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استمرت أعمال لجنة التحقیق عدة أسابیع خـلال شـھر آذار 

ــام  ــدا 1949ع ــاتي جھ ــرات حی ــر فت ــرة مــن أكث ــا فت عشــت خلالھ

ومشــقة، وأغناھــا مــردودا علــى صــعید اغنــائي بالمعلومــات عــن 

وافق على ، وفیما يلي نص التقرير الذي1948ملابسات حرب عام 

.ما ورد فیه جمیع أعضاء اللجنة البرلمانیة

تطلعــت الــبلاد الســورية فــي ســائر أقطارھــا وأمصــارھا منــذ اســتئناف 

الى ان ترى لھا جیشـا يعـزز كیانھـا ويحمـي 1943الحیاة الدستورية فیھا عام 

استقلالھا، ويدفع الأذى والعدوان عنھا، ويكون رمزا لسیادتھا وحريتھـا، وكانـت 

ش السوري قصة طويلة مع فرنسـا لـیس الآن مجـال البحـث فیھـا، وإنمـا للجی

نكتفي بتقريرنا ھذا بالاشارة إلیھا لانھا معلومة لـدى كـل النـاس، وذائعـة فـي 

، وما سبقه وما 1945كل الاوساط، الى أن كان العدوان الفرنسي في أيار عام 

وانفصـالھم عـن تبعه من التحاق الضباط والجنود السوريین بالحكومة السـورية

.القیادة الفرنسیة

ولقد ثارت في مجلس النواب انذاك عواصف شـديدة ملیئـة بالحماسـة 

والقوة أثارھا كثیر من نواب الامة في سبیل انشـاء جـیش جديـد الا أن الازمـة 

حلت من تلقاء نفسھا ونزلت فرنسا عند مطالب الأمة المحقة وسلمت جـیش 

أول عرض عسكري وطني قومي يختال في 1946البلاد الى أھلھا، ورأينا عام 

.البلاد معبرا عن أمانیھا وآمالھا

ولقد كانـت ھنالـك نظريـات مختلفـات نحـو ھـذا الجـیش الـذي تلقینـاه 

بخیره وشره من فرنسا ولیس ھنا مجال القول أيضا في شـرح ھـذه النظريـات 

ھــذه ومناقشــتھا ونقــدھا والــرد علیھــا، وانمــا نكتفــي بالاشــارة أيضــا إلــى أن 

النظريات مھما كانت مختلفات الا أن ھنالك اجماعـا كلیـا مـن جمیـع القـائمین 

على أمور الأمة، ومـن غیـرھم ممـن لھـم صـلة مـن قريـب أو مـن بعیـد، ومـن 

غیـرھم ممـن لــیس لھـم أيـة صــلة مـا بـالامور العامــة، ان ھـذا الاجمـاع كنــت 

عـتلج تسمعه من كل لسان، وتقرؤه في كل وجه، ويتـردد علـى كـل شـفة، وي

في كل صدر، ذلك أن واجب ھذه الدولة الفتیة ان تبذل قصـارى جھـدھا وغايـة 

وسعھا في تعزيز ھذا الجیش وتقويته وتسلیحه وبث المعنويات الوطنیة والآراء 

القومیة بین ضباطه وأفراده، وعلى الجملـة رفعـه إلـى المسـتوى الـذي يكـون 

من نماذج الأعمـال الأولیـة فیه قدوة بین جیوش الدول الفتیة الصغیرة ونموذجا 

.التي يجب أن تنھض بھا الأمم الحديثة العھد بالحرية والاستقلال
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ولقد كان لھذا الشعور اسبابه القريبة والبعیـدة، فالأمـة مـا زالـت تحـن 

إلى جیش فیصل الأول الذي حلته فرنسا، والأمة أنت كثیرا وتبرمـت كثیـرا مـن 

تواقـة الـى أن تـرى ابناءھـا يختـالون وطأة احتلال جیش فرنسا لبلادھا، فھـي 

في أراضیھا وبین جنباتھا، والأمة ذاقت الامرين من عدوان المحتـل واذاه خـلال 

ربع قرن، فھي تحب أن ترى لھا جیشا قويا مھیبا يـدفع عنھـا الأذى والعـدوان، 

وقد تحققت لھا الخطوة الأولى باستلام جیشھا، فھـي ترنـو بابصـارھا الـى أن 

.ن ھذا الھیكل الذي استلمناه جسما قويا ذا حیاة وروح ونشاطتجعل الدولة م

ولقــد كــان موقــف مجلــس النــواب فــي دوريــه التشــريعیین المتعــاقبین 

موقفا يدل على تقدير قیمة ھذا الجیش حق قدره، وعلى المنزلة العلیـا التـي 

فما كانت للحكومة مطالب ترد أو يماطـل فیھـا .يحتلھا في قلوب ممثلي الأمة

يطول البحـث عنھـا، خلافـا لعامـة المشـاريع الأخـرى العائـدة لسـائر وزارات أو 

الدولة ومصالحھا التي كانت تبقى بین اللجان والھیأة العامة والحكومة شـھورا 

ولم يبخل مجلس النواب على الجیش بأي اعتماد طلب منه، ولا بأي .وشھورا

مقـدرا -ش مبلغ طلـب تخصیصـه، ولـم يبخـل مجلـس النـواب ايضـا علـى الجـی

بقـوانین خاصـة تتعلـق بـاجراء عقـود بالتراضـي خلافـا لسـائر الـوزارات -ظروفه

الاخرى، ولسنا في معرض تعداد ما قدم مجلـس النـواب للجـیش، وانمـا نحـن 

في معرض اعطاء فكرة عن الاستعداد العظیم الذي كـان لـدى مجلـس النـواب 

أن الجیش لا يشبه لتلبیة أي رغبة أومطلب يتقدم به الجیش، لثقة المجلس ب

أية مؤسسة أخرى في الدولة، وأن من يقدم روحه ودمه، فلا أقل من أن تقدم 

.له الأمة المال

أول عـام تمتعـت فیـه الـبلاد بجیشـھا الـوطني 1946وھكذا كـان عـام 

الباسل، ورأت أعلامه تخفق في سـمائھا وابطالـه تتـرنح علـى جیادھـا وفـوق 

ام نفسه عقـدت دورة جامعـة الـدول العربیـة مدرعاتھا وسیاراتھا، وفي ھذا الع

فــي بلــودان وبحثــت قضــیة فلســطین، وقیــل يومئــذ أن ھنالــك مقــررات ســرية 

وحدھا كافیة لأن توحي إلـى " سرية"اتخذت في ھذه الدورة، وقد كانت لفظة 

كل قلب وتھمس في كل نفس أن الدول العربیة قررت انقاذ فلسـطین بـالقوة، 

تعزيز الجیوش وتقوية الـروح المعنويـة والايحـاء الـى وأن الھمة قد انصرفت الى 

.عناصر الأمة بالبذل والتضحیة

ــذه  ــر لھ ــة أي اث ــرى الشــعوب العربی ــت دون أن ت ولكــن الحــوادث تتابع

المقررات السرية لدى دولھا، وبتنا نقضي الأيام واللیالي ننتظر ما يخبيء القدر 
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ما يبیت في الخفـاء لـدى وما يمكن أن يھبط من السماء دون أن ندري شیئا ع

.الدول الكبرى، ولدى الیھود انفسھم

وبقیت الحوادث الدولیة تتعاقب علـى شـكل مخـالف لرغبـات الشـعوب 

العربیة الى أن صدر قـرار التقسـیم الـذي اسـتقبلته الـدول العربیـة والشـعوب 

العربیة بالاستنكار الشديد، وقررت الدول استخلاص حق العرب فـي فلسـطین 

واتخـذت الـدول العربیـة قـرارا يقضـي .التي أعـدت لمثـل ھـذا الیـومبجیوشھا 

، وكـان الجـیش 1948باقتحام الحدود الفلسطینیة في الخامس عشر من أيـار 

السوري في جملة الجیوش العربیة التي اشتركت بھذا الاقتحام ولقـد أضـحى 

معروفا وشائعا أن كارثة فلسطین قد كشـفت عـن عـورات كثیـرة، أھمھـا قلـة 

، وكـان مـن جـراء 1946عداد الدول لھذه الحرب التي كانت مقررة في عـام است

قلة الاستعداد كوارث كثیـرة فـي الانفـس والأرواح والأمـوال فضـلا عـن الكارثـة 

الكبرى في الفشل الذريع الذي منیت بـه دول العـرب فـي فلسـطین، فقامـت 

ھا انعكاسات كبـرى مـن الشـعوب ومـن ممثلـیھم للبحـث عـن الكارثـة واسـباب

ومسببیھا وتفاصیلھا وما سبقھا وما لحقھا وما نشـأ عنھـا وكـل مـا لـه علاقـة 

بھا، وكان مجلس النواب السوري في طلیعة المجالس التي أخذت تبحث ھذا 

قر الرأي علـى تـألیف لجنـة برلمانیـة الأمر بالجد والاھتمام وبعد أخذ ورد، 

لتسـلح للتحقیق في مختلف شؤون وزارة الدفاع الوطني والجیش وا

وتشمل صلاحیتھا التحقیق في مختلف الوزارات والدوائر والاشخاص 

ــیش  ــوطني والج ــدفاع ال ــأمور وزارة ال ــرة ب ــلة مباش ــه ص ــا ل ــل م بك

برئاسـة السـید صـبري 1945والتسلیح منذ استلام الجیش في عام 

العسلي ومقررھا السید أكرم الحوراني، وأعضـائھا السـادة ابـراھیم 

ل علــي أديــب، رزق الله الانطــاكي، عــادل طیفــور، أحمــد قنبــر، جمــا

العجلاني، عبدالرحمن العظم، فرزت المملـوك، نـديم شـومان، نـورى 

.الايبش، ھاني السباعي

وقد كانت الأسباب المباشرة لتـألیف ھـذه اللجنـة، عـدا عـن الأسـباب 

ــت شــائعة علــى كــل لســان، أن الجــیش  البعیــدة التــي قــدمناھا والتــي كان

ة ارتد على أثرھا من أمام مستعمرتي دكانیا آ ودكانیـا السوري قد مني بھزيم

ب وأخلى مدينة سمح بعد أن احتلھا وارتـد إلـى الـتلال الواقعـة علـى الحـدود 

السورية الفلسطینیة ووقع فـي ھـذه المعركـة كثیـر مـن الشـھداء والجرحـى، 

وأعقبـت ھـذه .وكثر اللغط عن قلة استعداد الجیش وتفاھـة تسـلحه وتجھیـزه
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الألیمة استقالة وزير الدفاع الـوطني يومئـذ السـید أحمـد الشـراباتي الحوادث 

في جو من الشائعات مريـب، وكثـرت الأقـوال والاتھامـات ولا بـد فـي الحـوادث 

المشابھة من أن تتركز النظرات والآراء حول شـخص مـا، لتجـد لھـذه الحـوادث 

النظـرات متكأ تتكيء علیه، أو مخرجا تنفذ منـه، وكـان مـن الطبیعـي أن تتركـز

والآراء حول شخص وزير الـدفاع الـوطني الـذي يعتبـر رأس الجـیش والمھـیمن 

وقــد رحــب الســید أحمــد .علــى شــؤونه والمســؤول عــن مصــیره ومســتقبله

.الشراباتي نفسه بھذا التحقیق لا بل طالب به وألح في طلبه

وھكذا اجتمعت اللجنة عدة جلسات متعاقبات في اللیل والنھار بكامـل 

ا حینا وبأغلبیـة أعضـائھا أحیانـا وباشـرت عملھـا الـذي عھـد إلیھـا بـه، أعضائھ

واستمعت الى كثیر من الاشخاص الذين رأت في استماعھم ايضاحا للحقیقـة 

.أو تنويرا للواقع، وكان السید الشراباتي نفسه في جملة من استمعت إلیھم

ويمكن القول أن نتـائج التحقیـق قـد أسـفرت عـن عـدة تھـم يمكـن ان 

:لخص فیما يليت

استلام وزير الدفاع الوطني الصلاحیات والاختصاصات كافة، مما -1

لا يتمشى مـع الانظمـة المعمـول بھـا فـي الجـیش ودون وجـود 

.قانون يؤيد ذلك

تفسیخ الجـیش ممـا جعلـه كـتلا متنـافرة، والقـاء بـذور الشـقاق -2

والبغضــاء بــین ضــباطه وقادتــه وتحطــیم معنوياتــه وصــرفه عــن 

ــات شخصــیة ممــا أفقــده الانضــباط  غاياتــه الأساســیة الــى غاي

.والطاعة والنظام

خروج المكتب الثاني عن الغاية التـي وجـد مـن أجلھـا بتشـجیع -3

.الوزير

انقاص عدد الجیش، اسـتخدام المـدنیین بكثـرة، تسـريح الجنـود -4

.القدماء، وقف التطوع

.عرقلة أعمال تدريب الجیش السوري-5

.ھیز الجیشالتقصیر في تج-6

.التقصیر في تسلیح الجیش-7
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تأخیر ارسال الاجوبة لبرقیات الموفدين إلـى أوروبـا لأجـل شـراء -8

.السلاح وعدم فتح اعتمادات لھم وقت اللزوم

.اشتراك الجیش في السیاسة وتدخله في الانتخابات-9

.استثمار نفوذ الوزارة في أمور شخصیة ومنافع ذاتیة-10

التھم التي وجھت إلـى وزارة الـدفاع أو علـى الاصـح ھذه ھي خلاصة 

الى شخص وزير الدفاع الـوطني السـابق السـید أحمـد الشـراباتي، ومـا مـن 

وإذا كان يمكن أن تكون ھنالـك مسـؤولیة .واحدة منھا الا وعلیھا أكثر من دلیل

ما على غیره كرئیس الأركان يومئذ السید عبـدالله عطفـه الـذي سـرح عقیـب 

ير الدفاع الوطني وكالأمین العام للوزارة السـید أحمـد اللحـام، فـان استقالة وز

مسؤولیتھما على كل حال جزئیة، وربما لا تتعـدى الحـدود المسـلكیة أو ربمـا 

تعدتھا أو قصرت عنھا بقلیل، ولكن المسؤولیة الكبرى على كل حال تقع علـى 

یص عــاتق المســؤول الأول الســید أحمــد الشــراباتي كمــا ســیتبین مــن تلخــ

.التحقیق وتلخیص الأدلة الواردة فیما يلي بحثا بحثا

عن التھمة الأولى

استلام وزير الدفاع الوطني الصـلاحیات والاختصاصـات -1

كافة، ممـا لا يتمشـى مـع الانظمـة المعمـول بھـا فـي 

.الجیش ودون وجود قانون يؤيد ذلك

وا يـرون تأيدت ھذه التھمة بأقوال الكثیرين مـن كبـار الضـباط الـذين كـان

في تصـرفات السـید الشـراباتي مـا يـدل ويؤكـد علـى أنـه اسـتأثر بالسـلطات 

جمیعا، فلا يكاد يبرم رئـیس الأركـان أمـرا ضـمن حـدود صـلاحیاته واختصاصـاته 

حتى ينقضه الوزير بقرار وزاري، وأھمل رئیس الأركان في الأمور الھامة الكبرى 

لسـطین، وكمشـروع كمذكرات تعبئة الجیش قبـل خوضـه غمـار الحـرب فـي ف

ملاك وزارة الدفاع الذي وضع دون علم رئـیس الأركـان، وكثیـر ذلـك مـن الأمـور 

التي إن لم يفرضھا الواجب فرضھا الذوق، وتجاھلھا وزيـر الـدفاع تجـاھلا كلیـا، 

:وھا نحن نورد أمثلة على أدلة ھذه التھمة من أقوال الشھود أنفسھم

مذكرتـه المرفوعـة إلـى لجنـة يقـول فـي "العقید عبد الوھـاب الحكـیم -أ

:الثانیةالتحقیق في الصفحة 
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قام الوزير بسحب الصلاحیات التي كان يتمتع بھا رئیس الأركان حتـى "

..."الأخیر خیالا لا يحل ولا يربطأصبح ھذا 

:ويقول

أما الوزير فبعد أن صفا له الجو وصار الجیش بقبضـته صـار يـدير الأمـور "

"عات بواسطة غرفته العسكرية والشعبة الثانیةويقود القطالعسكرية  ...

:13المقدم عزيز عبدالكريم يقول في الصفحة -ب

وكنا نحن كعسكريین نرى أن نزع الصلاحیات من رئـیس الأركـان مضـر "

".بالجیش

  : 14صفحة "ويقول 

...ان ملازما ما يستطیع أن يتصل مباشرة بالوزير ويترك رئیس الأركـان"

".غیر طبیعي أن يتصل ملازم بالوزير وھذا عمل  ...

:72الملازم سلیم الشطا يقول في الصفحة    -جـ

".ان الوزير كان يأمر بتعديل أوامر رئیس الأركان أو بالغائھما"

:91المستر فوكس يقول صفحة -د

".وباعتقادي أن الوزير جمع عامة الاختصاصات في شخصه"

.ثائق تثبت سلب الوزير لصلاحیة رئیس الأركانو"الزعیم عبدالله عطفة -ھـ

:جاء فیھا .119/4/1948/ض /688وثیقة رقم 

ان ھذا العمل يخرج عـن 1/ض/688علمنا بصدور أمركم الاداري رقم "

ـــع ".لارتباط الطیران والصحة بالوزارة مباشرةاختصاصكم  التوقی

"أحمد الشراباتي

:جاء فیھا29/4/1948س   325/3وفي وثیقة رقم 

الاقتراح من حقنا وحدنا ولیس لكم أن تـذكرونا بواجباتنـا ونحـن نعمـل "

".مجلس الوزراء حالة الطواريءاللازم، متى أعلن 

".التوقیع أحمد الشراباتي"
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وقد أجاب السـید أحمـد الشـراباتي علـى ھـذا السـؤال فـي الصـفحة 

119:

ختصاصـات التـي تعـود الـى رئاسـة أنا لم آخذ أيا من الصـلاحیات أو الا"

من المديريات أو المصالح وإنما عملت حسـب النصـوص الأركان أو غیرھا 

".القائمة في التشاريع

:عن التھمة الثانیة

تفسیخ الجـیش ممـا جعلـه كـتلا متنـافرة، والقـاء بـذور -2

الشقاق والبغضاء بین ضباطه وقادته وتحطیم معنوياته 

ة الى غايات شخصـیة ممـا وصرفه عن غاياته الاساسی

.أفقده الانضباط والطاعة والنظام

كان مرتقبا أن تنصرف ھمة وزير الدفاع إلى أن يجعـل مـن جـیش ھـذه 

الأمــة صــخرة واحــدة تتكســر علیھــا كــل الأھــواء والاطمــاع، وتقــف عنــدھا كــل 

الغايات والمآرب، وإذا كان ھنالك من خلل أورثته اياه القیادة الفرنسـیة لغاياتھـا 

لاستعمارية، فكان منتظرا ان يسارع الوزير بكل قواه لاصـلاحه وابدالـه بالمزايـا ا

ولا بد في الجیش من الطاعة والثقة المتبادلـة والاحتـرام والعطـف .والحسنات

ولكـن وزيـر الـدفاع .من الكبیر على الصغیر وغیر ذلك مـن الاعتبـارات المعروفـة

له وإذا كنـت حسـن النیـة السید أحمد الشراباتي قد سعى الى عكس ھذا ك

وإذا كانـت ھـذه .فلیس باستطاعتك أن تقول أقل من أنه شجع على ھذا كلـه

التھمة خطیرة بحد ذاتھا فانھـا تغـدو أشـد خطـرا إذا كـان الـوزير يعلـم بحسـب 

سیاسة الحكومة المرسومة وبحسب سیاسـة الـدول العربیـة أن جیشـه بـین 

ومـن .ة قـوى البغـي والعـدوانيوم وآخر سیقتحم الحدود إلى فلسطین لمقاتل

الثابت الأكید ان اقوى جیوش العالم وأعظمھا سلاحا وعتـادا وأوفرھـا عـددا إذا 

.فقد الطاعة والنظام والانضباط كانت كل امكانیاته عدما وھباء

وھا ھي الأدلـة علـى ھـذه التھمـة الثانیـة نسـوقھا كمـا جـاءت علـى 

:السنة الشھود أنفسھم 

ــی-أ ــد الوھــاب الحك ــم (م عب ــذكرات )24، 21، 19، 18، 17أوراق رق )2(م

:يقول
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الشراباتي قام باضعاف معنويات الجیش، بالتكنل وبالحكي ضد رؤساء "

".الضباط الصغار، فقل الاحترام والطاعةالجیش أمام 

يا سیدي، رماني انا وعطفه، ورمـى عطفـه مـع اللحـام، ورمـاني انـا "

".ي أن عطفه يقول عنك ھذا كیت وكیتيأتي ويقول لوالعقید زھران وكان 

أظن أن السیاسة العلیا للحكومـة كانـت تقضـي بالتكتـل لعـدم ثقتھـا "

".في الجیش

ــرة " ــادة القطعــات الكبی ــیس الأركــان وق ــة رئ ــد مراقب وصــار ھمــه الوحی

ــتكلم ويحصي علیم سكناتھم  ــر دون أن ي ــة تم ــدع فرص ــاتھم ولا ي وحرك

على سیاسة فـرق تسـد فصـار   ه مشى بحقھم أمام الضباط الصغار كما أن

الطاعة والانضباط يبث في صدور الضباط الحقد والضغینة لرؤسائھم ففسدت 

".يحترم رئیسهوعمت الفوضى وصار الرئیس لا يثق بمرؤوسیه والمرؤوس لا 

:25عبدالله عطفه يقول صفحة -ب

بعــد تولیــه منصــب الــوزارة بشــھر شــرع يتصــل بــبعض الضــباط الكبــار "

خلافا للقواعد الانضباطیة، وغايتـه مـن ذلـك أن يرتبطـوا صغار مباشرة وال

عن بعضھم خوفا مـن أن يـؤدى اتفـاقھم بشخصه حتى يجعلھم متفرقین 

".الحكومةكمجموعة في الجیش الى القیام بانقلاب ضد 

:وقال

انني حطمت القیود الانضباطیة وأرغب أن كـل ضـابط وكـل جنـدي أن "

وان كثیـرا مـن الضـباط يتصـلون -أن يكتب لي ما يشاءويتصل بي مباشرة 

واننـي وزيـر شـاب ويجـب علـى جمیـع -الباقونبي الآن وارغب ان يتصل بي 

".الشباب ان يتصلوا بي

:31ويقول في الصفحة 

".اعتقد ان ذلك تبرير لسیاسة فرق تسد التي اتبعھا في الجیش"

:59الرئیس حسني جروس يقول في الصفحة   -جـ

أما الأمر الآخر الذي أضعف الجـیش ھـو انصـراف معـالي وزيـر الـدفاع "

تكــتلات فــي الجــیش حتــى أصــبح المكتــب الثــاني لا يھــتم الا الى احداث 

".الجیشبالتجسس على الضباط وأفراد 
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:86السید أحمد اللحام يقول في الصفحة -د

كتــل ولا اســتطیع أن أغفــل فــي ھــذه المناســبة الــوزير الشــراباتي وت"

ايضــا الــذين لا اســتطیع تعــدادھم، لأن الــوزير بحكــم بعض الضباط حوله 

الضباط، وكنـت الاحـظ أنـه يشـجع بعـض وظیفته، بمقدوره أن يتصل بعامة 

".الضباط الشبان

:59وقد جاء في افادة السید حسني جروس صفحة 

أما الأمر الآخر الذي أدى لضعفه أيضا ھو انصـراف معـالي وزيـر الـدفاع "

تكــتلات فــي الجــیش حتــى اصــبح المكتــب الثــاني لا يھــتم الا إلى إحداث 

أما السـید أحمـد الشـراباتي، ".الجیشبالتجسس على الضباط وأفراد 

علــى زمــن الافرنســیین   كانت "فینكر وجود تحزبات وتكتلات ويقول بأنه 

.وانه سعى جدا للقضاء علیھا، وتوفق في ذلك

:عن التھمة الثالثة

مكتب الثـاني عـن الغايـة التـي وجـد مـن أجلھـا خروج ال-3

.بتشجیع من الوزير

مھمات المكتب الثاني خطیرة وجسیمة والتبعات الملقاة علـى عاتقـه 

ذات أھمیة كبرى، وربمـا كانـت سیاسـة الجـیش العلیـا متـأثرة فـي كثیـر مـن 

الأحیان بتقرير المكتب الثاني فـي موضـوع مـن المواضـیع ومـن أولـى واجبـات 

الثاني الاھتمام بمن يتجسس على الجیش، ومعرفة مـا يحوطـه مـن المكتب 

المشــبوھین ومــن فیــه مــن المخلصــین، وعلــى الجملــة العمــل لكــل مــا فیــه 

مصلحة الجیش وحده، إلا أن المكتب الثاني قد اتخذ خلال ھذه المدة الطويلـة 

ــدوھم  ــاتھم وســكناتھم وغ ــى الضــباط أنفســھم واحصــاء حرك للتجســس عل

وانفقت اموالـه فـي غیـر الطريـق الـذي أعـدت لـه، ھـذه .تھمورواحھم واتصالا

الأموال التي كان مفترضا أن تكون أداة صالحة لجلب الخیر إلى الجیش، ولدفع 

الأذى والضر عنه، وقد وقع التصرف فیھا بشكل شخصي لا ضابط له إلا الأھـواء 

ومن المؤسف حقا أن نـرى ھـذا المكتـب فـي أيـام والنزعات والرغبـات، 

رنسیین تدور تقاريره على سیاسة فرنسـا لا فـي سـورية ولبنـان الف

وحدھما بل سیاستھا في الشرق الأوسط بكامله، ونرى ھذا المكتب 

في ايامنا لا يقدم من الاخبـار إلا اتفھھـا ولا يعیـر الشـؤون الھامـة مـا 

.تستحق من العناية والنشاط
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:ھم وھذه ھي الأدلة على ھذه التھمة من أقوال الشھود أنفس

:2، والتقرير صفحة 16العقید عبد الوھاب الحكیم يقول في الصفحة -أ

".المكتب الثاني كان يتجسس على الضباط"

التجسس على الضباط ونقل ما يتكلمون عنه إلى الـوزير أو رئـیس "-1

".الأركان

التجسس على الضباط ونقل ما يتكلمون عنـه إلـى الـوزير ورئـیس "-2

".الأركان

الاشتغال بوضع شبكة جاسوسیة محكمة لمعرفة ما يجري داخـل "-3

".الأمور التي لیس لھا أھمیة تذكرالقطعات من 

:15المقدم عزيز عبدالكريم يقول في الصفحة -ب

وفي اعتقادي الشخصي أن الشعبة الثانیة لم تقم بواجباتھا في يوم "

".من الأيام

".سیةنعم قناعتي ان الشعبة كانت بمھمات سیا"

:26الزعیم عبدالله عطفة يقول في الصفحة    -جـ

ان المكتب الثاني لم يقم بعمل من الاعمال الأساسیة التي أنشـيء "

يقــوم بعمــل التجســس داخــل قطعــات الجــیش علــى من أجلھا، وانما كان 

".الشراباتيالضباط غیر المنتمین الى كتلة احمد 

خدامھا فـي سـبیل الدعايـة انه أراد ربط ھذه الشعبة بشخصـه لاسـت"

أنه صرف بعـض الأمـوال الخاصـة بھـذه الشـعبة والعمل لشخصه حتى 

  ".للدعاية لنفسه

:59الرئیس حسني جروس يقول في الصفحة -د

ــراد " ــاني لا يھــتم الا بالتجســس علــى الضــباط وأف أصــبح المكتــب الث

".الجیش

.78لثانیة صتقرير لجنة التحقیق البرلمانیة عن أموال الشعبة ا-ھـ

عن التھمة الرابعة
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انقاص عدد الجیش، استخدام المـدنیین بكثـرة، تسـريح -4

:الجنود القدماء، وقف التطوع

لا شك في أن ھذه التھمة تھم متعددة، فكل واحدة من ھذه الفقـرات تشـكل 

فبینما كان .بحد ذاتھا تھمة ذات شأن يحمل المقدم علیھا مسؤولیات جساما

الجـیش السـوري يومـا عـن يـوم، لنقـف أمـام الطـوارئ التــي مفترضـا أن يزيـد 

تواجھنا في الجنوب، والتي كنا على علـم بھـا ولسـنا جـاھلین إلا لتفاصـیلھا، 

وبینما كان مفترضا أن يقل عدد المدنیین لیكثـر اسـتخدام العسـكريین، وبینمـا 

كــان منتظــرا أن يبقــى علــى الجنــود القــدماء الــذين كســبوا الخبــرة والمــران، 

صبحت لديھم ممیزات الجندي الصحیح وخصائصـه وصـبره وجلـده واسـتھتاره وا

بالحیاة واقدامه على الموت وبینما كان مرجوا ابقاء باب التطـوع مفتوحـا علـى 

مصـراعیه حتــى لا تضـعف عنــد افــراد الشـعب غرائــز العمـل الشــاق، ولا ھــذه 

وزير الدفاع العواطف الجیاشة في الصدور حبا بالجیش والعمل فیه، اذا بنا نرى

السید الشـراباتي يعمـل علـى عكـس ھـذا كلـه، فیـنقص العسـكريین، ويكثـر 

المدنیین ارضاء لغايات انتخابیة شخصـیة، ويسـرح الجنـود القـدماء، لیسـتعیض 

عنھم بافراد شباب من الأحیاء وشباب المدن الذين لم يبلوا حیاة الجنديـة ومـا 

اســة الاركــان فــي ھــذا الأمــر يكتنفھــا، وأخیــرا يــأمر بوقــف التطــوع فتعــارض رئ

.معارضة كلیة

.وھا ھي الأدلة على ذلك من أقوال الشھود 

):34الصفحة (الزعیم عبدالله عطفة يقول في افادته 

كـان 1945وھا أنا أوجه نظر اللجنة إلى أن الجیش يوم تسلمناه عـام "

ثــم أنقــص الــى ثمانیــة آلاف 1945عــدده يربــو علــى العشــرة آلاف فــي عــام 

وكـان مـن الملحـوظ 1947مائة بما فیه قـوى الباديـة فـي موازنـة عـام وخمس

".لولا حوادث فلسطین1948انقاصه أيضا في موازنة عام 

وبالرغم من ھذا النقص في عدد الجیش سنة عن سنة، كان "

عــدد المــوظفین والمســتخدمین المــدنیین يــزداد علــى الــدوام ســنة 

:فسنة، والیكم المثال

وفـي /1946/400ین المدنیین فـي عـام كان عدد المستخدم

".مستخدما وموظفا مدنیا/1948/993وفي عام /1947/585عام 
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أن 8/10/1947ثـــم أن رئاســـة الأركـــان ســـبق لھـــا بتـــاريخ "

الى وزارة الدفاع قبل صـدور قـرار التقسـیم 363أرسلت تقريرا برقم 

انـت بوجوب اعادة المسرحین العسكريین لأن القطعـات العسـكرية ك

ناقصة وملاكھا غیر كامل من حیث الضباط والنقباء والجنـود حـین بـدء 

ــراز قســم لا  ــك نقصــا حصــل مــن جــراء اف المعــارك وخاصــة أن ھنال

يستھان به ومن خبرتھم إلى قیادة وتدريب المتطـوعین والمجاھـدين 

25/3/1948س تـاريخ 499ثم صدر أمـر مـن قبـل الـوزير تحـت رقـم 

وقف التطوع، وذلك قبل دخول الجـیش إلـى بتسريح الجنود القدماء و

.23انظر الوثیقة رقم )فلسطین بشھر واحد تقريبا

س تــاريخ 390/3وثیقــة مــن رئاســة الأركــان إلــى الــوزارة رقــم -1

:تطلب فیھا12/10/1947

ــود " ــض الجن ــاء وبع ــاء والرتب ــن النقب ــرحین م ــتدعاء المس اس

اللازمة لتجھیـز الفوج، اقرار المبالغ الاختصاصیین لاكمال نقص 

".الفوج من معدات وأسلحة وسیارات

تــاريخ 1/س/823وثیقــة مــن رئاســة الأركــان إلــى الــوزارة رقــم -2

:تطلب فیھا 25/3/1948

ــة " ــباب التالی ــا للأس ــع بتات ــف التطوي ــن وق ــتمكن م ــدد (لا ن تع

)".الأسباب

صادرة عن رئاسة الأركان 7/1/1948س تاريخ 14/3وثیقة رقم -3

:ريكأمر ادا

تشكیل لجان للتطويع في كـل مركـز لـواء عـلاوة علـى مركـز "

".التدريب في قطنا

:عن التھمة الخامسة

.عرقلة أعمال تدريب الجیش السوري-5

ھذه ھي التھمة الأولى التي يشترك فیھا كل من وزير الدفاع السابق 

رغم السید أحمد الشراباتي ورئیس الأركان السابق السید عبدالله عطفـة، بـال

عن محاولته بكل الجھود التملص من المسؤولیة الكبرى التي يمكن أن تلحقه 

من جراء ھذا القصور، فإذا كان ثابتا أن رئیس الأركان كانت له ملاحقات متعددة 
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من أجل تجھیز الجیش وتسلیحه تذكرھا له اللجنـة بالشـكر، فـان مـن الثابـت 

بدالله عطفه لم يكـن موضـع أيضا أن تدريب الجیش الذي يرأس أركانه السید ع

ومن المتفـق علیـه أن الجـیش غیـر المـدرب، لا يمكـن أن .اھتمامه ولا عنايته

البشـرية التـي لا يجـوز أن تسـاق -يسمى جیشا، وانما ھو كتل من الخلائـق

إلى أية معركة من المعـارك، وإلا كـان سـوقھا إلـى معركـة مـا كإرسـالھا إلـى 

ــذبحھا ــدر.مجــزرة ل ــي أن الت ــة ولا شــك ف ــات النظري ــق للتوجیھ ــو تطبی يب ھ

والنصائح المتمادية التي يقدمھا الأعلى إلى الأدنى من الضباط والجنـود، فـإذا 

فقد التدريب في حیاة الجیش يعني ذلك فقدان الجیش بكاملـه وكلیتـه، وانمـا 

لان .تتفاضل جیوش الدنیا، في جملة مـا تتفاضـل فیـه بكثـرة التـدريب واتقانـه

نــدي صــبرا ومقاومــة لشــدائد الطبیعــة ومكارھھــا ويعــوده التــدريب يكســب الج

الشظف وخشونة العیش التي يفترض أن يحیاھا فـي أيـة لحظـة مـن لحظـات 

ورئـیس الأركـان باھمـال ھـذه الناحیـة -لم يكتـف وزيـر الـدفاع.حیاته

الھامة، وإنما أضیف إلیھا أنه يوم جـرى التـدريب الوحیـد فـي أراضـي 

السیاسي ومراسلوا الوكـالات الاجنبیـة، القنیطرة دعي الیھا السلك 

فكانت صور جیشنا بكامل معداته لدى الیھـود، عثـر علیھـا فـي كتـاب 

.مطبوع مصور في مشمار ھايردن

:وھذه ھي الأدلة كما جاءت على السنة الشھود

:العقید عبد الوھاب الحكیم يقول في افادته

:ما سبب الاھمال في التدريب من القیادة -س 

ضــع فــي مراكــز تــدريب الضــباط ضــباطا لا يفھمــون شــیئا، وتكلمــت مــع و-ج 

الزعیم كثیرا بصورة شـفوية ولـم تكـن بصـورة خطیـة، والتـدريب لـم يكـن 

بقیادتي لأن الزعیم لم يقبل رغم أن الوزير طلب منـه، وشـكیت مـن قلـة 

.تدريب الجیش وقلته لطه باشا عن أن لوائي غیر مھیأ للحرب

:3(ويقول في مذكرته صفحة (

".إھمال رئیس الأركان لتدريب الجیش وتھیئته للحركات"

:3(ويقول في تقريره صفحة  (

أمــا فیمــا يتعلــق بالتــدريب العســكري الصــحیح فكــان مفقــودا تمامــا "

:للأسباب التالیة
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كثرة الخدمات والسخرات والحراسة التي كانـت تطلـب مـن الأفـواج فقـد -أولا 

يومیــا وذلــك عــدا الخــدمات الداخلیــة -350-ة بلغــت فــي الأيــام الأخیــر

".للأفواج

ان ھذه الخدمات كانت تتطلب استخدام فوج ونصف مشاة بصورة دائمیـة 

انه ما كان يمكن جمع أكثر من أربعین إلى خمسین جنديا من فوج واحـد 

.من المشاة إلا مع الجھد الجھید لأجل التدريب

حدا لكل سرية مشاة أو أكثر، ھؤلاء لیست لم يكن عدد الضباط يتجاوز وا-ثانیا 

ــدريب ســريتھم لأن الأكفــاء جــرى تعییــنھم  ــة لت عنــدھم المقــدرة الكافی

للمصالح والـدوائر وقـوى الانقـاذ ومركـز التـدريب ولـم يبـق فـي القطعـات 

.وكما يقال عن الضباط أيضا يقال عن النقباء.سوى الحصالة

ج كانـت كبیـرة فـانھم وان اتبعـوا دورة ان نسبة الجنود الأغرار في الأفـوا -ثالثا 

-في مركز التدريب ولكنھم خرجوا لا يفقھون شیئا وبقي تـدريبھم ناقصـا 

وقبل الحركة ببضعة أيام نقل الى قطعات اللواء الأول مـا يقـرب مـن مائـة 

جندي من أغرار فوج الھندسة الذي استقل بتـدريب جنـوده، ولكنـه كـان 

يضا، فقد كـان يقـود ھـذا الفـوج مـلازم مـا تدريبا ناقصا من جمیع الوجوه ا

كان يشـاھد مـرة واحـدة بمیـدان التـدريب، وكـان الضـباط الـذين يقومـون 

.بالتدريب من الأحداث الذين تنقصھم الخبرة والتدريب العسكري ايضا

عــدم كفــاءة قــادة أفــواج المشــاة وعــدم تعیــین قائــد فــوج أصــیل لفــوج -رابعا 

د حبـي الـذي ظھـر بأنـه غیـر كفـؤ سـعیالمدرعات بدلا من المقدم 

".لقیادة فوجه

:18المقدم عزيز عبد الكريم يقول في الصفحة 

وأما افواج المشاة فاعتقد أن تدريبھا كان قلیلا جدا والسبب الرئیسي "

في ھذا  ھو كثرة الخدمات التي كانت تلقـى علـى عـاتق ھـذه الافـواج وقلـة 

بـل  800لنفـرض لا يوجـد  800تقريبـي الفوج ملاكه ال"تعداد ھذه الافواج، مثلا 

.وھؤلاء بدك تشیل منھم الحارس وغیره 400يوجد 

:38أما المقدم محمد صفا فیقول في الصفحة 

ھل تعلم ان الجیش كان يقوم بعامة تدريباته العسـكرية حسـب الأصـول -س 

:المتبعة عسكريا
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ورات السـنوية نحن من الوجھة العسكرية نعتبر المناورات النصـفیة والمنـا-ج 

ھي نھاية وزبدة برامج التدريب في فصـول السـنة، وقـد جـرت العـادة أن 

تحصـل ھــذه المنــاورات المسـماة منــاورات اجماعیــة واحـدة فــي الصــیف 

وعلى علمي لم يقم الجیش بسـوى منـاورة واحـدة .وأخرى في الخريف

من ھذا النوع اقتصرت على قوة لواء ھزيل في نواحي القنیطرة على أثـر 

ــطین ا ــوعھا مســألة فلس ــان موض ــي ك ــوادث الت ــرار (لح ــر ق ــى أث اي عل

).التقسیم

أما تدريب الضباط واعدادھم وھو المعول علیھم فـي القیـادة فلـم يجـر 

حتى ساعتي ھـذه، اللھـم إذا اسـتثنینا عـددا 1945لھم أي تدريب منذ سنة 

یما يتعلق من الضباط أرسلوا الى انكلترا على سبیل النزھة لا اكثر ولا أقل، وف

بالنقباء والجنود فلم يكن ھناك من تدريب مضبوط يرضي الضمیر، وسـبب ذلـك 

ناتج عن عدم كفاءة الضباط الذين كانوا مكلفین بقیادة الأفـواج مـن جھـة ومـن 

جھة ثانیة عدم مراقبة القیادة للمؤوسین في متابعة أوامرھـا واجبـارھم علـى 

أن القیادة للجیش لم تقـم بـأي تنفیذھا كما أن ھنالك نقطة لھا أھمیتھا ھي

مجھود لوضع انظمـة أو لاسـتیراد انظمـة تعمـم لیقـوم الجـیش بالتـدرب علـى 

أساسھا، وأكبر دلیل فقدانھا حالیا من الجیش السـوري لأنـه لـم يوضـع حتـى 

ان التدرب على الرماية لم يكن يجري بصـورة عسـكرية مضـبوطة وأحیانـا .الآن

ر بتاتـا لعـدم تـوفر الـذخیرة لھـذا النـوع مـن فیما يتعلق ببعض المناطق لـم يجـ

".التدريب

:يقول 45الزعیم عبدالله صفحة 

أما من حیث التدريب لقد قام رئیس الأركان بواجباته كاملـة مـن ھـذه "

الناحیة بتوجیه قواد الألويـة ومـدير الكلیـة العسـكرية توجیھـا شـفھیا وتحريريـا 

المنـاطق والألويـة اثنـاء تفتیشـه للقیام بالواجبات وكـان يحضـر المنـاورات فـي 

:وكان التدريب يسیر سیرا طبیعیا مع الصعوبات الآتیة

قلة عدد الجیش وعدد الأفراد في القطعات وانشغال القسم الكبیر منھم -أولا 

بالخــدمات الداخلیــة ومختلــف الحراســات علــى الثكنــات والمســتودعات 

.وسواه

كـان يحمـل كـل قطعـة مـن ھـذه توزيع القطعات في مراكز عديـدة ممـا-ثانیا 

القطعات بخدمات داخلیـة تنـوء بھـا، وكـان عـدد الأفـراد الـذين يشـتركون 
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بالتدريب الیومي ھو ما تبقـى مـن الجنـود، وھنـا ألفـت النظـر الـى عـدد 

الضباط الذي كـان قلـیلا جـدا فـي القطعـة ومـع ذلـك اصـدر مـدير شـؤون 

نـة مؤلفـة مـن تعلیمات بخصوص اسـتلام الاعاشـة مـن قبـل لج-الدفاع 

ھذا ما سبب انشغال بعض الضباط بأمور خارجة عن التدريب .ثلاثة ضباط

ھــي عــدم وجــود كثیــر مــن التجھیــزات "رغــم قلــتھم، والصــعوبة الثانیــة 

أوانــي /الــذخائر/خرطــوش المنــاورة "والمعــدات الضــرورية للتــدريب مــثلا 

ثـم لاجـل الطبخ وغیرھا من التجھیزات ووسائل تصوير نار العدو وسـواھا، 

اجراء مناورات بقطعات عديدة، يجب نقل بعض القطعات من مواقعھا الـى 

مراكز الألويـة، وھـذا مـا يتطلـب عـددا وافیـا مـن السـیارات والمحروقـات، 

.وكانت المخصصات المعینة لھذه الأمور ضئیلة جدا لا تفي بالحاجة

كمكافحة الجـراد الخدمات العامة التي كان يؤديھا الجیش للدوائر العامة  -ثالثا 

وانقاذ العشائر واشتراكه بترحیل عشیرة النعیم، اشتراكه بعملیـات جبـل 

.العلويین، والكولیرا، وحراسة الحدود وتأسیس مخافر على الحدود

كــان التــدريب يجــري تحــت اشــراف قــواد الألويــة المباشــر، وكلمــا قــام -رابعــا 

ــ ــات الموجــودة ف ــع القطع ــت جمی ــان، كان ــیس الأرك ــز بتفتــیش رئ ي مرك

التفتیش تقوم بمناورة بحضوره، حتى أنني أذكر على سبیل المثال عـدة 

مناورات قمنا بھا بمنطقة دمشق على طريق الكسوة وسـببت شـكايات 

بعض الأھلین لتخريب اكثر المزروعات والمناورة الوحیـدة الـذي اسـتطعت 

ــة دمشــق  ــي منطق ــاني ف ــوائین الأول والث ــع الل ــا حــین جم ــوم بھ أن أق

وكانـت المنـاورة بـین سعسـع والقنیطـرة 1947ة في خريف عـام القنیطر

وعلى ما اعتقد أن التدريب كان يسیر بصورة طبیعیة رغم الصعوبات التي 

مـع أن .تعترضنا، وأحیلكم لإثبات ذلـك إلـى تقـارير قـواد الألويـة انفسـھم

القیام بمناورات كبیرة لقطعات تفوق قوة اللواء تتطلب نقل قطعات لـواء أو 

".ئین إلى مركز إحدى الألوية للقیام بمناورات من ھذا النوعلوا

:عن التھمة السادسة 

:التقصیر في تجھیز الجیش -6

بــالرغم عــن الاعتبــارات التــي قــدمناھا فــي صــدر ھــذا التقريــر مــن أن 

مجلس النواب كان يھدف دوما إلى تلبیة جمیع الطلبات والرغبات التـي تتقـدم 

ي إلى ممثلي الأمة، من أجل استكمال حاجات الجیش بھا وزارة الدفاع الوطن
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وتجھیزه على الشكل الذي يضمن الغذاء والكساء والراحة لأفراده وضـباطه، إذا 

بنا في ھذا التحقیق الذي تولینـاه نـرى نقصـا عجیبـا فـي التجھیـز مـن جھـة، 

واساءة في التجھیز من جھة أخرى فكثیر من الطلبات لا تلبى من قبل الوزارة، 

واذا كان .ذا لبیت وقع ذلك على شكل مخالف للحاجة، وھذا ضرره اكبر واكثروا

لیس من داع لھذا التقصیر في التجھیز، باعتبار أن الأمـوال موجـودة واذا كانـت 

غیر موجودة فطلبھا يسیر، ومجلس النواب لم يسبق له أن رفـض طلبـا لـوزارة 

ا قلنا، فـان ھنالـك داعیـا الدفاع، اذا كان لیس من داع للتقصیر في التجھیز كم

لتلبیة الطلب خلافا للحاجة، وھذا الداعي ھو شخصي محض يـراد منـه إفـادة 

شخص معین، ولسنا مستطیعین ان نجد تفسیرا غیر ھذا، ويتحمل مسـؤولیة 

ھذه التھمة على كل حال الوزير في الدرجة الأولى والأمین العام السید أحمد 

.الأدلة من الوثائق والشھاداتوھا ھي.اللحام في الدرجة الثانیة

:يقول 16العقید عبد الوھاب الحكیم صفحة 

القوائم التي طلبتھا لتأمین حاجیات الجیش قبل الـدخول فـي الحـرب "

".لم أجب علیھا وھي موجودة في قیادة اللواء الأول

:3ويقول في مذكراته صفحة 

دخـول 1946طالما قررت الحكومـات العربیـة فـي مـؤتمر بلـودان عـام "

الجیوش العربیة لتخلیص فلسطین كان من واجب الحكومة توجیه الأركان لھذه 

الناحیة والطلـب منـه لتھیئـة الجـیش مـن الوجھـة التدريبیـة والتجھیـزات قبـل 

".القیام بھذه الحركة بستة أشھر على الأقل

إن شــیئا مــن ھــذا لــم يكــن فقــد أھمــل الجــیش وتدريبــه وتســلیحه "

م رئیس الأركان بالقرار المتخذ الا قبل القیام بدخول فلسطین وتجھیزه ولم يعل

  ".بعشرين يوما تقريبا

اھمــال الــوزير الصــیانة والتمــوين لتســلیح الجــیش وتھیئــة التجھیــزات "

".اللازمة في المستودعات

:3ويقول في تقريره رقم الصفحة 

ت مـن حیـث التجھیـزا"قبل دخول الحرب مباشـرة"فنواقص اللواء آنئذ "

ــة تعمــل طاقتھــا لاجــراء  ــى لھــا، والرحب ــات يرث ــة الآلی ــرة، فحال والتســلیح كثی

التصلیحات ولكـن كثـرة العـدد المطلـوب تصـلیحه والموجـود لـديھا مـن الآلیـات 
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المعطلة، جعلت انتاجھا قلیلا، وكان يـنقص الأفـواج الآلیـة كثیـر مـن السـیارات 

لأفـواج المشـاة التـي حاملة المدافع والبك آب وسیارات الشحن وكذلك الحال 

لم يكن لدى كل منھا سـوى أربـع أو خمـس سـیارات لنقـل جنودھـا واعتـدتھا 

وتجھیزاتھا، اما اوائل الحفر فتكـاد تكـون مفقـودة رغـم اھمیتھـا الحربیـة وكـان 

يــنقص القســم الاعظــم مــن المخیمــات توابعھــا مــن أدوات الطــبخ والقصــعات 

قائب ظھر كافیة ولا خوذ فولاذية، الافرادية ولم يكن ھنالك قمصان صیفیة ولا ح

اللھــم الا قســما ضــئیلا مــن الخــوذ الافرنســیة القديمــة البالیــة، امــا وســائل 

المخابرات اللاسلكیة او الھاتفیة فمفقودة من أفواج المشاة وضـئیلة جـدا فـي 

".الافواج الآلیة وقديمة، كما ينقصھا مدخرات وعمال لاسلكیین قديرين

قدم بعض وثائق تثبت ان الأركان لـم تقصـر فـي الزعیم عبدالله عطفه ي

:طلب ما يلزمھا من تجھیزات الجیش

يطلب فیھا عدد المطابخ اللازمة لقطعات 3/5/1947تاريخ 4241/4وثیقة رقم 

.الجیش

.يطلب فیھا تجھیزات منامة الجیش8/4/1946تاريخ 1653/4وثیقة رقم 

ا تكمیـل تجھیـزات الجـیش يطلـب فیھـ5/12/1947س تاريخ 561/3وثیقة رقم 

.من السیارات واصلاح ما يلزم منھا

.يطلب فیھا إكمال عدد الخیام17/5/1947تاريخ 3873/4وثیقة رقم 

يطلب فیھا اكمال نقص المطابخ، الغذاء، 9/2/1948س تاريخ 106/3وثیقة رقم 

.الآلیات، الصابون، مفروشات، تدفئة

طلب فیھا اكمال النقص الواقـع فـي ي 19/11/1947س تاريخ 522/3وثیقة رقم 

.البغال

:.88السید أحمد اللحام يقول في الصفحة 

.ما ھو السبب في نواقص تجھیزات الجیش-س 

اننا كنا ھیأنا تجھیزات لملاك الجیش لا يتجاوز الثمانیـة آلاف، وقـد أرسـل -ج 

.من ھذه التجھیزات إلى قوى الانقاذ

نه يوجـد ھنالـك احتیـاط فـي التجھیـزات الذي أعرفه في جمیع الجیوش ا-س 

.عادة، فما قولك بھذا الشأن
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.كان لا يوجد في الموازنات اعتمادات لتدارك التجھیزات الاحتیاطیة-ج 

لا بد وأنكم شعرتم من الأمـة ومـن المجلـس النیـابي اسـتعدادا كبیـرا -س 

للانفاق علـى الجـیش، وأعـداده وتجھیزاتـه، فلمـا لـم تطلبـوا وضـع ھـذه 

.لمخصصاتا

ان الــوزير ھــو الــذي يتــولى مــع مــدير الصــیانة والمحاســبة قضــیة تجھیــز -ج 

.الجیش كما كان يتولى قضیة التسلیح

لقد تبین حین دخول الجیش الى فلسـطین انـه فقیـر جـدا مـن ابسـط -س 

الحاجات الأولیة الیه كالمطابخ النقالة وصـھاريج المـاء والقصـعات الفرديـة 

بس ومعظم الأدوات الفردية مـع أنـه لـم يكـن قـد تجـاوز والبطانیات والملا

.العدد الذي ذكرته، فمن أين نشأ ھذا النقص

انني لست مسؤولا عن كل تقصیر من ھذه الناحیة ايضـا أن ھـذه الأمـور -ج 

.عائدة كما قلت سابقا إلى الوزير

:يقول -91الكولونیل فوكس في الصفحة 

ى بعـض الاجـراءات فیـه كاصـلاح ان معسكر القابون بحاجـة ماسـة الـ"

المراحیض التي تؤثر على صحة الجنود وغیر ذلـك مـن النـواحي التـي تتطلـب 

مثل ھذا الاصلاح، كنت قدمت بشـأنھا تقريـرا الـى وزيـر الـدفاع مباشـرة، فلـم 

.تنفذ مما أدى إلى مرض الجنود

ولا استطیع ان اغفل ان دوائر الصحة في الجیش كانت ضعیفة من حیـث عـدد 

".طباء ومن حیث وجود الادوية اللازمةالا

:ويقول الكولونیل فوكس 

قبل كل شيء يجب اطعام الجنـدي واكسـاؤه والاعتنـاء بصـحته، فلـم "

يحقق ذلك في الجیش، بـل عوضـا عـن ذلـك، شـرينا سـیارات جديـدة فخمـة، 

.وأمورا ثانوية لا تفید الجیش إلا بالمظاھر

بیرة لنقل الجنود ولكن بـدورھا ان الجیش بحاجة إلى سیارات ك"فمثلا   

ــام  ــل ع ــي أوائ ــظ والصــیانة، ف ــى الحف ــاج إل ــد 1947تحت ــوزير احم ــاتحني ال ف

طن الواحدة، فنصحت 33الشراباتي لشراء دبابات وتشكیل كوكبة منھا وثقلھا 

الوزير بعدم شرائھا، لانه قبل الشراء يجب التفكیر بايجاد رحبات لاصلاحھا كمـا 



-878-

ت لنقلھا، كما يجب دراسة الجسور والطرق التي ستمر أنه يجب التفكیر بناقلا

علیھا، وھل ھي تتمكن من تحمل ثقلھـا، ومـا الفائـدة مـن دبابـات شـرمن إذا 

شراء الجیش عشر "واضرب لكم مثلا .كان الجندي الذي سیقودھا عاريا جائعا

سیارات اسعاف جیدة وھـي الآن مھملـة فـي الرحبـة مشـلحة مـن كثیـر مـن 

.اتھا بسبب عدم وجود الصیانة والحفظاجزائھا واطار

وإنني أقول بأن حالنا في الوقت الحاضـر فـي الجـیش لـم يكـن بافضـل 

".1946من حالنا في عام 

:104المقدم جمیل رمضان يقول في الصفحة 

لا يفوتني أن أذكر أن مديرية العینیة مرتبطة رأسا بالوزارة، وكنا نشـعر "

:التموين، فمثلابتدخل من قبل مديرية الصیانة و

ان صــلاحیة مديريــة الصــیانة والتمــوين ھــي أن تــؤمن طلبــات مديريــة العینیــة 

والمسـتودعات فقـط ولكنھـا كانــت فـي الحقیقـة تســتقل فـي العمـل وتجــري 

عقودا واشیاء وتجھیزات لكمیات لم نطلبھـا ولـذلك كـان ھـذا الأمـر مـن جملـة 

رب تجھیـزات شـرتھا الأسباب التـي منعـت تـأمین حـوائج الجـیش الضـرورية فـ

مديرية الصـیانة والتمـوين لـیس الجـیش بحاجـة الیھـا، ورب تجھیـزات ضـرورية 

قدمت طلبات بشـأنھا مـن قبلنـا لـم تـؤمن شـراءھا مديريـة الصـیانة والتمـوين 

.وشرت بدلا عنھا أمورا أخرى

ــن  ــات م ــع الطلب ــتودعات رف ــة والمس ــة العینی ــن صــلاحیة مديري لأن م

یھـا الجـیش، ومـا علـى مديريـة الصـیانة والتمـوين الا التجھیزات التي يحتاج إل

تلبیة ھذه الطلبات دون أن يكـون لھـا صـلاحیة تقـدير ھـذه الطلبـات وضـرورتھا 

".للجیش إلا إذا كان مجلس الدفاع الأعلى قرر شراء مثل ھذه الحاجات

ھل تذكر لنا مثلا عن شراء حوائج من قبل مديرية الصیانة والتموين لیس -س 

.حاجة إلیھا أو انھا أكثر من حاجة الجیشالجیش ب

تقريبرا تسع الواحدة منھا عشرة 500على ما اذكر كنا طالبین خیم بعدد -ج 

اشخاص، فعوضا عن أن يشتروا لنا ھذه الخیم عملـوا عقـدا مـع الادلبـي 

أو غیره فشروا ما يقرب مـن ألـف خیمـة صـغیرة لا تتسـع )على ما أذكر(

نه من الواجب أن تلبى طلبـات مديريـة العینیـة الواحدة إلا لشخصین مع أ

والمستودعات لتحقق حاجات الجیش الضرورية، مثلا بدلا مـن أن تجتمـع 
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القطعات بحال شراء الخیم الكبیرة وسیطرة الرئاسة على القطعات، فانه 

بشراء الخیم الصغیرة توزع القطعات على خیم عديدة ولا يخفى ما بـذلك 

.تحملھامن محاذير لسنا مضطرين ل

".وھنالك أمثلة كثیرة يمكنني أن أوردھا لكم إذا اردتم ذلك

بعد استلامه القیادة 2ويقول الزعیم حسني الزعیم في تقريره صفحة 

:العامة للجیش والقوى المسلحة اثناء معركة فلسطین

جندي يتناول طعامـه "قمت بتفتیش للجبھة فراعني ما شاھدت فیھا "

يديـة لعـدم وجـود قصـعة فرديـة، وآخـر يلتحـف بطانیـة بطاسته أي خوذته الحد

بالیة ممزقة لا تقیـه طـوارئ الطبیعـة، ذخیـرة أكلھـا الصـدأ، أثمـال بالیـة علـى 

".الجنود، تذمر من سوء التغذية

عن التھمة السابعة

.التقصیر في تسلیح الجیش -7

ولعل ھذه التھمة اخطر الـتھم وأعظمھـا شـأنا، وأبلغھـا أثـرا فـي حیـاة 

یشنا الفتي ومستقبله، والمعارك التي خاضھا في فلسطین، والتـأثیر علـى ج

ولقد ثبت لدى اللجنة بحوادث متعددة، وبأقوال كثیـرة .معنويات ضباطه وجنوده

على ألسنة أفراد مختلفي النزعـات والآراء، بـأن الـوزير السـابق السـید أحمـد 

ذي يســتحقه، الشــراباتي مــا كــان يعیــر موضــوع تســلیح الجــیش الاھتمــام الــ

بالرغم من التنبیھات الكثیرة التي تلقاھا من مختلـف الجھـات، لا بـل أن كثیـرا 

مــن العــروض لــم تكــن لتلقــى لديــه الا الاھمــال، وأن كثیــرا مــن العــروض قــد 

استغرق البحث فیھا أشھرا طوالا ثم أمر بحفظھـا، وأن عروضـا كـان مـن نتـائج 

أن انخفضـت امكانیـات الحصـول البطء في البحث فیھا وعدم الاھتمام بشـأنھا 

علیھا من جھة وارتفعت أسعارھا اضعافا مضاعفة من جھة أخـرى، وأن عروضـا 

أخرى لم يعد ممكنا الحصول علیھا بالكلیة بسبب تدخلات اجنبیـة أو صـھیونیة 

أو غیر ھذا وذاك من العوامـل التـي لـولا الـبطء والاھمـال لأمكـن تـدارك الكثیـر 

.منھا

ه التھمة بما تجمع لديھا من الأدلة والبراھین لـیس وترى اللجنة ان ھذ

لھا ما يبررھا بأي وجـه مـن الوجـوه، مھمـا انتحلـت الاعـذار، ومھمـا قیـل فـي 

شأنھا من الاسـباب، وأن اللجنـة لتوجـه النظـر الـى أن ھـذا الموضـوع الخطیـر 
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يشكل الدعامة الأولى لا في حیاة الجیش ومسـتقبله فقـط، وانمـا فـي حیـاة 

تقبلھا، ويشترك في تحمل مسـؤولیتھا الـوزير فـي الدرجـة الأولـى الأمة ومس

.والأمین العام في الدرجة الثانیة

:وھا ھي الوثائق وأقوال الشھود 

:3العقید عبد الوھاب الحكیم يقول في مذكراته صفحة 

ان شــیئا مــن ھــذا لــم يكــن فقــد أھمــل الجــیش وتدريبــه وتســلیحه "

ن بالقرار المتخذ الا قبل القیام بدخول فلسطین وتجھیزه ولم يعلم رئیس الأركا

  ".بعشرين يوما تقريبا

اھمــال الــوزير الصــیانة والتمــوين لتســلیح الجــیش وتھیئــة التجھیــزات "

:3ويقول في تقريره صفحة "اللازمة في المستودعات

أما من حیـث التسـلیح فقـد سـحبت البنـادق الافرنسـیة مـن فـوجي "

اسبوعین ببنادق انكلیزية لم يتدرب الجنود علـى المشاة واستعیض عنھا منذ 

فكان ينقص 81الرمي بھا، لعدم تخصیص ذخیرة للرمي، أما مدافع الھاون عیار 

كـان 81الأول فكـان ينقصـه مـدفع ھـاون البعض منھا أدوات تسديد، أما الفـوج

أعطي إلى قوة التحرير وكذلك كان ينقص لقطعات اللواء أربع مدافع ھاون عیـار 

  ".للسبب نفسه 60

:أما السبب الاساسي لھذه النواقص فترجع إلى سببین"

عــدم اھتمــام شــؤون الــدفاع ومديريــة العینیــة لاتمــام نــواقص القطعــات -1

انت ترد من قادة الوحدات بصورة دائمیة، والسبب واھمال الطلبات التي ك

في ذلك عدم اضطلاع القائمین على شؤون الجیش بمسؤولیاتھم وعدم 

فھمھــم واجبــاتھم كــل فیمــا يخــتص بــه، فلــیس ھنالــك برنــامج موضــوع 

.لتسلیح الجیش وتجھیزة وكانت المستوعات فارغة

تسـلح وتجھـز رغم النواقص الموجودة في قطعات الجیش صارت القیـادة -2

قــوى تحريــر فلســطین مــن موجــود القطعــات بمــدافع مــن كــل العیــارات 

واســلحة الــى ذخیــرة الــى لبــاس ومفروشــات وھلــم جــرا مــن الأشــیاء، 

والاسلحة، وزد علـى ذلـك سـحب أحسـن العناصـر مـن الضـباط والنقبـاء 

والجنود لتعیینھم بالقوى ضاربین بعـرض الحـائط مـا سـببته ھـذه التـدابیر 
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لجـیش حتـى أنـه لـم يبـق للقطعـات روح عسـكرية لفقـدان من تھـديم ل

".التجھیزات والاسلحة وكذلك الضباط والنقباء القديرين

عن صفقة شراء السلاح 10المقدم عزيز عبد الكريم يقول في الصفحة 

:من اسبانیا

:بعد أن انجزت الصفقة وتمت يقول المقدم "

ــة واعلمــت ــت معــي العــرض المفصــل والبرقی ــا حمل ــوزارة بصــورة أن ال

مختصرة ولا أعلم ماذا حدث بعد ذلـك وأنـا سـلمت العـرض للـوزير الشـراباتي، 

ويظھر أن القضیة اھملت، وكنت اصر على الـوزير لانجـاز شـراء ھـذه الاسـلحة 

.واجبت بأن من يكون بعیدا وغیر مطلع على مجريات الأمور، لا يعرف

أعرف إذا بحثـوا مـع ولم يجب المفوضیة على البرقیة التي أرسلت، ولا

"غیري أو أنه أھملت، وفي الواقع اھمل

.ولا تدري عن عرقلة نشأت من الشركات في اسبانیا-س 

كــلا، كــان ھنــاك انــدفاع تــام مــن قبــل الســلطات الاســبانیة العســكرية -ج 

.والوسیطین اللذين كانا في الصفقة، لأنھم يريدوا أن يبیعوا البضاعة

11و 10م عن صفقة كاشفات الالغام الصفحة ويقول المقدم عبد الكري

  :ما ملخصه

ــة بوقــف " بعــد أن تمــت الصــفقة فــي تشیكوســلوفاكیا، جــاءتني برقی

الصفقة، لأنھم؟ حصل لھم من أمريكا على كاشـفات الغـام بخمـس وعشـرين 

ــأ  ــانین دولار تســلیم مرف ــة وثم ــت اشــتريت بســعر مئ ــا كن دولار الواحــدة، وأن

.ان اطلع الشركة على أن ھذه الصفقة لا توافقنابلجیكي، عند ذلك اضطررت 

وبعد وصـولي بشـھرين كتبـوا الـى الـوزارة والمفوضـیة منـذرين باقامـة 

.الدعوى إذا لم آخذ الكاشفات لأنھم اشتروا ذلك لحسابنا

.ولم يتم)طلع خلط(وعرض امريكا "ثم قال 

:28ويقول الزعیم عبد الله عطفه في الصفحة 

الملحــق العســكري الفرنســي فــي بیــروت عــرض علــى ھــل علمــت أن-س 

.الحكومة السورية بیع أسلحة لتسلیح الجیش 
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ان ذلك قد وقع وقد أشرت الیه في الفقرة التاسعة من تقريـري المجمـل -ج 

تـاريخ 232/44بأن وزارة الخارجیـة أرسـلت إلـى وزارة الـدفاع كتابـا رقمـه 

عسـكري الافرنسـي فـي يتضمن اعلام الـوزارة بـأن الملحـق ال12/1947

بیــروت مكلــف مــن قبــل وزارة التســلح الفرنســیة بالبحــث مــع الســلطة 

السورية المختصة في أمر شراء أعتدة عسكرية من مختلف النمـاذج، إلا 

أن معالي الوزير رغـم موافقـة رئاسـة الأركـان رفـض ذلـك وكتـب حاشـیة 

:على الكتاب الوارد من وزارة الخارجیة يقول فیه

".احمد الشراباتي"التوقیع .الذخیرة الافرنسیة الآنلا حاجة إلى

حتى أنني علمت بأن ضابطین افرنسیین قد حضرا لمقابلة الـوزير فـي 

واجتمعـا الیـه بوجـود أحمـد اللحـام ورفعـة خانكـان ورسـمي 1947نھاية عـام 

.القدسي بدون حضوري، ولكن الوزير لم يوافق على الشراء

:29ي الصفحة ويقول الزعیم عبدالله عطفة ف

ان الوزير السید احمد الشـراباتي منـذ تـولى الـوزارة شـرع فـي خطـة 

تـؤدي إلــى اضــعاف الجــیش مــن حیـث تنزيــل عــدده وعــدم تجھیــزه بالمعــدات 

الضرورية، مع أن تسلیح الجیش كان متیسرا لسبب العروض الكثیرة قبل حظر 

.كانت توجه إلیهالسلاح عن الشرق الأدنى وكان الوزير لا يلبي الطلبات التي

ھل تعتقد انـه قصـر أو أھمـل التسـلیح "لم تجاوب عن السؤال المتضمن -س 

عن عمد أو عن غیر عمد؟؟

اعتقد أنه عن عمد، لأنه كان لا يلبـي الطلبـات المحقـة بخصـوص تجھیـز -ج 

وتســلیح الجــیش وشــراء العتــاد وتأســیس المعامــل اللازمــة، ولــم يطلــع 

.السیاسي الذي كان واجبا علیه أن يوجھهرئاسة الأركان على التوجیه 

وھنالك وثائق مقدمة من الـزعیم عبـدالله عطفـة تبـین مطالبـة رئاسـة 

:الأركان الوزارة بتسلیح الجیش وإكمال نواقصه وھي 

تتضـمن الاسـراع بشـراء مخلفـات 25/10/1945تـاريخ 16/3وثیقة رقم 

.الجیوش الاجنبیة بالشرق الأوسط

تتضمن شـراء أسـلحة وذخیـرة 8/10/1947س تاريخ 363/3وثیقة رقم 

.لاكمال موجود القطعات
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تتضمن طلب الكمیات اللازمة من 29/7/1947تاريخ 5699/4وثیقة رقم 

.الذخیرة للجیش

تتضمن الطلب بارسال ضـابط 2/10/1947س تاريخ 7521/4وثیقة رقم 

.الى بیروت لشراء ذخیرة من الافرنسیین للرشیش الافرنسي

تتضمن طلب شراء مـا يلـزم 28/11/1947س تاريخ 8824/4وثیقة رقم 

.من ذخیرة واسلحة وتجھیزات للجیش وخدمة العلم

تتضمن شراء ما أرسل للعراق مـن 9/5/1946تاريخ 2341/4وثیقة رقم 

.سلاح افرنسي أيام ثورته ولم يستعمله للزومه إلینا

اعـداد فـوج مـدرعات يطلب فیھـا6/5/1948س تاريخ 366/3وثیقة رقم 

احتیاطي كامل التجھیزات والمعدات ويطلب وضع مصفحات قـوى الباديـة تحـت 

:فیكتب علیھا الوزير.تصرف رئاسة الأركان

".تعطى الأوامر في حینه-يعاد إلى رئاسة الأركان 

47ويقول في الصفحة 

ولا يفوتني في ھذه المناسبة إلا أن أذكـر أنـه سـبق للجـیش ان كـان 

جة ماسة الى البارود حتى إلى اطلاق المدافع فـي ايـام الاعیـاد ورمضـان بحا

فبعثت بالضابط رسمي القدسي مـزودا بعشـرة آلاف لیـرة 945وذلك في عام 

لشراء البارود من الافرنسیین في لبنـان، والـذي لـم يـتمكن مـن ھـذا الشـراء 

ض أن بسبب تعنت الافرنسیین وامتنـاعھم عـن بیعنـا، فحاولـت بعـد ھـذا الـرف

أعمل على صنع بارود وخرطوش في الرحبة العسـكرية واسـھم ناريـة وغیرھـا 

مما يحتاجه الجیش في كثیـر مـن عملیاتـه، وقـد نجحـت ھـذه المحاولـة فـي 

اخــراج نمــاذج صــالحة للاســتعمال، فعرضــت الأمــر علــى الــوزير الســید أحمــد 

لصـنع ذلـك، الشراباتي، فما كان منه الا الامتناع والرفض بحجة اننا غیـر اكفـاء

بــالرغم مــن مشــاھدته التجــارب التــي وقعــت لھــذا البــارود ولھــذه الخــراطیش 

وعندي انه لو تم انشاء ھذا المصنع واستمراره على ھذه العملیـات لكنـا فـي 

معركة فلسطین مھیئین الكثیر من ھذه اللوازم التي اضـطر الـوزير نفسـه بعـد 

".كة فلسطینذلك أن يأمر بصنع ھذه الأدوات مجددا في بدء معر

:50ويقول السید أنور الشلاح في صفحة 
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عرضــت علــى وزارة الــدفاع الــوطني صــفقة معامــل ســلاح، لــم توافــق 

:53ويقول العقید رفعة خانكان في الصفحة .الوزارة على ھذا العرض

ما ھي معلوماتك عن نتائج صفقة اسبانیا بعد مجـيء عزيـز عبـد الكـريم -س 

.بشأنھا الى وزارة الدفاعوتقديمه تقديره الخاص 

كـل مـا أعلمـه أن الـوزير تـولى ھــذا الأمـر ورغـب أن يعمـل مـع الحكومــة -ج 

".الاسبانیة رسمیا بشأن ھذه الصفقة

:54ويقول الرئیس حسني جروس في الصفحة 

كلفت بمھمات لجلب سلاح وذخیرة الى الجیش السوري مـن منـاطق 

نســیون يبیعــون بــالمزاد العلنــي مختلفــة منھــا مدينــة بیــروت حیــث كــان الافر

مخلفاتھم في الشرق الأوسط غیـر أن الافرنسـیین كـانوا يعرضـون علینـا تلـك 

:المخلفات قبل تنزيلھا بالمزاد العلني وھي 

معمل الكاوتشوك الذي عرض علینا بمبلغ ثلاثین ألف لیـرة سـورية، وكنـا -1

يـر الـدفاع فلم يوافـق علـى شـرائة وز.قدرناه بمائتي وخمسین الف لیرة

وقــد عــدد محتويــات المعمــل فــي افادتــه ".ولا أعلــم ســبب رفضــه ذلــك

.54المدونة في الصفحة 

مستودع رقم ثمانیة الـذي عـرض علینـا بثمـانین الـف لیـرة سـورية وكنـا -2

وقـد عـدد أيضـا ".قدرناه بنصف ملیون لیرة سورية فلم يقبل الوزير شـراءه

  .نةمحتويات ھذا المستودع في افادته المدو

رحبــة المدفعیــة وكنــا قــدرناھا بمبلــغ ملیــون لیــرة ســورية عرضــت علینــا -3

بثمانین الف لیرة سورية، لم يقبـل الـوزير شـرائھا ايضـا علـى الـرغم مـن 

.وقد عدد محتويات الرحبة في افادته المدونة"الحاحنا

مخزن القطـع التبديلیـة للـدبابات الـذي قـدرنا قیمتـه بأربعمائـة الـف لیـرة -4

ــولا ھــذا ھــذا ســوري ــرة ســورية ول ــف لی ة فاشــتريناه بتســعة عشــرة ال

.المستودع لما كانت دباباتنا قادرة على العمل الآن

دبابات ھوشكیس وعددھا ثمانیـة عرضـت علینـا بثمانیـة آلاف لیـرة ووزن -5

كل واحدة عشـرة طـن وسـرعتھا أربعـون كیلـومتر فـي السـاعة وحالتھـا 

شخصیا بحضور زوجتـه فلـم يقبـل متوسطة، فعرضت شراءھا على الوزير 

.لعدم وجود سلاح فیھا
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وبصفتي ضابط دبابات اقول انه بالامكـان ان تجھـز وتسـلح بمـا يلزمھـا 

من السلاح الموضوع على مصفحات دودج التي عرضت من الافرنسیین علینـا 

أو من السلاح الموجود على المصفحات التي ھـي بحوزتنـا، فلـم يقبـل الـوزير 

فعـدت للاتصـال بالافرنسـیین وطلبـت .انني افھمتـه كـل ذلـكعلى الرغم من 

منھم وعدا قاطعا باعادة الاسـلحة الـى تلـك الـدبابات فوعـدوا بـذلك واقسـموا 

ويسلموننا إياھـا، ولكـن الـوزير ظـل مصـرا .على أنھم سیعیدون تلك الأسلحة

.على الرفض

مة المحرك واعتقد أن القیمة المعروضة علینا لھذه الدبابات لا تتجاوز قی

او المدفع في حالة تسلیمنا اياه وتاريخ ھذه المھمة أول كانون الأول مـن عـام 

.، وكان المال يومئذ موفورا لشراء كل ھذه اللوازم والمعدات1945

:55ويقول الرئیس حسني جروس في الصفحة 

وقد سمعت بأن الافرنسـیین عرضـوا مسـتودعات بكمیـات كبیـرة مـن "

على جمیع ذخائر جیش الشرق الافرنسـي فلـم تشـتر الذخیرة وھي تحتوي

وزارة الــدفاع تلــك الــذخیرة علــى الــرغم مــن الحــاح الأركــان والضــباط بشــرائھا 

".وانتھى أمرھا بان اغرقھا الافرنسیون

:دبابات قبرص 

17/1/1948عن تقرير اللجنة الموفدة بمھمة رسمیة الى قبرص بتاريخ 

.50عدد طن6دبابات آرم سترونغ وزن -1

وتجد اللجنة نتیجة الاختبار الدقیق امكـان اعـداد اربعـة وثلاثـین دبابـة "

بحالة جیدة على أن يتم تدارك ما يبقى من العرض وعدده ست عشـرة دبابـة 

لیصار الى اتمام ما ينقص من الاجھزة الاربعـة والثلاثـین وادخـار بقیـة الاجھـزة 

وادامة الدبابات التي ستوجد في والاعضاء كقطع غیارية ضرورية لتعھد الصیانة

".الخدمة الفعلیة

.47طن عددھا 18كرويزر وزن -دبابات كوفنتور -2

وقد قامت اللجنة بفحص دبابتین من ھذا النوع انتقتھما عرضـا واتمـت "

تجھیزات محركاتھا وتأكدت مـن سـیرھا فوجـدت سـیر محركاتھـا كأنھـا جديـدة 

تین بمختلف سـرعھا الخمسـة فلـم تجـد وتأكدت اللجنة من سیر ھاتین الدباب

45فیھا أية شائبة، ونظرا لمتانة ھذه الدبابات وحالھا وسـرعة حركتھـا البالغـة 
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ك م في الساعة في السھل تجد اللجنة الفاحصة امكـان اعـداد أربـع وثلاثـین 

دبابة من ھذا النوع اعدادا كاملا بحالة شبه جیدة وادخار الـثلاث عشـرة دبابـة 

".غیارية لتعھد صیانة وادامة ھذا النوع من السلاحالباقیة كقطع

.130طن عددھا 4.5ناقلات برين كاريیر وزن -3

(صــالحات للســیر اذا مــا استحصــل علــى محركــات وھــذه المحركــات .

وقد تعھد العارض بتسلیمھا في مرفأ سوري أو لبناني جـاھزة ).موجودة بوفرة

عـت اللجنـة ھـذا التقريـر الـى مـدير ثـم رف.كاملة وباسعار جد موافقة ورخیصة

شؤون الدفاع العقید محمود الھندي الذي رفعه بدوره إلى وزير الدفاع الـوطني 

:بكلمة جاء فیھا

.)1(إلى معالي وزير الدفاع الوطني

أرفع الیكم طیه تقرير اللجنة الموفدة الـى قبـرص، وقـد درسـت اللجنـة 

جـة لشـيء ممـا جـاء فیـه، وقـد العسكرية ھذا التقرير فوجدت انھا لیست بحا

ظھر لنا من دراسة التقرير أن النـاقلات بـرن كـاريیر ھـي بحالـة جیـدة وصـالحة 

للاستعمال، كما أن المتعھد اخبرنا بأن لديه المحركـات اللازمـة لھـذه النـاقلات 

ونحن نرفع إلیكم ھذا التقرير لتتعاقدوا مع المتعھد فیما إذا كنتم بحاجة لشيء 

.تمن ھذه المعروضا

3/2/1948التاريخ 

العقیـد "وقد أمر الـوزير مرافقـة السـید سـلیم الشـطا أن يكتـب علیھـا 

رفعة، للحفظ فسئل مرافق الوزيرالسید سلیم الشطا عن معنى كلمة للحفـظ 

".يعني الاھمال"فقال 

:57ويقول الرئیس حسني جروس في الصفحة 

أمـر سـرية المصـفحات وعینت1948تموز 9استؤنفت المعارك بتاريخ "

الثانیة لفوج المدرعات الأول، وفي اثناء ھـذه المعـارك لمسـت حاجـة الجـیش 

إلى القوى المدرعة وخاصة الدبابات التي يفتقر الیھا الجیش تماما، لأن معارك 

ــادق  ــراج والحصــون والخن ــي محــیط مــن الاب ــدور رحاھــا ف فلســطین اخــذت ت

الراجل اجتیازھا، وخاصة الحصـون والاسلاك الشائكة التي يتعذر على الجندي

.لبدء بھذه الصفقةكان أحمد الشرباتي وزيرا للدفاع عند ا)1(
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الصھیونیة التي ھي قريبة من بعضھا البعض ومتساندة باسـلحة فتاكـة علـى 

ــد الــذي يســتطیع عزلھــا عــن بعضــھا بعضــا  مســافات قريبــة، والســلاح الوحی

:ثم يقول ".وتدمیرھا ھو الدبابات

فكـان مـن 1948تمـوز 24توقفت المعـارك وبـدأت الھدنـة الثانیـة فـي "

اخبار القیادة عـن حاجاتنـا وبصـفتي ضـابط دبابـات وضـعت تقريـرا وافیـا واجبي

ووجھتـه لحضـرة القائـد العـام للجـیش والقـوى 12003/4وشديد اللھجة رقمه 

29/8/1948المسلحة الزعیم حسني الزعیم وقد أعید الى اللواء الأول بتـاريخ 

.31/8/1948بتاريخ 2316/4الذي أرسله الى فوج المدرعات تحت رقم 

إثر ھذا التقرير استدعاني القائد العام واھتم بـدبابات قبـرص الاھتمـام الكلـي 

واوفدني الى قبرص بصحبة المتعھد بولیكاريوس فیما إذا كانـت ھـذه الـدبابات 

فلمـا وصـلت قبـرص رأيـت أن كـل شـيء فـي مكانـه وكـذلك .لم تزل موجـودة

بعــد عــودتي بدولــة المعــدات فــاخبرت الــزعیم القائــد العــام بالنتیجــة فقــابلني 

مجلس الوزراء فالح علیه بضرورة شرائھا، فأحالنـا رئـیس الـوزراء الـى )2(رئیس

الســید أحمــد اللحــام لكتابــة عقــد بالتراضــي مــع بولیكــاريوس، واثــر مقــابلتي 

نحــن لســنا اھــلا لاقتنــاء مثــل ھــذه الــدبابات "(للســید اللحــام اجــابني بقولــه 

).وتصلیحھا وتركیبھا وقیادتھا

".من الرجل الفھیم الذي افادك بذلك"فاجبته 

فغضب الزعیم بالنتیجة، فقابلني بفخامة رئیس الجمھورية الذي أحـالني الـى 

السید اللحام آمرا بـاجراء عقـد وشـراء مـا أمكـن مـن الـدبابات فقابلـت السـید 

اللحام، وكان موجودا عنده العقید رفعت خانكان والرئیس شاتیلا والمقدم نظام 

طن وسبع عشـرة دبابـة زنتھـا 6العقد الأول بثلاثین دبابة زنتھا الدين، فصنفوا

.طن18

فعاد السید احمد اللحام وتراجع عن العقد في الیوم الثاني كاتبا بتوقیعه عـدم 

موافقته على ھذا العقد فجرت مناقشة شديدة بیني وبینه ومن جملـة اقوالـه 

:

، بـل نحـن قـوم مـدافعون عـن اننا لسنا بحاجة الى دبابات لاننا لا نود الھجوم(

اننا ولـو كنـا مـدافعین عـن انفسـنا فـان ھـذا السـلاح "فقلت له ). انفسنا فقط

.جمیل مردم وكان قد استلم وزارة الدفاع بالاضافة إلى رئاسة الوزراء)2(
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يفیدنا كل الفائدة في الـدفاع كمـا فـي الھجـوم ثـم أخبـرت الـزعیم الـذي رفـع 

س ص، 1139/4تحت رقم 28/9/1948تقريرا إلى القصر الجمھوري مؤرخا في 

د ذلــك ثــلاث مــرات، ودام امــر ھــذه وقــد أرســلني الــى القصــر الجمھــوري بعــ

المقابلات وأخیـرا وبـامر مـن فخامـة الـرئیس، قبـل السـید اللحـام توقیـع عقـد 

بثمانیة دبابات فقط ولكنه يصر على شراء دبابتین واحدة صغیرة والاخرى كبیرة 

.لتجربتھما في دمشق

فذھبت الى قبرص وبدأت بالعمل وقد شعرت اثناء وجودي ھنالك انني ملاحق 

ــذين كــانوا يحملــون جمیــع المعلومــات عــن مھمتــي  مــن قبــل البريطــانیین ال

واوصافي الشخصیة حتى عـن طـول الجـرح الـذي فـي صـدري فھربـت متنكـرا 

.بالطائرة عائدا الى دمشق دون أية نتیجة

وفي افادة الرئیسین عزة سعید وعاطف المالح ما يؤيد اقوال الـرئیس حسـني 

.ح الدبابات للعملجروس تأيیدا تاما فیما يتعلق بصلا

وفي افادة المقدم بھیج كلاس والزعیم حسني الزعیم ما يؤيـد بقیـة المرحلـة 

التي مرت على صفقة شـراء الـدبابات ممـا يتوافـق مـع مـا أدلـى بـه الـرئیس 

.جروس

:79ويقول السید فیصل العسلي في الصفحة 

أرسلتني الحكومة الى بلجیكا لشـراء صـفقة اسـلحة، فتوفقـت فـي "

لك وتم العقد وبعثت بصورة عنه موقعة ومصدقة من دولة خالد بك العظم وزير ذ

ولمـا عـدت .سوريا في فرنسا الى دمشق، ولم يردني أي جواب بھـذا الصـدد

إلى دمشق بعثت شركة ھرستال مندوبھا الى دمشق فـي الطـائرة لاننـا لـم 

اننـا اذا لـم "نجبھا على عرضھا، ولما ھبط بیروت ابلغني برقیا انذارا يقـول فیـه

.نعط ھذه الشركة جوابـا بالموافقـة او السـلب فھـم فـي حـل مـن ھـذا العقـد

ورجاني ان اجتمع به، فاجتمعنا به مع الوزير السید الشراباتي في دار منـدوب 

الشركة في سوريا المسیو فتال، فوافق السید الشراباتي علـى شـراء عشـر 

د وضـعتھا الفابريكـة الـى بندقیـة جـد1300الكمیة المتفق علیھا، وسنسـتلم 

.لبنان وقد رفض استلامھا

:83ويقول السید فريد كلاس في الصفحة 
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سويتسـكي (وقد لفـت نظـري بصـورة خاصـة عـرض مـن قبـل معمـل "

وبعد مخابرات دامت أكثر من ثمانیة اشھر، مع أنه كان بالامكـان ان )الاسباني

جمیـع النقـاط، فقـد تنتھي في شھر على الأكثـر، وبعـد ان تـم الاتفـاق علـى 

اھمل ھذا العرض فجأة مما لفت نظري بصورة خاصة لان الجـیش كـان بحاجـة 

والشروط .شديدة لشراء الاسلحة التي عرضھا على وزارة الدفاع ھذا المعمل

التي قـدمھا كانـت معقولـة ومناسـبة كمـا وأن الشـروط التـي عرضـناھا علـى 

.المعمل كانت مقبولة من جھته

ة ان المماطلـة فـي قبـول ھـذا العـرض كانـت بنظـري غیـر وانني أقـول بصـراح

".طبیعیة

، يـتكلم عـن بعـض صـفقات تـم 101ويقول السید میشیل فتـال فـي الصـفحة 

:العقد فیھا

واعتقــد بعــد تطويـــل وتســويف وحجـــة عــدم وجـــود المــال، اخـــرت "

".استلامھا

"ويقول  أما الصفقة الثانیة فھي من بلجیكا واعتقد أن التسـويف حـال :

".دون اتمامھا والحجة بعدم وجود المال

أما صفقة ايطالیا وھي الواقعة في اشـھر آذار ونیسـان وايـار وحزيـران "

فان وزارة الدفاع لم تقبل بھذه العـروض العديـدة بحجـة عـدم وجـود 1948عام 

".المال

وھنالك عروض اخرى كثیرة ولكننـي لـم اسـتمع مـن وزارة الـدفاع الـوطني الا 

.مالكلمة ما في 

وعرضت على وزير الدفاع عرضا افرنسیا بواسطة المسیو بويسون مـدير البنـك 

انني لا اريد ان اتعامل مـع "السوري لصفقات اسلحة عديدة فرفض الوزير قائلا 

  ".فرنسا

كما أنني عرضت فابريكة خراطیش تصـنع جمیـع انـواع الخـراطیش علـى وزيـر 

جیكـي فـي لیـیج، فـرفض من معمـل بل 1947الدفاع قبل حركة فلسطین عام 

.الشراء، واشترت ربعه لبنان

ويقول العقید محمد ناصر فـي كتـاب وجھـه الـى وزيـر الـدفاع الـوطني 

.1/7/1947معالي عبد الله عطفه بتاريخ 
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إن الكومنــدان شــاربي الافرنســي أحــد مراقبــي الأمــم المتحــدة فــي "

الـذخیرة قـد فلسطین، أفادني أنه على اطلاع أكید بأن صفقة مـن الأسـلحة و

وقـد جھـزت 1947تمت بین الحكومتین السورية والافرنسیة حول منتصف عام 

لكن الوسـیط .في فرنسا حتى أن قسما منھا أودع في الصناديق قید الشحن

تقدم في اللحظة الأخیرة وطلب اعطاءه سمسرة لا تقل عن اثنین بالمئة مـن 

  .فقةمجموع الصفقة، وعلى اثر ذلك توقف الشحن والغیت الص

وقد علمنا أن السمسرة المطلوبـة :وأضاف الضابط يقول بالحرف الواحد

عائدة لوزير الدفاع الوطني آنئـذ والحكومـة الفرنسـیة لیسـت شـركة ولا تمـنح 

".سمسرة

:عن التھمة الثامنة

تأخیر ارسال الاجوبة لبرقیات الموفدين الى اوربـا لاجـل -8

.اللزومشراء السلاح وعدم فتح اعتمادات لھم وقت

ھذه التھمة في الحقیقـة فـرع عـن التھمـة الأولـى اي السـابقة، وقـد 

أفردنا لھا بحثا خاصا بالنظر لأھمیتھـا، ولأن مصـیر الموفـدين بمھمـات رسـمیة 

إلى أوروبا وغیرھا كان معلقا علیھا، فالموفد اذا لم يتلق جوابا ممـن أوفـده، أو 

ضايا الطارئة والأمـور العارضـة لا لم يتعرف خلال رحلته إلى آراء رؤسائه في الق

ولقد كانت الشكاوى في موضوع اھمـال الاجوبـة .يمكنه أن يفي مھمته حقھا

.للموفدين عامة شاملة لم يكن يستثنى منھا أحد من الموفدين

:وھذه ھي أدلتھا من أقوال الشھود 

:وغیرھا 2يقول العقید فوزي سلو في الصفحة 

ــأخیر إرســال المبلــغ" نتیجــة لاصــعب عقــدة مــن العقــد التــي وكــان ت

:ويقول "صادفناھا والجماعة كانوا رايحین يقلعونا

الجواب يأتینا برقیـات وكأنـه لـم يـأتھم شـيء بالنسـبة إلـى برقیاتنـا، "

:ويقول "وكانھم لم يقرأوا برقیات بل يقولون عجلوا بالاستلام

ويقـول "رقلھـابالنسبة للصفقة الأولى، تأخیر فتح الاعتماد ھو الذي ع"

:
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التقارير التي قدمتھا ثلاثة أو أربعة، والكتـب التـي أرسـلتھا ھـي بـین "

الثمانیــة والعشــرة حتــى أن كتابــا ارســلته باســم محمــود الھنــدي وقلــت فیــه 

مستشـفى العظمــة، وضــمن كتابــه كتــاب الــى وزيــر الــدفاع، وورد فیــه بــأنني 

قلـت محتمـل أن ھـذه ارسلت عدة تقارير، وانني اطلب معلومـات وتعلیمـات، و

الكتب لا تصل باعتبار أن الیھود بیعترضوا رسائلي أو في وزارة الدفاع لا يطلعـوا 

.وزير الدفاع علیھا، ولم يأتني جواب على الكتاب

وقد سألت محمود الھندي بعد رجوعي إلى دمشق عن الكتاب، فقـال 

كان بالامكان انه أوصله إلى مرجعه، واعتقادي أن الكتب والجواب لو وصلتني ل"

".الشراء من تشكوسلوفاكیا وارسالھا إلى سوريا سالمة تامة

:1ويقول السید أكرم عكر في الصفحة 

ذھب الكثیرون من رفاقنا بمھمات الدفاع، والاحظ أنھم كانوا متـألمین، "

والاحظ القصور بارسال الاجوبة الیھم أو الطلبات التـي كانـت بالانتظـار تـأتیھم، 

".ه الشكوىوكنت أسمع ھذ

:4ويقول السید جمال فیصل في الصفحة 

".وصارت الشركة تتذمر من تأخیر المبالغ "

ھل لو كان المال میسرا كنتم تستطیعون ان تستلموا البضاعة؟-س 

  نعم -ج 

".والصعوبات بدأت بعد التأخیر بالقضايا المالیة"ويقول 

:35ويقول المقدم محمد صفا في الصفحة 

لم يستطیعا انفاذ ھذه العقـود بسـبب صـعوبات مالیـة كانـت ولكنھما"

".عقبة في طريق انجازھا

:73ويقول العقید محمود الھندي في الصفحة 

".انه يعترف بوصول كتاب العقید فوزي سلوا وانه سلمه للوزير"

:101ويقول میشیل فتال في الصفحة 

"تطويل وتسويف وحجة عدم وجود المال"

:التاسعة عن التھمة 
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:اشتراك الجیش في السیاسة وتدخله في الانتخابات -9

من القواعد المقـررة التـي لا تقبـل الجـدل أن مھمـة الجـیش محـدودة 

صیانة أمن البلاد الخارجي، وأن كل تدخل .ضمن نطاق معین لا يجوز أن تتعداه

في الشؤون السیاسیة أو المدنیة من قبل الجـیش مفسـد للامـرين معـا، وأن

كل تسخیر لقوى الجیش فیما عدا الغاية التي أعد لھا خروج عن أقدس واجب 

وقد تھیأ للسید أحمد الشراباتي ان استغل نفوذ وجوده وزيرا .الى أعظم ذنب

للدفاع تسخیر قسم من ضباط الجـیش وجنـودة فـي سـبیل مآربـه الانتخابیـة 

.1947عام 

:وھذه ھي الافادات والأدلة 

:21الوھاب الحكیم في الصفحة يقول العقید عبد 

)3("أخذت معلومات ان الضباط لبسوا مدنیین واشتركوا في الانتخابات"

قاسـم خلیـل، صـلاح البـزرة، سـلیم "وفیھا اسماء الضباط الذين اشتركوا وھم 

الصــفدي، طالــب الداغســتاني، وســلیم الصــفدي كــان يلــبس قنبــازا ويحمــل 

".مسبحة في الشاغور

:2رم عكر في الصفحة ويقول الرئیس أك

أعرف أن الجیش اشترك في مسائل انتخابیة ومعلوماتي اننـي كنـت "

في سرية المخابرات وطلبوا منا أن يلبس الجنـود لبـاس درك للمسـاعدة فـي 

".شؤون الانتخابات

:16ويقول المقدم عزيز عبد الكريم في الصفحة 

ننـي سـمعت ان طیلة مدة الانتخابات ما تركـت معسـكر القـابون، ولك"

الـرئیس بــزرة تـدخل فیھــا ولكــن مـا رأيــت وســمعت ان ضـباط الشــعبة الثانیــة 

".تدخلوا

:27ويقول الزعیم عبدالله عطفة في الصفحة 

322/3ورقــم 2/6/1947علـى الـرغم مــن الأمـر الـذي أصــدرته بتـاريخ "

وأقدم لكم نسخة عنه، الذي يحذر العسكريین مـن التـدخل فـي الانتخابـات أو 

ــات ال ــدفاع كلــف بعــض العســكريین بالاشــتغال بالعملی ــر ال سیاســة، فــان وزي

.أي في محاضر التحقیق التي استند علیھا صبري العسلي عندما وضع ھذا التقرير)3(
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الانتخابیة لمصلحة الـوزير الشخصـیة وھـؤلاء الضـباط ارتـدوا الملابـس المدنیـة 

طالـب الداغسـتاني، "وقاموا بالأعمال التـي كلفھـم بھـا واخـص بالـذكر مـنھم 

ــاط، حیــدر كزبــرى، طلعــت عبــد القــا در توفیــق شــاتیلا، اكــرم عكــر، ســري رب

والدالاتي والرفاعي الضـباط فـي الطیـران، واسـتخدم بعـض النقبـاء مـن اللـواء 

الأول من قوى البادية لنفس الغاية، ثم كلف بالواسطة المستخدمین المدنیین 

الموجودين في المصالح والادارات والطیران والمعامل بوزارة الدفاع نفس الغاية 

.والمھمة الانتخابیة

إلى انني بینما كنت على طريق الربوة شاھدت ولا بد لي من الاشارة

تابعة للجیش يقودھا النائب العسـكري محمـد 10021سیارة جیب المرقمة بـ 

سعید، فأوقفته وسألته سبب مھمته فاعطـاني منشـورا، وأقـدم لكـم نسـخة 

عنه، وھو عبارة عن دعاية انتخابیة من جماعـة عصـبة الشـباب الـواعي، وھـو 

ته من لدن المكتـب الثـاني لطبـع ھـذه المناشـیر فـي يذكر لي أنه كلف بمھم

".بیروت والتي تشاھدھا في ھذه السیارة

كما أنني اذكر لكم نقلا عن لسان سلیم الصفدي الضابط في الجـیش 

بأن وزير الدفاع السید احمد الشراباتي كلفـه باصـطحاب قاتـل ابـن ديـاب فـي 

روت وقـد تـم ذلـك باب السريجة على سیارة جیـب عسـكرية وايصـاله الـى بیـ

  .بالفعل

:72ويقول الملازم سلیم الشطا في الصفحة 

انني سمعت ان بعض الضباط امثـال أكـرم عكـر وطالـب الداغسـتاني "

وصــلاح البــزرة وســرى ربــاط وأحمــد القصــیباتي وغیــرھم اســتبدلوا البســتھم 

ــرة المــذكورة مــن أجــل  ــات الاخی ــدخلوا بالانتخاب العســكرية بالبســة مدنیــة وت

".الوزير أحمد الشراباتي مصلحة

:82-81ويقول السید اكرم عكر في الصفحة 

يمكن أن أكون بذلت شیئا من التحبیذ في انتخاب الوزير السید أحمـد "

يومین لابسـا الالبسـة المدنیـة كمـا أذكـر اننـي -الشراباتي وأذكر انني بقیت 

سـید صـلاح رأيت السید أحمد القصیباتي في غضون ھـذين الیـومین ورأيـت ال

".البزرة في اللباس المدني

:84ويقول الرئیس سرى الرباط في الصفحة 



-894-

وفي اثناء البالوتاج رأيت الرئیس بزرة يرتدي لباسا مـدنیا وبرفقتـه كـل "

من زاھد الالشـي وجمیـل القربـي وھمـا موظفـان مـدنیان فـي وزارة الـدفاع، 

.مدنیة فوق وطلبوا لي أن أرافقھم على شكل مدني فارتديت جاكیتة 



ومن المؤسف جدا أنني لـم أجـد بـین محفوظـاتي الأوراق الأخیـرة 

من ھذا التقرير الخطیر، وبـذلك سـقطت منـه التھمـة العاشـرة أي 

ولا شـك أن "استثمار نفوذ الوزارة في أمور شخصیة ومنافع ذاتیة"

تـي للمداھمـة الأوراق الأخیرة قد فقدت بسبب تعرض بیتي ومكتب

كان آخرھا نھب مكتبتـي فـي 1963عدة مرات بعد الثامن من آذار 

بیروت وفیھا مجموعتان كاملتان لمحاضـر مجلـس النـواب السـوري 

أحداھا تعود للنائب فؤاد قدري والأخرى تعود لرفیقنـا النائـب خلیـل 

الكــلاس إلــى جانــب مجموعــات صــحف نــادرة وقــد تمــت العملیــة 

ورية بالاشــتراك مــع شخصــیة سیاســیة بواســطة المخــابرات الســ

.لبنانیة ھي كمال شاتیلا

وإلى القارئ بعد أن عرف مجمـل الصـورة بعـض الملاحظـات 

:الضرورية

:الملاحظة الأولى

علـى الـرغم مـن انشـغالنا بحضـور جلسـات البرلمـان التــي 

كانت في تلك الفترة تعقد يومیا تقريبا، فقـد صـرفت كـل الاھتمـام 

جنــة التحقیــق وملاحقــة تطوراتھــا وتوســیع لمتابعــة جلســات ل

وكانـت .التحقیق، وكان أكثر أعضاء اللجنة، يظھرون الاھتمـام ذاتـه

أعمال التحقیق تستغرق منا كل وقت ما قبل الظھر، وكثیرا ما كنـا 

.نعقد جلسات مسائیة أيضا تمتد أحیانا إلى منتصف اللیل

:الملاحظة الثانیة

وأكثريـة أعضـائھا ھـم مـن على الرغم من أن رئیس اللجنـة

الموالین لحكم القوتلي وبعضھم من أصدقاء أحمد الشـراباتي فـإن 

موقفھم أثناء التحقیـق كـان موقفـا مسـؤولا للكشـف عـن أسـباب 

الكارثة ومعرفة المسؤولیة فیھا، وھذا يعني أن كل أشكال الولاءات 
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والارتباطات تضعف أمام الـولاء للـوطن، إذ أن الشـعور الـوطني بعـد 

.الكارثة أضعف كل الارتباطات الشخصیة والطبقیة

وقد تجلـت ھـذه الظـاھرة الرائعـة أيضـا لـدى الضـباط الـذين 

استدعوا للتحقیق كشھود دفاع عن الشـراباتي بنـاء علـى طلبـه، 

فقد كان معظمھم صريحا وصادقا ودقیقا في الأجوبة وفي الكشـف 

.عن الخفايا بإخلاص

:الملاحظة الثالثة

كثیرا على النجـاح فـي مھمتنـا أننـا بـدأنا العمـل مما ساعد   

ونحن متنورون بملابسات القضـیة، إذ أن المعلومـات الضـرورية عـن 

القضیة التي سنحقق بھا كانت متوفرة لـدينا منـذ بـدء العمـل بمـا 

ثـم .. كان ينقل إلینا من أنباء وحقائق، وما نزود به من وثائق أحیانـا

اه اثناء عمل اللجنـة، بسـبب اتسعت دائرة التحقیق وتشعبت قضاي

المعلومـــات الجديـــدة التـــي كـــان يزودنـــا بھـــا الأشـــخاص الـــذين 

-وأنا لم أذكر إلا أسماء القلیلـین مـنھم-استدعیناھم للاستجواب 

ولم تحصر اللجنـة عملھـا بالاسـتماع للافـادات والشـھادات وقـراءة 

بل كنا نلاحق تشعبات التحقیق مھما توسـعت وكنـا التقارير 

كاتب وزارة الدفاع بأنفسـنا لنطلـع مباشـرة علـى مـا نزور م

.نود معرفته

:الملاحظة الرابعة

كانت تلك المناسبة فرصة لأن أكون صورة واضـحة ومباشـرة 

عن ضباط جیشنا، فاكتشـفت فـي الكثیـرين مـنھم علـى اخـتلاف 

اتجاھاتھم الروح الوطنیة الشريفة والاندفاع الصادق للبذل والفـداء، 

)1(ذه المناســبة ولأول مــرة علــى الضــابط ابــراھیمكمــا تعرفــت بھــ

الحسیني الذي لعب دورا خطیرا فیما بعد في المخابرات السـورية 

.ثم في المخابرات السعودية

فلسطیني من أھالي عكا، نشأ فـي دمشـق، دخـل الكلیـة العسـكرية فـي :ابراھیم الحسیني)1(
لفرنسي، لعب دورا خطیرا في انقلاب حسني الزعیم ثـم خـلال ديكتاتوريـة أديـب عھد الانتداب ا

وبقــي فیــه حتــى انھیــار )مخــابرات الجــیش(الشیشــكلي الــذي عینــه رئیســا للمكتــب الثــاني 
ديكتاتورية الشیشكلي، ثم أصبح رئیسا للمخابرات في المملكة العربیة السعودية، لقي مصرعه 

.في روما في حادث سیارة
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:الملاحظة الخامسة

كان الاتفاق بین أعضاء اللجنة اتفاقا اجماعیـا عنـدما انتھینـا 

وضـع من التحقیق، ففوضنا السید صبري العسلي رئـیس اللجنـة ب

التقرير بعد أن تم الاتفاق اجماعیـا علـى كـل مضـامینه وتفاصـیله، 

فقــام الســید صــبري العســلي بمھمــة وضــع التقريــر الــذي طالعــه 

29/3/94القارئ الكريم، وعندما وقع انقـلاب حسـني الـزعیم فـي 

كان من رأي صبري العسلي أن نقدم للزعیم ھذا التقرير، ولكننـي 

حقیق من قبل حسني الزعیم وإنما رفضت ذلك، لأني لم أكلف بالت

كلفت به من مجلس النواب السـوري، وقـد أخبرنـي العسـلي أنـه 

قام بتقديمه إلى حسني الـزعیم، وبـالرغم مـن الخصـومة والعـداء 

بین الشراباتي وحسـني الـزعیم فإنـه لـم يحـل ھـذا التقريـر إلـى 

المحكمة العسكرية ولم تحرك الدعوى العامة، ولا شـك عنـدي ان 

رات الأمیركیـة كانـت وراء اقنـاع حسـني الـزعیم بطـي ھـذا المخاب

التقرير الخطیر مـع غیـره مـن أمـور ھامـة أخـرى، وھكـذا كـان مـن 

سخرية القدر أن يكون خلاص أحمد الشراباتي من المحاكمة لیس 

.على يد شكري القوتلي وإنما على يد حسني الزعیم

:الملاحظة السادسة 

ھذا التقرير كل الأمـور لم يثبت صبري العسلي في صفحات 

التي كان يجب إثباتھا، فھناك مثلا مسـألة خطیـرة أھملھـا التقريـر 

وھي أن أحمد الشراباتي سرح عددا كبیرا مـن أفـراد الجـیش مـن 

الجنود المدربین وضباط الصف قبیل دخـول الجـیش الـى فلسـطین 

بخمسة عشـريوما، وحـین جابھنـاه بھـذه الحقیقـة أنكرھـا بشـدة 

ــزعیم  ــع ولكــن ال ــا بتوقی ــك أمــرا خطی ــال أن ھنال عبــدالله عطفــة ق

الشرباتي موجود في وزارة الدفاع، وحین طلبنا ذلك الأمـر الخطـي 

قیل لنا أنه مفقود وقد بـذلت قیـادة الجـیش جھودھـا للعثـور علـى 

ــا  ــین جابھن ــا، وح ــول علیھ ــن الحص ــا م ــى تمكن ــة حت ــك الوثیق تل

لسـانه واصـفر الشرباتي بھذا الأمر الخطي الممھور بتوقیعـه عقـد 

.وجھه

.ھل ھذا توقیعك أم لا ؟ فلم يحر جوابا: قلنا له 
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أنكرت في البداية وجود ھـذه الوثیقـة الدامغـة، وھـا ھـي : قلنا له 

الآن أمامك، فھل ھـذا توقیعـك أم لا ؟ إنـك إذا أنكـرت الأمـر عرضـنا 

.الأمر على الخبراء

.عند ذلك أغمي علیه وسقط على الأرض



لقد ذكرت أن اللجنة اتخذت مكتبا لھا في وزارة الدفاع، وفي 

الأيام الأخیرة من فترة التحقیق لاحظت أنني كلمـا غـادرت الغرفـة 

"عطوفـة قائـد الجـیش"بعد انتھاء الجلسات أجد من يخبرنـي بـأن 

يحب أن يراك في مكتبه، وفي المكتب كنت أسمع منه سـیلا مـن 

بابا بذيئا ضد القوتلي، وكنت متحفظـا أمامـه الشتائم المقذعة وس

لمعرفتي بعلاقته الوثیقة مع محسـن البـرازي الـوزير المعتمـد مـن 

شكري القوتلي والذي كان أمینا للقصر الجمھـوري، فكانـت ردودي 

معتدلة ومختصرة، ولكنه في أحد ھذه اللقاءات لم يكتف بالسـباب 

:والشتائم بل قال غاضبا 

".أبناء ..... لـ سوف أقلب ھؤلاء ا" ......

آنذاك صارت عندي شكوك في نواياه، وقلت في نفسي وأنا 

أيكون ھذا المجنون قد قرر القیام بانقلاب ؟:أغادر مكتبه

فرفــاقي الــذين يمكــن أن ....كنــت وحیــدا فــي تلــك الفتــرة 

أمـا فـي دمشـق فأنـا القیـادة، .أستشیرھم كانوا كلھم في حماه

ولـم يكـن ..ب والصحفي والمحقق والمراجـعإلى جانب كوني النائ

قريبا مني آنذاك إلا الدكتور عبد الوھاب حومد، وكنت اعتبره واحـدا 

منا وإن كان منتسبا إلى حزب الشـعب، فھـو رجـل مـن أبنـاء حـي 

عشیرة السخانة في حلب، وھم على قرابـة وصـلات وثیقـة بأبنـاء 

مه حي السخانة في حماه وھي عشـیرة شـعبیة فقیـرة، وقـد ضـ

الكیخیا الى قائمة مرشحي حزب الشعب لیضمن لقائمتـه أصـوات 

السخانة بحلب، وقد لعب الدكتور عبد الوھاب حومد ھو ورفـاق لـه 

.دورا ايجابیا داخل حزب الشعب في تأيید الخط التقدمي
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قابلت حومد وشرحت له ما يصرح به حسني الزعیم، وقلـت 

  :له 

نــون بــانقلاب، ولا مــا رأيــك، أنــا أخشــى أن يقــوم ھــذا المج

سیما وقد ورد بعد جلسة البرلمان التي شتم فیھا من قبل فیصـل 

العسلي ما يشیر إلى أنه ينـوي ذلـك، أتظـن أن سـبابه وشـتائمه 

للقوتلي ھي للتفريج عن صدره بعد أن تأزمت الأمـور بینھمـا؟ قـال 

  :حومد 

:والله لا أدري ، قلت له 

مصـیرنا ومصـیر بلادنـا؟ إذا قام ھذا المجنون بانقلابه فما ھو

أمــن الواجــب أن نخبــر القــوتلي فینھــي أمــره بمرســوم جمھــوري، 

ولكن ھذا عمل شائن وغیـر أخلاقـي، ثـم اننـي أخشـى إذا نقلنـا 

ھــذا الكــلام للقــوتلي بــألا يكــون الــزعیم جــادا فــي أقوالــه، واننــي 

ــى  ــه إل ــى نفســي إذا نقلــت تھديدات ــه وإل أخشــى أن اســيء إلی

:قال حومد ..القوتلي

انــه موقــف حــرج ولــیس باســتطاعتي أن أشــیر علیــك بمــا ينبغــي 

  .عمله

:القوتلي يجتمع بالضباط في القصر الجمھوري 

كان شكري القوتلي يمارس سیاسته فـي أوسـاط الجـیش 

بواسطة وزير الدفاع أحمد الشراباتي، وكان مـن المفتـرض بعـد أن 

عــن باشــرت لجنــة التحقیــق البرلمانیــة عملھــا أن يكــف القــوتلي 

متابعة اتصالاته بالجیش، ولكنـه بعـد إقالـة وزيـر الـدفاع ثـابر علـى 

وقبیل انقـلاب .ھذه السیاسة وصاريتصل بنفسه مباشرة بالضباط 

حسني الزعیم بأيام، وكانت اللجنة قد انتھت من تحقیقھا وأوكلت 

لصبري العسلي كتابة تقريرھا، دعا الرئیس القوتلي مجموعة مـن 

فـي القصـر الجمھـوري بحضـور رئـیس الـوزراء الضباط للاجتماع بـه 

ووزير الدفاع خالد العظم، وكان بعض ھؤلاء الضباط لا يتمتع بمكانـة 

في صفوف الجیش بسبب بقائھم في جیش الشرق عند العـدوان 

، وكـان معظمھـم 1945على مجلس النواب والمدن السـورية عـام 

كـانوا من أبناء أسر دمشقیة موالیة للقوتلي بحكم مصـالحھا، كمـا
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سببا من أسباب موجة الاستیاء في الجیش على الشرباتي، وقـد 

.أثار اجتماعھم بالقوتلي موجة استنكار في صفوف الجیش

كــان شــكري القــوتلي بعــد كارثــة فلســطین معــزولا وتائھــا 

ومضللا، ونظرا لخطورة الموضوع ولانعدام أي وسـیلة لتنبیھـه فقـد 

، وكانت الیقظـة )الشعبجريدة حزب (كتبت آنذاك بجريدة الشعب 

قد توقفت عن الصدور بسبب المصاعب المالیة، مقـالا حـذرت فیـه 

من عواقب سیاسة التكتلات في الجیش، وكـان مـن بـاب الصـدفة 

أن ينشر ذلك المقال قبل يوم واحـد مـن انقـلاب حسـني الـزعیم، 

ومن المؤسف أنني لـم اسـتطع الحصـول علـى نـص ذلـك المقـال 

.تلاثبته في ھذه المذكرا

لقد اتخذ حسني الزعیم من اجتماع القوتلي بالضباط ذريعة 

لانقلابه فأوعز للصحف بعد الانقلاب بنشر نبـأ ھـذا الاجتمـاع علـى 

:الصورة التالیة

قبل الانقلاب بأيام دعا الرئیس القوتلي اثنـي عشـر ضـابطا "

من كبار ضباط الجیش الى القصر وطلب إلیھم بحضور رئیس الوزراء 

ه على تنحیة حسني الـزعیم عـن القیـادة، غـادر الضـباط أن يعاونو

قصــر الرئاســة فجــاء ســبعة مــنھم إلــى الــزعیم، كــل علــى حــدة، 

محمد صفا، سھیل العشا، )4(وأبلغوه الحكاية بالتفصیل، أما الضباط

طالب الداغستاني، توفیق شـاتیلا، وضـابط خـامس، فـإنھم كتمـوا 

زار القصر حیث شـاھد وقال الزعیم انه صبر يومین ثم...السر عنه

الضابط شاتیلا وتحرش به ظنا منه أنه سیطلعه على ما جرى فلـم 

يفعــل وھكــذا فعــل ببقیــة الضــباط الخمســة فــزار الضــابطین صــفا 

والداغستاني في الجبھة وعاتبھما لأنھمـا زارا دمشـق ولـم يجیئـا 

إلى مكتبه فأجاباه أنھما لـم يـزورا دمشـق منـذ اسـابیع، وقبـل أن 

لاب بساعتین كان الضباط الخمسة موقوفین فـي مكتـب ينفذ الانق

القائد العام فوبخھم على عدم ابلاغه، وھو قائدھم، ما جـرى لھـم 

".في قصر الرئاسة ثم أمر بتوقیفھم

:مؤتمر القنیطرة ومذكرة الضباط الى قائد الجیش 

.لضابط محمد صفا من جنوب لبنان ا)4(
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إن رئیس الوزراء ووزير الدفاع آنذاك خالـد العظـم يشـیر فقـط 

جتماع للضباط تـم فـي مدينـة القنیطـرة وأسـفر في مذكراته إلى ا

.عن تقديم مذكرة الى رئیس الجمھورية

:يقول خالد العظم 

:ذات صباح دعاني الرئیس القوتلي وقال لي "

:لا ، فقال :ھل بلغك ما حدث في اللیلة الماضیة؟ قلت 

دعا حسني الزعیم عددا كبیرا من الضباط الـى عقـد مـؤتمر 

في القنیطـرة فـاجتمعوا لـیلا، وبلغنـي الأمـر أثنـاء في مركز قیادته 

اجتماعھم، فحاولت الاتصال به ھاتفیا فتھرب، وطلبت من معاونیـه 

تبلیغــه لــزوم حضــوره إلــي حــالا فأجــابوا أن الطريــق مســدود مــن 

الثلوج، ولكننـي أصـررت علـیھم بلـزوم حضـوره إلـي صـباحا وحـین 

:سألته عن الاجتماع قال 

یــرھم مــن كبــار الضــباط اجتمعــوا اللیلــة إن قــادة الألويــة وغ

وتــداولوا مــا وصــلت إلیــه حالــة الجــیش ثــم وضــعوا مــذكرة وكلفــوه 

ــل  ــف فیص ــب بتوقی ــإذا ھــي تطال ــذكرة ف ــديمھا وســلمني الم بتق

العسلي وإحالته إلى المحاكمة لاتھامه قائد الجیش بالخیانـة كمـا 

تطالب موافقة مجلس النـواب علـى مشـروع قـانون الجـیش وغیـر 

  :قائلا ) القوتلي(من المطالب، ثم استطرد ذلك 

بعد أن قرأت ھذه المذكرة قلت لحسین الزعیم سأبحث مـع 

من يلزم بشأن تحقیق ما جـاء فیھـا، ويـذكر خالـد العظـم أنـه قـال 

انني اعتقد ان الأمور ستتطور بشـكل غیـر مـرض إذا لـم : للقوتلي

عل، ثم طلـب انتظر ما سوف أف:نتخذ التدابیر اللازمة فقال القوتلي

من حسني الزعیم المجيء الى القصـر فحضـر مخفـورا بسـیارتي 

ودخـل .، فیھما عدد من شـرطة الجـیش بكامـل اسـلحتھم"جیب"

فحیـاه .على الرئیس الذي كان واقفا أمام منضدته وأنا الـى جانبـه

تحیة عسكرية، دون أن يستطیع اخفاء ما في نفسه من اضطراب، 

.وما على وجھه من احمرار
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"جه الرئیس الكلام الیه قائلافو   لقـد تمعنـت فـي المـذكرة، :

".خذھا وقدمھا له بنفسك.لكنني لن اسلمھا الى وزير الدفاع

فتردد حسني، بادئ الامر، ثم مـا لبـث ان مـد يـده وتناولھـا 

"وأردف الرئیس قائلا.ووضعھا في جیبه اننا حريصون على حقـوق :

".مع السلامة..الضباط وسنعمل اللازم

ولعله .وظھر العجب على ملامح حسني من موقف الرئیس

كــان يخشــى ان يقابلــه الــرئیس بمرســوم عزلــه، أو بأيــة ملاحظــة 

قاسیة لما يحوكه من مؤامرات ولما حوته المـذكرة مـن لھجـة غیـر 

فتنفس الصعداء وخرج بعد تحیـة عسـكرية ثانیـة، دون أن . مناسبة

:لـى الـرئیس قـائلايتقدم لمصافحة الرئیس وبعد خروجـه التفـت غ

ألم تر كیف فرح حسني بنجاته من ھـذه الورطـة : "فأجبته" كیف؟"

"فقـال الـرئیس"على اسلم شـكل؟ "مـاذا كـان علینـا أن نعمـل؟:

ھذا الرجل خطر، وقبل أن يتعشى بنا يجب أن نتغدى به، : "فأجبت

ــورا مرســوما بتســريحه ــرئیس."فلنصــدر ف ــال ال "فق ــین : ــن نع وم

"شـاء ؟ فقـالمـن ت: "فقلت" محله؟ نعقـد الھدنـة مـع الیھـود ثـم :

(نسرح حسني الزعیم ).الجزء الثاني192-186ص"

وھكذا يكون القوتلي قد أعطـى حسـني الـزعیم فرصـة لـم 

يكن يحلم بھا للقیام بانقلابه وكان باستطاعته احباط ھذا الانقـلاب 

علــى أيســـر شـــكل بإصـــدار مرســـوم واحالتـــه علـــى المحكمـــة 

.العسكرية
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نص مذكرة الجیش التـي قـدمت للقـوتلي كمـا وردت 

في مذكرات خالد العظم

:إلى حضرة صاحب الفخامة قائدنا المعظم

كان لما جرى في جلسة المجلس النیابي المنعقـدة بتـاريخ 

ــه )آذار(الجــاري 17 مــن تھجمــات علــى الجــیش واســتھزاء بقادت

ــه واســتھتار  ــأرواح شــھدائه وعقــوق بماضــیه واســتخفاف بحقوق ب

وحاضره وعدم تقدير لما يتحملـه ضـباطا ورتبـاء وأفـراد مـن مخـاطر 

فقـد . ومشاق وحرمان، أسوأ الاثر وصدى الیم في أوساط الجـیش

اسفرت الجلسة المذكورة عن اھانات لا تقبل وعن اجراءات تعددت 

وتكررت حتى بتنا نرى وراءھا سعیا حثیثا مقصودا لتحطیم الجـیش 

وقد قبلنا في الماضي التأجیل والتسويف والمماطلة .والقضاء علیه

مدفوعین بقومیتنـا الصـادقة واخلاصـنا العمیـق للـبلاد ولشخصـكم 

الا أن التطاول والاحتقار اللذين تمخضـت عنھمـا الجلسـة .المفدى

المنوه عنھا قد ھدما ما تبقـى فـي النفـوس مـن صـبر وأنـاة وقـوة 

.احتمال

بالخیانـة العظمـى مباشـرة لائتمـاره بـأمرة فقد وصم الجـیش-1

قائد ھـوجم فـي النـدوة النیابیـة واتھـم بتـآمره علـى سـلامة 

.البلاد

اعترفت الدولة والمجلس النیـابي بصـحة ھـذه الوصـمة وذلـك -2

.بسكوت اعضاء الحكومة والنواب عنھا وعدم نفیھا فورا

ضــربت بحقــوق الجــیش عــرض الحــائط، فــرد المجلــس قانونــه -3

یــدت النغمــة القديمــة فــي المماطلــة والتأجیــل مــع أن وأع

المنطــق والعــدل يقضــیان بالاســراع فــي البــت بھــذا القــانون 

والانتھــاء منــه، خصوصــا والجــیش يــرابط امــام العــدو ويتعــرض 

ــددة دون أي ضــمان لشــھدائه  ــراده للمــوت باشــكاله المتع اف

.ومشوھیه

الأوحد عن وصم قائد الجیش الاعلى بالخیانة لكونه المسؤول -4

تعیین آمر الجیش الحالي، بالرغم من تآمر ھذا علـى سـلامة 

.البلاد ومن تواطئه مع الجیش الاجنبي
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اعتبر الجیش فاسدا في قیادته لقیامھا كما قیل في المجلس -5

.بتقسیم الجیش على نفسه واقصاء الاكفاء

ــاحب  ــراءات يــا ص ــذه الافتــراءات والاج ــن ھ ــكوت ع ان الس

لجــیش فــي ســلامته وكرامتــه ويجعلــه غیــر كفــؤ الفخامــة يھــدد ا

لتحمل الاعباء والدفاع عن الامانة الغالیة التي تفضلتم فوضعتموھا 

والاھانة التي وجھت الیـه فـي المجلـس النیـابي ھـي . في عنقه

ولمـا كـان .اھانة للامة بوجه عام ولشخصـكم الكـريم بوجـه خـاص

ب ان ھــذا الجــیش يــأبى الا ان يظــل عنــد حســن ظــنكم بــه، يطلــ

:تتكرموا فتتدخلوا شخصیا لتحقیق الاھداف التالیة 

القاء القبض على السید فیصـل العسـلي فـورا واحالتـه علـى -1

القضــاء العســكري لیحــاكم علــى افتراءاتــه وأكاذيبــه أو لاثبــات 

اتھامه، وعندئذ محاكمة الزعیم حسـني الـزعیم والمسـؤولین 

.عن عدم معاقبته في حینه

ن عــن عــدم تحضــیر الجــیش واعــداده محاكمــة المســؤولی-2

.حتى حرب فلسطین1945وتسلیحه وتجھیزه منذ 

تصديق قانون الجیش من قبل المجلـس النیـابي وفـي دورتـه -3

.الحالیة وقبل الموازنة وغیرھا من القوانین

اذا وجـــد مـــن يعتـــرض علـــى القـــانون الموضـــوع حالیـــا قیـــد -4

لاتــة فــي المناقشــة، فــاقرار قــانون الجــیش المصــري علــى ع

.نفس المدة المطلوبة او قانون الجیش العراقي

والاستعاضة عنـه بمـلاك )74(الغاء المرسوم الاشتراعي رقم -5

ــدفاع  ــلاك وزارة ال ــرية أو م ــدفاع المص ــلاك وزارة ال ــابق لم مط

.العراقیة

عــدم التعــرض فــي المســتقبل لمناقشــة امــور الجــیش فــي -6

.جلسات علنیة

ئل العسكرية من قبل الجھلة وتعیین الكف عن مناقشة المسا-7

.اللجان لھا من العسكريین الموجودين في الخدمة الفعلیة

ان الجیش يا صاحب الفخامة في تـوتر وھیـاج مـن جـراء مـا 

ــق  ــي تحقی ــأخیر ف ــال الت ــا ط ــوترا كلم ــا وت حــدث، وســیزداد ھیاج

ــب المــذكورة أعــلاه ــى .المطال ــا ال ــع شــكوانا ومطالبن ــا اذ نرف وانن
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ــده مقــامكم، ف ــبلاد وســند الجــیش وقائ ــا نرفعھــا الــى زعــیم ال انن

الأعلى، وقد عودتمونا في كافة المناسبات على الكثیر مـن رحابـة 

صدركم وتفھمكـم العمیـق لھـذا الجـیش الـذي يـدين بـالولاء التـام 

والثقــة العمیــاء، حفظكــم الله ذخــرا وســندا وللعروبــة مــلاذا وللأمــة 

(زعیما وھدى (بدون تاريخ. ).186ثاني، ص الجزء ال).

وفیمــا يتعلــق بھــذه المــذكرة كمــا وردت فــي مــذكرات خالــد 

:العظم فإنه لا بد من الملاحظة التالیة

إن كلمة آذار التي اضیفت في مطلع المذكرة بـدلیل وضـعھا 

بین قوسین قد أضـیفت خطـأ لأن جلسـة مجلـس النـواب المشـار 

ائـد إلیھا في المـذكرة والتـي تعـرض فیھـا فیصـل العسـلي الـى ق

ولـیس 1949كـانون الأول 17الجیش حسني الزعیم قد تمت في 

فــي شــھر آذار الــذي وقــع انقــلاب حســني الــزعیم فــي التاســع 

والعشرين منه كما أنه من المستغرب أن تقدم مذكرة بـدون تـاريخ 

.الى رئیس الجمھورية موقع علیھا من أھم ضباط الألوية
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.انقلاب حسني الزعیم:1949آذار 30-29

.لیلة حافلة بالمفاجآت 

كانت الـبلاد فـي الأيـام الأخیـرة مـن عھـد شـكري القـوتلي 

ــأس  ــذي يســبق العاصــفة، ھــدوءا مشــوبا بالی ــدوء ال ــة كالھ ھادئ

والانكسار والخذلان، خصوصا بعد أن قبلت سوريا، مرغمة، الـدخول 

بعد أن قطعت اتفاقیات الھدنـة مـع بمفاوضات الھدنة مع اسرائیل و

...مصر ولبنان والأردن شوطا بعیدا

كان وضع الشعب يشـبه تمامـا وضـع قـادة الجیـوش عنـدما 

..يتقدمون من العدو، بعد الھزيمة، طالبین عقد الھدنة 

.كان الشعب يائسا بلا أمـل ولا رجـاء مسـترخیا مستسـلما

أمـور لا علاقـة فاقتصرت آخر جلسات المجلس النیابي على بحـث

لھــا بقضــیة فلســطین، ولا بالصــراع الحــاد الــدائر فــي ســورية بــین 

ـــا وفرنســـا علـــى النفـــوذ والمصـــالح  ـــات المتحـــدة وبريطانی الولاي

.الاقتصادية 

كان ھنالك يأس وذل واسترخاء حتى أصبح عقد الھدنـة مـع 

العدو حلا لا بديل له، ذل واسترخاء ويأس مـن تبـديل الأوضـاع بمـا 

واب الرجاء والأمـل بإعـداد معركـة ظـافرة قادمـة مـع الیھـود يفتح أب

.الرابضین على الحدود، المتحفزين للانقضاض على سورية

..في ذلك الجو الكالح الكئیـب وقـع انقـلاب حسـني الـزعیم

.1949آذار 30-29في لیلة 

إنني لا اتذكر بالضبط ماذا كان يشغلني عنـدما أخلـدت إلـى النـوم 

فـي " دار الیقظـة"بیتي الصغیر المعروف باسم في تلك اللیلة في

زقاق الصخر، ولكنني أتذكر جیدا أنني افقـت، بعـد منتصـف اللیـل، 

على طرق عنیف على باب بیتـي، فنھضـت مسـرعا مـن فراشـي 

وأطللت من الشرفة فرأيـت سـیارة جیـب عسـكرية وضـابطا شـابا 

.يطرق الباب بشكل عنیف وجنوني
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ن النـوم والیقظـة، ومـا أن فتحـت نزلت الـدرج وأنـا لا أزال بـی

ــف  ــي يصــافحني بحــرارة وعن ــك الضــابط عل ــل ذل ــى أقب ــاب حت الب

أن الجیش قد احتل دمشق وأن حسني الزعیم "ويخبرني بانفعال 

ثــم ركبــت معــه .فاســتمھلته ريثمــا أرتــدي ثیــابي"يــود مقابلتــك 

.السیارة إلى مديرية الشرطة التي اتخذھا الزعیم مركزا لنشاطه

شق نائمة، والشـوارع خالیـة إلا مـن بعـض الآلیـات كانت دم

العسكرية، وكنت خلال ذلك مغتما وجلا من ھذا الانقلاب ومما قـد 

في مبنى الشرطة كان أول من لقیته ھناك .يترتب علیه من نتائج

:أديب الشیشكلي فسألته 

:ما الخبر يا أديب ؟ قال 

!قام ھذا المجنون بانقلاب عسكري 

:فبادرني أديب قائلا صمت ولم اتكلم، 

:ما رأيك أن نلقي علیه القبض ونرمي به في السجن؟ قلت له 

ھل أنتم قادرون على ذلك؟

في ھذه اللحظة خرج حسني الزعیم من غرفتـه ورآنـي فـي بھـو 

الطابق الاول مع أديب فأقبل علي وصافحني، ثم دخلت معـه الـى 

.غرفته التي لم أجد فیھا انسانا آخر

:لزعیم قال لي حسني ا

ثـم أتبـع (نحن قمنا بواجبنا وأنقـذنا الـبلاد مـن الطغمـة الفاسـدة -

ومنــذ الآن مســؤولیتكم )ذلــك بســیل مــن الشــتائم، علــى عادتــه

.بتحقیق الأھداف والغايات التي ناديتم بھا وجاھدتم في سبیلھا

  :قلت له 

ما أنا إلا طرف واحد، وھناك أطراف أخرى من المعارضة لھـا شـأنھا 

.فعلیك أن تتصل بھا وتبحث معھاووزنھا 

:قال 
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لقــد أرســلت ضــباطا إلــى بیــوتھم وســیأتون الآن، ولــم يكــد ينھــي 

كلامه حتى دخل علینا الدكتور سامي كبارة وھـو مـن أبـرز زعمـاء 

المعارضة في دمشق آنـذاك وكـان يعتبـر نفسـه كرشـدي الكیخیـا 

.في الشمال

ن جواب كبـارة أن كرر حسني الزعیم للدكتور كباره ما قاله لي، وكا

ھنالك إخوانا لھم وزنھم وشأنھم ولا يمكننا البحـث قبـل حضـورھم 

:جمیعا، فقال له الزعیم

.سوف يأتون تباعا

دخل علینا أثناء ذلك نائب دمشق زكي الخطیـب فـي حالـة 

يرثى لھا، أصـفر الوجـه معقـود اللسـان منھـار الاعصـاب ظانـا بأنـه 

أنه غیر معتقل مما اضـطره لأن معتقل، وعبثا حاول الزعیم اقناعه ب

.يأمر الضابط بأن يرجعه إلى منزله

وقد سبق لي، عند وصولي الى مديريـة الشـرطة، أن رأيـت 

صاحب جريدة الانشاء السـید وجیـه الحفـار بثیـاب النـوم، والضـابط 

يأمره بجلافة أن ينزل مـن السـیارة، ولمـا رآه حسـني الـزعیم أمـر 

  :م بإرساله إلى السجن، فقلت للزعی

:ما الداعي لاعتقال وجیه الحفار؟ قال 

انه خصمي وخصمكم أكثر، ألا تتذكر حملاته في جريدة الانشاء؟

أرجو أن تخلي سبیله وأن تترفع عن مثل ھذه الأمور؟: قلت 

تم ھذا الحديث بحضور من استدعاھم حسني الـزعیم ولا بـد أنـه 

لموقـف، نقل للحفار الذي لم يكن ينتظـر منـي أن أقـف منـه ھـذا ا

لذلك فإنه عندما أفرج عنه فیما بعد، وأصدر كالمعتاد صـحیفته، لـم 

يتعرض إلى بما يسيء بـالرغم مـن خلافنـا الشـديد حـول القضـايا 

.السیاسیة

ــة  ــر الداخلی ــا وزي ــزة حتــى دخــل علین ــرة وجی ــم تمــض فت ول

ووجھه .والمعارف محسن البرازي وھو بثیاب النوم وشعره منفوش

ــع ودون أن يكلم ــة ممتق ــى غرف ــزعیم ال ــع حســني ال ــا ذھــب م ن

مجاورة، ومكث معه حوالي عشر دقـائق، ثـم غـادر بعـدھا مديريـة 
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أما الزعیم فقد عـاد إلینـا فسـألته عمـا جـرى بینـه وبـین .الشرطة

ــرازي فقــال  ــم يــدم اعتقــال :محســن الب ــه، ول لقــد أمــرت باعتقال

محسن البرازي سوى أربعا وعشرين ساعة، لذلك قیل أن محسن 

زي أتى إلى حسني الزعیم لیطلب إلیه اعتقاله أسوة بـرئیس البرا

الجمھورية شكري القوتلي ورئیس الـوزراء خالـد العظـم لـئلا يـتھم 

بالتواطؤ معـه، وقـد اعتقـل بالاضـافة الـى القـوتلي والعظـم فیصـل 

العسلي وحـوالي ثلاثـین عضـوا مـن حزبـه ووجیـه الحفـار صـاحب 

وآخــرون وقــد اطلــق جريــدة الانشــاء وخلیــل المــدرس نائــب حلــب 

.سراحھم جمیعا بعد ذلك ما عدا فیصل العسلي

.30/3/1949ماذا جرى يوم الأربعاء 

ذھبت مع طلوع الشمس من مديريـة الشـرطة الـى فنـدق 

الأوريان بالاس الذي ينزل فیه نواب حلب عادة، فسألت عـن نـاظم 

القدسي فقیل لي أنه في الحمام، فجلست مع بعض النواب فـي 

رف نتحدث عن الانقلاب، وكان معنا الامیر عـادل أرسـلان احدى الغ

وبقینا ننتظر اكثر من ساعتین دون أن يخـرج القدسـي مـن غرفتـه 

فیئست من مقابلتـه وانصـرفت الـى بیـت رئـیس المجلـس فـارس 

الخوري في آخر حي أبو رمانة الجديد آنذاك، وھنالـك وجـدت عـددا 

حــث يــدور حــول مــن النــواب متحلقــین فــي بھــو المنــزل، وكــان الب

الانقلاب، وقد فوجئنا بحسني الزعیم يدخل البیت ويختلي بفـارس 

.الخوري حوالي النصف ساعة ثم يذھب

:سألنا فارس الخوري ماذا جرى بینھما فقال 

اتفقت معه، وسوف اجتمع مع القوتلي والعظـم لإقناعھمـا بتقـديم 

استقالتیھما، لیتمكن المجلس من انتخاب رئـیس جمھوريـة جديـد 

.وتشكیل حكومة دستورية

وكانت البلاغـات تتـرى انصرف النواب لعقد الاجتماعات والتداول، 

من الإذاعة، وكلھا تركز على الافكار ذاتھا التي كانت تحرك 

وھـذا مـا يتضـح بشـكل أوفـى المعارضة الشعبیة والبرلمانیة،

في المنشور السیاسي الذي وزعتـه طـائرات الجـیش فـي سـماء 

:الرئیسیة وھذا نصه العاصمة والمدن 
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الیوم فتحـت صـفحة جديـدة فـي حیـاة الشـعب العربـي فـي سـوريا، "

وطويت صفحات، فتحت صـفحة مجیـدة لتسـجیل البطـولات والامجـاد، وطويـت 

.صفحات ملأى بالذل والعال

لقد رأى الجیش السوري الباسل ما آلت إلیه حالـة الـبلاد مـن فوضـى 

ملیئا بالمساويء والمخازي، من خیانـات واستثمار وخذلان ووجد العھد الحاضر 

ــتور  ــة للدس ــى مخالف ــة إل ــات الديمقراطی ــى الحري ــاء عل ــن قض ــرقات، وم وس

لقد رأى الجیش كل ذلـك وأيقـن أن الأمـة تسـیر بخطـى متسـارعة .والقوانین

نحو الموت والفناء، فأبت علیه وطنیته وكرامته أن يقـف مكتـوف الأيـدي، وأبـت 

أن يرضــوا بالــذل والعبوديــة والفنــاء مصــیرا لأمــة علــى أبنائــه نفوســھم النبیلــة

فصمم على أن يقـف ھـذا الموقـف الشـريف، .عظیمة كتب لھا المجد والخلود

ويتــدخل لیعیــد الأمــور الــى نصــابھا ولیعیــد الــى ھــذه الأمــة شــرفھا وكرامتھــا 

وحريتھــا، أقــدم الجــیش الباســل علــى ھــذه الحركــة بنفــوس ملؤھــا الايمــان 

أقــدم .للحريــة علــى العبوديــة، وللشــرف علــى الــذلوالتضــحیة فســجل نصــرا

الجیش فھز للمعـالي ھممـا توشـك أن تھمـل، وذكـر بالمجـد نفوسـا تكـاد أن 

تنسى، وأضاف اسم سـوريا الـى اسـماء الأمـم التـي روت مـن دمائھـا أصـول 

.الحرية والديمقراطیة

إن الشعب العربي في سوريا عبر أصـدق تعبیـر عـن إخلاصـه لجیشـه 

والشـعب السـوري .ذي أنقذه من الھاوية وأعـاد الیـه حقـه السـلیبالباسل ال

ــه الیھــا الفئــة  ــة التــي جرت الــذي أدرك بســائق وطنیتــه ووعیــه فظاعــة الكارث

الحاكمة، والتي أنقذه منھا جیشه الباسل، يقف الیوم من ھذا الجـیش موقـف 

.الاعجاب بالبطولة الحقة والاخلاص البريء

عب العربي في سوريا للسیر قدما الـى الیوم شقت الطريق امام، الش

".الامام في سبیل تحقیق رسالته الخالدة

كما صدرت بلاغات أخرى بفرض منع التجول، والتھديد بإعـدام كـل مـن 

يحمل سلاحا، والاعلان عن استلام قیادة الجیش زمام الحكم في البلاد مؤقتا 

لاغـات تنـدد وكانـت بعـض الب".رغبة منھا في تھیئة حكم ديمقراطـي صـحیح"

بالاھانات والمعاملة السیئة التي كان يتلقاھا الجیش قبل الانقلاب مـن رجـال 

.العھد السابقٌ
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ذھبت من بیت فارس الخوري إلـى مجلـس النـواب فوجدتـه 

بحراســة الجــیش، ومنــه إلــى مبنــى الأركــان المجــاور للمجلــس، 

بھیج الكلاس الذي كان معاونا فرحب بي الضباط ولا سیما المقدم 

أن )1(وقد ألحوا علي ولا سیما المقدم بھـیج كـلاس.لقائد الجیش

أكــون بجانــب حســني الــزعیم ريثمــا تتــألف حكومــة دســتورية 

ديمقراطیة، وأن ذلك سـینتھي خـلال أيـام، وھـم يخشـون أن يقـع 

حسني الزعیم بأخطاء لا يمكن تلافیھا أو يتورط بأمور تسـيء إلـى 

.العامةالمصلحة



في الیوم الأول للانقلاب عقد حسني الزعیم مؤتمرا صـحفیا 

في رئاسة الأركان تحدث فیه عن الاسباب التي دعت إلـى القیـام 

:بھذا الانقلاب فقال 

ان السبب في الحركة التي قمنـا بھـا ھـو الھجـوم المتكـرر علـى "

للتشھیر به وإظھاره بمظھـر الجیش في المجلس النیابي وخارجه 

غیر لائق ولما تعرض له الجـیش مـن معاملـة سـیئة بعـد أن نبھنـا 

وقـد ..المسؤولین الى ھذه الحالة أكثر من مرة ولكـن دون جـدوى

عــن . لمســنا اســتیاء الشــعب مــن الوضــع الســابق وعــدم رضــاه

الفوضــى التــي غرقــت فیھــا الــبلاد وشــعرنا بــأن ســمعة الجــیش 

ــالأفوا ــال بعــض الضــباط بتھمــة أصــبحت مضــغة ب ــر اعتق ه علــى أث

".السرقة والاختلاس وعدم اطلاق سراحھم رغم ثبوت براءتھم

وكرر القول بانه يسعى لايجاد حكومة دستورية وأن الجـیش 

سیتخلى عن السلطات الـى الحكومـة الشـرعیة المنتظـرة، وأبـرز 

أن الحركة داخلیة بحتـة ولا علاقـة لھـا بأيـة دولـة خارجیـة "بإصرار 

وكـان الـزعیم فـي تلـك الفتـرة يريـد ".سواء كانت أجنبیة أم عربیة

.اقناع الناس بأنه لا علاقة لانقلابه بالملك عبدالله

بھیج كلاس، ھو شقیق رفیقنا خلیل كلاس، من عائلة عرفت بالوطنیة والنضـال، ولـد فـي حمـاه )1(
العـدوان الفرنسـي علـى ، وعندما وقع1926، تخرج من المدرسة الحربیة بحمص عام 1907عام 

كان أول الملتحقین .كان برتبة رئیس ويشغل وظیفة قائد بطارية مدفعیة بحلب1945سوريا عام 
وبعـد .بالقوات الوطنیة مع مدافعه وضباطه وجنـوده وتسـلم قیـادة القـوى الوطنیـة فـي الشـمال

1947وفـي عـام . ةالجلاء أصبح قائد فوج المدفعیة للمنطقة الشمالیة مع رئاسـة أركـان المنطقـ
.1949رفع إلى رتبة مقدم، وإلى رتبة عقید في مايس 
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"كمــا قــال قــد يجــوز إجــراء اســتفتاء للأمــة، فیــدعى أفــراد :

الشعب من سن معینة إلـى الـرد علـى سـؤال يتعلـق بمـا حصـل 

".بنعم أولا

صـريح فـي الیـوم الأول ولم ينتبـه أحـد إلـى خطـورة ھـذا الت

ولكن الزعیم نفذ فیما بعد فكرة الاستفتاء الشعبي العام .للانقلاب

.على شرعیة انقلابه وانتخابه رئیسا للجمھورية



بعد عصر ذلك الیوم حضـرت اجتماعـا آخـر فـي منـزل فـارس 

الخــوري رئــیس المجلــس النیــابي، وكــان ھنــاك عــدد مــن النــواب،

لطفــي الحفــار، صــبري العســلي، عــادل أرســلان، أحمــد :ومــنھم 

قنبــر، نــاظم القدســي، ھايــل ســرور، معــروف الــدوالیبي، ســامي 

كبارة، عبدالله الفتـال، لطیـف غنیمـة، عـادل العجلانـي، عبـدالقادر 

برمدا، عبد الرحمن العظم، أديب نصور، حبیب كحالة، نوري الفتیح، 

.المملوكمحمد المبارك، زكي الخطیب، فرزت

فأبلغنــا فــارس الخــوري لــدى عودتــه مــن زيــارة مستشــفى 

.سجن المزة أن القوتلي لا يزال ممتنعا عن تقديم استقالته

وفي المساء قضیت السھرة مـع المقـدم بھـیج كـلاس فـي 

وقــد تحــدثنا عــن الانقــلاب وعــن عنصــر المفاجــأة والســرية .بیتــه

در دمشق الى آذار غا29فأخبرنا بھیج بان الزعیم، في يوم 

القنیطرة بحجة القیام بجولة تفقدية علـى القطعـات لیـوزع 

على القادة أدوارھم التي سـیقومون بھـا فـي مسـاء ذلـك 

إذ أنـه .وھذا ھو سبب سرية الانقلاب ومفاجأته.الیوم ذاته

لم يـتح لأي مـن الضـباط الـذين تربطنـا بھـم علاقـة صـداقة 

.قبل وقوعهالفرصة للاتصال بنا وإخبارنا عن الانقلاب

كــان الــزعیم يعتمــد علــى الصــداقة الشخصــیة التــي 

تربطه بالضباط الكبار، أما الضباط الشبان فقد أوھمھم بـأن 

الانقلاب متفق علیه مع الزعماء السیاسیین، فقد ذكـر لـي 

الشــھید عــدنان المــالكي بعــد الانقــلاب بیــومین أنــه ســأل 

موقــف آذار عــن 29الــزعیم عنــدما فــاتحھم بــالانقلاب يــوم 
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ــائلا ــزعیم ق ــاب ال ــوطنیین فأج ــادة ال ــاھمون :الق ــن متف نح

معھم، وھذا ما نفاه في تصريح له فـي الیـوم التـالي فـي 

.مؤتمره الصحفي

انتھت السھرة وعـدت الـى البیـت بعـد ذلـك الیـوم الحافـل، 

:فكان آخر ما سمعته من أنباء إذاعة الشرق الأوسط النبأ التالي 

لوسـیط الـدولي عـن أثـر حركـة سئل الدكتور رالـف بـانش ا"

:الانقلاب السوري فأجاب 

المفــروض أن تســیر مفاوضــات الھدنــة بــین ســورية والیھــود 

".وفق البرنامج المقرر لھا



كنت أتصـور بعـد أن وقـع ھـذا الانقـلاب أن الطريقـة العملیـة 

ا وحـزب لتحقیق أھدافنا المرحلیة ھي فـي قیـام تعـاون بـین حزبنـ

البعث العربي وحزب الشعب، وھي ركائز المعارضة لحكم القوتلي 

المنھار، وكان حزب الشـعب آنـذاك ھـو الدعامـة القويـة، ويجـب أن 

يـــتم ھـــذا التعـــاون فـــي نطـــاق النظـــام البرلمـــاني الدســـتوري 

ــذلك يجــب أن يجتمــع المجلــس النیــابي وينتخــب  ــديمقراطي، ل ال

ــة حســب نصــوص الدســتور، ــة رئیســا للجمھوري ــف حكوم وأن تؤل

قومیــة، وأن يعــود الجــیش الــى ثكناتــه، ويتلــو ذلــك تعــديل قــانون 

الانتخاب، ثم إجراء انتخابات جديدة لجمعیة تأسیسیة تضع دستورا 

.تقدمیا للبلاد لحل كثیر من المشاكل التي خلفھا العھد السابق

كنت أتصـور أيضـا أن باسـتطاعة سـورية أن تلعـب دورا ھامـا 

قـومي فـي حشـد الطاقـات العربیـة وتوجیھھـا فـي على الصعید ال

خدمة القضیة لأن الدول العربیة الأخرى كانت غیر قادرة على ذلك، 

فھي ما تزال أسیرة الاحتلال والمعاھدات التي تجعل من مشـاريع 

الوحدة سـبیلا لإدخـال سـورية فـي منـاطق النفـوذ وإعادتھـا إلـى 

رية ھـــو الطـــوق الاســـتعماري الـــذي خرجـــت منـــه، وأن دور ســـو

مساعدة البلاد العربیة الأخرى لتحريرھا من السجن الاستعماري، 
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رجـلا )2(وكان ذلك تصورا خیالیـا منـي يغفـل كـون حسـني الـزعیم

مصابا بداء العظمة، وأن وسائل الاستعمار في تحريكه واستخدامه 

ھي أقوى من وسائلنا، وأننا في ظل الحكم العسكري نفقـد قوتنـا 

ــؤثرة وھــي ــدة الم ــع الوحی ــذي سیصــبح ســجین القم الشــعب ال

.والإرھاب



بھذا التصور، ولأجل تلك الاھداف، وتلبیة لرغبة وإلحاح ضباط 

الأركان حضرت إلى مبنى القیادة في الیوم الثاني للانقلاب، ولھـذا 

.أشاعت بعض الصحف اللبنانیة ان الزعیم عینني مستشارا له



من ھو حسني الزعیم؟؟)2(
نشرت الصحف بموافقته المعلومـات 29/3/1949بعد الانقلاب الذي قام به حسني الزعیم بتاريخ 

:التالیة
التحق.وتلقى علومه الابتدائیة فیھا1889ولد حسني الزعیم في مدينة حلب سنة "

اشترك .وبعدھا نقل الى المدينة المنورة1917بالجیش التركي ورقي إلى رتبة ملازم أول في سنة 
وبعد اطلاق سراحه تطوع في الجیش العربي تحت .في الحرب العالمیة الأولى ووقع أسیرا في مصر

وبعد تخرجه .وبعد الاحتلال الفرنسي التحق الزعیم بالكلیة العسكرية.قیادة الملك فیصل بن الحسین
(منھا خدم في مختلف قطعات الجیش الفرنسي في سوريا ويظھر من ذلك أنه اشترك في قمع الثورة .

والى رتبة .1934وإلى رتبة مقدم عام 1928عام ) كابتن(ورقي الى رتبة رئیس )1925السورية عام 
.1941عقید عام 

یون سـوريا بمسـاعدة حارب حسني الزعیم مع قـوات حكومـة فیشـي عنـدما ھـاجم الـديغول
وبعـد أن أمضـى فـي السـجن .الجیش البريطاني، فاعتقله الحلفاء وحكم علیه بالسجن عشـر سـنوات

، للالتحـاق بـالجیش السـوري 1946و 1945سنتین وثلاثة أشھر أطلق سراحه، وقد تقدم مـرتین، عـام 
.فلم يجب الى طلبه
واثنـاء الحـرب الفلسـطینیة عھـد .تقلد منصب المدير العام للشـرطة والأمـن 1948وفي عام 

إلیه بالقیادة العامة للجیش السوري بعد تنحیـة وزيـر الـدفاع أحمـد الشـراباتي ورئـیس الاركـان عبـدالله 
".عطفه إثر معركة دكانیا

لــم يكــن حســني الــزعیم مؤمنــا بأفكــار معینــة ســواء كانــت وطنیــة أو قومیــة أو سیاســیة أو 
كـان يقلـد ..ات الفرنسـیة كـان مفتونـا بمظـاھر العظمـة والأبھـةاجتماعیة، وكأحـد جنـرالات المسـتعمر

جنرالات الألمان فیستعمل المونوكل، وبعد انقلابـه اصـبح يحمـل عصـا الماريشـالیة، كـان ايضـا يحـب أن 
يتشبه بأتاتورك فھو إلى جانب ثقافته الفرنسـیة كـان يـتكلم التركیـة بطلاقـة لأنھـا كانـت ثقافـة شـبابه 

فرحا عندما يدلي بتصريحات وأحاديث للصحافیین الأتراك، أما ثقافته العربیة فكانت وصباه، وكان ينتشي 
.ضعیفة جدا

لم يكن قومیا عربیا كما كان يدعي، كما لم يكن شعوبیا يحمل الكراھیـة للأمـة العربیـة وكـان 
.يشاع أنه من أصل كردي

ذي يبحث عنه الاسـتعمار كان يتعشق السلطة والأبھة مھما كانت الوسائل، وھذا ھو الأمر ال
الجديد في الديكتاتوريین زعماء الانقلابات العسـكرية لاسـتخدامھم ضـد حريـات شـعوبھم، بعـد مـا كـان 

.الاستعمار القديم يستخدم الفئات الاقطاعیة والعشائرية والطائفیة
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آذار الیوم الثـاني للانقـلاب ألغـي منـع 31في يوم الخمیس 

التجول فتفجرت ردود الفعل الشـعبیة العفويـة فـي العاصـمة وفـي 

ففـي دمشـق انطلقـت .جمیع أنحـاء الـبلاد تأيیـدا لحركـة الجـیش

المظاھرات الشعبیة الضخمة بقیادة الطـلاب، وبعـد أن سـمح لھـم 

للتعبیــر عــن -حســب تعبیــر الصــحف -حســني الــزعیم بالتظــاھر 

.مشاعرھم

وقد كان لطلاب حزب البعث العربي دور ممیز في قیادة ھذه 

:المظاھرات والابتھاج بالانقلاب، ولذلك أسباب كثیرة أھمھا 

لأن حزب البعث تعرض في الفترة الأخیرة من حكـم القـوتلي :أولا 

.لاعتداءات النظام الشرسة

.قد اعتقل میشیل عفلقلأن القوتلي كان:ثانیا 

-كمـا رأينـا-لأن في البیانات التـي أصـدرھا حسـني الـزعیم : ثالثا 

.عبارات يستعملھا حزب البعث

حیـث أن .وقد تجلى ذلـك فـي الیـوم التـالي بشـكل أوضـح

الدكتور مدحت البیطار، من قیادة حـزب البعـث صـعد منبـر مسـجد 

لتحريريـة التـي بني أمیة بعد صلاة الجمعة، فأثنى علـى الحركـة ا

ھــذه الحركــة التــي كــان يطالــب بھــا "قــام بھــا الجــیش الســوري، 

البعثیون منذ أمد بعیـد لإزالـة الكـابوس الجـاثم علـى الـبلاد وإزالـة 

الطــاغوت الــذي أدعــى الألوھیــة وأراد مــن النــاس أن يعبــدوه دون 

".ثم تابع فطالب بتألیف محاكم عسكرية لمحاكمة الخونة".. الله

مـوج بمظـاھرات الفـرح والتأيیـد وھـي تـردد كانت دمشـق ت

وكـان المتظـاھرون مـن "عید يا طالب وفراح عھد الظلم ولى وراح"

جمیع أبناء الشعب وفئاته يمرون أمام وزارة الدفاع، والنساء تزغـرد 

وأفراد الشعب يعانقون الضباط والجنود في الشوارع ويشتركون معا 

ضــباط يلقــون الخطابــات بــالرقص والاھــازيج والــدبكات، والطــلاب وال

التحام تام بین الجیش والشعب، .الحماسیة بجماھیر المتظاھرين

والاذاعـة والصـحف تنشــر ألـوف البرقیــات الـواردة مــن جمیـع أنحــاء 

سـوريا، ولا ســیما مــن أســر الشـھداء الــذين ذھبــوا ضــحیة القمــع 

الوحشي للمظاھرات، ومنھا برقیـة أسـرة رفیقنـا الشـھید ممـدوح 
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تستصـرخ ضـمائر الأحـرار والمـؤمنین للانتقـام ممـن "سلامة التي 

".كانوا عثرة في سبیل ازدھار الوطن واستعادة مجد العرب

كانت البرقیات الواردة من جبل العرب من أھم ھذه البرقیـات 

وأكثرھا دلالة نظرا للفتنة الدامیة التي أيقظھا حكـم القـوتلي فـي 

فقــد . ســابقا الجبــل بــین الطرشــان والشــعبیین ممــا تحــدثنا عنــه

كانــت برقیــة ســلطان الأطــرش الــى حســني الــزعیم أول 

"برقیــة تأيیــد للانقــلاب، وقــال فیھــا نحیــي فــیكم جیشــنا :

الباسل، ونؤيد حركتكم المباركـة التـي تھـدف لخیـر الـوطن 

نحـن : "فـي الجبـل فقـد قـالوا"الشـعبیون"أما ".وسعادته

أول من ضحى في سبیل العلم السوري والدستور، ونحـن 

ريون عرب قبل كـل شـيء، والحكومـات السـابقة ھـي سو

التي أساءت إلینا وغمطت حقوقنا فكنا معھا علـى خصـام، 

أمــا وقــد قامــت الآن ھــذه الحركــة المباركــة فــنحن نؤيــدھا 

".ونعتز بالقائمین بھا

والواقع ان معظم البرقیـات كانـت تعتبـر ھـذه الحركـة حركـة 

ـــق أمـــاني الشـــعب وصـــیانة الدســـت ـــة لتحقی ور والنظـــام تحريري

ــت  ــة أزال ــر أن ھــذه الحرك ــت تعتب ــديمقراطي الصــحیح، كمــا كان ال

كابوس الظلم والطغیان، لذلك يضـع مرسـلوھا أنفسـھم فـي إمـرة 

مما دعا حسني الزعیم الى توجیـه الشـكر .الحركة ورھن تصرفھا

للشعب شكرا باطنه الخوف من ھذه الثورة الشعبیة العارمة التـي 

يمقراطیة وتجاھر بمناھضتھا الدكتاتورية تحمل شعارات الحرية والد

وإذا شئنا أن نلخص الفعل الشعبي العفوي العـام حیـال .والطغیان

الانقلاب فاننا لا نكون مبالغین اذا قلنا أن سورية عاشت من جديـد 

.أعیاد الجلاء

في ذلك الیوم صدرت أوامر عسكرية لم يلتفت الى خطورتھا 

درت تلك الأوامر باسـم التنظـیم وقد ص.الناس الفرحون المبتھجون

.الاداري للدولة، بصفة مؤقتة، فأصبحت فیما بعـد ذات صـفة دائمـة

قائــد الجــیش مھــام الحــاكم )1(فقــد مــنح الأمــر العســكري رقــم 

العسكري للجمھورية السورية وخوله بكافـة الصـلاحیات الممنوحـة 

فقد مـنح قائـد الجـیش)2(أما الامر العسكري رقم .لرئیس الدولة
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حق إصدار المراسیم اعتبارا من تاريخ الانقلاب، وبذلك اصبحت في 

.يد حسني الزعیم جمیع السلطات التشريعیة والتنفیذية



بینما كانت مظاھرات التأيید الشعبیة تمر أمام وزارة الـدفاع، 

كان يؤم الـوزارة رجـال الصـحافة وفـي مقـدمتھم اللبنـانیون وعلـى 

أسھم محییـى الـدين النصـولي وعبـدالله المشـنوق، حیـث عقـد ر

الــزعیم مــؤتمرا صــحفیا اســتھله بالحــديث عــن حاجــة الــبلاد الــى 

التنظیم في جمیع مرافقھا وإنقاذھـا مـن السیاسـة الخرقـاء التـي 

ان التأيیـد :وقـال..أوصلتھا الى ھذه الحالة مـن الفوضـى والضـیاع

ھـذه يجعلنـا نمضـي لتنفیـذ الاجماعي الذي لقیته خطوتنا الأولى 

لقـد آن لھـذه :وأضـاف...البرنامج الاصلاحي الواسع الذي رسمناه

البلاد أن تتخلص من الحكم الاستبدادي الاقطاعي الـذي يقـوم بـه 

نفــر مــن أشــخاص محــدودي التفكیــر احتكــروا الوطنیــة واســتحلوا 

لأنفســھم تنفیــذ أغراضــھم ومطــامعھم غیــر آبھــین بمــا جــروا إلیــه 

ثـم ... سواء من الوجھة الداخلیـة أو الخارجیـة أو العسـكريةالبلاد، 

إنني سـأعمل جاھـدا لتـألیف حكومـة قومیـة تنفـذ برنامجنـا :قال 

فحینئـذ يعلـن وإذا لم ينجح تألیفھا لسبب مـا .الاصلاحي الواسع

الحكم العسـكري ويصـیر تـأمین الادارة عـن طريـق الامنـاء 

إن المجلــس :ل ثــم قــا..  العــامین عوضــا عــن تــألیف الــوزارة

النیابي الموجود لا انسجام فیه ولا تفـاھم، وھـو غیـر صـالح وغیـر 

جدير بالبقاء، لأنـه يجـب أن يكـون للـبلاد مجلـس منتخـب بطريقـة 

.معقولة، وأن يؤلف بجانبه مجلس عشائري يھتم بشؤون العشـائر

لأننا نريد أن يكون النظام البرلماني نظامـا ديمقراطیـا صـحیحا، وأن 

كــم فــي ســوريا حكمــا مثالیــا تقتــدي بــه الــدول العربیــة يكــون الح

نحن لا نعمل لصالحنا الخاص ولا نريد جمع الثـروات :وقال..الأخرى

وبناء القصور ولكننا نسعى لتأمین مستقبل أبنائنا وأحفادنا وأجیالنا 

.القادمة

وتعلیقا علـى قـول أحـد الصـحفیین اللبنـانیین مـن أن بعـض 

ا الانقلاب دعما أجنبیا قال حسني الزعیم الأوساط ترى أن وراء ھذ

:وھو يشیر الى رأسه وقلبه
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..إن ھذا الرأس وھذا القلـب ھمـا المصـدران الوحیـدان للانقـلاب-

وإن أقــرب المقــربین إلــى مــن المســاعدين لــم يعلمــوا بــه إلا قبــل 

.ساعات معدودات من وقوعه

إن ھنـاك ضـرورة لانتخـاب جمعیـة تأسیسـیة تتـولى :وقال 

دستور جديـد للـبلاد يـأتلف مـع مصـالحھا ويھیـئ لھـا سـبیل وضع

.التقدم والرقي والازدھار



في زحمة مقابلات واجتماعات ذلـك الیـوم فـي وزارة الـدفاع 

تقــدم منــي حبیــب أبــو شــھلا، وھــو مــن الشخصــیات السیاســیة 

الاجتمـاع ولم أكـن أعرفـه مـن قبـل، وطلـب منـي .اللبنانیة البارزة

على انفراد حیث قال لي انه وكیل شـركة التـابلاين، وأنـه مفـوض 

من قبل الشركة بأن يبحـث معـي التعـديلات التـي اقترحھـا علـى 

الاتفاقیــة، وأن الشــركة مســتعدة لرفــع ھــذه العائــدات بمــا يحقــق 

.مصلحة سورية

وقد حاول أبو شھلا اقناعي بأن سورية ستستفید كثیرا من 

وأن لبنـان سیسـتفید مـن ذلـك حكمـا، وأنـه رجـل ھذه الاتفاقیـة،

وطني يرغب مثلي في رفع العائدات التـي يسـتفید منھـا البلـدان 

..الشقیقان

لیس لي أية صلاحیة قانونیة للـدخول معـك بمثـل : قلت له   

.ھذه المفاوضات، فالحكومة السورية ھي المسؤولة عن ذلك

:سكت حبیب أبو شھلا برھة ثم قال 

ضــا مــن الشــركة بــأن أدفــع لــك المبلــغ الــذي تــراه اننــي مفــوض اي

.مناسبا لإبرام ھذه الاتفاقیة

رفضت ذلك طبعا، ولكنني لم أشأ أن أرد علیه بقسوة وھو من أبرز 

.سیاسیي القطر اللبناني الشقیق
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في مساء ھذا الیوم أيضا اجتمع في فندق الأوريـان بـالاس، 

نائبـا، وانتھـى الاجتمـاع بتـألیف لجنـة ثلاثیـة مـن أكثر من ثمـانین

فارس الخوري وعادل أرسلان ومصطفى برمدا للاتصال مع حسني 

.الزعیم والبحث معه بتشكیل حكومة قومیة

ومــع أن موقــف النــواب كــان مؤيــدا للانقــلاب، علــى اخــتلاف 

درجة الحماسة والتأيید، فـإن حسـني الـزعیم بـدا غاضـبا، وأصـبح 

مجلس، فحاولت اقناعه بخطورة ھذا العمل وأن النواب يھدد بحل ال

غیر مسؤولین عن التأخیر فـي تشـكیل الـوزارة، إذ كیـف يمكـن أن 

تؤلف الوزارة ما لم يكلفھا المرجع المسؤول وھو رئیس الجمھوريـة 

  ؟



في الیـوم الثالـث للانقـلاب طلـب منـي حسـني الـزعیم أن 

:زارة الدفاع، ودون مقدمات قال لي اجتمع به في و

إذا أبقینا على ھذا المجلس حتى ينتخب رئیسا للجمھورية، فمـن 

:ھو الذي سینتخبه المجلس؟ قلت له 

:قال ..إن الأكثرية النیابیة ستنتخب رشدي الكیخیا 

:ھذا رجل جبان لا يصلح للرئاسة، فأجبته 

.إنھا أحكام الدستور التي يجب أن تأخذ مجراھا

لقد شـعرت مـن ھـذه المقابلـة بـأن الـزعیم يطمـع برئاسـة 

الجمھورية، ولكن كان لا بد لي من مجابھته بموقفي، وربمـا كانـت 

.إجابتي له قد عجلت بحل المجلس

تصـريحا  2/4/1949بینما نشرت جريدة النھار اللبنانیة بتاريخ 

:لفارس الخوري رئیس المجلس ورد فیه 

بیــة ھــي غیــر دســتورية، ولكنھــا لا شــك أن الحركــة الانقلا

وقعت، فلا يصح في الحالة ھذه، سواء أكانت حركـة حـق أو باطـل 

الوقوف في وجھھا، أو وضع العراقیل في سبیلھا لـئلا تصـبح الـبلاد 

أما الدسـتور والحیـاة الدسـتورية فحیـاة الأمـة فـوق . بحالة فوضى
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الدولـة الدستور وأشكاله، ويھمنا بالدرجة الأولى حیاة الأمـة وبقـاء

واستمرارھا وحماية الكیان السوري، ولا ريب فـي أن الرجـل الـذي 

يتولى زمام الرئاسة فـي مثـل ھـذه الظـروف يجـب أن يكـون رجـلا 

.مقداما صلبا

وقد ترافق ھـذا التصـريح مـع حـل المجلـس النیـابي بتـاريخ 

3/4/1949.



ھـر علـى مسـرح الأحـداث منذ الیوم الثاني للانقلاب بـدأ يظ

رجلان أحدھما محسن البرازي والآخـر شـخص مغمـور شـبه أمـي 

لكثـرة ملازمتـه نـواب 1943اسمه نـذير فنصـة كنـت أراه منـذ عـام 

حلب، فقد كان زلمة لأحمد خلیل المدرس، كمـا كـان متزوجـا مـن 

أخت زوجة حسني الزعیم، أي عديلا له، وقد قفز الى الصف الأول 

بح مستشارا لحسني الزعیم، ولما أطیح بالزعیم بعد الانقلاب فأص

غادر البلاد واستقر نھائیا في ايـران لیصـدر مجلـة اطلاعـات باللغـة 

العربیة، والذي يبدو انه كان من عملاء كوبلانـد صـاحب كتـاب لعبـة 

.الأمم الذي لعب دورا خطیرا في انقلاب حسني الزعیم

يلجـأوون إلـى ومن الملاحـظ أن الانكلیـز والامیركـان أصـبحوا 

المدنیین من أقربـاء العسـكريین فـي تـدبیر مـؤامراتھم الانقلابیـة ، 

وأن دور نذير فنصة في انقلاب حسني الزعیم الامیركي يشبه دور 

.أسعد طلس في انقلاب عديله سامي الحناوي

ــرازي  ــد -أمــا محســن الب مــدير مكتــب شــؤون الرئاســة عن

م الثـاني للانقـلاب فقـد ظھـر منـذ الیـو-شكري القوتلي قبـل أيـام

.خارجا من زيارة فارس الخوري في وزارة الخارجیة

وإذا كان ثمة ريبـة فـي سـاعات الانقـلاب الأولـى بعلاقـة محسـن 

البرازي واتفاقه مع حسـني الـزعیم، فـإن ظھـور البـرازي بعـد ذلـك 

أصبح واضحا يشیر الى انه وراء انقـلاب حسـني الـزعیم وبالاتفـاق 

  .معه
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ــام الاســبوع الأول لانقــلاب حســني  ــوم مــن أي أصــبح كــل ي

ـــاة الدســـتورية  ـــى فقـــدان الأمـــل بعـــودة الحی ـــزعیم يشـــیر إل ال

.الديمقراطیة

كلف حسـني الـزعیم الأمیـر عـادل أرسـلان 3/4ففي تاريخ 

ــه ســیختار  ــد أن ــدأ استشــاراته وراح يؤك ــذي ب ــوزارة ال بتشــكیل ال

ت الصـحافة اللبنانیـة والمصـرية أكثريتھا من حـزب الشـعب، وأشـار

ووكالات الانباء الى ھذه الاتصـالات، ولكـن الـزعیم فـي الیـوم ذاتـه 

أرسل مرافقة الضابط رياض الكیلاني الى رئیس المجلـس النیـابي 

فارس الخوري لیبلغه مرسوم حل المجلس النیابي، مع كتـاب مـن 

:الزعیم ھذا نصه 

.الى دولة رئیس المجلس النیابي الموقر"

لما كان الجیش السوري الـذي سـاندته الأمـة علـى اخـتلاف طبقاتھـا 

في الانقلاب الوطني القومي الذي قام به والـذي كـان يسـتھدف إنشـاء عھـد 

ديمقراطي صحیح يعید فیه الى الشعب حقوقه المسلوبة وحرياته المغتصـبة، 

بین وكان المجلس النیابي الحاضر لا يمثل فـي أكثريتـه السـاحقة رغبـة النـاخ

وإراداتھم، وإنما جرى انتخابه تحت ضغط الفئة الحاكمة وبشتى ضـروب التزويـر 

والعنف والإكراه، وكـان قـد ثبـت بعشـرات الأدلـة الدامغـة تزويـر انتخـاب النـواب 

والطعـن فـي نیـابتھم، وكـان الأسـاس الأول فـي إقامـة حكـم ديمقراطـي ھـو 

دتـه فـي جـو حـر تـام لا القیام بانتخابات صحیحة حرة يعبر فیھا الشعب عن ارا

زيف فیه ولا ضـغط ولا إكـراه، ولمـا كـان المجلـس النیـابي الحاضـر الـذي زورت 

انتخابات أكثر أعضائه والبعض الآخر أقرب الـى التعیـین منـه الـى الانتخـاب قـد 

ماشى طغیان الفئة الحاكمة ووافق في أكثر من موقف على مخالفات شـائنة 

أكثريتـه أداة طیعـة فـي ايـدي ھـذه الفئـة لدستور البلاد وقوانینھا، وكـان فـي

تسیرھا كیفما تشاء إلى أن أوكل الشعب السوري أمره إلـى جیشـه الباسـل 

فقد قرر المجلـس الحربـي الأعلـى ..فأنقذه من الأوضاع الشاذة غیر الشرعیة

".للقیادة العامة للجیش السوري إصدار المرسوم المرفق ودمتم

:2(وھذا نص المرسوم رقم  (
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الزعیم القائد العام للجیش والقـوى المسـلحة اسـتنادا علـى قـرار ان"

المجلس الحربي الأعلى للجمھورية السورية واستنادا علـى الأمـر العسـكري 

  :يرسم ما يلي  1949/ 31/3وتاريخ )2(رقم 

يحل المجلس النیابي السوري وتؤلف لجنة دسـتورية لوضـع مشـروع -1مادة 

.ابات النیابیة العامة بالسرعة الممكنةدستور للبلاد وقانون للانتخ

تعین اللجنة الدستورية المذكورة في المادة السابقة بمرسـوم يصـدر -2مادة 

.عن قیادة الجیش والقوى المسلحة

يعــین موعــد الانتخابــات النیابیــة فــور انتھــاء اللجنــة الدســتورية مــن -3مــادة 

.مھمتھا المبینة في المادة الأولى من ھذا المرسوم

.ينشر ھذا المرسوم ويبلغ لمن يلزم-4مادة 

1/4/1949دمشق في 

القائـــد العـــام للجـــیش والقـــوى 

المسلحة

".الزعیم حسني الزعیم

لم يصدق الأمیر عادل أرسلان، المشغول بتألیف الوزارة ھذا 

النبأ، بل ظن  حل المجلس انما ھو كذبة نیسـان، وقـد دون الامیـر 

التي اطلعت علیھا في مكتبة الجامعة -مذكراته الیومیة عادل في

انه كان فـي تلـك -، وكانت لا تزال مخطوطة لم تنشر )3(الامیركیة

:اللحظة قد قطع شوطا بعیدا بانتقـاء الـوزراء وذكـر الاسـماء التالیـة

.أكرم الحوراني عبد الوھاب حومد، شاكر العاص

وضـع صـیغة ولا شك عنـدي أن محسـن البـرازي ھـو الـذي

الكتاب بحل مجلس النواب فأعده بمكـر وذكـاء لأن كـل مـا ورد فیـه 

من مبررات لحل المجلـس، بـل حتـى معظـم العبـارات التـي وردت 

.فیه إنما ھي مجتزأة من أقوال وعبارات المعارضة النیابیة

ويأتي مرسوم حل المجلس وتألیف لجنة دستورية لیسـتمر 

شـعب ولیبقـوا علـى بعـض حسني الزعیم وجماعته فـي خـداع ال

.الأمل في الحیاة الديمقراطیة الصحیحة

د وقـ1983ھذه المذكرات التي اطلعت علیھا مخطوطة أوائل السبعینات نشرت في بیـروت عـام )3(
).الدار التقدمیة للنشر-بیروت لبنان (حققھا الدكتور يوسف ايبش 



-927-

ھكذا كانت تحاك المؤامرة الخارجیة في الظـلام، بینمـا كـان 

.الشعب البريء بعفويته يملأ جو سوريا ھتافـا وتأيیـدا وأمـلا ورجـاء

فقــد انطلقــت المظــاھرات تشــمل جمیــع أنحــاء ســوريا فــي الیــوم 

علیـه فـي الیـوم الثـاني، الثالث بشكل أشـد وأشـمل ممـا كانـت

وكانت صلاة الجمعة مناسبة لاحتشاد الناس في المساجد لالقـاء 

خطابات الجمعة التأيیديـة الحماسـیة، كمـا كانـت مناسـبة لصـعود 

الشــباب الــى منــابر المســاجد يــدعون ويؤيــدون الحركــة الانقلابیــة 

ففي مسجد بني أمیة حیا خطیب الجمعة الشیخ بشیر الخطیب "

لذي أزال عھـد الفوضـى والرشـوات والمحسـوبیات وأتـى الانقلاب ا

إن الله قیض :ثم استطرد وقال..بعھد جديد يستند غلى قوة الحق

للبلاد منقذا بشخص الزعیم الذي أنقذ الجیش من الانھیار، والبلاد 

وذكـر بشـكل مطـول اسـراف الحكـم السـابق ..من ثـورات داخلیـة

خطیبان أحدھما من الأخـوان وقام على أثره ..وتلاعبه بأموال الأمة

وعلــى الأثــر خــرج ..المســلمین والآخــر مــن حــزب البعــث العربــي

ـــى  ـــة ال ـــت ســـوق الحمیدي المصـــلون بمظـــاھرة ضـــخمة اخترق

الســنجقدار وســاحة المرجــة وشــارع فــؤاد الأول وجــادة الصــالحیة 

(حتى البرلمان )صحف تلك الفترة".



.مان يقابلان الزعیم موفدان من بغداد وع

وصـل إلـى دمشـق )1949الجمعة ا نیسان (في ھذا الیوم 

بطائرة عسكرية خاصة جلال بابان وزير الداخلیة العراقیة موفدا من 

حكومة نوري السعید لمقابلة حسني الزعیم والاطـلاع منـه علـى 

وقــد صــرح للصــحفیین، بعــد .حقیقــة الحركــة الانقلابیــة وأھــدافھا

مرتاح لسلامة الوضع ومطمئن لما سمعه من الـزعیم المقابلة بأنه

.وأنه سینقل ما سمعه الى نوري السعید

الأمـین العـام )4(وفي المساء اتصل بي ھاتفیا أكرم الركابي

:لوزارة الزراعة ودعاني الى منزله قائلا 

.ابن رضا باشا الركابي:أكرم الركابي )4(
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.عندي ضیف يحب أن يراك-

وفـي منزلـه عرفنـي بجـلال بابــان وكـان يرافقـه ضـابط شـاب اثنــاء

.الحديث

سألني جلال عن أسباب الانقلاب فشرحت لـه أوضـاع الـبلاد قبـل 

الانقلاب، ثم سألني عن موقف حسني الزعیم ونواياه تجاه العراق 

ان حسني الـزعیم يصـرح -حسب ما كنت أسمع آنذاك - فقلت له 

.بأنه يريد أن يقیم علاقات ود وصداقة مع جمیع الدول العربیة

مقابلـة أن حكومـة نـوري السـعید كان انطباعي عـن ھـذه ال

كانت تخشى أن يكون ھذا الانقلاب ضد العراق، وبالفعل فقد ظھـر 

عاجلا أن خشیة نوري السعید كانت في محلھا، وان الانقلاب اتجه 

محوريا الى مصر والسعودية ضد البیت الھاشـمي واتجـه بعلاقاتـه 

.الخارجیة الى الولايات المتحدة وفرنسا

وصل الـى دمشـق الضـابط عبـدالله التـل، وفي الیوم نفسه 

حاكم القدس، وقائد الجیش الاردني في منطقة القدس موفدا من 

المالــك عبــدالله الــى حســني الــزعیم ويبــدو أن عبــدالله التــل كــان 

.يخطط في تلك الفترة لانقلاب ضد الملك عبدالله

لم يجر أي لقاء بیني وبین عبدالله التل أثناء زيارتـه الخاطفـة 

ولكنني أرى من المفید أن أنقـل ھنـا 1949نیسان 1ق يوم لدمش

)5(:ما ورد في مذكراته عن ھذه الزيارة قال 

كان في تقديرنا أنه لا بد لنجاح أية حركة تحررية في الأردن "

من مساعدة دولة عربیة أو دولتین ، فبدأت الاتصـال بسـورية لأنھـا 

لمسـاعدة، ثـم مـع متاخمة للاردن، وفي مقدورھا أن تمد لنـا يـد ا

مصر لأنھا زعیمة الدول العربیة، وبدون مساعدتھا لا يحالف النجـاح 

أية حركة تحررية، وحینما وقع الانقلاب السوري أراد الملك عبد الله 

أن يوفــد رســولا الــى الــزعیم حســني الــزعیم لیجذبــه إلــى صــفه 

ويبعده عن مصر، واستطعت عن طريق بعض أصدقائي فـي القصـر 

سـاعة  48أي بعـد 1/4/1949الرسـول، وفـي مسـاء أن أكون ذلك

.589-588القاھرة ، ص -دار القلم-الطبعة الأولى -مذكرات عبدالله التل )5(
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من وقوع الانقلاب سافرت إلى دمشق حاملا رسالة الملك عبدالله 

:الى حسني الزعیم، وھذا نصھا 

عزيزي الزعیم حسني الزعیم "

لا شك أنا سیساورنا القلق من ناحیتكم مع الأمل الشديد فـي أن الله 

كة لا بد أنكـم حسـبتم لھـا حسـابھا سیوفقكم ويثبتكم فیما قمتم فیه من حر

نعتقـد أننـا مـن ھـذه الناحیـة .طريقنا إلى الساحل يمر بكم.ووضعتم تدابیرھا

وإن احتجـتم .رسـولنا ينبـئكم بأحسـن نوايانـا.سوف لا نرى أي تغییر أو توقـف

كونوا على ثقة من أننا سنرعى واجبنا نحو ھـذه الـبلاد .العون فعلینا القیام به

وبعـد .)6(لا ينبغي الركون الى مخادعة ھؤلاء.من حمیة وحیاطةبما عرف عنا 

ولـیكن العمـل الحـازم .أن وقع ما وقع فالسرعة قبل أن يتنبھوا فیلموا أطرافھم

فإنـا نخـاف مكـرھم وأن يبتـدروكم بحركـة أو .في يديكم للسلام من شرورھم

ولا ولقد أصبتم كـل الاصـابة فـي جعـل نھايـة الامـر موكـ.بأذى على شخصكم

.برأي الأمة على ما تقرره ھي

وتقبل احترامي عزيزي

:ويقول عبدالله التل 

قابلــت حســني الــزعیم ســاعة وصــولي الــى دمشــق، "

وســلمته الرســالة الملكیــة وبعــد انتھــاء مھمتــي الرســمیة أخــذنا 

فأطلعته علـى الحقـائق .نتبادل الآراء عن حقیقة الحالة في الأردن

وطلبـت الیـه .لسلطات الأردنیـة بـالیھودوالأسرار المتعلقة باتصال ا

.أن يساعدنا على تغییر الحالة في الاردن كما غیرھا فـي دمشـق

ووعد .وقد أظھر الزعیم سروره واعجابه، ووافق مبدئیا على الفكرة

:بالمساعدة التي أوجزھا بنفسه بما يلي

أن يتسلم منا الملك عبدالله وينفیه الى صحراء ديـر الـزور بـدون -1

.عتداء علیهالا

أن يقدم لنا بعـد وقـوع الانقـلاب مسـاعدة مالیـة للصـرف علـى -2

.الجیش إذا أقدم الانكلیز على قطع المعونة

القـوتلي قد يكـون أحـد أجـزاء الرسـالة محـذوفا ولكـن لا شـك أن الملـك عبـدالله يقصـد شـكري )6(
.وجماعته للعداء المستحكم بسبب مشروع سورية الكبرى 
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أن يحشد قسما من قواته علـى الحـدود الأردنیـة لتكـون تحـت -3

.طلبنا إذا وقع علینا عدوان بريطاني أو يھودي

قلـیلا وبعد اتفاقنا المبـدئي طلـب الـزعیم أن ننتظـر ونمھلـه

".ريثما تستقر أوضاعه



في ذلك الیـوم أطلـع حسـني الـزعیم بعـض ضـباط الجـیش 

طريقنـا الـى "على رسالة الملك عبدالله الیـه، وتوقـف عنـد عبـارة 

:وتساءل "الساحل يمر بكم

ماذا يقصد الملك عبدالله بھذا الكلام؟ ھل يظنني لا أفھم ؟

ذ مشروع سورية الكبرى، والله لا فعلن به مـا فعلتـه انه يريد أن ينف

بشــكري القــوتلي وكــان عــرض كتــاب الملــك عبــدالله علــى ضــباط 

.الجیش تطمینا لھم بأنه لا علاقة له إطلاقا بالملك عبدالله

كان التناقض الاستعماري بین بريطانیا والولايات المتحدة قـد 

كــالات الانبــاء بلــغ أشــده فــي المنطقــة، والــذي يلفــت النظــر أن و

نشــرت قبیــل قــدوم عبــدالله التــل الــى ســورية النبــأ التــالي تحــت 

ما ھو ھدفه ؟:عنوان

وصــــل عمــــان اللیلــــة مــــدير دائــــرة 30/3/1949عمــــان "

المساعدات الأمیركیة لتركیا والیونان قادما من القدس، بعـد أن زار 

القسم الصھیوني من المدينة واجتمع بـبعض المسـؤولین الیھـود، 

".زار المدينة القديمة واجتمع بمتصرفھا الكولونیل عبدالله التلكما 

:نشرت الصحف النبأ التالي 15/6/1949وفي 

أشــیع ان الكولونیــل عبــدالله التــل اعتقــل فــي قريتــه اربــد، "

ونقل منھا الى عمان مخفورا، وكان قد عـین ملحقـا عسـكريا فـي 

.".لندن فاعتذر عن قبول ھذه المھمة

.ة بین أجھزة المخابرات الغربیة الحرب مستمر

ــى  ــلح عل ــوم المس ــة الھج ــابق حادث ــل س ــي فص ــا ف ذكرن

الـذي ظھـر فیمـا -المفوضیة الأمیركیة بدمشق، وكیف ان كوبلانـد 
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)كما ذكر ھو في كتابه لعبة الأمـم(بعد أنه الموجه لانقلاب الزعیم 

.كان من أبرز المدافعین في تلك المعركة

:أيام نشرت الصحف النبأ التالي وبعد الانقلاب بثلاثة 

تدھورت سیارة جیب في طريق المزه فسقطت في حفـرة "

فــوق ســائقھا الــذي خلصــته ســیارة عســكرية ونقلتــه فــورا الــى 

وقـد تبــین أن .المستشـفى العسـكري حیــث لفـظ أنفاسـه ھنــاك

ــاركر  ــور ب ــیم لیون ــتر ول ــوقھا المس ــان يس ــذه ك ــب ھ ــیارة الجی س

".ة الأمیركیةالسكرتیر الأول في المفوضی

وبعـد إبـرام اتفـاقیتي التـابلاين والنقـد ظھـرت بوضـوح ھويــة 

الانقلاب الفرنسیة الأمیركیة كمـا ظھـرت بوضـوح أغـراض الانقـلاب 

التركیة تصريحا لحسني الـزعیم "وطن"ومرامیه فقد نشرت جريدة 

:بعد أيام قلیلة من انقلابه جاء فیه ما يلي 

وقد اتفقت مـع .ق كل شيءإنني أرى الصداقة مع تركیا فو"

وزير تركیا المفوض قبل التدابیر الأخیرة على إرسال ضباط سوريین 

لمتابعة دروسھم في الأكاديمیة العسكرية التركیة، فعارض رئـیس 

خالد العظم أما الآن فلـم يبـق مـن حـاجز ..الجمھورية ووزير الدفاع

أمــامي، وســأدعو بعثــة عســكرية تركیــة للاشــراف علــى تنظــیم 

تســتعد لحــرب كبیــرة، وھــي فــي إن تركیــا .یش وتدريبــهالجــ

الصف الأول، فعلى سوريا والعـراق الموجـودين وراءھـا ان 

ــى  ــیوعیین ال ــع الش ــل جمی ــي سأرس ــويین، وإنن ــا ق يكون

".معسكرات الاعتقال



.الأمناء العامون بدلا من الوزراء 

للانقـلاب، مرسـوما أصدر حسني الزعیم، في الیوم الثـاني

يؤلف الأمناء العامون مجلسـا مؤقتـا للقیـام مجتمعـین "يقضي بأن 

ومنفردين بأعمـال ووظـائف الـوزراء ومجلـس الـوزراء وفقـا للقـوانین 

وفي الیوم الثالث عقـد فـي مكتـب رئـیس الـوزراء "المرعیة الاجراء
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بدار الحكومة أول اجتماع لمجلس الأمناء العامین برئاسـة حسـني 

:یم، وبحضور كل من الزع

ـــوزارة الـــدفاع -الزعیم عبدالله عطفه  الأمـــین العـــام ل

.الوطني

.الأمین العام لوزارة الخارجیة-الدكتور ابراھیم الاسطواني

.الأمین العام لوزارة الداخلیة-الدكتور فؤاد شباط 

الأمین العام لوزارة المعارف-جمال الفرا 

العام لوزارة الزراعةالأمین -رفیق الاحدب 

ـــحة -الدكتور أسعد الحكیم  ـــوزارة الص ـــام ل ـــین الع الأم

والشؤون الاجتماعیة

الأمین العام لوزارة العدل-أسعد الكوراني

مدير الأوقاف العام-جمیل الدھان 

:وقرر المجلس تعیین المحافظین التالیة أسماؤھم 

  محافظا لحلب -       حسني البرازي 

محافظا للاذقیة -       يخالد الخان

  محافظا لحمص -       عارف العنبري

محافظا لجبل العرب-عارف النكدي

محافظا لمدينة دمشق الممتازة-خلیل رفعت بك

:كما قرر المجلس أن يبقى كل من 

محافظا للجزيرة-خالد الداغستاني

محافظا للواء دمشق-جواد المرابط

انمحافظا لحور-غالب میرزو

محافظا للفرات-صالح صادق
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وقرر المجلس تعیین حسن جبـارة مستشـارا عامـا لـوزارتي 

.المال والاقتصاد ومشرفا على الشؤون المالیة والاقتصادية للدولة

ولم يلبث حسني الزعیم أن أصدر بعد يـومین أمـرا عسـكريا 

بتعیین حسني البرازي محافظا لحلب نائبا للحاكم العسـكري فـي 

قة الشمالیة، كما أصدر مرسوما بتعیین نذير فنصـة سـكرتیرا المنط

خاصا له، وأمینا لسره، وبعد فترة أصدر مرسوما آخر بتعیین الدكتور 

أسعد طلس مستشارا حقوقیا لوزارة الدفاع الوطني بالاضافة إلـى 

وظیفته الأصـلیة فـي وزارة الخارجیـة، وسـوف نـرى كیـف سـیلعب 

ب ســامي الحنــاوي علــى أســعد طلــس دورا أساســیا فــي انقــلا

.حسني الزعیم فیما بعد

.المستغلون والاقطاعیون يعودون الى الحكم 

ــع  ــم يمــض الأســبوع الأول علــى الانقــلاب إلا وكانــت جمی ل

أبعــاده الداخلیــة قــد توضــحت بصــورة نھائیــة، وذلــك بقیــام الحكــم 

العسكري والقضاء على أي أمل بحكـم دسـتوري ديمقراطـي، بـل 

معالم الحیـاة الديمقراطیـة وإقامـة أقسـى أنـواع والقضاء على كل 

حتـى  - وأصبحت البلاد تدار بشـكل يشـبه .الدكتاتوريات العكسرية

مــا كانــت تــدار بــه فــي عھــد مجلــس المــديرين أيــام -بالأشــخاص

ــلاحیات  ــع بص ــزعیم يتمت ــني ال ــبح حس ــي، فأص ــداب الفرنس الانت

.ینالمفوض السامي ويدير البلاد بواسطة مجلس الامناء العام

كما كان بین المحافظین من تعـاون مـع الانتـداب الفرنسـي 

ولا سیما حسني البرازي الذي عین محافظا لحلـب ونائبـا للحـاكم 

العســكري فــي المنطقــة الشــمالیة وھــو معــروف بعدائــه للحركــة 

ــد  ــث تقل ــي، حی ــداب الفرنس ــع الانت ــق م ــه الوثی ــة، وتعاون الوطنی

أمـاني الـبلاد فـي أحلـك المناصب الوزارية مـرارا، وتـولى مناھضـة 

الظروف التي مرت بھا خلال نضالھا ضد الاستعمار الفرنسي، كـان 

عدوا للشعب شديد الوطأة والجرأة، وكـان يعتبـر فـي سـورية عـدو 

كانـت إذاعـة 1948الاستقلال رقم واحـد، وخـلال حـرب فلسـطین 

اسرائیل تنشر تصـريحاته المتتالیـة التـي يـدعو فیھـا للتفـاھم مـع 

العربیــة التــي تضــطھد الیھــود، "الفاشــیة"ین ويســتنكر الاســرائیلی
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وكان يرى ضرورة قیام مجتمع أوروبي اسرائیلي عصـري فـي قلـب 

المنطقة لتعمل على تمـدينھا وتحضـیرھا، وقـد اسـتمر علـى ھـذا 

بـل فـي " النـاس"النھج فیما كان يكتبه مـن مقـالات فـي جريدتـه 

.خطاباته في مجلس النواب

الزعیم، بعد افتضاح الانقلاب كـل وھكذا التفت حول حسني

الطبقة الاقطاعیة والرأسمالیة المستغلة التي كانـت ركیـزة العھـد 

قد أظھرت الوثـائق بعـد مقتـل حسـني الـزعیم أنـه حـول .السابق

للصــناعي الرأســمالي الحــاج وھبــي الحريــري بورقــة عاديــة مــن 

الخزينة السورية مبلغ نصف ملیون لیرة، وقـد اسـترجعت الحكومـة 

ذا المبلغ من الحريـري بعـد مقتـل الـزعیم، ورغـم كـل ذلـك فقـد ھ

استمر حسني الزعیم يوجـه الرسـالة تلـو الرسـالة الـى الشـعب 

ــة  ــدا، ويحقــق العدال ــدمیا جدي ــا تق ــه ســیقیم نظام ــاه بأن واعــدا إي

.الاجتماعیة، ويوزع الأراضي، ويضع حدا للثروات الضخمة



ثالث من ترددي علـى وزارة الـدفاع، يـوم أشـرت بعد الیوم ال

على الزعیم باتباع الطريق الدستوري ورشـحت الكیخیـا للرئاسـة، 

لم أعد أقابل الزعیم إلا في مناسبات نادرة سیرد ذكرھا فیما بعـد، 

وكنت في تلك الفترة على اتصال وثیق مع صـديقنا فريـد الكیلانـي 

لمكشــوف لحســني فاتفقــت معــه أن يكتــب مقــالا فیــه التحــذير ا

أي بعـد عشـرة 7/4/1949الزعیم فكتب في جريـدة النصـر بتـاريخ 

:أيام من الانقلاب المقال التالي 

لم أر في حیاتي، ولم ير التـاريخ فـي حیاتـه، حاكمـا "

صرعته خواطيء الأقدار والحظوظ وسیئات أعماله أكثر مما 

ــیئات أعمــال حاشــیة الســوء ــت الحاشــیة .صــرعته س كان

وء دائما تحاول أن تطوق الضحیة وتوجه الدفة وحلقات الس

ھـذا ..فتأخذ علیھا مسالك الفكر الصحیح والتـدبیر السـلیم

بـلاش :وذاك يوسـوس :اسـفك:ابطش وذاك يقول:يقول 

أنــت القمــر، وخــامس مــا :حريــة ودســتور وبرلمــان، ورابــع

.شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فأنت الواحد القھار
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ــم يتلقــف كــل مــنھم ــدريھمات ثمــن النصــیحة، أو ث ال

بالأصح ثمن المتفجرة يضعھا في طريق الحاكم المسـكین، 

فیسیر ھذا ثملان في المنحدر ويغور في المنزلـق وينحـدر 

نحــو الھــوة، وكلمــا زاد الانحــدار صــورت لــه الحاشــیة ھــذا 

ــن  ــه ثم ــت من ــماء وقبض ــلاك الس ــي اف ــعودا ف ــدار ص الانح

ــب ــ..الاكاذي ــع الرجــل فــي حفرت ــاذا وق ــالغرور ف ه مصــابا ب

والعربدة والسكر الشـديد أسـلمته الحاشـیة الـى مصـرعه 

فكان وحیـدا فـي مثـواه الأخیـر، وانتقـل النصـحاء نحـو بـاب 

الحاكم الجديـد يتـدافعون بالمناكـب لیقومـوا بالـدور نفسـه 

شاتمین السلف نافخین في خیاشیم الخلف آيات العبودية 

.والتغرير والتھوير

لمثلي أن يقدم المواعظ لرجل لیس:يا حضرة الزعیم

..لم يمض على نسـفه ھیكـل الجبـروت غیـر اسـبوع واحـد

ــروع،  ــابوس م ــن ك ــعبك م ــاذ ش ــك لانق ــاطرت بحیات ــد خ لق

ومفروض أنك أعرف الناس بمن يمثلون أماني ھذا الشعب 

الحريـة، :الذي ينام على الحلم الوردي لا يبغـي بـديلا عـن 

الــه المــواطن بالجھــد الحريــة، والعدالــة العدالــة، والخبــز ين

الشــريف، ولــم تجــد شــعوب الأرض حتــى الیــوم ســبیلا 

للحصــول علــى ذلــك كلــه أضــمن مــن الحیــاة الديمقراطیــة 

".الصحیحة
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تطور انقلاب حسني الـزعیم علـى الصـعیدين 

.الدولي والعربي 

ــجیع  ــزعیم بتش ــكري لحســني ال ــلاب العس ــام الانق ــد ق لق

علـى الصـعیدين العربـي خارجي، لذلك فإن ثمة مرحلتین ھامتین

والــدولي لا بــد للانقــلاب مــن اجتیازھمــا حتــى يســتكمل أســباب 

نجاحه، أولاھما الاعتراف الدولي والعربـي بالنظـام الجديـد بعـد أن 

قدم رئیس الجمھورية ورئیس الوزراء استقالتیھما، والثانیة الالتـزام 

تنـاقض بأحد المحورين العربیین اللذين كانا يتجاذبان سـورية بتـأثیر 

المصالح الاستعمارية في كل منھما، وإذا كان يھم حسني الزعیم 

أن تدعمه الدولة الكبرى التي شجعته على الانقلاب فمـن المھـم 

أيضـا أن يدعمـه ويعتــرف بـه المحــور العربـي الـدائر فــي فلـك تلــك 

الدولة الكبرى، فلا يكفي أن تكـون الولايـات المتحـدة وراء الانقـلاب 

ع، بل لا بد من وضع سوري ملائم حتى تقبـل حتى ينتھي الموضو

.مصر والسعودية بالنظام السوري الجديد

كانـــت فرنســـة أســـرع الـــدول ذات النفـــوذ التـــي اعترفـــت 

ــان مــن  ــذي وقفــه لبن ــالرغم مــن الموقــف الســلبي ال ــالانقلاب ب ب

الانقــلاب بســبب الصــلات الجیــدة بــین القــوتلي وبشــارة الخــوري 

لفرنسـة دور فـي الأيـام الآتیـة ورياض الصلح، ومـع ذلـك فسـیكون

للتقريب بین الحكومة اللبنانیة والنظام الجديد في سـورية، وھكـذا 

مــن ) 6/4/1949(فــإن اعتــراف فرنســة قــد تــم بعــد اســبوع واحــد 

الانقلاب، وبعد أن أظھر حسني الزعیم استعداده منذ الیوم الثالـث 

.لتوقیع الاتفاقیة المالیة مع فرنسیة بمرسوم اشتراعي

نیسان أيضا استقبل حسـني الـزعیم وفـدا مـن 6في يوم و

مندوبي الصحف الأمیركیة، جريا علـى العـادة التـي خبرناھـا فیمـا 

بعد من تجربتنا لسیاسة الانقلابات التي يعدھا الاستعمار الجديد، 

وذلك بأن يمھد لھذا الانقـلاب علـى النطـاق الـدولي وفـي أوسـاط 

ــة اعلامیــ ــا حشــد مــن الــرأي العــام الأمیركــي بحمل ــوم بھ ة يق

.الصحفیین الموفدين ومراسلي وكالات الأنباء
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استقبل الزعیم في مكتبه مندوبي الصحف الأمیركیة وأجاب 

:على أسئلتھم بما يلي 

ما ھي الاصلاحات التي تنوون القیام بھا؟:س"

ــة، :ج ــدة ووجیھ ــا عدي ــام بھ ــوي القی ــي نن إن الاصــلاحات الت

ولقـد .جوھريا في جمیـع مرافـق الحیـاةتبديلا   فانقلابنا يستھدف 

الاصلاحات، فعزمنـا علـى تطھیـر الجھـاز بدأنا فعلا بعض ھذه 

بحیـــث يســـرح الموظفـــون الحكومي من الفوضى واختصاره 

ـــــــــــــــــار الذين لا عمل لھم، وعزمنا على تألیف لجنة من  كب

الحقوقیین لتضـع قانونـا جديـدا للانتخـاب لیكـون المجلـس المقبـل 

  .مةلروح الأ  ممثلا 

ھل تشمل الاصلاحات توزيع الأراضي؟:س 

إن ســوريا مــلأى بالأراضــي الأمیريــة المتروكــة، وســنعمل :ج

ــة، على توزيعھا  ــد العامل بموجــب نظــام خــاص لتشــغیل الی

.الضخمةوسأحدد الحد الأعلى للملكیة 

ما ھو موقفكم من مشروع مارشال وتطبیقه في سوريا؟:س

نظام ديمقراطي دسـتوري بأسـرع انني عامل على اقامة :ج

ھـــذه القضـــايا منـــوط أمـــر درســـھا بالحكومـــة ما يمكن، وأن مثل 

.والمجلس المقبلین

ھل تقبلون المساعدة الاقتصادية الفنیة الانكلو أمیركیة؟:س

ــا لا نــرفض مســاعدة أحــد شــرط ان لا تمــس ســیادتنا :ج انن

.واستقلالنا

لأطلســي إلــى ھــل توافقــون علــى امتــداد میثــاق حلــف ا:س

الدول العربیة ؟

إن سوريا عضو في جامعة الدول العربیة، وھي حريصة كل :ج

على میثاقھا، وھذا أمر يترك درسه للجنة السیاسـیة الحرص 

  .للجامعة
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ما ھو موقفكم من أي نوع من الاتحـاد بـین الـدول العربیـة :س

الخصیب؟كمشروع الھلال 

قطـار العربیـة الشـقیقة إنني أرحب بكـل مـا يقـرب بـین الأ:ج

ويشـــد الأواصـــر بینھـــا، وإنـــي أرغـــب بإنشـــاء ويقوي اتحادھا 

ــق محالفات عسكرية بین الدول  ــى توثی ــل عل ــة، وأن نعم العربی

الجمركیــة، وإذا كنــت الروابط الاقتصادية والثقافیة ورفع الحواجز 

ــن أرحب بكل اتحاد عربي فلا يعني ھذا انني أعمل  لمشــروع م

".تتداولھا الصحف أو تلوكھا الألسنالمشاريع التي



مــن ذلــك يــرى أن حســني الــزعیم كــان حــذرا فــي إجاباتــه 

للصحافیین الامیركیین، وغیر مثیر للرأي العام السـوري، والانقـلاب 

في أيامه الأولى بالرغم من أنه طمأن تركیا بتصريحه لجريدة وطـن 

.حلافعن استعداده للدخول في الأ

إن التمھید الاعلامي والسیاسي للانقـلاب السـوري، علـى 

النطاق العربي والـدولي، كـان يقتضـي بعـض الوقـت، ولـذلك تـأخر 

ورود ھذه الاعترافات بعـض الشـيء، ولكـن حسـني الـزعیم، وھـو 

العسكري النزق، قد خاف من تأخر ھذه الاعترافـات، فقـال كاشـفا 

:الغطاء عن حقیقة الانقلاب

وقـد علقـت الصـحف "سنضطر للاتفاق مع دولـة كبـرىإننا "

:اللبنانیة والمصرية على ذلك بقولھا 

يؤكــد المطلعــون أن الــزعیم يعنــي الولايــات المتحــدة التــي "

ســـبق لھـــا أن عبـــرت بصـــورة شـــبه رســـمیة عـــن اســـتعدادھا 

للمساھمة في نظام دفاعي للشرق الأوسط يشمل سورية، فإذا 

لمملكـة العربیـة السـعودية منسـجما كان الأمر كذلك يكون موقف ا

مــع الولايــات المتحــدة بقــدر مــا يكــون ابتعــاد حســني الــزعیم عــن 

".بغداد، وعن بريطانیا التي تكمن وراء بغداد

وعلى الرغم مـن أن للضـغط الأمیركـي تـأثیرا حاسـما علـى 

مصر والسعودية، فإن لھذين البلدين اھتمامات لا بـد مـن تحقیقھـا 
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الانسجام بینھما وبین الانقـلاب فـي سـورية، حتى تتم المحورية و

فقد نشرت جريدة الاھرام تعلیقا على زيارة الضابط رياض الكیلاني 

المرافق الخـاص لحسـني الـزعیم للمملكـة العربیـة السـعودية أن 

:الملك عبد العزيز قال بصريح العبارة 

ــد القــائمین بھــا، وأن اســتقلال  اننــي لا أقــر ھــذه الطريقــة ولا أوي

ة كلف كثیرا من التضحیات، وشكري القوتلي مثـل دورا كبیـرا سوري

في استخلاص ھذا الاسـتقلال، وقالـت الصـحیفة ان الملـك طلـب 

الافراج عن القوتلي وأعرب عن استعداد السعودية لايوائه إذا كانت 

.سورية لا تتسع للرجال الأوفیاء

كما نشـرت الصـحف تعلیقـا علـى زيـارة نـذير فنصـه، عـديل 

وسـكرتیره الخـاص لمصـر أن الملـك فـاروق ورئـیس الـوزراء الزعیم 

المصري يھیبان بحكومة الانقلاب أن تحافظ على اسـتقلال سـورية 

، فإذا تحقق ھذان الشـرطان "وتبقي على النظام الجمھوري فیھا"

ــا القــاھرة والريــاض الــى اظھــار نیاتھمــا نحــو الوضــع  ــادر حكومت تب

لــوزراء المصــري قــال الســوري الجديــد، وقالــت الصــحف أن رئــیس ا

:للموفد السوري 

أما من يحكم سورية فالشـعب السـوري أعـرف مـن سـواه بمـن "

".يجب أن يحكمه

لقــد وقــف حســني الــزعیم موقــف المعــادي حیــال مشــاريع 

الھاشمیین الاتحادية وكان كدكتاتور أبعد ما يكون عن القبول بمثـل 

و لـولا ھذه المشاريع التي تؤدي إلـى القضـاء علـى سـلطانه، وھـ

طمعه بھذا السلطان لما قـام بـالانقلاب أصـلا، كمـا أنـه بالأسـاس 

ــین لا تؤيــدان  ــات المتحــدة وفرنســة اللت ــن قبــل الولاي مــدفوع م

.المشاريع الاتحادية مع العراق

:والسؤال المطروح الآن 

لماذا تلكأ حسني الزعیم في تلبیة طلـب الريـاض والقـاھرة 

ما أنھما أطلقتا يـده أن يفعـل بإطلاق سراح شكري القوتلي لا سی

ما يشاء في المجال الداخلي؟
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الجواب على ھذا السؤال ان الجیش كان يمارس في الخفاء ضغطا 

شديدا على حسني الزعیم لعدم إطلاق سراح شـكري القـوتلي، 

فقــد كــان يصــعب علــى ھــؤلاء العســكريین أن يستســیغوا إطــلاق 

:ل سراحه لأن ذلك سیجعل كل ضابط في الجیش يتساء

لماذا قام حسني الزعیم بانقلابه إذن ؟

وإنني لا أزال أذكر أن الشھید عدنان المالكي وبضـعة ضـباط 

.طلبــوا منــي، بعــد الأيــام الأولــى للانقــلاب، أن أجتمــع بھــم ســرا

فاجتمعت بھم في بیت مجاور لبیتي، ھو بیت السیدة التي كانـت 

ت، تقــوم علــى خــدمتي، وكنــت أعقــد فیــه مثــل ھــذه الاجتماعــا

فأخبرني عدنان ورفاقه وھم ممتعضون بـأن حسـني الـزعیم ينـوي 

:اطلاق سراح القوتلي

وكان ھذا آخر اجتمـاع لـي مـع عـدنان المـالكي طیلـة فتـرة 

الـى 1949حكم حسـني الـزعیم الـذي أوفـده فـي شـھر حزيـران 

.فرنسا للتدريب في كلیة الأركان في بعثة مدتھا سنة



كانت آخر مراحل المناورات السیاسـیة زيـارة نـوري السـعید 

، يرافقـه شـاكر الـوادي وزيـر الـدفاع 1949نیسان 16لدمشق يوم 

والجنرال صالح صائب رئیس أركـان الجـیش العراقـي وأربعـة ضـباط 

كبار، وقد اجتمع الوفد العراقي مـع حسـني الـزعیم زھـاء سـاعة، 

یضي الاتاسـي الـذي كـان وحضر الاجتماع الأمیر عادل أرسلان، وف

مكلفا بتشكیل الوزارة، وقالت الصحف أن المباحثات تناولت القضايا 

.المتعلقة بإنشاء حلف عسكري مع العراق



نتوقف قلیلا عند ھذه النقطة لنتحدث عن قضیة داخلیـة لھـا 

.ارتباط مباشربھا

ا يعلــن فیــه نیســان أصــدر حــزب الشــعب بیانــ12ففـي يــوم 

اغلاق مكاتبـه وتـرك الحريـة لأعضـائه فـي العمـل السیاسـي كـلا 

ــي مارســھا  ــد موجــة الضــغط الت ــاده الشخصــي، بع حســب اجتھ

.حسني الزعیم على الحزب
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وھــو مــن -نیســان قبــل فیضــي الاتاســي 15وفــي 

ــارزين  ــوزارة-أعضــاء حــزب الشــعب الب ــألیف ال .تكلیفــه بت

عة حسني الـزعیم، فزارني في بیتي ينصحني بعدم مقاط

لأن ھــذه المقاطعــة تتــیح المجــال لاســتغلاله بمــا يســيء 

لمصلحة الـبلاد، وأخبرنـي بأنـه إنمـا قبـل بتشـكیل الـوزارة 

كعملیة انقاذا للبلاد من الحكم الـديكتاتوري واعـادة للحیـاة 

الديمقراطیة، وكـان قـد أصـدر بیانـا بھـذا المعنـى، ولكننـي 

ھذا التكلیف مع تصريح اعتذرت عن تلبیة طلبه، وقد ترافق 

اننـي أؤيـد "للرئیس السـابق ھاشـم الأتاسـي يقـول فیـه 

تأيیدا مطلقا، وبلا قید أو شرط الانقلاب العسـكري، وأنصـح 

أن ھـذا "ثم أضاف "كل سوري أن يؤيده ويتعاون مع أبطاله

الانقلاب كان أمرا لا مفر منه، بل كان محتومـا، ولـو لـم يقـع 

ین على الحكـم فـي سـورية قـد الیوم لوقع غدا، لأن القائم

اشتطوا واندفعوا مما كان سیؤدي حتمـا الـى شـطر الأمـة 

الى شطرين، وإني أشكر الله تعالى على نعمه وآلائه بـأن 

تم على يد جیشنا الباسل بدون إراقـة نقطـة دم أو إطـلاق 

وأجاب على سؤال للصحفیین بأن سـنه لا ".رصاصة واحدة

لا سـیما "لو دعـي إلیـه تسمح له بتحمل أعباء الحكم فیما

".وأن الوزارة وزارة انقلاب، وھي تتطلب عزم الشباب

وصل نوري السعید الى دمشق في الوقـت الـذي كـان فیـه 

فیضي الأتاسي يتابع مسـاعیه لتشـكیل الحكومـة، وبھـذه الصـفة 

وقد عرفت في الیوم الثاني أن .حضر الاجتماع مع السعید والزعیم

الاجتماع عقـد تحـالف عسـكري بـین نوري السعید طلب في ذلك 

سوريا والعراق لمجابھة الخطر الاسرائیلي على أن تـرابط بموجبـه 

بعــض القــوات العراقیــة فــي ســورية فــرفض حســني الــزعیم ھــذا 

.الطلب فرجع نوري السعید إلى بغداد خائبا

ان ما جرى كان محاولة من نوري السعید وھاشم الاتاسـي 

الاتجـاه نحـو مصـر والسـعودية لتطويق حسني الزعیم وصرفه عـن

ففشلت ھذه المحاولة وشكل حسني الزعیم الوزارة، فـي مسـاء 
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ذلك الیوم، برئاسـته مـع احتفاظـه بـوزارتي الداخلیـة والـدفاع، أمـا 

:أعضاء الوزارة فھم 

فیضـي الأتاسـي -عادل أرسلان لنیابة الرئاسـة والخارجیـة 

فــتح الله  - یــةحســن جبــارة للمال-للمعــارف والشــؤون الاجتماعیــة

نـوري أيــبش -أســعد كـوراني للعدلیـة والأشــغال-صـقال للاقتصـاد

.للزراعة

إن تشكیل الوزارة على ھذا النحو قد فاجأ فیضـي الأتاسـي، كمـا 

:17/4/1949فاجأ الناس، فقد جاء في جريدة النھار البیروتیة يوم 

قــد يكــون مــرد ھــذا التحــول الــى ســبب سیاســي عربــي، 

الشعب، وفیضي الاتاسـي مـن أقطابـه، میلـه فالمعروف عن حزب

فـانبرى مـن -الھلال الخصـیب-الى قیام اتحاد بین سورية والعراق

نبه حسني الزعیم الى ھذه الحقیقة، ولفت نظره الى مـا نشـرته 

ــف  ــى تكلی ــا عل ــة تعلیق الصــحف المصــرية وبعــض الصــحف اللبنانی

موالیـة بأن انتخابات تجريھا حكومـة-صديق الھاشمیین-الاتاسي 

.للھاشمیین لن تكون في مصلحة الجمھورية

أعلن فیضي الأتاسي فـي تلـك اللیلـة اسـتقالته وأنـه أبلـغ 

حزبه بأنه لن يشترك بالوزارة وسیتوجه إلـى مدينـة حمـص، فعـین 

وفي الیوم التالي جرى تعديل وزاري .الزعیم مكانه خلیل مردم بك

ال العامة، وأسندت آخر تم بموجبه تعیین عزت الصقال وزيرا للأشغ

وزارة الاقتصاد الى حسن جبارة بالاضافة إلى و زارة المالیـة، وبعـد 

.اسبوع تم تعیین محسن البرازي وزيرا مفوضا لسوريا في القاھرة

نیسان وصـل إلـى دمشـق عبـدالرحمن عـزام باشـا 7وفي 

الأمین العام للجامعة العربیة، وبقي فـي دمشـق ثلاثـة أيـام عقـد 

جتماعات مـع حسـني الـزعیم وفـارس الخـوري وقـام خلالھا عدة ا

بزيارة الرئیس القوتلي في المستشفى العسكري، ثم صرح لـدى 

ــه دمشــق "مغادرت ــن : ــة م ــة المنبثق ــع الآن ان الحكوم ــي مقتن انن

الانقلاب حائزة على تأيید الأمـة الكامـل، وأن الوضـع الجديـد قابلـه 

كـدي مـن أن الشعب السوري بغبطة، وإن ما أفعمني سرورا ھو تأ

".ھذه الثورة الوطنیة الكبیرة تمت دون اراقة نقطة دم
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:وفي الیوم ذاته صدر في دمشق البلاغ الرسمي التالي 

ما زالت أخبار بعض الصحف العربیة تدور حـول انشـاء ھیئـة "

أركان حرب مشتركة بین الجیشین السوري والعراقي وتشـیر الـى 

ولمـا .و سـوريا الكبـرىامكانیة تحقیـق مشـروع الھـلال الخصـیب أ

كانت ھذه الانباء مختلقة ولا أسـاس لھـا مـن الصـحة فـإن مديريـة 

.المطبوعات والاذاعة مكلفة أن تنفیھا نفیا باتا

وبذلك تحدد نھائیا وضع انقلاب حسني الزعیم في محوريته 

سـافر حسـني الـزعیم 21/4/1949العربیة والدولیـة، ففـي تـاريخ 

فاروق وحل ضیفا علیه فـي أنشـاص ثـم الى القاھرة لزيارة الملك

رجع في الیوم نفسه الى دمشق فتلقى في الیوم التالي اعتراف 

.مصر والسعودية ثم تبعھما لبنان

وفي غضون ذلك كانـت الاجتماعـات تتـوالى والدعايـة تـزداد 

لعقد اتفاقیة النقد مـع فرنسـا واتفاقیـة مـد خـط أنابیـب الـنفط مـع 

ــابلاين ــي .شــركة الت ــى نی21وف ــزعیم عل ــع حســني ال ــان وق س

مرسوم اشتراعي يبرم بموجبه اتفاقیة النقـد السـورية الفرنسـیة، 

وصرح حسن جبارة بأن الزعیم كان قد أعرب عن استعداده لتوقیـع 

ھذه الاتفاقیة منذ الیوم الثالث للانقلاب، كمـا أعلـن عـن اسـتعداد 

یـب وكـان حب.الزعیم لتوقیع اتفاقیة التلابلاين بمرسـوم اشـتراعي

ــات  ــابلاين القــانوني يضــع الترتیب ــو شــھلا، مستشــار شــركة الت أب

ايـار صـدر فـي دمشـق 16النھائیة لتوقیع ھذه الاتفاقیـة، وبتـاريخ 

:البلاغ الرسمي التالي

في الساعة الثامنة من يوم الاثنین السادس عشر من ايار "

عقد مجلس الوزراء جلسة برئاسـة القائـد العـام بحـث فیھـا 1949

تفاقیة التلابلاين فأقره ثـم صـدق الاتفـاقیتین المعقـودتین مشروع ا

بــین الحكومــة الســورية والحكومــة اللبنانیــة المتضــمنتین الحقــوق 

".والواجبات الناشئة عن اتفاقیة التابلاين

وكانــت المصــادر الدبلوماســیة الامیركیــة قــد أعلنــت بتــاريخ 

:أي قبل تصديق الاتفاقیة بیومین 14/5/1949
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يات المتحدة قامت بمساع حثیثة بواسـطة ھیئاتھـا أن الولا"

لتوضــح لحكومــات الشــرق الأوســط أن السیاســة -الدبلوماســیة 

الأمريكیة متجانسة مع السیاسة البريطانیة في تلك المنطقة، وأن 

الدعايــة الشــیوعیة القائلــة بــأن بريطانیــا وأمريكــا تتزاحمــان علــى 

لا أسـاس لھـا مـن الشرق الأوسط وبتروله والنفوذ السیاسي فیه

.الصحة

واستطردت أن وكالـة تـاس السـوفیاتیة الرسـمیة روجـت أن 

ــة خطــوات  ــة، متبع ــة الامیركی ــى الكتل ــررت الانضــمام إل ســورية ق

المملكة العربیة السعودية والمملكة المصرية، عوضا عن الانضـمام 

الى الكتلة البريطانیة التـي مـا تـزال تحـافظ علـى صـداقة شـرقي 

ــــرا ــــة الأردن والع ــــون أن الدعاي ــــرى المســــؤولون الامريكی ق، وي

-السوفیاتیة تعتمد في محاولتھا إبعاد سـورية عـن العـالم العربـي

علـى تمنــع مجلــس النــواب السـوري مــن تصــديق اتفاقیــة شــركة 

التابلان الامريكیة مدعیة أن السوريین ما زالـوا متـرددين بالموافقـة 

لشعب السوري لـم على مد خط أنابیب البترول عبر أراضیھم، لأن ا

ــي  ــود ف ــدة للیھ ــات المتح ــدته الولاي ــذي أس ــون ال ــد الع ــنس بع ي

اســرائیل، الا أن الاعتقــاد الراســخ فــي الــدوائر الامريكیــة المأذونــة 

، كمــا "علــى أن ســورية ســتوافق علــى التــابلاين فــي آخــر الأمــر

ــیلة  ــة وس ــراق الاتحادي ــاريع الأردن والع ــا مش ــتخدمت بريطانی اس

المتحدة وفرنسة والنظام الجديد لعقد اتفـاق للضغط على الولايات 

ــة  ــة الاعلامی ــا يفســر الحمل ــذا م ــان وھ ــو ايرانی ــع شــركة الأنكل م

والحشود العسكرية من قبل العراق والأردن، وتأكید الملـك عبـدالله 

عزمه على تحقیق مشروع سورية الكبرى، ومتابعة نوري السـعید 

ممـا أدى إلـى نشاطه ومطالبته بقیام اتحـاد بـین سـورية والعـراق

تأزم الأوضاع بین سورية وكل من الأردن والعراق وإلى نشوب حرب 

:اعلامیة بین الدول الثلاث فعقد حسني الزعیم مؤتمرا قال فیه 

.لقد كان سفري الى القاھرة مفاجأة مزعجة للعـراق وشـرقي الاردن"

كأن أسیاد بغداد وعمان يعتقـدون أننـي سـأقدم لھـم تـاج سـوريا علـى طبـق 

ضة، ولكـن خـاب فـألھم، فالجمھوريـة السـورية لا تريـد لا سـوريا الكبـرى والا ف

الھــلال الخصــیب، إن ھــذين المشــروعین الموصــى بھمــا مــن مصــادر أجنبیــة 
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"وخـتم تصـريحه بقولـه "سنحاربھما بكل قوانا لا ھـلال خصـیب ولا :شـعارنا :

"وقـــال"ســـوريا الكبـــرى ين ولا يعتقـــدن أحـــد أن الـــدول الكبـــرى تؤيـــد ھـــذ:

المشروعین، فلدينا تأكیدات من بريطانیة تؤيد بھا الوضع الـراھن، أمـا الولايـات 

".المتحدة وفرنسا فلن تقبلا بأي تغییر في الحالة الحاضرة

وقد أغلقت الحدود بـین الأردن وسـوريا واستعرضـت الجیـوش العراقیـة 

ت والأردنیة على الحدود السورية واستعرض الوصي على عـرش العـراق القـوا

".المفرق"العراقیة المرابطة في 

توسط لبنان ومصر بـین سـوريا والعـراق، وبشـكل مسـرحي 

تراجعــت الأردن والعــراق وانســحب الجــیش العراقــي أمــا حســني 

الزعیم فقد راح يحیي العراق وملكه ويشید بأفضـاله علـى سـورية 

بعد انسحاب الجیش العراقي من المفرق، كما بدأ النظام السوري 

ل والابتھاج بعید مولد ملك العراق فیصل الثـاني، والإشـادة بالاحتفا

بالمبادئ التـي جـاء مـن أجلھـا فیصـل الأول الـذي تترسـم سـوريا 

".خطاه القويمة في سبیل مجد العرب وعزتھم

وبتاريخ أيار اجتمـع صـبري العسـلي رئـیس الحـزب الـوطني 

بحسني الزعیم، وصرح بعد الاجتماع أنه)جماعة شكري القوتلي(

قرر التعاون مع حكومة الـزعیم، وفـي الیـوم ذاتـه ذھـب مـع عـادل 

.أرسلان موفدين إلى العراق

وقـــد صـــرحت مصـــادر مطلعـــة فـــي دمشـــق أن ارســـلان 

والعسلي مكلفان بمھمة تتعلق بتوطید العلاقات بین البلـدين، وأن 

غاية ھذه الرحلة ھي رد الزيارة لنوري السعید أيضا، وكـان الـزعیم 

طلــب منــي أن أكــون مــع الموفــدين الــى العــراق قــد اتصــل بــي و

فرفضت، وقد علمت آنئذ أن حسني الزعیم قال لعلـي بوظـو وكانـا 

ھكـذا فسـر !على صلات جیدة، أن أكرم الحوراني صار مـع العـراق

.رفضي التعاون معه



بعــد مضــي أعــوام علــى مصــرع حســني الــزعیم، قــال لــي 

نوري السعید اجتمع به سرا وعلـى غفلـة مـن صبري العسلي أن 

ما العمل للخلاص مـن :الأمیر عادل أرسلان، فسأله نوري السعید
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ھذا الطاغیـة حسـني الـزعیم؟ ثـم طـرح السـعید علـى العسـلي 

اقتراحــا بــأن يــدعو الــزعیم لزيــارة العــراق، لیحتجــز ھنــاك فیســقط 

:النظام لأنه قائم على شخص حسني الزعیم ولكنه تساءل 

اذ سیقول عنا العرب إذا ارتكبنا ھـذا العمـل؟ فأجـاب علـى م  

:سؤاله بنفسه 

.المھم أن نتخلص من حسني الزعیم...فلیقولوا ما يقولوا 

كما ذكر لي صبري العسلي أنـه كـان موعـودا مـن حسـني 

.الزعیم بتشكیل الوزارة

لم يقع حسني الزعیم في شرك نوري السعید عندما دعي 

وقد روى عادل أرسـلان فـي مذكراتـه، أن الـزعیم إلى زيارة بغداد،

رفض قبول الدعوة لزيارة العراق بحجة أن الجواب الذي تلقاه علـى 

رسالة التھنئة بعید میلاد الوصي عبد الإله كانت موقعـة مـن مـدير 

التشريفات، ويبدو أن ذلك كان حجة للتھرب من الزيارة، وربمـا كـان 

.نوري السعید صبري العسلي قد أبلغه ما يبیته له

علــى كــل حــال فقــد تمــت التســوية بــین الولايــات المتحــدة 

21ففـي تـاريخ وبريطانیا على تقاسم المصالح البترولیة في سـورية 

عقــد مجلــس الــوزراء جلســة فــي دار :حزيــران صــدر الــبلاغ الرســمي التــالي

-الحكومة برئاسة القائد العام للجیش والقوى المسلحة رئیس مجلس الوزراء 

دق خلالھا الاتفاقیة المعقودة مع الحكومة السـورية وشـركة خطـوط أنابیـب ص

".الشرق الأوسط المحدودة والاتفاق المتضمن انشاء مصاف

ــذه  ــل لھ ــنص الكام ــاني نشــرت الصــحیفة الســورية ال ــوم الث ــي الی وف

لقـاء حصـیلة رمزيـة وتسـلیم سـورية )الانكلو ايرانیان ----مع شركة (الاتفاقیة 

)12(یع مطالیبھاللشركة بجم

ــاريخ  ــدة النصــر الدمشــقیة أن تنشــر بت ــة لجري 28وقــد ســمحت الرقاب

ــة  ــة بلســان وزارة الخارجی ــد الناطق ــدة لومون ــا عــن جري ــالا مترجم ــران مق حزي

"الفرنسیة جاء فیه لقد تتبعت فرنسة الحركـة الانقلابیـة السـورية بكثیـر مـن :

لم اصدق اتفاقیـة التـابلان واتفاقیـة الانكلـو :حزيران قائلا 25كان حسني الزعیم قد صرح بتاريخ )12(
".وإنني أريد أن أحمي العمال من الشیوعیة الھدامة-ايرانیان الا لأوفر العمل للعمال 
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كتسب لنفسـه الانصـار لا العطف منذ البداية وقد استطاع حسني الزعیم ان ي

.بموقفه ضد الھاشمیین فحسب وانما بتصـريحاته المناھضـة للشـیوعیة ايضـا

ومع أنه من أنصار الولايات المتحدة ومن مناھضي الأسرة الھاشمیة فـإن وزارة 

الخارجیة البريطانیة لم تناؤئه لأنه من مصلحة الحكومة البريطانیة أن تكون لھـا 

ان البتـرول فـي الشـرق الأوسـط ولـذا فقـد كانـت السیطرة والسیادة في میـد

أسبق من أمريكا في الحصول اخیرا على حق تكرير ما تنتجه من البترول على 

".شاطيء البحر الابیض المتوسط
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51

-مفاوضــات الھدنــة بــین ســورية واســرائیل -1949

علاقـات -الاتصالات الاسرائیلیة مع حسني الـزعیم 

حسني الزعیم الخارجیة

).1995(بالیوم )1949(شبه البارحه ما أ

أصبحت مفاوضات الھدنة تجـري بـین سـوريا واسـرائیل دون 

ــديمقراطي،  أي رد فعــل شــعبي كمــا كــان يجــري خــلال العھــد ال

بالرغم من أن الانقلاب صور للناس فـي بدايتـه علـى أنـه رد علـى 

.ھزيمة فلسطین، وأن الوضع الجديد سیرفض الھزيمة ونتائجھا

ھندسي الانقـلاب كـانوا يغطـون أنبـاء المفاوضـات على أن م

ويشــغلون الانظــار عــن القضــیة الفلســطینیة بتصــريحات حســني 

وبالأزمـات الحـادة مـع الـدول )1("الاصـلاحات الداخلیـة"الزعیم عـن 

.العربیة

وكــانوا بــین الحــین والآخــر يســربون بعــض الأنبــاء عــن ســیر 

مــع الحــديث عــن مفاوضــات الھدنــة للتمھیــد لقبولھــا كــأمر واقــع، 

الـخ ..الجانب السـوري، ووسـاطة أمريكـا لتـذلیل العقبـات" تصلب"

وھكـذا اسـتمر الحـال أكثـر ..وانقطاع ھذه المفاوضات واسـتئنافھا 

.من ثلاثة أشھر

لقد قامت حكومـة : "أيار أدلى ناطق رسمي سوري 4وفي 

الانقلاب على أساس العدل الشامل والمساواة التامة بین مختلف 

ر الأمة، وعلى ھذا فإن الیھود العـرب سـیتمتعون بمـا لسـائر عناص

كما أن علیھم أن يقوموا بمـا يترتـب علـیھم .المواطنین من حقوق

جھزة الدعاية بنبأ جلد اثني عشر فرانا أمام أفرانھم لیـرى النـاس بـأعینھم نیسان طبلت أ 9في )1(
الـذي "كما تحدثت طويلا عن انشاء ديـوان المظـالم.ساھر على نظافة خبز الشعب"الزعیم"أن 

..الـذي أصـدره الـزعیم دون أن يطـال أحـدا"من اين لك ھذا؟"لم يحقق بأية مظلمة، وعن قانون 
، نبـأ يفیـد بـأن أفواجـا مـن 1949حزيـران 3صحف دمشـق نشـرت، يـوم والأطرف من كل ذلك أن

الشبان والشابات الأمیركیین يفدون الـى دمشـق، لأنھـا أقـدم مدينـة فـي العـالم، لإجـراء عقـود 
قرانھم فیھا وقضاء شھور العسل في ربوعھا، وأشارت الصحف إلى مدى الفوائد الاقتصادية التـي 

.تجنیھا البلاد من ذلك
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من الواجبات، وعلیھم أن يعودوا إلى مزاولة أعمالھم متأكـدين بـأن 

".الحكومة ستساوي بین المواطنین

ولا يخفى مغـزى ھـذا البیـان، وھـو لا يعنـي فـي الواقـع إلا

بینما الواقع خـلاف ذلـك، .إدانة العرب أمام العالم بالتمییز العنصري

حیث كان لیھود دمشـق نائـب فـي البرلمـان قبـل الانقـلاب وكـانوا 

يتمتعون بجمیـع الحقـوق والواجبـات كسـائر المـواطنین علـى حـد 

.سواء

وفــي الوقــت ذاتــه كــان إعــلام دمشــق يھــيء للتنــازل عــن 

ــار أعلــن فــي دمشــق أن  7ففــي . مســتعمرة مشــمار ھــايردن أي

ــه اســرائیل  ــا تقــدمت ب ــة طلب ــات الھدن ســوريا رفضــت فــي مباحث

لانسحاب قواتھا الى الحدود السورية كما كانت علیه أيام الانتـداب 

.البريطاني على فلسطین

أيـار، بـأن محادثـات الھدنـة 10ثم صرح ناطق يھـودي ، فـي 

تحرز أي تقدم بین سوريا واسرائیل التي مر علیھا ستة أسابیع لم 

إن سوريا تقدمت باقتراحات معینة لتخطیط الحـدود :وقال.ملموس

السورية الاسرائیلیة ولكن اسرائیل رفضت حتى مجرد بحـث ھـذه 

المقترحات وأصرت على وجوب تخطیط الحدود كما كانت على أيـام 

ومن جھة أخرى اجتمع مندوبا اسرائیل وسـوريا للاتفـاق ..الانتداب

أيار أعلن فـي دمشـق 13تبادل الأسرى، وفي على موعد ومكان

ــین ســوريا واســرائیل لتحــول دون انقطــاع  ــا ستتوســط ب أن أمريك

.مفاوضات الھدنة

ــي  ــوز 20وف ــدت 1949تم ــت عق ــة وحقق ــة الھدن اتفاقی

اسرائیل ما تريد، فأخلت سوريا مستعمرة مشـمار ھـايردن 

ع وأصبح خط الھدنـة فـي منتصـف خـط القتـال والمواقـ.وما حولھا

العسكرية الراھنة، واصبحت المساحة التي تقع بین ھذا المنتصف 

ــع العســكرية منطقــة مجــردة مــن الســلاح تحــت إشــراف  والمواق

ــون الأصــلیون حــق العــودة إلیھــا  ــة، وأعطــي الأھل ــة الدولی المراقب

وسـیطلع ..واستثمارھا على أن لا تدخلھا قوى الطرفین العسكرية
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جـولان ومنطقـة الحولـة عنـد القارئ على مدى أھمیـة مرتفعـات ال

)2(بحث تحويل مجرى نھر الاردن واحیاء النقب فیما بعد

ألقیـت قنبلـة علـى الكنـیس الیھـودي فـي 1949آب  5في   

:دمشق، فصدر بعد يومین البلاغ الرسمي التالي 

بلغ عدد المصابین في حـادث إلقـاء القنبلـة علـى الكنـیس "

ا بجراحــه أحــد عشــر الیھـودي ثلاثــین شخصــا، تــوفي مــنھم متــأثر

".شخصا، وحالة الباقین حسنة، والتحقیقات تستمر باھتمام زائد

ثــم نشــرت صــحف دمشــق بعــد ذلــك نــص كتــاب المجلــس 

"الملــي الیھــودي التــالي أذاعــت بعــض مصــادر الأنبــاء أن ممثلــي :

اسرائیل في مفاوضات لوزان احتجوا على حادث الاعتـداء الیھـودي 

ه حقـائق وضـع الیھـود فـي سـوريا، واستغلوه لیتعرضوا إلى تشـوي

ونحن ھنا ممثلي الطائفة الیھودية في سوريا، نعلن على الملأ ما 

سبق أن قلنا وأكدنا في مناسبات مختلفة لفخامة المشـیر رئـیس 

الجمھورية، ولحكومته الرشیدة، أن أبناء الطائفـة يتمتعـون بحمايـة 

درة فخامتـه الدولة وعنايتھا في ھذا العھد الجديد، ولا ينسـون مبـا

ــور  ــا ف ــى مجراھ ــة ال ــاة الطبیعی ــادة الحی ــة لاع ــدابیر فعال باتخــاذ ت

الانقلاب، أما موقـف الحكومـة إزاء الحـادث الأخیـر الـذي جـرى فیـه 

الاعتــداء علــى الكنــیس الیھــودي فقــد شــاھدنا ولمســنا اھتمــام 

".فخامة الرئیس ورئیس الوزراء محسن البرازي به



عد مقتل حسني الزعیم بأسبوع نشر الأمیر عادل أرسـلان ب  

عدة مقالات في جريدة الحیاة البیروتیة أشار فیھا إلى أن حسـني 

.الزعیم كان على اتصال باسرائیل

الدمشـقیة وبعـض الصـحف العربیـة الأخـرى أن وزيـر "النصـر"نشرت جريدة 1949تموز  21يخ بتار)2(
خارجیة الولايات المتحدة المسـتردين أتشیسـون ھنــأ سـوريا واسـرائیل بتوقیـع اتفاقیـة الھدنـة 
الدائمة فیما بینھما، كما جاء من تل أبیب أن وزير الخارجیة موشى شـاريت قـدم اتفاقیـة الھدنـة 

"الاسرائیلیة للبرلمان الصھیوني في ھذا التاريخ قائلا السورية لقـد اسـتغرقت المفاوضـات مـع :
سوريا وحدھا ثلاثة أشھر ونصف، وقـال أن الصـعوبة الرئیسـیة فـي ھـذه المفاوضـات أن الجـیش 
السوري كان الجـیش الوحیـد مـن بـین الجیـوش العربیـة الغازيـة الـذي احتـل منطقـة ھامـة مـن 

أھمیة ھذه المنطقة في مساحة تلك الأراضـي وإنمـا أھمیتھـا القصـوى مـن اسرائیل ولا تنحصر 
والجـیش السـوري لـم :وأضـاف .النواحي العسكرية والسیاسـیة والاقتصـادية والزراعیـة جمیعـا

.ينسحب من المنطقة لأنه قد غلب ولكن لأن الحكومة السورية رضیت بوساطة الأمم المتحدة
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)المحــامي أســعد الطبــاع(وبعــد عــدة ســنوات رأى أحــد الأصــدقاء 

ابراھیم الحسیني في روما، وكان علـى معرفـة جیـدة بـه، فجـرى 

ستعراض طويـل لأحـداث سـورية الماضـیة، فسـأله الطبـاع بینھما ا

عــن صــحة مــا تــردد فــي مقــالات عــادل أرســلان، فأجابــه ابــراھیم 

أي وزيرالخارجیـة (الحسیني بـأن حسـني الـزعیم اتصـل بشـرتوك 

دون علمه ومن وراء ظھره، ولكنه عرف ذلك فیما )موشى شاريت

  .بعد 

كرھــا وزيــر لقــد أردت أن اســتوثق مــن ھــذه الواقعــة التــي ذ

الخارجیة خـلال حكـم حسـني الـزعیم الأمیـر عـادل أرسـلان فـي 

جريدة الحیاة، وأن أطلع على المزيـد مـن تفاصـیلھا، فرجعـت إلـى 

مذكرات الأمیر عادل أرسلان المخطوطـة والموجـودة فـي الجامعـة 

الأمیركیة، وقد طبعت فیما بعد، التي يشیر فیھا إلى اتصال الزعیم 

:باسرائیل بما يلي 

فــي جلســة مجلــس الــوزراء قــال الــزعیم رئــیس الــوزراء إن "

الیھود يريدون التفاھم بسبب ضغط ترومان وشومان، وإنـه قبـل أن 

فقلت . يأتي شرتوك بطائرة الى القنیطرة لیذھب ويجتمع إلیه فیھا

إني لن أعترف بدولة اسرائیل، ولن أقابل وزيـر خارجیتھـا، ولـن : له

وحـاول فـتح الله صـقال أن ..ارجیةأسمح بأن يقابله موظف في الخ

يوھم زملاءنا بأن دخول اسرائیل في الأمـم المتحـدة يوجـب علینـا 

مـا كنـت .. الاعتراف بھـا، فأسـھمت فـي الـرد علیـه حتـى سـكت

".أحسب ھذا الرجل صقالا إلى ھذه الدرجة

، وكـان يـدون مذكراتـه 1949أيار 31وكتب عادل أرسلان يوم 

:يوما بیوم 

س الوزراء حسني الزعیم أنه لم يعد لنا بـد مـن أخبرني رئی"

: فقلـت. قبول الاجتماع بشرتوك أو شـاريت وزيـر خارجیـة اسـرائیل

".دعني أفھم شیئا عن ھذا الاقتراح الذي لا تجد مفرا منه
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وأنـا أدخـل الـى غرفـة الطعـام فـي )1(رأيت المسیو فیجیـه"

اح الفندق فأشـرت إلیـه، وجلـس إلـى جـانبي فسـألته عـن الاقتـر

"فقال إنـه دسیسـه وخدعـة : فقلـت" ھو كما سمعته من الزعیم:

ــدون أولا  ــود يري ــه، وأظــن أن الیھ ــأ بنفســي عــن العمــل ب ــا أرب وأن

استدراجنا إلى الاعتراف بدولتھم، ثانیا توقیع ھدنة معنـا لیحشـدوا 

.جیوشھم فیستولوا على القدس

وفــي المســاء دعــوت وزيــر أمريكــا المفــوض لمقــابلتي فــي 

ة، وشرحت له أسباب رفضي مقابلة وزيـر خارجیـة الیھـود، الخارجی

فقال أن الجواب الذي ستسمعه مني سر أرجو أن تكتمـه وھـو أن 

حســني بــك قــال لــي إنــه يريــد الاجتمــاع الــى ابــن غوريــون لحــل 

فرفض ابن غوريون مقابلة .وأنا أبلغت حكومتي رغبته ھذه.الخلاف

اع بــین وزيــري لكــن شــرتوك اقتــرح أن يكــون الاجتمــ. حســني بــك

لا ھذا ولا ذاك، ولا يسـعني أن أسـمح لأحـد أن : فقلت.. الخارجیة

".يخدع حسني بك فیجره الى الاعتراف بإسرائیل

:1949حزيران 6وكتب عادل أرسلان في صفحة 

بجـواب تلقـاه مـن المسـیو )2("جاءني صـلاح الـدين التـرزي"

قتـرح سـرا، فیجیه من زمیل له في تل أبیب فھم منـه أن الـزعیم ا

اجتماعا تمھیديا بین موظف من الخارجیـة السـورية وآخـر يھـودي، 

وأن شرتوك يرفض ذلك ويطلب الاجتماع بي شخصیا لبحـث قضـايا 

وفي المذكرات ما يشـیر إلـى رشـاوى ".تتعلق بالصلح، ففار دمي

.قدمت لحسني الزعیم من الیھود



ئع التــي كانــت تجــري فــي الخفــاء إن ھــذه الحــوادث والوقــا

تفسر لنا أسباب الاخبار الرسمیة التي نشـرت عـن توسـط أمريكـا 

بین سوريا وإسرائیل بعد انقطـاع المفاوضـات، كمـا تفسـر أسـباب 

إخــلاء مســتعمرة مشــمار ھــايردن وغیرھــا مــن المواقــع الســورية 

بموجب اتفاقیة الھدنـة، وتفسـر أسـباب صـدور التصـريح الرسـمي 

.فرنسي من القوات الدولیة )1(
.من موظفي الخارجیة والمشاور الحقوقي للوفد السوري في مفاوضات الھدنة)2(
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أيـار عـن معاملـة أبنـاء الطائفـة الیھوديـة بالمسـاواة مـع 14بتاريخ 

المواطنین، كما تفسر التعاطف مع عھد الزعیم الـذي يتبـدى جلیـا 

في كتاب المجلس الملي الیھودي الى حسني الزعیم بعد حادث 

.تفجیر الكنیس 

لقد درجت سیاسة الـدول الاسـتعمارية كبريطانیـا والولايـات 

طويلة بسرية الوثائق الھامة التـي يضـر أن تحتفظ سنین .المتحدة

ــار  ــر ض ــى أن يصــبح نشــرھا غی ــا وكشــفھا بسیاســتھا، إل اعلانھ

بمصلحتھا ولا مفیدا للآخرين، فتسـمح بنشـرھا لمصـلحة التـاريخ، 

وســتفاجأ الاجیــال العربیــة وتــدھش كلمــا خــرج شــيء مــن ھــذه 

الوثــائق مــن زوايــا التــاريخ المظلمــة، ومنھــا مفاوضــات جمــال عبــد 

ر غیر المباشرة بواسطة الولايات المتحدة مع بن غوريون عـام الناص

التي ظلت مكتومة زمنا طويلا حتى كشفھا بن غوريون عـام 1956

مـن صـحیفة معـاريف 8201بعد وفاة عبد الناصر، في العـدد 1971

وكان موضـوعھا إعـادة جـزء مـن صـحراء النقـب 3/7الصادرة بتاريخ 

  .بيلیكون ممرا بین مصر والمشرق العر



نشــرت موؤسســة الدراســات الفلســطینیة فــي 1/4/1972وفــي 

ــاھو  بیــروت ترجمــة خمــس عشــرة رســالة كــان قــد بعــث بھــا الی

ساســون رئــیس الوفــد الاســرائیلي الــى محادثــات لجنــة التوفیــق 

إلـى موشـى شـاريت وزيـر الخارجیـة 1949الدولیة في لوزان عام 

رت ھذه الرسائل للمـرة الأولـى فـي صـحیفة الاسرائیلیة، وقد نش

.1972في شھر آذار "يديعوت أحرونوت"

:وفیما يلي نص إحدى ھذه الرسائل 

إلى موشى العزيز، تحیة طیبة

جاء الى لوزان، لبضعة أيام خلت ، مندوب سوريا المفـوض فـي فرنسـا 

عدنان الاتاسي، نجل رئیس الجمھوريـة السـورية السـابق ھاشـم الاتاسـي، 

ومنذ اللحظة الأولى، فكرت فـي أن .لیرئس الوفد السوري الى محادثات لوزان

أحاول الاتصال به، لكنني، بعد مشاورات مع رؤوبین وطوبیا رأيت ألا أفعل ذلـك، 
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وأن أتوجه مباشرة الى رئیس حكومة سوريا، محسن البرازي، وقـد حـتم ھـذا 

:التوجه المباشر اعتباران 

وال لحسـني الـزعیم، والاشـاعات حـول ھـذا الامـر ربما ان الاتاسـي غیـر مـ-

.كثیرة

بقـدر مـا -وھـو .ربما خاف الاتاسي وصدني ، من دون أن يستشیر حكومته-

.لیس من اكثر الرجال جرأة واقداما-أعلم

أرفـق طیـة نسـخة مـن الرسـالة التــي بعثـت بھـا الیـوم الـى محســن 

كان المحادثات المباشـرة وقد أكدت عمدا، في حديثي الیه، أن في ام.البرازي

.مساعدة المفاوضات التـي تجريھـا لجنـة التوفیـق فـي لـوزان، وربمـا انجاحھـا

أردت بــذلك أن نصــون انفســنا مــن أي انــزلاق، وأن نبــرھن للجنــة، اذا اقتضــت 

الضرورة، اننا بلقاءاتنا المباشرة مع العرب، لا نسعى الى تعطیلھا، بـل لتتقـدم 

.في عملھا

ــانجی ــي بواس ــال ل ــیة ق ــال المفوض ــد رج ــت، أن أح ــام خل ــعة اي ه لبض

الفرنسیة في دمشق اجرى حديثا وديا وصريحا مع حسني الزعیم حول عمـل 

وقـال .لجنة التوفیق في لوزان، واحتمالات السلام بین اسرائیل والبلاد العربیة

الزعیم انه مستعد من جانبه، بشروط معینـة، لاھمـال الـرأي العـام فـي بلـده 

.عربي وعقد سلام منفرد مع اسرائیلوفي العالم ال

تعـديلات فـي :وسأل الفرنسي عن الشروط المعینـة، فأجـاب الـزعیم 

وكان يقصد نقل .ثم أخرج خريطة فلسطین، ووضع اشارة على مطالبه.الحدود

واضاف الـزعیم انـه .حدود بلده إلى اماكن معینة على نھر الاردن وبحیرة طبريا

.لوزان لعرض ھذه المطالب خلال مناقشة الحدوداصدر تعلیمات الى وفده في 

وبالنســبة الــى اللاجئــین، فــان ســوريا مســتعدة لاســتیعاب عــدد كبیــر مــنھم 

:بشرطین 

.منح سوريا دعما مالیا دولیا كبیرا يمكنھا من تطوير مواردھا-

.ان تستوعب اسرائیل قسما كبیرا من اللاجئین-

عــرف رأيــي فــي مطالــب وطلــب بواســانجیه، فــي نھايــة حديثــه، ان ي

لیسـت ھـذه : قلـت. وخیل الي أن بواسانجیه يقوم ھنا بمھمة معینـة.الزعیم

المــرة الأولــى التــي أســمع فیھــا عــن مطالــب الــزعیم، فھــي غیــر واردة فــي 
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.الحسبان ابدا، ولا يمكن ان يخطر في البال ان نوافق نحن على اي جزء منھـا

.ھا لوجهومع ذلك، من المھم ان نتحدث الى الزعیم وج

.ولم يعقب بواسانجیه على ذلك، وانتقل الى موضوع آخر

تحدثت الیوم، خـلال سـاعتین، الـى العضـو الامیركـي الثـاني روكويـل، 

فھــو يعتقــد أن المحادثــات فــي لــوزان دخلــت مرحلــة .فوجدتــه متشــائما جــدا

الجمود، وانه لا مفـر مـن طـرح الموضـوع مـن جديـد علـى الجمعیـة العمومیـة 

روى، لھذه المناسبة، ان الممثلین الديبلوماسـیین الامیـركیین فـي و. لحسمه

البلاد العربیة يضغطون كثیرا فـي ھـذا الوقـت علـى رؤسـاء الحكومـات العربیـة 

ويحرزون نتائج ايجابیة، لكنھم متفقون فـي الـراي أن علـى اسـرائیل ان تقـدم 

لم يحدث أي ثم أكد من جديد، انه .تنازلات اخرى بالنسبة الى قضیة اللاجئین

الا انـه اضـاف، انـه لـیس .تغییر في السیاسة الامیركیة، بالنسـبة الـى الارض

.انـه يؤيـد التعـويض الاقلیمــي.صـحیحا ان بلـده مصـر علـى انتـزاع النقــب منـا

.ويحتمل ان يكون ھذا في النقب، وفي الجلیل، وفي اي مكان آخر

.تحیة وسلاما المخلص الیاس

:يلي وھي مؤرخة بعد مقتل حسني الزعیم وجاء في رسالة ثانیة ما

الى موشي العزيز، وافر التحیة تحدثت الى عبد المـنعم 1949آب 16"

بالنســبة الــى الانقــلاب فــي ســوريا، قــال انــه مــن الســابق لاوانــه . مصــطفى

فھو لا يعرف رجال الحكم الجديد، ومن الصـعب علیـه .استخلاص الاستنتاجات

ولكـن، علـى قـدر مـا .سیكون موقف بلده مـنھمأن يحدد في ھذه اللحظة ما 

فقـد ازداد .يعرف، لم تكن الامور على ما يرام، خلال فترة حكم الزعیم القصیرة

وحصـل سـكرتیره فـي فرنسـا علـى رشـوة .الفساد وتغلغل حتى فـي منزلـه

لكن : واضاف محدثنا.بعشرات الالاف من اللیرات لتوقیع اتفاقات لشراء اسلحة

كیین في لجنة التوفیق في لـوزان يأسـفون جـدا لمـا حـدث فـي الاعضاء الامیر

ومنذ وقت قصیر فقط توصلوا، على حد قـولھم الـى اتفـاق مـع الـزعیم .سوريا

علــى اســتیعاب عــدد كبیــر مــن اللاجئــین، ومــن الصــعب ان يعرفــوا الآن كیــف 

."ستتطور الامور

وبعد مناقشات طويلة بین عبد المنعم مصطفى رئـیس وفـد مصـر الـى 

ؤتمر لوزان مع الیاھو ساسون حول القضیة الفلسطینة لعرضھا على مجلس م

:الأمن أو ابقائھا ضمن مباحثات مؤتمر لوزان، ورد في الرسالة ما يلي 
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قلنا اننا كنا نفكـر، عنـد مجیئنـا الیـوم لنتحـادث، فـي أن نعـرض علیـه "

أم محادثات منفصلة جدية خارج كوالیس اللجنـة، سـواء أواصـلت ھـذه عملھـا 

واذا توقفـت، .اذا استمرت، فـان محادثاتنـا المنفـردة ستسـھل عملھـا.أوقفته

فسنضمن لانفسـنا مواصـلة الاستیضـاحات والجھـود المشـتركة للتوصـل الـى 

.تسوية نھائیة

وأجــاب عبــد المــنعم، مــن دون تــردد، أنــه مســتعد لــذلك، وحــددنا 

:موضـوع الاولمـن ھـذا الشـھر، ال20الاستیضاح الاول يـوم الجمعـة المقبـل، 

المذكرة الاخیرة للجنة حول قضیتي اللاجئین والاراضي، ووافق معنا علـى انـه 

وھو يرى مثلنا، أن .كان من الافضل اعطاء اجوبة متقاربة او منسجمة اذا أمكن

.مثل ھذه الخطوة قد يرضي اللجنة ويدفعھا الى مواصلة عملھا

.علاقات حسني الزعیم الخارجیة 

ــل حســني"   ــر عــادل أرســلان  بعــد مقت ــى الأمی ــزعیم أدل ال

حــول علاقــات )21/8/1949-1422العــدد (بحــديث لجريــدة الحیــاة 

:الزعیم الخارجیة ورد فیه ما يلي 

..ينصحون إلینا بأن نفعل كذا وكذا"كانت كلمات الزعیم دوما 

يتوقعون منـا، وان مـن يراجـع قائمـة ...يقولون لنا ..يقترحون علینا

أن وزيرا أو وزيرين اجنبیین كانا يترددان علیه يومیـا زوار الزعیم يجد

تقريبــا، وإذا غــاب أحــدھما أرســل وكیلــه أو ســكرتیره أو ملحقــه أو 

وغايتھا الوحیـدة تمكـین "النصائح"موفده، حتى لا تنقطع سلسلة 

".نفوذ ھذه الدولة أو تلك مقابل دعم وتمكین حكمه

وإلـى نفـوذ كما يتعرض أرسلان إلى علاقـة الـزعیم بفرنسـا

:الفرنسیین في عھده 

ــوذ الفرنســي مــا يــزال قويــا فــي بعــض العناصــر " ان النف

العســكرية، ومــا تــزال ھنــاك فئــة نشــأت علــى أيــدي الفرنســیین 

وعلــى الــرغم مــن ماضــي حســني .ورســخ أثــرھم فــي تفكیرھــا

الزعیم مع الفرنسیین فإنه جد متأثر بعھدھم، حتى أنـه يسـتخدم 

.رهلغتھم للتعبیر عن أفكا
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وما أن أطل حكم الزعیم حتى كان للفرنسیین الید الطـولى 

في اقناع الدول الأجنبیة بالاعتراف به، وأذكر أننا تلقینـا تقريـرا مـن 

الممثل السوري في بروكسـل يقـول إن وزيـر الخارجیـة البلجیكیـة 

ــعى لاقنــاع بلجیكــا بــالاعتراف  أبلغــه أن الســفیر الفرنســي يس

".بالزعیم

:ال مندوب الحیاة وجوابا على سؤ

ما ھي الاتصالات التي جرت بین الزعیم والفرنسیین ؟-

:يقول أرسلان 

لأن ھذه الاتصالات كانت تجري مباشرة .لا أستطیع الجواب تماما-

بین الزعیم وممثلي فرنسـا علـى اخـتلاف رتـبھم، مـن فـوق وزارة 

.الخارجیة ومجلس الوزراء

ب بـروز كثیـر مـن العناصـر وكانت الظاھرة الأولى لھذا التقـار

المعروفة في عھد الانتداب بالتعاون مع الفرنسـیین، ومنھـا عناصـر 

.مأجورة ذات ماض أسود قاتم

وذات يوم وردت علینا برقیة من وزيرنا فـي بـاريس جـاء فیھـا 

أن الســید بھــیج الخطیــب يبلغنــا أن أســعار الأســلحة فــي فرنســا 

.غالیة، ولكنه يسعى الى تدبیر الأمر

م يتبادر إلى ذھني أن يكون الرجل المشار إلیه ھو نفسه ول

عمیــل الفرنســیین الأكبــر فــي عھــد الانتــداب فســألت أحــد أركــان 

:وزارتي 

ومن ھذا بھیج الخطیب ؟-

فنبھني ذلك الموظـف الموظـف الـى الحقیقـة، فھـالني أن لا تجـد 

الدولة السورية غیر السید بھیج الخطیب، رسولا لابتیاع الاسلحة، 

:اتصلت حالا بالزعیم أسأله عن القضیة، فأجاب و

.صحیح، لقد أرسلته منذ مدة لیشتري الأسلحة -

:ألم تجد سواه بین الخمسة ملايین سوري؟ أجاب : قلت 
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لقــد وقــع اختیــاري علیــه لأن الفرنســیین أرادوا تنفیعــه بھــذه -

.العملیة

ونصحت الیه ان يستبعده قبل أن ينتشر الخبر في دمشـق، 

انقطـع ذكـر الرجـل حتـى جـاء فـي ذات يـوم مـدير المطبوعـات  ثم

:السید كامل أشرفیه وقال لي 

ھذا بلاغ صغیر ورد إلى الأمر بإذاعتـه، ففضـلت أن أعرضـه علیـك -

قبل نشره،

وقرأت البلاغ فإذا ھو يعلن أن الزعیم أقام مأدبة غـداء علـى شـرف 

ني لم أعرف لا سیما وأن.ودھشت لھذا النبأ.السید بھیج الخطیب

بعودة السید الخطیب إلى دمشق، فاتصلت بالھاتف حـالا بـالزعیم 

:وسألته مرة أخرى عن القضیة فأجابني 

إن الخطیب خدمني لدى بعض المراجـع ويھمنـي أن وشو علیه؟-

.يبقى مقربا إلي

وفــي الآونــة الأخیــرة ســمعت انــه أراد تعیینــه أمــین رئاســة 

الوقت نفسه أسماء لم أتوقع يوما وظھرت في .الجمھورية بالوكالة

أن تعــود إلــى المیــدان الســوري، وماضــیھا مــع الفرنســیین علــى 

وظھر لنا بعد حین أن الصفقات المتعلقة بالأسلحة ..الوطن معروف

والذخیرة للجیش قد عھد بھا إلى أناس قدموا عروضا ضارة بسـبب 

.رشوات ضخمة، بینما أھملت عروض مھمة سريعة

ا أن ثمة مفاوضات تدور في طي الخفاء لعقد ونمي إلي مرار

فأبلغــت الــزعیم أن عقــد ھــذه .معاھــدة بــین الــزعیم وفرنســا

".المعاھدات خطر على البلاد وعلیه
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52

.لبنان وحسني الزعیم:1949

ــات السیاســیة  ــان والزعام ــي لبن ــة ف ــة الوطنی ــت الحرك كان

وطنیـة تستمد قوتھا وتاثیرھا قبل الاسـتقلال وبعـده مـن الحركـة ال

السورية ومن سورية بشكل خاص، وكان البلدان الشقیقان يتأثران

ــأثرا بالغــا بكــل شــيء وكــان يجمــع الرعیــل الأول فــي  ببعضــھما ت

البلدين نضال مشترك منذ أواخر العھد التركي وبعد فرض الانتـداب 

الفرنسي، فكان من الطبیعي أن يكون رد فعل الفئة الحاكمـة فـي 

ردا سلبیا عنیفـا علـى الانقـلاب .ورة خاصةلبنان، ورياض الصلح بص

السوري ولا سـیما أن ريـاض الصـلح رئـیس وزراء لبنـان كـان يعتبـر 

رجال الكتلة الوطنیة في سوريا رفاقه وإخوانه، فما أن وقع الانقلاب 

السوري حتى قامـت الحكومـة اللبنانیـة، توجـه الصـحافة ووسـائل 

الاتصـالات العربیـة الاعلام وتنشر الدعايات وتغلـق الحـدود وتجـري

والدولیة ضد الانقلاب السوري، مما دعا حسني الـزعیم لأن يوجـه 

الانذارات للبنان، ثم أرسل فريد زيـن الـدين يحمـل رسـالة شـفوية 

ــة  ــیس الجمھوري ــى رئ ــي إل ــا الضــابط كیلان ــا برســالة حملھ أعقبھ

يستغرب فیھا الموقف العدائي الذي يقفـه رئـیس الـوزارة "اللبنانیة 

یــة ريــاض الصــلح والصــحف الناطقــة بلســانه، ويقــول أن ھــذا اللبنان

الموقف قد يضطره للمقابلة بالمثل مما لن يكون من مصلحة لبنـان 

بالمقدار الذي لم يكن فیه موقف رئیس الحكومة اللبنانیة لمصـلحة 

".الانقلاب السوري

ولــذلك كــان مــن الطبیعــي أن تــؤم دمشــق وفــود المعارضــة 

ا بنظام حسني الزعیم، فقد وصل في الأيـام اللبنانیة لتقوي صلاتھ

الأولى للانقلاب وفد برئاسة كسروان الخازن، ووفد برئاسة سامي 

الصلح، ووفـد برئاسـة عبـد الحمیـد كرامـي وكمـال جنـبلاط، ووفـد 

.برئاسة كمیل شمعون

لقد استطاعت المساعي السعودية المصرية أن تخفف مـن 

تـرة قلیلـة الـى أن حـدثت التوتر بین لبنان وعھد حسني الـزعیم ف

قضیة اغتیال كامل حسین الیوسف في الأراضي اللبنانیة مما أدى 
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إلــى أزمــة حــادة ومعــارك اعلامیــة بــین البلــدين، فمــن ھــو كامــل 

الحسین؟

كامل الحسین اقطاعي متنفذ من أھالي قرية الخالصة فـي 

شمالي الحوله وزعیم عشیرة في تلك المنطقة، وھو من خريجي 

ــة ا ــداب الجامع ــة الانت ــیلا لحكوم ــان عم ــروت، ك ــي بی ــة ف لامیركی

ــبوھة  ــلات مش ــه ص ــت تربط ــا كان ــطین، كم ــي فلس ــة ف البريطانی

بالفرنسین، وكان له نفوذ انتخابي في جنوبي لبنـان، وعنـدما كنـا 

، سمعنا الكثیر عن علاقة ھذا الرجـل 1948نقاتل في الجلیل، عام 

عة بــالیھود، وأنــه كــان يتــرأس شــبكة تجســس وتخريــب واســ

وسع نشـاطه فأنشـأ عصـابة واسـعة 1948لحسابھم، وبعد كارثة 

في شمالي فلسطین وجنوبي سوريا ولبنـان، جعـل مركزھـا فـي 

حاصبیا ومرجعیون، لتھريب المواشـي والمـواد الغذائیـة والأسـلحة 

للیھود، وللتجسـس علـى حركـات الجیشـین السـوري واللبنـاني، 

سطینیین الضعفاء لبیع وكان قبل النكبة يضغط على المزارعین الفل

أراضیھم للیھود، ثم صـار بعـد النكبـة، ھـو وأعوانـه سماسـرة لبیـع 

أراضــي اللاجئــین الفلســطینیین وقــد أصــدر القضــاء العســكري 

السوري عدة مذكرات توقیف بحقه، وخصوصـا بعـد أن علـم أنـه زار 

.1949تل أبیب في أواخر شھر نیسان 

ا الجاسـوس مـن تم اغتیال ھـذ10/5/1949وفي مساء يوم 

قبل النقیب في الجیش السوري اكرم طباره الضـابط فـي المكتـب 

.الثاني بالاشتراك مع رفاق له في مكان قرب مرجعیون

وبدلا من أن تقوم الحكومة اللبنانیـة بتسـلیم النقیـب طبـاره 

الـى سـوريا، ألقـت علـیھم القـبض -وھم عريف وجنديان -ورفاقه 

فنشأت من جراء ذلك أزمة حـادة .وأودعتھم السجن رھن التحقیق

تطـــورت إلـــى إغـــلاق الحـــدود بـــین البلـــدين وإعـــلان  القطیعـــة 

الاقتصادية، وشن ھجوم اعلامي علـى حكومـة لبنـان التـي كانـت 

تتمنع عـن الافـراج عـن ھـؤلاء العسـكريین السـوريین بحجـة أنھـم 

..في أراضیھا"ارتكبوا جريمة"
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وفـي منطقـة ھذا مع ان الحادثـة وقعـت فـي مكـان منعـزل 

يصعب تحديد مكانھا لأنھا قريبـة مـن الحـدود اللبنانیـة الاسـرائیلیة 

السورية، وقد أدى ھذا الحادث الى صدور عدة بیانـات قاسـیة مـن 

دمشق التي ھـددت بأنھـا ستضـطر للكشـف عـن أسـماء شـركاء 

.كامل حسین في الأوساط الحاكمة اللبنانیة

دنـة مـع إسـرائیل، والظاھر أن لبنان، بعـد عقـده اتفاقیـة الھ

أصبح معرضا لضغوط اسـرائیلیة، حتـى أن الصـحف اللبنانیـة ذكـرت 

تقرر في الاجتماع الـذي عقدتـه لجنـة الھدنـة "أيار أنه 14في يوم 

المختلطة اللبنانیـة الیھوديـة أن يـؤذن للأسـر الیھوديـة فـي لبنـان 

ــد رأس  ــدود عن ــاز الح ــى اســرائیل باجتی ــرة ال ــي الھج ــة ف والراغب

وقد رجعت منطقة الحدود بـین لبنـان وفلسـطین الـى مـا "الناقورة

.يشبه سابق عھدھا زمن الانتداب عندما كانت حدودا مفتوحة

ــل الجاســوس كامــل  أمــا الأزمــة التــي نشــأت بســبب مقت

حســین، فقــد انتھــت فیمــا بعــد بإنشــاء لجنــة حقوقیــة مشــتركة، 

ار من أمیركیة وبريطانیة، وقر" نصائح"ومفاوضات وزيارات متبادلة، و 

لجنة تحكیم مصرية سـعودية قضـى بإعـادة النقیـب طبـارة ورفاقـه 

الى سوريا الذين أحیلوا للقضاء السوري لأجراء محاكمتھم فـأخلى 

.سبیلھم على أثرھا

كانت قضیة السفر بین لبنان واسرائیل قد تطورت من نطـاق

الھمس الى حدود الجھر، على انھا لم تكن سببا في تعكیر صـفاء 

الودية التي عادت إلى حالتھـا الطبیعیـة بـین البلـدين، إذا العلاقات

اســتثنینا تلــك الحــرب الكلامیــة التــي قامــت بــین صــحف دمشــق 

وصحف بیروت بسبب تصفیة مشاكل الشراكة الاقتصـاية السـابقة 

وكـان مـن مظـاھر صــفاء .وفـروق سـعر اللیـرة فـي عملــة البلـدين

حزيـران  24فـي  العلاقات بین دمشق وبیروت الاجتماع الذي عقده

في شتورا حسني الـزعیم مـع بشـارة الخـوري رئـیس الجمھوريـة 

ولم تعد ھذه العلاقات الى حالة التوتر إلا عند قیام الحزب .اللبنانیة

السوري القومي بمحاولته الانقلابیة في لبنان التي تم على إثرھا 

ــعادة  ــون س ــلیم انط ــى -تس ــورية ال ــي س ــا ف ــان مختبئ ــذي ك ال

.انیة وإعدامهالسلطات اللبن
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:وكان تسلسل وقائع ھذا الموضوع كالتالي 

حدث تقـارب بـین 1949في الاسبوع الأول من شھر حزيران 

وقــع علــى أثــره )المســلم(الكتائــب اللبنانیــة وبــین حــزب النجــادة 

اشــتباك مســلح فــي منطقــة الجمیــزة فــي بیــروت بــین القــومیین 

ــائبي ــاع كت ــر اجتم ــى أث ــائبیین فعل ــة  الســوريین والكت ــي منطق ف

الجمیــزة قــام فريــق مــنھم بمھاجمــة مكتــب القــومیین الســوريین 

وجريدتھم الجیل الجديد، فـأحرقوا مطبعـة الجريـدة وأتلفـوا مـا فـي 

مكتبھا من أوراق، وقد سقط في ذلـك الھجـوم عـدد مـن الجرحـى 

معظمھــم مــن القــومیین، ولــم يتــدخل رجــال الأمــن إلا بعــد انتھــاء 

.المعركة

ذكر ھنا تصريحا أدلى به الشیخ بیار جمیل ومن الطريف أن ن

:رئیس الكتائب تعلیقا على ھذه الحادثة فقد قال 

منذ ثلاثـة أشـھر والحـزب القـومي السـوري يقـوم بأعمـال "

استفزازية، ودأبت صحیفة الحزب في حملـة خلقـت جـوا مضـطربا، 

وزادت ھذه الحملة بازدياد التقارب الأخیر بین النجادة والكتائب وھو 

وھـو دلیـل .ارب دلل على أنـه لـیس للمنظمتـین ھـدف طـائفيتق

".يعاكس الحملات التي شنھا الحزب في صحیفته الجیل الجديد

وعلى اثر ھذه الحادثة المفتعلة، قامـت السـلطات اللبنانیـة 

بحملة واسعة لملاحقة القومیین واعتقالھم بالمئات وإحالتھم الى 

ر انقـلاب مسـلح، وإغـلاق القضاء العسكري بعد اتھام الحزب بتـدبی

مكاتب الحزب وتفتیشھا وختمھا بالشمع الأحمر، ثم صدر مرسـوم 

أيـار 2جمھوري بحل الحزب القومي الاجتمـاعي، المـرخص بتـاريخ 

.، وإلغاء جريدته1944

على أن الجھود الواسعة لإلقـاء القـبض علـى زعـیم الحـزب 

ــرب  ــتطاع الھ ــعادة اس ــة لأن س ــت دون نتیج ــعادة ذھب ــون س أنط

واللجوء سرا الى سوريا دون علـم السـلطات السـورية او التفـاھم 

وقد اسـتطاع ابـراھیم الحسـیني، رئـیس المكتـب .المسبق معھا

الثاني السوري، بواسطة بعض العملاء من القومیین السـوريین أن 

يصل إلى البیت الـذي لجـأ إلیـه سـعادة سـرا فـي دمشـق، فوقـع 
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ھیـأت لـه اجتماعـا مـع سعادة في قبضة المخابرات السورية التي

.حسني الزعیم بالقصر الجمھوري

والــذي يخیــل إلــي أن ابــراھیم الحســیني وھــو مــن عمــلاء 

أن يصـطاد -بالاتفاق مـع حسـني الـزعیم-المخابرات المركزية أراد 

عصفورين بحجر، فحصل على مـا أراد وسـقط رأس أنطـون سـعادة 

الانتلجـنس ضحیة صراع المخابرات الأمیركیة والفرنسیة من جھـة و

أنطون سعادة قد طور مفھومه وكـان ..سرفیس من جھة ثانیة

عــن ســورية الكبــرى عنــدما أدخــل العــراق ضــمن حــدودھا 

.وأطلق علیھا اسم سراقیا

ففي ھـذا الاجتمـاع أغـرى حسـني الـزعیم أنطـون سـعادة 

بالوعود السخیة من تسلیح وتمويل لیقوم بثورة في لبنان ويحقـق 

ذاجة أصـدر أنطـون سـعادة منشـورا طبـع شعاره القومي، وبكل س

ان ملاحقة الحزب تدل على :في دمشق ووزع في لبنان يقول فیه

ثـم يتحـدى ..خوف الحكومة منه، وأن ھذه الملاحقة قد زادته قـوة

الحكومة اللبنانیة أن تقدم للسوريین القومیین ربـع سـلاحھا لیـرى 

!الناس من ھو الأقوى

صــوب لــه والــذي ســبب وقــع أنطــون ســعادة فــي الفــخ المن

إعدامه عندما أرسل جماعات من أعضـاء حزبـه فـي سـورية وفـي 

.لبنان لیھاجموا بعض المخافر اللبنانیة

حزيــران أعلــن أن حســني الــزعیم ســیقوم بزيــارة 20وفــي 

للبنــان، لیتســنى لــرئیس الجمھوريــة اللبنانیــة أن يقــوم بزيــارة 

ة، وبعـد أربعـة لدمشق لتھنئته بانتخابه رئیسا للجمھوريـة السـوري

:أيام عقد ھذا الاجتماع وصدر عنه البلاغ التالي 

فخامـة بشـارة 1949حزيـران 24اجتمع في شـتورا بتـاريخ "

الخوري رئیس الجمھورية اللبنانیة يرافقة دولة رياض الصـلح رئـیس 

الوزراء مع دولة حسـني الـزعیم رئـیس الحكومـة السـورية يرافقـه 

الاجتماع نحو ساعة وتجلـى فیـه معالي محسن البرازي، وقد دام 

.روج الود والأخاء
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ومما لا شك فیه أنه جرى في ھذا الاجتمـاع اتفـاق علـى تسـلیم 

تموز فحوكم محاكمة 6سعادة للسلطات اللبنانیة وقد تم ذلك في 

سرية، ولم يسـمح لـه فیھـا بتوكیـل محـامین كمـا لـم يسـمح لـه 

  .ساعة24لال بالدفاع عن نفسه فحكم بالأعدام  رمیا بالرصاص خ

لم يكن للحزب السوري القومي الاجتمـاعي قـوة تـذكر فـي 

ــأنطون ســعادة، وتســلیمه  ــزعیم ب ســوريا، ولكــن غــدر حســني ال

للسلطات اللبنانیة، وشجاعة سعادة فـي تلقیـه المـوت، تـرك أثـرا 

بالغا من النقمة في دمشـق والأوسـاط الارثوذكسـیة خاصـة وفـي 

لصلح، وكـان النـاس فـي سورية عامة ضد حسني الزعیم ورياض ا

سورية يعلقون على ھذه الجريمة بقـولھم لـو ارتكبھـا فقـط رئـیس 

ــر الحــزب  ــذي يعتب ــب ال ــزب الكتائ ــة بشــارة الخــوري وح الجمھوري

السوري القومي خصما له لكان الأمر مفھوما، ولكن الذي جرى أن 

رياض الصلح كان موافقا على ارتكاب ھذه الجريمة مما يحمله أيضا 

عدام أنطون سعادة ، الأمر الذي كان سببا فـي اغتیالـه مسؤولیة إ

.فیما بعد

عادت العلاقات الودية بین التظامین السـوري واللبنـاني بعـد 

ــي  ــق ف ــزار دمش ــة ف ــلطات اللبنانی ــعادة للس ــون س ــلیم أنط تس

رياض الصـلح وقـدم لحسـني الـزعیم تھانیـه بانتخابـه 17/7/1949

.رئیسا للجمھورية
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53

.عیم والاحزابحسني الز:1949

كنت في تلك الفترة على اتصال وثیق بقیادات حزب الشعب 

وكانوا جد حريصین على ألا أقطع شعرة معاوية بیني وبین حسني 

الزعیم، ولكنني لم أفعل ذلك بـل بـدأت بشـن حملـة صـريحة ضـد 

انحرافاته وفضح نوايـاه ونوايـا الزمـرة الخبیثـة التـي تحـیط بـه سـرا 

.وجھرا

زعیم حريصــا جــدا علــى التعــاون مــع نــاظم كــان حســني الــ

القدسي ولكن القدسي لم يجرؤ على القبول بـذلك، وكـان فشـل 

خطة الزعیم بجعل رؤوس حـزب الشـعب يتعـاونون معـه قـد جعلـه 

يفكــر بشــن حملــة قاســیة علــى ھــذا الحــزب الــذي احتــاط للأمــر 

فتجنــب اعطــاء حســني الــزعیم أي مبــرر لضــربه بــالرغم مــن كــل 

.د تظاھر رجاله باعتزال العمل السیاسيالاستفزازات فق

أما حزب البعث العربي فقد أصدر بعـد اسـبوع مـن الانقـلاب 

البیان التـالي، علـى شـكل مـذكرة مقدمـة الـى 5/4/1949بتاريخ 

:حسني الزعیم وفیما يلي نصھا 

إلى مقام القائد العام للجیش والقوى المسلحة "

ي بیانكم الذي أذعتموه أمس من دواعي الاغتباط أن نراكم تسجلون ف

على الشعب العربي في سوريا، ما كان لھذا الشـعب مـن التـأثیر الكبیـر فـي 

تحقیق الانقلاب الأخیر، والحق أن الجـیش الـذي يتـالف مـن أبنـاء الشـعب لـم 

يكــن إلا الأداة الأمینــة المباركــة التــي نفــذت رغبــة قومیــة وإرادة عامــة طالمــا 

الأخیرة فـي نضـاله الجـريء العنیـد، وقـدم فـي أعلنھا الشعب خلال السنوات 

.سبیلھا التضحیات العديدة في مناسبات كثیرة

ان ھذه الحقیقة البارزة التي تعطي الانقلاب الأخیر أقـوى حجـة لتبريـر 

ما حدث، يجب أن تكون أيضا أقوى أساس لبناء المسـتقبل، فالشـعب العربـي 

الانقلاب بأن يكون نھاية عھد في سورية وفي جمیع أقطار العروبة، لا يقنع من

اسود فحسب، بل يريد أن يجد فیه نقطـة انطـلاق جوھريـة نحـو الحیـاة الحـرة 

.المنتجة القوية
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ــا نتیجــة  ــاره كان ــد الســابق وانھی ــي ان ضــعف العھ ومــن الواضــح الجل

السیاســة التــي قامــت علــى خنــق حريــات الشــعب وتزيیــف ارادتــه وتســخیر 

حكـام وطبقـتھم المسـتثمرة الجشـعة، فـلا بـد جھوده وموارد بلاده لمصلحة ال

.إذن من قلب ھذه السیاسة من أساسھا حتى يقدر للانقلاب أن يحیا ويدوم

ولا يكون ذلك إلا إذا اعتبر الشـعب ھـو العنصـر الأساسـي الثابـت فـي 

الحادث العظیم الذي تم، وان من حقه، بل من مقتضیات المصلحة القومیة، أن 

.حمیه ويقويه ويوجھه الوجھة الصالحةيتبنى ھذا الانقلاب لی

ولكي يستطیع الشعب أن يحمي انقلابه ويثبت دعائمه على الأسس 

الصــحیحة المتینــة، علیــه أن يكــون حــرا فــي التعبیــر عــن ارادتــه ورغباتــه، وأن 

يشارك عملیا في رسم منھاج العھد الجديد وتطبیقه، عندئذ يجد الشعب بقاء 

ومصـلحته ويكـون مسـتعدا للـدفاع عنـه بـالنفس العھد الجديـد مرتبطـا ببقائـه 

والنفیس، وعندئذ تكون لھذا العھد قوة لا تؤثر فیھا الأخطار مھما عظمت، ومن 

.اية ناحیة أتت

ان حزب البعث العربي الذي قدر في جمیـع مراحـل نضـاله المسـؤولیة 

القومیة التي ترتبھا علیه فكرته الشعبیة الاشتراكیة الحرة، يعتبـر نفسـه فـي

ھذه المرحلة الخطیرة من تاريخ سوريا العربیة مسؤولا أيضا عن بیان الخطـوات 

ولـذلك فـالحزب يـرى أن تبنـى .الضرورية التي تحقق للبلاد ثمار نضالھا الطويل

:السیاسة على الأسس الآتیة 

.تشكیل حكومة مؤقتة حائزة على ثقة الشعب-1

ــد -2 ــنائع العھ ــع ص ــن جمی ــومي م ــاز الحك ــر الجھ ــة تطھی ــد، ومحاكم البائ

.المسؤولین عن فضائحه وارتكاباته

.تأمین الحريات العامة التي نص علیھا الدستور-3

ــاة -4 ــودة الحی ــتور، وع ــددة بالدس ــدة المح ــي الم ــرة ف ــات ح ــراء انتخاب إج

.الدستورية الجمھورية الى مجراھا الطبیعي

ــد البعــث العربــي میشــیل :عمی

  "عفلق

ــوان ا ــع حــزب الأخ ــا رف ــى كم ــة ال ــذكرة مماثل لمســلمین م

:نیسان، تتضمن اقتراحا بالنقاط التالیة 7حسني الزعیم، يوم 
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والاسراع )وأمرھم شورى بینھم(تحقیق الشورى الصحیحة تطبیقا لمبدأ -1

.في اقرار حیاة دستورية حقه

محاكمة المسؤولین عما أصاب البلاد من نكبـات وكـوارث وتبديـد للأمـوال -2

ھم نتائج أعمالھم، وتطھیر جھاز الدولة مـن عناصـر الخیانـة العامة وتحمیل

.والفوضى والجھل

.تقوية عقیدة الأمة وروحھا الأخلاقیة النبیلة-3

بعث روح الرجولة وتعمیم التربیة العسكرية واعداد الأمـة ماديـا وعسـكريا -4

.لمجابھة كل خطر

.ن والإقدامالعناية بالجیش وتغذيته بأسمى معاني الأخلاق والايما-5

توجیه الثقافة العامة والمجتمع توجیھا منسجما مـع أمجـاد الأمـة ملائمـا -6

.بین تراثھا وتطور الحضارة

إقامة نظام اقتصادي عادل يكفل تنمیة ثـروة الـبلاد والترفیـه عـن طبقـات -7

.الشعب



اشـم أما الزعماء السیاسیون المستقلون، وعلى رأسـھم ھ

الأتاسي وفارس الخوري فقد كانوا فـي جملـة المؤيـدين للانقـلاب 

بینمــا راح الحــزب .ببیانــات وتصــريحات مــرت فیمــا ســبق ذكــره

الشیوعي يـوزع فـي دمشـق وحلـب وبیـروت البیانـات التـي تنـدد 

بالانقلاب، فألقى القبض على الاسـتاذ أحمـد محفـل وعلـى عـدد 

محـامیین عبـد الفتـاح من أعضاء الحزب، كما ألقي القـبض علـى ال

الزلط وناظم الصقال لإصـدارھا بیانـا ضـد اتفاقیـة التـابلاين، وكانـت 

بیني وبینھما صداقة ولا سیما مع الاستاذ عبد الفتـاح الـذي عمـل 

.فترة كمعلم في مدينة حماه كان فیھا وثیق الصلة بحزب الشباب

من ذكرياتي عن الفترة الأولى مـن انقـلاب حسـني الـزعیم 

تقیـت بعـد النصـف الأول مـن شـھر نیسـان بشـاكر العـاص انني ال

وصلاح البیطار ومحمد المبارك في مقھى الطاحونة الحمـراء، وكـان 

موضوع الحديث يـدور حـول انحـراف الانقـلاب والیـأس مـن تقويمـه 

والسیر به في الطريق السلیم، وكنا نـتكلم بصـوت مـنخفض خوفـا 
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ان المقـدم ابـراھیم من الرقابة التي اصبحت شديدة الوطأة، فقد ك

الحسیني رئیس المكتب الثاني يتولى شؤون الرقابـة والتجسـس 

ــن  ــه م ــاج إلی ــا يحت ــل م ــزعیم بك ــدعوما مــن حســني ال ــدا وم مؤي

الوســائل، وقــد عــرف ھــذا الضــابط منــذ البدايــة بقســوته وبطشــه 

.ودمويته وتفننه بأسالیب التعذيب مع مرونة وكیاسة كحد الشفرة

نا بأنـه لـم يبـق أي بصـیص للأمـل اختتم شاكر العاص حـديث

.بھذا الانقلاب

وبعد بضعة أيام اتصـل بـي شـاكر العـاص ولفیـف مـن أركـان 

حزب الشعب وأخبروني في اجتماع عقدناه في منزل أحدھم فـي 

حي عین الكرش المتفـرع مـن شـارع بغـداد بـأن حسـني الـزعیم 

حدد موعدا لمقابلتھم في وزارة الدفاع وطلبوا منـي أن اصـطحبھم 

في ھذه المقابلة، فقد كان حسني الزعیم في الفترة الأولى مـن 

الانقلاب يھـابني ويحترمنـي نظـرا للشـعبیة الكاسـحة التـي كنـت 

اتمتع بھا في أوساط الجیش، ثـم انقلـب ھـذا الاحتـرام إلـى عـداء 

صريح بسبب عدم تعاوني معه وعدم اصدار أي بیان بتأيیده، ولكـن 

إلا قبیل مصرعه، فقد وجـدت بـین ذلك لم يدفعه للتفكیر باعتقالي

أوراقــه التــي اســتولت علیھــا الحكومــة قائمــة بأســماء الاشــخاص 

الذين كان مصـمما علـى اعتقـالھم، وكـان اسـمي واردا فـي تلـك 

.القائمة



ذھبت مع شاكر العاص ورفاقه لمقابلة الزعیم وما كدنا نطل 

:علیه حتى انفجر قائلا 

مو ھیك يا شاكر بك؟..بق بصیص من الأمللم ي

:ولم يرد علیه شاكر العاص، قلت له.فوجئت وضحكت بآن واحد

أھكذا تستقبلنا ؟.ھون علیك يا حسني بك 

خفف قلیلا من حدته، ولكنه تابع تھديده ووعیده، فكنـت أحـاول أن 

.أھدئ ثورته باللین تارة وبالعنف أخرى

:بعد خروجنا أخذنا نتساءل 
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ى من ھو الذي نقل حديثنا الى حسني الزعیم مـع أن الحـديث تر

كان بیننا ھمسا ؟

قادنا سوء الظن الى اتھام محمد المبارك الذي انسحب مـن حـزب 

الشــعب قبــل الانقــلاب، والــذي كــان يقــال أنــه أصــبح يتقــرب مــن 

حســني الــزعیم علــه يعینــه فــي وظیفــة وزيــر مفــوض فــي وزارة 

كون أحد العملاء من خدم المقھـى قـد الخارجیة، ولكننا رجحنا أن ي

استرق السـمع ونقـل حـديثنا الـى المخـابرات السـورية وھـذا ھـو 

.الأرجح



ــتغلال  ــعید اس ــى ص ــزعیم عل ــني ال ــاولات حس ــت مح انتھ

التعاون السیاسي مع حزب الشعب باستقالة فیضي الأتاسي من 

ــن محاولاتــه الأخــرى لتعیــین ــزب الشــعب الــوزارة ولك أعضــاء ح

والمعارضة بالوظائف واللجان استمرت تحت سیف التھديد والاغـراء 

  .معا

كانت أولى محاولاته معي بعد حـل المجلـس ان اتصـل بـي 

بواسطة العقید بھیج كلاس الذي قال أن الزعیم يعرف انـه لا مـورد 

لك إلا راتب المجلس النیـابي، وانـك رجـل وطنـي نظیـف تسـتحق 

ه لو يعین لك راتبا من وزارة الدفاعالمساعدة وبود

:فرفضت ذلك بشدة ، وحملت على حسني الزعیم وقلت له 

بلغــه اننــي لســت مــن النــاس الــذين يشــرون بالرواتــب، فأقســم 

.الكلاس ان نیة الزعیم حسنة وانما ھو تقدير واحترام

أما المحاولة الثانیة فكانت عنـدما أصـدر الـزعیم دون علمـي 

ما بتشكیل لجنة للتحقیق مع أحمـد الشـرباتي مرسو 12/4بتاريخ 

وأركان العھد السابق مؤلفة مني ومن خلیل رفعت محافظ دمشق 

ــد أقطــاب حــزب  ــدالكريم ورزق الله انطــاكي أح والعقیــد عزيــز عب

الشعب ولما نشـر ھـذا المرسـوم ذھبـت الـى الـزعیم واحتججـت 

على تعییني في اللجنة دون استشارتي، فحاول كثیرا أن يقنعني

بــالقبول، ولكننــي أصــررت علــى الــرفض، فلــم تفعــل اللجنــة بعــد 
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اعتذاري سوى اصدار قرار بحجز اموال وحسابات محلات الشرباتي 

التجارية وختمھا، وانتھى بـذلك أمـر اللجنـة ولـم تعقـد أي اجتمـاع 

.آخر

وكان صبري العسلي قـد أعطـاني نسـخة مـن تقريـر لجنـة 

ھـو التقريـر الـذي اثبـت نصـه التحقیق البرلمانیة بأوضاع الجیش، و

سابقا، وطلب منـي توقیعـه فرفضـت ذلـك لأننـا كلفنـا بـإجراء ھـذا 

التحقیــق مــن قبــل مجلــس النــواب ويجــب تقديمــه إلــى المجلــس 

ولیس إلى حسني الزعیم، وقد طوى الـزعیم ھـذا التقريـر دون أن 

يحیله للمحكمة العسكرية، ولعله لجـأ الـى تـألیف لجنـة التحقیـق 

الطريق على إحالـة قـرار لجنـة التحقیـق البرلمانیـة الجديدة لقطع

.الى المحكمة العسكرية

اتصل بي صبري العسلي، بعد اعتذاري عـن توقیـع التقريـر، 

فاجتمعت به في منزله بحي المھاجرين فتحدثنا عن الوضع بشكل 

عام، ولكنني كنت حذرا معه نظرا للمعلومـات التـي كانـت تصـلني 

.عن تقربه من حسني الزعیم



8اكثــر حســني الــزعیم مــن تشــكیل اللجــان، فأصــدر فــي 

نیسان مرسـوما بتشـكیل لجنـة لوضـع الدسـتور وقـانون الانتخـاب 

برئاسة أسعد الكوراني الأمین العام لوزارة العـدل وعضـوية الـدكتور 

عبد الوھاب حومد وحسني الزين وجورج جبارة، كما أصدر تعیینـات 

كسب السیاسیین الـذين كـانوا يسـیرون فـي ركـاب العھـد أخرى ل

مــديرا للدعايــة 5/7/1949البائــد، منھــا تعیــین أديــب نصــور بتــاريخ 

والانباء، بعد أن رفضت تعییني مديرا لشؤون الصـحافة، وكـان نصـور 

من كتلة الشباب التـي أعـدھا محسـن البـرازي أمـین عـام القصـر 

في مجلـس النـواب الجمھوري في عھد شكري القوتلي كي تقف 

.بوجه المعارضة

ـــة  ـــة الاقطاعی ـــاف الطبق ـــرة بالتف ـــذه الفت ـــزت ھ ـــا تمی كم

والرأسمالیة حول حسني الزعیم الذي رأت فیه شخصا أقـوى مـن 

شكري القوتلي لتحقیق مصالحھا وللمحافظة على امتیازاتھا ورأت 
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في نظامه الديكتاتوري مجالا أوسع لاستغلالھا، من ذلـك مـثلا مـا 

فـي الحفلـة التـي أقامھـا "من أنه 18/6/1949صحف يوم نشرته ال

قائد الطیران بدمشق تكريما للزعیم بیعت صـورته بمائـة ألـف لیـرة 

ألف لیرة، وكـان 25وكان آخر المتبرعین صلاح الشربجي الذي دفع 

ألـف لیـرة 50عبد الھادي الرباط قد دفع باسم الشركة الخماسـیة 

".ألف لیرة23والمستر نورمن نیرن 

كما أبرزت الصحف نبأ قدوم عدد من رجال أسرة البرازي إلى 

.دمشق لیقدموا للزعیم شخصیا تبرعاتھم لیوم الجیش

.الانقلاب يمعن في توجھاته الديكتاتورية 

سار انقلاب حسني الزعیم باتجاھه العسـكري الـديكتاتوري 

ا مدعوما بإرشادات الاستعمار الجديد وتوجیھاته، فأخذ يتبلور واقعیـ

ــة  فــي ھــذا الاتجــاه علــى جمیــع المســتويات، فعلــى صــعید حري

ففي دمشق .الصحافة والنشر ألغى الزعیم جمیع الصحف الحزبیة

:ألغى جريـدتي الیقظـة والبعـث كمـا ألغـى صـحف حـزب الشـعب

جريدة الشعب في دمشق، والسوري الجديد في حمـص، والنـذير 

مي كبـارة في حلب، كذلك ألغى جريدة النضال مع أن صاحبھا سـا

كان مستقلا، ولم يبق إلا على ست صحف ومجلات فـي دمشـق 

منھا جريدة الأيام لصـاحبھا نصـوح بابیـل وجريـدة القـبس لصـاحبھا 

نجیب الريس، وعلى صـحیفتین فـي حلـب، وسـمح لمنیـر الـريس 

الذي كان منتسبا لحزب فیصـل العسـلي أن يصـدر صـحیفة باسـم 

".الانقلاب"

قرارا بحل جمیع الأحزاب فـي بعد ذلك أصدر حسني الزعیم

:البلاد وأخضع الموظفین لحلف الیمین التالیة 

"�ϻϭ�Δ ϧ˰Ύϣϭ�ϑ ή˰θ Α�ϲ Θ˰ϔϴυϭ�Ε Ύ˰ΒΟϮϤΑ�ϡϮϗ�ϥ�ͿΎΑ�Ϣδ ϗ

"أنتمي حالا ولا مستقبلا إلى أي حزب سیاسي مـا دمـت موظفـا

!!ولا أدري لماذا لم يقل ما دمت حیا

يـد والـذي إن ھذا الاسلوب الـذي اسـتعمله الاسـتعمار الجد

أصبح شائعا فیما بعـد فـي عھـود انقلابـات العسـكرية كـان ھدفـه 

عزل الجماھیر عن قضاياھا، لأن تعدد الأحزاب في الحیاة البرلمانیة 
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الديمقراطیة ھو الطريق الوحید لتحرير الانسـان فـي محاولتـه بنـاء 

المجتمــع الافضــل، فــالأحزاب مدرســة لتوعیــة الجمــاھیر وتعبئتھــا 

.ا واجتماعیا وسیاسیاوطنیا وأخلاقی

.الأحزاب السیاسیة السورية بعد حلھا

تفادى قادة حزب الشعب منذ البداية وجود أي :حزب الشعب -1

مبــرر لحســني الــزعیم للــبطش والتنكیــل بھــم فابتعــدوا عــن 

الأضواء، ولكن موقفھم بجانب عـراق نـوري السـعید لـم يتغیـر 

بوسائل الاغراء رغم محاولات حسني الزعیم سواء بالتھديد أو 

أو بمحاولات شق الحزب وتمزيقـه، ولا أدل علـى ذلـك مـن أن 

ھاشم الأتاسي أيد انقلاب حسـني الـزعیم بقـوة قبیـل زيـارة 

نوري السعید لدمشق تمھیـدا لإنجـاح مھمتـه ولكـن ذلـك لـم 

يجز على حسني الزعیم بحكم ارتباطاتـه الخارجیـة بالولايـات 

علــى حــزب الشــعب المتحــدة وفرنســا بــل اســتمر بالتضــییق 

ــي  ــزب ف ــتمر الح ــه"واس ــران "تقیت ــھر حزي ــع ش ــي مطل ، وف

استدعى حسني الزعیم رشدي الكیخیا وأحمد قنبر وفیضـي 

الأتاسي وأشبعھم تھديدا وشتائم ثم أطلق سـراحھم متھمـا 

إياھم بأنھم اتصلوا بالمفوضیات الأجنبیة في بیروت، ولكن ھذا 

ارة حسـني لم يمنع رشدي الكیخیـا ونـاظم القدسـي مـن زيـ

حزيـران وتھنئتـه عنـدما أصـبح مشـیرا ورئیسـا 20الزعیم في 

.للجمھورية اتقاء لشره

سار الحزب الـوطني منـذ البدايـة فـي ركـاب :الحزب الوطني -2

قـرارا بالتعـاون معـه، 2/5/1949حسني الزعیم فأصدر بتـاريخ 

متظاھرا بالتخلي عن شكري القوتلي، بل أعلـن بعـض قادتـه 

ــة ل ــي اللاذقی ــدھم ف ــد تأيی ــراك، بع ــحافیین الات ــن الص ــد م وف

للانقــلاب، ان شــكري القــوتلي كــان يضــطھدھم وانھــم كــانوا 

معارضین لحكمـه، ولكـن ھـذا الحـزب لـم يقطـع سـرا ارتباطـه 

بالنظــام فــي العــراق فظــل قادتــه كالعســلي ومیخائیــل لیــان، 

ونبیه العظمة وغیرھم على اتصال مع نوري السعید، فقد كان 

يأمل أن يجني ثمار تعاونه مع حسني الزعیم، الحزب الوطني 

فــإذا قضــى علیــه نــوري الســعید تكــون أبــواب العھــد الجديــد 
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مفتوحة أمامھم أيضا، وقـد تمكـن صـبري العسـلي أن يـوحي 

كمـا ذكـرت -لحسني الزعیم بالثقة، وكـان موعـودا مـن قبلـه 

برئاســة الــوزارة التــي كانــت ســتخلف وزارة محســن  - ســابقا 

.البرازي

فــي مطلــع شــھر حزيــران تقــدم حــزب :ب البعــث العربــي حــز  - 3

البعث بمـذكرة الـى حسـني الـزعیم اسـتھلھا بالاشـارة إلـى 

تأيیــده الانقــلاب وتنظیمــه المظــاھرات الشــعبیة فــي صــبیحة 

الیوم الثاني للانقلاب ثم أوضح الحزب أن موقفه الايجابي كـان 

:مبنیا على الاسباب التالیة

آخـر أمـل بصـلاح العھـد الماضـي بعـد أن زور كان الحزب قـد فقـد :أولا"

.رؤساؤه الانتخابات ووصم العھد باللامشروعیة

أن تأيیدنا للانقـلاب كـان أيضـا بنتیجـة اطمئناننـا إلـى التصـريحات :ثانیا

الأولى والبیانات التي صدرت عن قیادة الجـیش السـوري الباسـل والتـي كـان 

والتقدمیـة والاشـتراكیة وھـي طابعھا الصريح القوي مبـادئ الحريـة والدسـتور

.أقرب ما تكون الى مبادئ البعث العربي

لاطمئناننا الـى ذلـك العـدد مـن ضـباط الجـیش الـذين كـانوا فـي : ثالثا  

طلیعة الانقلاب والذين نعرف فیھم العقیدة القومیة الصادقة وتقدير المسـؤولیة 

.

ــا ــه القومیــة الواع:رابع ــأن التفــاف الشــعب وھیآت ــا ب ــة حــول لاقتناعن ی

الانقلاب ھو في كل الأحوال أضمن لسـلامة الحـدث الانقـلاب ومنـع الانقسـام 

.الداخلي والاستغلال الخارجي

وھكذا كـان حـزب البعـث أيضـا أول الأحـزاب الـذي أتبـع تأيیـده الفعلـي 

بتأيید رسمي عبرت عنه المذكرة الأولى التـي قـدمھا للـزعیم مطالبـا بتطھیـر 

لمســـؤولین وإجـــراء انتخابـــات لإعـــادة الحیـــاة الجھـــاز الحكـــومي ومحاكمـــة ا

.الدستورية

أننا فوجئنا بعـد ذلـك بأعمـال وتـدابیر جـاءت مخالفـة :ولكن لا نكتمكم 

:للتصريحات التي بدأ بھا الانقلاب وھذا يظھر في الأمور التالیة 
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في التعیینات في وظائف الدولة الكبرى، ولا سـیما الالتجـاء الـى :أولا 

.من أبرز دائم العھد الماضي الذي جاء الانقلاب لیمحوهأشخاص كانوا 

.في التسريحات التي لم تشمل الأشخاص الكبار المسؤولین:ثانیا 

في تشكیل حكومة مبنیة على أساس تجاھل كل النزعـات السیاسـیة : ثالثا 

التي تحملھا الأحزاب وھو الشـيء الـذي كانـت تشـكو منـه الـبلاد فـي العھـد 

.الماضي

ــت :رابعــا  ــازات الصــحف، لا ســیما صــحف الأحــزاب التــي مثل ــاء امتی فــي إلغ

.المعارضة في العھد الماضي

ــدم  ــا ع ــیاء، منھ ــة أش ــى جمل ــركم إل ــا نظ ــا فیھ ــة لفتن ــرت مقابل وج

المشروعیة في تألیف لجنة الدستور من موظفین وضرورة ترك ذلـك للمجلـس 

قیـة التـابلاين بعـد كما أننا قدمنا لكم في مقابلة أخرى مذكرة عن اتفا.المقبل

أن فوجئنا بتصـديقكم لاتفاقیـة النقـد، وقـد بینـا لكـم فیھـا مـن جھـة الاجحـاف 

الصارخ في شروطھا ومن جھة أخرى ضرورة إبقاء أمر البت فیھا إلى المجلـس 

.النیابي المقبل لأنه وحده صاحب الحق في ذلك

وأحببنا أن نعرض علـیكم فـي مقابلـة جديـدة وجھـة نظرنـا فـي أمـرين 

ساسیین نعتبرھما من أسس النظام الديمقراطي الصحیح الذي جاء الانقلاب أ

.لاقامته، نعني قضیة الدستور وقضیة قسم الموظفین

لــم  1949أيــار 15وفــي ھــذه المقابلــة التــي تمــت فــي مســاء الأحــد 

نكتمكم دھشتنا من التصريح الذي نشرته الصحف على لسانكم، والذي يعلن 

الدستور الجديـد علـى الاسـتفتاء الشـعبي للمصـادقة بأن النیة متجھة لعرض 

علیه، وقلنا آنئذ إن الدستور لا يجوز أن تضعه لجنة معینة مـن المـوظفین، كمـا 

ولا بد من انتخاب .أن الشعب لا يمكن أن يصادق مباشرة على أمر خطیر كھذا

مجلس نیابي تأسیسي ينتخب انتخابـا حـرا يضـع ھـو الدسـتور بمـلء الحريـة 

لشعب وھیآتـه السیاسـیة وصـحفه الحريـة التامـة فـي مناقشـة ھـذا ويكون ل

الدستور وإبداء آرائھا فیه، ويجوز بعد إقراره مـن قبـل المجلـس التأسیسـي أن 

.يعرض على الاستفتاء الشعبي

ثم أبدينا فـي ھـذه المقابلـة اسـتغرابنا مـن صـدور مرسـوم اشـتراعي 

الانتمـاء فـي الحاضـر يقضي بأن يؤدي الموظفـون قسـما يتعھـدون فیـه بعـدم 
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والمستقبل لأي حزب سیاسي، وقلنا بأن ھذا التـدبیر لا يوجـد لـه مثیـل فـي 

.البلاد الديمقراطیة

ولقد خرجنا من ھذه المقابلة بأثر طیـب بعـد أن اسـتمعتم لملاحظاتنـا 

.وذكرتم بأنكم ستعیدون النظر في ھذين الأمرين وتھتمون بھما بالغ الاھتمام

كرتنا الأولى التي قدمناھا لكم الى حقیقـة لا يمكـن لقد ألمعنا في مذ

نكرانھا وھي أن الجیش بقیامه بالانقلاب كان أداة منفذة لرغبـة قومیـة ولارادة 

عامة عند الشعب وأن الانقلاب لا يقدر له البقاء إلا اذا اعتبر دوما انه ثمرة ھذه 

لعمیق مـع حركـة والشعب لم يشعر بھذا التجاوب ا.الارادة الشعبیة وتلبیة لھا

الجــیش لمجــرد أنھــا أقصــت عــن الحكــم شخصــا بالــذات، بــل لاعتقــاده أنھــا 

.ستقضي على سیاسة ضارة كان العھد السابق ينفذھا

ومن أبرز السیئات الماضیة خنقھا للحريـات فـي سـبیل سـتر الفضـائح 

ــة وفــق مصــالح  ــبلاد وبمصــیر العروب ــات وبقصــد التلاعــب بمقــدارات ال والارتكاب

والیوم لا يطمئن الشعب إلى أن تلك السیاسة قـد زالـت .وأنانیتھمالاشخاص 

نھائیا ما لم تضـمن لـه الحريـة التـي تمكنـه أن يراقـب الأعمـال ويقـیس مـدى 

انطباقھــا علــى الوعــود والتصــريحات ومــدى انســجامھا مــع مصــلحته وأھدافــه 

.القومیة في الداخل والخارج

قـلاب الصـحیح ھـو فـي ولھذا يـرى حـزب البعـث العربـي أن طريـق الان

:تحقیق الخطوات الأتیة 

تألیف حكومة من الأحزاب التي مثلت المعارضة في العھـد السـابق لأنھـا :أولا

.ھي الأحزاب التي تمثل الشعب

.اعادة الحرية كاملة ولا سیما لتلك الأحزاب وصحفھا:ثانیا

ط، ووضع دستور ثم الشروع في اجراء انتخابات لا أثر فیھا للتدخل أو الضغ: ثالثا

بالطرق المشروعة من قبل المجلس المنتخب أو الابقاء على الدستور القـديم 

.وتعديله وانتخاب رئیس الجمھورية من قبل المجلس أيضا

ويعتبــر حزبنــا أنــه يقــدم للــبلاد خیــر خدمــة إذا ھــو اســتطاع أن يحفــظ 

.للشعب ثقته بالانقلاب بما يؤھله لمثل ھذه الثقة

ــزب ا ــد ح ــيعمی ــث العرب ــیل :لبع میش

  .عفلق
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حـزب البعـث "وفیما يتعلق بھذا البیان يقول جلال السید في كتابه 

العربي متحدثا عن نفسه بصیغة الغائب كما ھو أسلوبه فـي ھـذا 

.)1(الكتاب

واعتــرض معتــرض فــي القیــادة علــى البیــان وشــرح أوجــه "

صلح الاعتراض وبین مواطن الشدة وحذر من أن مثل ھذا البیان لا ي

إطلاقا لأن يوجه الى دكتاتور يشعر بأن الأرض تمید من تحته، وقال 

ان النتیجة الحتمیة لمثل ھذا المنشور ھي اعتقـال اعضـاء اللجنـة 

وأن اعتقـال القیـادة .التنفیذية مع أكبر عدد مـن الاعضـاء الحـزبیین

في ھذا الظرف قد يعرض الحزب الى التبعثر والتحطم وھو بعد لـم 

".في الأرضيركز أقدامه

على اثر تقديم ھذا البیان وتوزيـع نسـخ محـدودة منـه سـرا 

على الناس قام حسني الزعیم باعتقال قیادة البعث وكانت مؤلفة 

من میشـیل عفلـق وصـلاح البیطـار ووھیـب الغـانم وجـلال السـید 

.بالإضافة إلى بعض شباب البعث

لم أعلـم بصـدور ھـذا البیـان إلا عنـدما اسـتدعاني حسـني 

:زعیم بشكل مفاجئ الى وزارة الدفاع حیث بادرني بقوله ال

  :قلت له .. إن عوض التركاوي قد وزع منشورات ضدي 

:أي منشورات ھذه التي تتحدث عنھا؟ قال 

ھل يمكن أن يوزع عوض التركاوي منشـورات دون معرفتـك؟ 

إنه يقول إن المحامي أحمد سلطان ھو الذي كلفـه بتوزيعھـا فھـل 

:لفه أحمد سلطان بھذه المھمة؟ قلت له يعقل أن يك

لا إن أحمد سلطان أبعد الناس عن القیام بمثل ھـذه الأمـور 

:

!ھل أنت جاد فیما تقول:ثم استطردت قائلا

كل الجـد وإذا شـئت فاسـأل أديـب الشیشـكلي مـدير :قال

..الشرطة

.60ص -دار النھار بیروت -الطبعة الأولى -جلال السید-حزب البعث العربي )1(
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عرفت بعـد ذلـك مـن أديـب الشیشـكلي أن الـدكتور فیصـل 

ف عوض التركـاوي بتوزيـع نسـخ تلـك المـذكرة الركبي ھو الذي كل

التي تم توزيعھا سرا والتي كانت سببا فـي إثـارة غضـب حسـني 

.الزعیم ونقمته، وكان الدكتور فیصل عضوا في حزب البعث

بعد ذلـك نقـل لـي شـباب حـزب البعـث أخبـارا عـن تعـذيب 

البعثیین في السجن فطلبت موعدا من حسني الزعیم واجتمعـت 

حیث حذرته من مغبة تعذيب میشیل عفلـق ورفاقـه به في مكتبه 

:وقلت له 

ان جسم میشیل عفلق لا يحتمل التعذيب وربما أودى ذلـك 

بحیاته فتكـون قـد سـجلت علـى نفسـك جريمـة شـنیعة وطالبتـه 

.بإخلاء سبیل الاستاذ میشیل عفلق ورفاقه

:قال لي حسني الزعیم 

ن اعتزالـه إن عفلق قد إلي استقالته من حـزب البعـث وأعلـ

العمل السیاسي وقد قدم لـي كتابـا بخـط يـده وممھـورا بتوقیعـه، 

  :قلت له 

إن ھذا الكتاب الذي انتزع منه تحت التعذيب ھو وثیقة علیك 

لا على میشیل عفلق وھنا استدعى الـزعیم ابـراھیم الحسـیني 

رئیس مخابرات الجیش، وسأله أمامي عـن كتـاب میشـیل عفلـق 

فأقسم الحسیني بـأولاده أنـه لـم يعـذب وھل كتبه تحت التعذيب 

:عفلق على الاطلاق، وقال لي حسني الزعیم 

غدا ستقرأ في الصحف كتاب میشیل عفلق الذي سننشره 

نشـرت الصـحف صـورة 13/6/49بالزنكوغراف بخط يـده، وفـي يـوم 

:الكتاب وھذا نصه

سیدي دولة الزعیم"

اء ونبھتنــي إلــى إن ھــذه التجربــة الأخیــرة القاســیة قــد علمتنــي أشــی

بقینا نستعمل اسلوبا لم يعـد -بحكم العادة-أخطاء كثیرة، لقد انتھیت إلى أننا 

يصلح في عھد الانشاء والعمل الايجابي، والحق اننا فـي قلوبنـا وعقولنـا أردنـا 

ھـذا الانقــلاب منــذ الســاعة الأولــى ولا نـزال نريــده ونعتبــر أن واجبنــا ھــو فــي 
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ب الذي اعتدناه طیلة سنین عديدة من المعارضـة خدمته وتأيیده، ولكن الاسلو

للانتداب والعھد السابق ھو الذي بقیت آثاره في كتاباتنا وبعض تصرفاتنا، وھـو 

الذي أخفـى عـنكم يـا دولـة الـزعیم حقیقتنـا وأظھرنـا بمظھـر المعـارض لعھـد 

.وضعنا فیه كل آمالنا وصممنا على خدمته بتفان وإخلاص

:سیدي دولة الزعیم 

ي قانع كل القناعـة بـأن ھـذا العھـد الـذي ترعونـه وتنشـئونه يمثـل إنن

فإذا شئتم فسـنكون فـي عـداد .أعظم الآمال وامكانیات التقدم والمجد لبلادنا

.وإذا رغبتم في أن نلزم حدود الصمت فنحن مستعدون لذلك.الجنود البنائین

إن ھذه المجموعة من الشباب التي يضمھا البعث العربـي قـد عملـت 

كثیرا في الماضـي لتكـون قـدوة فـي النزاھـة والوطنیـة الصـادقة، وأن ماضـیھا 

وإن .لیشفع لھا عندكم يا سیدي لكي تقدروا ما ظھـر منھـا مـن تسـرع بـريء

وراء مظھرھا النـزق نفوسـا صـافیة ومـؤھلات ثمینـة للخدمـة العامـة مـا أجـدر 

زعیم فقـد أمـا أنـا يـا سـیدي الـ.عھدكم أن يفسح لھـا مجـال التفـتح والانتـاج

اخترت أن أنسـحب نھائیـا مـن كـل عمـل سیاسـي بعـد أن انتبھـت بمناسـبة 

سجني الى أخطاء في أورثتني إياھا سنوات طويلة مـن النضـال القـومي ضـد 

وأعتقد أن مھمتي قد انتھت، وأن اسلوبي لم يعـد .الاستعمار والعھد السابق

.ع بعد الیوموأن بلادي لن تجد من عملي السیاسي أي نف.يصلح لعھد جديد

سیدي دولة الزعیم

.أنتم الیوم بمكان الأب لأبناء البلاد، ولا يمكن أن تحملوا حقـدا لأبنـائكم

ولقد كان لنا في ھذه التجربة تنبیه كاف ومفید، فاتركوا لنا المجال كي نصـحح 

..خطأنا ونقدم لكم البراھین على ولائنا

میشیل عفلق

عن میشیل عفلق، ثم بعد ذلك تم الافراج14/6/1949وفي 

.تم الافراج عن المعتقلین الآخرين من الحزب

.أحدث نشر الكتـاب ضـجة كبـرى فـي أوسـاط حـزب البعـث

وقــد .وكــان الشــباب بحالــة نفســیة يرثــى لھــا مــن الألــم والضــیاع

دعوني لحضور اجتماع ضـم بعضـھم فـي منـزل قريـب مـن مقھـى 

ب أن يفعلوه وھم بحالة من الھافانا، وطلبوا مني الرأي بصدد ما يج
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الیأس والھیاج، فھدأت من روعھم ولم يكـن لـدي فـي ذلـك الوقـت 

أي اقتــراح، لكننــي قــدرت أن الحــزب ســیتعرض لأزمــة عنیفــة لأن 

الناس كانوا يقارنون بین موقف میشیل عفلـق وبـین موقـف فیصـل 

العسلي بالرغم مما تعرض له من تعذيب، وھي مقارنة غیر عادلة 

لـزعیم لـم يكـن حريصـا علـى مثـل ھـذا الكتـاب مـن لأن حسني ا

فیصل العسلي ولم يكن في نیته الافـراج عنـه فـإن بـین العسـلي 

.وحسني الزعیم عداوة لا يمكن أن يمحوھا مثل ھذا الكتاب

ويتحدث جـلال السـید أحـد أعضـاء اللجنـة التنفیذيـة للبعـث 

:وكان معتقلا عن قضیة تعذيب عفلق بما يلي 

ناك مؤثرات عملت في نفـس السـید عفلـق أخرجـت لا شك في أن ھ

والمؤثرات تختلف من انسان إلـى انسـان آخـر، .ھذه الرسالة الى حیز الوجود

ونحن عندما نسـتعرض ھـذه .فبعض الحوادث تؤثر في شخص ولا تؤثر في آخر

.المؤثرات فلا نستعرضھا من وجھة نظر السید عفلق

لازدراء وحلــق الشــعر والحــبس صــدمة لــم يكــن يتوقعھــا مــن الاھانــات وا-1

.المنفرد

.حرمان من التدخین وكل وسائل التخفیف عن السجین-2

حــرب اعصــاب مســتمرة وارھــاق ومنــع للنــوم بــدخول جمعــي عســكري -3

.مفاجئ خلال اللیالي بقصد الاخلال بالراحة الى الزنزانات

للحـزب اطلاق الاشاعات والتحذيرات من قبل ضباط كانوا يعتبرون اصـدقاء -4

وقد تصل التحذيرات الى حـد نیـة .ويسمح لھم بلقاء القیادة في السجن

.المتسلط القیام باعدام عدد كبیر من الحزبیین

شاھد السید عفلق اثناء مروره في الباحه عضوا حزبیا صغیرا في الزنزانه -5

.فاعتبر أن كل اعضاء الحزب ھم قید الاعتقال

السجن وجھنا الى السید عفلـق وعلـى في لقاء بین اعضاء القیادة في-6

وكان يعتبـر نفسـه المسـؤول عـن .سبیل المداعبة التھنئة بھذه النتیجة

"المغــص"وكــان .صــیاغة المنشــور وعــن الاصــرار علــى اقــراره كمــا ورد

.النفسي باديا علیه حینما واجھناه بھذه المداعبة

الة كــل ھــذه المــؤثرات جعلتــه، كمــا يقــول، مضــطرا الــى تحريــر الرســ

المذكورة ينقذ بھا الحزب والحزبیین مـن المصـیر الاسـود وكأنمـا ھـو قـد جعـل 
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ولقد جرت محاولات مع قادة الحـزب .نفسه الضحیة والقربان في سبیل الحزب

)2(لاستكتابھم مثل ھذه الرسالة ولكن المحاولات لم تنجح

وبعد أن يتعرض جلال السید الـى انعكاسـات رسـالة عفلـق 

زب يصدر ھذا الحكم على میشیل عفلق، ولكن في بین أعضاء الح

عــن الضــجة التــي ثــارت حــول الرســالة، وفــي -كمــا يقــول-معــزل 

منحى عن المشاعر الثائرة والانفعالات العاطفیة التـي مـلأت الجـو 

:يومذاك في أوساط الحزب 

إن في الرسالة ضعفا في المناعة وقلة في المقاومـة، وإن "

ضـخمت القضـايا الصـغیرة فجعلتھـا فیھا ضـجرا ووسـاوس وأوھامـا

:قضايا كبرى ويمكن تلخیص ذلك بالقول 

)3("إن الرسالة نمت عن مزاج عاطفي وبنیان رخو

.62المصدر السابق، ص )2(
.65المصدر السابق، ص )3(
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حسني الزعیم والاحلاف:1949

كانت الاسـتراتیجیة الامیركیـة السیاسـیة والعسـكرية، فـي 

ــالم  ــى عــزل الاتحــاد الســوفیاتي عــن الع ــة، تھــدف ال ــك الحقب تل

ولذا كانت منطقة .بتطويقه بالاحلاف ومحاصرته بالقواعد العسكرية

الشرق الاوسط التي تقـع علـى تخـوم الاتحـاد السـوفیتي والتـي 

الوصل بین الشرق والغرب، ونظرا لما يحتويه باطنھا مـن ھي صلة

ثروات بترولیة تعادل ثلثي احتیـاطي البتـرول فـي العـالم مـن اكثـر 

مناطق العالم أھمیة بالنسـبة للولايـات المتحـدة وبريطانیـا خاصـة 

.والغرب عامة

ولــم يكــن يحــول دون تحقیــق مطــامع وأغــراض الولايــات المتحــدة 

جیتھا السیاسیة والعسـكرية سـوى التغلـب الاستعمارية واستراتی

.على مشكلتین مزمنتین على حساب المصلحة العربیة

الصراع العربي الاسرائیلي وقضیة فلسطین:اولاھما

.الخلاف السوري التركي حول لواء اسكندرون:والثانیة

فكــان علــى الولايــات أن تزيــل اســباب الخــلاف بــین ســورية 

ــة ــورية خاص ــرغم س ــة، وان ت ــى وتركی ــة عل ــة عام ــبلاد العربی وال

التسلیم بالأمر الواقع والصلح مـع اسـرائیل، وحـل قضـیة اللاجئـین 

الفلسطینین بالمفاوضة لتوطینھم في البلاد العربیـة واقامـة صـلح 

ولذلك عمدت امريكا، بعد عقد ...وتعايش دائم بین العرب واسرائیل

ل لجنـة اتفاقیات الھدنة بواسطة ھیئة الامم المتحدة، الـى تشـكی

التوفیق الدولیة، التي وجھت المفاوضات فیھا بین العرب واسرائیل 

وبدأت الأجھزة السیاسیة والاعلامیة .الى موضوع توطین اللاجئین

الامیركیة الضخمة تبذل جھودھا لاقناع العرب بجمیع المغريات بـأن 

ــة الصــھیونیة  ــیس اســرائیل والحرك ــبلاد ل ــداھم علــى ال الخطــر ال

ــة والاتحــاد والمطــامع الاســ ــل الشــیوعیة الدولی ــة ب تعمارية الغربی

السوفیاتي لتصرف أنظار العرب عن الخطـر الحقیقـي الاسـتعماري 

الغربي والصھیوني الـى خطـر موھـوم آنـذاك ھـو خطـر الشـیوعیة 

.والاتحاد السوفیاتي
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)1(وقد عولت امريكا كثیرا على نجاح انقلاب حسني الزعیم 

ففي الوقت الذي صرح وزير امريكا .في تحقیق استراتیجیتھا ھذه 

تمــوز 3البیروتیـة، فـي يـوم "الاتحــاد"المفـوض بدمشـق لصـحیفة 

يجب اعتبار الانقلاب السوري وقیام رجل مثل حسـني "بأنه  1949

نشـر مـايلز كوبلانـد الـذي كـان نائـب 1968بعد عشرين عاما من انقـلاب الـزعیم اي فـي سـنة )1(
سـاعد فـي تنظـیم ، ثـم عـاد لواشـنطن و1949و1947القنصل الامیركي في سوريا بـین عـامي 

وكالة المخابرات المركزية الامیركیة، وقد قضى القسم الاعظـم مـن حیاتـه العملیـة فـي منطقـة 
).73ص (قال فیه "لعبة الامم"الشرق الاوسط، كتابا بعنوان 

كان انقلاب حسني الزعیم الذي كان رئیسا لأركان الجیش السوري من اعدادنا وتخطیطنـا فقـد "
اسي بادارة المیجر مید بإنشاء علاقات صداقة منتظمة مع حسني الزعیم قام فريق العمل السی

ومن خلال ھذه الصـداقة اوحـى المیجـر میـد لحسـني .الذي كان رئیسا لاركان الجیش السوري
الزعیم بفكرة القیام بانقلاب عسكري واضـطلعنا نحـن فـي السـفارة بمھمـة وضـع كامـل خطتـه 

ان تحركاتنـا ھـذه لـم تثـر اكثـر مـن شـكوك عنـد الساسـة واثبات كافـة التفصـیلات المعقـدة، الا 
السوريین، فقد كانت كلھا سرية ومتقنة الوضع والتخطیط وأثارت ھذه الشـكوك فیمـا بعـد فضـول 
رجال الصحافة الغربیین وفئـات مـن الطلبـة فقـاموا بـاجراء مقـابلات مـع مـن كـان لھـم ضـلع فـي 

بالموضوع، وكانت نتیجة ذلـك ان اعترفـوا بصـحة العملیة، كما قاموا بفحص الوثائق التي لھا صلة 
شكوك الساسة السوريین ودقتھا، سـوى ان الانقـلاب حـافظ علـى صـبغة سـورية محضـة امـام 
انظار العالم الخارجي الى ان بدأت الروائح تفوح منه وأخذت الالسـن تتناقـل أن حسـني الـزعیم 

".لیس أكثر من مجرد صبي من صبیان الامیركان
صدرت في الولايات "لعبة الأمم"وبعد عشرين عاما من صدور كتاب مايلز كوبلند، 1992وفي عام 

المتحدة دراسة للسید جوناثان اوين وھو دبلوماسي كبیر قضى عدة سـنوات فـي سـوريا حیـث 
كان ملحقا ثقافیا فیھا، بالاضافة الى سنوات عديدة قضاھا بین عملـه فـي السـودان والسـعودية 

"والاردن، موضوعھا 1954-1943دراسة حول السیاسة السورية :اكرم الحوراني:
akaram al-hourani a study of syrian politics , 1943-1954. by jonatan. p. owen.
a dissertation submitted to the johns horkins
university, in conformity with requirements for the degree of doctor of philosophy.
1992.

(يقول السید جوناتان اوين في دراسته )70-69ص :
لقد تأكد حديثا بعد السماح بنشر بعـض الوثـائق السـرية تـورط الولايـات المتحـدة بـأول انقـلاب "

عسكري في العالم العربي، وكان قد أشیع ولمدة سنوات بأنھا ساندت انقلاب حسني الـزعیم، 
مخابرات المركزية السابق قد ذكر في كتابه لعبـة الامـم المسـاعدة كما كان مايلز كوبلند عضو ال

الامیركیة لحسني الزعیم، ولكن روايتـه لـم تؤخـذ علـى محمـل الجـد، واسـتنادا لمـا كتبـه فـان 
سورية كانت على حافة اضطراب سیاسي عنیف بینما كانت حكومة الكتلة الوطنیة عمیاء عنـه، 

لاوضـاع سـتأخذ احـد مجـريین غیـر مرغـوب بـأي منھمـا، ورأى السفیر الامیركي في سورية ان ا
وعنى بذلك اما احتمال قیـام الانتھـازيین قريبـا، مـع مسـاعدة السـوفیت بانتفاضـة دمويـة، أو أن 
يسیطر الجیش على السلطة بمساعدة الامیركیین السرية للمحافظة على الأمن والنظام لحین 

.احداث ثورة سلمیة
كیة بالقیام بعملیة ھدفھا تشجیع الجیش السـوري علـى القیـام وھكذا شرعت المفوضیة الامیر

بانقلاب من أجل الحفاظ على سورية من الاختراق السـوفیتي وجلبھـا الـى طاولـة السـلام مـع 
اسرائیل، ولم يكن حسـني الـزعیم الخیـار الاول لفريـق العمـل السیاسـي الامیركـي المشـرف 

.الك الكثیر مما يمكن عملهعلى العملیة ولكنه أصبح ھدفھا لأنه لم يكن ھن
وقد رأى فیـه الامیركیـون نـواحي ايجابیـة عديـدة، فقـد كانـت لـه مواقـف شـديدة العـداء للاتحـاد 
السوفیتي وكان يرغب في الحصول على مساعدة عسـكرية امیركیـة بالاضـافة لكونـه مسـتعدا 

التي سـمح بنشـرھا واستنادا للوثائق السرية .لعمل بناء بخصوص المشكلة العربیة الاسرائیلیة
التقى حسني الزعیم عدة مرات مع مسؤول بالسـفارة الامیركیـة للنقـاش حـول الانقـلاب، وقـد 

تقدم الزعیم بطلب المساعدة 1949وفي شھر آذار من عام 1948بدأت ھذه اللقاءات أواخر عام 
"من الامیركیین للقیام بانقلابه
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الزعیم على رأسه، وانتخابه رئیسـا للجمھوريـة، كـل ھـذا يشـكل 

اكبر حدث سیاسي في الشرق الاوسط وسیكون له شـأن عظـیم 

ــزعیم شخصــیة فــي تحســی ــة الاخــرى، وال ــدول العربی ن اوضــاع ال

ــلاحیا  ــب دورا اص ــد يلع ــط، وق ــرق الاوس ــذا الش ــي ھ ــة ف مدھش

ان الولايــات المتحــدة التــي دعمــت الــزعیم منــذ ان قــام ...عالمیــا

بانقلابـه ومــا زالــت تســانده الــى الیـوم مصــرة علــى المضــي فــي 

  ".لاينمساندته الى النھاية، ولا سیما بعد ان اقر مشروع التاب

في ھـذا الوقـت بالـذات صـرح نـاطق بلسـان لجنـة التوفیـق 

الدولیــة فــي المباحثــات الســلمیة بــین العــرب والھیــود فــي لــوزان 

:بسويسرا قائلا

ان مؤتمر لوزان يتوقف نجاحه او فشله على اجتماع اللجنة السیاسیة التابعة "

الان جوابـا مـن ولجنـة التوفیـق تنتظـر ..لجامعة الدول العربیة في الاسكندرية

العرب على العرض الذي تقدمت به اسرائیل لاعادة قسم من اللاجئین شـرط 

اسكان الباقین في الدول العربیـة المجـاورة، ولـم تحـدد اسـرائیل العـدد الـذي 

توافق على ادخاله، لكن فھـم انھـا لا تريـد ان يزيـد عـدد الاقلیـة العربیـة فـي 

الف عربي فان 150في اسرائیل الیوم الفا، ولما كان 260الدولة الیھودية عن 

ولا يـزال .العدد الذي يوافق الیھود على ادخاله لـن يزيـد كثیـرا عـن مائـة الـف

العرب مصرين على اعتبار ھذا العدد قلیلا جدا، وقد أعلنوا عدم ارتیـاحھم الـى 

ــات المتحــدة، ھــذا  ــه الولاي ــذي وعــدت ب مشــروع المســاعدات الاقتصــادية ال

ــذي فھــم  ــك المشــروع ال ــة واســرائیل مــن بن ــدول العربی ــه يمــنح قروضــا لل ان

الاستیراد والتصدير الامیركي، على أن تشرف علـى انفـاق الامـوال الامیركیـة 

".لجنة دولیة مرتبطة بالامم المتحدة

:كما صرحت بعض المصادر الامیركیة المسؤولة آنذاك

دة مـن ان ان الولايات المتحدة تصر على تشكیل ھذه اللجنة لأنھـا غیـر متأكـ"

"الدول العربیة ستنفق المساعدات الامیركیة لتحسین احوال البلاد الاقتصادية

ويقصــد بــذلك تــوطین اللاجئــین، وقــد شــكلت ھــذه اللجنــة فعــلا 

.وعرفت باسم لجنة كلاب

اذاعت وكالة اسوشیتدبرس تصريحا للمشیر حسني 1949آب 9وفي 

ويوافـق علیھـا دون اي الزعیم يلخـص فیـه السیاسـة الامیركیـة ادق تلخـیص
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تحفظ اذ يقول فیه انه يرغب في انشاء میثاق شـبیه بمثیـاق الاطلنطـي فـي 

ــاعدة  ــديم المس ــدة بتق ــات المتح ــد الولاي ــريطة ان تتعھ ــط ش ــرق الاوس الش

وقال انه يحمل لواء الدعوة لانشاء كتلة اقلیمیـة تقـف ..الاقتصادية والعسكرية

سیكون خط الدفاع الثـاني للولايـات في وجه الشیوعیة وان مثل ھذا المیثاق 

المتحدة، وصرح بأن سوريا سـتتعھد بـأن لا تسـتخدم اي اسـلحة تزودھـا بھـا 

ولكــن ان ســوريا .الولايـات المتحــدة بمقتضـى المیثــاق فـي محاربــة اسـرائیل

ترغب فـي ان تضـغط الولايـات المتحـدة علـى اسـرائیل فـي مفاوضـات لـوزان 

ن، وأشار الى أنه طلب الى كل مـن للوصول الى حل نھائي لمشكلة فلسطی

امريكا وفرنسا وتركیا تزويد سوريا بالمستشارين العسكريین وان سوريا اخـذت 

توفــد بعثــات مــن الضــباط الــى ھــذه البلــدان والــى بريطانیــا لدراســة الفنــون 

.العسكرية

"آب نشرت الصحف السورية ما يلـي11وفي  اسـتقبل دولـة الـدكتور :

يسون القائم بأعمال المفوضیة الامیركیة بدمشـق، محسن البرازي مستر ھار

واســتغرق اجتماعھمــا ســاعة كاملــة، علــم علــى أثرھــا ان البحــث دار حــول 

المباحثات السورية الامیركیة والمساعدات الامیركیة التي ستصیب سوريا من 

مشروع ترومان القاضي بمساعدة البلدان المتأخرة اقتصاديا وفنیا في الشرق 

".الاوسط

تموز، تحلیلا بجريدة الاھرام عن تطور 19د نقلت جريدة النھار بتاريخ وق

:الاوضاع في سوريا جاء فیه

ذلـك .تنظر امريكا الى الأمور في سوريا نظرة تغاير كـلا مـن فرنسـا وبريطانیـا"

انھا ترى ان سوريا ھي مؤخرة الجیش التركي يحتمي بھا اذا داھمـه العـدوان 

الـى حمايـة ھــذه المـؤخرة حتـى لا يتســرب ولـذلك فھـي تســعى .الروسـي

الروس الى الشرق العربي، وترى ان السبیل لتحقیق ھـذه الغايـة ھـو القیـام 

وقـد نجحـت .بعمل ايجابي مشترك لتصفیة الأمور المعلقة بـین سـوريا وتركیـا

المحاولات الامیركیة بالفعل فما من يوم يمر دون ان يزور سوريا احد الصحفیین 

صحیفته بمزايا العھد الجديد فـي سـوريا والاشـادة بمـآثره ممـا الاتراك لیوافي

"دعا الزعیم للادلاء بتصـريح ھـام للصـحف التركیـة قـال فیـه ان سـوريا علـى :

استعداد لمد يدھا لتركیا وعقد المعاھدات معھا، وانني على يقـین بـأن تركیـا 

ھي الدولة الوحیدة التي يمكنھا في الشـرق ان تقـف فـي وجـه كـل توسـع، 
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وستكون القوات السورية ھي القـوات الاولـى بـین قـوات الـدول العربیـة التـي 

".تتقدم لمساعدة تركیا في حالة وقوع حرب علیھا

:وتابعت الاھرام تحلیلھا قائلة

وكــان مــن المعــروف ان لــواء الاســكندرون ھــو العقبــة التــي تقــف فــي ســبیل 

وا يـرون ضـرورة اعـادة وان رجال العھـد الماضـي كـان.التقارب بین سوريا وتركیا

حتى ان المرحوم السید سعد الله الجابري قـد أثـار ھـذا .ھذا اللواء المسلوب

الموضوع في احدى جلسـات مجلـس الجامعـة، ووعـد بتقـديم مـذكرة ضـافیة 

لیناقشــھا اعضــاء المجلــس، غیــر ان المنیــة عاجلتــه قبــل الفــراغ مــن تقــديم 

لـواء الاسـكندرون اصـبحت بان قضیة "مذكرته، أما الان فقد صرح الـزعیم 

وان بقاء ھـذه المنطقـة فـي ايـدي الاتـراك او اعادتھـا .قضیة منتھیة

الى سوريا امر ثـانوي مـا دام الشـعبان علـى اتـم اتفـاق ومـا دامـت 

وھذا التصـريح الـذي ادلـى بـه الـزعیم وايدتـه السـلطات "مصالحھما واحدة

.السورية التركیةالحكومیة التركیة كان حجر الزاوية في تحسین العلاقات 

وقــد اغتبطــت بــه امريكــا ورأت ان تكــافيء ســوريا علــى ھــذه الخطــوة 

بادخالھا ضمن الدول التي تستفید من مشروع مارشال، ولكن انكلترا اشـارت 

بــأن يســتعاض عــن ذلــك بحلــف بــین الــدول الشــرقیة تتعھــده امريكــا بتقــديم 

".المساعدات الحربیة والمعدات العسكرية

الخطة شرع حسـني الـزعیم بطلـب اسـتقدام وتنفیذا لھذه 

عسكريین أتراك لتدريب الجیش السوري فقد نشرت صحیفة النصر 

نقـلا عـن وكـالات الانبـاء فـي اسـطنبول 11/7/49الدمشقیة فـي 

:تصريحا للسید نجم الدين صادق وزير الخارجیة التركیة جاء فیه

ر عن اصدق شـعور ان الرئیس حسني الزعیم لم يترك فرصة الا وانتھزھا لیعب"

ان سوريا تود ايفاد عـدد مـن الضـباط الـى تركیـا "وأضاف يقول".الود نحو تركیا

للدراسة في الكلیة الحربیة وطلبت ايضا ان توفد تركیا الیھا مدربین عسكريین 

"واسـتطرد يقـول".في أقرب وقت وتلبیـة لھـذه الطلبـات فسیسـافر الجنـرال :

اركان حرب الجیش التركـي قاصـدا سـوريا كاظم اورباي الرئیس السابق لھیئة 

..للبحث في ھذه المسائل وتناول مسألة تحقیق فكرة قیام كتلـة اسـلامیة "

اننا نـؤمن علـى الـدوام بأنـه يمكـن "او اتحاد بین جمیع الدول الاسلامیة فقال 

ــة  ــة المتبادل ــاس المنفع ــى أس ــأ عل ــب ان تنش ــة ويج ــادات دولی ــاء اتح انش
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"الثـم قـ" والمصلحة المشـتركة اذا اقـیم اتحـاد كھـذا بـین الامـة الاسـلامیة :

".فسوف لا يسع تركیا الا أن تغتبط به اذ تقدم معونة تامة في ھذا السبیل

والــرأي الغالــب فــي اســطنبول ھــو ان الغــرب الــذي تعتمــد علیــه تركیــا فــي "

المساعدة والصداقة والسلامة لن يشـعر بـالأمن الا اذا تـوافرت السـلامة فـي 

ط ولھذا فاذا عمدت تركیا التي يرى فیھا الغرب أكبـر معقـل الـى الشرق الأوس

التعاون الوثیق مع أي اتحاد من اقطار الشـرق الأوسـط أصـبحت أقـوى حصـون 

.الغرب وقلاعه



لم تكن بريطانیا والولايات المتحدة مختلفـین علـى الاھـداف 

كـان اختلافھمـا علــى الاسـتراتیجیة العسـكرية والسیاسـیة وانمـا

.نفوذھما في المنطقة العربیة ولصالح من ستكون تلك الاھداف

وإذا كانت بريطانیا قـد تراجعـت أمـام الولايـات المتحـدة فـي 

معظم مواقعھا في العـالم فانھـا لـن تتراجـع بسـھولة أمامھـا فـي 

المنطقة العربیة، نظرا لمصالحھا البترولیة مما يـؤثر مباشـرة علـى 

شــة الشــعب البريطــاني، وھــذا مــا يفســر صــراعھما مســتوى معی

وتناقض مواقفھما من مشاريع الاتحاد والاحلاف وعمـل كـل منھمـا 

على دعم نفوذه في سورية بواسـطة الانقلابـات العسـكرية، وقـد 

ـــا قامـــت بحملاتھـــا الاعلامیـــة وضـــغوطھا  رأينـــا كیـــف ان بريطانی

ق السیاســیة علــى حكــم حســني الــزعیم بواســطة الأردن والعــرا

ــد  ــد عق ــكنت بع ــة س ــیة والاعلامی ــفة السیاس ــذه العاص ــن ھ ولك

حســني الــزعیم اتفاقیــة الانكلــو ايرانیــان ثــم بــدأت المخــابرات 

بالاشتراك مـع الحكومـة العراقیـة )الانتلجنس سرفیس(البريطانیة 

بالعمل على انقلاب يطیح بحكومة حسني الزعیم وھذا مـا فعلتـه 

بعد تدشـین خـط كركـوك بريطانیا مرة أخرى مع أديب الشیشكلي

ــذھبي  ــاح ال ــلو المفت ــوزي س ــة ف ــیس الدول ــلیم رئ ــاس وتس بانی

.للمشروع مما سیرد في حینه
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55

الوضــع الدســتوري والأداة الحكومیــة لنظــام :1949

.حسني الزعیم والتشريعات التي صدرت في عھده

أذاعـت 6/6/1949بعد مرور شھر واحد على الانقـلاب وفـي 

مرسوما اشـتراعیا يقضـي بـدعوة الشـعب حكومة حسني الزعیم 

:يجیب فیه المواطنون على الاسئلة التالیة)1(الى استفتاء 

أتقبل ان ينتخـب رئـیس الجمھوريـة، لأول مـرة، مـن الشـعب، -1

على ان تحدد مدة الرئاسة في الدستور؟

اذا كان الجواب ايجابیا فمن تنتخب للرئاسة؟-2

ع دسـتور جديـد بمرسـوم أتقبل تخويل رئـیس الجمھوريـة وضـ-3

  تشريعي؟

أتريد أن يصدق الدستور الجديد من الشعب مباشرة؟-4

.أم تريد أن يصدق الدستور من قبل مجلس النواب-5

حزيـران موعـدا لھـذا الاسـتفتاء، 25وقد حدد المرسوم يـوم 

فدأبت وسائل الاعلام في الصحف والمجلات والاذاعـة، منـذ الیـوم 

يـث عـن أخـلاق حسـني الـزعیم ومناقبـه التالي على نشر الأحاد

.، وامتداح والد الزعیم وبطولاته التاريخیة"وشخصیته المثالیة"

حزيران أذاع حسني الزعیم بیانا أعلن فیـه ترشـیح 20وفي 

:نفسه لرئاسة الجمھورية قال فیه

لقد أفسحت مجال الترشیح لجمیـع المـواطنین وكنـت أتمنـى أن "

ء ممـن حـاز المـؤھلات، وقـد ظللـت يتقدم للرئاسة العلیا مـن شـا

أنتظر حتى ربع الساعة الأخیر من الوقـت الضـروري للترشـیح، وإذ 

لم أر أحدا ندب نفسه لمھام الرئاسة، وجدت من الواجب أن ألبـي 

:ف الساخر على ذلك فیقوليعلق عادل أرسلان في مذكراته بأسلوبه الطري)1(
محسن بك البرازي مفتي الجمھورية أفتى بأنه يجوز انتخاب رئیس الجمھورية باسـتفتاء شـعبي 
قبل سن الدستور واعلانه، وان انتخاب النواب يكون بعد ذلك، فھو الان مفتي الانقـلاب ومجتھـده 

بانتخـاب النـواب، وطـورا الاكبر وله فیـه اكثـر مـن مـذاھب أربعـة، فرئاسـة الجمھوريـة تكـون تـارة
بمضبطة تنظم في ناد أو في منزل دون قرار من مجلس النواب، وآونه باشراف الشـرطة والـدرك، 

(وبالدرك يدرك كل شيء .من المذكرات المطبوعة)843ص .
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رغبة الشعب التي أعـرب عنھـا بحصـر مجـال الترشـیح بشخصـي 

.على ھذا الشكل الاجماعي

مثـل ھـذه التمثیلیـة وأظن ان القارىء العربي، بعـد أن خبـر 

.عدة مرات بعد ذلك يعرف بقیتھا

حزيـران ان نسـبة الـذين انتخبـوا حسـني 26فقد أعلن في 

بالمائـــة مـــن مجمـــوع 99.53الـــزعیم رئیســـا للجمھوريـــة بلغـــت 

المقترعین، أما نسبة الذين اقترعوا علـى الاسـئلة الخمسـة فقـد 

.بالمائة من مجموع عدد الناخبین 88.9بلغت 

م ذاته رقى حسني الزعیم نفسه الى رتبة مشـیر وفي الیو

لأن قانون الجیش الذي وضعه حسني الزعیم يقضـي بـأن يحمـل "

".رئیس الجمھورية أعلى رتبة عسكرية

وفــي الیــوم ذاتــه أيضــا اســتقالت الحكومــة الســابقة وكلــف 

حسني الزعیم الدكتور محسن البـرازي بتشـكیل حكومـة جديـدة، 

ي دمشق استقبالا حافلا عنـدما وصـل وكان البرازي قد استقبل ف

إلیھــا قبــل ذلــك بأســبوع، عائــدا مــن القــاھرة بصــفته وزيــر ســوريا 

.المفوض في مصر والسعودية

ومن الجدير بالذكر ان حكم الزعیم ثـابر علـى ادعائـه الغیـرة 

والحرص على الحیاة الديمقراطیة والدستورية وحماية الحريات في 

الترتیبات الجديـدة التـي تقضـي كل ما صدر عنه من بلاغات بصدد

قضاء مبرما علـى معـالم الديمقراطیـة والاصـول الدسـتورية، سـواء 

في مرسوم الدعوة للاسـتفتاء او فـي ترشـیح نفسـه للرئاسـة أو 

في البلاغات الخاصة بنتائج الاستفتاء، أو في ما صدر عن الانقلاب 

مــن قــوانین وأنظمــة وأفعــال، وھــذه النغمــة، نغمــة الحــرص علــى 

لديموقراطیة وردت أيضا في نص كتاب الزعیم الى محسن البرازي ا

.بتشكیل الوزارة

عزيزي صاحب المعالي الدكتور محسن البرازي"

يطیـب لـي بعـد ان أولانـي الشـعب السـوري الكـريم الشـرف العظـیم 

بانتخابي رئیسا للجمھورية ان اشد أزري بحكومة تستطیع بمـا تسـتجمع مـن 
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العھد الانقلابي الجديد من خدمة الدولة بحزم وتجرد مؤھلات النھوض برسالة 

وكفاية، والحفاظ على سلامة البلاد وسـیادتھا، وأن تعـد للـبلاد دسـتورا يقـوم 

على مبادىء الديمقراطیة الصحیحة التي تكفـل فـي آن واحـد حرمـة الحريـات 

ولقـد رأيـت لمـا عرفتـه مـن ..العامة وانقاذ سلطان الدولة وصیانة ھیبة الحكم

دق وطنیتكم وما خبرته لديكم من مـؤھلات لخدمـة الصـالح العـام أن أعھـد صا

".الیكم تألیف الوزارة في مستھل ھذا العھد

:وقد أجاب البرازي بكتاب يقول فیه

سأسیر في سیاسة الدولة مسترشدا بكـم فـي الـنھج الـذي يكفـل "

  ".لحكمفي آن واحد خدمة الحريات العامة ونفاذ سلطان الدولة وصیانة ھیبة ا

:وشكل الحكومة على النحو التالي

للرئاسة والداخلیة والخارجیةالدكتور محسن البرازي 

لوزارة العدلیةالامیر مصطفى الشھابي 

لوزارتي المعارف والصحةخلیل مردم بك 

لوزارتي المالیة والاقتصادحسن جبارة 

لوزارة الزراعةنوري الايیش 

ة الاشغال العامةلوزارفتح الله صقال 

لوزارة الدفاعاللواء عبد الله عطفة 

أما الأمیر عادل أرسلان فقد عین في مطلـع شـھر آب وزيـرا 

ــزعیم ســراح معظــم  ــق حســني ال ــد أطل ــة، وق ــي تركی مفوضــا ف

الموقوفین السیاسیین، وسمح لشـكري القـوتلي أن يغـادر الـبلاد 

.فسافر مع أفراد عائلته الى سويسرا 27/6/1949في 



تمــوز صــدر مرســوم بتعیــین اللجنــة المكلفــة بوضــع 6وفــي 

الدســـتور، برئاســـة الـــدكتور محســـن البـــرازي، وعضـــوية شـــاكر 

الحنبلي، صبري العسـلي، أسـعد الكـوراني، نھـاد القاسـم، لیـون 

زمريا، تسـاعدھم ھیئـة مـن المـوظفین مؤلفـة مـن الـدكتور خالـد 
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ونـص ...حـاتم والـدكتور صـلاح الـدين الطـرزيشاتیلا والدكتور أنور

المرسوم على امكانیة الاسـتفادة مـن كبـار الخبـراء فـي الحقـوق 

الدســتورية مــن رجــال الــبلاد العربیــة، وكانــت الصــحف تنشــر بــین 

.الحین والاخر أنباء عن اجتماعات لجنة الدستور

ــي  ــى 23وف ــه وعل ــیس وزرائ ــى رئ ــزعیم عل ــم ال ــوز أنع تم

ركیین بأوسـمة رفیعـة علقھـا علـى صـدورھم فـي الملحقین الامی

.حفلة وصفتھا الصحف بأنه تجلت فیھا الصداقة الامیركیة السورية



الناحیة الايجابیة في انقـلاب حسـني الـزعیم والتشـريعات 

التي صدرت في عھده

في مقابل الصورة القاتمـة لعھـد حسـني الـزعیم فقـد قـدم 

سوري خدمـة كـان مـن الصـعب تحقیقھـا فـي الظـروف للتشريع ال

السابقة، فقد أصدر قانون حـل الاوقـاف الذريـة التـي كـان أصـحاب 

المصـالح مــن النـواب يحولــون دون تصـديقه مــن المجلـس النیــابي 

.واصداره بالرغم من كل الجھود التي بذلت في ھذا السبیل

ان حــل الأوقــاف الذريــة أمــر ھــام وفیــه مصــلحة اجتماعیــة 

اقتصادية كبیرة ولھذا كان من البنود الاصلاحیة فـي برنـامج حـزب و

الشباب، وقد استغل الاقطاعیون ورجال الدين ھـذا البنـد اسـتغلالا 

كبیرا واتخذوا منه دلیلا على كفرنا والحادنا ومروقنا من الدين خلال 

، ثـم ظھـر ان ھـذا القـانون قـد حـل كثیـرا مـن 1947انتخابات عـام 

ــة ــي المــدن المشــاكل العائلی ــة ف ــة والاقتصــادية والعقاري والزراعی

.والارياف

لقد كان تكفیرنا بناء على حديث ضعیف المستند ھو ان عمر سأل 

:الرسول قائلا

:انني أصبت أرضا بیثرب فماذا أفعل بھا؟ قال الرسول

.أن شئت أوقفھا على آل عمر
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ــرة  ــة المتحج ــات الدينی ــض الفئ ــة بع ــین عقلی ــذا تتب ــن ھ م

"بــالحرف مــع ان القاعــدة الفقھیــة تقــولالمتشــبثة  بــأن الاحكــام :

".تتطور بتطور الأزمان

كما صدر في عھد حسني الزعیم، القانون المدني، وقـانون 

العقوبات، وقانون التجارة، وقانون الاحوال الشخصیة وما كان لبعض 

ھذه القوانین الھامة أن يرى النور بسھولة فأصبح القـانون المـدني 

التـي ورثناھـا عـن العھـد "مجلـة الاحكـام العدلیـة"عـن مثلا بديلا 

العثماني، والتي لم تعد أحكامھا تتلاءم مع تطور الحیاة الاجتماعیة 

.والاقتصادية في البلاد كما ذكرنا آنفا

كان أسعد الكـوراني مـديرا عامـا لـوزراة العـدل قبـل انقـلاب 

حسني الزعیم، ولقـد سـاعدنا كثیـرا حتـى وافـق مجلـس النـواب 

على تصديق قانون البینات  الذي ھو أحد أقسام القانون المـدني، 

إقرار قانون البینات ظفرا، لأنه تم بدون ضجة ومن -آنذاك -واعتبرنا 

.غیر أن يثیر المتزمتین المتعصبین من رجال الدين

بعد انقـلاب الـزعیم ظـل أسـعد الكـوراني أمینـا عامـا لـوزارة 

ر ھذه القوانین وقد لبـى حسـني العدل ثم أصبح وزيرا للعدل فأصد

الـزعیم رغبتــه لأنھـا لا تضــر بمصــلحته أو بسیاسـته، بــل بــالعكس 

.فانھا تسبغ على نظامه الصفة الاصلاحیة التي يرفع شعارھا

وھذا ما دعا حسني الزعیم لأن يجعل الكوراني وزيرا للعـدل 

لــم يكــن أســعد الكــوراني .وكــان يفــاخر باصــدار ھــذه التشــريعات

بــل كــان وظــل يمینیــا فــي تفكیــره السیاســي، ومحامیــا يســاريا، 

.للرأسمالیین والاقطاعیین ومستشارا لھم
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بعض العوامل التـي سـاعدت علـى تقـويض :1949

نظام حسني الزعیم

رأينا فیما سبق كیف تبلور الوضع الجديـد دسـتوريا وقانونیـا، 

ت كمــا تبلــور دولیــا وعربیــا وداخلیــا بالنســبة للاحــزاب والتكــتلا

.السیاسیة والطبقات الاجتماعیة

وقد تولى الادارة الحكومیة الجديدة كثیر من المتقاعدين من 

العھدين العثماني والفرنسي، وبعض الفنیین الشباب من خريجـي 

الجامعات الفرنسیة والامیركیة كما أعید الى الوظائف جمیع الـذين 

.1945سرحوا من رجال الانتداب بعد ثورة 

ي سـوريا كثیـر الحساسـیة بالنسـبة لعـودة كان الشـعب فـ

ــوذ  ــودة النف ــم تجــد ع ــداب، واذا ل ــال الانت ــوذ الفرنســي ورج النف

الفرنسي امتعاضا فـي أوسـاط كبـار ضـباط الجـیش فانھـا أوجـدت 

نقمة في أوسـاط صـغار الضـباط حتـى تسـربت شـائعات عـن نیـة 

legionحسـني الـزعیم لتشـكیل فرقـة اجنبیـة  etrangere تـدعیما

ونفوذ فرنسا، كما اتھم الزعیم بأنـه شـعوبي وأن نظامـه  لسلطانه

.متجه للقضاء على القومیة العربیة

ومھما تكن ھذه الدعاية مبالغـا بھـا فانھـا أصـبحت بقناعـة النـاس 

حقیقة، ولا شك ان ھذه القناعة كانت من العوامل التـي سـاعدت 

.على تقويض نظام حسني الزعیم

في الجیش سببا آخـر فـي انھیـار كما كانت الترفیعات الاستثنائیة

النظــام فقــد أصــدر حســني الــزعیم فــي الأيــام الاولــى للانقلابــه 

مرسوما يقضي بترفیع كل ملازم ثان مضت علیه تسعة أشھر في 

كما رفع عبـد الله عطفـة الـى ..الخدمة برتبته، الى رتبة ملازم اول

ین ورفع فوزي سلو الى رتبة زعیم، ورفـع معظـم المقـدم.رتبة لواء

الى رتبة عقید، والرؤسـاء الـى رتبـة مقـدمین، ومعظـم الملازمـین 

وذلك بالرغم من نصح الناصـحین ..وھكذا..الأولین الى رتبة رئیس

له بعدم اللجوء الى ھذا الاسلوب، لأن ھذه الترفیعات الاسـتثنائیة 

تضعف روح الانضباط في الجیش وتغرس الحزازات والاحقاد وتشجع 
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لمغامرات، ولكن حسني الـزعیم لـم يأخـذ بھـذه على الانقلابات وا

النصیحة بـل وسـع دائـرة الترفیـع الاسـتثنائي لیضـمن ولاء أغلبیـة 

.الجیش دون أن ينظر للمستقبل

ضعف القوة الشعبیة حیال نظام حسني الزعیم

ــرت ســابقا ان الطبقــة الاقطاعیــة والرأســمالیة ورجــال  ذك

روت قـد التفـوا حـول الانتداب وخريجـي الجامعـة الامیركیـة فـي بیـ

وھـم يشـكلون -الزعیم، بینما كان الفلاحـون بـأكثريتھم العظمـى 

خـارج الحیـاة السیاسـیة، اذ كـان -اكثر من نصـف سـكان سـورية 

الاقطاع مھیمنا والجھل مخیمـا، وكـان الفلاحـون لا يشـتركون فـي 

الحیــاة السیاســیة الا عنــدما يقــادون الــى صــناديق الاقتــراع فــي 

ــبات الان ــا المناس ــا، وطنی ــر وعی ــدن أكث ــكان الم ــان س ــة، وك تخابی

وسیاسیا، من سكان الريف وقد لعب ھذا الوعي دورا حاسما فـي 

نضال البلاد ضد الانتداب الفرنسي، وأزكى ھذا النضال ووضح شیئا 

فشیئا الروح الوطنیة والقومیة بین أبناء المدن بشـكل خـاص، كمـا 

لرأســمالیة وضــح الــى حــد مــا الحــس الطبقــي ضــد الاقطاعیــة وا

الناشئة التي تعاونت مع الانتداب ثم حاولت السیطرة على الحكم 

بعد الاستقلال، فقد كانت المـدن مـا تـزال خاضـعة أيضـا للزعامـات 

الاقطاعیة والعائلیة الموروثة، وكان ولاء المواطن في سـوريا بصـفة 

عامة مشدودا الى الاسرة والحي والمدينة والطائفة، وكان التعلیم 

ل محدودا رغم انه اتسـع كثیـرا بعـد الاسـتقلال، وعلـى  كـل لا يزا

، لـم يكـن يتجـاوز 1947حال فان مجموع سكان سـوريا، فـي عـام 

.الملیونین ونصف متناثرين على رقعة أرضیة واسعة

ھذه صورة قريبة من الدقـة عـن أوضـاع سـورية الاجتماعیـة 

حـدھا والاقتصادية والسیاسیة في تلك الفترة، فكانت المخـابرات و

في مثل ھذا الوضع أكثـر قـدرة بمـا لا يقـاس مـن قـوى المعارضـة 

جمیعھا فیما لو أئتلفت كلھا، بینما كان حسني الـزعیم مؤيـدا مـن 

الجــیش والمخــابرات والبــولیس ورجــال الاقطــاع والمــال والعــائلات 

ومعظم المثقفین من رجال الانتداب بالاضـافة الـى وسـائل الـدعم 

مـا سـاعده علـى أن يلعـب مـع معارضـیه الخارجیة والعربیة وھـذا 

.لعبة القط والفأر
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والحقیقة انني ما كنت انتظر الفرج والخلاص من ھذا النظام 

عن طريق المعارضة الشعبیة والنضال السیاسي او الثوري، وذلـك 

لعدم توفر الامكانات لمثل ھذا النضال، وكان واضحا في ذھني منذ 

التـي تسـتفحل أخطـاره يومـا البداية ان الخلاص من ھذا الانقـلاب

بعد يوم لن يتحقق الا باستغلال التناقضات العربیـة والدولیـة التـي 

يمكن ان تطـیح بـه، وقـد كانـت الأنبـاء تـدل علـى اسـتفحال ھـذه 

ــي  ــداخلي ولا ســیما ف ــى الصــعیدين الخــارجي وال التناقضــات عل

.أوساط الجیش

ا أيام كالحة وقاتمة وموحشة يائسة مـرت ونحـن ننتظـر فیھـ

الفرج لا حول لنا ولا قوة، وأزمـة ماديـة حـادة جعلتنـي أقـرر العـودة 

.الى حماة لأعید فیھا افتتاح مكتبي للمحاماة

لقــد تخلــى عنــا النــاس، عجــزا وخشــیة وخوفــا، وقبــع قــادة 

ــد  ــوة الا بعــض التأيی ــا مــن ق ــق لن ــم تب ــوتھم، ول المعارضــة فــي بی

ني لا أزال أذكر الجماھیري المتواضع المكبوت في مدينة حماة، وان

تلك اللیلة التي سھرت فیھا مع الشـاعر عمـر أبـو ريشـة والضـابط 

سلیم الاصیل في أحد مقاھي دمشق فقـد ثـار ھـذا الضـابط أيـام 

في البوكمال على رأس قواته وأعلـن العصـیان علـى 1945عدوان 

الفرنسیین، وفي تلك اللیلة رحت أشـرح مسـاوىء ومخـاطر نظـام 

ام أخبرني عمـر ان الضـابط سـلیم الأصـیل حسني الزعیم، وبعد اي

.قد نقل الى حسني الزعیم حديثي في تلك السھرة

كما أن الـزعیم بعـد أن نقـل أديـب الشیشـكلي الـى حلـب 

.سرحه من الجیش فانعزل في بیته في حماه

وقــع انقــلاب ســامي 1949آب 15-14فــي ھــذا الجــو وفــي لیلــة 

.الحناوي الذي أطاح بحسني الزعیم ونظامه
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كیــف تــم اعتقــال حســني الــزعیم ومحســن :1949

البرازي وإعدامھما

حول وقائع ھذه الحادثة نثبت ھنا بعض ما جاء في مـذكرات 

الضابط فضل الله أبو منصور الذي داھـم مقـر حسـني الـزعیم فـي 

فاستسـلم الحـرس بتواطـؤ 1949آب-14-13حي ابـي رمانـة لیلـة 

.رئیسھم مع رجال الانقلاب

:الله ابو منصور في كتابه اعاصیر دمشقيقول فضل 

مشیت الى باب القصر يرافقني ادھم شركسي والرقیب فايز عدوان، وقرعت "

الباب بقوة فلم أسمع جوابـا وكـررت القـرع ثانیـة وثالثـة واللیـل سـاج والھـدوء 

شامل والصمت تام، وواصلت قرع الباب بشدة، فاذا بالانوار الكھربائیة تشع واذ 

:م يطل من الشرفة صائحابحسني الزعی

ماذا جرى؟..من ھنا؟..ما ھذا؟..ما ھذا؟-

:أجبته بلھجة الامر الصارم

.استسلم حالا، فكل شيء قد انتھى، والا دمرت ھذا القصر على رأسك-

فانتفض وتراجع مذعورا، فعاجلته بوابل مـن رصـاص رشیشـتین الا انـه 

بـاب القصـر حتـى حطمتـه فأطلقـت الرصـاص علـى ..دخل القصر وتوارى فیـه

ودخلت واذا بحسني الزعیم ينزل من الدور الثـاني وھـو يرتـدي بنطلونـه فـوق 

:ثیاب النوم وزوجته وراءه تصیح

حسني، حسني، الى أين يا حسني؟-

وقبل ان يتمكن من الرد على زوجته دنوت منـه واعتقلتـه، ثـم صـفعته 

:فقال محتجا

.حترم كرامتي العسكريةھذا لا يجوز، ا.لا تضربني يا رجل-

:أجبته بصوت متھدج
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أنا أول من يحترم الكرامة العسكرية، أما مـن كـان مثلـك فـلا كرامـة لـه، أمـا -

أقسمت للزعیم أنطون سعادة يمـین الإخـلاص وقـدمت لـه مسدسـك عربونـا 

لتلك الیمین ثم خنته وأرسلته الى الموت؟

:قال

.ولكنني برىءاتھموني بذلك ...والله يا بابا انا برىء-

:فانتھرته قائلا

.ھیا بنا، اخرج، لا مجال لكثرة الكلام-

مشى حسني الى الخارج صاغرا وھـو يحـاول ان يكبـت الخـوف الـذي 

أخــذ يبــدو بوضــوح فــي قســمات وجھــه وحركاتــه المرتبكــة، وكنــت فــي ثیــاب 

المیدان، وقد أرخیت لحیتي السوداء فلم يعرفني، وحسبني شركسـیا، فأخـذ 

ــى يخــاطبني ــه ال ــم أدخلت ــالتزام الصــمت، ث ــه ب ــة ولكننــي أمرت باللغــة التركی

.المصفحة التي كانت تنتظر على الباب الخارجي وسرت به صوب المزة

كان حسني في المصـفحة سـاھما تائـه النظـرات، كأنـه لا يصـدق مـا 

ثـم تحـرك وتفـرس فـي ...كأنه يحسب نفسه في منام مخیف...يرى ويسمع

:بشيء من الارتیاح ثم قال ليوجھي فعرفني، وتظاھر

يا فضل الله أنا بین يديك، معي ثمانون الـف لیـرة، خـذ منھـا سـتین الفـا لـك -

ووزع عشرين الفـا علـى جنـودك وأطلـق سـراحي، دعنـي أھـرب الـى خـارج 

.البلاد

  :فسألته

من أين لك ھذه الثروة؟ ألست أنت القائل انك دخلت الحكم فقیـرا وسـتخرج -

انقلب فقرك ثراء؟منه فقیرا؟ كیف

  :فأخذ يتمتم

ھـذه مـؤامرة علـي دبرھـا الانكلیـز لتقـويض اسـتقلال ..والله يا بابا انا بريء -

.والله انا برىء، أنا أحبكم، أنا جندي مثلكم...البلاد

:أجابه فايز عدوان
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لو كنت تحبنا لما باشرت تسريحنا دون سبب ونحن في الجبھة نقاتل أعداء -

.تخاف الله ولا تحب احداالوطن، أنت لا

:قال

والله يا اخواني انا مظلوم، الذي سرحكم ھو عبـد الله عطفـة رئـیس الاركـان -

.العامة، أما أنا فقد أصدرت أمرا لتشغیلكم في خط التابلاين

عند ھذا الحد أمرت حسني بالصمت وحظـرت علیـه مخاطبـة الجنـود، 

صـمت، وقـد بـدا علـى فساد على المصفحة صـمت ثقیـل، اذ لـزم حسـني ال

ملامحه الرعب الشديد، فكان ينظر الى  مسدسي المصوب الى رأسه، والى 

.رشیشات الجنود المحیطة به فتلمع عیناه ذعرا

سارت المصفحة على طريـق المـزة الـى حیـث كـان الحنـاوي وأركانـه 

ولمـا وصـلت .ينتظرون خارج المدينة حتى تأتیھم الأخبار عن نتیجـة مغـامرتي

ق كیوان وجھت رسولا ينقل خبر اعتقال حسني الزعیم الى الحناوي الى مفر

"ويسأله ".ماذا تريدون ان أعمل بالأسیر؟:

:ما كاد الرسول ينطلق على دراجته النارية حتى تكلم حسني وسألني

أيكون أنور بنود؟..من ھو قائد الانقلاب؟-

:أجبته بالنفي ولم أذكر اسم أحد، فاستطرد قائلا

و الزعیم سامي الحناوي؟اذن فھ-

:فنھرته قائلا

.ھذا لا يعنیك الان ولا يھمك، ستعرف ما يجب أن تعرفه بعد قلیل-

ولما تأخرت الدراجة رأيت أن طول الانتظار على مفرق كیوان لا يوافـق، 

بمواصلة السیر على طريق المـزة "الكفر"فامرت آمر المصفحة فايز عدوان من 

.عن المدينة، انحرفت عن الطريق وأقمت انتظرولما ابتعدت .القنیطرة

كنت أظن ان الجمیع زحفوا معي الـى دمشـق، ولكننـي علمـت فیمـا 

بعد انھم تريثوا حتـى يـروا نتیجـة قیـامي بمھمتـي، ولمـا وصـلت الـى مفـرق 

كیوان من القصر الجمھـوري بتلـك السـرعة، ظـن كثیـرون انـي فشـلت ولـذت 

"م عاد الرسول بعد نصف ساعة لیقول لـيث.. بالفرار، فكادوا يفرون ھم ايضا :

القیادة تطلب الیك ان تبقى ھنا حتى يأتیك منھا اشعار بما ينبغـي أن تعمـل، 
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وكانت الساعة قد بلغت الثانیة والنصف بعد منتصف اللیـل، وأقمـت انتظـر فـي 

المصــفحة دون أن احــول نظــري عــن حســني الــزعیم حتــى الســاعة الثالثــة 

.45والدقیقة 

زعیم يلبس بنطلونـه العسـكري المخـتص برتبـة مشـیر وقمیصـا كان ال

تحتانیا من القطن، مما يدل على أنه ھب من فراشه مـذعورا ولـبس بنطلونـه 

بسرعة دون أن يجد متسعا من الوقت لیلبس شـیئا آخـر، لـذلك أحـس بـالبرد 

:وخاطبني قائلا

.يا فضل الله اعطني معطفك، بردان-

ــاه فارتــداه شــاكرا، ثــم طلــب ســیكارة، فخلعــت معطفــي وأعطیتــه اي

فأشعلت واحدة من النوع المختص بالجیش وقدمتھا له فأخذ يـدخنھا سـاھما 

وقد بدا علیه شیئا من الارتیاح لأنني اعطیته كل ما طلب، وخیل إلیـه ان ھـذه 

فحـاول مـن جديـد أن يخاطـب جنـود المصـفحة .المسايرة تـدعو الـى التفـاؤل

:ولكنني أمرته بالصمت فقال

الى أين تريدون أن تأخذوني؟-

  :قلت

.إلى مكان يلیق بك، فلا تخف-

:قال

.أريد ان أقضي حاجة..دعوني أنزل قلیلا من المصفحة 

  :قلت

.اقض حاجتك ھنا في المصفحة ولا حرج علیك-

.فأطاع دون أن يفوه بكلمة

وآنذاك وصل الرئیس عصام مريود، والملازم أول حسن حكیم، والملازم 

د الغني دھمان، في مصفحة، تتبعھم سیارة كبیرة مـلأى بـالحنود، ومعھـم عب

بقـي الابـن فـي ...معتقل آخر ھو رئیس الـوزراء محسـن البـرازي، ومعـه ابنـه

المصفحة على الطريق وجاءني الجنود بمحسن جريا علـى الاقـدام، فـاذا ھـو 

:في ثیاب النوم يرتعد خوفا ويردد بصوت مرتجف
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ارحمــوا اطفــالي ..ارحمــوني..ي أيـة علاقــة بمــا جـرىلــیس لــ..ارحمـوني -

.دخیلكم

:وتكلم الرئیس عصام مريود فقال لي

ويجـب ان .حكمت القیادة على حسني الـزعیم ومحسـن البـرازي بالاعـدام-

.ھذا ھو قرار المجلس الحربي..يتم التنفیذ فورا

فأمســكت حســني الــزعیم بیــدي الیســرى، ومحســن البــرازي بیــدي 

وسرت بھما الى المكان الذي تقـرر ان يلاقیـا فیـه حتفھمـا وھـو يقـع الیمنى، 

علــى مقربــة مــن مقبــرة كانــت للفرنســیین فــي مكــان مــنخفض، وقــد أدرت 

وكان الجنود في موقف التأھب لاطلاق .وجھیھما صوب الشرق، صوب دمشق

.النار

ــا الــى جنــب، وتراجعــت مفســحا للجنــود مجــال التنفیــذ، فــاذا  أوقفتھمــا جنب

:البرازي يصیح بمحسن

.أنا بريء..أطفالي..ارحموني ..دخیلكم -

:واذا بحسني الزعیم يشجعه باللغة الفرنسیة قائلا

n, ayez pas peur, ils ne nous tuerons pas c,est

imoissible

.أي لا تخف لن يقتلونا، ھذا مستحیل

حتـى انطلـق الرصـاص يمـزق وما كاد حسني يصل إلى ھذا الحد مـن كلامـه 

)1(الرجلین ويمزق أزيزه سكون اللیل ولم يكن الفجر قد بزغ بعد 



يبدو ان رواية فضل الله ابو منصور صحیحة بناء على حادثتین 

  :جرتا معي

قبل انقـلاب الحنـاوي بثلاثـة أسـابیع، كنـت أسـھر :الحادثة الأولى

لقصاع مع الاستاذ نخلة كلاس ورفاق آخـرين في النادي العائلي با

عندما أقبل علینا عصام مريود ثملا وقـد أخـذ منـه السـكر مأخـذه، 

طبعة لم يذكر مكان ولا تاريخ -أعاصیر دمشق :المقدم في الجیش السوري فضل الله أبو منصور)1(
.77-68ص-صدورھا 
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فراح يشتم حسني الزعیم ويتوعد بالقضـاء علیـه، فنصـحته بـأن لا 

يكرر ھـذا الحـديث مـرة أخـرى فـي مكـان عـام لأن عیـون ابـراھیم 

.الحسیني بالمرصاد

"دار الیقظـة"قلاب وأنا نائم في بیتـي في لیلة الان:الحادثة الثانیة

في زقاق صخر استیقظت على طرق شديد فأطللـت مـن النافـذة 

.فاذا بالضابط عصام مريود ومصفحة واقفة عند رأس الشارع

:نزلت وفتحت له الباب فقال

.ان شئت جلبت لك الان محسن البرازي لیقبل حذاءك-

عة المتـأخرة كنت لا أزال بین النوم والیقظـة فـي تلـك السـا

:وكان عصام مخمورا وقد زاده السكر ھیاجا، فقلت له.من اللیل

ان ..من قال لـك اننـي أرضـى بـذلك؟ ..ما ھذا الكلام يا عصام؟ -

محسن البرازي أستاذي في الحقوق ولن أرضى ان أراه بمثل ھذا 

.الموقف، ثم أغلقت الباب بعصبیة



:بن محسن البرازي لأحد أصدقائه ما يليوقد روى خالد

دخل الجند منزلنا في الساعة الثالثـة بعـد منتصـف اللیـل، وأطلقـوا الرصـاص "

واذ بھـم يقبضـون علیـه ويضـربونه ويضـعونه .ارھابا، فأطل ابي يستطلع الخبـر

ووضعوني انا في السیارة المصفحة، وسـاروا بنـا الـى مركـز .في سیارة جیب

فاخذوا والدي وصعدوا به الى مركز القیادة بینما ظللت انـا اركان حرب الجیش،

في المصفحة، وبعد وقت قصیر عادوا به وانطلقت السیارات باتجاه قلعة المزة، 

وعلى بعد مائتي متر تقريبا من قرية المزة رأيت حسني الـزعیم واقفـا وحولـه 

لسـیارة فـأنزل الجنـد والـدي مـن ا.الجند على بضعة أمتار مـن الطريـق العـام

"وقادوه الى قرب الزعیم وأطلقوا علیه الرصـاص، فسـقطا مضـرجین بـدمائھما

).18/8/1949صحیفة النھار اللبنانیة (

لقد تكتم ضابط الحناوي عن تفاصیل مصرع حسـني الـزعیم 

وكـان عصـام مريـود .ومحسن البـرازي خشـیة مـن ثـأر آل البـرازي

اغتیـال سـامي يدعي أنه سلمھما أحیاء الى ضباط آخـرين، وبعـد 
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الحناوي على يد حرشـو البـرازي ثـأرا لابـن عمـه محسـن البـرازي 

.كشف فضل ابو منصور عن تفاصیل مصرعھما
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58

بــدء وضــوح الــوعي السیاســي فــي ســورية :1949

.بالتناقضات الاستعمارية والصراع على النفوذ فیھا

كـان  14/8/1949فـي  )1(عند وقوع انقلاب سامي الحنـاوي 

لسیاسي للاوضـاع الدولیـة والعربیـة وصـراعھا وتناقضـاتھا الوعي ا

في سورية قـد أصـبح اكثـر وضـوحا، وھـذا نتیجـة طبیعیـة لانقـلاب 

حسني الزعیم وما رافقه من فھم وتحديد أدق لأھداف الاسـتعمار 

.الجديد

كــان انقــلاب الــزعیم امتحانــا وتجربــة للأحــزاب والــتكلات 

.لعربیة والدولیةالسیاسیة كما كان كاشفا للتناقضات ا

بـل كنـا فـي . ولا أدعي أننا وصلنا يومذاك الى أبعـاد الصـورة

الحقیقة كمن يتلقى مـن الاحـداث كـل يـوم درسـا جديـدا، وكانـت 

وسائلنا ضـعیفة جـدا وامكانیاتنـا محـدودة، وكانـت القـوى الوطنیـة 

التقدمیة، علـى ضـعف تنظیماتھـا الشـعبیة، غیـر متماسـكة فیمـا 

توى وعیھا وفھمھا ودرجـة اسـتیعابھا للاحـداث بینھا، لاختلاف مس

.الداخلیة والعربیة والدولیة

أصـــبح واضـــحا فـــي ذھنـــي آنـــذاك تنـــاقض الاســـتعمارين 

البريطاني والامیركي وصراعھما على النفوذ، كمـا لـم أكـن مغـرورا 

.في تقییم قوانا الشعبیة ودرجة تحملھا في ھذا الصراع الرھیب

ة الا مــا تمنحــه التجربــة وكانــت وســائل اطلاعنــا معدومــ

والاختبارات الشخصیة وما يمكن فھمه واستنباطه وملاحظتـه ممـا 

.تنشره وسائل الاعلام العربیة والدولیة

، تلقـى علومـه الابتدائیـة والثانويـة فـي 1889سامي الحناوي من موالید مدينة حلـب فـي عـام )1(
، شـارك 1916مدراسھا، التحق بالمدرسة الحربیة في استانبول وتخرج برتبـة مرشـح فـي عـام 

في معارك الحرب العالمیة الاولـى، فـي صـفوف الجـیش العثمـاني، فـي جبھـة القفقـاس وفـي 
ین، وبعـد تشـكیل حكومـة الملـك فیصـل بـن الحسـین فـي دمشـق انتسـب الـى جبھة فلسـط

الجیش العربي برتبة ملازم ثان ثم التحق بالمدرسة الحربیة الفیصلیة بدمشق وتخرج منھا برتبة 
ملازم اول، وظل يعمل في الجیش العربي حتى دخول القوات الفرنسیة الى سـوريا بعـد معركـة 

.میسلون
انتقـل 1924ي سلك الدرك السوري في لـواء الاسـكندورون، وفـي عـام عمل ف 1921وفي عام 

من الدرك الى وحدات القوات الخفیفة لجیش الشرق الفرنسي، ثم انتسب الى الكلیـة الحربیـة 
.رقي الى رتبة عقید1947، وبعد عشر سنوات رقي الى رتبة رئیس، وفي عام 1928عام 



-992-

ان حركتنا، على الرغم من وجود قاعدة شعبیة عريضة لھـا، 

لم تكـن قائمـة علـى تنظـیم متـین بقیـادة كـوادر حزبیـة متمرسـة 

.ومتفرغة للعمل السیاسي والحزبي

أمـــا حـــزب البعـــث العربـــي فكـــان مجموعـــة مـــن الطـــلاب 

.والموظفین بقیادة لم تتمرس بعد بالعمل السیاسي والجماھیري

في مثل ھذه الأحوال والظروف تقضي الحكمة بأن نسـتفید 

من تنـاقض الأقويـاء بـدلا مـن أن يسـتفید الأقويـاء ممـا نعانیـه مـن 

.ضعف وتناقضات

منـذ اللحظـة الاولـى لانقـلاب كانت الخطـة التـي قـررت اعتمادھـا 

سامي الحناوي استغلال التناقضات الدولیة والعربیة دون أن نصـبح 

.طرفا فیھا فنكون احدى ضحاياھا

ــا مــن  ــدم، واذا تمكن ــوى التق ــع ق ــا م ــزمن دوم إن ال

اســتغلال ھــذه التناقضــات للحفــاظ علــى اســتقلال الــبلاد 

ح والحیلولة دون دخولھا فـي منـاطق النفـوذ فـان ذلـك يتـی

أمامھا مجالا فسیحا لتغییرات جذرية في بنیتھا السیاسـیة 

والاقتصادية والاجتماعیة، نظرا لنمو واتسـاع آفـاق الـوعي 

ــیئا  ــوطني والاجتمــاعي شــیئا فش السیاســي والحــس ال

.فعجلة التاريخ لا تسیر الى الوراء

ولتحقیق ھذه الخطة لا بد من حلفـاء فـي كـل مرحلـة، قـد 

بعد، وھذا لا يھم في بلـد معظـم يتحولون الى خصوم فیما 

سیاسییه وتكتلاته الحزبیة وقیاداته يسـیرون علـى نحـو أو 

.آخر في نطاق اللعبة الدولیة

حـزب :كان حلفاؤنا في تلك المرحلة كما كانوا فـي السـابق

البعث العربي وحزب الشعب، أي المعارضة السـابقة التـي عولـت 

لجذريــة، وكــان علــى تحــالفي معھــا أن نحقــق بعــض الاصــلاحات ا

تقديري ان حلفاء ھـذه المرحلـة ھـم أقـرب، لأسـباب كثیـرة، الـى 

.السیر خطوات في ھذه الطريق
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كان تقديري بأن حزب الشعب، وھو أكبر تكتل سیاسي في 

البلاد، لا يمكن ان يندفع في تحقیق مشـروع نـوري السـعید الـى 

قـد تعـدى الحد الذي وصلوا الیه فیما بعد تقديرا مبالغا فیه أيضـا، ف

أركان حـزب الشـعب فـي سـعیھم لتنفیـذ ھـذا المشـروع الحـدود 

ــدود  ــي ح ــا ف ــا وأنن ــديري لقوتن ــائلا بتق ــت متف ــة، وكن الديمقراطی

الأسالیب الديموقراطیة يمكننا ان نحول دون تحقیق ذلك المشروع 

وتنفیذه سیما وان حلفاءنـا فـي صـفوف قـادة حـزب الشـعب ذاتـه 

.يقاومونه ولا يرضون به

ان تصورنا للأوضاع عند انقلاب سـامي الحنـاوي، أمـا ھكذا ك

الشعب فقد تلقى مصرع حسني الزعیم بالارتیاح الشـديد، ولكنـه 

قابــل انقــلاب الحنــاوي ببــرود ظــاھر وبــبعض الأمــل بعــد  تشــكیل 

الحكومة المدنیة فلقد مـرت سـورية بتجربـة الانقلابـات العسـكرية 

:المأثورفعرفت اللعبة ولن تخدع مرة أخرى وقد جاء في

.لا يلدغ المؤمن من جحر مرتین

اجتماع صباحي مع قائد الانقلاب

افقــت 1949آب 14فــي الســاعة التاســعة مــن صــباح يــوم 

على أنباء انقلاب سامي الحناوي، بعد تلـك اللیلـة المقلقـة التـي 

.ايقظني فیھا الضابط عصام مريود في ساعة متأخرة من اللیل

لت الیھا بعد الساعة العاشـرة، استدعیت الى الاركان، فوص

وھناك رأيت الزعیم سامي الحناوي لأول مـرة، وكـان يجلـس معـه 

.اللواء عبد الله عطفة

ــة الاجتمــاع  ــدخلون غرف ــانوا ي ــذين ك ــا ضــباط الانقــلاب ال أم

ويخروجون منھا، فلم أكن أعـرف احـدا مـنھم، وقـد فوجئـت عنـدما 

لاس ھما من أركـان علمت أن اللواء عبد الله عطفة والعقید بھیج ك

.الانقلاب ولم يتح لي الوقت آنذاك لأعرف التفاصیل

كان انطباعي الأول عن سامي الحناوي انه رجـل عسـكري 

طیب وبسیط، وكنت قبل معرفته اسمع عن شجاعته واستبسـاله 

في معركـة تـل العزيزيـات ومعركـة تـل الخنـازير، كـان يـتكلم بلغـة 
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لاجتمـاع عـدد مـن النـواب بسیطة جدا ولھجة صادقة، وكـان فـي ا

منھم الدكتور سامي كبارة وزكي الخطیب، ثم أتى فارس الخـوري 

وغیرھم ومثلما فوجئت باللواء عطفة والعقید كـلاس فوجئـت أيضـا 

.بحضور فارس الخوري

وتحــدث الــدكتور كبــارة ونــواب آخــرون لیتأكــدوا مــن أن الانقلابیــین 

د الأمور، وفیمـا سیكونون صادقین بوعدھم بتسلیم المدنیین مقالی

ــزام  ــیین والت ــة للسیاس ــرك السیاس ــتعداد لت ــى اس ــانوا عل اذا ك

ثكناتھم العسكرية، فكان الحناوي يعید ويؤكـد ذلـك بلھجـة تـوحي 

وھـو صـاحب -بالثقة والصدق وبشكل عفوي وغیـر مصـطنع وكـان 

يلتزم الانضباط العسكري مـع اللـواء عطفـة الـذي يعلـوه -الانقلاب 

.الأدب الشديد في حديثه معنارتبة كما كان يلتزم

لم أعلق على تبريرات فارس الخوري، بـل أيـدت قـول كبـارة 

والخطیب بضـرورة تـألیف حكومـة قومیـة بأسـرع مـا يمكـن لاعـادة 

ــؤونه  ــى ش ــیش ال ــرف الج ــبلاد ولینص ــى ال ــرعیة ال ــاع الش الأوض

.العسكرية

ــة قطــع  ــألیف حكومــة قومی كــان قصــدي مــن اســتعجال ت

ین لئلا يسـتمرئوا الحكـم كمـا جـرى الطريق على العسكري

.بعد انقلاب حسني الزعیم

ــور  ــرك الام ــد الجــیش بت ــدا لوع ــاع، وتوكی ــد ھــذا الاجتم وبع

السیاسیة للمدنیین، صدر في الساعة الواحدة بعـد الظھـر الـبلاغ 

:التالي

ان القیادة العامة للجیش والقوى المسلحة قد استدعت علـى جنـاح "

بلاد وأولي الرأي فیھا، وقد حضر من أمكـن الاتصـال السرعة طائفة من أحرار ال

بھم منذ الصباح الباكر متوافدين من مختلف المدن السورية، وما يـزال بعضـھم 

الاخر منتظرا حتى الان، وقد عقد اجتماع تمھیدي في السـاعة العاشـرة فـي 

الاركان، ثم رفع الاجتماع على أن يستأنف في السـابعة مسـاء بصـورة أوسـع 

وفي ھذا الاجتماع بسطت القیادة العامة للحاضـرين الأسـباب التـي وأشمل، 

.أدت الى الحركة الانقلابیة الاخیرة
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وأكدت لھم ثانیة أن مھمة الجـیش سـوف تكـون مقصـورة علـى حفـظ 

الامن، وأن الھدف العاجل الذي ترمي الیه ھو تسلیم الأمور بأسـرع مـا يمكـن 

كفــل رغائبــه وتعیــد لــه عزتــه الــى حكومــة مدنیــة تمثــل الشــعب وتطمئنــه وت

ــتوري  ــا الدس ــي نطاقھ ــور ف ــرار الأم ــبیل اق ــي س ــدما ف ــي ق ــه وتمض وكرامت

".المشروع

تكوين الانقلاب وبلاغاته

لم تذع بلاغات الانقلاب في الصباح وانمـا تـأخرت اذاعتھـا الـى مـا 

.ولم يكن معروفا من أنشأھا14/8/1949قبل ظھر يوم 

لقـد قـام جیشـكم الباسـل ":الحركـةوكان البلاغ الأول مخصصا لتبريـر

آذار الماضي لینقذ البلاد من الحالة السیئة التي وصـلت الیھـا 30بانقلاب يوم 

ولقد استقبلتم ذلك العمل بـالفرح والتقـدير لمـا وعـد بـه زعـیم ذلـك . من قبل

الانقلاب من انقاذ البلاد من فوضاھا واعادتھا الى عزتھـا وكرامتھـا فـي بیاناتـه 

كنه ما لبث حین استتبت له الأمور حتى أخذ يتطاول ھـو وحاشـیته الاولى، ول

الــى أمــوال الأمــة فیبــذرونھا بــالاثم والباطــل، والــى كرامــة الــبلاد ومقدســاتھا 

واذا اضـفنا الـى ....فیدوسونھا ويلوثونھا ويعبثون بقوانین الامة وحريـات الافـراد

نا الخارجیة رأينـا ھذه الفوضى الداخلیة تلك الفوضى التي صارت الیھا سیاست

لھذا وبعـد الاعتمـاد علـى الله القـوي العزيـز ...أي مصیر سيء قد بلغته البلاد

عزم جیشكم الذي لا يريد الا الخیر للبلاد ان يخلصھا من الطاغیة الذي استبد

وان الجیش وقواده لیعاھـدونكم امـام الله ...وعتا ھو ورجال حكومته المسخرة

ى ثكنـاتھم لتنظـیم الجـیش وتـرك أمـور السیاسـة والتاريخ انھم سـیعودون الـ

".لزعماء البلاد

أما البلاغ الثاني فقد صدر لتسمیة أعضاء المجلس الحربـي 

:الاعلى على النحو التالي

العقیـد بھـیج كـلاس، العقیـد علـم .الزعیم سامي الحناوي رئیسا

الدين قواص، المقـدم أمـین ابـو عسـاف، الـرئیس محمـد معـروف، 

م مريود، الرئیس خالد جادا، الرئیس محمود الرفـاعي، الرئیس عصا

.الرئیس محمد دياب، الرئیس حسین الحكیم

وفي البلاغ الثالث ان المجلس الحربي الاعلى، المكون مـن 

اجتمـع لمحاكمـة "الضباط الواردة اسماؤھم في البلاغ الثاني، قـد 
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الطاغیة حسني الزعیم رئیس الجمھورية المزيف، والخائن محسن 

البرازي رئیس وزارئه، وبعد اجراء المحاكمة القانونیة حكـم علیھمـا 

ونفذ الحكم صباح ھذا الیوم فورا في قلعـة .بالاعدام رمیا بالرصاص

".المزة

يقضـي بتـولي  - 1تحـت رقـم -ثم صـدر مرسـوم تشـريعي 

المجلس الحربي الاعلـى كافـة الصـلاحیات التشـريعیة والتنفیذيـة 

ريعیة وتنظیمیـة ريثمـا تتـألف الحكومـة وسلطة اصدار مراسیم تشـ

.الدستورية

ويقضي بتسلیم شـؤون المديريـة 1كما صدر المرسوم رقم 

العامة للدعاية والنشر والاذاعة الى عبد الوھاب الابیض، وھو قاض 

.من ابناء حلب

فقد قضى باعادة الـدكتور اسـعد طلـس 2أما المرسوم رقم 

.لأمانة العامة لھذه الوزارةالى ملاك وزارة الخارجیة وتولیته ا

ــحف ــن ص ــالافراج ع ــث ب ــوم ثال ــدر مرس ــا ص "كم ــال: "النض

لاحمد قنبـر، و "النذير"الدمشقیة لصاحبھا الدكتور سامي كبارة، و 

الحمصیة وھما لحزب الشعب، "السوري الجديد لفیضي الاتاسي"

وھي صحف كان حسني الزعیم .الدمشقیة"البعث"وجريدة حزب 

.ازاتھاقد ألغى امتی



ان الذي فھم فیما بعد ان الاجتماع الحاسـم والأخیـر لأركـان 

الانقلاب تم في لیلة الانقلاب ذاتھا، فـي معسـكرات قطنـا الواقعـة 

وقد ضم ھذا الاجتماع كـلا .على بعد ثلاثین كیلومترا غرب دمشق

ن قـواص، من الزعیم سـامي الحنـاوي، ومعاونـه العقیـد علـم الـدي

:ومرافقه الرئیس خالد جادا، والمقدم أمین ابـو عسـاف، والرؤسـاء

محمد دياب، محمد معـروف، عصـام مريـود، محمـود رفـاعي، فريـد 

فضــل الله ابــو منصــور، :ســید درويــش، يعقــوب مبــیض والملازمــین

مصــطفى مــالكي، انطــون خــوري، حســین حكــیم، حســین حــدة، 

ن كـنج، بكـري الزوبـري، غالب شقفة، عبد الغني دھمان، نور الدي

).شقیق الدكتور معروف الدوالیبي(مصطفى الدوالیبي 
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كانت أنبـاء الاعـداد للانقـلاب تتسـرب الـى حسـني الـزعیم 

وقـد اتفـق .ولكنه لم يكن يصـدقھا لشـدة ثقتـه بسـامي الحنـاوي

الانقلابیون من قبل مع ضباط حامیة دمشق، ومـنھم الـرئیس زيـاد 

أما حرس بیت حسني الزعیم .. وفيالاتاسي والرئیس توفیق الش

فانھم لم يطلقوا رصاصة واحدة في لیلة -وكلھم من الشراكسة -

الانقلاب، لأن رئیسھم تغیب عمدا في تلك اللیلة، بعد رشوته مـن 

الانقلابیین ويبدو ان خالد جادا، وھو شركسي كـذلك، كـان لـه دور 

.في ترتیب ھذا الامر

ة كانـت معـدة فـي لیلـة وقد قیـل فیمـا بعـد ان طـائرة خاصـ

الانقــلاب للتوجــه الــى العــراق حاملــة ســامي الحنــاوي والقــواص 

.وجادا، يقودھا عصام مريود، فیما لو اخفق الانقلاب

وھنــاك أمــور كثیــرة تــدور حــول تفاصــیل الانقــلاب 

وحوادثه لیلة وقوعه، وھي أمور لا تھمنھا، وانمـا المھـم ان 

أيــة علاقــة بھــذا نؤكــد أن العقیــد بھیــد كــلاس لــم تكــن لــه 

الانقلاب وانما استدعي صباحا الى وزارة الدفاع لابلاغه نبأ 

الانقلاب واطلاعـه علـى قـرار تعیینـه عضـوا فـي المجلـس 

الحربي الاعلى، اذ أن أعضاء ھذا المجلس يجـب أن يكونـوا 

مـــن ذوي الرتـــب العالیـــة، وقـــد لاحظنـــا مـــن اســـتعراض 

.لصغیرةأسمائھم أنھم جمیعا تقريبا من ذوي الرتب ا



كان اعدام حسني الزعیم ومحسن البرازي قد تم فـي آخـر 

اللیــل كمــا رأينــا، وبعــد ذلــك اراد الحنــاوي ومعــاونوه ايجــاد الصــیغة 

المشروعة لذلك الاعدام، فشكلوا المجلس الحربي الاعلى، وأذيع 

.على الناس قراره باعدام الزعیم والبرازي

خطة ذكیة ولئیمة بـنفس الوقـت، فقـد اسـتغل كانت ھذه ال

الانقلابیــون ضــعف العقیــد كــلاس بعــد نجــاح حــركتھم، فأشــركوه 

بمسؤولیة اصدار حكم الاعدام على الزعیم والبرازي بعد اعـدامھما 

.لیكون عرضة للثأر من قبل آل البرازي وھو ابن مدينتھم



-998-

وقد انطلت ھذه الخديعة في بداية الآمر حتى تحققت عائلة

البرازي من برءاة العقید كـلاس، وقـد تأكـد لـي فیمـا بعـد ان زيـارة 

عصام مريود لمنزلي لیلة الانقلاب ثـم اعـلان اسـم العقیـد كـلاس 

في الیوم الثاني في عداد اعضـاء المجلـس الحربـي الأعلـى كـان 

بتدبیر من المخابرات البريطانیـة لاتھـامي بمقتـل محسـن البـرازي 

ن مكائد، فاتجـه البرازيـون لأخـذ ثـأرھم ولكنھم فشلوا فیما دبروا م

.من زعیم الانقلاب سامي الحناوي

كمــا ان اللــواء عبــد الله عطفــة أخــذ يتحــدث منــذ صــبیحة الانقــلاب 

بلسان صانعي الحركة ولم تكن له اي علاقة بھا، وانما وافق علیھا 

بعد نجاحھـا واعتبـر نفسـه مـن أركانھـا لیبقـى فـي منصـبه كـوزير 

.ھذه الأمور سرعان ما انفضحت بعد فترة وجیزةللدفاع، ولكن كل

أما الشخص الذي لعب دورا ھاما في التحضیر لھذا الانقلاب 

وكان ھمزة الوصل بین الداخل والخـارج، مسـتغلا وظیفتـه المدنیـة 

في وزارة الدفاع، فھو الدكتور أسـعد طلـس وھـو مـن أبنـاء مدينـة 

ــاء ســامي الحنــاوي، وقــد لعــب دورا  فــي توجیــه حلــب ومــن أقرب

الحناوي شبیھا بالـدور الـذي لعبـه نـذير فنصـة بالنسـبة لحسـني 

الزعیم، وھو الذي صاغ بیانـات وبلاغـات انقـلاب الحنـاوي وھـذا مـا 

.لفت الانظار الیه بعد وقوع الانقلاب
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59

تشــكیل الحكومــة القومیــة برئاســة ھاشــم :1949

.الاتاسي والعسكريون يعودون الى ثكناتھم

ة السابعة من مساء الیوم الأول للانقلاب ذھبـت في الساع

الى وزارة الدفاع وقد بدأ يتوافد الیھا النواب والساسة الذين وجھت 

الدعوة الیھم حیث التأم عقدھم في الصالون الكبیـر وبلـغ عـددھم 

ــارس  ــنھم ھاشــم الاتاســي وف ــر م ــة خمســین شخصــا، اذك قراب

رة وعندما دار الخوري ورشدي الكیخیا وناظم القدسي وسامي كبا

البحث حول ايجاد طريقة لاعادة الاوضاع الشرعیة الدستورية، قـال 

"الــزعیم ســامي الحنــاوي ان الجــیش لــن يتــدخل فــي الشــؤون :

".السیاسیة، ولیست له أية رغبة الا العمل لمصلحة البلاد

وقد أجمع الرأي على تشـكیل لجنـة مـن ھاشـم الاتاسـي 

م القدسي ومصـطفى برمـدا وفارس الخوري ورشدي الكیخیا وناظ

وسامي كبارة وأكـرم الحـوراني ونبیـه العظمـة وفیضـي الاتاسـي، 

ــع  ــى الوض ــالبلاد ال ــودة ب ــرق للع ــالیب والط ــد الأس ــا تحدي مھمتھ

.الدستوري الشرعي

ــزعیم  ــام ال ــد الع ــب القائ ــى مكت ــة ال ــذه اللجن انســحبت ھ

الحناوي وشرعت في التداول وبقي النواب ينتظـرون فـي الصـالون 

وقد قررت اللجنة دون نقاش كثیر تكلیف ھاشـم الاتاسـي ...یرالكب

بتشكیل حكومة مؤقتة تعمل على اعادة الحیاة الدستورية للـبلاد، 

فانصــرف المجتمعــون وھــم موافقــون بینمــا اســتمرت اللجنــة فــي 

.اجتماعھا

بـدلا ) حزب القـوتلي(وقد مثل عادل العظمة الحزب الوطني 

كمـا . حزب الذي لم يحضر الاجتمـاعمن أخیه نبیه العظمة رئیس ال

لم يحضره میشیل عفلق وانما حضره صلاح البیطـار فتـذاكرت معـه 

على انفراد، فكان مقتنعا معي بضـرورة اشـتراك حـزب البعـث فـي 

ــث بشخصــه  ــق، وان اشــتراك البع ــم بشــخص میشــیل عفل الحك

سیخفف من آثار الصدمة التي تركھـا كتابـه لحسـني الـزعیم فـي 

لشعب، وقد ذھب صلاح البیطار فتـرة قصـیرة يبـدو أوساط الحزب وا
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انه اجتمع خلالھا برفاقه ثم عـاد وأبلـغ ھاشـم الاتاسـي اسـتعداد 

.الحزب للاشتراك في الوزراة بشخص میشیل عفلق

ــل ــن اللی ــأخرة م ــاعة مت ــى س ــین ال ــا مجتمع ــد .وبقین وبع

:مناقشات طويلة تألفت الوزارة على الشكل التالي

  سارئیھاشم الاتاسي 

وزيرا للمالیةخالد العظم 

وزير دولةعادل العظمة 

وزيرا للاقتصادفیضي الاتاسي 

وزيرا للزراعةأكرم الحوراني 

وزيرا للعدلیةسامي كبارة 

وزيرا للداخلیةرشدي الكیخیا 

وزيرا للخارجیةناظم القدسي 

وزيرا للمعارفمیشیل عفلق  

را للدفاعوزي    عبد الله عطفة   

وزيرا للاشغال العامةمجد الدين الجابري 

وزير دولةفتح الله أسیون 

كان قبول عادل العظمة بأن يكون وزير دولـة، واعتـذار أخیـه، 

حلا لمشكلة الحزب الوطني واسھاما في اسـباغ الطـابع القـومي 

على الحكومة ولكن الحقیقة ان عادل العظمة رغم ولائه للقوتلي، 

.الاركان العاملین لمشروع الاتحاد مع العراقكان من 

ــدكتور  ــة فقــد طــال النقــاش حولھــا، لأن ال امــا وزارة الداخلی

سامي كبارة كان راغبا في تولیھـا، وقـد أصـر علیھـا لأھمیـة ھـذه 

الوزارة في ادارة شؤون الانتخابات، ولتأثیرھا الكبیـر علـى تشـكیل 

ذاتـه كـان يعتبـر الأكثرية فـي المجلـس القـادم، ولأنـه فـي الوقـت

نفسه منافسا لرشدي الكیخیا، ولأن لزعامة دمشق الأولوية على 

ولكـن ھاشـم -كمـا كـان يقـول -زعامة حلـب فـي العھـد الجديـد 
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الاتاسي وجماعة حزب الشعب اصروا علـى اسـناد وزارة الداخلیـة 

لرشدي الكیخیا، فاضطر الـدكتور كبـارة للتسـلیم ولكـن المنافسـة 

  .ا بعدبینھما استمرت فیم

اسند المجتمعون إلي وزارة الزراعة، فلم اعترض ولم أتـردد، 

" مديريـة عامـة"فقـد كانـت ھـذه الـوزارة .وفھمت ما يھـدفون الیـه

الـى  -بالاسـم فقـط  -طیلة عھد الانتـداب الفرنسـي، ثـم تحولـت 

وزارة بعد الاستقلال، واستمر حالھا على اسوأ وأضعف ممـا كانـت 

كانـت تسـند عـادة لغیـر الاكفـاء لیحـوزا علیه في عھـد الانتـداب، و

على لقب الوزارة وراتبھا، فكانت نواياھم تجمید نشاطي واظھاري 

...أمام الرأي العام بمظھر الفاشل، في معركة الانتخابـات القادمـة

أما انا فقد اعتبرتھا مفتاحا للبـدء فـي توزيـع أراضـي أمـلاك الدولـة 

.كانت تابعة لوزارة الزراعةعلى الفلاحین، لأن مديرية املاك الدولة 

وبــالرغم مــن المغــامرة فقــد اعتبرتھــا فرصــة ســانحة لانشــاء وزارة 

زراعة حقیقیة، وايجاد سیاسـة زراعیـة ثابتـة للـبلاد، لا سـیما وان 

فیما اذا -الحكومة تتمتع بالصلاحیات التشريعیة التي تمكن الوزراء 

مـن تنفیـذھا من اجراء اصلاحات جذرية عاجلـة لا يتمكنـون-ارادوا 

.في ظل المجلس النیابي الا بسنین طويلة

العسكريون يعودون الى ثكناتھم

، ذھبـت 1949آب 15في صبیحة الیوم التالي، أي في يـوم 

الحكومة الى بیت ھاشم الاتاسي، وعقدنا اجتماعا حضره الـزعیم 

سامي الحناوي مـع اللـواء عطفـة وزيـر الـدفاع ثـم انتقلنـا بموكـب 

.ھاشم الاتاسي الى سراي الحكومةرسمي من بیت 

وفي بھو رئاسة الوزراء في السراي ادلـى سـامي الحنـاوي 

"لاصحاب الصحف والمراسلین بالتصريح التالي أنا رجـل عسـكري :

ــي ھــذه  ــي قمــت بحركت ــي بالشــؤون السیاســة، وانن ــم ل ولا عل

مدفوعا بعامل انقاذ الوطن من الخطر المحدق بـه، وانـي لا أطلـب 

یئا سوى خدمة الوطن ورفاھیة الشـعب، وانـي بعـد أن أجرا ولا ش

تألفت حكومة قومیة سأترك لھا مقالید الامور وأعود الـى وظیفتـي 

".في الجیش
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"ورد علیه ھاشم الاتاسي بقوله باسمي وباسـم اخـواني :

الوزراء وباسم ھـذا الـوطن أشـكر لكـم مـا أقمـتم مـن دلیـل علـى 

كـل الحـرص علـى اذ حرصـتم.صدق نوايـاكم وسـلامة مقاصـدكم

اسلام الأمور الى حكم مدني يطمئن الشعب ويمھد عاجلا للحیاة 

ولا أشـك فـي ان الـبلاد واجـدة دائمـا فـي ...الدستورية في البلاد

".جیشھا الباسل ما يحمي ذمارھا ويصون كرامتھا

وانسحب سامي الحنـاوي عائـدا الـى قیـادة الجـیش بینمـا 

.جديدةعقد الوزراء أول اجتماع للحكومة ال

القوتلي يأمل بالعودة الى دمشق

ــد  ــا بع ــا ودولی ــن يؤازرھــا عربی ــوتلي وم ــة الق اتجھــت جماع

الانقلاب للمطالبة بدعوة المجلس النیابي السابق، بـداعي انـه لا 

يزال المجلس الشرعي المنتخب، وان حسني الزعیم كان مغتصبا 

مـن  للسلطة، وان الاستفتاء الذي أجراه علـى نظامـه لا قیمـة لـه

الناحیـــة الدســـتورية والقانونیـــة علـــى أن يتقـــدم القـــوتلي لھـــذا 

.المجلس باستقالته ويجري انتخاب رئیس جديد للجمھورية

وقد كان القـوتلي يھـيء نفسـه للعـودة الـى دمشـق، فقـد 

أرســل برقیــة تھنئــة توطئــة لعودتــه، وكــان يتخیــل ان جماعتــه 

.ى دمشقسیھیئون له الاستقبالات والحفلات بمجرد وصوله ال

:وقد جاء في برقیته لھاشم الاتاسي

شكري للجیش لموقفه الاخیر، اكبـاري لحركتـه الموفقـة، تھـاني "

ــل، أرجــو ان يكــون  ــزملائكم وللشــعب النبی الخالصــة لفخــامتكم ول

النجاح والتوفیق حلـیفكم، تمنیـاتي الخالصـة للـوطن بـدوام مجـده 

.وعزته وللشعب بصیانة سیادته ورفاھیته

نفسـه كانــت وكالـة اسوشــیتدبرس الامیركیــة وفـي الوقــت

تنسب حديثا زورا على لسان ھاشـم الاتاسـي تـزعم انـه قـال ان 

وزارته قد تستدعي مجلس النـواب القـديم لغـرض واحـد فقـط ھـو 

.الاقتراع على الثقة بوزارته وتأيیدھا
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دون لا كان القوتلي واھما فـي تقديراتـه اذ لـم يكـن لـه مؤيـ

فـي أوســاط الجــیش ولا بــین الـوزراء ولكــن رغبتــه بــالعودة أوقعــت 

الحزب الوطني بالحرج والازدواجیة ما بین خجلھـم مـن نكـوثھم بـه 

وبین طمعھم باسـتغلال انقـلاب الحنـاوي وارتبـاطھم بحكـم نـوري 

السـعید ومشـاريع بريطانیــا، وقـد كـان اشــراك عـادل العظمـة بعــد 

للانقسام وتأيیدا لتحقیق مشـروع نـوري اعتذار نبیه العظمة تفاديا

.السعید في آن واحد

وفـــي الجلســـات الاولـــى لمجلـــس الـــوزراء ألمـــح ھاشـــم 

الاتاسي وعادل العظمة الى ان القوتلي قد يعود الى دمشق، ولم 

أنتبه الى الغرض من ھذا التلمیح، فعارضـت عودتـه السـريعة فـي 

نشرھا مشوھة ھذه الفترة، وقد استغل عادل العظمة معارضتي ف

في الأوساط السیاسة والظاھر ان الأتاسي والعظمـة كانـا يريـدان 

ان يضــعا مســؤولیة منــع عــودة القــوتلي علــى عــاتقي بینمــا كــان 

الطرفان لا يرغبان بعودته ومع ذلك استمرت العلاقات الودية بیـنھم 

وبینــه، وعنــدما ذھــب الــدكتور نــاظم القدســي لحضــور اجتماعــات 

القاھرة قام بزيـارة لشـكري القـوتلي رحـب اللجنة السیاسیة في

"بھا القوتلي قائلا انني ارحب كـل الترحیـب بزيـارة اخینـا الـدكتور :

نــاظم القدســي وأحییــه واحیــي اخوانــه الــذين ادوا مھمــتھم فــي 

".الجامعة العربیة لخیر الشعب السوري

البیان الوزاري الاول للحكومة القومیة

لحكومة اجتماعھا الثـاني، في مساء ذلك الیوم ذاته عقدت ا

ــھا  ــر نفس ــائي ان تعتب ــباحي والمس ــا الص ــي اجتماعیھ ــررت ف وق

حكومـة مؤقتــة لاجــراء انتخابــات لجمعیــة تأسیســیة تضــع دســتورا 

جديدا للبلاد، وتتعھد الحكومة، في غضون الفترة الانتقالیة بتصريف 

شؤون الدولة، أما الاتفاقیات التي أبرمھا حسني الزعیم فیترك امر 

بت فیھا للمجلس القادم، وقد تقرر أن يصدر البیـان الـوزاري بھـذا ال

المعنى، وكلف فیضي الاتاسي بصیاغته، وقد تقررت أسس البیـان 

:الوزاري بعد مناقشات طويلة حول الامور الھامة التالیة
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الموقــف مــن المراســیم الاشــتراعیة التــي أصــدرھا حســني :اولا

ة التـابلاين والانكلـو ايرانیـان الزعیم ومن بینھا بصورة خاصـة اتفاقیـ

واتفاقیة النقد فكان رأي خالد العظم اصدار مرسوم بالموافقة على 

الاتفاقیــات الــثلاث والغــاء جمیــع المراســیم الاخــرى التــي أصــدرھا 

حسني الزعیم، فاختلفت مع خالد العظم اختلافـا حـادا حـول ھـذا 

ادم، لأن الموضوع، حیث اقترحت ان يترك امر البت بھا للمجلس الق

من بینھا مراسیم تقدمیة ھامة كالقانون المـدني والتجـاري والغـاء 

الاوقـاف الذريـة وغیرھـا، فوافـق ھاشـم الاتاسـي وحـزب الشـعب 

على اقتراحي بترك جمیع ما اصدره حسني الـزعیم مـن مراسـیم 

.بما فیھا الاتفاقیات الى المجلس القادم

ني الزعیم وقع وبھذه المناسبة لا بد لنا من ان نذكر ان حس

اتفاقا مع البنك السوري كان معـدا للنشـر فـي الجريـدة الرسـمیة 

صبیحة يوم الانقلاب فسحبت الحكومة ھذه الاتفاقیة مـن الجريـدة 

.الرسمیة

الموقف من دعوة مجلس النواب السابق، وكان جمیع الـوزراء :ثانیا

متفقــین علــى عــدم دعوتــه وعلــى اجــراء انتخابــات جديــدة ووضــع 

جديد، مـا عـدا خالـد العظـم الـذي كـان میـالا لـرأي الحـزب دستور 

.الوطني ولكنه تراجع عن رأيه

وكــان قبــل ذلــك قــد تــم اجتمــاع فــي بیــت فــارس الخــوري 

لاســتمزاج رأيــه فــي موضــوع حــل المجلــس ووضــع دســتور جديــد 

حضره الوزراء وأركان حـزب الشـعب والحـزب الـوطني، وقـد وجـدھا 

تقــام مــن فــارس الخــوري فــذكره خالــد العظــم مناســبة فريــدة للان

بمواقفه وفتاواه لحسني الزعیم كما ذكر الحزب الوطني بتـواطئھم 

معه وان صبري العسلي كان على وشك تشكیل وزارة مـن أركـان 

ان :الحزب الوطني أيام حسني الزعیم، ثم ختم حديثه معھم قائلا

ــذلك  ــبلاد ل ــد ابعــادھم عــن الاشــتراك فــي ادارة ال الحكومــة لا تري

خلــت أحــد أعضــاء الحــزب الــوطني فــي الحكومــة وان يكــن ھــذا اد

الحزب قد جـرده فـورا مـن حزبیتـه ومـع ذلـك فالانتخابـات الجديـدة 

على الأبواب وھم باشتراكھم بھـا يسـتطیعون العـودة الـى الحیـاة 

.العامة
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وفي نھاية ھذه المناقشات والجلسات أذيـع البیـان الـوزاري 

:وھذا نصه

آذار الماضـي 30ن أمر الانقلاب الـذي تـم يـوم علم الشعب ما كان م"

وكیف ان الأمة علقت علیه الامال ثـم مـا لبـث ان أخلـف ظنھـا وخیـب رجاءھـا 

وانحرف عـن السـبیل السـوي حتـى انتھـى الـى أوضـاع أفضـت الـى الحركـة 

الانقلابیة الاخیرة، ولقد جاءت الحركة الاخیرة سالمة من كـل غـرض شخصـي 

بھا كان أول ما انصرف الیه اھتمامھم ان يتصلوا علـى اذ ان الذين قاموا. مريب

متن السرعة بطائفة من رجالات الـبلاد لیبحثـوا معھـم اسـرع الطـرق لاسـلام 

الامور الى حكومة مدنیة يمثل الشعب بھا، وفـي اجتمـاعین اثنـین عقـدا يـوم 

الجاري كشفت القیادة العسكرية عن نواياھا السلیمة وأعلنـت ان أمنیتھـا 14

جلة الملحة ھـي أن تتخلـى عـن مقالیـد السـلطة الـى وزارة قومیـة يجـد العا

الشعب فیھا الضمانات الكافیة لخدمة مصالحه ورعاية شـأنه بتجـرد واخـلاص، 

وعلى ھذا، وبعـد ان اطمـأن الجمیـع الـى سـلامة نوايـا الـذين قـاموا بالحركـة 

الاخیــرة، وجــد أن داعــي الوطنیــة يســتدعي قبــول المھمــة فاســفر الاجتمــاع

.الثاني عن تألیف ھذه الوزارة

وھـــي اذ تتقـــدم الـــى الامـــة مـــزودة بصـــلاحیات رئـــیس الجمھوريـــة 

وبالسلطتین التنفیذية والتشريعیة لتعلن انھـا حكومـة مؤقتـه مھمتھـا ان تعـد 

العدة اللازمة لاقامة اوضاع دستورية مشروعة في البلاد، وذلك في اقرب وقت 

ة الانتقالیـة تصـريف شـؤون الدولـة ممكن، وان تتعھـد فـي غضـون ھـذه الفتـر

ومصالح الشعب مع تحكیم القانون في جمیع الأمور دون الوسـاوس والأھـواء، 

وفي سبیل اقامة الأوضاع الدسـتورية المنشـودة سـوف تعمـد ھـذه الحكومـة 

الى دعوة الامة الى انتخاب جمعیة تأسیسیة تضع دستور البلاد في جـو مـن 

ة الــبلاد الاساسـیة علــى مـا فیــه خیرھــا الحريـات العامــة يكفـل اخــراج شـرع

.وازدھارھا من السلامة من خطیئات الماضي وزلاته

وفي غضون ھذه الفترة الانتقالیة سوف تجعل الحكومـة نصـب عینیھـا 

وجوب احكام أسـباب المـودة وأواصـر القربـى فـي علاقـات الـدول العربیـة مـع 

بلاد العربیـة ويـدرأ بعضھا ورفع شأن الجامعة العربیة علـى وجـه يكفـل خیـر الـ

الشرور عنھا، وأما سیاسة الحكومة الخارجیة فھـي تھـدف الـى الابقـاء علـى 

صلات المجاملة والصداقة مع الدول الاجنبیة ضمن نطاق الصالح القومي وفـي 

.حدود میثاق الأمم المتحدة مع رعاية احكام الشرع الدولي
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ون مـن ذلك مـا تقطـع الحكومـة عھـدا بـه علـى نفسـھا ملتمسـة العـ

".المولى القدير ومن تأيید الشعب الكريم
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60

ردود الفعـل العربیـة والاجنبیــة علـى انقــلاب :1949

الحناوي

اتصلت الحكومة اللبنانیة بالحكومات العربیـة وأطلعتھـا علـى 

تفاصــیل مــا جــرى فــي ســوريا واقترحــت توجیــه تھنئــة للحكومــة 

للبنانیـة أن وكانـت حجـة الحكومـة ا.الجديدة كوسیلة اعتـراف بھـا

التريث في اتخاذ موقف معین من الحكومة السورية الجديدة يؤدي 

ــذلك  الــى تأجیــل انعقــاد اللجنــة السیاســیة للجامعــة العربیــة، ول

ارسلت حكومة لبنان برقیة تھنئة للحكومة السـورية دون ان تنتظـر 

.نتائج اتصالاتھا

أما مصر فاروق فقد آثرت التريث، وحسب روايـة صـحف تلـك 

:ترةالف

لأن وزارة تضم ھاشم الاتاسي وفیضي الاتاسي وثلاثة من أركان "

حزب الشعب ورئـیس حـزب البعـث لا بـد أن تتجـه فـي سیاسـتھا 

العربیة اتجاھا يتفق وخطـة الھاشـمیین لأن المعـروف عـنھم انھـم 

ــن اتجــاه  ــد م ــي الســوري، ولاجــل التأك ــن انصــار الاتحــاد العراق م

روق الامیـرالاي محمـد يوسـف بـك الحكومة الجديدة اوفد الملك فا

وقد اجتمع الامیرالاي برئیس الحكومـة .مرافق جلالته الى دمشق

(اللبنانیة قبل متابعة سفره الى دمشق ).17/8/1949النھار "

ولكن عبد الرحمن عزام باشا، الامین العام للجامعة العربیة، 

حـزاب صرح بـأن بیـان الـوزارة الجديـدة، نظـرا لتألیفھـا مـن ألـوان وا

شتى، يوحي بالاسـتقرار واعـادة الامـور الـى نصـابھا والـبلاد الـى 

.حیاتھا الدستورية

واعتبر مجلس الـوزراء العراقـي ان الانقـلاب السـوري حركـة 

داخلیة محضة تھم الشعب السوري وحده، وأنه جاء نتیجة حتمیـة 

للانقــلاب الاول، كمــا أرســل نــوري الســعید برقیــة تھنئــة للــرئیس 

بمناسـبة تشـكیلكم الـوزارة "سي يقـول فیھـا اھنـئكم ھاشم الاتا

الجديدة راجیا الله ان يسدد خطاكم لتأيید اماني الشعب السـوري 

".والقضیة العربیة
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ــان صــبدى  ــة ايضــا، وك ــة تھنئ ــد الله برقی ــك عب وأرســل المل

ــد  الانقــلاب فــي الصــحف الاردنیــة يعبــر عــن التأيیــد للحكــم الجدي

.محسن البرازيوالشماتة بمصرع حسني الزعیم و

كما ادلـى نـاطق بلسـان وزارة الخارجیـة البريطانیـة، عنـدما 

سئل عن احتمال اعتراف الحكومـة البريطانیـة بالحكومـة السـورية 

ان واجب الحكومة التي تقیم نفسھا ان تبلـغ عـن :"الجديدة، بقوله

".ومن ثم تنظر الدول الاخرى في الاعتراف بھا.قیامھا

ــا وذكــرت الصــحف ان المصــا در شــبه الرســمیة فــي بريطانی

لاحظت ان الدوائر الفرنسیة والامیركیـة فـي لنـدن تـرفض ان تـرى 

في الانقلاب الجديد حركة داخلیة صـرفة، فھـي تعتقـد ان للاصـابع 

الاجنبیة يدا في توجیه الضباط الذين قـاموا بـالانقلاب، وتـذكر ھـذه 

ـــیة  ـــض المشـــروعات السیاس ـــزعیم رف ـــادر ان حســـني ال المص

رية التي عرضھا علیه السیر ولیم سترانغ وكیـل الخارجیـة والعسك

البريطانیــة عنــدما زار الشــرق الاوســط قبــل شــھرين، ولمــا انعقــد 

مؤتمر الدبلوماسیین البريطانیین قبل شھر من انقلاب الحناوي قال 

ان حكومـة الانقـلاب السـورية قـد رفضـت الیـد التـي "السیر ولـیم 

ق بلسان وزير الخارجیة البريطـاني كما قال ناط"مدتھا بريطانیا لھا

"المستر بیفن ان بريطانیا وفرنسا وأمیركا قـد تعقـد مـؤتمرا ثلاثیـا :

ــة فــي ســوريا واتخــاذ موقــف مشــترك نحــو  ــة الراھن ــدرس الحال ل

".الحكومة الجديدة



البحــث فــي  -موقتــا  -لقــد تجنــب أركــان الحكومــة الجديــدة 

السـوري العراقـي، لأنھـم كـانوا يسـعون لتطمـین مشروع الاتحـاد 

فقد ... بعض الجھات العربیة والدولیة التي صعقت بانقلاب الحناوي

ــر الخارجیــة يــوم  ، 1949آب 16أدلــى الــدكتور نــاظم القدســي وزي

"بتصريح قال فیه ان الحكومة تحترم الاتفاقات الدولیة التي عقدت :

یع الـدول العربیـة علـى وانھا ستتعاون مع جم..في العھد السابق

وأضاف انه أبرق "أساس المساواة ضمن اطار جامعة الدول العربیة

مؤكـدا اخـلاص سـوريا لمیثـاق الجامعـة العربیـة "للجامعة العربیـة 
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وحرصھا على وحدة الصـفوف، وكانـت سیاسـة التھدئـة والتطمـین 

ھذه ردا على ما كان ينشـره الاعـلام الامیركـي والفرنسـي الـذي 

.لاب بأنه من وضع أياد أجنبیةيصم الانق

والواقع ان بريطانیا والعراق والحكومة السورية كانـت تتجنـب 

اثارة مشروع الاتحاد علنا، بـل كـان وزيـر الخارجیـة السـورية نـاظم 

القدسي يطمئن الجھات العربیة والدولیة الاخرى، وينفي ان يكـون 

سـوريا الانقلاب خطوة اولى نحو قیام سوريا الكبرى، ويؤكـد حـرص

على المحافظة على جمھوريتھا المستقلة، ولكـن ھـذه التصـاريح 

فقد قام ابراھیم الالوسي وزير العراق ...لم تمنع الاتصالات السرية

ــر  ــرتین اث ــرئیس ھاشــم الاتاســي م ــارة ال ــوض بدمشــق بزي المف

.الانقلاب

اما فاضل الجمالي الذي قدم الـى بیـروت فـي طريقـه الـى 

فقـد جعـل قـرار -یة العربیـة فـي القـاھرة اجتماع اللجنة السیاسـ

تأجیــل اجتمــاع اللجنــة خمســة أيــام بعــد مقتــل حســني الــزعیم 

مناسبة للبقاء في لبنان لیكون على اتصال قريب بالوضع السـوري 

الجديد، وقد كشفت وثائق حلف بغداد فیما بعـد عـن رسـالة بعـث 

بھا الجمالي الى عبد الاله الوصي على عـرش العـراق الـذي كـان

فــي بريطانیــا يشــرح لــه فیھــا السیاســة الســرية الھادئــة الواجــب 

اتباعھا لتحقیق مشروع الاتحاد وھـذا نـص الرسـالة المؤرخـة فـي 

18/8/1949:

:سیدي صاحب السمو الملكي

سیدي، منذ ارسلت كتابي مع نـوري باشـا حـدثت فـي سـوريا أمـور عديـدة "

�Ζ Ϭ˰Θϧ�Ϊ ϗ˰ϭ�ˬ Ύ˰ϬΑ�ϢϛϮϤ γ˰ �ΓΎ˰ϓϮϣ�ϊ τ Θ˰γ �Ϣϟ�ΎϨϟ�ΔΠϋΰϣ�ϖ ϴ˰ϘΤΘΑ�Ϳ�Ϊ Ϥ˰Τϟϭ

الاخبار التي جاء بھا الدكتور ابراھیم عاكف الى بغداد، والتي أشرت الیھـا فـي 

كتابي السابق، فقد زال الكابوس عـن سـوريا العزيـزة، ونرجـو ان تعـود المیـاه 

الــى مجاريھــا، وكــم كنــت اتمنــى لــو كنــتم ســموكم موجــودين ھنــا لتشــرفوا 

اجب اتباعھا في سوريا، فسـوريا بشخصكم الكريم على تخطیط للسیاسة الو

مقدمة على انتخابات المجلس التأسیسي ومن المھم جدا بنظـري ان يتصـل 

رجالات العراق بصورة ھادئة وغیر رسمیة بلا ضـجة ولا دعايـة برجـالات سـوريا 
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الذين سیتكون منھم المجلس التأسیسي، فیتفق على وضع دستور لسـوريا 

اءات دسـتورية فـي العـراق، الـوزارة يحقق اھـداف القطـرين، يرافـق ذلـك اجـر

السورية ھي من خیرة رجال سوريا الذين نعتمد علیھم، فمن الواجب التفاھم 

معھم تفاھما اساسیا، أما في مصر فقـد تحسـن وضـع الحكومـة نحـو العـراق 

تحسنا ملموسا، وقد أبدى كل مـن حسـین سـري باشـا وفـؤاد سـراج الـدين 

بین العراق ومصر، أما سیاسة البلاط فقد رغبتھما في ازالة كل أسباب الجفاء 

ظھر شخصھا وانفضـح امرھـا لـدى الجمیـع ھنـا ولا سـیما حـین أعلـن الـبلاط 

.الحداد ثلاثة أيام على مقتل حسني الزعیم

شرف جلالة الملـك عبـد الله بغـداد، فـي طريـق عودتـه مـن طھـران، "

كـن ان نلجـأ وتحدث جلالته عن قناعته بأھمیـة الجامعـة الاسـلامیة، وأنھـا يم

الیھا اذا فشلنا في اصـلاح الجامعـة العربیـة، وبعـد المناقشـة اتفقنـا علـى أن 

الجامعة العربیـة يجـب أن تكـون ضـمن جامعـة اسـلامیة وھـذه ضـمن جامعـة 

أسیوية ضمن نطاق الامم المتحدة، معروف لسموكم المعظم ھو ان الوقت قد 

ث تضـم عناصـر قويـة مـن حان لتقوية الوزارة واعادة نوري باشا لتشكیلھا بحیـ

بعض الشیوخ المحنكین وأكثرية شباب يحمل الروح القومیـة الاصـلاحیة، نحـن 

في حاجة الى وزارة تتولى مشاريع عمرانیة واصلاحیة سريعة تطمن الشـعب 

وتفتح أمام الشـباب أبـواب الأمـل، وفقكـم الله فـي مسـاعیكم وأرانـا طلعـتكم 

.البھیة بالیمن والاقبال

ابداالمخلص لسموكم
فاضل المجالي

-كتــــاب محكمــــة الشــــعب 
-بغداد

1117الطبعة الاولى ص 

ويبدو ان الجمالي بدأ فورا بممارسة السیاسة الھادئة وغیـر 

الرسمیة وبلا ضجة ولا دعاية، لأن اشاعة قوية ملأت دمشـق بـأن 

.الجمالي زارھا زيارة سرية ولكن الحكومة كذبت ھذه الاشاعة

لاتحـاد لـم يطـرح فـي مجلـس الـوزراء والحقیقة ان مشروع ا

خلال الاسبوعین الاولین وانما كان الھـم منصـرفا لقضـیة الاعتـراف 

.العربي والدولي بالوضع الجديد
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ـــاريخ  ـــي 24/8/1949وبت ـــا رســـمیا ف ـــوري الســـعید بیان أصـــدر ن

الاسكندرية نفى فیـه تأيیـده لمشـروعي سـورية الكبـرى والھـلال 

.وتمويھا ريثما تمر العاصفةالخصیب وكان ھذا البیان تطمینا

كما يبدو ان الاتصالات السرية في بداية العھـد، بـین العـراق 

وبريطانیا والحكومة السورية كانت تجري عن طريـق رئـیس الـوزراء 

ھاشم الاتاسي، ووزير الخارجیـة نـاظم القدسـي، ووزيـر الداخلیـة 

راء رشدي الكیخیا، ووزير الدولة عادل العظمة، من خلف ظھـور الـوز

الاخــرين، اذ كــان ھــؤلاء يعقــدون اجتماعــات خاصــة ســرية لفتــت 

انظارنا، وقد استمروا بعقد الاجتماعات السـرية الـى مـا بعـد طـرح 

.مشروع الاتحاد على مجلس الوزراء

الاعترافات العربیة والدولیة

بعد انقـلاب الحنـاوي ونقمـة الملـك فـاروق وحاشـیته علـى 

ف بــین حــزب الوفــد والــبلاط الوضـع الجديــد فــي ســوريا، ظھــر خـلا

المصري، وقد انعكست آثار ھذا الخلاف حتى على أبسط الشؤون 

ــة المصــرية  ــة والبحري ــت وزارة الحربی ــین مصــر وســوريا، فقــد كان ب

، عن موافقتھا على قبـول سـبعین 1949حزيران 14اعلنت، بتاريخ 

طالبــا ســوريا للدراســة فــي الكلیــات العســكرية المصــرية، الفنیــة 

والبحرية وحین وصل ھؤلاء الطلاب الى مصر، فـي أواسـط والجوية 

شھر تشرين الاول، اعیدوا الى سوريا اذ رفضت السلطات المصرية 

.قبولھم

مقالا للدكتور محمد صلاح الـدين، "المصري"فنشرت جريدة 

لـم "مقـالا تحـت عنـوان )وفـدي(وزير الخارجیة المصرية السـابق، 

سـري باشـا لاعادتھـا ھـذه انتقـد فیـه حكومـة" يكن عملا صـالحا

وأعجب العجب ان يقترن ھذا التصرف القاسي اقترانـا :البعثة وقال

ــور  ــر لحض ــرائیل بــدخول مص ــدوبي اس ــرار الســماح لمن ــا بق زمنی

اجتماعات المنظمة الصحیة الاقلیمیة، فالوزارة المصرية تجري رخاء 

مع اسرائیل وتقسـو كـل القسـوة مـع مبعـوثي الشـعب السـوري 

".الشقیق
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عندما أرجئت اجتماعات اللجنة السیاسـیة للجامعـة العربیـة مـرة و

ثانیة الى ما بعد اعترافات الدول العربیة اضطرت الحكومة السـورية 

لأن ترسل كتابا الى عبد الرحمن عزام الامین العام للجامعة بتاريخ 

:ھذا نصه17/9/49

اه تأجل اجتمـاع اللجنـة السیاسـیة مـرتین رغـم وجوبـه لتوحیـد اتجـ"

الوفود العربیة فـي الامـم المتحـدة التـي سـتجتمع فـي لیـك سكسـیس، ان 

سـبب التـأخیر ھـو تريـث بعـض اعضـاء الجامعـة باعـادة الصـلات مـع الحكومـة 

السورية وحذرھم ان يكون الاجتمـاع بمثابـة اعتـراف، ولمـا كانـت رغبتنـا ان لا 

ھـا تفاديـا يقوم موضوعنا عثرة في سبیل اجتماع اللجنة السـريع فالرجـاء دعوت

ولـیكن ...للتأخیر واتخاذ قـرار بمـا يتعلـق بمـؤتمر لـوزان واتجـاه الـدول العربیـة

معلوما بوضوح اننا لا نعتبر اجتماع اللجنة السیاسیة اعادة للصلات بیننـا وبـین 

الحكومات العربیة التي لم تعد صلاتھا معنا حتى الان، فلا يعتبر اجتماع اللجنة 

ونؤكد ان ھذا لن يـؤثر بشـكل مـا علـى شـعور ...تتغییرا في موقفھا اذا شاء

الود والاخاء العربي الذي نكنه بالسواء للحكومات العربیة التـي اعـادت صـلاتھا 

فھــدفنا الاســمى معالجــة مصــالح العــرب .معنــا والتــي لــم تعــدھا حتــى الان

".الحیوية

ايلول ارسل وزير الخارجیة اللبنانیة حمید فرنجیة 19وبتاريخ 

ترف فیه بالوضع الجديد كما صدر في الیوم ذاته عن مديرية كتابا يع

الدعايــة والانبــاء الســورية بلاغــان رســمیان عــن اعتــراف المملكــة 

العربیة السعودية ومصر بالوضع السوري الجديد، حیـث زار الشـیخ 

عبد العزيز بن زيد الوزير السعودي المفوض وزير الخارجیة السـورية 

ــ ــه مــذكرة تتضــمن اعت ــدم الی ــة وق راف الســعودية وتمنیاتھــا الطیب

لسوريا والقائمین على شؤونھا، كما زار محمد عبد المـنعم القـائم 

باعمال المفوضیة المصرية وزير الخارجیة السورية وقدم الیه مذكرة 

.بالاعتراف

ومــا لبثــت بعــد ذلــك ان توالــت اعترافــات الولايــات المتحــدة 

.ة الاخرىوبريطانیا وفرنسا والدول العربیة والاجنبی
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61

ــة :1949 ــي وزارة الزراع ــى -ف ــات ال ــال البعث ارس

الاستعانة بخبراء زراعیین من الفلسطینیین -اوروبا 

ــي  ــطینیین ف ــة الفلس ــتراعي بمعامل ــوم اش ومرس

ــة الســوريین مــع احتفــاظھم  ــة معامل وظــائف الدول

ــطینیة  ــیتھم الفلس ــراء -بجنس ــن الخب ــتغناء ع الاس

توزيـع امـلاك الدولـة -الاھتمام بالتشجیر -الاجانب 

.في دير شمیل وانطلاق حركة الفلاحین

كنت انفر مـن الاشـتراك فـي الحكـم نفـورا شـديدا لأسـباب 

خاصة تتعلق بمزاجي وأسـباب عامـة أخـرى، ولـم يسـبق لـي أن 

حضــرت دعــوة رســمیة الا عنــد الضــرورة، لاننــي انفــر بطبعــي مــن 

ل ان أمشي مظاھر الحكم وأبھته ورسمیاته وشكلیاته، وكنت افض

بــین النــاس لأفــرج عــن نفســي، أو أن أجلــس فــي المقھــى مــع 

علـى ) أتصـبر(رفاقي، أو مع الفلاحین والطلاب في منزلي، من أن 

.كراسي الوزارة والحكم

لقد قضـیت كـل حیـاتي بـین النـاس علـى مختلـف فئـاتھم، 

متصلا بضمائرھم وھمـومھم الخاصـة والعامـة، وكـان ھـذا الاتصـال 

ــر حــ ــى النضــال والصــمود وفھــم القضــايا المباشــر اكب ــي عل افز ل

الاجتماعیة والوطنیة والتعرف عن قرب على آلام شـعبنا الحقیقیـة 

.وعلى القیود والاغلال التي تعیقه في طريق التحرر والتقدم

ان مزاجا من ھذا النـوع لیجـد صـعوبة كبـرى بالانقطـاع عـن 

ت الرسمیة، الناس والتقید بالبروتوكول والرسمیات، وركوب السیارا

واداء التحیات، وما يصحب ذلك بما لا يتفق مع مزاجي، وكنت فیما 

عـن الاشـتراك فـي الـوزارة عنـدما 1946سبق اعتذرت، فـي عـام 

عرضھا علي الدكتور محسن البرازي باسم القـوتلي، وكنـت وقتھـا 

ــا بجــدوى ھــذا  ــم أكــن قانع فــي ذروة طمــوح الشــباب لا لأننــي ل

لانني أيضا أنفر بطبعي مـن الحكـم الاشتراك وظروفه فحسب، بل

:ومظاھره وأخاف من مسؤولیاته
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إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبین أن يحملنھا "

".وأشفقن منھا، وحملھا الانسان إنه كان ظلوما جھولا

ولكننــي اثــر انقــلاب الحنــاوي لــم أر بــدا مــن أن اتحمــل 

بـین متتـالیین خـلال أربعـة المسؤولیة فقد كانت سـورية بعـد انقلا

أشھر بحاجة الى تضافر جھود ابنائھمـا علـى اخـتلاف اتجاھـاتھم، 

بالاضــافة الــى أن وجــودي فــي وزارة الزراعــة التــي عرضــت علــي 

سیكون بداية لتطبیق بند ھام من برنامج حزب الشباب وھو توزيـع 

أراضي املاك الدولة على الفلاحین، كما ان اشـتراكنا فـي الحكـم 

.ا نطلع يوما بیوم على ما يحاكيجعلن



عنــدما اســتلمت وزارة الزراعــة أتــذكر اننــي دونــت بنــودا 

.لبرنامجي الاصلاحي في ھذه الوزارة وطفقت الاحقه يوما بعد يوم

منذ الیوم الاول طلبت من الأمین العام للوزارة السید توفیـق 

دم لي أسـماء مـوظفي الـوزارة، الاحدب وھو من ابناء حماة، ان يق

برغم سـیول المھنئـین التـي قـدمت مـن مختلـف انحـاء الـبلاد ولا 

.سیما من أبناء وفلاحي محافظة حماة

كان عدد المـوظفین ضـئیلا جـدا بحیـث لا يكـاد يؤلـف مكتبـا 

لوزارة زراعة، وكان معظم ھؤلاء المـوظفین غیـر مجـازين بالزراعـة، 

رة قد استجلبت عـددا مـن الخبـراء ولتسديد ھذا النقص كانت الوزا

الاجانـب، وكانــت تــدفع لھـم رواتــب ضــخمة، فطلبـت تقــارير ھــؤلاء 

.الخبراء وكان قد مضى على بعضھم ثلاث سنوات

ــر الخبیــر الامیركــي المســتر بیكیــت عــن  بــدأت بقــراءة تقري

صلاحیة الساحل السوري لزراعـة الحمضـیات، وھـو تقريـر اقتضـى 

جدته يؤكد ان السـاحل السـوري غیـر ثلاث سنوات من الدراسة فو

صـالح لزراعـة الحمضـیات، فـأمرت فـورا بالغـاء عقـده وعقـود رفاقـه 

الاخـرين، وأفھمتـه أن تقريـره ھـذا لا يخـدم الا اسـرائیل، المصـدرة 

للحمضیات، وان زراعـة الحمضـیات فـي السـاحل السـوري ناجحـة 

.فعلیا دون حاجة للدراسات، وھي تتسع عاما بعد عام
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ان حذري من استخدام الخبـراء الاجانـب بكثـرة فـي والواقع

بلادنا لم يكن ولید اللحظة وانما كان ناشئا مـن تجـارب سـابقة ولا 

.سیما فیما يتعلق بوزارة الدفاع

كــان علــي اذن ان أبــدأ بتأســیس وزارة الزراعــة وأن أزودھــا 

:بالكوادر الفنیة اللازمة، لذلك لجأت الى طريقتین

.لدراسة احدث ما استجد في مجال الزراعةارسال البعثات -1

توجیه دعوة الـى المختصـین مـن الفلسـطینین لاسـتخدامھم -2

في وزارة الزراعـة، وكـان الانتـداب البريطـاني قـد أنشـأ معھـد 

خضوري في قلقیلیة وتخرج منه عـدد كبیـر مـن الفلسـطینین 

.وفیھم من تابع اختصاصه وأصبح من ذوي الخبرة

قیــل التــي تتعلــق بقــانون المــوظفین اصــطدمت بــبعض العرا

فاقترحـت مرســوما اشـتراعیا وافــق علیـه مجلــس الــوزراء 

يعدل الفقرة الاولى مـن المـادة الثانیـة 18/9/1949بتاريخ 

عشــرة مــن قــانون المــوظفین، ويــنص علــى عــدم تطبیــق 

شرط الجنسـیة السـورية علـى الفلسـطینین العـرب، عنـد 

سـات العامـة وأن طلبھم التوظف في دوائر الدولة والمؤس

ــاظھم  ــع احتف ــوريین م ــة الس ــطینیون معامل ــل الفلس يعام

.بجنسیتھم الفلسطینیة

:وقد علقت الصحف بعد صدور ھذا المرسوم بقولھا

ان الحكومة السورية كانت أول حكومة عربیة اتخذت مثـل "

ھذه الخطوة القومیة التي لھا مدلول عمیق، وسـیكون لھـا 

سـطیني انـه يعامـل فـي أثر عظیم في اقناع كل عربي فل

ــة  ــه لأن القومی ــوري نفس ــواطن الس ــة الم ــورية معامل س

ــف الاقطــار  ــین مختل ــة ھــي الرابطــة التــي تجمــع ب العربی

(العربیة )18/9/1949النصر "

كان مشروعي يتعدى حدود المساواة بین السـوريین 

والفلسطینیین فـي وظـائف الدولـة الـى المسـاواة التامـة 

ما فیھا الحقوق السیاسـیة مـع بجمیع الحقوق والواجبات ب
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احتفاظھم بجنسیتھم الفلسطینیة، ولكن مجلس الوزراء لم 

يوافق على ھذه الخطـوة الواسـعة وخشـي نتائجھـا، وقـد 

فتحت فیما بعد امام الفلسطینین ابـواب الكلیـة العسـكرية 

.والجیش عندما أصبحت وزيرا للدفاع

البعثات الزراعیة الى اوروبا

قت ذاته عن مسـابقة لاجـراء بعثـة كبیـرة كما اعلنت في الو

من حملة البكالوريا للتخصص بالزراعة فأصدرت القـرار الـوزراي رقـم 

.18/9/1949الذي نشر في الصحف بتاريخ 257

ومن أطرف ما حدث معي بصدد ھذه البعثـة انـه تقـدم الیھـا 

مـن " الحجـي"شاب من ابناء حـي السـخانة بحمـاة، وكـان والـده 

ومن المفاتیح الانتخابیة فیه فزارني الحجي وقال وجھاء ذلك الحي

ان ابنه درس الزراعة سنتین في مصـر، وانـه سـیدخل المسـابقة، 

طالمـا ان ولـدك درس الزراعـة :ورجاني ان اساعده فیھا، فقلت له

سنتین فـي مصـر فـلا بـد ان يـنجح بشـكل طبیعـي وعـن جـدارة، 

لتدخل فـي فعلیك ان تطمئن الى نجاحه سلفا دون مساعدة لأن ا

المسابقة أمر لا يجوز، وأنت تعلـم اننـا كنـا نكـافح دومـا مثـل ھـذه 

.الارتكابات

وقد شكلت لجنـة لاجـراء ھـذه المسـابقة وأوصـیتھا بشـكل 

صــارم الا تتــأثر بــأي تــدخل مــن أي جھــة كانــت، وأعلمــت الاعضــاء 

.بأنني سأراجع الاوراق بنفسي اذا تلقیت أي شكوى

ي لم ينجح، فانقلب والده علي ومن سوء الحظ ان ابن الحج

ــات ممــا خســرني مئــات  ــا فــي الانتخاب ووقــف منــي موقفــا معادي

.الاصوات في أسوأ معركة انتخابیة خضتھا

لقد رويت ھذه الواقعة للناخبین وقلـت لھـم اننـي لـن أرتكـب ھـذا 

ــة  ــديل العلاق ــت اقصــد تب ــة، وكن ــي المعرك ــقطت ف ــو س ــم ول الاث

النائب وناخبیه ولو كان ذلـك فـي السابقة، المھترئة والشاذة، بین

.أحلك الظروف
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وبالمقابل فقد وصلني شكر من معلم ابتدائي في محافظـة 

انه لم يكن يصدق بأن في ھذا الوطن :اللاذقیة، لا اعرفه، قال فیه

:وعنــدما اعلنــت عــن المســابقة قــال فــي نفســه..حــاكم صــادق

النتـائج ودخل المسابقة وأعلنـت"فلنصدق ھذا الرجل مرة واحدة"

فوجد اسمه في عداد الناجحین، واختـتم كتابـه بالشـكر، لا علـى 

ان ھـذه الحادثـة ...نجاحه، بل لأنـه وجـد فـي بلـده حاكمـا صـادقا

.تشیر الى الھوة السحیقة التي كانت تفصل بین المواطن والدولة

ثــم ارســلت بعثــة ثانیــة، بالانتقــاء، مــن خريجــي المــدارس 

فـي الخـارج، وقـد كانـت وزارة المعـارف الزراعیة لیكملوا تحصـیلھم 

في السابق، ترسل باسم وزارة الزراعة عددا ضئیلا مـن الموفـدين 

في بعض البعوث وبعد تخرجھم تعینھم في وزارة المعارف بدلا مـن 

ــع خريجــي  ــذلك طلبــت نقــل جمی ــنھم فــي وزارة الزراعــة، ول تعیی

بعثـات الزراعة من التعلیم الى مـلاك الزراعـة، كمـا فصـلت ايفـاد ال

.الزراعیة عن وزارة المعارف وألحقته بوزارة الزراعة

ــوزارة  ــلاك ال ــلأ م ــة، أن ام ــرة الشــھور القلیل ــي فت ــن، ف ــم اتمك ول

بالمختصــین الاكفــاء، ولكننــي وضــعت الاســاس لبنــاء الــوزارة فــي 

المســـتقبل وقـــد ســـاعدني مجلـــس الـــوزراء باصـــدار المراســـیم 

عـائق يـذكر، وقـد التشريعیة وبالموافقة على كـل مشـاريعي دون 

أعرت المجلـة الزراعیـة والنشـرات الارشـادية اھتمامـا كبیـرا، كمـا 

.حاولت استخدام الاذاعة الموجھة لخدمة التوعیة الزراعیة

وفیما يتعلـق بالتشـجیر فقـد كانـت ھنالـك مسـاحات واسـعة مـن 

أشجار الزيتون البري في جبل العلويین، وھـي فـي الاسـاس مـن 

ولكنھا أصبحت بعد الاھمـال الطويـل زيتونـا أشجار الزيتون المثمرة 

بريا، وكـان الفلاحـون يتـاجرون بقلعھـا مـن أرومتھـا وارسـالھا الـى 

لبنان، فاصدرت قرارا بمنع تصديرھا، وباشرت بانشاء مراكز لتطعـیم 

احراج الزيتون البري وتقلیمھـا وفلاحـة ارضـھا لتعـود الـى طبیعتھـا 

فلاحـین بمعـدل خمـس الاولى اشجارا مثمرة ثـم توزيعھـا علـى ال

المرســوم 30/9/1949ھكتــارات لكــل عائلــة وقــد نشــر بتــاريخ 

الاشتراعي الذي ينظم عملیة التوزيـع، وأرى مـن المفیـد ان اثبـت 

:نص ھذا المرسوم التشريعي
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ــة :المــادة الاولــى يســمح لــوزارة الزراعــة ان تســجل باســم الدول

ر الاراضــي الحراجیــة التــي تضــم اشــجارھا عــددا كبیــرا مــن شــج

الزيتون البري الذي يمكن تأھیله عن طريق العناية والتطعیم بحیث 

.تصبح ملكا خاصا بھا

تقوم وزارة الزراعة باحصاء الاراضي المـذكورة ووضـع :المادة الثانیة

المخططات اللازمـة لھـا علـى غـرار الاسـس المتبعـة فـي اعمـال 

).المساحة(الدائرة الفنیة 

زراعة تقسیم ھذه الأراضي الى عـدة تتولى وزارة ال:المادة الثالثة

أجزاء بحیث لا يتجاوز الواحد منھـا خمسـة ھكتـارات بغیـة توزيعھـا 

علــى أھــالي القــرى او الفلاحــین المجــاورين لھــا وســواھم ممــن 

يباشرون العمل الزراعي بأنفسھم وذلك ضمن شـروط تحـدد بقـرار 

.من الوزارة

وزيـع علیـه ان يشـترط فـي الفـلاح الـذي يجـري الت:المادة الرابعـة

يكون رب عائلة فقط ولا يجوز اعتبار أخیه أو أبنائه وھم فـي حجـره 

.مستقلین عنه وعلیه ان يثبت ذلك بموجب سجل النفوس

تحدد المدة القصوى لتسجیل الاراضـي بخمسـة :المادة الخامسة

سنوات فیما اذا اثبـت الكشـف مـن قبـل اللجنـة المكلفـة بـالتوزيع 

الشـروط، قیـام الفـلاح الـذي سـیجري والمنصوص علیھا في دفتـر

التوزيع علیه بالالتزامات المطلوبة منه وفـي حـال عـدم ثبـوت ذلـك 

.تسترد الارض منه فورا ويجري تسلیمھا لمستحق آخر



وكانت الاحراج تسیر فـي سـوريا، بشـكل عـام، فـي طريـق 

ى حیث قطـع الاتـراك الانقراض، ولا سیما بعد الحرب العالمیة الاول

معظم اشجار غاباتنا واحراجنا لتسییر القطارات بـین تركیـا وسـوريا 

وفلسطین، بدلا عـن الفحـم الحجـري الـذي انقطـع اسـتیراده مـن 

فــأتلفوا مســاحات واســعة مــن ھــذه الاحــراج حتــى اصــبح .أوروبــا

.اكثرھا اراض جرداء
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سـیرا وكان البدو الرحل والفلاحون يعملون بالاحراج قلعـا وتك

وحرقا لبیع الفحم والاحطاب للمدن، فلـم ار بـدا مـن توسـیع مـلاك 

محافظي الاحراج، كما أنشـأت بمرسـوم اشـتراعي حرسـا متـنقلا 

للمحافظة على بقايا احراج جبل البلعاس الذي كانت تغطیـه غابـة 

كثیفــة مــن اشــجار الــبطم فــي الماضــي، وباشــرت بانشــاء مركــز 

تقا حلبیـا، لأنـه مـن فصـیلته، لتطعیم بقايا شجر البطم لیعـود فسـ

وبدأت بالعمل لترمیم المساحات الجرداء من جبـل البلعـاس حتـى 

يعود الى سـابق عھـده، بعـد أن عملـت يـد الانسـان فیـه تقطیعـا 

وحرقا لارساله حطبا للوقود في حمص وحماه وفحما للتدفئـة فـي 

.المناطق السورية الاخرى

داء التي كانـت كما أعددت مشاريع التحريج للمساحات الجر

في الماضـي امـا احراجـا وامـا أراض مغروسـة بـالزيتون والفسـتق 

واللوز وغیرھا مـن الاشـجار المثمـرة، ولكـن قصـر عمـر الـوزارة لـم 

يكتب لھا أن تنفذ جمیعا، بـل طـوى كثیـر منھـا مـن قبـل مـن جـاء 

.بعدي إلى وزارة الزراعة

أشـجار باشرت ايضا بانشاء بعض الغابـات النموذجیـة الصـغیرة مـن

السرو والصنوبر والعفـص علـى طريـق حمـاة وحلـب التـي لا تـزال 

قائمة حتى الان، لأنھا نمت نموا كبیـرا ودلـت علـى قابلیـة معظـم 

.اراضینا البعلیة للغرس والتشجیر

مصادر الثروة المائیة في سوريا

ــري،  ــاريع ال ــر بمش ــكل مباش ــق بش ــة تتعل ــا أن الزراع وبم

راعة، فقد بدأت افتش عن الدراسـة الخارجة عن اختصاص وزارة الز

الانكلیزية وھي دراسة اولیة "الكسندر جیب"التي وضعتھا شركة 

لمصادر الثروة الانمائیة عامة والمائیـة خاصـة فـي سـوريا وبـالرغم 

من مضي ثلاث سنوات علـى انجـاز ھـذه الدراسـة فانھـا لـم تكـن 

جھـد مترجمة بعد، بل انھا كانت مفقـودة ولـم نعثـر علیھـا الا بعـد

ومشقة، مع انھا كلفت حكومة سعد الله الجـابري اكثـر مـن نصـف 

ملیــون لیــرة، فكلفــت الــدكتور صــلاح المحــايري، الموظــف برئاســة 

الوزراء، بترجمة ھذه الدراسة وطبعھا وتوزيعھـا فـي سـوريا وعلـى 
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سفاراتنا في الخارج وكانت ھذه الدراسة الاساس في وضع برامج 

ولا سیما مشروع سـد الفـرات الـذي التنمیة في سوريا فیما بعد،

"مشروع سد يوسف باشا"كانت تسمیه تلك الدراسة 

حلول عاجلة لمشكلة السماد

كان وضع سوريا الزراعي سیئا جدا، بالرغم مـن المسـاحات 

الشاسـعة فــي اراضــیھا الزراعیــة الخصـبة، ووفــرة میاھھــا وقابلیــة 

حل والجبــل تربتھــا للزراعــات المختلفــة، وتنــوع مناخھــا فــي الســا

والسھل، اضف الى ذلك مراعیھـا الواسـعة فـي الباديـة ومـع ذلـك 

بعـد القضـاء التـدريجي علـى -فقد أصـبحت فـي العھـد العثمـاني 

الاشجار الحراجیة والمثمرة، وبعد تھديم الاقنیة وردم شبكات الري 

تعتمد على التجارة مع الاناضول والعراق وايران والھنـد، -واھمالھا 

ولكـن بعـد تجزئـة ...التجـارة تشـكل اھـم مواردھـا بحیث اصبحت 

الامبراطوريــة العثمانیــة وتقطیــع اوصــالھا وفــرض الانتــدابات علیھــا، 

وفصل كیلیكیا والاسكندرون عن سوريا، بارت تجارتھـا ايضـا فلاقـت 

ضــیقا اقتصــاديا شــديدا، وكانــت حكومــة الانتــداب تســتورد القمــح 

.ملسورية من اوسترالیا في كثیر من الاعوا

ولا يصدق الانسان ان بلدا زراعیـا مثـل سـورية يتعـیش مـن 

تصدير قرم اشـجار الزيتـون والاحطـاب والفحـم والسـماد العضـوي، 

وھــو المــادة الضــرورية للزراعــة، فاضــطررت لمنــع تصــدير الســماد 

ولكـن كـان .العضوي ايضا، وفكرت بانشاء معمل للسماد الكیمـاوي

لضرورية له، اذ لم تكن مصـفاة يحول دون انشائه عدم توفر المادة ا

فاتصلت بمحافظة دمشـق علھـا تنشـيء ..البترول قد انشئت بعد

ــة :شــركة لتصــفیة المجــارير فــي المــدن، فتحقــق غــايتین النظاف

والسماد العضوي للزراعة، وباشرت بدراسة الموضوع ولكـن حالـت 

.الاستقالة دون تحقیقه

تشكیل اول مدرسة بیطرية في سورية

ة الحیوانیة في سورية تشكل مصدرا اساسیا من كانت الثرو

مصادر اقتصادھا الزراعـي، نظـرا لاتسـاع المراعـي شـرقي الـبلاد، 

وبالرغم من ذلك فان حكومات الانتداب والعھد الـوطني لـم تعـر اي 
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وانمائھـا، )1(اھتمام او عناية للمحافظة علـى ھـذه الثـروة الھامـة 

ية، او مستودعات العلـف، سواء بانشاء الملاجىء للاغنام في الباد

فكانـت الثـروة ...او حفر الابار الارتوازية، او العناية بالطبابة البیطرية

الحیوانیة تتبدد بحیث ينفق في بعض السـنوات مئـات الالـوف مـن 

الماشیة عطشا او جوعا في مواسم الجفـاف والثلـوج، كمـا كانـت 

.موجات الاوبئة تحصدھا حصدا

یطرية لتكون جاھزة لاسـتقبال الطـلاب فقررت فورا انشاء مدرسة ب

.بدءا من العام الدراسي القادم

14بتــاريخ -وقــد وافــق مجلــس الــوزراء فــي جلســة واحــدة 

على جمیع المراسیم التـي قـدمتھا وصـدر اثـر ذلـك -1949ايلول 

ــالي ــبلاغ الرســمي الت "الاجتمــاع ال ــذي عقــده : فــي الاجتمــاع ال

لق بوزارة الزراعة وتلخص بمـا مجلس الوزراء اتخذت عدة قرارات تتع

منع اخراج الاسمدة العضـوية الـى خـارج الاراضـي السـورية، : يلي

لأن الزراعة بحاجة ماسـة الیھـا، ومنـع اخـراج ارومـات الزيتـون مـن 

الاراضي السورية لحفـظ ثروتنـا مـن ھـذه الشـجرة، وتعـديل نظـام 

الة المصرف الزراعي فیما يتعلق بالمادة الخاصة بالقروض ذات الكف

المتسلسلة، وقد مدد ھذا النوع من القروض الـى ثمـاني سـنوات 

بدلا من خمـس سـنوات، لأن ھـذه القـروض علـى الاغلـب تعطـى 

لصغار الفلاحین والمـزارعین كمـا صـدر مرسـوم بتأسـیس مدرسـة 

".ثانوية لتخريج المساعدين بالطب البیطري

.البدء بتوزيع اراضي املاك الدولة وانطلاق حركة الفلاحین

لا بــد لنــا عنــد بحــث ھــذا الموضــوع مــن اســتعراض الوضــع 

الاقطاعي من خلال انعكاساته السیاسـیة علـى الحركـة الوطنیـة 

وعلى اوضاع البلاد الاقتصادية والزراعیة والاجتماعیة، كما انه لا بد 

.لنا من التعرض الى منشئه والى تطوره الحقوقي والقانوني

بیـة قطعـان الماشـیة التـي تشـكل ثـروة حیوانیـة ھامـة كان البدو في باديـة الشـام يقومـون بتر)1(
بالنسبة لسورية، وذلك بقیام شراكة بینھم وبین التجار الصغار من اصحاب الـدكاكین فـي المـدن 
الذين كانوا يمدونھم بالقطعان والغذاء والكساء مقابل اقتسام منتجات الاغنام، ضمن اشكال مـن 

.دية ھي العلف الوحید لتلك القطعانالتقاسم متعارف علیھا، وكانت اعشاب البا
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ي انطلقـت فـي اوسـاط من المعروف ان حركة التحـرر العربـ

المثقفین والطلبة وجمعیاتھم السرية في الاستانة وسـواھا قبیـل 

الحرب العالمیة الاولى، وقد بدأت ھذه الحركة تتعـاظم فـي المـدن 

السورية تحت وطأة الانتداب الفرنسي الذي شحذ الوعي الوطني 

والحس القومي، ولكن الحركة الوطنیة التحررية بقیت معزولـة عـن 

الفلاحــین فـي ريــف سـورية الــذي كـان يغــط فـي ســبات جمـاھیر 

عمیــق، وھكــذا بقیــت الحركــة الوطنیــة طیلــة عھــد الانتــداب بــین 

ــورات  ــرات الث ــي فت ــف الا ف ــى الري ــا ال ــم تتخطاھ جــدران المــدن ل

ــة التــي يؤازرھــا ســواد  المســلحة، وظلــت قاعــدة الحركــة الوطنی

المرأة الشعب في المدن قوى محدودة في امكاناتھا، ولا سیما ان 

التي تشكل نصف سكان المدن كانـت معزولـة عـن مجـرى الحیـاة 

العامة، ولھذه الاسباب تعثرت الحركة الوطنیة في معظـم معاركھـا 

مع الاستعمار الفرنسي وقضى خیار قادتھا وروادھا قـتلا وتشـريدا 

أمـا ...وانجرف آخرون في دوامة المھادنـة والمسـاومة مـع الاقويـاء

القیادات المساومة لنفسھا الحق باستغلال بعد الجلاء فقد أعطت

الــبلاد بــدلا مــن الاجنبــي، وقــد ادى بھــا حرصــھا علــى مصــالحھا 

واستثماراتھا الشخصیة والطبقیة ان تمزقت أشلاؤھا حسب ألـوان 

ـــة  ـــاط ھـــذه المصـــالح بالجھـــات الخارجیـــة العربی مصـــالحھا وارتب

ــة معركــة مــن ــد للنجــاح فــي خــوض اي ــة، ولمــا كــان لا ب والاجنبی

ولا سیما ان معركة البلاد الاستعداد لھا وتھیئة اسباب نجاحھا، 

ــة مــع قــوى  ــر متكافئ تطــورت بعــد الجــلاء الــى معركــة غی

الاستعمار الغربـي والصـھیونیة فكـان لا بـد اذن مـن تحريـر 

جماھیر الشعب المعزولة من الفلاحین والنساء وزجھا في 

.معركة التحرير

التنـاقض القـائم بـین الفلاحـین كان التناقض الاجتماعي الكبیر ھو

وبین الاقطـاع الجـاثم علـى ارجـاء الـبلاد والمـنعكس علـى جمیـع 

مظــاھر حیاتھــا، وكانــت الحركــة العمالیــة بطبیعــة الحــال فــي بلــد 

.متخلف زراعي ضعیفة ھزيلة

كنــت قــد تحــدثت بالتفصــیل عــن المراحــل التــي مــرت بھــا 

، كمـا 1943م الحركة الشعبیة في حمـاة ولا سـیما ابتـداء مـن عـا
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تجــاوزت  الحركــة الشــعبیة فــي 1947ذكــرت انــه ابتــداء مــن عــام 

ــدأ  ــاف، فب ــى الأري ــة حمــاة ال ــة مدين نضــالھا ضــد الاقطــاع والرجعی

الاقطاعیون يلجـأون الـى عملیـات تھجیـر الفلاحـین، وكـان القـانون 

يجیــز للمالــك ان ينتــزع الارض والمســكن مــن الفــلاح فیطــرده مــن 

شـاء، وفـي حـال مقاومـة الفلاحـین كـان قريته وبیته في اي وقت

.الدرك اداة القمع والتنفیذ

الفلاحون امام القانون

كانــت احكــام المجلــة العدلیــة لصــالح المــالكین، ثــم الغیــت 

احكام المجلة وحل محلھـا القـانون المـدني، ولكنـه لـم يبـدل مـن 

وضع الفلاحین الحقوقي شیئا، حیث ظل الحق للمالـك فـي نھايـة 

عي ان يخرج الفلاح من القرية المملوكة وينزع يده عـن كل عام زرا

.الارض دون مبرر او سبب معقول

لقد بدأ الفلاحون يدركون انھم قـوة كبـرى اذا تضـامنوا ولكـن 

كان لا بـد لھـم فـي البدايـة مـن اسـقاط سـیف التھجیـر القـانوني 

المسلط فوق رؤوسھم، اذن لا بد لنجاح حركة الفلاحین مـن سـن 

تھجیرھم ويمنحھم الحـق بـأن يبنـوا بیوتـا فـي أراضـي قانون يمنع 

املاك الدولة، ومن ھنا كانت الاھمیة القصوى لعملیة توزيع اراضي 

املاك الدولـة علـى الفلاحـین اذا انھـا تھـيء لھـم المسـكن حینـا 

والارض الزراعیة احیانا، مما يسقط من يـد الاقطـاع سـیف التھجیـر 

  .اويھيء الاسباب لالغائه عملیا وواقعی

والسؤال الان كیف اتسعت الاقطاعیات الزراعیـة فـي سـورية؟ ومـا 

ھي قصة املاك الدولة؟

كان التھافت على الملكیة العقارية في سورية حتـى بدايـة 

القرن التاسع عشر وبسبب اختلال الامـن خـارج المـدن باسـتمرار 

مقتصرا على المدن ومـا حولھـا مـن الاراضـي الخصـبة ذات الانتـاج 

كانت ھذه الاراضي اما ملكا صرفا واما اوقافـا ذريـة للاسـر الوفیر، و

الوجیھة او اوقافا خیرية، ولكن الدولة العثمانیة فـي بـدء محاولاتھـا 

الاصلاحیة التي تـم بھـا وضـع بعـض القـوانین الحديثـة قـد اصـدرت 

ــرض  ــا ف ــع محاولتھ ــك م ــانون الاراضــي ونظمــت ســجلات التملی ق
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لـك الـى جعـل بعـض اقطـاب سیطرة الدولة وھیمنتھـا، وقـد أدى ذ

-ولا سـیما فـي قـوى الـدرك -الاسر النافذة والموظفین الاداريـین 

ينتزعون ملكیة الاراضي ويسجلونھا على أسمائھم بداعي حمايـة 

.الفلاحین من الضرائب الحكومیة ومن اعتداءات الدولة

كما سجلت الأسـر المتنفـذة باسـمھا ملكیـات واسـعة عـن 

ــال ــوة والاحتی ــق الرش ــین طري ــة الفلاح ــة دون معرف ــل الملكی ونق

ورضاھم، او عـن طريـق التـزام ضـريبة العشـر التـي كانـت تسـمح 

.للمتنفذين مجالا واسعا للاثراء والتملك بشتى الطرق

ولم تقم الحرب العالمیة الاولى الا وكانـت الاسـر الاقطاعیـة 

ــن الفلاحــین  ــد ســجلت باســمھا اخصــب الاراضــي المنتزعــة م ق

لارھاب او الشراء او التزوير، ما عدا القـرى المسـیحیة بالاحتیال او ا

التــي كانــت بحمايــة خارجیــة، وقــد ھیــأت ظــروف الحــرب العالمیــة 

ــة  ــداب الفرنســي لتوســع الاقطــاعیین فــي ملكی ــم الانت ــى ث الاول

الاراضي، وكان ھذا التوسع يستھدف الاراضي التي يقـع معظمھـا 

لأن غرب طريق دمشق حمص حمـاة حلـب حتـى شـمال سـورية 

أراضي ھذه المنطقة خصبة وآھلة ومعـدلات الامطـار فیھـا مرتفعـة 

.بینما تبدأ بالانخفاض شرقا

أما الاراضـي الواسـعة التـي تقـع شـرقي خـط الامطـار فـان 

معظمھا كان خالیا يتنقل فیه البـدو بمضـاربھم ومواشـیھم، وكانـت 

كل قبیلة تملك عددا من القرى، ولكن السیطرة على الأرض وأفراد 

لقبیلة كانت لشیوخھا، كما كان السـلطان العثمـاني يملـك عـددا ا

.كبیرا من ھذه القرى قبل الحرب العالمیة الاولى

ــد  ــات التحدي ــل عملی ــورية، قب ــي س ــي ف ــة الاراض ان ملكی

ــجلة  ــاني ومس ــي، العثم ــانون الاراض ــعة لق ــت خاض ــر، كان والتحري

لیـات بسندات التملیك الموجودة أروماتھا في الاستانة، وكانـت عم

التلاعب وانتقال الملكیة والاستحواذ على سندات التملیك يسـیرة 

.على الاقوياء والحاكمین

وفـي الثلاثینـات قامـت ســلطات الانتـداب بعملیـات التحديــد 

والتحرير لمعظم الاراضي السـورية وأصـدر المفـوض السـامي فـي 
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ار سوريا ولبنان القـرارات والقـوانین العقاريـة الحديثـة، واھمھـا القـر

الذي عدل كثیرا من احكـام قـانون الاراضـي القـديم واحكـام 3339

.المجلة

وقــد جــرت عملیــات التحديــد والتحريــر والمســح والتســجیل 

على احدث الاسالیب العصرية، ودامت سنین طويلـة وأنفقـت فـي 

سبیلھا أمـوال طائلـة، وبـالرغم مـن المظـالم التـي صـحبتھا فانھـا 

رض غیـر قابـل للتلاعـب والتزويـر اوجدت وضـعا مسـتقرا لملكیـة الا

والاحتیال من جديد، ومع ذلك فان الاقطاعیین المتنفذين قد ادخلوا 

في ملكیاتھم خـلال عملیـات التحديـد والتحريـر كثیـرا مـن أراضـي 

املاك الدولة، ومن الاراضي التـي تعـود ملكیتھـا للفلاحـین، ولكـن 

ي المساحات التي سجلت باسم الدولة كانت مساحات واسعة فـ

كل المحافظات السورية، وھي كالانھار والبحیـرات والمسـتنقعات، 

ومنھا أملاك الدولة الخاصة كالاحراج وغیرھا، وھنالك املاك الدولـة 

المرفقة كالبیادر والمراعـي وغیـر ذلـك ممـا تفصـله كتـب القـوانین 

.العقارية

ــوض  ــدرھا المف ــي اص ــرارات الت ــداب للق ــلطات الانت ــق س ان تطبی

بعــد  -ي بشــأن اســتحواذ واحیــاء امــلاك الدولــة الســامي الفرنســ

كان يجري لمصلحة الاقطـاعین وشـیوخ -عملیات التحديد والتحرير 

القبائل والمتنفذين، وھكذا بدأ سلب ونھـب اراضـي أمـلاك الدولـة 

منذ العھد العثمـاني واسـتفحل أمـره ايـام الانتـداب، واسـتمر بعـد 

.سارية المفعولالجلاء بشتى ضروب الاحتیال على القوانین ال

لقد سجل بعض الملاكین، أثنـاء عملیـات التحديـد والتحريـر، 

قسما من أراضیھم المجدبة في بعض الاحیان باسم الدولة تخلصا 

من أعباء الضريبة التي كانوا يتوقعون انھا ستطرح علـى مسـاحات 

الأرض، كما كان يجـري فـي كـل قريـة تسـجیل الاراضـي المرفقـة 

.فعة القرية كالبیادر والمراعيالتي ھي بالاساس لمن

)الفرنسـي(وفي الوقت نفسه لعب مصـرف سـورية ولبنـان 

ــاعه  ــاع واتس ــیخ الاقط ــي ترس ــرا ف ــورية دورا كبی ــتلال س ــد اح بع

وشموله فقد قدم قروضا بملايین اللیرات للمشاريع الزراعیـة التـي 
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التجار والاقطاعیون وشیوخ القبائل، -في اعوام الانتداب -أنشأھا  

ي أراضي املاك الدولة في الجزيرة والرقـة وديـر الـزور، واسـتولوا ف

علیھا واستملكوھا لحسابھم الخاص، كما اسـتمر البنـك السـوري 

1950في لعب ھـذا الـدور بعـد الجـلاء، ولا سـیما ابتـداء مـن عـام 

عندما اتسعت زراعة القطن فـي سـورية اذ مـد بـالاموال مشـاريع 

متنفـذين والتجـار فـي جمیـع انحـاء الاقطاعیین ورؤساء العشائر وال

سوريا، وكثیرا ما بلغت ملكیة الشـیوخ والبورجـوازيین والاقطـاعیین 

والمتنفذين، لا سیما في الجزيرة والرقة، مئات الوف الدونمات مـن 

.اراضي املاك الدولة البعلیة والمسقیة

والمھم في الامر ان تلك المشاريع الزراعیة الواسعة، لم تؤد 

ــاد ــى ايج ــاطق ال ــك المن ــي تل ــتقرة ف ــة مس ــة فلاحی ــاة زراعی حی

ــاطق  ــن المن ــین م ــوا فلاح ــم يجلب ــتغلین ل الشاســعة اذ ان المس

الكثیفة السكان للعمل في ھذه المشاريع بل لجأوا الى استخدام 

الالات فبقیت في البلاد مناطق مكتظة بسكانھا ولا يجد الفلاحـون 

ھــا الا التجــار فیھــا ارضــا، وبقیــت تلــك الاراضــي الواســعة ولــیس فی

وشــیوخ القبائــل المحرومــة افرادھــا مــن الارض ومــن كــل خــدمات 

.الدولة التعلیمیة والصحیة وسواھا

وھي اكبـر "دير شمیل"بدأت بتوزيع اراضي أملاك الدولة في قرية 

قرى قضاء مصیاف واحدى ملكیات عائلة العظم، فأوعزت للفلاحـین 

زيع اراضـي أمـلاك الدولـة بأن يتقدموا الى وزارة الزراعة بطلبات لتو

ــات، وأجــزت  ــك الطلب ــى تل ــة، ووافقــت عل ــك القري ــي تل ــیھم ف عل

للفلاحین بناء مساكن لھم في تلك الاراضي، فكلف مجلس الوزراء 

خالد العظم وزير المالیة بأن يدرس معي ھذه القضیة، وكانت بغاية 

:البساطة

أرض للدولــة وفلاحــون محرومــون مــن الأرض والســكن وآل العظــم 

ــجرة ي ــة والمش ــي المروي ــن الأراض ــرة م ــاحات الكبی ــون المس ملك

والبعلیة في ھذه القرية وسواھا من القـرى الكبیـرة الأخـرى فمـن 

واجــب وزارة الزراعــة اذن ان تــوزع ھــذه الأراضــي حســب القــوانین 

المرعیة النافذة على الفلاحین وتسمح لھم ببناء بیـوت لسـكنھم، 
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یرة، فلـم يسـع خالـد العظـم ولا سیما ان الارض الموزعة كانت صغ

.إلا التسلیم

وھكذا كان توزيع أراضي الدولة في قرية دير شمیل الشرارة 

.الأولى في انطلاق حركة الفلاحین

ان أھمیة القضیة لم تكن بالنسبة لمساحة الاراضـي 

التي وزعت على الفلاحین وانما تكمن أھمیتھا في تحقیق 

ملاك الارض، ممـا كـان الأمل الذي كان يراود مخیلتھم باست

.يعتبر فیما مضى من الأيام حلما من الأحلام

كان الفلاحون، في الماضي، عندما نحدثھم عن حقھم فـي 

ملكیة الأرض وعن امكانیة بلوغھم ھذه الاھـداف بالنضـال، وبـأنھم 

ــالحقوق والواجبــات، وأنھــم  سیصــبحون سواســیة مــع الملاكــین ب

ن ولا يستغلون وانما يكسبون مواطنون شرفاء لا يسرقون ولا يعتدو

رزقھم بكد يمینھم وعـرق جبیـنھم، عنـدما كنـا نحـدثھم عـن ذلـك 

كانوا يتحمسون كثیرا لھذا الحلم الجمیـل كلمـا اجتمعنـا بھـم فـي 

جولاتنا ولقاءاتنا وأحاديثنا في الندوات الحزبیة وزياراتنا لبیوتھم فـي 

تشـرت ولكـن سـرعان مـا انقراھم، كان ذلك حلما وأملا ورجاء، 

قصة دير شمیل بـین الفلاحـین انتشـار النـار فـي الھشـیم 

فكانت عن حق بداية تفجیر حركة الفلاحین التـي ستتسـع 

فتشمل سورية من أقصاھا الـى أقصـاھا، لا سـیما واننـي 

أعلنــت فیــه أن أراضــي أمــلاك "اذعــت بیانــا فــي الصــحف 

الدولة معـدة للاسـتثمار وكـل مـن يرغـب بالعمـل الزراعـي 

لیس لھا علاقة بحقوق آخرين علیـه ان يتقـدم ويعرف أرضا

بطلــب اســتثمارھا ومديريــة أمــلاك الدولــة علــى اســتعداد 

"لتلبیة الطلب

)16/9/1949جريدة النصر (

قانون حماية الفلاح

كما ألفت خلال وجودي في وزارة الزراعة بقرار وزاري، لجنـة 

اب حومـد اشترك فیھا الـدكتور محمـد السـراج والـدكتور عبـد الوھـ

ومدير أملاك الدولة وخبیران آخران لوضع قانون لحماية الفلاح، ولـم 
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تنجز اللجنة ھذا المشروع بسبب قصر المدة، ولكن الدكتور محمـد 

السراج كان يبشر به أثنـاء المعركـة الانتخابیـة فـي زيارتنـا للقـرى 

.وأحاديثنا مع الفلاحین

د، ان أھمیة تشكیل ھذه اللجنة سوف تظھر فیمـا بعـ

ــد وضــع دســتور عــام  ــد 1950عن ــدكتور عب ــث اصــبح ال حی

ــة الدســتور، وتمكــن المجلــس  الوھــاب حومــد مقــررا للجن

التأسیسي من اقرار مادة في صلب الدسـتور تـنص علـى 

.سن قانون لحماية الفلاح وتحديد الملكیة الزراعیة
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62

اھتمامـــات مجلـــس الـــوزراء بعـــد الإطاحـــة :1949

ــد للانتخــاب صــدور قــانون-بحســني الــزعیم  -جدي

المرأة تنال حق الانتخاب

كانت جلسات مجلس الوزراء تبدأ عادة بشرح طويل وبطـيء 

من الرئیس ھاشم الأتاسي عن السیاسة العربیة والدولیـة، وعـن 

ثم يعقـب وزيـر الخارجیـة نـاظم القدسـي .رسائل وبرقیات التھنئة

ــي ــات الت ــذلھا والمعلوم ــي يب ــذكر المســاعي الت ــه فی ــى كلام عل

يتلقاھا والتعلیمات التي يصدرھا لسـفاراتنا، بالاتفـاق مـع الـرئیس 

ــع  ــة بالوض ــة والدولی ــات العربی ــى الاعتراف ــول عل ــي، للحص الأتاس

.الجديد

كان فريق الأتاسي كیخیا حريصا جدا على أن تقتصر أعمـال 

الحكومة على مھام الحكومة الانتقالیـة، فترجـىء كـل الأمـور غیـر 

ــة والضــ ــى الحكومــة التــي ســتنبثق عــن الملحــة والعاجل رورية ال

ــادم ــس التأسیســي الق ــي ...المجل ــرز القضــايا الت ــان أب ــذلك ف ول

:عالجتھا ھي التالیة

قضیة المعتقلین في عھد حسني الزعیم:أولا

وقـد أطلـق سـراحھم فـورا مــا عـدا الشـیوعیین الـذين حــال 

ھاشم الاتاسي دون اطـلاق سـراحھم، أمـا فیصـل العسـلي فقـد 

الكیخیا يطالب باطلاق سراحه، يؤيده ھاشم الأتاسي كان رشدي 

ووزراء حـزب الشــعب، وقــد وقفــت مـع الــدكتور ســامي كبــارة فــي 

موضوع ابقاء العسلي رھن التحقیق بمقتل محمـد علـوش رئـیس 

تحرير جريدة الیقظة بینما اتخذ الدكتور كبارة ھذا الموقف لأنه كـان 

ضــي بإرھابــه يكرھــه كرھــا شــديدا بعــد أن أوشــك العســلي ان يق

.على زعامته في دمشق وكانت المعركة الانتخابیة على الأبواب

كادت قضیة العسلي تؤدي الى أزمة وزارية واسـتمر الجـدل 

-دون علمـي -والنقاش فیھا طويلا وأخیـرا جـرت مسـاومة سـرية 

بین الجیش والكیخیا وكبارة وتم علي أثرھا اطلاق سراح العسلي 

.الانتخابیةلقاء عدم دخوله المعركة 
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ــة الضــغط مســتمرة للافــراج عــن فیصــل  وبینمــا كانــت حمل

.العسلي، كان الشیوعیون لا يزالون معتقلین في سجن المزة

ومن الطريـف أن نـذكر أنـه تشـكل آنـذاك وفـد مـن الشـابات 

الشیوعیات وعلـى رأسـھن أم عمـار زوجـة الاسـتاذ خالـد بكـداش 

تبـه بـدار الحكومـة فقابلن رئیس الدولـة ھاشـم الأتاسـي فـي مك

حیث طلبن إلیه الإفراج عن الشیوعیین أسوة بمن أطلق سراحھم 

ــد لاحــظ ھاشــم الاتاســي أن لھجــة  ــین الاخــرين، وق مــن المعتقل

:من أي بلد أنتن؟ قلن:بعضھن دمشقیة فسأل

:قال الأتاسي...من دمشق

إذن ما علاقتكن بالقضیة والمعتقلون من حمص؟

  ممستمسكات عھد الزعی:ثانیا

أما الوثائق الھامة ومحتويات بیـت حسـني الـزعیم وأموالـه، 

فلم يظھر منھا الا بعض القصاصات غیر الھامة، مثـل ورقـة بسـجل 

المبالغ التي كانت تدفع للصحف، وورقة أخـرى بأسـماء الأشـخاص 

.وكان اسمي في رأس القائمة.الذين كان الزعیم ينوي اعتقالھم

ابراھیم الحسینيالتحقیق مع نذير فنصة و: ثالثا

.كان التحقیق مع ابراھیم الحسیني ونذير فنصة مھمـا جـدا

لأنه يكشف السیاسـة الدولیـة والعربیـة والداخلیـة، الأمـر الـذي لا 

يريده الأتاسیون وحزب الشعب، كما لا ترغـب بريطانیـا والعـراق أن 

يصل جرح أمريكا وفرنسا واستفزازھما الى ھذا الحـد، فـي الوقـت 

.يسلكون فیه طريق الدبلوماسیة الھادئة والسريةالذي كانوا

ولذلك فوجئت بعد أيام بنذير فنصة يحییني فـي بھـو سـراي 

الحكومة فذكرت ذلك في مجلس الوزراء فقیل لي بأنه لا يزال رھن 

التحقیق ھو والحسیني، وأنھمـا سـیحالان الـى المحكمـة، فتأكـد 

ــا ولا محاكم ــق معھم ــي التحقی ــون ف ــم لا يرغب ــي انھ ــا، وأن ل تھم

قضــیتھما قــد انتھــت، وأنھمــا ســیلعبان أدوارا خطیــرة أخــرى فــي 

.وھذا ما جرى فعلا...المستقبل

قروض الدولة للراسمالین:رابعا
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ــا  ــي منحھ ــروض الضــخمة الت ــة بقضــیة الق اھتمــت الحكوم

حسني الزعیم للرأسمالیین الصناعیین بحجة تلافي الأزمـة التـي 

سورية، وكان تأثیر الرأسمالیین علـى تعانیھا المعامل والصناعات ال

حزب الشعب كبیرا، فتركت الحكومـة لخالـد العظـم أن يعـالج ھـذه 

المشكلة، وھذا يعني أن يجد لھا مخرجا معقولا، وقد وجـد العظـم 

ھذا المخرج بأن تبنت الحكومة خطـة جديـدة لمسـاعدة الشـركات 

ة الصــناعیة العــاثرة بــأن تقتصــر القــروض التــي ســتمنح لھــا بكفالــ

الدولة، على ما يلـزم تلـك المشـاريع مـن المـال لأجـل البـدء فـي 

الاستثمار وتسديد قـیم الالات المسـتوردة، كمـا اسـتردت الخزينـة 

المبلغ الذي منحـه حسـني الـزعیم للحـاج وھبـي الحريـري وكـان 

:النص الذي منح الحريري بموجبه المبلغ ھو

قـوم أعـلاه قبضت مـن محاسـب وزارة الـدفاع الـوطني المبلـغ المر

ألف لیرة سورية وأتعھـد بتأديتـه للدولـة عنـد أول طلـب 500وقدره 

:التوقیع..وللبیان حرر 

.وھبي الحريري:الكفیلواصف حماض 

وقد سافر الحريري الى مصر فوضعت الدولة يدھا على أملاكه مما 

.اضطره للعودة الى البلاد ودفع المبلغ للخزينة

خابتعديل قانون الانت: خامسا

اضطرت الحكومة تحت تأثیر ضغطنا وضغط الـرأي العـام إلـى 

تألیف لجنة تقوم بتعديل قانون الانتخاب بأسـرع وقـت، وقـد تألفـت 

اللجنة من فیضي الأتاسي وعادل العظمة ومیشـیل عفلـق واكـرم 

الحوراني وعقدت عدة اجتماعات، ولكن فیضـي الأتاسـي لـم يكـن 

لأن يتعــب نفســه بحضــور معنیــا بھــا، إذ انــه بطبعــه غیــر مســتعد

اجتماعات اللجان والغوص في المناقشات، فسجعة جمیلة يرددھا 

أو بیــت مــن الشــعر يحلــم بــه ويغــوص فــي معانیــه يســاوي عنــده 

دساتیر الدنیا، وكثیرا ما كان يقترب مني اثر انتھاء جلسات مجلس 

الوزراء ومناقشاته الطويلة فیطلب مني بتـودد أن اقـدم لـه خلاصـة 

ا جـرى مـن مناقشـات وأبحـاث كـان حاضـرھا بشخصـه موجزة عمـ

.وشاردا عنھا بتفكیره وأحلامه
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كذلك كان الاستاذ میشـیل عفلـق شـبه غائـب عـن أعمـال 

.تلك اللجنة لأنه كان غارقا بأحلامه

فبقیت أنا وعادل العظمة نحضـر اجتماعـات اللجنـة وكثیـرا مـا كـان 

لات قـانون العظمة يتغیب فاضطر لأن أبقى منفردا فـي بحـث تعـدي

الانتخــاب مــع مــن كنــا نســتعین بھــم مــن الخبــراء الحقــوقیین 

المختصین، وكان ألمعھم الدكتور صلاح الدين الطرزي، فقـد كـان ذا 

ذاكرة عجیبة فذة، لـم أسـأله مـرة عـن مـادة فـي قـانون الانتخـاب 

وعما يقابلھا في قـوانین الـدول الأخـرى الا وكـان يـورد فـي الحـال 

.سباب الموجبة لھانصوص تلك المواد والا

وكــان الــذي يھمنــي تحقیقــه، مــن تعــديل قــانون الانتخــاب، 

:الأمور الثلاثة التالیة

.منح المرأة حق الانتخاب-1

.إلغاء الطائفیة في الانتخابات-2

  .عاما 18عاما الى 20تنزيل سن الناخب من -3



:حقوق المرأة السیاسیة

بـل متابعـة البحـث بتعـديل قـانون الانتخـاب، أن لا بد لـي، ق

أتوقــف قلــیلا لأعــرض وجھــة نظــري ومــوقفي مــن مســاواة المــرأة 

.بالرجل مساواة تامة في جمیع الحقوق والواجبات

ان الصــورة التــي رســمت فــي خــاطري، عــن وضــع المــرأة 

.العربیة في مجتمعنا، أنه وضع فريد في العالم

..منذ الطفولة، بعد وفاة والديولقد تكونت تلك الصورة لدي 

اذ ظلت والدتي بعد ذلك خلال حیاتھا التـي تعـدت سـن الثمـانین، 

تستیقظ قبل طلوع الفجر، وبعد الصلاة تبـدأ :تسیر على نھج واحد

في أعداد الافطار ثم تعمد الـى ايقاظنـا وتھیئـة ھنـدامنا وحاجاتنـا 

حتـى . عمـلوارسالنا الى المدرسة، ثم تنصرف طیلة النھار الـى ال

اذا جاء اللیل أدت فروضھا الدينیة ونامت باكرا، وھكذا لم يختل ھذا 
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حتـى أنھـا كانـت عنـدما تزورنـي أحیانـا ...النظام يوما طیلة حیاتھا

في دمشق، بعد أن تزوجت وصـار عنـدي بیـت، لا تسـتقر أيامـا الا 

بشق الأنفس، ذلك أنھا تشعر بخلل في الحیـاة بعیـدا عـن البیـت 

... يـا بنـي: "مرھا داخل جدرانـه الأربعـة، فتقـول لـيالذي قضت ع

.تقصد البیت في حماة"أريد أن أعود الى وطني

لم تكن والدتي فريدة من نوعھا، فان كل مـن تعرفـت بھـن، 

الحیـاة :منذ الطفولة، من أمھـات الجیـران كـن يتـبعن ھـذا النظـام

فھـن داخل جدران أربعة، وبذل الحیاة بسخاء يـومي للـزوج والأولاد 

.جمیعا شھیدات، راھبات وقديسات

ولطالمــا مــرت علــى أســرتنا ظــروف صــعبة قاســیة فكانــت 

الوالدة تیسر أمر المعیشة بحسـن تـدبیرھا بشـكل لا أزال أتعجـب 

منه حتى الآن، ونظرا لوفـاة الوالـد ونحـن صـغار فقـد كانـت ترشـد 

عمي الذي تولى أمورنا وتدبیر شؤوننا، وكانت ترشده دومـا بـالاراء 

.لسديدة الحازمةا

-شـأن كـل نسـاء جیلھـا -كانت على حرمانھا من التعلـیم 

، 1932ســديدة الــرأي فــي القضــايا الوطنیــة، ففــي انتخابــات عــام 

ــب  ــزم جان ــر أن يلت ــا تنصــح أخــي الاكب ــا، رأيتھ ــت لا أزال طالب وكن

:الشعب، وقالت له

ــؤثرن علیــك " ــا بنــي ان والــدك كــان بجانــب الشــعب دومــا فــلا ت ي

لآل البرازي، فلما لم يفعل انزوت جانبـا وأفرغـت ھمومھـا صداقاتك

.في الصلاة

عندما  1941وفي عام .كنت شديد الحماسة والاستماع لنصائحھا

:التحقت بثورة رشید عالي الكیلاني قالت لي أثناء الوداع

..اننـي حزينـة يــا ابنـي، ولكــن لا يمكننـي ان أمنعــك مـن الجھــاد"

.سلمتك إلى الله "

كان أخي عدنان يعود الى البیت متعبـا 1945رة عام وفي ثو

من ساحة المعركة لیأخذ قسطا من النوم فكانت الوالدة توقظه بل 

ولـم تكـن .تؤنبه في بعض الاحیان اذا تأخر عن اخوانه المجاھـدين
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ــات  ــات المحجب ــاء الحموي ــن النس ــدة م ــك الا واح ــي ذل ــدتي ف وال

لة مـواطنتھن فـي العديدات، اللـواتي تـألق حسـھن السـلیم وأصـا

فكثیر مـن النسـاء الحمويـات كـن فـي تلـك الثـورة وراء .1945ثورة 

المجاھدين وبین صفوفھم فـي السـاحة، يشـجعنھم ويسـاعدنھم 

وقد ظلـت أحـداھن، وتـدعى ...ويجلبن لھم الماء والطعام والذخائر

تحتفظ في بیتھا بجرة من الفخار كانت تنقـل بھـا المـاء "أم مجول"

بتھا رصاصة فرنسـیة، فصـرخت غاضـبة وسـط أزيـز للمجاھدين فثق

"الرصاص كما حدثني رفیق لنـا "...لقد ثقبتم الجرة يا أولاد الكلب:

أن والدته لم تكتف بأن يذھب ھو فقط الى الجھاد، بـل طلبـت مـن 

زوجھا الكھل أن يبیع السجادة ويشتري بندقیـة ثانیـة ويـذھب ھـو 

وتھربـا ھددتـه بأنھـا الى الجھاد أيضـا، وحـین لاحظـت لديـه تلكـؤا 

"ستنزل الى الشارع وتصرخ وقـد قتلـت تلـك المـرأة "أيـن الرجـال:

.الفاضلة في بیتھا برصاصة اخترقت زجاج النافذة

كانت المعیشة صعبة وقاسـیة فـي تلـك الأيـام نظـرا لضـآلة 

وكــان علــى المــرأة فــي كثیــر مــن الأحیــان أن تتــدبر أمــور .المــوارد

لاضــافة الــى تحمــل أعبائھــا بتربیــة معیشــة العائلــة مــع الرجــل، با

ففي الحرب العالمیـة الأولـى، عنـدما صـودر الرجـال .الأطفال الكثر

للحرب في صـفوف الأتـراك، وعنـدما عمـت المجاعـة أنحـاء الـبلاد، 

ــوال فــي البیــوت، وراحــت الأمھــات يعملــن فــي الغــزل  نصــبت الأن

ل كمـا أننـي لا أزا...والنسیج لكسـب اود حیـاتھن وحیـاة اولادھـن

اذكر جـارة لنـا انجبـت عشـرين ولـدا، مـات مـنھم أحـد عشـر ولـدا 

بسبب الأمراض وفقدان الدواء وقلة الأطباء وانعدام أسـباب الرعايـة 

فكانت الأمھات يعانین في تربیة ورعاية الأطفال العديدين ..الصحیة

.الكثیر من التعب والألم والشقاء والصبر

نت لدي عن المرأة ولمحة أخرى من ملامح الصورة التي تكو

عنـدما بـدأت بممارسـة .في بلادنا، من خـلال الممارسـة العملیـة

مھنة المحامـاة فـي حمـاة، جـاءني رجـل مسـن، ووكلنـي بـدعوة 

زوجته الناشز طالبا المصالحة معھـا وإرجاعھـا بعـد أن ذھبـت الـى 

بیت أبیھـا، وفـي جلسـة المحاكمـة الأولـى رأيـت طفلـة لـم تتعـد 

ا، تقـف مـذعورة ممسـكة بتلابیـب أخیھـا الثالثة عشرة من عمرھـ
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الشاب، بینما كان الزوج قد تجاوز الستین مـن العمـر، فطلبـت مـن 

ــا اجتمــع  ــرة بســیطة ريثم ــالي فت ــق الجلســة وامھ القاضــي تعلی

بالطرفین على انفراد، فعلمت من أخ الطفلة الشاب أنـه كـان فـي 

اد بیروت يعمل خادما في مطعم، وأن أباه استغل فرصـة غیابـه، وأر

أن يتخلص من عـبء طعـام أختـه لشـدة فقـره، فزوجھـا مـن ذلـك 

"الرجل المسن، وقال لي تصور مدى خوف ھـذه الطفلـة وذعرھـا :

ان لـم توافـق : فقلت لموكلي" .. حین ترى ان ھذا الرجل زوجا لھا

على طلب الزوجة بالطلاق فـاعتبرني منسـحبا مـن الـدعوى منـذ 

.ھذه اللحظة

لھم الأسباب، ففرحـت الطفلـة فاندھش الطرفان، وشرحت 

ــت  ــي وأعلن ــام القاض ــت أم ــل، ودخل ــزوج الكھ ــتم ال ــا، واغ وأخوھ

.انسحابي من الدعوى

تلك كانت حال المرأة في المدينة، أما في الريف فان المـرأة 

لا تقوم فقط بأعباء تدبیر المنزل وتربیة الأولاد، وانما تساعد زوجھا، 

د وجنـي المحصـول، والشـأن يدا بید، في الفلاحة والزراعة والحصـا

ذاته بالنسبة للبدويات فـي المضـارب والخیـام، فالفلاحـة والبدويـة 

تعمـل أكثـر مـن الرجــل، أمـا فـي المدينـة فلــم يمـر ظـرف يســمح 

للنساء فیه بالعمل لكسـب العـیش الا وأقـدمن علیـه ولـم يفسـح 

أمام المرأة العربیة الا وتفوقت فیـه وأدتـه -بعد ذلك -مجال للعمل 

.ور كامل بالمسؤولیةبشع

...لذلك يخطىء من يقول ان نصف المجتمع العربي مشلول

-أي الرجـال -فان صح ھذا القول فان النصف الآخر مـن المجتمـع  

ــل  ــؤولیة العم ــاس مس ــور بمقی ــت الأم ــللا اذا قیس ــر ش ــو الاكث ھ

ومشقته والدأب الصابر علیه في خدمة الاسرة والمجتمـع والـوطن 

  .بالتالي

وھـو أننـا اذا رجعنـا الـى .ى ذلـك أمـر أھـم وأعظـميضاف ال

ضــمائرنا وتفحصــنا القــیم الاخلاقیــة الدينیــة والتراثیــة التــي توجــه 

التحركــات الايجابیــة مــن ســلوكنا، لرأينــا أن الامھــات ھــن اللــواتي 

.غرسن ھذه القیم في نفوسنا أكثر بكثیر مما تلقیناه عن الآباء
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نفســا واكثــر انســانیة إن المــرأة العربیــة أســلم حســا وأنــزه 

وأشد حصانة من الرجـل، وبـالرغم مـن ذلـك فھـي مضـطھدة كـأن 

حتى أن الرجل كان في بعض مجتمعاتنا المتخلفة حین ..شبه عار

كانت ". حاشاك الله.. فلانة : "يذكر اسم زوجته بشكل عفوي يقول

المرأة محرومة من الخروج من المنزل الا عنـد الضـرورات القصـوى، 

وھي ممنوعة من .الأب والزوج والمجتمع:لمحبسینفھي رھینة ا

مغادرة البیت حتى الـى المدرسـة، اذ كـان الرجـل لا يفكـر مطلقـا 

في ارسال بناته الى المدراس، وكان الطیب الانساني من يكتفي 

:بتنفیذ وصیة ابي العلاء المعري

علموھن النسج والغزل وخلوا كتابة وقراءة

يوسف وبراءةفصلاة الفتاة بالحمد تغني عن

وأبشع من كـل ھـذا أننـا مـا نـزال نسـمع حتـى الان قصصـا 

مذھلة عـن جـرائم قتـل الأم والشـقیقة والزوجـة والقريبـة لمجـرد 

الاشتباه بسلوكھن، والأدھى مـن ذلـك وأمـر أن مـن يرتكـب ھـذه 

الجريمة الشـنعاء يعتبـر نفسـه بطـلا قـام بغسـل العـار، وأن يعتبـر 

ــرائم ــذه الج ــات ھ ــانون العقوب ــرائم ق ــة الج ــن جمل ــانیة م اللاإنس

.وكثیرا ما بريء ھؤلاء المجرمون..المشمولة بالأسباب التخفیفیة

وعندما مارست مھنة المحاماة كنـت أتقصـد أن أكـون وكـیلا 

لھؤلاء الشـھیدات لأتخـذ مـن المرافعـة مناسـبة لفضـح مـا يرتكبـه 

المجتمع من جرائم شنعاء بحق المـرأة وبحـق الشـرع الاسـلامي 

يبــررون باســمه ھــذه الجــرائم، فوحشــیة التقالیــد والاعــراف الــذي

جعلــت المجتمــع يتخطــى حــدود الشــرع، ويتغاضــى عــن جــوھره 

.الانساني النبیل

ان ھذه الصورة الظالمة لأوضاع المرأة العربیة لا تتنـاقض مـع 

التطــور والعصــر فحســب بــل تتنــاقض أيضــا مــع وضــع المــرأة فــي 

رأة  وراء المحـاربین ومعھـم فـي الجاھلیة والاسلام حیث كانت الم

وكانت مـع الشـعراء والأدبـاء فـي نـدواتھم، وكـان مـنھن .معاركھم

الشاعرات والأديبات والحكیمات والسیاسات، بل كان منھن ملكات 

عظیمات كزنوبیة ملكة تدمر التي كادت تقوض أركـان الأمبراطوريـة 
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واھد على وتاريخ العرب قبل الاسلام وبعده مليء بالش...الرومانیة

.صحة ما نقول

":الاسلام"يقول المشتشرق ھنري ماسییه في كتابه 

لقد حقق الاسـلام للمـرأة انسـانیتھا وكفـل لھـا حريتھـا وسـاوى "

بینھا وبین الرجل إلى حد بعید، ففي المعاملات رفع الاسـلام عـن 

المرأة تھمه القصر الدائم التي كانت تحكمھا بھا الشرائع القديمة، 

 لإدارة أملاكھا والتصرف فیھـا والتعاقـد علیھـا مـن غیـر وجعلھا أھلا

.الرجوع الى الرجل

كما حرم الوأد وندد بالعادة الشائعة عند العـرب مـن تفضـیل 

الذكر على الانثى، وفـي الارث أقـر لھـا نصـیبا مـن الأمـوال،  وفـي 

الأسرة منحھا حق الزواج بمن تشاء ولیس لأحـد أن يرغمھـا علـى 

غب فیه، كما أعطاھـا حـق فسـخ الـزواج اذا اتضـح الزواج بمن لا تر

لھا أنھا خدعت أو اذا أكرھت علیه، وضیق كثیرا من دائـرة الطـلاق 

ودفعھا بكلتا يديه الى العلـم بینمـا كانـت الديانـة الیھوديـة تحرمـه 

ان العـرب كـانوا :علیھا، مما حدا بالمستشرق فون كريمر أن يقـول

ــنھم ت ــاء وم ــرام النس ــى احت ــورين عل ــرام مفط ــون احت ــم الغربی عل

".نسائھم



بعـد كــل ھــذا يــدرك القــارىء الكــريم، كــم أن الفرصــة كانــت 

ثمینة في نظري، حین اتیح لي أن أسھم بتعـديل قـانون الانتخـاب 

حقھـا الطبیعـي بممارسـة -لأول مـرة -بحیث يتیح للمرأة العربیة 

وقد كانت ھذه أول فرصة ...الاقتراع، أي مباشرة دورھا السیاسي

موافقـة :ولكنھا فرصة تحیـق بھـا المصـاعب والمخـاطر. تسنح لي

ومقاومة الرجعیین لھذه القضیة واسـتغلالھا ضـدي ...الحكومة اولا

.في المعركة الانتخابیة ثانیا

اذ وافقت الحكومة على مـنح .أما الصعوبة الأولى فقد ذللت

ه بمـن تحمـل شـھادة الدراسـة المرأة حق الانتخاب، ولكنھا حددتـ

وعلى كل حال فقـد كـان ذلـك مـن أعظـم وأھـم الامـور .الابتدائیة

التي تحققت في المنطقة العربیة فـي حینھـا، فكانـت سـوريا اول 
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بلد عربي يقدم على مثل ھذه الخطـوة، بـل أن كثیـرا مـن البلـدان 

.الاوروبیة المتقدمة كانت لا تمنح ھذا الحق للمرأة في ذلك الوقت

وأما عن الصـعوبة الثانیـة فقـد حـاول الرجعیـون والانتھـازيون 

ورجال الدين أن يحولـوا دون اقـرار ھـذا الحـق بكـل مـا لـديھم مـن 

وســائل وبالمقابــل كانــت تصــلني رســائل مغفلــة مــن بنــات أولئــك 

الرجال أنفسھم تعبر عن شـكر كاتباتھـا، وكنـت اشـعر بـالاعتزاز اذ 

لأننــي منــذ مطلــع ســن اســتطعت ان اقــدم ھــذه الخدمــة، ذلــك 

الشباب كنت أرصد تطـور حركـات الجمعیـات النسـائیة فـي سـوريا 

.ولبنان ومصر، وأطلع على مجلاتھا ومظاھر نشاطھا

وفي مقابل ھجمة الرجعیین كانـت الفئـات التقدمیـة تحـاول 

ان تشرح أھمیـة الموضـوع بالنسـبة لبنـاء المجتمـع علـى أسـس 

ــ ــرجعیین ق ــة ال ــان نقم ــك ف ــع ذل ــي وحــدي صــحیحة، وم د حملتن

مسؤولیة اعطاء المرأة حق الانتخاب، واتھمتني بالالحـاد والاباحیـة 

ــي  ــري ف ــرا ضــدي دون غی واســتغلت ھــذه القضــیة اســتغلالا كبی

المعركة الانتخابیة، من قبـل شـیوخ الرجعیـة وأركانھـا، كمـا لـوحظ 

عند فرز الأصوات، أن النساء صوتن للمرشحین التقدمیین، ولا شك 

الاتاسـي، الشـیخ الجلیـل المتـدين، علـى رأس ان موقف ھاشـم

الحكومة، قد أبطل كثیرا من مضاعفات حملة الرجعیة علـى قـانون 

الانتخاب، وأشھد أن الأتاسي كان حكیما في مناقشاته مع الوفـود 

المحتجة وكان مقنعا، أما حـزب الشـعب فانـه تجنـب الخـوض فـي 

.ھذه القضیة أصلا

اب أبرقـت السـیدة عادلـة بعد اقرار حق المرأة في الانتخـ"

بیھم رئیسة الاتحاد النسائي السوري الى رئیسـة الاتحـاد 

النسائي الدولي فـي سـتوكھولم والـى سـكرتیرة حقـوق 

المرأة في الأمم المتحدة معلنة ان المرأة السورية أصبحت 

(تتمتــع بحــق انتخــاب النــواب للمجــالس النیابیــة جريــدة "

).27/9/1949النصر 



-1039-

نة من صدور قانون الانتخاب أقر حـق وبعد أقل من س

مــن  45المــرأة فــي الانتخــاب دســتوريا فــي نــص المــادة 

:الدستور السوري

الناخبون ھم السـوريون والسـوريات الـذين اتمـوا الثامنـة "

عشرة مـن عمـرھم وكـانوا مسـجلین فـي سـجل الاحـوال 

المدنیــة اذا تــوفرت فــیھم الشــروط المنصــوص علیھــا فــي 

".قانون الانتخاب

وقد أقرت ھذه المـادة فـي الجمعیـة التأسیسـة دون 

أي اعتراض، مما يـدل علـى تقبـل الشـعب السـوري لحـق 

المرأة فـي الانتخـاب، كمـا يكشـف ان معارضـة ھـذا الحـق 

.كانت معارضة مصطنعة

لیس المھم اصدار القوانین التقدمیة، فلطالما صـدرت 

قــوانین تقدمیــة وظلــت حبــرا علــى ورق، بــل كثیــرا مــا 

مت تلك القوانین التقدمیة وسیلة للتمويـه، والمھـم استخد

ھو ان تحدث القـوانین التقدمیـة، بالأسـالیب الديمقراطیـة، 

.اقتناعا وقبولا وتغییرا عمیقا في أوضاع المجتمع وعقلیته

ان الديمقراطیة لیست غاية بذاتھا، بل ھي الوسـیلة 

ــل  ــى مراح ــعوب أن تتخط ــتطیع الش ــطتھا تس ــي بواس الت

ن تحقق تقدمھا وخلاصھا من أثار التخلـف والعقـد تخلفھا وأ

...الموروثة

انھا لیسـت تلـك الاطـر الزائفـة التـي يتلطـى وراءھـا 

الــديكتاتوريون، بــل ھــي فــي جوھرھــا الــذي يقــوم علــى 

الحريات العامة والخاصـة وتـألیف الأحـزاب، وعلـى أسـاس 

متین من التنظیمات الشعبیة، حتـى يصـبح الشـعب قـادرا 

ه الى الأمـام جنبـا الـى جنـب، وكتفـا الـى على شق طريق

كتــف، وحتــى يصــبح الشــعب وحــده مصــدرا لكــل القــوانین 

والتشــريعات والتنظیمــات والاصــلاحات، بعــد أن يقتنــع بھــا 

.اقتناعا حرا، وأن يراقب ويشرف على تنفیذھا
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الغاء الطائفیة في الانتخابات

ي الذي ادخلناه على قـانون الانتخـاب أما التعديل الھام الثان

فھو الغاء الطائفیة، وكانت خطوة ھامة جريئـة، ولكنھـا كانـت أخـف 

وطأة على المجتمع من الأولـى، وقـد أمكـن حصـر ذيولھـا وتلافـي 

مضــاعفاتھا بمــا لجــأت الحكومــة الیــه مــن تــدابیر اداريــة وتقســیم 

.المناطق الانتخابیة بما يحقق العدل والمساواة

القانون الطائفیة الدينیة، وانما الغى الطائفیة القائمة  لم يلغ  

وكان الشعب طیبا ووطنیا، عنـد اجـراء الانتخابـات ..على المذھبیة

فخرج مرتاحا من ھذه التجربة كما خرج من تجربة انتخابـات المـرأة 

مرتاحا وموافقـا فـي وجدانـه وضـمیره، بحیـث لـم يعـد للانتھـازيین 

.ت يسمعوالرجعیین والمستغلیین صو

سن الناخب 

وقد كان لتنزيل سن الناخب من عشـرين عامـا الـى ثمانیـة 

عشر عاما وھو السن الذي يجعـل الانسـان فـي جمیـع الشـرائع، 

أثـر كبیـر فـي فـتح بـاب المشـاركة -متمتعا بكامل حقوقه المدنیة 

بالمسؤولیة الوطنیة امام عـدد كبیـر مـن النـاخبین الشـباب الـذين 

حــق الاقتــراع حســب القــانون القــديم الــذي كــانوا محــرومین مــن 

ــأثیر  ــداب الفرنســي لاقصــاء العناصــر الشــابة عــن الت شــرعه الانت

.السیاسي

تطھیر المجلس النیابي من الأمیین

1949آب 4أنجزت اللجنة مشروع تعديل قانون الانتخاب في 

فعكف الوزراء باستمرار .ووزعت على كل وزير نسخة منه لدراسته

.نظرا لاھمیة استعجال اقرار ھذا القانونعلى الدراسة 

وحین عرض المشروع على مجلـس الـوزراء لـم يكـن تنزيـل 

ســن الناخــب موضــع نقــاش أو جــدل، كمــا لــم يكــن موضــوع الغــاء 

الطائفیة موضع اخذ ورد طويلین، فقـد أمكـن مـع اخـتلاف الاراء، أن 

راع فقـد تكون الاكثرية ايجابیة، اما بالنسبة لمنح المرأة حقھا بالاقت

جرى نقاش طويل لأنه موضوع كانت الحكومة تخشى ان تكـون لـه 
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ردود فعل على معركة الانتخابات المقبلة، ولكن أركان الحكومة لـم 

يكونوا يريدون ان يظھـر حسـني الـزعیم أكثـر تقدمیـة مـنھم حـین 

كما أنھم كانوا يرغبـون، ...أعلن عن نیته منح المرأة حق الانتخاب 

والمتعلمــین والطــلاب والظھــور بمظھــر تقــدمي، ارضــاء المثقفــین 

.1فأقرت المادة 

ولكن الجدل الطويل دار حـول مـادة تـنص علـى أن المرشـح 

للنیابة يجب أن يكـون مـن حملـة شـھادة الدراسـة الابتدائیـة فقـد 

اصطدمت ھـذه المـادة بمعارضـة الأتاسـیین ووزراء حـزب الشـعب، 

الاكثرية في المجلـس لانھم كانوا حريصین جدا على أن تكون لھم 

التأسیســي القــادم، واقــرار ھــذه المــادة يحــول دون كثیــر مــن 

المتنفذين من ترشیح انفسھم للانتخابـات، وحـین اعیـتھم الحیلـة 

ــا ــال رشــدي الكیخی ــلال المناقشــات ق ــون الشــھادة :خ ــاذا تك لم

الابتدائیة شرطا في المرشح للنیابة ولا تكون الشـھادة الثانويـة أو 

ا انكم تريدون مجلسا من المتعلمـین؟ ثـم اقتـرح ان الجامعیة طالم

يكون الحد الادنى للترشیح شھادة البكالوريا وكان اقتراحه من باب 

المزايدة لأنه لو قبل لما جاز له ھـو ان يرشـح نفسـه للنیابـة قلـت 

  :له

ــن اشــتراط الشــھادة - ــدينا م ــانع ل ــلا م ــك ف ــى ذل ــتم عل اذا وافق

كتفینــا بالشــھادة الابتدائیــة لتوافقــوا ولكننــا ا.الجامعیــة او الثانويــة

على المادة، فالشھادة الابتدائیة ھـي الحـد الادنـى الـذي يخلـص 

المجلس من الأمیین الذين كانوا مـن الاسـباب الھامـة فـي فسـاد 

.الوضع البرلماني الديمقراطي

ثم ذكرته بمواقف ھؤلاء، وكیف أنھـم كـانوا دائمـا فـي ركـاب 

تآمروا معھا الى حد تھديدنا بالسـلاح، السلطة حتى انھم كثیرا ما 

وكثیرا ما انقلب المجلس الى ساحة عراك ولكن الكیخیا لم يقتنـع 

وكاد الأمر يؤدي الى أزمـة لأن القضـیة تھـم كثیـرا حـزب الشـعب، 

فعلیھا يتوقف تأمین الاكثرية من الانصـار والاعـوان داخـل المجلـس 

اب الاقطـاعیین ولا يخفى ان جمیع رؤساء العشائر وبعضـا مـن النـو

ــل ان  ــواقیعھم ب ــم ت ــون الا رس ــة ولا يعرف ــراءة والكتاب ــون الق يجھل

بعضــھم لــم يــتعلم كیــف يرســم توقیعــه وھــذا مــا كــان يظھــر فــي 
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مناسبات برلمانیة عديدة مضحكة وكـان امـرا مشـینا وعـارا مقیمـا 

.على الحیاة النیابیة الديمقراطیة

او أتـم "عبارة وفي النھاية اضطررنا جمیعا لان نسلم باضافة 

ثـم ظھـر فـي "...الشـھادة الابتدائیـة"بعـد عبـارة "دراسة تعادلھـا

اذ كـان .التطبیق فیمـا بعـد أن ھـذه الاضـافة عطلـت حكـم المـادة

يكتفــى مــن المرشــح برســم توقیعــه حتــى يقبــل ترشــیحه، كمــا 

ــة  ــھادات الدراس ــى ش ــین عل ــحین الامی ــض المرش ــل بع استحص

لخاصـة اللبنانیـة ثـم انفضـح ھـذا الابتدائیة المزورة مـن المـدارس ا

.الامر المعیب فیما بعد، ولكن على غیر طائل



11/9/49وأخیرا نشرنا نصوص قانون الانتخاب الجديد بتـاريخ 

وقد وضعت بنفسي اسبابه الموجبة وبما أن النـاس لا تھـتم كثیـرا 

والاذاعة خلاصة بقراءتھا فقد عقدت مؤتمرا صحفیا نشرت الصحافة 

:عنه وفیما يلي خلاصته كما وردت في جريدة النصر الدمشقیة

استھل الاسـتاذ اكـرم الحـوراني كلمتـه بالأسـباب الداعیـة للتعجیـل باصـدار "

ــك  ــذكر ان ھنال ــات ف ــه مرســوم يحــدد موعــد الانتخاب ــق ب القــانون دون أن يرف

فـي انجـازه شائعات راجت حول القانون الجديد اضطرت الحكومة الى السرعة

.واذاعة نصوصه لوحده

ثم اتى على لمحة موجزة عن الحريات العامة وتنظیمھا مستطردا الى التركـة 

.التي خلفھا العھد الغابر من الفوضى وسوء التنظیم وانعدام العدالة

وھنا ذكر وضع الاحزاب والصحف وما مر علیھا مـن ادوار كانـت خلالھـا بـین مـد 

ت المسؤولة تبعا لاتصالاتھا واتجاھاتھا، ولم يـنس وجزر وبین رضا وغضب الجھا

أن يذكر رجـال الصـحافة والمراسـلین بـأن الانظمـة القادمـة سـتنظم الحريـات 

العامة ووضع الاحـزاب والصـحافة وفـق العدالـة والديمقراطیـة والقـانون، وخـتم 

البحث بأن الاحزاب ذات الصفة العسكرية والفاشیة الضارة بمصلحة الـبلاد لـن 

لھا حق في الترخیص او السماح لھا بالنشاط المعادي من أي نوع كـان، يكون

وان ھنالك مبادىء عامة ستمنح الرخص والامتیازات على أساسھا بالتسـاوي 

ووفق القوانین، ذلك ان الحريات العامة شيء والفساد والجريمة والخروج على 
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روج عما ذكـر أحكام القوانین شيء آخر وان الحكومة ستحزم امرھا امام اي خ

.فلا تھاون ولا میوعة وسنرقب تنفیذ القوانین بعین ساھرة

كمـا شـرح الـوزير الاسـباب :القانون الجديد خال من الاحكام الاستثنائیة

الموجبة للقانون الجديد، فلفت الانظار الى خلوه من الاحكام الاستثنائیة التي 

ع  المصالح الفرديـة وجدت في القانون القديم ارضاء لنزوات شخصیة وتمشیا م

والطبقیة التي لـم تكـن لتوجـد لـولا انتـزاع القـانون مـن البرلمـان آنئـذ انتزاعـا 

اشــارة الــى قــانون الانتخــاب الســابق وجعلــه علــى درجــة واحــدة بــدلا مــن (

لا سیما اذا علمنا ان القانون القديم كان مستقى من قـرار المفـوض )درجتین

ه ينـتھج فـي جـوھره الـروح التـي السامي وظل في كثیـر مـن مـواده واحكامـ

.وضعھا الاجنبي الفرنسي

وقـال الحـوراني ان ھـذا القـانون صـورة :القانون الجديد صورة لتطور البلاد

صحیحة لما وصلت الیه البلاد من تطور وتقدم، بل صـورة اقـل مـن ذلـك قلـیلا، 

وقد راعینا فـي وضـعه انـه سـتنبثق عنـه جمعیـة تأسیسـیة فوضـعنا شـروطا 

ا الاتجاه وسـعینا الـى أن يكـون التمثیـل الشـعبي نتیجـة الاصـطفاء توافق ھذ

.الشعبي لا على أساس التخلف والمساوىء الاجتماعیة

ثم بحث الوزير مسـألة التمثیـل علـى أسـاس :الغاء الكراسي الاستثنائیة

النفوس بینما كان القانون السابق يمثل الأمة على أسـاس النـاخبین، وسـرد 

القانون بھـذا الصـدد منـتقلا الـى الكراسـي الاسـتثنائیة بتفصیل ما أتى علیه

والغائھا المطلق باعتبارھا اخلالا بحق المواطنین، اذ لا يجـوز لفئـة مـن النـاس 

احتكار كراس اكثر من فئة اخرى وھي بدعـة وضـعھا الفرنسـیون فـي القـانون 

.لمآرب استعمارية

الطائفیــة وقــد احتلــت قضــیة الغــاء:قضــیة الطائفیــة وكراســي العشــائر

وكراسي العشائر مكانا بارزا في حديث الوزير فأسھب في الشرح وفق ما جاء 

في الأسباب الموجبة، معلقا علـى ذلـك بـأن ھـذا التعـديل سیفسـح المجـال 

"لتطور خطیر سنلمس آثاره قريبا وقـال ولسـنا نقصـد بمـا قمنـا بـه بالنسـبة :

ا وھـو أمـر يؤسـف لـه، للعشائر الانتقاص من حقھا كما زعم البعض وكرھـا بھـ

ذلك ان ھدفنا جمیعا ھو تحضیرھا معتبرين أفراد العشائر سواء مـع المـواطنین 

دون اي تفريق، واعتقد ان الدس في ھـذا المجـال اضـحى سـقیما لا ينطلـي 

".على أي انسان
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وقال الحوراني لقد اخـذنا حـدا :القانون الجديد طعنة في صمیم التعصب

غم ان معظم الشعب يريد إلغائھا وأرجو أن يقول وسطا في موضوع الطائفیة، ر

ان وراء ..المجلس القادم كلمته في الغـاء الطائفیـة تمشـیا مـع ارادة الشـعب

ھذا النص في القانون تطـورا اجتماعیـا ھامـا، وانـه سـیمحوا مـن أذھـان ابنـاء 

الطوائــف كــل تعصــب طــائفي ومــذھبي وســیجعلھم يفتشــون عــن المنتخــب 

مصـلحة العامـة والوطنیـة لھـم ولسـائر المـواطنین، وأي الصالح الـذي يـؤمن ال

شيء اكثر عدلا وانطباقا على الديموقراطیة من ھذه المسـاواة التـي ھـدفت 

.الیھا الشعوب وكلفت الانسانیة تضحیات دامیة رھیبة

لم يعد ھناك فئات متمايزة ولـم يعـد ھنالـك طوائـف ومـذاھب متعـددة 

.الحقوق وعلیھم نفس الواجباتوانما مواطنون سوريون عرب لھم نفس 

ثم شرح الـوزير قضـیة السـن بمـا لا :المرأة عنصر قوي في بناء المجتمع

يخرج عن لائحة الأسباب الموجبة مستطردا الى قضیة اعطاء المرأة المتعلمـة 

حق الانتخاب فشرح الموضوع بعد التمھید لـه بلمحـة تاريخیـة عـن دور المـرأة 

ة فیھا الكثیر من الحقیقة والعلم وضرب الامثال في الاسلام وكانت كلمة موزون

التي تعزز ھذه الخطوة المباركة التي ھدف لھا القانون باعطـاء المـرأة العربیـة 

:حقوقھا السیاسیة وجعلھا ركنا أساسیا في بناء المجتمع العربي، كما قال

ان الاسلام أعطى المرأة حقوقا جعلت منھـا انسـانا لـه قیمتـه فـي المجتمـع 

لھا حرية الرأي والتعلم والتملك مما جعلھا تلعب دورا ھامـا فـي التـاريخ، فترك

وواجبنا ان نربط الماضي بالحاضر فتحمل المرأة الحديثة كامل مسؤولیاتھا في 

:بناء الأمة، وقال

ألیس من المعیب أن تكون المرأة السورية أقل نصـیبا فـي الحیـاة العامـة مـن 

لتي تبني قومیتھا على أساس الـدين الحنیـف المرأة الباكستانیة في الدولة ا

والتي أعطت المرأة حق الانتخـاب وخدمـة العلـم؟ والحقیقـة ان الشـعب فـي 

سورية منصرف واقعیا الى اعطـاء المـرأة ھـذه الحقـوق فضـلا عـن ان الواجـب 

القومي يقضي علینا بالنص على ذلك، فمن العار في عصر الصاروخ والـذرة ان 

، واننا لا نريد تحرير المرأة عن طريق الافساد والمیوعـة نتأخر في ھذا المضمار

.وانما عن طريق فاضلة صحیحة

ثم انتقل معالي الحوراني الى الحديث عن :الانتخاب على الاحصاء القديم

تمشي مواد القانون مـع قـانون العقوبـات بمـا لا يخـرج عمـا سـرد فـي لائحـة 
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لـى اسـاس الاحصـاء الجديـد الاسباب، وبحث بعد ذلك قضیة اجراء الانتخـاب ع

، وبذل في سبیله الكثیر من المـال دون ان تبـرز نتائجـه 1947الذي أجري عام 

الى حیز الوجود، وانه لو شاءت الحكومة السیر علیه لكلفھا ذلـك سـتة أشـھر 

.كادحة منھكة على الاقل لانشاء الانتخابات على أساسه

رلمان، تلك المسألة التـي أما مسألة الأمیة في الب:وجوه جديدة بالبرلمان

باعــدت الشــقة بــین البرلمــان والشــعب فقــد قــال عنھــا الحــوراني ان القــانون 

الجديد جعل الھوة قلیلة مـا أمكـن، بـین الناخـب والمنتخـب، فلـم يعـد ھنالـك 

مجـال لوجـود نـواب لا يعرفـون غیـر التوقیـع او قـد يجھلونـه، وسـیرى الشــعب 

خطیـر مـن وراء ھـذا التبـدل الجديـد ممثلین له محترمین، وسیلمس التطـور ال

والحــدث الاجتمــاعي، ســیرى وجوھــا جديــدة متعلمــة لا تقــیم مجــدھا علــى 

.أساس السلطة او الضغط الممقوت

ان موعد الانتخابات سیحدد في القريـب العاجـل، كمـا ان :وصرح معالیه بقوله

ى الحريات وأنظمتھا وتحديدھا ستصدر قريبا وقبل الشروع فـي الانتخابـات حتـ

.يرافقھا الغاء المراقبة كأمر طبیعي لھذا التحديد

ثم انطلق معالیه الى تلافي امور الضغط والاكـراه فـي الانتخابـات، ومـا 

اتبعته الحكومة فـي قانونھـا مـن تـدابیر تحـرر مـن الخـوف والاكـراه، ذكـر منھـا 

مسألة الاكثار مـن المراكـز الانتخابیـة والتقلیـل مـن عـدد النـاخبین فـي ھـذه 

راكز، كما أتى على ذكر قضیة بعض المخاتیر وانصیاعھم السابق الـى ذوي الم

البطش والنفوذ في الأحیـاء، فأكـد ان لجـان الاقتـراع سـتنتخب رؤسـاءھا مـن 

.موظفي التعلیم والعدل

تحديد موعد الانتخابات

صدر مرسـوم بمـادة واحـدة يحـدد يـوم 1949ايلول 21وفي 

موعـدا لانتخـاب جمعیـة 1949تشرين الثاني 5السبت الواقع في 

.تأسیسیة تتولى وضع دستور للبلاد

:وقد أذعت تصريحا بعد نشر المرسوم، ھذا نصه

لقــد نشــر علــى الشــعب نــص المرســوم الــذي يحــدد موعــد اجــراء انتخابــات "

المجلس التأسیسي في الخامس مـن شـھر تشـرين الثـاني القـادم، واننـي 

انتخابـه يمكـن ان يتحـول الـى اعلن بـأن المجلـس التأسیسـي الـذي سـیتم 
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مجلس نیابي بعد أن يتم وضع الدستور العتید، فیما اذا قرر ذلـك وان الحكومـة 

اذ تلفت نظـر المـواطنین الـى ھـذا الاحتمـال، تعلـن انھـا سـتترك البـت بھـذه 

ــه  ــا رأت ان تنب ــھم، ولكنھ ــي انفس ــس التأسیس ــاء المجل ــى اعض ــة ال النقط

مقدما ان المرشح الـذي سـیقع اختیـاره الناخبین الى ذلك لكي يدرك الناخب 

علیه مكلف فـي الدرجـة الاولـى ان يشـترك بوضـع دسـتور جديـد للـبلاد وانـه 

عندما يفرغ من مھمته ھذه يمكن ان ينقلب الى عضو فـي المجلـس النیـابي 

العتیـد فیمــا اذا رأى اعضــاء المجلــس التأسیسـي ادراج مــادة انتقالیــة مؤقتــة 

.لمجلس التأسیسي الى مجلس نیابيتجیز لمرة واحدة ان ينقلب ا

ان لمثل ھذا الاحتمـال اسـبقیات فـي الـبلاد الديمقراطیـة، وان الـذين 

ينادون به يقولون انه لا يجوز لسورية بوضـعھا الحاضـر ان تتعـرض الـى ھـزتین 

انتخابیتین فـي برھـة قصـیرة، ويضـیفون علـى ذلـك ان مـن يقـع علیـه اختیـار 

الشعب قـد فوضـه تفويضـا مطلقـا، وبالتـالي الشعب لوضع دستور البلاد يكون 

يمكنه وضع مادة انتقالیة من مواد الدستور، وأريد ان يكون واضحا في الأذھـان 

ان الحكومة لم تتبن ھذه النظرية، كما لم  تتبن  عكسھا، ولكن مـا دام تحـول 

المجلس التأسیسي الى مجلس نیابي ھو احتمـال، فـان الحكومـة تريـد مـن 

ذا الاحتمـال فـي حسـابه عنـد اختیـار مرشـحین لعضـوية الشعب ان يدخل ھـ

.المجلس التأسیسي حتى يكون على بینة من أمره في المستقبل

ــا، وان  ــاكن المخصصــة لھ ــي الأم ــت ف ــد علق ــات ق ــداول الانتخاب ان ج

الحكومة تھیب بالناخبین ان يفتشوا عن اسمائھم في ھذه الجداول، حتى اذا 

اسـمه قـد سـقط منھـا سـھوا عمـد الـى لحظ احد ممن يحق له الانتخـاب ان

الاعتراض والتصـحیح المنصـوص عنھمـا فـي قـانون الانتخـاب، وان الحكومـة اذ 

تدعو كل ناخب الى القیام بھذا الواجب انما تھدف الى جعل المجلـس القـادم 

ممثلا لارادة الشعب اصدق تمثیل، لأن غايتھا الأولى ھي ايجاد نظام برلماني 

".ديمقراطي في سورية

، 1949ايلـول 26كما اصدر وزير الداخلیة رشدي الكیخیا في 

ثلاثة بلاغات تتعلق بالانتخابات أحدھما يتضمن ايضـاحات حـول مـا 

ــواردة فــي المــادة  ــة ال ــانون )22(يقصــد بالشــھادة الابتدائی مــن ق

اذا كان طالب الترشیح لم ":وقد جاء في ھذا البلاغ.الانتخابات النیابیة

الرسمیة ولا في مدرسة معینة، وكانـت دراسـته خاصـة، يدرس في المدارس 

فلا يطالب بشھادة او وثیقة ما، ويتوقـف قبـول ترشـیحه علـى حصـول اللجنـة 
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المؤلفة في مركز كل محافظة برئاسة المحافظ وعضوية النائـب العـام ورئـیس 

المعارف على القناعة اللازمة مـن أن طالـب الترشـیح قـد أتـم دراسـة خاصـة 

ــدائي او دراســة خمســة صــفوف فــي المــدارس تعــادل دراســة  ــیم الابت التعل

الابتدائیة، وتقوم اللجنة بشـتى الطـرق وكافـة الاثباتـات للحصـول علـى ھـذه 

".القناعة، وعند حصولھا تعطي المرشح وثیقة بذلك

63

اشرافي على جھاز الاعلام ومحاولـة تكـوين :1949

اصدار قانون جديد للمطبوعات-جھاز اعلامي قادر 

اتفق عند تشكیل الوزارة ان يكون الرئیس ھاشـم الاتاسـي 

ھـــو النـــاطق الرســـمي باســـمھا، وأن يبتعـــد الـــوزراء عـــن الادلاء 

بتصريحات وبیانات، تجنا للاشـكالات والمفارقـات والتناقضـات التـي 

يمكن  ان تنتج عن ذلك، وھـذه السیاسـة الاعلامیـة تنسـجم مـع 

ــة التــي انتھجتھــا ا لحكومــة والتــي تتحاشــى الدبلوماســیة الھادئ

.مزالق التصريحات العلنیة

ولكن ھاشم الاتاسي بطبیعته بعید عن مثـل ھـذه المھمـة 

الاعلامیـــة، لا ســـیما وأن أجھـــزة الدعايـــة الامیركیـــة والفرنســـیة 

والاجھزة الاعلامیة العربیة بدأت تشن علـى الحكـم الجديـد حملـة 

الــرئیس مركــزة مــن الشــائعات والدســائس الملفقــة، لــذلك اقتــرح

الاتاسي بعد عشرة أيام، ان أتولى الاشراف على مديرية الدعايـة 

والأنباء والاذاعة، وأن امنح جمیع الصلاحیات، فوافق مجلس الـوزراء 

دون اعتـــراض، واعتقـــد ان الســـبب الـــذي دعـــا اركـــان الحكومـــة 

لتسلیمي ھذه المديرية الحساسة في تلك الظـروف، والتـي كـان 

نھا في المعركة الانتخابیة ھو اضطرارھم من الممكن أن أستفید م

لــذلك، ولاعتقــادھم بــأنني اكثــرھم كفــاءة فــي ھــذا المیــدان بعــد 

لا سـیما وأن الحكومـة "الیقظة"خبرتي الصحفیة في تحرير جريدة 

بأمس الحاجة، لاستخدام وسائل الاعلام في تلـك المعركـة التـي 

را ان تكـون تشنھا الجھات الأجنبیة والعربیـة، كمـا كـان يھمھـا كثیـ



-1048-

كلمة الناطق بلسان الحكومة مسـموعة وموثوقـا بھـا فـي اوسـاط 

الشعب والجیش فقد أصبحت أتمتـع بسـمعة نقیـة جـدا بعـد ثـورة 

.1948، وبعد معركة فلسطین عام 1947، وبعد انتخابات 1945عام 

أول مرة أتعرض فیھا لحملات اعلامیة ظالمة

التــي كنــت ورغــم الحمــلات الشــديدة والصــرخات المتوالیــة

اطلقھا ضد تسرب النفوذ البريطاني سواء في خطابـاتي بالبرلمـان 

او فــي كتابــاتي بجريــدة الیقظــة، فــان أجھــزة المخــابرات والدعايــة 

البريطانیة والاجنبیة، وحكم القوتلي والأجھـزة العربیـة، لـم تـتمكن 

مــن أن تجــد منفــذا واحــدا تــدخل منــه لتجعلنــي ھــدفا لحملاتھــا 

.قضايا كانت واضحة محددة لا لبس فیھا ولا ابھامالظالمة، لأن ال

ولو راجعنا جمیع وسائل الأعلام في سـوريا وخارجھـا طیلـة 

الفترة الماضیة فلن نجد ايـة حملـة افتـراء أو اسـاءة موجھـة الـي، 

فھذه الحملات المركزة، العربیة والاجنبیة، لم تبـدأ الا مـع المعركـة 

ئي لمشـروع نـوري السـعید ، بعـد اعـلان عـدا1949الانتخابیة عام 

البريطــاني، ثــم أخــذت ھــذه الحمــلات تشــتد بشــكل جنــوني بعــد 

سقوط المشروع واقصاء الحناوي عن قیادة الجیش، بسبب ما كان 

يغدقه الحكم في العـراق مـن عوائـد البتـرول علـى بعـض الصـحف 

.وعلى بعض السیاسیین وبعض قیادات الأحزاب في سورية

قادرمحاولة تكوين جھاز اعلامي 

قابلت الصـحافة السـورية تكلیفـي بالاشـراف علـى مديريـة 

معلقـة " النصـر"الدعاية والأنباء والاذاعـة بالترحـاب، وقالـت جريـدة 

"علـــى ذلـــك ويســـرنا جـــدا ان تســـند مھـــام ھـــذه المؤسســـة :

الحساســة الــى شخصــیة الاســتاذ الحــوراني الــذي عــرف بوعیــه 

".القومي ونزاھته واخلاصه

أداوم فـي المديريـة بعـد الانتھـاء مـن باشرت عملي وبـدأت 

وزارة الزراعة الى ساعة متأخرة من اللیل، وكانت المديريـة مؤلفـة 

مــن بضــعة مــوظفین يــوجھھم الحــاج رشــید الملــوحي الــذي كــان 

"الحـاج برغـل"القوتلي يعتمد علیه، والذي كان يسمیه الصحفیون 
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لشدة نھمـه وحبـه للطعـام، وكانـت ھـذه المديريـة تشـمل طابقـا 

.صغیرا قرب ساحة البرلمان

كنا بحالة يرثى لھا، فلم يكن بین الموظفین من ھو متمرس 

بشؤون الصحافة والاعلام الا عدد قلیل جدا، فاستصدرت المرسـوم 

باحداث مديرية عامة للدعاية والانباء، 1949أيلول 1بتاريخ )8(رقم 

ايـة تلحق برئاسة مجلس الوزراء، وتكون مھمتھا تنظیم شؤون الدع

ومكافحة الدعايات الضـارة فـي الـداخل والخـارج، ولھـا حـق اقتـراح 

ــة وغــرف  ــؤون المطبوعــات الدوري ــیم ش ــة لتنظ القــوانین والانظم

المطالعة وتنظیم الصلة بـین جمیـع الـوزارات والمؤسسـات العامـة 

وبـین الصـحف ووكــالات الأنبـاء، كمــا تقـوم ببســط الحقـائق وتوزيــع 

ــات والاعلا ــات والملاحظ ــرد البلاغ ــحیح وال ــات والتص ــات والمعلوم ن

ــار الاتجــاه القــومي الصــحیح،  ــه الافك ــولى توجی ــا تت والتكــذيب كم

وحسن الصـلات مـع الـدول والشـعوب العربیـة، والاطـلاع علـى مـا 

تذيعه محطات الاذاعة عن سوريا وتزويد الدوائر بـه، وجمـع الوثـائق 

ــد البعثــات  وتصــنیفھا وحفــظ مجموعــات الصــحف والمجــلات، وتزوي

دبلوماسیة والمؤسسـات الاجنبیـة بالأنبـاء والمعلومـات والدعايـة ال

بمختلــف النــواحي الثقافیــة والاقتصــادية والاجتماعیــة فــي الــبلاد، 

ومراقبة الافلام السـینمائیة ومراقبـة الصـحف والبرقیـات والرسـائل 

.الصحفیة للخارج

أصبحت المؤسسة بموجب ھذا المرسـوم تتكـون مـن مـدير 

رؤســاء دوائــر ھــي دائــرة المحفوظــات، ودائــرة عــام ومــدير وثلاثــة

ــا  النشــر، ودائــرة الاذاعــة التــي كانــت فــي الســابق مرتبطــة اداري

ــة  ــندت المديري ــرق، وأس ــد والب ــة للبري ــة العام ــلكیا بالمديري ومس

الجديدة وكالة الى نزيه الحكیم، وقد سبق لـه عنـدما كـان موظفـا 

بـالعربي "يـة زاو"الیقظـة"صغیرا في الخارجیة ان كتب في جريـدة 

مدة من الزمن، كما أن مديرية الاذاعة أسندت الى احمـد "الفصیح

والذي أصـبح فیمـا بعـد "النصر"عسة، الذي كان محررا في جريدة 

.صاحب جريدة الرأي العام

وقــد راعیــت كثیــرا فــي أعمــالي بمديريــة الدعايــة والأنبــاء، 

بعـد الاتفـاق حساسیة الوزراء الاخرين، فلم أدل بتصريح او بیان الا 
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معھم، لئلا يظنوا بأني أستغل الاعلام والاذاعة لمصـلحتي، وكنـت 

ــة  ــة والعربی ــع علــى الصــحف الاجنبی شــديد الحــرص علــى أن أطل

جمیعھــا، ومــا تذيعــه وكــالات الانبــاء يومــا بیــوم، وعمومــا فقــد 

استطاعت ھذه المديرية الصغیرة ان تقوم خلال فتـرة قصـیرة بـدور 

شـاطي الشخصـي ومـواظبتي الدائمـة فعال في مھمتھا بفضـل ن

لیلا بلا انقطاع، لأنني كنت أتمتع بنشاط لا حدود له كثیرا مـا كـان 

.يرھقني فأنصرف الى العمل



قانون جديد للمطبوعات

كان حسني الزعیم قد حدد عدد الصـحف التـي يرغـب فـي 

لمعونـات، وبعـد استمرار صدورھا، وكان يغدق علیھا المساعدات وا

انقلاب الحناوي انقطعت ھذه المعونات بینما استمرت الرقابة على 

الصحف فتضـايق أصـحابھا، خصوصـا وأن الصـحف الحزبیـة القديمـة 

ــى الصــدور، مــا عــدا  ــد عــادت ال ــزعیم ق التــي أوقفھــا حســني ال

فاشتد ضیق اصحاب الصحف، وقـد كـانوا يـأملون أن أرفـع "الیقظة"

عة نظرا لمواقفي السابقة، وتشددي في عنھم سیف الرقابة بسر

المطالبة الدائمة بحرية الصحافة ونضـالي المسـتمر ضـد التضـییق 

.والرقابة علیھا في العھود السابقة

وقد اضـطررت أن أتـولى الرقابـة بنفسـي ريثمـا نـتمكن مـن 

الغائھا بعد انجاز قـانون الانتخـاب، لتجـري الانتخابـات فـي جـو حـر 

ممثلیھا بملء حريتھـا حیـث تتـوفر لھـا جمیـع طلیق، ولتختار الامة 

.الحريات العامة والخاصة وحرية الصحافة

ــث يتیســر  ــرت باعــادة النظــر بقــانون المطبوعــات بحی وفك

السبیل للصحافة لان تكون أكثر نزاھة في مواردھا واكثر حرية في 

كتاباتھا وأكثر شعورا بمسؤولیتھا، مع أن الأيام كانت تظھر دومـا ان 

ن، مھمـا جھـد المشـرع، لا يمكـن ان تكـون وحـدھا وسـیلة القوانی

اصلاح وانما ھنالك أوضـاع سیاسـیة واجتماعیـة واخلاقیـة ووطنیـة 

.واقتصادية أقوى من القوانین مھما كانت صالحة وجیدة
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وافق مجلس الوزراء علـى تـألیف لجنـة وزاريـة لوضـع قـانون 

لعظمـة، اكرم الحوراني، فیضي الاتاسـي، عـادل ا:المطبوعات من

واشترك معنـا فـي أعمـال ھـذه اللجنـة الـدكتور فـؤاد شـباط مـدير 

ــة  ــة، واســتمرت اجتماعــات اللجن ــوزارة الداخلی ــة ب الشــؤون الاداري

بشكل متواصل حتى تمكنا أخیـرا مـن وضـع القـانون علـى أسـس 

.ديمقراطیة ووطنیة وتقدمیة، واقراره واصداره

الادبیــة شــجع قــانون المطبوعــات الجديــد الصــحف الحزبیــة و

والثقافیـة والفنیــة، واشــترط علــى صــاحب الامتیــاز أن يكــون حــائزا 

على شھادة جامعیة او يكون قـد أتـم عشـر سـنوات وھـو صـاحب 

امتیاز جريدة دائمة الصدور، واشترط على رئـیس التحريـر ان يكـون 

حائزا على شھادة الدراسة الثانوية او قضى عشـر سـنوات رئـیس 

أمـا المـدير المسـؤول فقـد اشـترط أن تحرير جريدة دائمة الصـدور،

يكون حاملا شـھادة الدراسـة الثانويـة أو أنـه قضـى سـت سـنوات 

مديرا مسؤولا لجريدة دائمة الصـدور، ويحـق للمحـرر الـذي يقضـي 

عشر سنوات بدءا مـن تـاريخ التسـجیل الجديـد الـذي سـتقوم بـه 

ل المديرية العامة للدعايـة والانبـاء بعـد صـدور ھـذا القـانون، بالعمـ

الصحفي أن يصبح رئیسا للتحرير ولـو لـم يحمـل شـھادة الدراسـة 

الثانوية، كما يحق للمحرر أن يصبح مديرا مسـؤولا اذا قضـى سـت 

سنوات بالعمل الصحفي، وقد منح القانون صاحب الامتیاز حق بیـع 

امتیازه متـى اراد، كمـا فـرض صـدور الصـحف سـت صـفحات سـت 

محرري كـل جريـدة عـن مرات في الاسبوع، وفرض ان لا يقل عدد

نسـخة، 1500ثلاثة، وأن لا يقل عـدد نشـراتھا فـي كـل يـوم عـن 

.وألغى التعطیل الاداري

كمــا كــان لھــذا القــانون مفعــول رجعــي بحیــث يطبــق علــى 

الصحف الصادرة، كما تـنظم مديريـة الدعايـة والانبـاء سـجلا خاصـا 

بالصـــحفیین والمحـــررين، ولھـــا وحـــدھا حـــق مـــنحھم البطاقـــات 

یة، ونظم قانون المطبوعات الجديد شـؤون الاعـلان وأعطـى الصحف

.الخ..الدولة حق الرقابة على موارد الصحف المالیة

ثم عقدت مؤتمرا صحفیا تحدثت فیه عـن قـانون المطبوعـات 

الجديد، ونبھـت رجـال الصـحافة الـى مـا يجـب تجنبـه كالشـائعات 
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ـــامع  ـــق بالمط ـــا يتعل ـــالامن، وم ـــة ب ـــايا الماس ـــة والقض المغرض

الاستعمارية التي يجب التحذير منھا والابتعاد عما يؤدي الى جعل 

فالبلاد تملؤھا شـبكات خطیـرة قـد أغمـض "الصحافة مطیة أجنبیة 

عینــه عنھــا الحكــم الماضــي، وھــي ســاعیة دومــا الــى الامتــداد 

وان لنــا وطیــد الثقــة بــأن يكــون الصــحفیون حمــاة الــبلاد ..والنفــوذ

لـیس "النظر الى أن ھـذا القـانون الذائرين على استقلالھا، ولفت

جديدا وانما أخذ من تشاريع أجنبیة عديـدة، وكـان محـوره مشـروع 

القانون الذي سبق ان نوقش في البرلمـان السـوري ولـم يصـدق، 

، "وذلك لجعل الصحافة مرآة تعبر بصدق عن الشعب وآماله وأمانیه

وكان قـانون المطبوعـات القـديم موضـع احتجـاج مسـتمر مـن قبـل 

.لصحفیین الذي دأبوا على المطالبة بتعديلها

مؤتمر صحفي لشرح سیاسة الحكومة

دعوت أصحاب الصحف الى مقـر مديريـة 1949أيلول 2وفي 

الدعايــة والانبــاء، وشــرحت لھــم سیاســة الحكومــة، وقــد وجــدتھا 

فرصة سـانحة ومناسـبة لأن أحـدد للحكومـة منھاجھـا السیاسـي 

وع الاتحـاد مـع العـراق قرنـه فـي العربي والدولي، بعد أن ذر مشر

اجتماعات مجلس الوزراء وبذلك احیط عنـق الحكومـة بطـوق أدبـي 

يصعب علیھا الافلات منه وكنت عالما بأنھا لن تسـتطیع الاعتـراض 

في تلك الظروف على ما قلته في مؤتمري الصحفي وإن امتعضت 

.منه اي امتعاض

ح وزارة كما حددت في ھذا المؤتمر الصحفي برنامجي لاصلا

الزراعة وتركت للوزراء الاخـرين ان يعلنـوا بـرامجھم كـلا علـى حـدة 

وحسبما يرتأي مـن أوجـه الاصـلاح مـع أن معظمھـم كـان منصـرفا 

:لقضیة الانتخابات القادمة، وھذا ما قلته في المؤتمر الصحفي

نشأ الانقلاب الأول عـن عـدم قیـام نظـام ديمقراطـي برلمـاني صـحیح علـى "

اعلان استقلال سوريا ومـن المعلـوم ان انتخـاب المجلـس أسس سلیمة منذ

انتخـاب صـادر )1(النیابي الذي جاء عقب الاستقلال جرى على أساس قـانون 

ھـو جعـل 1947كان التعـديل الاساسـي لھـذا القـانون الـذي تـم بموجبـه انتخـاب مجلـس عـام )1(
.الانتخاب على درجة واحدة بدلا من درجتین
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عن سلطات الانتداب، فلم يكن ھدفه اقامة اوضاع برلمانیة صحیحة، ولم يـراع 

الاتجاھات القومیة، وھذا مـا جعـل الاتجـاه الـى ايجـاد قـانون انتخـاب ودسـتور 

.يدين ضروريا للبلادجد

ومن الاسباب الرئیسیة للانقـلاب كارثـة فلسـطین التـي كانـت نتیجـة 

لأخطاء كشفت عنھا المسـاوىء التـي كانـت تتخـبط بھـا الـبلاد، ودلـت علـى 

ضعف ذلـك الحكـم وفسـاد جھـاز الدولـة مـن أساسـه، وعـدم صـلاح الانظمـة 

ذه النقطـة الاخیـرة والقوانین لمجابھة حاجـات الـبلاد اجتماعیـا واقتصـاديا، وھـ

تتلخص بأن النظام الاجتماعي والاقتصادي الراھن متخلف الى حـد بعیـد عمـا 

يتطلبه الوضع السوري الاستقلالي ورغبة الشعب بالتقدم، وقـد عبـر الجـیش 

.عن رغبة الشعب حین قام بالانقلاب

والانقلاب الاول جاء في بدئه لاصلاح مـا اعـوج، واجابـة مطالـب الأمـة، 

ا لبث ان انحرف، وازداد ھذا الانحراف حتى اصبح انقلابا علـى مبـادىء ولكنه م

الانقلاب، فقـد رتـب اجـراء اسـتفتاء شـكلي غیـر مشـروع وضـع تحـت الضـغط 

لمصلحة ذلك الشخص، حتـى ان الدسـتور وقـانون الانتخـاب كلفـت بوضـعھما 

لجنة من المـوظفین تـؤمر فتطیـع، فوضـعت ضـرائب اسـتثنائیة جـاءت أرقامھـا 

.سس خیالیة غیر صحیحة قد توقع البلاد بارتباك مالي واقتصاديعلى أ

أما العھد الاخیر قبل الانقلاب الثاني فقد كان فترة ضغط وارھاب فرضت 

فیھا دكتاتوريـة ھوجـاء وقـوانین اعتباطیـة، ويوضـع الآن تقريـر بمـا تجـده لجنـة 

جمـال التحقیق من ارتكابات سیحال بموجبھا المسؤولین الـى المحـاكم، وبالا

.كانت البلاد قد بلغت حدا فاجعا وكادت تتردى في الھاوية وتفقد استقلالھا

ولقد جاءت الـوزارة الحالیـة لتحقیـق رغبـات ومبـادىء الشـعب، وھـي 

ايجــاد قــانون قــويم للانتخابــات يحــرر الــبلاد مــن العقلیــة الرجعیــة والاقطاعیــة 

وقد ألفـت .وحديثةوالطائفیة، والحكومة تعمل لوضع أسس لاقامة دولة مكینة

لجنة لتنظیم واحصـاء أمـلاك الدولـة، ووضـع مشـروع لانعـاش الفـلاح وحمايتـه 

.وخطة دائمة لحفظ ثروة البلاد الحراجیة والحیوانیة

وستذيع الحكومة في وقـت قريـب خطتھـا الموحـدة فـي جمیـع دوائـر 

رت الدولة ووزاراتھا وفي الحقلین الداخلي والخـارجي، أمـا القـوانین التـي صـد

في العھـد الماضـي فسـیجري تعـديل بعضـھا، واسـتبقاء الصـالح منھـا والغـاء 

.الفاسد
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ان الانقــلاب حركــة داخلیــة بحتــة لا تضــطرنا الــى الالحــاح فــي طلــب 

الاعتراف بالوضع الجديد، ونحن لـم نكلـف احـدا بالتوسـط، وان كنـا نشـكر كـل 

.مسعى يصدر عن عاطفة نبیلة ويخدم المصلحة القومیة العلیا

ان ســوريا ھــي قلــب الــبلاد العربیــة، وشــعبھا يــدين بمبــادىء 

العروبة الكبرى، ولـذلك لـن تكـون سـوريا مصـدر شـقاق بـین الـدول 

".العربیة، بل عاملا من عوامل تقريب وجھات النظر وايجاد الصفاء

وفي ذلك اعلان واضح باسم الحكومة بأنھا لن توافـق علـى 

ور سوري عراقي ھاشمي مشروع الاتحاد مع العراق الذي ھو مح

بريطاني في مواجھة المحور الاخـر المصـري السـعودي الامیركـي 

.مما يجعل سوريا مسرحا لتناقض ھذين المحورين



"الصحافة السورية ومشروع قانون المطبوعات"

لقد كنت مخطئا عندما ظننت ان قـانون المطبوعـات الجديـد 

ــن شــؤون الصــح ــدين صــحافة سیصــلح م ــي ت ــائق الت افة وان الوث

حسني الزعیم ستمكننا من انشاء صحافة وطنیة تقدمیـة، وكنـت 

:مرتاحا جدا عندما اقترب موعد الغاء الرقابة فأصدرت البیان التالي

ان الحكومة قد اكتشفت وثائق وقیودا في دار حسني الزعیم تثبـت ان بعـض "

الى الأمة اساءة بالغة، ولـذلك الصحفیین قبضوا رشوات للقیام بأعمال أساءت

تدرس الحكومة الان أمر احالة ھؤلاء المرتشـین الـى لجنـة تحقیـق، كمـا أنھـا 

ستعمد الى الغاء امتیـازات صـحفھم لأنـه لا يجـوز ان يتـولى مـن تثبـت علیـه 

.الرشوة لقاء الاساءة الى وطنه وشعبه مھمة قیادة الرأي العام وتوجیھه

ة موضـوع الرشـوات التـي تناولھـا بعـض ان لجنة خاصة ستؤلف لدراس

الصحفیین من الدول والشركات الاجنبیة، وھي الرشوات التي ذاعت فضائحھا 

وتناقلتھا الالسن في كل حدب وصوب، وان مشـروع قـانون المطبوعـات الـذي 

ستشــرع الحكومــة بدراســته غــدا ســیحرر ســوريا مــن الاحتكــار الــذي فرضــه 

سح المجال أمام المـواطنین لیتحـرروا حسني الزعیم على حرية الفكر، وسیف

من الصحف التي اعتمدھا حسني الزعیم لتكون المبررة لجمیع ما ارتكبه مـن 

مساويء وطغیان وأعمال كـادت تـؤدي الـى التطـويح باسـتقلال بلادنـا وحیـاة 

شعبنا، وعندما يزول احتكار الرأي الذي فرضته العھود السابقة ستلغى الرقابة 
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انون المطبوعات الجديد سیصدر حتما قبل صدور مرسوم عن الصحف، كما ان ق

تحديد موعد الاتخابات العامة، وبذلك تتخلص البلاد مـن الرقابـة واحتكـار الـرأي 

".اللذين فرضھما الطاغیة حسني الزعیم

والخطأ الفادح الـذي ارتكبتـه ھـو عـدم تقـديري انـه لـم يعـد 

ــحافة  ــاء ص ــات وانش ــانون المطبوع ــذ ق ــة لتفی ــك مھل ــة ھنال وطنی

ولم أقـدر .تقدمیة، طالما أننا أصبحنا على أبواب المعركة الانتخابیة

أن أذاعة ھذا البیان سیجعل الصحافة اكثر نقمة وحقدا علي وأكثـر 

.وھذا ما حدث فعلا ابان المعركة الانتخابیة. خوفا مني

أما الصـحف التـي ارتشـت فـي عھـد حسـني الـزعیم فقـد 

ھا أحـد عمـا فعلـت وأمـا قـانون استمرت في صدورھا دون أن يسأل

المطبوعات الجديد فقد احتالت علیـه الحكومـات المتعاقبـة التالیـة 

ولم تنفذه ولم تستفد من أحكامه التي درست بكل عنايـة وكانـت 

.ھادفة لتنظیم  الاعلام في سورية
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64

-العراق يطرح مشـروع الاتحـاد مـع سـورية :1949

ــعب  ــزب الش ــوطني وح ــزب ال ــة الح ــر م - موافق ص

ــة  ــاع الجامع ــي اجتم ــرح ف ــان تط ــعودية ولبن والس

.العربیة مشروع الضمان الجماعي

كانت الخطة التي وضعت لتنفیذ مشروع الاتحاد بین سورية 

:والعراق خطة بارعة وذكیة ومرت بمرحلتین رئیستین

المرحلــة الاولــى وقــد تمــت فــي عھــد القــوتلي وحســني الــزعیم 

.وانحصرت في التبشیر للموضوع

بعد انقلاب الحناوي، حیث بدأت المحاولات لتنفیـذ :حلة الثانیةالمر

المشروع بالطريق الدستوري، فخرجـت الفكـرة مـن حیـز التبشـیر 

الى البحث الفعلي في مجلـس الـوزراء، كمـا أخـذ المشـروع أيضـا 

طريقه للتنفیـذ علـى صـعید بعـض الاحـزاب والتكـتلات السیاسـیة 

ھا، ثـم اشـتدت الدعايـة التي بدأت تھيء نفسـھا بتعـديل دسـاتیر

للمشروع مع اقتراب موعد الانتخابات النیابیة حتى اصـبحت قضـیة 

ــديھا مــن  الاتحــاد محــور النشــاط الانتخــابي ســواء بالنســبة لمؤي

.المرشحین وما أكثرھم، أو بالنسبة لمعارضیھا وما أقلھم

عقد الحـزب الـوطني مـؤتمرا انتھـى ببیـان 1949ففي شھر أيلول 

زب الدكتور عبد الرحمن كیالي والامین العام صبري وقعه رئیس الح

:العسلي ھذا نصه

لقد كان من رأي بعض رجال الحـزب الـوطني الـذين اشـتركوا فـي مشـاورات "

الوحدة العربیة أن يكون بین الدول العربیة حلف عربي لا جامعة للدول العربیـة، 

النكبـة الكبـرى وكان من الطبیعي ان تشرئب الاعناق في البلاد السورية بعـد 

الى أقرب الاقطار الیھا، وقد عمل الحزب الوطني جاھدا في ھذا السـبیل منـذ 

الیوم الاول الذي وضع فیه منھاجه الذي تضمن بأن العرب في سـائر اقطـارھم 

وامصارھم امة واحدة وان سوريا جزء منھا، ولھـذا فلقـد أصـبح ثابتـا ان سـوريا 

زعازع التي تتھددھا، ولا بد لھا مـن لیس بمقدورھا وحدھا ان تقف في وجه ال

ــراق  ــة علــى الوجــه الاوفــق تعقــده مــع الع اتحــاد ســلیم يضــمن ســیادة قوي

:الشقیق، يتناول الاسس الاربعة التالیة
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وحدة في رئاسة الدولة-1

وحدة في الشؤون العسكرية -2

وحدة في الشؤون الخارجیة-3

وحدة في الامور الاقتصادية -4

بالانتخابات المقبلة التـي سـتجري فـي ظـل الحكومـة اما فیما يتعلق

القائمــة فــان الحــزب الــوطني لا يــرى فــي قــانون الانتخــاب مــا يضــمن تمثیــل 

الشعب السوري تمثیلا صادقا، لأنه حـرم بعـض السـكان حرمانـا مقصـودا مـن 

ھذا التمثیل، كما انه لا يرى اي ضمان من ضوامن الحیاد، لا سیما بعد ما بـدر 

".ا المتعددةمن تصرفاتھ

وتظھـــر مـــن ھـــذا البیـــان رجعیـــة الحـــزب الـــوطني 

واستغلاله المعیب لانه يعترض على الغاء الطائفیـة والغـاء 

.الكراسي النیابیة الاستثنائیة

وكـان الھـدف مـن ھـذا البیـان ان يقـف الحـزب الـوطني مــن 

قضیة الاتحـاد موقـف المسـاوم المـزاود والضـاغط بـآن واحـد علـى 

نیین لیكـون ھــو لا حــزب الشـعب صــاحب الخطــوة العـراق والبريطــا

ــر نفســه ممــثلا  ــه يعتب ــذ المشــروع، ولا ســیما ان والمعتمــد لتنفی

.لدمشق بینما تنحصر زعامة حزب الشعب في مدينة حلب

وتمھیدا لمشروع الاتحاد المطروح الذي كـان يسـتھدف فـي 

حقیقته اقامة عرش لعبد الالـه الوصـي علـى عـرش العـراق، فـان 

طني قرر في المؤتمر نفسـه تعـديل الفقـرة الاخیـرة مـن الحزب الو

:المادة السابعة من منھاج الحزب التي كان نصھا

ويرى الحزب ان نظـام الحكـم الجمھـوري ھـو النظـام الـذي "

"يلائم روح الشعب ويفي بحاجاته وينسجم مـع الاھـداف القومیـة

:فأصبحت بعد تعديلھا كما يلي

رك لاختیار الامة بحسـب مـا يرى الحزب ان شكل الحكم يت"

وقـد أصـدر صـبري "ترتأي انه من مصلحتھا ومصلحة الامـة العربیـة

العسلي الامین العام للحزب الوطني تعلیمات الـى الفـروع لاجـراء 

.ھذا التعديل في منھاج الحزب
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وفي ھذه الفترة استقبل حزب البعث قائـد الانقـلاب العقیـد 

الخطابـات بعـد ان حـاز سامي الحناوي فـي مكتبـه حیـث تبودلـت 

الحزب على التـرخیص لـه رسـمیا، كمـا عقـد الاخـوان المسـلمون 

مؤتمرا حزبیـا بعـد طـول غیـاب عـن السـاحة السیاسـیة والنشـاط 

، واسـتمعوا 1949ايلـول 30الى 15الحزبي واستمر مؤتمرھم من 

الى تقرير المراقب العام الدكتور مصـطفى السـباعي وتقريـر امـین 

.ھاء الامیريالسر العام عمر ب



لقد اتسعت موجة تأيید مشروع الاتحاد فتعدت الاحزاب الى 

وھو رئیس وزراء -الشخصیات السیاسیة فقد أصدر حسن الحكیم 

:سابق بیانا جاء فیه

ممكنـا مـا دامـت -مـع العـراق -كیف لا يكون ھـذا الاتحـاد "

حكم القائم فیھا، وباسـتقلالھا، تحتفظ كل دولة داخلة فیه بنظام ال

وسیادتھا الداخلیة والخارجیة؟ لا ينقصھا الا مـا يخـتص بـه الاتحـاد 

ومــا دام الاتحــاد المــذكور لا يعتبــر دولــة او حكومــة فــوق .. نفســه

الحكومات الداخلة فیه، بل يعد تعاھدا على شؤون معینة تحـددھا 

والمواصلات، معاھدة الاتحاد، كالدفاع الوطني والسیاسة الخارجیة

وممـا يزيـد فـي امكانیـة .وحل النزاعات الداخلیة بالطرق السلمیة

ھذا الاتحاد ھو انه يدار على قدم المساواة من قبل مجلس اعلى 

ينتخب اعضاؤه مـن جمیـع الـدول المشـتركة فیـه، وتكـون رئاسـته 

ان مثـل ھـذا الاتحـاد، اذا كـان ضـرورة ....سنوية وبالمناوبـة بیـنھم

بالنسبة للخطر الصھیوني، فانـه اكثـر ضـرورة بالوقـت قومیة ملحة 

نفسه بالنسبة لھذا العالم المضطرب الذي يسوده الـذعر والقلـق، 

والذي لا نستطیع ان نساھم في خدمة السلم فیه، بجانب 

."الحلفاء، اذا لم نكن متحدين اقوياء

أما على صـعید الجـیش فقـد صـرح زعـیم الانقـلاب سـامي 

  :بما يلي 8/10/1949الحناوي في 

ان الجیش، وان كان يرحب بأي اتحاد بین الدول العربیة، الا "

انه يترك مثل ھذا الامـر الـى الحكومـة، وھـو ينفـذ مـا يطلـب منـه 
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موافقـة الجـیش علـى المشـروع وتفويضـه :ومعنى ھذا". ... فقط

.الحكومة بتحقیقه



ارجھـا تھـيء لمشـروع كانت أجھزة الاعلام فـي سـورية وخ

الاتحاد وتدعو له بوضوح وصراحة، ورغم كل ذلك فقد ظـل الشـعب

في سورية غیر مقتنع بالمشروع، بل يمكن القـول ان ضـمیره كـان 

ــا ومشــككا، يضــاف الــى ھــذا ان دعــاة المشــروع مــن قــادة  مرتاب

الاحزاب والسیاسیین كانوا يشعرون بشبھة مـوقفھم لـذلك فـانھم 

ان يقنعوا الجماھیر بسـلامة ھـذا الموقـف، ومـن لم يجربوا باندفاع 

ــة  ــواطنین بالمعرك ــض الم ــد بع ــدا عن ــذي ب ــام ال ــان الاھتم ــا ف ھن

الانتخابیـــة كـــان اھتمامـــا حزبیـــا وشخصـــیا اكثـــر منـــه اھتمامـــا 

بالمشروع، ولا شك ان غیاب الصحافة الوطنیة الواقفة بصرامة ضـد 

.ھذا المشروع كان سببا من أسباب البلبلة والغموض

مــا فیمــا يتعلــق بــالموقف الســعودي تجــاه المشــروع فقــد أ

  : ما يلي 1/10/1949نشرت الصحف بتاريخ 

وصل الى دمشق السید فؤاد حمزة وزير الدولة السعودي، "

ــة  ــز اوفــده الــى ســورية لیــدرس الحال ويقــال ان الملــك عبــد العزي

ويتعرف الـى آراء الزعمـاء السـوريین فـي الوحـدة مـع العـراق، وان 

السعودي مكلـف بـابلاغ المسـؤولین ان المملكـة السـعودية الوزير 

ولكن "تعارض اي تغییر يطرأ على الوضع الحاضر في العالم العربي

الذي ظھر فیما بعد ان نشاط السعودية كان مركزا، وبالخفـاء، فـي 

.الجیش السوري



تحـاد مـع كنت قبل قیام الدولـة الصـھیونیة مؤمنـا بضـرورة الا

العراق، ثم اصبحت اكثر ايمانا بضرورته بعد التحديات التـي طرحـت 

على العرب بعد قیامھا وتھديـدھا للوجـود العربـي بفلسـطین، وان 

ھذا الاتحـاد يجـب ان يكـون بدايـة للاتحـاد العربـي الشـامل، نظـرا 

للاتصال الأرضي الوثیق بین البلدين حیث لا عوائـق جغرافیـة، كمـا 

عبین متقاربة لأن القبائل العربیة التي أرفدت ھـذين ان نفسیة الش
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البلدين ھي واحـدة الارومـة ايضـا، وعمومـا فـان العـادات والتقالیـد 

والتقارب بین سـكان القطـرين لا تعتـرف بالحـدود المصـطنعة التـي 

اوجدھا الاستعمار، فالموصـل اقـرب الـى حلـب، ومـا الجزيـرة فـي 

، ثـم ان العـراق وسـورية شمال سورية الا امتداد جغرافـي للعـراق

تجمعھما المصـالح المشـتركة البترولیـة والمائیـة والاقتصـادية، بـل 

يمكن ان يشكلا نظاما اقتصاديا متكاملا، فالعراق يعتبـر مـن اغنـى 

اقطــار المشــرق بثرواتــه الزراعیــة والمعدنیــة ومــن اكثرھــا ســكانا 

وسورية بحكم موقعھا بین الشرق والغرب ھي بلد ترانزيت اكسب 

ھلھا خبرة تاريخیة بشؤون الاقتصـاد والتجـارة والزراعـة والصـناعة، ا

فاذا ما قام الاتحاد بین البلـدين فـان المجـال سـیكون رحبـا لتقـدم 

الشعبین نظـرا لتـوفر الامكانـات الماديـة والبشـرية، وكانـت المزايـا 

الاقتصــادية لھــذا الاتحــاد تدغــدغ احــلام البورجوازيــة الســورية، ولا 

حلب، حیث كانـت توجـد بورجوازيـة قويـة صـناعیا سیما في مدينة

وتجاريا مشكلة القوة الرئیسیة الانتخابیة التي يسـتند الیھـا حـزب 

.الشعب

على كل من القطرين واحـدة، -تاريخیا -لقد كانت المخاطر 

ــرب  ــة الع ــام اســرائیل حري ــد قی ــبحت تســتھدف بع ــد اص وھــي ق

فـان اي معركـة ووجودھم وسیادتھم علـى المنطقـة العربیـة، لـذا 

مظفرة مع الاعداء تقتضي الاتحاد بین القطـرين الشـقیقین لتھیئـة 

أمــا الامكانــات الماديــة والبشــرية للمعركــة التــي لا مھــرب منھــا، 

الاستعمار البريطاني الذي يحول دون تحقیـق ھـذا الاتحـاد 

فھو زائل لا يمكن ان يدوم إذ ان وحدة النضال الشعبي بي 

من قیود المعاھدة البريطانیة ومن القطرين ستحرر العراق 

، وكنت اعتقد بأن الاتحاد العربي الشامل لن النفوذ الاستعماري

يتحقق دفعة واحدة بل على مراحل بین الاقطـار العربیـة المتحـررة 

والمتقاربة جغرافیا، وبالتالي سكانیا واقتصاديا ودفاعیا، مثلا الاتحاد 

لسـودان ولیبیـا، وبـین بین العـراق وسـورية، والاتحـاد بـین مصـر وا

تونس والجزائر والمغـرب العربـي، وبعـد ذلـك لا بـد ان تتصـل ھـذه 

.الحلقات مع بعضھا البعض في اتحاد عربي شامل
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فــي  -كنــت مؤمنــا بــأن لا طريــق للاتحــاد العربــي الشــامل 

ــة -المســتقبل  ــاكل العربی ــل للمش ــه لا ح ــق وان ــذا الطري ــر ھ غی

ــي الحاضــر والمســتقبل الا ــى المستعصــیة ف ــیس عل بســلوكه ل

مستوى القطرين بل على مستوى العالم العربي، فمشكلة كثافة 

السكان وازديادھا في القطر المصري ھـي مـن المشـاكل العربیـة 

طرحـت فكـرة تعمـیم مشـاريع الـري 1946المستعصیة، ومنذ عام 

في الھلال الخصیب لاستیعاب المھاجرين من ابناء الشعب العربي 

مـن جريـدة 49وفي العـدد رقـم 14/7/1946في مصر، ففي تاريخ 

"الیقظة التي كانت تصدر باسم حركة الشباب كتبت لیس بغريـب :

ان نعالج الازمة المصرية، فما احـرى المـؤمنین بالوحـدة العربیـة ان 

:كما ورد في المقال"يھتموا بھا ويعالجوھا

ومن المؤسف حقا ان تحلم الصھیونیة بتفیذ مشاريع الري الكبرى "

الشرق العربـي بینمـا لا تـزال الجامعـة العربیـة متـرددة بـاقرار في 

وحدة الجنسیة، والغاء جـوازات السـفر بـین الاقطـار العربیـة وھـي 

الخطوة الاولى في ھذا السبیل، واذا تعممـت مشـاريع الـري فـي 

الھلال الخصـیب فانھـا تكفـي وحـدھا لحـل ازمـة الشـعب العربـي 

خیالات واوھاما، بل يجب ان بمصر، وھذه المشاريع يجب الا تبقى 

تفكر بھا الجامعة تفكیـرا جـديا، اذا كانـت تـؤمن حقـا بوحـدة الامـة 

".العربیة التي يجب توثیق اواصرھا الاقتصادية والاجتماعیة

إن تمزق الھلال الخصیب، وقلة عدد سـكانه، كانـا مـن أكبـر 

العوامل والمغريات التي شجعت الحركـة الصـھیونیة علـى اقتحـام 

في عقر دارھم، ولقد كان في ذلك المقال الذي كتبتـه عـام العرب

اشارة لدراسة ترجمتھا جريدة الیقظة عن صحیفة صـھیونیة 1946

تتحدث عن الامكانات الضـخمة والثـروات الھائلـة المائیـة والزراعیـة 

والمعدنیة والبترولیة في الھلال الخصیب الذي يمكن ان يسـتوعب 

وان المخططـات -فلسـطین طبعـا كل يھود العـالم، بالاضـافة الـى

الصھیونیة جاھزة للشروع بتنفیذھا فـورا بعـد قیـام دولـة اسـرائیل 

.الكبرى في ھذه المنطقة
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لقــد كنــت أومــن، مــع قیــادات حركــة الشــباب، عنــدما طــرح 

1949مشروع نوري السعید للاتحاد، في النصـف الاخیـر مـن عـام 

د العربي لیس ضرورة استراتیجیة قومیة فحسـب بأن تحقیق الاتحا

بل ھو ضرورة انسانیة وحضارية تؤثر على عالم الغد، ولكن اسـباب 

:معارضتنا لھذا المشروع كانت تدور حول الاسئلة الاتیة

ھل من مصلحة الانكلیز ان يوافقوا على اتحاد حقیقي بین سـورية 

والعراق ولو في ظل عرش واحد؟

ي لھـذا السـؤال انـه لـیس مـن مصـلحة كان الجواب المنطق

بريطانیا تحقیق ھـذا الاتحـاد مـع سـورية لانـه يھـدد وجودھـا فـي 

.العراق نفسه

والسؤال الثاني الـذي كنـا نطرحـه علـى انفسـنا وعلـى الاخـرين، 

كیف يمكن لھـذا الاتحـاد ان يتحقـق وتظـل سـورية محافظـة علـى 

البريطانیة؟استقلالھا بینما العراق محتل ومكبل بقیود المعاھدة

الا يكون ذلك وسیلة لتسلل النفوذ الاسـتعماري البريطـاني 

الى القطر السوري؟ 

ان العقل والمنطق يشیر باصبع الاتھام الى المـؤامرة الاسـتعمارية 

المبیتة على استقلال سورية، فـالانكلیز الـذين طمعـوا بالسـیطرة 

 -ن على سورية منذ فجـر اسـتقلالھا قـد طرحـوا اولا مشـروع بـیف

بیدو، ثـم مشـروعا يقضـي بضـم سـورية والاردن والـوطن القـومي 

الصھیوني، ھذا المشروع الذي قوبل بالرفض، لیس فقط مـن قبـل 

شكري القوتلي بل من قبل الشعب المتمسك باستقلال سـورية، 

وھا ھم الیوم يحاولون بسط نفوذھم بالدعوة لمشروع الاتحـاد مـع 

ال باقامة عرش جديد لعبـد العراق مما سیؤدي الى تكريس الانفص

الالــه فــي ســورية تحقــق بريطانیــا بواســطته تســلل نفوذھــا الــى 

ان تــاريخ الاســتعمار البريطــاني فــي ھــذه .ســورية المســتقلة

المنطقة بصورة خاصة، وفي العالم بصورة عامة، كان دوما سیاسة 

وان بريطانیا ھي التي اشتركت بتجزئة البلاد العربیة، "فرق تسد"

ار الخلافة العثمانیـة، بـل ان الاسـتعمار جـزأ القطـر الواحـد بعد انھی

دويلات عديدة، ولو كانت بريطانیـا ترغـب باقامـة وحـدة بـین الـبلاد 
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العربیة لكانت اقامتھا على الاقـل بـین العرشـین الھاشـمیین فـي 

...الاردن والعراق

كنا نجیب علـى ھـذه التسـاؤلات بـان اي خطـوة اتحاديـة لا 

ــا  ــن ان تحققھ ــتعماري يمك ــوذ الاس ــن النف ــررة م ــدول المتح الا ال

الصــھیوني ولا يمكــن للعــرب ان يلتمســوا طريــق وحــدتھم مــن 

ــوا ھــذه الوحــدة الا مــن خــلال  ــل لا يمكــنھم ان يحقق اعــدائھم، ب

.تحررھم من التبعیة للاستعمار

.ھاشم الاتاسي يعرض فكرة الاتحاد في مجلس الوزراء

اي بعـد انقـلاب -1949في النصف الثـاني مـن شـھر ايلـول 

طـرح ھاشـم الاتاسـي -الحناوي وتشكیل الحكومة بشـھر تقريبـا 

ورشدي الكیخیا وايدھما عادل العظمة، بعد مقدمة وتحلیـل، فكـرة 

الاتحاد مع العراق، على سبیل البحث والمذاكرة وبناء علـى رغبـة 

وبعد الانتھاء صمت الـوزراء الاخـرون ..الحكومة العراقیة وطلب منھا

ــداء رأيدون ا ــي لا اعــارض اتحــاد .ب ــرئیس الاتاســي انن ــت لل فقل

القطرين الشقیقین من حیث المبدأ، ولكنني اريد ان انبه الـى امـر 

ھام يجب حله قبل الخوض في التفاصیل، وھو امـر ارتبـاط العـراق 

مع الانكلیـز بالمعاھـدة البريطانیـة التـي يؤيـدھا احـتلال عسـكري 

الاتحاد بین القطـرين قبـل ان مقیم، فھل يمكن ان نبحث في قیام 

ثم ان سورية بلـد مسـتقل، واذا كـان ...نعرف موقف الانكلیز منه؟ 

الانكلیز موافقین على الاتحاد فمـن المنطقـي والطبیعـي ان نحـدد 

نحن والعراق كفريـق متحـد علاقاتنـا مـع بريطانیـا مـن جديـد، اذ لا 

خـر يمكن فـي ظـل الاتحـاد ان يكـون جـزء منـه مسـتقلا والجـزء الا

محتلا، وھذا يعني بصريح العبارة تحريـر العـراق مـن نیـر المعاھـدة 

والاحتلال البريطـانیین، فوافـق المجتمعـون علـى اقتراحـي، وكلـف 

وزير الخارجیة ناظم القدسي ان يتصـل بـالانكلیز ويسـتطلع آرائھـم 

.حول ھذه الامور

وبعد اسبوع تقريبا شرح القدسي في مجلس الوزراء نتیجـة 

ان الانكلیز لا يمكن اطلاقا ان يبحثوا بأمر المعاھـدة :المساعیه فق
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البريطانیة العراقیـة، وانـه لا علاقـة لھـم بمشـروع الاتحـاد، وانـه لا 

يمكنھم ان يعتبروا سورية والعـراق فريقـا واحـدا بالنسـبة لعلاقـات 

.العراق مع بريطانیا

جرت مناقشة في مجلس الوزراء حول ھذا الجـواب، فأكـدت 

ما قلته سابقا، فعقب الاستاذ میشیل عفلق ھذه المرة من جديد 

"وقال ما معناه ان الاتحاد لا يجوز ان يتحقق بالارادات الفوقیة، بـل :

وكان يعني بالتحديد انه يجـب "يجب ان يقوم على اساس شعبي

ان يــتم ايضــا بالتفــاھم والاتفــاق بــین الاحــزاب الســورية والعراقیــة 

.لیأخذ طريقه الشعبي

ــارة ھــذا وقــد تج ــوزراء، لفتــرة مــن الــزمن، اث نــب مجلــس ال

الموضــوع مــرة اخــرى، وفــي اثنــاء ذلــك قــدم الــى دمشــق صــديق 

ــي  ــن زعمــاء حــزب الاســتقلال ف ــائق الســامرائي، م شنشــل وف

العراق، وحلا بفندق الاوريان بالاس، وقاما باتصالات واسعة النطاق 

تھم وكان رفقاؤھم فـي اجتماعـا.بالاحزاب والشخصیات السیاسیة

.وخلواتھم جلال السید وقادة البعث واركان حزب الشعب

كما قدم الى دمشق الفريق طه الھاشمي ومكث فیھا مدة 

طويلــة،  وذكــرت الصــحف انــه يقــوم باتصــالاته مــع رجــال الحكومــة 

السورية بغیة اتمام المھمـة التـي جـاء مـن اجلھـا، وقـد اسـتقبله 

رشـدي الكیخیـا :الرئیس ھاشم الاتاسي في اجتماع رباعي ضـم

وناظم القدسي وسامي الحنـاوي وتكـررت ھـذه الاجتماعـات ولـم 

يتصل بي طه الھاشمي رغم معرفتي السابقة به، ويبدو انـه كـان 

معتمــدا للتنســیق الرســمي بــین حكومــة نــوري الســعید وانصــار 

مشروع الاتحاد في الحكومـة السـورية، امـا صـديق شنشـل فقـد 

.وكانت اول مرة اتعرف بھا علیهزارني في مكتبي بوزارة الزراعة، 

تطرق صـديق شنشـل لموضـوع الاتحـاد واھمیتـه بالنسـبة 

:للامة العربیة وضرورته القصوى بعد قیام اسرائیل فقلت له

انني وان لم اكن على اتصال سابق بحزب الاستقلال فانني 

كنت متتبعا دوما مواقفه الوطنیة في العراق الشقیق وكفاحه ضـد 

ريطــاني، وان ذھــابي للعــراق مــع مجموعــة مــن الاســتعمار الب
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للاشتراك بثورة رشـید عـالي الكیلانـي كـان 1941المناضلین عام 

مناســبة لاتصــالي بالحركــة القومیــة العربیــة فــي العــراق وبــبعض 

وانني لاعجب ان يحاول قائد حزب الاسـتقلال ان ...قادتھا ورجالھا 

به من نعمة  يقنعني بمشروع يھدف الى حرمان سورية مما تتمتع

ان ھذا المشروع ھـو محاولـة لقطـع الطريـق ...الاستقلال والحرية

.على الاتحاد الصحیح في المستقبل

ــاب  ــدت علــى وجــه الســید شنشــل امــارات الالــم والاكتئ ب

اننا عانینا كثیرا من احتلال الانكلیـز وحكـم نـوري السـعید، :وأجاب

لنا نستطیع سـوية واعترف باننا تعبنا ونحن نلجأ الان الى سورية ع

:تحرير العراق، فقلت له

.وھل يحقق ھذا المشروع تحرير العراق؟ إنني لا اعتقد ذلك

خطر لي وھو يتكلم ان مثلنا مع العراق، كمن ذھـب لاخـراج اخیـه 

.من السجن، فدخل السجن واصبح ھو واخوه تحت قبضة السجان

ان لو كانت سورية قوية متماسكة الى الحد الذي لا تخشـى معـه

تصبح اسیرة الاستعمار لكان ھذا القول معقولا، ولكن ما لنا ولھـذه 

الافتراضات؟

لو كان الامر كذلك لما فكر الانكلیز بھذا المشـروع اصـلا، بـل 

ــا المســتقرة  ــه دفاعــا عــن مصــالح بريطانی ــانوا مــن اشــد اعدائ لك

بالعراق، والانكلیز بالاساس لھم رأيھم بالسورين المتمردين دومـا، 

:قال لورنس في كتابه اعمدة الحكمة السبعة عن السوريینفقد 

كلھــم يريــد شــیئا جديــدا، ولھــم مــع ســطحیتھم وتمــردھم ولــع "

بالسیاسة، وھي علم يسـھل علـى السـوريین التھـذر فیـه ولكـن 

يصعب علیھم اجادته، انھم ساخطون دوما على اي حكومـة تقـوم 

م بديل، والاندر الا ان ندرة منھم فكرت مخلصة بتقدي...في بلدھم 

".منھا اولئك الذين سیقرون ھذا البديل
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علـى اثـر جلسـة مجلـس الــوزراء التـي بحـث فیھـا موضــوع 

الاتحاد قمت بزيارة خاصة لخالد العظـم، واردت ان اسـتثیر حمیتـه، 

  :فقلت له

انت رجل عاصرت الانتداب وتعرف مدى مـا عانتـه سـورية مـن الام 

وتضحیات، ان مسؤولیتنا كبرى امام الله والشـعب اذا فرطنـا ومآس

بھذا الاستقلال واستبدلنا الاستعمار البريطاني الداھم بالاستعمار 

.الفرنسي الزائل

:واستطردت

اما انا فلن اوافق على ھذا المشـروع الاسـتعماري، اننـي تعرفـت 

وقد توسـمت بـك التعقـل والوطنیـة وانـك .1943علیك في برلمان 

كنت دوما تحاول ان تخدم بلـدك، فـارجو ان يكـون موقفـك مسـاندا 

وداعما لموقفي، ولا بد انك لاحظت ان الاتاسـیین وحـزب الشـعب 

وعادل العظمة ضالعون فـي ھـذا المشـروع، وھـم يجتمعـون سـرا 

.ويبیتون امرا يجب ان نتآزر معا لاحباطه، فوافقني على ما اقول

تور سـامي كبـارة، وھـو كما قمت بزيارة اخرى مماثلـة للـدك

منـافس لرشـدي الكیخیـا ذلـك التنـافس الـذي اشـتد بعـد انقـلاب 

الحناوي، فأظھر موافقته ايضا ولكنه ظل مترددا وكـان علـى اتصـال 

مستمر بضباط الحناوي السائرين في تیار الاتحاد مـع عـراق نـوري 

السعید، امثال الضابطین خالد جادا ومحمـد معـروف وغیرھمـا مـن 

.قلاب الاخريناركان الان

وكانت الصحف الاجنبیة في تلك الفترة تشـیر  صـراحة الـى 

تكتلات الضباط وانشقاقات في الجیش بھذا الخصوص، فقـد ذكـرت 

ــوم  ــة ي ــايمس اللندنی ــدة الت ــن -1949آب 26جري ــل م ــد اق اي بع

ــاوي  ــى انقــلاب الحن ان اعضــاء الحكومــة الســورية "اســبوعین عل

يؤخــذ علــیھم اي مأخــذ ولكــنھم الجديــدة بصــفتھم الفرديــة قــد لا

مجتمعین لا يشكلون فريقا منسجما، وان المستقبل وحـده كفیـل 

باظھار نجاحھم او عجزھم فـي المضـي قـدما فـي السـبیل الـذي 

اختطوه، وان الجیش قد انشق الى شیع وآراء مختلفة، وان النظام 

".العسكري قد تدھور
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ة والعـراق وفیما يتعلق بموضوع الاتحاد المطـروح بـین سـوري

فانه لا بد من الاشارة الى امرين اثنین حدثا فـي شـھر ايلـول مـن 

:1949عام 

يقـول .احدھما كتاب ارسله الملك عبد الله الى الـرئیس الاتاسـي

فیه انه لن يقف مكتوف الايدي اذا اقرت سورية مشروع الاتحاد مع 

ــاح ســوريا ــد باجتی ــد ووعی ــه تھدي ــرئیس .العــراق، وفی ــلاه ال ــد ت وق

.تاسي في مجلس الوزراء مستخفا بھذا التھديدالا

ــته  ــبات معارض ــدة مناس ــي ع ــد الله ف ــك عب ــرر المل ــد ك وق

انه يعتقد ان 1949تشرين الاول 16لمشروع الاتحاد، وصرح بتاريخ 

المقترحــات المعروضــة لتوحیــد ســوريا والعــراق ھــي بمثابــة وضــع 

ا نفسـھا العربة امام الحصان، واشار الى انه ينبغي ان تكون سـوري

موحــدة، ومتــى تحققــت لھــا ھــذه الوحــدة وجــب علیھــا ان تنشــد 

.الوحدة مع العراق

والامر الثاني ان الكولونیل ستیرلنغ، الذي أقام فـي دمشـق 

بعد الجـلاء وفـتح فیھـا دكانـا لبیـع الـدراجات وتصـلیحھا كـان يقـوم 

بنشاط اعلامي واسـع، ويـزود الصـحف البريطانیـة بالرسـائل التـي 

وع سوريا الكبرى، ويقـوم بجـولات واسـعة فـي الباديـة تدعو لمشر

:واتصالات مع رؤساء العشائر، فتساءلت في مجلس الوزراء

ھل انقسمت المخابرات البريطانیة حـول مشـروع سـورية الكبـرى 

ـــورية والاردن( ـــیب )س ـــلال الخص ـــروع الھ ـــورية (ومش ـــاد س اتح

  ؟)والعراق

حف البريطانیـة مشیرا الى نشاط ستیرلنغ الاعلامي ورسائله للصـ

.وما سمعته عن جولاته في البادية

.وقد جرت بعد ذلك بعدة اسـابیع محاولـة لاغتیـال سـتیرلنغ

اصیب فیھا بجراح واعتقـل عـدد مـن المتھمـین، بعـد ذلـك بشـھور 

اغلق سیترلنغ دكـان الـدراجات وغـادر دمشـق الـى بـلاده بعـد ان 

اغتیالــه انتھــت المعركــة الانتخابیــة فــي ســورية، وكانــت محاولــة 

مظھرا من مظاھر التنـاقض الاسـتعماري وتنـاقض مصـالح المحـاور 

.العربیة
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لم اجتمـع مـع اديـب الشیشـكلي منـذ ان سـرحه حسـني 

الزعیم من الجیش الى ان اتاني الى البیت لاول مرة بعد ان أعاده 

اديــب الحنــاوي برتبــة عقیــد وســلمه قیــادة اللــواء الاول، قــال لــي 

ان حزب الشعب يتآمر مع العـراق والانكلیـز لتحقیـق :الشیشكلي

مشروع الاتحاد وان الجـیش نـاقم ولـن يقـف مكتـوف الايـدي تجـاه 

:ھذه المؤامرة، قلت له

ھل تثق بي، وھل يثق بي اخوانك الذين تحدثت باسمھم؟

اذا كنتم تثقون بنا اتركوا لنا الفرصة لنعالج ھذا الموضوع فھو دقیق 

ساس، وانا لا اكتمك انه بحث في مجلس الـوزراء، ولكـن علـى وح

ســبیل الاســتعراض والمناقشــة، فــاذا تمكنــا مــن اقامــة الاســس 

الصحیحة بما يضمن استقلال البلاد فـانني لا اشـك انكـم ترحبـون 

به، اما اذا كان الامر خلاف ذلك فانني كفیل باحباطـه، ولھـذا ارجـو 

الامور بالشكل الذي تتوھمـون، ان تطمئن رفاقك، فلا يمكن ان تمر 

.فاقتنع اديب الشیشكلي وانصرف



.بعد انصراف اديب فكرت بالوضع العربي وحزنت

يھـدد ويصـرخ -1949ايلـول -لقد وقف بن غوريون في الشھر ذاته 

:متوعدا

ان اسرائیل ستلاحق المعتدين الـى مـا وراء حـدودھم فـي حالـة "

ــر ــوب ح ــتقبلنش ــي المس ــد "ب ف ــان ان يؤي ــى البرلم ــب ال ويطل

.مقترحاته بانشاء جیش كامل العدة للقیام بھذه المھمة

وبالمقابــل فقــد كتبــت الصــحف بالجانــب العربــي فــي اوائــل ايلــول 

1949" ان الدوائر الرسـمیة فـي القـاھرة صـرحت بـان زعمـاء دول :

ــ ــد حل ــة عق ــانیین امكانی ــع البريط ــون م ــة يدرس ــة العربی ف الجامع

عسكري لمناھضة الشـیوعیة، تنضـم الیـه الولايـات المتحـدة، امـا 

اشراك امیركا في الحلف فقد اقترحته سورية ومصر ولبنـان، وذلـك 
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لانھا القوة العالمیة الرئیسیة لمناھضة الشیوعیة ويجب ان تتـزعم 

".اي حركة دفاعیة ضد روسیا

مــاء حقــا ان موقــف الحكــام العــرب يــدعو للرثــاء، فبینمــا ينصــرف زع

اسرائیل لتھیئة خططھم التوسعیة، نرى حكام العرب دمى بحركھا 

الاستعمار لتحقیق مصـالحه باسـم المشـاريع الدفاعیـة والاحـلاف 

العسكرية لمحاربة الاتحاد السوفیتي ومناھضة الشیوعیة فیقسم 

..صفوفھم ويحرضھم ضـد بعضـھم ويلھـیھم عـن مصـالح شـعوبھم

  .ثاءحقا انه موقف يدعو الى العجب والر

ان الاستعمار الغربي لا يقل ھمجیة عـن الحركـة الصـھیونیة، فھـو 

لم يخدم الصھیونیة بدعمه المادي والسیاسي ونھبه خیرات البلاد 

العربیة واستنزافه ثرواتھا واحتلال مواقعھـا السـتراتیجیة فحسـب، 

بل يتطوع لخدمتھا بالعمل على تمزيق العرب وصرف انظارھم عـن 

ة الصــھیونیة العرقیـة العســكرية الــى خطــر خطـر الحركــة التوســعی

موھوم  لا وجود له ھو خطر الاتحاد السوفیتي والشیوعیة، وان ما 

يزعمونه خطرا ما ھو الا مخرج من الطريق المسدود الذي يدفعوننا 

.الیه دفعا

لم يبق اذن امام الواعین في سورية الا ان يحافظوا على استقلال 

وينتظروا الفرصـة السـانحة للخطـوة بلادھم ويعدوا العدة للمعركة،

الوحدويــة عنــدما تتــوفر ظروفھــا الموضــوعیة، وان يتجنبــوا مطبــات 

الاستعمار والصھیونیة، فھما معا وراء تمزيق الامة العربیة والعـدوان 

المســتمر علــى اســتقلالھا ووجودھــا وحضــارتھا، ولا مفــر للحركــة 

یجیتھا على ھـذا العربیة التحررية من ان تعد العدة وان تضع استرات

...الاساس

.1958وھذا ما انتھجاه فعلا حتى قیام الوحدة عام 

مشروع الاتحاد يبحث من جديد

فــي الخــامس مــن تشــرين الاول وصــل الــى مطــار دمشــق 

الامیر عبد الاله الوصي على عرش العراق في طريـق عودتـه الـى 

بغداد من لنـدن فاسـتقبله فـي المطـار الـرئیس ھاشـم الاتاسـي 

س الخوري وناظم القدسـي وعبـد الله عطفـة وعـادل العظمـة وفار
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وسامي الحناوي وعدد من الوزراء السابقین، ولـم يتعـرض ھاشـم 

الاتاسي في مجلس الوزراء الـى مـا دار مـن حـديث بـین الـرجلین 

.ولكن الصحف اشارت الى انه جرت ابحاث ھامة بینھما



الانتخابیـة، اثـار الـوزير عـادل العظمـة عندما اقتربت المعركة

في مجلس الوزراء موضوع الاتحاد مـع العـراق مـن جديـد فقـال ان 

:لديه مشروعا وضعه بالاتفاق مع العراقیین فقلت

ولكن كیـف تبحـث ھـذا المشـروع طالمـا ان بريطانیـا رفضـت الغـاء 

المعاھدة البريطانیة العراقیة كما اخبرنا وزير الخارجیة؟

الكیخیا يرى ان المعاھـدة العراقیـة البريطانیـة لا تمنـع كان رشدي

قیام الاتحاد بین سورية والعـراق لـذلك فـان الاكثريـة فـي مجلـس 

الوزراء قد اقرت تشكیل لجنة وزاريـة لدراسـة الموضـوع تتـألف مـن 

عادل العظمة وسامي كبـارة وعـدنان الاتاسـي، واكـرم الحـوراني، 

ع لا يخـرج فـي اسسـه عمـا وقد تقدم العظمة الى اللجنة بمشرو

ورد في بیـان حسـن الحكـیم، والظـاھر ان حكومـة نـوري السـعید 

كانت حريصة على ايجاد وسیلة شرعیة لـدخول قطعـات عسـكرية 

عراقیة الى سورية لتنصیب عبد الاله الوصي علـى عـرش العـراق 

ملكا على سورية وتشكیل حلف عسكري يقف الى جانب بريطانیا 

منطقـة وھـو الامـر الـذي عبـر عنـه صـراحة لحماية مصالحھا في ال

:حسن الحكیم في آخر بیانه عن الاتحاد عندما قال

اننا لن نستطیع ان نساھم بخدمة السلم، بجانب الحلفاء، اذا لم "

".نكن متحدين اقوياء

اجتمعت اللجنة المكلفة بدراسة المشروع اجتماعھـا الاول، 

مـواد المشـروع وكان في بیت عدنان الاتاسي، وبعد دراسة بعـض

:قلت لاعضاء اللجنة

انني غیر مقتنع بجدوى اي بحـث فـي المشـروع المقـدم قبـل ان 

تحل مشـكلة المعاھـدة البريطانیـة العراقیـة فقوبـل ذلـك بالصـمت 

وكانت جلسات مجلس الـوزراء التـي .والوجوم وتوقفت الاجتماعات
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ئیس اعقبت توقف اعمال اللجنة يعتريھا كثیر من البرود من قبل الر

الاتاســي ووزراء حــزب الشــعب، ولا ادري اذا كانــت حكومــة حــزب 

الشعب قد تقدمت بمشروع الاتحاد لاقراره فـي مجلـس الـوزراء ام 

انھا اتخذت من طرحه قبل الانتخابات وسیلة لكشف مواقف الـوزراء 

نھائیا وتقرير موقفھـا مـنھم فـي المعركـة الانتخابیـة التـي سـتقرر 

.التأسیسي المقبلمصیر المشروع في المجلس 

ــاد اضــطرتني  ــروع الاتح ــد ان طــرح عــادل العظمــة مش بع

المعركة الانتخابیـة لمغـادرة دمشـق ممـا اغلـق البـاب نھائیـا دون 

معرفة ما تفعلـه الحكومـة فـي دمشـق حیـث بقـي فیھـا الـرئیس 

الاتاسي ورشـدي الكیخیـا وخالـد العظـم الـذي لـم يرشـح نفسـه 

.للانتخابات



سورية بین الاتحاد ومیثاق الضمان الجماعي

طـرح الـرئیس ھاشـم 1949في منتصف شھر تشرين الاول 

الاتاسي قضـیة الاجتمـاع الـذي سـیعقد عمـا قريـب فـي مجلـس 

الجامعة العربیة بالقاھرة في دورتـه الحاديـة عشـرة، وتحـدث عـن 

اھمیة ھذا الاجتمـاع ومـا سـیبحث فیـه ويصـدر عنـه مـن مقـررات 

قترح تشكیل الوفد السوري على ھذا المستوى، وقد دار نقـاش وا

طويل حول اختیار اعضاء الوفد حتى تـم الاتفـاق علـى تسـمیتھم، 

ولم يكن بینھم اسم الاستاذ میشیل عفلق الذي لم يبد في تلـك 

الجلسة اي اعتراض بل لم يشترك بالمناقشة التي جـرت لاختیـار 

الـوزراء فـوجىء الـرئیس الاعضاء، وفـي الاجتمـاع التـالي لمجلـس

الاتاسي بطلب الاستاذ میشیل ان يكون عضوا بالوفد، فنھض عـن 

كرسیه كالملدوغ، وقذف طربوشه على الطاولـة غاضـبا وراح يـذرع 

القاعة مھتاجا شاتما حزب البعث والاسـتاذ میشـیل، وكـان يـتكلم 

بعصبیة شديدة حتى خشینا علیه وھو الرجل المسن، اما الاستاذ 

د ظل جالسا على كرسیه دون ان يـتكلم، بینمـا نھـض میشیل فق

الوزراء يھدئون من ھیاج الرئیس الاتاسي الذي تعب لكثرة ما صـاح 

.فجلس، وقد ظھر علیه الاعیاء الشديد



-1072-

بعد قلیل نھض الاستاذ میشیل مع بعض الوزراء فاعتـذر مـن 

الرئیس الاتاسي وانتھت الجلسة على ھـذه الصـورة، وقـد المنـي 

رئیس الاتاسي وھیجانـه الجنـوني والالفـاظ النابیـة التـي عدوان ال

بدرت منه والتي تنبع من اعماق العقلیـة المتعالیـة، ومـا كنـت اود 

ان يعتذر الاستاذ عفلق لانه لـم يرتكـب مـا يوجـب الاعتـذار، وفـي 

الاجتماع التالي لمجلس الوزراء تم تعیین میشیل عفلق عضوا في 

لجامعـة العربیـة، فاصـبح الوفـد الوفد السوري لاجتماعات مجلـس ا

برئاسة ناظم القدسي وزير الخارجیة وعضوية عـادل العظمـة وزيـر 

الدولة، ومیشیل عفلـق وزيـر المعـارف ونعـیم الانطـاكي وھـو وزيـر 

سابق، والدكتور عـدنان الاتاسـي الـذي كـان يشـغل منصـب وزيـر 

سورية المفوض في عھـد حسـني الـزعیم وبعـد انقـلاب الحنـاوي 

به الا انه بقي في دمشق الـى جانـب والـده ھاشـم ظل في منص

الاتاسي طیلة ترؤسه للحكومة، كما تمـت تسـمیة اسـعد محفـل 

.واكرم زعیتر وھنري كتن ملحقین بالوفد

ترأس الدكتور ناظم القدسي اجتماعـات مجلـس الجامعـة العربیـة 

اصر رئـیس وزراء مصـر 22/10/1949في القاھرة، وفي اجتماع يوم 

ا بالاتفـاق مـع السـعودية ولبنـان علـى وجـوب حسین سري باشـ

ــوري الســعید  بحــث مشــروع الاتحــاد الســوري العراقــي، فھــدد ن

والدكتور ناظم القدسي بانسحاب وفديھما لان ذلك يعد تدخلا في 

شؤون البلدين الداخلیة، وان الامر يجب ان يترك لشعبي البلـدين، 

تـم مما جعل سري باشا يعدل عـن اصـراره وعلـى ھـذا الاسـاس 

الاتفاق على ان تؤجل اللجنة ھذا الموضوع حتى تجري الانتخابات 

الوشیكة في سورية، ومن جھـة ثانیـة قـدمت الـدول الـثلاث مصـر 

والسـعودية ولبنـان المعارضــة لمشـروع الاتحــاد السـوري العراقــي 

مشــروعا لمعاھــدة ســمیت معاھــدة الضــمان الجمــاعي كوســیلة 

ي الذي كـان دعاتـه يبررونـه لاسقاط مبررات الاتحاد السوري العراق

.بانه يھدف الى تقوية العرب امام الخطر الصھیوني

ــاريخ  ــاھرة 25وبت ــن الق ــى دمشــق م ــاد ال تشــرين الاول ع

میشیل عفلق وعادل العظمة فقدما تقريرا عن اجتماعـات مجلـس 

الجامعة واللجنة السیاسیة ومشروع الضمان الجماعي ومـا جـرى 
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ادل العظمـة بأنـه مشـروع دفـاعي حوله من مناورات، وقد وصفه ع

ضد اسرائیل بالتخصـیص، ولكـن وفـود الـدول العربیـة رأت ان تعـدل 

نـص المشـروع وتجعلـه عامـا ضـد كـل عـدوان خـارجي يقـع علــى 

.احدى البلاد العربیة مجاراة للاعراف الدولیة

ــوزراء التــي اعقبــت ھــذه  وفــي احــدى جلســات مجلــس ال

ار بالموافقة على الاتحـاد الجلسة اقترح رشدي الكیخیا مشروع قر

مع العراق وتكلیـف رئـیس الحكومـة اجـراء المفاوضـات مـع العـراق 

وارسال التعلیمات الى الوفد السـوري بالقـاھرة لاعـلان ذلـك فـي 

اجتمــاع مجلــس الجامعــة، فحــاول ھاشــم الاتاســي طــرح اقتــراح 

الكیخیـا علــى التصـويت دون مناقشــة بـداعي انــه لاضـاعة الوقــت 

ــن ــارة والمناقشــات م ــرار ســامي كب ــالف مشــروع الق ــد، فخ جدي

وفیضي الاتاسي واكرم الحوراني، فخشي الاتاسي والكیخیا ازمة 

وزارية قبیل الانتخابات مع ما في ذلك من انعكاسـات علـى الوضـع 

في الجیش، فتراجعا عن الاقتراح، وعاد عـادل العظمـة وحـده الـى 

كومتـه وھـي القاھرة لیـزود الوفـد بالتعلیمـات التـي تلقاھـا مـن ح

تقضــي بمتابعــة البحــث والعمــل علــى اقــرار مشــروع الضــمان 

.الجماعي

تشرين الثـاني وصـل نـاظم القدسـي الـى دمشـق 3وفي 

:وعقد مؤتمرا قال فیه

لقد تقدم وفـد مصـر بمشـروع للضـمان الجمـاعي وقـررت اللجنـة "

السیاسیة ان تنتدب كل دولة عضوا لتشكیل لجنة تبحث الموضوع 

م مسودة المشروع كاملة في اقرب وقت، وستجتمع المذكور وتقد

ھذه اللجنة خلال الايام العشرة التالیة، وقد عینت سـورية الـدكتور 

"عدنان الاتاسي ممثلا لھا في ھذه اللجنة

احــدى "ان 25/11/49وقــد نشــرت جريــدة النھــار البیروتیــة بتــاريخ 

ــات المتحــدة جــاء فیــه ــرا مــن الولاي ــدوائر العربیــة تلقــت تقري ان ال

الاوساط الامیركیة التي كان يساورھا بعض القلـق علـى اسـرائیل 

من جراء قیام الضـمان الجمـاعي بـین الـدول العربیـة اصـبحت الان 
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غیر قلقة لانھا تعتقد ان الدافع علـى ھـذا الضـمان اسـباب محلیـة 

".تتعلق بالصلات القائمة بین الدول العربیة
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65

یاسـیة تلـت لجنة التوفیق الدولیة ھزيمة س:1949

الھزيمة العسكرية

قبــل الاسترســال فــي الحــديث عــن انتخابــات الجمعیــة 

تمشیا مع السیاق الزمنـي -التأسیسیة وانقلاب العقداء لا بد لي 

مـن التوقـف قلـیلا عنـد حـدث -الذي اعتمدته في ھذه المـذكرات 

:ھام كانت له نتائجه فیما يتعلق بالصراع العربي الاسرائیلي

اتجھـت لكسـب 1948عد كسبھا العسـكري لمعركـة ان اسرائیل ب

المعركة السیاسیة لاسباغ الشرعیة على كیانھا، فتقدمت بطلـب 

قبولھا عضوا في ھیئة الامم المتحدة، على الرغم من انھا لم تضع 

.دستورھا لئلا تعین حدود الدولة على اساس قرار التقسیم

لـى شـرط لقد علقت الامم المتحـدة آنـذاك قبـول تلـك العضـوية ع

اتفاق اسـرائیل مـع العـرب لتنفیـذ القـرارات التـي اصـدرتھا بشـأن 

القضــیة الفلســطینیة فشــكلت لجنــة لھــذا الغــرض ســمیت لجنــة 

التوفیق الدولیة، وكان قبـول الانظمـة العربیـة الاشـتراك فـي ھـذه 

اللجنة تنازلا ھامـا يعنـي تحويـل القضـیة الفلسـطینیة الـى قضـیة 

ن القسم الاخر في الـدول العربیـة، عودة قسم من اللاجئین وتوطی

.كما يعني الاعتراف بدولة اسرائیل المغتصبة

ان التــاريخ السیاســي والعســكري للانظمــة العربیــة فیمــا يتعلــق 

بالقضـــیة الفلســـطینیة ھـــو مجموعـــة مـــن الھـــزائم والتراجعـــات 

والمساومات، وكان من اول الھزائم السیاسیة موافقة العرب علـى 

لتوفیق الدولیة قبـل ان تنفـذ اسـرائیل قـرارات الاشتراك في لجنة ا

ــین  ــھورا ب ــدة، فبعــد مفاوضــات اســتمرت ش ــة الامــم المتح ھیئ

الاسرائیلیین ودول المواجھة تم الاتفاق في سويسرا علـى توقیـع 

الذي ينص على تنفیذ قرارات 1949ما سمي ببروتوكول لوزان عام 

نین ھیئـــة الامـــم المتحـــدة الخاصـــة بعـــودة اللاجئـــین الفلســـطی

والتعويض على من يرغب في العـودة، كمـا نـص علـى تنفیـذ قـرار 

مـن قبـل الامـم المتحـدة، وبعـد توقیـع 1947التقسیم الصادر عـام 

بروتوكول لوزان من قبل الدول العربیة واسرائیل قـررت ھیئـة الامـم 
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قبول عضوية اسرائیل فیھا، ولكن الحكومة الاسـرائیلیة نكثـت بعـد 

مم المتحدة، وكانت برئاسة بـن غوريـون، قبولھا عضوا في ھیئة الا

عن تنفیذ بروتوكول لوزان، بل اعلنت عن حاجتھـا الـى المزيـد مـن 

الاراضي والمیاه لاستیعاب المھاجرين الجدد الذين وصل منھم الى 

.الف مھاجر700، 1953-1948فلسطین المحتلة ما بین عامي 

ــا المفاوضــات ا ــرت بھ ــي م ــل الت ــم المراح ــي اھ ــا يل ــة وفیم لعربی

:الاسرائیلیة ضمن ما سمي لجنة التوفیق الدولیة

صدر عن الجمعیة العمومیـة قـرار نصـت 11/12/1948بتاريخ 

الفقرة الحادية عشره منه على العمـل لاعـادة اللاجئـین الـراغبین 

في العودة الى بیوتھم وممتلكاتھم، والتعويض علـى مـن لا يرغـب 

لتنفیـذ "لتوفیـق الدولیـةلجنـة ا"وقـد شـكلت ...منھم بھذه العودة

:ھذه التوصیة وحددت مھمتھا بما يلي

القیــام بمھمــة وصــلاحیات الوســیط الــدولي الكونــت برنــادوت :اولا

.16/9/1948واغتاله الیھود  في 15/5/1948الذي عین في 

السعي مع الاطراف المعنیـة ومسـاعدتھا للوصـول الـى حـل :ثانیا

ذلك اما مباشرة بـین الاطـراف نھائي لكل المسائل العالقة بینھا، و

.ذاتھا او بطريقة غیر مباشرة بواسطة لجنة التوفیق الدولیة

تقــديم اقتراحــات مفصــلة لقیــام نظــام دولــي دائــم يشــمل : ثالثــا

القدس وضواحیھا بالاضافة الى اقتراحات حول تأمین الوصـول الـى 

.الاماكن المقدسة في القدس وبقیة انحاء فلسطین

ة اللاجئـین الـى ديـارھم والتعـويض علـى غیـر تسـھیل عـود:رابعا

.الراغبین منھم في العودة، وتوطینھم

وقد اختار ممثلو الدول الكبرى الخمس اعضاء اللجنة فتألفت 

ثم حل محله ) اثريدج(وعضو امیركیر )يالطیشین(من رئیس تركي 

...بواســانجییه(وعضــو فرنســي )بــورتر( ومــرت نشــاطات اللجنــة )

:باربعة مراحل1949خلال عام 

17/4/1949الى  17/1/1949من : مرحلة الاتصالات التمھیدية:اولا

حیث بدأت بالاجتماع الاول للجنة في جنیف ثم انتقال اللجنة الـى 
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الشرق الاوسط وعقدھا الاجتماعات المتعددة مع الاطراف العربیـة 

في بیروت وتل ابیب وقد توافقت ھذه المرحلة مع انقلاب حسـني 

  .29/3/1949في  الزعیم

وتمیـزت 1/7/1949الى 27/4/1949مرحلة لوزان الاولى من :ثانیا

بانتقال اللجنة الى لوزان بسويسرا وارسـال الوفـود العربیـة والوفـد 

.الاسرائیلي الیھا

وھـي (15/9/1949الـى 18/7/1949مرحلة لوزان الثانیة من : ثالثا

شـى شـاريت المرحلة التي كتب خلالھا الیـاھو ساسـون الـى مو

سـنة عنـدما  22وزير خارجیة اسـرائیل رسـائل سـرية اذيعـت بعـد 

الاســرائیلیة شــھر "يــديعوت احرونــوت"نشــر بعضــھا فــي صــحیفة 

).، وقد اثبتنا نموذجا منھا فیما سبق1972شباط 

ــذ :اجتمــاع نیويــورك:رابعــا حیــث انتقلــت الیھــا اعمــال اللجنــة من

.1951وحتى نھاية عام 19/10/1949

ھم النتائج التي ترتبت على اشتراك الحكومات العربیة واما ا

:في ھذه اللجنة فھي التالیة

توقیــع الوفــود العربیــة واســرائیل علــى بروتوكــول لــوزان فــي :اولا

ــه اساســا للبحــث، 12/5/1949 ، واتخــاذ وثیقــة العمــل المرفقــة ب

وكانت وثیقة العمل ھذه مبنیة علـى خريطـة التقسـیم كمـا اقرتـه 

ــة الامــم  ــا علــى ھیئ ــدول العربیــة وافقــت عملی المتحــدة اي ان ال

.التقسیم

اعتــراف الولايــات المتحــدة باســرائیل اعترافــا كــاملا وقرارھــا :ثانیــا

بتسلیف اسرائیل قرضا من بنك الاستیراد والتصدير بعـد اسـبوعین 

.فقط من اول اجتماع للجنة التوفیق

ــا ــة الام: ثالث ــر الخارجی ــاك غــي مســاعد وزي ــارة جــورج م ــة زي یركی

للمنطقة وطرحه مشروعا للتطوير الاقتصادي للشرق الاوسط فـي 

مــع ممثلــي الــدول 1949اجتماعــات عقــدھا فــي بیــروت فــي آذار 

العربیة المجاورة لاسـرائیل كوسـیلة لتـوطین اللاجئـین فـي الـبلاد 

.العربیة
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بعـودة )11(مـع ان مبـرر تشـكیل اللجنـة كـان تنفیـذ الفقـرة :رابعا

الموضـوع لـه الاولويـة فـي ابحـاث اللجنـة، فـان اللاجئن، وان ھـذا

مع "واثر اتصالاتھا بالطرفین انه 1949اللجنة اعلنت خلال شھر ايار 

تقديرھا للاولوية التي يعطیھا العمـل لتـوطین اللاجئـین، تـرى انھـا 

يجب ان تأخذ بعین الاعتبار احتمال ان لا يرغب جمیع اللاجئین في 

ب بالتالي على الدول العربیة القبول العودة الى بلادھم، وانه يتوج

"...بتوطین اللاجئن الذين لا يرغبون بالعودة في البلاد العربیة ذاتھا

وللتغطیة اردفت اللجنة كلامھا ھـذا بـأن اقترحـت علـى اسـرائیل (

).الف نازح فلسطیني200قبولھا لعودة 

.انبثاق لجنة غوردون كلاب عن ھذه اللجنة: خامسا

ينفذ اي مشروع اقتصـادي وعـدت بـه اللجنـة الا وسوف يرد انه لم

مشــروع تحويــل نھــر الاردن وســرقة المیــاه العربیــة لاحیــاء النقــب 

.وتوطین المھاجرين الیھود الجدد

فما ھي قصة لجنة كلاب؟

، انبثــق عــن مفاوضــات لجنــة 1949فــي مطلــع شــھر ايلــول 

لجنـة الاستقصـاء "التوفیق الدولیة في لـوزان لجنـة جديـدة باسـم 

وقـد عرفـت ھـذه اللجنـة فـي "الاقتصادية الدولیة للشرق الاوسط

نسـبة الـى رئیسـھا الامیركـي "لجنـة كـلاب"البلاد العربیة باسـم 

.غوردون كلاب

وكان قد اشیع، قبل وصول ھذه اللجنة الـى الـبلاد العربیـة، 

بما نشـرته صـحیفة الاھـرام وبعـض الصـحف العربیـة الاخـرى، انـه 

عربیة في لـوزان تسـعى الـى اعـادة اللاجئـین بینما كانت الوفود ال

الــى ديــارھم، كانــت تــدور مفاوضــات ســرية بــین حســني الــزعیم 

ــین  ــوطین اللاجئ ــى ت ــدف ال ــي، تھ ــل امیرك ــین ممث ــه وب بشخص

الفلســطینیین فــي اراضــي الجزيــرة الواقعــة شــمالي ســوريا، وان 

حســني الــزعیم عقــد اخــر اجتمــاع مــع المســتر مــاك غــي ممثــل 

، وطلب منه خمسمائة 1949تموز 10كیة، في يوم الخارجیة الامیر

ملیون دولار تدفع الیه شخصیا لقاء اسكان اللاجئـین فـي الجزيـرة، 

على ان لا تدفع اسرائیل لھولاء اللاجئـین تعويضـات شخصـیة عـن 
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اموالھم وممتلكاتھم فـي فلسـطین، وبعـد مسـاومات تـم الاتفـاق 

عیم، وكـان ھـذا على دفع مبلغ ثلاثمائة ملیـون دولار لحسـني الـز

الخبر قد تسرب بطريقة غامضة الى اللاجئین فعقدوا مـؤتمرا كبیـرا 

فــي زحلــة، واتخــذوا قــرارات اھمھــا رفضــھم اي مشــروع لاســكان 

اللاجئین في اية دولة عربیة والاصرار على المطالبة بعـودتھم الـى 

.وطنھم الاصلي فلسطین

ذاتـه وقد عادت السیاسة الامیركیة من جديد للعمل للغرض 

بعــد انقــلاب الحنــاوي، عــن طريــق لجنــة كــلاب التــي اتخــذت فــي 

ظاھرھــا صــفة لجنــة اقتصــادية منبثقــة عــن ھیئــة الامــم المتحــدة 

.وھي تھدف في الحقیقة الى توطین اللاجیئن في البلاد العربیة

:وھذا ما اكده فیما بعد رئیس اللجنة غوردون كلاب ذاته اذ قال

ــة ھــو ايجــاد اعمــا" ــم دراســة ان ھــدف اللجن ــین، ومــن ث ل للاجئ

مشاريع اسكانھم والتعويض علیھم عـن طريـق المشـاريع البعیـدة 

".المدى الواسعة النطاق

وقبل ان تصل لجنة كلاب الى دمشـق زارت كـلا مـن بیـروت 

:والقاھرة وعمان واجرت اتصالات مع المسؤولین فیھا، وقـال كـلاب

تظھـر ايـة بـادرة ان الدول العربیة التي اتصـلنا بھـا حتـى الان لـم"

وخلال ذلك كان اللاجئـون ".سلبیة، وانما ابدت كل امكانیة للتعاون

الفلسطینیون يعبرون بمختلف الوسـائل عـن عـدم اعتـرافھم بھـذه 

اللجنة ورفضھم لمشاريعھا واصرارھم علـى عـدم الاسـتیطان فـي 

".اية ارض خارج فلسطین

لجنـة وكانت الصحافة تشیر الى المشاريع التـي سـتجري ال

مباحثاتھا على اساسھا وھي التعھد بتنفیـذ مشـروع تحويـل نھـر 

الاردن الــذي طــوره الیھــود عــن مشــروع لــوذر میلــك  وھــو يقضــي 

بانشاء سدود واحواض لضبط میـاه شـلالات تـل شـھاب الموجـودة 

ــة  ــوى الكھربائی ــد الق ــي تولی ــا ف ــادة منھ ــوران للاف ــوب ح ــي جن ف

فلسـطین وقسـما ومشروعات الري الواسعة التـي تـروي سـاحل 

.من صحراء النقب
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كـان 27/9/1949عندما وصلت لجنة كلاب الى دمشق فـي 

الرأي العام معبأ ضـدھا، وكانـت الحكومـة قـد اتخـذت قـرارا بـرفض 

توطین اللاجئین، بینما كان القائم باعمال المفوضیة الامیركیة يقوم 

بزيارات متتابعة للرئیس الاتاسي، ووزير الخارجیـة نـاظم القدسـي

بحضور الدكتور عدنان الاتاسي وزير سـورية المفـوض فـي بـاريس، 

:غیر ان ناطقا بلسان اللجنة صرح في بیروت

ان حكومات مصر وشرق الاردن وسورية قبلت التعاون مـع اللجنـة "

بعد ان تأكـد لھـا  ان مھمتھـا ترمـي الـى وضـع مشـاريع اقتصـادية 

".فلسطینیونتطبق في البلدان العربیة ويشغل فیھا اللاجئون ال

لقد احدث ما صرح به الناطق باسـم اللجنـة مـن ان سـورية 

قبلت مع الحكومات العربیة اقامة مشاريع لتشـغیل اللاجئـین ممـا 

يعني توطینھم ردة فعل قوية لدى الرأي العـام فـي  سـورية، ممـا 

دعــاني لاثــارة ھــذا الموضــوع فــي مجلــس الــوزراء وقلــت ان ھــذه 

ه الحكومة من رفض تـوطین اللاجئـین الموافقة ھي خلاف لما قررت

مما جعل وزير الخارجیـة نـاظم القدسـي ان يعلـن انـه سـلم ھـذه 

اللجنة بعـد عودتھـا ثانیـة الـى دمشـق التحفظـات السـورية التـي 

:تتلخص فیما يلي

تعتبر سورية ان اقتراح اللجنة باستیطان اللاجئین فـي بلادھـا -1

ــرض لاســتقلالھا و ــة للتع ــن اللجن ــة م ــو محاول ــر ھ ــدخل غی ت

.مشروع في شؤونھا الداخلیة

يجب الا تؤثر قضیة السماح الى اللجنة بالقیام بدراسـتھا فـي -2

قضیة عودة اللاجئین الى ديارھم المنصوص عنھـا فـي المـادة 

.11/12/1948من قرار الجمعیة العمومیة الصادر في )11(

وھكذا يظھر جلیا انه لم يكن مـن ھـم للسیاسـة الامیركیـة 

الا تصــفیة نتــائج المرحلــة 1948شــرق الاوســط بعــد كارثــة فــي ال

-الاولى من مراحل التوسع الصھیوني وقیام اسرائیل، اذ لـم يبـق 

الا اللاجئــون الفلســطینیون -فــي نظــر الولايــات المتحــدة والغــرب 

الــذين يجــب تــوطینھم فــي الــبلاد العربیــة والعمــل علــى المرحلــة 

الصـھیوني، وذلـك بالتمھیـد الثانیة من مراحل التوسع والاستیطان
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سیاسیا لتحويـل نھـر الاردن واحیـاء النقـب لاسـتیعاب المھـاجرين 

.الجدد وفصل مغرب البلاد العربیة عن مشرقھا

ان المكاسب السیاسیة التـي حققتھـا اسـرائیل مـن لجنـة 

التوفیق الدولیة، كانـت مكاسـب سیاسـیة كبیـرة جـدا، فعـدا عـن 

غاضي الولايات المتحدة عن موضوع دخولھا ھیئة الامم المتحدة، وت

عودة اللاجئین وتحويله الى قضیة توطینھم في البلاد العربیة، فـان 

لجنة التوفیق اصبحت في لوزان وكرا للاتصالات بالحكومات العربیـة 

عن طريق اعضاء وفودھا مما كشفته رسائل الیاھوساسـون التـي 

.مر ذكرھا سابقا

المنطقـة العربیـة منـذ لقد برھن التاريخ السیاسي لاحـداث

خمســین عامــا حتــى الان علــى ان موقــف الــرفض الشــعبي لكــل 

مشاريع الغرب وسیاساته كان موقفا ثوريا منبثقا من طبیعة الدفاع 

المشروع عن النفس والحرية، اذ لم تكن حصـیلة السیاسـة التـي 

اتبعتھا القیادات العربیة الا المزيـد مـن التراجـع والھـزائم والنكبـات، 

كانت احدى ھذه التراجعات والھزائم السیاسیة موافقة العـرب وقد 

.1948واشتراكھم في لجنة التوفیق الدولیة اثر ھزيمة عام 
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ــي :1949 ــس التأسیس ــات المجل ــزة -انتخاب الأجھ

البريطانیة تحـاول اسـقاطي والمیجـر داردن يتجـول 

ــاه  ــة حم ــي مدين ــا ف ــة -علن ــل للمعرك ــف مفص وص

سقوط میشیل عفلق وصـلاح -الانتخابیة في حماه 

.البیطار وخالد بكداش في دمشق

تعتبر منتھیـة فـي سـورية قبـل 1949كادت معركة انتخابات 

، وكادت نتائجھا تصبح شـبه معروفـة بعـد انسـحاب الحـزب خوضھا

الــوطني الــذي اضــطر للبقــاء خــارج الحكــم والمجلــس النیــابي مــع 

تأيیده مشروع الاتحاد مع العراق لأن السلطة كانـت فـي يـد حـزب 

الشعب مما يجعل فشل مرشحي الحزب الوطني فـي الانتخابـات 

وبريطانیا قد أوكلتا المزمع اجراؤھا شبه مؤكد، ولا سیما أن العراق 

.لحزب الشعب بصفته الحزب الأقوى تحقیق مشروع الاتحاد

ـــا شـــكلیا  ـــوطني طابع ـــزب ال ـــد أعطـــى انســـحاب الح لق

للانتخابات، وكان الانطباع السائد أن قوائم حـزب الشـعب سـتنجح 

في جمیع المناطق، فالسلطات المدنیة والعسكرية من ورائھـا، ولا 

من أعضـاء الحـزب الـوطني وانصـاره، سیما بعد أن انضم إلیھا عدد

أما المرشحون من المستقلین والأحزاب الأخـرى فسـوف لا يـنجح 

منھم إلا من يؤيد الاتحاد مع عراق نوري السعید، لأنھم سـیكونون 

مــدعومین بالمــال ومؤيــدين مــن الســلطات، وقــد تبلــورت المعركــة 

:الانتخابیة في بعض مدن سورية الرئیسیة بالقوائم التالیة

:في دمشق 

رشــاد جبــري، علــي بوظــو، مــأمون :قائمــة حــزب الشــعب

المھاينى، منیر المالكي، نسیب البكري، صبحي الخطیب، محیـى 

.الدين بقلة، جورج شلھوب

سـامي كبـاره، حسـن الحكـیم، سـعید :لائحة المسـتقلین

حیــدر، زكــي الخطیــب، منیــر العجلانــي، نصــوح البخــاري، ســعدي 

.، نبیه الغزي، جبران شامیةالكیلاني، فھمي المحايري



-1065-

الشیخ مصـطفى السـباعي، :الجبھة الاشتراكیة الاسلامیة

الشــیخ عبــد الحمیــد الطبــاع، محمــد المبــارك، الــدكتور عــارف 

الطرقجي، صبحي العمري، صلاح الدين الشاش، جـورج شـلھوب، 

.قسطنطین منسى

.میشیل عفلق، صلاح الدين البیطار:قائمة حزب البعث 

.صبحي الخطیب:ابات العمال اتحاد نق

.الحزب السوري القومي الاجتماعي عصام المحايري

  :في حلب 

ناظم القدسي، رشدي الكیخیا، أحمـد :لائحة حزب الشعب

قنبــر، معــروف الــدوالیبي، عبــد اللطیــف الســباھي، عبــد الوھــاب 

حومد، أنور ابراھیم باشـا، عبـدالله فتـال، رزق الله انطـاكي، دكـران 

.رزق الله سالم، لطیف غنیمةجراجیان،

ــدكتور ظــافر الرفــاعي، عبــد الوھــاب :قائمــة المســتقلین ال

ابیض، صلاح الدين برمدا، بھجت الشھبندر، جمیل محفوظ، شفیق 

.سعید، ادوار نون

.عمر بھاء الدين الأمیري:الاخوان المسلمون

:في حمص 

فیضـي الأتاسـي، زھـدي الحسـامي، :لائحة حزب الشعب

منشـق (لسباعي، فرحان الجندلي، عبد الجواد الحسیني ھاني ا

.مسلم حداد، عیسى السرياني)عن الحزب الوطني

سامي طیارة، عیسى الیونس، منیر سمعان، :المستقلون 

.احسان الحصني

ــث  ــن البع ــث :ع ــان للبع ــا ك ــارقة، كم ــال مش ــدكتور كم ال

فـي مرشحان آخران ھما وھیب الغانم في اللاذقیة، وجلال السید 

.دير الزور

ھــذه بعــض اللــوائح وأســماء المرشــحین ومــن استعراضــھا 

واستعراض اسماء الناجحین فیما بعد يظھر أن المعركـة الانتخابیـة 
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كانت موجھة لمصلحة مؤيدي مشروع الاتحاد، فلم يكن ھنالك إذن 

معركــة انتخابیــة بــالمعنى الصــحیح إلا فــي محافظــة حمــاه حیــث 

ر جمیع ما لديھما من أسلحة الإثـارة استعملت الرجعیة والاستعما

وفي مقدمتھا استغلال آثار التخلف وروسوباته، ومع ذلك فقـد كـان 

:لأمثال ھذه المعارك الانتخابیة فضائل كبرى 

إنھــا مناســبات ھامــة للعمــل النضــالي الشــعبي والتبشــیر 

الواعي، إنھا مناسبة ھامـة أن تشـھر الرجعیـة والاسـتعمار جمیـع 

شـھر نحـن سـلاحنا الوحیـد الـذي يعتمـد أساســا أسـلحتھا، وأن ن

على الشعب وعلى حسه الفطري السـلیم بمصـلحته وبمـن ھـم 

وإذا كانـت الديمقراطیـة البرلمانیـة القائمـة حقا فـي جانبـه، 

ــائل  ــدى وس ــة اح ــائرية والطائفی ــة والعش ــى الاقطاعی عل

الاســتعمار لحكــم الشــعوب المتخلفــة أفلیســت ھــي فــي 

ي يد الأحـزاب التقدمیـة لفضـح الوقت نفسه أداة صالحة ف

ــــه؟ إن  ــــه وأغراض ــــالیبه وغايات ــــة أس الاســــتعمار وتعري

الديمقراطیة مھمـا كانـت شـوھاء فإنھـا تبقـى أبـدا وسـیلة 

ـــارجي  ـــتعمار الخ ـــن الاس ـــرر م ـــدة للتح ـــعوب الوحی الش

.والاستغلال الداخلي



حمــاه آمــال التقــدمیین فــي ســورية تتعلــق بنتــائج معركــة 

.الانتخابیة

كـان لا بـد 1949عندما خضنا المعركة الانتخابیة أواخـر عـام 

:لنا من ھذا التساؤل 

من ھم حلفاؤنا في ھذه المعركة؟

لا شك أن مشروع الاتحاد مع العـراق قـد أحـدث بیننـا وبـین حـزب 

الشعب خلافا في الآراء لا يمكـن تجـاوزه فـي المعركـة الانتخابیـة، 

روع قد وسع ساحة صـراعنا مـع الاقطاعیـة ومـع كما أن ھذا المش

الجناح المھیمن في حزب الشعب، فمن ھم حلفاؤنا إذن؟

لقد أصبحت موقنـا أن حـزب البعـث ھـو حلیفنـا الوحیـد فـي 

المرحلة الحاضرة فحركتنا وحركة ھذا الحزب كانتـا تسـیران باتجـاه 
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ما مـا واحد قبل اشتراكنا معا بالحكومة، وكان ذلك لا بد أن يؤدي يو

إلى التقائھما في حـزب واحـد، ولكننـي كنـت أجھـل آنـذاك موقـف 

.جلال السید أحد قادة الحزب من مشروع الاتحاد

وكأنھم مرشـحو 1949لقد خاض مرشحو الحركتین انتخابات 

لم يعد لحزب الشباب صحیفة فأصبحت البعث وكأنھـا ...حزب واحد

تلـك الرسـالة صحیفتنا، ولا أدل على وحدة التصـور والاھـداف مـن

284العـدد (التي وردت من اللاذقیـة إلـى جريـدة البعـث فنشـرتھا 

وانني اثبت نص الرسـالة بكاملھـا لأنھـا كانـت )28/10/1949تاريخ 

معبرة أدق التعبیر عن القلق الذي كان يساور الفلاحین فـي جبـل 

العلويین والمناطق السورية الأخـرى حیـث كـانوا يـدركون بحسـھم 

المعركة مـع الاقطاعیـة والعشـائرية والرجعیـة فـي السلیم خطورة 

.حماه

:كانت الرسالة منشورة تحت العناوين التالیة 

.الاقطاعیة في حماه يجب أن تھزم

الف مواطن بالحیاة العامة رھـن بموقـف حمـاه 500اشتراك 

فلتقدر مدينة أبي الفداء التبعة الملقـاة علـى عاتقھـا، وفیمـا يلـي 

:نص الرسالة 

قب الجمھـور وبوجـه خـاص الشـباب الـواعي القلـق علـى ير"  

مصیر أمته سیر المعركة الانتخابیـة فـي حمـاه باھتمـام فـائق قـد لا 

يدانیة اھتمامه بانتخابـات محافظـة اللاذقیـة نفسـھا، ويـزول العجـب 

الذي يثیره ھـذا الاھتمـام فـي نفـوس مـن لا يحیطـون بشـؤون تلـك 

اه تملــك اقطاعــات الجھــات حــین يعلــم ان طائفــة مــن مرشــحي حمــ

واسعة في محافظـة العلـويین منـذ العھـد العثملـي السـعید الـذكر، 

ونضرب صفحا عن الكیفیة التي آلت بھا إلیھم ھذه الاقطاعات لنقـول 

انھم اتبعوا في استغلالھا ومعاملة الكـادحین فیھـا خطـة ترانـا بغنـى 

عن الافاضة في تفصیلھا، أولا لأننـا نتحاشـى إثـارة الضـغائن ونـبش 

مـاض ألـیم معجــون بـالخزي والعـار والــدم، وأن كـان الاسـلوب الــذي 

يتبعه اولئك المرشحون واتباعھم في التعرض لمنافسـیھم مـن أبنـاء 

الأمــة الحاضــنین قضــیتھا حضــانة الأم يعطینــا ھــذا الحــق، وثانیــا لأن 
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نظرة واحدة يلقیھا المرء على الريف اللاذقي حیـث السـعید السـعید 

ته أو ينتعل خفـا كافیـة لاعطـاء القـارئ فكـرة من يملك حصیرة في بی

.عن تلك الخطة النكراء

إننا ما نزعم ھنا أن بلاء تلـك الطائفـة مـن اصـحاب الاقطاعـات 

والاغوات قد انصب على الريف اللاذقي وحده، ولنقل بصـراحة علـى 

العلويین، بل لقد شمل جمیـع أبنـاء الـبلاد مـن الـذين حكمـت علـیھم 

يكدحوا في أراضـیھم، ولكـن كـان لھـذه الخطـة الصدفة السعیدة بأن 

في العلويین أثر أكثر سوء مما كان لھا فـي غیرھـا مـن المحافظـات، 

ذلك أن الجھالة والسذاجة اللتین رانتا على أذھان الفلاحین ألقتا في 

روعھم أن ما يحل بھم من العذاب والخسف من قبل الملاكـین نتیجـة 

ى ذيـوع ھـذا الظـن الخـاطئ لاختلافھم عنھم مذھبا، وقد سـاعد علـ

وتمكنه من النفوس ان حماه لم تكن قد نھضت بعد نھضة يصح القول 

.معھا أنھا غاضبة على ھذه الفئة ولم تكن قالت كلمتھا

ونحن ھنا نعود لتقرير حقیقة قوية أساسـیة وھـي أن اسـباب 

تلك الخطة النكراء لا ترد الى اختلاف المذاھب كما ترد إلى السیاسة 

تبعھا آل عثمان ودشنھا السلطان سلیم، وھذا الظـن الخـاطئ التي ا

حمل العلويین على الظن بأن كل من في الـبلاد عـدو لھـم وأيأسـھم 

من كل عدل وانصاف واضطرھم إلى عزلة روحیة ألیمة وتشاؤم كـان 

من الصعب جدا استئصاله، وربمـا كـان لـه أثـره فـي سـكوتھم علـى 

ت أخف علیھم وقعـا مـن مظـالم مظالم الانتداب لأنھا على شرھا كان

السادة الملاكین، إلى أن تبلورت نھضة حماه التي بدأھا صـالح قنبـاز 

وخالــد الخطیــب وســواھما مــن أبنــاء الشــعب، وتســلم قیادتھــا حینــا 

توفیق الشیشكلي وبعض أعوانه النـاكثین، ثـم آل أمرھـا إلـى أكـرم 

ا علـى الحوراني الذي نفذ إلـى كنھھـا وأدرك حقیقـة بواعثھـا فجلاھـ

المــلأ بعــد أن كانــت غامضــة وعبــارة عــن مجــرد صــیحات تــذمر وألــم 

.وغضبات عابرة لو أنھا بلغت حد العنف أحیانا

مع أكرم الحوراني والمفاھیم الجديدة التي ركزھا في أذھـان 

الجمھور، ومع التأيید القوي النبیل الذي لقیه مـن شـعب حمـاه اھتـز 

لفلاحـین فـي الجبـل العلـوي التشاؤم المرير الذي كان يمـلأ نفـوس ا

ھــزة عنیفــة، لقــد أدركــوا أن لھــم فــي الــوطن اخوانــا يشــتكون مثــل 
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شكواھم ويناضلون في سبیلھم ولأجل حريتھم، أدركـوا أنھـم لیسـوا 

.غرباء وأنه لیس كل من في الوطن يريد بھم السوء ولھم الذل

لقــد كانــت كــل خطــوة يخطوھــا أكــرم وكــل كلمــة يلقیھــا فــي 

قالة يكتبھا في جريدته، وكل صـیحة يرسـلھا شـعب المجلس، وكل م

حماه على آثاره، وكـل ھزيمـة تلحـق بالاقطاعیـة فـي حمـاه بمثابـة 

جرعة جديدة من علاج فعال ومفید ضد التشاؤم والانعـزال الـذي كـان 

.يفتك في نفوس نصف ملیون من المواطنین

واني لأقرر ھنا أن البلاد سـتظل إلـى حـد كبیـر مدينـة لنھضـة 

الشعبیة لأنـه بفضـل ھـذه النھضـة الواعیـة السـلیمة بـدأ ھـذا حماه

العدد الكبیر المنتج الصالح من المواطنین يخرج من عزلته وانكماشه، 

وملك الشـجاعة علـى ممارسـة الحیـاة العامـة، واسـترد الأمـل فـي 

.إمكان الوصول إلى حیاة طبیعیة لا استبداد فیھا ولا جور ولا إذلال

اذا ستفعل حماه بنھضتھا ھـذه وإلـى أي نقول ھذا ونتساءل م

حد سیظھر أثرھا في ھذه الانتخابات وھي حیث علمنا مـن الأھمیـة 

ــرم  ــم اك ــراحة أن اس ــوي بص ــور الحم ــول للجمھ ــا نق ــورة؟ إنن والخط

الحوراني قد اقترن بھذه النھضة أيما اقترن وأن الشـعب مقتنـع فـي 

أمینا على رسـالتھا سائر انحاء البلاد أن أكرم يمثلھا خیر تمثیل، وكان 

وفیا لھا، فكل تراجع عن تأيیده سوف يفسـر بـأن حمـاه انحرفـت عـن 

سبیلھا وضلت طريقھا، ولكننـا فـي الحقیقـة وأزاء السـمعة المجیـدة 

التي ذاعت لشعب حماه لا نقنع بمجرد فوز أكرم، لأن ما يعنینـا لـیس 

لا فوزه شخصیا بل ھو انتصار مبادئ القضیة الشعبیة وذلك لا يكـون إ

بالالتفاف حوله وحول من تضمھم قائمتـه لأن شخصـا يرشـحه أكـرم 

يعني أن ھذا الشخص قد آمن بقضیة الشعب وتخلى عن المفـاھیم 

.العتیقة وأنه سیسیر سیره وينسج على منواله

ھذه ھي النتائج الخطیرة المترتبة على انتخابـات حمـاه وھـذا 

لمرشحین والذي ھو الدرس الذي ينتظر أن يلقیه شعبھا على بعض ا

فلتقدر حمـاه التبعـة الملقـاة .يملیه علیھا ماضیھا وسمعتھا وكرامتھا

".على عاتقھا

.الانتخابات في حماه 
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استغل الاقطاعیون استغراقي فـي دمشـق بمشـاغل وزارة 

الزراعة فانصرفوا لتنظیم شؤونھم وتركیز دعاياتھم في وقـت مبكـر، 

داد للمعركـة بسـبب صـغر بینما لم يكن قادة حزبنا منصـرفین للاعـ

ســـنھم وقلـــة تجـــربتھم ولأنھـــم لا يســـتطیعون التفـــرغ للعمـــل 

السیاسي فھم يعیلون أسرھم من وظائفھم الصغیرة، أما القیادات 

ــاء والقــرى فكــانوا غیــر قــادرين علــى  الشــعبیة مــن رجــالات الأحی

ــا  ــدرة وتخطیط ــر ق ــرف الآخ ــتوى الط ــوا بمس ــم يكون ــة ول المبادھ

.واستعدادا

تیــك الــذي اتبعــه الاقطــاعیون فــي إدارة معــركتھم كــان التك

الانتخابیة دقیقا محكمـا مختلفـا عمـا كـانوا يتبعونـه فـي معـاركھم 

السابقة، وكانت الاشاعات تترى بأن الانكلیـز ھـم الـذين يخططـون 

.لھذه الانتخابات ويديرون دفتھا ولكننا لم نكن نملك الدلیل

فقد عمدت إلـى كان مخطط الفئات الاقطاعیة محكما وذكیا،

اغراء الاستاذ بدر الدين الحامد لینضم إلـى قائمتھـا التـي سـمیت 

القائمة الائتلافیة وھو استاذ قديم لقب بشاعر العاصي، وقد رافق 

ببعض أشعاره الحركة الوطنیة في السابق، وھو أخ للاستاذ نجیب 

الريس صاحب جريدة القبس من أمه، وكـان والـده الشـیخ محمـود 

مشايخ حماه، كمـا أصـبح أخـوه الأصـغر الشـیخ محمـد الحامد من 

.الحامد ممن يتبعه المريدون الكثر في المدينة

، بدأت حملة 1949وبعد ذلك، وفي مطلع شھر تشرين ثاني 

من الشائعات عمت سورية ولبنان عن معارك دامیة تدور في حماه 

فأدركــت أن وجھــات أجنبیــة تھــيء لأن تجعــل المعركــة الانتخابیــة 

بة لايقـــاظ فـــتن دامیـــة ولا ســـیما ان الوســـط الاقطـــاعي مناســـ

.العشائري في حماه صالح جدا لإثارة ذلك

)13/10/1949تـاريخ 271العـدد (وقد نشـرت جريـدة البعـث 

:تحت عنوان

يروجــون الاشــاعات ..حــديث صــريح للحــوراني عــن حمــاه"

  :ما يلي " الكاذبة لمصلحة أجنبیة

:الحوراني سأل مندوبنا وزير الزراعة اكرم 
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تروج بعض الصـحف يومیـا وبصـورة منتظمـة ولا سـیما صـحف لبنـان شـائعات -

مفادھا ان الحالة في حماه متأزمة جدا وأنه من المنتظر وقوع حـوادث جسـام 

فإلى من تعزو ھذه الشائعات؟

لقد تأكد لي أن ھنالك مصادر أجنبیة تسعى لإحداث حالة من الاضطراب في -

ب السوري عامة ومدينة حمـاه بصـورة خاصـة سـوف سورية ولكن وعي الشع

إن الوضـع بحمـاه خلافـا لمـا يشـاع غیـر ...يقضي على جمیع ھذه المحاولات

متأزم ولم تقع أي حادثة تخل بالأمن، وأن جمیـع الشـائعات التـي روجـت فـي 

سورية وخارجھا ھي شائعات كاذبة، ونحـن علـى علـم بصـلات مروجـي ھـذه 

یـة، وأننـا سنفضـح اصـحابھا فـي الوقـت المناسـب، الاشاعات بالمصادر الاجنب

وانني على يقین بأن الشعب السوري سیجتاز فترة الانتخابات بمنتھى الھـوء 

وسینبثق عن ذلك وضع شرعي مسـتقر رغـم تلـك المحـاولات الأجنبیـة، ولـن 

".يدخل الى قلوب الناس ذرة من الیأس أو التشاؤم

طول غیاب، وكان كان عید الأضحى مناسبة لزيارة حماه بعد

رفاقنــا قــد اســتأجروا مقھــى الســمان وھــي صــالة شــتوية كبیــرة 

ــول فصــل  ــرا لحل ــا نظ ــزا لاجتماعاتن ــامع الســلطان مرك ــة لج مقابل

الشتاء، فبدأت الوفود الكبیرة مـن الفلاحـین مـن خـارج المحافظـة، 

من منـاطق حمـص والمعـرة وحلـب وأدلـب بالتوافـد إلـى المدينـة، 

وأھمھــا وفــد المعــرة وخــان شــیخون فــي وكــان أكبــر ھــذه الوفــود 

محافظة حلب حیث يتحكم اقطاع آل الحراكي الـذين تجمعھـم مـع 

اقطاعیي حماه صلات مصاھرة وصداقة، كالتي تجمع اقطـاعیي آل 

وقـد أشـارت ..سويدان في قضاء القلمون بإقطاعیي حمص وحماه

وذكـرت )26810/10/1949العدد (جريدة البعث ايضا لھذا الاجتماع 

ن شــابا صــغیرا لــم يبلــغ الثامنــة عشــرة مــن عمــره ألقــى خطابــا أ

حماســیا أشــار فیــه إلــى غــروب عھــد الاقطــاع والاســتثمار، والــى 

انقشاع الظلمة المخیمة علـى ابنـاء الشـعب، والـى انبثـاق حكـم 

وان أكرم الحوراني تطرق في جوابه على كلمـة .الشعب بالشعب

وإلى أن الاقطاعیین إلى جريمة حكم الاقطاع في فلسطین "الوفد 

الذين كانوا موالین دوما للأجنبي يحاولون الیوم أن يتسـتروا باسـم 

الشـــعب لیصـــلوا الـــى مناصـــب لا يبغـــون مـــن ورائھـــا إلا خدمـــة 

".مصالحھم



-1072-



كان ھمي الأول في زيارة حماه أن أؤلف قـائمتي الانتخابیـة 

ئتلافیة، وكنت مدركا أن ترشیح بعد أن طرحت قائمة الاقطاعیین الا

بدر الدين الحامد في قائمة الاقطاعیین سیقلب المعركة الانتخابیة 

السیاســیة والاجتماعیــة إلــى معركــة دينیــة يحمــل لواءھــا رجــال 

الدين، فلـم أر بـدا مـن أن أبحـث مـع الاسـتاذ عـادل العلـواني أمـر 

علمنـا ترشیحه وضمه إلى قائمتنا، وكـان العلـواني رجـلا عصـامیا، 

في مدرسة دار التربیة أصول الخط والرسم، ثم أكمل دراسته وھو 

يعیل أسرته من راتبه الضئیل فحاز على البكالوريا ثم على شھادة 

الحقوق وعین قاضیا شرعیا فلبس العمامة، وكان اشتراكیا مثقفـا، 

ثم فكرت بالدكتور محمد السـراج الـذي كـان يتمتـع بتأيیـد شـعبي 

إذ بــرھن علــى صــدقه 1947ي انتخابــات عــام ازداد بعــد نجاحــه فــ

وسلامة سلوكه وخلقه وھو يحمل شھادة الدكتوراه فـي الحقـوق 

من فرنسا، وكان دوما إلى جانبنا فـي المعارضـة المجلسـیة، كمـا 

ألقى فـي مكتـب حـزب البعـث محاضـرات عـن الاقطاعیـة والأرض، 

وعندما رجعت الى دمشـق علمـت أنـه مـريض وأنـه يسـتجم فـي 

فر، فاجتمعت به وكان في حالة من التعب ومع ذلك فقد مصیف صو

:أقنعته بأن ينضم إلى قائمتنا التي تألفت على الشكل التالي 

.أكرم الحوراني

الدكتور محمد السراج

الشیخ عادل العلواني

المحامي خلیل الكلاس

:ويقابل ھذه القائمة قائمة الاقطاعیین وتتألف من 

  معبد الرحمن العظ

حسني البرازي

بدر الدين الحامد

رئیف الملقي
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فريد مرھج

وبذلك ضمن الاقطاعیون بتألیف ھذه القائمة قطاعا ھاما من 

شعب حماه باتفاقھم مع رئیف الملقي وخضر الشیشكلي شقیق 

الــدكتور توفیــق الشیشــكلي، كمــا أنھــم أزالــوا كــل مــا بیــنھم مــن 

البـرازي إلـى القائمـة، ولـم تناقضات بانضمام فريد مرھج وحسني 

يكن أحد يتصور امكان اتفاق رئیـف الملقـي وحسـني البـرازي، لأن 

البرازي كان دوما من أعداء الكتلة الوطنیة ومن أشد خصوم توفیـق 

الشیشــكلي، ولكــن الیــد الســحرية الفــت بــین النقیضــین، ولــذلك 

قمت بعد صلاة العید الأضحى في جامع السلطان بزيـارة ضـريحي 

الشیشكلي وصالح قنباز ووضعت علیھما أكالیل الزھور أمام توفیق 

جمع كبیر من النـاس، وكـان ذلـك تعبیـرا عـن مواصـلة سـیرنا فـي 

.الطريق الشعبي الذي خطه ھذان الرائدان

بدأ الاقطاعیون معركتھم بإشـھار سـلاح الـدين والمـال الـى 

جانب المسدس فوزعوا على أنصـارھم وأتبـاعھم عـددا كبیـرا مـن 

دســات، كمــا اســتخدموا المشــايخ وعلــى رأســھم الشــیخ المس

محمد الحامد وحمیه الشیخ أحمـد سـلیم المـراد فاسـتغلوا منـابر 

المساجد في المدينة والقرى ينددون بكفر حركة الشباب ومروقھـا 

عن الدين بعد صلاة كل جمعة، وأصبح إعطاء المـرأة حـق الانتخـاب 

غـاء الأوقـاف الذريـة حجة بأيديھم تضاف إلى الحجج السابقة من إل

ومجلة الأحكام العدلیة، إلى جانـب الادعـاء بـأن الاشـتراكیین ھـم 

، إلى آخر ما ھنالك من حجج، ووصلوا إلـى المنـاداة )1(ضد التملك

ا عـن قـانون تأھیـل احـراج الزيتـون البـري فـي معـرض حـديثھ3931قالت جريدة القبس في العدد )1(
وتوزيعھا على الفلاحین أن ھذا القـانون يحـرم أصـحاب الملكیـات ملكیـتھم، وأن القصـد منـه لـیس 

تشـرين  17 -وقـد نشـرت فـي الیـوم التـالي .منفعة الفلاحین بل ضرر الملاكین وأصحاب الاراضـي
:التي نص علیھا قانون المطبوعات ضمن الشروط-ذاتھا"القبس"الرد التالي في -1949الأول 
لقد زعمتم أن قانون تأھیل احراج الزيتون البري لا يحترم ملكیة الاراضي واصـحابھا وانـي لـم "

اقصد به نفع الفلاحین بل أردت اضرار بعض خصومي السیاسیین في حماه، لأنھـم وحـدھم الـذين 
الغريـب أن يصـدر مثـل ھـذا القـول عـن يملكون بعض احراج الزيتون البري في القرى الغربیة، ومـن 

فـالأحراج التـي قصـدھا .صاحب جريـدة كبیـرة إلا إذا كـان جـاھلا لمضـمون القـانون أو متجـاھلا لـه
القانون لیست ملك أحد، ولیس علیھا مالك ولا فلاح، حمويا كان أم غیر حموي، وأرجـو أن تطمئنـوا 

للدولة لا يستمثره ولا ينتفع به أحـد، ومـن السید نجیب البرازي بأنه لا علاقة له بھا، بل ھي ملك 
فإن ھذا لا يثیـر الفتنـة كمـا زعمـتم، .الفخر لي أن أكون سعیت لتوزيعھا على الفلاحین المعدمین

بل ھو إذ يھيء لھؤلاء الفلاحین أسباب الحیاة دون الاضـرار بأحـد أنمـا يمنـع فتنـة يمكـن أن تحـدث 
".ومھم إياه أولئك الملاكون الذين تتحدثون عنھمونتیجة الضغط والفقر بنتیجة الظلم الذي يس
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بأن كل من ينتخب قائمتنا كافر مرتد وزوجته طـالق طلاقـا لا رجعـة 

.فیه

كنت قد تأخرت كثیرا، وكان من واجبـي أن أعـود إلـى حمـاه 

بكرا لأعد العدة لھذه المعركة التي كـان يقصـد مـن ورائھـا ايقـاظ م

الفتنة وإراقة الدماء وتدبیر الاغتیالات عن طريـق بـذل المـال الـوفیر 

وبمساعدة بعض عناصر الجیش التي تبین فیما بعد أن الجاسـوس 

البريطاني داردن كـان يقودھـا، فقـد ظھـر علنـا يـوم الانتخـاب وقـد 

يتجول فیھا وھم يعرفونه جیـدا، وقـد التقیتـه شاھده أبناء المدينة 

وسـأتحدث عـن ذلـك فـي سـیاقه 1956بعد ذلك فـي بغـداد عـام 

.الزمني

لقد أشارت جريدة النھار البیروتیة في عددھا الصـادر بتـاريخ 

:الى ھذا التدخل البريطاني السافر بما يلي 13/11/1949

ايلـول دخل سورية في الفترة الواقعـة مـا بـین الثـاني مـن"

والسابع منه مائة وخمسون بريطانیا اعلنوا كلھم انھم يعملون في 

شـركة البتـرول العراقیـة والظـاھر ان ھــذا العـدد الكبیـر مـن ضــباط 

المخــابرات البريطانیــة قــد تولــوا إدارة المعركــة الانتخابیــة والــدعوة 

لمشروع الاتحـاد، وقـد شـعر الشـعب بوجـودھم ولكنـه لـم يفضـح 

ه لمعرفة الشعب الحمـوي صـغارا وكبـارا بضـابط أمرھم إلا في حما

".1945المخابرات الذي كان في حماه خلال ثورة عام 

لماذا منعوا لاجتمعات الجماھیرية

استغلت السلطات الشائعات المشبوھة التي اطلقت على 

ــات  ــع الاجتماع ــة لمن ــة المزعوم ــتن الدامی ــن الف ــع ع ــاق واس نط

التــدبیر الاســتثنائي فــي الجماھیريــة، وقــد اتخــذت الحكومــة ھــذا 

حماه بشكل خاص، وكـان تـدبیرا مقصـودا، لأنـه كـان فـي مصـلحة 

ــة، ولأن ســلاحنا الوحیــد أمــام مــا تملكــه  ــة بالمائ الاقطــاعیین مائ

الاقطاعیة والرجعیة من أسلحة ھـو ھـذه الاجتماعـات الجماھیريـة 

.الكبرى في الساحات العامة

اسـلحة ماضـیة إن أسلحة الاقطاعیة والرجعیـة والاسـتعمار 

حین تعمل في الخفاء ومن وراء الظھر وفي الكوالیس وتحـت جـنح 
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الظلام، ولكنھا تغدو أسلحة مفلولة تحت ضوء الشمس وفي رابعة 

.النھار

ومن لـه معرفـة بنفسـیة الجمـاھیر يعـرف أي تـأثیر سـحري 

للاجتماعــات الجماھیريــة فــي وصــول الكلمــة الطیبــة إلــى أعمــق 

لھا مـن المسـتنقع الآسـن الـذي تعـیش أعماق ضمائرھا، وفي نق

فیه إلى المناخ الصحي السلیم المملـوء أمـلا ورجـاء وقـوة، بـل أن 

ــه  ــذي تغتســل فی ــر ال ــة ھــي المطھ ــات الجماھیري ــك الاجتماع تل

النفوس من أوزار التخلف وآثاره وتتطھـر فیـه مـن أوسـاخ المجتمـع 

وعللــه لتنتقــل إلــى مناخــات القــیم الخیــرة النبیلــة فــي الانســان 

.والمواطن

لم يجد احتجاجنا الشـديد علـى ھـذا التـدبیر، وقـد اسـتغله 

الاقطاعیون كثیـرا ولا سـیما وقـد صـحبه تـدخل الجـیش والشـرطة 

العســكرية بحجــة حفــظ الأمــن، وقــد شــعرت بــذلك منــذ البدايــة، 

وخصوصا بعد اجتماعاتي مع الضابط سلیمان نـاجي ومحمـد كامـل 

ــ ــي الشــرطة العســكرية، ول ــي صــالح الضــابط ف ــان ف م يكــن الاثن

صمیمھا خصوما، ولكـن التعلیمـات التـي كانـا يتلقیانھـا كانـت فـي 

.صالح الجھة الاقطاعیة

.كیف كسرنا نطاق الخوف

النھـار :كلما اقترب موعد الاقتراع اضطررنا للعمـل لـیلا نھـارا

للتجوال على القرى والاجتماع بالفلاحین، واللیل لعقد الاجتماعات 

.لاحیاءبالمدينة ومراكز ا

ولكــي أكســر جــو الارھــاب الــذي فرضــه الاقطــاعیون علــى 

المدينة والريف، بتھديداتھم المتتالیة بالقتل وإراقة الـدماء، تعمـدت 

التــي يملكھــا "تقســیس"أن أفتــتح جــولاتي بــالقرى بزيــارة قريــة 

حســني البــرازي والتــي اشــتھر أھلھــا بالشــجاعة والصــلابة وقــوة 

اتھم النضالیة طیلة عھـد الانتـداب الشكیمة، لذلك استمرت انتفاض

وكانـت إحـدى أسـر .الفرنسي، فأذاقھم حسـني البـرازي الامـرين
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تجمعھــم بأســرة الحــوراني صــلة )1(وھــم آل السبســبي-القريــة 

.النسب

خرجنـا بســیارتین صـغیرتین، وكــان معـي المرشــحان خلیــل 

كلاس والشیخ عادل العلواني وعدد من شـباب الأحیـاء الشـجعان 

فـي  1948في حمـاه وعـام 1945اضوا غمرات القتال عام الذين خ

ــدين  فلســطین، وھــم علــي عــدي وعبــداللطیف ســالمة وعــلاء ال

ــد وعــوض  ــي العبی ــري وعل ــان وســلیم الحري ــواد العی ــري وج الحري

.التركاوي وفارس مراد آغا وخالد معالیقي وسراج سمعان

قوبلنــا " تقســیس"القريبــة مــن "بــراق"وعنــد مرورنــا بقريــة 

ة ملحة لزيارة المختار الحاج سلیمان الأسعد وھو رجـل طیـب بدعو

محترم يرجـع الیـه فـي كثیـر مـن الخبـرات وحـل المنازعـات، وكـان 

.معروفا بشیخوخته الجلیلة وثیابه العربیة الانیقة وعقالـه المقصـب

وما أن وصلنا إلیه حتى استقبلني معانقا وكانت تبدو علیـه علائـم 

بأن سیارتین كبیرتین تقلان عـددا مـن القلق والاضطراب، وأخبرني 

شباب آل البرازي المسلحین بأسلحة حربیة وقنابل يدوية قد مرتـا 

قبــل قلیــل فــي طريقھــا إلــى تقســیس، وأنــه علــم بــأنھم ســوف 

يكمنون لنا وراء الأكمة، وأشار من شـرفة بیتـه العـالي إلـى أكمـة 

وبعــد أن اعتــذر عــن عــدم تمكنــه مــن .قريبــة مــن الطريــق العــام

اعدتنا رجاني بإلحاح أن أصرف النظر عن زيارة تقسیس حرصـا مس

.على حیاتنا التي ھي أعز لديه من حیاة أولاده

أصبحت في موقـف حـرج ولـم يعـد فـي مقـدوري أن أتراجـع 

أمام ھذا التھديد، إذن فلا بد من المغـامرة، ودون أن أشـعر وجـدت 

:نفسي أردد في تلك اللحظة قول أبي الطیب المتنبي 

من حتفـه مـن خـاف لعار مضاض ولیس بخائفوا

مما قیلا

وصممت على متابعة السـیر، وكـان ذلـك رأي الاخـوان ايضـا 

رغم توسلات ھذا الشیخ الوقور وأبناء قريته الذين اسرعوا للصـعود 

استمرت صلات ھذه العائلة بدافع القربى مع آل الحلقي في قرية جاسم التـي تنتمـي إلیھـا أيضـا )1(
عائلة الحوراني في حماه



-1077-

الــى رابیــة قريبــة ينتظــرون نتیجــة المعركــة بخــوف إذ ان رفــاقي لا 

.سلحة الحربیةيحملون سوى مسدسات عادية لا تصمد أمام الأ

تابعنا سیرنا إلى قرية تقسیس، وعندما اقتربنا كانت عیوننـا 

وآذاننا مرھفـة انتظـارا لانطـلاق الرصـاص، ولكـن لـم يعترضـنا أحـد 

.فأشرت على السائق أن يتابع سیره

علمت فیما بعد أن درويش بن خالد آغـا البـرازي الـذي كـان 

منـع جماعتـه مـن يتزعم اولئـك المتربصـین وراء الاكمـة ھـو الـذي 

اطلاق الرصاص حـین علـم ان عـلاء الـدين الحريـري موجـود معنـا، 

وســبب ذلــك أن درويــش وعــلاء كانــا ســجینین فــي  مھجــع واحــد 

"يؤاخیـه"بسجن حماه، فأعجب درويش بعلاء الدين وأصر علـى أن 

ألا "المخـاواة"فأقسم الاثنان على القـرآن أن يتآخیـا، ومـن تقالیـد 

ي وجه الآخر مھمـا كانـت أسـباب الخـلاف أو يرفع الواحد سلاحا ف

.العداوة

وحین وصلنا قرية تقسـیس وجـدنا بعـض الفلاحـین خـائفین 

ــجعان  ــبي الش ــا اســتقبلنا آل السبس ــوتھم، بینم ــي بی ــابعین ف ق

فاجتمعنا بھم ثم قفلنا راجعین، إذ لم يكن قصدنا مـن ھـذه الزيـارة 

.الا تشجیع الفلاحین وتحريرھم من كابوس الخوف

ي طريــق العــودة مررنــا علــى الحــاج ســلیمان الأســعد، وفــ

فشدني إلیه وعانقني وھو يجھـش بالبكـاء، وظـل حـوالي خمـس 

دقائق وكأنه مربوط اللسان لشدة قلقه علینا وفرحـه بنجاتنـا، وقـد 

.تأثرت كثیرا لصفاء سريرة ھذا الشیخ الجلیل

كان لھذه الزيارة أثر كبیر على جو المعركة، لكن الاقطـاعیین 

عند زيارتي لحي الزئبقي وھـو -فاشلة أيضا -قاموا بمحاولة ثانیة 

حي آل العظم، فقد تجمع بعض شبابھم وسط الطريق، وجمـیعھم 

مسلحون، فأمرت السـائق أن يتـابع سـیره وسـطھم، وبعـد مرورنـا 

علمت أنھم تنادوا للاعتـداء علینـا وھـم سـاخطون شـاتمون، لكـن 

وكان الخوف المسـیطر علـى محاولتھم ھذه انتھت عند ھذا الحد،

حي الزئبقي أعظم من الخوف الذي كان مسیطرا على أھل قريـة 

.تقسیس
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.رياض طه يصف معركة حماه الانتخابیة 

زارنا في حماه إبان المعركـة الانتخابیـة الاسـتاذ ريـاض طـه، 

الذي أصبح فیما بعد نقیبا للصحافة اللبنانیة، وكان قد رشح نفسـه 

يعاني من ظروف اقطاعیة وعشائرية مـن آل عن قضاء بعلبك الذي

حمادة في الھرمل ويبدو أنه أحـب أن يـرى عـن كثـب كیـف يمكـن 

للعناصر التقدمیة أن تنتصر على الاقطاعیة فكتب عن زيارته لحمـاه 

:في جريدة النھار ما يلي 

توجھت إلى حماه عشیة الانتخاب وأنا حاسب أن الرصاص يلعلع فـي "

دماء تسیل في شوارعھا، وذلك لما سـمعته عـن اشـتداد جو تلك المدينة، وال

التطاحن الحزبي في مدينة أبي الفداء، ولما أعرفـه عـن الحمـويین مـن شـدة 

بأس وفـورة حمـاس ولمـا يعرفـه الجمیـع مـن أن الحمـويین عنیفـو الاسـلوب ، 

متسلحون، وأنه سبق لھم أن قاوموا السلطات الفرنسیة والسلطات القوتلیـة 

فـي حـرب فلسـطین بعـد اشـتراكھم فـي صـد -سلحتھم الخاصةبا -وأشتركوا

.1945العدوان الفرنسي على حماه عام 

وما أن دخلت المدينة لیلـة الانتخـاب وتجولـت فـي شـوارعھا وأحیائھـا 

ــت  ــت لمــا رأي ــة حتــى عجب ــة ومكاتبھــا الانتخابی ــديتھا الحزبی ــف أن وزرت مختل

.لمظلومة في سمعتھاوأعجبت بتلك الروح الرياضیة التي تسود المدينة ا

يقـوم مكتـب -حـزب الحـوراني ورفاقـه-"مكتـب الشـباب"فإلى جانب   

ويكاد كل من الفريقین يسمع الخطـب التـي ..رئیف الملقي خصم أكرم اللدود

ومـع ذلـك مـرت المعركـة الانتخابیـة ومـا سـبقھا بسـلام .يلقیھا الفريق الآخـر

الانتخـاب لمـا سـمعت فـي ولولا الحادث الذي سببه خصوم أكـرم يـوم .وھدوء

.ھذه المعركة طلقة رصاص واحدة

-وقد قال لي أحد رفاق أكرم عنـدما مررنـا أمـام مكتـب رئیـف الملقـي 

قـال لـي ذلـك الشـعبي -وكان معي في السیارة بطريقنا الى سھرة انتخابیـة

التقدمي إن أكرم قد أوصى جمیع رفاقه وأنصاره بأن يصموا آذانھم عـن سـماع 

أو تحد مـن الفريـق الآخـر مھمـا وجـه الـیھم الخصـوم مـن شـتائم أي استفزاز 

وبكل فخر أؤكد لك بأننا سمعنا الكثیر من الكلام الاسـتفزازي :وأضاف.وإھانات

.من جماعة الملقي والعظم والبرازي فلم نرد علیه ولو بالتفاتة



-1079-

وعلى الرغم من أن الحكومة السورية أباحت الحفلات الانتخابیة العامة 

قت حرية الجمیع في ھـذا المضـمار، فإنھـا اسـتثنت حمـاه وحـدھا، نظـرا وأطل

ــرم  ــوزير الاســتاذ أك ــان ال ــة، وك ــك المدين ــي تل ــة الخطــرة ف للمنافســة الحزبی

الحوراني أول المتقیدين بقرار الحكومة، محذرا أنصاره من التظاھر، واكتفى برد 

أن أحضر آخـر زيـارة الزيارة للأحیاء التي كانت وفودھا تزور مكتبه، وقد أتیح لي

من ھذا النوع، فإذا بي أجد الألوف تتجمھر على سطوح المنـازل، حیـث ينقـل 

لقـد سـبق . الیھا أكرم ورفاقه على الأكف، لیلقوا الخطب مـن مكبـرات الصـوت

لي أن قلت إن الانتخابات ستكون انقلابا عقائديا وفكريا في سـوريا، ولا سـیما 

ذا الانقلاب سیتم، حتى ولو لم تفز القائمـة في حماه، وأعود الیوم فأؤكد أن ھ

الشعبیة التقدمیة بكاملھا، فإن صمود الشعبیین التقدمیین الفقراء أمام الأسـر 

العريقة فـي الاقطاعیـة والثـراء والجـاه والنفـوذ، إن  صـمود أولئـك أمـام ھـؤلاء، 

ــتقبله  ــي مس ــق ف ــر عمی ــعب ذو اث ــار للش ــو انتص ــوز، ھ ــط لا الف ــمود فق الص

".التحريريالاجتماعي 

.من وقائع المعركة الانتخابیة في حماه 

كانت خطة الفئة الاقطاعیة ھـي اخـراج المعركـة الانتخابیـة 

.عن محورھا السیاسي والاجتماعي وتحويلھا الى معركة دينیة

ــتھم الواســعة لجــأ  ــدين ضــدنا حمل فبعــد أن شــھر رجــال ال

ة الصـف، الاقطاعیون إلى سلاح ديني آخر ھو الدعوة للتآلف ووحـد

فعرضوا الصلح والاتفاق معنا لتعود للمجتمع وحدته التـي مزقناھـا، 

والولـد عـن أبیـه، وأثرنـا الفـتن -كما يزعمـون-ففرقنا الأخ عن أخیه 

مما أساء للمدينة وكان سببا في استمرار عزلتھـا وبؤسـھا وسـوء 

!سمعتھا

وكانوا ينتظرون الـرفض مثلمـا رفضـت العـرض ذاتـه فـي كـل 

سابقة، لیصدروا فتواھم بـأنني ضـد التعـالیم الاسـلامیة المعارك ال

ــى وحــدة الصــف  ــدعو إل ــي ت ــا ولا "الت ــل الله جمیع واعتصــموا بحب

".تفرقوا

لذلك اضطررت لأن أركز كثیرا، مع إخواني المرشحین، علـى 

أن تعالیم الاسلام ھي تعالیم ثوريـة بجوھرھـا، وأن الاسـلام ثـورة 

ز في العرق واللون، ثورة علـى على الظم الاجتماعي وعلى التمیی
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الظلم ودعوة نبیلة للعدل والمساواة بـین الخلـق، وكنـا نعـود دومـا 

في شرح ھذا الجوھر الثوري للاسـلام، إلـى ذكـر حـوادث السـیرة 

ـــا التقـــدمي  وعھـــد الخلفـــاء الراشـــدين لنؤكـــد انســـجام اتجاھن

ـــادية  ـــة والاقتص ـــیة والاجتماعی ـــا السیاس ـــتراكي ومفاھیمن الاش

القومیة مع مبادئ الاسلام غیـر المتحجـرة والتـي تتطـور والوطنیة 

.أحكامھا بتطور الأزمان والمجتمعات

ولا زلت أذكر بعد حملة رجال الدين القاسیة كیف وقفت في 

:الجماھیر أخاطبھا بأعلى صوت

لا يحق لأحد في ھذه المدينة أن يستغل الدين ضدنا، إنكم "

عشـرات الجـدود العلمـاء تعلمون يا أبنـاء حمـاه، اننـي منحـدر مـن

الورعین، وانني لو كنـت ملحـدا لمـا خـانتني الجـرأة أن أعلـن لكـم 

ذلك وأنتم تثقـون بصـدقي وصـراحتي، نحـن لسـنا جمعیـة دينیـة، 

نحن حزب سیاسي لا علاقة لنا بعقائد الناس، ولكننـا فـي الوقـت 

ــوھر الاســلام  ــع ج ــا لا تتنــاقض م ــأن مبــادئ حزبن ــؤمن ب ــه ن ذات

ورثناھـا منـذ عھـد الصـدر والراشـدين، ولـیس مـع ومفاھیمه التي 

المفاھیم الاسلامیة التـي تبلـورت فـي عصـور التخلـف والانحطـاط 

".والاستبداد

إن حرية أمتنا واستقلالھا ونھضتھا ھـي فـي خدمـة الـدين "

ـــل  ـــا يفع ـــتخدمه كم ـــدين ولا نس ـــدم ال ـــنحن إذن نخ ـــدنیا، ف وال

ــد استشــھدت"المســتغلون الاقطــاعیون والمســتبدون ــاريخ وق بت

الراشدين الذي ھو بحـق مـن الصـفحات اللامعـة بتـاريخ البشـرية، 

.وكان لذلك الخطاب الطويل المسھب أثر كبیر

ــا انتخابیــا مكتوبــا نشــرح فیــه  ــالرغم مــن أننــا نشــرنا بیان وب

أھدافنا ومبادئنا فإن ذلك لم يكـن يتـرك الأثـر الـذي يفعلـه الالتقـاء 

زب البعث تتابع يومـا بیـوم المباشر مع الجماھیر، وكانت صحیفة ح

:نشرت ما يلي7/11/1949ھذه اللقاءات ففي تاريخ 

توجه ركب الحـوراني ورفاقـه الیـوم الـى قريـة مـورك التـي "

زحفــت بشــیبھا وشــبابھا، تتقــدمھم العراضــات وتتعــالى الاھــازيج 

وبعـد أن تكلـم الاسـتاذ عـادل العلـواني تقـدم .شاقة الفضـاء دويـا
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لقـد تخلصـنا بإيماننـا وتضـحیاتنا مـن :فقـالالدكتور محمد السـراج 

العدو الغاشم فأصبح ضروريا العمل علـى الـتخلص مـن المسـتثمر 

الظالم، لنسیر في موكب الحضـارة والمدنیـة التـي لا بـد منھـا وإلا 

كان الفناء نصیبنا، وھذا التغیر والاصـلاح الـذي ننشـده فـي وضـعنا 

:الحالي يتلخص في امور أربعة 

.من الجھل وذلك بنشر دور العلم في القرى والباديةالتحرر:أولا 

التحرر من الفقر وذلك برفع المستوى في القرى والبادية عن :ثانیا

.طريق إسكان البدوي وإعطائه أرضا

التحـرر مـن المـرض وذلـك بتعمـیم المستشـفیات والتطبیـب : ثالثا

.المجاني

مــن  التحــرر مــن الخــوف، الخــوف مــن المســتقبل، والخــوف:رابعــا

.الظلم، والخوف من الضغط

إن موقف الدول العربیـة المؤسـف فـي فلسـطین مـا ھـو الا 

نتیجة لسوء حیاتنا الاقتصادية التي نسعى الیوم لانعاشھا ونولیھـا 

.اھتمامنا الأول

نشرت صحیفة البعث وصفا لمھرجـان محـردة /8/11وبتاريخ 

:الانتخابي كما نشرت جزءا من كلمة قلت فیھا 

إذ نخرج إلیكم فإننـا نخـرج للقـاء اخـوان وزيـارة أصـدقاء، نحـن لا  نحن"   

نخرج إلـیكم بالمئـات لإرھـابكم ونعـرض أمـامكم مظـاھر العظمـة الكاذبـة، لأن 

فیكم شبابا وشیوخا لا يرھبون الموت ولا يؤخذون بالمظاھر الزائفة، نحن أحرار 

فـرد أن ينتخـب ونتعشق الحرية، لھذا فإننا لا نستغل مطلقا ولا نطلب إلى أي

شخصــا معینــا، بــل نتقــدم إلــیكم واثقــین مــن وعــیكم ونبــذكم لمظــاھر الزيــف 

والتضلیل، إن الحركة الشعبیة التقدمیة التي ھي الطريق الوحید للقضاء على 

الجھل والخوف والمرض، لا تستھدف القضـاء علـى الاقطاعیـة فحسـب، وإنمـا 

وإننـا نعتقـد أن أغلـب .أيضـاتستھدف القضاء على القبلیة والعائلیة والطائفیـة

المساوئ الماضیة، ھي ولیدة التعصب الذمیم وقـد عملنـا بقـوة للقضـاء علـى 

ھذا التعصب في كافة مجالات نضـالنا، لأننـا لا نـؤمن إلا بأمـة واحـدة ومصـلحة 

".واحدة
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وقائع اجتماع فـي "البعث"، نقلت جريدة 10/11/1949وفي 

ضد الفرنسـیین، فـذكرت حي الشمالیة، وھو حي مشھور بجھاده 

:من كلمة للاستاذ عادل العلواني ما يلي

إنني أنحني متواضعا أمام عظمة الله وأمام عظمـة الشـعب المنطلـق "

نحو التحرر، ولي الفخر أن أنحني أمام الله والشعب ولا فخر لمن ينحنـي أمـام 

.شخص مھما علا مركزه واتسعت ثروته

شعب مصیره الـذي القـي بـین يديـه، لقد دنا موعد الاقتراع، وسیقرر ال

وسیكون النصـر للشـعبیة التقدمیـة، لأن نفوسـا كھـذه النفـوس تشـع عقیـدة 

صحیحة وتتحرق للحرية لا يمكن أن تفرط بحقوقھا وتتـرك للاقطاعیـة أن تعبـث 

".بحقوق الشعب ومصیر الوطن

:وقال الاستاذ خلیل كلاس 

حطـیم الشـعب العربـي إن المستعمرين الأتراك والفرنسـیین حـاولوا ت"

وإذلاله، وحقا إن المستعمر قد طرد، ولكن نظمه المجرمة لا تزال تھـدد كیاننـا، 

وبقاياه الدنسة ما زالت سدودا تمنع شعبنا من الانطـلاق، إن أعـوان الأجنبـي 

أخطر على البلاد من الأجنبي ذاته، بھم استطاع أن يحكمنا وبواسطتھم يريـد 

."الآن أن يؤمن مصالحه عندنا

:وقلت في ذلك الاجتماع 

يا إخواني، أتعرفون من أقر ھذا المبـدأ الحقـوقي الرائـع وھـو أن رقبـة "

الأرض ملك لبیت المال وأن للأشخاص حق استثمارھا؟ إنه عمر بـن الخطـاب، 

ونحن إذا رأينا قريـة يسـكنھا فلاحـون ويملكھـا رجـل واحـد أو بضـعة متنفـذين، 

لقرية عملا، حیث لا صناعة ولا مرتـزق، ورأينـا وبقیة الناس فیھا لا يجدون في ا

أن ھذا المتنفذ فیھا يطمع بأن يضع يـده علـى أمـلاك الدولـة ويحـرم الفلاحـین 

:حق العمل والحیاة فنأبى ذلك ونقول 

نحــن نريــد أن تــرد أمــلاك الأمــة إلــى الأمــة، وإلا نكــون بــراء مــن الــدين 

.والقومیة والمرؤءة

قد أجمع الناس على أنه لا تدور معركة في إنكم في معركة انتخابیة، و

سورية حول المبادئ كمعركة حمـاه، وأن نتـائج ھـذه المعركـة خطیـرة، وھـي 

نتائج ھامـة عامـة، فـإذا أراد الحمويـون أن يضـعوا الغـل فـي أيـديھم فلیفعلـوا، 
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وعلیھم تقع المسؤولة لأن الريـف قـد تحـرر وھـو يؤيـد القائمـة الشـعبیة، فـإذا 

.لشعبیة فإن حماه وحدھا ھي المسؤولةخذلت القائمة ا

إذا انتصــرت القائمــة الاقطاعیــة فلــیس لنــا إلا أن :لقــد قــال لــي أحــد الاخــوان

  :قلت له... نھاجر

.اننا لن نخرج من مدينتنا حتى ننتصر أو ندفن تحت ثراھا

تــذكروا عھــد الفرنســیین، وتــذكروا مــن يثیــر الفــتن ويقتــل النــاس وھــو 

:جح؟ تذكروا الاخطار المحیطة بالوطن وتساءلوا مخذول، فكیف به إذا ن

".ھل ينھض من كانت تلك طبیعته لیدفع ھذه الاخطار



كنا نشرح الاھداف الحقیقیة من تلك الحملة الدينیة التي لا 

يقصد منھا إلا التستر على التآمر الاستعماري وان معركتنا لیسـت 

تصــادية وسیاســیة فحســب، بــل ھــي فــي معركــة اجتماعیــة واق

ـــرض لمشـــاريع  ـــة لأن ســـورية تتع ـــة وطنی ـــت نفســـه معرك الوق

استعمارية تتستر تحت اسم الاتحاد لادخالھا ضمن منطقة النفـوذ 

.البريطاني

كمــا كنــت اشــیر الــى الأيــدي الخفیــة التــي تــدعم القائمــة 

الائتلافیة، وان مصیر سورية متوقف علـى نتـائج معركـة الانتخابـات 

.ھذه، وعلى معركة حماه بصورة خاصة

ــرة  ــات والأحاديــث الكثی ــات والجــولات والبیان وبنتیجــة الخطاب

.أصبح جو المعركة يمیل بشكل ملحوظ الى جانبنا

المیجـر "يوم الاقتراع ھرع إلي عدد مـن الشـباب يقولـون إن 

يتجول في المدينة علنا، فأرسلت معھم من يعرفونـه جیـدا "داردن

قیقة النبأ، فرجعوا وھم يؤكدون أن داردن يتجول فـي لیتأكدو من ح

، وقـد شـاھده عـدد 1945المدينة الآن مثلما كان يتجول فیھا عـام 

كبیر من ابناء حماه، فعرفت عندئذ من ھو العقل المخطط للمعركـة 

الانتخابیة الـذي ظـل مختفیـا طـول الفتـرة ولـم يظھـر الا فـي يـوم 

.الاقتراع
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الكبیر مـن مرشـحي الاقطـاعیین، وكان قد لفت نظرنا العدد

إذ بلغ عددھم ثمانیة عشر مرشحا، ولم ندرك الحیلـة، وظننـا أنھـا 

الوســیلة لزيــادة عــدد وكلائھــم فــي مراكــز الاقتــراع، إذ أن القــانون 

.يسمح لكـل مرشـح أن يعـین وكیلـین عنـه فـي كـل مركـز اقتـراع

م يراقبــان عملیــة الاقتــراع وفــرز الأصــوات، فقلنــا ربمــا كــان قصــدھ

الھیمنة على المراكز وتخويـف المقتـرعین، وأنھـم ربمـا لجـأوا إلـى 

كسر صناديق الانتخابات عندما يشعرون أن نتیجة الاقتـراع لیسـت 

.في صالحھم

ــراع  ــد نشــروا فعــلا جــوا مــن الارھــاب خــارج مراكــز الاقت وق

وبـالرغم مـن .وداخلھا، مما أثر علـى سـیر الانتخابـات تـأثیرا كبیـرا

رضـت علـى المحـافظ محـرم علـي أديـب وعلـى الشكاوى التي ع

.الشرطة العسكرية فإنھا لم تجد شیئا

وما أن بدأ الاقتراع حتى صارت الأمـوال والعبـاءات تـوزع علنـا 

على المقترعین في الأحیاء والقـرى، فاختـل المیـزان وبـدأ يشـیل 

لمصلحة الاقطاعیین، فھرع إلي بعض شباب الحزب، بعـد مصـادمة 

ز حــي الجعــابرة وأفــادوني بــأن الموقــف مســلحة جــرت فــي مركــ

الانتخابي أصبح میئوسا منه، وأنه لا بد لانقاذ الموقف، من الھجوم 

على الصناديق وكسرھا في كل مركز اقتراع تجـري فیـه رشـوة أو 

"إرھاب، فقلت لھم بشكل جازم خیر لنا أن نسقط نتیجة الاحتیال :

واتصلت ھاتفیا "اعوالتزوير، من أن ننجح بالھجوم على مراكز الاقتر

بوزير الداخلیة رشدي الكیخیا، فأمطرته بعبارات قاسیة جدا، وقلـت 

إنكم قـد نفـذتم مـؤامرتكم، ولكنھـا جولـة وسـنرى مـن الـذي : "له

فحـاول أن يھـديء غضـبي، وطلـب "سیفوز فـي الجـولات الأخـرى

.مني أن أشرح له الموقف متجاھلا معرفته بتفاصیله

ان الاقطـاعیین تمكنـوا بالاكثـار مـن والذي ظھر بعد الاقتـراع 

عــدد المرشــحین، مــن الاحتیــال علــى قــانون الانتخــاب، إذ أصــبح 

وكلاؤھم الكثیرون يقترعون مرتین، مرة في مراكز أحیائھم وقـراھم 

الاصلیة، ومرة ثانیة في المراكز الانتخابیـة الأخـرى بصـفتھم وكـلاء 

بـدل "عن المرشحین، بعد أن حاز كل مـنھم علـى ھـويتین باسـم

  ".ضائع
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ــة ــة الثانی ــت الحیل ــى :وكان ــة ال ــرة الاحــوال المدنی لجــوء دائ

المماطلة والتسـويف فـي مـنح الھويـات لناخبینـا، وتسـھیلھا مـنح 

الھويات لناخبي القائمة الائتلافیة، فقد كان المرشحون الاقطاعیون 

يجرون وراءھـم أعـدادا كبیـرة مـن النـاخبین، كالأغنـام، إلـى دائـرة 

خصیة لیستحصلوا لھم على الھويات، أما الاشتراكیون الأحوال الش

فلم يعد بمكنتھم حتى الـدخول الـى دار الحكومـة للحصـول علـى 

وبـذلك اضـاع علینـا تقـاعس المـواطنین .الھويات مـن تلـك الـدائرة

واھمــالھم الحصــول علــى الھويــات بشــكل مبكــر عــددا كبیــرا مــن 

.أصواتھم

ي خضـم مـن الھیـاج وأخیرا فرزت الاوراق وصـدرت النتـائج فـ

والغضب الشعبي فنجحـت وحـدي ونجحـت قائمـة الاقطـاعیین مـا 

عدا بدر الدين الحامد الذي كان له ولأخیه الشیخ محمد الحامد أثر 

.كبیر في نجاح تلك القائمة

اعتبــر الحمويــون نجــاحي معجــزة، نظــرا لمــا رافــق عملیــات 

، وانحیـاز الانتخاب من ضغوط ورشاوى وتزوير، واحتیال على القانون

السلطات وانفضـاح تـدخل الجھـات الاجنبیـة، امـا الاقطـاعیون فـي 

حمــاه فقــد شــجعھم نجــاحھم علــى القیــام باعتــداءات ذھــب مــن 

جرائھا بعض الضحايا، فاجتمعت مع قادة الحزب ومرشـحینا، وقررنـا 

أن نلجأ إلى الأسالیب السیاسیة والقانونیـة فـي معالجـة الموقـف 

.اطر وحقن الدماءوأن نعمل على تھدئة الخو

ورجعت الى دمشق لاحضر اجتماع مجلـس الـوزراء، بعـد أن 

كان عفلق قـد اسـتقال مـن وزارة المعـارف احتجاجـا علـى مجـرى 

ــا قــد ارســلوا برقیــة  الانتخابــات فــي دمشــق، وبعــد أن كــان رفاقن

:الاحتجاج التالیة 

نطلب مـن وزارة الداخلیـة تحقیقـا حـول وجـود الجاسـوس البريطـاني "

دن المعــروف باتصــالاته الواســعة فــي محافظــة حمــاه خفیــة اثنــاء المعركــة دار

الانتخابیة وتجوله الآن جھارا، كما نطلـب تحقیقـا حـول مصـدر الأمـوال الطائلـة 

.التي بذلت لرشوة الناخبین وتحريض العناصر المشبوھة على الإخلال بـالأمن
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قـي الـبلاد مسـرحا إن الحكومة التـي انبثقـت بعـد انقلابـین لا يجـوز لھـا أن تب

".للمؤامرات الأجنبیة في أوج الظروف التي تمر بھا وذلك تحت سمعھا وبصرھا

خلیــل كــلاس، حــافظ طیفــور، ســعید :وكــان بــین المــوقعین المحــامون

الخاني والأساتذة عبد الكريم زھور وعثمان العلواني والطبیبان فیصـل الركبـي 

.ونجیب عبد الرزاق والسید نعمت الشیخ خالد

وكـان يسـوده جـو 21/11/1949انعقد مجلس الوزراء مسـاء 

ــة  ــان طعن ــر ك ــي المباش ــدخل الأجنب ــحي للت ــوتر لأن فض ــن الت م

ــان بوســعھم إلا  ــا ك ــاد، ولكــن م ــروع الاتح ــم ولمش ــمیمیة لھ ص

.السكوت

شرحت لمجلس الـوزراء مـا جـرى، فكـان وجـه وزيرالداخلیـة 

عقـب علـى رشدي الكیخیا يخضرويصفر ولكنه كان مالكـا أعصـابه و

.كلامي بتفنید ما جاء فیه بھدوء واتزان مصطنع

..قبل الاجتماع تقدمت باستقالتي للرئیس ھاشم الأتاسي

ولكن مجلس الوزراء رفض الاسـتقالة، وكـان خالـد العظـم والـدكتور 

وقد وعـدني مجلـس الـوزراء .سامي كبارة اكثر اصرارا على رفضھا

الأمــوال التــي وزعــت بـإجراء تحقیــق حــول اتصــالات داردن ومصـادر

.لشراء الناخبین

ــامي  ــي الــزعیم س ــي منزل ــي ف ــالي زارن ــي الیــوم الت وف

الحناوي، فشرحت له الصـورة الواقعیـة للانتخابـات، فـأظھر تأسـفه 

.وألمه، كما حاول كثیرا أن يھديء من غضبي

كنت أعلق أھمیة كبرى علـى قضـیة الجاسـوس البريطـاني 

ابــات حمــاه يطعــن بســلامة داردن، لأن اثبــات تدخلــه فــي انتخ

الانتخابات في سورية كلھـا، لـذلك كنـت متشـبثا بـإجراء التحقیـق 

.إلى أبعد الحدود لما يترتب على ذلك من نتائج سیاسیة ھامة

في ھذا الوقت بالذات، كان النائب اللبنـاني كمیـل شـمعون 

الاتحاد السوري العراقي "يزور القصر الملكي في بغداد ويصرح بأن 

ـــي والأمـــن القـــوميضـــروري ل ـــان العرب ـــأمین الكی ـــال"ت "وق إن  :

وھـذا )23/11/1949النھـار (الانتخابات السورية جـرت بحريـة تامـة 
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ــم  ــان الھ ــا ك ــلامتھا ونزاھتھ ــات وس ــة الانتخاب ــى حري ــد عل التأكی

الرئیسي لكل أجھزة الدعاية البريطانیـة ومـا يـدور فـي فلكھـا مـن 

مـن بغـداد إلـى صحف وشخصیات عربیة، وقد رجع كمیل شـمعون 

دمشــق واجتمــع بــوزير الخارجیــة نــاظم القدســي وأبلغــه توصــیات 

.نوري السعید وتوجیھاته

ــوزراء بعــد  لقــد اســتنتجت مــن اجتمــاعي الأول بمجلــس ال

عــودتي مــن حمــاه أن الحكومــة كانــت حريصــة علــى بقــائي فــي 

عضويتھا لأن استقالتي بعـد اسـتقالة میشـیل عفلـق ھـي حكـم 

بعـد اجتمـاع مجلـس الـوزراء مـؤتمرا صـحافیا بإدانتھا ولذلك عقدت

:قلت فیه 

نحن في الواقع كنا نعتبر ان كل إخلال بالأمن في حماه يخلق سمعة "

سیئة للبلاد وحـذرنا كثیـرا وتحملنـا إلـى حـد بعیـد الاعتـداءات والتحـديات لـئلا 

نجعل المجال واسعا للدعايات التي كانت تنتشر عـن حمـاه فتصـورھا كفوھـة 

وكان أملنا أن تمنع السلطة في حماه العدوان والتحدي وتحفظ الأمـن البركان،

وتمنع الضغط عن الاھلین، ولكن ھذه السلطة مع الأسف لم تقم بواجبھا، وقد 

أدى سكوتنا وتحملنا إلـى تضـحیة كبیـرة فـي الموقـف الانتخـابي، وكـان ذلـك 

على حسـاب حريـة النـاخبین، لقـد كـان ضـغط شـديد واضـطھاد فـي المدينـة

والقــرى علــى الســواء حیــال النــاخبین، اشــترك فیھمــا بعــض رجــال الشــرطة 

والدرك، حتى أن محافظ حمـاه أمسـك بیـده شـرطیا يكتـب القـوائم الانتخابیـة 

ويوزعھا على الناخبین ويرغمھم على انتخاب القائمة الائتلافیة، بل أن رئـیس 

ع لتحیـزھم الشرطة أبدل عدة شرطیین الى مراكـز اخـرى اثنـاء عملیـة الاقتـرا

وضــغطھم علــى الاھلــین، والعملیــة الثانیــة ھــي أن رجــال القائمــة الائتلافیــة 

تقــدموا قبــل انتھــاء مــدة الترشــیح بربــع ســاعة بثلاثــة عشــر مرشــحا صــوريا 

فأصبح للقائمة ثمانیة عشر وكیلا بینما لم يكن .لیكسبوا وكلاء عن كل مرشح

لحیلة، وذلك كان بقصد الضـغط لقائمتنا سوى أربعة وكلاء، لأننا لم نجنح لھذه ا

في مراكز الاقتراع، وقد اقترع وكلاؤھم في المراكز وعددھا خمسة وخمسـون 

مركزا مرتین فكسبوا بذلك حوالي ألفي صوت، وقد لجـأت الادارة أثنـاء الاقتـراع 

الى قبول القوائم المكتوبة دون ذكر أسماء المرشـحین وھـي حیلـة لجـأ إلیھـا 

النــاخبین الأمیــین القائمــة الائتلافیــة علــى أنھــا الطــرف الآخــر، فكــان يعطــي

قائمتنا، فكان رئیس اللجنة يسجلھا دون ان يتلوا للناخب اسـماء المرشـحین، 
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وھذه مخالفة صريحة لقانون الانتخابات الـذي يوجـب علـى الناخـب الأمـي أن 

.يملي على وكیله بحضور رئیس اللجنة أسماء المرشحین الذين يختارھم

لقانون الانتخابات صـراحة، عـدا عـن الأمـوال التـي وزعـت وھذا مخالف 

وقد قدرت بنصف ملیون لیرة سورية، وعلى كل حـال فـان ھـذا المـال .والھدايا

غیر كاف لولا التحیز من قبل السلطات المحلیة في حماه، والذي يلفـت النظـر 

أن داردن الجاســوس البريطــاني، وھــو مــن ضــباط الارتبــاط اثنــاء الحــرب، ولــه 

الات واسعة في حماه، حضر عملیات الانتخاب ورافقھا مرافقة تامة، واصبح اتص

ــع  ــراع بجمی ــا فــي مراكــز الاقت ــین النــاس، وقــد تقــدم وكلاؤن ــة ب يتجــول علانی

الاعتراضات، ورفعـت الـى اللجنـة المركزيـة التـي ردتھـا، لـذلك فـإن مرشـحینا 

د الانتخابات ھذا وقد وقعت بع...سیتقدمون بدعوى الى محكمة الطعون العلیا

حوادث اعتداءات من قبل الطرف الآخر ذھب ضیحتھا قتیلـة وعـدة جرحـى ومـا 

".تزال ھذه الاعتداءات مستمرة حتى الآن



ــرازي شــقیق  ــر الب ــة الســید منی ــولى رئاســة البلدي كــان يت

محسن البرازي وابن عم حسني البرازي الذي استخدم مالـه مـن 

ما لديـه مـن أجھـزة الدولـة فـي سـبیل انجـاح القائمـة صلاحیات و

الائتلافیــة، كمــا كــان وكــیلا فــي أحــد مراكــز الاقتــراع عــن القائمــة 

الائتلافیة، وكان من علائم تخلف ھذا المجتمـع ونظامـه، وسـیطرة 

نفوذ الاقطاع، أن يعین منیر البرازي رئیسا لبلدية حماه بعد أن قتل 

حـائط الغرفـة بسـبب الخـلاف أخته وھي تصلي ونثر دماغھا على

.على الإرث



.1949حزب البعث العربي بعد انتخابات 

كنت أعتقد أن إرجاء استقالتي مـن الحكومـة يجعلنـي فـي 

وكانــت خطــة .مركــز أقــوى لمتابعــة التحقیــق فــي انتخابــات حمــاه

بعـد أن فاشلة، لأنه لم يعد يعني الحكومـة كثیـرا أمـر اسـتقالتي،

اجتازت مرحلة الانتخابات ووصلت الى أعتاب المجلس التأسیسـي 

الذي ھو نھايـة المطـاف بالنسـبة إلیھـا، فتـأخرت اسـتقالتي إلـى 

.قبیل انعقاد المجلس التأسیسي بأيام
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لقد نجحت خطة الحكومة باسترضاء حزب البعث بالرغم مـن 

میشـیل عفلـق، (سقوط مرشحیه في دمشق وحمـص واللاذقیـة 

ونجـاح مرشـح واحـد )ح البیطار، كمال مشارقة، وھیـب الغـانمصلا

فقط ھو جلال السید في دير الزور ولھذا حرصت حكومـة الأتاسـي 

على رفـض اسـتقالتي أولا وعلـى استرضـاء میشـیل عفلـق عنـد 

قبول استقالته، فقد أصدر الـرئیس ھاشـم الاتاسـي بیانـا متقضـبا 

ي كانت موضع ھجـوم أثنى فیه على جھوده في وزارة المعارف الت

مركز من الفئات الدينیة، بینما كان طعن حـزبین تقـدمیین ممثلـین 

في الوزارة وإصرارھما على وجود تدخل أجنبـي بالانتخابـات كفـیلا 

.بوصم الحكومة والانتخابات التي أجرتھا

قـد أعلـن 17/11/1949كان الاستاذ میشـیل عفلـق بتـاريخ 

رى تعارضـا بـین مشـروع الضـمان نحن لا ن: "رأيه بالاتحاد بما يلي 

ومع ترحیبنـا بالاتحـاد .الجماعي ومشروع الاتحاد السوري العراقي

تعــديل : مــع العــراق فــنحن نصــر علــى تحفظــات أساســیة، أھمھــا

المعاھــدة العراقیــة البريطانیــة لــئلا يتســرب النفــوذ الأجنبــي الــى 

نظـام الاتحاد الجديد، والشرط الثاني للاتحاد مع العراق ھو إبقـاء ال

الجمھوري في سـوريا، وأخیـرا نـوع الحكـم فـي الدولـة الاتحاديـة، 

فــالحكم فــي ســوريا خطــا خطــوات حســنة نحــو التحــرر والتمثیــل 

الشعبي الصحیح، ونحن لا نريـد أن تفقـد ھـذه الصـفات بـل نعمـل 

(على تعمیمھا على العراق ).302العدد :البعث".

، وانسـحابه رافق استقالة الاستاذ عفلق من وزارة المعـارف

، 8من الانتخابات، انعقاد المؤتمر الدوري لحزب البعث العربي، في 

الذي انتخب جلال السید رئیسا له، وأمین شـقیر 10/12/1949، 9

وفوزي صفوة أمینین للسر، وقد ارفـض ذلـك المـؤتمر بعـد أن اتخـذ 

قرارا بمنح اللجنـة التنفیذيـة الصـلاحیة المطلقـة لمعالجـة القضـايا 

والسیاسیة، فأصـبح جـلال السـید وصـلاح البیطـار يحـتلان الحزبیة 

وتوجیھھا، بدلا من شباب الحزب وعلى رأسھم "البعث"افتتاحیات 

أمـا وفـد حـزب الاسـتقلال العراقـي، المؤلـف .الدكتور وھیب الغانم

من سلیمان الصفواني وعبد الرزاق شبیب وصديق شنشـل، فقـد 

تخابــات، وذكــرت بقــي فــي دمشــق الــى مــا بعــد ظھــور نتــائج الان
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أن ھذا الوفد قام بزيارة لوزير الدولة عادل  5/12/1949في " البعث"

وتناولـت الأبحـاث شـؤون .العظمة واجتمع معه مدة سـاعة كاملـة

ــراھیم  ــدكتور اب ــین ســوريا والعــراق، وحضــر الاجتمــاع ال ــارب ب التق

.الألوسي وزير العراق المفوض في دمشق

فتـرة مـا جـد مـن بلبلـة ومن الجـدير بالملاحظـة فـي تلـك ال

فقد كتب صـلاح البیطـار .وتناقض واضطراب في اتجاه جريدة البعث

.310العدد 28/11/49بتاريخ 

لا بد لنا أن ننوه بالمساعي الحمیدة التي بذلھا حزب البعـث العربـي، "

عن طريق وزير المعارف، لتحذير الحكومة من أن تقع فريسة تزويـر للانتخابـات، 

، 1948و كثیـر ذلـك التزويـر الفظیـع الـذي تـم فـي انتخابـات يشبه فـي قلیـل أ

"ثـم اسـتطرد قـائلا"والذي كان سببا في حدوث الانقـلاب العسـكري إننـا إذا :

ذكرنا حیاد الحكومة لا ننسى القول بأنه كان حیادا سلبیا فحسب، بمعنـى أن 

 في.. الحكومة لم تزور ولم تضغط على حرية الناخبین ووقفت في ھذه الحدود

حین أن الحیاد الحقیقي ھو الذي يمنع المرشـحین ورجـال القـوائم الانتخابیـة 

من السعي للتزوير ونجـاحھم فیـه فـي بعـض المراكـز، ومـن اسـتعمال العنـف 

ثـم يختـتم كلامـه قـائلا عـن " والضغط وأسالیب التضلیل التي فاقت كل وصـف

لخطـوة خطـوة خطاھـا الشـعب العربـي فـي سـوريا، وبقیـت ا"الانتخابات إنھـا 

فالشــعب الــذي طــوح برجــال الحكــم الــذين زوروا .الثانیــة، وھــي لا شــك آتیــة

لقادر على الانقلاب على الـذين أبـوا أن تجـري الانتخابـات فـي 1947انتخابات 

جو من الحرية والنزاھة والكرامة، وأبوا إلا أن يكونوا نوابا مـن صـنع الـوكلاء كمـا 

7/12/1949وفـي "إن غـدا قريـبكان النواب السابقون مـن صـنع الحكومـات، و

"318-البعــث "كتـب جـلال الســید فـي  : نحـن نمیـل إلــى أن يتسـلم حــزب "

الشعب مع أنصاره الحكم ويحمل علـى عاتقـه المسـؤولیة، ففـي ذلـك وحـده 

وفي ذلـك إنقـاذ الحكـم مـن البلبلـة والترقیـع .ضمان للانسجام ووحدة الاتجاه

تلاف وجھـات النظـر والعمـل التـي واختلاف المیول والـتخلص مـن التبعـات واخـ

".تسبب الأزمات وتحول دون الاصلاحات

كنت متوھما بأننا سنكون مع جلال السید طرفـا واحـدا فـي 

المجلــس، يســتقطب المعارضــة أمــام الجنــاح الرجعــي فــي حــزب 

الشعب الذي سیستقطب الرجعیة الدينیة والعشائرية والاقطاعیة، 

لـذلك . لسـعید الاتحـاديلیمضي قدما فـي تنفیـذ مشـروع نـوري ا
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صدمت عند أول اجتماع لي مع جلال السـید بإحـدى غـرف النـدوة 

البرلمانیة حیث شـرحت لـه نوايـا حـزب الشـعب ومـا أعـدوا للـبلاد 

بالاتفاق مع الرجعیة في العراق من مخططات وقبـل أن استرسـل 

:في حديثي قال لي 

ملـون إن الانكلیز خصوم لمشروع الاتحـاد مـع العـراق، وسـوف يع-

:على إحباطه، فقلت له

إذا كان الأمر كذلك فما جـدوى العمـل لھـذا المشـروع غیـر إلھـاء -

ــتن  ــق الف ــفوف وخل ــق الص ــیرية وتمزي ــاياھا المص ــن قض ــبلاد ع ال

والاضطراب؟

:إننا نريد أن نحرج الانكلیز ونفضح موقفھم ، فقلت له :قال

على أن الأمر على العكس فالسیر في ركاب ھذا المشروع 

.يحرج سورية ولا يحرج الانكلیز

واستمر الجدل بیني وبینه دون أن نصل إلى نتیجـة، عنـدھا 

فھمـت حقیقــة مـا طــرأ مـن تطــورات علـى موقــف الحـزب ووجــدت 

تفسیرا للاضـطراب والتنـاقض فـي المقـالات والبیانـات التـي كانـت 

تنشرھا جريدته ولكنني حسبت أن معظم قیادات الحـزب لا يمكـن 

موقـف جـلال السـید، ولـم أكـن منتظـرا أن تسـتمر أن توافق على

ســیطرته ومــن يؤيــده علــى سیاســة الحــزب ســواء فــي صــحیفته 

البعث أو في المجلس التأسیسـي أو فـي البیانـات التـي أصـدرھا 

الحزب فیما بعد، كما لم أكن مطلعا على ما كان يعانیه الحزب مـن 

ى بعیـدا انقسامات وأزمات داخلیة إذ كنت حريصا دوما على أن أبق

.لئلا أتھم بأي مشاركة أو مساھمة فیھا من قريب أو بعید
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67

ــاب  ــیة وانتخ ــة التأسیس ــى للجمعی ــات الأول الجلس

ــة  ــا للدول ــي رئیس ــم الأتاس ــتور -ھاش ــع الدس وض

الموقـــت وصـــیغة للیمـــین الدســـتورية لا تتضـــمن 

عريضـة موقعـة  -المحافظة على النظام الجمھوري 

ص علـى تكلیفـي من عدد كبیر من ضباط الجیش تن

باستلام رئاسـة الدولـة وحـل الجمعیـة التأسیسـیة 

حركــة العقــداء وتنحیــة -والــدعوة لانتخابــات جديــدة 

.العقید سامي الحناوي

.الیوم الأول لانعقاد الجمعیة التأسیسیة

عقد المجلس التأسیسـي الجديـد 1949كانون 12في يوم 

ــي المســاء ــة ف ــي الصــباح، وجلســة ثانی ــى ف ــم جلســته الأول ، ل

وھذه ھي المرة الثانیة فـي حیـاتي النیابیـة، منـذ عـام .أحضرھما

التي أتغیب فیھا عن حضور جلسة برلمانیـة، وكانـت الأولـى 1943

.خلال الفترة التي قضیتھا في الجلیل 

ــباحا  ــرة ص ــاعة العاش ــي الس ــى ف ــة الأول ــت الجلس افتتح

اشـي وكنـت لا أزال فـي فر.وأذيعت وقائعھا بالتفصیل من المـذياع

بحالة من الیأس والتشاؤم والألم، والمذياع الـى جـانبي، والمـذيع 

يتغنى بوصف مظاھر الأبھة وحسن الاخراج التي أحیطت بھا ھـذه 

الجلسة التاريخیة، فقد حضرھا اللواء سامي الحنـاوي وبعـض كبـار 

الضــباط، ورؤســاء البعثــات الدبلوماســیة بدمشــق، ووفــد حــزب 

كبار موظفي الدولة، ووفد كبیـر مـن الاستقلال العراقي، وعدد من 

صـــحفیي لبنـــان بالاضـــافة إلـــى وفـــد رســـمي يمثـــل الحكومـــة 

الخ...اللبنانیة

ترأس الجلسة النائب حسن الحكیم بصفته رئـیس السـن ، 

:الذي عرض على المجلس مشروع الدستور الموقت

ينتخب المجلس بأكثرية أعضائه المطلقة، وإن لـم تحصـل :1مادة 

لنسبیة في المرة الثانیة، رئیسا للدولة يتمتع بحقـوق فبأكثريتھم ا

.وصلاحیات رئیس الجمھورية
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.يسمي رئیس الدولة رئیس وأعضاء مجلس الوزراء:2مادة 

يمـارس رئـیس الدولـة بمعونـة مجلـس الـوزراء صـلاحیات :3مادة 

إلـى أن 1949آب 15التشريع والتنفیذ وفقـا للأحكـام النافـذة منـذ 

.وضع موضع التنفیذيسن الدستور وي

بعد ذلك تم انتخاب رشدي الكیخیا رئیسا للمجلس، فـألقى 

"كلمة مكتوبة قـال فیھـا أرجـو أن نصـرف جھودنـا لیكـون دسـتورنا :

منسجما مع أوضاعنا وحاجات الأمة العربیة، آخذا بـالفكرة القومیـة 

السلیمة والمباديء الديمقراطیة القويمة، مسايرا للتطـور الحـديث 

واحیه، وأرجو أن ننتفع بتجاربنا وتجارب غیرنـا فیمـا طبـق بمختلف ن

".من النصوص الدستورية

وبعد ذلـك تكلـم الـرئیس ھاشـم الأتاسـي باسـم الحكومـة 

"فقال إن الظروف التي يباشـر فیھـا ھـذا المجلـس الكـريم عملـه :

الخطیر بادية للعیان، فسوريا الیوم تواجه ضرورات تلح علیھا بوجوب 

امن والاتحاد بینھا وبین الدول العربیة وجمع القوى توثیق عرى التض

والموارد والتألیف بینھا على وجه تزداد معه بلاد العرب شأنا ورفعة 

وقوة ومنعة، وإننا نترك لمجلسـكم الكـريم أن ينظـر فـي مقتضـیات 

".ذلك مسترشدا بوقائع التاريخ وتجارب الأمم القديمة والحديثة

لیبي، بكلمة مسھبة، أن يوجه ثم اقترح الشیخ معروف الدوا

المجلس كلمة شكر لرئیس الوزراء الشیخ الجلیل ھاشم الأتاسي 

بسـبب الخـدمات الجلـى "وإلى اللـواء سـامي الحنـاوي والجـیش 

".التي أديت على يديھما للبلاد

ثـم ألقـى حسـني البـرازي خطابـا طـويلا أراد منـه أن يحــرج 

ا ذكــر مشــروع رئــیس حــزب الشــعب ورئــیس الــوزارة اللــذين تجنبــ

:الاتحاد صراحة فقال 

لنترك العبارات المطاطة الجوفاء، فلا ضرورة لاضاعة الوقـت، "

إن سورية مستعدة لمد يدھا لكـل قطـر عربـي صـادق ولأن تـذيب 

كیانھا فیه، وإذا ارادت مصر، وعلى رأسـھا جلالـة فـاروق مـد يـدھا 

ر للتوحید مع سورية فنحن مستعدون، وكذلك لو شاءت نفـس الأمـ

المملكة العربیة السعودية فنحن مستعدون للاتحاد معھـا، وكـذلك 



-1094-

وإنـي أعتقـد أن رئیسـنا الجلیـل سـینھي حیاتـه ...العراق وغیرھا

ــتم  ــي أن أخت ــا عل ــاء، وأرى لزام ــفحة البیض ــذه الص السیاســیة بھ

كلمتي بتوجیه الشكر لرئیس الجیش لمـا لـه مـن فضـل كبیـر لمـا 

)1(".وصلنا إلیه من حرية وكرامة



إن حسني البرازي الذي أمضى حیاته في خدمة الاستعمار 

والكیــد للشــعب وقمــع الحركــة الوطنیــة بشراســة، والــذي لا يــزال 

سجله السیاسي في ضمیر الشعب ملیئـا بالعـار والخـزي وزراعـة 

الحشیش وتھريبه وسفك دماء الضـحايا الأبريـاء والشـھداء، والـذي 

كیده للأمة على خدمة الاسـتعمار الفرنسـي بـل صـارت لم يقتصر 

ــو  ــن رادي ــذاع وتنشــر م ــاء حــرب فلســطین ت ــل وأثن تصــريحاته قبی

والصــحف الأجنبیــة والصــھیونیة لأنھــا تصــريحات تنضــح )2(إســرائیل

بالحقــد علــى العــرب وتصــمھم بالتعصــب والعــدوان والعمــى عــن 

ھــذا "...قیــام وطــن قــومي يھــودي عصــري فــي وســطھم"فوائــد"

الرجل ينتخب الآن ممثلا للأمة، ويجعل من نفسه لسانا معبرا عن 

ھاشم الأتاسي ورشدي الكیخیا فیقول ما لا يجـرؤون علـى قولـه 

فأي إھانة للقیم الوطنیة والأخلاقیة وأي شتم للمثل العربیـة أكثـر 

.من ھذا؟ 

لعل من المفید تذكیر القاريء ھنا بأن حسني الزعیم عین حسني البرازي محافظـا لمدينـة حلـب )1(
.حیات عسكريةومخولا بصلا

للكاتبـة الاسـرائیلیة لیفیـا روكـاخ، وھـي المـذكرات "قراءة في مذكرات موشى شاريت"في كتاب )1(
التي كتبھا وزير الخارجیة ورئیس الوزراء الاسرائیلي السابق موشى شاريت، ونشرت في صحیفة 

فـي ذلـك . لتـه، رغم محاولة حزب الماباي منع نشرھا واستلام وثائقھـا مـن عائ1979معاريف عام 
لــم تقتصــر مخططــات اســرائیل ضــد ســورية علــى مشــاريع التوســع :الكتــاب تقــول الكاتبــة روكــاخ

م يكتـب 13/7/1955والإرھاب وانما تخطت ذلك الى محاولة إقامـة حكـم عمیـل فیھـا، ففـي تـاريخ 
شاريت في مذكراتـه عـن تقـارير رفعـت إلیـه حـول اتصـالات أجراھـا جـدعون رفائیـل مسـاعد وزيـر 

أنـه كـان -استنادا للمذكرات-رجیة مع سوريین كان أحدھم حسني البرازي الذي تقول الكاتبة الخا
:مستعدا لتلقي العون من أي جھة كانت

من تركیا مقابل دخول سورية في حلف بغداد، من الولايات المتحدة مقابل تحالف سـورية مـع 
.الغرب، أو من اسرائیل مقابل توقیع اتفاقیة سلام معھا

:علق الكاتبة استنادا أيضا الى المذكرات وت
ولكن يبدو أن السلام كان آخر ما تسعى إلیه اسرائیل، إذ أنھـا كانـت تطلـب ثمنـا آخـر مقابـل 
تقديم العون للبرازي، فقد اقترح جدعون رفائیل على حسني البرازي القیام بتنظـیم مجموعـة مـن 

موسـع لتـوطین اللاجئـین، فـأعرب البـرازي عـن ملاكي الأرض امثاله، والمبادرة الى إقامة مشروع 
ارتیاحه للفكرة، وضرورة عودته للسلطة من أجل مشروع كھذا، وإلى أن يحین التنفیذ يتوجب على 

قـراءة فـي -لیفیا روكـاخ(اسرائیل أن تمده بالدعم المالي من أجل شراء الصحف والعملاء والاحزاب 
).45ص-بیروت-دار ابن خلدون-مذكرات شاريت
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)2(لقد خطر في بالي وأنـا أسـمع خطابـه كلمـة مـدام رولان

:صلة الثورة الفرنسیة في طريقھا الى مق

ــة كــم مــن الجــرائم ترتكــب باســمك" ووجــدت "أيتھــا الحري

:نفسي أردد 

فـأي "أيتھا الوحدة كم من الخیانات ترتكب باسـمك الكـريم"

مستقبل مظلـم يخبـأ لسـورية وللأمـة العربیـة؟ إن ھـذه الجلسـة 

كانت كاشفا لھذا المستقبل الذي تجسد أمامي بأبشع مما عرفه 

ــهالعــراق الشــ ــد الإل ــوري الســعید وعب ــابوس ن إن ...قیق تحــت ك

.بدأت بالغروب1945شمس الأمل التي بزغت فجر عام 

ولكن ما العمل ؟

ــد بــتمعن  بــدأت بــدرس خريطــة الوضــع السیاســي الجدي

:فخرجت بالصورة التالیة ...وواقعیة

ــزب  ــة بح ــة التقدمی ــر الوطنی ــن العناص ــتفید م ــب أن نس يج

ھم ، سواء في خطاباتھم أو تصريحاتھم، الشعب، لا سیما وأن بعض

كانوا متفقین معي في الرأي فإذا ھیئت الفرصـة لھـم يمكـنھم أن 

.يلعبوا دورا ايجابیا ھاما

ــردا،  ــردا ف ــواب المســتقلین ف كمــا تجــب دراســة أوضــاع الن

ودراسة أوضاع الكتـل الصـغیرة، فالكتلـة الاسـلامیة التـي يرئسـھا 

اسكة، إذ يستشم مـن آراء الدكتور مصطفى السباعي لیست متم

رئیسھا أنه شخصیا لیس بجانب مشروع الاتحاد، وذلك أيضا شـأن 

.التكتلات الأخرى

أما النواة الصلبة فیمكن أن تبـدأ بالاتفـاق مـع نـائبي حمـص 

المستقلین مع الدكتور سامي طیارة وإحسان حصني الـذي كنـت 

نحـن نحبـذ : "لا أزال أذكر تصريحا له، بعد فوزه بالانتخاب، يقول فیه

كل اتحـاد بـین قطـرين عـربیین علـى شـرط أن تتـوفر فـي كلیھمـا 

كانت ھي وزوجھا رولان دولا بلاتییـر ثـائرين فرنسـیین تشـبعا بالمثـل العلیـا وفلسـفة :مدام رولان)3(
روسو، وقد جعلت بیتھا صالونا لاجتماع المثقفین من حـزب الجیرونـد، عـین زوجھـا وزيـرا للداخلیـة 

فـت وحینما سقطت وزارة الجیرونديین قبض علیھا وحوكمت بسرعة وفي طريقھا الى المقصلة ھت
.انتحر زوجھا عندما بلغه نبأ مصرعھا..أيتھا الحرية كم من الجرائم ترتكب باسمك:
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ولمــا كــان العــراق بوضــعه الحاضــر .ضــوامن الاســتقلال والســیادة

مرتبطا مع بريطانیا بمعاھدة تحد من سیادته واسـتقلاله، فـلا أرى 

".مجالا للاتحاد إلا بعد زوال ھذه المعاھدة وإلغاء مفعولھا

ــواة  ــوين الن ــد تك ــب وبع ــا يج ــوى حولھ ــع الق ــلبة وتجمی الص

اســتغلال تناقضــات الــدول العربیــة، وإذا كــان أنصــار مشــروع نــوري 

السعید قد أسفروا عن وجوھھم، فإن الموقـف السـعودي المقابـل 

لا بد أن يعكس آثاره على بعض النواب في المجلس وبالفعـل فإنـه 

منــذ الجلســات الأولــى انقســم نــواب الجزيــرة والفــرات بــین مؤيــد 

لمشروع بقیادة جلال السید وبین مناھض له بقیادة عبـد البـاقي ل

نظام الدين وحامد الخجا، إذ انقسم ھؤلاء النـواب حسـب انقسـام 

.المحاور العربیة

إن ھذه الصورة التي تصورتھا وأنا في بیتي منـذ الیـوم الأول 

كانت صورة صحیحة عن الوضع السیاسي الجديـد وإمكانیاتـه فـي 

.المستقبل

:علینا أن ننتظر احتدام القضیة في مجلس النواب بقي  

ثم اصبح الصـراع .كانت الشرارة الأولى انتخاب رئیس الدولة

.أكثر وضوحا عند وضع صیغة الیمین الدستورية

وفي مساء ذلك الیوم لـم أحضـر الجلسـة الثانیـة للمجلـس 

التأسیسي أيضا، لأنني لم أكن قادرا نفسـیا علـى حضـورھا، كمـا 

نباء استقالتي من الوزارة على شكل احتجـاج وعـدم ثقـة شاعت أ

"بالوضع، فنشرت جريدة البعث في الیوم التالي ما يلي علمنـا أن :

الاستاذ أكرم الحوراني قدم اسـتقالته الـى رئـیس مجلـس الـوزراء 

".وغادر الحكم ولم يحضر جلسة الجمعیة التأسیسیة

.لدولةأقرار الدستور المؤقت وانتخاب الاتاسي رئیسا ل

ــــالي  ــــوم الت ــــي الی ــــة -13/12/1949-ف ــــدت الجمعی عق

التأسیسیة جلسـتھا الثالثـة، ولـم أحضـرھا أيضـا، ونوقشـت مـواد 

مشروع الدستور الموقت مناقشات بیزنطیة لا طائل تحتھا، سـوى 

خطــاب حســني البــرازي الــذي طالــب فیــه بشــكل فــج أن يتعھــد 
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ة قبل انتخابه ھاشم الأتاسي أمام المجلس بتحقیق الوحدة العربی

لرئاسة الدولة، وكنت فـي ھـذا الیـوم علـى اتصـال بـالنواب وسـبر 

.اتجاھاتھم

عقدت الجمعیة التأسیسیة جلستھا 14/12/1949وفي يوم 

:منھا اللقطات التالیة "البعث"الرابعة، وقد أبرز مندوب جريدة 

لوحظ أن أكثـر نـواب العشـائر قـد وقفـوا مـع الاسـتاذ جـلال "

موحدا، وھذه أول مـرة تقـف فیھـا أكثـر العشـائر ضـد السید موقفا

ھكـــذا أراد منـــدوب الجريـــدة أن يفســـر ھـــذه (موقـــف الحـــاكمین 

في ناحیة ترى الاسـتاذ جـلال السـید يتجـاذب أطـراف )...الظاھرة

)عبـد الـرحمن العظـم(الحديث مع نـواب العشـائر وبعـض الشـباب 

راني مـع وفي الطرف الأيسر مـن القاعـة تـرى الاسـتاذ أكـرم الحـو

).سامي طیارة وإحسان حصني(نواب حمص المستقلین 

ــة التأسیســیة الدســتور  ــرت الجمعی ــي ھــذه الجلســة أق ف

الموقــت الــذي طرحتــه الحكومــة، بعــد أن أدخلــت علیــه تعــديلات، 

:بحیث أصبح بالصیغة التالیة 

ينتخب المجلس التأسیسي بأكثرية أعضائه :المادة الأولى 

فبـأكثريتھم النسـبیة فـي المـرة الثانیـة، المطلقة، وإن لـم تحصـل 

ـــالحقوق  ـــة يتمتـــع إلـــى أن يـــتم وضـــع الدســـتور ب رئیســـا للدول

.والصلاحیات المنوطة برئیس الجمھورية في الدستور القديم

يمارس رئیس الدولة بمعونـة مجلـس الـوزراء :المادة الثانیة 

فیذ صلاحیات التشريع، باستثناء الاتفاقات الخارجیة، وصلاحیات التن

، إلــى أن يســن الدســتور 1949آب 15وفقــا للأحكــام النافــذة منــذ 

.ويوضع موضع التنفیذ، على أن لا يتجاوز ذلك ثلاثة أشھر

تعتبر ھذه المـواد الدسـتورية المؤقتـة نافـذة :المادة الثالثة 

.فور إقرارھا

عضوا، كنـت مـنھم 32وقد خالف إقرار ھذا الدستور المؤقت 

ــواة وكــان معــي إحســان حصــن ــارة وآخــرون ھــم ن ي وســامي طی
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المعارضة التي بدأنا بتكوينھـا، وعـددنا لا يزيـد عـن خمسـة، بینمـا 

.عارضه السبعة وعشرون نائبا الآخرون لأسباب أخرى

رئـیس "فنحن عارضنا المشروع لسبب مبدئي وھـو انتخـاب 

ــة ــة"لا " دول ــیس جمھوري .رئ ــأن " ــد أجمــع واضــعو المشــروع ب وق

ي ينص على انتخاب رئیس جمھورية قد سقط، الدستور القديم الذ

وأن الوضع الحالي وضع مؤقت بینما كان بالإمكان أن تضع الجمعیـة 

ــا بعــد فــي صــلب -التأسیســیة مــواد دســتور موقــت  ــدخل فیم ت

ــدائم ــتور ال ــا -الدس ــة لا رئیس ــا للجمھوري ــا رئیس ــب بموجبھ تنتخ

.راقلكن ذلك كان حیلة من جماعة مشروع الاتحاد مع العـ.للدولة

.وكانت الخطوة الثانیة أكثر انفضاحا عند حلف الیمین الدستورية

لقد كانت معارضـتنا لھـم فـي الموضـوع الأول ھادئـة وشـبه 

صامتة، لأن حجتھم فـي ذلـك الوقـت كانـت اقـوى، ولأننـا أردنـا أن 

يكشفوا عن موقفھم من النظام الجمھوري، أما النـواب المخـالفون 

الدســتور المؤقــت لأن فیــه تنــازلا مــن الآخــرون فقــد خــالفوا إقــرار 

ــرئیس  ــة التأسیســیة عــن بعــض الصــلاحیات التشــريعیة ل الجمعی

الدولة، كما خالف حسني البرازي لعدم إقرار اقتراحه بجلب ھاشم 

.الأتاسي لیتعھد سلفا بإقامة الوحدة

89ثم انتخبت الجمعیـة ھاشـم الأتاسـي رئیسـا للدولـة بــ 

-وھـو غیـر مرشـح-عـدنان الاتاسـي وقـد نـال ابنـه الـدكتور . صوتا

خمسة أصوات ھي أصـواتنا، رمزنـا بھـا إلـى أن الموجـه الحقیقـي 

لھاشم الأتاسي ھو ابنه عدنان الاتاسـي، نظـرا لمـا لـه مـن تـأثیر 

.كبیر علیه

وقد كان لعـدم اسـتقالة عـدنان الأتاسـي مـن وظیفتـه بعـد 

تـى انقلاب حسني الزعیم واستمراره فیھا ما أساء إلى سمعته ح

بالنسبة لرفاقه أعضاء حزب الشعب انفسھم، فكان مـا رمزنـا إلیـه 

.بانتخابه مفھوما لقسم كبیر من أعضاء الجمعیة التأسیسیة

وقبل أن يعلن الكیخیا انتھاء الجلسة لفت نظره بعض النـواب 

لجنة صـغیرة لوضـع "المستقلین الى اقتراح كانوا قد قدموه بتألیف 

الـرئیس الجديـد أمـام الجمعیـة قبـل صیغة الیمین التي سـیحلفھا 
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حسـن الحكـیم :، وقد اقترح الكیخیا اللجنـة مـن "مباشرته أعماله

وحسني البـرازي وزكـي الخطیـب، ولا يخفـى غـرض الكیخیـا مـن 

ــا  ــدون علن ــانوا يؤي ــذين ك ــؤلاء الأشــخاص ال ــن ھ ــة م ــألیف اللجن ت

ــرئیس  ــة والاتحــاد مــع العــراق، ولــم يلتفــت ال السیاســة البريطانی

احــات التــي تقــدمت بھــا المعارضــة لتبنــي النظــام الــداخلي للاقتر

للمجلـــس النیـــابي الســـابق، أو النظـــام الـــداخلي للمجلـــس 

ــام  ــي ان 1928التأسیســي الأول لع ــان ســبب رفضــه الحقیق ، وك

.صیغة الیمین فیھما تنص على الاخلاص للنظام الجمھوري

.حركة العقداء 

تحـت الجمعیـة عنـدما افت1949كـانون الأول 12ما بین يـوم 

منه وھو الیوم المقـرر لأداء الیمـین 19التأسیسیة جلساتھا، ويوم 

الدستورية مـن قبـل رئـیس الدولـة وأعضـاء الجمعیـة التأسیسـیة، 

مرت البلاد بأسبوع حافل بالنشاط والتطورات والاتصالات بحیث كان 

ھناك سباق سريع بین العاملین على تحقیـق مشـروع عبـد الإلـه 

ـــن  ـــا م ـــواب الســـوريین وبريطانی ـــحافیین والن السیاســـیین والص

المدعومین من العقید سامي الحناوي وجماعته من الضـباط وبـین 

.معارضي ھذا المشروع ولا سیما كبار ضباط الجیش

وكانـــت تلـــك الجلســـات القلیلـــة التـــي عقـــدتھا الجمعیـــة 

ــريقین،  ــین الف ــى توضــیح الخــط الفاصــل ب ــاملا عل التأسیســیة ع

مــة للوضــع واضــحة فــي الجــیش والجمعیــة فأصــبحت الصــورة العا

التأسیسـیة، علــى أن الجـیش كــان أكثــر حساسـیة مــن الشــعب 

.وأكثر رصدا ومراقبة وتفھما للوضع

فبعــد أن اقتــرح رئــیس الجمعیــة تشــكیل لجنــة ثلاثیــة مــن 

ــرازي وزكــي الخطیــب لوضــع صــیغة  حســن الحكــیم وحســني الب

الضـباط، الیمین الدستورية، اتصـل بـي أديـب الشیشـكلي وبعـض 

وكانوا بحالة غضب وخوف من أن يبطش بھم قائد الجـیش سـامي 

الحناوي، لأن الصراع في الجیش حـول مشـروع عبـد الالـه ونـوري 

السعید بدأ يخرج من نطاق الھمس والسرية، إلـى حیـز المجابھـة 

والتھديـد، وكـانوا يعتقـدون أن الرسـالة التـي وجھھـا قائـد الجــیش 
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ــیس الدو ــى رئ ــاوي ال ــة ھاشــم الاتاســي بضــرورة ســامي الحن ل

المحافظة على النظام الجمھوري ما ھي إلا خديعة لتھدئة الضباط 

.الجمھوريین واستسناح الفرصة للبطش بھم

فنصحتھم بالتريث والھدوء وعدم استعجال الأمور، فإذا أقـرت 

الجمعیة التأسیسیة صیغة للقسم تنص على الحفاظ على النظام 

تبعد،  ولكن الشیشـكلي ومـن معـه الجمھوري يكون الخطر قد اس

لـم يطمئنــوا تمامـا وعبــروا عـن خــوفھم مـن أن يعــاجلھم الحنــاوي 

فیصفي جمیع العناصر التي تعـارض المشـروع، فـأفھمتھم بوضـوح 

أن القیام بأية حركة من قبل الجیش قبـل أن يتضـح الأمـر تمامـا لا 

يمكن أن يفسره الناس بأنه للـدفاع عـن اسـتقلال الـبلاد ونظامھـا 

الجمھـوري، وإنمـا سیفسـر علـى أنــه تعطـش للسـلطة مـن قبــل 

ضباط مغامرين، وإن إقدام الحنـاوي علـى تصـفیتھم لـیس احتمـالا 

مستبعدا، ولكنه يصـبح مسـتبعدا جـدا إذا أقسـم أعضـاء الجمعیـة 

التأسیسیة على المحافظة على النظـام الجمھـوري، وأظـن أنھـم 

.خرجوا من اجتماعھم معي بھذه القناعة

ي تلك الفترة مشغولا بنشـاطي فـي أوسـاط النـواب كنت ف  

لتشكیل كتلة نیابیة معارضة للمشروع، وقد نشرت النھار البیروتیة 

ان عــدد أعضــاء ھــذه الكتلــة قــد بلــغ خمســا 16/12/1949بتــاريخ 

وثلاثین نائبا برئاستي وانھا سـمیت الكتلـة البرلمانیـة الجمھوريـة، 

لك وربما كـان العـدد الـذي والحقیقة أن عدد الأعضاء كان أقل من ذ

ذكرته الصحیفة ھو عدد النـواب الجمھـوريین مـن مختلـف الأحـزاب 

والتكــتلات البرلمانیــة وھــذا مــا اتضــح بعــض الشــيء فــي اجتمــاع 

.17/12/1949الجمعیة التأسیسیة يوم 

"الثلاثیة بالصیغة التالیة "لجنة القسم"فقد تقدمت    اقسم :

�ϦϴϧϮϗ�ϡήΘΣ�ϲ ϧ�Ϣϴψόϟ�ͿΎΑ�ϦρϮϟ�ϝ ϼϘΘγ �ϰ Ϡϋ�φϓΎΣϭ�ΔϟϭΪ ϟ

وسیادته وسـلامة أراضـیه وأصـون أمـوال الدولـة، وأعمـل لتحقیـق 

".وحدة الاقطار العربیة

تلــي مشــرع القســم علــى الجمعیــة التأسیســیة فســادھا 

للحظات جو من الوجوم والصمت، ثم قطع الصمت نائب الرقة حامد 
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الـنص علـى الخجة الذي تقدم إلى رئاسـة المجلـس طالبـا توزيـع 

الاعضاء لیطـالعوه بدقـة وتمعـن، وكـان طلبـه ھـذا اسـلوبا لتأجیـل 

الجلسة وإعطاء الاعضـاء مھلـة كافیـة للـدرس والتفكیـر قبـل إقـرار 

:ھذه الصیغة، فأجابه رئیس المجلس رشدي الكیخیا بتھكم

القسم مختصـر جـدا، فـإذا رغبـتم فإننـا نتلـوه علـیكم مـرة "

".وا من كتابتهأخرى بطريقة الإملاء لكي تتمكن

وفعلا تلا أمین السر نص الیمین ببطء فكتبه النواب، وسـكت 

:الجمیع مرة أخرى فطلبت الكلام وقلت 

أنا مبدئیا أحبذ القسم الذي ورد في الدستور السوري القديم "

وھذا القسم يختلف عن ذاك وقـد لاحظـت أمـرا لا بـد لـي مـن بحثـه، 

كـن يتسـاءل المـرء مـا ھـو فنحن طبعا جمیعنا طـلاب وحـدة عربیـة ول

ــواب  ــي الج ــا أن نعط ــة؟ اذا أردن ــدة العربی ــق الوح ــل دون تحقی الحائ

الصحیح على ھذا السؤال فلا بـد لنـا مـن أن نعتـرف بـامرين يحـولان 

دون تحقیق الوحدة العربیة المنشودة الامر الاول الاسـتعمار والنفـوذ 

یـة فلـو أزيـح الاجنبي، والامر الثاني العروش القائمة في البلاد العرب

كابوس الاستعمار وتقلص النفوذ الاجنبي مـن الـبلاد العربیـة لوجـدنا 

الشعب العربي يحقق الوحدة العربیة المنشـودة، وأنـا مـع اعترافـي 

واقراري وايماني العمیق مثل او اكثر من أي انسان فـي ھـذه الـبلاد 

بالوحدة العربیة أرى من الضروري إضافة نص آخر الـى ھـذه الیمـین 

يستقیم الامر، ولكي لا يكون ھناك أدنى التبـاس والـنص الـذي  لكي

يجب أن يضاف الى القسـم ھـو المحافظـة علـى النظـام الجمھـوري 

فــي بلادنــا، ان النظــام الجمھــوري يــا ســادتي لا يحــول دون تحقیــق 

الوحدة بل ھو الطريق الذي يحقق الوحدة الصحیحة، اما الـذي يمنـع 

وذ الاجنبـي والاسـتعمار الاجنبـي تحقیق الوحدة الصحیحة فھـو النفـ

لذلك فانا لن اقسم ھذه الیمین اذا لم تضف الى النص الفقـرة التـي 

".اقترحتھا وھي المحافظة على النظام الجمھوري في بلادنا

وبذلك انفتح المجال امام المعارضـین الآخـرين فـتكلم بعـدي 

الدكتور عبدالوھاب حومد، فأبـدى بأسـلوب مجانـب متـردد غـامض 

:ثة اعتراضات على صیغة القسم اذ قال ثلا
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�ϲ"ملاحظتي الأولى تتعلق بالفقرة الأولى وھي  ϧ�Ϣϴψόϟ�ͿΎΑ�Ϣδ ϗ

ولا اعلم على الضبط مـا ھـو المـراد بقـوانین الدولـة ھـل "أحترم قوانین الدولة

ھــي قوانینھــا الدســتورية أم ھــي القــوانین العاديــة التــي وضــع لھــا الشــارع 

كان لم يھملھا من القانون إلا أنه وجدھا مـن التفاھـة عقوبات طفیفة جدا وان

بحیث وضع لھا عقوبات طفیفة جدا ھي على حال أقل بكثیر من ھـذه الیمـین 

المقدسة، ولذلك لا أعلم ما اذا كان يجب على النائب مثلا أن يمتنع عن قطـع 

شجرة من الاحراش لان قوانین الدولة تحرم ذلك أو أن يرتكب مخالفة بالسیارة

فقوانین الدولة متعددة على ما اذكر ومتشعبة وفیھا قوانین ذات شـان كمـا ان 

فیھا قوانین تافھـة جـدا ولـذلك لا أرى أي مبـرر أن تحتـرم ھـذه القـوانین تحـت 

.طائلة ھذه الیمین العظیمة ما دام لھا عقوبات تطبق على النائب وغیر النائب

ولا شك امنیة كل عربي ثم أن العمل لتحقیق وحدة الاقطار العربیة ھو 

ولقد أثبتت التجارب ان تخاذل العرب في معركة فلسـطین كـان كارثـة كبیـرة لا 

أعلم ما اذا كانت سورية تتحمل مسؤولیتھا ولكني اعلم حـق العلـم ان ملوكـا 

وامراء وشعوبا اخرى يتحملون مسؤولیتھا قبل سورية فلیس ھناك مـن يجھـل 

بـذلا غايـة مـا يسـتطیعان فـي ھـذا ان الشعب السوري والجیش السوري قد 

السبیل ولكننا نعلم الملابسات التي جرت الى ھذه الكارثة واذا كنا مـن دعـاة 

الوحدة او الاتحاد كما يقولون فاني أرى أن نتريث في ھذا القسم لانه وان كان 

ــاج إلــى  ــط انفســنا بقســم كھــذا يحت ــا الا أننــي اعتقــد أن رب يعبــر عــن امانین

لحكومات لذلك أرى ارجاء البت في ھذه النقطة وأرى خیـرا مفاوضات تقوم بھا ا

من ذلك ما دمنا ننظر إلى الوحدة العربیة أن نتلفت قلیلا إلى الاقطار الشقیقة 

المعذبة التي لا يسأل عنھا احد فھناك المغرب العربـي الـذي يتـألم ويضـج ولا 

نسـي فـي ارى  في دساتیرنا ولا فـي قوانینـا مـا يشـیر الیـه فالاسـتعمار الفر

شمال افريقیا يضطھد ابناء ھذا العرق ويرتكب بحقھم اعظـم الجـرائم فـاذا كنـا 

ننظر الى وحدة عربیة فلا اقل من ان ننظـر الـى ھـؤلاء وھـذا لـیس مـن شـأن 

الیمین ان تنص علیه ولذلك اكتفي بـالقول بـأن تـنص الیمـین علـى المحافظـة 

.موال الدولةعلى استقلال الوطن وسلامة أراضیه وسیادته وصیانة ا "

ولا يخفى ما في ھذه الصیغة الخجوله من حـذر وغمـز فـي 

آن واحد، مما جعل خطابه الذي ابتدأ من منطلق المعارضة ينتھـي 

إلى تأيید القسم، وھذا كان شأن معظم الجمھوريین الـذين كانـت 

.تحرجھم ارتباطاتھم الحزبیة والسیاسیة
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ثر وضوحا والتزامـا على أن بعض الجمھوريین الآخرين كانوا أك

مــنھم مــثلا الــدكتور مصــطفى الســباعي المرشــد العــام للأخــوان 

:المسلمین الذي قال 

"كانت صیغة الیمین في الدستور القديم ما نصه " اني احتـرم دسـتور :

ولكـن ھـذه الصـیغة "البلاد وقوانینھـا واحفـظ اسـتقلال الـوطن وسـلامة ارضـه

علیھـا ھـو نفـس الاعتـراض الـذي الجديدة تختلف عن سابقتھا ولـي اعتـراض 

اورده الاخ الــدكتور عبــد الوھــاب حومــد فیمــا يتعلــق بقــوانین الــبلاد امــا قضــیة 

الوحــدة العربیــة فانــا أؤيــد الزمیــل الاســتاذ اكــرم الحــوراني فــنحن لا نريــد بــل 

نخشى كل الخشیة أن يكون ذكر ھذه الوحدة في القسم مؤديا الى نوع مـن 

سوري فـنحن كلنـا طـلاب وحـدة وقـد نشـأنا علـى الوحدة لا يريدھا الشعب ال

حب ھذه الوحدة منذ الصغر ولكن ھذه الوحدة تحول دونھا مطـامع وأھـواء مـن 

ھذه المطامع والاھواء مطامع دول اجنبیة في بلاد العـرب ولقـد علمتنـا تجربـة 

فلسطین ان من أكبـر اسـباب الھزيمـة التـي منینـا بھـا تضـارب أھـواء الملـوك 

راء ولذلك فان في لفظ ھذه الكلمة التي تدل على وحـدة الـبلاد والرؤساء والام

ــد ان  ــا يفی ــا الجمھــوري م ــى نظامن ــى المحافظــة عل ــة دون الاشــارة إل العربی

المجلس يريـد القضـاء علـى ھـذا النظـام مـن اساسـه، أن ھـذه الـبلاد احبـت 

النظام الجمھوري واعتنقته واعتقدت بصـلاحه واننـا نعلـن بكـل ايمـان وصـراحة 

.ح باننا لا نريد عن النظام الجمھوري بديلاووضو

:أما جلال السید فكان صريحا واضحا عندما قال 

منذ يـومین فقـط انتخبنـا فـي ھـذا المجلـس رئیسـا للدولـة ولا اعلـم "

السبب الذي دعانا الـى انتخـاب رئـیس باسـم رئـیس الدولـة اذا كنـا سـنقطع 

ذن فلمـاذ لا ننتخـب الطريق مسبقا على المجلس وعلى لجنتـه المخصوصـة ا

رئیسا للجمھورية اذا لم نكن نريد أن نعطي للمجلس وللجنته المخصوصة حق 

البحث والتمحیص لوضع النظام الذي ترتأيه لذلك أجـد مـن التنـاقض ان ننتخـب 

قبل يومین رئیسا لدولة ونـأتي فـي ھـذا الیـوم اي بعـد يـومین فقـط لنسـتبق 

تنتھــي مــن ذلــك لجنــة وضــع الحــوادث ونضــع نصــا علــى نظــام معــین قبــل أن 

".الدستور

بینما كان بقیة النواب الذين تكلموا حول صـیغة القسـم بـین 

موارب متردد وبین مؤيد لمشـروع الاتحـاد كحسـني البـرازي الـذي 
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عاد وكرر في خطابه أن سوريا رغم كونھا جمھورية فھي تمد يدھا 

لكل دولة مصرية أو سعودية، وأنه سبق وطلب الى الملـك فـاروق

والملك ابن سعود أن يعملا لتحقیق الوحدة، وأنه يستغرب ما صرح 

به الشیخ مصطفى السباعي طالبـا أن يكـون الشـیخ سـباقا إلـى 

.تحقیق ھذا المثل الأعلى

وقد عدت إلى الكلام، بعد تبجج بعـض النـواب الـذين اتخـذوا 

:الوحدة وسیلة لتكبیل البلاد بقیود الاستعمار فقلت 

لا يوجــد اي زمیــل بیننــا يعتــرض علــى الفقــرة الــواردة :أيھــا الــزملاء"

المتعلقة بتحقیـق الوحـدة العربیـة وانـي لا اعتقـد أن لاي انسـان فضـلا علـى 

الاخر ولیس ھناك شخص اكثر حماسا مـن الاخـر سـواء كـان لـه مـاض طويـل 

�ή˰ϴϏ�ν Ύ˰ϣ�Ϫ Ϩ˰Ϝϟϭ�ήϴ˰μ ϗ�ΎϨϴ˰ο Ύϣ�ΪϤΤϟ�Ϳϭ�ϦΤϧϭ�ˬ ήϴμ ϗ�ν Ύϣ�Ϫϟ�ϥΎϛ�ϭ�ξ ϳήϋ

(ملوث ).بھذا القول حسني البرازيأقصد .

ايھا الزملاء، انني اعتقد كل الاعتقاد بـان امـر المحافظـة علـى النظـام 

الجمھوري ھو أمر ضـروري حیـوي كالمحافظـة علـى اسـتقلال وسـیادة الـبلاد 

تماما وانني أسأل أي زمیل بل أسأل الناس اجمعین من الـذي ترشـح للنیابـة 

النظـام الملكـي، ان جمیـع الھیئـات في بلادنا وتقدم الى الامة علـى اسـاس

والافراد والزملاء تقدموا للامـة علـى أسـاس حفـظ اسـتقلال الـبلاد وسـیادتھا 

وعلى اساس المحافظة على النظام الجمھوري ولـذلك فـاني أعتقـد أن وضـع 

".كلمة المحافظة على النظام الجمھوري أمر ضروري كما قلت

مناسـبات عديـدة ورددوا لقد وقف خطباء ھذا المجلـس النیـابي فـي "

ھذا القول ولھم فـي ذلـك المطـولات الطويلـة العريضـة بالحفـاظ علـى النظـام 

الجمھوري ، فما ھو الداعي اذن الى ھذا التردد حول عـدم وضـع ھـذه الفقـرة 

في الیمین، نحن ندرك حاجة الامة الملحة لتحقیق الوحدة العربیـة ونرجـو مـن 

ضع الفقرة المتعلقة بالحفاظ علـى النظـام النواب المحترمین ان يوافقوا على و

الجمھــوري لاننــا نــؤمن بــأن ھــذا النظــام ھــو النظــام الافضــل لتحقیــق الوحــدة 

العربیـة الصــحیحة أمـا المشــاريع الاســتعمارية التـي يــراد فرضـھا علــى الــبلاد 

العربیة فھي لیست لتحقیـق ھـذه الوحـدة بـل للحیلولـة دون تحقیقھـا ولـذلك 

غة الیمین الدستورية الواردة في الدستور السابق ووضـع اقترح الرجوع الى صی

".الفقرة التي تنص على المحافظة على النظام الجمھوري
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لقـد : "عقب رئیس الجمعیـة علـى مناقشـات النـواب بقولـه

اشتركنا في الجامعة العربیة وبعض دولھا مرتبط بمعاھدات أجنبیة، 

م تعلمــون أن وھــذا الأمــر لــم يمــس اســتقلالنا، وكــذلك لا بــد أنكــ

الحكومة السورية قد رحبت فـي أبحـاث الضـمان الجمـاعي باتحـاد 

.وقـد لاقـى ارتیاحـا عامـا.عام للعرب واقترحته على الدول الأخرى

كما رحبت به جمیع الأوساط السـورية، وأن الحكومـة السـابقة لـم 

تخش عند ذلك على استقلال البلاد، مـع أن بعـض الـدول مرتبطـة 

".بمعاھدات أجنبیة

ــرض  ــددة فع ــك اقتراحــات متنوعــة متع ــد ذل ــواب بع طــرح الن

ــا اللجنــة لأن لعرضــھا علــى  ــرئیس أولا الصــیغة التــي اقترحتھ ال

صوتا ضد  60المجلس حق الأولوية، فوافقت علیھا الجمعیة بأكثرية 

ــاء المناقشــات والتصــويت انقســام حــزب .48 ــدا واضــحا أثن ــد ب وق

.الشعب حول صیغة القسم

ــوم وانتھــت الجلســة ب ــد ي ــد 19/12/1949تحدي موعــدا لعق

الجلســـة التـــي ســـیؤدي فیھـــا رئـــیس الدولـــة والنـــواب الیمـــین 

.الدستورية

على كل حال فإن القسم لم ينص صـراحة علـى المحافظـة 

على النظام الجمھوري، مما جعل المضاعافات في صفوف الجیش 

المــلازم حســین 18/12/1949تشــتد وتتــأزم، وقــد زارنــي عشــیة 

ل لي أن العقید أمین أبو عسـاف يطلـب مقـابلتي باسـم حدة، وقا

مجموعة كبیرة من الضباط فاتفقت مع حسین حدة أن انتظره فـي 

ساعة محددة من اللیل عند مطلع شارع بغداد، قرب المستشفى 

العربي، ومن ھناك نذھب معا إلى معسكرات القابون حیـث يكـون 

محـدد ركبـت مـع وفـي الموعـد ال.بانتظارنا العقید أمین أبو عساف

حسین حدة سیارة جیب عسكرية وذھبنـا إلـى القـابون واجتمعنـا 

بأمین أبو عساف في غرفة باردة مجردة من الاثاث، إلا مـن طاولـة 

.صغیرة وسرير نوم حديدي، لذلك كان اجتماعنا وقوفا

أخرج العقید أبو عساف من جیبه وثیقة موقعة من عدد كبیر 

ــنص علــى تكلیفــي باســ ــة وحــل مــن الضــباط ت تلام رئاســة الدول
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مـع : فمزقت العريضة وقلـت ...المجلس، والدعوة لانتخابات جديدة

احترامي للموقعین علیھا ونواياھم الوطنیة وثقتھم الغالیة فإنني لا 

أوافقھم على ھذا الرأي وھذه الخطة وأنا أنصحكم بأن تبقـوا علـى 

و تبـدلوا الجمعیة التأسیسیة وعلى رئاسـة الدولـة وأن لا تغیـروا، أ

.شیئا من الأوضاع

إن حــزب الشــعب لا يمكــن أن يخطــو خطــوة فــي مشــروع 

الاتحاد بدون رضاكم والاتفاق معكم، وقد رأيتم ولا شك كیـف أنھـم 

وجلون مترددون رغم أن سامي الحناوي وجماعته متفقون معھـم، 

بالاضــافة إلــى أنــه يوجــد بــین قیــادات حــزب الشــعب نفســه مــن 

مھمـا عمـل الفريـق الآخـر فإنـه سـیظل يشجب ھـذا المشـروع، و

فريقا ضعیفا أمام الشعب والجیش لا حول له ولا قوة، وھـم عنـدما 

ــرون سیاســتھم كمــا  ســیرون اخفــاق المشــروع ســیتحولون ويغی

وبـدا .تعلمون، إذ لیست القضیة بالنسبة لھم قضـیة عقیـدة ومبـدأ

.لي أن العقید أمین أبو عساف قد اقتنع وھكذا انتھى الاجتماع

ــالي  ــوم الت أفقــت فــي ســاعة 19/12/1949فــي صــباح الی

متأخرة فاستصبحت بالعقید عزيز عبد الكريم الذي دخل إلى غرفة 

نومي وأطلعني على مخطوطـة بیـان صـغیر، وأخبرنـي أن الجـیش 

ألقــى القــبض علــى الحنــاوي وضــباطه وعديلــه أســعد طلــس 

ذهوأودعوھم السجن لأنھم كانوا ينوون البطش بھم فعـاجلوھم بھـ

:الحركة، وبعد ذھابه بقلیل أذيع البیان من راديو دمشق وھذا نصه

ــدى ...إلــى الشــعب الســوري الأبــي 1بــلاغ رقــم " ثبــت ل

الجیش أن رئـیس الأركـان العامـة اللـواء سـامي الحنـاوي وعديلـه 

السید أسعد طلس وبعض ممتھني السیاسة فـي الـبلاد يتـآمرون 

ا الجمھـوري مـع بعـض على سلامة الجیش وكیـان الـبلاد ونظامھـ

وإن ضباط الجیش يعلمون ھذا الأمر منذ بدايته، ...الجھات الأجنبیة

وقد حاولوا بشـتى الطـرق، بالاقنـاع تـارة وبالتھديـد الضـمني تـارة 

أخرى أن يحولـوا دون إتمـام ھـذه المـؤامرة، وأن يقنعـوا المتـآمرين 

بالرجوع عن غیھم فلم يفلحوا، فاضطر الجیش حرصا على سـلامة 

لبلاد وحفظا على نظامھا الجمھوري أن يقصـي ھـؤلاء المتـآمرين، ا

ولیست للجیش أية غاية أخرى وأنه لیعلن أنه يترك أمر البلاد فـي 
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ايدي رجالھا الشرعیین ولا يتدخل اطلاقا فـي القضـايا السیاسـیة، 

.اللھم إلا اذا كانت سلامة البلاد وكیانھا يستدعیان ذلك

التوقیع

قیــــــــد أديــــــــب الع

الشیشكلي

وبعد ذلك تكشف لي أن الحركة لم تكن مقتصرة على أديب 

الشیشكلي وأمین أبو عساف وجماعتھما من الضباط الشباب، بل 

كان معھم أيضا الزعیم فوزي سلو، والزعیم أنور بنود، والعقید عزيـز 

عبد الكـريم، والعقیـد محمـود بنیـان، والعقیـد توفیـق نظـام الـدين، 

كت شقیر، والمقدم عـلاء الـدين ستاسـیس، والضـباط والعقید شو

الذين قاموا بتنفیذ الحركة فعلیا وھم الرئیس فضـل الله أبـو منصـور 

والرئیس حسین زعیني، والملازم حسین حدة، والملازم مصطفى 

والمـــلازم أول الیكســـي )شـــفیق معـــروف الـــدوالیبي(دوالیبـــي 

.شبیعة، والملازم بكري الزوبري

لوقت لم أتعرف على معظم ھؤلاء الضباط، وكنت حتى ذلك ا

.ولكثرة عدد العقداء في ھذه الحركة سمیت حركة العقداء

وقــد علقــت الصــحف علــى ھــذا الانقــلاب بمــا لا يخــرج عمــا 

:-4380العدد -20/12/1949نشرته النھار البیروتیة بتاريخ 

لقد كان الناس يترقبـون حـدثا مـن نـوع الاحـداث التـي تعاقبـت علـى "

لأن حكاية القسم وما رافقھـا مـن منـاورات، .بلاد منذ انقلاب حسني الزعیمال

ورسالة الحناوي الى الاتاسي ومناشدته اياه صیانة النظام الجمھوري، وغیاب 

اكرم الحوراني عن جلسات المجلس الأولى، واعتراضه على نص القسم فـي 

دعاة اتحـاد الجلسة التالیة، وظھور حسني البرازي على المسرح كداعیة من

سوريا والعراق، ھذه العوامل مجتمعة جعلت الناس يترقبـون بـادرة مـن جانـب 

ويجمع الناس على أن ما تم كـان إنـذارا للـذين يعملـون ضـد النظـام ...الجیش

إن الضباط الجمھوريین، بعد قیام الجمعیة التأسیسـیة، اسـتطاعوا .الجمھوري

رئیس الاتاسـي، وفیھـا يطلـب حمل الحناوي على توجیه تلك الرسالة الـى الـ

الیه الحفاظ على النظام الجموري، ولكن رئیس الأركان وعديله ما لبثا أن جددا 

نشاطھما فـي سـبیل الملكیـة والأمیـر عبـد الإلـه، فاتصـلا بفريـق مـن أعضـاء 
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المجلس، فكان جواب ھؤلاء إن بین الضباط من يقاوم المشروع، فقرر الحنـاوي 

العناصر المعارضة، وأصـدر قـرارات بإبعـاد خمسـة على الأثر تطھیر الجیش من

ضباط الى مراكز نائیة عن دمشق، كما أصدر أوامره إلى رجال الشـعبة الثانیـة 

.بمراقبة بعض الضباط تمھیدا لاعتقالھم

ــب  ــبلاغ الموقــع مــن العقیــد أدي ــولا ال ــیس فــي دمشــق انقــلاب، فل ل

ادث، ولاضـطرت الشیشكلي والذي أذيع من محطة دمشق لما علم أحـد بالحـ

الحكومة إلى اصدار قرار بإقالـة اللـواء سـامي الحنـاوي الـذي حجـزه الجـیش، 

.ولكن الضباط أرادوا اطلاع الشعب على الحقائق

إن كــل مــا جــاء فــي ھــذا التعلیــق صــحیح، أمــا غیــابي عــن 

.جلسات المجلس الأولى فقد علم القارئ أسبابه الحقیقیة
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68

لجیش لن يتدخل حركة العقداء تعلن أن ا:1949

وزارة الأربع -البدء بتشكیل الوزارة -بالسیاسة 

-خالد العظم يشـكل الـوزارة -وعشرين ساعة 

.الترخیص للحزب العربي الاشتراكي

.تطورات الأوضاع إثر حركة العقداء

كان أبرز انعكاسات حركة العقداء ھـو مـا طـرأ علـى الجـیش 

يـب مـن حـزب الشـعب حلبـي قر(نفسه إذ أصبح الزعیم أنور بنـود 

رئیســا للأركــان العامــة بــدلا مــن اللــواء ســامي )ونــاظم القدســي

الحناوي، وعین العقید أديـب الشیشـكلي معاونـا لـرئیس الأركـان، 

وغسان جديد مديرا لشرطة الجیش، والمقدم ابـراھیم الحسـیني 

.رئیسا للمكتب الثاني، والعقید محمد ناصر قائدا لسلاح الطیران

ــر الحر ــى أث ــاني وعل ــوس البريط ــادر الجاس ــرة غ ــة مباش ك

ستیرلنغ الـبلاد نھائیـا، بحجـة الاستشـفاء فـي مصـر كمـا أحـدثت 

حركــة العقــداء تغییــرا فــي مواقــف الأحــزاب السیاســیة والتكــتلات 

وأوساط الجمعیة التأسیسـیة، وقـد خشـي رئـیس الدولـة ھاشـم 

الأتاسي وحزب الشعب، في بدايـة الأمـر، أن تسـتھدفھم الحركـة 

استھدفت اللواء الحناوي، ولكن العقداء وعلى رأسھم أديـب مثلما 

الشیشكلي أكدوا لحزب الشعب وللرئیس الأتاسي، بأن الحركة لا 

.تستھدفھم وأنھا لا تتعدى نطاق الجیش

:ثم أعلن ناطق بلسان الأركان العامة التصريح التالي 

ا عدة ادعت وكالات أنباء ومحطات اذاعة أجنبیة أن ضباط الجیش قدمو"

شــروط وطلبــوا مــن رئــیس الدولــة ورئــیس الجمعیــة التأسیســیة تعــديل نــص 

.القسم الذي أقرته الجمعیة التأسیسیة

إن ھذه الانباء لا صحة لھا، لقد قرر ضباط الجیش إقصـاء اللـواء سـامي 

الحناوي لأنه اسـتخدم نفـوذه للضـغط علـى بعـض رجـال السیاسـة، واسـتغل 

وكان من الطبیعي أن .وضع لا يقره الجیشاسم الجیش لمحاولة الوصول إلى

وقد أرادوا، فـي حـركتھم التـي .لا يقبل الضباط ھذه التصرفات وأن يثوروا علیھا
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ــذھب تضــحیات الشــعب الســوري  انحصــرت فــي النطــاق العســكري، أن لا ت

سدى، وأن يؤتي الانقلابان ثمرھما، وأن تصبح الحرية والديمقراطیة حقیقیتـین 

السوري وممثلوه، والجیش يعلن أنه لن يتدخل بأية طريقة يتمتع بھما الشعب

في السیاسة العامة، وأنه يعتبر مھمته مقصورة على الدفاع عن حـدود الـبلاد 

والجمعیة التأسیسیة وحدھا لھا حـق توجیـه السیاسـة السـورية، .وسلامتھا

وقــد عــادت قــوات الجــیش الــى ثكناتھــا تاركــة الســلطة الــى ممثلــي الأمــة 

، متمنیــة لھــم النجــاح فــي مھمــتھم، وھــي تبقــى تحــت تصــرفھم الشــرعیین

".لتأمین الدفاع عن البلاد ضد كل ما يھدد استقلالھا وكیانھا

:وزيادة في التوضیح صرح ناطق باسم الجیش بما يلي 

إذا كانت الغاية من مشروع الاتحـاد السـوري العراقـي اتحـاد "

ع الـى تحقیقھـا الشعبین، فالشعب السـوري بأجمعـه يؤيـدھا وينـدف

لكن حقیقة الدعوة ترمي إلى اقامة عـرش فـي سـوريا . بكامل قوته

يتربع علیه شخص سیجد نفسه بعـد أربـع سـنوات بـلا عـرشٍِ◌، وإذا 

كان القائلون بالاتحاد يكذبون ذلك، فلیتكرموا بالاجابـة علـى السـؤال 

لماذا لم يقم اتحاد بین الحجاز وشرق الأردن والعـراق عنـدما :التالي

ان الشــريف حســین ملكــا فــي الحجــاز وولــداه فــي شــرق الأردن كــ

والعراق؟ بل لماذا لا يقـوم الیـوم اتحـاد بـین العـراق والاردن وعرشـا 

".البلدين يتربع علیھما عم وابن أخیه؟



بعد ھذه التأكیدات من قبل الجیش، عدل الرئیس ھاشم الاتاسي 

الدولــة، وكلــف خالــد العظــم بتشــكیل عــن اســتقالته مــن رئاســة 

الحكومة، فأشرت على أديب الشیشـكلي والعقـداء بضـرورة تأيیـد 

.خالد العظم ودعمه بتألیف الحكومة فأبلغوه قرارھم وتأيیدھم

ابتــدأ خالــد العظــم استشــاراته مــع رشــدي الكیخیــا زعــیم 

الاكثرية المجلسیة، فعارض الكیخیا اطلاق يد العظم بانتقاء الـوزراء 

من أعضاء حزبه، وأصر على تسـمیتھم مـن قبلـه لیضـمن ولاءھـم 

لسیاسته، فقدم خالد العظم اعتذاره عن تألیف الحكومـة للـرئیس 

.الأتاسي
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ــذه  ــر بھ ــم تم ــكرية ل ــة العس ــاعلات الحرك ــة إن تف والحقیق

البساطة فقد حدث إثرھا انقسام في الرأي بصفوف حزب الشـعب 

ومعروف الـدوالیبي وعلـى فتولى شاكر العاص وعبد الوھاب حومد

بوظو وجورج شلھوب الـدعوة لاسـتمرار الجمعیـة التأسیسـیة فـي 

وضــع الدســتور الجديــد، بینمــا كــان رشــدي الكیخیــا رئــیس حــزب 

الشعب يريد أن يحرج الجیش ويورطه باستلام الأمور علـى انقـاض 

الجمعیــة التأسیســیة، لیضــمن وحــدة حــزب الشــعب، أمــا الــدكتور 

ان متـرددا بـین الطـرفین، ولـم يـتح لرشـدي ناظم القدسي فقد كـ

الكیخیا أن يفرض موقفه بسبب تزايد عدد المعارضین في الجمعیة 

التأسیسیة الذين أصبحوا في رفضھم لمشروع الاتحـاد اكثـر جـرأة 

مــن ذي قبــل، وكــان إصــراره علــى موقفــه يمكــن أن يعــرض حزبــه 

.للانفراط

ف الـوزارة اتجه ھاشم الأتاسي لتكلیف ناظم القدسي بتـألی

فألفھــا بســرعة منتقیــا ســتة مــن حــزب الشــعب وثلاثــة مــن 

المستقلین، وقد عرفت ھذه الوزارة بوزارة الأربـع وعشـرين سـاعة 

لأنھــا انھــارت فــي يــوم واحــد، وكانــت تتــألف مــن نــاظم القدســي 

وأحمــد قنبــر )المعــارف(وھــاني الســباعي )الرئاســة والخارجیــة(

ــة( ــاص )الداخلی ــة(وشــاكر الع ــدفاع (وفیضــي الأتاســي )المالی ال

وجورج )الزراعة(ومحمود العظم )العدل(وزكي الخطیب )والاقتصاد

).الاشغال العامة(ومحمد مبارك )الصحة(شلھوب 

وقد أذاع القدسي نبأ استقالة الحكومة مـن راديـو دمشـق، 

دون أن يعلم رئیس الدولة ھاشم الأتاسـي، وبـرر ھـذه الاسـتقالة 

ي بـأن الجـیش غیـر راض عـن تالیفھـا بأنه سمع بشكل غیر رسم

على ھذا النحو، وكان مـن الممكـن أن تسـتمر ھـذه الحكومـة مـع 

تطمین الجیش وإعـادة الثقـة إلیـه، ولـم يعـرف حتـى الآن السـبب 

الحقیقي لھذا الموقف، وقد يكـون ھـدف القدسـي إظھـار الجـیش 

بمظھـر المتــدخل منـذ الیــوم الأول لتشــكیل الـوزارة، فقــد أخبرنــي 

لشیشكلي بأن القدسي اسـتدعاھم لـوزارة الخارجیـة بعـد أديب ا

تــألیف الحكومــة وأبلغھــم نبــأ تألیفھــا علــى الشــكل الــذي ذكرتــه 



-1112-

ــي أن يفســر  ــأراد القدس ــدخل ف ــدم الت ــنھم بع ــا م ــمتوا إلتزام فص

.سكوتھم بعدم رضاھم عن تألیف الحكومة

ــي قــد عقــدت اجتماعــا اســتغرق  وكانــت حكومــة القدس

وفي السـاعة .لصیاغة البیان الوزاري25/12/1949ساعتین بتاريخ 

العاشـرة والنصـف لــیلا اسـتدعى القدسـي الــوزراء للاجتمـاع فــي 

ــان  ــا ك ــة، ولم ــائق قلیل ــاع دق ــة، واســتغرق الاجتم ــى الخارجی مبن

الرئیس الأتاسي نائما فقد أذيع نبأ اسـتقالة الحكومـة مـن محطـة 

صـباح الاذاعة وأرجيء تقديم كتاب الاسـتقالة لـرئیس الدولـة الـى

:الیوم التالي ولما سئل زكي الخطیب عن سبب الاسـتقالة أجـاب

"ͿΎΑ�ϻ�ΓϮϗ�ϻϭ�ϝ ϮΣ�ϻ..لا توجد أسباب."

كان لاستقالة حكومة ناظم القدسي، بالشـكل الـذي جـرت 

به، أثر سيء في الجیش وفي الجمعیـة التأسیسـیة وحتـى فـي 

وقــد اعتبرناھــا مــؤامرة مــن حــزب .أوســاط حــزب الشــعب نفســه

الشعب لاحراج الجیش والبلاد، فأصدرت رئاسة الأركان العامة فـي 

بیانا كان له أثر كبیر في تسـھیل تشـكیل 26/2/1949الجیش يوم 

:حكومة خالد العظم وھذا نصه 

:الى الشعب السوري الكريم "

إن الأحداث الثلاثة التي وقعت في البلاد، والتي قام بھا الجیش، لھي 

ي صــفوف الأمــة ونتیجــة طبیعیــة للسیاســة التــي تبناھــا انتفاضــة الحیويــة فــ

.مسؤولون في فترة دقیقة من تاريخ الوطن

إن الأركان العامة للجیش تحرص أن يطلع الشعب الكريم على تفاصیل 

الأمـور لیـتمكن كـل مخلـص مـن كـم أفـواه المغرضـین ومسـاندة الجـیش فــي 

صـفوف الأمـة صـونا مسعاه لإقصاء العناصـر الفاسـدة وبـث روح التقدمیـة فـي 

.لانطلاق الجوھر العربي في أجواء حرة تغمرھا العزة والكرامة

لقد استھدف انقلاب الثلاثین مـن آذار ھـذه المبـادئ غیـر أن القـائمین 

ــه  ــلاب عــن ھدف ــراض شخصــیة فخــرج الانق ــد اســتغلوھا لأغ ــور ق ــى الأم عل

.اجالأساسي، وكان الانقلاب الثاني نتیجة طبیعیة لتقويم ھذا الاعوج
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وظن ضباط الجیش الذين سـاھموا مـع اللـواء سـامي الحنـاوي وتبنـوه 

رمزا لحركتھم أنه سیصلح ما أفسد الحكم السابق وأن مجرى الأمـور سـیؤدي 

الى اعادة الحیاة الدستورية والنظام الجمھـوري الـذي يوافـق رغبـات الشـعب 

ســامي  والفكــرة التقدمیــة فــي العــالم، غیــر أنــه تبــین لســوء الحــظ أن اللــواء

الحناوي لم يكن غیر أداة طیعة تسیرھا أھواء مغرضـة تسـتھدف القضـاء علـى 

.استقلال البلاد

فقد بدأ اللواء سامي الحناوي فور تسلمه مركز رئاسـة الأركـان العامـة 

بمفاوضة كبار ضـباط الجـیش بطريقـة مباشـرة وغیـر مباشـرة للموافقـة علـى 

الجمھـوري، مبینـا أن القیـام بھـذا اعلان اتحاد يطیح باستقلال سوريا ونظامھا 

العمل يجب أن يكون بصورة فجائیة تجعل حسـب زعمـه الـرأي العـام العـالمي 

والسوري أمام الواقع، وكان يؤكد في أحاديثه أنه متفق على ھـذه الخطـة مـع 

بعض كبار رجال السیاسـة الـذين يـرون رأيـه بوجـوب الاسـراع بھـذا الأمـر عـن 

البرلمانیة والحكومیة ونقمة الشعب التـي قـد طريق الجیش منعا للمشاحنات 

.تحدث فیھا إذا عرض الأمر بصورة طبیعیة على أعضاء الجمعیة التأسیسیة

وقد لفت كبار الضباط أنظار اللواء سامي الحناوي مرارا وتكـرارا، بعـد أن 

تكشفت النوايا، الى الويلات التي يجرھا على البلاد السـورية خاصـة والعربیـة 

الاتجاه الخطر الذي سیؤدي إلى انشقاق مريع فـي صـفوف العـرب، عامة ھذا 

وفقــدان الــبلاد الســورية اســتقلالھا، كمــا أنھــم لفتــوا أنظــار بعــض كبــار رجــال 

.السیاسة الى ذلك، غیر أن كل ھذه المساعي باءت بالفشل

وعقب اجتماع الجمعیة التأسیسیة بدأ ضباط الجـیش المقربـون بحكـم 

امي يشعرون بالتوجیه الذي يقوم به ھو وعديله أسـعد وظیفتھم إلى اللواء س

طلس باسـم الجـیش، وكـذلك بعـض القـادة السیاسـیین، لقسـم مـن النـواب 

.لحملھم على تحقیق أغراضھم

وفي الأيام التي سبقت إقصاء اللواء سامي نقل إلى بعض الضباط من 

ال مصادر موثوقة أن بعض رجال السیاسة اشـترطوا علـى اللـواء سـامي اعتقـ

عدد من كبار الضباط حتى يتسنى لھم حمل الجمعیة التأسیسیة ولـو بـالقوة 

.إذا اقتضى الأمر وإقرار المشروع الاستعماري فورا

وبعد نقل ھذا الخبر بأقل من ثلاثة أيام، أي مساء الجمعـة الواقـع فـي 

استدعى اللواء سامي لیلا إلى منزله خمسة مـن كبـار الضـباط 16/12/1949
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أ الوسائل اللازمة لاعتقالھم ولكن عنـدما علـم أن سـر الاعتقـال قـد بعد أن ھی

ذاع بین أوساط الجیش واتخذت تدابیر معاكسة لـه تراجـع عـن التنفیـذ، ولكنـه 

في الیوم التالي أمر باجراء بعض التنقلات فـي قیـادات القطعـات، وفـي صـباح 

یبة المدرعات أمر اللواء سامي الحناوي كت19/12/1949يوم الاثنین الواقع في 

ــات  ــدخول قطع ــا ل ــة منع ــذ المدين ــام بســد مناف المرابطــة بجــوار دمشــق القی

ولكن ضباط .عسكرية من الخارج حتى يتمكن من إجراء الاعتقالات التي قررھا

ھذه الكتیبة عندما ظھرت لھم نیة اللواء سامي عملوا فورا علـى إقصـائه عـن 

.القیادة

منـزل فخامـة رئـیس الدولـة وقد ذھب وفد من كبار ضباط الجیش الـى

وعرضوا له أسباب التدابیر التـي اتخـذت، وصـرحوا لـه بصـورة قاطعـة أنھـم لـن 

ــس  ــطلع المجل ــتھم ھــي أن يض ــل رغب ــي وأن ك ــل سیاس ــأي عم ــدخلوا ب يت

.التأسیسي بمسؤولیته دون ضغط أو إكراه

:أيھا الشعب الكريم 

ــي قــومي ينشــد تحقیــق  ــوده عرب إن الجــیش الســوري بضــباطه وجن

الوحــدة العربیــة الصــحیحة بــأجلى معانیھــا، وأن الجــیش يــرى فــي المشــروع 

الاستعماري مؤامرة يقصد منھا القضاء على استقلال سوريا وتحطـیم جیشـھا 

.وإنشاء عرش جديد يبعد تحقیق الوحدة المنشودة

إن الجیش يـرفض أن يكـون أداة طیعـة لتحقیـق الأغـراض الاسـتعمارية 

سـس بشـعوره وعلیـه تقـع مسـؤولیة الـدفاع عـن لأنه مـن أبنـاء الشـعب يتح

استقلال البلاد وحفظ كیانھـا وسـیادتھا، وكـان بـود الجـیش، بعـد إقصـاء اللـواء 

سامي، أن لا يذيع أي بیـان علـى الـرأي العـام، سـوى أن الـدعايات المغرضـة 

التي قام بھا المتآمرون مع الأجنبي دعته لاطـلاع الجمھـور علـى بعـض خفايـا 

".الأمور

.حكومة خالد العظم تشكیل

أتشرف بـأن أرفـع إلـى فخـامتكم اسـتقالة الحكومـة التـي "

أتشرف برئاسـتھا، شـاكرا لفخـامتكم الثقـة الكريمـة بـي وباعضـاء 

".ناظم القدسي:وزارتي التوقیع 
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ما أن قرأ ھاشـم الاتاسـي ھـذا الـنص المقتضـب لاسـتقالة 

بـة رسـالة وزارة الأربع وعشرين ساعة حتى بادر ھو أيضـا إلـى كتا

باستقالته من رئاسة الدولة وسلمھا إلـى رشـدي الكیخیـا رئـیس 

وبعد ذلك بساعات قلیلة صدر بیـان الجـیش ..الجمعیة التأسیسیة

الذي اثبته بالنص، فكان له أثر كبیر على النواب الـذين مـا لبثـوا أن 

ھرعوا الى الندوة البرلمانیة مسـتغربین مندھشـین ومسـتنكرين، 

بمثابـة اجتمـاع غیـر رسـمي اقترحـوا فیـه تـألیف وكانت مداولاتھم

لجنة من مصـطفى السـباعي وفیضـي الأتاسـي وأكـرم الحـوراني 

.دعوھا لجنة التوفیق

وقد قامت اللجنة فورا بالاتصال مع ھاشم الأتاسي ورشدي 

ــه  ــرى ضــرورة تكلیف ــا ت ــت لجنتن ــذي كان ــم ال ــد العظ ــا وخال الكیخی

نـة علـى عـودة ھاشـم بتشكیل حكومة ائتلافیة، كمـا عملـت اللج

الأتاسي رئـیس الدولـة عـن اسـتقالته، وعلـى اقنـاع الكیخیـا بـأن 

يكون ايجابیا في موقفـه فأسـفرت جھـود اللجنـة عـن النجـاح فـي 

.مھمتھا

ـــوم  ـــیة ي ـــة التأسیس ـــدت الجمعی ـــا انعق 27/12/1949ولم

:لتسمیة أعضاء لجنة الدستور، قال رشدي الكیخیا 

الـرئیس الجلیـل موجھـة تلقیت بالأمس رسـالة مـن فخامـة 

إلى الجمعیة التأسیسیة يطلب فیھـا قبـول اسـتقالته مـن رئاسـة 

الدولة، وإنني أرى ضرورة بقاء صاحب الفخامة في رئاسـة الدولـة، 

بالنظر للمھام الكبرى التي تترتب على ھذا المنصـب الخطیـر فـي 

مثـل ھـذه الظـروف الحرجـة، وممـا لا شـك فیـه أن ھـذا المجلـس 

جمع على انتخاب صاحب الفخامة يحرص كل الحرص الموقر الذي أ

على بقائه في سدة الرئاسة لكي يعالج المشـاكل الكبـرى التـي 

تتعرض لھا البلاد في ھـذا الظـرف الحاضـر، وذلـك ريثمـا يـتم وضـع 

ــرد ھــذه .الدســتور ــريم أن ي ــإنني أرجــو مــن المجلــس الك لھــذا ف

".الاستقالة
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وا علیـه ورجـوه تلبیـة وقد امتدح النواب الرئیس الأتاسي وأثن

رغبتھم بالعدول عن الاسـتقالة، ورفـع رشـدي الكیخیـا ھـذا القـرار 

.إلى الرئیس الأتاسي فقبل به، وكلف خالد العظم بتشكیل الوزارة

استشارني خالد العظم بصدد اشتراكي فـي الـوزارة، وكـان 

ذلك أمرا محرجا لي، لأنني كنـت مـن أعضـاء لجنـة التوفیـق التـي 

لتعجیل بتشكیل الحكومة وإزالة كل عقبة من طريقھـا، تھدف إلى ا

وقـد ...لقطع الطريـق أمـام اسـتفحال الأزمـة والانشـقاق والانھیـار

كنت كارھا الاشتراك بالحكومة وكنت أفضل أن أظل حرا طلیقا فـي 

استخدام منبر الجمعیة التأسیسیة والانصراف للعمل في الأوساط 

تصــاعدة، وتنظــیم إطــارات الشــعبیة، وتطــوير حركــة الفلاحــین الم

.الحزب

ولكنني لم أر بدا من الاشتراك بحكومة خالد العظـم بعـد أن 

:وضعني أمام خیار صعب إذ قال لي 

ــا، لأن " ــترك فیھ ــة دون أن تش ــف الحكوم ــي أن أؤل لا يمكنن

اشتراكك فیھا ھو الضمانة الوحیدة لثقة الجیش، إذ كیـف يمكننـي 

جیش ولا يثق بھا؟ إنني لا أخـدع أن أؤلف حكومة لا يطمئن إلیھا ال

بالتأيید الذي لقیته من حزب الشعب، فھو توريط لا تأيید، لأن حـزب 

الشعب لن يلبث أن يخاصم الحكومة ويـدس علیھـا منـذ أن يشـعر 

وإنني إذا اعتذرت عن تشكیل الحكومة فـإن ..بأن العاصفة قد مرت

معیــة النھايــة معروفــة، وھــي اســتقالة رئــیس الدولــة وانفــراط الج

التأسیســـیة، فنكـــون بـــذلك قـــد حققنـــا مـــا يرغـــب بـــه الأعـــداء 

".المتربصون

قبلت بالاشتراك في حكومـة العظـم مرغمـا علـى أن 

يكون اشتراكي موقوتا بعودة الأمور إلى مجراھـا الطبیعـي، لكننـي 

فوجئت بإصراره على إشـراك ابـن عمـه عبـد الـرحمن العظـم فـي 

تأيید نـواب حمـاه ومـن ھذه الحكومة، بداعي الحرص على كسب 

ولم يصغ خالد العظم إلى نصـیحتي لـه بـأن اشـتراك .يلتف حولھم

ابن عمه سوف لا يغیر من موقـف ھـؤلاء، وأن بـوق نـوري السـعید 
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فــي الجمعیــة التأسیســیة حســني البــرازي ســوف يوغــل بــالنفخ 

.بأعنف من السابق

كـان ھـم خالـد العظـم أن يؤلـف حكومـة ائتلافیـة تحـوز ثقــة 

:التأسیسیة بأكثرية ساحقة، فشكلھا على النحو التالي الجمعیة

.خالد العظم للرئاسة والخارجیة

.فیضي الأتاسي للعدلیة 

.فتح الله آسیون للصحة

.سامي كبارة للداخلیة

.اكرم الحوراني للدفاع

.ھاني السباعي للمعارف

.معروف الدوالیبي للاقتصاد

.محمد المبارك للأشغال العامة

.عبد الباقي نظام الدين للزراعة

.عبد الرحمن العظم للمالیة

وبذلك تكون الوزارة مؤلفة مـن اربعـة نـواب شـعبیین، وثلاثـة 

مستقلین، واثنین من الكتلة المستقلة، برئاسة حیادي مـن خـارج 

.المجلس

وفي نفس الیوم الذي تشكلت فیـه أول حكومـة بعـد حركـة 

اد الملــك عبــدالله فــي زيــارة العقــداء فــي ســوريا، وصــل إلــى بغــد

سـمو الوصـي وجلالـة "مفاجئة للعـراق، وقالـت وكـالات الأنبـاء إن 

العاھل سیتباحثان في الموقـف المشـترك الـذي يجـب أن يتخـذاه 

ــي ســوريا ــة ف ــة ".إزاء الأوضــاع الراھن ــا العائل ــى طرف ــذا التق وھك

الھاشمیة، بعد أن وصل انقسامھما وخلافھمـا حـدود العلنیـة بـین 

.سورية الكبرى ومشروع الاتحاد مع العراقمشروع

وفي الیوم التالي عقـد مجلـس الـوزراء أول اجتماعاتـه فقـرر 

.إلغاء الرقابة على الصحف وباشر بوضع صیغة البیان الوزاري



-1118-

ــه  ــذي أقرت ــم ال ــیغة القس ــوع ص ــي موض ــة ھ ــت العقب وكان

الجمعیة التأسیسیة والـذي كنـت قـد امتنعـت وبعـض النـواب عـن 

م يطل النقاش حول ھذا الموضوع لأن الوزراء بمجمـوعھم ول. حلفه

كانوا يفضلون عدم إثارة جھة أو كتلة نیابیة فاتفقوا أن يكـون البیـان 

ــوريا  ــى اســتقلال س ــة عل ــى المحافظ ــه إل مقتضــبا وأن يشــار فی

ونظامھا الجمھـوري وحیادھـا تجـاه المعسـكرات الدولیـة والمحـاور 

والعمــل لتحقیــق الوحــدة العربیــة، والتمســك بالضــمان الجمــاعي،

العربیة عن ھذا الطريق، وبذلك نصل إلى الھـدف دون اللجـوء إلـى 

.اسلوب الاثارة

وفي غضون ذلك عقدت الجمعیة التأسیسیة جلسة، مساء 

ــارة وإحــراج29/12/1949 ــم تمــض دون إث ــب حســني .، ل ــد طل فق

البرازي أن يبین الدكتور ناظم القدسي للجمعیـة أسـباب اسـتقالة 

ه، وھو يقصد من وراء ذلـك الإيھـام بـأن الجـیش أرغمـه علـى وزارت

الاستقالة، وزيادة في إحكام العملیة فإن القدسي لم يحضـر ھـذه 

الجلسة، وقد أجاب رشـدي الكیخیـا بـأن اسـتقالة الـوزارة لا تقـدم 

.عادة للبرلمان وإنما إلى رئیس الدولة

ذاعـات لقد سمعنا إ:وبعد البرازي تكلم منیر العجلاني فقال 

الصــباح التــي أكســبتنا نصــیرا جديــدا يــدافع عــن اســتقلال ســوريا 

نحـن عـرب :ثم قـال..وكیانھا الجمھوري، وھذا النصیر ھو إسرائیل

.الخ..ونحب العرب وسنعیش في سبیل العرب

إذا كــان قصــد الــدكتور العجلانــي :فأجبتــه علــى الفــور قــائلا

جمھـوري فـإنني التورية لتأنیب الأشـخاص المتمسـكین بالنظـام ال

أنصحه بأن لا ينسى خطاباته الطويلة في تأيید النظام الجمھـوري، 

.وإنني مستعد الآن لإخراج نصوص ھذه الخطابات

كما أثیر في تلك الجلسة موضوع صیغة قسم رئیس الدولـة 

.والیمین الدستورية من جديد

عقدت الجمعیة التأسیسیة جلسة لسـماع 5/1/1950وفي 

الـذي قمـت بوضـعه مـع الـدكتور معـروف الـدوالیبي البیان الـوزاري

:والدكتور محمد المبارك، وقد جاء فیه 
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إن الحكومة إذ تباشر عملھا فـي حـدود الدسـتور الموقـت، "

تستوحي في الوقت ذاته تقالیدنا الجمھورية والديمقراطیـة، آخـذة 

بأسباب التقدم في خدمة الشـعب ريثمـا يـتم وضـع دسـتور جديـد 

.للبلاد

حرص أشــد الحــرص علــى اســتقلال الــبلاد وســیادتھا وســن

وسلامة أراضـیھا متجھـین بـذات الوقـت نحـو مصـلحة العروبـة ومـا 

تتطلبــه مــن توثیــق الصــلات وتمكــین أســباب التضــامن بــین الــبلاد 

لقــد بلــغ . العربیــة علــى الســواء، علــى مــا يقتضــیه أمنھــا وخیرھــا

مباحثـات علمكم وعلم المواطنین الكـرام مـا دار فـي القـاھرة مـن

حول مشروع الضمان الجمـاعي، وأن الحكومـة الحاضـرة ستواصـل 

الاشتراك في تلـك المباحثـات باذلـة قصـارى جھودھـا حتـى يـأتي 

أما ..المشروع متفقا مع الأمنیات التي تختلج في ضمیر كل عربي

سیاستنا مع الدول الأجنبیة فسوف نرعى بشأنھا أسباب الصـلات 

مصــلحتنا القومیــة والوطنیــة مــع الحســنة والصــداقة ضــمن حــدود 

وقد وزع البیان الوزاري على النـواب ".مراعاة أحكام الشرع الدولي

.لدراسته



موعـــدا لانعقـــاد الجمعیـــة 7/1/1950عـــین الكیخیـــا تـــاريخ 

التأسیسیة دون أن يرفقھا بجـدول للأعمـال، وعنـدما حضـرت إلـى 

درك مصطفة على جانبي الطريـق قـد البرلمان شاھدت موسیقا ال

خلت غرفة الوزراء وسألت خالد العظم ما الخبر؟

موعــدا -دون علمنـا -إن الكیخیـا عــین ھـذه الجلســة :قـال

لحلف رئیس الدولة الیمین الدستوري، فقررنـا المقاطعـة والامتنـاع 

عن الـدخول مـع رئـیس الدولـة إلـى قاعـة البرلمـان، وعنـدما قـرع 

رفتنا ھاشم الأتاسي وھو يرجو أن ندخل معـه الجرس دخل إلى غ

فاضطر الأتاسي أن يدخل ..إلى قاعة المجلس فاعتذر خالد العظم

مع رشدي الكیخیا، وعنـدما خـرج مـن قاعـة المجلـس دخـل إلیھـا 

.خالد العظم والوزراء
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وقد ألقى رئیس الدولة بعد تأديته القسم الدستوري الكلمة 

:التالیة 

عیــتم الــى وضــع دســتور للــبلاد ھــو الثالــث بعــد ايھــا الســادة لقــد د"

انفصالھا عن الدولة العثمانیة، فعسى أن تجد فیه الأمة طلبھا وتحقـق رغبتھـا 

لا سیما وأنھا تجتاز مرحلـة دقیقـة فـي تاريخھـا السیاسـي، تتجاذبھـا تیـارات 

متنافرة وتتقاذفھا قوى متحفـزة، فأسـأل الله تعـالى أن يـوفقكم لوضـع دسـتور 

ات الــزمن ومقتضــیات الظــروف المحیطــة بــالبلاد، صــائنا مصــالحھا يتفــق وحاجــ

القومیة، ضـامنا تقـدمھا الاجتمـاعي والسیاسـي والاقتصـادي والاداري، كـافلا 

سیادتھا وحريتھا وكرامتھا، باعثا على الطمأنینة والاستقرار اللذين ھي بحاجة 

لـزمن بـالتغییر الیھما، آملا أن يحاط الدستور بما يحفظ قدسـیته فـلا تنالـه يـد ا

".والتحوير السريع ولا تعبث به النزعات والأھواء

وبعد أن غادر الرئیس الأتاسي الندوة البرلمانیة تحـدث عـدد 

كبیر مـن النـواب فـي معـرض مناقشـة البیـان الـوزاري، بـین مؤيـد 

ومعارض، كما ألقى الدكتور عبـد الوھـاب حومـد بیانـا باسـم حـزب 

، وقد لوحظ أن جـلال السـید غیـر الشعب يمنح فیه الثقة للحكومة

وقد تكلـم الاثنـان طـويلا فـي .مقعده والتزم جانب حسني البرازي

بیان أسباب معارضتھما البیان الوزاري، فقـد اعتـرض جـلال السـید 

على ما جاء في البیان باستلھام التقالید الجمھورية والديمقراطیة، 

علـى "ربیـة كما طعن بما ذكره البیـان عـن العلاقـات مـع الـدول الع

"وختم خطابه بقولـه"السواء ولكـي أكـون منسـجما مـع نفسـي :

".ومع حزبي وأمتي فإنني أعلن حجب ثقتي عن ھذه الحكومة

وقــد نالــت الحكومــة الثقــة بثلاثــة وتســعین صــوتا ومخالفــة 

تسعة نواب، كان من بینھم بالإضـافة إلـى جـلال السـید، حسـني 

.سرور، صبحي العمريالبرازي، حسن الحكیم، أحمد قنبر، ھايل 

ثم جرى حلـف الیمـین الدسـتورية مـن قبـل النـواب بشـكل 

جماعي، بأن راح أمین السر يتلو القسم والنـواب يـرددون العبـارات 

وراءه، أما أنا فقد انسحبت من القاعة منذ أن بوشر بتلاوة القسـم 

وقـد "المحافظـة علـى النظـام الجمھـوري"الذي لم يتضمن عبـارة 
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تحـت  10/1/1950مـن جريـدة القـبس بتـاريخ 4004جاء في العدد 

"عنوان   :ما يلي " نواب لا يحلفون الیمین وينسحبون من الجلسة:

إن الوزراء النواب لم يقسموا الیمـین كلھـم، فـإن السـیدين "

أكرم الحوراني وزيـر الـدفاع وعبـد البـاقي نظـام الـدين وزيرالزراعـة 

وة صـیغة الیمـین، انسحبا من الجلسة حین باشر أمین السـر بـتلا

وخرجــا الــى غرفــة الــوزراء، ولــم يعــودا إلا بعــد الانتھــاء مــن حلــف 

".الیمین

وفي ھذه الجلسة تم انتخاب عدد مـن النـواب فـي عضـوية 

اللجنة التي ستضع مواد الدستور، برئاسة الدكتور ناظم القدسي، 

.كما سمي الدكتور عبد الوھاب حومد مقررا لھذا اللجنة

من تطورات الاوضاع في الجـیش والجمعیـة لم يقف الشعب 

التأسیسیة موقف المتفرج اللامبالي فقد كانت ردة الفعل العفويـة 

لبیــان العقــداء وتشــكیل الحكومــة إرســال العــرائض والبرقیــات مــن 

ــوري وشــجب المــؤامرة  ــد النظــام الجمھ ــبلاد بتأيی ــع أنحــاء ال جمی

وضـوع بـارزا الاتحادية الاستعمارية، وكان دور الطـلاب فـي ھـذا الم

تجمـع طـلاب الجامعـة السـورية والمـدارس  3/1/1950ففـي . جدا

الثانوية بمظاھرات ضخمة بدأت منذ التاسعة صباحا وطافت شوارع 

العاصمة وھي تھتف بحیاة سوريا الجمھورية، وكانت تحمل لوحـات 

"لیسقط عملاء الاتحـاد الاسـتعماري"كتب علیھا  عاشـت سـوريا "

ــرة ــة ح "جمھوري ــ" ــاش النظ ــوريع "ام الجمھ ــلون " ــاش المناض ع

"الأحرار وقد طافوا أمام جمیـع الـوزرارات ".الطلاب جمھوريون دوما"

وأمام سراي الحكومة القى أحـد الطـلاب بیانـا باسـم المتظـاھرين 

"جاء فیه  نرى لزاما علینا أن نوضح موقفنا نحـن الطـلاب تجـاه مـا :

بلادنا حطمـت يجري في بلادنا من أمور تھدد كیاننا الجمھوري، إن

القیود، وخرجت من ظلمات الاستعمار الى نور الحريـة، واننـا نعلـن 

للملأ اننـا جمھوريـون أحـرار مسـتقلون نسـتمیت فـي الـدفاع عـن 

".النظام الجمھوري

كما قامت مظاھرات للطلاب والطالبات في حـوران وأرسـلت 

اللجنـــة الطلابیـــة برقیـــة الـــى الجمعیـــة التأسیســـیة والحكومـــة 
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وأرسل طـلاب حمـص عريضـة ...ة بتأيید النظام الجمھوريوالصحاف

مذيلــة بمئــات التواقیــع تــذكر بنضــال الشــعب الســوري الــذي قــدم 

الضحايا لصیانة اسـتقلال نظامـه الجمھـوري وتعـرب عـن اسـتعداد 

الطلاب للدفاع عن الجمھورية، كما رفعت أديبات ومثقفات وعاملات 

عرائض مذيلـة بمئـات وربات بیوت في حمص، مدينة رئیس الدولة، 

)3/1/1950النصر (التواقیع لا تخرج في معانیھا عن برقیات الطلاب 

والواقــع أن المظــاھرات والعــرائض تــواردت مــن جمیــع انحــاء الــبلاد 

.بشكل عفوي

لقد كان الطلاب في عھد الانتداب، وبعد الجلاء، طلیعة الأمة 

القطـاع مـن العربیة في جمیع أقطارھا، ولا يزالون، وقد صـمد ھـذا 

الشعب في أحلـك الظـروف، وصـبغت دمـاء الطـلاب شـوارع الـبلاد 

العربیــة مــن اقصــاھا الــى أقصــاھا دفاعــا عــن الاســتقلال والحريــة 

.والقیم الوطنیة والتقدمیة والانسانیة

ــل  ــلاب، ب ــاع الط ــى قط ــعبي عل ــرك الش ــر التح ــم يقتص ول

شاركھم الفلاحون، فما أن سمعوا بتشكیل الحكومة التي أصبحت

فیھا وزيرا للدفاع، وكانـت قـوى الأمـن مرتبطـة بھـذه الـوزارة حتـى 

بدأت دائرة انتفاضاتھم ضد الاقطاع تأخذ بالاتساع والتطور السـريع، 

.وھذا نموذج لما جرى في بعض انحاء البلاد آنذاك

:5/1/1950بتاريخ "النصر"رسالة من قضاء مصیاف لجريدة "

لمـدني علـى الملاكـین أعلنت القـرى المملوكـة العصـیان ا"

في قضاء مصیاف، وتأزمت الأمور بین الفريقین، حتى أصبحت ھـذه 

ــد  ــان أحم ــر المحامی ــد حض ــاء، وق ــغل الشــاغل للقض القضــايا الش

سلطان ورئیف الملقي وكیلا نجیب البرازي صاحب قريـة السـويدا، 

من عـائلات -كما كان أحمد سلطان أيضا وكیلا عن آل حج حسین 

".ف تقلا وكیلا لفلاحي قرية الحريفوكان يوس-مصیاف

وھكذا نـرى أن تحركـا اجتماعیـا سیاسـیا بعیـد المـدى أخـذ 

.يتفاعل في البلاد

وفي تلـك الفتـرة بالـذات تقـدمنا بطلـب الـى وزارة الداخلیـة 

ـــاه  ـــزب سیاســـي دعون ـــرخیص بإنشـــاء ح ـــي "للت ـــزب العرب الح
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ي أكـرم الحـوراني، سـام:وكان الأعضاء المؤسسـون".الاشتراكي

طیارة، احسان حصني، خلیل كلاس، سعد الـدين الخـاني، نجیـب 

عبد الرزاق، محمد عطـورة، نعمـة الشـیخ خالـد، وقـد أجـازت وزارة 

الـذي باشـر ممارسـة 4/1/1950الداخلیة الترخیص للحزب بتـاريخ 

.نشاطه رسمیا منذ ذلك الیوم
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69

كانت سیاسـتي فـي تلـك -في وزارة الدفاع:1950

لجیش وخلـق الثقـة المتبادلـة بینـه الوزارة تطمین ا

الاھتمام بسلاح الطیران -وبین الجمعیة التأسیسیة

ــة  ــة الدراس ــباط لمتابع ــن الض ــر م ــدد كبی ــاد ع وايف

الاھتمـــام بجھـــاز الـــدرك -وتعمیـــق الاختصـــاص

ــیش ــابرات الج ــائرات -وبمخ ــراء ط ــفقة ش ــد ص عق

.المتیور

.مفاجآت في الیوم الأول 

ــوم الأول لاســتلامي و ــذ الی ــت بســیارة من ــدفاع فوجئ زارة ال

الوزارة يرفرف علیھا علم الجمھورية، وكان ھذا الأمر مقتصـرا علـى 

سیارتي رئیس الدولة ورئیس المجلس النیابي فقط، فتحملت ذلك 

بامتعاض لأنني بطبعي أكره ھذه المظاھر، وقلت أن ھذه الظـاھرة 

ى ھي من بقايا انقلاب حسني الزعیم، إذ ربما كان رفع العلـم علـ

مقدمة سیارة وزير الـدفاع ھـي ردة فعـل علـى سیاسـات العھـود 

.السابقة

وعند باب الوزارة فوجئت بمظھر احتفالي آخـر أربكنـي، فقـد 

اصطف الجنود وانطلق البوق لأداء التحیة، فرددت التحیة بعجل وأنـا 

مطرق، ودخلـت دون أن ألـوي علـى شـيء، فلفـت نظـري رئـیس 

رد التحیة، ثم صـرت لا أجـد صـعوبة الأركان بتودد ولطف إلى أصول 

في أن أودي التحیة الرسـمیة عنـد دخـولي إلـى وزارة الـدفاع كـل 

.صباح

ــاني  ــة ســیول التھ ــي مواجھ ــان ف ــل الآخــر ك ــبء الثقی والع

أمـا التھـاني .والشكاوى والمراجعات بشكل يسـتغرق الوقـت كلـه

فقد اكتفیت بالرد علیھا بشكر عام في الصحف وانتھى الأمر، لكـن 

فود المھنئین ظلت تشغلني حتى اللیـل فـي كثیـر مـن الاحیـان، و

وبعد المھنئین بدأت وفود المراجعین بشـكل يعطـل كـل عمـل، ولا 

سـیما نـواب الجمعیـة التأسیسـیة ومـا يحملونـه إلـي مـن طلبـات 
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ولـم أر بـدا مـن اسـتعمال .تتعارض جـذريا مـع اتجاھنـا وسیاسـتنا

.ؤلاء النوابالمسايرة أحیانا لأننا كنا بحاجة إلى ھ

زارني في مكتبي بـوزارة الـدفاع ذات يـوم حكمـت الحراكـي 

نائب المعرة، وھو إقطـاعي كبیـر وذو نفـوذ فـي البرلمـان والدولـة، 

وطلب مني أن أصدر قرارا بنقل قائد درك المعرة فوعدتـه بـأن أنظـر 

في الأمر، وحین سألت عن ذلك الضابط شھد رؤسـاؤه بأنـه شـاب 

واستقامة، ورغم تھربي من طلب الحراكـي يمتلئ حیوية ونشاطا 

فقد أحرجني لأنه لم يترك أحدا إلا ووسطه فـي ھـذا الأمـر وأخیـرا 

  :قلت له

أنت رجـل متـدين فكیـف تـدعي أن ھـذا الضـابط المسـتقیم 

يسیئ استعمال وظیفته؟ مع ذلك فـإنني سـأنقله وسأرسـل لـك 

.ضابطا خیرا منه

وسـاما مكافـأة لـه وفعلا فقد أبرقت لھذا الضابط وقـدمت لـه 

على إخلاصه واستقامته في وظیفته وقلت له سأنقلك من المعرة 

لا تكديرا بـل تقـديرا وترفیعـا، ثـم أبدلتـه بضـابط آخـر يماثلـه كفـاءة 

.واستقامة وصلابة

.إصلاح جھاز الدرك 

كــان أول مــا اتجھــت إلیــه اھتمامــاتي فــي وزارة الــدفاع ھــو 

الشـرارة التـي تشـعل نـار قضیة الدرك، تلك القضیة التي سـتكون 

الأزمة بین أديـب الشیشـكلي وحـزب الشـعب فیمـا بعـد وتنتھـي 

.بانقلابه على الجمعیة التأسیسیة

لقد بذلت فرنسـا عنايـة خاصـة بجھـاز الـدرك السـوري فـي 

عھــد الانتــداب فھــو جھــاز الأمــن الــذي يكفــل لھــا ســیطرتھا علــى 

درك الفرنسـي البلاد، لذلك طبقت علیه النظام الذي يسیر علیه ال

فتطــور جھــاز الــدرك الســوري تطــورا كبیــرا فــي ســلوكه وتنظیمــه 

وانضباطه حتى أصبح مضرب المثل بعد أن كان فـي العھـد التركـي 

أســوأ أجھــزة الدولــة، ولكــن ھــذا الجھــاز مــا لبــث أن انــتكس بعــد 

القديمة من تفشي الرشـوة "التركیة"الاستقلال وعاد الى سیرته 

ــة ا ــدرك و ســوء الاســتعمال وقل ــى ال لانضــباط، فتھلھــل ووصــل إل
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إلى أداة لخدمة "حكم المزرعة"الأسفل من الفساد، بعد أن حوله 

أغراض المتنفذين، حتى أصبح الدرك عصابات للرشوة وإثارة الفـتن 

.والايقاع بمن لا حول لھم من الفلاحین والضعفاء

ــوزارة  ــزعیم ارتبطــت قــوى الــدرك ب وبعــد انقــلاب حســني ال

ھذه الخطوة استحسـانا ورضـى مـن عامـة الشـعب الدفاع ولاقت

لأنھا قطعت الطريق على المتنفذين في استخدامھم جھـاز الـدرك 

لتنفیــذ مــآربھم الخاصــة، ولكــن وزارة الــدفاع تركــت أوضــاع الــدرك 

ــة  ــان أول مــا فعلتــه تشــكیل لجن ــذلك ك الفاســدة علــى حالھــا، ل

كبین لدراسة أوضاع ضباط الدرك وتسريح جمیـع المرتشـین والمـرت

منھم، على اختلاف رتبھم، وبعد دراسات دقیقة سرحت ما يقـارب 

فأثـار ھـذا .الخمسة عشر ضـابطا وجلھـم مـن ذوي الرتـب العالیـة

التدبیر ضجة كبرى، وتعرضت لضغوط شديدة لم أتعرض لمثلھا فـي 

حیاتي السیاسیة، فقـد تألـب علـي أعضـاء الجمعیـة التأسیسـیة 

ــرفھ ــرفھم ولا أع ــاس أع ــة وأن ــى . موالحكوم ــممت عل ــي ص ولكنن

تسريح أولئك المفسـدين، وأفھمـت خالـد العظـم بـأن بقـائي فـي 

.الحكومة منوط بصدور مرسوم التسريح وھكذا كان

وفي الوقت ذاته قدمت التقديرات والثناءات للضباط الأكفیاء ، 

واجتمعت بھم وتعرفت علیھم كمـا أوفـدت بعثـة مـن ضـباط الـدرك 

.الى فرنسا للدراسة والاختصاص

ورغم قصر المدة التي قضیتھا فـي وزارة الـدفاع فقـد انقلـب 

جھــاز الــدرك الــذي كــان أداة ظلــم وفســاد، ووســیلة ضــغط وابتــزاز 

فأصــبح يلتــزم جانــب الفقــراء ’ورشــوة وتزويــر، الــى جھــاز منضــبط،

ـــذين  ـــاعیین والمتنف ـــداءات الاقط ـــد اعت ـــین ض ـــعفاء والفلاح والض

تسـیر مـن حسـن إلـى والسیاسیین ، وأصبحت أمـور ھـذا الجھـاز 

.أحسن

والــذي جعلنــي أســرع واحــزم فــي تلــك الخطــوة الحاســمة 

برقیة طويلة وصلتني مـن رجـل مغتـرب مـن أھـالي قريـة الحريـف 

بقضاء مصیاف كان قـد قضـى فـي المھجـر عشـرين عامـا ثـم عـاد 

ففوجيء بعدوان الدرك علـى قريتـه وبیتـه، وبعـد أن يصـف بشـاعة 
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نني رجعت إلى وطني وأنا ممتليء إ:ھذا العدوان في برقیته يقول

رجاء وأملا واستبشارا، والآن رأيت وطني بأبشع مـن الصـورة التـي 

.غادرته فیھا قبل عشرين عاما

ــي رأســي،  ــار ف ــتعلت الن ــدا، فاش ــرة ج ــة مثی ــت البرقی كان

واتصلت ھاتفیا بقائم مقـام مصـیاف رفعـت زريـق وھددتـه بالاقالـة 

ھـت الیـه سـیلا مـن التقريـع رغم أنه مـرتبط بـوزارة الداخلیـة، ووج

والتأنیب بكلمات ظننت أنه سیسـتقیل بعـدھا، ولـم أقبـل منـه مـا 

حاول عرضه من مبررات وأعـذار وألزمتـه أن يعتـذر لمرسـل البرقیـة 

.وأن يتراجع عن تصرفاته التي جعل جھاز الدرك أداة لتنفیذھا

بعد ھذه الحادثة أصبح رفعت زريق من أشـد النـاس إخلاصـا 

ــة لحركــة الفلاحــین فــي جمیــع لتطبیــق الا صــلاح الزراعــي وحماي

.المناصب الادارية العالیة التي شغلھا فیما بعد



كانــت سیاســتي فــي وزارة الــدفاع تطمــین الجــیش 

ــاة  ــیة والحی ــة التأسیس ــال الجمعی ــه حی ــة إلی ــادة الثق وإع

بینـي البرلمانیة ، لا سیما وأن أواصـر التفـاھم قـد انعقـدت

وبــین بعــض أركــان حــزب الشــعب علــى قیــادة الــبلاد فــي 

الطريــق الــديمقراطي التقــدمي، وكــانوا بالفعــل مــن أھــم 

ــم يكــن  ــدعائم للوقــوف بوجــه انحرافــات ھــذا الحــزب ول ال

ارتبــاطھم الحزبــي لیطغــى علــى اقتنــاعھم بضــرورة ســیر 

ــي  ــا العرب ــد مركزھ ــتقل وتوطی ــا المس ــي نھجھ ــورية ف س

.ة مما يحاك لھا من مؤامراتوالدولي وخروجھا سالم

كما ابتعدت عـن التـدخل بشـؤون الضـباط أو الانحیـاز لفريـق 

منھم، بـل كنـت ضـد أي تكتـل أو انحیـاز وعاملـت الجمیـع معاملـة 

الصديق، وكنت في كل مناسبة أقنع القیادات بالابتعاد عن شـؤون 

السیاسة والانصراف إلى بناء الجیش، وكنـت أركـز أنظـارھم علـى 

لجیش وتدريبه وتصـنیعه والاھتمـام بـالطیران، إذ لـم يكـن تسلیح ا

غائبا عـن ذھنـي الـدور الحاسـم الـذي لعبـه سـلاح الطیـران فـي 

معارك الحرب العالمیة الثانیة، وظھر ذلك جلیـا فـي المعـارك التـي 
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دارت بین العرب والاسرائیلیین بعد الھدنة الأولى، لذلك طلبت مـن 

يـرا عـن أوضـاع سـلاح الطیـران العقید محمد ناصر أن يقدم لي تقر

في الجیش السوري، وإذا كان التقرير الذي قدمه الى محمد ناصـر 

محزنا، فإن التقرير الذي قدمه إلى ابراھیم الحسني عـن المكتـب 

.كان مفجعا)مخابرات الجیش(الثاني 

لقد كان لـي بعـض الالمـام بأوضـاع المكتـب الثـاني منـذ أن 

لبرلمانیة، ويومھا رسمت القواعـد اشتركت بأعمال لجنة التحقیق ا

التي يجب أن تسیر علیھا أعمال المكتـب الثـاني الـذي ينبغـي أن 

يحصر اھتمامه بجمع المعلومات عن اسرائیل ومراجعـة النشـاطات 

.الأجنبیة المشبوھة ومكافحتھا

سألت ابراھیم الحسیني فیمـا إذا كـان المكتـب الثـاني قـد 

والمنشـورات الاسـرائیلیة، نفذ التوصیات بأن يحصل علـى الصـحف

وھــل يطلعــون علــى موازنــات اســرائیل وعلــى ضــبوط ومناقشــات 

الكنیست؟ وھل لـديھم مجموعـات منظمـة مـن الصـحف وأرشـیف 

لتلك الضبوط، فأجاب الحسیني بأنه لم يفعل شیئا مـن ھـذا نظـرا 

لصــعوبة الحصــول علــى الصــحف الاســرائیلیة، ويومھــا طلبــت منــه 

ــى صــحف اســرائیل ومنشــوراتھا بواســطة اســم أي الحصــول عل

مشترك في دولة أجنبیـة، لأن ھـذه الصـحف والمنشـورات لیسـت 

سرية وإخراجھـا لـیس محظـورا، وضـربت لـه مـثلا بمـا يجـري فـي 

بلادنا، فـإن الـذي يطـالع صـحفنا والجريـدة الرسـمیة ويطلـع علـى 

موازناتنــا الســنوية ومناقشــات مجالســنا النیابیــة يمكنــه أن يكــون 

تكــون إلــى الحقیقــة عــن تطــور الــبلاد فــي جمیــع صــورة أقــرب مــا

مجالاتھا، بـل يمكنـه فـي كثیـر مـن الأحیـان أن يصـل بشـيء مـن 

الجھد إلى اكتشاف أسرار خطیرة قد لا توضحھا تقارير العملاء، بـل 

إن التقارير التي تردنا من عملائنا فـي اسـرائیل لا يمكـن أن تفھـم 

لتي نأخذھا عن أوضـاع على الوجه الصحیح إلا إذا قورنت بالصورة ا

.اسرائیل من صحفھا وموازناتھا ومحاضر الكنیست

ــطینیین  ــتخدام الفلس ــوب اس ــیني بوج ــحت الحس ــا نص كم

والسوريین الذين يتقنون اللغة العبرية وإذا كـان عـددھم غیـر كـاف 
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فیجب أن نعنى بتعلیم بعـض الشـباب اللغـة العبريـة للقیـام بھـذه 

.المھمة

ــدفاع ــین بعــد تســلمي وزارة ال وردتنــي رســائل مــن اللاجئ

الفلســطینیین مغفلــة مــن التوقیــع تحــذرني مــن العقیــد ابــراھیم 

الحسني، ويدعي المرسلون انھـم يعرفونـه ويعرفـون عائلتـه وأبـاه 

في عكا ويؤكدون أن والده من قبله كـان عمـیلا للانكلیـز ولـم تكـن 

.لدي أي امكانیة للتحقیق في ھذه التھمة الخطیرة

إيفـاد البعثـات فقـد اتفقـت مـع قیـادة الجـیش وفیما يتعلق ب

علـى ايفـاد البعثــات العسـكرية علــى نطـاق واســع الـى المعاھــد 

العالیة في مصر والعراق والدول الاجنبیة، والاھتمام بشـكل خـاص 

ــر مــن الضــباط لمتابعــة  ــم ايفــاد عــدد كبی ــات الطیــران، وقــد ت ببعث

).23/1/1990النصر .(الدراسة وتعمیق الاختصاص

ــة كمــا ل   ــادة الــى ضــرورة رفــع مســتوى الكلی فــت نظــر القی

العسكرية بحمص، وبذلت جھدا كبیرا لھذا الغرض، ولكن قصر عمـر 

الوزارة لم يسمح بتنفیذ ما كنـت أحلـم بـه رغـم أننـا حققنـا بعـض 

.الخطوات الايجابیة

ولما لم يكن لمديريـة العـدل العسـكرية والقضـاء العسـكري 

قضـاء العسـكري يحكـم بموجـب قانون أو ملاك خـاص، كمـا كـان ال

القــانون العثمــاني المتــرجم عــن التركیــة، فقــد وضــعت المراســیم 

الاشتراعیة التي نظمـت العدلیـة والقضـاء العسـكري، كمـا وضـعنا 

.قانون العقوبات العسكري

واتمامــا للخطــة التــي ســرت علیھــا بمعاملــة الفلســطینیین 

أبــواب كالســوريین تمامــا فــي جمیــع وظــائف الدولــة، فقــد فتحــت 

الكلیة العسكرية أمام الشعب الفلسطیني، شأنھم في ذلك شأن 

.اخوانھم السوريین

كما لفتـت نظـري أكـداس الأضـابیر التـي كانـت تردنـي كـل 

صباح من مختلف مصالح الجیش للتوقیع علیھـا، فكنـت أنظـر إلـى 

:تلك الأضابیر الضخمة وأتساءل
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قــت الــلازم ھــل يمكــن تــدقیقھا قبــل التوقیــع علیھــا؟ وحســبت الو

لتدقیقھا فوجدت أن ذلـك سیسـتغرق أيـام دوامـي بأكملھـا، كنـت 

أدقــق وأوقــع حتــى أتعــب وتتعــب يــدي، وكــان ھــذا الوضــع ثمــرة 

البیروقراطیة الموروثة عن الإدارة الفرنسـیة بمركزيتھـا وتعقیـداتھا، 

فلم أجد مخرجا موقتا للموضوع، ريثمـا أجـد حـلا آخـر، مـن تحويـل 

یس الأركان وتفويضه بتوقیعھا علـى أن يرفـع ھذه الاضبارات إلى رئ

.إلي ما يقتضي تدقیقه منھا

.استملاك اراضي منشآت الجیش 

كــان قســم كبیــر مــن تلــك الأضــابیر يتعلــق بــأجور الأراضــي 

ــیش  ــكرية لأن الج ــآت العس ــكرات والمنش ــا المعس ــة علیھ القائم

الفرنسي والبريطاني اللذين أنشآھا أثناء الحرب لم يستملكا تلـك 

.العقارات والأراضي، فقررت أن أضع حدا لھذا الأمر

تذاكرت مع أركان القیادة بھـذا الموضـوع فـذكروا لـي صـعوبة 

ملـف  - كنموذج -تحقیقه، وأنه يتطلب مبالغ ضخمة، وعرضوا على 

التـي قـدر الخبـراء أن " قطنـا"معاملة استملاك أراضي معسـكرات 

.ثمن أراضیھا يبلغ حوالي ثلاثة ملايین لیرة

ھذا رقم كبیر فأنا أعرف ھـذه المعسـكرات ولـدي :قلت لھم

فكرة عن أثمان الأراضي في ھذه المنطقة، فما الـداعي إذن لھـذا 

الثمن الضخم؟

كانت ھنالك لجنـة للتخمـین فیھـا عـدد مـن الضـباط عرفـت 

.بعضھم، وقدرت أن من خمنھا قد يكون تقاضى رشوة لقاء ذلك

ــ ــدى الحســیبي وھ ــا الھ ــي اســتدعیت أب ــار ملاك ــن كب و م

:دمشق وقلت له دون سابق تمھید 

إنك رشوت بعض الضباط الذين ثمنوا أراضیك في معسـكرات 

:قطنا، فأنا أعرف تلك الأراضي وأعرف قیمتھا، قال 

:إن القضیة انتھت وھي قید الصرف بالمبلغ المقدر، قلت له 

ھا ھي إضبارتك، فـإذا تعنـت فـإنني سـأحیلك أنـت وأعضـاء 

التخمین الأولیة والاستئنافیة الى التحقیق، وإذا عرف النـاس لجنة 
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أن قیمة تلك الأراضي المخمنة ھـي ثلاثـة ملايـین لیـرة فسـتكون 

فضیحة أمام الرأي العام، فـامتقع وجھـه وكانـت النتیجـة أنـه تنـازل 

عن نصف القیمة المخمنة تفاديا لتشكیل لجنة تحقیق، فوقعت لـه 

انتھـى الأمـر، ثـم سـارت وزارة الـدفاع أمر الصرف بـالمبلغ المقـرر و

على شراء الأراضي والعقارات بدلا من استئجارھا ومـا يـودي إلیـه 

.ذلك من تعقیدات وإضبارات

.صفقة طائرات من بريطانیا-الاھتمام بالطیران 

آمـرا لسـلاح -بعد حركـة العقـداء -أصبح العقید محمد ناصر 

جمعنـي بـه معرفـة الطیران، وھـو ضـابط ذكـي دينـامیكي، كانـت ت

.1939قديمة منذ أن كان في حماه ضابطا في جیش الشرق عام 

قدم لي العقید ناصر في أول اجتماع لي معـه تقريـرا محزنـا 

عن أوضاع سلاح الطیران وكیف أن كثیرا من المعدات الھامـة التـي 

كلفت الجیش ملايین اللیرات مھملة فـي المسـتودعات دون قیـود 

ــوه  ــھا يعل ــمیة، بعض ــالح رس ــر ص ــبح غی ــر أص ــھا الآخ ــدأ وبعض الص

.للاستعمال

كان العقید محمـد ناصـر مھیمنـا علـى مصـلحته، فشـجعته 

كثیرا وأفھمته بانني على استعداد لتقديم كل مساعدة لرفع شأن 

.قواتنا الجوية وجعلھا بمستوى ما يتطلبه جیش حديث

وقد أرسلنا بعثة برئاسـة العقیـد عزيـز عبـد الكـريم وعضـوية 

ان نصر وعبد المسیح داغوم لجمع التبرعات مـن المھـاجرين سلیم

السوريین، وھي تبرعات كان قد بدئ بھا من قبل لشراء خمسـین 

.طائرة ھدية للجیش السوري



أخبرني الضـابط فريـد كـلاس بـأن مـدربا بريطانیـا أخبـره بـأن 

د لبیـع سـورية عـددا مصانع طائرات المتیور البريطانیة على استعدا

ــة، بعــد  ــدفاع البريطانی ــة التــي أقــرت وزارة ال مــن الطــائرات الحديث

تجربتھــا، تزويــد الجــیش البريطــاني بھــا، وھــي تعتبــر مــن أحــدث 

.الطائرات آنذاك
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ــه  ــت ل ــل ھــذه : قل ــا مث ــة ببیعن ــة البريطانی وھــل تســمح الحكوم

الطائرات؟

ان الشــركة ان القضــیة تجاريــة بالنســبة لمعامــل الطیــران، و:قــال

بإمكانھا أن تستحصل مـن وزارة الـدفاع البريطانیـة علـى اذن ببیـع 

الطائرات لسورية، وقال أنه على ثقة بأن صديقه المدرب البريطاني 

فلنجرب فلیس في الأمر خسارة، فطلبـت :صادق وجدي، ثم أردف

منه أن يأتیني بھذا المدرب وبنتیجـة البحـث خیـل إلـي أن العـرض 

يا، ولاح فـي ذھنـي بأنـه مـن الممكـن أن تقـدم يمكن أن يكون جد

بريطانیة على عقد مثل ھـذه الصـقفقة مرضـاة لسـوريا ولجیشـھا 

بعد أن توترت العلاقات إثر حركة العقداء، ولم يكن يخطر فـي بـالي 

آنـذاك أن عقـد ھــذه الصـفقة قــد يكـون مســاومة لتسـھیل أعمــال 

ال شركة نفط العـراق التـي كانـت قائمـة علـى قـدم وسـاق لايصـ

ــت أعمــال ھــذه  ــى مصــبه فــي بانیــاس، وكان ــرول العراقــي إل البت

الشركة لا تخلو من المشـاكل والمتاعـب بینھـا وبـین الأھلـین، ولا 

ســیما قضــیة اســتملاك الأراضــي التــي ســتمر بھــا الأنابیــب فــي 

المنــاطق الزراعیــة المكتظــة بالســكان كمحافظــة اللاذقیــة، وكــان 

نفط العراق فیمـا إذا أرادت بإمكان الحكومة أن تعرقل أعمال شركة

.ذلك

وقد تم الاتفاق على أن يكتب ھـذا المـدرب البريطـاني إلـى 

أصدقائه في شركة صنع الطائرات بـأن يرسـلوا الینـا منـدوبین عـن 

.الشركة للمفاوضة والتعاقد معھم

ــدوبان عــن الشــركة،  ــم يلبــث أن وصــل الــى دمشــق من ول

ــ.فعقــدت معھمــا عــدة اجتماعــات ــد أحضــرت مع ي فــي ھــذه وق

المفاوضات اللواء فـوزي سـلو والعقیـد أديـب الشیشـكلي والعقیـد 

محمد ناصر وتولى الترجمة آنـذاك العقیـد سـلیم ابـراھیم، فعقـدنا 

الصفقة مع الشركة على شـراء تسـع طـائرات بمبلـغ ثلاثـة عشـر 

وقد اعتبرت ھذه الصفقة مـن أكبـر صـفقات -على ما أذكر -ملیونا 

.التسلح في ذلك الوقت

:وفي الاجتماع الأخیر مع المندوبین قال اللواء فوزي سلو 
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أما وقد انتھینا من الاتفاق على شروط الصفقة ومواصـفاتھا فقـد -

بقــي أمــر ينبغــي أن نتفــق علیــه، وھــو قضــیة البیضــات، فالتفــت 

المندوبان مندھشین باستغراب مستفسـرين عـن البـیض، فشـرح 

:لھما اللواء سلو قائلا 

يقصد ذخیرة (لحمامات ينبغي البحث في شراء البیض بعد شراء ا-

).تلك الطائرات

إن ھــذا الأمــر يتعلــق بإجــازة مــن وزارة الــدفاع البريطانیــة، : فقــالا 

واتفقنا على أن تتعھد الشركة، بالتفاھم مـع الحكومـة البريطانیـة، 

بتسلیح وتجھیز ھذه الطائرات مع قطـع الغیـار والـذخیرة الضـرورية، 

.شركة بتدريب الطیارينكما تعھدت ال

بعد إبرام الصفقة قدم لي مندوبا الشركة ھدية رمزيـة ھـي 

.عبارة عن نموذج صغیر لطائرات المتیور ومنفضة للتبغ

وقد تم تسلیم الطائرات بعـد انقـلاب الشیشـكلي، وظھـرت 

ھذه الطائرات فـي سـماء سـورية بعـد أول عـرض عسـكري أقامـه 

أعقب ذلك تدشین خـط بتـرول الشیشكلي بمناسبة عید الجلاء، و

جديد يصل إلى مرفأ بانیاس بحضور فوزي سلو رئیس الدولة حیـث 

سلمته الشركة المفتاح الـذھبي للخـط رمـزا لابتـداء ضـخ البتـرول 

.العراقي الى الساحل السوري
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70

كیــف -اھتمــام وزارة خالــد العظــم بالتنمیــة :1950

.كانت سورية تؤمن الأموال اللازمة للتنمیة 

يمكننا أن نؤكد بأن سوريا، كشعب ودولة انطلقـت منـذ عـام 

في البناء والانشاء من نقطة الصفر على كافـة المسـتويات، 1945

وبذكاء الشعب وحیويتـه بـدأت سـوريا تشـق طريقھـا صـعدا ولكـن 

بمسلك وعرشاق، ومن سوء الحظ أن لا يكـون الجھـاز السیاسـي 

حـه، بـل كـان بمستوى حیويـة الشـعب ونشـاطه وعبقريتـه ومطام

بعیدا عن فھم دور التنمیة في بناء المجتمـع والدولـة، يضـاف إلـى 

ذلك أن البلاد ظلت محرومة من أي قروض ومسـاعدات خارجیـة إذ 

كانت مشروطة دوما بما يمس استقلال البلاد وبما يتعلق بتصـفیة 

.القضیة الفلسطینیة

وبالرغم مما عانته سوريا من الاضـطرابات السیاسـیة التـي 

عاقبت علیھا من جراء الانقلابات العسكرية، فإننا إذا رسـمنا خطـا ت

-بإمكاناتھـا المحـدودة-بیانیا عن تطورھـا الاقتصـادي والاجتمـاعي 

نرى أن تلـك الاضـطرابات لـم تتـرك أثـرا يـذكر علـى اطـراد تقـدمھا 

الاقتصــادي والاجتمــاعي والسیاســي، وإذا كــان لتلــك الاضــطرابات 

ــإن ھــذه الســلب ــزول لتبقــى الأمــور ســلبیاتھا ف ــا ت یات ســرعان م

:الايجابیة مصداقا للآية الكريمة 

فأما الزبد فیذھب جفاء وأمـا مـا ينفـع النـاس فیمكـث فـي "

".الأرض

كــان انقــلاب الحنــاوي فرصــة لتحقیــق بعــض الأمــور التــي لا 

ــة  ــة المعروف يمكــن تحقیقھــا بســرعة فــي ظــل الأوضــاع البرلمانی

ن تـألیف حكومـة خالـد العظـم فرصـة كقانون الانتخاب مثلا، كما كـا

لوضع برامج التنمیـة موضـع التنفیـذ، وأول مـا اتجھـت إلیـه الانظـار 

المصــادر المائیــة والكھربائیــة فــي الــبلاد لأنھمــا القاعــدتان اللتــان 

ســتبنى علیھمــا نھضــتنا الزراعیــة والصــناعیة، وكــان مــن الفــرص 

الرجـل الثمینة أن يكـون خالـد العظـم رئیسـا لھـذه الحكومـة، فھـو

الوحیــد مــن أبنــاء جیلــه السیاســیین الــذي كــان يھــتم بمشــاريع 
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التنمیة، ويدرك أھمیتھا وانعكاسھا على أوضاع الشعب الاقتصادية 

ــــت الاھــــداف  والاجتماعیــــة والسیاســــیة والعســــكرية، وإذا كان

السیاسیة بناء الانسان والمجتمـع وتفجیـر طاقاتھمـا الخیـرة، فـإن 

اد، وإلا فإن آمال الشعوب وطموحھا السیاسة في الوقت ذاته اقتص

.القومي والانساني تبقى أحلاما ما لم تتحقق لھا القاعدة المادية

كان خالد العظم ذا عقلیة متفتحة متطوة، ويجدر بالقـارئ أن 

مجازفـة عنـد البحـث 1944يعود بالذكرى إلى ما كـان يعتبـره عـام 

لدولــة فــي تجفیــف منطقــة الغــاب وإروائھــا عملیــة خاســرة تفقــد ا

عائداتھا من سمك السـلور بینمـا أصـبح الآن أكثـر اقتناعـا بجـدوى 

.ھذا المشروع وضرورة تنفیذه

كان أول عمل قامت به ھذه الحكومة تشكیل لجنة من وزراء 

المال والاقتصـاد والاشـغال العامـة لدراسـة المشـروعات الانمائیـة 

ع مـا ووضع التشريعات لقیام المؤسسات التي تتولى تنفیذھا، ودف

شرع بتنفیذه ولم ينجز بعد، وھي على كل حـال مشـاريع صـغیرة 

.كان تنفیذھا يسیر ببطء شديد

ولكن موضع العناية والاھتمام الكبیر كان انشاء مرفأ اللاذقیة 

لأن سورية ظلـت محرومـة سـنوات طويلـة مـن منفـذ علـى البحـر 

الأبــیض المتوســط، فــأقرت التشــريعات اللازمــة لانشــاء مؤسســة 

ــع ــروتین ولســرعة  تتمت ــى ال باســتقلال مــالي واداري، خروجــا عل

الانجاز والتنفیذ، على أساس كونھا شـركة تسـھم الدولـة بأكثريـة 

اسھمھا وتضمن الربح للمسـاھمین فیھـا وقـد رصـدت الاعتمـادات 

.اللازمة للمباشرة بالتنفیذ

فـي تلـك الفتـرة لـم يھــتم النـاس بمشـاريع الـري الانمائیــة 

ر اھتمامھم بمشروع انشاء مرفأ اللاذقیة، فقد الكبرى والصغرى قد

كـان ھــذا المرفـأ مطلبــا قـديما لأبنــاء محافظـة اللاذقیــة، كمـا كــان 

الشعب مجمعا على ضرورة إنشائه لأنه يحقق لسورية اسـتقلالھا 

.الاقتصادي بعد أن حققت استقلالھا السیاسي
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ة بین سورية ولبنان مرجـأة ظلت مشاكل العلاقات الاقتصادي

، فقـد كانـت الاجتماعـات التـي تعقـد بـین 1950ومعلقة حتى عام 

وزراء المال والاقتصاد وخبـراء البلـدين لا تصـل إلـى نتیجـة لتنـاقض 

:سیاسة البلدين الاقتصادية مما جعل نجیب الريس يكتب 

لو أن ھذه الشراكة المعقودة بین لبنان وسوريا كانت بـین أي دولتـین"

ولو أنھا كانت بین تـاجرين عـاديین أو .من دول الدنیا لفسخت منذ ثلاث سنین

بین أخین شقیقین لما استمرت عشر المـدة التـي اسـتمرت بھـا بـین سـوريا 

"ثم قال"..ولبنان لم نعد بحاجة لتقديم الأدلة والبراھین والأرقام على فداحـة :

ثـم اختـتم كلمتـه "انما نعانیة حكومة وشعبا من دوام ھـذه الشـركة مـع لبنـ

فلتحقق الحكومة رغبة الشعب بأجمعه، لیقـول الـذين سـیكتبون تـاريخ : "قائلا

ھذه الدولة أن الحكومات التي سبقتھا قد حققت الاستقلال السیاسـي فقـط 

أي نصف الاستقلال، وأنھا ھي حققت النصف الآخر وھو الاستقلال الاقتصادي 

(ولن يعیش الأول إلا مع الثاني )1/2/1950القبس جريدة"

وقد كان رئـیس الحكومـة خالـد العظـم مـدركا مبلـغ اھتمـام 

الشــعب بمشــروع مرفــأ اللاذقیــة الــذي صــار رمــزا للاســتقلال 

الاقتصادي، فقام بزيارة للاذقیة والساحل السـوري حیـث اسـتقبل 

.استقبالا شعبیا كبیرا

من كل ذلك تظھر أسباب الاھتمام بالقرض السعودي الـذي 

كمـا تظھـر أھمیـة إنـذار شـركتي .وز العشرة ملايـین دولارلم يتجا

التابلاين والآي بي سي أن تدفعا بالدولار والذھب عائـدات سـورية 

من مرور البترول، وقـد تـم صـرف القـرض السـعودي، كمـا اضـطرت 

الشركتان أن تنصاعا للانـذار الـذي وجـه إلیھمـا، فصـرفت التـابلاين 

.ي سي بالذھبالعائدات بالدولار وصرفتھا الآي ب



ــاريع  ــذ مش ــدء بتنفی ــا للب ــعودي كافی ــرض الس ــن الق ــم يك ل

التنمیــة، وعلــى رأســھا مشــروع المرفــأ، ولــذلك أجبــرت الحكومــة 

شركة التابلاين على أن تحسب عائدات سـوريا إعتبـارا مـن تـاريخ 

مـع  مباشرتھا العمل في لبنان، أي قبل سنتین من توقیع اتفاقیتھا

سوريا، وتم الدفع فعلا على ھذا الأسـاس، فحصـلت سـوريا علـى 
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أربعة ملايین دولار، وبالاضافة إلى ذلـك كـان لسـوريا ديـون مترتبـة 

على فرنسا من تصفیة حسابات المصالح المشتركة، فتم الاتفـاق 

على تسديد ھذه المبالغ ولذلك حولت الادارة الفرنسـیة السـابقة 

الملیون لیره سورية من حصة سـوريا مـن مبلغ ثمانیة ملايین وربع

لیـرة عثمانیـة 5939المصالح المشتركة، كما سـددت الادارة ذاتھـا 

سھما من اسھم شركة خطـوط حديـد 1773ذھبا وقدمت لسوريا 

بغــداد، فتمكنــت ســوريا بھــذه المبــالغ، بالاضــافة إلــى القــرض 

مـال السعودي وعائدات التابلاين وضغط نفقات الموازنة من توفیر ال

.للبدء بتنفیذ المشاريع الانمائیة-في ذلك الوقت-الكافي 



لقــي عــزم الحكومــة الســورية علــى إنشــاء مرفــأ اللاذقیــة 

معارضة شديدة في لبنان، مما دعا خالد العظم لأن يدلي بتصـريح 

:لتخفیف وطأة الحملة اللبنانیة قال فیه 26/2/1950في 

مـن ) يقصـد لبنـان(يات المغرضة التي تثار حول موقف سوريه إن الدعا"

وإذا كـان .الشؤون المشتركة، والزعم بانھا تدعو للانفصـال لا يوجـد مـا يبررھـا

إقــرار الحكومــة انشــاء مرفــأ اللاذقیــة يفســر بأنــه يعنــي الانفصــال بــین ســوريا 

ا الشمالیة ولبنان، فھذا خطأ كبیر، لأننا نعتقد أن سورية بحاجة لمرفأ لمنطقتھ

وإن فـي انشـاء مرفـأ اللاذقیـة .الواسعة التي تنتج القسم الأكبر من صادراتھا

وممـا دفعنـا إلـى الاسـراع فـي إقـرار ھـذا .توفیرا كبیرا في أجور النقل وغیرھا

المشروع ھو اعتقادنا بأن الانتاج السـوري آخـذ فـي النمـو والازديـاد، لا سـیما 

اريع الـري الواسـعة التـي تجعـل الـبلاد بعد أن عمدت الحكومة الى تنفیذ مشـ

".بحاجة ماسة لايجاد منفذ جديد لتصدر إنتاجھا وحاصلاتھا

ــد  ــتغلال، ق ــة أو اس ــدابر أي بلبل ــا ل ــة، قطع ــت الحكوم وكان

أرســلت مــذكرة الــى لبنــان بشــأن إنشــاء وحــدة اقتصــادية كاملــة 

.صحیحة، أو عقد اتفاقیات جزئیة لكل قضیة

10/3/1950لـد العظـم مـؤتمرا صـحفیا يـوم كما عقد رئیس الحكومة خا

"قال فیه ان الوحدة الاقتصـادية الشـاملة التـي تنشـدھا سـوريا ھـي الھـدف :

الأسمى الذي نعمل إلیـه لـدرء خطـر الافـلاس عـن اقتصـاديات سـوريا ولبنـان 

بالتوالي، وقـد طلبنـا مـن الحكومـة اللبنانیـة بیـان موافقتھـا علـى ھـذا المبـدأ 
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ضات لإقرار التفاصیل، معتبـرين عـدم توافـق رأيھـا مـع رأينـا لیباشر فورا بالمفاو

على ھذا المبدأ إنھـاء للوحـدة الجمركیـة القائمـة حالیـا، ورغبـة فـي الاسـراع 

بمعرفة ما سیؤول الیه الأمر سواء بالوحدة أو الانفصال، لیتخذ كل فريق الخطة 

قبـل الیـوم التي يراھا أنسب لمستقبل علاقاته، رجونا من الحكومة أن تعلمنا 

العشرين من الشھر الحـالي جوابھـا النھـائي، وإننـا لشـديدو الأمـل بـأن تعیـر 

الحكومــة الشــقیقة اھتمامھــا الكلــي ھــذه القضــیة الأساســیة والحیويــة لكــلا 

البلدين، آخذة بنظر الاعتبار مستقبلھما الاقتصادي المعرض في الوقت الحاضر 

الغاية السامیة التي ننشـدھا، لأشد الأخطار، فنتلقى الجواب الكفیل بتحقیق 

.وھي توثیق عرى التضامن والتقارب بین ھذين القطرين العربیین الشقیقین

ــدا  ــدعو إلیھــا لیســت أمــرا جدي والوحــدة الاقتصــادية الشــاملة التــي ن

اخترعته مخیلتنا، فقد عاشت سوريا ولبنان عدة عصور في العھد التركـي ومـا 

الانتداب والوحدة الاقتصادية قائمـة يقرب من الخمسة وعشرين عاما في عھد

بینھما ثم تضـاءلت ھـذه الوحـدة فأصـبحت مقتصـرة علـى الشـؤون الجمركیـة 

خلال ستة أعـوام خلـت، فكانـت تجربـة قاسـیة عانـت سـوريا خلالھـا كـل مـا 

عانت، وتحملت ما تحملت، آملة أن تعود المیاه الـى مجاريھـا الطبیعیـة فتـزول 

لذي لا يقتصر ضرره علـى سـوريا فحسـب، بـل مساويء الانفصال الاقتصادي ا

".على لبنان نفسه عاجلا أو آجلا

وھكــذا وجــدنا الــرأي العــام فــي ســوريا يقــول علــى لســان 

حققوا لنا مشـروع المرفـأ لنسـجل لكـم الشـكر ولنرفـع : "صحافته

لكم التماثیل على ھضاب البر وشواطيء البحر، وحررونا من وصاية 

قلالنا السیاسـي، لأن الاسـتقلال لا لبنان الاقتصـادية لیكمـل اسـت

".يتجزأ

وعلى الرغم من فشل طريقة مساھمة الأھلین وشراكتھم 

في مشروع مرفـأ اللاذقیـة، وعلـى الـرغم مـن أن تكـالیف انشـائه 

بلغت أضعاف التقديرات الأولیة فقد أنجز ھـذا المشـروع قبـل غیـره 

.1959فتم انشاؤه قبل الوحدة مع مصر، ودشنه عبد الناصر عام 

كما رصدت خمسة ملايین لیرة لتنفیذ مشروع نھـر الیرمـوك 

ووضـعت التشـريعات لإنشـاء مؤسسـة )جريدة النصر13/1/1950(

مشروع الغـاب وتراجـع خالـد العظـم عـن رأيـه ببیـع أراضـي الغـاب 
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فظلــت أملاكــا عامــة، وقــد وزعــت بعــد تجفیفھــا علــى الفلاحیــبن 

الخــابور :مشــاريع المحــرومین مــن الأرض، وركــز الاھتمــام علــى 

(18/1/1950النصر (وبانیاس والمطخ والروج  )10/1/1950القـبس )

وقررت الحكومة الدخول بمفاوضات لتـأمیم الخطـوط الحديديـة فـي 

سوريا إذ كان يدفع للشركة صاحبة الامتیاز وھـي شـركة فرنسـیة 

ربع ملیـون لیـرة سـنويا تعويضـا عـن خسـائرھا، ثـم أصـدر مجلـس 

أمیم شـركة حصـر التبـغ والتنبـاك وتـألیف لجنـة مـن الوزراء قرارا بتـ

.وزارات المالیة والاقتصاد والزراعة لإجراء دراسات التصفیة



كان أعضاء الحكومة، بقطع النظر عن اتجاھاتھم وارتباطـاتھم 

ومصالحھم، يتمتعون بثقافة عالیة نسبیا، ولـم تكـن الـدعوة لبعـث 

ة تتعارض مع مصالحھم، لذلك كـان التجـاوب والتـآزر مشاريع التنمی

ــوزراء  ــور جلســات مجلــس ال ــم تعت ــامین فــي ھــذه الشــؤون، فل ت

اختلافات حادة، لا سیما وأن الخطوط السیاسـیة العربیـة والدولیـة 

.كانت واضحة ومتفقا علیھا من قبل الجیش والحكومة
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71

قرار الوضـع الجديـد فـي مشاكل تھـدد اسـت:1950

سوريا

ــة إلا  ــة الحقیقی ــاياھا الھام ــالج قض ــورية تع ــدأت س ــا أن ب م

وتحركت الدوائر الاستعمارية لصرف نظرھا عـن قضـاياھا وإشـغالھا 

بأمور أخرى، وقد التقت الولايات المتحدة وبريطانیا والمحاور العربیة 

:على أقلاق الوضع في سورية فاستغلت عدة قضايا كان أبرزھا

قضیة النص في صلب الدسـتور الجديـد علـى أن ديـن الدولـة :أولا

.الاسلام

المطالبــة بــالافراج عــن الحنــاوي وجماعتــه، والقیــام بحملــة :ثانیــا

ــداث  ــة واح ــة بالحكوم ــیة للاطاح ــة التأسیس ــي الجمعی ــزة ف مرك

.انشقاق بین الجیش والجھاز السیاسي

ــا ــر بر: ثالث ــد كبی ــبلاد، وذھــاب وف ئاســة صــبري عــودة القــوتلي لل

.العسلي لزيارته في الاسكندرية

.إضراب موظفي وزارة المالیة والمعلمین:رابعا

.قضیة دين الدولة

قبــل أن تضــع لجنــة الدســتور التــي يرئســھا الــدكتور نــاظم 

القدسي مشروع الدستور الجديد وتطرحه على الـبلاد لأخـذ رأيھـا 

المـواطنین فیه، أعلن القدسي في الصحف أن اللجنة ترحب بـآراء 

في أحكام الدستور، فتواردت علـى اللجنـة العـرائض التـي تطالـب 

بوضع مادة تنص على أن الاسلام ھو ديـن الدولـة، وبـدأ المشـايخ 

بإرســال الوفــود الــى الحكومــة للمطالبــة بوضــع ھــذه المــادة فــي 

مقدمة الدستور، وعزموا على الخروج بمظاھرة من الجامع الأمـوي 

وصـل الأمـر الـى ھـذا الحـد صـرح رئـیس بعد صلاة الجمعـة، ولمـا

:الوزارة خالد العظم بما يلي 

إن الحكومة لن تتدخل بھذا الموضوع لأنه لیس مـن شـأنھا "

".بل من اختصاص الجمعیة التأسیسیة
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ــاني  ــیخ الكت ــة الش ــايخ برئاس ــن المش ــد م ــي وف ــد زارن وق

فشرحت لھم أيضـا أن وضـع ھـذه المـادة فـي الدسـتور أمـر يعـود 

التأسیسیة بعد الحوار والنقاش الديمقراطي، ولكنھم لـم للجمعیة 

-بحضــورھم-يقتنعــوا بــل ھــددوا وتوعــدوا فلــم أر بــدا مــن الاتصــال 

برئیس الشرطة لأطلب منه أن يتخذ التـدابیر اللازمـة يـوم الجمعـة 

القادم لمنع التظاھرات وافھمتھم أنھم سیتحملون مسؤولیة ما قد 

.يحدث

لمبارك وزير الاشغال العامة الذي كما اتصلت بالسید محمد ا

أصبح من قادة الاخوان المسلمین، وأعلمته بالأوامر التي أصدرتھا، 

ثم بسطت ھـذا الموضـوع فـي ذلـك الیـوم خـلال اجتمـاع مجلـس 

الوزراء، فاقتنعوا معي بأنه لا منـاص مـن ھـذا الموقـف الحـازم، وان 

یة على الحكومة أن تتحمـل مسـؤولیاتھا، لأن القضـیة لیسـت قضـ

دينیــة بــل أصــبحت قضــیة سیاســیة، وان علیھــا أن تبــذل قصــارى 

جھدھا لاقناع المشايخ بأن يتركوا ھذا الموضـوع للحـوار الحـر فـي 

.الجمعیة التأسیسیة



لقــد أثــارت قضــیة ديــن الدولــة حــوارا واســعا فــي الأوســاط 

.الدينیة والشعبیة المسیحیة والاسلامیة

أصــدر اتحــاد 1950ســبوع الأول مــن شــھر شــباط ففــي الا

خريجي الجامعات والمعاھد العلیا بیانا مسھبا عرضوا فیـه مبـررات 

طلبھم طـي المـادة المتعلقـة بـدين الدولـة، كمـا عقـد فـي حلـب 

المؤتمر الأول لطلاب المدارس الثانوية في سورية الذي أصدر قـرارا 

تحتــرم جمیــع ســوريا جمھوريــة عربیــة مســتقلة ديمقراطیــة"بــأن 

كما وردت من المغتربین السوريین في المھاجر الأمیركیة، "الأديان

على اختلاف مذاھبھم الدينیة برقیات ورسائل تطلـب عـدم تعیـین 

ديــن الدولــة فــي الدســتور، وفــي دمشــق قــام وفــد مــن الاخــوان 

المسلمین بزيارة دار بطريركیة الروم الكاثولیك وعقدوا اجتماعا مـع 

رجال الدين المسیحیین، على اختلاف طوائفھم، وتم عدد من كبار 

�ΓϭΎ˰δ Ϥϟϭ�ͿΎ˰Α�ϥΎ˰Ϥϳϻ�α Ύ˰γ �ϰ Ϡ˰ϋ�έϮΘγ Ϊ ϟ�˯ ΎϨΑ�ϰ Ϡϋ�ϕ ΎϔΗϻ
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وحسن الأخـلاق، كمـا أن الصـحف نشـرت دراسـة مطولـة لفـارس 

ــررات اســتبعاد ھــذه المــادة مــن  ــره يبســط فیھــا مب الخــوري ولغی

).1950شباط 10الى 1راجع الصحف السورية من (الدستور 

شباط بیانا طـويلا للشـیخ 10وقد نشرت بعض الصحف، يوم 

مصطفى السباعي، زعیم الاخوان المسـلمین عـرض فیـه دواعـي 

في الدسـتور، وكـان أبـرز مـا فـي "دين الدولة الاسلام"وضع مادة 

ھذا البیان قوله 

إننا لا نريد انقلابا فـي قوانینـا الحالیـة، وإنمـا نريـد التقريـب "

يعات المدنیة وبین نظريات الاسلام الموافقـة لـروح بینھا في التشر

ھذا العصر ولأصـدق النظريـات الحقوقیـة السـائدة فیـه، فـإذا اتفـق 

التشريع الاسلامي مع النظريات الحديثـة فھـل تجـدون حرجـا فـي 

".الأخذ به تراثا قومیا عربیا تعتزون به وتفاخرون؟

: لاعلى ذلك قائ"القبس"فعلق نجیب الريس صاحب جريدة 

ھذا ما قاله الشیخ مصطفى في بیانه ويتضح منه صراحة بأنه ھو "

ومن يقول بقوله لا يريدون سوى مجرد النص على دين الدولة فقط 

مــن غیــر تطبیــق مــا يوجبــه الاســلام مــن أحكــام وشــرائع وإقامــة 

"ثم وجـه السـؤال التـالي للشـیخ مصـطفى"..حدود مـا دمـتم لا :

مي، فلمـاذا تصـرون علـى وضـع تنوون تطبیق أحكام الـدين الاسـلا

ــبلاد  ــرون ال ــاذا تثی ــة؟ ولم ــي صــلب الدســتور تظــل معطل ــادة ف م

".وتوجھونھا بالوفود والمضابط؟ ألمجرد وضع نص فقط لا غیر

نشـرت القـبس فـي الصـفحة الأولـى  16/2/1950وفي يوم 

:من الجريدة وبشكل بارز ما يلي 

الآيـة بعث إلینا أحـد الرجـال الصـالحین فـي دمشـق بھـذه"

الكريمة مقترحا على لجنة الدستور أن يتـوج بھـا دسـتورنا الجديـد 

وأن نجعلھــا فــي المقدمــة دلــیلا علــى أننــا نســتمد دســتورنا مــن 

ــة الســمحة احتــرام  صــمیم القــرآن الكــريم، وفــي اثبــات ھــذه الآي

وتقــديس للاســلام والاديــان الســماوية الأخــرى، ونحــن نــزين بھــا 

:القبس شاكرين 

حمن الرحیم بسم الله الر
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وإسماعیل وإسحق ويعقوب والأسباط، وما أوتي موسى وعیسى 

".والنبیون من ربھم، لا نفرق بین أحد منھم ونحن له مسلمون

.قضیة الافراج عن سامي الحناوي

ي المطالبــة بــالافراج عــن ســام:أمــا القضــیة الثانیــة فكانــت

الحناوي وجماعته، والقیام بحملة مركزه في الجمعیة التأسیسـیة 

.للاطاحة بالحكومة وإحداث شقاق بین الجیش والجھاز السیاسي

ففي البدء كانـت المطالبـة بـالافراج عـن الحنـاوي وجماعتـه 

تتم ھمسا وبأسلوب ناعم من قبل رشدي الكیخیا وحزب الشعب، 

یف في اجتماع الجمعیـة ولكنھا أثیرت بشكل علني ومكشوف وعن

، إذ وقف النائب سعید حیدر 1950التأسیسیة يوم الأول من شباط 

وذكر بسؤال كـان قـد قدمـه ).وھو من قدامى جماعة الھاشمیین(

:في جلسة سابقة وقال 

ھـل السـیادة الحقیقیـة :سیدي الرئیس، أريد أن أسـأل سـؤالا وھـو "

انت لھذا المجلس التأسیسـي، في البلاد ھي لھذا المجلس ام لغیره؟ واذا ك

أفلا يكون من حقه أن يسأل عن الاشـخاص الـذين تـآمروا علـى سـلامة ھـذه 

أذيع )1(البلاد ويطلب محاكمتھم؟ لذلك اقترح ان نناقش ھذا الموضوع لأن بیانا

في ھذه البلاد ينبيء بأن اناسا في اول جلسـة مـن جلسـات ھـذه الجمعیـة 

رام باعتبـارھم انقـذوا الـبلاد مـن شـرور وآثـام قدمنا الیھم انبل العواطف والاحت

وكانوا في عملھم ھذا قد تجردوا عن كل غرض شخصي وبعد ذلـك نـرى بیانـا 

ينشر ويقول أن ھناك اشخاصا مـع فئـة مـن محترفـي السیاسـة تـآمروا علـى 

سـلامة الــبلاد والجــیش ولـذلك أوقــف مــن أوقــف وبقـي الامــر مجھــولا غامضــا 

ة لذلك أطلب من الجمعیة الكريمـة أن تنـاقش بالنسبة الى محترفي السیاس

ھذا الموضوع لنعلم من ھو ھذا الذي يتآمر على سلامة البلاد؟ ومن ھو الذي 

.يزج البلاد في مآزق حرجة أصبح الخروج منھا عسیرا حدا؟

:وخلص من ذلك إلى القول 

.يقصد بیان الجیش بعد حركة العقداء)1(
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ــآمر مــع دول اجنبیــة وبعــض  ھــل صــحیح أن اللــواء ســامي الحنــاوي ت

ي على امن الجـیش السـوري واسـتقلال الـوطن؟ واذا كـان محترفي السیاس

ھذا صحیحا من ھم المتآمرون معه؟ ولمـاذا لـم يصـر الـى تـوقیفھم؟ واذا جـاز 

التوقیف فھل الاسلوب الذي نفذ فیه توقیف اللواء ھو الطريق القانونیة الواجـب 

العمل بموجبھا في مثل ھذه الحالات؟ وما ھي الاسباب الثبوتیة التـي تسـیغ 

حجز حرية اي سوري مواطن مـن قبـل القـوى التـي تـدخر للـذود عـن حیـاض 

الوطن؟

فتوجــه رشــدي الكیخیــا رئــیس الجمعیــة إلــى خالــد العظــم 

رئیس الوزراء طالبا إلیه الاجابة علـى ھـذا السـؤال، فطلـب رئـیس 

الحكومــة أن يوجــه الســؤال خطیــا حســب النظــام الــداخلي، ولــم 

الـدكتور منیـر العجلانـي بـادر تتوقف الحملة عند ھـذا الحـد بـل أن

:للقول 

بلغني أن رجالا لا أحب أن أذكر أسٍماءھم أخـذوا مـن الطريـق فـأودعوا 

سجن المزة العسكري، وقد كان لي شرف الاقامة فیه بعھد حسـني الـزعیم، 

ثم طلـب أن لا يـدخل سـجن المـزة "..كما أن دولة رئیس الوزراء حل ضیفا فیه

.أحد من المدنیین

ت لأن أرد علـیھم وأكشـف نوايـاھم مـن ھـذه الحملـة المبیتـة فاضطرر

  :فقلت 

لا يوجد ھناك موقوفون مدنیون، وإنما كان ھناك موقـوف واحـد بتھمـة "

حیازة سلاح، وقد أفرج عنه وأحیل الى المحكمة العسكرية، وكل ما أعلمـه أن 

م ثـ.. ھناك قضیة وتھمة موجھة لبعض العسكريین وأن التحقیـق مـا زال جاريـا

يجـب أن لا تلتـبس الأمـور بـأن يضـاف إلـى :تحدثت عن الحريات العامة وقلت 

ھــذه الحريــات حريــة لــم يســمح بھــا شــعب مــن شــعوب العــالم وھــي حريــة 

إنه عندما يرتكب أحد جريمة الخیانة يجب أن يعاقـب علیھـا، ولا أرى ...الخیانة

تصان، وإذا تـم إن سلامة الجیش والبلاد يجب أن...موجبا للتھويل بھذا الصدد

.ارتكاب خیانة فمن واجب الجیش الوقوف بوجھھا

ويبدو أن حديثي عن حرية الخیانة اثار حسـني البـرازي فـنھض للكـلام 

وذكر ماضیه الطويـل العـريض اللامـع، وقـال أن الشـخص الـذي أشـار إلیـه ھـو 

موظف بوزارة المالیة وقد أخذ من بیته إلى السجن حیث ظل خمسة أيـام ثـم 
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سراحه فعلم أنه كان يحمل مسدسا وقال أنه لا يعتقد أن ھذا يسـتحق أطلق 

.سجن المزة

واننـي لـم أقصـد "فرددت علیه مؤكدا عدم وجـود معتقلـین فـي المـزة 

إننـي ..الناس ولا المفاخرة كغیـري"أتمرقع"بكلمتي التعريض بأحد ولا أريد أن 

أبحــث الآن متواضــع وماضــي قصــیر ولكنــه نظیــف وغیــر ملــوث بحمــدالله، ولــن

ماضي الآخرين، فالناس يعرفون كل شيء، أما قضـیة الوحـدة التـي يتسـترون 

وراءھا فأنا أيضا من أنصارھا، ولكن ھناك فرقا كبیـرا بـین أنصـار الوحـدة العربیـة 

".وبین الذين يعملون لمصلحة المستعمرين ضد مصلحة أمتھم

أثیــر 1950آذار 15وفــي جلســة الجمعیــة التأسیســیة يــوم 

موضوع من جديد، فتلي سؤال سعید حیدر المكتوب مرة أخـرى، ال

:ثم تلي جوابي المكتوب، وھذا نصه

:دولة رئیس الجمعیة التأسیسیة الموقر

من عضـو المجلـس -بعض الاسئلة 1950شباط عام 4ورد الینا بتاريخ 

:التأسیسي الاستاذ سعید بك حیدر نجیب علیھا بما يأتي

مـع دولـة اجنبیـة وبعـض محترفـي السیاسـة علـى أمـن ان تھمة التـآمر :أولا

الجیش واستقلال الوطن والتي عزيت إلى اللواء الحناوي، كان يجري التحقیق 

فھـذا ممـا -بھا قبل تألیف الحكومة الحاضرة، أما التساؤل عن صحة ھذه التھم

.يجیب علیه الحكم الذي سیصدره القضاء والذي أحیلت إلیه ھذه الدعوى

التحقیق الأولي كان يجري مع العسكريین دون التعرض للمدنیین، أما أن :ثانیا

التساؤل عن اسماء المتـآمرين معـه ولمـاذا لـم يصـر الـى تـوقیفھم؟ فـالجواب 

على ذلـك أن التحقیـق سـري والاسـتنطاق العسـكري ھـو المرجـع المخـتص 

د بجمع الادلة الثبوتیة وبالتوقیف واطلاق السراح ومنع المحاكمـة وكـل مـا يعـو

.الى ذلك بصورة عامة

إن قضیة اللواء الحناوي بید القضـاء، ولـه وحـده دون سـواه  حـق البـت 

.بكل ما ورد باسئلة العضو المحترم

8/2/1950دمشق في 

ـــوطني  ـــدفاع ال ـــر ال ـــرم -وزي اك

الحوراني
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لكن سـعید حیـدر لـم يكتـف بھـذا الجـواب بـل ألقـى خطابـا 

مبیتــة لاســتثارة الجــیش واحــداث طــويلا كشــف فیــه عــن النیــة ال

شقاق بینه وبین الحكومة، وإعطاء صورة سیئة عن الأوضاع فأردت 

:أن أقطع الطريق علیه وعلى الآخرين فأجبته 

أنا لا أريد أن أخوض في القناعات لأنني لست نائبا الآن ولكنني سوف 

أعود إلـى جـانبكم وأبحـث فـي القناعـات الشخصـیة وأبحـث فـي أمـور كثیـرة 

طلعت علیھا ومن الواجـب أن يطلـع علیھـا أبنـاء الـبلاد، ولكـن بمـا أننـي وزيـر ا

للدفاع فالقضیة لم تعد قضیة اقتناع ولا اطلاعـات شخصـیة بـل أصـبحت تابعـة 

للمحكمة ولا يجوز أن ندلي بأي شيء حولھا قبـل أن تلفـظ المحكمـة كلمتھـا 

ل مـا يقـال حـول الأخیرة فقبل أن تحكم المحكمة بصحة التھمة أو بطلانھـا فكـ

قد ) اي العقداء(ھذا الموضوع سابق لأوانه، أما القول بأن العمل الذي قاموا به 

جنب البلاد كارثة كادت تطیح باستقلالھا فھو صـحیح، والتھمـة الموجھـة إلـى 

اللواء سامي الحناوي ھي التآمر على نظام الحكم في البلاد وعلى استقلال 

ھناك تھمة أخرى موجھـة الیـه ھـي أنـه أصـدر البلاد بتأثیرات أجنبیة، وكما أن

أمرا بنقل عدد من الضباط بغرض سیاسي فاذا كانت ھذه التھم صحیحة يكون 

اللواء سامي الحناوي مسؤولا والمحكمة ھي التي تحكم بالأمر فیمـا إذا كـان 

العمل الـذي جـرى مخالفـا للقـانون والدسـتور، فأنـا لا أريـد أن أسـتعجل الأمـر 

نا وزارة الدفاع عملنا بالاشـتراك مـع وزارة العدلیـة علـى وضـع ونحن فور تسلم

قانون للجزاء العسكري وفي ھذا القانون سلبنا الوزارة كل حـق بالتـدخل فـي 

ــاء  ــل القض ــان يجع ــديم ك ــاني الق ــانون العثم ــكري، والق ــاء العس ــؤون القض ش

العســكري خاضــعا للــوزارة وبامكــان الاســتاذ الحقــوقي الكبیــر أن يطلــع علــى 

نون الجديد فیعلم أنه لیست ھناك أية نیة للتدخل في ھـذا الشـأن ولـیس القا

من أخلاقنا ولا من كرامتنا ولا من تربیتنـا أن نتـدخل فـي الموضـوع فقـد تركنـا 

الأمر كله للقضاء العسكري ولھذا القضاء استقلاله وحرمته وھو الذي سـیحكم 

يعرفـه فـلا مجـال في ھذه القضیة وعند ذلك يعرف الرأي العام كل ما يجب أن

.إذن للعجلة

أما ان ھناك امتھانـات وان المجلـس التأسیسـي مسـلوب الحـق فأنـا 

أقــول لــك أننــي بصــفتي عضــوا فــي المجلــس التأسیســي عنــدما أشــعر بــأن 

كرامتي تقضي علي بالاستقالة أقول لكـم بصـراحة أننـي أتقـدم بھـا غیرنـادم 

عي بأنه لیس ھناك أي تدخل ولكنني لا أزال حتى الآن أعتقد ويعتقد الزملاء م
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في سیادة المجلس التأسیسي ولا في صلاحیاته فھو يضع الدستور ويتصـرف 

بكل الأمور بكل حرية، أما إذا كانت ھناك أمور لست مطلعا علیھا فھـذا شـيء 

.آخر ھذا ما أقوله بصفتي عضوا من أعضاء الجمعیة التأسیسیة

عواطف فھذه أمور سطحیة وأما أن المجلس قد قدم للواء حناوي أنبل ال

لا تستوحي منھا القناعـات الكافیـة ونحـن لا نريـد أن نـؤثر علـى القضـاء أو أن 

.نوجھه إلى جھة ما

وقــد تكلــم فــي ھــذه الجلســة رزق الله انطــاكي وعــدد مــن 

أعضاء حـزب الشـعب ثـم اضـطر رئـیس المجلـس رشـدي الكیخیـا 

.للاشتراك في ھذه المناقشة

ــزب الشــعب ورشــد ــان ح ــد ك ــة لق ــا بصــورة خاص ي الكیخی

محرجین كل الاحراج بالسكوت عن توقیـف سـامي الحنـاوي الـذي 

أطاح بحسني الزعیم وسلمھم حكم البلاد والذي لـم يفعـل شـیئا 

إلا برأيھم وبالاتفاق معھم، وكـانوا يھـدفون الـى الـتخلص مـن ھـذا 

.الحرج أمام الرأي العام في سورية وفي حلب بشكل خاص

بغداد بالافراج عن الحناوي كان سببا من ولا شك أن اھتمام 

أسباب إثارة ھذه القضیة، كما تشیر إلیه البرقیـة الـواردة مـن وزارة 

الخارجیـــة العراقیـــة الـــى ســـفارة العـــراق فـــي دمشـــق بتـــاريخ 

ــن 15/2/1950 ــراج ع ــالات للاف ــراء الاتص ــل وإج ــوب العم ــول وج ح

البرقیة الحناوي، مع الاستعداد لدفع ما يمكن أن يكلف ذلك، وھي 

ــق  ــة توفی ــر الخارجی ــائق محاكمــة وزي ــة مــن وث ــت كوثیق ــي تلی الت

كتــاب محكمــة (1958الســويدي بعــد الاطاحــة بحلــف بغــداد عــام 

).2454ص -الجزء السادس -الشعب 

.قضیة عودة شكري القوتلي إلى سوريا

وفي ھـذه الظـروف بالـذات عقـدت اللجنـة المركزيـة للحـزب 

حـزب لمصـلحة مشـروع الاتحـاد مـع التي غیرت منھاج ال-الوطني 

ــراق  ــوم -الع ــص، ي ــي حم ــا ف ــدكتور 23/1/1950اجتماع ــم ال ، ض

عبدالرحمن الكیالي رئیس الحزب، وصبري العسلي الأمـین العـام، 

ولطفي الحفار وبشیر القضماني وجمال علي أديب وعرفان الجلاد 

ــا ونجیــب البــرازي  واحســان الجــابري ومیخائیــل الیــان ولیــون زمري
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ورافقـت انعقـاد ھـذا الاجتمـاع ..ادر شـريتح وبـدوي الجبـلوعبدالق

حركة لتوزيع صور شكري القوتلي على بعض اسواق دمشـق، ثـم 

شخصا برئاسة صبري العسلي لزيارة القـوتلي 22شكلوا وفدا من 

في الاسكندرية حیث أدلى العسلي ھناك بتصريحات عديـدة جـاء 

ــز الاســتقلال  ــا مــن الشــعب وأن فري..فیھــا إن القــوتلي ھــو رم ق

السوري امتنع عن التصويت فـي الانتخابـات الأخیـرة وإن الدسـتور 

".القديم لا يزال نافذا ولا حاجة لوضع دستور جید

ولكن رجال الحزب الوطني ظلوا متأرجحي الـولاء بـین حكـام 

العراق والقوتلي، ولذلك فقد أوعز شكري القـوتلي الـى ابـن عمـه 

زب أسماه الحـزب الجمھـوري المحامي مظھر القوتلي بتأسیس ح

الديمقراطي، وقد حـاز علـى تـرخیص لھـذا الحـزب فـي شـھر آذار 

، وأشیر في منھاجه أنه يعتبر سوريا جزءا من الوطن العربـي 1950

الأكبــر وأنــه يؤيــد مشــروع الضــمان الجمــاعي، ويــدعو الــى اصــلاح 

میثاق الجامعة وتوسـیع صـلاحیاتھا، وھـو يعـارض المحـاور العربیـة 

عف وتعرقل أعمال الجامعة، وقد استأجر الحزب الجمھوري التي تض

ــاء دمشــق  ــى زعامــات أحی ــل البرلمــان معتمــدا عل ــه مقاب ــرا ل مق

وسـلك ھـذا ..القديمة كأبي أمین القباني وأبي عبدو العشي الخ

الحزب سبیل المعارضة لحزب الشعب والجمعیة التأسیسة، وكـان 

.يدعو لعودة القوتلي، تدعمه مصر والسعودية



وبالاضــافة الــى تحــرك المشــايخ فقــد شــھدت ھــذه الفتــرة 

تھديدا بالاضراب مـن مـوظفي المالیـة والمعلمـین لزيـادة الرواتـب، 

ولم يكن ھذا الاضراب بعیدا عن التأثیرات الحزبیة وكان الھدف منـه 

إحراج الحكومة لإجبارھـا علـى الاسـتقالة، ولكـن الحكومـة تصـدت 

.بحزم فتراجعوا عن الاضرابلھم
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72

المحــوران العربیــان، ومــن خلفھمــا يتجاذبــان :1950

بعــض الوثــائق التــي تلیــت فــي محاكمــة -ســورية 

1958توفیـــق الســـويدي بعـــد ثـــورة العـــراق عـــام 

بعثة عسكرية سورية برئاسة -وسقوط حلف بغداد 

اسـتقالة  -ة أديب الشیشكلي الى مصر والسـعودي

وزارة جودت الأيوبي في العراق وتوفیق السـويدي 

تســھیل ھجــرة عشــرات الآلاف مــن -يؤلــف الــوزارة 

.الیھود العراقیین إلى فلسطین

كان ھدف العناصـر الوطنیـة فـي الجمعیـة التأسیسـیة بعـد 

انقــلاب العقــداء أن تســیر ســوريا فــي سیاســتھا المســتقلة عــن 

العربیـة لتضـع دسـتورا حـديثا للـبلاد المعسكرات الدولیة والمحـاور 

يبنى على أسسه مستقبل تطويرھا فـي جمیـع مجـالات الحیـاة، 

لبینما تتھیأ الظروف الموضـوعیة لتحقیـق خطـوات وحدويـة خارجـة 

.عن مناطق النفوذ الاستعمارية

ــى اســتغلال  ــوم عل ــك تق ــق ذل ــت اســتراتیجیتنا لتحقی وكان

تقلال الـبلاد دون أن التناقض العربي والدولي للمحافظة علـى اسـ

ندخل طرفا فـي ذلـك التنـاقض، لـئلا تصـبح القضـیة عندئـذ ضـحیة 

.وصريعة له

كان ھذا الموقف الصحیح دقیقا شاقا حرجا ممـا أوقعنـا فـي 

:بعض الأحیان بین فكي الملزمة

عراق نوري السـعید والمـرتبطین بـه مـن جھـة، والسـعودية 

السـعودية فـي ومن يدور في فلكھا مـن جھـة ثانیـة، فقـد سـعت

بداية انقلاب العقـداء لعـودة القـوتلي بعـد أن أخفقـت باسـتدراجي 

.لاستلام رئاسة الدولة وحل الجمعیة التأسیسیة

ــآمر  ــتمر يت ــد اس ــعید فق ــوري الس ــه ون ــد الإل ــم عب ــا حك أم

بشراسة أشد وسخاء اكثر، سواء عـن طريـق عناصـره السیاسـیة 

ــة التأسیســیة، أو عناصــره  ــة فــي الجمعی العســكرية فــي والحزبی

الجیش، وفیما يلي وثیقتان من الوثائق الكثیرة التي اكتشفت عام 
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بعد الثورة العراقیة والاطاحة بحلف بغـداد، وقـد تلیـت ھاتـان 1958

الوثیقتان مع كثیر غیرھا خلال محاكمـة السـید توفیـق السـويدي، 

، بتھمـة التـدخل فـي 1950الذي كـان وزيـرا للخارجیـة خـلال عـام 

:وإفساد الحیاة السیاسیة فیھا شؤون سورية 

47من عراقیة دمشق إلى خارجیة بغداد الرقم 

اننا مستمرون بالاتصالات اللازمة، العمل الاساسـي يبـدأ 039برقیتكم 

بعد الانتھاء من الدستور الجديد وانتخـاب رئـیس الجمھوريـة وتشـكیل حكومـة 

مسـؤولین بعـد الانتخـاب جديدة، لا نرى فائدة من الارتباط الان قد يصبحوا غیر 

المقبل، يرجى ارسال اجـوبتكم علـى برقیاتنـا المرسـلة لكـم بواسـطة جفـرة 

الدفاع بنفس الطريقة ضمانا للكتمان ذلك لان جفرة الخارجیة سـھلة الحـل ولا 

.تؤمن السرية المطلوبة في مثل ھذه القضايا الھامة

1950/شباط/15التاريخ بغداد 9الى عراقیة دمشق الرقم 

ادرسو كیفیة مساعدة الحناوي لانقاذه من السجن وتبرئتـه ومـا يكلـف 

ــون لمعارضــتھم  ــك، اتصــلوا بجــلال الســید ويوجــد موقوف معارضــة الحكــم (ذل

لتكتیكنا الحاضر، ھل يمكن مسـاعدة عـوائلھم؟ اتصـالاتكم يجـب ان )السوري

ذا تكون بحذر زائد، بینوا ممنونیتنا لحسـني البـرازي علـى موقفـه واسـألوه مـا

يحتــاج للعمــل، وبــأي طريقــة يرتأيھــا، اتلفــوا ھــذه البرقیــة بعــد الاطــلاع علــى 

.مضمونھا

توفیق -وزير الخارجیة 

)1(السويدي



في تلك الفترة أخذت الأطـراف العربیـة والدولیـة المتصـارعة 

ي تسلك شیئا فشیئا طريق الحدة والعنف على الصعیدين العسكر

والسیاسي ضد القیادات الوطنیة المستقلة، من تـدبیر المـؤامرات 

والاغتیالات السیاسیة كما سـیرد فیمـا يلـي بعـد أن توصـلت إلـى 

تحقیق انقسـام فـي الجـیش والأحـزاب والتكـتلات السیاسـیة لأن 

الالتقاء الذي تبدى اثـر انقـلاب العقـداء بـین العناصـر الوطنیـة فـي 

.2454ص -وزارة الدفاع العراقیة -الطبعة الأولى -كتاب محكمة الشعب )1(
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ــم يســتمر طــويلا أمــام شــدة ضــغط كــلا الجــیش والسیاســیین ل

المحورين الدولیین والعربیین المتصارعین، بالوقت الذي كانـت فیـه 

ھذه القـوى الوطنیـة المسـتقلة عـن المحـورين ضـعیفة بمسـتوى 

.تماسكھا وقدراتھا حیال القوى الدولیة الجبارة

ولم يمر علي خلال حیاتي السیاسیة فترة حرجة مثل ھذه 

یرمتكافيء، مما أفسـح المجـال لالتبـاس الفترة، فقد كان الوضع غ

الصورة أمام الرأي العام، الأمر الذي استغلته أجھزة الاعلام العربیة 

والدولیة لتھیئة الجو لحبك المؤامرات تحت ستار كثیف من الضـباب 

والغمـوض، بالوقـت الـذي كنــا أحـوج مـا نكــون فیـه لوضـوح الصــورة 

.المعاركوالمواقف الذي ھو أمضى أسلحتنا في مثل ھذه

نشاط المحور المصري السـعودي لعـودة القـوتلي واصـرار 

.الوصي عبد الاله على تنفیذ مشروع الاتحاد

كان من جملة المشاكل التي واجھتنا بعـد انقـلاب العقـداء، 

بالاضــافة إلــى مشــروع نــوري الســعید، ھجمــة المحــور المصــري 

ط السعودي، فقد نشط ھذا المحـور نشـاطا كبیـرا جـدا فـي أوسـا

الجیش والجمعیة التأسیسـیة محتمیـا وراء الـدعوة لعـودة شـكري 

.القوتلي إلى رئاسة الجمھورية

ولتھیئة الجو بعث القوتلي برسائل من القاھرة الى جماعته 

دعامة النظام الجمھوري وحـامي كیـان "في دمشق يعتبرني فیھا 

وقد أذيعـت أنبـاء ھـذه الرسـائل ".سوريا في الجمعیة التاسیسیة

الصحف بعد أن نقلھا إلى جماعة القوتلي شفويا، وكان القصد في 

منھا فتح باب المسـاومة للقبـول بعودتـه إلـي رئاسـة الجمھوريـة، 

ولكن موقفي ظـل واضـحا وثابتـا، ممـا جعلنـي فـي نظـر القـوتلي 

وجماعتــه العــدو الأول، لــیس بنظــرھم فقــط، وانمــا بنظــر المحــور 

أوفـدت جريـدة الأھـرام، المصري السعودي أيضا، وفي تلـك الفتـرة 

الوثیقــة الصــلة بالســلطات المصــرية، منــدوبا خاصــا الــى دمشــق، 

فنشر سلسلة مقالات عن الحالة في سوريا، موجھة لصالح عودة 

.القوتلي
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كما أن المصادر ذاتھا راحت تختلـق الأنبـاء عـن وجـود اتجـاه 

ــى برلمــان  ــودة إل ــول 1947للع ــد اجتماعــه قب ــذي ســیرفض عن ال

وتلي التي قدمھا لحسني الـزعیم، وفـي الوقـت ذاتـه استقالة الق

كان القوتلي يدلي بالتصـريح إثـر التصـريح، وھـو فـي الاسـكندرية، 

.عن سوريا والشرعیة والدستورية

في تلك الفترة جرت الانتخابات النیابیة في مصر، ففـاز فیھـا 

حزب الوفد فوزا سـاحقا، وشـكل مصـطفى النحـاس باشـا حكومـة 

شاط الى أروقة الجامعة العربیة لتجديد البحث فـي وفدية، وعاد الن

بعـد توقـف طويـل، فوجـدناھا فرصـة مناسـبة "الضمان الجمـاعي"

لتشـكیل وفــد إلــى تلــك المباحثـات يقــوم بتوضــیح موقــف الجــیش 

السوري لمصر والسعودية، وبالاتفاق مع رئیس الورزاء خالد العظـم 

ان الجمــاعي قررنــا أن تكــون البعثــة الســورية الــى مباحثــات الضــم

مؤلفة من العقـداء أديـب الشیشـكلي وعزيـز عبـدالكريم وشـوكت 

شقیر، وأن تسـتھدف ھـذه البعثـة فـي زيارتھـا لمصـر والسـعودية 

:الأمور التالیة 

تمتــین میثــاق الضــمان الجمــاعي حتــى يصــبح تحالفــا :أولا

عسكريا عربیا، لأن الجو أصبح مھیئا لذلك بعد أن أصبح حزب الوفـد 

  .صرحاكما في م

ــا ــودة :ثانی ــدعوة لع ــم ال ــام المصــريین والســعوديین عق إفھ

.القوتلي، وامتناع سورية عن الدخول في سیاسة المحاور العربیة

أن تقبل مصر البعثات العسـكرية السـورية التـي رفـض : ثالثا  

الملك فاروق قبولھا بعد انقلاب الحناوي، وھي بعثات دراسـیة وأن 

.ن الاسلحةيزود الجیش السوري بما يمكن م

تمتین الأواصر بین سوريا ومصـر علـى أسـاس النظـام :رابعا

.القائم

اغتنام الفرصـة لاقنـاع المملكـة العربیـة السـعودية : خامسا  

بصرف القرض الذي أوقفته إثر مصرع حسني الزعیم، وقـدره سـتة 

ملايین دولار، والبحث في إمكان زيادته الى اثنـي عشـر ملیونـا إذا 
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ا كانت بأمس الحاجة للمال لدفع عجلة مشاريعھا أمكن، لأن سوري

.الانمائیة الى الامام، وھي لا تقبل قروضا أو معونات اجنبیة

غادرت البعثة العسـكرية دمشـق ، ولتأكیـد 8/1/1950وفي 

اتفاق الحكومة والجیش على سیاسة موحدة للـبلاد أدلـى رئـیس 

للنظر فـي  1947الوزراء خالد العظم بتصريح كذب فیه دعوة برلمان 

شرعیة استقالة القوتلي من رئاسة الجمھورية أو عدم شـرعیتھا، 

"وقال  ان تلك الانباء لا تستند الى الواقع، لأن الأمة قد اسـتفتیت :

".في تعیین ممثلیھا وقالت كلمتھا النھائیة

وفي القاھرة عقد العقـداء الثلاثـة مـؤتمرا صـحفیا نفـوا فیـه 

:شكري القـوتلي الـى سـورية وقـالواالانباء التي أذيعت عن عودة 

لقد جئنا إلى مصر لأمور تتعلق بالضمان الجمـاعي، فـالمعروف أن "

لھــذا الضــمان ناحیــة سیاســیة وأخــرى عســكرية، وقــد رأينــا فیمــا 

يختص بالناحیة الأخیرة، التي تدخل ضـمن نطـاق عملنـا أن نحضـر 

ت الى مصر الشقیقة لنقوم ببعض الابحاث والدراسات والاسـتعلاما

ــة  ــت الحكوم ــد أن أعلن ــیما بع ــر، لا س ــي مص ــأن ف ــع ذوي الش م

السورية تأيیدھا التام للضمان الجماعي، وعدته أداة صالحة للدفاع 

عن كیان العالم العربي، كما أعلنت استعدادھا للمضي في طريق 

التعــاون والتضــامن الــى أقصــى الحــدود التــي تــذھب إلیھــا الــبلاد 

".العربیة في ھذا الشأن

تشــك فــي "لقــت الــدوائر العراقیــة فــي بغــداد بأنھــا وقــد ع

امكانیــة تســلیم الشیشــكلي بجمیــع المطالــب المصــرية، وتشــك 

بالتالي في أمر انضمام سـوريا إلـى محـور القـاھرة جـدة انضـماما 

تامــا، وتعتقــد أن القصــد الأول مــن الرحلــة ھــو التلــويح مــن جانــب 

السـعودية العسكريین السـوريین بالانضـمام الـى الكتلـة المصـرية

فیما إذا أصر ساسة العراق على تحقیق مشروع الھلال الخصـیب، 

أما القصد الثاني فھو عدم إضاعة الفرصة المناسبة لتزويد الجـیش 

السوري بالاسلحة الحديثة ذلك لأن مصر تتعھـد بتقـديم الاسـلحة 

اللازمة للجیش السوري إذا تعھدت سوريا بالمحافظة على نظامھا 

".الجمھوري
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ولا تــزال الأحــزاب "10/1/1950لــت جريــدة النھــار بتــاريخ وقا

العراقیة، ولا سیما المعارضة، تعتقد أن العائق الوحیـد فـي سـبیل 

الوحدة السورية العراقیة ھو المعاھدة البريطانیة، وھي تعتقد بـأن 

السوريین جمیعا، ومنھم ضباط الجیش، مـا كـانوا لیعارضـوا الاتحـاد 

".لولا ھذه المعاھدة

م أعضاء البعثة العسكرية السورية بالاتصالات اللازمة فـي قا  

القاھرة، كما اجتمعوا الى مصطفى النحاس باشـا رئـیس الـوزراء ، 

ثم سافروا إلى السعودية واجتمعوا الـى الملـك عبـد العزيـز الـذي 

أبدى عدم اقتناعه باخلاص الجمعیـة التأسیسـیة وحـزب الشـعب، 

قـم محـاولات حـزب الشـعب فبذل اعضاء البعثة جھـدھم لتأكیـد ع

.على افتراض عدم تراجعه عن مشروع الاتحاد

، فكتب مراسـل 13/1/1950وعادت البعثة الى دمشق يوم 

:وكالة انباء الشرق في دمشق ما يلي 

وجھت سؤالا للاستاذ اكرم الحوراني وزير الدفاع يتعلق حول 

:مھمة بعثة الدفاع الى مصر فقال 

ــع الأ ــذيب جمی ــنكم تك ــحف يمك ــرتھا الص ــي نش ــث الت حادي

المصرية عن لسـان البعثـة حـول مھمتھـا، إذ لا صـحة لھـا مطلقـا، 

لقـد : فكل ما صرح به رئیس البعثة ينحصـر فـي ھـاتین الجملتـین 

جئنــا بمھمــة لدراســة الأمــور العســكرية والنــواحي العســكرية 

".المتعلقة بمشروع الضمان الجماعي

ة الـدفاع عقـدت مـع وفور وصـول البعثـة العسـكرية الـى وزار

أعضائھا اجتماعا دام أكثر من ساعتین، ثم انتقلت معھم إلى وزارة 

الخارجیة للاجتماع برئیس الحكومة، وكان تقريـر البعثـة يـدل علـى 

نجاح تام فـي مھمتھـا، لا سـیما بالنسـبة لموضـوع صـرف القـرض 

الذي وعدت السعودية بإمكانیة مضـاعفته، ولـذلك قـررت الحكومـة 

ايفـاد الـدكتور معـروف الـدوالیبي 14/1/1950ا بتاريخ في اجتماعھ

وزير الاقتصاد والدكتور عزة الطرابلسي مدير المـوارد العامـة بـوزارة 

.المالیة، الى السعودية لاجراء المباحثات النھائیة بھذا الصدد
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أما الحكومة المصرية فقد أظھـرت اقتناعھـا بالموافقـة علـى 

ا وافقـت علـى قبـول البعثـات سیاسة سوريا بوضـعھا الجديـد، كمـ

السورية في المعاھد العسكرية المصرية، ووعـدت بتزويـد الجـیش 

بما تیسر من الاسلحة والمعدات الحديثة، ثـم مـا لبثـت أن أذاعـت 

بیانا باسم الناطق الرسمي بلسـان وزارة الخارجیـة المصـرية جـاء 

"فیه يھمني أن أوضح أنه لم يثبت لـدى الـدوائر المختصـة شـيء :

كتبتـه الاھـرام، ومعلـوم أن الاوضـاع فـي سـوريا قائمـة علـى  مما

اســاس صــیانة اســتغلالھا واحتفاظھــا بنظامھــا الجمھــوري وعــدم 

".رغبتھا في الانضمام الى العراق

وفي الیوم التالي لعودة البعثة العسكرية الى دمشـق عقـد 

خالد العظم رئیس الوزراء مؤتمرا صحفیا تحدث فیه عن نجاح البعثة 

ھمتھا، وتطرق إلى القرض السعودي فقال سوف يسدد لقاء في م

بضائع ومنتجات سورية، ثم نفى ما نشرته بعض الصحف عن قیـام 

محادثـات تھــدف الــى عقــد معاھـدة تجاريــة بــین ســوريا والولايــات 

المتحدة وأكد أن الحكومة السورية لم تطلب من الولايات المتحـدة 

رجیـة فقـال أن تـدخل أية مساعدات، ثم تحدث عن السیاسـة الخا

اي دولة بشؤون سوريا يزيد الامور تعقیدا اكثر مما يساعدھا علـى 

ايصالھا الى الاستقرار، ثـم عبـر عـن اعتقـاده أنـه بقـدر مـا تحتـرم 

الدول الأخرى حرية رجـال سـوريا فـي معالجـة أمـورھم التـي ھـم 

.أدرى بھا يكون الطريق الى الاستقرار أقصر



إن الذي ظھر فیما بعد أن السعودية بقیت غیر مقتنعة بھـذه 

السیاســة، رغــم كــل المحــاولات التــي بــذلتھا الحكومــة الســورية 

ــذكي  ــد، الرجــل ال ــن زي ــز ب ــد العزي بواســطة ســفیر الســعودية عب

الداھیـة، بضـرورة المحافظـة علـى الوضــع الجديـد الـذي ھـو لخیــر 

علـى سـلبیتھا وارتیابھـا سوريا والعرب عامة، فقد ظلت السعودية 

وســعیھا لعــودة القــوتلي، وتضــاعف نشــاط أجھزتھــا للعمــل علــى 

.انقلاب عسكري جديد
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بینما ظل حكم نوري السـعید مسـتمرا فـي مؤامراتـه ودفـع 

أنصاره في الجمعیة التأسیسیة لاحراج الجـیش والحكومـة وتھیئـة 

تھـا انقلاب ايضا، بالرغم مما أظھرته حكومة جودت الأيوبي من رغب

لـتلم شـعثھا وتبنـي نظامھـا "بعدم تشجیع الانقلابات فـي سـوريا 

الديمقراطي الذي تريده، الأمر الـذي يزيـل اسـباب الانشـقاق بـین 

".الدول العربیة

مــزاحم 1950ولھــذا الغــرض زار القــاھرة فــي مطلــع شــباط 

الباجـه جـي نائـب رئـیس الـوزراء ووزيـر الخارجیـة العراقیـة وأجــرى 

ة حـزب الوفـد تـم الاتفـاق بموجبھـا بـین مصـر مباحثات مـع حكومـ

ــوريا دســتوريا بالوســاطة  ــى تحقیــق الاســتقرار بس ــراق عل والع

المشتركة والامتناع عن التدخل لمدة خمس سنوات، وقال الباجـه 

إنني لم أدخل الوزارة الا بشـرط التفـاھم مـع مصـر وتصـفیة : "جي

حتـى وجـد ، ولكنه ما أن وصـل عائـدا الـى بغـداد "العلاقات العربیة

-حكومته مستقیلة، والمساعي تبـذل مـن قبـل توفیـق السـويدي

لتشكیل حكومة جديدة، وما لبثت حكومـة -وھو ظل نوري السعید

ترى من حق الشعبین "السويدي ان أعلنت في بیانھا الوزاري أنھا 

السوري والعراقي أن يقـررا مـا إذا كانـا راغبـین بالاتحـاد أم لا، وأن 

".فضا باتا كل ما من شأنه تأجیل تنفیذهھذه الحكومة ترفض ر

ولكن سرعان ما انفضحت حقیقة سیاسة حكومة السويدي 

إذ كان في طلیعة أعمـال حكومتـه إصـدارھا قانونـا يسـمح للیھـود 

العراقیین بمغادرة العراق إلى اسرائیل، ممـا أثـار جـوا صـاخبا فـي 

عنـدما عـارض مـزاحم البـاججي 5/3/1950مجلس الأعیان بتـاريخ 

ھذا القانون وطلب سـحبه نظـرا لأضـراره الفادحـه بـالعراق والـدول 

"العربیة الأخرى، فرد علیه صالح جبر نائب رئـیس الـوزراء قـائلا إن :

القانون المذكور ھو فـي مصـلحة العـرب والعـراق، كمـا أنـه ضـرورة 

".اقتضتھا الظروف الحاضرة، وإنه من الخطأ إبقاء الیھود في العراق

یم دانیـال، وھـو عضـو يھـودي فـي مجلـس وقال عـزرا منـاح

"الاعیان العراقي ان سبب فرار الیھود من العراق يرجع الى القیود :

".المفروضة علیھم
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ثم تكلم على جودة الايـوبي رئـیس الـوزراء السـابق فـأعلن 

"معارضته ھذا القانون قائلا إن الدول الاجنبیة منعت ھجرة الیھـود :

یـة، فكیـف تعمـل دول عربیـة علـى من بلادھـا اكرامـا للـدول العرب

.تسھیل ھجرتھم الى اسرائیل

كما أشار مصطفى العمري إلـى عـدم تعـرض القـانون لـذكر 

.أموال الیھود العراقیین

وقد ساھم تھجیر يھود العراق الى اسرائیل مساھمة جدية 

في دعم كیان اسرائیل وكشفت مناقشات ذلـك القـانون الاغـراض 

العرب بأن مشروع الاتحاد السوري العراقي الحقیقیة للذين أوھموا 

.ھو مشروع دفاعي ضد إسرائیل

ومــن الغريــب أن حــزب البعــث العربــي فــي ســورية وحــزب 

الاستقلال في العراق استمرا رغم كل ذلك في تأيیدھما لمشروع 

.الاتحاد

ومع الأسف فإن تسھیل ھجرة الیھود العرب إلـى فلسـطین 

جــاء فــي تقريــر وضــعه رجــال لــم يقتصــر علــى العــراق فقــط فقــد 

المراقبة الدولیة بتصنیف الھجـرة الـى اسـرائیل مـن مختلـف أنحـاء 

العالم أن الھجرة المصـرية كانـت فـي المرتبـة السـابعة بـین يھـود 

العالم، ويقول التقرير أن عدد الیھود المصـريین الـذين ھـاجروا الـى 

ألـف يھـودي موجـودين فـي 67اسرائیل بلغ عشرين ألفا من أصل 

".صر، وأنھم نقلوا معھم ستة ملايین جنیهم

كما كانت الصحف السورية واللبنانیة تنشر الانبـاء باسـتمرار 

مـن الـیمن -عن ھجرة يھود الاقطار العربیة الأخرى الـى اسـرائیل 

وعن انكشاف بعض شـبكات تھريـب الیھـود الـى -وتونس والمغرب

.اسرائیل
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73

- الشـارعمقتل المناضل أبـو رمـیح، عبـدالله:1950

عبـد الالـه -اغتیال رفیقنـا القاضـي عـادل العلـواني

الوصي على عرش العـراق يحـاول رشـوتي بأربعـة 

ملايــین دينــار مقابــل تجــاھلي مشــروع الاتحــاد مــع 

.العراق

.فواجع ومفاجآت 

لم تخل فترة اشتراكي بالحكومة من فواجع مؤلمة ومفاجآت 

ھذه الفواجع مصـرع ، أولى 1950مذھلة، وخصوصا خلال شھر آذار 

رفیقنا المناضل عبد الرحمن الشارع، الملقب بأبي رمیح، وھو ابـن 

أخـت الشــھید البطــل ســعید العـاص، وقــد تحــدثت بالتفصــیل عــن 

علاقاتنا الوطنیة والسیاسیة والأخوية مع أبي رمیح منذ الثلاثینات، 

فقد كان ھذا الشاب ركنا مـن أركـان الحركـة الشـعبیة فـي مدينـة 

.حماه

في عصر يوم مشؤوم من تلك الأيام أتاني النبأ بأن الرفیـق ف  

أبا رمیح قدذھب ضحیة حادثة سیارة في اصطدام وقع عند مفـرق 

وفـي .دوما، فتأثرت للنبأ تأثرا كبیرا وحزنـت حزنـا شـديدا-دمشق 

الیوم التالي نقلنا جثمانه إلى حماه حیث شیعته المدينـة بـالحزن 

وبعد مواراتـه ألقیـت كلمـة فـي والدموع في موكب حاشد مھیب، 

ــوھر  ــل ج ــي تمث ــھامته الت ــاله وش ــالته ونض ــتذكار بس ــه واس رثائ

أشباھه من أبناء شعبنا المناضلین، ولكنني فوجئت لدى مغادرتنـا 

ــال  ــى احتف ــأن موكــب المشــیعین ينقلــب بجمــاھیره ال ــرة ب المقب

"سیاسي، حیث انطلق أبناء حي الفقیـد بترديـد الأھـازيج شـوف :

وعندما مررنـا فـي قلـب حـي "..أكرم وزير الدفاع..اعشوقال المذي

السخانة، وھو حي أبـي رمـیح، ازداد ھیـاج الجمـاھیر وحماسـھم 

فأدركت من ھذه الحادثة ومن أنبـاء اتسـاع عصـیان .بشكل مذھل

الفلاحین على الاقطاعیین في مختلف أنحاء البلاد أن الشعب كان 

ي صرت أملك قوة التغییر، يعتقد بأننا قابضون على زمام الأمور، وأنن

تثبیـت -مع أن اشتراكي فـي الحكومـة كـان لا يقصـد منـه سـوى 
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الجمعیة التأسیسیة والوضع الاستقلالي والتفاھم والانسجام بین 

الجیش والجھاز السیاسي الديمقراطي وقـد رجعـت يومـذاك الـى 

دمشــق وأنــا غــارق فــي التفكیــر بعظــم المســؤولیة التــي وضــعھا 

ا فــي ھــذا البحــران مــن المــؤامرات الدولیــة الشــعب علــى عاتقنــ

ــا  ــه تنظیم ــك فی ــن نمل ــم نك ــذي ل ــت ال ــة، بالوق ــة والداخلی والعربی

.بمستوى ھذه التحديات

.مصرع رفیقنا الشیخ عادل العلواني 

لم تنته آثار مصرع رفیقنا عبد الرحمن الشارع حتى فوجئت، 

، بأصـدقاء يھرعـون إلـى منزلـي1950في لیلـة الخـامس مـن آذار 

لاخباري بأن الشیخ عادل العلواني قـد اغتیـل فـي بیتـه، أسـرعت 

إلى المستشـفى وأنـا فـي حالـة مـن الحـزن والـذھول والارتیـاب، 

لكنني عندما وصلت كان الفقید قد فارق الحیاة، وأخبرني من كـان 

.حوله بأنه كان يردد اسمي ويسأل عني حتى نفسه الأخیر

اجـأ بھـذا الاغتیـال لقد كنت أتوقع حدوث كـل شـي إلا أن أف

.ولم اصل في تلك اللیلة الى اي استنتاج عن الاسباب

وفي ضحى الیوم الثاني وقفت مع جمھور المشیعین علـى 

باب المستشفى، واجما حزينـا، فـي انتظـار خـروج نعـش الفقیـد، 

وبینما أنا كذلك سلم علي ملازم فـي الجـیش، مـن آل الاتاسـي، 

"ف غیر بعید عني مـرددا معروف بتعاطفه مع الحناوي، ثم وق أول :

، فلفت نظري تمثله بھذا الشطر مـن الشـعر "الغیث قطر ثم ينھمر

ــار  ــت نفســه آث ــي الوق ــه ف ــر عــن شــماته وقحــة، ولكن ــذي يعب ال

وساوسي بأن اغتیال العلواني ھو اغتیال سیاسي ولكننـي كنـت 

:أخاطب نفسي 

إن الشیخ العلواني قد عاد للقضاء وانصرف الیـه بعـد فشـله 

في الانتخابات النیابیة فكیف يمكن أن يكون اغتیاله سیاسیا؟

أحدث نبأ ھذه الجريمة أثرا بعیدا في أوساط القضـاة والـرأي 

العام في دمشق وحمـاه خصوصـا، وفـي سـوريا عمومـا، كمـا ھـز 

"النصــر"الحكومــة والصــحافة الســورية ھــزا عنیفــا، فكتبــت جريــدة 
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ــع الصــحف بمــا لا يخــرج عمــا )15847/3/50العــدد ( نشــرته جمی

:الأخرى قائلة

سرى نبأ اغتیال ابن حماه البـار والقاضـي الممتـاز الاسـتاذ "

عادل العلواني في دمشـق سـريان الكھربـاء منـذ الصـباح، وتوافـد 

الناس على داره لتتأكد من صحة النبـأ الـذي قوبـل بـألم وفجیعـة، 

وعند العصر وصل جثمان الفقید الى حماه فـي موكـب كبیـر رافقـه

معالي الاستاذ اكرم الحـوراني وزيـر الـدفاع وعـدد كبیـر مـن قضـاة 

دمشق وحمص، وقد أخـذ الـدرك والشـرطة التحیـة للجثمـان عنـد 

وصوله، وواكبوا نعشه عندما بدأت الجنازة من دار الفقید في محلة 

العلیلیــات حتــى مقبــرة بــاب البلــد حیــث صــلي علیــه ووري ترابــه 

وقـد اشـتركت جمـاھیر غفیـرة الأخیر مشیعا بالحسرات والـدموع،

فــي تشــییع الفقیــد، وابنــه فــي المقبــرة القاضــي الاســتاذ انــیس 

الملوحي، ثم معالي وزير الدفاع الذي دلل على نزاھة الفقید بأنـه 

ثم تكلم الاستاذ درويش العلواني . لم يعثر لديه على ثمن كفن له

فشــكر باســم عائلــة الفقیــد جمیــع الــذين شــاركوھا فــي مصــابھا 

".یمالأل

والواقع أنني لم أكن مبالغا حین قلت إننا لم نعثر فیما تركـه 

الشیخ عادل على ثمن كفن له، فحین زرت بیته فـي تلـك اللیلـة، 

المتفـرع عـن "سـیدي عـامود"وھو بیت بسیط مستأجر في زقاق 

شارع مدحت باشا، اكتشفت مـدى الفقـر الـذي كـان يعـاني منـه 

على نفسه وعلى أسرته تقتیرا ذلك القاضي النزيه، فقد كان يقتر 

شديدا لكي يتمكن من إرسال النفقات الشھرية لابنه الذي يدرس 

.الطب في ستراسبورغ

وھذا ما ذكره ايضا قاضي دمشـق الشـیخ علـي الطنطـاوي 

"الذي نشر مقالة جاء فیھا وغـدوت أسـأل فـاذا ..لم أصدق الخبـر:

زة فلـم أر فـي الخبر صحیح، فذھبت الى دار الفقید أدبـر أمـر الجنـا

الدار الا امرأة حیرى وأطفالا تسعة أيتامـا، وإذا القاضـي الـذي كـان 

مستورا بالتجمل لم يخلف بعده ما يكفي لايصاله الى القبـر، ولقـد 

يكون في ھذا الذي أقول إيلام لأسرة الفقید، ولكنـي أقولـه بإكبـار 

وإعجاب، وأحني ھذا الرأس الذي ما انحنى قط، أمام نعش الرجـل 
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ذي استطاع ان يكون قاضیا نزيھـا أمینـا وھـو يكابـد الفقـر عمـره، ال

".ويتجرعه ويصبر علیه حتى عاش شريفا ومات شھیدا

عدت إلى دمشـق وأنـا مصـمم علـى أنـه لا بـد مـن كشـف 

تزيـد فـي " أول الغیـث"الجريمة، وكانت كلمـات ذلـك المـلازم عـن 

.دوافع البحث عن الفاعلین

ووسائل التقصـي والتحـري ولكن كیف يمكن كشف الجريمة

في بلادنا معروفة بضعفھا وتخلفھا؟ وكم من جريمة طويت بسـبب 

ضعف أجھزة الأمن وتخلف أسالیبھا؟ 

لقد مارست المحاماة فترة مـن الـزمن، وعرفـت أن التعـذيب 

كان في رأس وسائل التحقیق، مما ضلل القضاء كثیرا، وكان سـببا 

ن في بعـض الجـرائم، ذلـك ھـو بالحكم على الأبرياء ونجاة المرتكبی

.الاسلوب الذي ورثناه عن عھد الخلافة العثمانیة

لذلك لم أر سبیلا للوصـول إلـى كشـف الجريمـة إلا أن أتبـع 

لأول -الطريق الشعبي السیاسي، وكنت في تلك الفترة قد قمـت 

باتصالات وزيـارات منظمـة لـبعض الأحیـاء الشـعبیة بدمشـق، -مرة

كمـا سـیرد فیمـا -ا ومحبة وثقة، وھذا أيضا وكنت ألاقي فیھا ترحیب

كان من الـدوافع المشـجعة علـى إنشـاء فـرع شـعبي متـین  - بعد

للحزب العربي الاشتراكي فـي دمشـق، فقـد كانـت تلـك الزيـارات 

التمھیدية سبرا للأسلوب الذي ينبغي علینا أن نتبعه لتنظیم الفرع 

.في العاصمة

الاحیـاء الشــعبیة اتصـلت بـبعض الشـباب الأذكیــاء مـن أبنـاء 

الذين تعرفت علیھم في تلك الزيارات، واجتمعت بھم وأفھمتھم أن 

القضیة لا يمكن أن تكون جريمة عادية، فلم يسبق أن اغتیل قـاض 

في سوريا بسـبب حكـم أصـدره، كمـا أن الصـحف اللبنانیـة أخـذت 

تلمح الى الاعتقاد بأن الجريمة ذات صـفة سیاسـیة، وفـي الوقـت 

دمشق إشاعات مغرضة لتلويـث سـمعة الفقیـد ذاته انتشرت في

وتضلیلا للتحـري والتحقیـق بـأن الجريمـة وراءھـا أسـباب أخلاقیـه، 

ــم  ــوا ھ ــانیة أن يتول ــة والانس ــاتھم الوطنی ــن واجب ــتھم أن م وأفھم

.بأنفسھم كشفھا لأنه لا أمل لنا بالأجھزة الحكومیة
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ولم ينقض يومـان إلا وجـاءني أحـد أولئـك الشـبان لیخبرنـي 

ه عرف الفاعلین، واسـتحلفني أن يبقـى اسـمه واسـم المخبـر بأن

.مجھولین خوفا من انتقام سعدي الكیلاني

ولكن من ھو سعدي الكیلاني؟

ان آل الكیلاني في دمشق ھم فرع من عائلة الكیلاني في 

حمــاه اســتوطنت دمشــق وكونــت وجــودا إقطاعیــا قويــا فــي دومــا 

ھـا ووجاھتھـا، وقـد كـان والغوطة الشرقیة، فصار لھـا شـأنھا ونفوذ

.1943أحد أركانھا نسیب الكیلاني زمیلا لي في برلمان

نشأ سعدي الكیلانـي وأخوتـه نشـأة أبنـاء الاقطـاعیین ترفـا 

وبذخا ونفوذا لدى السلطات للـتحكم برقـاب الفلاحـین، وفـي أثنـاء 

الحرب العالمیة الثانیة شكل باسمه حزبا وغرر بشباب طیبـین مـن 

م وجعل منھم فرقة ملحقة بالغسـتابو النـازي، أبناء دمشق فنظمھ

ودربھم علـى وسـائل التجسـس والتـدمیر والاغتیـالات، ثـم أصـبح 

.عمیلا لبريطانیا شأنه شأن من كانوا عملاء النازية اثناء الحرب

لكن لماذا يغتال ھذا الجاسوس رفیقنا العلواني؟

ــة  ــات الجمعی ــه لانتخاب ــي نفس ــح ســعدي الكیلان ــد رش لق

لحمدي )بیت سوا(ة، وكان قد باع إحدى قراه المسماة التأسیسی

الجزائــري، الــذي لــم يلبــث أن وجــد مشــنوقا فــي قريتــه بظــروف 

غامضة، ولم يكشف التحقیق عن أي سبب معقول لانتحـاره، لكـن 

الكیلاني تقدم الى المحكمة بدعوى يطلب فیھا تعیینه وصیا علـى 

ــري لا يزا ــة بیــت ســوا نظــرا لأن أولاد الجزائ ــون أطفــالا قصــر، قري ل

فرفضت زوجة الجزائري ذلـك وطلبـت أن تكـون ھـي الوصـیة علـى 

أولادھا، وھذا ما حكـم لھـا بـه القاضـي عـادل العلـواني، ممـا أثـار 

.سعدي الكیلاني فأرسل الى القاضي من اغتاله

ولكــن كیــف يمكــن أن نحمــي الــذين ســاعدوا علــى كشــف 

الجريمة من انتقام سعدي الكیلاني؟

:الشاب الذي نقل إلي الخبر قلت لذلك   
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من الممكن أن يبقى اسمك طـي الكتمـان، ولكـن مـن غیـر 

الممكن أن يبقى اسـم رفیقـك المخبـر الأصـلي مكتومـا، لأنـه ھـو 

.الذي سیتولى إخبار الجھات المسؤولة

تواعدنا أن نلتقي في مقھى فاروق، فأتى ومعه شاب ذكي 

الدين الافغاني، الملامح عرفني على نفسه وذكر أن اسمه جمال

:كان ھذا اسمه ولم أعد أذكر اسم عائلته، قلت له 

انني متفائل كثیرا بالتعرف علیـك يـا جمـال الـدين الافغـاني 

لأنك سمي مصلح من أشجع واكبر مصلحي ھذا الشرق، ولا شك 

أنك ستكون صادقا ودقیقا لأنك عملت عملا وطنیا وانسـانیا، فظھـر 

.أن يبقى اسمي مكتوماعلى وجھه التأثر وقال أرجو 

قلت له لا تخف، ويجدر بك أن تكـون بشـجاعة الرجـل الـذي 

تحمل اسمه، فھل تخشى ذلك الجاسوس سعدي الكیلاني؟

يا سیدي أنت لا تعرفه، إنه بطاش يفعل ما يريـد فـي الغوطـة :قال

وفي دمشق، وقد ارتكب العديد من الجرائم، ولم ينو شرا لأحـد إلا 

ــه ــذه دون أن تطال ــأ ونف ــة أصــبحت ملج ــي الغوط ــه ف ــد، إن قريت ي

للزعــران والقتلــة والمحكــومین، ولــیس فــي الغوطــة مــن لا يھابــه 

.ويخشاه أو يجرؤ على أن يعصي له أمرا

ھــل أنــت خیــر منــي؟ تعــال نوحــد مصــیرنا فــي ھــذه : قلــت  

القضیة الوطنیة والانسانیة، وسوف ترى أن راس سعدي الكیلانـي 

العادل، وبعد ھـذا الحـوار شـرح لـي ورؤوس القتلة ستلاقي الجزاء 

.تفاصیل الجريمة

أرســل ســعدي الكیلانــي ثلاثــة مجــرمین ھــم محمــد خیــر 

الــدرويش ومحمــود حامــد الصــباغ ومحمــد ديــب الحــاووط لاغتیــال 

عبــد الســتار (الشــیخ عــادل، فجــاؤوا بســیارة يقودھــا مجــرم رابــع 

ــوا منھــا فمــروا أمــام مقھــى )العمــري الــى ســاحة المرجــة، ونزل

احونة الحمراء التي اعتاد الفقیـد التـردد الیھـا، فوجـدوه ھنـاك، الط

وانتظروا حتى قام الفقید متوجھا بطريق العـودة الـى بیتـه، فركبـوا 

وھـو -سیارتھم وسبقوه الـى البیـت، ونـزل محمـد خیـر الـدرويش 

فاختبأ وراء باب مدخل البنايـة، وحـین دخـل الشـیخ عـادل -قصاب 
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ــي الو ــة ف ــرم بطعن ــأه المج ــك فاج ــر والف ــد الأيس ــقت الخ ــه ش ج

والحلقوم، فأمسك به المرحوم بشدة، فطعنـه المجـرم فـي جانـب 

عنقه، ثم عاجله بطعنة ثالثة في الذراع الأيمن، ثم لاذ بالفرار الـى 

السیارة التي حملت الجناة عائدة الى سـعدي الكیلانـي لیخبـروه 

:قائلین 

".عملنا له اللازم يا بیك"

طة بل اتصلت فـورا بالمقـدم ابـراھیم لم أسلم القضیة للشر

الحسیني رئیس الشرطة العسكرية، ولم تمض سـاعات قلیلـة الا 

وكان المتھمـون جمیعـا قیـد الاعتقـال والتحقیـق مـن قبـل القضـاء 

.المدني

كانت الحكومة والجمعیة التأسیسـیة والـرأي العـام بجـانبي 

التـي في ھذه القضیة، لذلك قرر مجلس الـوزراء أنھـا مـن القضـايا

تمس أمن البلاد، وأصـدر لھـا مرسـوما تشـريعیا بتشـكیل مجلـس 

عدلي للنظر بھذه الجريمة، وقد لاقى المجرمون المنفذون جزاءھم 

العــادل، بینمــا تحركــت جمیــع الأجھــزة الخفیــة لتخلــیص ســعدي 

.الكیلاني من حبل المشنقة

أمــا أولاد المرحــوم الشــیخ عــادل العلــواني، فقــد قامــت 

عوة لأن تتكفل الحكومـة بـأولاده الأيتـام، وھـي دعـوة الصحافة بالد

لاقت استجابة من المجلس التأسیسي عبر عنھا النواب بالكلمات 

:الطیبة وقدموا الاقتراح التالي 

الى رئاسة مجلس الوزراء "

دولة رئیس الجمعیة التأسیسیة الموقر

لعلـواني إن الجريمة النكراء التي ذھب ضحیتھا القاضي الاستاذ عادل ا

قد ھزت البلاد من أقصاھا إلى أقصاھا، وسیقول القضـاء النزيـه كلمتـه العادلـة 

فیھا، إلا أننا نرى من واجب الأمة أن تكون وفیة للذين يسقطون ضحیة الواجب 

المقدس، لذلك نرجو إحالة ھذا الاقتراح للحكومة لتعمـل علـى تحقیـق النقـاط 

:التالیة 

.شھید الواجب، لأنه اغتیل بسبب قیامه بواجبهاعتبار القاضي المغفور له -1
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اعتبار ولده الذي يدرس في ستراسبورغ موفدا علـى حسـاب الامـة حتـى -2

.ينجز دراسته

تخصیص راتبه الكامل لاسرته-3

ونعتقد أننا بتقديم مثل ھذا الاقتراح انما كنا صدى صادقا لشـعور الأمـة 

".12/3/1950حیال ھذه الفاجعة الالیمة، دمشق في 

وقد وافق المجلس على ھذا الاقتراح فأكمل أيھم بن عـادل 

العلواني دراسته في ستراسبورغ، أما ابنه الثاني رئیـف العلـواني 

فقد انتسب الى الجیش وصار ضابطا، لكن الاعمال الطائشة التـي 

.لا تنسجم مع ذكرى والده العطرة1963آذار 8قام بھا بعد انقلاب 



ــد  ــعید بع ــوري الس ــزة ن ــة وأجھ ــزة البريطانی ــطت الأجھ نش

ــا لتنفیــذ  تشــكیل حكومــة توفیــق الســويدي نشــاطا ظــاھرا وخفی

جــرى بــین بريطانیــا "جنتلمــان"مشــروع الاتحــاد، ويبــدو أن اتفــاق 

وأمريكا على أن يجـري تحقیـق ھـذا المشـروع بـالطرق البرلمانیـة 

أو إكـراه، ولا أدل علـى ذلـك الدستورية وباختیار البلدين دون ضغط

شـباط 26من تصريح سـفیر أمريكـا بالقـاھرة الـذي قـال فیـه يـوم 

1950

إن سیاسة الحكومة الأمیركیـة تجـاه مشـروع اتحـاد سـورية والعـراق "

قائمة على أساس عـدم التـدخل فـي شـؤون الـدول المسـتقلة التـي تتمتـع 

قا لمنع أو لتحقیق ھذا بالحرية وبالسیادة القومیة، ولذلك فھي لن تتدخل مطل

المشــروع، الا أنھــا رغــم ذلــك ترحــب كــل الترحیــب وتؤيــد كــل التأيیــد انضــمام 

البلدين المذكورين لبعضھما فیما إذا تم ذلك بمحض رغبات شعبیھما، لا سیما 

إذا رغــب فیــه الشــعب الســوري ووجــده مجــالا حیويــا لــه سیاســیا واقتصــاديا 

ركیة تشترط على سورية والعراق فیمـا إذا وفكريا، ولكن الولايات المتحدة الأمی

رغبتا في الاتحاد أن يتم ذلك بالطرق الدستورية التقلیدية، أي بإعلان مجلـس 

سورية التأسیسي أو النیابي موافقته علـى الاتحـاد ورغبتـه فیـه دون أن يـتم 

(ذلك بواسطة أي بلد أجنبي ).4045القبس العدد "
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ة باصــبح الاتھـام الــى وبھـذه الفقــرة تشـیر الولايــات المتحـد

.التدخل البريطاني لاقرار المشروع

ھذا على المستوى الدبلوماسي، أما على مستوى أجھـزة 

مخابرات الطرفین فإنھا ظلت تعمل خـلاف مـا يعلـن ومـا يقـال، ولا 

شك أن ھذا التصريح قد شجع الانكلیز وحكم نوري السـعید علـى 

.جمعیة التاسیسیةبذل الجھود لاقرار مشروع الاتحاد من قبل ال



اننــي لا أســتطیع أن أنفــي العامــل السیاســي فــي اغتیــال 

القاضي عادل العلواني، فلـیس مـن المـألوف أن يھـدد مـلازم فـي 

الجیش وزيرا للدفاع، كما جرى خلال تشـییع الجنـازة، ولا شـك أن 

مـي إلـى سعدي الكیلاني ومن وراءه من الاجھزة الخفیة كانـت تر

إرھــابي، ولكــن عنــدما انكشــفت الجريمــة مــع مــا اســتتبعھا مــن 

إجراءات، لجأت تلك الاجھزة إلى سلاح آخر ھو الاغـراء، ففـي أحـد 

الايام اتصل بي ھاتفیا الصحافي اللبناني ونقیـب الصـحافیین فیمـا 

بعد، رياض طه يطلب مقابلتي، ونظرا لمـا يربطنـي بـه مـن معرفـة 

فأتـاني الـى مكتبـي فـي وزارة الـدفاع سابقة فقد رحبت بمجیئه،

ومعــه رجــل لبنــاني عرفنــي بــأن اســمه معــروف الســموري وانــه 

ســـكرتیر شخصـــي لعبـــد الالـــه الوصـــي علـــى عـــرش العـــراق، 

.فاستغربت قدومه للوھلة الأولى

إن عبد الاله يكن لك المحبة :وقال رياض طه في تلك الزيارة

بلة بینك وبینه اذا شـئت، والاحترام والتقدير، وانه يود أن تجري مقا

على الحدود السورية العراقیة بشـكل سـري، للتعـارف والتفـاھم، 

واذا رأيت مانعا من ھذا الاجتماع بینكما فـإن سـموه لا يصـر علیـه، 

وإنه مستعد لأن يقدم لك أربعة ملايین دينار ھديـة، وھـو لا يطلـب 

لبـه ھـو منك أن تؤيد مشروع الاتحاد لا علنا ولا سرا وإنما الذي يط

.أن تتركه وتتجاھله

وقد برقت في خاطري، قبل أن ينھي كلامه خاطرة، ولكنني 

لم أكن مستعدا نفسیا لتنفیذھا، وھي أن أظھر الموافقة واسـتلم 

الأربعة ملايین دينار فأقـدمھا للجامعـة السـورية ھديـة فـي مـؤتمر 
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صحفي، لا سیما وأن الجامعة كانـت بـأمس الحاجـة للمـال، وھـذا 

ضخم جدا إذا عرفنـا أنـه يعـادل أربعـین ملیـون لیـرة سـورية المبلغ

ملیـون لیـرة، 144آنذاك بینما موازنة الدولـة كلھـا لـم تكـن تتجـاوز 

وقدرت أن ذلك المؤتمر الصحفي سیكون مناسـبة لفضـح اسـالیب 

الانلكیز والرجعیة، فتكـون ضـربة مسـددة الـى دعاتـه المخـدوعین 

.والعملاء والمأجورين

اطرة فــي ذھنــي بســرعة خاطفــة، ولكننــي مــرت تلــك الخــ

خشیت مغبتھا وأن تنقلب الى عكس ما أرجـوه، وعنـدھا انفجـرت 

بكلمات لاذعة رافضا ھذا العرض بكل ما تحتويه الكلمات من احتقار 

وازدراء، ولم أشأ أن أتعرض لرياض طه، وقدرت بأنه سـوف يجیبنـي 

علـى مـا بأن ناقل الكفـر لـیس بكـافر، وأنـه كـان يريـد أن يطلعنـي 

يجري، وھذا أمر مفید غیر ضار، وفعلا كان ھذا جوابـه عنـد العتـاب 

.بعد انتھاء الزيارة

الافراج عن سامي الحناوي وجماعته

في ذلك الوقت ركز عملاء مشروع الاتحاد، والجناح الیمینـي 

بحزب الشعب خاصة، الضغط على الجیش والحكومـة للافـراج عـن 

وقد كان شرطا مـن .درة البلادسامي وجماعته والسماح لھم بمغا

شروط التعاون والتفاھم بین حـزب الشـعب والجـیش بعـد حمـلات 

التحريض والتحدي التي كان يقوم بھـا دعـاة المشـروع مـن أعضـاء 

ــد أصــبحت  ــرازي وأضــرابه، وق ــة التأسیســیة كحســني الب الجمعی

القضیة قضیة كرامة بالنسـبة لھاشـم الاتاسـي ورشـدي الكیخیـا، 

ــالي محاكمتــه وادانتــه ھــي لأن اســتمرار ا ــاوي، وبالت عتقــال الحن

بالواقع ادانة لھما، مما لا يتفـق مـع بقائھمـا فـي منصـبیھما، ومـع 

.تعاونھما مع الحكومة والجیش

ولذلك عملـت جھـدي لاقنـاع الجـیش بـالافراج عـن سـامي 

الحناوي وجماعته والسماح لھم بمغادرة البلاد، بالوقت الـذي كـان 

ضــغط باتجــاه المحاكمــة والادانــة لاثــارة الازمــة فیــه المحــور الاخــر ي

والاطاحة بالحكومة وبالجمعیة التأسیسیة، وھكذا تم التفاھم بـین 
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حزب الشعب والجیش لاطـلاق سـراح سـامي الحنـاوي وجماعتـه 

.، والسماح لھم بمغادرة سورية الى لبنان7/9/1950بتاريخ 



74

-سورية تبدأ بترسیخ اسـتقلالھا الاقتصـادي :1950

طرفـــا الكماشـــة البريطـــاني والامیركـــي يحـــاولان 

الاطباق على الوضع الدستوري الـديموقراطي فـي 

ضغط امیركي فظ على اعضاء الوفود الـى -سورية 

ــع  ــلح م ــد الص ــاھرة لعق ــي الق ــة ف ــة العربی الجامع

ــیخ  ــوري الش ــد الس ــو الوف ــا عض ــا دع ــرائیل مم اس

عروف الدوالیبي الى التصـريح بـان الـدول العربیـة م

ـــى ان  ـــوفیتیة عل ـــة س ـــبح جمھوري ـــل ان تص تفض

.يستعبدھا الیھود

الانفصال الجمركي بین سورية ولبنان

ظلـت سـورية ولبنـان محــافظین علـى وحـدتھما الاقتصــادية 

التامــة فــي ظــل الانتــداب الفرنســي، ســواء فیمــا يتعلــق بالوحــدة 

او التشــريع المــالي، او فیمــا يتعلــق بانتقــال الجمركیــة او النقديــة 

الاشخاص ورؤوس الاموال وحق العمل وممارسـة المھـن فـي كـلا 

البلدين، ولم ير الانتداب في ذلك ما يتعارض مع مصالحه بل جعلـه 

في خدمة سیاسته ومصلحته في البلـدين الشـقیقین، ولا سـیما 

الفرنسـیة ان المصالح المشتركة بین البلدين كانت بیـد المفوضـیة

.العلیا في بیروت تتصرف بھا كما تشاء

ــي  ــة ف ــان الســورية واللبنانی ــان الوطنیت ــذ ان شــرعت الحكومت ومن

تسلم صلاحیات الاسـتقلال بـدأ التنـاقض والتضـارب يتعـاظم شـیئا 

ــدين لاخــتلاف  ــي البل ــائمین ف ــین مصــلحة النظــامین الق فشــیئا ب

مـــا الطبقیـــة سیاســـتھما الداخلیـــة والعربیـــة والدولیـــة وارتباطاتھ

والمحلیة، وقد تجلى ھذا الافتراق في اول اتفاقیة عقدھا الجانبان 

اذ نصـت المـادة الرابعـة مـن ھـذه 1/10/1943في شـتورة بتـاريخ 

الاتفاقیـة علــى ان سـورية ولبنــان يؤلفـان منطقــة جمركیـة واحــدة 

ــة ضــريبة او رســم  ــدون اي ــة وب ــة تام تتنقــل البضــائع ضــمنھا بحري

ساس يكون للبلـدين ادارة جمركیـة واحـدة جمركي، وعلى ھذا الا

.وتمارس ھذه الادارة عملھا على اساس وحـدة النظـام الجمركـي
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وھكذا تضاءلت الوحـدة الاقتصـادية التامـة التـي كانـت قائمـة بـین 

.البلدين الى وحدة جمركیة فقط

ثم اخذت اسس الانفصـال الاقتصـادي تترسـخ بـین البلـدين 

ة الاتفاقیة النقدية مـع فرنسـا، ھـذه عندما عقدت الحكومة اللبنانی

الاتفاقیة التي رفضھا المجلـس النیـابي السـوري بھـدف اسـتقلال 

النقد السوري عن النقد الفرنسـي، ولكـن حسـني الـزعیم وقعھـا 

.بعد انقلابه



كان اختلاف الاوضاع الاقتصادية بین البلدين مھـددا للصـناعة 

ــئة ــورية الناش ــاب الس ــة ب ــى سیاس ــان عل ــتمرار لبن ــبب اس بس

الاستیراد المفتوح لمصلحة التجارة الرأسـمالیة ممـا أثـار الشـكوى 

والتـذمر فـي سـورية وأدى الـى ظھـور العجـز الفـادح فـي المیــزان 

التجاري للبلدين، ومما دعا الحكومتین لدراسـة الوضـع الاقتصـادي 

ــة  ــد فانتھــت مفاوضــاتھما باتفاقی كانــت  التــي8/7/1949مــن جدي

علاجـــا مؤقتـــا، اذ اســـتمرت حكومتـــا البلـــدين بمعالجـــة القضـــايا 

ـــة  ـــیة والاجتماعی ـــا السیاس ـــأثیر ارتباطاتھم ـــت ت ـــادية تح الاقتص

والمحلیــة، فتفجــر التنــاقض دفعــة واحــدة فــي عھــد حكومــة خالــد 

العظم عندما تلقى وزير المالیة عبد الرحمن العظم مذكرة من قبل 

تحتج فیھا الحكومـة علـى 10/12/49الحكومة اللبنانیة مؤرخة في 

:القضايا التالیة

قضیة اوراق النقد السـوري وعـدم تحويلـه مـن قبـل الحكومـة -1

السورية الـى فرنكـات مـن الحسـاب السـوري الـى الحسـاب 

.اللبناني

25/10/49بتـاريخ 196اصدار وزير الصحة السـوري القـرار رقـم -2

بیة والصـحیة  الذي يخضع فیه جمیع المستحضرات والمواد الط

.المستوردة من الخارج الى ترخیص منه

ــدون ان تعلــم الحكومــة -3 ــادرت الحكومــة الســورية منفــردة وب ب

اللبنانیة الى منع شحن القمـح ومشـتقاته الـى لبنـان، الامـر 

الذي اعتبره لبنان مخالفة صريحة للتعھدات المقطوعة، وتجـاه 
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شـتقاته ذلك سـمحت الحكومـة اللبنانیـة باسـتیراد القمـح وم

.الى لبنان معفیا من الرسوم الجمركیة

:والسؤال الذي يطرح نفسه

لماذا تفجر الخلاف في عھـد حكومـة خالـد العظـم بعـد ان اسـتمر 

خمس سنوات؟ 

القوتلي في سـورية وبشـارة الخـوري :لقد حرص الحاكمون

ورياض الصلح في لبنان على استبقاء شعرة  معاوية بـین البلـدين 

ة الجمركیــة علـى غیــر اسـاس، فلمــا انھـار نظــام باسـتبقاء الوحـد

القوتلي بدأت شعرة معاوية تتھدد بالانقطاع من الجانب السـوري، 

لأن اسـتمرار الوضـع السـابق كـان لمصـلحة الطبقـة التجاريـة فــي 

بیــروت علــى حســاب ھــذه الطبقــة فــي دمشــق خاصــة، وعلــى 

.حساب الاقتصاد السوري عامة

م بشـارة الخـوري وريـاض الصـلح لم يكن يجمع خالد العظم مع نظا

في لبنان اي مصلحة شخصـیة او سیاسـیة، وكـان العظـم حريصـا 

ــة  ــة والصــناعیة والزارعی ــات التجاري ــد الطبق ــى دعــم وتأيی جــدا عل

السورية له، بالوقت الذي كانت فیه الحركة الوطنیـة التحرريـة فـي 

سورية فـي مختلـف الاوسـاط، سـواء فـي الاحـزاب او التكـتلات او 

ترى في استمرار الوضع الاقتصادي مع لبنان بصورته التي الجیش،

اشرت الیھا عائقا يحول دون نمو سورية الاقتصـادي، وبـذلك اجمـع 

الشعب السوري على تأيید سیاسة حكومة خالد العظم، ولم ينـد 

عــن ھــذا الاجمــاع ســوى شــكري القــوتلي فــي القــاھرة ولطفــي 

.الحفار وحسني البرازي في سورية

انت مطالبة سورية بالوحدة الاقتصادية مع لبنـان ولكن ھل ك

مناورة سیاسیة؟

-وكنـت احـد اعضـائه -أرى من الواجب ان اوكد ان مجلس الـوزراء 

كان مجمعا عنـدما عرضـت علیـه مـذكرة الحكومـة اللبنانیـة، وعـن 

قناعــة تامــة، بأنــه لــیس امــام ســورية الا ان تطالــب امــا بالوحــدة 

جمركي، ومع ذلك لم يشأ مجلس الوزراء الاقتصادية او بالانفصال ال

ان ينفرد باتخاذ ھذا القرار بل كلف معروف الدوالیبي وزيـر الاقتصـاد 
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ان يستشیر الغرف الزراعیة والصناعیة والتجارية التي اجتمعت في 

في بھو الجامعـة السـورية ايامـا عـدة وخرجـت 1950اول آذار عام 

:بقرارھا الاجماعي

دية ونقدية مع لبنان يخلص لھـا الفريقـان، اما وحدة جمركیة واقتصا

واما انفصال جمركي يكون فیه كل من سورية ولبنان حرا في اتباع 

الطريــق الــذي يتوافــق مــع مصــالحه، وھكــذا قــرر مجلــس الــوزراء 

السوري ارسال مـذكرة جديـدة الـى لبنـان يخیـره فیھـا بـین قبـول 

ما قرر منعـا الوحدة الاقتصادية الشاملة وبین الانفصال الجمركي، ك

للتسويف وضع مھلة محددة للاجابة على ھذه المذكرة، وقد كلـف 

خالد العظم بصفته وزيرا للخارجیة بارسالھا الى الحكومة اللبنانیة، 

آذار 7وما ان تسلمت حكومة ريـاض الصـالح ھـذه المـذكرة بتـاريخ 

.حتى شنت حملة اعلامیة نكراء على سورية1950

ما كانت الحكومة تعقـد اجتماعھـا فـي وبین13/3/1950وفي تاريخ 

وزارة الخارجیة، وصل الى الوزارة مـدير الشـؤون السیاسـیة لـوزارة 

الخارجیة اللبنانیة، فطلب مقابلة رئیس الحكومة خالد العظم حیث 

سلمه جواب الحكومة اللبنانیة الذي قرأه خالد العظـم امامنـا وفیـه 

السـورية انـذارا لا رفض صريح للوحدة الاقتصـادية واعتبـار المـذكرة

يقبل به لبنان، وبعد البحث والمداولة قرر مجلـس الـوزراء الانفصـال 

:الجمركي عن لبنان واتخاذ التدابیر الفورية التالیة

تطبیــق انظمــة القطــع علــى العملیــات التجاريــة بــین ســورية -1

ــان  ــى لبن ــان، وعــدم الســماح للاشــخاص المســافرين ال ولبن

او يـدخلوا اكثـر مـن خمسـین لیـرة والقادمین منـه ان يخرجـوا 

.سورية

منــع نقــل البضــائع مــن لبنــان الــى ســورية باســتثناء البضــائع -2

.والبضائع المعفاة من الجمرك والمحروقات)الترانزيت(العابرة 

اقامــة مراكــز جمركیــة ومراكــز مراقبــة علــى الحــدود الســورية -3

.اللبنانیة

.رةمنع سفر السوريین الا باجازة عند الضرو-4
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ــره  ــد المــدى، اذ اعتب ــر بعی كــان لاعــلان موقــف الحكومــة اث

الشعب الجلاء الثاني عن البلاد، فانھالت البرقیات من جمیع فئـات 

الشعب بتجاره وصناعه وعماله وزراعه تؤيد سیاسة الحكومة، وقد 

ــة  ــورية واللبنانی ــذكرتین الس ــص الم ــورية ن ــة الس ــرت الحكوم نش

وفي الوقت نفسه )15/3/1950لصحف السورية واللبنانیة بتاريخ ا(

اصدرت الحكومة قانونا جديدا بتنظیم النقد السوري وتحديـد كیفیـة 

.اصداره وتغطیته

آذار جلسـتھا وافقـت 18وعندما عقدت الجمعیة التأسیسـیة فـي 

فیھـا علـى تقريــر اللجنـة الاقتصـادية البرلمانیــة الـذي يؤيـد موقــف 

.یاستھا تجاه لبنانالحكومة وس

آذار بــدأت اجتماعــات مجلــس الجامعــة العربیــة 22وفــي 

بالقاھرة، فأدلى خالد العظم رئـیس الوفـد السـوري بتصـريح وضـع 

فیه حدا لاي وساطة بین سـورية ولبنـان، تعـود فیھـا سـورية الـى 

الوضع الاقتصادي السابق مع لبنان، كما نفى اي عـرض لعقـد ايـة 

الولايات المتحدة، ولكنه أكد ان سورية عقدت اتفاقات اقتصادية مع 

اتفاقا اقتصاديا مـع السـعودية وان مفاوضـات تجـري لعقـد اتفاقـات 

.اقتصادية مع مصر والعراق

وترسیخا لاستقلال الاقتصاد السـوري فـان المجلـس 

تعـديلا لقـانون المعـادن 12/3/1950كان قـد أصـدر بتـاريخ 

يـة اي مجـال للتصـرف والمناجم بما لا يدع للسلطة التنفیذ

حسب مشـیئتھا بثـروات الـبلاد، لأن التعـديل الجديـد جعـل 

حق اعطاء امتیاز الاستثمار من صلاحیات المجلس النیـابي 

ولـم يمـنح كما نص على ذلك الدستور الذي صدر فیما بعـد،

اذا شــاءت الدولــة، -المنقـب ســوى حــق الاولويــة فـي الاســتثمار 

.ون جديد للتجارة البحريةوعند تساوي الشروط، كما اقر قان
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ســورية بــین المحــورين العــربیین، ومــن خلفھمــا الكماشــة 

.البريطانیة الامیركیة

عاد حسني البرازي وجلال السید 1950آذار  21في جلسة   

وسعید حیدر الى معزوفة الاتحاد، فقال جلال السید ان  الاتحادات 

حـاد الثنـائي ھـو الثنائیة افضـل مـن الانعـزال، وان الاتجـاه نحـو الات

.المتنفس لدولة كسوريا لم تجد ما يحقق لھا الاتحاد العام

ــك الجلســة الاســاءة  ــي تل ــرازي ف ــاول حســني الب ــا ح كم

لسمعة الجیش واستفزازه بطريق الغمز واللمز، فلم ار بدا من الرد 

.علیه بصفتي وزيرا للدفاع

وأشـرت الـى اريد ان ارد على عبارات والفاظ تمـس سـمعة الـبلاد والجـیش، "

:البرازي وقلت

ان الجیش مسؤول عن الدفاع وحفظ سلامة البلاد، وان رجال الجـیش شـرفاء 

بذلوا دماءھم في فلسطین بینما كـان غیـرھم يعطـي التصـريحات فـي اذاعـة 

جاھدوا عام -أعني الجیش -ھؤلاء  ...اسرائیل ويدعم فیھا حركتھا العدوانیة 

ــرھم 1945 ــان غی ــا ك ــي ال-بینم ــه وأعن ــرازي وامثال ــدام -ب ــى اق ــرغ عل يتم

ھؤلاء لا يتدخلون فیما لا يعنیھم، لانھم رجال حرب، امـا ...المستعمرين

السیاســة فلھــا رجالھــا ولھــا ھــذا المجلــس الــذي انتخــب مــن قبــل 

يريـد الاسـاءة لسـمعة الـبلاد وتشـويه الوضـع -اعني البرازي -انه  .الشعب

اء الــبلاد يعرفــون حقیقــة الواقــع، لكــن الــداخلي، وھــذا لا يغیــر شــیئا، لأن أبنــ

المقصود اذاعة ذلك لیستند الیه المتربصون في الخارج لتشويه سمعة بلادنـا، 

لكن ھل من الضروري زج الجیش بالقضايا السیاسیة دوما للوصـول الـى ھـذه 

ان الجیش منصرف للتـدريب والتمـرين، ولا أقـول ان قوتـه ..الغايات والمآرب؟؟ 

كانـت علیـه عنـد دخولـه فلسـطین، بـل أقـول ان قوتـه  تضاعفت فحسب عما

زادت عدة مرات، وقد بـذل الشـعب الامـوال الطائلـة لتسـلیحه لا للعـدوان بـل 

للدفاع والمحافظة على استقلال البلاد ولا يمكننـي ان اشـرح لكـم التفاصـیل 

"فقضايا الجیش يجب ان تبقى سرية

ودة كمــا أثــار منیــر العجلانــي فــي تلــك الجلســة مســألة عــ

شكري القـوتلي مـن جديـد فتصـدى لـه نـواب مـن حـزب الشـعب 

وھكــذا تلاقــى المحــوران العربیــان المتناقضــان، تصــديا قويــا 
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ومن خلفھمـا الكماشـة البريطانیـة الامیريكیـة، علـى ھـدم 

.استقرار سورية والدفع بھا الى انقلابات عسكرية جديدة

حكومـة وتكلم خالد العظم فأوجز للجمعیـة التأسیسـیة سیاسـة ال

كلمة العرب وتجنب كل مـا يفـرقھم، وان التي تحددت بتوحید 

سورية وسیلة اتحاد بین العرب لا وسیلة خصام، وان الوفد 

-الســوري الــى اجتماعــات الجامعــة العربیــة فــي القــاھرة 

سیضع نصب عینیه الوحدة العربیة التـي اقسـم  -برئاسته 

ن امــا الضــما"علیھــا اعضــاء المجلــس التأسیســي الیمــین 

الجماعي فـلا زلنـا نامـل ان يتحقـق رغـم الصـعوبات التـي 

ووعد بأن يشدد فـي اجتماعـات القـاھرة علـى تمتـین ". تعترضه

الحصار الاقتصادي على اسرائیل نظرا لاھمیته، موافقا بذلك علـى 

طلب الدكتور عبد الوھاب حومد بـأن تبـذل كـل الجھـود لاحبـاط اي 

"مسعى للصلح مع اسرائیل غرة في جدار الاقتصـاد لأنه سیفتح ث.

ــى تشــديد  ــا عل ــان يجبرن العربــي لا ســیما وان الانفصــال عــن لبن

كما سـبق . الحلقة، فقد سبق ان تسربت المواد تھريبا الى الیھود

ــات  ــرص بمارك ــق قب ــن طري ــائع اســرائیلیة ع ــا بض ان تســربت الین

  ".مزيفة

وعندما عاد العظم من اجتماعات القاھرة ادلى بتصريح حول 

ضمان الجماعي الذي وافق علیه مجلس الجامعة العربیة، میثاق ال

ان العالم العربي يشھد في ھـذه المعاھـدة دنـوا ":قال فیه

واقترابا من الغاية الكبرى التـي تھـدف الیھـا الامـة العربیـة 

من حیث الوحدة الشاملة، وان اقل ما يكفله ھذا المشروع 

س ھو تركیز الشؤون العسكرية واسباب الـدفاع علـى اسـ

تضمن وحـدة الصـف وتوجیـه الشـؤون السیاسـیة ودفعھـا 

ــر الجمیــع، والاخــذ باســباب التعــاون  فــي اتجــاه واحــد لخی

وتبــادل المنــافع فــي اوجــه الاقتصــاد، بمــا يعــود خیــره 

".للمجموعة العربیة ايضا



.ضغط امیركي لعقد الصلح مع اسرائیل
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لـى اجتمـاع الجامعـة موفد امیركي يوقظ الموفـدين ا

ــوم ــز الن ــن ع ــة م ــج !!العربی ــدخل ف ــة وت ــة امیركی غطرس

.بالشؤون السورية

ان ذلــك النقــاش الــذي دار فــي الجمعیــة التأسیســة حــول 

ضرورة تشديد الحصار الاقتصادي علـى اسـرائیل انمـا اثیـر بسـبب 

الاصوات العربیة التي كانت تخرج من ھنا وھنـاك لعقـد الصـلح مـع  

دلى عبد الرحمن عزام باشا، الامین العـام للجامعـة اسرائیل فقد ا

"العربیة بتصريح قال فیه ان الدول العربیة على اسـتعداد لتسـوية :

نھائیة لقضیة فلسطین، بمـا فـي ذلـك مسـألة الحـدود، شـرط ان 

".تذعن اسرائیل لقرارات الامم المتحدة الخاصة باعادة اللاجئین

لینز، رئیس اركان حـرب ھذا بالوقت الذي كان فیه الجنرال كو

الجیش الامیركي، موجودا في القاھرة، حیث اجتمع بالملك فاروق 

وبالنحاس باشا، واعرب في اتصالاته عن رغبة امیركا فـي ان تـرى 

الامن مستتبا والسـلام سـائدا ھـذه المنطقـة، وان امیركـا تـود لـو 

شھدت دول الشرق الادنى وقـد حـل الوئـام بینھـا محـل الخصـام، 

ازعاتھا، حتى لا تجد الشیوعیة ثغـرة تتسـرب منھـا الـى وفضت من

وفھمت الدوائر السیاسیة ان المقصـود مـن ذلـك ھـو ...ھذه البلاد

.المنازعات بین الدول العربیة واسرائیل

وعنــدما كــان الــدكتور معــروف الــدوالیبي عضــوا فــي 

الوفد السوري الى اجتماعات مجلس الجامعة العربیـة ادل 

"یهبتصريح ھام قال ف ان الـدول العربیـة تفضـل ان تصـبح :

".جمھورية سوفیاتیة على ان يستعبدھا الیھود

نیسـان 14فسئل لدى عودته مع العظم الى دمشـق يـوم 

عن الاسباب التي حملته على الادلاء بذلك التصـريح 1950

:فأجاب

ان الضغط الامیركي كـان شـديدا جـدا فـي القـاھرة، فقـد "

موفدا خاصا طاف علـى رؤسـاء اوفدت المفوضیة الامیركیة

الوفــود العربیــة وايقظھــم مــن نــومھم عنــد منتصــف اللیــل 

لیبلغھم رسالة شـفوية مـن حكومتـه املاھـا علـیھم امـلاء، 
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وھي تنص على ان الولايـات المتحـدة يھمھـا كثیـرا وصـول 

الحكومات العربیة الى صلح نھائي مـع اسـرائیل مـن اجـل 

لـب الـیھم ان لا خدمة السلام في الشرق الاوسـط، كمـا ط

يقدموا على اي عمل يؤدي الى فصل الاردن عـن الجامعـة 

بســبب مواقــف الملــك عبــد الله المتجھــة نحــو الصــلح مــع 

"اسرائیل

وكانـت الولايــات المتحــدة قــد قامـت بالاضــافة لــذلك، بضــغط علــى 

الدول العربیة بشكل منفرد، قبل اجتماعات مجلـس الجامعـة، مـن 

ت علیھـا مـع بريطانیـا لعقـد صـلح مـع اجل تنفیذ الخطة التي اتفق

ــذا  ــاه ھ ــورية حاســما تج ــف الحكومــة الس ــان موق ــرائیل، فك اس

وبحثــت التــدابیر الواجــب اتخاذھــا حیــال الاردن فیمــا اذا .الموضــوع

وقـد قـام الـوزير الامیركـي المفـوض .اقدم على مثل ھذه الخطـوة

بدمشق بابلاغ خالد العظم بـان اغـلاق الحـدود السـورية والتـدابیر

ــؤون الاردن  ــدخلا بش ــر ت ــد الاردن تعتب ــتتخذ ض ــي س ــرى الت الاخ

.الداخلیة، فكان خالد العظم حازما في رده

القاھريـة برقیـة لمراسـلھا "اخبـار الیـوم"وقد نشرت جريدة 

:في واشنطن ھذا نصھا

نیســان، تــردد ھنــا ان اتفاقــا تــم بــین امیركــا 1واشــنطن، "

ــرا تعھــدت بالضــغط ع ــرا، وان انكلت لــى مصــر والعــراق بینمــا وانكلت

وقـد علمـت مـن .تعھدت امريكا بالضـغط علـى سـوريا والسـعودية

مصدر مطلع جدا ان وزارة الخارجیة الامیركیة تلقت نبأ من دمشـق 

بأن خالد العظم رئیس الـوزارة السـورية اعلـن ان سـورية سـتقفل 

الحدود بینھا وبین الملك عبد الله اذا وقـع صـلحا مـع الیھـود، وانھـا 

تتخذ ھذا الاجراء سواء اتخذته الـبلاد العربیـة او لـم تتخـذه، سوف 

آذار زار وزيــر امیركــا المفـوض بدمشــق خالــد العظــم 23وفـي يــوم 

وابلغه انه مكلف من حكومتـه بابلاغـه ان ھـذه الخطـة مـن جانـب 

سوريا تعد تدخلا في شؤون بلد آخر ھو شرقي الاردن وتحول دون 

تحول دون استقرار السـلام عقد الصلح في ھذه المنطقة ومن ثم

في الشرق الاوسط، وھو السلام الذي تحـرص علیـه امريكـا، وقـد 

ھاج خالد العظم بسـبب ھـذا التبلیـغ وقـال لـوزير امیركـا ان تبلیـغ 
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الحكومة الامیركیة ھو الذي يعتبـر تـدخلا فـي شـؤون دولـة اخـرى 

"ھي سوريا



الیبيأصداء تصريحات معروف الدو

انفجــرت تصــريحات الــدوالیبي حــول الضــغط الامیركــي الفــظ 

ــى الــدول العربیــة وقولــه ان الــدول العربیــة تفضــل ان تكــون  عل

جمھوريات سوفیتیة على ان يستعبدھا الیھود مثل القنبلة الذريـة 

في المنطقة العربیة، وبدأت الصـحف والاوسـاط السیاسـیة تبحـث 

وكانـت اسـرائیل والحركـة ،1950عن دوافعھـا، فقـد كنـا فـي عـام 

الصھیونیة ماتزالین موضـع تأيیـد مـن الاتحـاد السـوفیتي والاحـزاب 

الشیوعیة، ويعتقد ان الحاج امین الحسني والجناح الیسـاري فـي 

حزب الوفد قد شجعا الدوالیبي على اطلاقھا، ولا سیما انـه ادلـى 

ــة  ــوى الوطنی ــع الق ــدتھا جمی ــاھرة فأي ــي الق ــوده ف ــلال وج ــا خ بھ

.رية، ولم يستنكرھا الا اسماعیل صدقي باشا وأضرابهالیسا

ولكن تجاوب الكتلة الاشتراكیة الاسلامیة في سورية وعلى 

للمجلـس  29/4/1905جلسـة (رأسھا الشیخ مصطفى السـباعي 

مــع القنبلــة التــي فجرھــا معــروف الــدوالیبي قــد دل )التأسیســي

ــى ان تصــريحات الــدوالیبي كانــت ايضــا بتأيیــد مــن الاخــو ان عل

.المسلمین في مصر

ان ھذه التصريحات التي فجرھا معروف الدوالیبي لم تكـن جديـدة، 

فقد سبقتھا اصوات ضعیفة لم تترك اثرا يـذكر، امـا الان فقـد تـولى 

ھذه الدعوة التي كانت تعد في الماضـي كفـرا والحـادا مسـؤولون 

رســمیون فــي ســورية  ومصــر، وصــحیح ان مــا قیــل فــي الجمعیــة 

سورية، وما قیل من تصريحات فـي مصـر، ونشـاط التأسیسیة في

ــذاك -الســید ســولود  ــر الاتحــاد الســوفیتي فــي دمشــق آن -وزي

واتصالاته بالحكومة السورية والبحث بتسـلیح سـورية مـن الاتحـاد 

السوفیتي لم  يؤت ثماره العاجلة في ذلك الحین، ولكنه ھیأ الجـو 

شـترك لتحقیق ذلك، ممـا شـجع علـى رفـض مشـاريع الـدفاع الم

والاحلاف العسكرية، وھیأ لكسر الحصـار الغربـي الصـھیوني علـى 
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الامة العربیة، وكان بداية لكسر احتكار السلاح فكانـت سـورية اول 

ــد عربــي تعاقــد عــام  مــع تشیكوســلوفاكیا علــى صــفقة 1955بل

ــة  اســلحة، كمــا شــجع علــى عقــد الاتفاقــات الاقتصــادية والثقافی

.فیما بعدومشاريع التنمیة في سورية ومصر 

ولا شك ان تفجیر القنبلة الذرية في الاتحاد السوفیتي، ثـم 

الھیدروجینیة فیما بعد، كان عاملا مھما من عوامل تشـجیع العـرب 

.على الصمود للدفاع عن حقوقھم حیال الغطرسة الامیركیة

كمــا انــه لا شــك عنــدي ان تصــريحات الــدوالیبي كانــت مــن 

ــابرات ال ــت المخ ــي دفع ــباب الت ــل الاس ــة للتعجی ــة الامیركی مركزي

باطاحة النظام البرلماني الديمقراطي في سورية، والتفتـیش عـن 

الرجل القـوي الـذي يسـتطیع وضـع حـد عاجـل امـام مـا يمكـن ان 

يؤدي الـى انتشـار الشـیوعیة فـي المنطقـة والـى تسـرب النفـوذ 

.السوفیتي الیھا



ه تصــريحاته مــن استحســان لقــد شــجع الــدوالیبي مــا لاقتــ

فاستمر على اعادتھا بصورة دعت خالد العظم الى لفت نظره الى 

ضرورة توقفه لانھا تجـاوز علـى اختصاصـه كـرئیس للحكومـة ووزيـر 

للخارجیــة، كمــا كشــفت ھــذه التصــريحات التنــاقض الموجــود فــي 

صـرح 25/4/1950المجلس التأسیسي وفي قلب الحكومـة ففـي 

:وزير الداخلیة معلقا على اقوال الدوالیبيالدكتور سامي كبارة 

ان تصريحات الـدكتور معـروف الـدوالیبي لا تمثـل الا رأي صـاحبھا، "

ــره ــة نظ ــد وجھ ــة الســورية لا تؤي ــذه ..والحكوم ــاعتبر ھ ــا ف ــا ان ام

التصريحات مناقضـة للحقیقـة والواقـع، فالاتحـاد السـوفیاتي لـیس 

ة الفلسطینیة فھـو بأقل مسؤولیة من الولايات المتحدة عن المأسا

على غرار امريكا ايد مشروع التقسیم وشجع العـدوان الصـھیوني، 

وبعد ان ايد مشروع تدويل القدس عاد فاتخذ موقفا مماثلا لموقـف 

".الولايات المتحدة

16/3/1950الاعتكاف في 
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كنــت قــد اشــرت ســابقا الــى ان اشــتراكي فــي وزارة خالــد 

ان يھـدف الـى تـأمین جـو العظم الذي اشترطت ان يكون مؤقتا، كـ

مطمئن للجیش وللجمعیة التأسیسیة ولحزب الشعب، مما يـدعم 

المسیرة البرلمانیة الديموقراطیة، ولكن الاثـارات التـي كانـت تبـدر 

مــن حســني البــرازي وســعید حیــدر وجــلال الســید بتشــجیع مــن 

رئیس الجمعیة التأسیسیة الذي نعت سامي الحنـاوي بأنـه بطـل 

ــز ــي اعت ــومي، جعلتن ــرغ ق ــة للتف ــن الحكوم ــى الاســتقالة م م عل

للجمعیـــة التأسیســـیة، ومجابھـــة حمـــلات التشـــھیر والتخريـــب 

والتشتیت واثارة الجیش والتحريض على الوضع والتآمر علیه، اذ ان 

قیود المسؤولیة الرسمیة التي ترتبت على عضويتي في الحكومة 

تحد من حريتي في مجابھـة ھـذه الحمـلات، لا سـیما وان الجنـاح 

الیساري في حزب الشعب اصبح له تأثیر قوي في توجیه سیاسة 

.الحزب، فازداد نبضه وانتقل من مرحلة الدفاع الى الھجوم

كما ان مشاغلي بالحكومة لم تكن لتسـمح لـي بالانصـراف 

الى تنظیم الحزب الذي بدأت فروعه تتشكل في انحاء عديـدة مـن 

16فاعتكفـت يـوم البلاد، مما يولد مشاكل كثیرة ومتاعب عديـدة،

في منزلـي، بعـد ان اخبـرت خالـد العظـم برغبتـي فـي 1950آذار 

ـــي الحكـــم وتحمـــل  ـــى الاســـتمرار ف الاســـتقالة، وشـــجعته عل

المســؤولیة، وأبــديت لــه تأيیــدي لاتجاھــه كمــا كاشــفته باســباب 

استقالتي فقابل كلامي بدھشة واستغراب، لكنني اخبرته بـانني 

.الدفاعسانقطع عن المواظبة على وزارة 

اخبر خالد العظم العقید اديـب الشیشـكلي بـالامر، فزارنـي 

ــل  ــن العم ــاعي ع ــن انقط ــوم الاول م ــي الی ــي ف ــي منزل ــب ف ادي

مستوضحا الاسباب، فكررت له ما قلته لـرئیس الحكومـة، واضـفت 

ــة  ــتح امــام حــزب الشــعب والجمعی ــي ان اف لقــد اصــبح مــن واجب

.كومة والجیشالتأسیسیة السبیل لقیام تعاون وثیق بین الح

ولكن ھناك امور كثیرة ھامـة ومصـیرية لا تـزال مطروحـة :فقال لي

وانا ارجو غاية الرجاء ان تستمر في الحكم حتى تتمكن البلاد مـن 

اجتیاز ھذه المرحلة الصعبة، وعندھا لكل حادث حديث، فاضـطررت 

ان استأنف العمل حتى تنتھي ھذه القضـايا والمشـاكل ولا سـیما 
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حـول ديـن الدولـة فـي الدسـتور المزمـع اقـراره قـد ان المناقشات

.تحولت الى مشكلة مستفحلة

مقدمـة  1915العـدد -1950نیسـان 14وقد نشرت جريـدة النصـر يـوم 

"لتصريح ادلیت به يومذاك قالت فیھا لعل ھـذا التصـريح افضـل مـا قیـل حـول :

ظ الجیش السوري وتسلحة وبعث الاطمئنان فـي نفـوس افـراد الشـعب وايقـا

روح الصبر والامل والرجاء في قلوب المواطنین، وھو يكشف عن عمل جاد والم 

مكبوت ونار تتـأجج، ولكنھـا تضـبط باعصـاب حكیمـة تنتظـر السـوانح، وتعـد مـا 

استطاعت لمستقبل مترع بالطموح العربي والاندفاع نحو مثله العلیا، لتغسـل 

.ما تلطخ به الجبین وتمسح ما علق بالاذيال من عار

قد وزير الدفاع اكرم الحوراني مؤتمرا صحفیا في مكتبه بوزارة الـدفاع ع  

تحدث فیه الى الاساتذة الصـحفیین ووكـالات الانبـاء حـول مسـألتي اسـرائیل 

.ودين الدولة

اما فیما يتعلق  بالاولى فقد ناشد الصحفیین مراعاة امرين اثنین وھـم 

:ينشرون اخبار اسرائیل

یة الاستعدادات الحربیة التي يقوم وھما عدم التقلیل من اھم

بھا الصھاينة الان تمھیدا لشن عـدوان جديـد علـى الشـعوب العربیـة 

في المستقبل، وبالوقت ذاته عدم التھويل بھذه الاسـتعدادات وبقـوة 

.الصھاينة العسكرية، مما يفت في عضد الشعوب العربیة

الجــرائم لقــد قــام الصــھاينة بارتكــاب عــدد كبیــر مــن :واســتطرد قــائلا

الوحشیة امثال جريمة دير ياسین ولكن ذلـك لـم يكـن اعتباطـا وعـن وحشـیة 

طبعوا علیھا فحسب، وانما كانوا يھـدفون بـذلك الـى ارھـاب الشـعوب العربیـة 

قبل كل شيء وكذلك فقد شن الصھاينة قبیـل حـرب فلسـطین حملـة مركـزة 

تــي زعمــوا مــن الدعايــة التــي ھولــوا بھــا كثیــرا عــن الاســتعدادات الحربیــة ال

اتخاذھم اياھا آنذاك، والواقـع ان اسـتعدادتھم الحربیـة لـم تكـن كبیـرة والـذي 

كانوا يھدفون الیه ھو ارھاب الشعوب العربیة ونشر الرعب في نفوسـھا تمامـا 

كما فعل النازيون عندما شـنوا حملـة دعائیـة كبـرى لجیشـھم الـذي لا يغلـب 

.والذي رأينا جمیعا انه قھر

كــد لكــم ان كارثــة فلســطین لــم تكــن نتیجــة لانھــزام اننــي اريــد ان اؤ

الشعوب العربیة، وھي على العكس تماما، فقد جاءت نتیجـة اھمـال وتخـاذل 
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الحكام والساسة العرب الـذين كـانوا يتولـون الحكـم فـي ذلـك الحـین، وعلـى 

الرغم من حرمان الجیش السوري من السـلاح والـذخیرة والاعتـدة، ومـا حیـل 

والاستعداد، فقد قـام بواجبـه بشـجاعة فـي المعركـة رغـم بینه وبین التسلح 

ضآلة عـدده، وقـد عـرف الصـھیونیون خطـر سـوريا والجـیش السـوري علـیھم، 

ولذلك فقد حاولوا توجیه الضربة القاصمة الیه واخـراج سـوريا كلیـا مـن معركـة 

.فلسطین، ولكنھم عجزوا عن ذلك عجزا تاما

امـا مـن عناصـر ھزيمتنـا فـي لقد كانت دعاية العدو واعلامـه عنصـرا ھ

ولذلك فان علینا ان ننتبه كثیرا لما ننشـره مـن اخبـار اسـرائیل فـلا .فلسطین

نقلل من اھمیة تسلحھم كما لا نكون عونا لھم على ارھاب الشعوب العربیة، 

وفي الوقت نفسه يتوجب علینا ان لا نتبجح بقوتنا العسكرية، فان خطتنا تقوم 

نا وحريتنا، فنحن لا نفكـر فـي العـدوان، ولكننـي على اساس الدفاع عن وجود

استطیع ان اوكد لكم ان الجیش السوري، بالرغم مـن الـدعايات المـوحى بھـا 

من الخارج والتي يروجھا عملاء الاجانـب فـي الـداخل، يسـتطیع يقینـا حمايـة 

سوريا والدفاع عنھا، كما ان قوته قد أصبحت على مسـتوى اعظـم بكثیـر مـن 

ان علیه عندما دخلت الجیوش العربیة حرب فلسـطین، كمـا المستوى الذي ك

استطیع ان اؤكد لكم ان الشعب السوري سیجھز قريبا بكل مـا يلزمـة للـدفاع 

.عن وطنه

لقد شرد الفلسطینیون من بلادھم لأنھم لم يكونوا مجھزين بالوسائل 

التي تمكنھم من الدفاع عن الوطن، اما نحن فسـنجھز سـوريا بكـل الوسـائل 

الامكانیــات الماديــة التــي تجعلھــا قــادرة علــى حمايــة نفســھا والتــي تجعــل و

الشعب السوري يحمي بلاده دون ان يشرد منھا، وستشھدون قريبـا حفـلات 

لتدشین معامل الصناعات الحربیة الخفیفة والثقیلة ايضـا، بحیـث لا نقـع ثانیـة 

ن بعـض بما وقعنا فیه ابان محنـة فلسـطین فتحـرم مـن الاسـلحة والـذخیرة لا

واذا مـا شـن عـدوان .الدول الاجنبیة التـي تؤيـد الصـھاينة تريـد حرماننـا منھـا

صھیوني جديد على سوريا فان الجیش السـوري سیغسـل يقینـا العـار الـذي 

فـالجیش السـوري ھـو 1948مرغ به انف العرب من جراء كارثة فلسطین عام 

.الجیش العربي المتحرر من كل تأثیر اجنبي

انني اؤكد لكم انه مھما تغیـرت الحكومـات : ير قـائلاواستطرد الوز

ــة اوضــاعھا  ــا ھــدفان رئیســیان ھمــا تقوي فــي ســوريا فســیبقى لھ

وھـذان الاقتصادية والاجتماعیة وتقويـة جیشـھا ووسـائلھا الدفاعیـة،
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ھما السلاحان اللذان نحارب بھما الاعداء، ان الصھاينة يستعدون حتمـا لشـن 

حن نستعد لرد ھـذا العـدوان والـدفاع عـن وجودنـا، عدوان جديد علینا، ولكننا ن

والصھاينة يلعبون على الحبلین اذ انھـم يحصـلون علـى الاسـلحة مـن امريكـا 

ومن روسیا بینما نحن محرومـون مـن اسـلحة الطـرفین ولكننـا نأمـل ان تتغیـر 

سیاسة الغرب وخاصة امريكا وبريطانیا تجاه الدول العربیة لان ھـذه السیاسـة 

:كما ھي مضرة بالعرب، ثم قالمضرة بھما 

ان الشعب السوري قد انتخب جمیعیته التأسیسیة ومھمتھـا الرئیسـیة ھـي 

وان وضع الدستور الجديد وقضیة دين الدولة ھي احـدى مـواد ھـذا الدسـتور،

الشعب والحكومـة معـا يرغبـان كـل الرغبـة فـي ان تعكـف الجمعیـة 

تأثیر او ضـغط التأسیسیة على وضع ھذا الدستور وھي حرة من كل 

، والذي استطیع ان اؤكده ھو ان  ھنالك عناصـر مغرضـة ذات مھما كان نوعه

سیاسة معینة تعمل على اثـارة ھـذا الموضـوع بشـكل يھـدد اسـتقرار الـبلاد 

ولــذلك فــنحن نؤكــد ان الحكومــة ستضــرب مثیــري ھــذه الــدعايات بــلا ھــوادة، 

عقـد اي اجتمـاع وستمنع تنظیم اي مظاھرة سلمیة كانت او غیر سـلمیة، او

عام لھذا الغرض، او توزيع اية نشرات او كراسـات ونقلھـا فـي الصـحف، حرصـا 

على عدم تعكیر صـفو الامـن بـالبلاد، وعـدم اعطـاء ھـذه العناصـر المشـبوھة 

فرصة للاصطیاد بالماء العكر، وسیعتقل كل من يحـاول اثـارة الفتنـة مھمـا عـلا 

الـبلاد والجمعیـة التأسیسـیة شأنه وسما مركزه، وھدفنا من ذلك ھـو حمايـة

"من اي ضغط او اكراه، وحماية الاستقرار والنظام العام من اي تعكیر

وفي نھاية المؤتمر الصحفي اكد وزير الدفاع ردا علـى سـؤال لمنـدوب 

وكالة انباء الشرق ان الجیش السوري يھب فورا للدفاع عن لبنان الشقیق اذا 

.يدافع بھا عن سوريةھاجمه الیھود بالحماسة نفسھا الذي 

مجابھة الداعین لعودة القوتلي

تعـرض الوضـع فـي الـبلاد 1950في منتصـف شـھر نیسـان 

لحملة مركزة مـن قبـل جماعـة القـوتلي واقطـاب الحـزب الـوطني 

الذين عادوا من زيارته في الاسـكندرية، والحـزب الجمھـوري الـذي 

.أنشأه القوتلي برئاسة المحامي مظھر القوتلي

ع ان الحكومــة ارتكبــت خطــأين فســحا المجــال لھــذه والواقــ

ــوم  ــة، ففــي ي ــوفي  1950نیســان 14الحملــة السیاســیة المبیت ت
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المجاھد الوطني الكبیـر الشـیخ صـالح العلـي فلـم تقـم الحكومـة 

بالاھتمام الواجب لتشییع جثمان ھذا المجاھد، مما كـان موضـوعا 

التـي للنقد في الجمعیة التأسیسیة وفي صـحف الحـزب الـوطني 

:ابنته متمثلة بھذين البیتین لاحمد شوقي

لم تـبن ملكـا او تلـم خیرت فاخترت المبیت على الطوى 

ثراء

لــــیس البطولــــة ان ان البطولة ان تموت من الظما 

تعب الماء

ـــا  ـــدم قیامھ ـــة ع ـــه الحكوم ـــذي ارتكبت ـــاني ال ـــأ الث والخط

نیســان، 17بالاحتفــالات المعروفــة بمناســبة عیــد الجــلاء فــي 

الاكتفاء باحتفالات شعبیة، الامـر الـذي اسـتغله جماعـة القـوتلي و

ــوطني اســتغلالا واســعا، واتخــذت صــحفھم مــن ھــذه  والحــزب ال

"ابـو الجـلاء"الذكرى الوطنیة وسـیلة للدعايـة للقـوتلي علـى انـه 

تعلیقـا تمثـل فیـه "القـبس"فكتب الاستاذ نجیـب الـريس صـاحب 

:بقول الشاعر

ــــدوا     دما بل كیف تكفر بي ھوازن بع ــــتھم فتوال اعتق

احرارا؟

عقل الملـوك ھجائنـا وجعلت مھر بناتھم ودياتھم 

وبكارا؟

وھكذا اعتبـر القـوتلي محـررا للعبیـد السـورين المجاھـدين، 

وقد جبن حزب الشعب والحكومة عـن التصـدي لمـا وجـه للشـعب 

السوري صاحب الجلاء الحقیقي مما دعاني للوقوف في وجه ھذه 

ــة المزي ــاريخ الحمل ــحفیا بت ــؤتمرا ص ــدت م ــبلاد، فعق ــاريخ ال ــة لت ف

:قلت فیه18/4/1950

ان عید الجلاء ھو عیـد الامـة جمعـاء، ولـیس لشـخص ان يـدعي بانـه 

جاھد فـي تحقیـق ھـذا العیـد اكثـر مـن سـواه، فـأين كـان الادعیـاء مسـتغلو 

الشعب مـن الصـفوف فـي مسـارح حمـاة والمعـارك التـي وقعـت فیھـا؟ وكـم 
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واين كان ھؤلاء الساسة الذين يـدعون بانـه كـان لھـم النصـیب شھیدا قدموا؟ 

الاوفر في تحقیق ھذا العید العظیم؟

اين كان ھؤلاء في معارك الغوطـة وشـوارع دمشـق؟ وفـي المجلـس النیـابي 

كیف كان الموقف الانھزامي لھؤلاء الساسة؟ لیرجع كل مواطن الـى مـا جـرى 

وحده ھـو الـذي حقـق الجـلاء في المجلس النیابي وخارجه لنعلم ان الشعب 

.اما المتبجحون فقد كانوا حجر عثرة في سبیل تحقیق ھذا العید

لیرجع المواطنون الى ضبوط جلسات المجلـس النیـابي ولیتـذكروا مـن 

ھم الذين ارغموا الحكومات السابقة على عـرض قضـیة الجـلاء علـى مجلـس 

ــدولي؟ ومــن الــذي عمــل فعــلا لتحقیــق ھــذا الجــلاء؟ ا ن الشــعب، الامــن ال

والشعب وحده، ھو الذي عمل على جلاء الجیوش الاجنبیـة عـن الـبلاد، وأمـا 

الادعیاء فقد كانوا عثرات دون تحقیق ھذا الھدف، وان اعیادنـا فـي المسـتقبل 

ستكون اعیاد عمل وجد ونضال ولیست مجـرد اقـوال فارغـة تلقـى مـن طـرف 

رافــة قضــى علیھــا اللســان ولا تتصــل بالجنــان وان قصــة الوطنیــة المحتكــرة خ

الشعب الذي بذل الدماء والجھد والكد وكل التضحیات، ھذا الشعب الذي كـان 

موضع استثمار الساسة المحترفین الذين يعرفھم ويعرف انھم ھو الذين دعـوا 

لعقد اتفاقیات تجارية واقتصادية وثقافیة وقنصلیة وعسـكرية مـع الاجنبـي فـي 

تلــك الاتفاقــات لــم تكــن الا قیــودا جبنــا واستســلاما مــع العلــم ان 1945عــام 

وھكذا نجد ان الشعب وحده ھو صاحب ھذا العید بمـا قـدم مـن ...استعمارية

".ارواح وتضحیات، ولیس لاحد ان يدعي غیر ذلك

:وقد عقب خالد العظم على اقوالي بتصريح جاء فیه

يجب ان لا تستثمر ھذه القضیة للشك بوطنیة احد من الناس او في نواياھم "

لحسنة، وان في تصريح معالي السید اكرم الحوراني وزير الدفاع الوطني الرد ا

، اعمال تعزز 1945انه لو اعقب سنة الجلاء، اي سنة ..الكافي على ھذا الامر

قوة الجیش وتوطد من اركان البلاد في جمیـع الحقـول لكانـت الـبلاد السـورية 

سطین احسن اسـتعدادا عندما دخلت معركة فل1948والبلاد العربیة في عام 

واصلب عودا، ولامكنھا بالتـالي تجنـب النتیجـة التـي دلـت علـى ضـعف كیـان 

".البلاد العربیة وتفكك كلمتھا

غیر ان الحزب الوطني اقام الاحتفالات لقبول التھاني بذكرى 

عید الجلاء، وشاركه الحزب الجمھوري بمناسبة افتتاح مكتبـه فـي 
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لـوطني احتفـالاتھم فـي حلـب، دمشق، كما اقام اقطـاب الحـزب ا

التي شـاركھم فیھـا اقطـاب الحـزب مـن المنـاطق الاخـرى وعلـى 

رأسھم بدوي الجبل، حیث زاروا ضريحي ابراھیم ھنـانو وسـعد الله 

.الجابري



رافق تلك الاحتفـالات متفجـرة القیـت علـى مقـر المفوضـیة 

لـم تحـدث اضـرارا تـذكر، ف 18/4/1950الامیركیة في دمشـق لیلـة 

.وكانت قد القیت قبل ذلك متفجرة على مقر المفوضیة البريطانیة



انجاز مشروع الدستور

عقدت الجمعیة التأسیسیة جلسـة 1950نیسان 15بتاريخ 

استمعت فیھا الى تقرير وكتاب لجنة الدستور التي انجـزت عملھـا 

.مادة176الجديد من مقدمة و بوضع مشروع للدستور

وعشیة الیوم ذاته اسـتقبل الـدكتور نـاظم القدسـي رئـیس 

لجنــة الدســتور رجــال الصــحافة الســورية موضــحا دور المناقشــات 

ــا  ــة التــي ســیكون علیھ ــة فــي الصــیاغة النھائی الصــحفیة الايجابی

وقد سئل عن الغايـة مـن وضـع العلـم الـوطني الجديـد ...الدستور

ان النجـوم ترمـز لـدول :ع التـي وضـعت علیـه فقـالوالنجوم السـب

العرب السبع واذا اضیفت دولة عربیـة جديـدة نضـف نجمـة جديـدة 

ان امريكـا تتبـع ھـذه القاعـدة فـي علمھـا :على نجوم العلم وقال

لـم . (نجمة واصـبحت الان تقـارب الخمسـین نجمـة13الذي بدأ بـ 

لقـديم علـى يؤخذ بـاقتراح لجنـة الدسـتور وبقـي العلـم السـوري ا

  ) حاله
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لـیس لھـذه :ثم تحدث عن تحديد الملكیات الكبیرة في الدسـتور وقـال

المادة مفعول رجعي، وسـتطبق اعتبـارا مـن اقـرار الدسـتور، وسـینفذ تحديـد 

الملكیة علـى ابنـاء المالـك عنـد وفاتـه، وان الدسـتور نـص علـى ان الاراضـي 

:وقـال"الامیـري"ملك ستكون تصرفا ولیست ملكا حرا وھذا ما يسمى بنوع ال

ان ھذا المبدأ سـیحل مشـاكل كبـرى ونظريـات اجتماعیـة مختلفـة وقـد وضـع 

الدستور مبدأ يخـول الحكومـة انتـزاع حـق ملكیـة الارض التـي يھمـل صـاحبھا 

اســتثمارھا وھــذا لا ريــب يحقــق فوائــد جمــة حیــث يحــض المتصــرفین علــى 

ذلـك مـن تنمیـة استثمار جمیع المساحات التي يملكونھا ولا يخفـى مـا فـي

.للانتاج العام ودعم للثروة الوطنیة

وسیكون لھذا النص مفعول رجعي، ومن المؤسف ان يوجد ھذا التـدبیر 

في قانون الملكیة المعمول به حالیا ويبقـى بـدون تنفیـذ، علـى ان وضـع ھـذا 

.النص في الدستور سیجعل الحكومة ملزمة بتنفیذه والتقید به

م فقــد نــص الدســتور علــى ان تكــون للتعلــیم امــا فیمــا يتعلــق بــالتعلی

الابتدائي والمھني والريفي الاولوية في اعتمادات المیزانیة، وقد وضـع برنـامج 

للتعلیم الابتدائي مدة عشر سـنوات، علـى ان توضـع اعتماداتـه الان ويقسـط 

وقـد نـص ...على عشر میزانیات، وبھذا تكون الحكومة ملزمة دستوريا بتنفیذه

تألیف مجلسین جديدين الاول يسمى مجلس التعلیم الاعلـى، الدستور على

والثاني يسمى مجلس الاقتصاد الاعلى، وذلك لوضـع حـد لسیاسـة الارتجـال 

.التي الفناھا في التعلیم والاقتصاد

امــا المجلــس الاقتصــادي الاعلــى فتنحصــر مھمتــه بدراســة المواضــیع 

لـى مراحـل ويلـزم الحكومـات الاقتصادية ووضع منھاج لاقتصاديات البلاد ينفذ ع

:المتعاقبة بتنفیذه، وقال

وقد نص الدستور ايضا على انه يجوز احداث ادارة مستقلة لتنفیذ ھذه 

حتى لا تتأثر البرامج الاقتصادية بتغییر الحكومـات وبسیاسـة الارتجـال .البرامج

اد والاھواء، اما فیما يتعلق بمجلس التعلیم الاعلى فمھمته تنحصـر بتنفیـذ مـو

الدستور فیما يتعلق بتعمیم التعلیم ومكافحة الامیة والاضطلاع بالاھداف التي 

نص علیھا الدستور، وقد الزمت ھذه المجالس بارسال تقاريرھـا الـى مجلـس 

.النواب
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ــر  ــا الحاض ــي وقتھ ــبلاد ف ــان ال ــون ب ــة، فتعلم ــؤون الاداري ــاك الش وھن

رعة لتثبیـت كیانھـا وان وبالنسبة للاخطار التي تحیط بھا مدعوة لان تعمل بس

الثابت ھو اسـتحالة عمـل شـيء اذا كـان الجھـل والفقـر قائمـا لـدى مختلـف 

الطبقات ومن العسیر ان تقوم الدولة بجھازھـا الحـالي بمـداواة ھـذه الامـراض 

فعلیــا، ولمــا كــان العمــل يتــوخى الســرعة فــي رفــع مســتوى الــبلاد المــادي 

فض مـن الواجبـات الملقـاة علـى والمعنوي والثقافي رأت لجنة الدستور ان تخ

كاھــل الحكومــة وتوزعھــا علــى الوحــدات الاداريــة، وقــد احــدثنا فــي الدســتور 

مجالس للمحافظات يكون قسم من اعضائھا منتخبا وقسم اخر معینا شـريطة 

ان يكــون المعینــون مــن ذوي الاختصــاص، وجعلــت المھــام الاولــى لمجــالس 

بتدائي في المحافظة، وذلك ببنـاء المحافظات ان تساعد في تعمیم التعلیم الا

المــدارس، وان تســاعد بمكافحــة المــرض وذلــك ببنــاء المصــحات الصــغیرة 

والمستشفیات، وان تعمل على فتح طرق محلیة وجر میاه الشرب الى القرى 

:والارياف، وتعمیم الكھرباء، والاموال التي يحتاج الیھا تؤخذ من طريقین

امة التي تحصل في المحافظة، وتعـین ھـذه نسبة مئوية من الضرائب الع:اولا

.النسبة بقانون

تخويل مجلس المحافظة حق فرض ضرائب معینة في المحافظة شريطة :ثانیا

ان لا تعرقل الاقتصاد القومي وان لا تمنع المواطنین مـن حريـة مزاولـة مھـنھم 

.في مختلف انحاء الوطن السوري

يـع ھـذه المسـؤولیات علـى واننا نعتقد ان تعمیم ھذه الصـعوبات، وتوز

المحافظات سیساعد كثیرا على رفع مستوى البلاد المالي والادبي، ولا يجوز 

الجمع بین النیابة وعضوية مجلس المحافظة، لتبقى مجالس المحافظات فـي 

.منأى عن السیاسة واھوائھا

اننا كنا نھدف الى المركزية في زمن الجھاد الوطني عنـدما كـان :وقال

ــي م ــر ضــامن للوحــدة الاجنب ــد ان اصــبح الاســتقلال خی ــا الان فبع وجــودا، ام

السیاســیة فــان المركزيــة لیســت مشــجعة للمنــاطق الســورية علــى اعمــال 

.الاصلاح والعمران والتعلیم

وتحدث عن اھمیة المحكمة العلیا التـي نـص علیھـا الدسـتور، وحقھـا 

.بابطال اي قرار او حكم اداري اذا كان مخالفا للدستور
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ويقدم ھذا المجلس ".مجلس القضاء الاعلى"لقد اوجد الدستور الجديد :لوقا

مشروع قانون الى البرلمان بكیفیة تعیین القضـاة وتـرقیتھم ونقلھـم وعـزلھم، 

ومجلس الوزراء لا يمكنه ان يغیر شیئا مـن ھـذا المشـروع او يعدلـه الا برضـى 

جمـوع مجلـس ولـه ان يـرفض بـدون تعـديل باكثريـة م.مجلس القضاء الاعلـى

النواب المطلقة، والغاية من ذلك تأمین الاستقلال المطلـق للقضـاء وبـدون اي 

.تأثیر للسلطة التنفیذية

ــل  ــوان المحاســبات ســیكون انتخــابھم مــن قب ــین ان اعضــاء دي كمــا ب

(المجلس النیابي بدلا من تعیینھم من قبل السلطة التنفیذيـة القـبس العـدد .

40857/4/1950(
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75

الاتحاد السوفیتي يعرب عن اسـتعداده لبیـع :1950

لجنــة الشــؤون الخارجیــة فــي -الســلاح الــى مصــر 

مجلس النواب المصري تؤيـد وزيـر الخارجیـة محمـد 

ــدعم بھــا الجــیش  ــدين باتخــاذ اي خطــوة ي صــلاح ال

الولايات المتحدة وبريطانیا وفرنسا تصـدر -المصري 

.یلالبیان الثلاثي حول تسلح الدول العربیة واسرائ

نشرت جريدة النھار نقـلا عمـا كتبـه منـدوب الاھـرام 4/5/1950بتاريخ 

  :ما يلي 30/4/1950السیاسي بتاريخ 

علمت ان الصعوبات التي تقیمھا بريطانیا وامريكا امام تسلح مصر كفیلـة بـان "

تضطرھا الى قبول العروض الروسیة لبیع مختلف انواع الاسلحة لمصـر، وھـي 

اد السوفیاتي ان توافق مصر على قبولھا، مما يعینھا عروض سخیة طلب الاتح

على تصريف انتاجھا مـن القطـن المصـري، وممـا يزيـد ھـذا الاتجـاه قـوة لـدى 

الــدوائر الوزاريــة ان لجنــة الشــؤون الخارجیــة بمجلــس النــواب المصــري، ايــدت 

معالي الدكتور محمد صلاح الدين وزير الخارجیة تأيیدا صادقا باتخـاذ اي خطـوة 

م بھا الجیش المصري، بالوقت الذي ادلى وزير خارجیـة اسـرائیل بتصـريح يدع

اعلن فیه تقديمـه طلبـا للاتحـاد السـوفیاتي باسـلحة خفیفـة وثقیلـة، والـرأي 

السائد فـي وزارة الخارجیـة المصـرية ان تسـلح مصـر ضـرورة تفرضـھا واجبـات 

امـة قويـة الدفاع، وانه لا سبیل الـى حـل القضـیة الوطنیـة حـلا عملیـا الا بدع

.تستند الیھا في تبرير حمايتھا على لقناة السويس

وھكــذا يتبــین ان الســلاح المطلــوب يقصــد منــه تحقیــق ھــذا الھــدف 

القومي، وھو الھدف الذي اعرب عنه وزير الخارجیة المصرية في مذكرته التـي 

اذ جاء في الفقرة الثانیـة مـن 1950مارس 11بعث بھا الى المستر بیفن يوم 

لمذكرة عرض لامر الفراغ الذي سیحدث بعد جلاء القوات البريطانیـة عـن ھذه ا

)وھو الامر الذي تدعیه بريطانیا وتتخذه حجة لعدم الجلاء(قناة السويس 

وقد اصبح مـن الواضـح لـدى المـراقبین ان المعسـكر الانكلـوامیركي لا 

تسـلح يوافق على ھذا الاتجاه الذي تذھب الیه الحكومة المصرية، بدعوى ان 

مصر يدفعھا الى الاعتداء على اسرائیل في حین ان الواقـع الـذي يھـدف الیـه 

المعسكر الانكلوامیركي ھو الحیلولة دون وصول مصر الـى المرتبـة العسـكرية 
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التي تسـتطیع فیھـا ان تثبـت قـدرتھا علـى حمايـة قنـاة السـويس بعـد جـلاء 

".القوات البريطانیة عنھا جلاء كاملا



لم يتأخر جواب الغرب على محـاولات مصـر وسـورية تسـلیح 

البیان الثلاثي حول 1950جیشیھما، فقد صدر في اواخر شھر ايار 

:ھذا الموضوع وفیما يلي نصه

اغتنم وزراء خارجیة بريطانیا وفرنسا والولايات المتحدة فرصة انعقاد مـؤتمرھم "

ة بالسـلام والاسـتقرار فـي الـدول في لندن لمراجعة بعض المسـائل المتعلقـ

العربیة واسـرائیل، وبصـورة خاصـة بحـث قضـیة تمـوين ھـذه الـدول بالاسـلحة 

:والمعدات الحربیة، وبعد مناقشة ھذه القضیة اتخذ الوزراء الثلاثة القرار التالي

ــة واســرائیل بحاجــة -1 ــدول العربی ــأن جمیــع ال ــثلاث ب ــرف الحكومــات ال تعت

من القوات المسـلحة يمكنھـا مـن ضـمان امنھـا للاحتفاظ بمعدل محدود 

الداخلي وحقھا في الدفاع عن النفس والسماح لھا بالقیام بـدورھا فـي 

الدفاع عن المنطقة عامة، فجمیع طلبات السلاح والمعدات الحربیـة الـى 

.ھذه الدول ستدرس على ضوء ھذه المبادىء

یانات التي قدمھا وترغب الدول الثلاث في ھذه المناسبة باعادة تأكید الب

، والمعلنـة معارضـة 1949آب 4مندوبوھا في مجلس الامن الـدولي فـي 

.الدول الثلاث قیام سباق للتسلح بین الدول العربیة واسرائیل

تعلن الحكومات الثلاث انھا تسلمت ضمانات من جمیع الدول المعنیة بان -2

.دولة اخرىالدولة المشترية لا تنوي القیام باي عمل عدواني ضد اية 

وستطلب ضمانات مماثلة في المستقبل من ايـة دولـة اخـرى فـي تلـك 

.المنطقة يسمح بشحن الاسلحة الیھا

ــثلاث ھــذه الفرصــة لتعــرب عــن اھتمامھــا ورغبتھــا -3 ــنم الحكومــات ال تغت

الكبیرين في اقامة السلم والمحافظة على الاستقرار في ھذه المنطقة، 

ستخدام القوة والتھديد بین اية دولة من كما ترغب في اعلان معارضتھا ا

.ھذه الدول
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واذا وجدت الحكومات الثلاث اية دولـة مـن ھـذه الـدول تسـتعد لخـرق 

حدود دولة اخرى او اتفاق الھدنة معھا اتخذت بصفتھا اعضاء فـي ھیئـة الامـم 

".التدابیر داخل الامم المتحدة وخارجھا لمنع ھذا الخرق

مسـاھمة "الـرئیس الامیركـي ترومـان بـان بعد صدور ھذا البیان صـرح 

حكومة الولايات المتحدة في ھذا البیان تظھر رغبـة الولايـات المتحـدة بصـیانة 

وترى حكومـة الولايـات المتحـدة ان ھـذا البیـان ..السلام في الشرق الاوسط

سیزيد الثقة بمستقبل وطید، سواء فـي الـدول العربیـة واسـرائیل، وسیتسـع 

حالیا في الشرق الادنى لفائدة شـعوب ھـذه المنطقـة نطاق التقدم المحقق

(وخیرھا ).1950ايار 26النھار "



وافـق الكنیسـت الاسـرائیلي باغلبیـة كبیـرة علـى الخطـاب 

الذي القاه بن غوريون معلنا فیه ترحیب حكومته ببیان الدول الثلاث 

التي انعقـدت فـي حول تسلیح اقطار الشرق الاوسط في جلسته 

1/6/1950.

اما الحكام العرب فقد اراد كل منھم ان يفھم البیـان الثلاثـي 

من النافذة التي يرى الامور منھا، فقد فسره عراق نـوري السـعید 

بأنه ضد مشاريع الاتحـاد ومـن جملـة مـا قالـه نـوري السـعید فـي 

مجلس الاعیان العراقي فـي معـرض تبیـان اسـباب ھجومـه علـى 

ــان  ــه "البی ــان تشــترك فی ــى بی ــان ال ان العــرب لا يســعھم الاطمئن

).29/5/1950جلسة مجلس الاعیان " (فرنسا

:وقال خالد العظم

ان البیان يحتوي اشیاء حسنة واشیاء يجب التحفظ بشأنھا وھي "

ان البیان لیس تعبیرا عن ...موضوع دراسة مختلف العواصم العربیة

تفسـره، ولـیس صـحیحا مؤامرة دنیئة كما حاولت بعض الجھات ان

انه يخلـق منـاطق نفـوذ، او انـه يشـكل تـدخلا فـي شـؤون الـدول 

العربیة الداخلیة، ان الاسلحة التي كان يرفض بیعھا لنـا قـد سـمح 

الان بشرائھا، ولیس صحیحا انھـا اسـلحة خفیفـة، فالبیـان واضـح، 

والأسلحة التي ستقدم الینا ھي للمحافظة على الامـن الـداخلي 

عن الدفاع عن النفس ولنتمكن من تأمین نصیبنا فـي ولمساعدتنا 
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الدفاع عن الشرق الاوسط، وھذا يعني ان الاسلحة على اخـتلاف 

ان البیـان قـد ابلـغ الینـا مـن ممثلـي الـدول ...انواعھا سـتقدم لنـا

الغربیة الثلاث، اما القائم بالاعمال الفرنسي فقد طلب منا ضـمانة 

وانیـة، وذلـك كمـا ورد فـي بان لا نستعمل السلاح فـي غايـات عد

ــان ــة .البی ــل ھــذه الضــمانة للحكوم ــل مث ــدمنا مــن قب ــد ق ــا ق وكن

الفرنسیة 

وتعلیقا على رد الفعل القوي "...لقاء تسلیمنا كمیات من الاسلحة

:الذي احدثه البیان فـي الصـحف العربیـة ولا سـیما العراقیـة، قـال

بقـاء الوضـع يبدو ان ما ورد في البیان حول ضمانة حدود الھدنـة وا"

"الراھن على حاله لم يرق لبعض الجھات وبعض الصـحف العراقیـة

).4518، العدد 1950ايار 31النھار، (



وكان معروفا في ذلك الوقت ان ھذا البیـان لـم يـأت بشـيء 

جديد، فقد كان حظر بیع الاسلحة الجزئي من دول البیـان الثلاثـي 

ل صـدور ھـذا البیـان فقـد زودت بريطانیـا اسـرائیل قائما بالفعل قبـ

بكمیات محدودة من الاسـلحة كمـا زودت الـدول العربیـة المرتبطـة 

بھا بكمیات محدودة من الاسلحة والذخیرة، لحفظ الامن الداخلي، 

ــداد ســوريا  ــزعیم بام ــلاب حســني ال ــذ انق ــدأت فرنســا من ــا ب كم

.بالاسلحة والذخائر بصورة محدودة

ان تكريسا للوضع السیاسي والعسكري القـائم كان ھذا البی

في البلاد العربیة، وھو لا يمنـع اسـرائیل مـن متابعـة اسـتعداداتھا 

للجولة الثانیة على جمیع المسـتويات كمـا لا يمنـع الـدول العربیـة 

من ھذا الاستعداد، والذي دعا خالد العظم لرؤية الجوانب الايجابیة 

بحت بموجبه اكثر حرية في بیع من البیان الثلاثي ھو ان فرنسا اص

السلاح لسوريا، كما جعلھا تقف على قدم المسـاواة مـع بريطانیـا 

.وامريكا في ھذه المنطقة الامر الذي تحرص علیه كثیرا

المصـدر 1955-1950والواقع ان فرنسـا ظلـت خـلال اعـوام 

الوحید لتسلیح الجیش السوري بكمیـات اكبـر ممـا كانـت بريطانیـا 

دول العربیة الاخرى، وھو تسلیح لم يكن مرتبطا بطبیعـة تزود بھا ال
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الحال بنفوذ فرنسا وسـیطرتھا علـى سـوريا، حسـبما كـان يجـري 

التعامــل بــین بريطانیــا والــدول العربیــة المرتبطــة بھــا بالمعاھــدات 

ــة "امــا شــرط ..والقواعــد العســكرية عــدم اســتعماله الا فــي حال

م كبیـر مـن ھـذا اذ تسـرب قسـ.فقـد كـان شـرطا شـكلیا"الدفاع

.السلاح لمساعدة الثورة الجزائرية ضد الافرنسیین انفسھم

الرد العربي على البیان الثلاثي

سافر الدكتور نـاظم القدسـي الـى مصـر حیـث شـارك فـي 

اجتماعات اللجنة السیاسیة لجامعة الـدول العربیـة التـي اسـفرت 

17عــن اصــدار الــرد العربــي الموحــد علــى البیــان الثلاثــي بتــاريخ 

.وھذا نص الرد العربي بعد حذف المقدمة1950حزيران 

اذا كانت الدول العربیة قد اھتمت وتھتم دائما باستكمال تسلیحھا فانمـا -2

يرجع ذلك الى شعورھا العمیق بمسؤولیتھا كدول مستقلة ذات سیادة، 

عن حفظ الامن الـداخلي فـي بلادھـا، والـدفاع الشـرعي عـن حیاضـھا، 

فظ الامن الدولي في ھذه المنطقة، ذلك الواجـب الـذي والقیام بواجب ح

يقع اولا وبالذات علیھـا وعلـى جامعـة الـدول العربیـة، باعتبارھـا منظمـة 

.اقلیمیة يسري علیھا حكم مواد میثاق الامم المتحدة

سبق لبعض رجال الدول العربیـة الرسـمیة ان كـرروا مـن تلقـاء أنفسـھم -3

دار تصريحھا، الاعـراب عـن نیـات العـرب قبل ان تفكر الدول الثلاث في اص

السلمیة وتكذيب  ما دأبت اسرائیل على اشاعته مـن ان الـدول العربیـة 

تطلب السلاح لاغراض عدوانیة، ولا تجد الـدول العربیـة اي بـأس فـي ان 

تعرب في كل مناسبة عن نیاتھا السلمیة وتؤكد ان السلاح الذي طلبتـه 

.ا انما يستعمل لاغراض دفاعیةاو تطلبه من الدول الثلاث او غیرھ

ان من الانصاف مع ذلك الاعتـراف بـان مسـتوى القـوات المسـلحة التـي -4

تحتفظ بھا كـل دولـة لاغـراض الـدفاع والقیـام بنصـیبھا فـي حفـظ الامـن 

الدولي، وھو الامر الذي يرجع تقديره في المحـل الاول الـى ھـذه الـدول 

ھا عدد السـكان ومسـاحة نفسھا يجب ان تراعي فیه عوامل كثیرة، اھم

.البلاد وترامي حدودھا

يھم الدول العربیة ان تسجل التأكیدات التي اعطیت لھا بأن الدول الثلاث -5

لم تقصد من تصريحھا محاباة اسرائیل على حساب العرب والضغط علـى 
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الدول العربیة لتدخل في مفاوضات مـع اسـرائیل او المسـاس بالتسـوية 

طینیة او المحافظـة علـى الوضـع الـراھن، ولكنھـا النھائیة للقضیة الفلس

.قصدت اظھار معارضتھا للمیل الى القوة لتعديل خطوط الھدنة

كذلك يھم الدول العربیة ان تسـجل ان التأكیـدات التـي اعطیـت لھـا بـأن -6

تصريح الدول الثلاث وطريقة تقديمه وما نص علیه بشأن تلقي التعھـدات 

مطلقـا تقسـیمھا الـى منـاطق نفـوذ او من المشترين للاسلحة لا تعني

.الاعتداء بأي صورة من الصور على استقلال البلاد العربیة

من حـق الـدول العربیـة ومـن واجبھـا لفـت النظـر الـى ان افضـل الطـرق -7

واضــمنھا لصــیانة الســلام فــي الشــرق الاوســط ھــو حــل قضــاياه علــى 

كانـت سـائدة اساس الحق والعدالة واعادة حالة الوفاق والتجانس التـي

فیه والمبادرة الى تنفیذ قرار ھیئة الامم المتحدة الخاص بعودة اللاجئـین 

.من فلسطین الى ديارھم وتعويضھم عن املاكھم واموالھم

من الواضح ان ھذه الشكوك التي اريد تبريرھـا بالتأكیـدات المشـار الیھـا -8

ن تصـريح في البنود السابقة قد ساعد على اثارتھا نـص البنـد الثالـث مـ

انھا اذا علمت ان احدى دول المنطقة تستعد :الدول الثلاث، فقد جاء فیه

للاعتداء على الحدود او خطوط الھدنـة لدولـة اخـرى فانھـا سـتبادر الـى 

العمل على منع ھذا الاعتداء سـواء فـي نطـاق ھیئـة الامـم المتحـدة او 

.شكوكخارجه وما من شك في ان العمل وحده ھو الكفیل بتبديد ھذه ال

واخیرا فان الدول العربیة تؤكد، مع حبھا للسلام، انھا لا ترضى بأي عمل -9

".يمس سیادتھا واستقلالھا

وفي الیوم ذاته تحدث السفیر الامیركي في القـاھرة، رالـف 

"ستیفنسون، عن البیان الثلاثي فقال انه بیان لسیاسة الولايـات :

فھـي لا تـزال علـى المتحدة، اما سیاسة بريطانیا بشأن الاسلحة

".حسب ما نصت علیه معاھداتھا المعقودة مع الدول العربیة

.وقد جاء في مذكرات خالد العظم

لا ريــب ان فرنســا عنــدما اشــتركت فــي التصــريح الثلاثــي كانــت "

تھدف الى الحیلولة دون توسع الیھود علـى حسـاب سـورية ودون 

العـراق، تنفیذ مشروع سورية الكبرى ومشـروع اتحـاد سـورية مـع 
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وكان كل ذلك خوفا من اتساع نفوذ بريطانیـا فـي الشـرق الاوسـط 

(وحلول انكلترا محل فرنسا ).الجزء الثاني249ص"
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76

جلسة صـاخبة  - استقالتي من وزارة الدفاع :1950

تـألیف لجنـة مـن اعضـاء -في الجمعیة التأسیسیة 

الجمعیة التأسیسـیة للاتفـاق علـى مـادة الدسـتور 

دين الدولةالتي تنص على

وجدت نفسي في وزارة خالد العظم وحیدا في بحر متلاطم 

من التناقضات، ورأيت ان وضعي سیزداد حرجا اذا بقیت عضوا فـي 

الحكومة وانا مغلول الید، فقررت الاستقالة من وزارة الدفاع والعودة 

الى مقاعد الجمعیة التأسیسیة والعمل البرلماني مع كتلة النـواب

باسم كتلة الاحرار الجمھوريین والتـي اصـبح عـددھا التي شكلتھا

.اكثر من ثلاثین نائبا

وفي اول جلسـة عقـدتھا الحكومـة فـي القصـر الجمھـوري بتـاريخ 

بعد انتھاء خالد العظم من رجائه للوزراء بالامتنـاع عـن 28/4/1950

الادلاء بالتصريحات، خرجت من الاجتمـاع دون ان اشـترك بالنقـاش 

ي الى رئیس الوزراء ويقول خالد العظم عـن ذلـك وارسلت استقالت

في مذكراته أنه طوى الاستقالة ولم يعلم الوزراء بھـا، وانـه عنـدما 

انتھى الاجتماع اطلع رئیس الجمھورية على كتاب الاستقالة الذي 

انني بـدأت منـذ مـدة المـس مـن :استوضحه عن السبب فقال له

الیـوم الثـاني ارسـل الحوراني تباعدا وعدم اھتمام بالعمـل، وفـي 

الي خالد العظم عبد الباقي نظـام الـدين مستفسـرا عـن اسـباب 

:الاستقالة فقلت له

انني عندما اشتركت في حكومة خالد العظم افھمته منذ البدايـة "

ان اشتراكي في الحكومة ھو اشـتراك مؤقـت ريثمـا تمـر العاصـفة 

دثتـه التي ھبت اثر استقالة رئیس الدولة ھاشم الاتاسي، كمـا ح

عن استیائي من تصرفات الـدكتور سـامي كبـارة ومحمـد المبـارك 

ارضاء للمشايخ فـتلفن نظـام الـدين لخالـد العظـم الـذي اتـى فـي 

الحال فأعدت لـه شـرح الاسـباب دون ان يقتنـع، ولكـن رجـاني ان 

ــة  ــات اللجن ــاء اجتماع ــد انتھ ــا بع ــى م اؤجــل اعــلان الاســتقالة ال
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ھرة فوعدته بذلك ويقـول خالـد السیاسیة للجامعة العربیة في القا

:العظم في مذكراته تعلیقا على ذلك

كان من رأي الجیش الا تحصـل ازمـة وزاريـة قبـل اجتمـاع اللجنـة "

ــن  ــي م ــم العرب ــاق القس ــیة الح ــتبحث قض ــي س ــیة الت السیاس

فلسطین بشرقي الاردن



العظم، قررت بعد انتھاء الاجتماعات في القاھرة وعودة خالد 

:اعلان استقالتي وقلت في نفسي

فلیتحمــل حــزب الشــعب مســؤولیاته عوضــا عــن ان نظــل عرضــة 

لدسائسه وھدفا لطعنات خصومه، لیخـرج ھـذا الحـزب مـن وضـعه 

المتناقض، فھو يحكم ولا يحكم، وھو مسؤول وغیـر مسـؤول، وھـو 

مؤيد لمشروع الاتحاد وغیر مؤيد وھو خصـم للحـزب الـوطني وغیـر 

له، ان بقائي في الحكومة على ھذا النحو يجعلني مستغلا خصم 

من قبل جمیع ھذه التناقضات بدلا من استغلالھا لمصلحة القضـیة 

الوطنیة، لقد بررت بوعدي لخالد العظم فأجلت استقالتي، وآن لي 

ان انصرف لما يتطلبه تأسیس الحزب العربي الاشتراكي وتنظیمـه 

قت نفسه لما يتطلبه العمـل فـي وانشاء فروعه، وان اتفرغ في الو

.الجمعیة التأسیسیة

ھذا ما كان يجول في نفسـي بعـد عـودة خالـد العظـم مـن 

القاھرة ولكن العظم اصدر بلاغـا بعـد اول اجتمـاع لمجلـس الـوزراء 

يــرفض فیــه اســتقالتي، فقــدمتھا لــه ثانیــة بحضــور رئــیس الدولــة 

الیـوم ھاشم الاتاسي فأصر من جديد على الرفض، فاضطررت في 

الثاني للانقطاع عن العمل واعلان استقالتي في الصحف، بعـد ان 

وجھت كتابا الى موظفي وزارة الدفاع وكبار القـادة فیھـا اشـكرھم 

.فیه على تعاونھم معي خلال تولي وزارة الدفاع

:وقد اشارت جريدة النھار اللبنانیة الى استقالتي بما يلي

لدفاع الوطني من الوزارة ، ھـذا ھـو النبـأ استقال السید اكرم الحوراني وزير ا"

الذي ھز الاوساط السیاسیة صباح الیوم، وجعلھـا تتسـاءل عـن اسـباب ھـذه 
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الاستقالة المفاجئة بینما كان البعض يتوقع استقالة غیـر اكـرم الحـوراني مـن 

الــوزراة، فمــن قائــل انــه غیــر راض عــن السیاســة التــي تتبعھــا الحكومــة ازاء 

ومن قائل ان وزير الدفاع غاظه ان تظھـر الحكومـة منقسـمة المملكة الاردنیة،

وقـد اكتفـى الحـوراني بـالادلاء بتصـريح ..على نفسھا في تصريحات اعضـائھا

(مقتضب قال فیه لقد قبلت الاشتراك في حكومة السید خالد العظم مـدفوعا :

بالرغبة في خدمة المصلحة الوطنیة، وھذه المصلحة ھي التي تدعوني الیوم 

ــى ــي الجمعیــة ال ــو ف ــواجبي كعض ــوم ب ــث اق ــعب حی ــفوف الش ــودة لص الع

(التأسیسیة "27/4/1950.(

وعنــدما اتصــل بــي الاســتاذ ريــاض طــه صــاحب وكالــة انبــاء 

الشـــرق الاوســـط ســـائلا عـــن اســـباب الاســـتقالة صـــرحت لـــه 

:بالمعلومات التالیة التي بعث بھا الى الصحف اللبنانیة

الحاضــرة مــن اســتعراض الظــروف لا بــد للاطــلاع علــى دقــائق الازمــة 

فالكل يعلم كیف ألفت الوزارة في كـانون :المختلفة التي سبقتھا واحاطت بھا

ويعلم ان مھمتھا كانت انقـاذ الموقـف الحـرج آنـذاك وتركیـز الامـور 1949الاول 

واعادة الاستقرار وقد تألفـت الـوزارة دون مراعـاة الاصـول البرلمانیـة، فاشـترك 

صفتھم الشخصـیة وقـد اسـتطاعت الـوزارة تسـییر الامـور وزراء حزب الشعب ب

على شـكل كامـل الـى ان اخـذ بعـض الـوزراء يتصـرفون تصـرفات لا تتفـق مـع 

ان الاسـتاذ الحـوارني يـرى لحـل ...الانسجام الذي يجـب ان يسـود الحكومـة

الازمة ان يمثل الوزراء الشعبیون حزبھم بصورة رسمیة، وان يعلن الحـزب ذلـك 

مسؤولا ھو ايضا عن اشتراكھم فـي الحكـم، وان تـوزع الحقائـب ويعتبر نفسه 

الوزارية بین الكتل المجلسیة وان توحد خطة الكتلتین الكبیرتین تجاه مشـروع 

الدستور ومواده الرئیسیة بشكل يجنب الجمعیة والحكومة استغلال مادة دين 

"عیة تقريبـاالدولة بما يضر مصلحة البلاد، وھكذا يتم اقرار الدستور بصورة اجما

.1950نیسان 29)1(النھار 

نیسـان، 29ثم عقدت كتلة الجمھورين الاحرار اجتماعـا يـوم 

بحضوري وحضور عبد الباقي نظام الـدين وزيـر الزراعـة، قـررت فیـه 

داث والرجوع الى بعض النصوص على جريدة النھار اللبنانیة اصبحت اعتمد في تدقیق  تاريخ الاح)1(
عنـدما كنـت لاجئـا فـي لبنـان، وقـد قـدم لـي المشـرفون علـى 1973في ھذه الفترة مـن عـام 

الجريدة كل التسھیلات لاستعارة مجلداتھا ولا سیما الاستاذ میشـیل ابـو جـودة الـذي اختطفتـه 
.ع ھذه المذكرات من جملة ما استجوب عنهالمخابرات السورية في تلك الفترة، وكان موضو
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تأيید موقفي ودعوة وزيـر الزراعـة لان يسـتقیل فیمـا اذا لـم تعـالج 

یضـع حـزب اسباب الازمة، ولما شعر رشدي الكیخیا ان موقفي س

ــاء  ــاور ويحــاول ارج ــر موقفــه وراح ين ــام مســؤولیاته غی الشــعب ام

استقالة الحكومة بینما كان لا ينفك عن وضع العصي بین عجلاتھـا 

.ويحرض علیھا

تـألیف لجنـة مـن -جلسة صاخبة في الجمعیة التأسیسیة 

الجمعیة التأسیسیة للاتفاق على مادة دين الدولة

ــوم  ــة التأسیســیة نیســان عقــدت 29فــي مســاء ي الجمعی

جلسة تحدث فیھا راتب الحسـامي بلسـان حـزب الشـعب فـأعلن 

ان أھم مـا قامـت الحكومـة ھـو التوقیـع :تأيید حزبه للحكومة وقال

المنبثقـة عـن میثـاق التضـامن )2(على معاھدة الـدفاع المشـترك 

.العربي

ــوان  ــدفع مرشــد الاخ ــدوالیبي، فان ــر موضــوع تصــريحات ال ــم اثی ث

شـــیخ مصـــطفى الســـباعي يتحـــدث عـــن الارادات المســـلمین ال

الاجنبیة التي تسیر الجامعة العربیة، وھـاجم الزعمـاء المسـؤولین 

عن كارثة فلسطین واستعرض اسبابھا واشار الـى خیانـة الانكلیـز 

للعــرب فــي حیفــا ويافــا، وحمــل علــى المتخــاذلین امــام بريطانیــا، 

عـد ان تأكـد وطالب سوريا ان تضـع يـدھا بیـد الاتحـاد السـوفیاتي ب

للعرب ان الديمقراطیات الغربیة خانت القضـیة العربیـة، كمـا طالـب 

.بالغاء الامتیازات البترولیة

نشرت الصـحف العربیـة نـص معاھـدة الـدفاع المشـترك والملحـق الحربـي 1950نیسان  16في )2(
"والذي جاء فیه تؤكد الدول المتعاقدة، حرصا علـى دوام الامـن والسـلام واسـتقرارھما، عزمھـا :

...على فض جمیع منازعاتھا الدولیة بالطرق السلمیة
تعتبر الدول المتعاقدة كل اعتداء يقع على اية دولة او اكثر او على قواتھا اعتداء علیھا جمیعـا ):2(مادة

ولذلك فانھا عملا بحق الدفاع الشرعي الفردي والجماعي عن كیانھا تلتزم بأن تبادر الى معونة 
تدابیر وتستخدم الدولة او الدول المعتدى علیھا، وبأن تتخذ على الفور منفردة ومجتمعة جمیع ال

جمیع ما لديھا من وسائل، بما في ذلك اسـتخدام القـوة المسـلحة لـرد الاعتـداء لاعـادة الامـن 
وتطبیقا لاحكام المادة السادسـة مـن میثـاق الجامعـة العربیـة والمـادة ...والسلام الى نصابھما

س الامـن الحادية والخمسین من میثاق الامم المتحدة يخطر على الفور مجلس الجامعة ومجلـ
..بوقوع الاعتداء وما اتخذ في صدده من تدابیر واجراءات 

تتشاور الدول المتعاقدة فیما بینھا على طلب احداھا كلما ھـددت سـلامة اراضـي ايـة واحـدة )3(مادة 
وفي حالة خطر حـرب داھـم او قیـام حالـة دولیـة مفاجئـة يخشـى ..منھا او استقلالھا او امنھا

عاقـدة علـى الفـور الـى توحیـد خططھـا ومسـاعیھا فـي اتخـاذ التـدابیر خطرھا تبادر الـدول المت
".الوقائیة والدفاعیة التي يقتضیھا الوقت

.1950نیسان 16يمكن للقارىء الاطلاع على نص معاھدة الدفاع المشترك الكامل في صحف 
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وھنــا وقــف حســني البــرازي حــاملا علــى الحكومــة وعلــى 

تصريح الدوالیبي، متھما اياه بالتلون والعمل تـارة مـع الغـرب وتـارة 

.مع الشرق

لملـك عبـد الله بضـم ثم تحدث الدكتور منیر العجلانـي فأيـد ا

لانھمــا بقعتــان ســوريتان ترغبــان بالوحــدة "فلســطین الــى الاردن 

وتحـدث عـن وحـدة سـورية الطبیعیـة وانتقـل الـى ".عاجلا ام آجلا

"تصــريح الــدوالیبي قــائلا ان الشــیوعیة مناقضــة للاســلام وھــي :

.مستوحاة من تعالیم كارل ماركس

 الضـجیج فـي وحدث شجار حاد بین البرازي والدوالیبي وعلا

.قاعة البرلمان وكان الدوالیبي ينعت البرازي بأنه خائن وعمیل

ثم استؤنفت الجلسة فأعلن خالد العظم نبأ اسـتقالتي وان 

مجلس الوزراء لا يزال مصرا على رفضھا وان الحكومة ستتقدم الى 

ــي الجلســة  ــول ھــذه الشــؤون ف ــان ح ــة التأسیســیة ببی الجمعی

تأيیــد الــرأي العــام لمــوقفي، عــدت القادمــة، ولكننــي وقــد توضــح

وأكدت من جديـد ان الـوزراة الحالیـة لا تسـتطیع معالجـة الشـؤون 

الخارجیة والداخلیة بالحزم اللازم وانني مصر على الانصـراف  الـى 

.العمل المجلسي والحزبي

بعد ذلك تم تألیف لجنة من ثمانیة اشـخاص يمثلـون جمیـع الكتـل 

فھم الاخـر مسـیحیون، مھمتھـا البرلمانیة، نصفھم مسـلمون ونصـ

دراسة مادة دين الدولة وايجاد الحـل المناسـب لھـا، واتفـق علـى 

عدم اذاعة اسماء اعضائھا لئلا يحاول المستغلون الضغط علیھم او 

تھديدھم، وكنت مع الشیخ مصطفى السباعي فـي تلـك اللجنـة، 

.وكنا معا محور نشاطھا وقد بذلنا جھدا كبیرا وسط تیارات متضاربة

كان الشیخ مصطفى السباعي مخلصا في مساعیه، ولكنه 

كان محرجا من قبل المشايخ، ولو كان حرا في تصرفاته لما تطلـب 

الامر بذل كـل تلـك الجھـود، ولا بـد لـي مـن الاشـارة ھنـا الـى ان 

المرحوم الشیخ مصـطفى السـباعي كـان مصـلحا دينیـا مـن قـادة 

.اسیاالاخوان المسلمین، ولكنه لم يكن  قائدا سی

.استقالة حكومة خالد العظم بعد تلكؤ
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كان خالد العظم ھاوي حكم، وقد حدثني  احد اصدقائه مرة 

:عن نقطة ضعفه ھذه قائلا

ان خالد العظم قـد حملـت بـه امـه فـي سـراي الحكومـة وولدتـه "

".فیھا، فالحكم بالنسبة الیه كالماء بالنسبة للسمكة

م كـان مختلفـا فـي ولكن من الانصاف القـول ان خالـد العظـ

ــین  ــره مــن السیاســیین العــرب المتعطش ــم عــن غی حبــه للحك

للسلطة، والفرق كبیر بین ھواية الحكم وحب التسلط، بین ھوايـة 

رجل الدولة وبین تسلط الـديكتاتور، خصوصـا وان خالـد العظـم كـان 

لیبرالیا ديمقراطیا، وكـان احترامـه لنفسـه وازعـا لـه مـن الانجـراف 

ي الحكم، فلم يكن محروم جاه ولا جائع ثراء، اما كثیرا مع اھوائه ف

.ھناته فھنات طبقته بأحسن احوالھا

اضطررت لھـذا المقدمـة لكـي ابـین سـبب تلكـؤ خالـد العظـم فـي 

تقديم استقالة حكومته فھو رجل لا ينقصه الذكاء لیدرك ان منطـق 

الظروف آنذاك كان يقضي باسـتقالة حكومتـه بعـدما اصـاب وضـعھا 

اضطراب، وبعدما بلغت الحملات على الحكومـة اوجھـا من انحلال و

من قبل الحزب الوطني وحزب الشعب ودعاة مشروع الاتحـاد فـي 

الجمعیة التأسیسیة، ولكنه لم يترك الحكم بل تمسـك بـه، وغـادر 

الــبلاد فــي جولــة الــى مصــر والســعودية، ولكــن أملــه بالبقــاء فــي 

اسي وزيـر العـدل الحكم انقطع ببقاء الحكومة باستقالة فیضي الات

في غیابه، فقدم للرئیس ھاشـم الاتاسـي اسـتقالته الـذي كلـف 

.بتشكیل الحكومة الجديدة1/6/1950ناظم القدسي في 

وكانت قد ذھبت عبثا كل المحاولات التي جرت لاستدراجي 

من قبل رئیس الدولة او حزب الشعب او الجیش لتشكیل الحكومة 

مصمم على عدم الاشتراك فـي او الاشتراك فیھا، فقد أكدت انني 

اي وزارة لانني منصرف لتنظیم الحزب العربي الاشـتراكي والعمـل 

في الجمعیة التأسیسیة وقد نشرت لي النھار التصريح التالي في 

3/6/1950:

ان البلاد ونظامھا الجمھوري لا يـزالان مھـددين بالمخـاطر اكثـر مـن اي وقـت "

اك، والدعاية لبعض المشاريع عادت الى مضى، فالمؤامرات الاجنبیة لا تزال تح
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نشاطھا السابق، وان الحكومة المطلـوب تألیفھـا يجـب ان تكـون قويـة وقـادرة 

على تطبیق القرارات التي تتخذھا، وان كتلة الجمھوريین الاحرار مستعدة لان 

تؤيد حزب الشعب على ھذه الاسـس دون تحفـظ اذا قبـل تحمـل مسـؤولیاته 

"في الحكم



ــة،  ــكیل الحكوم ــي بتش ــاظم القدس ــدكتور ن ــف ال ــد تكلی بع

دعــاني العقیــد اديــب الشیشــكلي معــاون رئــیس اركــان الجــیش 

لتناول العشاء في بیته، وكان يسكن بیتا صغیرا فـي شـارع بغـداد 

.مطلا على ساحة السبع بحرات

كان اجتماعي مع اديب وديـا وقـد استعرضـنا الوضـع بشـكل 

رضــنا لاســباب اســتقالة الحكومــة، وعرضــت رأيــي بصــدد عــام، وتع

تشكیلھا، كما تحدثت عما نقوم به مـن جھـد مـع الاحـزاب والكتـل 

المجلسیة، ولشد ما كانت دھشتي عندما فاجـأني الشیشـكلي 

.باقتراح اشتراك الزعیم فوزي سلو بالحكومة كوزير للدفاع

:قلت للشیشكلي

، وسـواء اكـان ھـذا اياكم ان تستدرجوا للاشـتراك بالحكومـة

الاقتراح منكم او مـن القدسـي فنتائجـه السـلبیة واحـدة، ان ھـذا 

الاشتراك يقلب التعاون القائم بین الجھاز السیاسي والجیش الى 

ازدواجیـة فـي الحكــم قـد تــدفعكم ذات يـوم الــى الطريـق الــذي لا 

.تريدون ولا نريد سلوكه

بعـدھا لنفرض ان حكومة القدسي اسـتقالت وتشـكلت: كما قلت

حكومة جديدة لـم تـر ضـرورة لاشـتراك الـزعیم سـلو بـالوزارة مـرة 

اخرى، او انھا اشركت بھـا غیـره مـن العسـكريین، افـلا يولـد ذلـك 

مشاكل في الجیش انتم في غنى عنھا؟

ان الخصوم ركزوا في دعاياتھم ان الجـیش يحكـم الـبلاد وان 

عونه امـرا تسلیم وزارة الدفاع لشخصیة عسكرية يجعل ما كانوا يد

.واقعا
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كان رد الشیشكلي ان الجیش لا يثق بحزب الشعب وانه لا 

:بد له ان يطلع على ما تفعله حكومة القدسي، فأجبته

ــاظم  ــة ن ــة برئاس ــألیف وزارة ائتلافی ــكال بت ــذا الاش ــل ھ ــن ح يمك

.القدسي

الــف نــاظم القدســي حكومــة حزبیــة 1950حزيــران 5وفــي 

:ى النحو التاليشعبیة باستثناء زكي الخطیب، عل

للرئاسة والخارجیة:ناظم القدسي

للاقتصاد والزراعة:شاكر العاص

للاشغال العامة:جورج شلھوب

.للمعارف والصحة:فرحان الجندلي

للداخلیة:رشاد برمدا

للعدلیة:زكي الخطیب

للمالیة:حسن جبارة

للدفاع الوطني:فوزي سلو

م سلو بطلـب مـن القدسـي او بنـاء وسواء تم اشتراك الزعی

لأن ..على رغبة الجیش، فإن القدسـي قـد ارتكـب خطیئـة كبـرى

الجیش لم يكن قادرا في ذلك الوقت ان يفرض رأيه على الحكومـة 

والجمعیة التأسیسیة، وھذه الخطیئـة فتحـت البـاب امـام الجـیش 

لاســتمراء الحكــم والســلطة، ويمكــن ان يكــون ذلــك بتشــجیع مــن 

محاولة من العقید اديب الشیشكلي لتدعیم مركزه فـي الخارج او 

الجیش، لان فوزي سلو، رغم انه شخصیة ضعیفة كان يتمتـع فـي 

تلك الفترة بالذات بسمعة طیبـة فـي اوسـاط الضـباط، فـأراد اديـب 

الشیشكلي ان يرضي الزعیم سلو وطموحه الذي لا يتعدى زيـادة 

".معالي الوزير"الراتب والحصول على لقب 
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وبعد تشكیل حكومة القدسي لم ار بـدا مـن متابعـة السـیر 

ــعبیة  ــابق، بــدعم الحكومــة الش ــق السیاســي الس ــى الطري عل

وتشـــجیع التعـــاون بـــین حـــزب الشـــعب والجمعیـــة التأسیســـیة 

.والجیش، امام التآمر الذي يحیط بالبلاد من كل جانب

البیان الوزاري لحكومة ناظم القدسي

ــ   ــة ح ــى ثق ــدة عل ــوزارة الجدي ــن اصــل 78ازت ال ــا م 87نائب

بمخالفــة نــائبین واســتنكاف ســبعة بــالرغم مــن الصــورة المھلھلــة 

التي رسمھا البیـان الـوزاري لحكومـة القدسـي، اذ لـم يفھـم مـن 

البیان الا ان حكومته مؤقته لتسییر الامور ريثما يتم انجاز الدستور، 

التنفیـذ الا بمـا تقتضـیه فھي لم تبـادر علـى مسـتويي التشـريع و

ــان مجموعــة اعــذار  ــوزراي ك ــان ال الضــرورة، ويمكــن القــول ان البی

يطرحھــا القدســي ســلفا لیتھــرب مــن مســؤولیة الحكــم وتبعاتــه 

وارجاء جمیع القضايا الى ما بعد اقرار الدستور، كأن الدسـتور رقیـه 

من الرقى التي تحقـق وحـدھا الاسـتقرار وتـؤمن الاصـلاح، وھـذه 

:فات من البیان الوزاريبعض مقتط

:حضرات الاعضاء المحترمین

ــا  ــة مســؤولیات تواجھھ ــبلاد، واي ــة ظــروف تجتازھــا ال ــون اي انكــم تعرف

الجمعیة التأسیسیة والحكومة فالواجب يقتضینا جمیعا ان نھيء الجو الصافي 

لبعث الطمأنینة في النفوس والثقة في القلوب، كما تمضي جمعیتكم الموقرة 

ع دسـتور الـبلاد الـذي يتوقـف علـى انجـازه تحقیـق الاسـتقرار سراعا في وض

وتأمین الاصلاح في مختلف المرافق ومیادين النشاط الحیـوي للامـة، فـالوطن 

في اشد الحاجة الى اصلاح شامل ويتطلب الكثیر مـن الجھـد والوقـت لاصـدار 

ــة  ــأن تكــرس الجمعی ــذھا، والضــرورة تقضــي ب ــرامج وتنفی ــوانین واعــداد الب الق

سیسیة جماع جھدھا لانجاز الدستور، لـذلك ترغـب الحكومـة ان لا تتقـدم التأ

الیكم خلال ھذه الفترة التي ترجـو ان لا تكـون طويلـة الا بمـا تفرضـه الضـرورة 

الملحة من مشاريع القوانین التي تتطلبھا المصلحة العمومیة لئلا تجتزىء من 

".الوقت الذي يستلزمه انجاز الدستور

:سیاسة الخارجیة ورد في البیانوفیما يتعلق بال
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وفي السیاسة الخارجیة ستعالج الحكومة شؤون الساعة التي نواجھھا بمـا "

يضمن مصلحة سوريا ومصلحة البلاد العربیة، وستكون الحكومة فـي علاقاتھـا 

مع الاقطار العربیة الشقیقة داعیة للوئام والوفاق ووحدة الكلمـة، والحكومـة اذ 

لموجز المجرد عن الوعود التـي لا تسـمح بھـا طبیعـة ھـذه تتقدم بھذا البیان ا

".المرحلة الانتقالیة تطلب ثقة جمعیتكم الكريمة

نـوقش ھـذا البیـان فـي 6/6/1950وفي الیوم التالي بتاريخ 

ــي اضــطرب فیھــا الجــو وتــوتر بســبب  ــة التأسیســیة الت الجمعی

ــاة ــواب حم ــن ن ــدرت م ــي ب ــات الت ــم :التھجم ــرحمن العظ ــد ال عب

لبرازي ورئیف الملقي، فقد خرج عبد الرحمن العظم من وحسني ا

ــى حــزب  ــون عل ــورا، ممــا جعلھــم ينقلب الحكومــة المســتقیلة موت

الشــعب، فــتھجم البــرازي علــى النظــام الجمھــوري والجــیش، امــا 

الملقي فقد بلغ ھجومه حدا اضـطر معـه رئـیس الجمعیـة ان يـأمر 

.باخراجه من الجلسة مرتین
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77

الحزب العربي الاشتراكي بعـد افتتاح مكاتب:1950

.ان اصبح حزبا مرخصا له

  :ما يلي" النصر"نشرت جريدة 1950تشرين الاول  30في 

صرح معالي الاستاذ اكرم الحوراني عمید الحزب العربي الاشـتراكي، "

ان تعديل المنھاج لا علاقة له بالدستور الجديـد :حول تعديل منھاج حزبه بقوله

جزء الیسیر جدا من المبادىء الاشتراكیة العربیة التي الذي لم يحقق سوى ال

يعمــل مــن اجلھــا، ولا اعــدو الحقیقــة اذا قلــت ان المســحة الاشــتراكیة التــي 

يتسم بھا الدستور الجديد كانت ثمرة دراسة ونضال سـابقین سـاھمنا فیھمـا 

الى ابعد الحدود، وان اعادة النظر في منھاج الحزب كانت للتوضـیح اكثـر منھـا 

تعديل، لتكون في تنـاول ادارك جمـاھیر الشـعب وانـي لمـؤمن ان المبـادىء لل

الاشتراكیة ستنتصر في النھاية وستماشي التطـور العـالمي الـذي بـدا میلـه 

.واضحا للاخذ بھا

انني اؤكد ان لا حیاة للشـعب العربـي الا بنسـف الاوضـاع :واردف معالیه قائلا

م اشتراكي عادل على اساس التعـاون الاقطاعیة في البلاد العربیة واقامة نظا

.والمحبة وانسجام العلاقات بین افراد المجتمع

.افتتاح مراكز الحزب وفروعه

بعد الترخیص بانشاء الحزب العربـي الاشـتراكي لـم اتعجـل 

باتخاذ اية خطوة عملیة لفتح مكاتبه وفروعه، بل فضلت التريث لئلا 

الذي كان يخشـى استفز الاحزاب الاخرى، وخصوصا حزب الشعب 

ھذه الخطوة، كما ان مشاغلي بوزارة الدفاع والجمعیة التأسیسیة 

جعلتني افضل التريث الى ما بعـد الاسـتقالة مـن الحكومـة حتـى 

.اتفرغ لھذا العمل

ولكــن اتســاع حركــة الفلاحــین كــان عامــل ضــغط، فمــا ان ســمع 

الفلاحــون بنبــأ تأســیس الحــزب العربــي الاشــتراكي حتــى بــادروا 

انتسابھم الیـه، خصوصـا فـي المنـاطق التـي كـان الـتحكم لاعلان

الاقطاعي فیھا اشد قسوة وسیطرة، وكانت تصـلني الـى دمشـق 

يومیا انباء عن افتتاح فروع للحزب في مناطق لم اكن قد زرتھا مـن 
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قبــل، بمبــادرة ذاتیــة مــن فلاحــي تلــك القــرى، وھــذا امــر طبیعــي 

للحــزب العربــي بالنســبة للفلاحــین الــذين رأوا فــي انتســابھم 

.الاشتراكي خلاصا من الظلم الاقطاعي

وبسبب عـدم وجـود العناصـر القیاديـة الكافیـة لمـلء 

كــوادر حركــة الفلاحــین الواســعة والعمیقــة الجــذور، كانــت 

فروع الحزب التـي افتتحھـا الفلاحـون بمبـادرتھم اكثـر مـن 

.الفروع التي دشنھا الحزب ونظمھا رسمیا

فتـت نظـري اكثـر مـن ذلـك والظاھرة الاخـرى التـي ل

ــم  ــراد، اذ ان الظل ــل الاك ــي جب ــريع ف ــزب الس ــار الح انتش

ــك  ــه اولئ ــاني من ــان يع ــذي ك ــاعي ال ــادي والاجتم الاقتص

"الاغـــوات"الفلاحـــون الاكـــراد الفقـــراء مـــن جـــراء تحكـــم 

الاقطاعیین كان يجمع بینھم وبین اخوانھم العرب في تطلع 

.كي ربطا متیناواحد، ويربط ولاءھم بالحزب العربي الاشترا

ان نضـال الشـعب لتحقیـق قضـاياه العادلـة فـي جــو 

ديمقراطي ھو الطريق الوحید للخلاص من آفات العنصـرية 

ــد  ــن عق ــافي م ــدواء الش ــو ال ــائرية، وھ ــة والعش والطائفی

.التخلف ورواسب الماضي

افتتاح فرع الحزب في يبرود

ــرود اول فــرع افتتحتــه رســمیا  ــان مركــز الحــزب فــي يب ك

لتني جماھیرھا مرحبة، وبعد زيارة مكتب الحـزب والاطـلاع فاستقب

على سـیر العمـل، توجھـت حسـب البرنـامج المعـد الـى مدرسـة 

مطرانیة يبرود، وبعد كلمات الترحیب، القیت كلمة كانت معبرة عـن 

معاناتي النفسیة، فقد شعرت براحة عمیقـة عنـدما اصـبحت بـین 

ــ ــن الحكوم ــد اســتقالتي م ــرة بع ــاھیر لاول م ة، وأحسســت الجم

ــد طــول انقطــاع عــن  ــا مــن  اغتســل بع ــي يشــعر بھ بالراحــة الت

الاستحمام، تلك ھي الراحة النفسیة التي شعرت بھا بعدما عدت 

.الى صفوف الجماھیر وخرجت من الحكم

ويبـدو ان ذلـك الشـعور المـريح ولــد عنـدي عـادة زيـارة تلــك 

المنطقة دون سواھا كلما المت بـي ازمـة نفسـیة، لـذلك توطـدت
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اواصر الصداقة الشخصیة بیني وبین كثیر من سكان القلمون وھي 

الصداقة التي لفتت نظر الرئیسین عبد الناصر وتیتو اثنـاء مرورھمـا 

حیث اضطرا للتوقف في بلدة قـارة 1959في المنطقة اواخر شباط 

.بسبب الثلوج والصقیع



:نیة قلتفي ذلك الاجتماع في مدرسة المطرا

ــى " ــبلاد مســتنقع، وعلــى السیاســي الرجــوع ال ان السیاســة فــي ھــذه ال

ــي  ــة الت ــا، وان المســؤولیة العظمــى ازاء الثق ــر نفســه ويزكیھ الشــعب لیطھ

اولیتمونیھا ثقیلة على كاھلي، ولكنني اعدكم بتحملھـا حتـى النھايـة ومھمـا 

.كلف الامر

ــع ال ــا وان المجتم ــي بلادن ــیئة ف ــع س ــاع المجتم ــى ان اوض ــائم عل ق

الاستغلال والاقطاعیة والطائفیة لا يشكل مجتمعا منسجما بالمعنى الصـريح، 

وان ھدفنا ان نقضي على الاستغلال وان نھدم بروج الاقطاعیـة ونـدك قلاعھـا 

لنكون مجتمعا منسجما يشعر افراده جمیعا بالارتباط وبوحدة المصـیر، الا وھـو 

  : كما قلت" المجتمع الاشتراكي

ــ" ــا الاش ــة ايھ ــنكم محارب ــب اعی ــعوا نص ــیكم ان تض ــب عل ــرب يج تراكیون  الع

ان ھدفنا في السیاسة الخارجیة ھو مقاومة ...الاستعمار والاقطاعیة والقبلیة

ــا  ــة وانن ــا العربی ــة لامتن ــل مشــروع اســتعماري يحــول دون الوحــدة الحقیقی ك

".سنفضح كل مشروع يخفي السم في الدسم

مكتب الحزب في دمشق

استأجرنا مكتبا للحـزب بـالقرب مـن مقھـى في غضون ذلك 

فاروق في شارع بغداد وقد تـولى رئاسـة فـرع دمشـق المحـامي 

فقمنا باتصالات واسعة -نقیب المحامین فیما بعد -زھیر المیداني 

وتغلغلنــا بعیــدا فــي احیــاء دمشــق، وتعرفنــا علــى زعمــاء الاحیــاء 

.والعمال وافراد الشعب

لى النائـب احسـان حصـني وقد تولیت  عمـادة الحـزب، وتـو

امانة السر وانطون مقدسي شؤونه الفكرية والثقافیـة، كمـا تـولى 

-الاسـتاذ فـي الكلیـة البطريركیـة بدمشـق -المرحوم جورج عزام 
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الشؤون الادارية والمالیة للحـزب، فقـام باسـتئجار المكتـب وتأثیثـه 

الخ، وقـد تـم تقسـیم العمـل فـي القیـادة ...وطبع الھويات الحزبیة

.الى مفوضیات للثقافة والاعلام والداخلیة

وبذلك اصبح عملـي، لـیلا نھـارا، بـین الجمعیـة التأسیسـیة 

ومكتب الحزب الذي كان يغص بجماھیر الفلاحین القادمین من كل 

...انحاء البلاد للانتساب الى الحزب والحصول علـى ھويـات حزبیـة

یمـین الا وكان ممـا يزيـد مـن اعبـائي انھـم كـانوا يرفضـون حلـف ال

أمامي كما انھم كانوا يصرون على ان تكون الھوية الحزبیة ممھورة 

.بتوقیعي

ورغــم مــرور كــل تلــك الســنین والتقلبــات )1(1973والان فـي عــام 

ــرا مــن اولئــك الفلاحــین،  والازمــات الحــادة علــى ســورية فــان كثی

وخصوصا ابناء جبل الاكراد، لا يزالون يحتفظون بالھوية الحزبیة الـى 

نب الھوية الشخصـیة، وحـین يتفـق صـدفة ان يقـابلني احـدھم جا

...في بیروت فانه يعرض علي ھويته الحزبیة القديمة بفرح واعتزاز



كــان العمــل مرھقــا وشــاقا بســبب فقــدان الكــوادر الحزبیــة، 

ــة والاغــوات  ــا الافندي ــي شــنھا علین ــة الت ــة الدموي وبســبب الحمل

وفـوق ھـذا وذاك كـان علینـا ان ...عموم انحاء سورياوالبكوات في

نستقبل وفود الفلاحین الذين كانوا يأتون الینا مـن اقاصـي الاريـاف 

عارضین شكاواھم من اضطھاد الاقطاعیین طالبین الغـوث والنجـدة 

.من الحملات التي كانت تشن علیھم بشراسة وضراوة

  قهھجمات ضارية للقضاء على الحزب في بداية انطلا

بعــد ان تشــكلت حكومــة نــاظم القدســي نشــطت الــدعوة 

بشكل اكبر واوسع لعودة القوتلي من قبل احزاب ثلاثة ھي الحزب 

)مظھـر القـوتلي(الوطني الذي بدأ يلم شعثه والحـزب الجمھـوري 

).فیصل العسلي(والحزب التعاوني الاشتراكي 

.كتب ھذا القسم من المذكرات في لبنان خلال وجودي فیه بعیدا عن سورية)1(
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لقــد وحــدت ھــذه الاحــزاب الثلاثــة جھودھــا واســتھدفت 

السیاسیة والاعلامیة الحزب العربـي الاشـتراكي وحركـة بحملاتھا

.الفلاحین

كمــا اصــبحت ناحیــة خــان شــیخون التابعــة لقضــاء المعــرة، 

والرازحة تحت وطأة اقطـاع آل الحراكـي مسـرحا لعملیـات ارھابیـة 

بھجـوم 1950دامیة، فقد قام آل الحراكي في مطلع شھر حزيـران 

ي فـي خـان شـیخون مسلح علـى فـرع الحـزب العربـي الاشـتراك

اسفر عن مقتل ثلاثة من رفاقنا وجرح تسـعة عشـر شخصـا الامـر 

الــذي اكــده التقريــر الرســمي الــذي رفعــه المفــتش الاداري الاول 

"بوزارة الداخلیة اذ قـال ثبـت ان الاعتـداء وقـع علـى افـراد الحـزب :

ــدلیل ان الجرحــى  ــي ب ــق آل الحراك ــن فري ــي الاشــتراكي م العرب

فراد الحزب، وأيدت ذلـك شـھادات الشـھود، وان والقتلى كانوا من ا

القضاء في ادلب يقوم بالتحقیق في تفاصیل الحادث، وقد بلغ عدد 

الموقوفین احد عشر شخصا، وھناك عدد آخر من المشتركین في 

الحادث ما زالوا متوارين عن الانظار، اما طالـب الحراكـي فقـد نقـل 

وبعد اسـتجوابه .بموجب مذكرة احضار من خان شیخون الى ادلب

.1950حزيران 16النصر -"لدى المستنطق اطلق سراحه

وھكذا يطلق سراح طالـب الحراكـي المحـرض المشـترك بالعـدوان 

.الذي ذھب ضحیته كل اولئك القتلى والجرحى

كــان الاقطــاعیون ينشــرون اخبــار تلــك الجــرائم علــى اوســع 

حـین نطاق لنشر الوھم والخوف، لكن ذلك لم يفت في عضـد الفلا

بـــل زاد حـــركتھم صـــمودا وانتشـــارا، فقـــد نشـــرت القـــبس فـــي 

14/6/1950:

بلغت حوادث تمرد الفلاحین في بعض قرى مصیاف حـدا لا يطـاق "

ــا يســمى  ــا م بفضــل نشــر المبــادىء الجديــدة التــي يبشــر بھ

الاشـــتراكیون العـــرب، وقـــد اھتمـــت وزارة الداخلیـــة امـــام ســـیل 

ضیع الھامة التي تحـد مـن الشكاوى التي انھالت علیھا بھذه الموا

تصــرف المالــك بأرضــه فألفــت وزارة الداخلیــة لجنــة للتحقیــق فــي 

حوادث التمرد ھذه برئاسـة الاسـتاذ راسـم الاخـرس النائـب العـام 
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في العاصمة، وعضوية السادة صلاح برمدا مفتش الداخلیة وشاكر 

عطايا مدير املاك الدولة ومندوب وزارة الدفاع الـوطني، وستسـافر 

نة الى مصیاف الیوم للتحقیق في اوضـاع الفلاحـین فـي تلـك اللج

القرى وايجـاد الحلـول المناسـبة للخلافـات الواقعـة بـین الملاكـین 

".والفلاحین

لم يقـف الاقطـاعیون عنـد حـدود الاعتـداءات بـل لجـأوا الـى 

الوســیلة التــي كــانوا يلجــأون الیھــا فــي تملــك القــرى فــي العھــد 

الاعتداء وتلفیق المؤامرات لیكون بیـد العثماني، وھي تزوير حوادث 

.الدرك مبرر للتنكیل بالفلاحین وطردھم ونھب اموالھم

ان جماعـة مـن الفلاحـین "25/6/50فقد ذكرت جريدة القبس يـوم 

كمنوا لنجیـب البـرازي حینمـا كـان فـي طريقـه الـى قريـة سـیغاتا 

وحاولوا اغتیاله ولكنه نجا بأعجوبة، وفي الوقت ذاته قصـد فلاحـون

-وھي من قرى نجیب البرازي العديـدة -آخرون من قرية السويداء 

".فحاولوا قتل رجاله فاعتقل الدرك عدد من الفلاحین

ولكن نجیب البرازي ادعى بھذه الحجة على فلاحین اخـرين 

من قرية قرمص وقد تلازمت حملة الاقطاعیین على الفلاحـین مـع 

لـوطني معلنـة النفیـر الحملة الاعلامیة التي شنتھا صحف الحزب ا

العام ضـد الحـزب العربـي الاشـتراكي وقادتـه، فـذكرت القـبس ان 

الفرنسیین عندما سلخوا بعض القرى من محافظة حمـاة لالحاقھـا 

بدولة العلويین قد عوضوا على اصـحابھا مـن الملاكـین، وكـان مـن 

بینھم اسرة الحوراني التي كانت تملك قرية البیاضیة، بینما اصـبح 

لان لا يسـتطیعون ان يـذھبوا الـى قـراھم بسـبب الــدعوة المـلاك ا

.التي يبشر بھا الحزب العربي الاشتراكي

وھنا احب في ھذه ان اشیر في ھذه المذكرات الـى واقعـة 

ــر  ــة البیاضــیة التــي اشــارت الیھــا القــبس والتــي اجب تتعلــق بقري

:الفرنسیون اسرتي على بیعھا بیعا اجباريا

كنـت تلمیـذا فـي المدرسـة، ولمـا لقد تم ھذا البیـع عنـدما 

فاوضني غالـب العظـم نائـب حمـاة، الـذي 1943انتخبت نائبا عام 

اشار الیه الاستاذ نجیب الريس في مقاله، بأن نطالب بالغاء البیـع 
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الاجباري الذي فرضه الفرنسیون على ملاكـي حمـاة، ومـن جملـة 

را اغراءاته قوله ان موسما واحدا من مواسم ھـذه القـرى يزيـد كثیـ

عما دفع ثمنا لھا، وقال ان الحكومة والمجلس النیابي مھیآن لالغاء 

ھذا البیع الاجباري، فرفضت رفضـا قاطعـا، واعلمتـه صـراحة بـأنني 

.سأكون خصما عنیدا ضد اي بحث في ھذا الشأن

وكان فلاحو قرية البیاضیة قد اتصلوا بي بعد فوزي بانتخابـات 

ــة الاســر1943عــام  ــي نی ــي ان ف ــة ان تســتغل واخبرون الاقطاعی

الفرصة لاستعادة تلك القرى مـن الفلاحـین، فطمـأنتھم بـأنھم لـن 

.يصلوا الى بغیتھم طالما انا على قید الحیاة



لقد كان من جملة ما روجه الاقطاعیون وصحفھم ان دعوتي 

لتحريــر الفلاحــین ســببھا اننــي موتــور لأننــي اصــبحت فقیــرا، وقــد 

لقفــت الجھــات الاجنبیــة تھمــة الموتوريــة الكاذبــة فجعلتھــا ســببا ت

)الصـراع علـى سـورية:كتاب باتريـك سـیل(لقیام حركة الفلاحین 

وحســبي ان اقــول بصــدق والتــزام ان العامــل الــوطني والاخلاقــي 

.والانساني ھو الذي دفعني في ھذا الطريق

لقد كنت املك في قضاء مصیاف عندما اطلق حزب الشباب،

العربي الاشتراكي فیما بعـد، دعوتـه للعدالـة الاجتماعیـة والقضـاء 

على الاقطاعیة، حصصا فـي قـرى حرمـل ومتنـى وقرطمـان التـي 

اورثني اياھا والدي، وھي حصـص لـو ابقیتھـا بتصـرفي حتـى الان 

لبلغ ثمنھا عشرات الملايین، ولكنني بدأت بنفسي فلم اضع فیھـا 

الفلاحـین مـن الاقطـاع، واننـي قدما منذ ان بـدأت بالـدعوة لتحريـر

بأنني أشد ايمانا بصحة ما قمت به، وقد جرى )1995(اشعر الیوم 

توزيع قرية حرمل وتسجیلھا باسم فلاحیھـا التركمـان، كمـا اشـرت 

وانــا بعیــد عــن ســورية فــي عمــان 1995علــى اولادي خــلال عــام 

باتمام تسجیل حصـتي مـن قريـة متنـى علـى فلاحیھـا العلـويین، 

.ستبقیت لاولادي ما املكه من ارض في قرية قرطمانبینما ا
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لقد اصبحت حركة الفلاحین وانتشار الحزب موضوع السـاعة 

لكثیر من الصحف السورية والعربیة والاجنبیة التي اعتبرتھـا حركـة 

شیوعیة ھدامة يجب القضاء علیھا قبل استفحال امرھا، بینما لـم 

حیفة لنرد عن انفسنا ھذه التھمة، وقد بـرزت الاصـابع تكن لدينا ص

الخارجیة في ھذه الحملة على حركة الفلاحین فقد صـرح الـدكتور 

اصغر فیضـي وزيـر الھنـد المفـوض فـي سـورية الـى وكالـة الانبـاء 

17/6/50العربیة بعد ان قدم اوراق اعتماده الى رئیس الدولـة يـوم 

:فقال

يتوقون الى عودة الھدوء والاستقرار الى ان التجار والزراع والصناع "

بلادھم، وان عـدم  الاسـتقرار فـي سـوريا انمـا يعـود الـى ان فـي 

البلاد احزابا سیاسیة اكثر مما تحتمل ولان عددا  كبیرا من ساسة 

".العھد القديم اعتزلوا الاشتغال في السیاسة

بینما كثرت فـي تلـك الفتـرة زيـارات الرسـمیین البريطـانیین 

ســورية، فبعــد زيــارة الامیــرال اديلســتون قائــد الاســطول الــى 

البريطاني فـي البحـر الابـیض المتوسـط، زار اللاذقیـة دوق ادنبـره، 

.كما زار البلاد عدد اخر من الرسمیین البريطانیین

الا ان تلك الحملة علـى حركـة الفلاحـین لـم تزدھـا الا قـوة 

المـواطنین باسـم وانتشارا، وكان اخطر ما فیھا لجوؤھـا الـى اثـارة 

الدين في الوقت الذي كنا نقوم فیه بأقصى الجھد لتلافي اي فتنة 

باســم الــدين، وھــذا مــا جعلنــي لا انقطــع عــن اجتماعــات اللجنــة 

.البرلمانیة التي تشكلت لدراسة مسألة دين الدولة

لقد تعدت حملة الافتراءات الى الدعوة المبطنـة فـي الصـحف الـى 

بقـي ھاجسـا لـدى الاقطـاعیین سـنین اغتیالي، وھو الامر الـذي

.طويلة

من احد الذين حضروا لقـاء تـم 1971وقد نمي الى في عام 

ــار الاقطــاعیین  ــن كب ــین عــدد م ــا ب ــي برمان ــا ف ــل برنتانی ــي اوتی ف

والرأسمالیین، من اقطاب حزبي الشعب والوطني الـذين اسـتقروا 

حـديث في لبنان بعد ان نقلوا رسامیلھم واسـتثماراتھم الیـه، ان ال

عما آلت سورية الیه جر المجتمعین، وكان بینھم رشـدي الكیخیـا، 
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الى ذكر اسمي فأظھروا اشد الندم ونعتوا انفسھم بـالجبن لأنھـم 

ــاني  ــه المحــامي اللبن ــي ب ــالي، وھــذا مــا اخبرن ــم يقومــوا باغتی ل

.الاستاذ فؤاد مشعلاني الذي كان حاضرا

لماذا لم يحتفل بافتتاح مركز الحزب في دمشق؟

قررنا تدشین مكتب الحزب العربي الاشتراكي فـي دمشـق 

باحتفال كبیـر وكـان مناسـبة للـرد علـى ادعـاءات الحـزب الـوطني 

والجمھوري، والتعاوني الاشتراكي بأن ھذه الاحزاب وحـدھا تمثـل 

البلاد، كما كانت مناسبة لاظھـار قوتنـا فـي دمشـق، لكـن طلبـي 

الحكومة، فقامت ھـذه باقامة ھذا الاحتفال لسع الجمیع بما فیھم

التكتلات والاحزاب بالاتصال ببعض اعضاء الحركـة النقابیـة العمالیـة 

فأصدر ھؤلاء بیانا بشجب الاحتفال، ولكن ھذا البیـان زادنـا اصـرارا، 

ولم يخطر ببالنا ان يصل الامر بالرجعیة لاستئجار مجرم من اصحاب 

اعتبـره وزيـر السوابق لیلقي قنبلة على جدار البرلمان الامر الـذي 

:الداخلیة مبررا لاصدار البیان التالي

اثبـت التحقیــق ان الحـزب الــوطني كانــت لـه الیــد الطــولى فـي حــادث القــاء "

القنبلة على بناء الجمعیة التأسیسیة، وستضرب الحكومة بید من حديد علـى 

كل من تسول له نفسه الاقدام علـى انتھـاك حرمـة الامـن مھمـا كـان مركـزه 

ھكـذا كانـت ".اصدرت امـرا بمنـع جمیـع الحفـلات السیاسـیةوشخصیته، وقد

النتیجة الغريبة، فبدلا من معاقبة الفاعلین والدافعین، فقد اتخذ وزيـر الداخلیـة 

.حادث القنبلة ذريعة لعقابنا ومنعنا من اقامة الاحتفال

:يرد على وزير الداخلیة30/6/1950فكتب الاستاذ نجیب الريس بتاريخ 

يـر الداخلیـة بانـه منـع الحفـلات السیاسـیة وفـي طلیعتھـا اما قول وز"

:الحفلة التي كانت ستقام الیوم للسید اكرم الحوراني، فلیسمع جوابنا علیـه

لیس وزير الداخلیة ھو الذي منع اقامة الحفلة بل ان اتحاد نقابـات العمـال ھـو 

ھم الذي منعھا ببیانه الرصین الذي حذر فیه العمال من حضـور حفـلات يسـتغل

ان وزيــر الداخلیــة بعــد ان عجــزت ...بھــا الانتھــازيون مــن محترفــي السیاســة

حكومته وشرطته وتحقیقاته عن معرفة الذين القـوا قنبلـة البرلمـان يـوعز الـى 

بعض الصحف الحكومیة فتتھم الحـزب الـوطني بھـا، ويھـدد بالسـجن والضـرب 

یخون ومصـیاف بالید الحديدية التي انقلبت الى يد حريرية في حوادث خان شـ
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لأنه عاجز ھناك عن قمع فـتن يثیرھـا بعـض اصـدقائه مـن ...وبعض قرى حماة

".الوزراء السابقین

.وھكذا بقي فرع  دمشق مستمرا في اعماله دون احتفال بتدشینه



غايـة  1950كانت حملة الرجعیة والاستعمار علینا فـي عـام 

اسة، ولـم يكـن عزائـي الا ان اردد فـي في القسوة والعنف والشر

  :نفسي

لو كنت مواطنا حیاديـا لمـا تعرضـت لھـذه الحمـلات، ان مـن 

يدخل ھذا المعترك علیه ان يصبر امام اشد الحملات قسوة وافتراء 

.واھانة

ان الديموقراطیــة مھمــا كانــت مشــوھة فــي ظــل الانظمــة 

ركـات المتخلفة فانھا تبقى المناخ الطبیعي لولادة ونمو الح

التقدمیة لدى الشعوب، واذا كان ذوو السـلطان الحـاكمون 

يستغلون دوما ھذه الديموقراطیة المشوھة ضـد الحركـات 

التحرريــة التقدمیــة، فــان ھــذه الديموقراطیــة ذاتھــا تبقــى 

ــة بمــا فیھــا  ــدة لتحقیــق الاھــداف التقدمی الوســیلة  الوحی

.حماية الديمقراطیة ذاتھا

ن نتمســـك بالديموقراطیـــة وھكـــذا فقـــد حاولنـــا جھـــدنا ا

البرلمانیــة حتــى فــي اوج الحمــلات السیاســیة والاعلامیــة 

.المسعورة ضدنا

:وكانت تلك الحملات وسیلتنا لتحقیق ما يلي

لأن الاعلام الموجه مرتبط باجھزة ..كشف المخططات التآمرية:اولا

ــذ  المخــابرات العــدوة التــي تھــيء الجــو النفســي والفكــري لتنفی

بیته، اذن فقد كان استقراء تلك الحمـلات والتـدقیق المخططات الم

بأسلوبھا والتحري عن اھدافھا احد اھم وسائل الكشف المتیسرة 

لدى القیادات الوطنیة المحرومة من كل وسـائل الاطـلاع المتـوفرة 

.لدى الاخرين
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مھما كانت الحملات الدعائیة مغرضة وكاذبة ومتجنیه فانـه لا :ثانیا

حـد ادنـى مـن الحقـائق، وھـذا مـا ينبـه القیـادات بد ان يتوفر فیھا 

الوطنیة الـى اخطائھـا ممـا يسـمح لھـا بالمعرفـة وتصـحیح الخطـأ 

.وتقويم الانحراف

ان توفر الحد الادنى من الديموقراطیة كفیل بدحر كل حملات : ثالثا

الرجعیة والاستعمار مھما كانت بارعة في تشـويه الحقـائق وتزويـر 

ان تتجرد من كل اعتبار اخلاقي او انساني، الوقائع، ومھما حاولت 

ففي ظل الديموقراطیة تبقى نتائج مثل ھذه الحرب الخفیة القذرة 

.كالنار التي تذيب الخبث، رغم عدم تكافؤ الوسائل والامكانیات

نجمـع التبرعـات رغـم كـل 1950لھذا بـدأنا فـي اواخـر عـام 

قـة بلسـان الصعوبات لاصدار جريدة الاشـتراكیة التـي سـتكون ناط

.الحزب العربي الاشتراكي

كما اقمنا عـدة دعـاوى علـى اصـحاب الصـحف وكنـا نسـقط 

حقوقنا الشخصیة بعد صدور الاحكام علـیھم، لیـرى النـاس الفـرق 

الكبیر بین التسامح والتحامل، كما وجھنا اھتمامـا شـديدا لتنظـیم 

صفوف الحزب وقیاداته، وكان الحزب قد بدأ ينمـو بفوضـوية وانـدفاع 

كنمو الاعشاب البرية في الارض الخصبة، فلا بد له في مثـل ھـذه 

المعركة الشرسة من تنظیم يمتاز بالدقة والضبط والتوجیه الصحیح 

.والا اصبح حركة فوضوية وھدفا ھینا للقضاء علیه

ان التنظیم الحزبي كلمة ھینة في قولھـا وترديـدھا، ولكنھـا 

ظیم الحزبي يقتضي دأبـا كعمل من اكثر الوان النضال مشقة، فالتن

ويقظة ووعیا وصـبرا لا حـدود لـه، كمـا يقتضـي قیـادات تتـوفر فیھـا 

صــفات لا يتحلــى بھــا الكثیــرون فــي المجتمعــات المتخلفــة حیــث 

.يستغل الاعداء جمیع رسوبات التخلف المتوارثة

اذكر فیما يلي مثلا يكشف صورة عن المعاناة في تنظـیم الشـعب 

:ه الى مستوى القضیةورفع مستوى وعیه ومدارك

قدم الى مكتب الحزب من مدينـة جسـر الشـغور وفـد كبیـر 

:طالبا الانتساب الى الحزب فخطر لي ان أسأل



-1200-

ما ھي الاسباب التي جعلتكم تطلبون الانتساب الى الحزب؟

ــة وجورھــا  ــع ان يكــون جــوابھم الشــكوى مــن الاقطاعی ــت اتوق كن

.ساب تعلقا بالمبدأاننا نرغب بالانت:وفسادھا ولكنھم اجابوني

وما ھو ھذا المبدأ؟: قلت

نحن فـي تنـافس وخصـومة منـذ سـبعین عامـا مـع :فقال كبیرھم

العائلة الفلانیة في جسر الشغور التـي انتسـبت لحـزب الشـعب، 

اننـا ...فنحن بالمقابل اردنـا الانتسـاب للحـزب العربـي الاشـتراكي

ن نتخلى عن ھذا ورثنا ھذه الخصومة عن آبائنا وأجدادنا ولا يمكن ا

.المبدأ

انتم مخطئـون ان مبـدأ حزبنـا يختلـف عـن مبـدئكم، لأن :قلت لھم

مبــدأنا يســعى لاســتبدال الخصــومة بــین أبنــاء الشــعب بالمحبــة، 

ونحــن عنــدما نحــارب الاقطاعیــة فلأننــا نريــد ان نســتبدل العلاقــات 

ــات  ــواطنین بعلاق ــین الم ــانیة ب ــر الانس ــدة وغی ــة الفاس الاجتماعی

طنیــة شــريفة، فــاذا اقتنعــتم بمــا أقــول وبــرھنتم علــى ســلیمة وو

اقتناعكم بمبادرتكم الى مصالحة خصومكم فأھلا وسھلا بكـم، والا 

..فانني اقول لكم انه لا مكان  لكم بیننا

فانصرفوا من عندي حائرين ويبدو انه المرة الاولى التـي يسـمعون 

.فیھا كلاما لم يكونوا منتظرين سماعه



استمر عدوان الاقطاعیین في قضاء المعرة لارھاب الفلاحین 

3/9/1950ومنعھم من الانتساب للحزب العربي الاشتراكي، وفـي 

قــاموا بعــدوان مســلح فــي بلــدة معــرة النعمــان نفســھا ادى الــى 

سقوط خمسة وعشرين جريحـا وقـد أدت ھـذه الاعمـال الارھابیـة 

قضـاء المعـرة فأرسـلوا تحـت الى خـوف بعـض مخـاتیر القـرى فـي 

الضغط والتھديد برقیات تعلن انسحابھم من الحزب، نشـرتھا بعـض 

الانسـحابات مـن الحـزب :تحـت عنـوان12/9/1950الصحف بتاريخ 

.برقیات الى الحكومة والصحافة...العربي الاشتراكي
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لقد كان معظم ھذه البرقیات ملفقا كاذبا، ولكن بعضھا كان صحیحا 

حركــة الفلاحــین جــرف بعــض مخــاتیر القــرى، ولكــن اذ ان طوفــان 

بعضھم لم يتمكن من الصمود بوجـه الضـغط المحمـوم الـذي شـن 

علیھم، اما الفلاحون الكادحون فلـم تـتمكن الاقطاعیـة فـي جمیـع 

العھود، وحتى في العھود الديكتاتورية ان تثنیھم عن عزمھم بتأيید 

.غیانالحزب فكانت لھم مواقف صمود باسلة في وجه الط



بعد ان امتدت حركة الفلاحین بعیدا في شمال سورية، فـي 

قضاء المعرة وجبل الزاوية وارياف ادلب وحلـب وبصـورة خاصـة فـي 

جبل الاكراد، كان لا بد من الاطلاع على شؤون الفرع في حلب ثم 

تنظیمه قبـل ان يغرقنـا طوفـان الفلاحـین المنتسـبین الـى الحـزب

.لیكون الفرع على درجة عالیة من الوعي والكفاءة والالتزام

كانـت قیـادة الفـرع فـي حلـب قـد تشـكلت برئاسـة السـید 

مھدي الزعیم الذي انتسب للحزب بدافع من محبته لي وثقته بي 

وھو اخ لمحمد سعید الـزعیم الصـناعي والخبیـر الاقتصـادي ومـن (

ء الفرع وھم المحـامي الى جانب اعضا)الداعین الى الاقتصاد الحر

ــد الســلام  ــد والصــحفي عب ــین فري ــامي ام ــوي والمح ــي الحم زك

الكاملي صاحب جريدة التربیـة، وعلـى الـرغم مـن ان ھیئـة الفـرع 

في حلب كانت على مستوى اخلاقي ووطني جیـد الا انھـا كانـت 

اقل قـدرة وكفـاءة مـن قیـادات الاحـزاب الاخـرى، وھـذا مـا دعـاني 

، وبعد ان كـان مقـررا افتتـاح 1950ر ايلول لزيارة فرع حلب في اواخ

مركــز الحــزب فــي المدينــة واقامــة احتفــال كبیــر عــدلت عــن ذلــك 

واجلته الى فرصـة اخـرى، ولكننـي عقـدت مـؤتمرا صـحفیا نشـرته 

:معظم الصحف الحلبیة جاء فیه

ان ثمانین بالمائـة مـن سـكان الاريـاف مـن حمـاة الـى حلـب قـد "

ة ما يضمن لھـم الحیـاة العادلـة، لمسوا في الدعوة الى الاشتراكی

وان الامة تريد التحرر من قیود الاقطاعیة، والاشتراكیة التـي يـؤمن 

بھا الحزب تھدف الى ضمان حقوق الفلاح والعامل لیتعاون الجمیـع 

"على زيادة الانتاج وفق اساس عادل مشترك



-1202-

لقد فكرت بعد ھذه الزيـارة بتسـلیم قیـادة الفـرع للمحـامي نـاظم 

ن انشـغال النـاس بقضـیة محمـد ابـو شـلباية جعلتنـي صقال ولكـ

اتريث واستسنح الفرصة الملائمة لتشكیل قیادة الحزب في حلـب 

  .من جديد

كــان محمــد ابــو شــلباية شــابا مــن اللاجئــین الفلســطینیین 

يعمل استاذا للادب العربي في ثانويات حلب وھو يحمل اجازة من 

.الجامعة المصرية

محمومة لاثارة الفتنة حول ديـن الدولـة، وبعد ان مرت المساعي ال

ثم القاء القنابـل والمتفجـرات فـي دمشـق والـدعوة الـى الاضـراب 

ــة  ــل الجمعی ــراره مــن قب ــل وضــع الدســتور وخــلال اق والتظــاھر قب

التأسیسیة، كتب محمد ابو شلباية مقالا عن الرسول في صحیفة 

حـد حلبیة اعتبره رجال الدين ماسـا بـه وان كاتـب المقـال رجـل مل

فانطلقــت بســبب ذلــك فتنــة ھوجــاء كانــت موضــع مناقشــة فــي 

طـــرح النائـــب عـــارف 1/1/1951مجلـــس النـــواب ففـــي جلســـة 

الطرقجي سؤالا عن الاجـراءات التـي اتخـذت بحـق كاتـب المقـال، 

كمــا تكلــم النائــب ســكر مشــیرا الــى انــه لاول مــرة ينــتقص قــدر 

اعي الرسول الاعظم بقلم مارق ملحد، كما استنكر مصطفى السب

ھذا الاجتـراء علـى مقـام الرسـول، وقـد كـان جـواب الحكومـة بـأن 

الدعوى أقیمـت علـى الجريـدة وان الكاتـب قـد اوقـف واحیـل الـى 

(القضاء ).2/1/1951صحف دمشق .

بعد ان القي القبض على ابي شلباية واودع السـجن تـولى 

الدفاع عنه المحامي عبد الفتاح الزلط ولم يكـن قـد انتسـب آنـذاك 

الحزب، ولكن المحكمة لم تتمكن من النظر بالدعوى اذ ھجـم الى 

المتظاھرون على المحكمة وحطموا كـل مـا وجـدوه فـي طـريقھم 

فنقلت الدعوى الى اللاذقیة وعندما برأته المحكمة اطلـق سـراحه 

.وغادر سوريا نھائیا

22ومن المفارقات انني عند كتابـة ھـذه المـذكرات بعـد اكثـر مـن 

تلــك القضــیة قــرأت فــي جريــدة بیــروت وعشــرين عامــا علــى 

ــدد 13/2/1972( ــوان )241الع ــت عن ــوات "تح ــجع الاص ــدو يش الع

  :ما يلي" المتواطئة والمتخاذلة
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قال مدرس في الضفة الغربیة، وھـو السـید محمـد ابـو شـلباية، "

اننـا لسـنا متطـرفین ولا نريـد ان :في مقابلة له مع راديو اسـرائیل

م او ان يقـذف بنـا الـى الصـحراء، اننـا نقذف بالاسرائیلیین الى الـی

ــر المصــیر ــه اذا ..نريــد ســلاما وحــق تقري وأعــرب عــن اعتقــاده بان

انشئت دولة فلسطینیة، فاننا قد نتمكن خلال عشـر سـنوات مـن 

البحث في اقامة اتحاد كونفدرالي مـع اسـرائیل، اذن دعونـا نعـش 

"ىفي سلام، فمقاتلة بعضنا بعضا وقتل بعضنا بعضـا عـديم الجـدو

لقد أساء توكـل عبـد الفتـاح الـزلط عـن ابـي شـلباية امـام القضـاء 

اساءة بالغة الیه وكان سببا من اسباب اخفاقـه فـي كـل المعـارك 

.الانتخابیة التي رشح نفسه فیھا عن محافظة حلب فیما بعد



-1204-

78

ــاحة :1950 ــى الس ــدولي عل ــي وال ــاقض العرب التن

ھــذا قنبلــة البرلمــان حلقــة مــن حلقــات -الســورية 

معركة كلامیة بین حزب الشعب والحـزب -التناقض 

الوطني بطلاھـا رشـدي الكیخیـا وصـبري العسـلي 

يمكن اعتبار ما -وانتقال المعركة الى میدان الشعر 

قیل في تلك المعركة وثیقـة توضـح بعـض الجوانـب 

.لمرحلة ھامة من تاريخ سورية

ي واقصـاء سـام1950بعد انعقاد الجمعیة التأسیسـیة عـام 

)جماعـة القـوتلي(الحناوي بحركة العقـداء سـلك الحـزب الـوطني 

بتشجیع من مصر والسعودية طريق العنف والارھـاب بھـدف عـودة 

القوتلي لرئاسة الجمھورية فأدى ھذا السلوك الى اثـارة الخلافـات 

الحادة بین حزبي الشعبي والـوطني ممـا كـان لـه نتیجـة ايجابیـة 

السیاســیة للــرأي العــام، ھــي اضــطرارھما لكشــف بعــض الخفايــا

فكانت القنبلة التي القاھا الحـزب الـوطني علـى مبنـى المجلـس 

ھي التي فجرت الخلاف بین الحزبین، فبعد ان اتھم وزيـر الداخلیـة 

الحزب الوطني بالقاء تلك القنبلـة، وبعـد ان شـنت صـحافة الحـزب 

الوطني حملة شعواء على حـزب الشـعب، القـى رشـدي الكیخیـا 

لشــعب ورئــیس الجمعیــة التأسیســیة فــي جلســة رئــیس حــزب ا

:خطابا جاء فیه29/6/1950

، الیـوم الـذي 1949اذار 31لا بد لي ان اعود قلیلا الـى الماضـي الـى 

وقع فیه الانقلاب الاول الذي اوقفـت فیـه الحیـاة الدسـتورية فـي ھـذه الـبلاد، 

لي والذي اعتقل فیه في ذلك الحـین فخامـة رئـیس الجمھوريـة شـكري القـوت

وارسل الى السجن مع رجال الامة، ولا اريد ان اتحدث عن الاسباب والدواعي 

التي ادت الى ذلك الانقلاب، لاننـي لا اريـد ان اوسـع الشـقة بـین ابنـاء البلـد 

الواحد الذي كنت فیما مضى ولا ازال احرص كـل الحـرص علـى ان يكـون صـفا 

مـؤامرات فـي السـر واحدا للدفاع عـن كیـان ھـذه الامـة التـي تحـاك حولھـا ال

والعلانیــة، والشــيء الــذي اريــد ان اقولــه ومــا المحــت الیــه قــبلا ھــو ان ھــذه 

الجمعیة التأسیسیة ولیدة الانقلاب الاول والثاني، فالانقلاب الاول لـم يحسـن 

الذي قام علیه ادارة شؤونه وتوجیھه التوجیه الذي يتفـق مـع مصـلحة الـبلاد، 
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دعتنا لئلا نتعاون مـع ذلـك الـدور لاعتقادنـا وكان ھذا من الامور الرئیسیة التي

ان حسني الزعیم الذي كان يقـوم علـى الامـر لا يتمتـع بـالمؤھلات والصـفات 

التي يجب ان تتوفر في زعیم يقوم على رأس انقلاب عسكري ولقـد بـذل لنـا 

آنئذ الكثیر من المغريات، وكلفنا الاشتراك في الوزارات، ولكنني شخصیا وكثیرا 

رفضنا ان نقوم بھذا العمل لاننا كنا نعتقد اعتقـادا جازمـا بـأن ھـذه من اخواني

البلاد التي تتمشى على قواعـد الديموقراطیـة الدسـتورية لا يجـوز لفـرد مـن 

افرادھا ان يقوم بعمل من شأنه ان يشل الحیاة النیابیة الدسـتورية مھمـا بلـغ 

لمواطنین الذين من أسوائھا، وعلى ھذا الاعتبار، ويشھد على ذلك فريق من ا

انتخبوا اعضاء في ھذه الجمعیة التأسیسیة عندما عقد الاجتماع الاول ودعي 

الیه اعضاء المجلس النیابي السابق عقب الانقـلاب مباشـرة، كنـت آنئـذ فـي 

عداد القائلین انه لا يجوز لنا ان نساھم في ذلك الدور لان العمـل الـذي تـم لا 

ن علیـه، وارجـو ممـن كـان حاضـرا تلـك يتفق مع الدستور الذي اقسمنا الیمـی

الجلسة التاريخیة ان يصحح لي اذا كان ھذا الـذي اقولـه لا يتفـق مـع الواقـع، 

وقــد ذھبنــا آنــذاك الــى حلــب وھنــاك تعرضــنا للشــيء الكثیــر مــن الملاحقــات 

والاضطھاد، ولكن ذلك لم يفت في عضدنا لاننا كنا نعتقد ان الدستور يجـب ان 

ن اقسم الیمین علیه ان يقوم بواجبه نحو الامـة التـي يحترم، وان لا مناص لم

.انتخبته للدفاع عن حقوقھا وعن كرامتھا

ولم تمـض فتـرة قصـیرة مـن الـزمن حتـى شـاھدنا مـن كـان يـتحمس 

للادوار الماضیة قبل فترة الانقـلاب يتنكـر لھـا بكلیـة ويقـوم علـى التعـاون مـع 

س الاول وضـد المجلـس الشخص الذي قام بالانقلاب ضد الدسـتور وضـد الـرئی

فـي وضـع الدسـتور الجديـد )1(النیابي حتى ان البعض تقدم فعلا وبـدأ يعمـل 

الذي اراده زعیم الانقلاب، ولا ادري ما اذا كان ھذا العمـل يتفـق مـع النصـوص 

المشروعة، ام ھو يخالف النصوص الدستورية التي اقسم علیھا كل نائب مـن 

فوف الحـزب المؤيـد للحكومـة او اعضاء المجلـس السـابق سـواء كـان فـي صـ

.المعارض لھا

ثم شاء زعیم الانقلاب رحمه الله ان ينتخـب لرئاسـة الجمھوريـة فـدعا 

الشعب بكامله لینتخبه لھا، وان يفوض ايضا بوضع الدسـتور دون ان يكـون لاي 

انسان حق الاعتراض على ھذا العمل، وكذلك وجدنا من يدفعون المـال، ومـن 

.رشدي الكیخیا ھنا صبري العسلي يقصد  )1(
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الدستور السابق يسارعون الى انتخاب رئیس الجمھوريـة يحرصون على عودة

المرحوم حسني الزعیم فكیف اذن ايھا السادة نستطیع ان نوفق بین ما يقال 

الان من ان ھذا الوضع غیر شرعي وبین تلك الاعمـال التـي لا تتفـق مـع كـل 

كیـف نسـتطیع ان نوفـق بـین ھـذه ..الاوضاع الشرعیة بشكل مـن الاشـكال؟

ین الھجمات المتتالیة التي تشن على ھذه الجمعیة التأسیسیة؟ الاعمال وب

فاذن ان الدستور السابق قد صوتت الامة ضده، بما فیه الـذين يقولـون 

.بأنه لا يزال قائما حتى ھذه الساعة

وبعد فترة قصیرة من الزمن وقع الانقـلاب الثـاني الـذي اريـد بـه اعـادة 

آنئـذ مـع لفیـف كـريم مـن رجـالات ھـذه الاوضاع الشرعیة الى البلاد، فـدعینا

المدينة وتداولنا الرأي، وقد اتصلت شخصیا قبیل الاجتماع ببعض اعضاء الحـزب 

الوطني؟ وھم احیاء يرزقون، ويمكنني ان استشھد بھم على صحة مـا اقـول، 

مـا ھـو العمـل الـذي :ومنھم السید نبیه العظمة، فاتصلت به شخصیا وسألته

لتــي يجــب ان تتبــع، بعــد ان دعینــا مــن قبــل رجــال يجــب ان يعمــل، والخطــة ا

الانقلاب الثاني؟ لاننا لا نريد ان ننفرد بالامر وحدنا بل نريـد ان يشـترك بالعمـل 

جمیع رجالات الامة على اختلاف ھیئاتھم واحزابھم لكي يكون العمل سـلیما، 

ا ولكي تعود الحیاة النیابیة الدسـتورية الـى الـبلاد، فقیـل لنـا بعـد ان جـرى مـ

.جرى لا يجوز بشكل من الاشكال ان يعود الدستور السابق وان تعود الاوضاع

وانني استطیع ان اعدد اسماء الاشخاص الـذين اجتمعـت معھـم آنئـذ 

وھم من خیرة رجال الحزب الوطني لا بل من رؤسائھم، ومن المستحسن ان 

ستورا تشكل حكومة ائتلافیة تدعو البلاد الى انتخاب جمعیة تأسیسیة تضع د

جديدا للبلاد، لان الدستور السابق لم يعد يجوز بحال من الاحوال ان يعمل بـه 

على اعتبار ان الامة قد ساھمت واشتركت فـي وضـع دسـتور جديـد وصـوتت 

.على انتخاب رئیس جمھورية جديد

ولقــد حرصــت كــل الحــرص كمــا يعلــم جمیــع الــذين وجــدوا آنئــذ فــي 

یر الذي عقد في الاركان عنـدما بحـث فـي الاجتماع المصغر قبل الاجتماع الكب

امر تشكیل الحكومة انني رغبت بان تشكل ھذه الحكومة من كافـة الاحـزاب، 

وقــد دعــي حینــذاك الســید نبیــه العظمــة واخــوه الســید عــادل العظمــة الــى 

الاجتماع، واقول لكم بكل صراحة ان الامر لم يكن بیـدنا لنـدعوا الـى الاجتمـاع 

لدعوة ھم الذين ارادوا في ذلـك الاجتمـاع ان يتفقـوا من نشاء، ولكن اصحاب ا
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وبعــد التــداول الطويــل الــذي دام ســاعات .علــى تشــكیل الحكومــة بمفــردھم

اتفقت الاراء على تشكیل الحكومة، ولقد ابى السید نبیه العظمـة ان يشـترك 

.فیھا فانتدب اخاه السید عادل لیشترك بالنیابة عنه

ن مـن واجبھـا ان تعیـد النظـر فـي وبعد ان تشـكلت الحكومـة وجـدت ا

قانون الانتخاب على ضوء الملاحظات التي رأت انھا معقولـة وواجبـة، ولا اكـتم 

علیكم ايھا السادة انه قد تكون وقعت بعض الاخطاء في ھذا القـانون ونحـن لا 

�Ζ ϟά Α˰�ΏΎ˰ΨΘϧϻ�ϰ ϟ˰�Δ ϣ˰ϻ�Ζ ϴ˰ϋΩ�ΎϣΪ Ϩ˰ϋϭ�ˬ ϩΪ Σϭ�Ϳ�ΔϤμ όϟΎϓ�ΔϤμ όϟ�ϲ ϋΪ ϧ

الحكومة لوضع قوائم من كافـة الاحـزاب السیاسـیة المساعي مجددا من قبل

الموجودة في البلاد، على اعتبار ان البلاد تمر فـي ظـرف اسـتثنائي ولا يجـوز 

ان تزج في تناحر قد يجرھا الى ما لا تحمد عقباه وذلـك حرصـا علـى مصـلحة 

الامة، وقد عقدنا لھذه الغاية عدة اجتماعات حضـرھا فريـق مـن رجـال الحـزب 

وكــان النقــاش لا يــدور حــول مــا اذا كانــت ھــذه الانتخابــات صــحیحة الــوطني، 

وشرعیة ام ھي نقیض ذلك، وانما كان النقاش يـدور علـى ان الحكومـة التـي 

كانت قائمة لا يرون لديھا من الضمانات ما يبعـث الطمأنینـة فـي نفـوس كافـة 

الاحزاب من ان الانتخابات ستجري في جو مـن الحريـة، وقـد عرضـت ايضـا ان 

نسحب من وزارة الداخلیة على ان يختار لھذه الوزارة رجل حیادي يتفق علیه ا

الجمیع، كل ذلـك حرصـا منـا ومـن الحكومـة بـأن تكـون الانتخابـات عامـة، وان 

يشترك فیھا الجمیع لیكون الدستور الجديد غیر معترض علیه من اي فئـة مـن 

الـذين يعطـون الفئات بصورة مطلقة، ولقد وعدت آنئذ ان اكـون مـن الاشـخاص 

العھد بأن لا ارشح نفسي لاي منصب من مناصب الدولة في المستقبل فلـم 

على الكراسي لا علـى -واقول ذلك لكم بصراحة -يقتنعوا ايضا، وكان الخلاف 

شيء اخر، كان الخلاف على ان يعطى للحزب الفلاني عدد من الكراسي وان 

الناحیـة وكنـت ارغـب بـأن يأخذ الحزب الآخر عددا اخر  والخلاف نشأ من ھـذه

يشترك الجمیع في ھذه الانتخابات رغبة اكیدة، وان لا يتقـدم الـى الانتخابـات 

الا الاشخاص الذين لا تـرى الامـة مـن وجـودھم فـي ذلـك الظـرف مـا يسـيء 

الیھــا، بــل علــى كــل حــزب ان يقــدم خیــر مــا عنــده مــن الرجــال لكــي يعیــدوا 

ن استثناء، ومع ذلك لم نتمكن من الطمأنینة الى نفوس كافة افراد الشعب دو

".الوصول الى نتیجة حاسمة

انا قلت ان القنبلة التي القیت على ھذا المجلس اذا كان القصد منھا "

دار المجلس النیابي يكون القاؤھا جريمة شنعاء لا يجـوز السـكوت عنھـا، فـان 
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لـت ھذا المكان بیت مقدس للامة ولیس ھو لي او لك او لاية فئة او حـزب، وق

ايضا، اذا كان المقصـود مـن ھـذه القنبلـة ھـو ھـذا المجلـس بالـذات او الـذين 

وجدوا في ھذا المجلس فان الذين وجدوا فیه انما جاءوا بنتیجة انتخابـات حـرة 

شرعیة وبناء على رغبة وارادة الامة ولذلك لا يجوز ان يقال ان ھذه الجمعیة لا 

".تمثل الامة، ھذا ما قلته بالحرف الواحد

وقــف الحــزب الــوطني مــن الانقلابــات فــي رد صــبري م

العسلي على خطاب الكیخیا

:تموز نشرت صحف الحزب الوطني رد صبري العسلي التالي3وفي 

ورد في خطاب دولة السید رشدي الكیخیا انه عندما عقد الاجتماع الاول -1

عقیب الانقلاب الاول ودعي الیه اعضاء المجلس النیابي كـان فـي عـداد 

قائلین بأنه لا يجوز لھم ان يساھموا في ذلك الدور لان العمل الذي تـم ال

.لا يتفق مع الدستور

وحقیقة الامر في ھذا الموضوع ان اجتماعـا عقـد فـي وزارة الخارجیـة 

نائبا وحضر دولـة السـید لطفـي 77في الیوم الثاني من الانقلاب الاول حضره 

تھیـا الـى الاتفـاق علـى تـألیف حكومـة الحفار وانا نھايته، وكاد يكـون الامـر من

وابلاغ الامر الى زعـیم الانقـلاب الـذي حـدد السـاعة -بھذا التعبیر -مجلسیة 

الثانیة عشرة لمقابلة دولة السید فارس الخوري فـي وزارة الخارجیـة ومعرفـة 

.ما تم علیه الاتفاق من التعاون منه ام عدم التعاون

ا في ھذا الاجتمـاع محـاولین اقناعنـا وقد بادرنا بعض النواب الذين كانو

بضرورة تألیف حكومـة مجلسـیة وانھـاء الامـر الـى الـزعیم فقـال دولـة السـید 

كیـف يمكـن تـألیف حكومـة :لطفي الحفار مخاطبا دولة فارس الخوري والنواب

ورئیس البلاد الشرعي وزعیمھا في السـجن؟ وقـد اقسـمنا الیمـین القانونیـة 

لعبث به، ولا يمكن ان نرضى بتألیف حكومـة قبـل على صیانة الدستور وعدم ا

ان يفرج عن فخامة رئیس الجمھورية، وھو وحده يتدبر الامـر، وكیـف يمكـن ان 

نقبل مثل ھذا البحث بعد الاعتداء على سلطان البلاد ودسـتورھا، ومـا اعتقـد 

ان واحدا من الحاضرين الـذين يستشـعرون قدسـیة يمیـنھم للمحافظـة علـى 

.على ھذا الاقتراحالدستور يوافق 

وســادت الحاضــرين جلســة صــمت، ثــم وجــه الاســتاذ فــارس الخــوري 

ســؤالا للمجتمعــین عــن رأيھــم فــي قــول الســید لطفــي الحفــار، فقــال احــد 
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"-ولا يحضـرني اسـمه الان -الحاضرين  السـكوت فـي معـرض الحاجـة اقـرار :

"فانبرى دولة الدكتور ناظم القدسي وقال".وبیان لا نوافـق لا يا سیدي نحـن:

على قول لطفي الحفار، واننا نرغب اختیار اھون الشـرين وھـو تـألیف حكومـة 

وحاول بعض السادة المجتمعین اقناعي بضـرورة الموافقـة وابـدوا ".تعالج الامر

عدم تأيیدھم لما قاله السـید الحفـار، وغادرنـا الاجتمـاع فـور مجـىء حسـني 

خـذ الجـواب الـذي كـان ينتظـره، الزعیم الى وزارة الخارجیة، ولم يستطع ان يأ

فأعطى الاستاذ فارس الخـوري مھلـة اخـرى، وعقـد اجتمـاع اخـر فـي فنـدق 

اوريان بالاس لم يحضره سوى ثلاثة من نواب الحزب الـوطني كـانوا متفـرجین، 

وفي ھذا الاجتمـاع تقـرر التعـاون مـع حسـني الـزعیم بوسـاطة الامیـر عـادل 

ن المـوافقین علـى ھـذا التعـاون ارسلان، وكانت كثرة اعضاء حزب الشـعب مـ

.وكان دولة الكیخیا حاضرا

ان موقف نواب الحزب الوطني لا يدل علـى انھـم عملـوا عمـلا مخالفـا 

للدستور او الیمین القانونیة، واما ان دولة الكیخیا كان في عداد القائلین بعـدم 

المساھمة في ذلك الدور فقد يكون صحیحا ولكن بینه وبین نفسه، لان موقف

حزب الشعب كان غیـر ذلـك، الـم يتقـدم الامیـر عـادل ارسـلان بقائمـة وزارتـه 

وكثرتھا من حزب الشعب؟ الم يقبل معالي فیضي الاتاسي تألیف الوزارة ولـم 

يقبل استمراره بعدئذ حسني الزعیم؟

ــع -2 ــاون م ــى التع ــدم عل ــم نق ــیة ول ــلادوار الماض ــر ل ــم نتنك ــا ل انن

ظروف لا تسمح لـي بكشـف الشخص الذي قام بالانقلاب وان ال

كل الحقائق، غیر انه يمكن ان يقال انني شخصیا قبلت ان اكون 

في عداد الاعضاء الذين دعوا لوضع الدستور الجديد سترا لعمـل 

اتفقـت علیـه مــع المسـؤولین فـي العــراق وھـو تـألیف حكومــة 

مؤقتــة تحريريــة يســاعدھا العــراق علــى الخــلاص مــن حســني 

سولا الى حـزب الشـعب وافضـینا الیـه الزعیم وعھده، وارسلنا ر

بكل ما يجري بھذا الشأن وطلبنا الیـه بحـث الامـر مـع السـیدين 

رشدي الكیخیا وناظم القدسي وذھب ولم يأتنا بجواب، فھل من 

يقرر مثل ھذا الاجراء الخطیـر يكـون متنكـرا لـلادوار الاسـتقلالیة 

الماضیة ولرئیس الجمھورية؟

نقلاب الثاني انـه اريـد بـه فـي الواقـع اعـادة وحقیقة الامر في موضوع الا-3

الاوضاع الشرعیة للبلاد، ولكن حزب الشعب الذي دعـي للاجتمـاع الاول 
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في الاركان، اي يوم مقتـل حسـني الـزعیم، قـد دعـي 1949آب 14يوم 

امـا السـید نبیـه .وحده ولم يدع احد من رجال الحزب الـوطني للاجتمـاع

ب لانـه كـان انھـى حیاتـه السیاسـیة العظمة فلم يكن وللأسف من الحز

وقـد وجـه حـزب الشـعب الانقـلاب وجھـة خاصـة ..قبل ذلـك بـزمن بعیـد

اما الانتخابات فقد شھد اثنان من اعضاء الحكومة التي ...لصالحة الخاص

كانت قائمة وقـت الانتخابـات، وھمـا السـیدان اكـرم الحـوراني ومیشـیل 

.انت انتخابات مزيفة مزورةعفلق، بأنھا لم تكن مثالیة ولا صحیحة بل ك

اما قول دولة الكیخیا ان الشعب اشترك في وضع دستور جديد وصوت، 

على انتخاب رئیس جمھورية جديد فاعتقد انھا طعنة نجلاء يوجھھا دولته الـى 

صمیم الوضع القائم الان في الـبلاد، فالشـعب لـم يشـترك فـي وضـع دسـتور 

مھوريـة بـرغم موجـة الارھـاب جديد مطلقا ولم يصوت علـى انتخـاب رئـیس ج

.الطاغیة في عھد حسني الزعیم الا بقدر محدود



وھكذا كـان خطـاب الكیخیـا ورد العسـلي وثیقتـین توضـحان 

بعض الجوانب  لمرحلة ھامة من تاريخ سوريا وتؤيدان صـحة رؤيتنـا 

.للاحداث التي عصفت بالبلاد في تلك الحقبة

لامیة بین الحزب الوطني وحزب الشعب تنتقـل المعركة الك

.الى مجال الشعر

قصیدة بدوي الجبل في ذكرى وفاة سعد الله الجابري

اســتمر الحــزب الــوطني مســتغلا كــل المناســبات لیواصــل 

حملته على حـزب الشـعب والجمعیـة التأسیسـیة ودعوتـه لعـودة 

القوتلي، وكانت اھم ھـذه المناسـبات الاحتفـاء بـذكرى سـعد الله

الجابري في دمشق وحلب، وقد ارسل شكري القوتلي كلمة في 

تأبین سعد الله الجابري مذكرا بماضي رفاقه، ولكن حفـلات الحـزب 

الوطني لم تترك اي اثر شعبي، سوى القصیدة التي القاھا بـدوي 

فـي ھجـاء رشـدي الكیخیـا 1950الجبل في حلب في اواخر عـام 

  :ارئیس المجلس التأسیسي التي ورد فیھ

ــــاحلف الساخرون أنك أصبحت ــــا منطیق ــــا مفوھ خطیب
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ـــالیت من زوروك فـیھم خطیبـا ـــر والتلفیق ـــون التزوي يتقن

ــاسوف تتلـو مـا يكتبـون ولكـن ــوه الاســھاب والتنمیق جنب

ـــم اســـبابھا والفروقـــايا شقیا بالجر والنصب والرفع تقح

ــل  ــك الاعــراب فالجھ خــل عن
والعجمــــــــــــــــــــــــــــــــة

ج ســـــوقااروى زنـــــدا وارو

ــــرزق التوفیقــــالا تقم للعلوم وزنـا فخیـر لـك منھــــا ان ت

ــابا ــؤدي حس ــو ت ــدرة الله ل فتــريح المحــروم والمرزوقــاق

قـــد رأينـــاك حیـــث ھـــز لـــك 
الســـــــــــــــــــــــــــــــــــوط

مباح الرضـى ذلـیلا مسـوقا

لا تلومــوا الھجــین قصــر فــي 
الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوط

ـــا ـــوا احســـابه والعروق ولوم

ــف  ــة العواص ــن زحم ــك م دع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــرك وات

ــاللع ــماء والتحلیق ــاب الس ق
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79

-من قضیة دين الدولـة 1950موقف دستور :1950

كیف افھم الاسلام

ــن  ــالرغم م ــورية ب ــى س ــین عل ــن مخیم ــدوء والام ــان الھ ك

الحملات السیاسیة والاعلامیـة بالصـحف والاجتماعـات والتحـريض 

علــى الاضــراب والقــاء المفرقعــات التــي كانــت تقــوم بھــا الاحــزاب 

الحــزب الــوطني، الحــزب الجمھــوري، التعــاوني (ؤتلفــة الثلاثــة الم

بالإضافة الى محاولة المشايخ اقرار المادة الثالثة مـن )الاشتراكي

مشروع الدستور السـوري حـول ديـن الدولـة وتـدخل بعـض الـدول 

26/7/1950العربیة في ھذا الموضوع، فقد اذاع راديو عمان بتـاريخ 

وان الملك عاد الـى عمـان ان السید عبد الرحمن خلیفة رئیس دي"

من دمشق بعد ان سلم الرئیس الاتاسي رسالة من الملـك حـول 

قضیة دين الدولة، وان الملك عبد الله ابدى عـدم ارتیاحـه لمحاولـة 

".البعض الغاء نص دين الدولة من الدستور

وفي جدة توقفـت السـعودية عـن دفـع القسـط الثـاني مـن 

.القرض

سعید في دفع سورية نحـو الفتنـة بینما استمرت سیاسة نوري ال

وبالاضـــافة الـــى الجمیـــع كانـــت الولايـــات المتحـــدة .والانقســـام

وبريطانیا تدفعان سورية الى ھذا الوضع القلق، بالوقـت الـذي كـان 

فیه بن غوريون يعلن عن تشكیل فرق المظلیین اسـتعدادا للجولـة 

.الثانیة

قضیة دين الدولة

مانیة نواب لدراسة موضوع كانت لجنة الاحزاب المؤلفة من ث

دين الدولة وكیف يجب ان يكون النص الدستوري توالي اجتماعاتھا 

التـي اختتمـت 24/7/1950بشكل مستمر ولا سـیما بعـد جلسـة 

بھا المناقشة العامة على مشروع الدسـتور، وكـان الحـوار لا يـزال 

قائما بین اعضاء ھذه اللجنة التي يشـترك فیھـا الـدكتور مصـطفى 

ي ممثل الجبھة الاشتراكیة الاسلامیة وبین المشـايخ مـن السباع

رابطة العلماء الذين لم يرضـوا بمـا اتفقـت علیـه اللجنـة مـن تبنـي 
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الفقه الاسـلامي كمصـدر رئیسـي للتشـريع وجعـل الاسـلام ديـن 

رئیس الدولة، بالاضافة الى النص الذي وضع في مقدمـة الدسـتور 

. يتجزأ من الدستورتحقیقا لھذا الھدف، والذي يعتبر جزءا لا

وبعـد ان انتھـت المناقشـة العامـة لمشـروع الدسـتور اقـرت 

:لجنة الاحزاب المشتركة ولجنة الدستور المادة الثالثة وھذا نصھا

.دين رئیس الجمھورية الاسلام-1"

.الفقه الاسلامي المصدر الرئیسي للتشريع-2"

يـان السـماوية حرية الاعتقاد مصونة، والدولة تحترم جمیع الاد-3"

وتكفل حريـة القیـام بجمیـع شـعائرھا، علـى ان لا يخـل ذلـك 

.بالنظام العام

"الاحوال الشخصیة للطوائف الدينیة مصونة ومرعیة-4"

"وتقرر ان يضـاف الـى مقدمـة الدسـتور الـنص التـالي ولمـا :

كانت غالبیة الشعب تدين بالاسلام فان الدولة تعلن استمسـاكھا 

علیـا، ويعلـن الشـعب عزمـه علـى توطیـد اواصـر بالاسلام ومثله ال

التعاون بینه وبین شعوب العالم العربـي والاسـلامي، وبنـاء دولتـه 

الحديثة على اسس من الاخلاق القويمة التـي جـاء بھـا الاسـلام 

والاديــان الســماوية الاخــرى، وعلــى مكافحــة الالحــاد والتحلــل 

.الاخلاقي

وبــین )العلمــاءرابطــة (فقــام الخــلاف بــین جبھــة المشــايخ 

الجبھة الاشتراكیة الاسلامیة التـي وافقـت علـى ھـذه النصـوص، 

فأذاع الشیخ ابو الخیر المیداني رئیس رابطة العلماء بدمشق، بیانا 

"جاء فیه1950تموز 28بتاريخ  ان رابطـة العلمـاء يؤيـدھا الشـعب :

ديـن -السوري الكريم، رأت ان المادة الثالثة من مشروع الدسـتور 

التي فازت بتأيید الاكثريـة، وجـاءت وفقـا لدسـاتیر -لة الاسلام الدو

الدول المجاورة ومماثلة لدساتیر الدول الاجنبیة الكثیرة فـي الـنص 

على ارتبـاط الدولـة بـدين الاكثريـة، وكانـت مؤيـدة بـالوف العـرائض 

التي قدمتھا الامة ووفودھا الكثیـرة مـن جمیـع ھیئاتھـا وطبقاتھـا، 

".صح انتزاعه ولا تعديلهاصبحت لزاما لا ي
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فأذاع الشیخ مصطفى السباعي عمیـد الجبھـة الاشـتراكیة 

"الاسلامیة بیانا معاكسا جـاء فیـه حینمـا اعـرب جمھـور الشـعب :

بمخلتف طبقاته عن رغبته فـي الـنص علـى ان يكـون ديـن الدولـة 

الاسلام انما كان يقصد الاستفادة من التشريع الاسلامي وتوجیـه 

اخلاقیــا والاحتفــاظ بعلائــق الاخــوة والتعــاون مــع الشــعب توجیھــا 

شــعوب العــالم العربــي والاســلامي، وان النصــوص الجديــدة التــي 

ــذه  ــمنت ھ ــة تض ــادة الثالث ــتركة للم ــزاب المش ــة الاح ــا لجن اقرتھ

.المبادىء

وطلب الشیخ مصطفى في بیان إلى الرأي العام الواعي ان 

المتدينین خاصة وعلى "يدرس ھذه النصوص الجديدة بھدوء وتجرد 

"الى ان يقول"ان يحكموا علیھا بعد دراستھا النزيھة المتجردة ان :

ھذه النصوص حققت وحدة الصف ودفعت عن الوطن كارثة انقسام 

".طائفي لا يرضى به كل متدين عاقل وكل وطني مخلص

اما رجـال الـدين المسـیحي فقـد وافقـوا علـى الـنص الـذي 

وھكذا تمكنت الجمعیة التأسیسیة اقرته لجنة الاحزاب المشتركة،

ان تقر بما يشبه الاجماع النص الـذي اتفقـت 29/7/1950باجتماع 

علیه لجنة الاحزاب المشتركة لصـیغة المـادة الثالثـة مـن الدسـتور 

.السوري



لقد تم الاتفـاق علـى المـادة الثالثـة  التـي اوردتھـا بـالنص، 

مقدمة الدستور بالحوار والمناقشة مع الاسـاتذة وعلى ما ورد في 

معـروف الـدوالیبي ومحمـد المبـارك والشـیخ :النواب اعضاء اللجنة

مصطفى السباعي المرشد العام للاخوان المسلمین في سورية، 

ــلعین بالفقــه الاســلامي ومــن حــاملي ارقــى  ــم مــن المتض وھ

الشــھادات وكــانوا اســاتذة فــي معھــد الشــريعة الاســلامي فــي 

مشق، ھذا المعھد الذي تحول فیما بعد الى كلیة للشريعة فـي د

.الجامعة السورية، واصبح الشیخ مصطفى السباعي عمیدا لھا

ان المشايخ الـذين كـانوا يطـالبون بـاقرار المـادة الثالثـة مـن 

مشروع الدستور والتي تنص على ان دين الدولة الاسلام، كـانوا لا 
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العقل الانساني من تقـدم ومـا يفھمون الاسلام بمستوى ما بلغه 

بلغته المجتمعات من تطور، وكان اقرار ھـذه المـادة بالصـیغة التـي 

طالــب المشــايخ بوضــعھا فــي مشــروع الدســتور يتنــاقض مــع 

.الديموقراطیة وما تعنیه من احترام للحريات العامة والخاصة



الفھم القاصر للـدين لقد اتخذ اعداء الاسلام، وما يزالون من

الاسلامي ذريعة للحملة علیـه واتھامـه بأنـه ديـن يقـف فـي وجـه 

حرية الفكر وانه دين ارھـابي عـدواني متخلـف منغلـق اسـتبدادي 

يتنكر لحقوق الانسان الى اخر ھذه القائمة الطويلة من الاتھامات، 

وقد بلغت ھذه الحملة التي تشنھا الاوسـاط الاسـتعمارية الغربیـة 

، وان كانـت 1991تھا الصھیونیة اوجھا بعد حرب الخلـیج عـام وحلیف

قد بدأت تسفر عن وجھھا بعـد ھزيمـة الخـامس مـن حزيـران عـام 

فــي محاولـــة للاجھــاز النھـــائي علــى كـــل تطلــع عربـــي 1967

واسلامي للكرامة والتقدم، ودفع الجیل العربي الجديد الى الیـأس 

.نھائیا من امته وحضارته

مشبوھة لم تقتصر على الدين الاسلامي ان ھذه الحملة ال

وانمـا رافقتھـا حملـة علـى العروبـة وعلـى لغتھـا، اھـم مقوماتھـا، 

فتزايدت، بعد الخامس من حزيـران الـدعوات التـي تنـال مـن اللغـة 

العربیة بحجة انھـا لغـة قاصـرة جامـدة لا تسـتطیع ان تماشـي مـا 

لعامیـة، يحدث في ھذا العالم من تطورات، فجرت دعوات للكتابـة با

او لترك قواعـدھا، او ھجـر حروفھـا العربیـة الـى الحـرف الاجنبـي، 

مثلما حدث فـي تركیـا عنـدما حـاول اتـاتورك ان يقطـع روابـط ھـذه 

الامــة بالاســلام، وكلھــا دعــوات ترمــي فــي جوھرھــا الــى فصــل 

الانسان العربي عن تاريخه وثقافتـه، بینمـا كانـت الصـھیونیة تتـابع 

.د ان كانت لغة میتةاحیاء اللغة العبرية بع

انني ما ازال احتفظ بین اوراقي بـنص يتعـرض للاسـلام كتبـه احـد 

ــعر  ــه بش ــا يدعون ــة والمتحمســین لم ــد اللغ ــرك قواع ــادين بت المن

الحداثة، ھذا الشعر الغامض في معظمـه والـذي يفھمـه كـل كمـا 
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يحلو له، بحیث ينقطع الشعر عما يمكن ان يؤدي الیـه مـن تكـوين 

)1(:الواحد والسلوك الواحد، يقول كاتب ھذا النصالعاطفة والفكر 

:جاءني الیوم من قال لي"

من تقالید العـرب تقـديس الشخصـیة ولـم يشـرح، ولـو شـئت ان "

:اقول شیئا لقلت

عنــد العبــرانیین اقــام الله حــوارا مــع الانســان فكــان ابــراھیم 

وموسى وسائر الانبیاء، وفي المسیحیة تجسـد الله فـي الانسـان 

المسیح وسائر القديسیین، اما عند العرب فلم يقم الله حوارا فكان

مع الانسان ولا تجسـد فیـه وانمـا ارسـله، وانـا كانسـان افضـل ان 

يســكن الله فــي حیــاتي علــى ان يخــاطبني مــن علیــاء ســمائه او 

..."يرسلني عبدا له الخ

العربـي العصـري المتحضـر "المثقـف"وھكذا يمتد قلم ھذا 

قلب مفاھیم الشعر وقواعد اللغة، الى عقیدة الاله الذي حاول ان ي

عند المسـلمین، ھـذه العقیـدة "الذي لیس كمثله شيء"والواحد

التــي مثلــت مرحلــة راقیــة مــن التفكیــر الانســاني عنــدما تجــاوزت 

التعدد الى التوحید والتشخیص الى التجريد، كما يتغاضى عن قیم 

والاحتكام الى العقل الاسلام الاخرى في التحرر والحرية والشورى

والدعوة بالحسنى، وعـدم سـیطرة اي انسـان علـى الاخـرين ولـو 

.كان النبي محمدا

:المعاناة

كنــت افضــل الا اخــرج فــي ھــذه المــذكرات عــن نطاقھــا 

السیاسي، وان اترك ھذا الموضوع الى من ھم اكثـر منـي علمـا، 

ولكن اجدني ملزمـا بـالتعرض الـى مـوقفي الشخصـي مـن الـدين 

لتراث الذي لم ينفصل عن مواقفي ومعتقداتي السیاسیة، والى وا

.، وكاتبه ھو يوسف الخال5/4/1972تاريخ كتابة ھذا النص )1(
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مراحل تطور معتقداتي الوجدانیة التـي اوصـلتني الـى مثـل الخیـر 

والمحبة والجمال والحق، تلك المثـل التـي جعلـت لحیـاتي معنـى 

.ولسلوكي قیمة ووزنا

لقد واكبت الحركات النضالیة منـذ بدايـة شـبابي، وانتظمـت 

زابھـا، فلـم اعـش منسـلخا عـن شـعبي، بـل في مؤسسـاتھا واح

عشت متصلا بضمیره دون انقطاع، لذا فانا ملزم بأن افسر مواقفي 

وتصرفاتي على ضوء ما اعتنقه مـن آراء وافكـار دينیـة، كانـت دومـا 

.عرضة للحملات المغرضة ضدي

انني لم ألجأ يوما الى التلفیق في كل ما اعتقدته حقا لانـه 

تحاول ان تستجیب لما يتصـل بضـمیر ھـذا كان ثمرة معاناة صادقة

الشعب وتطلعاته، فقد كان الشـعب اسـتاذي الاكبـر، وكنـت اجتـاز 

ــا قــد يصــبح لھــذه  ــة باســتمرار، ومــن ھن امامــه الامتحــان والتجرب

ــة  ــض القیم ــدات بع ــن آراء ومعتق ــه م ــتقرت علی ــا اس ــاة وم المعان

.والاھمیة

الطفولـة، تبدأ الازمـة الوجدانیـة عنـد الانسـان العربـي منـذ 

تثیرھا تحديات العصر بشكل حاد، وھي ازمة قـد لا يعـاني نظیرھـا 

ابناء الشعوب المتقدمة، انھا شكوك تساور النفوس بأنه ربما يكون 

للدين علاقة بضعفنا امام قـوة تلـك الشـعوب، ولا شـك ان للتـراكم 

الحضاري في تـراث الشـرق العربـي دورا ظـاھرا فـي التطلـع الـى 

المبكــر الــذي يشــغل الانســان العربــي منــذ الــدين بھــذا الشــكل

طفولتــه، فــاذا كــان للغــرب حضــارته التــي لا يتجــاور عمرھــا مئــات 

السنین فان حضارة الشـرق العربـي ضـاربة بجـذورھا فـي اعمـاق 

.التاريخ

بـــدأت ھـــذه الازمـــة النفســـیة عنـــدي علـــى المســـتويین 

تـى الوجداني والفكري منذ الیفاع، وكانت تتعاظم عاما بعد عام، ح

انتھى بي المطاف الى افكار ومفاھیم اصبحت مؤمنا بھا ومطمئنـا 

.لھا

ان ھذه الازمة الوجدانیة والفكرية لیست ازمة شخصیة، كما 

اســلفت، بــل انھــا معانــاة يومیــة لا تــزال تعیشــھا الاجیــال العربیــة 
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بشكل حاد ومستمر، ولا تزال القوى الخفیة تستغلھا امـا بالـدعوة 

للماضي المتخلف على جمـوده وتحجـره وامـا للاستسلام الكامل 

.بالدعوة لرفض التراث جملة وتفصیلا والانسلاخ عنه

واذا كانت حرية الفكر التي بلغھا الغرب بعد ثوراته الكبرى قد 

فتحت الابواب الموصدة امام التفكیر والتعبیر والحوار الحـر الطلیـق، 

ى انحبـاس فان انعدام ھذه الحرية في الشرق العربـي قـد ادى الـ

ازماته الوجدانیة والفكرية في عتمة النفس، تتفاعـل ضـمن قوقعـة 

الخــوف، ممــا ولــد كثیــرا مــن العقــد والعاھــات والامــراض النفســیة 

والمظاھر السلوكیة الشاذة التي تكاد تقضي على كفاءة المجتمع 

وتقدمه وابداعـه، مـع ان الاسـلام انطلـق منـذ بدايـة تبشـیره مـن 

وعظة الحسنة، والمجادلة بالتي ھي احسن، الدعوة بالحكمة والم

.وانه لا اكراه في الدين



تحدثت فیما سبق عن اسلوب الشیخة القاسي الكريه في 

تعلیمنا القرآن ونحن أطفال ممـا ولـد نفـورا فـي انفسـنا ولـم يكـن 

اسـلوب اســاتذة الديانــة فــي مدرســة دار العلــم والتربیــة باحســن 

  .حالا

كان استاذنا الشـیخ محمـود العثمـان رجـلا طیبـا ودودا تقیـا 

.ولكنه حصر تعلیم الدين في نطاق العبادة

كانــت الصــلاة فــي المدرســة اجباريــة، فكنــا نــذھب للصــلاة 

احیانا بـدون وضـوء نكايـة بـالاوامر القسـرية، او تجنبـا لبـرد الشـتاء 

كبه نزعة القارس، على ان ھذا الجانب السلبي الارغامي كانت توا

.دينیة عمیقة اصیلة في النفس

كنا نصلي بخشـوع عنـدما نتحـرر مـن السـیطرة، ولا سـیما 

عنـدما نواجــه مشــاكلنا العامـة والخاصــة، لقــد صـلیت لنجــاح ثــورة 

، وكنـت اصـلي عنـد 1925ابراھیم ھنانو، وصلیت لنجاح ثـورة عـام 

.اجتیاز الامتحانات المدرسیة او عندما تمر الاسرة بأزمة قاسیة
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كنا نصوم رمضان بلا انقطاع حتى لو جـاء فـي حـر آب علـى 

الرغم من نصح الاساتذة لنا بعدم الصـیام لانـه غیـر مفـروض علـى 

من ھم في سننا، ولانه يؤثر على صحتنا ونمونا، لذلك كانـت ادارة 

المدرســة تتعمــد الا تــوقظ الصــغار عنــد الســحور، فكنــا نصــوم بــلا 

مض بالمـاء دون ان نشـرب سحور، وحـین تجـف حلوقنـا كنـا نتمضـ

قطرة منه لكـي نجتـاز التجربـة، وعنـدما يطلـق مـدفع الافطـار كنـا 

ــار  ــا الكب ــالارداة، تجاوزن ــا ب نســتمتع بنشــوة لا تعادلھــا نشــوة لانن

وانتصرنا على قصـور الطفولـة وعجزھـا، وكـان شـھر رمضـان احـب 

الشھور الى نفوسـنا، وكانـت امسـیاته ولیالیـه مـن امتـع ذكريـات 

.الطفولة

ــة  ــة الدراس ــي مرحل ــلبي اســتمر ف ــب الس ــى ان الجان عل

التكمیلیة والثانوية، فكانت دروس الديانة تصـور الـدين فـي اذھاننـا 

ــار والاكــراه والتزمــت كــان لا يھــم ...بصــورة فیھــا الســیطرة والاجب

المشــايخ مــن كتــب الســیرة الملیئــة بالصــور المشــرقة والعبقريــة 

شـترك فیھـا النـاس جمیعـا، والتضحیة الا الامور الشخصـیة التـي ي

وعندما دخلت مرحلة الشباب كان للـدين وللرسـول وصـحابته تلـك 

الصورة التي درسناھا وقرأناھا على مشـايخنا، فكـان رد الفعـل ان 

توجھت الى قراءة ما يتصل بالالحاد من كتب، ولكن ذلك لم يسـبغ 

السكینة على مشاعري الوجدانیـة العمیقـة، وظـل الايمـان يبعـث 

ي الامل خـلال تلـك الازمـة النفسـیة التـي ھـي علامـة في نفس

طبیعیة من علامات نھاية المراھقة عند الكثیرين، كنت اشـعر فـي 

اعماقي بأن الطھـارة فـرح وتفـاؤل، وان الخطیئـة تشـاؤم واكتئـاب، 

والدعاء والاستغفار راحة قبل النوم، وان الطھارة النفسـیة تقتضـي 

البارد في الشتاء القـارس طھارة الجسم لذلك كنت اغتسل بالماء

.عمدا قھرا للنفس، فاشعر بالراحة والاطمئنان

.وظل البحث عن الله ملحا مستمرا



بعد ان انتھیت من امتحانات البكالوريـا الثانیـة عكفـت علـى 

ــول  ــي لا بعق ــة لفھمــه بعقل ــي محاول ــرآن وبعــض تفاســیره، ف الق
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رة ملیئـة بالاشـراق والقـیم الانسـانیة، مشايخنا، فتكونت لدي صو

كما تعدت القضیة لدي حدود الوجدان فأصبح لزاما علـي ان ابحـث 

.عن فلسفة للحیاة تجعل لوجودي معنى وغاية

.لا بد لي من عقیدة

قرأت بعض ما كتبه جمال الدين الافغاني ومحمد عبده والكـواكبي، 

ــدما للاســلام  ــا متق ــا فھم ــدت فیھ ــم فوج ــاوز وناقشــت آراءھ يتج

مفاھیم عصر الانحطاط، كما رحت انھل بشغف لا مثیل له ما كتبـه 

ــاريخ الاســلامي  ــرب والمستشــرقین عــن الت ــین الع بعــض المثقف

والتصــوف، ومــا كتبــه الاقــدمون واھــل المــذاھب والالحــاد واخــوان 

الصفا، وابحث عن مخطوطـات المـذاھب الباطنیـة، كمـا قـرأت فـي 

الحكـم للشـیخ مصـطفى عبـد تلـك الفتـرة كتـاب الاسـلام واصـول 

الرازق، وھو الكتاب الـذي ادى الـى محاكمـة مؤلفـه امـام مشـايخ 

.الجامع الازھر

خلیط ھائل متضارب من الملاحظات والتـأملات والافكـار ادى 

في حصیلة ھذه المعاناة الشـاقة الـى ترسـیخ ايمـاني بالالـه ذي 

ــر والمحبــة ــم المطلــق والقــدرة المطلقــة، الــه الحــق والخی العل

والجمال، الـه القـیم الرفیعـة الصـاعدة الـى السـماء والتـي تضـرب 

.جذورھا في الارض

�ϖ Τ˰ϟ�ϞϴΒ˰γ �ϲ ϓ�Ϊ ϫΎΠΗ�ΎϬϧϻ�ϲ Θϣϻ�ϲ ΒΣ�ϲ ϓ�ͿΎΑ�Ζ Ϡμ Η

والعدل، احببت فـي العروبـة تراثھـا فتحـديت مـع الحـلاج الیھوديـة 

التــي تفشــت فــي المجتمــع العربــي، وصــرخت معــه فــي وجــوه 

ورددت مـن اعمـاقي مـع محیـي الھكـم تحـت قـدمي، :الجشعین

:الدين بن عربي

قــد كنــت قبــل الیــوم انكــر 

صـــــــــــــــــــــــــــــــــاحبي

اذا لــم يكــن دينــي الــى 

ـــــــــــــي ـــــــــــــه دان دين

ـــرا فاصبح قلبي قابلا كل صـورة ـــزلان، ودي ـــى لغ فمرع

لرھبــــــــــــــــــــــــــــــان
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اديــــن بــــدين الحــــب انــــى 

توجھــــــــــــــــــــــــــــــــــت

ــــي  ــــه فالحــــب دين ركائب

وايمـــــــــــــــــــــــــــــاني

ـــع الظ ـــمالي، مجتم ـــام الرأس ـــاع والنظ ـــت الاقط ـــم كرھ ل

والاستھلاك، واحببت في الاشـتراكیة العـدل الاجتمـاعي، وانكـرت 

على الماركسیة الديكتاتورية والالحـاد، وناھضـت الاسـتعمار بحـزم 

واستشھاد، واصـبحت ارى فـي الھجمـة الاسـرائیلیة ردة انتقامیـة 

ضارية يشنھا الغرب بما توقظه الصھیونیة فیه من غرائز كامنة فـي 

.لجشعة العدوانیةصلب نظمه الرأسمالیة ا

وجدت في القرآن اتجاھا عقلانیا ينـاقض مـا علـق بالاسـلام 

ان فیه اكثـر مـن ثلاثمائـة آيـة تـدعو الـى .من صدأ وزوائد وخرافات

تحكیم العقل وتزدري من لا يحكم عقله، وھو يرفض كل ما يتعارض 

لـن تجـد لسـنة الله تبـديلا ولـن تجـد "مع سنن الطبیعة وقوانینھـا 

، فالاسلام دين عقلاني في اسسـه ومفاھیمـه "تحويلالسنة الله 

وغاياته، وھو عقلاني في جمیع شـؤون الحیـاة، كمـا ھـو عقلانـي 

.في مفھومه لفكرة الاله من حیث الوحدانیة، والتجريد والتنزيه

لیس في القرآن اسرار يحـدث تصـورھا تناقضـا فـي الـذھن، 

ب فیــه تناقضـا يجــ -فـي الظــاھر-وكـل نــص قرآنـي يحــدث تصــوره 

تحكیم العقل حتى يرتفع التناقض، فالاسلام ھو الدين الذي يجعل 

من الجدل الديني الصارم طريقا للوصول الى الحقیقـة، والسـلطان 

الاعلى ھو العقل في التوصل الى الحقیقة وھذا ما جعل ابو العلاء 

:المعري ان يقول قبل الف عام

كــذب الظــن لا امــام ســوى 

العقــــــــــــــــــــــــــــــــــل

مشــــیرا فــــي صــــبحه 

والمســــــــــــــــــــــــاء

فلیس في الاسلام رجال دين، والدين ملك للجمیع ينھلـون منـه، "

الـدين لـیس ...كل على قدر ما تطیقـه طبیعتـه ومؤھلاتـه الفكريـة

حرفة، والعبادات كلھا تتم بغیـر وسـاطة رجـال الـدين، امـا الجانـب 
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..الفقھي والتشريعي في الاسلام فطبیعي ان يتخصص فیه اناس

ف كـل المتخصصـین فـي الفقـه الدسـتوري ولكن موقفھم ھو موقـ

والتشريعي في كل بلد من البلاد لا يملكون بصفتھم ھـذه سـلطة 

على الناس ولا امتیاز طبقیا علیھم والذين يسمون انفسھم ھیئـة 

كبار العلماء احرار بأن يتسموا بھذا الاسم او غیره ولكن لیس لھـم 

فـي حـدود سلطان على احد، ولا يملكون من امر الناس شـیئا الا

القانون، والازھر معھد علمي ديني لیس سـلطة تحـرق العلمـاء او 

تعــذبھم وكــل مــا يملكــه ان يطعــن فــي فھــم احــد النــاس للــدين 

ويخطىء رأيه، وھو حر في ذلك لأن الناس ايضا يملكون ان يطعنـوا 

في فھم رجال الازھر للدين ويخطئوا آراءھم، ان الدين لـیس حكـرا

)2("ھو لمن يحسن فھمه وتطبیقهلاحد ولا لھیئة، وانما



الاسلام اذن ھو دين العقل، وھو بالتالي دين العلم، بـدأت أول آيـة 

اقـرأ (في القرآن بالحث علـى القـراءة والتأمـل فـي ظـواھر الخلـق 

وكان الحرف الـذي )باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق

ــ ــي لیك ــرق العرب ــه الش ــارة ابتدع ــم والحض ــاء العل ــا لبن ون منطلق

ــور  ــن الس ــر م ــة كثی ــي بداي ــما ف ــانیة قس ــرآن (الانس ي س والق

(الحكیم ك ھــ ي ع ص ذكـر رحمـة ربـك )..ال م والقرآن الكـريم)..

).عبده زكريا الخ

لقد جھل بعض مفسري القرآن الغايـة مـن القسـم بـالحرف 

تفسیرھا، مـع فاعتبروا ما جاء في القرآن من حروف ألغازا لا يمكن 

ان التفســیر واضــح قــاطع فــي ھــذه الايــة التــي لــم تقتصــر علــى 

(القسم بالحرف وانما اضیف الـى ذلـك الكتابـة والقلـم ن، والقلـم :

).وما يسطرون

ان القرآن يحث على طلب العلم بأوسع ما في ھذه الكلمـة 

:من معنى ولیس على الدراسات الشرعیة الفقھیة فحسب

الطبعـة التاسـعة، لمؤلفـه 153-152فقرات من نص وردت في كتـاب شـبھات حـول الاسـلام ص )2(
يكون فیـه المتخصصـون فـي -محمد قطب، والمؤلف من الداعین الى حكم يستند الى الشريعة 

.تشريع مستشارين عند الدولةالفقه وال
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ل مــن الســماء مــاء فأخرجنــا بــه ثمــرات الــم تــر ان الله انــز"

ــا  ــف الوانھ ــیض وحمــر مختل ــال جــدد ب ــن الجب ــا، وم ــا الوانھ مختلف

وغرابیب سود، ومن الناس والدواب والانعام مختلـف الوانـه، كـذلك 

فھـل العلمـاء ھنـا ھـم علمـاء "انما يخشى الله من عباده العلمـاء

سـرار الشريعة والفقه فحسب ام ھم علمـاء الطبیعـة والعـالمون بأ

ــات والحیــوان والمطــر وطبقــات الارض  ــاة والنب النــوامیس فــي الحی

وغیرھا؟ ومع ذلك فان القرآن لیس موسوعة للعلـوم ومـا فیـه مـن 

الاشارات الى بعض نوامیس الطبیعة انما ھـو للدلالـة علـى وجـود 

النظــام المحكــم ثــم للاســتدلال بھــذا النظــام علــى وجــود الله 

انفسـھم حتـى يتبـین لھـم انـه سنیرھم آياتنا فـي الآفـاق وفـي "

، وما من آيـة تتحـدث عـن الله وصـفاته الا وھـي مبثقـة مـن "الحق

التفكیر بھذا الوجود وباحكام انظمته، فادراك الله كان مقترنا بالتأمل 

"الله موجود في كل مكـان"بالطبیعة  وھـو اقـرب الـیكم مـن حبـل "

"الوريد ".ھو الاول والاخر والظاھر والباطن"



مــن عقلانیــة الاســلام كــان موقفــه الحــازم تجــاه البــدع 

والمعجزات والانحرافات، فعندما كسفت الشمس يوم موت ابراھیم 

ابن رسول الله ظن المسلمون ان كسوفھا كـان حزنـا علـى موتـه، 

:فقال لھم الرسول محمد

ان الشــمس والقمــر آيتــان مــن آيــات الله لا تكســفان ولا تخســفان 

.لموت أحد

ومن ھذا المنطلق كان موقف عمـرو بـن العـاص والـي مصـر 

عندما منع بدعة وثنیة ھي تضحیة فتاة باكر برمیھا في نھـر النیـل 

استجداء لفیضانه، يومذاك وقف عمرو بن العـاص بحـزم امـام ھـذه 

:البدعة قائلا

.ھذا لا يكون في الاسلام

ه ورقـة لقد استصوب عمر بن الخطاب ھـذا المنـع وارسـل لـ

:لیرمیھا في النیل كان مكتوبا فیھا
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:من عبد الله عمر الى نیل مصر، اما بعد"

فان كنت تجري من قبلك فلا تجر، وان كنت تجري مـن قبـل 

".الله فنسأل الله ان يجريك

ان معجزة الاسلام ھي انتشار ھـذا الـدين فـي فتـرة قلیلـة 

وروبیـة، بحساب الزمن من مشارف الصین الـى مشـارف القـارة الا

:ولقد رأيت ھذه المعجزة مرتین

عندما قرر المجلس النیابي السوري 1956كانت المرة الاولى عام 

ارسال وفد من النواب لزيارة عـدد مـن الاقطـار العربیـة وكنـت فـي 

عداد ذلك الوفد وكانت رحلتي الاولـى الـى السـعودية، وھـي اول 

.وآخر زياراتي لھا

من دمشق رحت الاحظ الصـحراء منذ ان انطلقت بنا الطائرة 

الممتدة تحتنا على مدى البصر، الجرداء مـن كـل اثـر للحیـاة، انھـا 

بحر من الرمال وكتل الاحجـار الصـوانیة السـوداء، موحشـة مخیفـة 

وبعـد التأمـل الطويـل فـي تلـك ...خارجة عـن نطـاق عـالم الاحیـاء

:الصحارى التي لا تحد قال مضیف الطائرة

.ينة المنورةلقد اقتربنا من المد

امعنت النظر من النافذة علني اعود الـى عـالم الاحیـاء فـاذا 

.المدينة قطرة خضراء في بحر الصحراء

من ھنا خرج العرب برسالة الاسلام الى العـالم، وبأقـل مـن 

ثلاثین سنة تؤمن الشعوب بھذه الدعوة من مشارف الصـین شـرقا 

تنشىء حضـارة، فلـو الى اسبانیا غربا، فتنتشر دينا، وتبنى دولة و

ان قبائــل رحــل ارادت ان تھــاجر مــن الحجــاز الــى مشــارف الصــین 

.لظلت على الطريق مثل تلك المدة او اكثر

1958كانت المرة الثانیة عندما زرت الاتحاد السـوفیتي عـام 

مع الرئیس جمال عبد الناصر، فعندما وصلنا الى اذربیجان، ثم الى 

بعقیدتھم الدينیـة كمسـلمین، اوزبكستان، استقبلنا اھل طشقند

التي لم تستطع الشیوعیة رغم جھدھا وارھابھا سنوات طويلة ان 

.تمحوھا وتقضي علیھا
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ھــذه ھــي معجــزة الاســلام الــذي لــم يكــن انتشــاره فتحــا 

فلــم تكــن  -كمــا يـتھم -عسـكريا بــالمعنى المحـدد لھــذه الكلمـة 

عـدة وبعـد الجیوش العربیـة بامكاناتھـا الماديـة مـن حیـث العـدد وال

المسافة عن مركز الخلافة قادرة على تـوفیر السـیطرة العسـكرية 

.على الاقطار المفتوحة

كانت دعوة الاسـلام الـى العـدل والمسـاواة والحريـة وعـدم 

التمییز العنصري تسبق الجیوش الى الشعوب في مشارق الارض 

ــرب  ــتح الع ــد، وھكــذا ف ــديھا الاســتجابة والتأيی ــا فتلقــى ل ومغاربھ

یا في بضـع سـنوات، بینمـا ظـل الرومـان فـي حـروب طويلـة اسبان

.استمرت اكثر من مئة عام حتى استطاعوا الاستیلاء علیھا

لم تكن شعوب البلاد المفتتحـة خائفـة علـى معتقـداتھا مـا 

"دام الله يوصي ولا تجادلو اھل الكتاب الا بالتي ھي احسن فكأن :

دام الاسلام لا يفرق وما "الذي بینك وبینه عداوة كأنه ولي حیمیم

:بین دين وآخر ولا يعادي دينا من الاديان

"�ͿΎ˰Α�Ϧ ϣ˰�Ϧ ϣ˰�ϦΌϴΑΎ˰μ ϟϭ�ϯ έΎ˰μ Ϩϟϭ�ϭΩΎ˰ϫ�Ϧϳά ϟ˰ϭ�ϮϨϣ�Ϧϳάϟ�ϥ

والیوم الاخر وعمل صالحا فلھم اجرھم عند ربھم ولا خـوف علـیھم 

واذا كان ثمـة عـداء فـان جريـرة ذلـك لا تعـود الـى "ولا ھم يحزنون

:الاسلام

ــذين لتجــدن ا" ــود وال ــوا الیھ ــذين آمن ــداوة لل ــاس ع شــد الن

اشركوا، ولتجدن اقربھم مودة للـذين آمنـوا الـذين قـالوا انـا نصـارى 

وانطلاقا مـن "ذلك بأن منھم قسیسین ورھبانا وانھم لا يستكبرون

ھذه النظرة للاديان كانت وصیة ابي بكر الصديق لجیشـه المتوجـه 

:الى الشام

ولا على اصحابك فـي مسـیرك، اذا سرت فلا تضیق على نفسك"

ولا تفضض على قومـك ولا علـى اصـحابك، وشـاورھم فـي الامـر، 

واستعمل العدل وباعد عنك الظلم والجور، فانه ما افلح قوم ظلمـوا 

ولا نصروا على عـدوھم، فـاذا نصـرتم فـلا تقتلـوا ولـدا ولا امـرأة ولا 

 تغـدروا شیخا، ولا تقطعوا شجرة، ولا تعقروا بھیمة الا للمأكول، ولا

ــي  ــوم ف ــى ق اذا عاھــدتم ولا تنقضــوا اذا صــالحتم، وســتمرون عل
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ـــوا فـــي الله فـــدعوھم ولا تھـــدموا  ـــا، انھـــم ترھب الصـــوامع رھبان

".صوامعھم

معجــزة الاســلام اذن ھــي رســالته فــي الحريــة والعــدل 

"والمساواة والتفاھم بین جمیع الناس والشعوب يا ايھا الناس انـا :

فـلا "تعـارفوا ان اكـرمكم عنـد الله اتقـاكم خلقناكم شعوبا وقبائـل ل

والرسول نفسـه، يخطـىء "فضل لعربي على اعجمي الا بالتقوى

الـى "عـبس وتـولى ان جـاءه الاعمـى"ويصیب ويذكره الله بخطئه 

ان انا الا بشر مـثلكم يـوحى "غیرھا من الايات وھو بشر كالاخرين 

ین عن عباده وفي ھذا ما فیه من العقلانیة ومن ابعاد المؤمن"الي

فالخلق كلھم سواسیة فـي "شخصیة اي كان، ولو كان رسول الله

نظر الاسلام كأسـنان المشـط، احـرار منـذ ولادتھـم، ھكـذا علمنـا 

خلیفــة الاســلام عمــر بــن الخطــاب عنــدما قــال غاضــبا مؤنبــا مــن 

:استكبر واستعمل سوطه

متى استعبدتم الناس وقد ولدتھم امھاتھم احرارا؟



من عقلانیة الاسلام قبوله لمـا يطـرأ علـى المجتمعـات مـن 

ــع  ــق م ــا يتواف ــام بم ــة لتطــوير الاحك ــاد محاول ــان الاجتھ تطــور، فك

المســتجدات، اســتنادا الــى آيــات الناســخ والمنســوخ فــي القــرآن 

التي شملت احكاما تتعلق حتى بتطور العقیدة ذاتھا كالاتجاه فـي 

 من المسجد الاقصى، كما شـملت احكامـا الصلاة الى الكعبة بدلا

مـن  1/11دنیوية اخرى، حتى بلغ الناسخ والمنسوخ ما يقرب مـن 

مــا ننســخ مــن ايــة او ننســھا الا ونــأتي بمثلھــا او "آياتــه واحكامــه 

ولذلك قالت المالكیة ان الاجماع ينسخ القرآن، كمـا "بأحسن منھا

.قال فقھاء اخرون ان القیاس ينسخ القرآن

ــدل اذن ف ــا تتب ــة، وانم ــوانین مطلق ــام وق ــك احك ــیس ھنال ل

.الاحكام بتبدل الازمان

لقد كان صـحابة الرسـول اول مـن وعـى ھـذه الحقیقـة وعیـا تامـا 

شجاعا، فأقدم عمر بن الخطاب، بمشـورة الصـحابة الاخـرين، بعـد 

وفــاة الرســول علــى نســخ بعــض الاحكــام التــي اقتضــت الاوضــاع 
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رھا، فـأعفى التغلبیـین النصـارى المستجدة والمصلحة العامة تطوي

انفـوا ان يؤدوھـا وازمعـوا علـى -كعـرب -بالشام من الجزية لانھم 

.اللحاق بأرض الروم

ونھى عمر عن زواج المتعة كما نھى عن التحلل مـن بعـض 

مناسك الحج، ولم يكن منھیا عنھما في حیاة النبي، فكان الرجـل 

مـنھم مـن ينـوي الحـج يتزوج بالمرأة لاجل محتوم ثم يتركھا، وكان

ثم يتحلل مـن بعـض مناسـكه فنھـى عمـر عـن ذلـك ايـام خلافتـه 

"وقال متعتان كانتا في عھد رسول الله، انـا انھـى عنھمـا واضـرب :

كما تجاوز عقوبة قطع الید عام المجاعة في الیمن، ومنـع "علیھما

.توزيع سھم المؤلفة قلوبھم رغم ورودھا القرآني الصريح

الناســخ والمنســوخ كثیــرا مــن علمــاء  لقــد شــغلت مســألة  

الفقه، بالرغم مـن ادراك الصـحابة ووعـیھم للعبـرة منـه، فقـد كـان 

علماء الفقه والكلام بعد ذلك قاصرين عاجزين عن فھم ذلك فاغلق 

.باب الاجتھاد نھائیا في عصور الانحطاط

"لقد اعجبني كثیرا قول احد الفقھاء ان الناسـخ والمنسـوخ :

صـدق الرسـول محمـد صـلى الله علیـه وسـلم ردا اكبر دلیل على 

"على الیھود الذين كانوا يقولون الا تـرون ان محمـدا يـأمر اصـحابه :

بأمر ثم ينھاھم عنه ويأمرھم بخلافه، ويقـول الیـوم مـا يرجـع عنـه 

والحقیقة ان اعظم ما يتمتع به الاسلام من قوة يكمـن فـي "غدا؟

س الطبیعة والحیـاة، فلـم ادراكه العمیق للعلاقة الجدلیة في نوامی

يكن دينا متحجرا ساكنا، ولكنـه ديـن تتطـور احكامـه الشـرعیة مـع 

تطور الحیاة الانسانیة والمجتمعات، وقـد ارادت الیھوديـة ان تطعنـه 

.في امنع معاقله

ان العقلیة الغیبیة الراكدة الاجترارية قاصرة عن فھـم التطـور 

وبـین الاحكـام الدنیويـة وادراك العلاقة الجدلیـة بـین قـیم الاسـلام 

المتطورة المنبثقـة عنھـا، لـذلك كـان مـن اعـداء الاسـلام شـیوخه 

ــاة  ــي تطــور الحی ــرون ف ــذين ي ــود والتعصــب ال ــي الجم ــارقون ف الغ

والمجتمعات والافكار خطرا يھدد العقیدة حسب فھمھم لھا، وانني 

بعد حیاة نیابیة طويلة، كنت فیھا منتخبا لخمسة مجالس متتالیة، 
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القول بكل صدق ومسؤولیة انني لم اشعر بأن قانونا مـن استطیع

القوانین التي سنتھا ھذه المجالس كان متعارضا مع قیم الاسـلام 

.ومفاھیمه واتجاھاته

ان طعن الیھود بالناسـخ والمنسـوخ فـي عھـد الرسـول لـم 

يكن لیثني الصحابة الذين ھم اكثر النـاس فھمـا لجـوھر الاسـلام، 

ه فیستمروا بكل جرأة واقدام على نسـخ بعـض ان يدركوا العبرة من

الاحكــام القديمــة ولــو كــان منصوصــا علیھــا فــي القــرآن والحــديث، 

ووضع احكام جديدة تنسجم مع العلاقـات الاجتماعیـة والاقتصـادية 

والروحیة المستجدة على ضوء المحاكمة العقلیة وكرامـة الانسـان 

ع فتـرة فـي ومصلحة المجتمع، فكـان عھـد الخلفـاء الراشـدين المـ

تاريخ الاسلام، اذ فتحت فیه الابـواب مشـرعة امـام العقـل والفكـر 

.والتطور

ولم يقتصر الامر على الخلفاء الراشدين بـل شـمل الصـحابة 

والاخرين الذين فھمـوا رسـالة الاسـلام، كـأبي ذر الغفـاري اسـتاذ 

الیسار والاشتراكیة في الاسلام الذي دعا بعد عشـر سـنوات مـن 

كل انسان ان ينفق في سـبیل الله واعمـال البـر مـا "وفاة الرسول

وأكــد ان الايــات "فــاض مــن ثروتــه او كســبه عــن ضــرورات العــیش

القرآنیة التي تتوعـد الاغنیـاء الممتنعـین عـن الزكـاة تنطبـق علـى 

.الناس جمیعا

ــبلاد  ــك الارض فــي ال لقــد نھــى عمــر المســلمین عــن تمل

بیـت المـال، وكـان المفتتحة على ان يكون لكل واحـد عطـاؤه مـن

صارما في تطبیق ذلك، اما الارض فھي ملك لبیت مال المسـلمین 

ــة( ــق الرقب ــول)ح ــذا الق ــه ھ ــه روي عن ــر خلافت ــي اواخ ــو : "، وف ل

اســتقبلت مــن امــري مــا اســتدبرت لاخــذت فضــول امــوال الاغنیــاء 

وكان فـي سـلوكه الـواقعي مـا يعـزز ھـذا "فقسمتھا على الفقراء

.القول

في الاسـلام وتحـريم الربـا وتحـريم الاحتكـار ان فرض الزكاة 

وكنز الاموال، والمساواة التامة في الحقوق والواجبات بـین الفقـراء 

والاغنیاء، وجعل حق رقبة الارض ملكـا لبیـت مـال المسـلمین كـل 
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ھذا وامثاله انما ھو تعبیر عن قـیم فكريـة واخلاقیـة وعـن تطلعـات 

ة او ما يمكـن ان نسـمیه انسانیة عريقة لتحقیق العدالة الاجتماعی

اذا شئنا ان نستعمل لغـة العصـر اشـتراكیة الاسـلام، ولا شـك ان 

ھذه القیم والتطلعات ھي التي دعت الشیخ مصـطفى السـباعي 

مرشد الاخوان المسلمین في سورية ورفاقه من الاسلامیین الـى 

الكتلــة الاشــتراكیة الاســلامیة علــى تجمعھــم :اطــلاق اســم 

نـواب السـوري اواخـر الاربعینـات واوائـل السیاسي فـي مجلـس ال

الخمسینات، كما ان الشیخ مصطفى السباعي قد الف كتابا تحت 

.عنوان الاشتراكیة في الاسلام



مـن عقلانیـة الاسـلام وادراكـه لحتمیـة التطـور انـه لـم يـأت 

بنظام محدد مقنن للحكم بل جاء بتوجیھـات عامـة لانظمـة الحكـم 

الصالحة، كـأمره بالشـورى، وان يكـون تـولي الحكـم بالبیعـة التـي 

ھي الانتخـاب او الاسـتفتاء فـي عصـرنا، كمـا شـجب الديكتاتوريـة 

".لست علیھم بمسیطر"

واذا كان الاسلام قد شرع لتنظیم شؤون المسلمین الذين لم تكن 

تجمعھــم دولــة ولا تــنظمھم قــوانین وتشــريعات فــان مــا صــدر مــن 

اســبا بالضــرورة لدرجــة تطــور المجتمــع العربــي احكــام كــان من

.الاسلامي آنذاك

وبالاضافة الى ان الاسـلام قـد اشـار الـى المبـادىء العامـة 

التي يقوم علیھا نظام الحكـم فقـد اعطـى النـاس حـق المعارضـة 

وانتقاد الحكام، ومن ذلك الرواية المشھورة عـن عمـر بـن الخطـاب 

:الخلافة قائلاعندما وقف في الناس خطیبا بعد تولیه

لقــد ولیــت علــیكم ولســت بخیــركم فمــن رأى فــي اعوجاجــا "

"فیجیبه احـد الحاضـرين ھـذا الجـواب الصـارم"...فلیقومه والله لـو :

".رأينا فیك اعوجاجا لقومناه بسیوفنا

وھكذا كان المسلم يقف امام عمر رغم ھیبته وشـدته فـي 

ويعترض علیھا، تطبیق الاحكام وقفة الند للند يناقشه في الاحكام

وكـان يتفقـد -فعندما اراد عمر ان يعاقب رجلا وامرأة سمع منھما  
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ما يدل على انھما يتعاطیان الخمر -لیلا احوال الرعیة في المدينة 

:قال عمر للرجل..فتسلق الحائط وتأكد

؟ "يا عدو الله اكنت ترى ان الله يسترك وانـت علـى معصـیة"

انـا عصـیت الله فـي واحـدة وانـت :نینيا أمیر المـؤم:فأجابه الرجل

�ϝ ϮϘϳ�ͿΎϓ�ˬ Ι ϼΛ�ϲ ϓ"وانـت تجسسـت علینـا، والله "ولا تجسسوا

وانت صعدت الجدار ونزلت منه، والله "واتوا البیوت من ابوابھا"يقول 

ولا تدخلوا بیوتا غیر بیوتكم حتى تستأنسوا وتسـلموا علـى "يقول 

..وانت لم تفعل ذلك"اھلھا

نعـم والله لـن :من خیـر اذا عفـوت عنـك، قـالھل عندك:قال عمر

.اذھب فقد عفوت عنك:اعود، فقال

ـــین الحـــاكم  مـــن ھـــذا المفھـــوم عـــن المســـاواة ب

والمحكوم، وعن حق المحكوم في انتخاب حاكمه وان يقف 

امامه حر الرأي رافع الرأس يشیر علیـه وينتقـده اذا اخطـأ، 

لك الروايات وعن واجب الحاكم الا يفرط بمال رعیته، كانت ت

المتواترة عن اھل الصدر من الصـحابة ومـا تتصـف بـه مـن 

..تقشف وتواضع، وھذا ھو الاسلام

واخیرا لا بد لي مـن القـول ان اسـباغ الصـفة الدينیـة علـى 

الخلافات السیاسیة التي بدأت تستشري بعد فترة قلیلة من وفاة 

الرسول قد ادى الى تمزق المسلمین الى ثلاث فـرق دينیـة ھـي

الشیعة والسنة والخـوارج التـي مـا لبثـت بـدورھا ان تفرعـت الـى 

فرق اخرى بدوافع سیاسیة ايضا، وقد عانى المسـلمون مـن ھـذا 

التمزق ما عانوه فـي الماضـي ومـا يعانونـه فـي الحاضـر، ولا يـزال 

عدم فصل بعض الفئات الدين عـن السیاسـة ممـا يفسـح المجـال 

سـلمین ووحـدتھم الوطنیـة واسعا امام اعداء الاسـلام لتمزيـق الم

.في الاقطار العربیة والاسلامیة



:والان

متى يتحرر المجتمع العربي ويصبح فیه المسلم مسلما حقا؟
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متى يفكر المسلم بعقله لا بعقول الاخرين؟

متى تفرغ المكتبات من الكتب التي جمدت الاسلام وادخلـت الیـه 

ما لیس فیه؟

ر المسلم الى امام والى ما حوله؟متى ينظ

متى يتحرر العربي المسلم من الخوف فینتخب حكامه ويحاسبھم 

اذا اخطأوا او انحرفوا؟

متــى يفھــم بعــض المســلمین ان الاســلام ھــو ديــن الديمقراطیــة 

والعدالة الاجتماعیة وحقـوق الانسـان، وان فـي ھـذه القـیم الحـد 

.لكرامة والتقدمالفاصل بین الواقع الذلیل وبین مجتمع ا

متى يعود العرب والمسلمون اصحاب رسالة فیساھمون فـي بنـاء 

الحضارة الانسانیة؟
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80

اغتیال العقید محمد ناصر:1950

ــبلاد للاضــطرابات حــاول  ــة تعــريض ال بعــد ان فشــلت محاول

قید الاستعمار دفع الجیش للانقسام الطائفي فكان وراء اغتیال الع

محمد ناصر آمر سلاح الطیران السوري، ولكن حادثة الاغتیال ھـذه 

.سبقتھا جريمة قتل غامضة في نادي الصفا

كان نادي الصـفا ناديـا معروفـا فـي دمشـق، يقـع فـي حـي 

عرنوس في منزل شامي قديم له باحة تظللھا الاشجار وتحیط بھا 

مـن نھـر احواض الاغراس والورود، وتمر بھا ساقیة قديمة متفرعـة

.بردى لري بساتین تلك المنطقة وبیوتھا

، بینمـا كـان احـد خـدم النـادي 1950تمـوز 2بعد عصـر يـوم 

ينظف الساقیة من الحشائش فوجىء بوجود جثـة امـرأة موضـوعة 

.في كیس قنب ومرمیة بالساقیة، فأبلغ الحادث للشرطة

ولم تھتم الصحف السورية بھذا الحادث كثیرا، ما عدا جريـدة 

نصــر التــي أبــدت اھتمامــا بالغــا بالموضــوع، وراحــت تنشــر علــى ال

صـفحاتھا الاولـى فــي كـل يــوم صـورا وروايـات تســتثیر بھـا النــاس 

للمساعدة على كشف ھوية المـرأة المخنوقـة المجھولـة ومعرفـة 

الفاعلین، وبعد ان نشرت الصورة الفوتوغرافیة لوجه المرأة القتیلة، 

یـق خطـوة خطـوة، وذات لیلـة، ثابرت الصحیفة على ملاحقـة التحق

عندما عاد الاستاذ وديع الصیداوي صـاحب الجريـدة الـى منزلـه رن 

علیه الجرس شخصان مسلحان وطلبا منه ان يخرج لمقابلة اديـب 

العقاد رئیس الشعبة السیاسیة بالشرطة وحین رفض اعتديا علیه 

ثم تركاه واختطفا سـائق سـیارته، فضـرباه ضـربا مبرحـا ثـم ھربـا، 

)مخـابرات الجـیش(ان ما سرى الھمس بأن المكتب الثـاني وسرع

كان وراء ھذا الاعتداء لمنع جريـدة النصـر مـن الاسـتمرار بملاحقـة 

جريمة المرأة المخنوقة والكشف عن ملابساتھا، وامـتلأت دمشـق 

بالشائعات التي تردد ان القتیلة كانت على علاقة بالعقید ابـراھیم 

ة لاحــد اجھــزة المخــابرات الحســیني رئــیس المخــابرات وعمیلــ

الاجنبیة، ولم تعرف الاسباب الحقیقیة لارتكاب ھذه الجريمـة، ولـم 
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اذكر ھذا الحادث الا لانه كان فاتحـة لجريمـة اخـرى تأكـدت علاقـة 

.ابراھیم الحسیني رئیس المكتب الثاني بھا

:اغتیال العقید محمد ناصر

برقیــة مــن المفوضــیة العراقیــة بدمشــق الــى الخارجیــة "

.بغدادب

1950شباط 15التاريخ "

زارني الیوم حسني البرازي واخبرني عن حصول اختلاف "

بین العقید محمد ناصر والعقید عزيـز عبـد الكـريم والضـباط 

العلــويین مــن جھــة، وبــین جماعــة الشیشــكلي مــن جھــة 

وذكر بأنه بلغه بصورة موثوقة عن اسـتعداد الأولـین .اخرى

بالمال، يرى لـزوم وضـع خطـة للتقرب الینا اذا ما استمیلوا

ــالمجلس  ــة اصــطدام الجــیش الســوري ب للعمــل فــي حال

التأسیسي، يؤكد ضرورة تخصیص مبالغ مناسـبة لتسـھیل 

"العمل

التي نشرت بعد ثمان سنوات من مصرع العقید )1(ان ھذه الوثیقة 

محمد ناصر تكشف التقاء الاستعمارين البريطـاني والامیركـي فـي 

.طائفیةمحاولة استغلال ال

"اذاع راديو دمشق ما يلي1/8/1950ففي يوم الثلاثاء  وقع :

اعتداء اثیم في الساعة العاشرة والنصف من مساء الاثنـین الواقـع 

، ذھـب ضـحیته امـر سـلاح الجـو السـوري محمـد 31/7/1950في 

ناصر، اذ ھاجمه مجھولـون يمتطـون سـیارة واطلقـوا علیـه عیـارات 

كیـوان، وقـد نقـل الـى المستشـفى نارية وذلك بالقرب من مفرق 

العسكري حیث اجريت له عملیة جراحیـة تـوفي علـى اثرھـا فـي 

ــولى القضــاء  ــد ت ــاء، وق ــة والنصــف مــن صــباح الثلاث الســاعة الثالث

.العسكري التحقیق في ھذه الجريمة

وذلك بعـد 1950تلیت ھذه الوثیقة خلال محاكمة توفیق السويدي الذي كان وزيرا للخارجیة عام )1(
-وزارة الـدفاع العراقیـة -الطبعة الاولى -كتاب محكمة الشعب (1958الإطاحة بحلف بغداد عام 

)2456ص 
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وفي صبیحة الیوم الثاني شاع بأن العقید ناصر، عندما نقـل 

ــا، وعنــ ــزال حی ــفى كــان لا ي ــى المستش دما ســأله المحقــق ال

العسكري عن قاتلیـه كتـب بخـط مضـطرب اسـم المقـدم ابـراھیم 

الحسیني والملازم عبد الغني قنوت، اذ لم يكن قادرا على النطـق 

.لان لسانه ايضا كان مصابا بطلقة نارية

كان جو العاصمة فـي الیـوم الثـاني جـوا قاتمـا، وقـد اجتمـع 

ع نـاظم القدسـي الزعیم فوزي سلو والعقید اديب الشیشـكلي مـ

.اجتماعا سريا، ثم عقد مجلس الوزراء جلسة سرية مستعجلة

احتفل بتشییع جثمان العقید ناصر احتفـالا عسـكريا مھیبـا، 

ـــة  ـــیس الجمعی ـــة، ورئ ـــیس الدول ـــدوب رئ ـــنعش من فســـار وراء ال

التأسیســیة، ورئــیس الحكومـــة والــوزراء، وكبـــار ضــباط الجـــیش 

د الامــوي، والقــى والشــرطة، وصــلي علــى الجثمــان فــي المســج

رئیس الحكومة كلمة تأبین بأسـم رئـیس الدولـة، واشـترك العقیـد 

.الشیشكلي في التشییع وتقبل التعازي

لقد اعتقل بعد الاغتیـال المقـدم ابـراھیم الحسـیني رئـیس 

المكتـب الثـاني والمـلازم عبـد الغنــي قنـوت الضـابط فـي المكتــب 

لانـي امـرا لسـلاح الثاني، كما صدرت المراسیم بتعیین راشـد الكی

الطیران بالوكالة، وتعیـین الـرئیس بكـري قـوطرش رئیسـا للمكتـب 

الثاني بالوكالة ايضا، وكان لنبأ اعتقـال المتھمـین مـن قبـل القضـاء 

العسكري والتحقیق معھم مـا يـوحي بـأن الشیشـكلي يحـاول ان 

يتنصل من تبعات ھذه الجريمـة النكـراء، وعنـدما اصـدرت الحكومـة 

لمحكمة الخاصة للنظر بھذه القضیة لم تعین فیھا مرسوم تشكیل ا

سوى رئیس مدني للمحكمة ھـو القاضـي اسـماعیل قـولي الـى 

جانب عضـوين عسـكريین، وبعـد شـھور اصـدرت المحكمـة قرارھـا 

.مع مخالفة رئیسھا اسماعیل قولي)2(بالبراءة 



حكم البراءة عـن علاقتـه بھـذه القضـیة فأكـد لـي لقد سألت الملازم عبد الغني قنوت بعد صدور)2(
.بأنه اشترك بنقل العقید محمد ناصر الى المستشفى بعد وقوع الاغتیال
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ــا الســیئة علــى ا ــد ســحبت ھــذه القضــیة آثارھ لــبلاد لق

ــارة الطائفیــة مجــالا لاســتغلال العناصــر  والجــیش، اذ اصــبحت الاث

ــراھیم  ــأن اب ــدي ب ــك عن ــیش، ولا ش ــفوف الج ــي ص ــة ف الانتھازي

الحســیني كــان عمــیلا للمخــابرات المركزيــة، وانــه اســتطاع اقنــاع 

اديب الشیشكلي بارتكاب ھـذه الجريمـة النكـراء، التـي اعتقـد ان 

لتنافس الذي كان ما يزال قائمـا السبب الرئیسي في ارتكابھا ھو ا

بین النفوذ البريطاني الذي كان يحاول التسرب الى سـورية باسـم 

الاتحاد، وبـین النفـوذ الفرنسـي، والامیركـي بصـورة خاصـة، الـذي 

استسلم اديب الشیشـكلي لـه اخیـرا عنـدما قـام بانقلابـه علـى 

وبتـأثیر مباشـر مـن 1951الحیاة الديموقراطیة فـي سـورية بتـاريخ 

السعودية بعد يأسھا من عودة شكري القوتلي الـى سـورية، وقـد 

كان العقید ابراھیم الحسیني رئیس مخابرات الجـیش أنـذاك رجـل 

الولايات المتحدة في سورية، وبعد سقوط اديب الشیشكلي غـادر 

البلاد الى المملكة العربیة السعودية، حیث اصبح رئیسا ومسـؤولا 

في فیما بعد بحادث سیارة غـامض عن جھاز المخابرات فیھا، ثم تو

.في روما

ــذي  ــة، ال ــتعماري للطائفی ــذا الاســتغلال الاس ــان لھ ــد ك وق

تستفید منه الصھیونیة بلا شك، والذي جعل من مجموعـة العقیـد 

ناصر ومجموعة اديـب الشیشـكلي مجمـوعتین متنافسـتین علـى 

السلطة والنفوذ، سابقات خطیرة فـي سـورية المحـت الیھـا فیمـا 

.ھذه المذكراتسلف من 

الطائفیة اخطر سلاح بید الاستعمار والصھیونیة

الى جانب الوثیقة التي تتعلق بالعقید ناصر وباثارة الطائفیـة 

في الجیش السوري، كشف سقوط حلف بغداد عـن وثیقـة ھامـة 

خنجـر "اخرى اوردھا الصحفي الھنـدي كرانجیـا فـي كتـاب عنوانـه 

ثیقة يجدر بنـا ان نرجـع قلـیلا ، وقبل التعرض الى ھذه الو"اسرائیل

الى الوراء، حیث دأبت الحركة الصھیونیة منذ بداية الحرب العالمیـة 

ـــة والعنصـــرية  ـــة الطائفی ـــث روح التفرق ـــى العمـــل لب ـــى عل الاول
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والمذھبیة في سورية ولبنان خاصة والعـالم العربـي عامـة وكانـت 

وراء الانتداب الفرنسي في خطوتـه بتقسـیم سـورية الـى دويـلات 

ــة لتلــك ط ــة والطائفی ــة والاقطاعی ــة وتشــجیع الزعامــات القبلی ائفی

.الدويلات

وقد اشرنا سابقا الى الوثیقة التـي تقـدم بھـا بعـض اعضـاء 

المجلس التمثیلي لدولـة العلـويین بـدافع مـن حاكمھـا الفرنسـي 

الى حكومة لیون بلـوم بمناسـبة المفاوضـات الجاريـة بـین سـورية 

.1936وفرنسا لعقد معاھدة عام 

وفي الوقت نفسه كان المطران مبارك وجماعتـه فـي لبنـان 

مسـیحي فـي لبنـان )3(يحملون لواء الدعوة لانشـاء وطـن قـومي 

.اسوة بالوطن القومي الیھودي في فلسطین

ولم يخف المسؤولون الاسرائیلیون بعـد ذلـك اسـتراتیجیتھم 

واغراضھم في المنطقة العربیة لتحقیـق اسـرائیل الكبـرى، فقبیـل 

دعا ابا ايبان وزير خارجیة اسرائیل علنا لتبديل 1967عدوان حزيران 

.خارطة الشرق الاوسط على اساس عنصري وطائفي ومذھبي

ــرھا  ــي نش ــرائیلیة الت ــة الاس ــن الوثیق ــزء م ــي ج ــا يل وفیم

)4(الصــحفي الھنــدي كرانجیــا وھــو الجــزء المتعلــق بالاســتراتیجیة 

ة العربیــة وتحويلھــا الــى الاسـرائیلیة الھادفــة الــى تمزيــق المنطقـ

:دويلات طائفیة وعنصرية

الـذي يتعـرض لمشـروع بـن غوريـون بانشـاء "قراءة في مذكرات شاريت"راجع كتاب لیفیا روكاخ )3(
ینـه وبـین موشـى وطن مسیحي ماروني في لبنان والى المناقشات والرسـائل التـي تبودلـت ب

، ولكن العمـل بـه توقـف 1955شاريت حول ھذا الموضوع، ثم كیف بدى بتفیذ المشروع منذ عام 
بسبب العلاقات مع فرنسـا التـي زودت اسـرائیل بالمفاعـل الـذري والتـي تزودھـا بالسـلاح، ثـم 

بعـد حـرب حزيـران بسـبب موقـف 1968استأنف الاسـرائیلیون العمـل بھـذا المشـروع منـذ عـام 
ول من اسرائیل وامتناع فرنسا عن تزويدھا  بالسـلاح ممـا جعلھـا تفـك التحـالف بینھـا وبـین دوغ

(فرنسا وتستبدله بالتحالف الوثیق مع الولايات المتحدة ).57-47ص.
كان حلف بغداد يؤلف العمود الفقري للمشـاريع الغربیـة فـي الشـرق الاوسـط، وكانـت اسـرائیل )4(

لن رسمیا دخولھا في ھذا الحلف، وقد ظھر ھذا التواطؤ جلیـا فـي متواطئة معه دائما، وان لم تع
، ولا شك ان ھذا الوضع كان يقتضي تبادل المعلومـات ممـا 1956العدوان الثلاثي على مصر عام 

ادى الى وجود الوثیقة الاسرائیلیة بین وثائق حلف بغداد التـي يقـول الصـحافي الھنـدي كرانجیـا 
موثوق، والذي يجعلنا نثق بصدق ھذه الوثیقة ھو الاحداث التي انھا وصلت الیه من مصدر صديق 

مـن منشـورات "خنجـر اسـرائیل"في كتاب عنوانه 1958تؤيد محتوياتھا، وقد نشرت الوثیقة عام 
.77ص -ترجمة مروان الجابري -دمشق -المكتب التجاري للطباعة والنشر 
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يجب من اجل تقويض الوحـدة العربیـة بـذر الشـقاق الـديني بـین "

العرب واتخاذ التدابیر لاقامة دول جديدة على اراضي البلاد العربیـة 

:وھي

.دولة درزية تشمل المنطقة الصحراوية وتدمر-1

بــل عامــل دولــة شــیعیة تشــمل قســما مــن لبنــان، منطقــة ج-2

.ونواحیھا 

.دولة مارونیة-3

ــة وحتــى المنطقــة الممتــدة الــى -4 ــة تشــمل اللاذقی ــة علوي دول

.الحدود التركیة

.دولة كردية في شمال العراق-5

.دولة قبطیة في مصر او مناطق ذات استقلال ذاتي للاقباط-6

دمشق، :اما المناطق العربیة التالیة فستقبقى على حالھا

...، مصر، المنطقة الوسطى والجنوبیة من السـعوديةجنوب العراق

ومــن المرغــوب فیــه ايجــاد ممــرات واســعة غیــر عربیــة عبــر ھــذه 

".المناطق العربیة
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81

الدستور الجديد خطوة الى الامام فـي حیـاة :1950

.سورية السیاسیة

بعد خمس سنوات من جلاء الفرنسیین عن سورية، انجـزت 

مشـروع الدسـتور الجديـد وطرحتـه 16/4/1950لجنة الدستور في 

.للمناقشة في الجمعیة التأسیسیة

كانــت العناصــر الوطنیــة والتقدمیــة مبالغــة بتفاؤلھــا بالنتــائج 

التي ستترتب على اقرار الدسـتور الجديـد، فقـد لاح لھـا ان مجـرد 

ــاءة  ــاة البن ــبلاد جــوا مــن الاســتقرار والحی ــراره سیشــیع فــي ال اق

ــان مــن الممكــن ا ــدة، وك ــولا الجدي ــائلین ل ــاؤل المتف ن يتحقــق تف

المؤامرات الخارجیة التي اقلقت الوضـع فـي سـورية وحرمتھـا مـن 

.الاستقرار والسیر قدما الى الامام وبسرعة قیاسیة

لقد صـور الدسـتور الجديـد مرحلـة ھامـة مـن مراحـل تطـور 

الحیاة العامة في سورية، ولان ھذا الدستور كان ردا علـى ھزيمـة 

ــم 1948 ــى حك ــعاف وعل ــو اض ــه نح ــه بأحكام ــد اتج ــوتلي، فق الق

صــلاحیات رئــیس الدولــة والســلطة التنفیذيــة، فأخــل بمبــدأ تــوازن 

.السلطات لمصلحة السلطة التشريعیة

وكان ھذا ضـعفا فنیـا معیقـا ومربكـا، امـا رد الفعـل الايجـابي لھـذا 

الدستور فھو الضمانات التي وفرھا للديمقراطیـة السیاسـیة التـي 

مثلمـا انتھكـت صـلاحیات المجلـس التشـريعي فـي انتھكت كثیرا 

.عھد القوتلي

اول دستور عربـي يتحـدث 1950كان الدستور السوري لعام 

عن شؤون الفلاحین والعمال والضرائب التصاعدية وتحديد الملكیـة 

الزراعیة والضمان الاجتماعي، كمـا كـان اول دسـتور عربـي يتبنـى 

الشعب السوري جزء من القومیة العربیة فیضع في رأس مواده ان

.الامة العربیة ويدعو الى تحقیق الوحدة العربیة

وكـان للعناصـر الشـابة الواعیـة مـن مختلـف فئـات الجمعیــة 

التأسیسیة دور مھـم فـي اخـراج الدسـتور بشـكله الجديـد، فجـاء 
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ثمرة من ثمار تطور البلاد الذي اعقب جلاء الفرنسیین وھزيمة عام 

عھد الاستقلال في السنوات الخمـس ، فكان حصیلة تجارب 1948

ــــة السیاســــیة )1945-1950( ــــق الديموقراطی ــــا لتحقی بتطلعاتھ

والديموقراطیة الاجتماعیة والوحدة العربیة، وكان ھـذا ھـو الطريـق 

.الذي اختطه الشعب ردا على  كارثة فلسطین

ولكن الجمعیة التأسیسیة بأكثرية اعضائھا كانت عاجزة عـن 

تماعي الذي كان الشعب يطمح الى تحقیقـه تحقیق الانقلاب الاج

باقرار الاصلاح الزراعي كعملیة جذرية ومـع ذلـك فقـد ظـل دسـتور 

ارقــى مــن كــل الدســاتیر الموقتــة والدائمــة التــي اخرجتھــا 1950

.الديكتاتوريات العسكرية والانظمة العربیة حتى الان

لقد تغلبت الجمعیة التأسیسیة علـى مشـكلة ديـن الدولـة 

یع المشاكل الاخرى التي قصد منھا الحیلولة دون انجـاز وعلى جم

الدستور الجديد نظرا لما يعكسه ھذا الدستور على الـبلاد العربیـة 

الاخرى من آثار ظھرت فعلا فیما بعد فـي الدسـتور المصـري الـذي 

.1952وضع بعد انقلاب عام 

بعــد انجــاز ھــذا الدســتور قامــت الاحــزاب الثلاثــة المتحالفــة 

بمظـاھرة لـم يتجـاوب )الجمھوري، التعاوني الاشتراكيالوطني،(

ــدد  ــد ع ــم يتع ــن نشــاط، ول ــه م ــا بذلت ــالرغم مم ــا الشــعب ب معھ

المشتركین بھـا مـائتي شـخص سـار علـى رأسـھم اقطـاب ھـذه 

لطفي الحفار وصبري العسلي ومیخائیـل الیـان واحسـان :الاحزاب

ا الشريف وعفیف الصلح وفیصل العسلي، واخذت المظاھرة طريقھ

الــى قصــر الرئاســة بالمھــاجرين للمطالبــة بالغــاء الدســتور الجديــد 

.وعودة القوتلي واعتبار الدستور القديم لا يزال نافذا بأحكامه

10/8/1950وقد اذاع الجیش بمناسبة اقرار الدستور بتـاريخ 

:البلاغ التالي

اصبح ان رئاسة الاركان العامة للجیش السوري، بعد ان رأت ان اقرار الدستور"

وشیكا وان البلاد ستقبل على عھد استقرار وامـن مـن شـأنه انھـاض الـوطن 

واعزازه، تعلن ان الجیش السوري سنقتصر رسالته علـى الـدفاع عـن حیـاض 

الوطن في ظل الدستور والقوانین، وانه اداة صالحة لكـل حكومـة منبثقـة عـن 
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كافــة  لقــد حــذرت رئاســة الاركــان...الســلطة التشــريعیة الممثلــة للامــة

العسكريین من التدخل في اي شأن مـن شـؤون الـبلاد العامـة، تحـت طائلـة 

العقوبات المنصوص عنھا في القـوانین المرعیـة، كمـا انھـا تـرى وجـوب تـذكیر 

149المواطنین بأن قانون العقوبات العسكري الجديد ينص صراحة فـي مادتیـه 

مام الـى على ملاحقة كل مدني يشـوق احـد العسـكريین علـى الانضـ150و

حزب او جمعیة او مؤسسة ذات ھدف سیاسـي الأشـخاص المسـؤولین عـن 

ادارتھا، فیما اذا قبل بین الاعضـاء شـخص عسـكري، علـى ان تسـحب نھائیـا 

رخصة الحـزب او الجمعیـة او المؤسسـة التـي تقبـل شخصـا عسـكريا وتغلـق 

.مكاتبھا واماكن اجتماعھا

ھــا الاذى ويكــف عنھــا وھــي ترجــو الله ان يرعــى ھــذه الامــة ويــدرأ عن

.الدسائس ويسدد خطى العاملین من ابنائھا

.الزعیم انور بنود رئیس اركان الجیش السوري:التوقیع

ومن الجـدير بالتـذكیر ھنـا اننـي عنـدما شـغلت وزارة 

الدفاع كنت قد وضعت برنامجا لتحديث قوانین ھذه الوزارة، 

ن ومنھــا قــانون العقوبــات العســكري الــذي تضــمن المــادتی

اللتــین اشــار الیھمــا الــبلاغ الصــادر مــن رئاســة 150، 149

.الاركان

لقد شعرت بالارتیاح لصدور ھذا البلاغ، فقد كان الجیش عبئا 

على عاتقنا اكثر مما كان مسعفا ومعینا، ان حركتنا لا تحتـاج الـى 

.تأيید الجیش، وانما كان الجیش بحاجة الى تأيید حركتنا

احـد -في المسـتقبل -ن يكون فلیس من المستغرب اذن ا

اھداف انقلاب الشیشـكلي القضـاء علـى حركـة الفلاحـین وعلـى 

.الحزب العربي الاشتراكي لیتاح له الاستمرار في حكم سورية



:صور من مناقشات الجمعیة التأسیسیة لمشروع الدستور

جـرت مناقشـة مـواد الدسـتور فـي جلسـات عديـدة عقـدت 

:، وفیما يلي صور عنھا1950خلال شھر آب 
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من مشروع الدستور علـى ان للسـوريین )24(نصت المادة 

ــائلھا  ــون وس ــرط ان تك ــى ش ــیة عل ــزاب سیاس ــكیل اح ــق تش ح

مشــروعة وســلمیة، ويــنظم القــانون اخبــار الســلطات الاداريــة 

.بتشكیلھا ومراقبة مواردھا

:التـاليوقد جرى اقتراح بتعديل ھذه المـادة علـى الشـكل 

حــق تشــكیل احــزاب سیاســیة علــى ان تكــون وســائلھا ســلمیة "

فوافقـت لجنـة الدسـتور علـى ".وغاياتھا غیر محظورة في القـانون

ھذا التعديل، لكننا عارضناه بشدة لانـه يجعـل للسـلطة التنفیذيـة 

الحق في تقـدير الغايـات المحظـورة وغیـر المحظـورة، وقـد علقـت 

ــة علــى اقتــراح التعــديل بكلمــة اكــد ت فیھــا ضــرورة اطــلاق الحري

للاحزاب وكف يد الحكومات عنھا، واشرت الى ما حدث بھذا الصـدد 

"في البلاد العربیة المجاورة فقلت اذا القینا نظـرة علـى مـا جـرى :

في بلادنـا والـبلاد العربیـة والمجـاورة فـي السـابق نلمـس الخطـر 

انـت انني اريد ان اتكلـم بصـراحة عـن مصـر، ك...المحیق بالاحزاب

كتب علیھا الاضطھاد بعد )الاخوان المسلمون(ھناك جمعیة دينیة 

ان اجیزت وتمتعت بحرية العمـل فاغتیـل رئیسـھا وقمعـت باقصـى 

العنف وقضي علیھا، مع ان دستور تلك الـبلاد يـنص علـى ان ديـن 

)السـوري القـومي(الدولة الاسلام، وفي لبنان كـان ھنالـك حـزب 

زاب القومیة بالنسبة للاحزاب اللبنانیة اقل ما يقال فیه انه من الاح

الطائفیة الاخرى، وكان مرخصا به من قبـل الحكومـة، لكنـه عنـدما 

عارض الحاكمین اغتیل رئیسه وسجن افراده وشرد الاخرون، وفي 

العــراق الشــقیق اغتیــل اشــخاص وقتــل آخــرون بحجــة انھــم مــن 

الشـیوعیین وفــي ســوريا لــم يســمح العھــد الفرنســي بــالترخیص 

ان شعبنا بـأمس الحاجـة للحريـات، ولا يحتـاج بالدرجـة ...حزابللا

.الاولى الا الیھا

اذن يجب الا ينص في الدستور علـى امـر يمكـن الحكومـات 

من تبرير تقییدھا لحرية الاحزاب في المستقبل، ان اي قـانون واي 

ولكنـه يجـب ان لا .دستور لا يمنع الطاغیة من طغیانه، ھذا صحیح

لـذا اعلـن ...ث بھا الطغاة للتضییق علـى الاحـزابنضع مادة يتشب

".تأيیدي للنص السابق ومخالفتي للتعديل
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:نصت المادة الثلاثون على ما يلي

لتحقیق استثمار ارض الـوطن اسـتثمارا صـالحا، ولاقامـة علاقـات "

اجتماعیة عادلة بین المـواطنین، يسـن تشـريع خـاص يقـوم علـى 

:ادىء الاتیةالمب

وجوب استثمار الارض وعدم اھمالھا، وفي حالة مخالفـة ذلـك -1

.خلال مدة يحددھا القانون يسقط حق التصرف بھا

يعین بقانون حد اعلى لحیازة الاراضي، سواء بطرق التملـك او -2

.التصرف والاستثمار على ان لا يكون له مفعول رجعي

.فرص تحسین الانتاج-3

.یات الصغیرة والمتوسطةتشجیع الملك-4

ــة مــن اراضــیھا، ببــدلات معتدلــة ومقســطة علــى -5 ــوزع الدول ت

الفلاحـــین غیـــر المـــالكین مـــا يكفـــیھم عـــن الارض لتـــأمین 

.معیشتھم

".حماية الفلاح ورفع مستواه-6

اثارت ھذه المادة الكثیر مـن الجـدل والمناقشـات، وخصوصـا 

كیـة الزراعیـة علـى ان فقرتھا الثانیة المتعلقة بوضع حد اعلى للمل

.لا يكون لذلك مفعول رجعي

كان كبار الاقطاعیین في المجلس يتوجسـون شـرا مـن ايـة 

وكـانوا منـزعجین انزعاجـا .اشارة لموضوع تحديد الملكیـة الزراعیـة

كثیرا من ھذه المادة، وقد بذلوا مجھودا كبیرا لتأمین اكبر عدد مـن 

.الاعضاء الى جانبھم عند التصويت

قابــل فقــد ھیأنــا لمعركــة مجلســیة حامیــة حــول ھــذه وبالم

المــادة لنجعــل لھــا مفعــولا رجعیــا، اي ان يحكــم الدســتور بضــرورة 

اجراء الاصلاح الزراعي في سوريا، وبالرغم من علمنـا ان الجمعیـة 

التأسیسیة لا يمكن ان تحقق الاصلاح الزراعي الذي يشمل عـددا 

ن بحــث ھــذه المــادة كبیــرا مــن اعضــائھا، فاننــا اردنــا ان نجعــل مــ
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ــة  ــوي حرك ــانون الاصــلاح الزراعــي، ممــا يق ــة بق مناســبة للمطالب

الفلاحین ويمد في عزيمتھم وتصمیمھم، ولا يمكن للمـرء ان يقـدر 

الان مدى التأثیر النفسي على الفلاحین عندما كانوا يسـمعون ان 

قضیتھم اصبحت مدار بحث ونقـاش فـي الجمعیـة التأسیسـیة، لا 

ن ربع اعضائھا قد صوتوا الى جانب قضـیتھم، بعـد سیما وان اكثر م

.ان لجأنا الى استثارة المشاعر الوطنیة لدى النواب

ان قضـیة تحديـد الملكیـة الزراعیـة "قلت في احدى تلك الجلسات 

لیســت مــن القضــايا التقدمیــة فحســب، كمــا انھــا لیســت ضــرورة 

اجتماعیة فقط، بل ھي قضیة قومیة ووطنیة، وان كارثـة فلسـطین 

.لاكبر دلیل لكل ذي عقل وبصیرة ولكل من يريد ان يعتبر

ان كــل الاراضــي التــي بیعــت للیھــود فــي فلســطین كانــت 

اقطاعیــات ســورية ولبنانیــة وفلســطینیة، وقــد رأينــا بــأم اعیننــا ان 

الفلاحین العرب في فلسطین لم يبیعوا شیئا مذكورا من اراضـیھم 

باعت قسـما كبیـرا مـن للیھود، بل ان الاقطاعیة العربیة ھي التي 

".اراضي فلسطین للیھود

وقد عقب على كلامي الدكتور مصطفى السباعي المرشـد 

"العام للاخوان المسلمین فقال ان مرجع البلاء في البلاد العربیـة :

يعود الى فقدان العدالة الاجتماعیة، وان الفقر كاد يكون كفـرا، وان 

الفقیـر ولا بـأس مـن الاسلام اقر اخذ المال من الغني لسد حاجة 

".توزيع الاراضي على الفلاحین والحجز على مبذري الثروات

"من حزب الشعب(وقال علي بوظو  ان فـي سـوريا نـوعین )

اقطاعیة متوارثة، واقطاعیـة عجیبـة مـن نـوع جديـد :من الاقطاعیة

ھي اقطاعیة الالات الزراعیة، فشخص يملك الالات الزراعیـة يفلـح 

بعـد ســنین يضــع يـده علیھــا، بینمـا كثیــر مــن ملايـین الــدونمات، و

".الفلاحین يعیشون عیشة الفقر والمرارة

ان الـزمن كفیـل ):من حزب الشـعب(وقال فیضي الاتاسي 

بحل مشكلة الاقطاعیة وان ثروات عقارية ضخمة تبددت فـي جیـل 

(واحـــد بـــالتوارث وھـــذه نظريـــة نـــوري الســـعید لحـــل مشـــكلة .

).الاقطاعیة
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ــ ــني الب ــدث حس ــت وتح ــن عن ــك م ــه المال ــا يلاقی رازي عم

الفلاحین، ومـا يقـدم مـن خدمـة للفـلاح ومصـالحه، وان الفلاحـین 

.يتحكمون بالملاكین تحكما مزريا



كان الجناح الیمیني فـي حـزب الشـعب يفكـر علـى طريقـة 

ــق الارث، ھــذا  ــة عــن طري ــوري الســعید بحــل مشــكلة الاقطاعی ن

كان مـن الاسـباب الھامـة للقضـاء علـى حكـم نـوري التفكیر الذي 

، وكـان نـاظم القدسـي قـد عقـد 1958تمـوز 14السعید في ثـورة 

ــكلة  ــل المش ــه ان ح ــرح فی ــتور ص ــاز الدس ــبة انج ــؤتمرا بمناس م

ــدة النصــر  الاقطاعیــة ســیكون بواســطة الارث، فكتــب معلــق بجري

"مقـالا قـال فیـه2/8/1950بتاريخ  ن يـرى المواطنـون التقـدمیون ا:

الجمعیــة التأسیســیة ســجلت اخفاقھــا بالقضــاء علــى الاقطاعیــة 

والذين ساعدوا على ھذا الاخفـاق برھنـوا علـى تجـاھلھم اوضـاع 

".سورية الحالیة التي تستوجب اسس جديدة للحیاة والمجتمع

ان معركة الاصلاح الزراعي استمرت في عدة مناسبات عند 

الجمعیـــة محاضـــر مناقشـــات "طـــرح الدســـتور علـــى المناقشـــة 

166وخصوصا عنـد طـرح المـادة )1950التأسیسیة خلال شھر آب 

التي تنص على ان الاموال التي تنفقھا الدولة على مشاريع الـري 

ومیاه الشرب وتحسین الاراضي والكھربـاء وتسـتوفیھا الدولـة مـن 

الذين يسـتفیدون منھـا فـي مـدة تتناسـب مـع امكانیـاتھم وتحـدد 

ان :بین میاه الشرب ومیـاه الـري وقلـت فطالبت بالتفريق". بقانون

میاه الشرب خدمة عامة وامـا مشـاريع الـري فتعـود فـي معظمھـا 

لكبار الملاكین، ثـم طالبـت بـأن تضـع الدولـة يـدھا علـى الاراضـي 

التي تستفید من مشاريع الـري لتـوزع علـى صـغار الفلاحـین دون 

.استیفاء شيء منھم

یــل فقــرة تحديــد وفــي النھايــة صــوتت الاكثريــة بجانــب تعط

الملكیة أي أنھـا بقیـت مـادة عامـة بـدون مفعـول رجعـي، بالوقـت 

الذي اقرت فیه فقرة ھامة جدا تتعلق بوضع قانون لحمايـة الفـلاح، 

.كما اقرت فقرة توزيع املاك الدولة
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:معركة الاشتراكیة في الجمعیة التأسیسیة

1950آب 28بتـاريخ "النصر"ريدة تحت ھذا العنوان نشرت ج

نثبتــه فیمــا يلــي لانــه يقــدم تصــويرا )1("ديــك الجــن"مقــالا بقلــم 

:للاشخاص والعقلیات والاوضاع اثناء مناقشات الدستور قال

ثار في قاعة الجمعیة التأسیسیة يوم امس غبار معركة طاحنـة كـان مـدارھا "

ا لحیـازة الاراضـي، يتـرك البند الخاص بعدم قیام مفعول رجعي لمادة تضع حـد

الاقطاعیات الواسعة القائمـة الان فـي الجزيـرة والفـرات ومحافظـة حمـاة فـي 

.امان من ان تمتد الیھا يد الاشتراكیة التي اشبع بھا الدستور واتخذ طابعھا

والحق انھـا كانـت معركـة طاحنـة تبـادل بھـا الطرفـان قـذائف العبـارات 

الاقطاعیــة فقــد تســلحت بـــالحقوق الحماســیة والقواعــد الحقوقیــة ، امـــا

المكتســبة والعدالــة المطلقــة، وحــق التملــك وعــدم ملاءمــة الوقــت، امــا 

الاشتراكیة فقد اسـدلت علـى خطـوط الاقطاعیـة سـتارا مـن نیـران التقدمیـة 

والاشــتراكیة وتوزيـــع الثــروات وبـــؤس الفــلاح والعدالـــة الاجتماعیــة وشـــرور 

.الاقطاعیة

ــرز فــي ــدمیین الســید احســان وخــلال ھــذا الاشــتباك ب صــفوف التق

الـذي عـرض صـورة مزريـة -الامین العام للحزب العربي الاشتراكي -الحصني 

لحالة الفلاح، وتحمس العاشوري فلم يكتف بتحديد الملكیة بـل طالـب بتوزيـع 

"الاقطاعیین التقدمیین"الثروات، وافاض علي بوظو الذي وضع نفسه في صف 

الحراكي، العظم، البرازي، :یرانه الاقطاعیینفي رشق السھام الحادة على ج

مرھج، العجلاني، واسترسل في نقر ھذا الصف الاقطاعي على يمینه والـذي 

يرشقه بسھام النظرات الحادة التي كان يتفاداھا بتحويل بصـره والتوجـه الـى 

.حد شعراء حمص القدماءاسم مستعار اطلقه الكاتب على نفسه وكان لقبا لا)1(
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المجلس كله بالعبارات الرنانة، وبین الحین والحین كان يغمز من قنـاة البـرازي 

انه لاحظ ان الصف الارستقراطي اخـذ يتصـبب عرقـا فخفـف مـن غلوائـه ويلوح 

وربت على كتف جاره الحراكي الذي كان يسـبح فـي ضـباب محمـوم وطمأنـه 

بأنه لو اقرت المـادة فـلا يعنـي ذلـك ان توزيـع الاراضـي سـیكون فـورا ولا فـي 

.المستقبل القريب

ابـا بـه يومـا اما الدكتور مصطفى السباعي فلعمر الحق انني ازدد اعج

بعد يوم، وتتكشف لي شخصیته الفذة وايمانـه العمیـق بمبادئـه، فھـو يبـرھن 

دائما انه ذلك الاشـتراكي الاسـلامي الـذي يطبـق اشـتراكیة الاسـلام كمبـدأ 

متین يرتبط بعقیدته ولیس كمبدأ حزبي يدافع عنـه ارتباطـا بحزبـه او بجماعتـه 

ه اقســى طعنــة للاقطاعیــة ومظــاھرة امــام انصــاره، وكــان مــن الرائــع انــه وجــ

ووصفھا بأشنع الموبقات، اما مغامز البرازي حین حاول طعنه باثاره قضـیة ديـن 

الدولة، فقـد اكتسـحھا اكتسـاحا وصـب علـى رأس البـرازي فیضـا مـن الكـلام 

.اللاذع وتركه لا يحیر جوابا

والحق ان البرازي اطـار صـواب زملائـه الاقطـاعیین فـي المجلـس وقـد 

ت عديدة لاسكاته فلم ينجحـوا، فقـد خـافوا ان يسـتفز التقـدمیین بذلوا محاولا

فیتباروا للرد علیه وافحامه وضرب الاقطاعیة فـي الصـمیم، ولكنـه لـم يسـكت 

ومـن سـوء حظـه انـه خطیـب فاشــل، فصـوته البطـيء والكلمـات التـي تخــرج 

.ممضوغة من فمه لا تكاد تسمع تذھب بمعظم التأثیر

طاكي وھو رجل حقوقي منطقي مـن مزايـاه وھناك الاستاذ رزق الله ان

انه يسـتطیع البـاس الباطـل ثـوب الحـق، والـدفاع بحجـج منطقیـة عـن قضـیة 

فاسدة، وكان دفاعه عن الاقطاعیـة حقوقیـا يتمسـك بحرفیـة القـانون ويھمـل 

.الحالة الواقعیة التي تئن تحت كابوسھا الامة

الـذي لا يريـد ان اما معالي منیر العجلاني فما زال ذلك الرجـل النـاعم 

يغضب احدا والذي يحاول ان يبدو تقدمیا في حدود مصالحه الخاصة فھو يسلم 

.بتحطیم الاقطاعیة ولكن لیس ھذا وقته

اما معالي الاستاذ اكرم الحوارني فاقـل مـا يوصـف بـه انـه العـدو رقـم 

واحـد للاقطاعیــة، فھـو يحاربھــا فــي كـل مكــان، لا فـي الجمعیــة التأسیســیة 

رجـل عملـي فھـو يھاجمھـا فـي معاقلھـا ويقـتحم علیھـا القـرى فحسب، انه

ومراكز الاقضیة والنواحي، فمكاتب حزبه منتشرة فـي كـل مكـان تسـیطر فیـه 
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الاقطاعیة، ومبثوثة ھنا وھناك تجتذب الفلاحین وتـدلھم علـى حقھـم الواضـح 

.في الحیاة

ولفــت نظــري الاســتاذ جــلال الســید فقــد اتخــذ موقفــا مبھمــا يحوطــه 

وض ولا يتفق ابدا مع تعالیم حزبه، واقل ما يقال في موقفه انه تھرب مـن الغم

الصف التقدمي الذي يناضل ضد الاقطاعیة اننا نرجو ان لا يكون الاسـتاذ جـلال 

.السید مكتفیا من مبادىء حزبه بلبس القبعة فھذا لا يكفي

ــار لســع فیھــا  واعجبنــي مــن الاســتاذ عصــام المحــايري كلمــة مــن ن

وخصوصا عندما قال اننا ابر بأبنائنـا واحفادنـا مـن برنـا بموتانـا، ولقـد الاقطاعیة

لــوحظ فــي ھــذه المعركــة الطاحنــة ان الاقطــاعیین اصــیبوا بــذعر شــديد وطــار 

صوابھم وشوھد السید حكمت الحراكي في حالة عصبیة يفرك يديـه ويتلفـت 

عبـد  يمنه ويسرة وقد احتقن وجه وتكلل جبینه بالعرق، وظھر الاضطراب علـى

الرحمن العظم، ولكنه كان عملیا فأخـذ يرسـل قصاصـات مـن الـورق الـى مـن 

يأنس بھم مؤازرته من النواب، وفي الوقـت نفسـه كـان ينـاقش بوظـو ويـدعوه 

.الى لفلفة المسألة

اما معالي الاستاذ فیضي الاتاسي فھو متمسـك بقاعدتـه الاساسـیة 

لیصـدر حكمـا حیاديـا وھي ان يترفع عن كل خصومة وان يقف دائما مـن فـوق

بلغة انیقـة فھـذا دوره التقلیـدي، ويـوم امـس وقـف لیـتكلم مـن فـوق كعادتـه 

مترفعا مستقیم العنق فاذا به اشـتراكي مـن نـوع ارسـتقراطي، واذا بـه يقـف 

حكما من النوع الذي يريـد استرضـاء الطـرفین فـیعلن انـه تقـدمي واشـتراكي 

ل، ھكذا يقف معـالي الاتاسـي دعوا الاقطاعیة للزمن يطفئھا على مھ..ولكن

.وما على زملائه الشعبین الا ان ينفلقوا

الحق انھا معركة طاحنة، وكانت معركة بین الاشتراكیة والاقطاعیة بین 

.الشبان ذوي الثلاثین والرجال ذوي الخمسین على الاوضح

اشــھد ان الشــبان التقــدمیین لــم يقصــروا، فقــد افرغــوا جعبــتھم لكــن 

ماتت واستقتلت واستیأسـت فكانـت النتیجـة كمـا ھـو معـروف الاقطاعیة است

وظلت الملكیات الواسعة في سلام، وتركـت الاقطاعیـة للـزمن يقضـي علیھـا 

عن طريق التوارث، ومھما كانت النتیجة فان الدولـة تسـتطیع ان تحقـق شـیئا 

من الاشتراكیة في الريف وترفع مستوى الفـلاح السـوري اذا وزعـت الاراضـي 

".علیه وجعلته مالكا للارض التي يسكب فیھا عرقه ودمهالامیرية 
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82

عودة الالتقاء بین الحزب العربي الاشـتراكي :1950

قلـب الجمعیـة التأسیسـیة الـى -وبین حزب البعث 

الافـــراج عـــن ســـامي الحنـــاوي -مجلـــس نیـــابي 

محاولة النائـب منیـر العجلانـي -واغتیاله في لبنان 

حكمـة بأنـه منحـاز قلب الاوضـاع وتصـريحه فـي الم

.للغرب

ـــر شـــھر آب  ـــي أواخ ـــة 1950ف ـــدما اوشـــكت الجمعی ، عن

التأسیسیة على انجـاز الدسـتور واقـراره كـان أھـم مـا يطـرح مـن 

:أسئلة

ھل ستنقلب الجمعیة التأسیسیة الى مجلس نیابي؟-

واذا تم قلب الجمعیة التأسیسیة الى مجلـس نیـابي فھـل مثـل -

ؤولیاته الداخلیـة والعربیـة ھذا المجلس قادر علـى تحمـل مسـ

والدولیة على ضوء احكام الدستور الجديد؟

الــیس ھنالــك تطــورات شــعبیة ھامــة جــرت فــي صــالح الحركــة -

التقدمیة؟

كان رأي حزبنا ان الجمعیـة التأسیسـیة قـد انجـزت مھمتھـا 

بوضع الدستور، بینما حدثت في الاوساط الشـعبیة تطـورات ھامـة 

.تقتضي انتخابات جديدة

كانت سیاستنا فـي الماضـي تھـدف الـى تحقیـق التفـاھم 

ــة  ــین الجــیش وحــزب الشــعب بصــفته حــزب الاكثري والانســجام ب

.النیابیة لتمكین البلاد من وضع الدستور وقد انتھت ھذه المرحلة

واذا كانت الضـرورة الوطنیـة قـد قضـت باقصـاء الحنـاوي مـن 

ع الاجنبیـة الجیش، فان البلاد مع ذلك ستظل عرضة لتدخل الاصـاب

والعربیة ما لم يتـوفر الجھـاز السیاسـي الشـعبي التقـدمي الـذي 

يســتطیع ان يحــول دون ذلــك، ولا ســیما بعــد ان اصــبحت الاحــزاب 

الثلاثة المؤتلفة فـي سـورية متحـدة بالھـدف وھـو اسـقاط النظـام 

الديموقراطي الذي يقف سدا امام المحاولات البريطانیة والامیركیة 
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سورية في منـاطق النفـوذ، بالاضـافة الـى ان على السواء لادخال

المواد التقدمیة التـي اسـتطاع الشـعب السـوري ان يتوصـل الـى 

اقرارھا في دستوره الجديد سیكون لھا انعكاسـاتھا علـى الاوضـاع 

.السیاسیة والاجتماعیة في المحورين العربیین

لذلك كانت تلك الاوضاع تقتضي ان يكون فـي سـورية جھـاز 

قـوي قـادر علـى الصـمود، فكـان لا بـد لمواجھـة سیاسي وطنـي

ــد ان انھــت  ــة التأسیســیة بع ــن حــل الجمعی ــة م ــة القادم المرحل

مھمتھا واجراء انتخابات جديـدة لتقويـة الحركـة الوطنیـة التحرريـة، 

وھكذا عاد الالتقاء من جديد بین الحزب العربـي الاشـتراكي وبـین 

ثريـة المجلسـیة حزب البعث لتحقیق ھذا الھدف، بینمـا كانـت الاك

ضــد اجــراء انتخابــات جديــدة، فأصــدرت الاكثريــة التأسیســیة فــي 

:القرار التالي 4/9/1950جلسة 

تنتھي مھمة الجمعیة التأسیسیة فور ابرام الدستور فتتحول الى "

مجلس نیابي وتمارس الصلاحیات المنصـوص عنھـا فـي الدسـتور، 

داء مـن أول وتبدأ دورة المجلـس الجديـد ومـدتھا أربـع سـنوات، ابتـ

وينتخــب المجلــس مكتبــه فــي اول ..1949تشــرين الثــاني ســنة 

".1950تشرين الاول 

ـــة  ـــن الجمعی ـــن اســـتقالتي م ـــاني لان اعل ـــا دع وھـــذا م

التأسیسیة بعد ان انتھت مناقشة مواد الدستور، وقـد طلبـت مـن 

الجمعیة ان تعتبر استقالتي الشفوية استقالة مكتوبـة وانسـحبت 

.من الجلسة

ايلول انتخبـت الجمعیـة التأسیسـیة السـید ھاشـم 5وفي 

صوتا مقابل صوت واحد، ثـم 92الاتاسي رئیسا للجمھورية بأغلبیة 

عقدت جلسة ثانیة في الیوم نفسه اقسم فیھا رئیس الجمھوريـة 

وقد ذكرت الصحف انني لم احضـر الجلسـتین ...الیمین الدستورية

".التي رفضھا المجلس"بعد ان قدمت استقالتي 

وبعد ان اقسم الـرئیس الاتاسـي القسـم الدسـتوري القـى 

:خطابا جاء فیه
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حضرات النواب أشكركم على ما منحتموني من ثقة غالیة وما اولیتموني ايـاه 

من شرف رفیع بانتخابكم اياي رئیسا، واني اذ اشكركم لشعوركم ھـذا اتوجـه 

یق الرسالة التي الى الله ان يوفقني لاداء الامانة التي حملتموني اياھا، وتحق

.وان ذلك كله منوط باحترامنا جمیعا لنصوص الدستور.عھدتم بھا الي

انه لیسرني، وقد اتمتم ما عھـدت بـه الامـة الـیكم مـن مسـؤولیة، ان 

ابـارك لكـم عملكــم، وان اثنـي علـى مــا بـذلتموه فـي ســبیل ذلـك مـن جھــد 

سـلطة واخلاص لحقوق كل مواطن وتأكید سلطان الشعب وتحديد حـدود كـل 

في مبادىء تقدمیة واضحة وعلى أسس حديثة عادلة تسـاير تطـورات الـزمن 

.وتحقق العدالة الاجتماعیة

اما وقد وضعتم دسـتورا يحقـق مطالـب الـبلاد ارجـو ان تبـدأ الیـوم :أيھا النواب

مرحلة جديدة تتعاون فیھا جمیع عناصر الامة لتوطید اسـباب الرخـاء والازدھـار 

نوه بأن سـوريا سـتعمل علـى تقويـة اواصـر الصـداقة للشعب، ويطیب لي ان ا

والود والتعاون مع جمیع البلاد العربیة والعمل في اخلاص على دعـم الجامعـة 

ــى نصــابھما فــي  ــة، وســنعمل بصــورة خاصــة لاعــادة الحــق والعــدل ال العربی

".فلسطین العزيزة

لم احضر ھذه الجلسة ولا الجلسة التي تلتھا، كما انني لم 

المداولات التـي جـرت لتـألیف حكومـة جديـدة برئاسـة اشارك في 

الدكتور ناظم القدسي، وقد تمزقت كتلة الجمھـوريین الاحـرار بعـد 

اعلان استقالتي لانھـم لـم يكونـوا مـوافقین علـى اجـراء انتخابـات 

جديدة، ولو قـدر للـبلاد آنـذاك ان تشـھد انتخابـات جديـدة لتجنبـت 

تھت بقیـام ديكتاتوريـة اديـب العثرات والصعوبات والمؤامرات التي ان

.الشیشكلي

:تشكلت الوزارة على النحو التالي9/9/1950وفي 

للرئاسة والخارجیةناظم القدسي 

للداخلیةرشاد برمدا 

للزراعةعلي بوظو 

للمالیةشاكر العاص 

  للصحة    جورج شلھوب 
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للاشغال العامةاحمد قنبر 

  نيللاقتصاد الوطھاني السباعي 

للدفاع الوطنيالزعیم فوزي سلو 

للعدلیةزكي الخطیب 

.للمعارففرحان الجندلي 

فھي نفس الوزراة الحزبیة الشـعبیة السـابقة بعـد ان اخـرج 

منھا معـروف الـدوالیبي، ولكـي يعلـن الجـیش عـن تأيیـده للوضـع 

الجديد قام وفـد عسـكري بزيـارة الـدكتور نـاظم القدسـي لتھنئتـه 

زارة، وضم الوفد الزعیم فوزي سـلو وزيـر الـدفاع والـزعیم بتألیف الو

انور بنود رئیس الاركان العامـة والعقیـد اديـب الشیشـكلي معـاون 

رئیس الاركان، وعدد من كبار الضباط،

ـــا وزارة  ـــي لقیتھ ـــالرغم مـــن المعارضـــة المجلســـیة الت وب

  .نائبا 62ايلول فقد نالت الثقة بأكثرية 10القدسي في جلسة 

ــدة النصــر وتعلی ــد ســجلت جري ــى ھــذه الجلســة فق ــا عل ق

(الملاحظات التالیة ).1950اواخر ايلول :

تمیزت جلسة الثقة في البرلمان بطابع الفتور، فقد تأخر موعـد افتتاحھـا اكثـر "

عضـوا، اي اكثـر مـن ثلـث مجمـوع الاعضـاء )48(دقیقة، وتغیـب عنھـا  45من 

لاعضـاء منـذ الابتـداء واثنـاء وكانت دلائل عـدم الارتیـاح مرتسـمة علـى وجـوه ا

.المناقشة وعند التصويت

شمل عـدد الغـائبین كبـار المسـتقلین ورجـال الكتلـة الجمھوريـة والحـزب -2

.العربي الاشتراكي

امـا حجبـت الثقـة -ما عدا حزب الشـعب -ظھر ان جمیع الكتل البرلمانیة -3

  .نكافاعن الوزارة او استنكفت فیما اذا اعتبر التغیب المقصود است

:انصبت انتقادات البیان الوزاري على ما يلي-4

ضعف تشكیل الوزارة لاستبعاد العناصر الشعبیة القوية من حـزب الشـعب )أ(

عنھا بدافع عوامل خارجیة 
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غموض البیان وسكوته عن قضايا جوھرية داخلیة وخارجیة)ب(

معین تعمد حذف قضیة فلسطینیة مـن البیـان، وقـد ھمـس بعـض المسـت)ج(

ھل اصبحت القضیة الفلسطینیة خطـرا كبیـرا حتـى يخشـى ذكرھـا : قائلا

بصراحة وترمز بالتوريات والاحاجي والالغاز غیر المفھومة ولا المعقولة؟

كان المستنكفون يجیبون بصوت مرتفع بینما اجاب الكثیرون من المـوافقین -5

".بصوت خافت يكاد لا يسمع كأنه خجل من الموافقة

قال النائـب الـدكتور محمـد المبـارك 1950تشرين الاول  3ة وفي جلس

"الاخــوان المســلمون( طلــب احــد الــزملاء فــي الجلســة الختامیــة للجمعیــة ):

التأسیسیة اعتبار مھمته قد انتھت بانتھاء الجمعیة التأسیسیة، واعتبـر طلبـه 

له ھذا استقالة، ولما كان المجلس الكريم يعز علیه ان يفقد نشاط نائب كريم 

في میادين العمل الوطني جولات، فـانني ارى ان يـدعى النائـب الكـريم الـى 

حضور جلسات المجلس، وارجو من مقام الرئاسة تلبیة رغبة المجلس بـدعوة 

النائب المحترم لحضور الجلسات، خاصة وان امر تقديم الاستقالة له غیر ھـذه 

".الاجراءات

:وقال النائب رئیف الملقي

ل في طلبه، وارجو ان يكون التكلیف واضحا، وھو ان يكلـف مقـام انا اؤيد الزمی"

الرئاسة بعض الزملاء بدعوة الزمیل الكريم السید اكرم الحوراني لیتابع نشاطه 

اعماله في المجلس، وتبلیغـه رغبـة المجلـس وحرصـه علـى ان لا يحـرم مـن 

.عمل الاستاذ الحوراني ونشاطه

.لملقي بالاجماعفوافق المجلس على اقتراحي المبارك وا

وقد أرسل رئیس المجلس وفدا من مختلف الاحزاب، فزارني 

ــاولوا  ــداد، وح ــي الاشــتراكي بشــارع بغ ــب الحــزب العرب ــي مكت ف

اقناعي بحضور جلسات البرلمان وتحقیق رغبة المجلس ولـم تكـن 

قیادة الحـزب فـي الاسـاس موافقـة علـى اسـتقالتي لـذلك اصـدر 

ـــي ـــي الحـــزب العرب ـــس المفوضـــین ف ـــاريخ مجل الاشـــتراكي بت

.قرارا بعودتي عن الاستقالة من المجلس10/10/1950

الافراج عن سامي الحناوي واغتیاله
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بعد ان تم تحويل الجمعیة التأسیسـیة الـى مجلـس نیـابي 

وانتخاب الاتاسي رئیسا للجمھورية وتوطیـد التفـاھم بـین الجـیش 

امي عـن اللـواء سـ7/9/1950وحزب الشعب، افرج الجیش بتـاريخ 

الحناوي والمقدم محمود الرفاعي والمقدم عصـام مريـود والمقـدم 

محمــد معــروف والــرئیس خالــد جــادا، بعــد اعتقــال اســتمر حــوالي 

.تسعة اشھر فلجأوا الى لبنان

اغتیل اللـواء الحنـاوي فـي 1950تشرين الاول 30وفي يوم 

.بیروت برصاص حرشو البرازي ثأرا لابن عمه محسن البرازي

بوعین وصل محمود الرفاعي وعصام مريـود ومحمـد وبعد اس

معروف وخالد جادا الى بغـداد وذكـرت الصـحف انـه جـرى تعییـنھم 

في الجیش العراقي بنفس الرتب التي كانوا يحملونھا في الجیش 

.السوري

وقد اثبتنا سابقا وثیقـة تتعلـق بطلـب بغـداد، ولا سـیما مـن 

ــرا ــى اخ ــل عل ــرازي، العم ــني الب ــید وحس ــلال الس ــاوي ج ج الحن

وجماعته من الضباط من السجن، فقد اعتبرت بغداد نفسھا ملزمة 

كتـاب -وثائق حلف بغداد (بذلك وبتخصیص الرواتب لھم ولعائلاتھم 

).2454محكمة الشعب ص 

:مؤامرة منیر العجلاني

بلغت حملة الاحزاب المؤتلفـة اشـدھا 1950خلال شھر آب 

لاقامـة الـدعوى على الوضع وعلـي بشـكل خـاص، ممـا اضـطرني

على الاستاذ نجیب الريس صاحب جريدة القـبس، ودعـوى اخـرى 

ــد ان اصــدرت  ــدة الفیحــاء، وبع ــتلاوي صــاحب جري ــى ســعید ال عل

.المحكمة حكمھا علیھما اسقطت حقي الشخصي

علــى ان موجــة القــاء القنابــل والمتفجــرات ظلــت مســتمرة 

.لاشاعة جو البلبلة والفوضى وعدم الاستقرار في البلاد

نائــب الزبــداني (فــي ھــذا الجــو، قــال لــي جمیــل الشــماط 

ان الدكتور منیـر العجلانـي يريـد ان يجتمـع بـك، فقلـت لا )السابق
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مانع عندي من ذلك، فطلب مني تحديـد الموعـد والمكـان، فقلـت 

.غدا نجتمع في احدى غرف المجلس: له

:وعندما اجتمعت بالعجلاني بادرني قائلا

جدا وشكا طويلا من تردي الاحوال واستطرد ان اوضاع البلاد سیئة 

  :قائلا

ان كثیرا من الضـباط يبـاعون ويشـرون ولا يمكـن الاعتمـاد علـیھم، 

كما ان كثیرا من الساسة ھم كالضباط لا يعتمد علیھم، وانا متأكد 

انه في وقت قريب سینھار ھذا الوضع، ومن الخیر ان تقوم بسرعة 

!ا يمكن انقاذهحكومة يرضى عنھا الانكلیز لانقاذ م

فأجبتـه يجــب ان نقــاوم ذلــك، وھكـذا انتھــى الحــديث بینــي وبــین 

:الدكتور العجلاني، وبعد فترة قصیرة جاءني جمیل الشماط قائلا

ان الدكتور العجلاني كلفني اكثر من ثلاث مرات كي افاتحك 

بشأن لم أجد بدا من اخبارك به بعد الحاحه، فھو مكلـف ان يبلغـك 

ان تجتمع بـوزير دولـة اجنبیـة فـان ھـذا الـوزير علـى بأنك اذا قبلت 

.استعداد لیعطیك المبلغ الذي تحدده

.ان الدكتور العجلاني يعرفني جیدا:ضحكت وقلت للشماط

فأعاد لـي الشـماط تأكیـده بـأن العجلانـي كلفـه مـرارا وبالحـاح ان 

يخبرني بذلك، وانتھى الامر عند ھذا الحد، والواقـع اننـي لـم أعبـأ 

بأقوال العجلاني واعتبرت ذلك نوعا من الحرب النفسیة التـي كثیرا 

.كنت اتعرض لھا دائما

وذات لیلة بینما كنت ساھرا في بیت عبد الحلـیم قـدور مـع 

النائب خلیل بشور اذا بجمیل الشـماط يـأتي ويقـول لنـا ان انقلابـا 

عسكريا سیقع اللیلة، واقترح علي ان انتقل الى بیت آخر ولكنني 

درة المنزل، وخطر لي ان اتصل ببیت العقید بھیج كلاس رفضت مغا

وعنـدما .ولكن لم يخطر ببالي أبدا ان تكون له علاقة بخبر الانقلاب

لم أجده اتصلت بنادي الضباط فجاءني العقیـد بھـیج بصـحبة اخیـه 

اذا وقع انقلاب وانت خـارج :خلیل وأشار علینا بمغادرة المنزل قائلا

الامر اما بقاؤك في المنـزل فھـو مجازفـة لا المنزل فیمكن ان نتدبر 
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اشیر بھا، ثم انصرفا كما انصرف عبد الحلیم قـدور الـذي لـم يقـض 

تلــك اللیلــة فــي منزلــه، وعنــدما وصــل عــوض التركــاوي حارســي 

الخاص الى المنزل وجلس مع رشاشه في الشـرفة اشـرت علـى 

جمیل الشماط وخلیل بشور بالانصراف وذھبت للسرير مستسلما 

.نوم عمیقالى

ارفــض حمــل -رغــم نصــائح اخــواني -بقیــت طیلــة حیــاتي 

سلاح شخصي وارفض وجود حراسة لي او لمنزلي، رغم الظـروف 

العصیبة التي كنت امر بھا في اغلـب الاحیـان، وكنـت اتمثـل دومـا 

:بقول الجواھري

بالنــاس، لا شــرط ولا يحمیك مجدك المجد ان يحیمك وحده 

حجاب

ام ثقة بوطنیة شعبنا واخلاقه، لأنه ما أعـدت وقد زادتني الاي

مؤامرة لاغتیالي في عھد من العھـود الا واخبرنـي بھـا الاشـخاص 

المكلفون بتنفیذھا، واذا كنت قد قبلت الحراسة في بعض الظروف 

.فما ذلك الا لأنھا كانت مفروضة علي فرضا من الحزب



في الیـوم التـالي بزيـارة صـديقنا مضت اللیلة بسلام فقمت

العقیــد نبیــه الصــباغ فــي منزلــه المطــل علــى حديقــة الســبكي 

فأخبرته عما جـرى فـي تلـك اللیلـة وتحـدثت معـه عـن المـؤامرات 

التي تحیط بالبلاد، وانه من واجب العناصر الوطنیة في الجـیش ان 

.تتآزر لاحباطھا

ان رجـال "یـة ايلول اذاعت محطات الاذاعـة الاجنب11وبتاريخ 

السلطة العسـكرية فـي سـورية القـوا القـبض علـى العقیـد بھـیج 

الكــلاس مفــتش الجــیش الســوري واحــد اعــوان حســني الــزعیم 

"بتھمة حصوله على اموال من دولة اجنبیة

ــأ  ــور ســماعي النب ــب الشیشــكلي ف ــد ادي اجتمعــت بالعقی

واستفھمت منه عن صحته فأكده لـي، فأسـفت لتـورط بھـیج ومـا 
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احراج لاخويه خلیـل ونخلـة وشـاركني اديـب ھـذا الاسـف فیه من 

:وقال

ما كنت احب له ھـذا المصـیر ولكـن العقیـد بھـیج قـد قـبض 

اموالا من الخارج وان التحقیق سیجري فـي طريقـه القـانوني دون 

اي اذى وبكل ما يعطیه القانون للدفاع عن نفسه، وھذا اقصى مـا 

مرة نتائج خطیرة علـى يمكن ان افعله لان للتغاضي عن ھذه المؤا

سلامة الجیش والبلاد تعرضني لمسؤولیة لست مستعدا لتحملھا 

.من اجل العقید بھیج كلاس

ــي  ــه ف ــدفاع عــن اخی ــل كــلاس ال ــولى الاســتاذ خلی ــد ت وق

المحكمة العسكرية ومن الطريف انـه كـان فـي الوقـت ذاتـه وكـیلا 

لاديب الشیشكلي في المحاكمات التي جرت في حادث الاعتـداء 

.على الشیشكلي بقضیة السیارة العسكرية

ايلول صرح المدعي العـام العسـكري عبـد الوھـاب 30وفي 

الازرق، بعد خروجه من مكتب رئـیس الـوزراء نـاظم القدسـي، بـأن 

بیــنھم (التحقیــق تنــاول اثنــین مــن العســكريین وخمســة مــدنیین 

ــل ــي المعتق ــر العجلان ــب منی ــوع )النائ ــل وق ــه لا يحتم ــاف ان واض

ت جديدة، وان الموقـوفین اوقفـوا بموجـب مـذكرات رسـمیة اعتقالا

ــدوائر العدلیــة العســكرية، وان المحكمــة  ــة صــدرت عــن ال قانونی

.العسكرية ھي التي ستنظر بھذه القضیة

1وفي الجلسـة الاولـى لمجلـس النـواب، المنعقـدة بتـاريخ 

ــي 1950تشــرين الاول  ، تلــت رئاســة المجلــس نــص الرســالة الت

العجلاني بواسـطة النائـب العـام العسـكري التـي تلقتھا من منیر

.يدعي بھا ان توقیفه خرق لاحكام القانون والدستور

:رسالة العجلاني

:الى دولة رئیس المجلس النیابي المعظم

لقد اوقفت من قبـل الشـرطة العسـكرية صـباح يـوم الاربعـاء الماضـي 

لتحقیـق فـي مركـز بطريقة غیر مألوفة وبعد ان حقق النائب العام معي وطال ا

الشرطة العسكرية ساقوني الى سجن المزة حیث استؤنفت التحقیقات مـن 
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غیر ان أبلغ اية مذكرة توقیف، وانا الان موقوف في سجن المزة وقد فھمت انه 

نقل الیكم انني اوقفت في حالة الجرم المشھود بسبب التـآمر علـى سـلامة 

لا اصـل لھمـا، وان -الادلـة كمـا تثبـت ذلـك -الدولة والتھمتـان فـي اعتقـادي 

ھنالك مؤامرة ولكنھا مدبرة من بعـض المـوظفین فـي المكتـب الثـاني ضـدي، 

وضد مواقفي عن ضرورة تغییر الاتجاه السیاسي في بلادنـا الـى التقـارب مـع 

العراق والاردن، مستغلین زيارتي الى عمان بتراكیب اقرب الى الخیـال، لـیس 

ثانیا ما يبرر توقیفي فعدم اطلاق سراحي ھناك اولا جرم مشھود ولیس ھناك 

يؤلـف خرقــا للدسـتور ارجــو ان تمنعـوا وقوعــه، اذا تفضـلتم بطلــب مقــابلتي او 

ــد الوھــاب حومــد احــد  ــدكتور عب انتخبــتم لجنــة تحقیــق، واحــرص ان يكــون ال

اعضـائھا، تبــین لكــم حـالا كــل شــيء واتضـح لكــم بصــورة واضـحة عــدم جــواز 

"ن ذلك واقبلوا فائق الاحترامتوقیفي، ولا اقول الان اكثر م

.النائب منیر العجلاني:التوقیع20/9/1950السبت 

لقد اعتبر بعض النـواب، مـن زمـلاء العجلانـي، توقیفـه خرقـا 

ــة الحكــم والقضــاء علــى الحصــانة  ــیلا علــى ازدواجی للدســتور ودل

النیابیة، فاثار ھذا الموضوع مناقشات حامیة ومعارك كلامیة، وكنت 

عن ھذه الجلسات جمیعا وذلك خلال استقالتي من عضـوية  غائبا

.الجمعیة التأسیسیة بعد ان تحولت الى مجلس نیابي

صدر مرسـوم بملاحقـة المتـآمرين علـى 16/10/1950وفي 

العقیـد بھـیج كـلاس، المقـدم حسـن الخیـر، :سلامة الدولة وھـم

ــي، المحــامي  ــر العجلان ــدكتور منی ــیج كــلاس، ال المــلازم الاول بھ

وســف تقــلا، الســید رشــید كــلاس، الســید محیــي الــدين مــراد، ي

الشیخ علي اديب السید رأفت عرنوق، العريف نور الـدين الحكـیم، 

الســید شــفیق دھــاب وفیمــا كانــت التحقیقــات تجــري مــع ھــؤلاء 

:المعتقلین، صرح الملك عبد الله

ان سوريا فريسة عدم الاستقرار والفوضى، ولن يعود الیھـا "

بالاتحــاد مــع الاردن، لان ھــذا الاتحــاد ھــو طريــق الحــق النظــام الا 

".والعدالة

)10/11/1950جريدة الزمان البیروتیة (
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ــق بوضــع  ــا يتعل ــي الا بم ــؤامرة العجلان ــرا بم ــتم كثی ــم اھ ل

الاستاذين نخلة وخلیل كـلاس فكنـت دومـا اسـألھما عـن موضـوع 

قاضي  اخیھما بھیج، ولم يخطر ببالي ان يطلب منیر العجلاني من

التحقیق استدعائي بصفة شاھد دفـاع فقـد اوقعنـي ھـذا الطلـب 

باحراج كبیر اذ ان شھادتي تدينه ولكننـي لـم اجـد بـدا مـن الادلاء 

استدعیت الى المحكمـة العسـكرية 6/1/1951بالشھادة، وبتاريخ 

فأدلیت بنفس الشھادة التي ادلیت بھا الى قاضـي التحقیـق وقـد 

بھـیج فـذكرت حادثـة مجیئـه بعـد سئلت في المحكمة عن العقید

منتصف اللیل ونصیحته لي بأن أغادر المنزل لان انقلابا سیقع فـي 

.تلك اللیلة

وقد اعترض المحامي القضـماني علـى اللاحقـة بشـھادتي 

التي ادلیت بھا امام المحكمة المتعلقة بعروض الشماط لأنني لـم 

جـرى اذكرھا امام المحقق فأجبت بأن المحقق سألني فقـط عمـا

في الاجتماع بیني وبـین الـدكتور العجلانـي الـذي تـم فـي احـدى 

.غرف المجلس

كما سئلت عن سبب عدم موافقتي على ايفاد العقید بھیج 

الكلاس ملحقا عسكريا لواشنطن عندما كنت وزيـرا للـدفاع، وكـان 

يقصــد مــن ھــذا الســؤال ان اشــیر الــى عــدم المــودة بــین اديــب 

.لاس فأجبتالشیشكلي والعقید بھیج الك

:ان المصلحة العامة كانت تقضي ببقائه في سـوريا واضـفت

انني بالرغم من كل شيء لا ازال حتى الان اعتقـد الخیـر بالعقیـد 

.كلاس

:وھنا قال العجلاني

اخشى ان يكون الاستاذ الحوارني تأثر بما قرأ فـي الصـحف عـن -

  :ائلااقوالي امام المحكمة عنه واظن انھا استفزته، واستطرد ق

اما موضوع الاتحاد مع الاقطار المجـاورة والانحیـاز الـى المعسـكر -

:الغربي فانني دائما كنت اعلن رأيي بذلك، ثم تساءل
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الا يــذكر الاســتاذ الحــوراني انــه جــاء الــى داري حــین كــان وزيــرا -

ان ھناك معسكرين غربي وشرقي، وانني انحـاز :للدفاع فقلت له

بــلادي تقضــي بــذلك، وان مــن للمعســكر الغربــي لان مصــلحة

الضروري ان نرتبط مع البلاد المجاورة؟ 

  :فأجبت

نعم لقـد اجتمعـت بالـدكتور العجلانـي فـي داره وبحثنـا فـي ھـذه 

:المسائل وقلت له يومذاك

انني مـن طـلاب الوحـدة العربیـة، ولكـن مشـروع الاتحـاد لا 

ذ يقصد منه الاتحاد بل يقصد منه ادخال سـورية فـي منـاطق النفـو

.الاجنبي

:وقد سئل الدكتور العجلاني عما يقوله بشھادتي فقال

لیس لـدي مـا أقولـه، ولكـن قضـیة عـروض الشـماط فـان الاسـتاذ 

.)1(الحوراني ھو نفسه كان يشك بھا 

وقد برىء المتھمون جمیعا في ھذه القضیة من قبل القضـاء 

.العسكري

"النصر")1( .7/1/1951بتاريخ "النھار"



83

مـن ھـي -محاولة اغتیال أديب الشیشكلي :1950

كتائب الفداء العربي 

اصـدرت وزارة الـدفاع 12/10/1950في صباح يـوم الخمـیس 

:البلاغ التالي

في حوالي الساعة الواحدة من بعد منتصف اللیـل تصـدى "

مجھولون لسیارة عسكرية كانت في طريـق عودتھـا الـى دمشـق 

علیھا الرصاص فأصیب أحد الضـباط بجـراح بالقرب من دمر، وأطلقوا 

".خفیفة، وقد تسلم القضاء العسكري التحقیق بھذا الحادث

كــان أديــب الشیشــكلي فــي تلــك الفتــرة يــدمن الشــراب، 

ويصطحب معه في كل لیلة عـددا مـن الضـباط الصـغار الـذين كـانوا 

يلتفون حوله، وكان يتردد معظم اللیالي على مقھى متواضع على 

وقد علمت بعد الحادث أن الشیشكلي عندما كان فـي .طريق دمر

طريق عودته من ذلك المقھى، ومعه الضباط حسـین حـدة وغالـب 

الشقفة وبكري الزوبري تصدى لھم مسـلحون مجھولـون تمترسـوا 

على الجانب الآخر من الطريق، فأطلقوا النار مـن اسـلحتھم علـى 

السـیارة فـورا السیارة العسكرية، فنزل أديب ومرافقوه الضباط مـن

وردوا علــى المھــاجمین الــذين مــا لبثــوا أن ركبــوا ســیارتھم وفــروا 

.ھاربین

.كیف اكتشف الفاعلون 

في صباح الیوم التالي زارني النائب السابق جمیل الشماط 

:الذي كانت تجمعه بالملازم حسین حدة معرفة وصداقة وسألني 

:ما رأيك ؟ من تظن الفاعلین؟ قلت 

حي بأن جماعة القـوتلي ھـم وراء الحـادث، وذكـر إن الجو يو

لــي الشــماط ان حســین حــدة أخبــره عــن لــون ســیارة المعتــدين 

ونوعھا، وبعد ذھابه تابعـت التفكیـر وكانـت كـل التحلـیلات تتلاقـى 

ــام  ــم اســتبعد قی ــي ل ــه، ولكنن ــذي توصــلت الی ــد الاســتنتاج ال عن

الجـیش محاولات للتمويه عمن ھم وراء الحادث، كأن يقال مـثلا ان
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يضرب بعضه، أو أن حزب الشـعب ھـو وراء الحـادث، وھـذا مـا قیـل 

فعلا فیما بعد، فقد أصبحنا نعرف أسالیب المخابرات في مثل ھـذه 

.الأمور

:بعد أيام جاءني جمیل الشماط وقال لي 

كنت مارا بسوق ساروجه فرأيت سیارة تشبه السیارة التي 

مت انھا تعود الـى ذكرھا لي حسین حدة وسألت عن صاحبھا فعل

محل لتأجیر السیارات، فأشرت علیه أن يعود وأن يسأل ذلك الرجل 

عمن استأجر منه السیارة لیلة الحادث، وبالفعل فإن الشماط علم 

من صـاحب المحـل ان شـابا مصـريا يسـكن بحـي المھـاجرين قـد 

استأجر منه تلك السیارة وعـاد بھـا فـي سـاعة متـأخرة مـن لیلـة 

.وقوع الحادث

ــا   ــاني، لأن ك ــب الث ن الضــابط محمــود شــطره رئیســا للمكت

ابراھیم الحسیني لا يزال معتقلا بتھمة اغتیال العقید محمد ناصر، 

ولو كان الحسیني علـى رأس المكتـب الثـاني آنـذاك لضـاعت آثـار 

الجريمة، وكانت تحمعنـي بالضـابط محمـود شـطرة صـداقة جعلـت 

.الشیشكلي يسرحه عندما قام بانقلابه فیما بعد

.استدعیت الضابط شطرة ورويت له ما جرى

وبالفعــل فقــد ذھــب محمــود شــطرة إلــى حــي المھــاجرين 

واعتقل الشـاب فـي بیتـه حیـث وجـد بعـض الأسـلحة، وقـد قابلـه 

الشاب بغطرسة عند اعتقاله، وقال ان اسمه عبد القادر عامر وأنه 

يعمل مدرسا، كما اعتقل معه شابا آخر اسمه حسین توفیـق ھـو 

.في سكنى المنزلرفیقه

ــى بھــا الشــابان أكملــت  ــات التــي أدل وعلــى ضــوء الاعتراف

العدلیة العسكرية التحقیقات التـي أسـفرت عـن كشـف معلومـات 

ــك  ــي تل ــرية ف ــزة المص ــوتلي والاجھ ــة الق ــن دور جماع ــرة ع خطی

.المؤامرة
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وتجاه جو الشائعات المغرضة اضطر النائـب العـام العسـكري 

الــبلاغ 28/10/1950رق أن يــذيع بتــاريخ الاســتاذ عبــد الوھــاب الأز

:التالي 

تشرين الثاني 12-11في الساعة الواحدة والنصف من لیل "

الجاري، بینما كانت سـیارة العقیـد أديـب الشیشـكلي العسـكرية 

تقله ومعه بعض الضباط في طريق عودتھم الى دمشق عن طريق 

صــیب دمـر، فاجــأھم كمــین مســلح بأســلحة ناريــة اوتوماتیكیــة، فأ

الملازم الأول حسین حدة بأربع رصاصات احداھا في عنقه والثانیة 

في كتفه الأيسر والثالثة في ساعده والرابعة فـي راحتـه، وأصـیب 

المــلازم الأول بكــري الزوبــري برصاصــة فــي فكــه، وأصــیب المــلازم 

غالب شقفة بجرح خفیف، ولـم يصـب البـاقون بـأذى، وقـد أشـرف 

تور مرشد خاطر مـع طائفـة مـن جراح المستشفى العسكري الدك

.الاطباء على اسعاف الجرحى

وقام القضاء العسكري بتحقیقـه ووفـق لاكتشـاف الجريمـة، 

فتبین أن الكمین المنوه به مؤلف من أربعة أشخاص ھـم المـدعى 

علیھم حسین توفیق وعبد القادر عامر، وھما من التبعیة المصرية، 

الحقوق بدمشـق، وعباس الخرسان، وھو طالب عراقي في معھد

وزھیر ابراھیم يوسف وھو لاجيء فلسطیني وموظف فـي المطـار 

المدني، ووقف التحقیق على مخبأ الأسلحة والذخیرة فـي إحـدى 

دور حي المھاجرين وأحد حوانیـت حـي الشركسـیة، وعثـر فیھمـا 

علــى كمیــة مــن الرشاشــات والقنابــل والمسدســات والالغــام 

والتدمیر وعدد ضخم من الـذخیرة والدينامیت ومختلف آلات التفجیر 

.المتنوعة

وقـــد أقـــر المـــدعى علـــیھم بجـــريمتھم، وذكـــروا واقعاتھـــا 

بالتفصیل، وتبین لقاضي التحقیق أن ھؤلاء المعتدين ينتمـون الـى 

منظمة ارھابیة تضم فضلا عن بعض السوريین اشخاصا مـن سـائر 

الاقطار العربیة، قامت بسلسلة جرائم خطیرة منذ سـنتین، أخلـت

.بالنظام والامن في البلاد
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عبد القادر عامر، أحمد :وألقي القبض على المدعى علیھم

، أمین رويحة، بھجة العلبي، ھاني محمـود الھنـدي، )1(الشراباتي

حســین توفیــق، عبــاس حمیــد الخرســان، زھیــر ابــراھیم يوســف، 

ــل  ــماعیل كام ــويلاتي، اس ــي ن ــد عل ــل، محم ــلیم كحی ــب س نجی

شـرقاوي، جـودت موسـى ضـاحي، جھـاد اسماعیل، عبد الرحمن 

ــده  ــافع المــولى، نشــأت شــیخ الأرض، أنطــون عب ضــاحي، فھــد ن

ــان، فتحــي  ــق عثمــان قیط ــف وديــع البنــا، توفی الحمصــي، يوس

مصطفى الكتكاني، ولیس بینھم أي عسكري، وھؤلاء ھـم رؤسـاء 

وموجھــو وممولــو ھــذه المنطمــة، ولا يوجــد الآن موقــوف ســواھم، 

ھـؤلاء بغیـرھم ممـن اشـتركوا فـي ھـذه وسیتابع التحقیق علاقة

الحوادث أو وجھوھا أو مولوھا، وأن كـل مـا أذيـع أو نشـر مـن أنبـاء 

".تغاير ما أوضحنا لا صحة له، والتحقیق ما زال مستمرا

ولكن ما ھي ھذه المنظمة التي تحدث عنھا بلاغ المحقـق 

العسكري؟

ثـة في بحران العواطف الملتھبة لدى الشباب العربي إثـر كار

ــاھرة  ــذه الظ ــا لھ ــن وراءھ ــة وم ــاور العربی ــت المح ــطین تنبھ فلس

ــئھم فــي  ــك الشــباب وتعب ــت كیــف تحتضــن أولئ فاســتغلتھا وعرف

منظمات ارھابیة، مستخدمة مھارتھا المعروفة في اخفـاء اغراضـھا 

الحقیقیــة، وكانــت جمعیــة كتائــب الفــداء إحــدى ھــذه المنظمــات 

العربیة، وقد تكونت فـي الارھابیة التي استغلتھا اجھزة المخابرات

سوريا بعد لجوء الارھابي المصري حسین توفیق الیھا اثـر اغتیالـه 

عثمان باشا عمیل الانكلیز المعروف، وقام بتنظیمھـا الـدكتور أمـین 

رويحة بالاشتراك مع أحمد الشراباتي وبتمويـل السـعودية وعرفـت 

ھــذه الجمعیــة بعــد انكشــاف مــؤامرة الســیارة العســكرية بحركــة 

".العرب)2(قومیینال

.وزير الدفاع السابق)1(
عنـدما كنـت لاجئـا فـي لبنـان، تقـدم منـي 1968بثمانیة عشر عاما، أي في عام بعد ھذا الحادث )2(

فتحي مصطفى الكتكاني من القومیین العـرب وأحـد المشـتركین فـي قضـیة السـیارة العسـكرية، 
وكنت جالسا في مقھى الدولشة فیتا فعرفني بنفسـه، وجـرى حـديث حـول الماضـي، فقـال لـي 

:مازحا 
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وقبل الاسترسـال فـي قضـیة السـیارة العسـكرية علینـا أن 

نستعرض اتجاه السیاسة الأمیركیة فـي تلـك الفتـرة، فـي سـوريا 

.خصوصا وفي المنطقة العربیة عموما

.1950السیاسة الأمیركیة في المنطقة في أواخر عام 

ريا، ازداد اھتمام الولايات المتحدة بسـو1950في أواخر عام 

أعلن الرئیس ترومان تعیین المسـتر كافانـديش  13/10/1950ففي 

كانون وزيرا مفوضا في دمشق، خلفا لجمـیس ھـوف كیلـي الـذي 

اسـتقال مــن منصـبه الدبلوماســي بدمشــق لیعـود الــى ممارســة 

التعلیم في احدى الجامعات الأمیركیة، وقیل ان الـوزير الجديـد مـن 

.متحدةأقدر رجال السیاسة في الولايات ال

وفي الوقت ذاته أوفـدت واشـنطن أحـد الشـیوخ الأمیـركیین 

في جولة استطلاعیة لسوريا والشـرق الأوسـط، وقـد قابـل نـاظم 

القدســي وغیــره مــن المســؤولین العــرب مقــابلات طويلــة، وكانــت 

تقريرھــا عــن 26/9/1950لجنــة التوفیــق الدولیــة قــد نشــرت فــي 

"قضــیة فلســطین حیــث قالــت فیــه ث المضــي فــي إنــه مــن العبــ:

الجھــود الرامیــة الــى انشــاء لجــان مختلطــة عربیــة يھوديــة وذلــك 

وان حكومــة اســرائیل ...بسـبب موقــف الحكومــات صــاحبة العلاقــة

تنوي تشكیل ھیئة خاصة لدرس النواحي الفنیة والقانونیـة لقضـیة 

التعويضــات الواجــب دفعھــا للاجئــین الفلســطینیین الــذين يرفضــون 

م مناقشة ھـذه القضـیة الا فـي نطـاق العودة، وھي تلح على عد

التسوية العامة، أما الدول العربیة فقـد ألحـت علـى ضـرورة اعطـاء 

اللاجئین حقھم المشروع في العـودة ودفـع التعويضـات التـي نـص 

ويقـول ..11/12/1948علیھا قـرار الجمعیـة العمومیـة المتخـذ فـي 

كبیـر مـن التقرير ختاما إن الدول العربیة أخذت تفكر في قبول عـدد 

اللاجئین الفلسطینیین في أراضیھا بصـورة موقتـة أو دائمـة، وذلـك 

".لحل ھذه المعضلة نھائیا

)ھو من أكراد سـورية(وات حتى أقنعتني حركة القومیین العرب لقد قضیت اكثر من عشر سن
.بالقومیة العربیة، والآن يحاولون من جديد أن يقنعوني بالماركسیة
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نسـف  15/9/1950وقد جـرى أنثـاء ذلـك فـي دمشـق لیلـة 

مبنــى وكالــة غــوث اللاجئــین بطوابقــه الثلاثــة، واتھــم الامیركیــون 

.اللاجئین الفلسطینیین بالحادث

.الي كان المخطط الأمیركي يقضي باغتی

كتائـب "لم أكن أعرف جھاد ضاحي ولا أيا من أفـراد منظمـة 

...الفداء ولكننـي تعرفـت علـى بعضـھم فیمـا بعـد، وقـد حـدثني "

:جھاد ضاحي عن خفايا حادث السیارة العسكرية فقال 

إن الدكتور أمین رويحـة بعـد أن ضـمن ولاء أولئـك الشـباب، "

"عرض علیھم أمر اغتیالي قائلا حـوراني ھـو المسـؤول إن أكـرم ال:

عن ھلھلة الوضع في سـوريا وعـدم قیامھـا بـدورھا العربـي، وھـو 

ــرئیس  ــود ال ــور ويع ــه يمكــن أن تســتقر الأم ــق، فبزوال ومصــدر القل

".القوتلي 

:كما قال رويحة لأولئك الشباب 

إن السعودية ستجري علیكم إذا توفقتم فـي ھـذه الضـربة "

".نھرا من الذھب

ض على اقتراح رويحة باغتیالي قـائلا لكن جھاد ضاحي اعتر

:

ولكن اغتیال الحوراني سیقیم عرسا عند الاقطاعیین، وكـان 

قد ورد فـي إفـادة المتھمـین فـي جلسـات المحاكمـة مـا يؤيـد أن 

راجـع (جھاد ضاحي وھاني الھندي عارضا اقتراح اغتیـالي ورفضـاه 

).11/1/1951الصحف السورية الصادرة بتاريخ 

م المنظمـة وافـق الـدكتور رويحـة علـى البـدء وتجنبا لانقسا

باغتیال الشیشكلي، ظنا منه أنه يسـھل الخطـوة الثانیـة، وھكـذا 

اتفقوا على اغتیال الشیشكلي على النحو الذي ذكرناه؟

لقــد كــان رأســي مطلوبــا مــن المحــورين العــربیین، مــن 

السعودية ومصر لأنني ضـد اسـتلام القـوتلي الحكـم فـي سـورية 

يطمئن السعودية ومن وراءھا نھائیا إلى ابتعـاد سـورية الأمر الذي 

عن الاتحاد مع العراق ومن الحاكمین في العراق لأنني ضد الاتحاد 
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في ظل المعاھـدة البريطانیـة، وضـد إقامـة عـرش لعبـد الإلـه فـي 

.سورية

أما سبب معارضة جھاد ضاحي في اغتیالي فیعود لأنه مـن 

تـان مسـیحیتان علـى مشـارف أبناء قريتي صدد والحفر، وھمـا قري

الصحراء في القلمون، حیث يسود طغیـان آل سـويدان الاقطـاعي، 

ومن الملفـت للنظـر أن تصـمد ھاتـان القريتـان فـي تلـك المنطقـة 

النائیة المحاطة بالبدو الرحل من كل جانب، ولكن ھـاتین القـريتین 

المسیحیتین قد تأذتا من اقطاع آل سويدان بینما تعايشـتا بسـلام 

.ام مع بدو الصحراءووئ

.وضع أديب الشیشكلي في تلك الفترة 

بالوقت الذي أطاحت به حركة العقداء بـاللواء الحنـاوي، كـان 

أديب الشیشكلي يشھر برفاقه من العقداء ويدعي انھم مرتبطـون 

بالسعودية، وكان يعلن عـن تمسـكه باتجـاه مسـتقل فـي الحقـل 

ب التي دعت لالتفاف العربي والخارجي، وھذا كان من أھم الأسبا

صغار الضباط حوله دون سائر العقداء الآخرين الذين أرھبھم اغتیـال 

.العقید محمد ناصر

وقـــد عبـــر الشیشـــكلي عـــن اتجـــاه الجـــیش السیاســـي 

المستقل في تلك الفترة، بعد حادث السیارة العسـكرية بالتصـريح 

:التالي 

ــ" دنا مــن رجــال نحــن لســنا انعــزالیین، وأنــا ورفــاقي العقــداء ومــن يؤي

السیاسة مستعدون لبذل دمائنـا فـي سـبیل وحـدة الاقطـار العربیـة علـى أن 

تكون وحـدة صـحیحة قائمـة علـى التحـرر مـن الاسـتعمار والصـھیونیة وتقـارب 

مستوى الشـعوب التـي ستشـترك فیھـا، إن فكـرة الاتحـاد بعـد أن اصـطدمت 

سـتعمارية بحرص الشعب السوري على عدم الارتباط بـأي قیـد مـن القیـود الا

التي طالما ناضل للتحـرر منھـا، قـد أخـذت شـكلا لا ينظـر القـائلون بـه لا إلـى 

مصلحة سوريا ولا إلى مصـلحة العـراق نفسـه، وكـل مـا يھمھـم منـه تحقیـق 

رغبات بعض أصحاب المطامع وإن النظام الجمھوري ھو النظام التقـدمي الـذي 

(يكفل تمثیل ارادة الشعب ).31/11/1950النصر ".

.ان ورياض الصلح خائفان على استقلال سورية لبن
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بعد انكشاف المؤامرة في حادث السـیارة العسـكرية، بـدأت 

لانقـاذ سـورية مـن "الصیحات من الداخل والخارج تنطلق بآن واحد 

وكان الضیاع في رأيھم ھـو أن تـتمكن سـورية مـن متابعـة "الضیاع

.من وراءھمانھجھا الديمقراطي المستقل عن المحورين العربیین و

مـن (أقام نائب حمص عبد الحمید رسـلان 28/11/1950ففي يوم 

حفلة عشاء على شرف رئیس فرع حزب الشـعب )الحزب الوطني

في حمص راتب الحسامي حضـرھا بعـض أقطـاب الحـزب الـوطني 

وتناولت الأحاديث إقامة ائتلاف بین الاحزاب، بینما كان الحزبان في 

الخصــومة والخــلاف، وادعــى الســابق علــى أشــد مــا يكــون مــن 

لـدفع الأخطـار التـي "المجتمعون ان الائـتلاف الـذين يقترحـون ھـو 

تتھدد البلاد من الداخل والخارج، وقـد أبـدى المجتمعـون ارتیـاحھم 

لھذه الفكرة لما يعلق على تحقیقھا من خیر عام لانقاذ الـبلاد مـن 

.29/11/1950:النصر "الاخطار المحدقة بھا

ان المباحثـات بـین "الاھـرام"تـه قالـت جريـدة وفي الیـوم ذا

رياض الصلح رئیس وزراء لبنان وبین رجال الحكومة المصرية تناولت 

".ضرورة المحافظة على الاستقلال السوري"

قـد ذكـرت لمراسـلھا فـي القـاھرة مـا يلـي، "النھار"وكانت 

"تحـت عنـوان "وســائل انقـاذ سـوريا: علــم أن الخطـوط الرئیســیة :

بین الدول العربیـة فـي سـبیل صـون اسـتقلال سـوريا قـد للتعاون 

رسمت فـي المباحثـات التـي دارت بـین أركـان الحكومـة المصـرية 

والســید ريــاض الصــلح بحضــور نجیــب الــراوي ممثــل العــراق ووزيــر 

".المملكة العربیة السعودية المفوض بالقاھرة

قلــق "فــإذا أضــفنا إلــى ذلــك التصــريحات الأمیركیــة عــن 

ى الاســتقرار فــي المنطقــة أدركنــا الھــدف مــن وراء علــ" واشــنطن

.المؤامرة الفاشلة

وكانت حكومة رياض الصلح تستمد العون والتأيید مـن حكـم 

القوتلي في سوريا، وقد انقلب الموقف بعـد اسـتمرار سـورية فـي 

تشبثھا باستقلالھا الاقتصادي، كان ھذا بالوقت الذي اشتدت فیـه 
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لصــلح فــي الاوســاط السیاســیة وطــأة المعارضــة لحكومــة ريــاض ا

.اللبنانیة

لھــذا لــم يــر الصــلح مخرجــا مــن الازمــات التــي تتخــبط بھــا 

حكومته سوى عودة القوتلي وأصدقائه القدامى الى الحكم، فبذل 

ممـا . نشاطا كبیرا بالاتفاق مع مصر والسعودية فـي ھـذا السـبیل

دعــاني لــلادلاء بالتصــريح التــالي لوكالــة انبــاء الشــرق بتــاريخ 

29/10/1950:

من المضحك أن تتنطع حكومـة ريـاض الصـلح لبحـث قضـیة الاسـتقرار "

في سوريا بینما تقوم الثورات الدامیة متتالیة في لبنان ويتـدخل فیھـا الجـیش 

فتقصف طائراته ومدافعه القرى اللبنانیة الآمنة، وينسف الجـیش البیـوت بـدون 

حسـاب للنسـاء والأطفـال تفريق لمجـرد الانتقـام والارھـاب غیـر حاسـبین أي 

ومـن المضـحك حقـا )إشارة الى حركات العصیان في  جـرود بعلبـك والھرمـل(

والمؤسف أن تبیح حكومة رياض الصلح لنفسـھا التعـرض لقضـايا سـوريا بینمـا 

الشعب اللبناني نفسه وبأكثريتـه المثقفـة الواعیـة ينـاھض حكمـا انبثـق عـن 

.أيار 25مجلس 

بي الاشتراكي من العلاقـات الاقتصـادية وسئلت عن موقف الحزب العر

:السورية اللبنانیة فقلت 

نحن كحزب يعمل علـى تحقیـق الوحـدة العربیـة لا نفـرق مطلقـا بـین "

مصلحة اللبنانیین ومصلحة السـوريین والعـرب أجمعـین، وھـذا الايمـان يجعلنـا 

نقــاوم كــل اســتغلال مصــدره فئــة مــن النــاس لفئــة أخــرى، ولقــد مــر الوضــع 

:دي بین سوريا ولبنان في مرحلتینالاقتصا

الأولى في عھد الانتداب الذي تعمد في ذلك الوقت أن يـتحكم الـبعض 

في شؤون لبنان وبالتالي في شؤون سوريا، وكانت ھذه الفئات آلة طیعة في 

يد المستعمر فراحت تستغل جھود البلدين الشقیقین استغلالا جشـعا بشـعا 

لــدان مــدة مــن الــزمن بــدون أي منھــاج ســیئا كانــت مــن نتائجــه أن عــاش الب

.اقتصادي سلیم يراعي مصلحتیھما

أما المرحلة الثانیة فتبدأ بعد قیام العھد الدستوري النیابي فیھما، وقـد 

استمرت العلاقات الاقتصادية على ما كانت علیـه فـي السـابق علـى أسـاس 

.استغلال المستثمرين والشركات في لبنان وأصحاب النفوذ في البلدين
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وكان سكوت الحكومات السابقة على ھذا الاسـتغلال لجھـود الشـعب 

السوري يعود إلى اعتبارات شخصیة وطبقیة كانت قائمـة بـین الحـاكمین فـي 

البلدين، وعندما حصلت القطیعـة التـي جـاءت نتیجـة لإزاحـة الطبقـة الحاكمـة 

ــة  ــت قائم ــراكة، قام ــذه الش ــانبي ھ ــد ج ــار أح ــوريا وانھی ــي س المســتغلة ف

.ؤولین في لبنان وإلى الآن لم تھدأالمس

إن علــى المســؤولین فــي لبنــان ان يــدركوا جیــدا بأنــه مھمــا اختلفــت 

الحكومات فـي سـوريا فـإن الاقتصـاد السـوري لـن يكـون مسـخرا لمصـلحتھم 

وبعـد نشـر ھـذا التصـريح باسـبوع ".ومصلحة شـركائھم مـن لبنـانیین وأجانـب

  :ما يلي" النھار"ذكرت جريدة 

بعض الصحف يلغط بتصريح الاستاذ اكرم الحـوراني متھمـا إيـاه لا يزال "

مـع " بمطـامحھم"بالتدخل في شؤون لبنان، غامزا من قناة السـوريین، مھـولا 

أن السید اكرم الحوراني ھو من اقرب السـوريین الـى لبنـان، وأكثـرھم تحـررا، 

ردا1943ويذكر اللبنانیون خطبته الشھیرة في المجلس السوري في تشـرين 

على مزاعم المندوب السامي الفرنسي الذي اتھم الحكومة السـورية بالتـآمر 

".مع السوريین الطامعین بلبنان

الخـاص فـي دمشـق بتصـريح "النھار"وقد أدلى الحوراني إلى مراسل 

:حول ما يوجه الیه من تھم التدخل قال فیه 

بالتدخل فـي  "زلمھا"من الغرابة أن تتھمنا الحكومة اللبنانیة وأبواقھا و 

ــة، وھــي وأبواقھــا و  ــان الداخلی ــا"شــؤون لبن ــى "زلمھ ــدس عل ــت ال ــد جعل ق

الحكومات السورية المتعاقبة، شـغلھا الشـاغل، ولـم تتـردد فـي الاعـلان عـن 

عــدائھا للوضــع الســوري القــائم وفــي العمــل جھــرا لقلــب ھــذا الوضــع واعــادة 

.أصدقائھا الى الحكم

سـه التـدخل فـي شـؤون لبنـان، لیس في سوريا من أجاز أو يجیـز لنف

ولم يقم سوري مسؤول يعلن في المجلس النیابي، شأن السید رياض الصلح 

، وجل ما ھنالك ان سوريا لھا كل الحق في الـدفاع "أن في لبنان مأساة"مثلا 

عن كیانھا وحماية أوضاعھا ضد الذين يعملون لنسف ھذه الأوضاع، وھي حـرة 

مـن تشـاء، وحـرة فـي اقامـة العلاقـات في مفاوضة من تشاء وعـدم مفاوضـة 

الاقتصادية وغیر الاقتصادية مع من تريد، وحرة كذلك في تنظیم اقتصادھا على 

.النحو الذي تشاء، وذلك كله من شأنھا وحدھا لأنه شرط سیادتھا
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أما الذين يتھموننا بالتدخل في شؤون لبنان فـإنھم يفترضـون اسـتمرار 

لسوريا أي مطمع في لبنان، ولا تريد للبنـان العقلیة القديمة في سوريا، لیس 

غیــر الخیــر، ولا تطلــب منــه ســوى حســن الجــوار، ونحــن واثقــون ان الشــعب 

اللبناني لا يريد لسوريا كذلك الا الخیـر، وواثقـون بالتـالي أن الشـعب اللبنـاني 

.يفھم حرص السوريین على العمل لبناء المستقبل الذي يريدونه لأنفسھم

ــكلة  ــة مش ــیس ثم ــومتین ل ــین الحك ــات ب ــا العلاق ــعبین، ام ــین الش ب

فتستقیم عندما تحتـرم كلتـا الحكـومتین شـعور شـعبھا تجـاه الشـعب الآخـر، 

وتحترم سیادة الدولة الأخرى، وتمتنـع عـن العمـل لقلـب أوضـاع لا يعنیھـا أمـر 

".استمرارھا أو زوالھا



غتیال العقیـد سـامي تركت محاولة اغتیال الشیشكلي ثم ا

الحناوي بعد اسبوعین في بیروت أثرا نفسیا وسیاسیا، فقد تملـك 

الشیشكلي وقـادة حـزب الشـعب الخـوف، فقـام ھـذا الحـزب مـع 

الجیش باسترضاء السعودية التي أدت الاتصالات معھـا الـى رحلـة 

مصـطحبا  5/11/1950القدسي غیر المنتظـرة الـى الريـاض بتـاريخ 

وھـو الشـخص الـذي أصـبح .عقیـد فـوزي سـلومعه وزيـر الـدفاع ال

الشیشكلي يسـتخدمه كسـتارة لنفـوذه فـي الجـیش، ثـم أكمـل 

القدسي تجواله بعد السعودية الى بغداد وعمان وبیروت والقـاھرة 

ــى معاھــدة  ــة بالتصــديق عل ــدول العربی ــاع ال بحجــة الســعي لاقن

ــار دعــاة  الضــمان الجمــاعي وانشــاء اتحــاد فــدرالي عربــي ممــا أث

لاتحاد مع العراق في المجلس النیابي وزاد من شكوكھم مشروع ا

وتخوفھم من جنوح سیاسة حزب الشعب نحـو المحـور السـعودي 

المصري، ولكن الأمر الذي لم يقدره حزب الشعب ان ھذه التسوية 

مع السعودية لن تكون لمصلحة ھذا الحزب، بـل سـتكون لمصـلحة 

.قیام ديكتاتورية عسكرية في المستقبل القريب



لم أكن أقصد تأزيم العلاقات بـین سـورية والسـعودية، وانمـا 

كنت استھدف أن يكون ھذا التفاھم الـذي يجريـه القدسـي معھـا 

على أساس احترام استقلال سورية عن المحاور العربیة والدولیة، 
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ولا يمكن لھذه العلاقة أن تتحقق إلا على أساس كشـف المـؤامرة 

اقبة المشتركین بھا، ولذلك أفھمت الشیشكلي بأن أي تسـتر ومع

سوف يجـر إلـى نتـائج سیاسـیة خطـرة، فسـمع أديـب النصـیحة، 

ونشر في الاذاعة والصحف قرار قاضي التحقیـق العسـكري مظھـر 

:وفیما يلي مختصر له 11/11/1950وصفي مساء يوم 

.كتائب الفداء العربي 

عبد القادر عـامر، ھـاني الھنـدي، حسین توفیق، :إن المدعى علیھم 

"كتائب الفداء العربي"جھاد ضاحي، جورج حبش، من حیث تشكیلھم جمعیة 

بقصد ارتكاب الجنايات على بعض الناس وعلى حیاتھم وعلى الأمـوال يشـكل 

مــن قــانون )325(الجنايــات المنصــوص عنھــا والمعاقــب علیھــا بأحكــام المــادة 

.العقوبات

اس الخرسان، زھیر الیوسف، جـودت ضـاحي، عب: وإن المدعى علیھم

بھجت العلبي، عبد الحسیب العلبي، فتحي الكتكاني، اسماعیل كامل، عبـد 

الرحمن الشرقاوي، موسى الحمدان، طارق الخضیري، عاصم الشیخ، انضـموا 

إلى الجمعیة المشار الیھا وتحققوا من مقاصدھا بـدلیل اشـتراكھم فـي بعـض 

ھــذا يشــكل أيضــا الجنايــة المنصــوص عنھــا الجــرائم كمــا ســیأتي، فعملھــم

.المنوه عنھا)325(والمعاقب علیھا بأحكام المادة 

ــیھم ــدعى عل ــا الم ــي :وأم ــد عل ــل، محم ــب كحی ــولى، نجی ــد الم فھ

النويلاتي، انطون الحمصي، يوسف البنا، توفیق قبطـان، خالـد العثمـاني، فقـد 

م ادانة تثبت اطلاعھـم أثبت التحقیق انتماءھم إلى ھذه الجمعیة إلا أنه لم تق

على حقیقة أھدافھا وغاياتھا الاجرامیة، ولم يثبت اشتراك احد مـنھم فـي أي 

جرم من الجرائم التي قامت بھا الجمعیة وجل مـا فـي الأمـر أنھـم اعتقـدوا أن 

.ھذه الجمعیة جمعیة قومیة لھا غايات وطنیة نبیلة

نتمـون الـى جمعیـة ثم يعدد قرار الاتھام العملیات التي أقدم علیھا الم

الفداء العربي الذين وردت أسماءھم، فوجه تھمة القتل عمدا في حادث نسف 

الكنیس الیھودي الذي حدث أيام حسني الزعیم وأسفر عن قتـل ثلاثـة عشـر 

شخصا وإصابة واحد وعشرين الى جھـاد ضـاحي وفتحـي الكتكـاني وموسـى 

.حمدان



-1254-

أدى الـى قتـل طـاھي ووجه تھمه محاولة قتل الكولونیل سترلینغ مما

ــي  ــامر وفتح ــادر ع ــد الق ــودت ضــاحي وعب ــى ج ــة ال ــاء المحاول ــل أثن الكولونی

الكتكاني، كما وجه تھمة التـدخل بمحاولـة قتـل سـترلینغ الـى جھـاد ضـاحي 

وحسین توفیق اللذين كانا يقومـان بالمراقبـة اثنـاء محاولـة القتـل، ووجـه الـى 

.یر اللیليالخمسة المذكورين تھمة اطلاق النار على الخف

أمــا تھمــة نســف مدرســة الألیــانس فــي بیــروت الــذي لــم يســفر عــن 

خسارة في الأرواح فقد وجھت الى السوري ھاني الھندي والى جورج حـبش 

.وطارق خضیري وعاصم الشیخ غیر السوريین

كما وجھت تھمة إلقاء متفجرة على المفوضـیة البريطانیـة الـى جـودت 

له بسیارته الـى مكـان الحـادث، أمـا إلقـاء ضاحي وإلى بھجت العلبي الذي نق

المتفجرة على المفوضیة الأمیركیة فقد وجھت التھمة فیه الى حسین توفیق 

.وعبد القادر عامر والى عباس الخرسان الذي راقب الطريق

ووجھت تھمة وضع لغمـین وتفجیرھـا فـي الحـي الیھـودي الـى جھـاد 

فقد وجھـت إلیھمـا تھمـة ضاحي وشقیقه، وأما حسین توفیق وزھیر الیوسف 

.تفجیر مبنى الاغاثة في دمشق مما أدى إلى مقتل الخفیر اللیلي

أما المدعى علیه أحمد الشرباتي فإنه بعد الاطلاع على بعض الاعمال 

الإرھابیـة التــي قامــت بھــا الجمعیــة فقــد وجھــت إلیــه تھمــة مــؤازرة الجمعیــة 

.بالمال

تھمـة التحـريض علـى قتـل وأما الدكتور امین رويحـة فقـد وجھـت إلیـه

أديب الشیشكلي، وتھمـة التـدخل فـي محاولـة تامـة للقتـل عمـدا، كمـا انـه 

ارتكب جناية التدخل فـي القیـام بالأعمـال الإرھابیـة التـي قامـت بھـا جمعیـة 

كتائب الفداء، باعتبار أنه أمـد رجالھـا بالسـلاح والمـال، كمـا أنـه ارتكـب جنايـة 

.التحريض على قتل الملك عبدالله

ووجھــت الــى نشــأت شــیخ الأرض تھمــة أخــذ الأمــوال مــن الســعودية 

وتسلیمه الى أمین رويحة لیؤمن ھذا الأخیـر تزويـد الجمعیـة بالمـال والسـلاح 

.للقیام باغتیال الملك عبدالله
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أما حسین توفیق وعبد القادر عامر وعبـاس الخرسـان وزھیـر الیوسـف 

شیشــكلي ومرافقیــه مــن فقــد وجھــت إلــیھم تھمــة محاولــة اغتیــال أديــب ال

.الضباط

بینما وجھت تھمة حیازة الأسلحة والمتفجرات للقیـام بالأعمـال الآنفـة 

أمین رويحة، حسـین توفیـق، عبـدالقادر عـامر، عبـاس الخرسـان، :الذكر إلى 

ــر الیوســف، جھــاد ضــاحي، فتحــي الكتكــاني، موســى حمــدان، جــودت  زھی

اصـم الشـیخ، بھجـت ضاحي، ھاني الھندي، جورج حبش، طـارق خضـیري، ع

.العلبي، عبد الرحمن الشرقاوي، اسماعیل كامل، عبد الحسیب العلبي



لقد أدركت جمیع الأطراف القصد من نشر ھذا القرار بالوقت 

.الذي يجتمع فیه رئیس وزراء سوريا مع الملك عبد العزيز آل سعود

وراتـب الحسـامي بینما تقدم نائبا حمـص فیضـى الاتاسـي

:الى المجلس النیابي بالسؤال الآتي 

دمشـق فـي :إلى مقـام رئاسـة المجلـس النیـابي المـوقر"

22/11/1950.

شاع منذ ايام أن مفوضیة المملكة العربیة السعودية أبلغـت 

الحكومة السورية مـذكرة احتجاجیـة حـول مـا تضـمنه قـرار قاضـي 

العربـي عمـا تعلـق التحقیق العسـكري فـي قضـیة كتائـب الفـداء

ــة  ــد أن نوھــت الصــحف المحلی ــة الســعودية، وبع ــة العربی بالحكوم

بالمذكرة الاحتجاجیة عمد بعضھا الـى نشـر المـذكرة الكاملـة وقـد 

"جاء في غضونھا الفقرة التالیـة  ان لـدى الحكومـة السـعودية مـا :

يدل بوثائق صريحة أن المحقق معھم عـذبوا وضـربوا لالـزامھم بـأن 

يريد التحقیق الزامھم به لغاية يبتغیھا فـي الصـاق الـتھم يقرروا ما 

فھل ھذا النص مطابق لما تلقته وزارة الخارجیة؟ وما ھـو ". بالابرياء

موقف الحكومـة مـن ھـذه التھمـة؟ وھـلا تـري الحكومـة أن التـزام 

الصمت بعد تمام نشر المذكرة في الصحف لا ينطوي علـى شـيء 

من الخیر؟
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ــا حمــص          ــب فیضــي : نائب الاتاســي ورات

"الحسامي



، كــان بالإضــافة الــى 1950فـي تلــك الفتــرة، اي أواخــر عــام 

:قضیة السیارة العسكرية ثلاث دعاوى كبرى أخرى أمام القضاء 

دعــوى اغتیــال ســامي الحنــاوي فــي بیــروت، ومــا كشــفته 

ــني  ــة بحس ــة الأمیركی ــب السیاس ــن تلاع ــامین م ــات المح مرافع

الزعیم، وارتباط الحناوي بسیاسة نـوري السـعید، ودعـوى اغتیـال 

.العقید محمد ناصر، ودعوى مؤامرة منیر العجلاني

لقــد أدانــت ھــذه الــدعاوى الحكومــات العربیــة فــي العــراق 

والأردن ومصر والسعودية ولبنان بالتدخل بشؤون سورية الداخلیـة، 

لاء القـوات ھذا بینما كانـت سـورية تغلـي لـدعم مطالـب مصـر بجـ

.البريطانیة وتحقیق وحدة وادي النیل

أول 20/11/1950وقـــد كنـــت فـــي جلســـة البرلمـــان يـــوم 

المعلقین على العرائض العديدة التي وردت الى المجلـس النیـابي 

من الطلاب وفئات الشعب معلنة التأيید لنضال الشعب العربي في 

  :مصر فقلت 

مار والعمـلاء مھمـا حاولـت أبـواق الاسـتع:سیدي الـرئیس"

ــن تســتطیع قطــع الأواصــر  ــة فإنھــا ل ــبلاد العربی المــأجورين فــي ال

القومیة بـین الشـعوب العربیـة، إن الشـعب العربـي فـي كـل قطـر 

يعتبر نفسه جزءا من أمـة واحـدة ھـي الأمـة العربیـة، ولـذلك فـإن 

ــة نحــو  ــه الحقیقی ــر عواطف ــد أظھ ــي ســوريا ق ــي ف الشــعب العرب

لھا ضد الاسـتعمار، ونحـن بصـفتنا الشقیقة مصر وشاركھا في نضا

نوابا عن ھذه الامة نشاطر الشعب العربي في مصر شعوره ونعلن 

وإننــا نرجــو الله ان يوفــق الشــعب .بأننــا فــي جانبــه بھــذا النضــال

المصــري والشــعوب العربیــة الأخــرى فــي نضــالھا لتكســیر القیــود 

لا الاستعمارية، وعند ذلك فإن الوحـدة العربیـة سـتحقق بعـون الله 

  ".محالة
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ثم تكلم عدد من النواب فـي الموضـوع ذاتـه، بمـا يعبـر عـن 

مدى اھتمام الشعب السوري بتحرير الشعوب الأخرى في البلدان 

التي كان حكامھا في ذلك الوقت يتآمرون لجـر سـوريا الـى تیـارات 

.النفوذ الاستعماري
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84

تــأمیم -غــزوة إقطاعیــة علــى أمــلاك الدولــة :1950

).الريجي(بغ والتنباك شركة حصر الت

كان ازدھار زراعة القطن في أوائـل الخمسـینات حـدثا ھامـا 

بالنسبة للاقتصاد السوري، فبعد أن كانت سورية تستورد الاقطـان 

لسد حاجة معامل الغزل والنسیج ارتفع محصـول القطـن السـوري 

الـف طـن، وكـان 45، وبشكل مفـاجيء، الـى اكثـر مـن 1950عام 

الزراعیة المفاجئة من الاثر ما لظھور البترول في لظھور ھذه الثروة

واذا كانت تلك الدول قد دعت البترول باسم الـذھب .الدول الفقیرة

صار يعني القطـن فـي سـوريا، وكـان "الذھب الأبیض"الأسود فإن 

لنجاح زراعة القطن وارتفاع أسعاره في الأسـواق العالمیـة بسـبب 

اعته في السنوات التالیـة حتـى الحرب الكورية أثر كبیر للتوسع بزر

صارت سوريا في مقدمة الدول المصدرة للانواع الجیدة من القطـن 

.في المنطقة العربیة

فكأن الطبیعة التي أنزلت بثـروة سـوريا مـن أشـجار الزيتـون 

تلك الكارثة الضخمة في ذلك الشـتاء، عوضـت علیھـا فـي الصـیف 

لأمـر ھـو أن نجـاح ، على أن أھم ما فـي ا)1(بموسم القطن الباھر

زراعة القطن اقترن باستیلاء الاقطاعیین على ملايین الدونمات من 

أراضي أملاك الدولة العامة والخاصة، فزاد ذلك مـن حـدة الخلافـات 

بین الاقطاعیین والفلاحین، وقد فضح ھذا الاستیلاء الواسـع علـى 

أراضي أملاك الدولة الوضع الاقطاعي بشكل لم يعـد مـن الممكـن 

.تر علیهالتس

فقد كان الاقطاعیون يدعون فـي الماضـي بـأن الاقطاعیـة لا 

وجود لھا الا في محافظة حماه، كما كانوا ينكرون الاعتداءات علـى 

ملیـون 1250استنادا لاحصاءات الـدوائر المختصـة فـي الدولـة 1950بلغ الدخل القومي في عام )1(
.ملیون لیرة 50بلغ  1950الثالث من عام لیرة سورية، وكان قیمة ما استوردته سوريا خلال الربع

ملیـون لیـرة، كمـا قـدرت كمیـات 50وبلغ قیمة ما صدر من القطن السوري خـلال المـدة نفسـھا 
ملیـون لیـرة سـورية، وقـد صـرحت  40بــ  1950القمح المصدرة حنى نھاية الربع الثالث من سنة 

ط أن تسـدد ثلاثـة أربـاع أرقـام مصادر رسمیة، ان باستطاعة سوريا بما تصدره من قمح وقطن فق
).31/1/1951جريدة النصر (استیرادھا 
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أمــلاك الدولــة التــي اســتمرت مــن عھــد الانتــداب الفرنســي ولــم 

تتوقف، أما الآن فلم يعـد ثمـة مجـال للانكـار والتسـتر بعـد أن أخـذ 

رسـا وبعـد يقظــة الفلاحـین التـي كانــت الاغتصـاب شـكلا حــادا ش

عاملا في فضح ھذه الاغتصابات التي كان الخوف والتغاضي يلفھـا 

.في الماضي

وفیما يلي لقطات نموذجیة من المناقشـة التـي جـرت فـي 

، حیـث يلاحـظ أن الأمـر الجديـد 7/12/1950المجلس فـي جلسـة 

وتوزيــع فعــلا ھــو أن المطالبــة بإلغــاء الاقطاعیــة، وتحديــد الملكیــة،

أراضي أملاك الدولة على الفلاحـین، لـم تعـد مقتصـرة علـى قـادة 

الحزب العربي الاشتراكي ونوابه، بـل أصـبحت تتـردد علـى لسـان 

.عدد من نواب الكتل والأحزاب الأخرى

:من جبل الدروز(قال جادالله عز الدين  (

ا بین العرائض التي تلیت علینا الآن عريضة يطلب فیھ:سیدي الرئیس"

مقدموھا إعادة الأراضي التي اغتصبھا منھم بعض الاقطـاعیین، وعنـدما اقتـرح 

في الجمعیة التأسیسیة تحديد الملكیـة فـي الدسـتور لـم يلـق ھـذا الاقتـراح 

تأيید، وأعتقد أن ھذا التساھل شجع الذين لا يتورعـون مـن الاقطـاعیین علـى 

.التسلط على أملاك الدولة ووضع يدھم علیھا

ما ھو موقفھا من ھذه الاعتـداءات علـى :ني أسأل الحكومةولذلك فإن

".أملاك الدولة؟

:فقال )حزب الشعب-من أدلب (وتكلم محمد العاشوري 

لقد نشرت إحدى الصحف الیوم خبرا مفـاده أن شـیخ :سیدي الرئیس 

باغتصـاب مـا يقـرب مـن -وھو نائب فـي ھـذا المجلـس -عشائراتھم شقیقه 

دونــم مــن أراضــي الجزيــرة مــن الفلاحــین المســاكین، ملیــون ونصــف ملیــون 

إننـي ألفـت ..بسطوته وقوة نفوذه، فما ھو قول النائـب الكـريم بھـذه التھمـة؟

نظر الحكومة الى ضرورة التحقیق فـي ھـذه القضـیة المھمـة وأن نطلـع علـى 

".نتائجھا 

كما وقف نواب عديدون آخرون الموقف ذاته، وقد عقبت علـى كلمـاتھم 

  :بقولي 
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ولكنني أختلف معھم بالطريقة التـي يجـب .إنني أؤيد ما قاله الزملاء "

.أن يعالج بھا ھذا الموضوع، لأنني أعتقد أن الحكومة مسؤولة مسؤولیة كبرى

فقد سمعنا كثیرا عمـا يجـري فـي الجزيـرة، وسـمعنا الأعاجیـب عـن اغتصـاب 

فـي حـین ان اراضي املاك الدولة التي تنتقل بسرعة الى أيـدي الاقطـاعیین،

الفلاحین والبدو الرحل الذين تغنینا بتحضیرھم وتوطینھم في الاراضي يحرمون 

.من ھذه الاراضي التي ھي ملك للدولة

إن أراضي أملاك الدولة التي يغتصبھا الاقطاعیون لیست ملكـا لآبـائھم 

وأجدادھم، وكـل ھـذه الاغتصـابات تجـري دون أي اھتمـام مـن قبـل الحكومـة 

عن دستور يقال إنه تقدمي، ولقد بتنـا نعتقـد أن ھـذه التقدمیـة، التي انبثقت

إذا استمر الحال على ھذا المنوال ھي حبـر علـى ورق، ولـذلك فـإنني أسـأل 

الحكومة عن الخطة التي تتنوي تطبیقھا لكي تمنع الاقطاعیین مـن اسـتملاك 

.الأراضي الشاسعة الواسعة

یــات التســجیل فــي ولقـد قــرأت فــي الصــحف أن الحكومــة أوقفــت عمل

الجزيرة، وھذا التدبیر تدبیر سلبي لا يفید شـیئا، ونحـن نريـد منـع الاقطـاعیین 

مــن التمــادي فــي اغتصــاب أمــلاك الدولــة، كمــا نريــد أن تحــرر وتســجل ھــذه 

.الاراضي وتوزع على الفلاحین والبدو الرحل

وبھذه المناسبة أود أن أسأل الحكومة عن موقفھـا مـن مشـاريع الـري 

مشروع تل مغـاص علـى (ى، فثمة شائعة تقول إن مشروعا في الجزيرة الكبر

يملكــه أشــخاص معــدودون، فمـــا ھــي خطــة الحكومــة الزراعیـــة )الخــابور

ھل يجـوز أن تنفـق الدولـة ملايـین اللیـرات ..والاجتماعیة تجاه ھذا المشروع؟

على ھذه المشاريع لتصبح بالتالي ملكا للاقطاعیة؟

وإن .يمكن أن تجري في أي بلد مـن بـلاد العـالمإن مثل ھذه الامور لا 

ھذه المظالم وھذا الفساد سیؤدي إلى الانفجار، إنني أطلب من الحكومـة أن 

".تضع منھاجا كاملا لمعالجة ھذه القضايا

:فكان جواب الحكومة على لسان وزير الاشغال أحمد قنبر ما يلي 

به معالجة أوضـاع عامـة إذا كان ھذا الذي تكلم به الزملاء انما يريدون"

متسلسلة الینا منذ عشرات السنین فإن ذلك يحتاج لاكثر من مناقشة عـابرة 

لأن الموضوع أعمق وأخطر من ذلك بكثیـر، فـإن ھنالـك ملايـین الـدونمات مـن 

الاراضي قد انتزعت مـن اراضـي امـلاك الدولـة العامـة والخاصـة، انتزعـت عـن 
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مـع الحكـام حینـا، وعـن طـرق أخـرى طريق التحايل حینا وعـن طريـق التواطـؤ 

أحیانا أخرى، كل ھذه الأمور تحتاج الـى معالجـة مـن قبـل الحكومـة واجـراءات 

تمنع التمادي، كما أنھا تحتاج الى بحث وإعادة نظر فیھا من الناحیة القانونیة، 

إنھا تحتاج الى ايجاد تشريع يحمي الاراضـي الشاسـعة مـن ان تتسـرب الـى 

ق القـانون الـراھن، كمـا أنـه يجـب أن يعـاد النظـر فیمـا أيادي الافـراد عـن طريـ

اغتصب وامتلك وفقا لنصوص الدستور، ولا سیما في الملكیات الواسـعة التـي 

وصــلت الــى بعــض الايــادي بالتحايــل علــى القــانون أو بــالتواطؤ، ولا أعتقــد أن 

الحكومة تستطیع أن تبت في ھذا الموضوع في شھر أو شھرين، لأنه موضوع 

.سلسل منذ عشرات السنین في ھذه البلادقديم مت

وأما فیما يتعلق بمشروع الري الـذي أشـار الیـه الزمیـل الاسـتاذ اكـرم 

، 1951الحوراني فإن ھذا المشروع لم ينته بعد، وھو سینتھي في أواخر عـام 

وسنباشر في وقت قريب بري الاراضي منه والحكومة تضع الآن مشروع قانون 

اه الخـابور فقـط بـل مـن ري جمیـع المشـاريع الأخـرى للاستفادة لا من ري می

التي تقوم على تنفیذھا الدولة، وسنتخذ ھـذه القـوانین وسـیلة لتحقیـق كـل 

المباديء التي نص علیھا الدستور فیما يتعلق بالأراضي، وإنني أشارك الزمیل 

السید عبد العزيز حسن بك فیما قاله بان التعدي على أملاك الدولـة لـم يكـن 

ا في وقت من الأوقات بـالجزيرة فقـط، ولكنـه يقـوم فـي الجزيـرة علـى محصور

".نطاق واسع، واستطیع أن أقول إنه يجري في مختلف أنحاء البلاد

:فأجبت أحمد قنبر بقولي 

إنني أستمیح وزير الاشـغال العامـة عـذرا إذا اضـطررت للاجابـة علـى "

ول كلمـة عـابرة، وإن إننـا يـا سـیدي لا نقـ:بعض النقاط التي وردت في كلمته

فـي  1943ھذا المجلس يشھد أن لنـا مواقـف ووجھـة نظـر واضـحة منـذ عـام 

موضــوع الأراضــي والملكیــة الزراعیــة الــذي نعتبــره مشــكلة الامــة العربیــة لا 

مشكلة الشعب السوري فقـط، إنـه مشـكلة الشـرق العربـي بأسـره، ولـذلك 

الفخر أن نبحث فـي سنبحث ھذا الموضوع دوما بمناسبة وبدون مناسبة، ولنا

ھذا الموضوع دومـا وأن نـذكر الحكومـات التـي بیـدھا السـلطة، نحـن لا نملـك 

السلطة التي تملكھا الحكومة، فنحن نوجه الحكومة ونراقبھا ونطلـب الیھـا أن 

تنفــذ المشــاريع والأمــور التــي تحتــاج إلــى التنفیــذ، وإن ھــذا الموضــوع لــیس 

وانین السـارية المفعـول منـذ عھـد لأن القـ.بالجديد، وھـو موضـوع واضـح جـدا

الانتداب حتى الآن لا تجیز لشخص ان يتملك ثلاثین ألف دونم مثلا مـن أمـلاك 
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الدولة، وإن التشريع الذي صدر في عھد الفرنسیین لا يسمح بھـذه الملكیـات 

الواسعة لأراضي أمـلاك الدولـة، وإذا شـاء وزيـر الأشـغال العامـة فلیرجـع الـى 

ھا الفرنسـیون بھـذا الخصـوص، لیـرى بـأن القـانون لـم التشريعات التـي أصـدر

يطبق في ھذه البلاد، وأن كل متنفذ اغتصب من أراضي أملاك الدولة أكثر مما 

ــق التواطــؤ مــع  ــال، وأخــرى بطري ــارة بطــرق الاحتی ــا، ت ــه قانون ھــو مســموح ب

ــوانین  ــذت الق ــة نف ــة الحالی ــابقة والحكوم ــات الس ــو أن الحكوم ــوظفین، ول الم

عـول لمـا نشـأت ھـذه الاقطاعیـات الكبـرى علـى حسـاب أمـلاك السارية المف

الدولـة، ھــذه الامــلاك التـي ھــي حــق للفلاحـین والعــاطلین عــن العمــل، إذن 

فالقضیة لیست قضیة تشـريع فحسـب بـل ھـي مشـكلة عـدم تطبیـق حتـى 

النصــوص التشــريعیة النافــذة، وھــا قــد صــدر الدســتور الآن، فمــا الــذي يمنــع 

ام القوانین؟ وما الـذي يمنعھـا مـن أن تعـرض علـى الحكومة من أن تطبق أحك

ــة؟ ــة الزراعی ــد الملكی ــدة المتعلقــة بتحدي ــوانین الجدي ــر ..المجلــس الق ــو أق فل

المجلس تحديد الملكیة الزراعیة لامتنع وتوقف الكثیر من سوء الاستعمال، وما 

الذي يمنع الحكومة من مراقبة مديرية أملاك الدولـة مراقبـة شـديدة، ومراقبـة 

وإذا قلنـا بـأن ملايـین ..موظفین الـذين يتواطـأون مـع الاقطاعیـة ومعـاقبتھم؟ال

.الدونمات تذھب عن طريق التواطؤ والرشوة فلیس ھنالك مبالغة

إننا لم نعد نكتفي بالحلول السلبیة كايقاف التسـجیل، بـل نريـد حلـولا 

كیـة، ولا ايجابیة، نريد من الحكومة أن تتبنى قانون حماية الفـلاح، وتحديـد المل

نسمح لھا أن تتھاون في تسرب الأراضـي الـى الاقطـاعیین، إننـي أقـول بكـل 

صراحة إذا أردتم ايراد الامثلـة علـى ذلـك فـإنني مسـتعد لاعطـاء الأمثلـة مـن 

الماضي وفي زمن ھذه الحكومة الحاضرة، ولیس ذلك فـي الجزيـرة فقـط، بـل 

الدولـة مـن قبـل في الجزيرة وفي دمشق وفي كل انحاء سوريا تغتصب أملاك

الاقطاعیین، وھذه الاراضي لیست ملك آبائھم واجدادھم بل ھي ملك الدولـة 

.فیجب أن توزع في نطاق المصلحة العامة

وھنالك سؤال لم يجب علیه وزيـر الاشـغال، وھـو سـؤال الزمیـل فريـد 

فھنالـك أراض فـي الغـاب مسـجلة .مرھجح فیما يتعلق بأملاك الدولـة العامـة

عامـة حـول قسـم منھـا الـى أمـلاك الدولـة الخاصـة، وإن ھنـاك باسم أمـلاك 

مشروعا لاستثمار ھذه الاراضـي يقـوم علـى اسـاس المـزاودة فـي اسـتئجار 

الأرض، ونحن نختلف مع الحكومـة فـي ھـذا الموضـوع كـل الاخـتلاف ونـرى أن 

".توزع ھذه الأراضي على الفلاحین
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:فأجاب وزير الأشغال 

تحويــل أي قطعــة أرض مــن أمــلاك الدولــة أنـه لــم يصــدر أي مرســوم ب"

العامة الى أملاك الدولة الخاصة، سوى قطعـة صـغیرة لا تتجـاوز بضـع دونمـات 

حولت لتكون وقفا لجمعیة خیرية في حماه لا أذكـر اسـمھا، وأمـا فیمـا يتعلـق 

بكیفیة استثمار اراضي الغاب فإن مجلس الوزراء في عھد الوزارة السابقة كان 

منع تسـجیل أي قطعـة مـن أراضـي الغـاب ونقلھـا لأي شـخص قد اتخذ قرارا ب

كان، ومعنى ذلك أن مجلس الوزراء قد منع انتقـال الامـلاك العامـة الـى أمـلاك 

الدولة الخاصة ريثما يـتم مشـروع الغـاب وتجفیفـه ووضـع نظـام خـاص بكیفیـة 

".استثماره

"ثم استطرد ستاذ أما ما يتعلق في الناحیة التي أشار إلیھا الزمیل الا:

أكــرم الحــوراني مــن أن بعــض كبــار المــزارعین، أو مــن يســمیھم الاقطــاعیین، 

يستطیعون أن يشتركوا في المزاودة وأن يضـعوا يـدھم علـى قسـم كبیـر مـن 

ھذه الأرض فأقول ان ھذه الناحیة لم أفكر بھا بعد، لأن الاھتمام انحصـر بإيجـار 

نة لا أعـرف مـا ھـو ھذه الاراضي لمدة سنة واحدة فقط، وفي خلال ھذه السـ

الضرر الكبیر الذي يصیب الدولة اذا جرى ذلك عن طريق المزاودة التي فضـلتھا 

".لأنھا تضع حدا لاستغلال النفوذ والوساطات والشفاعات

كانت تلك الجلسة البرلمانیة الھامة وما أثارته من تعلیقات في الصحف 

.والمنتديات فضیحة كبرى للاقطاعیة



حاولت الاقطاعیة أن تتستر على جرائمھـا بتمثیلیـة مضـحكة حشـدت 

لھا دعاية صخمة لايھام الـرأي العـام بـأن الاقطـاعیین يوزعـون أراضـیھم طوعـا 

61فقد نشر حسین الايبش بیانا في الصحف قال فیه إنه وزع .على الفلاحین

المـدفوع "دمشـق فـي منطقـة الھیجانـة القريبـة مـن "أراضـیه"ألف دونم من 

وسـرعان مـا .عائلـة فلاحیـة 210على " ثمنھا لخزينة الدولة من ست سنوات

فــي الصــحف "العمــل الانســاني"انطلقــت معزوفــة الحمــد والثنــاء علــى ھــذا 

السورية وبعض الصحف اللبنانیة غیر أن ھذه التمثیلیة لم تجـز علـى أحـد، بـل 

أصـدرت مديريـة أمـلاك بالعكس كانت مدارا للھزء والسـخرية، خصوصـا بعـد أن

الدولة بیانا أوضحت فیه أن ھذه الأراضي ھي ملك للدولة كان حسین الايبش 

.قد وضع يده علیھا وأنھا لا تزال موضع نزاع قضائي لايجاد تسوية
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.عودة العلاقات الاقتصادية بین سورية ولبنان 

ومن المواضیع الھامة التـي اتخـذ فیھـا موقـف نھـائي أواخـر 

ــام  وضــوع اســتقلال ســورية الاقتصــادي، والمفاوضــات م 1950ع

ــان،  ــع لبن ــادية م ــاة الاقتص ــن دع ــواب م ــض الن ــث دأب بع حی

مشروع الاتحاد على إثارة ھـذا الموضـوع باسـتمرار، فلقـد 

اتخذ جماعة نوري السعید من انصار الاتحاد شـعار الوحـدة 

الاقتصادية مع لبنان سبیلا لتحقیـق جبھـة قويـة مـع نظـام 

ن وعراق نـوري السـعید ضـد الوضـع القـائم الحكم في لبنا

وكان الوضع اللبناني والبورجوازية اللبنانیـة والاعـلام في سورية،

اللبناني من القوة بحیث يمكن استخدامھا من قبل نـوري السـعید 

.وانصاره في سورية بفعالیة ضد الوضع السوري

أثـــار حســـني البـــرازي وعبـــد  20/12/1950ففـــي جلســـة   

لال السید ھذا الموضوع بمناسبة السـؤال عمـا الرحمن العظم وج

وصلت الیه المفاوضات الاقتصـادية بـین سـورية ولبنـان، فاضـطررت 

:للعودة الى ھذا الموضوع وقلت ردا على ھؤلاء النواب

:سیدي الرئیس 

لم يكن الوضع الاقتصادي السابق بیننا وبین لبنان سائرا باتجاه قـومي 

لعربیة والوحـدة العربیـة أن نتغنـى بھـا وأن يكـون صحیح فمما لا يفید القومیة ا

القسم الاعظم من شعبنا عراة حفاة في سبیل طبقة مستثمرة محتكرة فـي 

لبنان، ان ھـذا لـیس مـن القومیـة العربیـة ولـیس مـن الوحـدة العربیـة ولا مـن 

.المنطق السلیم في شيء

نحـن نعلـم أن المســؤولیة فـي الــبلاد العربیـة انمـا تقــع علـى ســورية

بالدرجة الأولى، ولنفرض ان غزوا صھیونیا وقـع علـى لبنـان فمـن ھـو المكلـف 

بالدفاع عنه؟ ان سورية ھي المكلفة بذلك، ولھذا يجب علیھا أن تقـوم بتھیئـة 

.جمیع الشؤون المؤدية إلى تقويتھا

إن سورية لا يمكن أن تكون قوية إلا إذا كانـت اقتصـادياتھا مبنیـة علـى 

ل أن الوضع الاقتصادي مع لبنـان أيـام الانتـداب لـم يكـن أساس سلیم، وأنا أقو

.وضعا صحیحا رغم أنه كان قائما على ما يشبه الوحدة الاقتصادية
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وكان ھذا الترف على حساب .إن في لبنان بورجوازية تتمتع بترف كبیر

الشعب السوري، ولیست القضیة بیننا وبین لبنان قضیة قطیعة بل ھي قضـیة 

.ا ضرورة الدفاع عن الاقتصاد السورياقتصادية اقتضتھ

لقــد أراد لبنــان أن يجعــل مــن نفســه محطــة للاســتیراد الــذي تمتصــه 

سورية وخاصة في الاشیاء الكمالیة التي لا يجـوز لسـورية أن تسـتوردھا مـن 

.الخارج ولذلك كان ھنالك خلل في المیزان الاقتصادي السوري

  :دسي قائلا ثم وجھت كلامي الى رئیس الحكومة ناظم الق

ونحن يا دولة الرئیس لسنا وحیـدي الطـرف فـي ھـذا الموضـوع، فـإذا "

طال أمد المفاوضات فذلك لا يعود أمره إلینا نحن فقط بل إنـه يعـود إلـى لبنـان 

نفسه، وإن ھذا المجلس الكريم قد بت سـابقا بشـأن ھـذا الموضـوع باجمـاع 

ذن فلا حاجة لاثارة ھذا كلمته، وإن الشعب السوري ايضا قد بت به باجماعه، إ

".الموضوع من جديد، فالشعب السوري بأكمله يؤيد الحكومة فیه

ثم ألقى رئیس الحكومة ناظم القدسي كلمة أوضح فیھا بعض جوانـب 

:ھذا الموضوع الذي لم تنته المفاوضات بصدده، فقال 

في حزيران الماضي، بعـد أن نالـت الحكومـة ثقـة مجلسـكم الكـريم، "

ي إلى لبنان وفي أول بحث كان لي مع الوفد اللبنـاني المفـاوض ذھبت بنفس

بحضور رئیس الحكومة اللبنانیة، أوضحت في غیر غمغمة ولا لبس ولا غمـوض 

سیاسة سوريا الاقتصـادية فقلـت لھـم إننـا كنـا نسـیر معكـم خـلال السـنوات 

الخمـس الماضـیة وبعـد جـلاء الاجنبـي عـن بلـدينا، بموجـب اتفاقیـة المصــالح 

وقد جربنا خلال ھذه المـدة جمیـع الاسـالیب لنتفـق معكـم علـى . تركةالمش

سیاســة تضــمن مصــالح البلــدين ولكننــا مــع الاســف لــم نصــل الــى النتیجــة 

المطلوبة، وبعد مأساة فلسطین رأت سوريا ان طبیعـة بقائھـا تحـتم علیھـا أن 

تختط سیاسة واقعیة صحیحة تحفظھـا مـن الاسـواء المقبلـة، وأنھـا مـا دامـت 

م خطرين، خطر معروف لسنا بحاجة الى وصفه، وخطر داخلي ھـو الجھـل، أما

فإنھا تحتاج الى جیش قوي لاتقاء الخطر الأول، والجیش يحتاج إلى مـال، كمـا 

تحتاج مكافحة الجھل بـالتعلیم الـى المـال ايضـا، لـذلك كـان لا بـد مـن انتھـاج 

ق فـي الوقـت سیاسة اقتصادية توفر المال المطلوب، لا سیما وأن سـوريا تنفـ

الحاضر ما يقرب من عشرين بالمائة من میزانیتھـا علـى محاربـة الجھـل، كمـا 

.تنفق ما يقارب عشرين بالمائة من میزانیتھا على تقوية الجیش
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من ھذه الحقائق توصلنا إلى سیاستنا الاقتصادية الجديدة اعتقادا منـا 

جھـل ومـن غیـر أنه لن يستطیع بعد الآن أي بلد من البلـدان ان يعـیش فـي ال

.جیش يحمي كیانه ما دام الخطر الصھیوني جاثما على قلب البلاد العربیة

وعلى ھذا فقد دعونا لبنان إلى وحدة اقتصادية بینه وبـین سـوريا فلـم 

نلق ترحیبا بھذا العرض، لذلك اضطررنا أن نسیر سیرا واضـحا دافعـه سیاسـیة 

.تحفظ حقوقنا ومصالحنا وأقول بقاءنا

نا الجديدة لا تقوم على الطلاسـم ولا علـى الغمـوض، بـل وإن سیاست

ھي تستند الى الحقائق البسیطة وأعني بھا أن كل بلد لكي يعیش يجب أن 

يجعل صادراته اكثر من وارداته، لأن الاسـتیراد بمثابـة الصـرف والتصـدير بمثابـة 

ه الوفر، وكل بلد بل كل فرد لا يستطیع ان يوازن بین صـرفه ووفـره يكـون مصـیر

.الى الافلاس المحتم

ان أحدا لا يستطیع أن يدعي أننا في مفاوضاتنا مـع الحكومـة اللبنانیـة 

نھجنا نھج المجافاة أو المعاداة أو المماطلة للمماطلة، بل علـى العكـس فقـد 

أقمنا في كل يوم برھانا على أننا نريد أن نصل الى حل، ولكن الى حل يضمن 

وأقول وأكرر أمامكم الیوم بأننا لا يمكن أن نقبل .مصالحنا ولا يضر بمصالح لبنان

.بحال من الأحوال اي حل يضر بمصالح سـوريا مھمـا كانـت الاسـباب والـدوافع

ولھــذا فــإني أطــرح الثقــة بالحكومــة علــى سیاســتھا الاقتصــادية، فــإن شــئتم 

دعمنا مضینا في انقاذ اقتصاديات سوريا بما لا يضـر لبنـان، ومشـینا مـع لبنـان 

وإلا اعتزلنـا الحكـم وأفسـحنا الطريـق أمـام غیرنـا .يضـر بمصـالح سـوريا بما لا

.لتولي مسؤولیاته

انني أعلن بصراحة إيماننا القوي بأننا اذا لم نعالج اقتصادياتنا في ھـذه 

المرحلة ونعطیھا الأولوية بالاھتمام فلن نستطیع أن نستمر في الحیـاة، اذ أن 

ارس وھو الذي يؤمن السـلاح وھـو الـذي الاقتصاد الصحیح ھو الذي يؤمن المد

يؤمن القوت والكسـاء، وبالتـالي ھـو الـذي يـؤمن القومیـة الصـحیحة، وان كـل 

قومیة لا تسـتند إلـى بسـطة فـي العـیش تتمتـع بھـا الاكثريـة السـاحقة مـن 

.الشعب لیست بقومیة صحیحة

اننا نتحدث كثیرا عن الوطن والوطنیـة وأرجـو أن تسـمحوا لـي أن أقـول 

وضـوح ان كـل وطنیـة لا تھـدف الـى اسـعاد اكبـر عـدد ممكـن مـن أفـراد لكم ب

الشعب ھي وطنیة زائفة؟
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.من ھذه الأسس نسـتلھم المبـاديء التـي نتفـاوض علیھـا مـع لبنـان

".وأقول لكم بصراحة ان مفاوضاتنا التي جرت حتى الآن لم تصل الى نتیجة

تصـادية، وقد طلب القدسي اجراء التصويت على سیاسة حكومتـه الاق

54فكـــان الموافقـــون . نائبـــا 62وبلـــغ عـــدد الـــذين اشـــتركوا فـــي التصـــويت 

.والمخالفون اربعة4والمتسنكفون  ...

.اي شركة حصر التبغ والتنباك(تأمیم شركة الريجي  (

أصدر المفوض السامي الفرنسـي القـرار 19/2/1935بتاريخ 

ي سـورية الذي منح بموجبـه امتیـاز احتكـار التبـغ فـ38ذي الرقم 

ولبنان الى شركة مساھمة من الجنسیة اللبنانیة باسم الشـركة 

المغفلة ذات المنفعة المشتركة لاحتكار التبغ والتنباك في سـورية 

ولبنان برأسمال قدره ملیون لیره سورية لبنانیة ثـم زيـد الرأسـمال 

.ل .س.ل127500بعد ذلك الى 

ــا و ــه وطنی ــركة بمعظم ــذه الش ــمال ھ ــان رأس ــد ك ــن لق لك

الاشراف والتوجیه والادارة كان فرنسیا، وكان امتیـاز ھـذه الشـركة 

مع غیرھا من الشركات الفرنسیة الأخرى وسیلة لاستثمار سورية 

اقتصــاديا والســیطرة علیھــا سیاســیا، وقــد قــررت وزارة ھاشــم 

الاتاسي التي كنت عضوا فیھا كوزير للزراعة أن تؤمم ھذه الشركة 

ــ ــانون ث ــن أول ك ــارا م ــرار 1951اني اعتب ــورا ق ــت الشــركة ف ، وأبلغ

ألفـت وزارة خالـد العظـم، وكنـت 1/2/1950الحكومة، وفـي تـاريخ 

فیھا وزيرا للدفاع، لجنة للقیام بالدراسات التي تمكن الحكومة مـن 

.تنفیذ القرار في موعده المحدد

ولو كانت حكومة ناظم القدسـي التـي أتـت فیمـا بعـد أكثـر 

الاعـلام لوضـحت الموقـف ونشـرت ھـذه اھتماما بشؤون التوعیة و

المعلومات التي كانت تقطع الطريق على ما جـرى مـن مظـاھرات 

في حلب تولى قیادتھا حزب البعث للمطالبة بأمر تحقق في عھـد 

الحكومــة التــي كــان الاســتاذ میشــیل عفلــق عضــوا فیھــا، ولكــن 

الحكومة تأخرت إلى ما بعد قیام المظاھرات وقـدمت تقريـر اللجنـة 

.استعادة امتیاز شركة الريجيبشأن
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وبشكل خجول حاول نائبا منطقة اللاذقیة أحمد علي كامـل 

اسـتغلال الطائفیـة ) مستقل(وعبد اللطیف الیونس )حزب وطني(

فتصدى لھما بعض الانواب .كوسیلة للدفاع عن بقاء امتیاز الشركة

:ولا سیمالا رفیقنا احسان الحصني الذي قال

ــل " ــي الاســتغرب ك ــر انن ــى ذك ــزملاء ال ــد ال ــود أح الاســتغراض ان يع

المظاھرات التي قامت مؤخرا، وسـواء كانـت ھـذه المظـاھرات موجھـة أو غیـر 

موجھة فقد ظھر من بیان وزير المالیة أن الترتیبـات التـي اتخـذت فیمـا يخـتص 

اذن لا مجال للقول أن الحكومة .بشركة الريجي كانت سابقة لھذه المظاھرات

كمـا أنـي اسـتغرب ان يـؤدي الحمـاس .أمـام ضـغط الشـارعقد طأطأت الھـام

بــالزملاء الــى ان تجــري علــى الســنتھم بعــض العبــارات التــي كنــت أود أن لا 

استضــعفوك -محافظــة اللاذقیــة (كــالقول مــثلا :أســمعھا تحــت قبــة البرلمــان

.إن أبناء الأمة جسم واحد، ولا يعقل أن يأكل الجسم بعضه بعضا)فأكلوك

بما اتخذته مـن تـدابیر قـد أنقـذتھم مـن شـركة كـانوا إلـى ان الحكومة

وأمـا .الامس القريب يشكون من اضطھادھا للفلاح الفقیر ويحتجون من جورھا

القــول بــأن المشــاريع التــي تتولاھــا الحكومــة مشــاريع فاشــلة قیاســا علــى 

مصلحة المیرة والاعاشة فھذا القول غیر وارد أيضا لان المبدأ الذي قامت علیـه 

لمیرة والاعاشة لم يكن مبدءا سیئا لكن الذين قاموا على شؤون ھذه الـدوائر ا

ــى مصــلحة  ــا نخشــى عل ــال بأنن كــانوا ســیئین واننــي لاســتغرب جــدا أن يق

وسـبب اسـتغرابي ھـذا ھـو أننـا لا نخشـى علـى ھـذه المصـلحة .المزارعین

والاجنبي يقوم على ادارتھا ونخشى علیھا والحكومة التي ھـي مـن الشـعب 

وم على ادارتھا، فاذا وجدنا ان الحكومة قد اشتطت أوانھا الحقت غبنا بأبنـاء تق

منطقة اللاذقیة فإن مـن يخشـى علـى ابنـاء ھـذه المنطقـة ھـو رقیـب علـى 

واني أختم كلمتي ھذه بالرجاء الى الحكومة ان .الحكومة ويمكنه ان يحاسبھا

الشـروط مـن تدرس موضوع التأمیم حتى يكون ناجحا وحتى تتوفر فیـه جمیـع

.ايجاد اسواق وتحسین انتاج وغیر ذلك

أما رأي الحزب الوطني بتـأمیم الشـركات فقـد ورد بمقـال فـي القـبس 

:اقتطع منه ما يلي 

ابت حكومة حزب الشـعب إلا أن تحقـق الاشـتراكیة أو التقدمیـة فـي "

عھدھا السـعید، وأن تـؤمم الشـركات المسـاھمة، لتثبـت للأمـة انھـا لیسـت 
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ل الحكومات الوطنیة السابقة، وھي تعلم مثل الناس جمیعا أن شـر رجعیة مث

الادارات التجارية وأسـوأ المؤسسـات الاقتصـادية والمالیـة ھـي التـي تتولاھـا 

الدولة مباشرة، ولعـل فشـل الحكومـات كلھـا فـي الاعاشـة والمیـرة ھـو خیـر 

يشـجع  برھان على ان جھاز الحكم والادارة والقائمین علیه في ھذه الدولـة لا

بعـض دوائـر " تلـزيم"على عدم تأمیم الشركات فقط، بـل يشـجع حتـى علـى 

الدولة للشـركات، وحبـذا لـو أن شـركة وطنیـة أو أجنبیـة مـثلا تعھـدت أشـغال 

الدولة مـن طـرق وأبنیـة وحفـر آبـار وتجفیـف مسـتنقعات، إذن لكانـت أعمالھـا 

.أصلح من أعمال الدولة وتكالیفھا أقل منھا

التـي تحـاول أن تقلـد بريطانیـا "التقدمیة"ه الحكومة ان موعدنا مع ھذ

ــة عــام  ــأمیم، الشــركات، ھــو نھاي ــى نجــاح 1951فــي ت ــا عل ــا أن نھنئھ ، فإم

إذا بقیت الواردات على حالھـا، مـع أن عـدد المـدخنین يزيـد كـل "اشتراكیتھا"

31/12/1950القبس -..."سنة بمعدل عشرة آلاف مدخن، وإما أن 

ركة الريجي ثم تبعھـا تـأمیم شـركات المـاء وقد تم تأمیم ش

.1951والكھرباء والخطوط الحديدية عام 
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85

قضايا مختلفة طرحت أثنـاء مناقشـة موازنـة :1951

تـــأمیم الشـــركات الأجنبیـــة، موضـــوع :1951عـــام 

الاوقــاف الذريــة، عــودة الــى موضــوع نھــب أراضــي 

أملاك الدولة، الحملة تشتد على الجیش والحكومـة 

.تأمیمبعد ال

البرلمانیــة مخصصــة لمناقشــة 1951كانــت دورة كــانون الثــاني 

الموازنة العامة، وقـد كانـت الأكثريـة المجلسـیة تحـول بیننـا وبـین 

.عضوية لجنة الموازنة

كانـت مناقشـة مــواد الموازنـة ھــي الفرصـة التــي تتـیح لنــا 

مناقشة وبحث كل مـا نـرى ضـرورة لبحثـه، لـذلك لـم تقتصـر ھـذه 

مناقشة الموازنة والتصـويت علـى موادھـا بـل تعـدتھا الدورة على 

.الى كثیر من الشؤون الجوھرية الھامة

وسأعرض فـي ھـذا الفصـل بعضـا مـن ھـذه الشـؤون التـي 

.تعكس الصورة الحقیقیة للبلاد بشكل عام في تلك الفترة

:تأمیم الشركات الاجنبیة في سورية 

تعمار على نھب الاسـ1951استیقظ الشرق في مطلع عام 

الغربي لثرواته المعدنیـة ومـوارده الطبیعیـة، ففـي ايـران اسـتمرت 

المظــاھرات الصــاخبة أيامــا عديــدة احتجاجــا علــى شــركة البتــرول 

الانكلــو إيرانیــة، وكــان المتظــاھرون يطــالبون بتــأمیم صــناعة الــنفط 

الممنوح للشـركة المـذكورة، وقـد ھاجمـت 1933وإلغاء امتیاز عام 

حكومـة رازمـارا -ة، التي تمثلت بالجبھة الوطنیةالمعارضة البرلمانی

وأخذت علیه عدم مراعاته المصالح الوطنیة فـي سیاسـة حكومتـه 

.البترولیة 

وھكذا تتلاقـى الحركـات الوطنیـة التقدمیـة فـي اسـتفاقتھا 

ــي  ــه الشــعب الايران ــان يتظــاھر ب ــذي ك ــوم ال ــا، ففــي الی ويقظتھ

ــ ــت صــیحتنا ف ــة، كان ــه المنھوب ــواب لاســترداد ثروات ــس الن ي مجل
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السوري تنطلق محذرة من استغلال الاجنبي لثروات الـبلاد، ففـي 

:قلت كلمة ورد فھا ما يلي  2/1/1951جلسة 

وأحب بھذه المناسبة أن أشـكر الحكومـة علـى البیـان الـذي أصـدرته "

وإن كان ھـذا .والمتعلق بتأمیم الشركات الأجنبیة كشركة الكھرباء والنقل مثلا

ت به في السابق بالنسبة لشـركة كھربـاء حمـص حمـاه وشـركة التأمیم قد ب

كھرباء دمشق وشركة الماء والكھرباء في حلب، ومع ذلك لا يسعنا إلا أن نكرر 

شكرنا للحكومة على تبني ھذه الخطـوة لأننـي أعتقـد أن الشـركات الأجنبیـة 

في بلادنا تورم خبیث يجب أن نتخلص منه نھائیا، لأن الاستعمار فـي حقیقتـه

ھو استعمار اقتصادي واسطته الشركات الأجنبیة، ونتمنى علـى الحكومـة أن 

تسیر قدما في ھذا الطريق، وأنا على يقین بـأن جمیـع الأحـزاب توافـق علـى 

تأمیم الشركات الأجنبیة، إننا نريد من الحكومة أن تكون جريئـة وأن تتبـع ھـذه 

".الخطوة خطوات أكثر جرأة

ى المجلـس النیـابي بطلـب اسـتعجال وكانت الحكومـة قـد تقـدمت إلـ

النظر في مشروع التـأمیم فكـان موضـع معارضـة مـن الرجعیـة فـي المجلـس 

:وعلى رأسھا حسني البرازي الذي قال 

إنني لا أرى سببا موجبا لإقرار استعجال ھذا المشروع لأن ھذا الأمـر "

ــأن  ــین ب ــا مــن أول المقتنع ــه، بنجاحــه وفشــله، وأن ــوي بســلبیته وايجابیت حی

الاختصاصیین في ھذه البلاد قلیلـون جـدا، سـواء مـن الناحیـة النظريـة أو مـن 

:واستطرد مشككا بقدرة سوريا المالیة علـى التـأمیم قـائلا ".الناحیة العملیة

".ان ھذا العمل يحتاج الى مئات الملايین من تعويض وتكالیف"

:فاضطررت للرد علیه قائلا 

المجلـس الآن يتعلـق بتـأمیم لو كان ھـذا المشـروع المعـروض علـى"

الشركات الوطنیة لقلنـا بـأن الأمـر يسـتحق المناقشـة والبحـث، لكـن القضـیة 

لیست قضیة تأمیم شركات وطنیة وإنما ھو تأمیم شركات أجنبیة، أي أن الأمر 

لـیس خلافــا بــین الاشــتراكیة والنظــام الاقتصــادي الحــر، وإنمــا ھــو أمــر يمــس 

ذ أن اسـتفاق وناضـل ضـد الاسـتعمار أحـس الاستقلال مباشرة، إن شعبنا من

بعمق أن الاستعمار ھو اقتصادي بالدرجة الأولى، والدلیل على ذلك أن أحداث 

فـي سـورية انطلقـت شـرارتھا مـن الاحتجـاج علـى شـركة كھربـاء 1936عام 
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دمشــق، ولا أزال أذكــر تلــك الوثبــة فــي حمــص وحمــاه تجــاه شــركة الكھربــاء 

.الأجنبیة

عاما ضد الشـركات الاجنبیـة، 25البلاد استمر منذ ان النضال في ھذه

فالقضیة المعروضة على مجلسكم ھي قضیة وطنیة وقومیـة، فـلا داعـي إذن 

ــت حجــة  ــراء والاختصاصــیون، ان ھــذه كان ــا ينقصــھا الخب ــأن بلادن للاحتجــاج ب

الفرنسیین عندما كان الشعب يطالب بالاستقلال، ھذه كانت حجة الاسـتعمار 

طالب الشعب التحررية، ونحن بـالرغم مـن أننـا نعتـرف بتواضـع الفرنسي إزاء م

بأننا بحاجـة إلـى الخبـرة والاختصـاص فـإن ھـذا لا يمنعنـا مـن الموافقـة علـى 

مشروع التأمیم المقـدم مـن قبـل الحكومـة، وأنـا أعلـم ان معظـم الاخصـائیین 

والخبراء الذين تستخدمھم الشركات الأجنبیة ھم من السوريین الذين يقومون 

على إدارة شؤونھا؟

ان القضیة ھي قضیة مسـتعجلة وھـي وطنیـة وقومیـة وأرى أن نـدعم 

  :كما قلت " الحكومة بھذه الخطوة الجريئة

منذ سنین عندما عرضت قضیة الشركات الاجنبیة على ھذا المجلـس 

وعندما تناقشنا مع وزير الاشغال العامة آنذاك وسـألناه ھـل ان شـركة كھربـاء 

أموال الشعب أربعة ملايـین لیـرة؟ فلـم يسـع الـوزير فـي  حلب قد سرقت من

ذلك الحـین الا أن يعتـرف بسـرقة الشـركة لھـذا المبلـغ، ولكنـه قـال بسـذاجة 

عجیبة بأن القضیة كانـت غلطـة حسـابیة بسـیطة، ولا شـك أن الـزملاء الـذين 

ــالمجلس فــي ذلــك الحــین يــذكرون ھــذه الفضــیحة جیــدا إننــا  كــانوا اعضــاء ب

ــزوم إذا لــم يكــن لــدى نستصــرخ وجــدان  الشــعب الســوري وضــمیره عنــد الل

الحكومة المال الكافي وكانت الخزينة عاجزة عن تسديد ما يقتضیه تأمیم ھذه 

الشركات، وأعتقـد أن الشـعب سـیلبي النـداء وھـو علـى اسـتعداد لأن يقـدم 

يقولـون إن للشـركات ...المال اللازم للخلاص من استغلال الشركات الأجنبیـة

وأنا لا أؤمـن بتلـك الحقـوق مـا دام قـد ظھـر بنتیجـة التفتـیش . حقوقا الأجنبیة

الذي قامت به الحكومة أن أربعـة ملايـین لیـرة سـورية قـد سـرقت مـن جیـوب 

.الشعب

وقد عدت للكلام مرة أخرى، رادا علـى تشـكیك وتخويـف بعـض النـواب 

:المعارضین لھذا المشروع، فقلت 
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وع فیجـب أن نبحثھـا بوضـوح، ولـم أما الناحیة السیاسیة لھـذا الموضـ"

ان قضیة الشـركات الأجنبیـة كانـت منطلقـا ..نحاول أن نسدل علیھا الستار؟؟

لنضال شعبنا، فھل يمكن بعد ھذا النضال الطويل ان لا تكـون عقلیـة الاجنبـي 

قد تبدلت بالنسبة لاحترام استقلال الشعب السوري وسـیادته؟ اننـي أعتقـد 

ل التقدير أن وضعنا قـد اختلـف عـن السـابق وأننـا بأن الأجانب سوف يقدرون ك

ــن حقــوق  ــق م ــت وح ــي بح ــوع داخل ــأمیم موض ــوع الت ــتقلون وان موض مس

".السیادة



ــرار  ــي، بعــد ق ــب الشیشــكلي فــي منزل ــد أدي ــي العقی زارن

الحكومة بتأمیم بعض الشركات الاجنبیة، ومعظمھـا بـرؤوس أمـوال 

اب بموقــف حــزب الشــعب ويــدعي بــأن تــأمیم فرنســیة، وكــان يرتــ

الشركات كان بتحريض مـن الانكلیـز، وأن ھـذه الخطـوة ستسـيء 

للعلاقات بین سـوريا وفرنسـا، المصـدر الوحیـد الـذي يمـد الجـیش 

.بالسلاح

ــه    ــت ل ــه صــحیحا، فمــن مصــلحتنا أن : قل ــا تقول ھــب أن م

نستغل التناقض الاستعماري، ولا أعتقـد أن رد فعـل فرنسـا علـى 

التأمیم سیكون الامتنـاع عـن تسـلیح سـوريا، فھـذا أمـر مسـتبعد 

جدا، ومع ذلك فھل يمنحنا الفرنسیون ھذا السلاح مجانـا أم أنھـم 

يتقاضون ثمنه نقدا وبالقطع النادر؟

:الحملة على الجیش والحكومة تشتد بعد التأمیم 

اشتدت المعارضة فـي حملتھـا فـي المجلـس النیـابي بعـد 

.كومة وعلى الجیش معاالتأمیم على الح

ولا يخفى سر ھذه الحملـة إذ أن التـأمیم مھمـا كـان شـأنه 

صغیرا محدودا فإنه بعبع للاستعمار، وأن فتح ھذا الباب في سورية 

ــة ــة بالدرجــة -ســیھدد وجــود الاســتعمار ومصــالحه الحیوي البترولی

ـــى  ـــن المســـتغرب أن -الأول ـــیس م ـــة، فل ـــي المنطقـــة العربی ف

14/1/51زة الاسـتعمارية، وكانـت جلسـة يستشري ھجوم الاجھـ

14التي ناقش فیھا المجلـس مشـروع قـانون بفـتح اعتمـاد مبلـغ 
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ملیون لیرة لوزارة الدفاع مناسبة لكي يشن حسني البرازي حملة 

:مركزة على الجیش والحكومة فاضطررت للرد على ھذه الحملة 

مــن اننــا نســمع ونشــاھد أمــورا لا يصــح الســكوت علیھــا، بــل أصــبح "

الخیانة أن نسكت عنھا، ان من يقرأ الصـحف الأجنبیـة يتصـور أن كـل فـرد مـن 

أفراد الشعب السوري يحمل مسدسا مصوبا نحو الآخرين، وان ھنالك انقلابات 

تجري كل يـوم واضـطرابات دائمـة فـي سـوريا، وتجـاه ھـذه الـدعايات الخبیثـة 

ان الـذي لديـه تفكیـر المنظمة سواء في البلاد العربیة أو الأجنبیة يصبح الانسـ

سلیم يؤمن بأن للصـھیونیة الیـد الطـولى فـي ھـذه الحمـلات والـدعايات، لأن 

بلدنا ھـو البلـد العربـي الـذي يھـيء نفسـه للوقـوف فـي وجھھـا فـي الصـراع 

القادم، لذلك فإن من مصلحة الصھیونیة أن تسيء لسمعة سـورية وأن تنشـر 

.عنھا الأكاذيب

ارية التي يھدد نھوض سورية مصـالحھا وھذا أيضا شأن الدول الاستعم

انھم يثیرون الدعايات ضد سورية لأجل أن يقدموا بعض الأعذار للشعب العربي 

المضطھد في الأقطار الأخرى، ولیوھموا ان البلاد العربیة التي نالت استقلالھا 

ھي في أوضاع متردية اكثر من البلاد التي لم تنـل اسـتقلالھا، وھـي اكذوبـة 

ستعمار في البلاد المغلوبة على أمرھا والتي لـم تـتمكن بعـد مـن ينشرھا الا

تحطیم قیودھا، ولكن شعبنا الذكي الذي قدم التضحیات الجسـام لا يمكـن أن 

.تنطلي علیه الدعايات

أما فیما يتعلق بالجیش فنحن لا نريـد أن يتـدخل الجـیش فـي 

السیاســة، ولكننــا لا نريــد أن نــتخلص منــه كمــا حــدث فــي الماضــي 

ندما دخل الى فلسطین وتعداده لا يتجاوز آلافا قلیلة دون أن يكـون ع

مزودا بالسلاح والعتاد اللازم فكانـت الكارثـة التـي لـم تصـب سـورية 

.فحسب بل أصابت الأمة العربیة بأجمعھا

نحن لا نرضى ان نجعل قوى الأمن اكثر عددا من الجـیش كمـا 

ة الجیش ولكن لیس كان الأمر في السابق ولا نرضى ان تمتھن كرام

.معنى ھذا اننا نريد أن يتدخل الجیش في السیاسة

إن من ينظر الى الأمور نظرة منصفة يتأكد بأن الوضـع فـي سـورية ھـو 

أحسن بكثیر ممـا ھـو علیـه فـي الـبلاد العربیـة الأخـرى التـي لا تـزال مكبلـة 
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شـھرا بالاغلال ورازحه تحت وطأة الاحتلال وإن وضعنا يتحسن يومـا بعـد يـوم و

.بعد شھر

إن ھذا الشـعب بفضـل وطنیتـه واخلاصـه قـد تمكـن مـن الخـلاص مـن 

فرنســا نفســھا ومــن جــیش فرنســا الــذي كانــت تعــیش فــي ظلــه الحكومــات 

كــان حســني البــرازي مــرارا وزيــرا ورئــیس وزراء فــي حكومــات عھــد (الرجعیــة 

نحــن الآن لا نعـیش تحــت سـلطة الجــیش اذ لـو كــان الأمــر ).الانتـداب

ا تجـرأ الـبعض علـى التعـرض للجـیش بمناسـبة وفـي غیـر كذلك لمـ

ولو وقع مثـل ھـذا التعـرض فـي أي بلـد آخـر لمـا قبلـت بـه . مناسبة

وإذا كانـت ھنالـك بعـض الأوضـاع .الحكومة ولمـا رضـي بـه الشـعب

الشاذة فبالإمكان معالجتھا من قبـل المجلـس والحكومـة ووضـع حـد 

نتعــرض للجــیش إذ لــیس مــن الوطنیــة ولــیس مــن الاخــلاق ان.لھــا

فنھین كرامته ونصـور الاوضـاع فـي بلادنـا تصـويرا كاذبـا كئیبـا كالحـا 

".خلافا للحقیقة والواقع

:كما رد رئیس الوزراء ناظم القدسي بالكلمة التالیة 

بمناسبة اقرار القانون المتعلق بفتح اعتمادات جديـدة لتقويـة اسـباب "

لنواب لفت النظر الى ضـرورة عـدم الدفاع عن بلادنا، أراد احد حضرات السادة ا

وقوع اخطاء عند صرف ھذه الاعتمادات في حین عمد السید حسـني البـرازي 

الى اعادة ما اعتاده في كل جلسة فقام ينبھنا الى المحافظة على ما سماه 

الكرامة القومیة، وأن كرامة ھذا المجلس وكرامة ھذه البلاد مداسـة مـن قبـل 

الحريـة المضـاعة، مـع أن الحريـة لـم تبلـغ فـي ومضى بعد ذلك ينـدب .اجنبي

.سوريا يوما من الايام الشأن الذي بلغته الآن

انكم تذكرون ولا شك الملابسات الكثیرة التي احاطت بوضع الدسـتور، 

وتذكرون ولا شك تلـك المحـاولات المختلفـة والمتنوعـة التـي قامـت للحیلولـة 

بس الوانـا مختلفـة، ولكنھـا فـي دون اقراره، وكیف أن ھذه المحاولات كانت تتل

الوقت ذاته تسعى وراء ھدف واحـد، ھـو ھـدف الحیلولـة دون اخـراج دسـتورنا 

الجديد الى حیز الوجود، ذلك لان مثل ھذا الدستور يزعج الكثیـر مـن المصـالح 

الاجنبیة والرجعیة لا في سوريا فحسب بل في مختلف الـبلاد العربیـة ويھزھـا 

.ھزا
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من النقد والكثیر من الملاحظات، ونحن لا نفعل ذلـك اننا نتحمل الكثیر 

الا حبا بالوصول الى وضع الامور في نصابھا الطبیعي، اذ كلنا يعلم اننا نريد من 

جیشنا ان يھتم بامور الدفاع عن سلامة بلادنا فحسب، ولیس فینا من يرضى 

تجابـه  بغیر ذلك، ولكنه يعلم في الوقت نفسه ان للامور طبیعة لا يمكـن الا ان

في حقیقتھا، فجیشنا قام بثلاثة انقلابات متوالیـة، ولـم يمـض علـى الانقـلاب 

الاخیر سنة واحدة، ونحن ملزمون في سبیل الوصول الى الوضـع الطبیعـي ان 

نجعل ھذا الجیش يؤمن بأن الشعب يرعاه، ويبذل في سبیله، ويساعده على 

لقـد . مى عـن الـوطنتقوية نفسه، ولتمكینه من القیـام بواجـب الـدفاع الا سـ

عرفنا بأننا من الغیورين على كرامتنا القومیة، واني اذ اعلن ذلك لا أھدف الـى 

تشجیع اي تجاوز من سـلطة علـى أخـرى وانمـا اريـد أن أقـول بصـراحة اننـي 

أفضل ان يدوسني أحقر فرد في ھذه البلاد على أن يدوسني أشـرف اجنبـي 

".على وجه الأرض

.ية دفاع عن حل الاوقاف الذر

البرلمانیة أثیرت مسألسة الاوقـاف 27/1/1951وفي جلسة 

الذريــة وطرحــت، اقتراحــات بعرقلــة وتجمیــد المرســوم الــذي صــدر 

:بحلھا، فحلت دون ذلك 

سیدي الرئیس لا احب الاطالة بعد الابحاث القیمـة التـي تفضـل بھـا -

موجودا من الزملاء، ولكن لا بد لي من كلمة في ھذا الموضوع فالوقف اذا كان

ــب  ــان يناس ــه اذا ك ــى فان ــد موس ــة وعھ ــد الیھودي ــذ عھ ــلام ومن ــل الاس قب

ــاع  ــكال مــع الاوض ــكل مــن الاش ــب بش ــه لا يتناس ــة فان ــات البدائی المجتمع

الاجتماعیة والاقتصادية التي تسود القـرن العشـرين واعتقـد اذا اجـاز الاسـلام 

مـع الاسـلامي الوقف فان ھذا لا يعني ان يبقـى الوقـف ولـو اسـاء الـى المجت

اقتصاديا واجتماعیا فالاسلام لا يسن سنة تضر بالمجتمع وإنمـا وجـد الاسـلام 

لخیر البشر ولخیر المجتمع، والـدلیل علـى ذلـك الحادثـة التـي رواھـا الاسـتاذ 

مصــطفى الســباعي كمــا فــي الفــيء وتقســیم الفــيء، وھــي معروفــة فــي 

فارس كان سیدنا عمر الاسلام فعندما تدفق الفاتحون العرب الى الشام والى 

بن الخطاب رضي الله عنه ھو الذي اجتھد بجعل رقبة الارض عائدة لبیت المال 

)أي بـالفيء(مع ان ھنالك نصوصا صريحة وردت في القرآن تتعلـق بھـذا الأمـر 

ولكن سیدنا عمر كان من الاشـخاص العظـام الـذين بنـوا الاسـلام علـى وجـه 

م انمـا وجـد لخدمـة المجتمـع وخدمـة صحیح لانه من الذين يفھمون ان الاسلا
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عنـدما تجـوف -مـع الأسـف-ولكـن .الانسانیة وان الاحكام تتطور بتطور الازمان

الذھن والعقل العربي اصبح يحشى ويتكالب علـى الشـكلیات ويضـیع الجـوھر 

والحقیقة، ولذلك فنحن بالنتیجة متفقون مع الزملاء بأن القضـیة لیسـت قضـیة 

ساس أنھـا قضـیة اجتماعیـة واقتصـادية لا سـیما وأن دينیة وانما نبحث على أ

الاخوان لم يعارضوا ھذا الموضوع من ناحیته الفقھیة او من ناحیتـه الاسـلامیة 

وعلى كل حال فانني اريد ان اقول للزمیل السباعي اذا كان المرحوم حسـني 

الزعیم قد أصدر في ذلك العھد غیر الدستوري ھذا المرسوم فانـه يعتبـر بحـق 

ــة وانصــ ــا الاجتماعی ــي نواحیھ ــدى ف ــدة الم ــة وبعی اف خطــوة اصــلاحیة عمیق

والاقتصادية ولا اعتقد انه يوجد انسان في ھذه الـبلاد يقـول بـأن حـل الاوقـاف 

.الذرية لیس بصالح المجتمع العربي

ان ھذا المشروع الخطیر كان قد قدم الى المجلس النیـابي قبـل عھـد 

المتضاربة قد أبقته في اللجان اكثر من حسني الزعیم ولكن الاھواء والمصالح 

سنة واذكر ان الحكومة في ذلك الوقت اسـتردت المشـروع بعـد ان كـاد يقـدم 

الى الھیئة العامة ربما كـان المرسـوم القاضـي بحـل الاوقـاف الذريـة قـد صـدر 

بسرعة وربما كانت فیه بعض النواقص ولكنه بلا شك خطـوة اصـلاحیة جريئـة، 

لاخوان في السعي لضمان حقوق الضعفاء اذ ان مقـدمي أنا مبدئیا متفق مع ا

ھذا المشروع أرادوا ھذا الامر لانه صدر عن شعور بـالحیف الـذي لحـق بـبعض 

الافراد من جـراء بعـض الاحكـام التـي أصـدرتھا المحـاكم ولكننـا يجـب ان نقـدر 

الامور بقدرھا ولا نذھب بعیدا فانا أسأل الا تخطـيء المحـاكم بالـدعاوي التـي 

ر بھا أحكام بالشكل الطبیعي وبالشكل العادي بالنسبة الى اموال النـاس تصد

وعقاراتھم وارواحھم؟ ان ھؤلاء القضاة الـذين يحكمـون بـین النـاس ھـم الـذين 

يحكمون في قضايا الاوقاف الذرية فاذا كنتم لا تأتمنون القضاء بالنسبة لاحكـام 

التي تصدر من اجل القضـايا الاوقاف الذرية فیجب ان لا تؤمنوا بالاحكام الاخرى

الاخرى، اما القول بجعل تلك الاحكـام خاضـعة للتمییـز فأنـا أقـول بـان التحديـد 

والتحرير عندما أوجد وعرضت القضايا امام المحـاكم كانـت تلـك الاحكـام تصـدر 

دون ان تكـون خاضــعة للتمییــز ولكـن مــا الــذي دعـا المشــترع لعــدم اخضــاعھا 

موجودة؟ للتمییز مع ان ھذه القرارات

كان الوضع الاسثنائي وحزم المشترع في فصل ھذه القضايا ھو الـذي 

دعا المشترع لعدم اخضاعھا لقـرارات محكمـة التمییـز، ھـذا ھـو السـبب فمـا 

أحرانا نحن وبالنسبة للاوقاف الذرية التي ھي محدودة وضـئیلة جـدا بالنسـبة 
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رت علیھـا الملكیـات لقضايا التحديد والتحرير الواسـعة المتشـابكة التـي اسـتق

في ھذه البلاد ما أحرانا أن نتوخى السرعة في انجـاز القضـايا التـي مـن ھـذا 

النوع اذ انني أخشى أن تبقى معلقة خمسة وعشرين عاما بـدون حـل، كمـا 

انني اخالف اقرار ھذا المشروع الذي لا أزال مقتنعا بأنـه مضـر بمصـلحة الـبلاد 

س النواب بل يرده لان المجلـس اذا مـا وأن من الواجب ان لا يصادق علیه مجل

صادق علیه فمعنى ذلك أن قضايا الاوقاف الذريـة سـتبقى بـدون حـل وسـوف 

.ترون ذلك

ولكن مع الأسف لم تقف الكارثة عند ھذا الحد بل تعدته الـى حـد آخـر 

لا أعتبره مخالفا للقانون فحسب وانما وھو قضیة المفعول الرجعي فان اللجـوء 

لا يقضي فقط على الحق المكتسب بل ھو بادرة لعدم جعل اية الى ھذا الامر 

ضمانة لاي حكم تصدره المحاكم، قولوا لي ما ھي ضمانة القضاء اذا كنا نصدر 

في كل يوم قانونا يمحو حكمـا مـن الاحكـام، مـا ھـو اسـتقلال القضـاء بـل مـا 

ة اللزوم لھـذا القضـاء اذا كنـا سنسـیر فـي ھـذا الطريـق؟ أنـا أعتقـد ان موافقـ

المجلس على المفعول الرجعي تعتبـر مخالفـة للدسـتور ومخالفـة لاسـتقلال 

القضاء الذي ضمنه الدستور كما انھا بـادرة خطیـرة جـدا لا يمكننـا بشـكل مـن 

الاشكال ان نوافق علیھا والا فیصبح بامكان كل نائـب ان يتقـدم بـاقتراح قـانون 

قانون بالغاء ھذا الحكـم يقضي بالغاء بعض الاحكام الصادرة أو قد يأتینا مشروع

او ذاك ولھذا فانني اخالف ھذا المشروع من حیث الاساس واعتقد جازمـا أنـه 

مضر ومسيء لمصلحة البلاد وأن من المفیـد ان تنتھـي قضـايا الاوقـاف الذريـة 

بشــكل ســريع وان تصــرف فــي ســبیل ذلــك بعــض التضــحیات لان كــل خطــوة 

تطلــب بعــض التضــحیات مــن اصــلاحیة تتطلــب بعــض التضــحیات مــن الافــراد وت

المجتمع، أما إذا كان ھناك بعض حكام لا نثق بوجدانھم ولا بأحكامھم فطريـق 

اصلاح القضـاء لـه اسـالیب معروفـة يجـب ان نسـلكھا والا ان نلجـأ الـى طـرق 

".اخرى ملتوية تسيء الى المصلحة العامة
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عودة الى الحديث عن نھب املاك الدولة وعرقلة المشاريع 

.الزراعیة 

فــي ســورية باتســاع زراعــة "الــذھب الأبــیض"ذكرنــا قصــة 

والواقـع ان زراعـة القطـن اسـتمرت تتسـع 1950القطـن فـي عـام 

بــاطراد بعــد ذلــك، فــي الوقــت الــذي كــان نھــب الاقطــاعیین يــزداد 

.لأراضي أملاك الدولة

وبــدلا مــن أن يرافــق تلــك النھضــة الزراعیــة تطــور ونمــو فــي 

1943كنت قد وضعت اسسـھا عـام مؤسسات وزارة الزراعة التي

فإن تلك المؤسسات كانـت موضـع تخريـب وتلـك المشـاريع كانـت 

.موضع عرقلة وإلغاء

:13/1/1951وھذا ما أثرته في مجلس النواب في جلسة 

ــب " ــن النائ ــامكم م ــدم لمق ــؤال المق ــبة الس ــرئیس بمناس ــیدي ال س

سباب الذي دعـت المحترم السید عبد العزيز المسلط والذي يسأل فیه عن الا

لتوقیفه عن بذر واستثمار اراضیه الكائنة فـي الجزيـرة والتـي ھـي مـن أمـلاك 

ما ھي الاسباب التـي دعـت :الدولة فانا اريد ان أسأل سؤالا مقابلا له واقول 

للسماح للنائـب المحتـرم باسـتثمار وبـذر ھـذه الاراضـي التـي صـدر قـرار مـن 

الحكومة بمنعه من بذرھا واستثمارھا؟

قــدم ھــذا الســؤال للحكومــة وأســألھا ھــل ان منــع الســید عبــدالعزيز ا

المســلط او ســواه عــن اســتثمار أراضــي امــلاك الدولــة يعتبــر حــلا لمشــكلة 

الاراضي في الجزيرة انا اقول بالنفي لان ھذا المنع لا يعتبر حلا بل يعتبر موقفا 

سلبیا فقط وقـد سـبق لـي ان تقـدمت بسـؤال للحكومـة بـل رجوتھـا ان تقـف

الموقف الايجابي من معضلة الجزيرة واعتقـد ان القضـیة تنفیذيـة اجرائیـة كمـا 

سبق للمجلس ان تناقش فیھا كثیرا عندما قـرر تـألیف لجنـة للتحقیـق مـع ان 

الامــر لا يحتــاج للتحقیــق ولا للتــدقیق ويعلــم معــالي وزيــر الزراعــة، كمــا يعلــم 

یة الى الحكومات المتعاقبة معالي وزير الداخلیة بانه كثیرا ما قدمت تقارير ضاف

تصف الوضع ھناك بصورة مفصلة كما تصـف الحلـول الواجـب اتباعھـا ولكـن مـع 

الاسف فلا ھذه الحكومة ولا الحكومات السابقة وقفت الموقـف الـذي تقتضـیه 

.مصلحة البلاد
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لــذلك نحــن نعتقــد ان القضــیة لیســت اقتصــادية وقومیــة وحســب بــل 

الحدود الشمالیة لبلادنا ولذلك نريـد ونرغـب خطیرة ما دامت الجزيرة تقع على

ان تحل الحكومة ھذه المشكلة حـلا ايجابیـا وتقـف مـن ھـذا الموضـوع موقفـا 

حاسما حازما لانه اذا لم تستطع الحكومة حل ھذه القضیة فلیس بامكانھـا ان 

تحل اية قضیة اخرى، واني لاسأل أخیرا ما ھي الاسباب التي دعت الحكومـة 

".ن حل ھذه المعضلة حتى الآنإلى التغاضي ع

كان من اغرب المصادفات التي تكشف عن طبیعـة العلاقـات 

ــین الاســتعمار الاجنبــي والاقطاعیــة فــي البلــدان المتخلفــة، أن  ب

الامیركیــة نشـرت فـي تلـك الفتــرة "میـدل إيسـت جورنـال"مجلـة 

موظــف بــوزارة الزراعــة "مقــالا بقلــم ) 1951شــباط 6يــوم (بالــذات 

يـدعى الـدكتور عفیـف طنـوس وصـف فیـه الاقطـاعیین ."الأمیركیة

:بأنھم تقدمیون وقال 

ان الجماعـات التقدمیــة فــي لبنــان ومصـر وســوريا والعــراق والمملكــة "

العربیة السعودية تعمل بإخلاص ونشاط  كبیـرين لاصـلاح الاراضـي وتحسـینھا 

طقـة وازدياد الانتفـاع مـن مواردھـا ان ھـؤلاء ھـم الامـل الحقیقـي للسـیر بمن

الشرق الاوسط في طريق التقدم والعمـران، وإن الحقیقـة المشـجعة ھـي أن 

ھذه العناصر الطیبة لیست بین الطبقة المثقفة وأصحاب المھـن فحسـب، بـل 

فقد شرع بعضھم في تنفیـذ مشـاريع .بین زعماء القبائل والملاكین الكبار ايضا

مسـاعدة عنـدما الاصلاح الواسعة، ويستعد القسـم الاكبـر الاخـر لتقـديم كـل

تباشر الحكومات القیام بأي مشروع وطني من ھذا النـوع، وقـد اقترحـوا وضـع 

قوانین جديدة لاصلاح الاراضي وتوزيعھا وحسن استثمارھا، ومنھم من كرسوا 

الجھود الكبیرة لتوزيع ممتلكاتھم الواسـعة علـى فلاحـیھم، إن ھـؤلاء الزعمـاء 

.7/2/1956النھار -".ي البلدان العربیةف )1(يعتبرون دعامة لنجاح البند الرابع

متابعة موضوع توزيع امـلاك الدولـة علـى الفلاحـین والبـدو 

.5/4/1951في جلسة 

سیدي الرئیس، في عھد وزارة فخامة الرئیس ھاشـم بـك الاتاسـي -

فكر لاول مرة في موضوع البلعاس وقد كانت قـرارات المفـوض السـامي تحـرم 

نـوع مــن المسـاعدات الامیركیــة كــان يقـدم للــدول المتخلفـة، وقــد اصــطلح علـى تســمیته آنــذاك )1(
".بالنقطة الرابعة"
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البلعاس زراعیا، ولكن في الواقع ان الحكومة الغت على الاھلین استثمار حرم 

ھذا التحريم بقانون آنذاك لان السلطات التشريعیة كانت معطاة للوزارة فالغـت 

ھذا التحـريم وسـمحت باسـتثمار اراضـي حـرم البلعـاس ووضـع نظـام بكیفیـة 

استثمارھا وھو ينص على استثمارھا من قبل الفلاحین ومن قبـل البـدو ايضـا 

بة ضئیلة للفلاحین وبنسبة كبرى للبـدو، وكـان القصـد مـن ذلـك ان ولكن بنس

يــتعلم البــدو الحــديثو العھــد بالزراعــة وفلاحــة الاراضــي الاصــول المتبعــة لــدى 

الفلاحین الممتھنین ولكن مع الاسف مضى على حكومة الرئیس الاتاسي ما 

یر حـازم يقرب من عامین ولم يطبق ھذا النظام ولا قامت وزارة الزراعة بأي تدب

واعتقد ان السبب في ذلك يعـود الـى تـدخلات شخصـیة مـن قبـل المتنفـذين 

لوضع الید علـى ھـذه الاراضـي، والا فمـا ھـو المـانع مـن تطبیـق النظـام منـذ 

سنتین حتى الآن، فنحن نريد ونأمل من وزارة الزراعة ان تنظر الـى ھـذا الامـر 

ین او تعیـد النظـر فیـه بعین الجد واذا شاءت فلتطبق النظام الموضوع منذ عـام

وتضرب عرض الحائط بكل تدخل من قبل أي متنفذ او أي طامع بھـذه الاراضـي 

فالذي يھمنا نحن ھو ان تعطى ھذه الاراضـي الـى الفلاحـین والـى البـدو وان 

تمنع على كبـار المتنفـذين والمسـتغلین لسـلطة الدولـة ونفوذھـا واعتقـد ان 

انة حـرج البلعـاس، ھـذا الحـرج النظام الذي صدر منـذ عـامین يـنص علـى صـی

الثمــین، ويتعھــد الفلاحــون الــذين يســتثمرون الحــرم بــالمؤازرة والحراســة مــع 

تشكیل مديرية خاصة لضـمان ھـذه الحمايـة ولـذلك فـإن الموضـوع جـد خطیـر 

بالنسبة لبلادنا ولھذا المنطقة الھامة ونحـن نأمـل ايضـا بعـد تشـكیل مصـلحة 

لابـــار فـــي تلـــك المنطقـــة تســـھیلا الســـبر ان تبـــدا ھـــذه المصـــلحة بحفـــر ا

.لاستثمارھا

.المشاريع الانمائیة ومشاريع الشرب للفلاحین 

كانــت مناقشــة موازنــة وزارة الاشــغال العامــة فــي جلســة 

مناسبة للتذكیر بالمشاريع الانمائیـة التـي كـان يتطلـع 2/1/1951

الیھا الشعب إبان النھضة الزراعیة والاقتصادية التي شھدتھا البلاد 

في تلك الفترة، فسألت الحكومـة عـن المراحـل التـي وصـل الیھـا 

.موضوع مشروعي الغاب والیرموك

"وردا على وزيـر الاشـغال الـذي قـال امـا مشـروع الیرمـوك :

فلیس ھناك غیر دراسة لا أستطیع أن أقول إنھا أولیة بـل ابتدائیـة 
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تتناول المشروع بصورة اجمالیة فقط ولا يمكـن ان يقـال عنھـا إنھـا

  :قلت ". دراسة فنیة بل ھي دراسة ابتدائیة

ان الاتجـاه فــي تنفیــذ ھــذه المشــاريع يتضــمن تشــكیل أجھــزة لاجــراء 

الدراسات وللتنفیذ وھذا ما جرت علیه الحكومات السابقة بشأن مرفأ اللاذقیـة 

ومشروع الیرموك ونحن اذا طالبنا الحكومـة بالتنفیـذ فاننـا نعلـم ان جھـاز وزارة 

مة ضعف وعجز عن تنفیذھا فلا بد والحالـة ھـذه مـن ايجـاد جھـاز الاشغال العا

.يقوم بالدراسة وبالتنفیذ بالنسبة لمشروع الغاب

امــا المشــروع الاخــر فانــا أعتقــد انــه لــیس لــه دراســة اولیــة فقــط بــل 

دراسات تفصیلیة ولا أدري ما اذا كانـت سـرقت مـن وزارة الاشـغال وقـد يكـون 

لفت الیه نظـر الحكومـة ھـو اننـا نتطلـب مشـاريع ذلك صحیحا، اما ما نريد ان ن

منتجة كمشروع الغـاب مـثلا وھـو جلیـل جـدا يمكـن ان يزيـد فـي ثـروة الـبلاد 

العامة مائة ملیون لیرة سـنويا ومثـل ھـذا المشـروع لا يجـوز ان يتـأخر تنفیـذه 

وكذلك مشروع الیرموك الذي سبق ان شكل الجھاز الذي يقوم على تنفیذه لا 

الدراسة بشأنه في وزارة المالیـة اكثـر مـن سـتة شـھور لاننـا يمكن ان تبقى

نريد الاسراع في ھذه المشاريع الحیوية الھامة ونحن اذا ألحفنـا والححنـا فـي 

ھذا الموضوع فلنا كل الحق ان نطالب الحكومة بان تضـع ھـذه المشـاريع فـي 

.الدرجة الاولى وأن ترجيء الامور الثانوية والفرعیة الاخرى

ــر   ــم تك ــي جلســة ث ــاريع 4/1/1951ر البحــث ف ــول المش ح

الانمائیــة فعــدت الــى الالحــاح حــول البــدء بتنفیــذ مشــروع الغــاب 

وكنـت فـي كـل مناسـبة ألفـت النظـر الـى ان .والمشاريع الاخرى

المشاريع الانمائیة يجب الا تستغل لصالح الاقطاعیین بل أن تكـون 

لـري فـي لمصلحة الشعب، لذلك فإنني عند بحث موازنة مصلحة ا

اقترحت ان تعمل ھذه المصـلحة فـي المشـاريع ذات  10/1جلسة 

.المنفعة العامة، وان لا تسخر لمصلحة افراد كائنا من كانوا

.تخلف الأوضاع الاعلامیة 

كان الاعلام ولا يـزال مـن أخطـر الاسـلحة التـي اسـتخدمھا 

المســتعمرون والخصــوم ضــد الــبلاد، ومــن المؤســف ان العــرب لــم 

حتى الآن وبشكل فعال ھذا السلاح الخطیر في خدمة يستخدموا 

م كـان الجھـاز الاعلامـي لا 1951القضیة العربیة، وفـي أوائـل عـام 
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يزال بدائیا في سوريا، وعندما طـرح فـي المجلـس موضـوع تطـوير 

الاذاعة رأى بعـض النـواب أن يشـكل مجلـس لتوجیـه الاذاعـة مـن 

ا الاقتراح بكلمة خمسة أعضاء بینھم مدير الاوقاف فعلقت على ھذ

:ورد فیھا 

اننا نعلم بأنه يوجد في كل مجلس اكثرية كما توجـد اقلیـات سیاسـیة 

فاذا كان المقصود ان يكون بین اعضاء مجلس الاذاعة اشخاص يمثلون مختلـف 

ھیئات المجلس فیجب ان ينص علـى ذلـك صـراحة ولا بـأس ان ينـاط تعییـنھم 

"..نتخاب من قبل المجلس نفسهبرئیس مجلس النواب أو أن يكون ذلك بالا

اما فیمـا يتعلـق بمـدير الاوقـاف العـام فانـا اقـدر تمـام التقـدير الشـعور 

الطیب الذي حدا بالزملاء وجعلھم يصرون على جعل مدير الاوقاف العـام عضـوا 

في مجلس الاذاعة ولكنني أسأل الاستاذ السید مصطفى السباعي ھل ھـو 

الخطب والتوجیـه الـديني الـذي يقـع فـي عن  -في السابق وحتى الآن -راض

المساجد وفي المحلات الاخرى التـي تعتبـر مديريـة الاوقـاف مسـؤولة عنھـا؟ 

نحــن بــالطبع نريــد ان نفھــم الــدين فھمــا صــحیحا فھمــا يربطنــا بالصــدر الاول 

للاسلام فھما عمیقا لحقیقة الدين ولا نريد ان نفھم الدين على اسوأ أشكاله 

".عصور الانحطاطالتي تبلور علیھا في
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86

ســورية تجابــه الضــغط الاســتعماري لجرھــا :1951

الــى مشــاريع الغــرب العســكرية بطــرح مشــروع 

الضمان الجماعي العربي

ــده  ــى قواع ــد أن أرس ــتراكي، بع ــي الاش ــزب العرب ــدأ الح ب

وتنظیمه، يظھر نشاطا مركزا ومعالجة واعیـة لقضـايا الـبلاد، ففـي 

وضین للحزب العربي الاشتراكي عقد مجلس المف19/1/1951يوم 

:اجتماعه الاسبوعي وكان المجلس مؤلفا من 

أكرم الحوراني عمید الحزب، الاستاذ إحسان الحصني أمـین 

الاسـتاذ أنطـون المقدسـي، الـدكتور حكمـت :السر ومـن الأعضـاء

، )1(ھاشم، الـدكتور أمجـد الطرابلسـي الـدكتور صـلاح عمـر باشـا

یــة والخارجیــة علــى ضــوء التطــورات وبعــد دراســة الأوضــاع الداخل

التــي يمكــن اعتبارھــا (الدولیــة، اتخــذ المجلــس المقــررات التالیــة 

المنطلقات الأساسیة لسیاسـة الحـزب العامـة علـى المسـتويات 

الداخلیة والعربیة والخارجیة التي التـزم بھـا الحـزب ونفـذ معظمھـا 

:فیما بعد  (

ه النظـــام الضـــامن المحافظـــة علـــى النظـــام الجمھـــوري واعتبـــار-1"

ــة  ــلاحات اجتماعی ــراء اص ــد لاج ــق الوحی ــیادتھا، والطري ــبلاد وس ــتقلال ال لاس

.واقتصادية واسعة عمیقة، ومحاربة المتآمرين علیه من عملاء الاستعمار

بالنظر لموقف المعسكر الغربي من القضايا العربیة عامـة وقضـیة فلسـطین -2

ــاعدات الما ــتمراره بتقــديم جمیــع المس ديــة والمعنويــة الــوافرة خاصــة واس

لاسرائیل الرامیة الى افناء الشعب العربي، وبالنظر لتحرج الوضع الدولي، يرى 

الحزب أن أقل واجبات الحكومة ھو انتھاج سیاسة الحیـاد تجـاه الصـراع القـائم 

.بین المعسكرين الشرقي والغربي

.العمل على تأمیم الشركات الاجنبیة عامة ومؤسسة اصدار النقد -3

.وعلى تأمیم الطب ووسائل الصحة العامة-4

كان الاستاذ انطون المقدسي استاذا للفلسفة في ثانوية دمشق، وكـان الـدكتور حكمـت ھاشـم )1(
للاجتماع في الجامعة السورية والدكتور أمجد الطرابلسي استاذا للأدب العربـي فیھـا، كمـا استاذا 

.كان الدكتور صلاح عمر باشا استاذا للتاريخ
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وعلى مكافحة الاحتكار باتخاذ التدابیر الاقتصـادية والاجـراءات الاداريـة للحـد -5

.من غلاء المعیشة والتلاعب بالأسعار

.المطالبة بإصدار قانون حماية الفلاح وقانون تحديد الملكیة-6

حــین وخريجــي المــدارس المطالبــة بحصــر توزيــع أمــلاك الدولــة علــى الفلا-7

الزراعیة والعاطلین عن العمل غیـر المـالكین، ضـمن نظـم التعاونیـات، وبإعـادة 

النظر في تسجیل أملاك الدولة الذي وقع نتیجة الاغتصاب أو اسـتخدام النفـوذ 

.والتلاعب

مشـروع الغـاب والیرمـوك (المطالبة بالاسراع في انجـاز المشـاريع الكبـرى -8

لدخل القومي ومكافحة البطالة التي أخذت تتفشـى علـى للنھوض با)والمرفأ

.نطاق واسع

.العمل على وضع منھاج عام لتصنیع البلاد واستخراج ثروتھا المعدنیة-9

المطالبة باعادة النظر في قانون العمل بشكل يضمن حقوق العمال عامـة -10

مع ضمان حقھم فـي ممارسـة ھـذه الحقـوق دون أن يتعرضـوا الـى التسـريح 

لتعسفي، والعمل على تنشیط الحركـة النقابیـة، ومـؤازرة النقابـات التقدمیـة ا

الداعیة الى الانطلاق من النضـال الاقتصـادي البحـت الـى النضـال السیاسـي 

لتتمكن القـوى العمالیـة مـن المسـاھمة بـدعم الاسـتقلال واسـتبدال الـنظم 

.البالیة بنظم يزول فیھا استثمار أي فرد لأخر

.مة العسكرية الالزامیة العامة ونظام الفتوةتطبیق الخد-11

انشــاء معامــل الســلاح بمختلــف أنواعــه لتزويــد الجــیش بوســائل الــدفاع -12

الضرورية وبشكل يتناسب والمسؤولیات العظـام التـي تقـع علـى كاھلـه فـي 

".سبیل حفظ استقلالنا من كل اعتداء



، أول بلــد عربــي رفــع 1951م كانــت ســوريا، منــذ مطلــع عــا

.شعار تأمیم الشركات الاجنبیة ونفذه فعلا

وكانت أول بلد عربي انطلقت فیه حركـة الفلاحـین وتبلـورت 

بمطالب واضحة من تحديـد الملكیـة، ووضـع قـانون لحمايـة الفـلاح 
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في صلب الدستور، والحث على توزيع اراضي امـلاك الدولـة علـى 

.الفلاحین

بــي رفــع شــعار الحیــاد بــین المعســكرين وكانــت اول بلــد عر

.الدولیین، ونفذه فعلیا وواقعیا

وكــان مــن أھــم المنجــزات النضــالیة التــي حققھــا الشــعب 

إسـقاط المشـاريع الاسـتعمارية :1951السوري، منـذ مطلـع عـام 

التي كانت تتستر بفكـرة الوحـدة العربیـة، رابطـا ربطـا وثیقـا فكـرة 

ــداخلي بف ــتغلال ال ــن الاس ــرر م ــتعمار التح ــن الاس ــرر م ــرة التح ك

الخارجي، كأساس للنضال في بناء الوحدة العربیة الصحیحة، ومـن 

ــة  ــرق حرك ــي الش ــرة ف ــت لأول م ــات التحم ــك المنطلق ــلال تل خ

.الفلاحین بحركة الطلاب والمثقفین

موضـوع الحیـاد 1951كان من أھم ما طرح فـي مطلـع عـام 

ي بیـان الحـزب بین المعسكرين الشرقي والغربي، وھو أبـرز مـا فـ

العربي الاشتراكي الذي جعل موضـوع الحیـاد محـور نشـاطه فـي 

الاوساط الشعبیة وفي اتصالاته مـع الاحـزاب والھیئـات السیاسـیة 

الأخرى في تلك الفترة، وقد قامـت المظـاھرات الطلابیـة الواسـعة 

مطالبة الحكومة باعلان سیاسة الحیاد رسمیا، كما أخـذت الاقـلام 

ة تنشر المقالات والاحاديث في الصحف والمنتديات التقدمیة الواعی

.عن مخاطر الانجرار الى أحد المعسكرين

وفي مصر بدأت تتعاظم موجـة الحیـاد، وقـام طـلاب القـاھرة 

بمظاھرات ضخمة تطالب بالتزام الحیاد بین الكتلتین، والامتناع عن 

، ورفــض مشــروع )حــرب كوريــا(ارســال قــوات مصــرية الــى الخــارج 

المشترك في حالتي الحرب والسـلم، فاسـتقبلھم الـدكتور الدفاع 

فطلـب ان يھتفـوا معـه بسـقوط "محمد صلاح الدين وزير الخارجیـة 

النصــر "(الشــیوعیة وســقوط الاســتعمار وســقوط بريطانیــا وامريكــا

15/1/1951.(

  ؟1951ولكن لماذا طرحت فكرة الحیاد بكل تلك الحدة عام 

عربیــة بشــكل عــام، كانــت ســورية بشــكل خــاص، والــبلاد ال

تتعرض لضغط شديد من قبل السیاسة الامیركیة والبريطانیـة فـي 
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فتــرة بلــغ فیھــا التــأزم بــین المعســكرين الشــرقي والغربــي حــدود 

المجابھة من جراء الحرب الكورية، وخیم على الوضع الدولي شـبح 

.حرب عالمیة ثالثة

وفیما يلي أمثلة عن الضغوط التي كانـت تمارسـھا الولايـات

:المتحدة وبريطانیا

15/1/1951-619نشرت جريدة الجمھور اللبنانیة في عددھا رقم 

ــة " ــى الحكوم ــد وجھــت ال ــروت ق ــي بی ــة ف أن المفوضــیة الأمیركی

:اللبنانیة مذكرة تتضمن النقاط التالیة 

.اعتبار الصین الشیوعیة دولة معتدية -1

واسـتعداده اعلان انضمام لبنان رسمیا الى المعسكر الغربي، -2

لبنانیـة "لان يضع اراضیه تحت تصرف ھیئة عسكرية مشـتركة 

.في حالة نشوب حرب عالمیة ثالثة"أمیركیة

ــد -3 ــة المعاھ ــلحة لحماي ــة مس ــوى امیركی ــال ق ــماح بادخ الس

وترى امريكا، كخطوة اولى في سبیل .الامیركیة وانابیب النفط

ائیل تحقیق ذلك أن يوضع حد للوضـع الشـاذ بـین لبنـان واسـر

".وان تنتھي حالة الحرب بینھما

:23/1/1951كما نشرت صحیفة النصر السورية يوم 

ان مصادر مطلعة على سـیر السیاسـة البريطانیـة صـرحت "

في دمشـق بـأن قائـد قـوات الشـرق الأوسـط البريطـاني الجنـرال 

روبرتسون، الذي سیزور سوريا خلال ايـام، سـیدرس قضـیة امكـان 

ولبنان والعراق وشرق الأردن يبلـغ مقـداره تألیف جیش في سوريا

ألف جندي لـدعم الجـیش التركـي فـي حالـة 750-500نحوا من 

نشوب حرب ثالثة، على ان تقوم بريطانیا بتقديم كافة المساعدات 

".اللازمة لھذا الجیش من حیث السلاح والعتاد



ــاريخ  ــة الطــوا10/1/1951وبت ــدت لجن ــة عق ــن لجن ــة ع رئ المنبثق

الشؤون الخارجیة البرلمانیة اجتماعـا لدراسـة الاوضـاع علـى ضـوء 

التقــارير التــي يقــدمھا ممثلــو الاحــزاب حــول الاوضــاع السیاســیة 
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حـزب (وحضر ذلك الاجتمـاع فیضـي الاتاسـي "الداخلیة والخارجیة 

ــوراني )الشــعب ــرم الح ــتراكي(اك ــي الاش ــزب العرب ــام )الح ، عص

ــايري  ــز(المح ــاعيالح ــومي الاجتم ــید ).ب الق ــلال الس ــزب (ج ح

عبـد ). الجبھة الاشتراكیة الاسـلامیة(، مصطفى السباعي )البعث

، وتـدارس المجتمعـون مـا )التكتـل الجمھـوري(الباقي نظام الـدين 

يجب ان تتخذه الحكومة من موقـف حیـال الصـراع العـالمي القـائم 

على فكانت الاكثرية مع وجوب بقاء سورية بین المعسكرين، 

الحیــاد والعمــل علــى تقويتھــا عســكريا لكــي تعتمــد علــى 

.نفسھا في المشكلات العالمیة القائمة

وتجاه ھذه الموجة الشعبیة العارمة المطالبة بالتزام الحیـاد، 

وتجاه الضغوط الدولیة في تلـك الظـروف الدقیقـة والحرجـة، طلبـت 

ــة ــد اللجن ــة ان تعق ــدول العربی ــة ال ــن جامع ــورية م ــة الس الحكوم

ـــاريخ  السیاســـیة اجتماعـــا فـــي القـــاھرة، وســـافر القدســـي بت

لیجتمع مع رؤساء الدول العربیة الذين كان وضعھم مـا 18/1/1951

:عبر عنه نوري السعید في تلك الاجتماعات 

ـــي " ـــكر الغرب ـــلفا بالمعس ـــة س ـــة مرتبط ـــدول العربی إن ال

وقـد قـدم الـدكتور".بالمحالفات القائمة وان الحیاد امر غیر عملـي

القدسي للجنة السیاسیة المذكرة التي أذاعتھـا وسـائل الاعـلام 

:، وھذا بعض ما جاء فیھا 26/1/1951العربیة بتاريخ 

إن خطورة الحالة الدولیة واضحة لا تحتاج الى بیان، وتتـوالى الاحـداث "

دائما بشكل تمثل فیه الاخطار الداھمة للعیان، كل ھذا والعـرب علـى مـا ھـم 

فرق وتردد وتخلف وحیرة مما يدع أقطـارھم وشـعوبھم عرضـة فیه من ضعف وت

لمصائر يصعب على المرء تحديدھا، ومما لا يجعـل لھـم، متفـرقین، شـأنا فـي 

المیزان الدولي سواء استمرت الحرب الباردة أو يوم تقع الواقعة، وخاصة بعـدما 

وبصـلات ثبت أنه لم يعد للدول الصغیرة من ذكر ولا بد لھا من تكتل يربط بینھـا 

  .قوية

وإلى جانب ھذه الاخطار التي تقلق العالم نجد أن الدول العربیة بلیـت 

بخطر آخر ألا وھو العدو الیھودي المقیم في بلادنا والمتربص بنـا شـرا، والـذي 

.يزداد خطره كلما رست باخرة من المھاجرين الیھود على شواطيء فلسطین
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عذر في الوقت الحاضـر لأكثـر وتدل الاعتبارات العسكرية السلیمة انه يت

الدول العربیة، منفردة، مجابھة ھذا الخطر الصھیوني الذي كان ولما يزل ھمـه 

الاكبر التفريق بین الدول العربیة ومقابلتھا واحدة بعد أخرة لیكتب له البقـاء ثـم 

التوسع، وان الوسیلة الوحیدة حالیا لاتقاء شـره ھـي احاطتـه بسـوار دفـاعي 

.ق والجنوبمن الشمال والشر

وإن من أكبر النكبات التي نخشاھا من جراء اسرائیل ھـو الشـطر بـین 

عرب مصر وما جاورھا في الغرب من جھة، وھـم حـوالي سـتین ملیونـا، وبـین 

.عرب المشرق وھم حوالي عشرين ملیونا من جھة أخرى

والمعروف أن عناصر القوة والاستعداد الحربي والامكانیات المادية ھـي 

التي تجعل للدول شأنا فـي رقعـة الأمـور السیاسـیة، ويتضـح أن تركیـا وحدھا 

واسرائیل وحدھما يدخلان في الوقت الحاضر بعـرف الكتلتـین العـالمیتین فـي 

ــى  ــه بالاســتناد ال ــق الأمــن فی ــدفاع عــن الشــرق الأوســط وتحقی حســاب ال

جیوشھما اما العرب في نظر قادة الحروب واخصائییھم فكمیة غیـر ذات شـأن، 

ھذا لا تشحن الیھم الاسلحة ولا تحقق المسـاعدات التـي طالمـا منـوا بھـا، ول

.واقتصرت آخر الأمر على مخابرات ودراسات وتسويفات لا طائل تحتھا

ونشیر الى أنه اذا ماطل العرب في حالھم فلیس الامـر فـي انحیـازھم 

الى الكتلة الديمقراطیة او الشـیوعیة، فسـواء انتصـرت ھـذه او تلـك سـیظلون

على بلواھم بالصھیونیة، واحتمـال تعرضـھم للخطـر الخـارجي مـن الشـرق أو 

الغرب، وإن المھم ھو ايجاد القوة أولا ثم تقرير موقفنا على ضوء مصـلحتنا مـن 

.ھذا المعسكر أو ذاك

ولھذه الاعتبارات نرى لزاما اقتراح مشروع عملي يشمل الدول العربیـة 

ارجیــة وفــي قــوى الــدفاع القــومي جمیعــا ويكفــل التوحیــد فــي السیاســة الخ

والاقتصادي والمرافق الرئیسیة، ويكون بنظر الرأي العـام العربـي وينظـر الكتـل 

العالمیة موضع اھتمام وأمل وخشیة ولیس ھذا بـدعا فـي تـاريخ العـرب، فقـد 

.كانوا لاثني عشر قرنا خلت دولة واحدة، وھذه اقوى من الدول المتحدة

أثرا من الاول في نتائجه كمـا اثبـت التـاريخ أما الشكل الثاني وھو أقل

.فھو الاتحاد بین الدول العربیة

.أما الشكل الثالث وھو اضعفھا فھو الكونفديراسیون
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وإننــا اذ نتقــدم بھــذه الاقتراحــات نعلــن ايماننــا بأرجحیــة الشــكل الأول 

بات واذا كنا اشرنا الى الشكلین الثاني والثالث فذلك دفعا لصعوبات وعق. حتما

.قد تعترض سبیل الأول أو تؤدي الى البحث في الشكلین الآخرين

ولما كانت الظروف الحاضرة لا تمھـل ولا تغتفـر التأجیـل أو ضـیاع الأيـام 

فنرى، الى جانب ما تقدم ومنذ الآن، ان يبرم الضمان الجمـاعي علـى أسـاس 

م بأعمالھا، القیادة الموحدة، وتدعى اللجنة او اللجان العسكرية المختصة لتقو

ولا سیما تنظیم القیادة في زمن السلم وتأمین التدريب العسكري العـام فـي 

.الاقطار العربیة

:ثم انتھت المذكرة الى القول 

وقد يرى البعض في ما تنطوي علیه ھذه المذكرة من مقترحـات ضـربا "

عـرب من المشاريع البعیدة التحقیـق أو الخیالیـة، ولكننـا فـي يقیننـا أن بقـاء ال

على ما ھم فیه تجاه الظروف الدولیة الخطیرة ھو الأقرب الـى الخیـال والأبعـد 

".عن الدوام



رافق تقديم مذكرة القدسي الى اللجنـة السیاسـیة دعايـة 

اعلامیة واسـعة النطـاق سـواء فـي سـورية او فـي الـبلاد العربیـة 

حكومة القدسي عقد مجلس الاخرى، ولنا أن نتساءل لماذا طلبت 

الجامعة العربیة، ولماذا قدمت إلیھـا ھـذه المـذكرة، وأعلنـت عنھـا 

.في الصحافة، وھل كانت جادة في تحقیق مضمونھا؟

لقــد ألــف القدســي حكومتــه الحزبیــة بالاتفــاق مــع الجــیش 

على أساس تراجع حـزب الشـعب عـن الاتحـاد مـع العـراق، الأمـر 

دعاته في سورية والعـراق، لـذلك الذي يضعه في موقف حرج أمام 

كــان تقــديم تلــك المــذكرة التــي تطالــب بتحقیــق وحــدة او اتحــاد 

فــدرالي أو كونفــدرالي، وكــان دعــاة مشــروع الاتحــاد مــع العــراق 

لتبرير ھذا المشروع ولكشف مواقف الـدول العربیـة -يظھرون دوما 

استعدادھم للموافقة علـى اي مشـروع اتحـاد -الأخرى المعارضة 

  .لشام
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لاكبـر  - كمـا ذكرنـا-وفي تلك الفترة بالـذات تعرضـت سـورية 

حملة من الضغوط الخارجیة لربطھا بعجلة الغرب، كما تعرضت فـي 

الوقت ذاته لاكبر ضغط شعبي لانتھاج سیاسة الحیاد، ولذا لم تجد 

حكومة القدسي سـوى صـیغة الـدعوة لھـذا المشـروع والمطالبـة 

ــديلا عــن  ــدفاع المشــترك بتنفیــذ الضــمان الجمــاعي ب مشــروع ال

.والمشاريع الاتحادية الاخرى

ــي  ــزب العرب ــم الح ــذا المشــروع باس ــى ھ ــت عل ــد علق وق

  :بما يلي  29/1/1951الاشتراكي في جلسة 

لأول مرة في تاريخ الجامعـة العربیـة يصـرح ممثـل لسـورية "

عن بعض ما يجیش في نفوس السوريین من آمال ولذلك فأنـا مـن 

كتور القدسي، وإن كنت أحب لو أن ھـذا الصـوت المؤيدين لنداء الد

كان أجرأ وأصرح مما جاء في ھذا البیـان، لانـه لا يمكننـا ان نعتبـره 

.مشروعا بالمعنى الدقیق

يقول بعض المعلقین علـى مشـروع الـدكتور القدسـي، انـه 

مشروع خیالي، فاذا كان الامر كذلك فھذا يعني ان الشـعب الـذي 

عربیـة غیـر مـؤمن بتحقیقھـا، مـع أن ھـذا ما برح ينـادي بالوحـدة ال

الشــعب منــذ العھــد العثمــاني لــم يعتــرف بالتجزئــة التــي فرضــھا 

الاستعمار على الدول العربیة، والتـي لا يـزال ھـذا الشـعب يعمـل 

فما بالھم يقولون عن الاتحاد العربي انه ضـرب .على الخلاص منھا

الصـھیونیون من الخیال ونحن نعلم ان مشاريع الري الكبرى يھیئھا 

..للتنفیـذ علـى شـاطيء الفــرات وفـي رحـاب الشـرق الخصــیب؟ 

وھل تعتبر وحدة شعب يجمعه الدم واللغة والدين والمصلحة ضـربا 

من الخیـال ولا تعتبـر اقامـة وطـن قـومي صـھیوني فـي فلسـطین 

ضربا من الخیال؟

ان الشعب الخائر القوى، المتداعي، المتفسخ، ھو الشـعب 

قیق الامور الجوھريـة بالنسـبة لحیاتـه ضـربا مـن الذي يعتبر ان تح

.المستحیل

الـدكتور القدسـي "مشـروع"انني في الواقـع لا آخـذ علـى 

أمرا سوى غموضه عنـد بحـث الاسـباب التـي حالـت دون تحقیـق 
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ان ھذه الاسباب ھي التـي اضـاعت .ھذا الاتحاد العربي المنشود

ــبلاد ــن ال ــة م ــة الباقی ــة فلســطین واخشــى ان تضــیع البقی العربی

وتجعلھا طعمة للصـھیونیین وللاسـتعمار الضـارب رواقـه فـي بعـض 

البلاد العربیـة الأخـرى، أمـا الاحتجـاج بالقضـايا الخاصـة لكـل قطـر، 

كمطالبة المصريین بالجلاء ووحـدة وادي النیـل، ومطالبـة الاردنیـین 

والعراقیین بالخلاص من الاغلال والقیود الاستعمارية، فـان الموقـف 

لحكومات العربیة، والاتحاد، ھـو الكفیـل وحـده بحـل ھـذه الموحد ل

القضايا وتحقیق أماني الشعوب العربیة فـي مصـر والعـراق والاردن 

.وغیرھا من الاقطار العربیة الأخرى

إن ما نادى به الدكتور القدسي صرخة عربیة صادقة، وكنـت 

ة أرغب لو أنھا كانت أكثر جرأة وصراحة عند معالجة الأوضـاع العربیـ

ــم يكشــف أمرھــا أمــام الشــعوب  ــى ذكرھــا ول ــأت عل ــم ي التــي ل

".العربیة

وھكذا يجد القارئ أن العـرب وقفـوا منـذ الخمسـینات علـى 

:مفترق الطريق

فإمـــا التعـــاون مـــع الغـــرب والخضـــوع لمخططاتـــه والقبـــول 

بمساعداته بما لا يخرج عـن حـدود تفـوق اسـرائیل فـي المنطقـة 

.العربیة باستمرار

ذ سیاســة الحیــاد بــین المعســكرين ســبیلا الــى وإمــا اتخــا

التعاون الاقتصادي والعسـكري مـع الاتحـاد السـوفیتي لبنـاء القـوة 

العربیة الذاتیة الاقتصادية والدفاعیة بما يضمن لھم امكانیـة الـدفاع 

.عن انفسھم تجاه الغزو الصھیوني التوسعي الاستعماري
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الحـرب الكوريـة توشـك ان تـؤدي الـى حــرب :1951

ــغط  ــة تتعــرض للض ــة العربی ــة والمنطق ــة ثالث عالمی

غلیان المنطقة بالنقمة علـى -الامیركي البريطاني 

تـأزم -استقالة ناظم القدسـي -الاستعمار الغربي 

ــة  ــي المنطق ــین ف ــین والفلاح ــین الملاك ــاع ب الاوض

.الوسطى بصورة خاصة

أن تـؤدي 1950رية التي اندلعت فـي عـام كادت الحرب الكو

الى حرب عالمیة ثالثة، فلقد توتر الجـو الـدولي تـوترا شـديدا بـین 

الولايات المتحدة وحلفائھـا وبـین الاتحـاد السـوفیتي، وبـدأ سـباق 

التسلح يأخذ شكلا حادا بین دول المعسكرين، وبینما كانـت حالـة 

قة الشـرق الاوسـط التوتر والاستعداد للحرب تعم العالم كانت منط

.بطبیعة الحال اخطر المناطق بالنسبة للحرب المتوقعة

وصل الى دمشق الجنرال روبرتسون القائد  6/2/1951ففي   

العام للجیوش البريطانیة في الشـرق الاوسـط فـي نطـاق زياراتـه 

ـــدا لحضـــوره مـــؤتمر  ـــب تمھی ـــل ابی ـــة وت ـــبعض العواصـــم العربی ل

14عقده في اسطنبول بتاريخ الدبلوماسیین الامیركیین الذي تقرر

عـن " النھـار"شباط، وفـي يـوم وصـول روبرتسـون لدمشـق نقلـت 

ان الخبراء العسكريین من بريطانیا والولايات "مراسلھا في باريس ما يلي 

المتحدة يجوبون الشرقین الادنى والاوسط للبحث عن مواقـع للقواعـد الجويـة 

به روسـیا، والقواعـد العسـكرية والبحرية لتأمین الدفاع ضد اي ھجوم قد تقوم 

التي تملكھـا دول الاطلنطـي تمتـد مـن جـزر الوشـیان عبـر الباسـیفیك حتـى 

سنغافورة في الشرق، ومن الاسكا وشـبه جزيـرة غروئنلنـد حتـى شـواطىء 

.افريقیا الشمالیة

اما المنطقـة الممتـدة مـن القـاھرة حتـى جزيـرة سـیلان فتعـد نقطـة 

ین الھـائلتین مـن القواعـد العسـكرية، وقـد ضعیفة وثغرة في ھاتین السلسلت

كانت الضرورة التي تقضي بايجاد قواعد جوية منیعة في ھـذه المنطقـة حـافزا 

لبريطانیا بان تعید النظر فـي برنـامج الـدفاع عـن الشـرقین الادنـى والاوسـط، 
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والمعروف ان بريطانیا تبحث الان عن قواعد اضافیة في الاقطـار غیـر 

".شرةالخاضعة لنفوذھا مبا

ــى دمشــق مــع  ــور وصــوله ال ــرال روبرتســون ف اجتمــع الجن

الرئیس ھاشم الاتاسي والـدكتور نـاظم القدسـي فـي جـو متـأزم 

بعد اغلاق المدارس اثر الاضرابات الطلابیـة التـي قامـت ضـد ھـذه 

.الزيارة

ان الجنـرال روبرتسـون اجـرى "وقد اذاعت الحكومة السورية 

العســـكرية والمدنیـــة مباحثـــات وديـــة مـــع الســـلطات الســـورية

استعرضت خلالھا حالة الشرق الاوسط من جمیـع النـواحي، ولـم 

يطلــب اي مــن الطــرفین اعطــاء تعھــد مــا، كمــا لــم يلــزم اي مــن 

".الطرفین نفسه بشي

ــن  ــیئا ع ــح ش ــم يوض ــبلاغ ل ــذا ال ــن ان ھ ــرغم م ــى ال وعل

المباحثات بین الجنرال روبرتسون والمسؤولین السوريین فانه كـان 

قیقا الى حد ما، لأن الجـیش والحكومـة لـم يلتزمـا، بالفعـل بلاغا د

وقد فھمت ذلك من العقیـد .بالامور التي عرضھا الجنرال البريطاني

اديــب الشیشــكلي الــذي قــال ان مھمــة روبرتســون كانــت اخبــار 

السلطات السورية بما سـیقدم علیـه الحلفـاء اذا تعرضـت منطقـة 

سـوفیاتي دون تقـديم الشرق الاوسـط لھجـوم مـن قبـل الاتحـاد ال

.التزام بالقبول او الرفض

وفي ھذه الفترة كانت الأنباء التي تصل مـن عواصـم الغـرب 

تزيد في المخاوف من اتجاه الوضع الدولي نحو حافة حرب عالمیة، 

صرح مصدر في وزارة الـدفاع البريطانیـة بـأن 8/2/1951ففي تاريخ 

لدفاع عن المتوسـط قـد المحادثات البريطانیة الامیركیة المتعلقة با

فــي جزيــرة مالطــة 24/12/1950بــدأت مرحلتھــا الاولــى فــي 

.وستستأنف في شھر آذار

وبینمــا كانــت دعايــات الغــرب تنشــر فــي 14/2/1951وفــي 

روسـیا تنشـىء جیشـا اسـلامیا لغـزو "المنطقة العربیة انباء مثـل 

ــلامي ــالم الاس ــدأ "الع ــدة يب ــات المتح ــفراء الولاي ــؤتمر س ــان م ك

ــه فــي اســطنبول برئاســة جــورج مــاك غــي وكیــل وزارة اجتم اعات
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الخارجیة الامیركیة لشؤون الشرق الاوسط، وحضـور وزيـر الطیـران 

.الامیركي، وقائد الاسطول الامیريكي في المتوسط واوروبا

ھذا بینما كان الاتحاد السوفیاتي يخشى مـن تـأزيم الوضـع 

ــاريخ  ــدولي، فبت ــ17/2/1951ال ــكو ح ــو موس ــحفیا اذاع رادي ديثا ص

"لستالین حیث سـئل ھـل تعتقـدون انـه لا مفـر مـن وقـوع حـرب :

"فأجاب"عالمیة جديدة؟ كلا، او على الاقل في الظروف الحاضـرة :

وانه يمكن تجنب حرب عالمیة شرط ان تأخذ جمیع شـعوب العـالم 

في يدھا قضیة الدفاع عن السلم وان تدافع عنھا حتى النھاية، ان 

یما يختص به مصمم علـى ان لا يتـرك الـدفاع الاتحاد السوفیاتي ف

".عن قضیة السلم

تصريح وزير بريطانیا المفوض في دمشق

لقد تابعت الولايات المتحـدة وبريطانیـا ضـغطھما علـى سـورية لضـمھا 

ادلى وزير بريطانیا المفـوض 20/2/1951الى مشاريعھما الدفاعیة، ففي تاريخ 

ية قال فیه ان بريطانیـا ارتكبـت فـي بحديث الى الصحف السور)بولوك(السید 

"الماضــي اخطــاء تجــاه الــدول العربیــة بالنســبة لقضــیة فلســطین، وقــال ان :

الشرق الاوسط وبقیة العالم مھدد فورا بذلك الشكل من التوسع الاستعماري 

الذي يعمل تحت راية الشیوعیة، واذا لـم يجنـب ھـذا الخطـر عـن طريـق بـذل 

ان المحبــة للســلام فــان قضــیة كقضــیة جھــد مشــترك مــن قبــل جمیــع البلــد

فلسطین ستصبح عندئذ مجرد قضیة نظرية، فـأنتم السـوريون لا تزالـون علـى 

الاقل احرارا في ابداء رأيكم بشأن فلسطین والشؤون العالمیة الاخرى، ولكنـه 

.لن تتیسر لكم حرية ابداء الرأي اذا ما قامت دولة شیوعیة في سورية

ن الشرق الأوسط يجـب ألا تخشـى عـدوانا ان سورية وغیرھا من بلدا

-انكلتـرا وامريكـا وفرنســا -اسـرائیلیا يھـدد ســیادتھا واسـتقلالھا، لأننـا نحــن 

.أصحاب البیان الثلاثي قد ضمنا الحدود الراھنة لدول الشرق الأوسط

وسئل عن العـدوان الاسـرائیلي قبـل أسـابیع قلیلـة الـذي سـلخ مـن 

:الاردن منطقة عربیة فقال

لا نريد التدخل في قضايا حدود بسیطة كھـذه، وقـد تركنـا معالجـة أمثـال نحن 

.ھذه القضايا الى لجنة التوفیق الدولیة
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اننا نعتقد أنه اذا كان لا بد من درء الخطر الداھم من الشمال فانه من :ثم قال

الضروري ان نتعـاون نحـن بريطانیـا مـع جمیـع دول الشـرق الاوسـط بمـا فیھـا 

عن ھذه المنطقة، وان بريطانیا تعتقد أن عاملا حیويا في ھـذا اسرائیل للدفاع

الدفاع ھو وجود قوات بريطانیة كافیة في قاعدتھا الرئیسیة في قناة السويس 

بحیث يتیسر لھا ان تھـب بسـرعة زائـدة للـدفاع عـن أيـة دولـة عربیـة عنـدما 

.تطلب ذلك

لا تعرضـت ھب ان الدولة العربیة لم تطلب ذلـك، وأن تركیـا مـث:وسئل

لغزو سوفیاتي، وطلبـت مـن بريطانیـا ان تسـرع لنجـدتھا، فھـل تجتـاز القـوات 

البريطانیة الاراضي السورية دون موافقة من حكومتھا؟

أننا نشعر أن مصلحة الدول العربیة تقضي بأن تطلب مسـاعدة :فأجاب

.في الوقت الملائم

يطلـب مـن ان الجنـرال لـم :وتحدث عن زيارة روبرتسون لدمشق فقال

الحكومة السورية اثناء زيارته الاخیرة أي تعھد أو التزام ولكـن ھـذا لا يعنـي ان 

.الجنرال روبرتسون لم يحذر سوريا من الخطر الذي يھدد الشرق الاوسط

وسئل عما اذا كان قد ترك لبريطانیـا امـر الـدفاع عـن الشـرق الاوسـط 

ولكـن لا نـنس ان بريطانیـا لا اعتقد بأن ھناك اي اتفاق بھذا المعنـى، :فأجاب

.ھي الدولة التي تملك اكبر عدد من القوات في ھذه المنطقة

املي كبیـر بـأن توافـق الحكومـات :وتحدث عن مشكلة اللاجئین فقال

العربیة على تـوطین اللاجئـین فـي بلادھـا، وآمـل ان تتـوفر الضـرورات اللازمـة 

.للتوطین في ھذه الظروف

لـم تـتح لـي : وع الدكتور القدسي فقالوانتھى الى الحديث عن مشر

الفرصة لابحث مع الدكتور القدسي مشروعه، ولا أدري ماذا يرمـي مـن ورائـه 

ولكنني اذكر ان احد اھداف زيارته الى العواصم العربیة ھي أن يؤكد لكل دولة 

عربیة عدم رغبة سوريا في تحمل اي تدخل بشؤونھا من قبل أية دولة عربیـة 

-21/2/1951النھار، -"بكل قواي في ھذا الصددأخرى، ولقد ايدته

وقد كشف ھذا التصريح نظرة الغرب الى البلاد العربیة برغم 

.ما فیه من أسالیب التمويه المعروفة
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وتعلیقا على ھـاتین الزيـارتین فقـد صـرحت لمراسـل وكالـة 

:أنباء الشرق

بتھـا فـي ان سورية عندما تظاھرت بوجه الجنـرال روبرتسـون اعربـت عـن رغ"

بقائھا مستقلة حرة، والذين تظاھروا في تلك الايام لم يكونوا مـن الشـیوعیین 

كما تريد بعض الاوساط ان تصفھم، فسـورية الجمھوريـة المسـتقلة لـن تقبـل 

"بأي عرض أو شرط أو اتفاق أو قرض من شأنه أن يحد من السـیادة السـورية

2/3/1951النھار 



ــاريخ  فــي   ــأزم وبت ــدولي المت ــى 5/3/1951ھــذا الجــو ال الق

الدكتور ناظم القدسي بیانا في مجلس النواب طرح على أساسـه 

.الثقة بحكومته

فبعد أن تحدث عن زيارته للعواصم العربیـة، وعـن اجتماعـات 

اللجنة السیاسیة للجامعة العربیة قال انھـا اتخـذت مقـررات بصـدد 

:القضايا العربیة التالیة

.المسألة اللیبیة، وقد فوضت الحكومة المصرية بمتابعتھا-

وكـان الصـدام قـد بـدأ بـین (قضیة مراكش والقیام بالمسـاعي فـي سـبیلھا -

)الفرنسیین والشعب المراكشي وسلطان مراكش

قضیة اللاجئـین ووضـع مـذكرة وافیـه تؤكـد حقھـم فـي العـودة الـى ديـارھم -

ا لقـرار ھیئـة الامـم المتحـدة فـي وتعويض من لا يريد العـودة مـنھم وفقـ

11/12/1948.

.الاموال المجمدة في فلسطین والسعي للافراج عنھا-

.مقاطعة اسرائیل ومتابعة الجھود لاحكامھا-

البروتوكول الاضافي لمعاھدة الدفاع المشترك والتعاون الاقتصادي بین الدول -

كومـة الـى العربیة وقد وقعتـه سـت دول مـن الجامعـة وسـتتقدم بـه الح

.مجلسكم الكريم للنظر فیه وفقا لاحكام الدستور

.البیان المتعلق بالموقف الدولي بالنسبة للدول العربیة-
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قضیة فلسطین كانت خلال اجتماعـات مجلـس الجامعـة "وأشار البیان الى ان 

لمـا تثیـر فـي .قطب الرحى ومدار الابحاث وكانت تسیطر على جـو الجلسـات

".مام بالغ وما تحتله في سیاسته من شأن كبیركل قطر عربي من اھت

وقال الدكتور القدسي

يطیـــب لـــي فـــي ھـــذه المناســـبة ان احیـــي الاحـــزاب والمنظمـــات 

والجمعیات والصـحافة والشخصـیات التـي اسـتقبلت المـذكرة بالتأيیـد واخـص 

ــدوا بتصــريحاتھم  ــي واي ــا مــوقفھم الحزب ــذين تركــوا جانب ــذكر المعارضــین ال بال

ا جاء في المذكرة مما يدل على وعي ممتـاز لـه طیـب الاثـر فـي ومقالاتھم م

.المحافل العربیة

ثــم تحــدث عــن المــذكرة التــي قــدمت باســم الحكومــة الســورية الــى 

:الجامعة العربیة، فیما يلي بعض مقاطعھا

لقــد جــاءت الــدعوة فیھــا عامــة الــى وحــدة او اتحــاد فیــدرالي او اتحــاد "

ء الدستورية او التشريعیة، ذلك اننا لـم نقصـد كنفدراسیوني دون بیان المبادى

تقیید المذكرة مقدما بحلول معینة او مبادىء محددة او قواعد ثابتـة بـل فضـلنا 

ان يقوم ممثلو الدول العربیة في دراسة القضیة على شكلھا الواسـع العـريض 

وأن يرتأوا اخیرا الحلول العملیة الممكنة وسورية سـائرة الـى ابعـد مـا يسـتقر 

."یه الرأي من مدى في سبیل الوحدة العربیة المنشودةعل

:اما محادثات الجنرال روبرتسون

فلم يكن بودي في الاصل ان اتطرق الى ھذه المحادثات لانھا ما زالت 

.في مرحلة تبادل الاراء

ولكن ما اشیع ويشاع عن ھذه المحادثـات يـدعوني الـى وضـع الامـور 

:في نصابھا فاقول

جنــرال روبرتســون القائــد الاعلــى للقــوات البريطانیــة فــي ان زيــارة ال"

الشرق الاوسط لدمشق لا تھدف الى غرض معین سـوى رغبـة الجنـرال فـي 

التعرف الى زملائه العسكريین في سورية والتحدث مع المسؤولین عن الوضع 

.العسكري في الشرق الاوسط
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وفـي وكما جاء فـي الـبلاغ الرسـمي الـذي صـدر عقـب انتھـاء الزيـارة

تصريح الجنرال نفسه لم يعط احد من الجانبین السوري او البريطاني اي تعھد 

.كما لم يطلب احد من الاخر اي تعھد او التزام

وارى من واجبي ان اؤكد لكم من على ھذا المنبـر ان كـان مـن حاجـة 

للتأكید، بعد ان ذھب الخیال بعیدا ببعضھم في تصور نتائج ھـذه الزيـارة، اؤكـد 

".جاء في البلاغ ھو الحقیقة بالذاتان ما

اما فیما يتعلق بالسیاسة الخارجیة فمـن حـق المجلـس الكـريم ومـن 

ورائه الشعب السوري ان يعرف الخطـط الرئیسـیة للسیاسـة الخارجیـة التـي 

.تنتھجھا الحكومة سواء في السیاسة العربیة او الدولیة

والرغبات بل بـدأنا لم نعول على نشر الاماني :ففي السیاسة العربیة

بخطوات عملیة نأمل ان يكون لھـا اثـر فـي توطیـد روابـط التعـاون بـین سـورية 

وشقیقاتھا العربیة، فقد وقعنا مـع المملكـة المصـرية معاھـدة تجاريـة واسـعة 

النطاق اعدتھا الحكومة السـابقة واقرھـا مجلسـكم بقـانون صـدر فـي الثـامن 

ــاني  ضــع التنفیــذ، كمــا ان الوفــد ووضــعت مو1951والعشــرين مــن كــانون الث

الاقتصادي السوري في بغداد انھى مفاوضاته لعقد اتفاقیة اقتصـادية واتفاقیـة 

.مدفوعات مع الحكومة العراقیة ستعرضان علیكم في وقت قريب

وقد اعدنا تنظیم علاقاتنا التجارية مع لبنـان بشـكل يضـمن مصـلحة الطـرفین، 

اسـا صـالحا للتعـاون بـین دول الجامعـة كما وقعنا معه اتفاقـا قضـائیا يعتبـر اس

العربیة في مضمار القضاء وسیتم في وقـت قريـب تبـادل التمثیـل السیاسـي 

بین الجمھورية السورية وبین المملكة الاردنیة الھاشمیة، وان الحكومـة جـادة 

".في تھیئة اتفاقیة اقتصادية مع ھذه المملكة

لعلاقـات بیننـا وبـین الـدول اما في السیاسة الدولیة، فقد عملنا على دعـم ا"

الشرقیة التي تتصل بالامة العربیة باوثق الروابط الروحیة والثقافیة واحلنا الـى 

مجلســكم معاھــدتي صــداقة عقــدتا الاولــى مــع مملكــة الافغــان والثانیــة مــع 

ويسرني ان اقول بأن ھذه الدولة الاسلامیة الكبرى لا تترك فرصـة .الباكستان

لى سورية يقدره الشعب السوري كـل التقـدير ويقابلـه الا وتظھر فیھا عطفا ع

بمثله وقد كنت كثیر الاغتباط لمقابلـة دولـة السـید لیاقـت علـي خـان رئـیس 

حكومة الباكستان في مطار دمشق اولا ثم فـي مطـار القـاھرة ولشـعور الـود 

الذي ساد محادثاتنا، واني اثق بان ھذا الشـعور سـیؤدي الـى توثیـق الـروابط 
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ون بین دول الشرق الادنى والاوسط في ھذا البحران الذي ينشـق ودعم التعا

.عنه العالم الیوم

ويطیب لي بھذه المناسبة ان اشیر الى جارتنا تركیـا آمـلا ان لا تصـمد 

محاولات الايقاع بیننا التي يقوم بھا الخصوم امام روابط الجوار والـدين والتـاريخ 

بة حول الصداقة العربیة التركیة التـي الوثیقة وامام تصريحات رجالات تركیا الطی

تجد خیر صدى في العالم العربي لان العـرب والاتـراك عنصـران رئیسـیان فـي 

.سلام الشرق الاوسط

وننتقل الان الى مـنھج سیاسـتنا الدولیـة فاصـرح لكـم بـأن سیاسـتنا 

الدولیة مقیدة بروح البیان الذي اعلنه مجلس الجامعة العربیـة بشـأن الموقـف 

ي والمنطوي علـى الخطـة التـي لا يمكننـا ان نتجاھلھـا لانـه لـیس مـن الدول

وانـي لاتلـو علـى .الحكمة انفرادنا عن سـائر الـدول العربیـة بسیاسـة خاصـة

:حضراتكم الفقرتین الاخیرتین من ذلك البیان

ويھم الجامعة العربیة ان تعلن انھا من جانبھا تجعل شـعارھا الـذي لا "

بادىء الامم المتحدة والعمل في نطاقھا دون تحیـز تتحول عنه الاستمساك بم

".لابعاد شبح الحرب المخیف

ثم انتھى البیان الى الحديث عن أثر الأوضاع الداخلیة في دعم مواقف 

.الحكومة في سیاستھا الخارجیة

بعض النواب يطالبون بالتحالف مع الغرب

ناقش المجلس النیابي بیان رئـیس الـوزراء نـاظم القدسـي 

وقد ھیأ انصار التحالف مـع الغـرب أنفسـھم  7/3/1951جلسة  في

:لھذه الجلسة فقال حسن الحكیم

ــدنینا مــن حــرب ثالثــة " ان الاذھــان مشــغولة بالحالــة الدولیــة التــي ت

ــر  ــي الحاض ــوجس ف ــق وت ــر وقل ــي ذع ــن ف ــا ونح ــوي بنارھ ــى ان نكت نخش

محتـبس ونحـن والمستقبل، تتعاورنا اتجاھات مخلتفة وتیارات متباينة، وافقنـا 

عن الدول العربیة منفردون بسیاسـة خاصـة، ويجـب ان نحـدد موقفنـا تحديـدا 

لقـد أنشـأت الـدول ..قاطعا، والى متى يجـب ان نتريـث والـذئب يكـاد يأكلنـا؟

الغربیــة الحلــف الاطلســي وجــرت الــى معســكرھا تركیــا والیونــان واســرائیل 

كمـة؟ لقـد بلـغ محضـر وأھالت علیھم قناطیر الدولارات، أبعد ھذا من تريث وح
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صفحة، فھـل ھـذه الزيـارة عاديـة؟ انكـم تقولـون انكـم لـم 37زيارة روبرتسون 

ترتبطوا معه فیا لیتكم ارتبطم وربطتمونا بضمان تسـلحنا وتمكیننـا مـن الـدفاع 

".عن أنفسنا

:وقال الدكتور منیر العجلاني

العربیـة نحن مع الكتلة الغربیة في الامم المتحدة ونحـن معھـا فـي الجامعـة"

.ونحن معھا في بلادنا

فلا نستطیع ان نحارب الكتلة الغربیة لاننا لا نستطیع ان نحارب اخواننا العـرب، 

ونحن معھا في الامم المتحـدة لاننـا نتبـع الاكثريـة الدولیـة، ونحـن معھـا فـي 

بلادنا فقد علمت ان الامیركیین منحوا حق استخدام مطار رياق، واذا نزلـوا بـه 

فالكتلة . واني اتخیلھم في الطريق بین دمشق وحلب.لون في وطننافانما ينز

الغربیة اخذت منا اكثر مما تريـد ان تأخـذ انھـا تشـترك فـي حیاتنـا الاقتصـادية 

وفي حیاتنا السیاسیة بل انھا تتداخل في الضغط علـى بعـض حكوماتنـا فـأين 

ھـذا يرضـي نحـن لا نقـول اننـا علـى الحیـاد لان ..منھا الفرار وكیف الـتخلص؟

الیھودية العالمیة التي تطمع بھذه الكلمة لتحرمنـا مـن ثمـن التضـحیات التـي 

".قدمناھا والتي سنقدمھا في المستقبل

وقد ردد حسني البـرازي ونـواب آخـرون الافكـار نفسـھا فـرد 

علیھم النائب احسان حصني أمین سر الحزب العربي الاشتراكي، 

:الیةكما ألقیت في تلك الجلسة الكلمة الت

ايھا الزملاء لنتكلم بصراحة، ماذا يعني الانضمام الـى احـد المعسـكرين؟ انـه "

يعني ان نزج البلاد في الحرب القادمة اذا وقعت وان نخرب بلادنا ونقتل ابناءنـا 

وان تمر او تحتل باسم المرور الجیوش الاجنبیة ھذه البلاد ولكن من يضمن لنا 

رة الانحیاز الى احد المعسكرين لیسـت خروج ھذه الجیوش بعد الحرب، ان فك

كلمة تلقـى علـى عواھنھـا، واننـي اتحـدى اي مسـؤول فـي ھـذه الـبلاد ان 

يتحمل تبعة جر البلاد الى حرب دون ان تكون للـبلاد العربیـة مصـلحة رئیسـیة 

ــي بالانضــمام الــى المعســكر الغربــي؟ الأن  فیھــا وكیــف نقنــع الشــعب العرب

عربي فلسطیني من ديارھم وخـرب بیـوتھم المعسكر الغربي قد شرد ملیون 

وســبب ســلب اعراضــھم وشــردھم تحــت كــل كوكــب؟ ولــم يكتــف المعســكر 

الغربي بذلك بل استمر في امداد اسرائیل بجمیع المعونات المادية والمعنويـة 

حتــى الان، ولا اخــال احــدا مــن الــزملاء الا ويعتقــد معــي ان كــل معونــة تقــدم 
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فناء الشـعب العربـي وفـي سـبیل تحقیـق لاسرئیل معناھا معونة في سبیل 

مملكة اسرائیل في المستقبل فما ھي المصلحة التي تجعل الشعب العربي 

يسیر بجانب الحلفاء، الان المعسكر الغربي يحتل البلاد العربیة ويفرض علیھـا 

ــة والاقتصــادية والسیاســیة؟  ــا ويحمــي الاوضــاع الســئیة الاجتماعی حكوماتھ

ھذا المعسكر فھل تعتقدون اننا لو قدمنا كل ما نملك لنفرض اننا انضممنا الى 

وكل ما نستطیع في سبیل نصرة المعسكر الغربي وتقويته ھـل تعتقـدون اننـا 

سنخرج من الحرب القادمة الا بخفي حنین؟ الا تذكرون موقف الحلفاء منا فـي 

الحربین الماضیین ان العھد لیس ببعید وكـان مـن الاجـدر ومـن الطبیعـي جـدا 

ــدما ــدلوا  عن ــیھم ان يب ــاز ال ــة للانحی ــدول العربی ــن ال ــب م ــاء بطل ــدم الحلف تق

سیاستھم تجـاه الشـعب العربـي، كـان مـن الطبیعـي ان ينفـذوا علـى الاقـل 

قرارات ھیئة الامم المتحدة فھل نفذ قرار ھیئة الامم المتحدة بارجاع اللاجئین 

العــرب الــى فلســطین، ھــل نفــذ قــرار ھیئــة الامــم المتحــدة حتــى بتقســیم

فلسطین العربیة؟ نحن لا نطلب عونا من الحلفاء ولا دولارا واحـدا ولكـن علـى 

".الاقل المساواة بیننا وبین اسرائیل

وقد رأى النـواب انـه لا ضـرورة لطـرح الثقـة بالحكومـة فأجـاب 

"القدسـي "مــا دام المجلــس يرغـب بــذلك فــانني انـزل عنــد رغبتــه:

.وھكذا انتھت ھذه الجلسة المھمة



وتتمــة لفصــول الحملــة التــي قــام بھــا الغــرب فــي البرلمــان 

وخارجه لربط سوريا بالمعسـكر الغربـي، فقـد زار دمشـق المسـتر 

ماك غي وكیل وزارة الخارجیة الامیركیة لشؤون الشـرق الاوسـط، 

، في إبان الازمة التـي 24/3/1951وعقد فیھا مؤتمرا صحفیا بتاريخ 

:لة وزارة ناظم القدسي، وجاء فیهنشأت عن استقا

لقد وجدت في كل مكان حللت بـه ان الحیـاد يخسـر انصـاره، لان الحیـاد قـد "

أصبح لا مكان له، ولأنه مع مرور الزمن يزداد عدد الذين يدركون انه لا يمكن ان 

يكون ھنالك حیاد بین اعداء الحرية والمدافعین عنھا، ان ھؤلاء النـاس يعلمـون 

وان الامم التي تجعل ل ھذا الحیاد ھو بمثابة دعوة الى العدوان، ايضا ان مث

مــن الحیــاد سیاســة لھــا تنتظــر لتــرى اســمھا علــى قائمــة الضــحايا 
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واود ان أؤكد رغبة الشعب الامیركي ورغبة حكـومتي فـي التعـاون المرتقبة،

".مع الشعب السوري بكل طريقة ممكنة

  ربيغلیان المنطقة بالنقمة على الاستعمار الغ

في تلك الفترة، كانت بلـدان المنطقـة تغلـي بالنقمـة علـى 

ففیمــا كــان اصــوات المعارضــة الوطنیــة فــي ...الاســتعمار الغربــي

العراق تطالب باعلان سیاسة الحیاد، وفیما كانت الصحف السورية 

تنشر مقتطفات يومیة من قصیدة الشاعر محمد مھدي الجواھري، 

)1("ايھا الوحش"بعنوان 

م شاب ايراني الصفوف في طھـران واطلـق النـار علـى اقتح

، وعنـدما سـئل ھـذا 1951آذار 7الجنرال رازمارا فأرداه قتـیلا، يـوم 

الشاب، وھو مقرىء في مسجد بطھران، عن السبب الـذي دعـاه 

"لاغتیال رئیس الـوزراء قـال بصـوت مرتفـع انكـم بعـتم الـبلاد الـى :

وھــذا الشــاب ".. مــلالاجانــب وارغمتمــوني علــى القیــام بھــذا الع

".فدائیان اسلام"ينتمي الى جمیعة 

ــة  ــة برلمانی ــل رازمــارا وضــعت لجن ــالي لمقت ــوم الت وفــي الی

14برئاسة محمد مصدق تقريرا يدعو لتأمیم الـنفط الايرانـي وفـي 

آذار وافق البرلمان الايراني بالاجماع على قرار تأمیم موارد البتـرول 

، كمـا رفضـت ايـران عرضـا في ايـران وسـط تأيیـد جمـاھیري عـارم

امیركیا بمدھا بقـرض مـالي، وايـد مجلـس الشـیوخ الايرانـي قـرار 

.مجلس النواب تأيیدا حازما

استقالة حكومة ناظم القدسي

على اثر تعرض حكومـة القدسـي للضـغوط الخارجیـة اجـرى حـزب 

ــة الاخــرى بصــدد  ــات البرلمانی ــع الھیئ الشــعب اتصــالات ســرية م

:مطلع تلك القصیدة الطويلة)1(
دما كالعلقويمجان خل شدقیك يمصان دمي

خله نھب الطوى والقلقخل عیشي مضغة من علقم
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بداعي ان حـزب الشـعب يرغـب ان تسـاھم تشكیل وزارة ائتلافیة

.جمیع الاحزاب في مواجھة الاحداث العالمیة

بدا الطلب بھذه الصیغة معقولا ولقـي مـن الاطـراف الاخـرى 

قبولا على ان تؤلف الحكومة برئاسـة القدسـي فـي حـال الاتفـاق 

على توزيع الحقائب الوزارية، وبذلك بقي الجو طبیعیـا بـالرغم ممـا 

الغــرب مــن النــواب الــذين جعلــوا مــن جلســة الثقــة قــام بــه دعــاة 

مناسبة لحملتھم المفتعلة، ولھذا السبب بالذات لـم يـر المجلـس 

، ولكن بعـد 7/3/51ضرورة لطرح الثقة بحكومة القدسي اي بتاريخ 

ھــذه الجلســة بیــومین قــدم القدســي اســتقالة حكومتــه لــرئیس 

ة الجمھورية بشكل مفـاجىء، وفـي جـو مـن الاسـتغراب والدھشـ

الــذي كانــت تثیــره تصــريحات اقطــاب حــزب الشــعب المتتالیــة بــأن 

-دون بیـان الاسـباب -حزبھم، بعد ان قرر الخروج نھائیا من الحكم 

لن يرجع الیه وانھم سیسھلوا تشكیل حكومـة جديـدة لكـنھم لـن 

مـا كـان ھـذا ":آذار 12في " الشعب"يشتركوا فیھا، وقالت جريدتھم 

م اكثر حاجة الـى تضـامن اھلـه وتكـاتفھم ويقظـتھم البلد في اي يوم من الايا

وحذرھم مما ھو علیه الیوم، ولم يسبق ان تعـرض جـزء مـن الشـرق العربـي 

لمثل الخطر الذي تتعرض له سوريا في الوقت الحاضر، واذا كان ما يعـوز الامـم 

في ساعات الخطر والشدة السلاح والعزم والقوة فان الذي يعوز ھذا البلد في 

".لاولى الضمیر الحي والنزاھة والتضحیةالدرجة ا

وربما يستغرب القارىء اذا علم ان ھذا الكـلام الغـامض كـان 

ــان اســباب اســتقالة  اوضــح مــا صــدر عــن حــزب الشــعب فــي بی

ان ھناك عوامل كثیرة حملتنـا "القدسي، فقد قال احد الوزراء مثلا 

على تقديم الاسـتقالة منـذ شـھر واكثـر ولكـن المصـلحة القومیـة 

كانت تمنعنا من ذلك، ولما وجدنا انه اصبح من المتعذر البقـاء فـي 

ــوم  ــي ي ــا الاســتقالة ف ــة -"آذار7الحكــم قررن ــوم جلســة الثق -ي

والحقیقة ان النـواب جمیعـا، بمـا فـیھم بعـض نـواب حـزب الشـعب 

نفسه، ظلوا خلال تلك الازمة الوزارية التي استمرت ثمانیـة عشـر 

یة لاستقالة حكومة القدسي، وكانت يوما يجھلون الاسباب الحقیق

البیانات الغامضة التي تصدر عن اجتماعات اللجنة التنفیذية لحـزب 
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الشعب ابان تلك الازمة والتصريحات المتناقضة، لا تفسـر الاسـباب 

.الحقیقة بل تزيد من صعوبة تشكیل حكومة جديدة

العلاقات غیر الودية بین الشیشكلي وحزب الشعب

وجه الدكتور جورج شلھوب وزير الصحة 1950في صیف عام 

دعوة لي وللعقید اديب الشیشكلي لزيارة بلدة معلولا لأن الـدكتور 

شلھوب مـن ابنـاء ھـذه البلـدة التاريخیـة الجمیلـة التـي تقـع فـي 

منطقة جبلیة لا يزال بعـض اھلھـا يتكلمـون اللغـة السـريانیة، وقـد 

یر القـائم فـي اعـالي قضینا فیھا النھـار بكاملـه، وزرنـا الـدير الشـھ

القرية فوصلنا الیـه مشـیا علـى الاقـدام، عـن طريـق النفـق الـذي 

ينسرب في قلب الجبل المطل علـى القريـة، ثـم كتبنـا انطباعاتنـا 

.عن ھذه المنطقة العريقة في دفتر الزيارات

لقد لاحظت خلال ذلك النھار الممتع ان علاقـة الشیشـكلي 

فقـــد كـــان اســـتعلاء بـــوزراء حـــزب الشـــعب لـــم تكـــن طبیعیـــة،

الشیشكلي واضحا، بینما كان الدكتور جـورج شـلھوب علـى غايـة 

الكیاسة وكرم الضیافة، كما شملتنا معلولا بحفاوتھـا وكـرم أخـلاق 

.أبنائھا

دعانــا الــدكتور جــورج شــلھوب الــى 1951وفــي شــتاء عــام 

منزله بحـي بـاب تومـا بدمشـق لتنـاول طعـام العشـاء، وكـان بـین 

الكیخیــا ونــاظم القدســي واديــب الشیشــكلي المــدعوين رشــدي 

وآخرون لا أتذكر اسماؤھم، ومن حسن الحظ ان الكیخیـا لـم يلبـث 

.ان غادر المنزل معتذرا ولبث القدسي وبعض وزرائه

وبعد ان تناول الشیشكلي كأسـا مـن الوسـكي بـدأ يسـخر 

من الرئیس ھاشم الاتاسي ويغمز منـه، ولـم يشـتبك معـه نـاظم 

الشعبیون بأي نقاش وكان الموقف بغاية الاحـراج القدسي والوزراء

ممـا اضـطر نـاظم القدسـي ان -وقد كنت اكثر منھم قرفا وحرجا -
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ـــا الـــدعوة واحـــدا بعـــد الاخـــر  يعتـــذر ويغـــادر المنـــزل، ثـــم غادرن

.والشیشكلي مستمر في نكاته البائخة عن ھاشم الاتاسي

كان الشیشكلي يبدو في صحوه مھذبا خجـولا، ولكنـه فـي 

كره ينقلب الـى عكـس ذلـك، وكـان يجعـل مـن شـرابه وسـیلة س

للتطاول على الاخرين، ولكنه كان يتجنب التعـرض لمـن يعـرف انـه 

.يكیلون له الصاع صاعین

لقد زادتني ھاتان الحادثتان وحـوادث أخـرى مماثلـة اقتناعـا 

بــأن رفقــة الشیشــكلي لحــزب الشــعب قصــیرة وان الشیشــكلي 

حـزب، ولـم يكـن بوسـعي الا أن أعمـل يضمر النیة السـیئة لھـذا ال

.على اطالة أمد التعاون في تلك الظروف الحرجة

دسائس بريطانیا ومناورات حـزب الشـعب تزيـد مـن تعقیـد 

:الازمة الوزارية بسوريا

ــاظم  ــدكتور ن ــة ال ــیس الجمھوري ــي رئ ــم الاتاس ــف ھاش كل

ــام دون ســبب  ــذر بعــد اي ــة فاعت ــألیف حكومــة ائتلافی القدســي بت

اضطر الرئیس الاتاسي لتكلیف خالد العظم الذي ما لبث معروف، ف

ان اعتذر بسبب عدم تجاوب حزب الشعب معه وھو حزب الاكثريـة 

البرلمانیة، فعاد رئیس الجمھورية لتكلیف الدكتور القدسي مجددا، 

وھكذا ظلت الازمة تدور في حلقة مفرغـة ثمانیـة عشـر يومـا فـي 

فضــت محاولـة تكلیــف جـو مـن التســاؤل والاسـتغراب، وكنــت قـد ر

ھاشــم الاتاســي لــي عنــدما رشــحتني لديــه كتلــة الجمھــوريین 

ان رفضي مبني على قـرار مبـدئي اتخذتـه ھـو ألا :الاحرار قائلا له

.اؤلف او اشترك بأي حكومة قبل أن يكون لحزبي أغلبیة نیابیة

اجتمع بي ناظم القدسـي وطلـب اشـتراكي 20/3/51وفي 

اعتــذرت ثــم اســتمزج رأيــي بشــأن شخصــیا فــي وزارة ائتلافیــة ف

اشتراك الحزب العربي الاشتراكي بالوزارة فوعدته ان اعـرض الامـر 

ــرارا بعــدم الاشــتراك  ــادة واتخــذت ق علــى الحــزب، فاجتمعــت القی
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بالحكومة مع تسھیل امر تشكیلھا، امـا موقـف الحـزب مـن الـوزارة 

ــى  ــتقدمه ال ــذي س ــا ال ــوء برنامجھ ــى ض ــیقرره عل ــدة فس الجدي

.نیابيالمجلس ال

ما ھي الاسباب الكامنة وراء ھذه الازمة المفتعلة؟:والسؤال الان

كــان تفســیري لموقــف حــزب الشــعب فــي بدايــة الازمــة ان 

اعصاب القدسـي لـم تكـن لتحتمـل الضـغط البريطـاني والامیركـي 

ــأن  ــة ب ــل اســتقالة الحكوم ــاص، قب ــدثني شــاكر الع ــد ح ــا، وق مع

ضـمام سـوريا للحـرب القدسي اقترح فـي مجلـس الـوزراء فكـرة ان

الكورية وارسال كتیبة رمزية من الجیش لتحارب مـع قـوات الحلفـاء 

ــین  ــاد ب ــرورة الحی ــرروا ض ــراح وق ــذا الاقت ــوزراء ھ ــم ال ــرفض معظ ف

.المعسكرين

كما قدرت ان الخوف قد سـاور القدسـي وبعـض قـادة حـزب 

الانقـــلاب )2(ومحاولــة )1(الشــعب بعــد وقــوع حــوادث الاغتیــال 

علــى مــوقفھم، ســواء بالنســبة لاســتقالة حكومــة فــانعكس ذلــك 

القدسي على ذلـك النحـو المفـاجىء، او بالنسـبة لمـوقفھم مـن 

.الازمة الوزارية التي نشأت بعد الاستقالة



اما مقال جريـدة التـايمس البريطانیـة شـبه الرسـمیة الـذي 

لشعب الحـاق جھـاز يعزو الازمة الوزارية الى موضوع مطالبة حزب ا

الدرك بوزارة الداخلیة بدلا من وزارة الدفاع، والذي جعلته الصـحیفة 

ــدس  ــوع مــن ال ــم يكــن ســوى ن ــذاك، فل ــة أن ســببا للازمــة الوزاري

والتحريض والتغطیة على الاسـباب الحقیقـة للازمـة الوزاريـة التـي 

وجدتھا الصحیفة مناسبة للتعرض للبلاد ولجیشھا ولرئیسـھا ولـي 

ما اضـطرني الـى التعلیـق علـى المقـال، خـلال الازمـة شخصیا، م

، ايضاحا لبعض  الضـغوط 21/3/1951الوزارية، لصحیفة النصر بتاريخ 

.والدسائس التي كانت تتعرض لھا البلاد في تلك الفترة الحرجة

.اغتیال العقید محمد ناصر واغتیال العقید سامي الحناوي)1(
.قضیة منیر العجلاني)2(
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كتبت جريدة التايمس المعروفة برصانتھا وانھا الجريدة شبه الرسمیة "

طیـرا تعرضـت فیـه الـى الوضـع الاخیـر فـي سـوريا للحكومة البريطانیة مقالا خ

محاولــة الــدس والافتــراء وتفريــق الكلمــة بــین ابنــاء الشــعب الواحــد، دون ان 

تنسى المساس بشخصیات وطنیة خطیرة الشأن، ھادفـة مـن وراء كـل ذلـك 

بث البلبلة وايجاد لون مـن التـدخل الاسـتعماري البغـیض فـي البلـد السـوري 

معالي الاستاذ اكرم الحوراني وسأله رأيه "النصر"ب المستقل، وقد قابل مندو

فیما كتبته الجريدة المذكورة وما تعرضت الیه من نقاط قويـة خاصـة فـي حیـاة 

:البلاد السیاسیة، فقال

ان ما ذكرته ھـذه الجريـدة التـي يمكـن القـول بأنھـا ناطقـة بلسـان الخارجیـة 

شرته في كتابتھا عن الازمـة البريطانیة يجب الا يمر دون تعلیق، واذا كان ما ح

الوزارية الاخیرة من التعلیقات المغرضة المغلوطة يكشـف النقـاب الـى حـد مـا 

عن نوايا الحكومة البريطانیة تجاه سوريا فان ھذا الاتجاه امـر يؤسـف لـه اشـد 

.الاسف

1949آذار 30تزعم ھذه الجريدة بأنه منذ انقلاب حسني الـزعیم فـي 

لسیاسة والجیش حول الحاق الدرك بوزارة الداخلیـة، نشب الصراع بین رجال ا

بینما الواقع ان ھذه الفكرة لم تكن من ابتكار حسني الزعیم، وانمـا ھـي مـن 

اقتـراح المعارضــة فــي البرلمـان فــي عھــد شـكري القــوتلي، اذ تقــدمت ھــذه 

باقتراحھا لتوحید قوى الامن في فرقة عسكرية محاربة عنـد الاقتضـاء، وتـرتبط

لدفاع في التدريب والتسلیح والتجھیـز والنظـام، بینمـا توضـع فـي ايـام بوزارة ا

السلم تحت تصرف وزارة الداخلیـة للمحافظـة علـى الامـن الـداخلي كمـا ھـو 

.الحال في العراق الان

ان ھذا الاقتراح، عدا انه يجعل من قوات الامـن الداخلیـة فرقـة محاربـة 

اللیرات السورية التي يمكن انفاقھا عند اللزوم، فانه يوفر على الخزينة ملايین 

في المشـاريع الانشـائیة، ولكـن حسـني الـزعیم عنـدما الحـق الـدرك بـوزارة 

الدفاع لم يطبق الاقتراح كمـا تقـدمنا بـه قبـل الانقـلاب علـى شـكله الصـحیح 

المفید، وكان ھذا الالحاق غیر قائم على الاسس التـي طالبنـا بھـا، ومـع كـل 

.من الدرك بعد الحاقھم بوزارة الدفاع قلت كثیراذلك فان شكاوى المواطنین

والواقــع ان ھــذه القضــیة يجــب ان يدرســھا البرلمــان ويقــر لھــا النظــام 

الملائم لمصلحة البلاد، وان ھذه المسـألة لا تسـتحق ان تكـون موضـع صـراع 
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كما توھمت التايمس، بل ربما كانت اصغر مشكلة من المشاكل التي تعانیھـا 

.البلاد

ول التايمس بان اھمیة الحاق الدرك بالداخلیة تتعلق بالتـأثیر فـي اما ق

ان عھـد تـدخل :الانتخابات المتوقعة في حزيران المقبل فنحن نقول لھا سـلفا

الــدرك او غیــره فــي حريــة الانتخابــات قــد انقضــى، وان اي تــدخل فــي حريــة 

ود الانتخابات في المستقبل من قبل الحكومة سوف لن يمر كما مـر فـي العھـ

السابقة، ولا اعتقـد ان حكومـة مـا تجـرؤ فـي آتیـات الايـام علـى تزيیـف ارادة 

.الناخبین بواسطة قوى الامن

ومن الغريب ان تتحدث الجريدة البريطانیة عـن نوايـا الـدكتور القدسـي 

وعن عزمه على اجراء انتخابات في حزيران القادم، بشكل جازم، مـع ان ھـذه 

راجع العلیا، ولا يمكن لاية جھة اجنبیة الجزم بھـا القضیة في بلادنا تتعلق بالم

قبل حدوثھا او العلم بھا، والاغرب مـن ذلـك كلـه ان تطمئننـا الجريـدة الـى ان 

الانتخابات سوف تجري في حرية وعدل اكثر من اية انتخابات في ظل حكومـة 

.اخرى في الشرق الادنى

المطلـوبین الا اذا كفـت ان الانتخابات لـن تجـري بالحريـة والعـدل :واني لاقول

الجھات الاجنبیة عن التدخل في شؤوننا، واني لا اعتقد ان المستقبل سیتیح 

لھذه الجھات تكرار الاعیبھا السابقة على مسرح بلادنا، حتى لو افترضـنا انھـا 

اقدمت على ذلك فان الشعب اصبح واعیا مـدركا لدرجـة تمكنـه مـن الحیلولـة 

.دون اي تدخل اجنبي خفي

يؤسف لـه حقـا ان تتعـرض ھـذه الجريـدة لـرئیس الـبلاد بعبـارات ومما

يستنكرھا كل سوري، سواء كانت تقصد بھا الرئیس نفسه، وھو ما اسـتبعده 

.كثیرا، او انھا تجعل من التعرض له وسیلة للدس والافتراء على الوضع الراھن

واذا كان التعرض لي شخصیا لا يسيء الي فـي نظـر الشـعب عنـدما 

جريدة بأنني محمي بالجیش، وان الحزب العربـي الاشـتراكي يمكـن زعمت ال

ان يكون قويا بمساعدة الدرك، فان ابناء البلاد جمیعـا يعلمـون بـأنني كثیـرا مـا 

كنت في بعض الاحیان المعارض الوحید في عھد السید شكري القـوتلي دون 

الـف ان احتاج لحماية احد، وان من ينتمي لحزب يفوق عـدد افـراده العشـرين

منتسب ولما يمض على تألیفه اكثر من عام واحد، لن يحتاج ولا يحتـاج لمثـل 
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ھذه الحمايـة، لانـه ابـن الشـعب وفـي حمايـة الشـعب، امـا الـذين يحتـاجون 

.للحماية فھم عملاء الاجنبي واعداء البلاد

شـأنھا شـأن الـدعايات -ان القصد مـن كلمـة التـايمس ھـو ان تخلـق 

ان :بین الشعب والجیش، ولكننا نرد على ذلك بقولنـاالصھیونیة ھوة وكراھیة

الجیش الذي يضم اغلب ابناء البلاد وخیرة شبابھا لا يمكن لاي دعايـة اجنبیـة 

مھما تفننت بأسالیب الدس والافتراء ان تخلق ھذه الفجـوة، لان الشـعب ھـو 

ــبلاد  ــیادة ال ــامي لس ــو الح ــیش ھ ــعب، وان الج ــو الش ــیش ھ ــیش والج الج

له رأيه المحتـرم :وشأنه شأن الجیوش في البلاد الراقیة الاخرىولاستقلالھا،

واتجاھه القومي الصحیح، لان علیه حماية البلاد وبذل دمه فـي سـبیلھا عنـد 

الاقتضاء، وھـذا ھـو مـا يجـري ايضـا فـي امريكـا وروسـیا وبريطانیـا فھـل اتخـذ 

شـارة ساسة تلك الدول موقفا حاسما في القضايا الوطنیة الخطیـرة دون است

الجیش؟

لقد ذكرت التايمس انني مفروض من قبل الجیش لاكون وزيرا للداخلیة 

في الحكومة القادمة، ولكن الحزب سبق لـه ان اعطـى قـراره بعـدم اشـتراكنا 

في الحكم قبل وقوع الازمة الحاضرة، وقد اعلنا ذلك فـي حینـه وخـلال الازمـة 

یة وانه يمكن ان اكون خطرا ان لي تأثیرا في السیاسة الشرق:ايضا، اما القول

كبیـرا علـى المصـالح الغربیـة فـانني ارد علیــه بأننـا لـن نكـون خطـرا الا علــى 

الاستعمار ولن نقاوم الا الظلم والطغیان، واذا ظن بأن مقاومة الاستعمار تكون 

خطرا فان الشعب في الشرق العربي برمته ھـو اكبـر خطـر علـى الاسـتعمار 

ئرة المفروضة على الشرق العربـي لـن تسـتمر ولـن وزبانیته وان الاوضاع الجا

".يكتب لھا البقاء ومن الخیر للدول الغربیة ان تدرك ھذه الحقیقة

الجیش يرد على حزب الشعب

اســتمر نــاظم القدســي فــي مناوراتــه لزيــادة تــأزيم الوضــع 

الداخلي وترك الـبلاد بـلا حكومـة مسـؤولة، فبعـد أن كلفـه رئـیس 

یــة بتشــكیل الــوزارة، وأعلــن حــزب الشــعب الجمھوريــة للمــرة الثان

عن قراره بتألیفھا حزبیة شعبیة، وبعد ان اجتمعت 24/3/51بتاريخ 

تلك الوزارة برئاسة القدسي فـي وزارة الخارجیـة لتوزيـع الحقائـب 

الوزاريـة، خـرج القدسـي مـن ذلــك الاجتمـاع لیصـرح بانـه ســیقدم 
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ثـم قصـد القصـر ...اعتذاره وانه لن يعود للحكم مطلقا طیلة حیاتـه

.الجمھوري وقدم اعتذاره للرئیس الاتاسي

ثم سرت شائعات بأن القدسي انما عدل عـن تـألیف وزارتـه 

بسبب خلاف طرأ داخل حزب الشعب حول منصب وزارة الداخلیـة، 

كما اشاع حزب الشـعب بـأن اللـواء فـوزي سـلو رفـض تـولي وزارة 

ــأزي ــاثرت شــائعات حــول ت ــة، وتن ــدفاع فــي وزارة حزبی م الجــیش ال

لمساعي تشكیل الحكومـة، ممـا اضـطر وزارة الـدفاع الـوطني لان 

:البیان التالي27/3/1991تصدر في 

راجت في المدة الاخیرة شائعات كاذبة رددت اصداءھا بعـض المصـادر "

والصحف الاجنبیة، مؤداھا ان السلطات العسكرية في سوريا كانت وراء الازمة 

تصـريحات الغامضـة التـي نشـرتھا الصـحف علـى الوزارية الاخیـرة، وقـد أدت ال

السنة بعض المسؤولین والقائلة بـان مـن المتعـذر فـي الوقـت الحاضـر ايضـاح 

اسباب الازمـة، الـى اتسـاع نطـاق ھـذه الشـائعات والتكھنـات التـي لا تتفـق 

ومصلحة البلاد القومیة والوطنیـة التـي يحـرص علیھـا الجـیش حرصـا شـديدا، 

ع الـوطني الجمھـور الكـريم مـن ھـذه الحبائـل التـي لا ولذلك تحذر وزارة الدفا

تھدف الا لتمزيق الوحدة الوطنیة واضعاف المعنويات المرتفعة التي يتمتع  بھـا 

.الشعب السوري المناضل وبث روح التفرقة وعدم الثقة في صفوفه

وقد لوحظ ان معظم الشائعات التي رجع لھا اصحابھا ترتكز حول نقطـة 

نھا النیـل مـن ثقـة المـواطنین بجیشـھم والسـعي الـى فصـم واحدة، الغاية م

الروابط المتینة التي تربطھم به واضعاف الروح العسكرية التي بدأت تظھر قوية 

في صفوف الشباب المثقف الواعي واتھام الناس بـأن النھضـة المباركـة التـي 

ظھرت مؤخرا في المیـدان العسـكري انمـا ھـي مسـتوحاة مـن دولـة اجنبیـة 

.يحرص الجیش على عدم إغضابھامعینة 

ان الازمــة الوزاريــة نجمــت عــن معارضــة الجــیش مشــاريع :فقــد قیــل

التأمیم الحكومیة لان ھذا التأمیم يسيء الى الحكومات التي تتبعھا الشركات 

.المؤممة

انھا نجمت عن معارضة الجیش اشتراك سوريا في اتخاذ تـدابیر حازمـة :وقیل

.قضیة مراكش للسبب نفسهفي الجامعة العربیة بشأن 
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انھا نجمت عن تدخل الجیش فـي سیاسـة الدولـة الخارجیـة، وسـعیه :وقیل

الى فرض اتجاھات معینة فیمـا يتعلـق بالتـدابیر التـي تتخـذ للـدفاع عـن دول 

.الشرق الاوسط

انھا نجمت عن اتفاقات سرية عقدھا المسؤولون في الجیش شفھیا او :وقیل

  .جانبخطیا مع بعض الممثلین الا

.انھا نجمت عن معارضة الجیش تحقیق بعض المشاريع الداخلیة:وقیل اخیرا

ان وزارة الدفاع الوطني تنفي كل ھذه الشائعات جملة وتفصیلا وتعلن 

عـن نطـاق واجبـه 1950صراحة ان الجیش لـم يخـرج منـذ شـھر كـانون الاول 

لھا وحريتھا العسكري الذي يفرض علیه حماية حدود البلاد وسلامتھا واستقلا

ونظامھا الجمھوري الدستوري، وان كل ما يقال خلافا لذلك انمـا غايتـه خدمـة 

مآرب ومطامع لیست وطنیة ولا عربیـة، وھـو يطمـئن الامـة الكريمـة الـى انـه 

ماض في تحقیق ھذا الواجب حتى النھاية، ولا يبخـل فـي ھـذا السـبیل بأيـة 

الحـرص علـى اسـتقلال تضحیة، معتمدا على ثقة الشعب وعلى تضامنه في 

البلاد وعلى نظامھا الديمقراطي، ھذا التضامن الذي كان موضع اعجاب العالم 

.بأسره

وھكذا فان الشـكوك التـي كانـت تسـاور النـاس مـن موقـف 

القدسي في تلك الظـروف تجـاوزت الشـك والارتیـاب ودخلـت فـي 

حدود الادانة، الا فما ھو معنى ھذا التـأزيم المصـطنع وتـرك الـبلاد

بلا حكومة، بالوقت الذي بدأ فیه الیھـود بتنفیـذ مـؤامرتھم لتحويـل 

نھر الاردن؟



:بعد ان استفحلت الازمة شكل المجلس النیابي لجنة رباعیة من

الشیخ مصطفى السباعي عمید الكتلة الاشتراكیة الاسلامیة

اكرم الحوراني عمید الحزب العربي الاشتراكي

كتور عبد الوھاب حومد من اركان حزب الشعبالد

جلال السید من قیادة حزب البعث العربي
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للوســاطة مــع حــزب الشــعب والعمــل علــى تــألیف حكومــة 

ائتلافیة تكون على مستوى الاحداث، وقد اخفقت ھذه اللجنة في 

مھمتھا نظـرا لموقـف حـزب الشـعب الـذي ظھـر بـأن غايتـه كانـت 

یل حكومة ائتلافیة، ولذلك صرح نـاطق استمرار الازمة وعرقلة تشك

بلســان كتلــة الجمھــوريین الاحــرار بأنــه فــي حــال اســتمرار حــزب 

الشعب في تعنته وتصلبه فان الكتلة لا ترى بدا مـن ترشـیح خالـد 

.العظم لتشكیل الوزارة

وبالرغم من كل ذلك فانني اعلنت بصـفتي عضـوا فـي تلـك 

حـزب الشـعب لتشـكیل الكتلة البرلمانیة ترشیح ثلاثة اعضـاء مـن 

معـروف :الحكومة اذا لم يكن القدسـي راغبـا فـي تشـكیلھا وھـم

الــدوالیبي وفیضــي الاتاســي وشــاكر العــاص وتركــت لحــزبھم امــر 

.اختیار واحد منھم ولكن حزب الشعب رفض ھذا الاقتراح ايضا

لذلك لم ير رئیس الجمھوريـة امامـه الا تكلیـف خالـد العظـم 

مـة بعـدما وعـده حـزب الشـعب، صـاحب مرة ثانیة فقبل ھذه المھ

ــدة ومنحھــا الثقــة،  ــة الحكومــة الجدي ــة المجلســیة، بمھادن الاكثري

ــاريخ  ــدة 27/3/1951وبت صــدرت مراســیم تشــكیل الحكومــة الجدي

:على النحو التالي

للرئاسة والخارجیةخالد العظم 

للداخلیةالدكتور سامي كبارة 

لیةللزراعة والعدعبد الباقي نظام الدين 

للمالیةعبد الرحمن العظم 

للدفاع الوطنياللواء فوزي سلو 

للمعارف والاقتصادرئیف الملقي 

للصحة والاشغال العامةالدكتور سامي طبارة 

قــدمت حكومــة العظــم للمجلــس 4/4/1951وفــي جلســة 

:بیانھا الوزاري وھذا موجزه

:حضرات النواب المحترمین
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اء اعباء الحكم، تلبیة لدعوة صاحب الفخامة رئـیس قبلت مع اخواني الوزر-1

الجمھورية وللواجب الوطني، الذي شعرنا به جمیعا، بعـد ان مـرت علـى 

البلاد أزمة طال امدھا، ففي ھذه المرحلة الدقیقة التي تجتازھـا الـبلاد، 

وفي ھذا المضطرب الدولي الخطیر الذي يتخبط فیه العالم والذي يتھـدد 

من واجبنا جمیعـا التناصـر والتكـاتف والسـمو عـن كـل كیان الامم، أصبح

نزعة خاصة او ضیقة وبذل كـل تضـحیة فـي سـبیل الحفـاظ علـى وحـدة 

الصفوف، ويقیني انكم تشعرون كلكم كما تشعر الحكومـة برھبـة الـزمن 

الذي نعیش فیه وبخطوره المسؤولیة التي نتصدى لھا ولیس للحكـم ولا 

دعوة الى الالفة وتعاون الافـراد وحشـد لقبوله معنى اذا لم يعمل على ال

.القوى في سبیل الوطن وعزته وازدھاره

ولقد كنت شديد الرغبة في ان تضم ھذه الحكومة ممثلین عن جمیـع 

الھیئات السیاسیة لاعداد البلاد وتنظیمھـا كـي تـتمكن مـن مجابھـة الاحـداث 

.بقوة ومضاء

ة، وانـي اذ سـرت وقد بذلت ما في طاقتي من جھد لتألیف وزارة جامع

في الطريق التي ادت بي الى ان اكـون الیـوم علـى ھـذا المنبـر فـذلك لانـي 

رأيت من الخیـر لھـذا الـوطن، بـل مـن الضـرورة القصـوى، ان تكـون فـي الـبلاد 

حكومة تضع حدا لما ساور الافكار من قلق خلال الازمة الوزارية، وھي ترجو ان 

".تكون باعثة على الثقة والاطمئنان

حن في سیاسـتنا القومیـة عـاملون علـى تحقیـق الوحـدة العربیـة ون"

ومتابعة دراسة الوسائل الموصلة لھـذه الغايـة السـامیة بالاشـتراك مـع سـائر 

.الدول العربیة

والى ان تحقق ھذه الغايـة سـنثابر علـى دعـم جامعـة الـدول العربیـة 

ذا سـنتابع وتمتین اسسھا وتوطید اواصر التفاھم والتعـاون بـین اعضـائھا، ولھـ

اقرار معاھدة الدفاع المشترك التي اودعتھا الحكومة السابقة الـى مجلسـكم 

الكريم حتى اذا تم ابرامھا من الدول الموقعة عمدنا الى تنفیذھا تنفیذا عملیـا 

.صحیحا

ونعتبر قضیة فلسطین قضیة قومیة توجـب علـى كـل عربـي ان يولیھـا 

جھــد ومــا يملكــه مــن قــوى بــالغ اھتمامــه وان يكــرس لھــا مــا يســتطیع مــن 
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وسنواصل السعي للوصول الى حل مشـكلة اللاجئـین حـلا يـأتلف مـع العـدل 

.والانصاف ريثما يعود الحق الاصلي الى نصابه وصاحبه

وكذلك سنناصر كل دولة عربیة ونكون الى جانب كل شعب عربي في 

ة التـي تحقیق اھدافه وامانیه القومیة ونتعاون تعاونا وثیقـا مـع الامـم الشـرقی

.تربطنا بھا روابط الثقافة والتاريخ

وتقوم سیاستنا الخارجیة على المحافظة على صلاتنا الحسنة بالدول 

الاجنبیة وعلى الدفاع عن استقلالنا وسلامة بلادنا بكل ما لدينا من قـوى ورد 

.كل معتد على اراضینا واتخاذ الاحتیاطات اللازمة لذلك

ت العالمیة الموقـف الـذي تملیـه مصـلحة وان الحكومة لتقف في الازما

البلاد العلیا فتتشاور مـع جمیـع الـدول العربیـة فـي ھـذا الشـأن لجعـل خطـة 

العرب موحدة، في سبیل تحقیق الاھداف التي من اجلھا اقرت مبادىء الامـم 

.المتحدة

ومھمة الحكومة بھذه القضايا الدرس والاسـتطلاع حتـى اذا لـزم الامـر 

رض على مجلس النواب للموافقة علیه وسنظل علـى اتصـال اتخاذ تدبیر ما ع

دائم مع لجنة الشؤون الخارجیة في المجلس لاطلاعھـا علـى سـیر الحـوادث 

."والمذاكرة مع اعضائھا بما تراه الحكومة في جمیع ھذه القضايا

وتھدف سیاستنا الداخلیـة الـى تعزيـز جـیش الـبلاد وتزويـده بأحسـن 

لــى الــروح العالیــة فــي افــراده لیقــوم بالمھمــة وســائل الــدفاع والمحافظــة ع

الخطیرة الملقاة على عاتقه في الدفاع عن حـدود الـوطن وسـلامته وسـتدعو 

.الحكومة جمیع المواطنین للمساھمة في تجھیزه وتأمین حاجاته

وترى الحكومة ان الاصـلاح الـداخلي الصـحیح يقـوم علـى دعـم القـیم 

م الديمقراطیــة الصــحیحة فــي تحقیــق الاخلاقیــة والتقیــد بــاخلاص تــام بــالنظ

المساواة بین المواطنین واحترام الحريات كاملة في حدود القانون حتى تتمثل 

.مبادىء الدستور في حیاة الافراد والجماعات وتدخل في العادات والاعراف

بھذا المفھوم ستعمل الحكومة على فرض حرمة القانون وتقوية الجھاز 

شــؤونھا واعمالھــا الحیــاد ونزاھــة القصــد جاعلــة الاداري ملتزمــة فــي جمیــع 

العدالة اساسا للحكم والكفـاءة والاسـتقامة وحـدھما مقیاسـا للتقـدير مـؤثرة 

".مصلحة الامة أيا كان فردا ام جماعة
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ــاه  ــرقة المی ــروع س ــى بمش ــوة الاول ــدأ الخط ــرائیل تب اس

العربیة

امريكا عرضـت علـى الحكومـة "وفیما كانت الصحف تؤكد ان 

ية استعدادھا لتقديم كـل مسـاعدة اقتصـادية مـن مشـروع السور

النقطة الرابعة بلا قید او شرط، وان السوريین رفضوا ھـذه العـروض 

الــبلاغ التــالي 1/3/1951نشــرت الصــحف اللبنانیــة فــي "المغريــة

16/2/1951الصادر عن حكومة حسین العويني التي تشكلت فـي 

:بعد استقالة حكومة رياض الصلح

ة السید حسین العويني، رئیس الـوزراء ووزيـر الخارجیـة والمغتـربین، وقع دول"

على اتفاق بـین الحكومـة 1951شباط سنة 24باسم الحكومة اللبنانیة، في 

اللبنانیة وحكومة الولايات المتحدة يتعلق بتحضـیر دراسـة فنیـة لمشـروع نھـر 

تفـاق بـأن اللیطاني على اساس النقطة الرابعة من تصريح ترومان، ويقضي الا

تتعاون الحكومتان على تحضیر ھذه الدراسة الفنیة فتوفـد الحكومـة الامیركیـة 

اثنى عشر خبیرا وتقدم الحكومة اللبنانیة لھـم مـا يحتـاجون الیـه مـن مكاتـب 

ووسائل نقل، وينتظر ان يباشر الخبـراء اعمـالھم فـي اوائـل آذار وينھوھـا فـي 

حلة الاولى التي يستعین فیھـا لبنـان وبعد انتھاء المر..مدة اربعة اشھر تقريبا

بــالخبراء الامیــركیین، تبــدأ مرحلــة التنفیــذ فتــدرس الحكومــة اللبنانیــة تحقیــق 

المشروع كمشروع وطني يھدف الى استثمار امكانیات اللیطاني الى اقصـى 

  .حد ممكن

كما اذاع مكتب المعلومات الامیركي ببیروت، في الیوم ذاته، بیانـا جـاء 

:فیه

ن اللبنانیین البعیدي النظر قد درسوا مشـروع اللیطـاني الحیـوي بدقـة ومع ا"

فان السید غوردون كلاب رئیس بعثة الاستقصاء الدولیة الى الشـرق الاوسـط 

ومدير مشروع وادي تنیسي العظیم قد درس باھتمـام المشـروع عنـدما اتـى 

اصـة واكد اھمیته الكبـرى بالنسـبة الـى لبنـان بصـورة خ1949الى لبنان عام 

".والشرق الاوسط بصورة عامة

فكــان ھــذا الاتفــاق الــذي وقعــه لبنــان تحــت اســم معونــات 

النقطة الرابعة الفصل الاول من قصة المؤامرة الاسـرائیلیة لتحويـل 
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میاه نھر الاردن وروافده، وكذلك نھر اللیطاني الـى صـحراء النقـب، 

.التي سنرى فصولھا وتطوراتھا فیما بعد

ــاب ــة اس ــد ثلاث ــتغلت وبع ــة اس ــذه الاتفاقی ــع ھ ــن توقی یع م

اســرائیل الظــروف الدولیــة والازمــة الوزاريــة فــي ســوريا فشــرعت 

بتجفیف بحیرة الحولة كمرحلة اولى من مشروع تحويل نھـر الاردن 

وسرقة المیاه العربیة في سوريا ولبنان ونظرا لعـدم وجـود حكومـة 

ــا ــي دمشــق، بت ــاء ف ــة والانب ــة للدعاي ــة العام ريخ اصــدرت المديري

:البلاغ التالي16/3/1951

اذاعت احدى المحطـات الاجنبیـة خبـرا مفـاده ان السـوريین يعرقلـون اعمـال "

مشروع تجفیف مستنقعات الحولة مدعیة ان الجانب السوري قـد أطلـق النـار 

على العمال الیھود ومنعھم من متابعة العمـل، ودفعـا لكـل التبـاس فالمديريـة 

:ضة بايضاح القضیة كما يليالعامة للدعاية والانباء مفو

يجري العمل على ضفتي نھر الشريعة بغیة تجفیـف بحیـرة الحولـة فـي -1

المنطقة المجردة على اراض معظم اصحابھا من السكان العرب وبعضھم 

.من السوريین

.ان اتفاقیة الھدنة لا تجیز للشركة الیھودية القیام بمثل ھذا العمل-2

العمل في المنطقة المجـردة فـورا ريثمـا يجـري قرر الجنرال رايلي توقیف-3

الاتفاق بواسطة لجنة الھدنة على ھذه القضـیة بـین الجـانبین السـوري 

.5/3/1951والیھودي وذلك بكتابه المؤرخ في 

لم يقم الجانب السـوري بـاي محاولـة لمنـع العمـل بـالقوة، وقـد اتخـذت -4

قــوع اي حــادث الســلطات العســكرية جمیــع الاحتیاطــات للحیلولــة دون و

وذلك بعلم رئاسة لجنة الھدنـة المشـتركة، الا ان الملاكـین العـرب وھـم 

من سكان ھذه المنطقة المجردة الذين يجري العمل في اراضیھم قـاموا 

".باطلاق النار على العمال الیھود لمنعھم من متابعة العمل

:البلاغ التالي27/3/1951ثم اصدر الجیش بتاريخ 

بدأ العمال الیھود يقومون باعمـال ھامـة علـى 1951ط منذ أوائل شبا"

ضفتي نھر الشريعة فوق اراض خاصة بسـكان المنطقـة المجـردة مـن العـرب، 

.بغیة تجفیف بحیرة الحولة
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ــر  ــال غی ــذه الاعم ــى ھ ــة عل ــة بالغ ــق اھمی ــب الســوري يعل ان الجان

الشرعیة التي تجري فـي المنطقـة المجـردة ويعتبرھـا خرقـا صـريحا لاتفاقیـة

الھدنة نظرا للتغییرات الجغرافیة التي ستطرأ على اراضـي المنطقـة الدفاعیـة 

:بالقرب من الحدود السورية، وھي ترى

ان تجفیف بحیرة الحولة سیزيل حاجزا طبیعیا يفصل بین القوات السـورية :اولا

المسلحة والقوات الیھودية، وھذا يعني ان الجانب الیھودي سیحصل من جراء 

ــل ع ــذا العم ــة الھدنــة ھ ــه اتفاقی ــي لا تبیح ــكري وسیاس ــب عس ــى كس ل

.المشتركة

لا يحق للاسرائیلیین ان يباشروا بأي عمل فـي المنطقـة المجـردة فـوق :ثانیا

اراض عربیــة لانــه لــیس ھنــاك اي قــانون يجبــر الســكان العــرب اصــحاب ھــذه 

الاراضي على التنازل عن املاكھم كما ان اتفاقیة الھدنة لا تتعرض لمثـل ھـذا 

.الموضوع

ان الملاكین العرب لا يمانعون بكل عمل فوق اراضـیھم مھمـا كـان نوعـه : ثالثا

فحسب، بل انھم لا يقبلون اي تعويض مھما بلغت قیمته، ولھذا فان كل عمـل 

يمنعھم من التصرف باراضیھم رغـم ارادتھـم انمـا يعتبـر خرقـا واضـحا لاتفاقیـة 

.الھدنة

لكي تفصل بین قـوات الطـرفین وتسـمح ان المنطقة المجردة قد جعلت:رابعا

لسكان ھذه المنطقة بالعودة لحیاتھم المدنیـة الطبیعیـة، وان الاسـتمرار فـي 

ھذا العمل لمما يمنع سكان المنطقـة العـرب مـن ممارسـة ھـذا الحـق وكـأن 

العودة الى الحیاة الطبیعیة في المنطقة المجردة كما يفھمھا الیھـود مقتصـرة 

لجانب السوري في لجنة الھدنة رأيه الصـريح فـي ھـذا علیھم فقط، وقد بین ا

الموضوع وطلب الى رئاسة لجنة الھدنة المشتركة ان توعز للیھود بالكف عـن 

متابعـة العمــل فــي ھــذه المنطقــة الحساســة ولكــن تعنــت الجانــب الیھــودي 

واستمراره في العمـل اضـطر رئاسـة الھدنـة الـى ان ترفـع ھـذه القضـیة الـى 

یس ھیئة المراقبة الدولیة الذي طلب بمذكرتـه المؤرخـة فـي الجنرال رايلي رئ

توقیف العمل على ضفتي نھر الشريعة فـورا، ريثمـا يصـل الجانبـان 5/3/1951

الى اتفاق حول ھذا الموضوع، الا ان الجانب الیھودي رفض تنفیـذ ھـذا القـرار، 

وعندما استمر العمل لم يستطع سكان المنطقة المجردة مـن العـرب الوقـوف 

مكتوفي الايدي وھم يرون اراضیھم واملاكھم مباحـة يتصـرف بھـا الیھـود كمـا 
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ــى العمــال الیھــود  ــار عل ــوا الن ــالقوة واطلق يشــاؤون، فقــاوموا ھــذا التحــدي ب

وارغموھم على ترك العمل، ولم يكن للسلطات العسكرية السورية اي تـدخل 

ــة دون و ــدابیر للحیلول ــع الت ــا اتخــذت جمی ــم انھ ــوع رغ ــذا الموض ــي ھ ــوع ف ق

.اصطدامات على حدودھا

وعقدت لجنة الھدنة المشتركة بعد ذلك اجتماعا لبحث ھذه المشكلة 

.قررت بموجبه تسلیم القضیة الى ھیئة المراقبین لدراستھا19/3/51بتاريخ 

وقبل ان ينھي رئیس اللجنة دراسته عاد الیھود الى العمـل مـرة ثانیـة 

ین ولكن اصـحاب الاراضـي لـم يسـكتوا متحدين قرار لجنة الھدنة وارادة الملاك

عن ھذا التحدي وفضلوا الموت على ان يروا املاكھـم نھبـا بیـد الیھـود، فھبـوا 

علـى  25/3/1951لمقاومة العمل ضـمن امكانیـاتھم واطلقـوا النـار فـي صـباح 

العمال الیھود، فما كان من الجانب الیھـودي الا ان اطلـق النـار باتجـاه الحـدود 

حرش بالقوات السورية المتمركزة على الحـدود ولكـن الاوامـر السورية بغیة الت

الصارمة والانضباط الشديد وحرص القـوات السـورية علـى التقیـد بـاوامر ھیئـة 

الامم المتحدة الممثلـة بـالمراقبین الـدولیین حالـت دون ان يبـدر مـنھم اي رد 

.فعل لھذا التحدي المقصود

ل بالسـكوت مـن قبـل الا ان استمرارھم في تحـديھم سـوف لـن يقابـ

القوات السورية، وان الجیش السوري يعرف كیف يدافع عن كرامة بـلاده، وھـو 

على الرغم ممـا قیـل عنـه، لا يحسـن اسـتعمال الرشاشـات فحسـب، وانمـا 

يتقن صناعة الموت على اتم وجه في سبیل الذود عـن كرامـة وحـدود وطنـه، 

".وان له من ماضیه وحاضره ما يثبت ذلك

يدفع الاوضاع الى اقامة حكم عسكريحزب الشعب 

قدم خالد العظم بیان حكومته للمجلس 1951نیسان  4في   

النیابي وفي الیوم ذاته وقع العدوان الاسرائیلي على الحمة فصده 

الجیش صدا رادعا اكسبه تأيیدا شاملا في كافة الاوساط الشعبیة 

.وعلى مختلف المستويات

ــي  ــا7وف ــة البرلم ــت جلس ــان كان ــان نیس ــة البی ن لمناقش

.الوزراي والتصويت على الثقة بالحكومة الجديدة
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وخلال كل ذلك كان حزب الشعب يزداد في سلبیته وتأزيمه 

للاوضاع، ممـا جعـل توقیتـه لتلـك المعركـة مـع الجـیش فـي ھـذه 

الظــروف، دون ان يعلــن الــدوافع والاســباب، بدايــة النھايــة للحكــم 

لا سیما وانه كان ...ائما بقیادتهالبرلماني الديمقراطي الذي كان ق

يزداد غموضا وتكتما على اسباب موقفه بقدر مـا كـان الـرأي العـام 

"الشـعب"يطلب معرفـة تلـك الاسـباب الـى ان قالـت جريـدة  ان ":

وزارة الدكتور القدسي لـم تسـتقل لانھـا عجـزت عـن اداء مھمتھـا 

ن ولا تســتطیعون ا..كحكومــة، وانمــا اســتقالت لاســباب تعلمونھــا

تواجھوا الرأي العام بانكارھا، فماذا صنعتم بھذه الاسباب؟ ان حزب 

الشعب لا يصطنع خطواته اصطناعا ولا يعتبطھا اعتباطا، فھو يعـرف 

لماذا اتخذ موقفه السلبي كما يعرف الشروط التي يجـب ان تـلازم 

".عدوله عن ھذا الموقف السلبي

جیة في الحكـم بھذه العبارات الغامضة، التي قصد بھا الازدوا

ـــة  ـــرر اســـتقالته، دون ان يطـــرح الامثل اراد حـــزب الشـــعب ان يب

والشواھد الحسیة، والواقعیة مما دعـا الـرأي العـام ان يوجـه الـى 

ــدة القــبس  ــا جري ــرت عنھ ــي عب ــك الاســئلة الت حــزب الشــعب تل

20/4/1951:

اذا كانت عندكم اسباب تشرفكم للاستقالة فلماذا تخجلـون مـن الجھـر بھـا؟ "

ذا لا تحتكمون الى الامة في ظلھا؟ ولكنكم لا تجرؤون على الافصاح عنھـا ولما

لانھــا لا تشــرفكم ولا تكســبكم مثقــال ذرة مــن العطــف مــا دمــتم انــتم طــوال 

حكمكم نفیتم اي تدخل او ضغط وتحديتم النواب والمعارضة والدنیا ان يـدلوكم 

زارتكـم بـل وقـف رئـیس و).تـدخل الجـیش(على حادثة واحدة تثبـت التـدخل 

ــل سیاســة ونزاھــة دوره ــة عھــده ونب ــه وحري واذا ..يشــید باســتقلال حكومت

استطاعت جريـدة حـزب الشـعب ان تبـرر الاسـتقالة حسـب منطقھـا بتـدخل 

فلمــاذا لــم تبــرر العــودة عــن )اي الجــیش(ســلطات معروفــة بغیــر اختصاصــھا 

الـى الاستقالة وقبول تألیف الـوزارة الثانیـة برئاسـة القدسـي نفسـه والايعـاز

محطـة الاذاعـة بنشـر اسـماء اعضـائھا ثــم الاعتـذار عـن الاسـتمرار فـي تلــك 

اللعبة؟ فھل زالت اسباب الاستقالة ساعة قبلتم تألیف وزارة العشر ساعات؟

انكـم تلوحـون ...واذ كانت قد زالت فكیف عادت حتى حملتكم على الاعتـذار؟

فت بكـم مـن الحكـم باسباب الاستقالة تلويحا وتلمحون الى العوامل التي قـذ
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امـا نحـن فسـنقول لكـم لمـاذا ...تلمیحا، ولكنكم لم تجرؤوا ان تقولـوا تصـريحا

لقد اردتـم ان تكونـوا محمیـین :استقلتم فاسمعوھا منا كلمة صريحة بسیطة

في الحكم وحدكم من الذين تشكون مـن تـدخلھم، ولـو كانـت الحمايـة التـي 

بعض العذر، ولكنكم اردتم ان تحمى تطلبونھا للنظام والقانون والامن لكان لكم 

حتى اعمالكم غیر المشروعة، وان تحرس وتصان منافعكم ومصالحكم المادية 

والتجاريــة وصــفقات الاســتیراد والتصــدير والتراكتــورات والاراضــي والبنايــات 

والكمیونات، وان تملأوا الامانات العامة والمديريات العامة والمحافظات بالانصـار 

لبــررة والفجــرة معــا، ثــم تتحكمــون بھــذه الــبلاد تحكــم الســادة والاقــارب مــن ا

بالعبید، فلا وظیفة الا لواحد من حزب الشعب، ولا صفقة الا لعضو من اعضـائه 

ولا تصــديرا يمنــع او اســتیرادا يبــاح الا لمــن يتصــل نفعــه اتصــالا وثیقــا بــالحزب 

".واعضاء الحزب او صندوق الحزب



تنامي القوى الشعبیة في سورية قد جعـل الیمـین فـي ان

الحكم الـديكتاتوري الـذي -حسب اعتقادي -حزب الشعب يفضل 

ــا  ــا وطنی ــبلاد حكم ــم ال ــى ان تحك ــه عل ــالحه وامتیازات ــون مص يص

.ديموقراطیا

واذا لــم يعتــرف حــزب الشــعب بــأن ھــذه الازمــة قــد دفعــت 

ــذي ــالي، ال ــكري الت ــه العس ــام بانقلاب ــیش للقی ــبلاد الج ــف ال كل

ــم  ــك الحك ــام ذل ــة لقی ــأ الاجــواء الملائم ــه ھی ــا، فان والجــیش غالی

.العسكري



لقد كنت محرجا عندما عرض حزب الشعب علینـا الاشـتراك 

في الحكم، وكان بودي ان اشترك كما جرى بعد حركة العقداء ضـد 

ي والكیخیـا سامي الحناوي، ولكنني لم اكـن واثقـا برغبـة القدسـ

بحل الازمة، بل كان ذلك احراجا لي في تلك الظروف الدقیقة التي 

.كنت منصرفا فیھا كلیا لتنظیم الحزب

كنا منھمكین بالاعداد للمؤتمر الحزبي الـذي سـیقرر منھـاج 

الحزب ونظامه الداخلي بعد ان اصبح دستور حـزب الشـباب قاصـرا 

لظرف لم يكن ملائما عن استیعاب تطور الحركة وشمولھا، كما ان ا
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ــالحكم بعــد اتســاع الحركــة وتخطیھــا مرحلــة الــدعوة  لاشــتراكنا ب

والتبشیر، فلا يمكن للشعب ان يدرك ان اشـتراكنا بھـذه الحكومـة 

كان لدواع سیاسیة طارئة، ھذا بالوقت الـذي كانـت فیـه القیـادات 

والاحــزاب )جــلال الســید(الیمینیــة بحــزب الشــعب وحــزب البعــث 

ة التحالف مع الغرب داخـل المجلـس وخارجـه كلھـم المؤتلفة ودعا

.ينتظرون الفرصة لاظھار التناقض بین اھدافنا ومواقفنا

لذلك لم يكن امامي الا ان ابذل ما استطیع من جھـد لاجـل 

ان يغیر حزب الشعب مواقفـه وان ابصـره بالعواقـب الوخیمـة علیـه 

.كحزب وعلى سورية

انشــاء علاقــات ود وكنــت كمــا ســبق لــي القــول قــد تمكنــت مــن

وتفاھم مع بعض قیادات حزب الشعب كالدكتور عبد الوھاب حومـد 

ــروف  ــدكتور مع ــو وال ــى بوظ ــاص وعل ــاكر الع ــلھوب وش ــورج ش وج

.الدوالیبي وكنت احاول ان نكون دوما بوجة نظر سیاسیة واحدة

وھــذا مــا ســاعد علــى بقــاء الجمعیــة التأسیســیة والحیــاة 

ن ھـذه الصـلات الوثیقـة والعلاقـات البرلمانیة اطول وقت ممكن ولك

الطیبــة لــم تكــن لتثمــر دائمــا لان زعامــة رشــدي الكیخیــا ونــاظم 

القدسي المستندة الى القوة السیاسیة الكبیرة في منطقة حلب 

والتي بیدھا مصـائر معظـم نـواب الحـزب ومسـتقبلھم السیاسـي 

.كان لھا دائما القول الفصل في تحديد موقف الحزب اخیرا

ر حزب الشعب بالدسائس والشائعات كما استمر لقد استم

داخل المجلس بالمنـاورات فبعـد تـألیف حكومـة خالـد العظـم قـدم 

رشدي الكیخیا استقالته من رئاسـة المجلـس النیـابي ونـزل الـى 

صفوف النواب منذرا ومھددا واعلـن حـزب الشـعب انـه اصـبح حزبـا 

ان يتلـى معارضا وبعد ان القـى العظـم بیـان وزارتـه طلـب الكیخیـا 

كتاب استقالته من رئاسة المجلس، فاقترحت ارجاء ذلـك الـى مـا 

بعد مناقشة البیان الوزاري، فوافق المجلس علـى اقتراحـي فأصـر 

سـاعة  24نواب حزب الشعب علـى مناقشـة البیـان الـوزاري بعـد 

فقط فاقترحنا تأجیل المناقشة لعلنا نتمكن من اقناعھم بخطورة ما 

.لحیاة الديموقراطیةيفعلون وانعكاسه على ا
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وفشلت خطتنا التي كانـت لقد كان موقفنا في غاية الحرج، 

تتجه، مع الزمن، نحو اقامة جبھة وطنیة من حـزب الشـعب وحـزب 

البعــث العربــي، والحــزب العربــي والاشــتراكي، والفئــات التقدمیــة 

الاخرى لكن سیطرة القیادات الیمینیة على تلـك الاحـزاب والفئـات 

تنفیذ ھذه الخطـة التـي شـاءت الظـروف ان تتحقـق  لم تمكننا من

.بعد نضال سنوات ضد ديكتاتورية اديب الشیشكلي

كان ضـعف حكومـة العظـم محرجـا لمؤيـديھا، بالوقـت الـذي 

استمر فیه حزب الشعب في مناوراته، فجعل من جلسة التصـويت 

(على الثقة في المجلس مظاھرة احتجـاج ضـد الشـبح )الجـیش!

المجلس بصـمت اسـاطین الحـزب وحلفـاوھم اثنـاء فقد غادر قاعة 

تسعة من نواب حزب الشـعب وثلاثـة مـن نـواب الجبھـة :التصويت

صــوتا  51الاســلامیة الاشــتراكیة، فنالــت الحكومــة ثقــة ھزيلــة بـــ 

.42واستنكاف 

:وقد اتى رد خالد العظم حكیما رغم كل مظاھر الاستفزاز

لقـد ظـن الـبعض ان اني لمغتبط للجو الذي ساد المجلس الیـوم،"

الاصطدام سیقع بین النـواب، ولكـن ھـذا الظـن خـاب وحـل مكانـه 

التفاھم والتعاون في سبیل مصـلحة الـبلاد، اذ وقـف الجمیـع صـفا 

اننا لفخورون بھــذا .واحدا امام الشدائد، الید مع الید والاخ مع الاخ

التـــضامن وان كــان فــي المجلــس صــفان يمكــن تســمیة الاول 

ـحارب بالمناضل الم

ــاني  ــق الث ــدھا بأعمالھــا، والفري ــذي يمــنح الحكومــة الثقــة ويؤي ال

بالمؤازر لانه لم يكن معارضا ولو كان في نفسه ما يستدعي عـدم 

.منح الثقة الا بعد ان تتبین له اعمال الحكومة

امــا الحالــة المتــوترة فــي النفــوس والتــي ادت الــى عــدم "

جازما بـأن المسـتقبل نجاحي بتشكیل وزارة ائتلافیة فانني اعتقد

القريب سوف يحقق ھذه الرغبة التي فـي قلبـي والتـي يجـب ان 

".نعمل كیفما كان الحال لتحقیقھا

واما الحالة على الحدود فالافضل ان اجتمـع مـع لجنتـي الشـؤون "

الخارجیــة والــدفاع لادلــي للســادة الاعضــاء بالمعلومــات المفصــلة، 



-1315-

ــوا ــادة الن ــتمع الس ــة لیس ــص جلس ــى ان تخص ــى ھــذه عل ب ال

".التفاصیل

الاحزاب المؤتلفة المؤيدة للقوتلي تستغل الازمة

لم يقف الشعبیون عند حدود تأزيم الوضع باسـتقالة حكومـة 

القدسي ومناوراتھم اثناء تشكیل الحكومة، بل جعلوا مـن تشـكیل 

حكومة خالد العظم مناسبة للاستمرار في معـركتھم مـع الجـیش 

وافـع مـوقفھم واغراضـه فـي وقـت دون ان يعلنوا بشكل رسـمي د

كانت تقوم فیه المظاھرات الشـعبیة فـي دمشـق وحلـب والمـدن 

الاخــرى مؤيــده الجــیش لموقفــه الشــجاع امــام اســرائیل، اذ حــال 

ــالقوة ــرة )2(ب ــذ مآربھــا مــن الاســتمرار فــي تجفیــف بحی دون تنفی

الحولة، كمرحلة اولى من مراحل تحويل نھر الاردن، وكانت برقیـات 

الدعم والتأيید تنھال على الجیش من كل انحاء الـبلاد بـل وعرائض 

.من كل قرية وحي

ھــذه )المؤيــدة للقــوتلي(وقــد اســتغلت الاحــزاب المؤتلفــة 

الازمــة فركبــت الموجــة وايــدت الجــیش فــي موقفــه وادانــت حــزب 

الشــعب بتواطئــه واعتبرتھــا مناســبة ثمینــة للحملــة علــى حــزب 

العربي الاشـتراكي فـي آن الشعب وعلى حركة الفلاحین والحزب 

.واحد

فقد جاء في مقال لنجیب الـريس بجريـدة القـبس، الناطقـة 

:، ما يلي1951نیسان 8بلسان الاحزاب المؤتلفة، بتاريخ 

سـوء النیـة او سـوء الوطنیـة كمـا  -سـلفا  -لا احب ان افترض بحزب الشعب "

يقـامرون يفترضھا غیري، ولكني اريد ان اعتقد ان جماعـة حـزب الشـعب انمـا

بكیانھم ومسـتقبلھم وتـاريخھم )جلسة الثقة بوزارة خالد العظم(ھذا المساء 

اذا تجاھلوا الاثر العمیق الذي سیتركونه في نفس الشعب اذا ھم وقفـوا فـي 

الداخل يحاربون حكومـة تحـارب فـي الخـارج، ويخـذلون وزارة تقـف مـع بلادھـا 

ھاجمت ثمان طائرات اسرائیلیة منطقة الحمة وقصفتھا لمـدة سـاعة علـى 1954نیسان  4في )2(
قدمت الى المنطقة مفـرزة يھوديـة مسـلحة بالبنـادق دفعات، فتصدت لھا المدفعیة المضادة، ثم 

والاسلحة الاتوماتیكیة وحاولت دخول المنطقة بالقوة ومھاجمة مخفر سوري، فوقـع اشـتباك دام 
يھـود وجـرح واحـد واسـر اخـر وفـرار البـاقین، 7بین رجال المخفر السوري وبینھم اسفر عن قتل 

.وفشلت الحملة الیھودية  بتحقیق اھدافھا
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اموال اقوى دولـة فـي وجیشھا وشعبھا في وجه عدو خطر، تسانده اسلحة و

الدنیا، وتسلطه على جمیع مقدسات الاسلام والعـرب، وھـذا العـدو لا يعتمـد 

على ھذه القوى في عدوانه على سوريا فقط، بل يستفید من ضعف حكومـة 

يزعم ان اكثرية المجلس ضدھا وان مثل ھذه الحكومة لن تسـتطیع ان تجمـع 

ائیل فالفرصـة اذن سـانحة القوى الوطنیة في داخل البلاد علـى محاربـة اسـر

امام الیھود لیسجلوا نصرا جديدا لھم يستمدون بعض وسائله من داخل الـبلاد 

".السورية ومن مجلسھا النیابي

:ثم قال

ان على حـزب الشـعب ھـذا المسـاء ان يـؤدي امتحانـا امـام الشـعب وامـام "

ان العالم على مقدار استحقاقه للحكم والسیاسة والزعامـة، وان ھـذا الامتحـ

".سیقرر مستقبله

فصلا من فصـول حملتھـا علـى حزبنـا "القبس"وفي الیوم ذاته نشرت 

:وعلى حركة الفلاحین فقالت

تلقینا طائفة من البرقیات وقعھا فريق مـن آل العاشـق وآل البـارودي ملاكـي "

قرى الطار في حماة ومن بعض التجار الحمويین الذين اسسوا مشاريع للقطن 

لاكین، يقولـون فیھـا ان الفلاحـین مـن اھـالي ھـذه القـرى في قرى ھؤلاء الم

وجوارھا وھـم مـن عـرب السـماطیة نصـف الرحـل، ھـاجموا الاراضـي وطـردوا 

المزارعین الحمويین اصحاب المشاريع، وحشدوا فـدنھم ودوابھـم وطروشـھم، 

فحرثوا الاراضـي المزروعـة قطنـا فعطلوھـا وزرعـوا الحقـول المزروعـة بـالقمح، 

ت التي اقامھا اصحاب القطن، واجلوا العمال والبساتنة ويقدر عـدد وخربوا البیو

المھاجمین بنحو الفي شخص مسلحین بشكل ثـورة مسـلحة وعصـیان عـام، 

ويتھم اصحاب البرقیات في حماة بھـذا الھجـوم او ھـذه الثـورة الحـزب العربـي 

ــم  ــوالھم وارواحھ ــة ام ــافھم وحماي ــة انص ــى الحكوم ــون ال ــتراكي ويطلب الاش

.ھمواملاك

على اننا لم نفاجأ بھـذه الحركـة فقـد توقعناھـا منـذ سـنة كاملـة يـوم 

حرض ھؤلاء السیاسیون فلاحي قرية السويداء على صاحبھا الشرعي القديم 

السید نجیب البرازي رئـیس الحـزب الـوطني فـي حمـاة، ويـوم اسـس ھـؤلاء 

حزبھم في المعرة وخان شـیخون ووقعـت الحـوادث الدامیـة بـین آل الحراكـي 

وبینھم، فقد بذرت بذور الشیوعیة باسم الاشتراكیة والتقدمیة، وحـرض ھـؤلاء 
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السیاسیون الفلاحین على الملاكین في قـرى بعـرين وعقـرب ونیصـاف رغمـا 

عن جمیع السندات الشرعیة والقانونیة التي يحملھا الملاكـون مـن خمسـین 

وامـوالھم سنة وقلنا ان على  ملاكي حماة ان يذودوا عن املاكھـم بـارواحھم 

لان الحكومات لن تنصفھم مـا دامـوا ضـعفاء متخـاذلین متباغضـین، وأنـذرناھم 

بأنھم ان لم يقضوا على الفتنة قبل ان تستفحل، فسـیأتي يـوم يطـردون فیـه 

من قراھم واملاكھم رغما عن الشرع والقانون ومرور الزمن، ولكـن اكثـر ھـؤلاء 

المتفرج الحیـادي، كـأن الامـر الملاكین وقفوا من الاعتداء على زملائھم موقف 

لا يعنیھم، وكأن نجیـب البـرازي وحـده مـثلا ھـو المقصـود بالـذات دون سـواه، 

ولكن ھذا الرجل صمد وحده وناضل بنفسه امام المحاكم وامام دوائـر الدولـة، 

وقد ايده الحزب الوطني بصحفه ورجاله ووسائله لانه صاحب حق ولانـه مـلاك 

سـوي الامـور بنفسـه وان يضـع حـدا لھـذه شرعي قديم، حتـى اسـتطاع ان ي

لقد تركوا بذور الفتنة تبذر فـي !الحركة، فھل وقف ملاكو حماة الى جانبه؟ كلا

قراھم والحزب الاشتراكي او الشیوعي يؤسس في بیوتھم فاذا بھم يفاجـأون 

الیوم بھذه الثورة المسلحة تخرجھم مـن اراضـیھم وتعطـل زراعـة القطـن فـي 

ي علــى رؤوس الامــوال التــي بــذرھا الحمويــون فــي اخصــب المنــاطق، وتقضــ

.اراضي الطار

ــالین وكفــر ھــود  ان آل البــارودي وآل العاشــق فــي قــرى الجبــین وحی

ــار  ــرب الط ــن ع ــین م ــنة، وان الفلاح ــین س ــن خمس ــون م ــة ملاك والتريمس

الســماطیة كــانوا علــى ولاء معھــم طــول تلــك الســنین، ولكــن الاشــتراكیة او 

ت تلك القرى ايام كان الملاكـون يبیعـون مـد القمـح الشیوعیة لم تكن قد دخل

باربعین قرشا سوريا ويستدينون ضرائب الدولة ونفقات الفلاحین بفاحش الربا، 

وحین كان الفـلاح اسـعد مـن المـلاك، امـا الان وقـد تحسـنت اسـعار الحبـوب 

وازدھرت زراعة القطن فان على الشیوعیة ان تبطل ھـذا الازدھـار وان تقضـي 

.ة القطن الناشئة وان يطرد الملاكون من املاكھمعلى زراع

ــناعیة  ــة والص ــرى والمشــاريع الزراعی ــحاب الق ــن اص ــون م ــا الملاك ايھ

والتجارية ان الحركة لیست محلیة ولا حموية بل انھا يسارية شیوعیة فاذا لـم 

ــان  ــم ف ــكم واولادك ــالكم وانفس ــأموالكم ورج ــلوا ب ــتعدوا وتناض ــامنوا وتس تتض

رجل يخسر البعیر حتى لا يـدفع ثمـن الرسـن، وعلـیكم ان مصیركم مصیر كل

تخرجوا من حیادكم الضعیف الذلیل، وأن تغیروا ھوياتكم من وجھاء وذوات الـى 

حزبیین سیاسیین فتنضموا علنا الى الاحزاب التي تحمـي برامجھـا الملكیـات 



-1318-

الحـزب :المشروعة ورؤوس الاموال والعائلة والدين وامامكم حزبـان سیاسـیان

".لوطني وحزب الشعب على ما بینھما من اختلافا
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88

الاشتراكیون العرب يعقـدون مـؤتمرھم الاول :1951

ــادىء -)1951آذار (فــي دمشــق  المــؤتمر يحــدد مب

اول التقاء مـع الاحـزاب -الحزب العربي الاشتراكي 

الاشتراكیة العربیة

الحزب العربي الاشتراكي

ات ھامة ترافقت مـع انجاز1951حقق الحزب في اوائل عام 

اتسـاع دعوتـه فـي اوسـاط الفلاحــین التـي شـملت معظـم انحــاء 

البلاد للصمود امام طغیان الاقطاعیین، فقد تمكن من فتح فروع لـه 

في مختلف انحاء سورية، كما حقق لاول مرة اتصـاله مـع الاحـزاب 

الاشتراكیة في الاقطار العربیة الاخرى، وانجز وضع دستوره الجديد 

الــداخلي واقرھمــا مــؤتمر الحــزب العــام الــذي انعقــد فــي ونظامــه 

.دمشق

وفي ھذه الفترة اعـدت تشـكیل ھیئـة جديـدة لفـرع حلـب، 

حیــث ذھبــت مــع الاســتاذ احســان الحصــني فاتصــلنا بالمحــامیین 

ناظم الصقال وعبد الفتاح الزلط وعقدنا عدة اجتماعات مع اشخاص 

ي الزرقا استاذ آخرين اذكر منھم المحامي يوسف الیان ومحمد عل

وقـد انتسـب )مـن لـواء الاسـكندرونة(الجغرافیا في ثانويات حلـب 

ــع  ــاون م ــا بالتع ــزب فكلفتھم ــى الح ــزلط ال ــان الصــقال وال المحامی

المحامیین زكي الحموي وامین مزيد بادراة فرع حلب بعد ان جـرى 

.حل ھیئة الفرع السابقة

لنا وبعد ان تم تشـكیل الفـروع فـي كافـة انحـاء القطـر ارسـ

تعمیما لكل الفروع لتوفد عنھـا ممثلـین الـى المـؤتمر العـام الـذي 

.لوضع دستور الحزب ونظامه الداخلي1951انعقد في شھر آذار 

أول مؤتمر للاحزاب الاشتراكیة العرابیة

ــام  ــع ع ــي مطل ــیس الحــزب 1951ف ــبلاط رئ ــال جن ــام كم ق

معـا التقدمي الاشتراكي بزيارة لحزبنا في دمشق، وقد استعرضنا 
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فكرة عقـد مـؤتمر عـام للاحـزاب الاشـتراكیة فـي اواخـر شـھر آذار 

1951.

ــبلاط بحكــم اتصــالاته الســابقة مــع  وكــان الاســتاذ كمــا جن

الاحزاب الاشتراكیة العربیة الاخرى اكثر قدرة على عقـد مثـل ھـذا 

.آذار27وقد تقرر عقده في لبنان في .المؤتمر

فـي اوج معركتھـا مـع ولكن المعارضة اللبنانیـة كانـت آنـذاك 

الحكومة بمناسبة الانتخابات الجارية يومذاك، فقررت الحكومة منـع 

نبأ ھذا )النھار(عقد مؤتمر الاحزاب الاشتراكیة العربیة، وقد نشرت 

"آذار وقالـت24المنـع فـي  ويبــدو ان التعلیمـات قـد ارسـلت الــى :

.رالمفوضیات بمنع ممثلي الاحزاب الاشتراكیة العربیـة مـن الحضـو

:فقد تلقى الاستاذ كمال جنبلاط من مصر البرقیة الاتیة

:البرقیة الاتیة

النائب المحترم كمال جنبلاط 

امتنعــت قنصــلیتكم فــي مصــر عــن اعطــاء تأشــیرة للاســتاذ 

كمال سعید المحامي، مندوبنا بالمؤتمر اطلبوا من وزارة الخارجیـة 

مراجعة المفوضیة حالا

احمد حسین

ــــــیس الحــــــزب  رئ

اكيالاشتر

وحین ابلغنا كمال جنبلاط قرار المنع برقیا اتجھت النیة لعقـد 

"آذار قائلة25المؤتمر في سورية، وكتبت النھار في  ومن المنتظر :

ان يتبنى الحزب العربي الاشتراكي فكرة الدعوة لعقد المؤتمر في 

سوريا، وربما وقع الاختیار على احـدى المنـاطق السـورية القريبـة 

.لبنانیة ولعلھا مدينة تلكلخمن الحدود ال

وكان ثلاثة آخرون من اعضاء الوفـد المصـري قـد وصـلوا الـى 

آذار وھم محمـد حلمـي غنـدور مراقـب عـام الحـزب 24بیروت في 

الاشـتراكي، والـدكتور محمـود علــي زيتـون امـین شـعبة الزقــازيق 

وابراھیم زيدان عضـو لجنـة الحـزب التنفیذيـة، وقـال السـید غنـدور 
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ــیس البع ــةرئ ــا : "ث ــروت ذھبن ــى بی ــاني لوصــولنا ال ــوم الث وفــي الی

للتشرف بزيارة دولة الحاج حسین العويني فـي منزلـه لنرفـع الیـه 

تحیاتنا وتركنا لـه بطاقاتنـا، وكـان رد دولـة الحـاج حسـین علینـا ان 

ارسل الینا بعد ساعات الامیر فريد شھاب مدير الامن العام يحمـل 

زراء ويطلب منا مغادرة الـبلاد فـورا، من دولة رئیس الو)اللعنة(الینا 

".وسحبت جوازاتنا واعتقلنا في دائرة الامن العام لترحیلنا بالقوة

ـــــــــــــــــــار ( النھ

27/3/1951(

ونظرا لعدم وجود مقاعـد فـي الطـائرة المسـافرة مـن بیـروت الـى 

القاھرة فقد ظل منـدوبو الحـزب الاشـتراكي المصـري فـي بیـروت 

رفیقنـا احسـان الحصـني، يومین آخرين، وحضر مـن دمشـق سـرا 

فانعقد المؤتمر في ظل تلك الصعوبات والظروف غیر الطبیعیـة فـي 

:بیروت وصدر عنه القرار التالي

ان الاحزاب الاشتراكیة العربیة الملتئمة في اول مؤتمر عربي اشتراكي عقـد "

:، وھي ممثلة1951آذار 26في لبنان في 

  مصر -بحزب مصر الاشتراكي -

سوريا-بي الاشتراكي بالحزب العر-

لبنان-بالحزب التقدمي الاشتراكي -

.العراق، الذي حالت موانع قاھرة دون حضوره-بالحزب الوطني الديمقراطي -

بعد تبادل الاراء والمداولة في الاوضاع الشاذة السیاسـیة والاقتصـادية 

والاجتماعیة التي تسیطر على البلاد والتي تشـكل عقبـة كبیـرة فـي سـبیل 

تطوير ھذه الشعوب وفي سـبیل انشـاء الانظمـة الشـعبیة الصـحیحة الرامیـة 

الى ضمان حقوق الجماھیر الشعبیة في المعیشـة وفـي العمـل وفـي العلـم 

:وفي الحرية

ان ھــذه الاحــزاب التــي تمثــل وعــي الشــعوب العربیــة لمصــالحھا 

مـاع الاساسیة في الاستقلال وفي التعاون وفي الحیاة السعیدة، قـررت بالاج

:تبني المقررات التالیة
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عقد مؤتمرات دولیة دورية للاحزاب الاشـتراكیة فـي الـبلاد العربیـة، بغیـة :اولا

تنسیق التعاون وتسھیل التعارف وتقريـر المنـاھج العلمیـة، وسـیعقد المـؤتمر 

.1952المقبل في القاھرة في اوائل عام 

لاشـتراكیة، والمطالبـة اسـتنكار موقـف الحكومـات العربیـة ازاء الاحـزاب ا:ثانیا

.بحرية العمل الحزبي العامة وحرية النشر والصحافة والاجتماع

استنكار منع الحكومة اللبنانیة المؤتمر الاشتراكي الاول من الانعقاد فـي -أ

بیروت ومنع بعض المؤتمرين من الوصـول الـى لبنـان، والاحتجـاج الصـارخ 

.كومة اللبنانیةعلى طريقة معاملة الوفد المصري من جانب الح

اســتنكار موقــف الحكومــة المصــرية مــن الغــاء امتیــاز جريــدة مصــر الفتــاة -ب

الاشتراكیة وعدم الترخیص لنائب حـزب مصـر الاشـتراكي باصـدار جريـدة 

.اخرى، واستنكار سجن رئیس تحرير جريدة الاشتراكیة دون محاكمة

ا في البلـدان العربیـة السعي لتعديل قوانین الانتخابات المعمول بھا حالی: ثالثا

.بغیة التمثیل الشعبي الصحیح

.اقرار مطالب المرأة في ممارسة حقوقھا الاجتماعیة والسیاسیة:رابعا

تقرير حق انشاء نقابات للعمـال وجعـل الانتمـاء الیھـا اجباريـا، وتقريـر : خامسا

.حق الاضراب وحق الراحة بأجر، وتأمینھم ضد البطالة والعجز

.قابات للعمال الزراعیین وتطبیق قوانین العمل علیھمانشاء ن:سادسا

تعمیم مجانیة التعلیم في جمیع مراحلـه وجعلـه الزامیـا فـي المرحلـة : سابعا

.الابتدائیة

تحديد الملكیة الزراعیـة علـى ان يشـمل ھـذا التحديـد اراضـي الاوقـاف : ثامنا

.والشركات والحكومات، وتشجیع التعاون الزراعي

ة بجــلاء الجیــوش الاجنبیــة جــلاء تامــا نــاجزا عــن وادي النیــل المطالبــ: تاســعا

والعــراق وشــرقي الاردن ولیبیــا، وايجــاد حــل لقضــیة فلســطین يرجعھــا الــى 

.اصحابھا العرب الاصلیین، واحترام استقلال كافة الدول العربیة

مطالبة الحكومات العربیة بالسعي الى تأمیم مرافقھا الحیوية والعمـل :عاشرا

بة الاحتكار الاجنبي في شـتى اشـكاله وصـوره، وتھنئـة مجلسـي على محار
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البرلمان والشعب الايراني على قرارھم العظـیم القاضـي بتـأمیم منـابع زيـوت 

.البترول

العمل على توثیق روابط التعـاون الاقتصـادي بـین الـدول العربیـة :حادي عشر

.على اساس مصالح شعوبھا المتبادلة

وب العربیة بـأن لا تتعاقـد ولا تتحـالف الا اعلان رأي الشع: ثاني عشر

مع الدول التي تضمن لھا مصالحھا الاساسیة فـي الاسـتقلال وفـي 

الحرية دونما اي اعتبار للمـذھب السیاسـي الـذي تسـیر علیـه ھـذه 

".الدول



حقق ھذا المؤتمر، وھو الاول من نوعه، الخطوة الاولى نحو وحـدة 

ــال ا ــداخلي النض ــتغلال ال ــد الاس ــتراكیة ض ــزاب الاش ــي للاح لعرب

والاستعمار الخارجي، ومن المؤسـف ان يكـون حـزب البعـث غائبـا 

عن ھذا المؤتمر لانه لم يكن معتبرا من الاحـزاب الاشـتراكیة نظـرا 

لجنوح نائب الحـزب جـلال السـید الـى صـف الفئـات الیمینیـة فـي 

.المجلس النیابي

الانطــلاق للتعــاون فیمــا بعــد بــین وكــان ھــذا المــؤتمر بدايــة

الحزب العربي الاشتراكي وبین الحـزب التقـدمي الاشـتراكي فـي 

لبنان مما ستظھر آثاره في النضال ضد الديكتاتوريـة، وفـي سـبیل 

انتھـــاج سیاســـة الحیـــاد الايجـــابي بـــین المعســـكرين الـــدولیین 

.المتصارعین



26ؤتمر وصـل الـى دمشـق بتـاريخ بعد شھرين من ذلك الم

:اعضاء الجبھـة الاشـتراكیة الوطنیـة فـي لبنـان وھـم 1951مايس 

كمــال جنــبلاط وكمیــل شــمعون وانــور الخطیــب وبیــار ادة وغســان 

.تويني وامیل البستاني وديكران توسباط، وزوجة كمال جنبلاط

وقد ذھب معي عدد مـن النـواب للترحیـب بھـم فـي فنـدق 

رئیـف الملقـي وزيـر المعـارف والاقتصـاد بالوكالـة الشرق، كما اقام 

وكانـت حفلـة جامعـة زادت مـن "مأدبة غذاء في احد مقاھي دمـر 

حسـب " توثیق الاواصـر بـین سـورية واركـان المعارضـة فـي لبنـان

تعبیر الصحف، وقـد أعلـن النائـب كمیـل شـمعون بالحفلـة سـروره 
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ي  الـى لاجتماع رائدي الاشتراكیة في سـورية ولبنـان، مشـیرا الـ

.كمال جنبلاط، وقد كنت معجبا بذكائه وكیاسته



1951آذار -المؤتمر العام للحزب العربي الاشتراكي 

كان حزب الشباب تنظیما محلیا، وكان أحد بنوده ينص علـى 

تطوير مبادئه واھدافـه، كمـا كـان منھاجـه منفتحـا علـى الحركـات 

رى التي تعتنق المبادىء والاھداف المماثلـة، والاحزاب العربیة الاخ

ولعل ھذا الانفتاح في منظمة الشباب كان مـن اھـم نقـاط قوتھـا، 

فلم تتخذ الحركة من العقیدة دينـا غیبیـا غیـر خاضـع للتجربـة، بـل 

علــى العكــس، كانــت الحركــة بشــعبیتھا وانفتاحھــا تــؤمن بــالتطور 

المبادىء والاھداف والتجدد والتكامل بالوقت الذي تحافظ فیه على 

ــا وھــي الوحــدة العربیــة  الاساســیة التــي بنــي علیھــا منھاجھ

.والديمقراطیة والاشتراكیة

ــة انبثــق دســتور الحــزب العربــي  مــن ھــذه النظــرة العقلانی

الاشتراكي في مـؤتمره العـام الـذي انعقـد فـي دمشـق فـي آذار 

1951.

انعقد مؤتمر الحزب بحضـور ممثلـین مـن جمیـع فروعـه فـي 

حافظـات والاقضــیة السـورية، وكــان عــدد المنـدوبین يربــو علــى الم

الثلاثین عضوا، اذكر منھم نائب حمص في مجلس النـواب احسـان 

ــر ) حمــص(الحصــني والمحــامي زاھــي الخــوري  والمحــامي زھی

)دمشـق(والاستاذ في الثانويـات جـورج عـزام )دمشق(المیداني 

عبـد الفتـاح والمحـامیین)يبـرود(واستاذ الجامعة انطون مقدسـي 

والمحــامیین محمــد عطــورة وخلیــل ) حلــب(الــزلط ونــاظم الصــقال 

مـع ) حمـاة(الكلاس والاستاذين نعمة الشیخ خالد وجـورج حريكـة 

.عددا آخر من ممثلي الحزب

انتخبني المؤتمر بالاجماع رئیسا له، ودامت الجلسات ايامـا 

فــي مكتــب الحــزب، وكــان الدســتور القــديم لحــزب الشــباب مــدار 

بحث واساسه مع الاقتراحـات التـي قـدمت للمـؤتمر، وقـد تمـت ال
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مناقشــة واقــرار مبــادىء الحــزب العربــي الاشــتراكي التالیــة بعــد 

:التصويت علیھا مادة مادة

المبادىء الاساسیة

ــادة  ــتراكي، -1الم ــي اش ــومي، انقلاب ــزب ق ــتراكي ح ــي الاش ــزب العرب الح

.ديمقراطي

الحزب قومي-1

واحـدة وعلـیھم ان يؤلفـوا دولـة واحـدة فـي وطـن عربـي العرب امة -2المادة 

.واحد

مؤسسات العرب الحضارية من اخلاقیة وفكرية وفنیة متحـدة فـي -أ-3المادة 

.اصولھا العمیقة وفي مختلف ادوار التاريخ

ــذاتي وتماســك -ب ــابعھم ال ــالتھم وط ــر عــن اص ــي تعب ــرب ھــي الت ــة الع لغ

.مؤسساتھم

یة في رسالتھا الانسانیة القائمة علـى نشـر روح تتجلى الامة العرب-4المادة 

.التضامن والاخاء بین الامم

الــوطن العربــي ھــو كــل ارض ســكنھا العــرب ونشــروا فیھــا لغــتھم -5المــادة 

.وطبعوھا بطابعھم فاصبحت ضرورية للدفاع عن كیانھم

يعتبر العرب جمیع المنـاطق التـي اغتصـبت مـن اراضـیھم جـزءا مـن -6المادة 

  .عربيالوطن ال

القومیة العربیة ايمان عمیق بعبقريـة الامـة العربیـة ومقـدرتھا علـى -7المادة 

.التجدد وعلى المساھمة في انشاء الحضارة الانسانیة

الحزب انقلابي-2

الحزب ھیئة نضالیة غايتھا اذكاء الشعور القومي حتى يؤمن كل فرد -8المادة 

.ل انشاء كیان عربي سلیمبرسالة الامة العربیة ويستعد للنضال في سبی

ــادة  ــة -9الم ــف الدينی ــف الطوائ ــین مختل ــواجز ب ــة الح ــزب ازال ــتھدف الح يس

ـــادية  ـــة والاقتص ـــنظم الاجتماعی ـــدم ال ـــة بھ ـــة والعنصـــرية والطبقی والمذھبی
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والسیاسیة الفاسدة ووضع نظم تتفق مع طبیعة العرب وحاجاتھم فـي العصـر 

.الحاضر

بـالقوى الكامنـة فـي الشـعب العربـي الحزب ھیئـة شـعبیة تـؤمن -10المادة 

وتسعى الى ايقاظ ھذه القوى وتنظیمھا في سبیل الدفاع عـن حـق الشـعب 

.وحشدھا لقلب جمیع الاوضاع الفاسدة

يســعى الحــزب لتكــوين خلــق حزبــي يمتــاز بــالتجرد عــن الانانیــة -11المــادة 

لتـي الفردية وبتنمیة الـروح الغیريـة بالاسـتماتة فـي سـبیل اھدافـه المثلـى ا

.لیست في حقیقتھا سوى اھداف العرب الاساسیة

.يخضع الحق للواجب في صفوف الحزب-12المادة 

الحزب ديمقراطي-3

الشعب مصدر القوة وصاحب السلطة في الحزب وفي البلاد، وھـو -13المادة 

الذي يصطفي قادته ويقرر بذاته وفي كل مرحلة من مراحل حیاته النظم التي 

  .تصلح له

.سیاسة الحزب مستمدة من حاجات الشعب وخاضعة لانتقاداته-14المادة

.السلطة العلیا في الحزب مجموعة افراده التي تؤلف طلیعة العرب-15المادة 

يلغــي الحــزب الالقــاب والمراتــب الصــنعیة ولا يعتــرف الا باســبقیة -16المــادة 

.المواھب

الحزب اشتراكي-4

ة العلمیة كأساس لتنظیم الحیاة الاقتصادية يأخذ الحزب بالاشتراكی-17المادة 

ــزاحم  ــاء الت ــى الغ ــق ھــذه الاشــتراكیة عل ــة ويعتمــد لتحقی ــبلاد العربی فــي ال

الاقتصادي الفردي والقضاء على الطبقیة والرأسمالیة والاقطاعیة وذلك لیمكن 

.افراد الامة من التعاون على رفع مستوى الحیاة المادية للجمیع

زب لايقاظ روح التضامن بـین افـراد الشـعب فـي سـبیل يسعى الح-18المادة 

.القضاء على الخلق الاستغلالي

الشعب ھو الذي يقرر في كل مرحلة من مراحل تدرجه في الرقي -19المادة 

.الاقتصادي طريقة استغلاله لموارد بلاده واستفادته منھا
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.وسائل الانتاج ملك الامة-20المادة 

ــة وظیفــة -21المــادة  ــة علــى المجتمــع ان يراقبھــا ويحــددھا الملكی اجتماعی

.بالنسبة لحاجاته وظروفه

العمـل ھـو مصـدر الثـروة فـي الـبلاد ولـذا يناضـل الحـزب ضـد كـل -22المادة 

.استغلال لمجھود العمال والفلاحین

.الاجور وسیلة لتوزيع الانتاج بین المنتجین بالنسبة للجھد الفردي-23المادة 

ب اساسي على كل مواطن فعلى الدولة المطالبـة بـه، العمل واج-24المادة 

وحــق لــه فعلــى الدولــة تأمینــه، وھــو فــي نطــاق الحیــاة الاجتماعیــة المصــدر 

.الرئیسي للحقوق

.العامل والفلاح ھما الركن الاساسي في كیان الامة-25المادة 

الفصل الثاني

الخطوط الاساسیة لسیاسة الحزب

السیاسة الشعبیة الاجتماعیة-1

يجب ان ينبثق الحكم عن الفئات العاملة من الشعب في انتخابـات -26المادة 

.حرة وان يكون الاداة المعبرة عن الاھداف والحاجات الشعبیة

على الدولة ان تؤمن لكل مـواطن مسـتوى ماديـا ادنـى يحفـظ لـه -27المادة 

عـوز، كرامته الانسانیة، وتسن تشريعا اجتماعیا يحمي الشیوخ والعجزة مـن ال

.ويرعى الطفولة والامومة

يحارب الحزب الانفصال القائم حالیـا فـي كـل البلـدان العربیـة بـین -28المادة 

الحكم والشعب وذلك بانماء الوعي الشعبي وتسلیم القیادة للذين يصطفیھم 

.وينتخبھم الشعب

.خدمة العمل واجب على كل المواطنین-29المادة 

:والجھل وذلكيحارب الحزب المرض-30المادة 

.بتأمیم وسائل الصحة العامة-أ

.يجعل التعلیم مجانیا في جمیع درجاته والزامیا في دوره الابتدائي-ب
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.المرأة مساوية للرجل في الحقوق والواجبات-31المادة 

البداوة خطر على مدنیة الامة العربیـة، فتحضـیر القبائـل منبـع مـن -32المادة 

ــابع قوتھــا وفتوتھــا وحــا ــة ان تســعى من فظ لامنھــا واســتقرارھا، فعلــى الدول

.لتحضیرھم بتأمین وسائل الحیاة الحضرية لھم

السیاسة الخارجیة-2

السیاسة العربیة الخارجیة مستقلة عن كل توجیه اجنبـي، وھـي -33المادة 

.لا تستھدف الا المصلحة القومیة

ام فكرية ويعتبـره يحارب الحزب الاستعمار بكل اشكاله مادية كانت -34المادة 

عدوا للانسانیة

السیاسة الاقتصادية-3

تصنع الدولة الزراعة وتحدد ملكیة الاراضي كخطوة اولى في سبیل -35المادة 

انشاء اشتراكیة صحیحة وذلك علـى نحـو يـؤمن مصـلحة كـل مـواطن وينمـي 

.الانتاج القومي

اسـتغلال الارض توزع املاك الدولة على المواطنین القـادرين علـى -36المادة 

.بانفسھم على ان يفضل منھم الفلاحون وطلاب المدارس الزراعیة

تعنـى الدولـة بانشـاء تعاونیـات بـین الفلاحـین لاسـتثمار الاراضـي -37المادة 

.استثمارا مشتركا على طرق فنیة، ويدير ھذه التعاونیات الفلاحون انفسھم

لتحقیـق الاشـتراكیة، تـدار تصـنع الدولـة الـبلاد، وفـي الطـور الاول -38المادة 

المعامل من قبل العمال واصـحاب المعامـل فـي المعامـل الخاصـة، ومـن قبـل 

.العمال والدولة في المعامل المؤممة

المرافــق العامــة ملــك للامــة كــالخطوط الحديديــة والمــوانىء، -39المــادة 

والمطــارات، ومنــابع القــوة الحركیــة والكھربائیــة والمصــارف الكبــرى، وشــركات 

لتأمین والمناجم، والمشروعات الاساسیة التي يتعلق بنجاحھـا انمـاء الثـروة ا

.القومیة والتي تتصرف بعدد كبیر من المواطنین

لا يجوز استغلال موارد البلاد الاقتصادية مـن قبـل رأسـمال اجنبـي -40المادة 

.ولذا يعتبر العمل على تأمیم الشركات الاجنبیة من واجبات الدولة الاساسیة
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على الدولـة ان تقـوم بالمشـروعات الزراعیـة الكبـرى مـن تجفیـف -41لمادة ا

المستنقعات وتعمیم الري والغرس والتحـريج وبنـاء القـرى النموذجیـة وتعمـیم 

الالة، وتسلم كل ھذه المشاريع تدريجیا للعمال والفلاحین الذين يعملون فیھا 

.على ان تكون ملكیتھا مشتركة بینھم

لدولة علـى التجـارتین الداخلیـة والخارجیـة وذلـك لحمايـة تشرف ا-42المادة 

.المواطنین من الاحتكار ومن تحكم الاجانب بالاسواق الداخلیة

على الدولة ان تنشىء مصارف للتسلیف الزراعي والصناعي على -43المادة 

.ان تكون افضلیة التسلیف للتعاونیات

دي يعفـى منھـا الحـد تطرح الضرائب المباشرة على اساس تصـاع-44المادة 

الادنى من الدخل الضروري للمعیشة، اما الضرائب غیر المباشـرة فتحـدد فـي 

.اضیق نطاق ممكن

.توجه السیاسة النقدية نحو توحید النقد العربي-45المادة 

السیاسة التشريعیة-4

.الشعب العربي مصدر كل سلطة وسیادة-46المادة 

.الشعب العربي الحاضرة ومن تراثهالتشريع مستمد من حاجات-47المادة 

.نظام الحكم جمھوري شعبي-48المادة 

حرية الضمیر والتفكیر والتعبیر والاعتقاد والاجتماع والتظاھر وتـألیف -49المادة 

النقابات والاندية والاحزاب السیاسـیة يضـمنھا التشـريع فـي حـدود المصـلحة 

.العربیة الاشتراكیة

الجیش-5

.دية واجب على المواطنین جمیعا، ولا يجوز استبدالھاالجن-50المادة 

.يطبق نظام الفتوة في المدارس-51المادة 

من الواجبـات القومیـة الاساسـیة تقويـة الجـیش وتجھیـزه باحـدث -52المادة 

.ادوات القتال وانشاء المصانع الحربیة والنھوض بالمدارس العسكرية

الفصل الثالث

مواد متفرقة
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.ركز الحزب العربي الاشتراكي دمشقم -53المادة 

.يقرر شعار الحزب ونشیده وتحیته مجلس المفوضین-54المادة 

لا تعدل مواد ھذا الدستور الا بطلب من العمید ومجلس المفوضین -55المادة 

.وثلث اعضاء مجلس الحزب التمثیلي العام

لمبـــدأ لا يجـــوز ان يتنـــاول التعـــديل نظـــام الحكـــم الجمھـــوري وا-56المـــادة 

.الاشتراكي والسعي الى الوحدة العربیة



بعد اقرار المبادىء فوضني المؤتمر مع الامین العام احسـان 

الحصـني ومفـوض الثقافـة الاسـتاذ انطـون المقدسـي بتنســیقھا، 

وفیما يلي شرحھا وتحديد معناھا كمـا اتفـق علیـه فـي المحاضـر 

:المدونة للمؤتمر

وضع الراھنال-1

ان من يلقي نظرة مخلصة على الشـعب العربـي، فـي ھـذه المرحلـة 

من تاريخه، يرى اول ما يراه ان ھـذا الشـعب قـد فقـد ثقتـه بذاتـه، وذلـك لمـا 

توالى علیه من نكبـات خـلال الاجیـال الاخیـرة، نكبـات مصـدرھا تحكـم الـدول 

قطاعیة والرأسـمالیة الا-الاجنبیة بمصیره، تدعمھا في طغیانھا وتواكبھا قوتان 

ولذا فالفكرة الاساسیة التـي تقـوم علیھـا .ھما دائما وابدا الد أعداء الشعب-

:الحركة العربیة الاشتراكیة ھي

ايقاظ العرب من سباتھم لیستعیدوا ايمانھم بانفسھم، ثم حشـد قـواھم :اولا

.الشعبیة وقذفھا في وجه الاستبداد الاستعماري وتعسف رأس المال

مة العربیة في وضعھا الحاضر مصابة بشبه شلل نفسي مصـدره ان الا

الفئة المسیطرة فیھا على قوى الانتاج ومنـابع الثـروة تلـك الفئـة التـي تعمـل 

.بوحي الطبقة الحاكمة وبالتالي بوحي الاجنبي

فالواجب الاساسي على كل عربـي محاربتھـا حتـى يـزاح عـن الامـة كـابوس 

.الاستعمار الخارجي والداخلي

لقد ادى تضارب المصالح بین الشعب العربي وحكامه الى خلق فجـوة 

عمیقة تفصل بین الاثنین، وتشل كل تقدم في البلاد وصارت ازالة ھذه الفجوة 
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ضربا من المحال اذا لم تعـرف الجمـاھیر العاملـة كیـف تخلـع عـن اكتافھـا نیـر 

.الاستعمار وتوحد افراد ھذه الامة بالعمل وللعمل

لا تمثــل الشــعب ولا -فــي كــل الاقطــار العربیــة-حكومــات اجــل، ان ال

قـدر -وھـذا مـا ھـو حاصـل بالفعـل -الشعب يتعـرف الـى ذاتـه فیھـا، فكأنھـا 

مفروض علیه من قبل قوة خارجیـة وكأنـه محـتم علیـه ان يلجـأ ابـدا للحصـول 

علــى بعــض حقوقــه الــى الاســالیب الملتويــة، مــع ان العلاقــة الصــحیحة فــي 

ن الجمھور والقـادة، يجـب ان تكـون علاقـة محبـة وتفـاھم لا مجتمع سلیم، بی

.علاقة بغضاء وتزاحم

وھذا التنافر واضح في موقف الجماھیر العربیـة مـن حكوماتھـا فمجـرد 

التلفظ بكلمة حكومة كـاف لیثیـر فـي النفـوس صـورة كـابوس بغـیض وعاطفـة 

.سخرية واشمئزاز

ن متمیزتــان عــن وكــان مــن نتیجــة ذلــك ان تكونــت فــي بلادنــا عقلیتــا

بعضــھما عقلیــة المســتغلین وقوامھــا الطغیــان وعقلیــة المســتغلین وقوامھــا 

الخنوع، وھذا امر طبیعي اذا كانت السلطة التنفیذية متآمرة مع الاجنبي على 

الشعب، مسخرة قلبا وقالبا لارضاء نـزوات بعـض الافـراد ممـن لا ينظـرون الـى 

.العمل والفلاح الا من خلال انانیتھم

الحكومة المنبثقة عن الشعب لا تھتم فقط بما يطالبھا به الشـعب، ان

.بل تستبقه الى معرفة حاجاته وتسعى الى تبنیھا قبل ينتبه ھو الیھا

عبثا نتبنى في قوانینا شكل الحكم الديمقراطي، فاذا لم يتحرر الفـلاح 

نـا من نیر الاقطـاعي، والعامـل مـن نیـر الرأسـمالي، واذا لـم نتحـرر فـي تكوين

ولـذا فـالحزب العربـي .الاجتمـاعي فقـانون الانتخابـات يبقـى حبـرا علـى ورق

مـن دسـتوره بانتخابـات حـرة، يسـعى )26(الاشتراكي، اذ يطالب في المادة 

بالدرجة الاولى الى خلق مجتمع متحـرر مـن شـبح الاسـتبداد والخـوف الـذي 

.يھیمن على نفوس الطبقات العاملة ويشل حركتھا التقدمیة

المثقفون فقد وضعوا في اكثريتھم الساحقة، بینھم وبین الشـعب واما

وھكـذا حكمـوا .حاجزا كثیفا لا بل اتخذوا من الھزء بالعامل والفلاح شعارا لھـم

ــاء  ــرھم وراء كلمــات جوف ــراغ تفكی ــالعقم وراحــوا يســترون ف علــى انفســھم ب

ائج ومناقشات سفسطائیة لا تصلح الا لقتل الوقت في جو المقھى، واولى نتـ

.انفصالھم عن الشعب تدني الادب والفن والفكر في كل البلاد العربیة
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فلا عجب بعد ذلـك اذا اعـرض الجمھـور عـن كـل مـا يكتـب او ينشـر او 

يقال، فھو يدرك بحسه السلیم ان ما يعرض علیه غريب عنه، بل مجـرد ثرثـرة 

.غايتھا تشويه الحقائق وتضلیل الفكر الصحیح

عندنا اذا لم يكن مسخرا لخدمة الطبقات الحاكمة وفي الواقع ان الفكر

ولـذا .الفكـرين العربـي والغربـي-وبالاحرى بتشويه -فھو يكتفي بنقل وتقلید 

.نرى الادباء اول من يھزأ بالادب، والمفكرين اول من يھزأ بالفكر

ان الادب الصــحیح ھــو الــذي ينــتج عــن التفاعــل الحــي المتبــادل بــین 

.ا فقد ھذا التفاعل فقد الادب علة وجودهالاديب والشعب، فاذ

الفكرة القومیة-2

من البديھي بعد ما تقدم ان يكـون اول شـيء يسـتھدفه :القومیة الشعبیة

الحزب العربي الاشتراكي ھو الرجوع الى الشعب لیتسـاعد معـه علـى ازالـة 

وبـذلك تعـود الیھـا مقـدرتھا علـى التطـور .كابوس الاسـتعمار عـن ھـذه الامـة

جدد والابداع، فتنتج قادة وادبـاء ومفكـرين يعبـرون عـن رغباتھـا، كمـا تضـع والت

.نظما اجتماعیة وسیاسیة واقتصادية تتفق مع حاجاتھا وطبیعتھا الخاصة

واذا كانت الديمقراطیة ھي حكم الشعب لذاته، فلا يعني ذلـك سـوى 

فـرد ھذا الاتصال الوثیق بین الشعب وقادته من حكام ومفكرين، اذ يشـعر كـل 

.من افراد الشعب بأن الموجه والمنظم منبثق عنه ويعبر عن آماله

فالحزب العربي الاشتراكي اذا عندما يسـیر تحـت شـعار الديمقراطیـة 

من دستوره يتجـه الـى )25و19و17و13و 10(والشعبیة كما توضح ذلك المواد 

ون مـن العنصر السلیم في الامة اي الى العمال والفلاحین لا الى الذين يعیش

مساوماتھم علـى عمـل الاخـرين، لان الجمـاھیر العاملـة وحـدھا بامكانھـا ان 

.تتبنى رسالة العرب وتأخذ على عاتقھا امر تحقیقھا

ولكن اذا كان الحزب شعبیا فھـو يعلـم بـأن الشـعبیة :الشعوبیة واللاقومیة

مھددة بالتحول الى شعوبیة ولذا يحرص على مبادئه القومیة تفاديا لمثل ھـذا

.الخطر

من المعلـوم ان الشـعوبیة كمـا عرفـت فـي اول عھـود الاسـلام كانـت 

علـى العـرب، لتقصـیر ھـؤلاء وعراقـة )اي الاجانـب(تقوم على تفضیل العجـم 

اولئك في مجال الحضارة، والشعوبیة بمعناھا العمیـق ھـي اللاقومیـة، وبھـذا 



-1333-

تقصیر وقـد عـرف الاعتبار تھدد كل الامم الناشئة اذ تكون في وعیھا شعورا بال

الغربیون في مختلف عصورھم وبشكل خاص في القرن الثامن عشر اللاقومیة 

ــا اســم   ــون علیھ ــة يطلق ــة انســانیة متطرف ــى شــكل نزع ــولیتزم (عل كوزموب

Cosmopolitisme( حتـى التـي تسـیر منھـا تحـت الشـعار -والامم الحديثـة

حاربـه بشـتى تـدرك خطـر الانحـراف اللاقـومي وت-الانساني كروسیا وفرنسا 

.الوسائل

وذلك واضح فـي حـرص الامـم الغربیـة علـى طابعھـا واصـالتھا وتراثھـا 

.القومي وعملھا الدائب على تجديد ھذا التراث

ومن الملحوظ ان اللاقومیة بدأت تتفشى عندنا وتكتسح بشكل خـاص 

والسبب عائد كما قلنا الى ان الفكر العربي قد انسـلخ عـن .صفوف المثقفین

.بابتعاده عن جمھور الشعب منابعه

وتتجلى عندنا اللاقومیة في نزعتین متناقضتین ظاھريا، متحدتین فـي 

الاولى تقوم على اعتبار كل ما ھو عربي فاسد مـن الاسـاس وغیـر :الاعماق

وھـذه ھـي -صالح للحیاة، ولذا تنادي بجعـل الفكـر الغربـي اساسـا لنھضـتنا 

تقوم على كره كل ما ھو اجنبي، واعتبار والثانیة -الشعوبیة بمعناھا الحصري 

.كل ما ھو عربي ذا قیمة مطلقة، وخطر ھذا الانحراف الاخیر لا يقل عن الاول

ومما يسترعي الانتباه ھو ان الفرد عندنا ينتقل على شـكل مفـاجىء 

من احدى ھاتین النزعتین الى الاخرى، مما يدل على انھما واحد في الاصـل، 

.د والاقتباس خاطىء من الاساسوعلى ان مبدأ التقلی

وھناك اتجاه ثالث تدين بـه فئـة تطالـب بانشـاء حضـارة جديـدة تجمـع 

مزايا كـل الحضـارات السـالفة ويعـرف ھـذا الاتجـاه عنـد الفلاسـفة بالانتقـائي 

يجـدر بنـا ان :-وبـدون اقـل تھكـم -وبالفعل كثیرا ما تسمع بعضھم يردد مـثلا 

ربیین او ان نحیـي ماديـة الغـرب بروحانیـة نجمع بین اخـلاق العـرب وعلـم الغـ

.الشرق مع ان الانتقائیة لا تولد سوى الھجانة

ولذا لم ينجحوا لا .واقعیا ھذا الاتجاه الاخیر ھو المسیطر على مفكرينا

في الاقتباس عن الغرب ولا في احیاء التراث العربي، بـل صـفوا احـدھما الـى 

فـي مـدننا  -لدرجـة تلفـت النظـر -جانب الاخر صفا صنعیا مضحكا وھذا واضح 

.التي تفقد تدريجیا طابعھا الخاص لتتزيا بزي ھجین
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ان الاصالة لیسـت فـي التقلیـد، ولكـن فـي الابـداع ضـمن الشخصـیة 

الحیة وفي اتجاه خصائصھا الممیزة، ولذا فالمقصـود بدراسـة الحضـارة الغربیـة 

لتكـون بمثابـة محـك لیس نقلھا ولا انتخاب القسم الحسن منھا، ولكن تمثلھا 

لذكائنا، كما ان احیاء التراث العربي لیس الھدف منه اعـادة الماضـي، فالحیـاة 

.ولكن دوام حیاتنا وتحقیق الانسجام في كیاننا القومي-لا تعرف التكرار 

.ان كل اقتباس يبقى اضافة خارجیة اذا لم نحوله الى جزء منا

غالبـا مـا سـلكه العـرب وخط السلوك الصحیح لامة حیة ھو ذاك الـذي 

بعد خروجھم من الجزيرة، والذي تسـیر علیـه كـل امـة ناھضـة، الا وھـو صـھر 

جمیع النزعات في بوتقـة واحـدة، ھـي جسـم الامـة الحـي، فبھـذه الوسـیلة 

.وحدھا يتحقق الشرط الاساسي لحیاة الامة اي دوام تجددھا

اظ وعـي فالاساس العملي اذن لنھضتنا، ھو شعار الحزب الاول اي ايق

.الامة لتصبح قادرة على الاستیعاب والھضم وبالتالي على الانتاج

ان المفاھیم الثلاثة التي ذكرناھا كلھا نماذج من اللاقومیة لانھـا تقـوم 

على الاقتطاع والانتقاء، وعلى الجمع والتلزيق، لا على مبدأ الحیاة الاساسي 

تعتبـر جسـم الامـة علـى مبدأ التمثل والتجدد الدائم، وخطرھا نـاتج عـن انھـا

شكل وحدات بالامكان ضمھا وفصلھا حسب الظروف، ولذا فھـي تسـلخ الفـرد 

.عن جذوره الحیة والامة عن ماضیھا

فالحزب العربي الاشـتراكي اذ يضـع عملـه تحـت شـعار :القومیة الانسانیة

مـن دسـتوره يعتبـر نضـال الشـعب 7و2القومیة، كمـا تـدل علـى ذلـك المـواد 

ستعمار والاستغلال نضالا قومیا في سـبیل انسـانیة تضـم فـي العربي ضد الا

.احضانھا قومیات مختلفة عن بعضھا في خصائصھا ومتحدة في اھدافھا العلیا

ولكــن اذا كانــت نزعــة الحــزب القومیــة تقــي شــعبیته مــن الشــعوبیة، 

.فشعبیته بالمقابل تقي فكرته القومیة من التعسف القومي المعروف بالنازية

فكرة القومیة تقوم على اعتبار الامة كلا حیـا يتطـور دون ان يفقـد ان ال

شخصیته، وھذه الفكرة لاصالتھا في الانسان، رافقت كـل ادوار تـاريخ البشـر، 

ولكنھا غالبا ما تقع في انحراف خطـر عنـدما تسـتلم البورجوازيـة زمـام الدولـة 

ھــو اخضــاع فتأخــذ شــكلا مغلقــا ھجومیــا، ذلــك ان الھــدف الاول للبورجوازيــة 

ــومي  ــعور الق ــذي الش ــذا تغ ــرين، ول ــار المحتك ــبعض كب ــالمي ل ــاد الع الاقتص
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لتستخدمه في حروب استعمارية غايتھا امتلاك المواد الاولیة والسیطرة على 

الاسواق التجارية، وتستثمر الطبقة الرأسمالیة في مثل ھذه الظروف لتحقیق 

عرقیة ونظرية المـدى الحیـوي ال:غايتھا العدوانیة، بعض الافكار الفلسفیة منھا

.او نظرية الامة المختارة

من دستوره بان الطـابع العربـي كـاف لتحديـد )5(ولذا يقرر في المادة 

عروبــة الفــرد، لا الفــروق الخارجیــة والممیــزات العرقیــة، وبھــذا الاعتبــار يكــون 

العربي كل فرد عاش بین العرب واحـبھم وتمثـل لغـتھم وعـاداتھم، وشـاركھم 

الھم وشاطرھم افراحھم والامھم، وتبنـى وجھـة نظـرھم فـي الحیـاة، في نض

وآمن برسالتھم الانسانیة وبمقـدرتھم علـى النھـوض لتحقیـق ھـذه الرسـالة 

".العربي من انصھر في كیان العرب"وبتعبیر مختصر )من الدستور7المادة (

مـن دسـتور الحـزب بـأن الـوطن 5وعطفا علـى مـا تقـدم تقـرر المـادة 

ھو كل ارض سكنھا العرب ونشروا فیھا مبادئھم واخلاقھم وھو يطالـب العربي 

.بھذه الارض اذا كانت قد اغتصبت منھم عنوة

-ضمن نطـاق شـعاره الانسـاني -ان الحزب العربي الاشتراكي يدافع 

.عن حقوق العرب المشروعة والطبیعیة

ل ان السنین التي قضتھا النازية في الحكم افسحت المجال في الحقـ

الفلسفي لجدل سفسطائي حول تقییم الامـم وتصـنیفھا فـي مراتـب وحـول 

.وھو جدل رفضه العلم.الخصائص الفیزيولوجیة للعروق

وقد أدت كل ھذه المناقشات الى مفاضلات اقـرب الـى المھـاترة منھـا 

الى الدراسة الصحیحة ومن دلائل ضـعفھا انھـا انھـارت بانھیـار المانیـا وكـادت 

.كرة القومیة لما انتھت الیه من تطرف بغیضتنھار معھا الف

وقد شاھدنا في الخمس عشرة سنة الاخیرة تسرب ھذه الافكار الى 

بلاد العرب وانتشارھا في صفوف مثقفینا تحت تأثیر المھووسین من الشـباب، 

مع ان العرب لم يعرفوا ابدا مثل ھذه الانحرافات حتى ولا في مراحل تـاريخھم 

.ورجوازية الاثر الاول في توجیه امور دولتھمالتي كان فیھا للب

.وھذا ايضا مظھر اخر من مظاھر تقلیدنا الطائش للغربیین

مـن دسـتوره بانـه )4(والحزب العربي الاشتراكي، اذ يعلن في المادة 

يسـیر تحـت شـعار الانسـانیة، يعتبـر بـان رسـالة العربـي ھـي رسـالة محبـة 
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لعربي في خلقه بالدرجة الاولى، لا في وسلام لا رسالة بغضاء وشر، واصالة ا

.خصائصه الجسمیة

قلنا بأن الفكـرة القومیـة تقـوم علـى اعتبـار الامـة كـلا حیـا :الفكرة القومیة

يتطور دون ان يفقد شخصیته، وبأن الخصائص الروحیـة، لا الماديـة ھـي التـي 

كل تمیز الامة، فالقومیة اذن وجھة نظر اصیلة في الوجود تنبثق عن الامة بشـ

عفوي وتحدد سلوكھا بالنسبة لبقیة الامم، وتتجلى في مؤسسـاتھا اي فـي 

الفنون والقیم والفلسفات والنظم التشريعیة والاقتصادية التي تضـعھا لتحقـق 

واذا كانت مؤسسات الامة تتغیر بتغیر الزمان والمكان فھي تبقى واحدة .ذاتھا

المـرء الـى ذاتـه دون مـا في اتجاھھا العمیق وفي طابعھا الاول، ولـذا يتعـرف 

.جھد فكري في كل ما يصدر عن امته ويعبر عن حقیقتھا

-ومن الیسیر على كل عربي ان يتأكد بذاته مـن صـحة ھـذه العقیـدة 

برجوعـه الـى لغتـه التـي حـافظ بھـا ابنـاء قومـه علـى -التي نعتبرھا بديھیـة 

.نب بمقدراتھمكیانھم وبقائھم من الفناء خلال الاجیال التي تحكم فیھا الاجا

مــن الدســتور اذ تعتبــر الشخصــیة العربیــة )3(وھــذا مــا تقــرره المــادة 

كوجود روحي يتجلى في كـل نتـاج العـرب، لا فـي الـدخیل علـیھم مـن افكـار 

.مشوھة صاغھا الاجنبي ودسھا بینھم لیفسد حقیقتھم

قلنـا ان المجتمـع العربـي مصـاب بشـلل :الانعزالیة الفرديـة والاجتماعیـة

الـى جانـب -يعطل فیه كل حركة نحو الامـام ومـن اسـباب ھـذا الـداء داخلي

نمـو الفرديـة الانعزالیـة بـین كتلـه -التحكم الاقطاعي، والطغیان الاسـتعماري 

.وافراده

والفردية المتطرفة مصدر كل فساد فـي القـیم الاخلاقیـة لانھـا تنمـي 

ھده بالفعـل فـي الانانیة وسوء الظن وتخلق العقلیات الموتـورة وھـذا مـا نشـا

مجتمعنا فلا تتحدث الى امرىء الا وتراه متبرما بالآخرين، يصم اذنیك بشـكواه، 

.مطالبا بحقوقه ناسیا او متناسیا واجباته

وھنالك انعزالیة اخـرى اخطـر مـن الاولـى لانھـا مصـدر الرجعیـة، ھـي 

یــة الانعزالیــة الاجتماعیــة ومــن نماذجھــا العنصــرية والعائلیــة والطبقیــة والطائف

وكلھا كتل اجتماعیة ذات مصـالح مسـتقلة متضـاربة، تعمـل علـى .والمذھبیة

.-اي المجموع -تحقیقھا ولو ادى ذلك الى فناء الامة 
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ويجدر بنا ان نشیر ھنا بشكل خاص الى ثلاث من ھذه الكتـل فنعمـل 

.على ازالتھا من مجتمعنا وھي الطبقیة والعنصرية والعائلیة

لــى الــتحكم والاســتغلال اللــذين يناقضــان كــل فكــرة لانھــا تقــوم ع:الطبقیــة

.انسانیة

لانھا انحراف قومي لا اسـاس لـه ولا تسـتفید منـه الا البورجوازيـة :والعنصرية

.المستعمرة

).من الدستور9المادة (لانھا لون من الوان الاقطاعیة :والعائلیة

عائلة بل ومن البديھي ان الحزب لا يقصد من مقاومة العائلیة محاربة ال

مقاومة تكتل الافراد سیاسیا واقتصاديا في اسر متنـافرة تھـدم المجتمـع مـن 

الــداخل، امــا الاديــان فــالحزب يحترمھــا ويعتمــد علیھــا فــي نشــر روح المحبــة 

والاخاء والتسامح بین الناس، ومن المعلـوم ان الفضـیلة ھـي الاسـاس الـذي 

ادق ھـو الخاصـة الممیـزة تعتمد علیه كل حركة تعاونیة لا بـل ان الايمـان الصـ

لكل مجتمع سلیم، ولا يعني الحزب ان يتدخل في المعتقدات السـماوية لانـه 

يعمل في الحقلین الاجتماعي والسیاسي والاديان تـذھب الـى مـا ھـو ابعـد 

.من المجتمع والطبیعة

قلنـا ان الانعزالیـة الاجتماعیـة ھـي مصـدر الرجعیـة، :الرجعیة وتطور الامة

داء الذي ينخر جسم كل امـة ينتشـر فیھـا، ذلـك ان المجتمـع والرجعیة ھي ال

المغلق اذ ينعزل، بحكم انطوائه على نفسه، عـن تیـار الحیـاة المبـدع، يحكـم 

.على ذاته بالفناء

ان كل حركة رجعیة مخفقة حتما لانھا اذ تحاول ان توقف التطور، تكـون 

م زوالھـا يشـل كمن يقف في وجه تیار جارف، ھـو تیـار الحیـاة المتجـدد، وعـد

.المجتمع الذي يحتضنھا، ھذا اذا لم تبده وتفنه

ما مـن شـك فـي ان محافظـة كـل امـة علـى اصـالتھا وعلـى طابعھـا 

ــائن  ــه كك ــي حیات ــي الانســان وشــرط اساســي ف ــة ف ــة طبیعی ــز، نزع الممی

اجتماعي، ولكن اذا تحولت الى تشبث صنعي بحرفیة الماضي اصبحت مرضـا 

ان روح الامـة لا تبـرھن علـى صـلاحھا للحیـاة الا اذا قد يجر الامة نحـو الفنـاء،

كانت مرنة تتكیف بتكیف الزمان والمكان دون ان تفقد اصالتھا لان وحـدة الامـة 
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داخلیة لا خارجیة ولذا فالتطور الصـحیح لـیس فـي التقلـب ولكـن فـي الابـداع 

.الذي يجدد وينمي الفكرة الاصلیة دون ان يشوھھا

ــع تطــور المؤ ــة العــرب ان مــن يتتب ــة لیعجــب مــن مرون سســات العربی

ومقــدرتھم علــى الاقتبــاس والتمثــل والتجديــد الــى جانــب محــافظتھم علــى 

)9(شخصیتھم الاصلیة ووحدتھم الداخلیة، وھذا ما يلاحظه الحزب في المادة 

من دستوره ويتخذ منه شعارا لعمله الاصلاحي ولذا يعتبر كل الـوان الانعزالیـة 

اسدة مـن اساسـھا ورجعیـة تتسـتر وراء بعـض الافكـار من قومیة واجتماعیة ف

الزائفة لتحافظ على امتیازاتھـا، ويحاربھـا دون مـا ھـوادة حتـى يقضـي علیھـا 

مــن  دســتوره بــان لا افضــلیة )17(قضــاء تامــا ويقــرر كمــا توضــح ذلــك المــادة 

لمواطن على آخر الا بنسبة ما يقدمه من خدمات لمجتمعه وما يمتـاز بـه مـن 

وفـي نظـره ان ھـذه الوسـیلة ھـي الوحیـدة .ا تحت تصرف امتهمواھب يضعھ

التي تمكنه من اعادة المجتمـع العربـي الـى وحدتـه الاصـیلة، اي مـن جعلـه 

.مجتمعا تعاونیا اشتراكیا بالمعنى الصحیح والعملي لھذه الكلمات

الفكرة الاشتراكیة-3

لـوان ان الاشتراكیة في تفسیرھا المعنوي ھي اولا القضاء علـى كـل ا

الظلم والانعزالیة الضیقة، ثم صھر الافراد والكتل في جسم واحد منسجم ھـو 

جسم الامة الحـي، والامـة التـي تـم لھـا ذلـك، يمكنھـا ان تنمـو نمـوا طبیعیـا 

.وتوفق بین مصلحة الفرد والصالح العام

ونحــن نعتبــر ان الفكــرة القومیــة فــي صــمیمھا اشــتراكیة لانھــا توضــح 

د اشتراكا عضويا في شخصیة الامة مصـدر حیـاتھم، قبـل معنى اشتراك الافرا

اشتراكھم في قوى ملكیـة الانتـاج، فالتـآزر فـي تحقیـق اھـداف الامـة العلیـا، 

كالھدف الانساني ھو الذي يعد الافراد لیتآزروا في الحقل الاقتصادي، فاذا لـم 

يتم للامة صھر افرادھا في وجودھـا الروحـي فعبثـا تـدفعھم مـن الخـارج الـى 

.لعمل الاقتصادي الموحد، فالاكراه والزجر لا يولدان سوى النفور والتمردا

ان العامل الاساسـي فـي نھـوض امـة مـا ھـو مـا يقدمـه ابناءھـا مـن 

تضحیات في سبیلھا، والتضحیة لا تثمـر الا اذا كـان دافعھـا المحبـة، والمـرء لا 

تحقـق وجـوده يحب امته الا اذا شعر بأنھا ذاته العمیقـة التـي اذا مـا تحققـت 

على شكل صحیح، فالفكرة الاشتراكیة تقوم اذن بالدرجة الاولى على اساس 

.اخلاقي قوامه التضامن والتعاون
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ولكن لا يمكننا ان نحقق ھـذا الھـدف الا بتـذلیل العقبـة الكبـرى التـي 

تعترضنا الا وھي وجود الطبقیة والعنصرية والعائلیـة والفرديـة الزائفـة، وعندئـذ 

نفسح المجال امـام افـراد الشـعب لیتعرفـوا الـى واقعھـم النفسـي يمكننا ان 

والاقتصــادي ولیتكتلــوا تكــتلا صــحیحا فــي نقابــات وتعاونیــات وجمعیــات تحــل 

.تدريجیا كل مشاكلھم

ومن الواضح الیوم لكل انسان ان المجتمع الصحیح لا ينشـأ الا اذا كـان 

ان للانســان قائمــا علــى اســاس اقتصــادي ســلیم زال منــه اســتغلال الانســ

وتكافأت فیه الحقوق والواجبات وقد اصبح من البديھي ايضا عند كل انسان ان 

على الاقل في ھـذه -الاشتراكیة المبنیة على اسس علمیة صحیحة وحدھا 

بامكانھا ان ترتب اقتصـاديات العـالم ترتیبـا يقضـي علـى -المرحلة من التاريخ 

ضـمن توزيـع الثـروة توزيعـا عـادلا تحكم الانسان بالانسان، وعلى الاستعمار وي

.يعطي لكل مواطن حقه ويؤمن للفرد نموه الطبیعي وتفتح مواھبه

ولذا فالحزب اذ يسیر تحت شعار الاشتراكیة يرى في تحقیقھا الشـرط 

الاول لانعــاش الشــعب ولانشــاء كیــان عربــي ســلیم ودولــة عربیــة مســتقلة 

.استقلالا ناجزا

ــاك:الاشــتراكیة المشــوھة ــى ولكــن ھن ــدعو ال ــا ن ــد م ــا عن خدعــة، علین

فنحن نـرى الان الرأسـمالیین .الاشتراكیة ان ننتبه وننبه الطبقات العاملة الیھا

اول من يتبنى مطالیب العمـال، والاقطـاعیین اول مـن ينـادي بتوزيـع الاراضـي 

كما نـرى دعـاة التجزئـة اول مـن يتغنـى بالوحـدة العربیـة فھـل تغیـرت طبیعـة 

ى ابواب العصر الذھبي اذ يتآخى الذئب والحمل؟الانسان ام صرنا عل

لا ھذا ولا ذاك بل ھي حیلة قديمة يقصد منھا تخـدير اعصـاب الشـعب ونشـر 

الفوضى بینه اذ يأخذ بالفكرة اعداؤھا لیشوھوھا في نظر اصحابھا وكفـى الله 

.المؤمنین شر القتال

ل الشـعب ولیس المھم اذن الان بالنسبة الینـا تقريـر البـرامج ولا تعلیـ

بالامال المعسولة ولكن وضع الخطط التي تمكن ھذا الشعب من جعل الوعود 

حقیقـة ملموســة، ان الاصـل لــیس تحويــل الواقـع الــى كلمـات، ولكــن تحويــل 

.الكلمات الى واقع

ومــن الطبیعــي ان يتمســك اصــحاب الامتیــازات :الاشــتراكیة الانقلابیــة

ــا الا عــن  ــازلوا منھ ــازاتھم، وان لا يتن ــل ممــا يلھــي العمــال بامتی ــل القلی القلی
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والفلاحین عـن حقـوقھم المشـروعة، ولكـن مـن الطبیعـي ايضـا ان يسـتجمع 

ھؤلاء قواھم وان ينظموا اعمالھم لیستعیدوا ما اغتصب منھم، والحزب العربي 

الاشتراكي اذ يعرض دستوره على الامة يتبنى قضـیة الشـعب العادلـة ويضـع 

ا، الا وھي ايقاظ الشـعب وقذفـه فـي وجـه الخطة الوحیدة التي تكفل تحقیقھ

.مستغلیه، وھذا ھو معنى الانقلابیة التي يسیر تحت لوائھا

ان اشتراكیة الحزب تفرض علیه ان يعمل علـى قلـع جـذور الاسـتغلال 

ــن يكــون الا اذا تكاتفــت  ــك ل ــم فــي ذات الوقــت، ان ذل ــه يعل والاســتثمار ولكن

ضاع باخرى تتفق ومبـادىء العدالـة الطبقات العاملة في ھذه الامة وغیرت الاو

.الطبیعیة

حكومـات كانـت أم -لقد اعتاد الشعب حتى الان ان يقف مـن جلاديـه 

موقف المستجدي لیحصل منھم على بعض مطالبـه تعطـى لـه كمنـة، -احزابا

والان علیه ان يقف منھم موقف صاحب الحق الذي اغتصب منـه حقـه وموقـف 

.سوى العدلالحاكم الذي لا يعرف له دستورا 

لقد اصبحت الطبقة المستغلة في الـبلاد العربیـة كالجسـم المشـلول 

الذي يشعر في كل لحظة بقرب انھیاره، وھي الان تستجمع قواھا كي تصمد 

ما تمكنت من الصمود وتجاه ھذا الموقف يدعو الحزب المؤمنین بقضـیة امـتھم 

ا سیدك صـرح كي يناضلوا معه في صفوف الشعب وھو متأكد بان موقفھم ھذ

.الاستعمار والاستغلال

وما ھي الاشـتراكیة التـي تـدعون الیھـا؟ اھـي :ورب قائل يقول:اشتراكیتنا

.التي تبنتھا ھذه الامة ام تلك

من المنطقي ان تستفید الامة العربیة في تنظـیم حیاتھـا الاجتماعیـة 

والاقتصادية من نتـاج الفكـر البشـري ومـن تجربـة التـاريخ وبشـكل خـاص مـن

لا يمكن لھیئة -اختبارات الامم الحديثة، ولكن وھذا ايضا من بديھیات المنطق 

اصلاحیة ان تستبق الحوادث فتفرض على الشعب حلا جاھزا مجردا واذا كـان 

العمل يستمد من الفكر اسسه فھو بدوره يوجه الفكـر ويدفعـه نحـو اسـتنباط 

قلنا ان يھب الشعب الحلول وفقا للظروف، ولذا فالمھم قبل كل شيء ھو كما 

ومتى بـدأ ثورتـه الاصـلاحیة يـنظم اشـتراكیته وفقـا لحاجاتـه .لرفع الظلم عنه

).20المادة (وطبیعته 
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ولكن ھناك مبادىء اساسیة تؤمن بھـا الطبقـات العاملـة مـن الشـعب 

واصلاحات تدركھا بحسھا السلیم وتطالـب بھـا، وھـذه المبـادىء والاصـلاحات 

.ي دستورهھي التي يتبناھا الحزب ف

:ومن ھذه المبادىء ما يلي

حذف استغلال الانسان نھائیا وذلك بدمج الطبقة المستغلة فـي صـفوف -1

ــب  ــتغلون لكس ــواطنین يش ــة الم ــالا كبقی ــا عم ــار افرادھ ــعب واعتب الش

).19(معیشتھم كل حسب اختصاصه ومواھبه مادة 

ازدھــار توزيــع ثــروة الامــة علــى العمــال والفلاحــین توزيعــا عــادلا يضــمن-2

الاقتصــاد القــومي ويســمح لكــل فــرد ان يســاھم فــي انمــاء ثــروة بــلاده 

).من الدستور37و36المادتان (

اعتبار الملكیة وظیفة اجتماعیة على كل مـلاك ان يؤديھـا بكـل اخـلاص، -3

وبتعبیـر اخـر الملكیـة حـق يقابلـه .لاحقا مطلقـا يتصـرف بـه كیفمـا شـاء

كل تمكنت الامة مـن اسـتغلال كـل واجبات فاذا ما فھمت على ھذا الش

).21المادة (ثرواتھا 

اعتبار الثروة المنتجة ملكا للامة، لا لافراد يتصـرفون بھـا وفقـا لنـزواتھم، -4

وبھذا الاعتبار يكون للامة الحق بتحديد ملكیـة الافـراد وباسـتخدام ادوات 

الانتــاج كمــا تقتضــیه المصــلحة وھــذا ھــو المعنــى العمیــق للاشــتراكیة 

).21المادة (قتصادية الا

المادة (العمل كالملكیة حق لجمیع الافراد يطالبون به وواجب يطالبون به -5

24.(

العمل ھو المصدر الرئیسي للحقوق، ولذا يحق لكـل عامـل ان يسـتھلك -6

من ثروة الامة قدرا مناسبا مع الجھد الذي يبذله في سبیل حفظ وتنمیة 

(ھذه الثروة ).24و23المادتان .

:ھنا لا بد لنا من ابداء ملاحظتین رئیسیتینو

ھي ان كلمة عامل تأخذ فـي اصـطلاحات الاشـتراكیة بمعنـى واسـع :الاولى

..يشمل كل مناحي النشاط الاجتماعي المنتج من فني ويدوي وفكري الخ
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ان ھناك حدا ادنى من الثروة المعدة للاسـتھلاك يحـق لكـل عامـل ان :الثانیة

.لحفظ كرامة الانسانیةيطالب به لانه ضروري

العمل وحده منـتج، ولـذا لا يسـتھلك انتـاج الامـة الا الـذين يعملـون فـي -7

صفوفھا، اما العجزة والمرضـى فعلـى الدولـة ان تـؤمن لھـم كـل مـا ھـم 

).30و29المادتان (بحاجة الیه لتقضي على البؤس والتسول 

:اھا الحزب ما يليالتي يطالب بھا الشعب ويتبن:ومن الاصلاحات الاقتصادية

.على الدولة ان تبدأ كخطوة اولى لتحقیق نظام اشتراكي-1

بالقضــاء علــى مراكــز الاســتعمار الحساســة وذلــك بالغــاء امتیــازات :اولا

وبتـأمیم )31المـادة (الشركات الاجنبیة التـي تمـتص دمـاء عمـال الـبلاد 

).40المادة (المرافق العامة وكل منابع الثروة الاساسیة 

ــ   ــف ث ــك بتجفی ــادية وذل ــعب الاقتص ــة الش ــام نھض ــق ام ــد الطري م بتمھی

المستنقعات وتعمیم الري والغرس والتحريج واستخدام الالة في الزراعة 

).41المادة (والصناعة 

اما الخطوة الثانیة فتقوم على تحديد الملكیة وتوزيعھا بشكل يـؤمن لكـل -2

امانتــه لشــعبه فــرد حصــة مــن ادوات الانتــاج يبــرھن باســتغلالھا علــى

وحرصه على ازدھـاره الاقتصـادي، والامـة فـي مثـل ھـذه الحالـة تراقـب 

بواسطة حكوماتھا نشاط افراد الشعب كـي لا تـؤدي الحركـة الاقتصـادية 

.الى نشوء اقطاعیة ورأسمالیة جديدتین

)من المقطع السابق4الفقرة (قلنا في عرض المبادىء 

دي الصـحیح، تقـوم علـى اعتبـار ادوات ان الاشتراكیة في معناھا الاقتصا-3

الانتاج ملكا للشعب، وھذا المبدأ يفترض كمـتمم لـه اشـتراك اكبـر عـدد 

ممكن من العمال والفلاحین في تعاونیات صناعیة وزراعیـة يعملـون فیھـا 

ويقومون بانفسھم على ادراتھا ويتقاسـمون نتاجھـا بیـنھم، كـل بنسـبة 

العمـل المشـترك ينمـي الانتـاج مجھوده، وقد اصبح من الواضح الیوم ان

ويحسـن نوعــه ولــذك علــى كــل حكومــة شــعبیة ان تعمــل علــى انشــاء 

تعاونیات تزودھا بالالات وتشرف على تنسـیق حركتھـا علـى الاقـل فـي 

).38و37المادتان (طور تأسیسھا 
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واذا اقتضت الحاجة في بعض الظروف او في بعض المناطق الابقـاء علـى -4

ــد ــة لم ــة الفردي ــال الملكی ــرك العم ــلاك ان يش ــى الم ــزمن فعل ــن ال ة م

والفلاحین في ادارة ملكه وان يوزع علیھم بالاضافة الى اجـورھم قسـما 

).38المادة (كبیرا من الارباح 

ولما كانت سیاسـة الحـزب كمـا يتبـین ممـا سـبق موجھـة نحـو انعـاش -5

)25مـادة (الشعب واعطاء العامل والفلاح المكـان الاول فـي حیـاة الامـة 

كان من الطبیعي ان توجه جباية الضرائب نحو نظام يحمي المنتج الصغیر 

مـن الدسـتور اذ تقـرر مبـدأ تخفیـف عـدد 44وھذا ما تشـیر الیـه المـادة 

الضرائب غیر المباشرة الى ابعد حد ممكن لانھا تصیب مـواد الاسـتھلاك 

الاساسیة، ومبدأ الاعتماد على الضرائب المباشرة التصاعدية التـي تقـع 

.على المنتج الكبیر

واخیرا بما ان ادوات الانتاج في النظام الاشتراكي ملـك للامـة فیجـب ان -6

يكون النقـد كـذلك وان تكـون سیاسـة الحكومـة موجھـة نحـو حصـر حـق 

فالنقـد الـذي )45مـادة (اصدار الاوراق النقدية في مصـرف عربـي واحـد 

ا الانتـاج الـذي يعبر عـن مـدى تقـدم الانتـاج القـومي لا قیمـة لـه الا بھـذ

  .يدعمه

ان ما ذكرنـاه عـن الاشـتراكیة لـیس الا خطوطـا عامـة حاولنـا فیھـا ان 

نستوضح ونتبین ما تؤمن به الطبقات العاملة في الامة العربیة ومـا تعتقـد انـه 

طريق خلاصھا من البؤس ولھذه الطبقات ان تقرر في كـل مرحلـة مـن مراحـل 

مـادة (كیفیة تطبیق ھذه المبادىء تدرجھا في الرقي الاقتصادي والاجتماعي

ذلــك ان الحــزب لــیس القصــد مــن تألیفــه انشــاء كتلــة جديــدة للمنــاورات )19

السیاسیة ولكن ايجاد نخبـة مـن ابنـاء الشـعب تـتفھم مطالـب ھـذا الشـعب 

العادلة وتوضحھا وتنشرھا وتناضل حتـى نفسـھا الاخیـر فـي سـبیل تحقیقھـا 

).من الدستور11و10المادتان (

لفكرة الشعبیةا-4

ان الحزب العربي الاشـتراكي حركـة منبثقـة عـن الشـعب معبـرة عـن 

وھـو اذ يـدعو الجمـاھیر الـى )14مـادة (رغباته وخاضعة لتوجیھاته وانتقاداتـه 

الالتفاف حوله يدعوھا في الواقع الى تنظیم نشاطھا فـي حركـة قويـة مؤمنـة 

ا حقیقـة واقعیـة، ولـذا بذاتھا وقـادرة بالتـالي علـى ان تجعـل مـن مثلھـا العلیـ
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الــى الشــعب صــاحبھا الحقیقــي )مــن الدســتور13المــادة (يســلم الســلطة 

ــوره  ــي ط ــان ف ــیین، واذا ك ــه السیاس ــه وحكام ــب قادت ــه ان ينتخ ــب من ويطل

التأسیسي يقترح على افراد الشعب بعض الموجھین فھـو يتـرك لھـم الحريـة 

رھم ممـن يعتقـدون انھـم منذ الان لیقولوا كلمتھم فیھم ولینتخبوا اذا احبوا غی

.اصلح لقیادتھم

ان مھمة القائد الحزبي في نظر الحزب تنحصر بتنظیم نشاط :القائد الحزبي

العمال والفلاحین كما يريدون ھم لا في فرض سـلطة مزيفـة ومراتـب صـنعیة 

من دسـتوره كـل الالقـاب والمراتـب 16علیھم، ولھذا يلغي الحزب في المادة 

ــ ــى اس ــرف الا عل ــلمھم ولا يتع ــذين يس ــبقیة ال ــى اس ــب اي عل بقیة المواھ

.الشعب زمام امره

نقـــول المثقفـــین لا -وقـــد يعجـــب بعـــض المثقفـــین :رد علـــى اعتـــراض

السیاســیین المحتــرفین لان ھــؤلاء قــد انفصــلوا نھائیــا عــن جمــاھیر بلادھــم 

مـن ھـذا الاتجـاه الـذي يسـلكه الحـزب -لیصبحوا دعاة وخـدما للمسـتعمرين 

كي اذ ينصـھر تمامـا فـي الطبقـات الشـعبیة لتوجھـه ويوجھھـا العربي الاشترا

:فالى ھؤلاء نقول

اما بالنسبة الینا فالمسألة لیست موضـوع بحـث فـافراد الحـزب كلھـم 

.من الطبقات العاملة ولا عجب اذا حرصوا على البقاء في صفوفھا

وامــا بالنســبة للتفكیــر المنطقــي فاتجاھنــا مبنــي علــى فھــم عمیــق 

:ربي وبالنتیجة على يقین تام، وھذا ما توضحه الاعتبارات التالیةللواقع الع

قلنا ان الحزب العربي الاشتراكي حزب قومي، والقومیة في نظره اتصـال -1

روحي عمیق بین حاضر الامة وماضیھا، اتصال يھيء المسـتقبل ويضـمن 

اصالة الامة ودوام حیاتھا، فاين نجد ھذه الاصـالة؟ اعنـد الاقطـاعي وھـو 

قیم دعائم عرش استبداده على انقاض ابناء امته؟ ام عنـد الرأسـمالي ي

الذي لا يعرف له كـوطن وكـدين سـوى الـربح المـادي والمسـاومة علـى 

حساب العمال؟ ان الجماھیر الشعبیة وحدھا تفھم معنى القومیـة لانھـا 

ھي الامینة علـى تـراث وتقالیـد وعـادات وارض الاجـداد تغـذيھا وتتغـذى 

.فسیتھا لم يفسدھا بعد الطغیان ولا دنسھا حب المالمنھا ولان ن

لقد كثر الكـلام عنـدنا فـي ھـذه الايـام الاخیـرة :الشعب والنھضة الثقافیة

حول مسألة حیوية بالنسبة للعرب الا وھي مسألة احیاء تـراثھم ونشـره فـي 
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العالم وما من شك في ان كل محاولة اجريت حتى الان فـي ھـذا الاتجـاه قـد 

لیل ان المثقفین لا يعرفون عن الفكر العربي شـیئا يسـتحق الـذكر، اخفقت بد

ذلك ان كل ما عملناه من ھذا القبیل خاطىء من اساسه لانه لا يستند على 

نھضة شعبیة ترفع سوية الفكـر عنـدنا الـى مـا كـان علیـه فـي الايـام الغـابرة 

.وبالتالي تؤھلنا لفھم وتمثل نتاج الحضارتین العربیة والغربیة

ن البلاد العربیة تعاني ازمة عنیفة من جراء انتشار عدد لا يستھان به ا

مـن الاتجاھــات الخاطئـة فیھــا، منھــا التقدمیـة الزائفــة المقلـدة للغــرب ومنھــا 

وبــین ھــذين الاتجــاھین .الرجعیــة المتعصــبة التــي تتمســك بحــرف الماضــي

حـدھا تقـدر ان يتأرجح كل تفكیرنا، فاذا امعنا النظر نرى بان النھضة الشعبیة و

تحــل ھــذه المشــكلة التــي استعصــیت علــى الفكــر النظــري، ذلــك ان حركــة 

ــداع  ــو اب ــة نح ــي ومتجھ ــن الماض ــة م ــة منبعث ــة حی ــاعدة حرك ــعب الص الش

المستقبل، ولذا تتنافى مع الرجعیة التي تحاول خنقھا ومع التقدمیة الخاطئـة 

.التي تسعى لابعادھا عن طريقھا الطبیعي

ان انتاج الفكر النظري عندنا لا يزال :النتائج فنقولونقدر ان نعمم ھذه

حتى الان دخیلا على الامة لانه لیس مستمدا من طبیعتھا ولا مستندا علـى 

حاجاتھــا ولا يقصــد منــه فــي الغالــب ســوى التشــويه والتضــلیل او مــلء فــراغ 

صفحات المجلات والجرائد، ولذا كثیرا ما يثیـر ويعـالج مشـاكل وھمیـة وعنـدما 

ل حلھا يضیع في تیه النظريات، وبتعبیر اخر الفكر عندنا يبدأ وينتھـي فـي يحاو

العقل المجرد، دائما وابدا يعوزه الالھام وتنقصه الحیاة، وھذه كارثـة تحـل بكـل 

تفكیر ينفصل عن الشعب حیث الفكر متصل بتیار الحیاة ومندمج فیه، ولنا في 

.الفكرة الانسانیة خیر دلیل على ذلك

لنقارن بین كل ما قیل وكتب في البلاد العربیـة :كرة الانسانیةالشعب والف

عن ھذه الفكرة وبین ابسط تصرفات ابناء الطبقات الشعبیة نجد التنـاقض كلیـا 

فھناك كلمات جوفاء ومناقشات عمیقة لا تنتھي، وھنا محبة وتضـامن وعطـف 

سلیم دون ما غاية او مصلحة، ان ابن الشعب في اكثر تصرفاته يعمل كانسان

.لان الانانیة لم تشوه بعد نظرته الى الوجود، فكل ما في العالم منسجم معـه

واما موقفه من الاجنبي فواضح وصريح فھو يحبه ويحترمه اذا مـا رأى فیـه اخـا 

.وينبذه ويحاربه اذا ما رأى فیه فاتحا مستعمرا
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ان الشعب بفطرته انساني عدو للاستعمار وللديكتاتورية ولذا نراه في

كل وقت على اتم استعداد لیتضامن مع الشعوب المسـتعبدة ولیحـارب معھـا 

في سبیل تحررھا من الاستبداد خارجیا كان أم داخلیا ويتعاون معھا فـي رفـع 

.مستوى الانسانیة

ــد  ــاس الوحی ــي الاس ــعبیة ھ ــتراكیة الش ــة الاش ــة ان القومی والخلاص

التـي تفصـل بـین ماضـینا لنھضتنا الثقافیة لانھا وحـدھا كفیلـة بازالـة الفجـوة

وحاضــرنا، بــین فكرنــا النظــري وعملنــا الاجتمــاعي، لانھــا كنزعــة نحــو اصــالتنا 

القومیة تقضي على الافكار المشوھة، وكاندفاع نحو ھـدفنا الانسـاني تنمـي 

.فینا الابداع الحر

فاذا ما ھیأنا لبلادنا بذور نھضة شعبیة صحیحة بالاستناد على اقتصـاد 

ھدنا السبیل امام الامة العربیة حتى يلتقـي مـا كانـت علیـه سلیم نكون قد م

في السابق مع ما ھـي علیـه الان الامـم الحديثـة وحینئـذ يمكنھـا ان تواصـل 

رسالتھا وتؤثر في جريان التاريخ، والحزب العربي الاشتراكي لا يناضـل الا فـي 

.سبیل ذلك

حـزب الـى والمسـألة الاولـى التـي يسـعى ال:ما نطالب به الحكم الحاضر

تحقیقھا الان ھي انعاش الطبقات الشعبیة لتتفتح مواھبھا وتعـود الیھـا ثقتھـا 

:بذاتھا، ولكي يمھد السبیل لحركته ھذه يطالب الحكم الحاضر بما يلي

ان يحافظ على النظام الجمھوري، فھذا النظام وحده يسمح للشعب بان -1

مـادة (م اقتصادية يقول كلمته في كل الامور التي تعنیه سیاسیة كانت ا

لا بل يذھب الى ابعد من ذلك فیقرر ان النظـام الجمھـوري لا يمكـن )49

).56مادة (ان يكون موضوع بحث لا في صفوفه ولا بین السیاسیین 

ان يجعل ھذا النظام شعبیا وذلك بتھیئة جو من الحرية يسمح لكـل فـرد -2

لامـور، لا الـرأي من افراد الطبقة العاملة ان يبدي رأيـه الخـاص فـي كـل ا

ــذي يملیــه علیــه المــلاك او الرأســمالي او الــدركي او الشــرطي او  ال

.الموظف

ان يحــافظ علــى اســتقلال وســیادة ھــذه الامــة، وان يجعــل سیاســتھا -3

فالاجنبي لا تعنیه الا مصـلحته )33مادة (مستقلة عن كل توجیه اجنبي 

.الخاصة عاشت الامة ام ماتت
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ع يضــعه حاجــات الشــعب وتقالیــد العــرب لان ان يراعــي فــي كــل تشــري-4

.تقالیدنا الصحیحة وحدھا تتفق مع طبیعتنا الخاصة

، ومصــلحته ھــي الموجھــة ان يعتبــر الشــعب المصــدر الوحیــد للســلطة -5

مـادة (لتصرفات الحكومة لا مصالح اعدائه في الداخل كانوا ام في الخارج 

46.(

یه ھـذه النخبـة التـي كرسـت ان يعنى بالجیش عناية خاصة، وان يرى ف-6

ذاتھا للدفاع عـن الشـعب لا عـن مـآرب الدولـة الاجنبیـة ولا عـن مصـالح 

ان الجیش لیس جماعة مأجورة تعمل لمن يمولھا )50مادة (المستغلین 

.ولكنه ابن الشعب ومصلحته مرتبطة بمصلحة الطبقات العاملة

مھــا الشــعب ان يعمـل علــى توحیــد الــبلاد العربیــة فــي دولــة واحــدة قوا-7

.ودعامة اقتصادھا الاشتراكیة ونظام حكمھا الجمھورية

ان يبیح الحرية الفكرية باوسع معانیھا حتـى يـتمكن كـل فـرد مـن تفھـم -8

فطغیــان الافكــار )49مــادة (ومناقشــة كــل الاراء والمعتقــدات والنظريــات 

كطغیــان القــوى الغاشــمة، واذا كــان التحــرر مــن نیــر الاســتغلال شــرطا 

في نھضتنا، فحرية التفكیر شرط اخر لا يقل اھمیة عنه، والحزب اساسیا 

يجعل من ھذه الحرية عقیدة وركنا من اركان عمله الاجتماعي ولا يعـرف 

لھا حدا سوى الافكار التي تحاول تھديم مبادىء الشـعب الاساسـیة اي 

.الاشتراكیة والجمھورية والانسانیة والقومیة

المبـادىء التـي يطالـب بھـا الحـزب والـى جانـب ھـذه:اصلاحات اساسـیة

الحكومــة باســم جمــاھیر الــبلاد مجموعــة اصــلاحات تشــمل مختلــف منــاحي 

ــي  ــه السیاس ــر لعمل ــدفا اخ ــا ھ ــن تحقیقھ ــل م ــا ويجع ــا ايض ــاة يتبناھ الحی

:والاجتماعي، ومنھا ما يلي

في الحقل الاجتماعي-أ

مـرض وضع تشـريع للضـمان الاجتمـاعي يقـي الفـلاح والعامـل الفقـر وال-1

ويحافظ على سلامة العائلة ويضمن تربیة الطفل تربیة بدنیـة واجتماعیـة 

.صحیحة تؤھله لیكون فیما بعد فردا عاملا في صفوف الامة
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العمل على تحسین شروط الصـحة وازدھارھـا فـي الاريـاف حتـى تخـف -2

الھجــرة الــى المــدن ويحــتفظ بــالتوازن الطبیعــي بــین نمــو القريــة ونمــو 

.المدينة

ــة الاساســیة تشــ  -3 ــا الخلی ــار انھ ــى اعتب ــة عل ــاش العائل ــزواج وانع جیع ال

  .للمجتمع

.تشجیع كل المھن حتى لا تنمو واحدة على حساب الاخرى-4

.من الدستور32تحضیر البدو على الاسس المذكورة في المادة -5

رفـــع مســـتوى المـــرأة الثقـــافي واعطاؤھـــا جمیـــع الحقـــوق المدنیـــة -6

).31مادة (مساوية للرجل في الحقوق والواجبات والسیاسیة واعتبارھا 

في حقل الصحة والاسعاف العام-ب

ــة -1 ــا مجانی ــر وجعلھ ــدد واف ــد بع انشــاء مستشــفیات ومصــحات ودور تولی

.للطبقات العاملة حتى يتمكن كل فرد من استشارة الاخصائیین

.مكافحة الامراض الوراثیة حتى يكون النسل سلیما-2

.ض السارية وتجفیف المستنقعات والقضاء على الاوبئةمكافحة الامرا-3

جر المیاه الصالحة للشرب وتعمیمھا في احیاء المدن والقرى وفي جمیع -4

.البیوت قدر الامكان

بناء مساكن للعمال والفلاحین مستوفیة كـل الشـروط الصـحیة وباسـعار -5

.زھیدة تستوفى على دفعات

في الحقلین الثقافي والفني - جـ

اعتبار الثقافة حقـا لكـل المـواطنین وواجبـا علـیھم وذلـك بجعـل التعلـیم -1

.مجانیا في كل درجاته والزامیا في دوره الابتدائي

.القضاء على الامیة بتعمیم المدارس اللیلیة-2

تسھیل طريق التعلـیم المھنـي للعمـال الـذين لا تسـمح لھـم مـواردھم -3

للفلاحین يتعلمون فیھا الطرق بدخول المدارس الصناعیة وانشاء مدارس 

الحديثة للزراعة وتقرير دروس اختصاص للعمال الاخصـائیین تمكـنھم مـن 

.ان يصبحوا مھندسین
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تشجیع الفكر العلمي والعلمـاء وحريـة التنقیـب فـي كـل منـاحي العلـم -4

وذلك برعاية التعلیم العـالي وبانشـاء المكتبـات الواسـعة فـي كـل انـواع 

.بالمتاحف والاكثار من المخابر في المدارسالاختصاص والاعتناء 

رفع مستوى التعلیم في كل درجاته حتى تضـاھي شـھاداتنا مـن حیـث -5

سويتھا العلمیة اعلى الشـھادات فـي المـدارس الغربیـة، وذلـك بتعـديل 

البرامج وتشجیع تعلم اللغات الاجنبیة واللغـات القديمـة واسـتدعاء عـدد 

  .لاجانب للجامعةكبیر من الاساتذة الاخصائیین ا

.الاكثار من دور المعلمین حتى تسد حاجة البلاد الى معلمین واساتذة-6

الاكثار مـن المـدارس الصـناعیة والزراعیـة والتجاريـة ومـن دور المعلمـین -7

.الريفیة

الاكثار من البعثات الـى الخـارج وتشـجیع الطـلاب الـذين يدرسـون علـى -8

.نفقتھم في البلاد الاجنبیة

ــار مــن البعثــات وبانشــاء تشــ  -9 ــك بالاكث جیع الفنــون بمختلــف انواعھــا وذل

.مدارس عالیة للتصوير والرسم والنحت والموسیقى والمعمار والتمثیل

.تشجیع الفنانین والمؤلفین بالجوائز والمسابقات والمنح-10

الحـرص علــى تثقیــف الشــعب مــن الوجھــة الفنیــة بالاكثــار مــن معــارض -11

.النحت واقامة حفلات موسیقیة مجانیة للجماھیرالتصوير والرسم و

.رفع مستوى الاذاعة-12

ضمان حقوق الفكر واحترام الـرأي وذلـك بـاطلاق حريـة النشـر وتشـجیع -13

النوادي الثقافیة والمجامع العلمیة وعدم ملاحقة الافراد بسبب ارائھم الا 

ي او مناقضة اذا كانت ھذه الاراء مفسدة للاخلاق او ھدامة للكیان القوم

.لمطالیب الشعب

.احترام الحقیقة واعتبارھا قیمة مطلقة-14

اسس التنظیم الحزبي-5

ولا غنى لنا ان نقول الان كلمة عن الاساس الذي يستند علیه الحـزب 

في تنظیم حركته دون ان ننظر الـى التفصـیلات التـي يعالجھـا بوضـوح النظـام 

.الداخلي
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لى ان الحزب يعمـل علـى انشـاء خلـق من الدستور ع11تنص المادة 

.حزبي فماذا نقصد بذلك؟

ان الجماھیر الشعبیة اصبحت تنظر بحذر الى كل العاملین فـي مجـال 

السیاسة، لا بل كثیرا ما ترى فیھم خونة تنصاع لھـم كمـا تنصـاع لشـر فرضـه 

القدر علیھا وذلك لان الاحزاب التي قامت حتى الان في الشرق العربي كانت 

:ةمقتصر

.اما على مناقشات عقیمة حول أفكار مجردة-1

.واما على نشر الفوضى في صفوف الشعب بقصد الصید في الماء العكر-2

واما على المناورات السیاسیة بقصد الوصـول الـى كراسـي الحكـم ولـو -3

ونقـدر ان نقـول بـأن ھـذا كـان .ادى بھا ذلك الى العبـث بمصـالح النـاس

السیاسـیة فـي الـبلاد العربیـة، ولـذا نراھـا الشغل الشاغل لكـل الكتـل

تضحي بحقوق الشعب في سـبیل ارضـاء زعمـاء الاحیـاء ووجھـاء القـرى 

حتــى تضــمن لاعضــائھا اكبــر عــدد ممكــن مــن المقاعــد النیابیــة او مــن 

.الوظائف الحكومیة

ومــا ســبب ھــذا الوضــع الشــاذ الا لان الاكثريــة الســاحقة مــن رجــال 

.شعب ولا ممن شاطروا الطبقات العاملة آلامھاالسیاسة لیست من ابناء ال

ولذا فأول ما يسعى الیه الحزب العربي الاشـتراكي ھـو ان يجعـل مـن 

القائد السیاسي مفكرا موجھا وجنديا مناضلا يضع مواھبه تحـت تصـرف بـلاده 

.ويضحي بحیاته في سبیل الجماھیر التي اصطفته

فة اسـم جديـد الـى ان الحزب العربي الاشـتراكي لا يعمـل علـى اضـا

قائمة الاحزاب بل ھو حركـة شـعبیة شـاملة ترمـي الـى احـداث انقـلاب فـي 

العمل الحزبـي وبالنتیجـة فـي اوضـاع الـبلاد واسـتنادا علـى ذلـك يطلـب مـن 

اعضائه ان يعتبروا انھم منذ انتسابھم الیه قد صاروا ملكا للامة لا لـذواتھم وان 

ھم علـى الا يلقـوا السـلاح حتـى الیمین التي اقسموھا قد عاھدوا بھا انفسـ

.يحقق الشعب اھدافه كاملة

من الدستور التي تخضع الحق للواجـب 12و11وھذا ھو معنى المواد 

.وتشذب الانانیة الفردية
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ان الفترة الحاضرة من تاريخنا تتطلب مـن كـل عربـي مخلـص ان يقـف 

ر كلـي ومـن فوضـعنا بحاجـة الـى تغییـ.مواھبه وامواله وحیاته على ابناء امته

وھذا ما تشـیر .الاساس حتى يساير تطور الامم الحديثة ويسیر في مقدمتھا

من الدستور اذ تعتبر الحزب ھیئة نضالیة شعبیة وبالتـالي 10و9و8الیه المواد 

:انقلابیة

نضــالیة لانھــا تتخــذ مــن النضــال فــي ســبیل اھــداف الامــة شــعارا ومــن -1

.ب دستوراالاستماتة في سبیل تحقیق مطالیب الشع

.انقلابیة لان رائدھا الاصلاح الكلي لا الترقیع والمداراة-2

.شعبیة لانھا والشعب واحد-3



لــم يكــن التوجــه الیســاري فــي مــؤتمر الحــزب عنــد وضــعه 

-دستور العربـي الاشـتراكي بسـبب اشـتراك بعـض الماركسـیین 

حامین ناظم صقال وعبد الفتـاح كالاستاذ جورج حريكة والم-آنذاك 

زلط الاعضاء الجدد في مؤتمر الحزب، وانما كان بسبب دعم الغـرب 

ــة  ــدائھا للام ــي ع ــة ف ــھیونیة العالمی ــالي للص ــمالي الامبري الرأس

.العربیة

لقـد كــان انعقــاد مــؤتمر الحــزب متزامنــا مــع بدايــة محــاولات 

ه ودعمـه الاتحاد السوفیتي دخول المنطقة العربیة عن طريق تأيید

الامــة العربیــة فــي مواجھــة الصــھیونیة، وقــد شــمل ھــذا التوجــه 

الیساري حتى منظمات الاخوان المسلمین في سورية ومصر فقد 

اطلق المرحوم الشیخ مصطفى السباعي على الجبھة الاسلامیة 

التي كان يقودھا اسم الجبھـة الاسـلامیة الاشـتراكیة، كمـا اصـدر 

.كیة في الاسلامبعد الوحدة  كتابا عن الاشترا

وھذا ما حدا بناصر ايضا بعد ھزيمة حزيـران ان يـذھب بعیـدا 

في تبنیه للمقولات الماركسیة في بناء نظامه الاشتراكي وتحالفه 

مع الاتحاد السوفیتي، كما اقام بومدين فـي الجزائـر نظامـا مقلـدا 

.لانظمة المعسكر الاشتراكي
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فقد انقلب حـزب كان ھذا التأثیر شديدا على صعید الاحزاب

مـن  1963بعد انقلاب الثامن من آذار )حزب عفلق والبیطار(البعث 

الیمین الى تبني المقولات الاشتراكیة في بنـاء نظـام الحكـم فـي 

سورية على غرار ما ھو جار في المعسكر الاشتراكي، وظل الامـر 

كذلك في حزب البعث بشقیه القیادة القومیة والقیادة القطرية بما 

وانقـلاب 23/2/1966ه من انظمة بعد انقلاب صلاح جديد فـي اقاما

.1970حافظ اسد في تشرين الثاني 

كما انقلـب القومیـون العـرب المتطرفـون قومیـا الـى الیسـار 

الماركسي فأقاموا بعد تحرير عدن نظاما ماركسیا متزمتا اكثـر مـن 

.النظم القائمة في المعسكر الاشتراكي

ربــي الاســرائیلي وتأيیــد الغــرب لقــد كــان ضــغط الصــراع الع

الرأسمالي لاسرائیل بكل وسائل الدعم والتأيیـد عـاملا مھمـا وراء 

تطور جمیع الاحداث والتحـولات السیاسـیة والفكريـة والاقتصـادية، 

ومبررا للانقلابات العسكرية التـي كـان يـدفع الیھـا ويشـجع علیھـا 

ــتعمار ا ــي والاس ــديم الاوروب ــتعمار الق ــین الاس ــاقض ب ــد التن لجدي

الامیركي في صراعھما على المصالح ومناطق النفوذ في المنطقة 

.العربیة
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89

صعود شعبیة الجـیش علـى حسـاب ھلھلـة :1951

الجــیش يتصــدى -النظــام الــديموقراطي البرلمــاني

ــور  ــة وتط ــرة الحول ــف بحی ــرائیل تجفی ــة اس لمحاول

وحـدة حركـة التحـرر -القضیة على الصعید الدولي 

.بیة والاسلامیةبین الشعوب العر

مع ھلھلة النظام البرلماني في نظر الشعب بسـبب الازمـة 

الوزارية ومضـاعفات مواقـف حـزب الشـعب السـلبیة، كـان الجـیش 

ــد الشــعبي بفضــل تصــديه المســتمر  ــن التأيی ــد م يكتســب المزي

للاعتداءات الاسرائیلیة المستمرة على منطقة الحولة، الامر الـذي 

وزراء فـي الاجتمـاع المشـترك الـذي اوضحة خالد العظـم رئـیس الـ

عقدته لجنتا الخارجیة والدفاع الوطني، ثم في الخطاب الذي ألقاه 

:وھذه بعض مقاطع منه18/4/51في مجلس النواب في جلسة 

منذ اكثر من شھرين يحاول الیھود القیام ببعض الاعمال على ضـفاف "

ن ان فـي مشـروع وقـد وجـد المسـؤولو.الاردن تمھیدا لتجفیف بحیـرة الحولـة

-التجفیف المذكور ضررا بصالح سوريا وخرقا لشـروط اتفاقیـة الھدنـة السـورية 

:الیھودية وذلك لاسباب اشیر الى الرئیسیة منھا

ان بحیـرة الحولـة حـاجز طبیعـي يفصـل بـین القـوات السـورية والیھوديــة -أ

قة ويؤدي تجفیف ھذه البحیرة الى تغییر بالغ في الوضع الجغرافي للمنط

ويسمح للیھود بأن يجعلوا من اراضیھا امـاكن انطـلاق عسـكرية ويقیمـوا 

فیھا مستعمرات كثیفة بینما الاراضي السورية المقابلة لا تصلح طبیعتھا 

لھذا الغرض، وقد نصت شروط الھدنة بصراحة كلیة على انه لا يجـوز لاي 

طرف ان يقوم بأي عمل يؤدي الـى كسـب عسـكري او سیاسـي مھمـا 

نه، وھـذا ومـن الواضـح ان رغبـة سـورية فـي الابقـاء علـى ھـذا كان شأ

.الحاجز الطبیعي دلالة قوية على نواياھا السلمیة

ان قسما كبیرا من الاراضي التي بدأ الیھود اعمالھم التمھیدية فیھا فـي -ب

المنطقة المحرمة تخص ملاكین عربا او ھي اوقاف اسـلامیة، وقـد احـتج 

الاعمال بواسطة المراقبین الدولیین الى ھیئة ھؤلاء الملاكون على ھذه 
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الامم المتحدة ولم يقبلوا بأي ثمن او تعويض عـن اراضـیھم وطلبـوا وقـف 

.الاعمال فورا

لیس في المنطقة المحرمة التي تجري فیھـا الاعمـال حكومـة مسـؤولة   -  ج

بالمعنى الصحیح فقد كانت ھذه المنطقة يوم توقیـع الھدنـة محتلـة مـن 

السوري بنتائج العملیات العسكرية اذ ذاك، ثم نصت اتفاقیـة قبل الجیش

الھدنة على ان تبقى ھذه المنطقـة مجـردة عسـكريا لا سـلطان لفريـق 

علیھا فانسحبت القـوات العسـكرية وعھـد بالسـلطات فیھـا الـى رئـیس 

لجنة الھدنة المشتركة وفق المادة الخامسة من الاتفاقیة، وعلى ذلك لا 

ل ومشاريع كبیرة اذ لیس ھنالـك مـن يضـمن للسـكان يجوز القیام باعما

.العرب حقوقھم قبالة الشركة التي تدعي امتیاز التجفیف

وقــد قــدم ممثلــو ســورية الــى لجنــة الھدنــة المشــتركة يطلبــون وقــف 

الاعمــال فــأمر رئــیس اللجنــة الیھــود بوقــف الاعمــال موقتــا ريثمــا يتخــذ قــراره 

للامر وارسلوا جرارا لیتـابع العمـل وازدادوا النھائي في الامر ولكنھم لم يذعنوا 

.بغیا وقاموا بالاعمال التالیة وكلھا خرق صريح لاتفاقیة الھدنة

ــافر  ــى المخ ــرب وعل ــى الســاكنین الع ــار عل ــوات الن ــت ھــذه الق اطلق

ــة ــات صــدرت عــن .الســورية الامامی ــدولیین ان الطلق ــد للمــراقبین ال ــد تأك وق

ة المحلیة مثلھـا وبالتـالي صـدرت عـن رشاشات ومدافع ھاون لا تملك الشرط

.قوى يھودية احتلت المنطقة المحرمة

اجلــوا الســكان العــرب عــن قــراھم ولا ســیما فــي كــراد الغنامــة وفــي 

البكارة وفي مزرعة الخوري ورحلوھم الـى داخـل الـبلاد الفلسـطینیة، بعـد ان 

.نسفوا دور ھؤلاء القرويین والمزارعین

عة رغم كل محاولات المـراقبین الـدولیین جرت كل ھذه الاعمال الفظی"

.ورغم اوامرھم المتكررة للمسؤولین الیھود باحترام شروط الھدنة

وقد حرص الجانب السـوري علـى ان يحتـرم الھدنـة التـي وقعھـا فلـم 

تصدر عنـه طیلـة ھـذه الاحـداث رصاصـة واحـدة، وقـد اعجـب كافـة المـراقبین 

تحلت بھما القوات السـورية مـع مـا الدولیین بروح الطاعة وضبط النفس اللتین

."تتمتع به من معنويات ممتازة ورغبة في كیل الصاع صاعین للمعتدي
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فھـو دفـاع 1951نیسـان 4اما حادث الحمة الـذي وقـع عصـر الاربعـاء "

مشروع لھجوم غادر قامت به قوة كبیـرة مـن الشـرطة الیھوديـة فـي محاولـة 

ا مخفـر الشـرطة المحلیـة علـى لاحتلال المنطقة المحرمة فـي الحمـة فردھـ

اعقابھا فتحرشت بالمخفر السوري العسكري على الحدود في طريق عودتھـا 

.فاطلق علیھا النار وتلقت درسا قاسیا كما تعلمون

وتلا ذلك في الغداة تحلیق سرب من الطائرات الیھودية فوق المخفرين 

آثـار ھـذا العـدوان المذكورين وقصفھما بالقنابل وقد شاھد المراقبون الـدولیون 

."ايضا

1951نیسـان 11واخیرا حاولـت طائرتـان يھوديتـان بعـد ظھـر الاربعـاء "

بلوغ دمشق بطريق سعسع فتصدت لھا طائراتنا المطاردة فولتـا الادبـار وتأكـد 

للقیادة العامة ان احدى الطائرتین الیھوديتین سقطت والنیران تندلع منھا قرب 

".النبي يوشع في فلسطین

اء ھذه الاحداث قامت القیادة العامة السورية بما يترتب من اجراءات از"

في الحقل العسكري تتفق مع تعھـداتنا الـواردة فـي اتفاقیـة الھدنـة واكتفـي 

بالقول حولھا انه يطمأن الیھا اما في الحقـل السیاسـي فقـد واصـلنا الاتصـال 

ا الاعضـاء منھـا بحكومات الدول العربیة وببعض ممثلي الدول الاجنبیة ولا سیم

في مجلس الامن، كما كنا على اتصال ببعثاتنا في العواصم الكبیـرة وبرئاسـة 

.وفدنا في منظمة الامم المتحدة

وقــد تقــدم وفــدنا الــدائم فــي منظمــة الامــم المتحــدة بالشــكوى الــى 

.مجلس الامن بعد او زودناه بالوثائق والبیانات اللازمة

ى مسـاء البارحـة ولا يسـعني وقد عقـد مجلـس الامـن جلسـته الاولـ

والقضیة لما تزال بین يديه وبانتظار قراره الا ان اكرر ايماننا بعدالة قضیتنا واملنا 

بأن يجد حقنا الصريح ومساعینا السلمیة ثمراتھا السـريعة فـي الھیئـة العلیـا 

التي انیط بھا امر السلام العالمي وفرض احترام المواثیق الدولیة، ومن بعدھا 

."كل حادث حديثيكون ل

ان سورية تبغـي احتـرام شـروط الھدنـة فـي ايقـاف اعمـال التجفیـف "

وسحب القوى العسكرية من المنطقة المحرمة واعادة كل ما فیھا الى ما كان 

علیه يوم توقیع الھدنة دون اجراء اي تبديل في احوالھا، واعـادة السـكان الـى 
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ــة ا ــاة الطبیعی ــودة الحی ــیھم وع ــويض عل ــراھم والتع ــدة ق ــة والعھ ــى المنطق ل

.بالسلطات فیھا الى رئیس لجنة الھدنة تعاونه شرطة محلیة



آذار، نیسان، (لم تتوقف حوادث الحدود خلال الشھور الثلاثة 

، فبعـد حـوادث آذار التـي ذكرناھـا فـي فصـل سـابق )1951مايس 

ثقیلـة بقصـف قامت بتاريخ الخامس من نیسان اربع قاذفات قنابـل 

ــر الجــیش  ــة المجــردة ومخف ــي المنطق ــة ف ــة الحمــة الواقع منطق

نیسـان قـام الیھـود بنسـف 6السوري في باب الحديد، وفي لیلـة 

القرى العربیة الواقعة في المنطقة المجردة وھي قرية كراد البكارة 

نیسان ھاجمـت قـوات 10والغنامة ومزرعة الخوري والنقیب، وفي 

.طرد سكانھا العرب منھايھودية قرية اللجیب ل

عرب "وكان تصدي الجیش لھذه الاعتداءات المتلاحقة باسم 

يلاقي استجابة وتأيیدا ودعما ھائلا مـن الشـعب الـذي "الشمالنة

9كان يعبر عن التفافـه حـول الجـیش بكافـة الوسـائل، ففـي يـوم 

نیسان قامـت مظـاھرات طلابیـة ضـخمة فـي دمشـق تعلـن تأيیـد 

تح باب التطوع والتبرعات لمساعدته، ثم القـى الجیش ومؤازرته وف

عدد من المتظاھرين خطابات حماسـیة فـي سـاحة الاركـان، فـرد 

علیھم المقدم عدنان المالكي بكلمة طمأن فیھا المتظاھرين الـى 

ــال  ــدوان، وق ــوطن ورد الع ــن ال ــدفاع ع ــتعد لل ان "ان الجــیش مس

لـذي الجیش السوري بتأيیـدكم يسـتطیع بنفسـه ان يمحـو العـار ا

لحق بالعرب في معركة فلسـطین، واذا كـان العـدو يشـترك رجالـه 

ونساؤه في عدوانه، فما احرانا نحن رجالا ونسـاء اطفـالا وشـیوخا 

"ان نشترك في رد العدوان ونحن اصحاب حق وعدالة

ثم تابع الطلاب سیرھم الى المجلس النیـابي حیـث ھتفـوا 

ــا لجمــع طــويلا بحیــاة الجــیش وحیــاة ســوريا وشــكلوا مــنھم  لجان

.التبرعات والھدايا للجیش

9وكانــت ھــذه المظــاھرات التــي قامــت فــي دمشــق يــوم 

نیسان نموذجا عن المظاھرات الشعبیة والطلابیـة المماثلـة التـي 

واذا كانـت لغـة الارقـام تغنـي للعتبیـر عـن .كانت تعم انحاء سـوريا
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يـوم كثیر من الوقائع، فانه منذ بدء حوادث اشتباكات الحولة وحتى 

تلقت وزارة الـدفاع اكثـر مـن -أسابیع تقريبا 6اي خلال  -مايس  8

ثلاثــین الــف برقیــة يطلــب فیھــا مرســلوھا قبــولھم مجنــدين فــي 

الجیش وقـد وردت ھـذه البرقیـات مـن مختلـف الاوسـاط الشـعبیة 

.السورية والفلسطینیة

علـــى ان اعمـــال الـــردع الســـوري كانـــت تزيـــد المعتـــدين 

نیسـان حاولـت طائرتـان اسـرائیلیتان  11ففي الاسرائیلین ضراوة، 

نیسـان احـرق الیھـود قريـة كـراد 12الھجوم على دمشـق، وفـي 

2وفـي يـوم ...الغنامة في المنطقة المجردة ورحلـوا اھلھـا العـرب

مايس شن الیھود عدة ھجمـات علـى سـكان المنطقـة المجـردة، 

مـايس وفـي الايـام التالیـة 3كما تكررت ھـذه الھجمـات فـي يـوم 

مايس شن الیھود 7بحیث يمكن القول انھا لم تتوقف تقريبا، وفي 

"عـرب الشـمالنة"ھجوما كبیـرا علـى المنطقـة المجـردة فصـدھم 

بعنف، فارتدوا تاركین وراءھم اكثر من مائة قتیـل وعـددا كبیـرا مـن 

ــر  ــة مخف ــائرات يھودي ــة خمــس ط ــر المعرك الجرحــى، فقصــفت اث

العمیر الذي توفي متـأثرا السوري فأصیب الملازم اسعد"الحاصل"

بجراحه، وقد كان تشییع جنازتـه مناسـبة اخـرى لتعبیـر الجمـاھیر 

.عن تأيیدھا للجیش

ـــدوان  ـــه للع ـــي مقاومت ـــد اكتســـب الجـــیش ف ـــذا فق وھك

الاسرائیلي شعبیة كبیرة، وكان صعود نجم الجـیش فـي الاوسـاط 

الشعبیة مترافقا مع صعود نجم الشیشكلي فـي اوسـاط الجـیش 

الضباط حولـه، فكـان ذلـك مناسـبة لـه لكـي يعمـل علـى والتفاف

.تنحیة الزعیم انور بنود من منصب رئاسة الاركان والحلول محله

كان انور بنود حلبیا ومن اقرباء ناظم القدسي، فكانت ازاحته 

واحالته على التقاعد الخطوة التي قطعـت شـعرة معاويـة مـا بـین 

بالاتفاق مع رئیس حزب الشعب والشیشكلي، وكان ھذا التسريح

الوزارة خالد العظم الـذي كـان الشیشـكلي يمنیـه بحـل المجلـس 

ــدھا ان ينتخــب رئیســا  ــم بع ــل العظ ــدة يأم ــات جدي ــراء انتخاب واج

.للجمھورية
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وھكذا حقق الشیشكلي خطوة اخـرى مـن خطـوات تصـفیة 

كما انه بدأ يخـرج عـن حـدود صـلاحیاته "حركة العقداء"رفاقه قادة 

س الامور السیاسیة فعلیا فـي الحقلـین الـداخلي العسكرية ويمار

والخــارجي، وقــد بــدأ ذلــك منــذ تولیــه منصــب رئاســة الاركــان فــي 

بتشجیع من خالد العظـم الـذي اقـام لـه حفلـة تكريمیـة 23/4/51

حیث "حفلة تنصیب"يمكن ان نسمیھا 28/4في نادي الضباط يوم 

ي الـذي رد القى خطابا كال فیه المديح والثنـاء للعقیـد الشیشـكل

:علیه قائلا

لقد عصفت بسوريا ازمات وتنازعتھا میول واھواء واجتاحتھـا "

ثـم تحـدث عـن "غیوم دكنـاء خرجـت منھـا اكثـر قـوة ومضـاء وثباتـا

تساند الامة والجیش وخاطب الضباط معاھـدا ايـاھم علـى العمـل 

ــادىء وأســمى الاھــداف ــل المب ــق انب ــال.لتحقی "وق ــن : ــا م ان لن

".لتعزيز ھذا الجیش بالحديد والنارالحكومة خیر سند



راح العقید الشیشكلي ينثر التصـريحات بسـخاء حتـى قبـل 

تنصیبه رئیسا للاركان، فقد سلطت علیـه الاضـواء الاعلامیـة كثیـرا 

ابـان زيارتـه لمصـر فـي اوائـل نیسـان، كمـا ان الاصـوات البرلمانیــة 

سھم في تـزيین صـورة الشیشـكلي، المتعاطفة مع الغرب اخذت ت

كسیاسي محنك، وتركب موجة تصـعید الزعامـة العسـكرية علـى 

حساب ھلھلة النظام البرلماني الديمقراطي، وأحسن مثال علـى 

ذلك خطاب الدكتور منیر العجلاني الذي القاه في البرلمان بجلسة 

نیسان، علما بأن العجلاني ذاته كان معتقلا قبل أسـابیع وكـان 18

.تكي من الازدواجیة، وتسلط الجیش، وضیاع الديموقراطیةيش



زيارة تريغفي لي لدمشق

ــام  ــین الع ــي الام ــي ل ــرة، زار دمشــق تريغف ــك الفت ــي تل ف

وقــد أثــارت 1951نیســان 22و21لمنظمــة الامــم المتحــدة يــومي 

25حفاوة الحكومة باستقباله نقد أعضـاء المجلـس، ففـي جلسـة 
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نیسان طرح الدكتور مصطفى السباعي وعدد من النواب السـؤال /

:الاتي

لقد زار البلاد العربیة مؤخرا المستر تريجفلي الامین العام لھیئة الامـم 

المتحدة واحتلفت به حكومتنا بالغ الحفاوة، ولیس ھذا غريبا بالنسـبة لزائـر او 

الـذي وقـف جھـوده ضیف، ولكن غريبا بالنسبة للمستر تريجفلي نفسه، وھو 

ونفوذه وما يملك من وسائل التأثیر على وفـود الـدول فـي ھیئـة الامـم لاقـرار 

مشروع التقسیم، ولا يـزال مـن اشـد انصـار اسـرائیل ومسـاعديھا، وقـد قـدم 

بیتـا دلالـة علـى ولاء )75(حزبه في النـروج مسـتعمرة لاسـرائیل مؤلفـة مـن 

قد كان من المفروض في حكومـة الحزب لاسرائیل وتأيیده لوجودھا وكیانھا، ول

عربیة كالحكومة السورية ان تقتصر في لقائه عند حدود المجاملات التي لا بد

منھا لمن كان في مثل مكانة المستر تريجفلي، اما ان تبالغ فـي الاحتفـاء بـه 

كما تحتفل بصديق مخلص للقضیة العربیة، واما ان تقلده وشاح امیة وھو أرفع 

.افا بجھوده الانسانیة فھذا ما نستغربه كل الاستغراباوسمة الدولة، اعتر

ولقد قیل ان المستر تريجفلي قـدم لیقـوم بمباحثـات مـع المسـؤولین 

حول الصلح مع اسرائیل واسـتیطان اللاجئـین نھائیـا فـي الـبلاد العربیـة، وقـد 

فھل لدولة الرئیس ان يـدلي ..اجتمع بدولة رئیس الوزراء في اجتماعات خاصة

ــرأي ا ــتر لل ــا المس ــن اجلھ ــدم م ــي ق ــة الت ــة المھم ــن حقیق ــان ع ــام ببی لع

؟ وھـل ..؟ وعن مدى المباحثات التي جـرت بینـه وبـین المسـؤلین...تريجفلي

ارتبطت الحكومة بشيء معه، واذا كانـت قـد اتفقـت معـه علـى امـر مـا فھـل 

  ؟ ..لرئیس الوزراء ان يطلع المجلس علیه

ه رد علـیھم خالـد وبعد ان تحدث بعض النـواب عـن الموضـوع نفسـ

:العظم بكلمة جاء فیھا

لا اريـد ان اجیـب علــى مـا تفضـل بــه حضـرة النائـب الســید السـباعي بلغــة "

العاطفة وانما اريد ان اجیب بلغة الوقائع، فاننا عندما جئنا الى الحكم علمنا ان 

المستمر تريغفیلي سوف يأتي الى دمشق قمنا بإعـداد برنـامج ھـذه الزيـارة 

البرنـامج زيـارة اللاجئـین وزيـارة بعـض النـواحي التـي تتعلـق وقد تضـمن ھـذا

بالشؤون الاقتصادية وبعض المسائل الاخرى كما كـان يتضـمن الـدعوات التـي 

اقیمت احتفاء به والقصد منھا ايجاد سبیل لاجتمـاع المسـتر تريغفلـي بفئـات 

القـانع عديدة من فئات البلاد وقد اردنا من ھذا الامر شیئا واحدا يقنع بـه غیـر 
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ان قضیة اللاجئین ھي قضیة حق وانصاف وانسانیة مھما كانت وسائل الاقناع 

فــنحن نريــد ان نتحــري الاقنــاع نفســه بصــرف النظــر عــن وســائله ومظــاھره 

".واشكاله

اما الابحاث التي دارت بیني وبـین المسـتر تريغفلـي فقـد كانـت مـن "

ور الحاصـلة علـى خطـوط ناحتین الاولى تتعلق بقضیة اللاجئـین والثانیـة بـالام

الھدنة بیننا وبین الیھود، وقد ابنت له حقیقة الحالة على الحدود وفقا لما جـاء 

في البیان الذي تشرفت بالقائه على مجلسكم المـوقر فـي جلسـة سـابقة، 

اما بشأن قضیة اللاجئین فقد ابنت له ان سوريا وبقیة الـدول العربیـة تتمسـك 

ا قررته الامم المتحدة فالذين يريـدون العـودة بمبدأ عودتھم الى بلادھم وفق م

الى بلادھم يجب ان تسھل السبل امـامھم كمـا قـررت الھیئـة العامـة للامـم 

المتحــدة، وامــا الــذين لا يريــدون العــودة فســوريا وبقیــة الــدول العربیــة علــى 

استعداد لايوائھم على شرط ان يتنـاولوا التعـويض الكـافي عـن الامـلاك التـي 

".سطینتركوھا في فل

:وقد عقبت على كلمة رئیس الوزراء بما يلي

اذكر بھذه المناسبة انه عنـدما قتـل الكونـت برنـادوت :سیدي الرئیس

في فلسطین من قبل الیھود كان ھناك اتجاه عندنا بأن قضیة فلسطین سوف 

تنقلب رأسا على عقـب وان الـرأي العـام الـدولي سـوف يكـون بجانـب العـرب 

لیة عندنا، ولكن ظھرت بعد ذلك الحقیقة الراھنة وھـي وكنت اعجب لھذه العق

ان مقتل برنادوت قد افقد العرب منطقة النقب وحول الموقـف لصـالح اسـرائیل 

اكثر مما كان علیه سابقا، واني لاعجـب او لاسـتغرب ان يـأتي تريغفلـي الـى 

سوريا واود ان اتصور الموقـف بـالعكس، إن تريغفلـي طلـب ان يستشـھد فـي 

سبیل الیھود وھذا ما نشرته الصحف عن لسانه آنذاك فلـو قـال فلسطین في

انه اراد ان يستشھد في فلسطین في سبیل قضیة العرب الحقـة فھـل يجـرؤ 

تريغفلي ان يأتي الى اسرائیل؟ انا لا اعتقد ذلك لان ھـذا يكلفـه حیاتـه ولكـن 

ن مع الاسف، نحن لا نلوم الحكومة وانما نلوم عقلیـة ھـذا الشـعب ونقابـل بـی

ــادوت وفــي مقــدم تريغفلــي  ــل برن ــا نحــن فــي مقت ــة اســرائیل وعقلیتن عقلی

.واستقباله والاحتفاء به وتقلیده اكبر وسام في الدولة
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والواقع ان قضیة فلسطین كانـت فـي تلـك الفتـرة تمـر فـي 

ــذ مشــاريعھا  ــي تنفی ــا، نظــرا لمباشــرة اســرائیل ف اخطــر مراحلھ

.دوانیة، الامر الذي اعلن عنه قادة اسرائیل جھراالتوسعیة الع

فقد قال مناحیم بیغن زعیم منظمة الارغون الارھابیة سابقا 

بتـل  1951مـايس  17ورئیس حزب حیروت، فـي خطـاب القـاه فـي

"ابیب ان عید الیھـود سـیأتي عنـدما يـرقص شـبابنا فـي شـوارع :

لامـرت ولـو كنـت فـي الحكـم مكـان بـن غوريـون .العواصم العربیـة

الجیش الیھودي بضرب العدو الضرب المبرح والتقـدم داخـل سـوريا 

".والقاء درس على السوريین



لذلك فانني لـم اكتـف بمـا اثیـر حـول الموضـوع بصـدد زيـارة 

تريغفي لي، وانما كنت اثیره في كل مناسبة، فقلـت فـي جلسـة 

:انون الجنسیة السوريةبالبرلمان عند مناقشة ق1951أيار 2

انـا اخشـى ان نقــع بالشـرك الـذي وقــع فیـه العـراق فقــد سـمعنا مــؤخرا ان "

الف يھودي من جنسـیتھم 150الحكومة العراقیة اصدرت قرارا بتجريد اكثر من 

لارسالھم الى اسرائیل كھدية ومنحة وانا ارى فـي ھـذه العمـل خطـوة جديـة 

.ر بدعوى الحرص على العروبةفي بناء كیان اسرائیل يتخذه اولو الام

ــي  ــود ف ــع الیھ ــع جمی ــه نحــو جم ــھیوني يتج ــومي الص ــوطن الق ان ال

فلسطین، وانا اعتقد جازما بأن ھذا العمل الذي جرى فـي العـراق مـوحى بـه 

من دولة اجنبیة للحكومة العراقیة واعتبره مساھمة فـي بنـاء الـوطن القـومي 

كومات العربیة تسرب اي يھودي الصھیوني لان من البداھة بمكان ان تمنع الح

."عربي الى فلسطین

ــرة " ــان لان الفك ــوح بمك ــن الوض ــو م ــوع ھ ــذا الموض ــد ان ھ ــا اعتق ان

الاساسیة من انشاء الوطن الیھـودي ھـي جمـع يھـود العـرب فـي فلسـطین 

والسبب في ذلك يعود الى ان يھود اوروبا والیھود المتشردين في جمیع انحاء 

ان يقیمـوا فـي فلسـطین وان ينسـجموا مـع ھـذا العالم مـن العسـیر علـیھم 

المكان واعتقد ان كل من ساھم فـي حركـة التحريـر فـي فلسـطین يـدرك ان 

يھود البلاد العربیة كانوا اشد فظاعة واشد قتالا للعرب من يھـود اوروبـا واننـي 

الــف يھــودي مــن العــراق الــى )150(اكــرر ايضــا مــا قلتــه ســابقا بــأن ارســال 
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ت الحكومـة العراقیـة لھـم طیلـة ھـذه المـدة المجـال فلسطین بعـد ان فسـح

لتھريب اموالھم اعتبر ذلك بشكل جـازم وواضـح انـه مسـاعدة لانشـاء الـوطن 

القومي الصھیوني واعتبر ھذا العمل ايضا عملا موعزا به من الاجنبـي وكـذلك 

فانني اعتقد بأن اية مسـاھمة تبـذل فـي سـبیل تسـھیل ذھـاب الیھـود مـن 

ــوطن القــومي الــبلاد العربیــة ا لــى فلســطین تعتبــر مســاھمة فــي انشــاء ال

".الصھیوني

1951ايار 9وقلت في جلسة 

من الخطأ الشديد ان ننتظر انصافا من :سیدي الرئیس زملائي الاكارم

الدول الغربیة فدولة اسرائیل لم تنشأ على مسمع ومرأى مـن الـدول الغربیـة 

الـذي اعطـى وعـد بلفـور وانما انشئت من قبلھم ومن صنع ايـديھم فمـن ھـو 

للیھود ومن ھو الـذي فـتح ابـواب فلسـطین للھجـرة الیھوديـة ومـن ھـو الـذي 

سمح بتشكیل جیش يھودي مع ان الانتداب الذي كان في فلسطین قـد منـع 

العرب من تشكیل او اقامة ايـة قـوة وجـردوا حتـى مـن السـكاكین واضـطھدوا 

ينشـئون جیشـا عرمرمـا فـي وقتلوا وشردوا من قبل الانكلیز بینما كان الیھود

فلسطین فمن ھذا الذي انشأ الوطن القومي الصھیوني؟ نحن لا نطلب انصافا 

من انكلترا او امیركا لانھما مسؤولتان عن انشاء الوطن القومي الیھـودي فـي 

فلســطین ولكننــا نتســاءل مــن الــذي منــع الجیــوش العربیــة مــن الحــرب فــي 

العربیة ومن ھو الـذي اسـتثمر فلسطین ومن ھو الذي عارض نھضة الشعوب 

موارد الدول العربیة انھا الدول الغربیة ولا شك وانـا لنتسـائل مـن الـذي فـرض 

الھدنة الاولى في فلسطین رغم انف الشعب العربي انھا الدول الغربیـة ايضـا 

لذا فنحن لا ننتظر انصافا ولا ننتظر ايقافا لسلسلة الاعتـداءات التـي يقـوم بھـا 

الحدود المصرية او الاردنیة او السـورية انھـا اعتـداءات تقـوم الیھود سواء على

باموال ومعونات مادية ومعنوية معروفة المصدر وقـد اقـیم الـوطن القـومي فـي 

فلسطین وانكلترا وامريكا مسؤولتان عن ھذا الامـر ومـا وقـع بعـده مـن تھجیـر 

كلیـز اكثر من ملیـون عربـي ممـا لـم يشـھد لـه التـاريخ نظیـرا فمـاذا فعـل الان

والامريكان؟ لقد استمروا على تقـديم المعونـات الماديـة والمعنويـة لاسـرائیل 

بینما وقفوا حاجزا في وجـه نھضـة الشـعب العربـي وتطـوره واقـاموا حكومـات 

رجعیة ومنعوا اية مساعدة عن الشـعوب العربیـة ومـع ذلـك فاننـا نلحـظ بعـض 

ي الاذاعـات الموجھـة الامور قبیل الاعتداء على الحدود السورية، الم نسمع ف

بالضغط على المسؤولین العرب لاقامة صلح بین اسرائیل والـدول العربیـة الـم 
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نسمع بأن اسرائیل وتركیا ھما القوتان اللتان يحسب لھما حساب في الدفاع 

عن الشرق الاوسط؟ ايضا وايضا ان تركیا واسرائیل قـد قررتـا اقتسـام سـوريا؟ 

بعـد اقامـة الـوطن القـومي الیھـودي فـي الم نلمس المـؤامرات الاسـتعمارية 

فلسطین؟ الم نلحظ الاجھزة الاجنبیة وبلادنا مفتوحة لكل دخیل ولكل عمیـل؟ 

الم نلحظ بأن ھذه الاجھزة الاجنبیة تسـتعمل كـل اسـباب التضـلیل والتـدجیل 

الم نسمع الم نر الم نلمـس كـل الوسـائل التـي اسـتعملت واتبعـت لاحـداث 

الاستاذ جلال السید؟ ومع ذلك فقد سمعنا بأن بعـض التفكیك الذي اشار الیه 

النواب في مجلـس اسـرائیل قـد تقـدموا الـى حكـومتھم يسـألون عـن مصـدر 

الايعاز الذي وجه الیھا للاعتداء على حدود سوريا ومع ھذا فانني اعتقد جازما 

بأن الاعتداء الذي وقع من اسرائیل ربما كان موحى به مـن قبـل دولـة اجنبیـة 

ــق ب ــة لتطبی ــبلاد العربی ــین ال ــرض صــلح ب ــاريع الاســتعمارية او لف ــض المش ع

واسرائیل او لاضـطرار الحكومـة السـورية ان تنحـاز الـى المعسـكر الغربـي ولا 

يفھم ھؤلاء الغربیون من الانحیاز الا احتلال ھذه البلاد ونحن لا يمكن ان نقبـل 

ان نجعــل لھــم مــوطىء قــدم بــل نعلــن بأنــه لــم يخلــق الشــخص ولــم تخلــق 

الحكومة التي يمكنھا ان توجد موطىء قدم في ھذه البلاد لايـة دولـة اجنبیـة 

وانه لم يخلق الشخص ولم تخلق الحكومة في سـوريا التـي يمكنھـا ان تعقـد 

.صلحا مع اسرائیل وان شعبنا على اتم استعداد للاستشھاد

وقد كنت في ھذا الیـوم مـع مسـؤول يحـدثنا عـن استشـھاد امـرأتین 

رب الشمالنة كانتـا تحمـلان السـلاح وتقـاتلان مـع الرجـال وقـد عربیتین من ع

استشھدت ھاتان المرأتان وانني مؤمن كـل الايمـان بـأن الشـعب فـي بلادنـا 

مستعد الاستعداد كله للاستشھاد ولن يدع لاسرائیل مجالا لان تخطو خطـوة 

وانني اوجه نظر الحكومة السورية ونظـر واحدة ضمن الاراضي السورية 

يضـا الـى انـه لا يمكننـا ان نقبـل بـأي تنـازل عـن حقنـا فـي الجیش ا

الارض الحرام مھما كانت النتـائج نحـن لا نقـول ان النصـر قطعـا فـي 

جانبنا ولكنا نقول اننا لا يمكننا ان نتنـازل عـن شـبر واحـد سـواء فـي 

الارض الحرام او في الاراضي السورية ولن نسمح للیھود ان يجففوا 

اقتصاديا وعسكريا، ان الشـعب أيھـا السـادة الحولة ويستفیدوا منھا

مستعد استعدادا روحیـا وعنـدما يكـون الاسـتعداد الروحـي موجـودا 

في الشعب فان الخصومات السیاسیة والاھواء الحزبیة دائمـا تـزول 

من تلقاء نفسـھا ولا يمكـن لاي سیاسـي ان يجعـل مجـالا للخلافـات 
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لجھاد والذود عـن السیاسیة حینما يرى الشعب صفا واحدا مستعدا ل

بلاده مسـتعدا للبـذل والتضـحیة مسـتعدا للاستشـھاد فـنحن اذا كنـا 

على اتم الاستعداد الروحي فینقصنا الاستعداد المـادي ونطلـب مـن 

الحكومة ان تعید النظر في نظام الضرائب، ان مواسم العام الحـالي 

تقــدر بملیــار لیــرة ســورية فــلا يمكننــا ان نســكت مطلقــا عــن تضــخم 

ي ولن نسكت ابدا عن ضرائب واموال ھي حـق الدولـة، عـن رأسمال

اموال سوف تبذل في سبیل الدفاع عن ھؤلاء الاغنیـاء الرأسـمالیین 

ــام  ــي نظ ــادة النظــر ف ــريعا واع ــدبیرا س ــد ت ــنحن نري ــاعیین ف والاقط

الضرائب كما نريـد ان تسـتكمل جمیـع التـدابیر السـريعة فـي جمیـع 

ائرات او فـي غیرھـا لیكـون اسباب الدفاع عن حیاتنا سـواء فـي الطـ

الجیش على اتم الاستعداد المادي كما اننـا نطلـب مـن الحكومـة ان 

تنظر في امر فرض الخدمة الاجبارية والغـاء البـدل وان تفـرض نظـام 

الفتوة في المدارس وعند اللـزوم يمكـن للحكومـة ان تـدرب الشـعب 

الامر بكامله وتجعل من سوريا ثكنة واحدة مستعدة للدفاع، وكل ھذا 

في قبضة ايدينا وان امكانیاتنا الاقتصادية والمالیة على جانب واسع 

جدا وان مشروعا واحدا عندما نخصصه في بلادنا نخطـو فـي سـبیل 

انتاجنا خطوات واسعة، ھا ھو مشروع الغاب مثلا ويمكن ان تسـتفید 

منــه ســوريا ســنويا اكثــر مــن مائــة ملیــون لیــرة ســورية فــي اســوأ 

وف، وھـا انـه لـدى سـوريا ثـروة معدنیـة يمكنھـا ان الاحتمالات والظر

تستفید منھا، ولا يمكنني في ھذه البرھة ان اعدد المشاريع الكثیرة 

التي تدر انتاجا في ھذه البلاد ولا ينقصـنا الا ان نركـز جھودنـا والا ان 

نحسن نیاتنا وان نوطد عزيمتنا ونترك اھوائنا ونزكـي ونطھـر انفسـنا 

ع على عاتق الشعب وانما تقـع علـى الساسـة وان المسؤولیة لا تق

في ھذه البلاد وان علة البلاد العربیة وعلة الشعب العربي ھي في 

الساسة وفي أھواء الساسة ايھا السادة انه لا مجیر لنـا الا نفوسـنا 

ولا بقاء لنا الا اذا اعـدنا النظـر فـي انظمتنـا الاقتصـادية والاجتماعیـة 

ة الاجتماعیـة فـي ھـذه الـبلاد واسـتفدنا الفاسدة واقررنا مبدأ العدال

من المبادىء الاشتراكیة المطبقة عند اسرائیل وعند بقیـة الشـعوب 

الاخرى في العالم، فیا سیدي الرئیس نحن لا نريد ان نضـیع الاوقـات 

سدى وقد اضعنا اوقاتا ثمینة اننا نريد ان تنصـرف جھـود المسـؤولین 

ا فـي سـبیل العمـل في ھذه البلاد حكومـة ومجلسـا وجیشـا وشـعب
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المثمــر فــي ســبیل الانتــاج وفــي ســبیل اعــادة النظــر فــي الانظمــة 

.الفاسدة في بلادنا بكل اخلاص وبكل حسن نیة وجدية

التأيید العربي لسوريا وتفاھم الشیشكلي مع السعودية

لاقى موقف سوريا ضد الاعتداءات الاسرائیلیة تأيیـدا شـعبیا 

فقـد تبـارت الحكومـات العربیـة ورسمیا من مختلف الاقطار العربیـة

ــي ببســالة  ــد ســوريا والتغن ــات بتأيی ــر التصــريحات والخطاب فــي نث

جیشــھا ووطنیــة شــعبھا، بینمــا كانــت المظــاھرات الشــعبیة فــي 

اغلب العواصم العربیة، والصحافة، والبرلمانات، تتصاعد في تأيیدھا 

.يوما بعد يوم

تعقــد وفیمــا كانــت اللجنــة السیاســیة للجامعــة العربیــة 

اجتماعاتھا في القاھرة لبحث المسألة اللیبیة وتصـدر البیانـات تلـو 

1051نیسـان 9البیانات في تأيید سورية، سافر الى القـاھرة يـوم 

العقید اديب الشیشكلي، يصحبه العقیدان سعید حبي وعزيز عبد 

:نقلا عن جريدة الاھرام11/4/51الكريم وقالت جريدة النصر بتاريخ 

فیصل بن عبد العزيز آل سعود تلقى برقیة مـن والـده بإرجـاء عودتـه ان الامیر "

الى الرياض ريثما يقابل العقید الشیشكلي، حیث اجتمع سموه امس بالعقید 

في فندق سمیر امیس طـويلا، ثـم عقـد اجتمـاع اخـر حضـره الشـیخ يوسـف 

ياسین، ومن المفھوم ان المحادثات تناولت قضـیة القـرض السـعودي وشـؤونا 

".ھامةاخرى 

ــه  ــر واجتماعات ــى مص ــكلي ال ــاب الشیش ــة ان ذھ والحقیق

بــالامیر فیصــل كــان الخطــوة الثانیــة بعــد ان كانــت الخطــوة الاولــى 

ذھاب القدسي ووزير الدفاع فوزي سلو الـى السـعودية ومصـر اثـر 

.انكشاف مؤامرة السیارة العسكرية

ولست مطلعا على ما جرى بین الشیشكلي والامیـر 

ھرة ولكن من المؤكد ان الامر تعـدى قضـیة فیصل في القا

العفو عن مرتكبـي جريمـة الاعتـداء علیـه، وانـه فـي ھـذه 

الاجتماعــات وضــعت خطــوط السیاســة المقبلــة التــي ادت 

الــــى انقــــلاب الشیشــــكلي علــــى المجلــــس والحیــــاة 

.الديمقراطیة في سورية
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وحین عـاد الشیشـكلي الـى دمشـق عقـد مـؤتمرا صـحفیا 

لعسـكري الـذي لا يتـدخل بالسیاسـة وقـال تخلى فیه عن صـفة ا

لقد كنت اتجنب الاجتماع الى الصحافیین لاعتبارات خاصة، مـع ":للصحفیین

انھم الصلة الواقعیة بیننا وبـین الشـعب فقـررت تغییـر الـنھج القـديم وسـأكون 

على صلة مباشرة مع رجال الصحافة لاننـي تعلمـت ان اكـون علـى صـلة مـع 

.1951نیسان 17النصر  -" عنهالشعب الذي نحن انبثقنا 

وقد ظھر مباشرة احد بنود اتفاق الشیشكلي مع السعودية 

بــالافراج عــن بعــض متھمــي حــادث الســیارة العســكرية وتخفیــف 

.الاحكام الصادرة بحق بعضھم الاخر

تطور الاحداث حول قضیة تجفیف الحولة

لخص رئیس الحكومة خالـد العظـم فـي خطابـه الـذي القـاه 

ايـار 8، ثـم فـي خطابیـه يـوم 1951نیسان 18مان بتاريخ في البرل

ايــار تطــورات الاحــداث حــول قضــیة تجفیــف الحولــة، والمواقــف 28و

:الداخلیة والعربیة والدولیة فبعد ان وصف ملابسـات الموضـوع قـال

  ):8/5/1951جلسة (

لقد اقترحنـا دعـوة اللجنـة السیاسـیة للاجتمـاع فـي الرابـع 

او بیروت لبحث ھذه الامور، ان مجلـس عشر من ايار، في دمشق

الامن اصدر في اللیلة الفائتة قرارا يطلب فیه الى الجانبین التوقـف 

وكــان مجلــس الامــن قــد وافــق علــى مشــروع (عــن اطــلاق النــار 

تقــدمت بــه الولايــات المتحــدة وبريطانیــا وفرنســا وتركیــا، وعارضــه 

نــاطق الاتحــاد الســوفیاتي، يــدعو الطــرفین او الاشــخاص فــي الم

).المعنیة ان يوقفوا القتال ويلفت نظر الطرفین الى التزاماتھما

ولیس لنا اعتراض على ھذا القرار، فقـد يكـون فیـه اذا اثمـر 

خطوة للحؤول دون ھذه المجازر في المنطقة المجردة، ولكننا فـي 

نفس الحین لا نعتبر ھذا القرار حاسما للقضـايا التـي اثرناھـا امـام 

ي ترمي الى اعادة الحال في المنطقة المجـردة مجلس الامن والت

.الى ما كانت علیه قبل الحوادث التي بدأت فیھا منذ ثلاثة اشھر

ونذكر بھذه المناسبة انه رغم ھذا القـرار الـذي وافـق علیـه 

مندوب اسرائیل في مجلس الامـن فقـد قـام الیھـود فـي السـاعة 
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ن سـاعة الاولى مـن ھـذا الصـباح بقصـف قريـة الشـمالنة اكثـر مـ

فسقطت القذائف على مخفر الحاصل السـوري واراضـي البطیحـة 

".وقتلت من جراء ذلك امرأة



تلك الفترة كانت فترة قصیرة، ولكنھا رائعـة فـي حیاتنـا السیاسـیة 

فقد تلاحمت الحكومة والجیش ومجلس النواب باتجاه ھـدف واحـد 

.الارض الحرامھو صد العدوان الاسرائیلي على 



التفوق الاسرائیلي لسلاح الطیران

كان تفوق الاسرائیلین بالسلاح الجـوي ولا يـزال علـة العلـل 

..في ھزائم الجیوش العربیة

ان الیھـود لـم يتمكنـوا فـي معـارك الحولـة مـن تســجیل اي 

تفوق بـري علـى مواقـع الجـیش السـوري الحصـینة، فاسـتخدموا 

لاح الطیــران علــى نطــاق واســع ممــا عــرض المواقــع الســورية ســ

:للخطر، وكان الشیشكلي يقول

لا خوف على قوانا البرية ولكننا ضعفاء في سلاح الجـو، الطـائرات "

الیھوديــة تســتطیع عرقلــة دفاعنــا، ممــا يخشــى معــه ان تــتمكن 

".القوات البرية المعادية من اقتحام جبھتنا

طیة الجويـة للجـیش السـوري لـذلك اذن لا بد من تقوية التغ

استنجدت الحكومـة بالـدول العربیـة، فكانـت اسـرعھا بغـداد التـي 

ارسلت سربا من الطائرات كمـا تبعتھـا مصـر فأرسـلت سـربا آخـر، 

:وقد قال لنا خالد العظم

ان القائم بالاعمال البريطاني في سـورية لـم يخـف انزعاجـه مـن "

".نجدة سلاح الطیران العراقي لسورية

وكان قرب انعقاد مجلس الجامعة العربیة مناسبة لان تطلب 

الحكومة السورية انعقاده في دمشق لیعیش مندوبو الدول العربیة 

جو الاحداث التي تقع على خطوط الھدنة فلبت الدول العربیة ھـذا 
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وقـد تمكنـت مـن الطلب وانعقد مجلـس الجامعـة فـي دمشـق، 

اح اسـتخدام اقناع الشیشكلي وخالـد العظـم بعـرض اقتـر

البترول في المعركة علـى الجامعـة العربیـة، ويقـول خالـد 

ان جمیع المندوبین العـرب ولا سـیما ":العظم في مذكراته

منــدوب الســعودية لــم يرتــاحوا لاقتراحــه، باســتثناء محمــد 

)الجزء الثاني268ص (".صلاح الدين وزير خارجیة مصر

الدول العربیة ولم تخرج اجتماعات اللجنة السیاسیة لجامعة 

عن حدود التأيیـد والقـرارات، سـوى مـا يتعلـق باحكـام -كعادتھا -

طــوق المقاطــة الاقتصــادية علــى اســرائیل بــاقتراح مــن الحكومــة 

.السورية

القى رئـیس الـوزراء خالـد العظـم كلمـة 28/5/1951وبتاريخ 

في المجلس النیابي حول الاحداث الجاريـة علـى الحـدود، ونتـائج 

:لجامعة العربیة يمكن تلخیصھا بما يلياجتماعات ا

.الاشتباكات التي وقعت على الحدود-1

وبحثــه 19/5الــى 14/5مجلــس الجامعــة واجتماعاتــه فــي دمشــق مــن -2

قضیة الاعتداءات الیھودية واحالتھا الـى اللجنـة السیاسـیة المؤلفـة مـن 

.رؤساء الوفود

.دي على اسرائیلبحث مجلس الجامعة موضوع احكام الحصار الاقتصا-3

بحث مجلس الجامعة الاتفاقات الاقتصـادية بـین الـدول العربیـة وموضـوع -4

.تنظیم الدعاية العربیة في العالم وملاك جامعة الدول العربیة

جــرى بحــث موضــوع الاعتــداءات الاســرائیلیة علــى ضــوء المــذكرة التــي -5

:قدمتھا الحكومة السورية والتي تعرضت للنواحي التالیة

.منشأ الخلاف ووجھة نظر سوريا فیه-أ

.مباحثات لحنة الھدنة المشتركة-ب

.سلسلة الاعتداءات والعملیات العسكرية التي قام بھا الیھود -جـ

.ابحاث مجلس الامن-د

.السیاسة الیھودية في ھذه القضیة ومثیلاتھا والموقف الدولي منھا-ھـ
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نظرة الیھود الى موقف الدول العربیة-و

.اھداف الیھود البعیدة-ز

اقتراحات الحكومة السورية حول الموقـف الـذي تقضـي المصـلحة القومیـة -ح

.بان تتخذه الدول العربیة من ھذه القضیة

بصــدد حــوادث الحــدود فــي 6/5/51اصــدار مجلــس الامــن قــراره مســاء -6

:منطقة الحولة وابرز نقاطه

.الاتفاق بشأنھايأمر المجلس بوقف اعمال التجفیف حتى يتم :اولا

.يعتبر المجلس ان لا سلطان لاسرائیل على المنطقة المجردة:ثانیا

.يأسف للتعديات الیھودية: ثالثا

.يطلب عودة السكان العرب الى قراھم:رابعا

:وعلق خالد العظم على ھذه القرارات بقوله

وھي امور حقة طالبت بھـا سـوريا وآزرتھـا الـدول العربیـة فجـاء قـرار مجلـس"

.الامن مؤيدا لشكوانا

وبصـدد بحـث مـا يتعلـق بقـرار مجلــس الامـن حـول الاتفـاق مـن اجــل 

تجفیف بحیرة الحولة نرى لزاما علینا الاعلان اننا لا نزال متمسكین برأينـا فـي 

ان ھذا التجفیف سیؤدي الى خلل فـي الحالـة الراھنـة ويعطـي للیھـود میـزة 

فیـه اجحافـا بحقـوق الملاكـین عسكرية تخالف شروط اتفاقیة الھدنـة كمـا ان

العرب، وبھذه المناسبة اذكر ان الیھود اعلنوا انھـم تلقـوا طلبـات مـن مشـايخ 

قريتي البكارة والغنامة بنقل افراد قبیلـتھم الـى داخـل الاراضـي الفلسـطینیة 

وھذا دلیل قاطع على النوايا التي يبیتھا الیھود للحصول على تصـريح او تنـازل 

حقـوقھم واملاكھـم بطريـق الضـغط والاكـراه فـي ظـروف من اولئك العرب عـن

معلومة لدى الجمیع عما يقاسیه ھؤلاء من الشدة والتقتیر حتى ان المراقبین 

الدولیین انفسھم لم يستطیعوا الحصول علـى اذن السـلطات الیھوديـة لزيـارة 

".ھؤلاء الجماعات في المعتقل

بـدعم موقـف  ثم تحـدث العظـم عـن قـرارات مجلـس الجامعـة العربیـة

:وجاء فیھا ما يلي1951ايار 18سورية وھي القرارات التي اعلنت في 
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قرر مجلس الجامعة تأيیده المطلق لموقـف سـوريا المحـق والمنطبـق 

على اتفاقیـة الھدنـة، واسـتعداده للوقـوف الـى جانـب سـوريا ومؤازرتھـا بكـل 

.الوسائل لدفع العدوان

لــى معاھــدة الــدفاع المشــترك وقــرر دعــوة الــدول العربیــة الموقعــة ع

.والتعاون الاقتصادي الى الاسراع بابرامھا

وانه ريثما يتم ابـرام معاھـدة الـدفاع المشـترك، قـرر المجلـس ضـرورة 

ــدفاع  ــى معاھــدة ال ــدول الموقعــة عل ــوش ال ــان حــرب جی اجتمــاع رؤســاء ارك

المشترك والتعاون الاقتصادي لوضع خطط الدفاع اللازمة لكل حالـة فـي مكـان 

.ووقت قريب تحدده حكومات تلك الدول بالاتفاق فیما بینھا

ولما كانت التدابیر والمقررات الدولیة لم تف حتى الان بمـا يـدرأ الخطـر 

عــن الــبلاد العربیــة وســلامتھا، فعلــى الــدول العربیــة القیــام بدراســة جمیــع 

ل التـي الاحتمالات لاتخاذ اللازم الموقف اللازمة والتدابیر المشتركة تجاه الـدو

.تساھم في تعريض سلامتھا للخطر

ــه ــه بقول ــد العظــم خطاب ــتم خال ــد خ ــتعدين : وق لســنا مس

ونحن نعلم تمام العلم للمساومة على حريتنا وعلى استقلالنا، 

اھمیة موقع البلاد العربیة الجغرافي فھـي طريـق ومراكـز 

ومنابع ومجـار لعصـب الحـرب، ونعلـم ان الغیـر ايضـا يعـرف 

قدرھا حق قدرھا، ونحن سنتخذ مـن ھـذه ھذه  الحقائق وي

".العوامل كلھا وسیلة للدفاع عن حیاتنا واستقلالنا وحريتنا

وفي ھذه الفترة اعلنت حكومة خالد العظـم رسـمیا رفضـھا 

لمساعدات النقطة الرابعة بسبب موقف الولايات المتحدة المتحیـز 

لاسرائیل في مجلـس الامـن ودعمھـا لھـا فـي محاولتھـا التوسـع 

.جفیف بحیرة الحولةوت

تطور القضیة على صـعید العلاقـات الدولیـة مـع السیاسـة 

:السورية

كانت الاعتداءات الاسرائیلیة وما رافقھا من مضـاعفات دافعـا 

.لتطورات عديدة على صعید العلاقات الدولیة
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ــي  ــا ف ــى موقفھ ــد تجل ــد ازداد دعــم فرنســا لســوريا وق فق

ــك ل ــث ادى ذل ــة حی ــة الھدن ــة اجتماعــات لجن ــیس اللجن ــة رئ تنحی

الكولونیل بوسافي الفرنسي، وبموقفھا الايجـابي فـي صـدور قـرار 

.مجلس الامن القاضي بمنع اسرائیل من تجفیف الحولة

فھـي -على المسـتوى الـدولي-اما البادرة الھامة الجديدة 

موقف الاتحاد السوفیاتي الايجابي من الحـق العربـي، فقـد كانـت 

ل فیھــا بموضــوع فلســطین الــى جانــب المــرة الاولــى التــي يتــدخ

سوريا في مجلس الامن الدولي، وقد اشـیع ان مـذكرة سـوفیاتیة 

ارسلت الى كل مـن الحكـومتین البريطانیـة والامیركیـة بالاحتجـاج 

على الاعتـداءات الیھوديـة التـي تعتبرھـا موسـكو منـاورة انكلیزيـة 

بـأ امیركیة يھودية لطعن استقلال سوريا وقـد احـدث نشـر ھـذا الن

صـداه فـأرغم المفوضـیة 1951نیسـان 9في الصحف السورية يوم 

البريطانیة بدمشق على نفیه بعد اربعة ايام مدعیة بأن لا علم لھا 

.بمذكرة كھذه



عاد المقدم عـدنان المـالكي مـن فرنسـا بعـد ان حـاز علـى 

دعـت عـددا شھادة الاركان، وقد حدثني بأن المفوضیة السـوفیتیة

من ضباط الجیش الى حفلة خاصة، فـأظھر عـدنان ورفاقـه الضـباط 

المدعون امام السوفیت التفافھم حـول الشیشـكلي، كمـا اظھـروا 

تمسكھم بقیادتـه، ولكـن الشیشـكلي اخجلھـم وسـود وجـوھھم 

بتناوله كمیة كبیرة من الشراب، فتفوه باقوال وقام باعمال مخجلـة 

وكـان عـدنان ..لسوفیات بآن واحدفي المفوضیة اساءت للجیش ول

ولا يستبعد ان يكون الشیشكلي قـد ..يروي الحادث بأسف ومرارة

تظــاھر بالســكر الشــديد لیســيء للســوفیات مرضــاة للغــرب الامــر 

الذي سیتضح جلیا فیما بعد، كمـا تبـین ان زيـارة تريغفـي لـي لـم 

تكن فقط للاطلاع عن كثب على المشـكلة، بـل كـان مـن نتائجھـا 

والمھم في الامر ...م المنطقة المجردة بین سوريا واسرائیلاقتسا

ان اســرائیل حققــت فــي ھــذه المناوشــات، التــي ظھــرت وكأنھــا 

مقتصــرة علــى تجفیــف مســتنقعات الحولــة، خطــوة رئیســیة فــي 

ــك  ــب، تل ــر الاردن وارواء النق ــل نھ ــق مشــروع تحوي ــا لتحقی طريقھ
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وفـي شـھر تمـوز العملیة التوسعیة التي لم يھتم بھا العرب كثیـرا

ــود  ــدولیین للیھ ــراقبین ال ــة الم ــیس لجن ــي رئ ــرال رايل ســمح الجن

بمتابعة اعمال تجفیف الحولة، بینما كانت سلطات اسـرائیل تعلـن 

وھكـذا تـم "فـي اراضـیھا"بأنھا لـن تتوقـف عـن متابعـة المشـروع 

.لاسرائیل ما اورادت، ولف الصمت بعد ذلك انباء اعمالھا

انه خلال زيارة تريغفي لي لدمشق وقد حدثني خالد العظم 

وبحث موضوع الاعتداءات  الیھوديـة علـى الحـدود وتجفیـف بحیـرة 

الحولة، اصر تريغفي لي على بحث موضوع توطین اللاجئـین فقـال 

لــه العظــم ان الاســتقرار فــي الشــرق الاوســط لا يــتم قبــل تنفیــذ 

قــرارات ھیئــة الامــم المتحــدة المتعلقــة بعــودة اللاجئــین الــراغبین

بـالعودة الـى وطـنھم فلسـطین، امـا اذا اختـار احـدھم البقـاء فــي 

سوريا فانھا ترحب به ولكنھا لـن تقـدم علـى تـوطینھم قبـل تنفیـذ 

ودفــع التعويضـات العادلـة لھــم، 11/12/1948القـرار الصـادر بتـاريخ 

فاستغرب تريغفي لي اقوال العظـم واخبـره ان عـزام باشـا الامـین 

غــه موافقــة رؤســاء وزارة الاردن وســوريا العــام للجامعــة العربیــة ابل

ومصر على توطین اللاجئین في سیناء وضفتي نھر الاردن وسـوريا 

"..دون ان يمس ذلك بحق عودتھم"

انه عندما كان رئیسـا لـوزراء:)1(يقول حسن الحكیم في مذكراته 

3سوريا زاره المستر بولوك وزير بريطانیا المفوض بدمشق، بتـاريخ 

ان ناظم بك "جرى بینھما حديث طويل قال فیه بولوك و1951ايلول 

القدســي كــان قــد اخبــره قبــل ان يســتقیل ان الحكومــة الســورية 

وافقت مبدئیا على توطین اللاجئین في الجھـات الموجـودين فیھـا 

ضمن شروط معینة، منھا مد يد المساعدة مـن اجـل شـراء الارض 

".في الموضـوعاللازمة لايوائھم، ولكنه استقال دون ان يجد شيء

.الجزء الثاني)106-105ص (

كان ھم السیاسة الامیركیة ھـو تـوطین اللاجئـین اكثـر مـن 

اھتمامھــا بمشــاريع الــدفاع عــن الشــرق الاوســط، ولــذلك اســتمر 

الضــغط علــى حكومــة خالــد العظــم لانجــاز ھــذا المشــروع فاضــطر 

.1965بیروت -دار الكتاب الجديد -مذكراتي-سن الحكیم ح)1(
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العظم ان يعرض على لجنة الشؤون الخارجیة فـي البرلمـان التـي 

ت احد اعضائھا، مشروعا تتعھد امريكا بموجبه ان تـدفع لسـوريا كن

ــین275 ــوطین اللاجئ ــاء ت ــون دولار لق ــت الســفارة ..ملی ــا كان وربم

الامیركیة قد قامت باتصالات سرية مع بعض اعضـاء البرلمـان اذ مـا 

ان انھى خالد العظم ھـذا العـرض الامیركـي علـى لجنـة الشـؤون 

ھا بتأيیـد المشـروع والموافقـة علیـه الخارجیة الا وبادر بعض اعضـائ

بحجــة ان ھــذا المبلــغ الكبیــر الــذي يعــادل تســعة اضــعاف مــوارد 

الموازنة العامة بالقطع النادر يمكن ان يحل جمیع مشاكل مشاريع 

التنمیة في سوريا ويرفع من مستواھا ويدفع بھـا اشـواطا واسـعة 

علـى في طريـق التطـور والتقـدم، وربمـا كانـت مـوافقتھم تلقائیـة 

المشــروع نظــرا للازمــة المالیــة التــي كانــت تعــاني منھــا الخزينــة 

السورية، حیث ان نفقات الجیش كانت تستنزف القسط الاوفر من 

.الموارد العامة

وبحضور رئیس الحكومة خالد العظم جرت مناقشـات اللجنـة 

.الخارجیة التي انتھت برفض اكثرية الاعضاء لھذا المشروع

انــت فیــه الولايــات المتحــدة مســتمرة ھــذا بالوقــت الــذي ك

بامداد اسرائیل بالمعونات الاقتصادية لتتمكن من اسـتیعاب المزيـد 

وقع مئة وخمسـون 1951من المھاجرين الجدد، ففي شھر مايس 

نائبا امريكیـا يمثلـون الحـزبین فـي ثلاثـین ولايـة بیانـا جـاء فیـه ان 

ــه  ــدة ان ت"موقعی ــات المتح ــى الولاي ــب عل ــه يج ــعرون ان ــدم يش ق

مساعدة اقتصـادية لحكومـة اسـرائیل لتسـاعدھا علـى اسـتیعاب 

ــا  ــدفق مــن المھــاجرين الیھــود وعلــى تطــوير مرافقھ الســیل المت

الاقتصادية وتحسین صناعتھا، ذلك ان مساعدة اسـرائیل سـتجعل 

منھا قاعدة عسـكرية واقتصـادية وفكريـة للعـالم العربـي والشـرق 

ات المتحـدة واھـدافھا فـي الاوسط، الامر الذي يحقق اغراض الولاي

.ھذه البقعة من العالم



المجلس النیابي يسیر نحو نھايته
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ــزب  ــف ح ــن موق ــأس م ــراه الی ــد العظــم اعت لا شــك ان خال

الشعب، كما كان يأمل ان يوافقه الشیشكلي على حل المجلـس 

لاء واجراء انتخابات جديدة، بینما اصبح الشیشكلي يسعى للاستی

ــة بتشــجیع مــن  ــاة الديموقراطی علــى الحكــم والقضــاء علــى الحی

الولايات المتحدة، فاشـتد دعـاة الغـرب فـي المجلـس علـى تـأزيم 

.الموقف بین حزب الشعب والجیش

كنت اعمل على رفض استقالة رشدي الكیخیـا مـن رئاسـة 

ــین حــزب  المجلــس علــى أمــل ان يتراجــع عنھــا منعــا للقطیعــة ب

حاولــت مــرة اخــرى ان يرجــىء المجلــس الشــعب والجــیش، كمــا

قبولھا ما لم يتقدم الكیخیا بكتاب جديد، ولكن ھذه المحـاولات لـم 

تؤد الى نتیجة اذ ان الكیخیا وصل الى حدود القطیعـة النھائیـة مـع 

الشیشكلي وخالد العظم، بعد احالة انور بنود على المعاش، فكان 

ـــ ـــى ايصـــال الازم ـــا عل ـــى الاســـتقالة، وعازم ـــع مصـــمما عل ة م

الشیشكلي الى نھايتھا، فأرسل الى نائب رئـیس المجلـس كتابـا 

:اخر يقول فیه

تبلغت كتابكم الذي تبلغونني فیـه قـرار المجلـس النیـابي بـرفض "

اســتقالتي بعــد ان ابلغتمــوني بــذلك شــفھیا، واننــي اكــرر الشــكر 

الجزيــل ويؤســفني جــدا ان لا اتمكــن مــن تلبیــة رغبــة المجلــس، 

".كم تمسكي بكتاب الاستقالةوانني اعلن لسعادت

ــدوالیبي، مــن حــزب 24/6/1951وفــي  ــدكتور معــروف ال انتخــب ال

.الشعب، رئیسا للمجلس النیابي



ـــة    ـــي جلس ـــران  2ف ـــدكتور رزق الله 1951حزي ـــتغل ال اس

انطاكي، مقرر لجنة الموازنة، مشـروع قـانون يتضـمن فـتح اعتمـاد 

اع، فــاعلن معارضــته لھــذا المشــروع، وقــد كــان بموازنــة وزارة الــدف

موقفه مناسبة لان ينھض عبد الرحمن العظم وزيـر المالیـة مـدافعا 

عن المشروع، وقـد ادركـت المـؤامرة المبیتـة فـورا، فقلـت لـرئیس 

ــة  ــة ومقــرر لجن ــر المالی ــین وزي ــة ب ــارزة الكلامی المجلــس بعــد المب

"الموازنة ن وزيـر المالیـة والزمیـل اذا اردنا ان نسیر جديا بالامور فا:
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الانطاكي قد شرحا الموضوع شرحا وافیا مستفیضا، ولذلك فـانني 

".اقترح ان يطرح تقرير لجنة الموازنة على التصويت

ولكن احمد قنبـر اصـر علـى الاسـتمرار فـي مناقشـة تقريـر 

لجنة الموازنة مؤيدا الانطـاكي، وتـدخل بالموضـوع منیـر العجلانـي 

الكلام التي يمكن تلخیصھا بـنعم ولا فـي قائلا حسب طريقته في

:وقت واحد

انني مستعد ان اصوت للجیش، وخاصة في ھـذه الاوقـات، علـى "

كل ما يطلبه، ولكنني لا استطیع كاستاذ في كلیـة الحقـوق الا ان 

".اؤيد وجھة نظر الدكتور الانطاكي، لانھا نظرية علمیة

لصیحات وعندما تكلم حسني البرازي معرضا بالجیش علت ا

وبدأ الضـرب علـى المناضـد وانتصـب فـوزي سـلو كالاسـد الھصـور 

.واتھم معارضي المشروع بالخیانة والعمالة وغیرھا من الالفاظ

وقد كبرت علي كلمات فوزي سـلو كثیـرا وان كانـت موجھـة 

للاخرين، فھـو الـذي كـان يتزلـف لاصـغر ضـباط الجـیش الفرنسـي 

.ويخضع لاوامرھم

به فوزي سلو، مما شكل اھانـة للمجلـس نشرت الصحف ما تفوه 

امام الرأي العام، فعاد النواب المستقلون في الجلسة التالیة التي 

حزيـران لاثـارة الموضـوع مـرة اخـرى بشـكل جبـان 20عقدت فـي 

متستر، متـذرعین بضـرورة الـزام الصـحافة بتكـذيب مـا نشـرته لان 

".وزير الدفاع لم يقل شیئا من ذلك

ظــل علــى صــمته، لا معتــذرا ولا مكــذبا، ولكــن وزيــر الــدفاع 

الحقیقة ان المھـاترة جـرت بـین بعـض الـوزراء وبـین بعـض : "فقلت

اعضاء المجلس ومـا دام الـزملاء قـد سـمعوا جمیعـا الالفـاظ التـي 

".صدرت فانا ارى ان لا حاجة لمثل ھذا التكذيب

"فلم تقف المناقشة عند ھذا الحد، فقلت مرة اخرى اننـي :

ذا البحث، فاذا كنتم تعتقـدون بـأن وزيـر الـدفاع لـم استغرب جدا ھ

يتفوه بالالفاظ التي نشرتھا الصحف فقد كان مـن الواجـب ان تقـف 

الحكومة من الصحف التـي نشـرتھا موقفـا حاسـما، كمـا ان علـى 
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رئاسة المجلس ان تكذب تلك الصـحف التـي نسـبت لـوزير الـدفاع 

ذه الاقـوال وتريـدون اقوالا لم يتفوه بھا، اما اذا كنتم قد سـمعتم ھـ

تبريرھا فلا اظن ان انسانا فـي ھـذا المجلـس يقبـل بھـا، وانـا اول 

.الاعضاء الذين يدافعون عن كرامتھم حتى الموت

المخطط الجديد للسیاسة الامیركیة

ان الذي يظھر مما نشرته مصـادر المخـابرات المركزيـة فیمـا 

د انتھـت مـن كانت قـ 1951بعد ان الولايات المتحدة في اواخر عام 

وضع خطتھا لقلب الاوضاع واقامة نظم عسكرية دكتاتورية في كـل 

من سورية ومصر واعادة الشاه الى عرشه في ايـران بعـد خلافھـا 

مــع حكومــة الــدكتور مصــدق واســتفحال حركــة التحــرر فــي ايــران 

لعبـة (وانعكاسھا على حركة التحرر في منطقـة الشـرق الاوسـط 

  )مايلز كوبلاند -الامم 

د لاقت قرارات حكومة محمد مصدق بتـأمیم منـابع الـنفط فق  

في ايران صدى عظیما وتأيیدا من الحركـات الشـعبیة فـي الاقطـار 

العربیة والاسلامیة، حتى ان حسین مكـي، الامـین العـام للجبھـة 

عـن شـكر الامـة الايرانیـة 1951ايار 26الوطنیة الايرانیة اعرب في 

لتأيیــدھا وعطفھــا علــى حركــة لجمیــع الــبلاد العربیــة والاســلامیة

:التأمیم، وقال

لقــد اســتنكرنا اعتــراف الحكومــة الســابقة باســرائیل، ھــذا "

".الاعتراف الذي تم عن طريق الرشوة

ــم  ــي القاس ــديني اب ــزعیم ال ــى ال ــر ال ــاء الازھ ــه علم ووج

القاشاني كتابا طالبین فیه استعمال نفوذه لسـحب اعتـراف ايـران 

سـحبت ايـران اعترافھـا باسـرائیل، وقـد تمـوز 10وفي ..باسرائیل

ابرقت الحكومة السورية الـى حكومـة ايـران شـاكرة موقفھـا، كمـا 

اقترح المجلس النیابي ان يرسل برقیة شكر الى البرلمان الايراني 

"علقت على ذلك الحدث بقولي1951تموز 17وفي جلسة  قبل :

ان تسحب الحكومة الايرانیة اعترافھا باسـرائیل صـرح احـد 

زعمـــاء الشـــعب الايرانـــي بـــان الحكومـــة التـــي اعترفـــت 

باسرائیل لم تكـن تمثـل الشـعب الايرانـي تمثـیلا صـحیحا، 
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التصريح من احد زعماء الشعب الحقیقـین قامـت وبعد ھذا

حكومة ايران، تلبیة لرغبة الشعب الايرانـي، بتحقیـق ھـذا 

العمـــل المشـــكور بالنســـبة للامـــة العربیـــة ولـــذلك فاننـــا 

ب وكمــواطنین نحیــي النھضــة الايرانیــة كمجلــس وكنــوا

الحديثة ونحیي نضال ايران ونشكر موقف الشعب الايراني 

".والحكومة الايرانیة

والواقــع ان ھــذه القضــیة كشــفت عــن بــوادر وحــدة الحركــة 

التحررية بین العرب وايران، فمن جھـة كـان الشـعب العربـي يعلـن 

ئیس الـوزراء رازمـارا تأيیده المتزايد لنضال شعب ايران منذ اغتیال ر

العمیل البريطاني، في قرار البرلمان الايراني بتـأمیم منـابع الـنفط، 

وبالمقابـل فـان حكومـة ..وفي تنصیب محمد مصدق رئیس للـوزراء

مصـدق التـي جـاءت لتــؤمم الـنفط، اي لتضـرب مصـالح الاســتعمار 

.البريطاني، قررت ايضا سحب اعترافھا باسرائیل

ي الذي تمھل بعض الوقت فـي ضـرب ولكن المخطط الامیرك

حركة التحرر الايرانیة كان متعجلا بقضیة تحويـل مجـرى نھـر الاردن 

التي كان مشروع تجفیـف بحیـرة الحولـة خطـوة اولـى فیھـا، فقـد 

الخبیر الامیركي لوذرمیلـك 1951وصل الى فلسطین اوائل حزيران 

المعروف بمشروعه الكھربائي الكبیـر علـى نھـر تنیسـي لتحويـل"

مجــرى نھــر الاردن وتولیــد الطاقــة الكھربائیــة مــن الشــلالات التــي 

).7/6/1951النصر (حسب ما ذكرته الصحف "ستنشأ عن ذلك
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90

شعب سـورية يحـاول جاھـدا ان :اوائل الخمسینات

-يفك قیـود التخلـف فیصـطدم بجمـود المؤسسـات 

التناقض المصـطنع بـین مطـامح الشـعب واندفاعـه 

ــا  - يموقراطیــة السیاســیة نحــو التطــور وبــین الد كن

نحـــاول ان نجعــــل الشـــعب اكثــــر ثقـــة بنظامــــه 

الديموقراطي واكثر رقابة على اجھزة الدولـة لـذلك 

كنت اطلب في كل مناسـبة ان تتلـى علنـا عـرائض 

.وشكاوى المواطنین

ــه  ــاول بامكانات ــنات يح ــل الخمیس ــورية اوائ ــعب س ــان ش ك

يات لیصـل الـى المحدودة ان يبني نھضته بصبر على كافة المستو

.المستوى الحضاري القادر على الصمود امام اسرائیل

لھذا سأعرض بعض اللمحات التي تبین مدى ما كان لكارثـة 

فلسطین من اثر بعید في تطوير عقلیة الشعب الـذي كـان يحـاول 

ــا حــديثا  ــود التخلــف عــن عنقــه لیبنــي مجتمع جاھــدا ان يفــك قی

.بمستوى العصر

ت الانسة مفیدة الركبي شقیقة اسس1950في اواخر عام 

رفیقنــا الــدكتور فیصــل الركبــي جمعیــة نســائیة فــي حمــاة باســم 

عـن  1951جمعیة الفتاة العربیة، وما ان اعلنت في مطلـع نیسـان 

افتتاحھا صفوفا لتعلیم الامیات من نسـاء المدينـة القـراءة والكتابـة 

ــات  ــن الفتی ــات م ــا الطلب ــت علیھ ــى انھال ــاب حت ــادىء الحس ومب

جبات باعداد اكبر مما كان يتصوره احد، وكتبت جريـدة القـبس المح

وافتتحت جمعیة الفتاة العربیة لھـذا الغـرض صـفا :1951نیسان 20بتاريخ 

في حي العلیلیات، وھو من الاحیاء الفقیرة التي يعمل اكثر سكانه بالبسـتنة، 

طلبـات فاذا بالاقبال من الفتاة الحموية المحجبة عظیم جدا، حیـث بلـغ عـدد ال

فتـاة مـن الفتیـاة العشـرينیات الامـر الـذي دل علـى 170خلال اسـبوع واحـد 

".تعطش الفتاة عندنا الى مناھل العلم ولو كان في مراحله الاولى

اشارت القبس الـى الاوضـاع الماديـة 1951نیسان 22وفي 

الســیئة التــي يعانیھــا شــعبنا، وكــان لھــا رأيھــا فــي معالجــة ھــذه 
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رج عـن الاحسـان والصـدقة وجمـع التبرعـات، ولا الاوضاع بما لا يخـ

شك ان ذلك مظھر من مظاھر التكافل الاجتمـاعي الضـروري لكـل 

المجتمعات ولكنه لیس الطريق الوحید لتحقیق العدالة الاجتماعیـة 

:وقد كتب مراسل القبس في حماة ما يلي

احدثك بحديث ثلاثة تلامیـذ فـي حمـاة اتصـلت بـي حكايـات بؤسـھم مـؤخرا "

.لتھا في المفكرة وانا اعلم ان لھم في وطننا امثالا واشباھا كثیرينفسج

اما الحادثة الاولى فقصة تلمیـذ ضـرير فـي دار العلـوم الشـرعیة اثبـت 

لیـرة سـورية لا يملـك 200فحصه الطبي انه مسلول، وان تطبیبه يحتـاج الـى 

ري مـاذا اھله منھا العشر وقد اخرجته المدرسة خوفا على بقیة الطلاب ولا اد

.تم لھذا المسكین

والحادثة الثانیة في المدرسة نفسھا مع تلمیذ فقیر اخر لم يجـد دواءه 

في دوائر الصحة الرسمیة وقال الطبیب الحر ان دواءه يسـاوي حـوالي ثمـانین 

.لیرة سورية لا يملك اھله عشرھا ايضا، وقد انقطع التلمیذ كذلك عن الدرس

صة جوع تلمیذ صـغیر فـي الصـفوف الاولـى انھا ق..والثالثة ادھى وامر

بمدرسة رسمیة ابتدائیة اغمي علیه بعد الظھر فظنت الادارة ان عارضا صـحیا 

اصابه وراحت ترش الماء على وجھه حتى اذا صحا التلمیذ وسئل عما به فـاذا 

به لم يذق الطعام صباحا، ولم يجد في بیته ما يأكله عند الظھر وذلك لان ابـاه 

".ء عمله بجروح الزمته الفراش منذ اسابیع عدةمصاب من جرا

"واختتمت الجريدة ھذا العرض الاخباري بقولھا الیس مـن العـار علـى :

ولمـاذا ..المروءات والاخلاق ان يجري ھذا في بلد زراعي مزدھـر مثـل حمـاة؟

نلوم الحكومة وحدھا ولا نحتقر الاغنیاء الـبخلاء الـذين لا يعرفـون واجـبھم نحـو 

".فقراء انه عار وفظاعةالله وال

ان ھذا الواقع البائس الـذي كانـت تعیشـه فئـات كثیـرة مـن 

شــعبنا الســوري لــم يمنــع تلامیــذ مدرســة فــي حمــاة مــن اقامــة 

اقـیم لھـذا 1951ايار 11احتفال كبیر لجمع التبرعات للجیش ففي 

الغرض احتفال كبیر فـي ثانويـة ابـي الفـداء وخلالـه حـدث مـا اثـار 

وصفق له طويلا ھو ان طفلة صغیرة تقـدمت مـن حماسة الجمھور

.منصة الاحتفال وخلعت قرطیھا الذھبیین وقدمتھما ھدية للجیش
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وبقدر ما كـان الشـعب متحمسـا ومنـدفعا لبنـاء قوتـه 

العسكرية لردع اسـرائیل ومنـع توسـعھا، ومـا كـان يطالـب 

ـــة  ـــة العلمی ـــة، والنھض ـــاريع التنمی ـــق مش ـــدا لتحقی جاھ

لاد وتوزيعھا توزيعا عادلا، بقدر مـا كانـت واستثمار ثروات الب

ـــة، بحكـــم  ـــة السیاســـیة والاجتماعی المؤسســـات الفوقی

مصــالحھا وتخلفھــا، عــاجزة عــن مواكبــة ھــذا التطــور، بــل 

ومعرقلة له في بعض الاحیان، مما اوجـد تناقضـا مصـطنعا 

ـــین  ـــور، وب ـــو التط ـــه نح ـــعب واندفاع ـــامح الش ـــین مط ب

ـــة السیاســـیة، وكشـــف عجـــز  المؤسســـات الديموقراطی

الفوقیــــة عــــن مواكبــــة التطــــور الــــذي يحفــــظ الحیــــاة 

ـــام  ـــال ام ـــح المج ـــا افس ـــنھا، ومم ـــة ويحص الديموقراطی

.الاستعمار الجديد لتشجیع الانقلابات العسكرية

:امثلة ووقائع يومیة

فلاحو منطقة الطار يطـالبون بحقھـم فـي الكرامـة والحیـاة 

مسـاھمة -بالتزامھم بتوجیھات قیادة الحزب -ويساھمون 

كبرى في دفع حركة الفلاحین الى الامام

ذكرنـــا فیمـــا ســـبق قصـــة ثـــورة عـــرب الســـماطیة علـــى 

الاقطاعیین في منطقة الطار غربي مدينة حماة من خـلال الحملـة 

الاعلامیة التي شنتھا الصحف على حزبنا وقصة السـبعین معـتقلا 

:من الفلاحین، ومن حق القارىء ان يتابع تتمة ھذه القضیة

البرقیة التالیـة التـي ارسـل 1951نیسان 8لقد وردتني في

:عرب السماطیة صورا عنھا الى الصحف

ان اقطاعیي حماة شوھوا قضیتنا نحن الفلاحـین مـن عـرب السـماطیة، لقـد "

اغتصبوا الاملاك خلافا للدستور، وضـموھا الـى اقطاعـاتھم الواسـعة، مـع اننـا 

زعموا انھا ملكھم وتركوا الفي عائلـة بـلا نحن الذين احییناھا ثم طردونا منھا و

مورد رزق جئنا الى الارض وطرحنا اجسادنا تحـت التراكتـورات لكـي تسـحقھا 
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قبل ان تفلح الارض، ھذا ما سموه عدوانا وغارة وثورة، لا نطالب الا بما يضـمن 

لاولادنـا الخبـز ويطـالبون بمـا يزيـدھم تخمـة، ھـذا واقـع قضـیتنا نعرضـھا امــام 

حسین الجابر، غثوان الاحمـد، احمـد :التواقیع...ووطنیتكم انصفوناانسانیتكم

الفارس، خالـد الصـطوف، احمـد الجاسـم الحمـدان، شـدھان الخلـف، صـافي 

".الفارس

ونتیجة للمراجعـات والاتصـالات ومئـات البرقیـات التـي كانـت 

تصل من حماة فقد اوفدت الحكومة الى منطقة الطار لجنـة مؤلفـة 

ئر والمفتش الاول بـوزارة الداخلیـة برئاسـة محـافظ من مدير العشا

حماة لدراسة الموضوع على الطبیعة، كما ارسلت وزارة  الاشـغال 

فرقتین عقاريتیین لمسح الاراضي المختلف علیھـا وفرزھـا وتعیـین 

الاملاك العامة والخاصة منھا دفعـا لمـا يجـره تفـاقم الخلافـات بـین 

.الاقطاعیین واھالي القرى

نیسان حضرت اجتماعا عقـد لبحـث ھـذا الموضـوع 15وفي 

في مكتب وزير الداخلیة الدكتور سامي كبارة، حضره عبد الـرحمن 

العظـم والــدكتور فــؤاد شــباط الامــین العــام لــوزارة الداخلیــة وخالــد 

الداغسـتاني المـدير العـام للمصـالح العقاريـة ومحـرم علـي اديــب 

، وخرجنـا منـه محافظ حماة استغرق ھذا الاجتماع ساعتین ونصف

:بالمقررات التالیة

فیما يتعلق بالاملاك العامة يصار الى توزيعھا على الفلاحـین مـن سـكان -1

.القرى ذاتھا

مـن اراضـي التريمسـة وھمـا عبـارة عـن 6و9فیما يتعلق بالعقارين رقم -2

منخفضین من الاراضي الخصبة يجفان صـیفا ويتحـولان الـى مسـتنقعین 

عد من املاك الدولة عادة، فیصار الى توزيعھا على شتاء، والمستنقعات ت

.الفلاحین بعد اثبات ما اذا كانت املاكا عامة

فیما يتعلق باراضي الجلمة توزع اراضي الامـلاك العامـة علـى الفلاحـین -3

رغــم ان الاقطــاعیین كــانوا قــد اجروھــا لمســتثمر صــاحب مشــروع ري، 

حین البساتنة، وتبقى الارض وتصبح العلاقة بین المستأجر والدولة والفلا

.بید المستأجر حتى نھاية الموسم الزراعي
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كیف استطاع عرب السماطیة ان يحققوا ھذا :والسؤال الان

الظفر العظیم وان يخطوا ھذه الخطـوة الھامـة فـي ثـورة الفلاحـین 

ودفعھا الى الامام؟

ــات  ــالة وانضــباطا والتزامــا بتوجیھ ــوا صــمودا وبس ــد اثبت لق

الحزبیة في فرع حماة، كما ان جھاز الدرك قد اصبح عاجزا القیادات 

عن التصدي لھذه الحركة الثورية الواسعة والباسلة، بالاضافة الـى 

لـم يكـن مـن مصـلحته فـي تلـك ) اديـب الشیشـكلي(ان الجیش 

الفترة بالذات ان يتصدى لھذه الحركـة الشـعبیة فـي الوقـت الـذي 

.م والتأيیدكان فیه الشعب يحیط الجیش بمظاھر الدع

.الطائفیة والجھوية واراضي املاك الدولة

لموضـوع اراضـي جبـل 2/5/1951تعرض النواب في جلسـة 

21/5/1951البلعاس ثم اثیر ھذا الموضوع مرة اخـرى فـي جلسـة 

عندما ردت اللجنة القضائیة مشروع القانون القاضي بالغـاء قـرارات 

ص لاراضــي المفــوض الســامي، بحجــة الانتظــار لوضــع تشــريع خــا

املاك الدولة، والسبب ان الغاء ھـذه القـرارات يصـطدم مـع مصـالح 

الطبقة الاقطاعیة النافذة كما يصطدم بالمصالح الطائفیة، فقد كـان 

امراء السلمیة يتصـورون ان منـاطق الباديـة شـرقي سـلمیة ھـي 

مناطق خاضعة لنفوذھم واسـتملاكھم ممـا جعلھـم يقفـون موقـف 

لفلاحـین مـن جبـل اللاذقیـة الـى جبـل المعارضة من قدوم بعـض ا

البلعــاس وكــان نــواب الســلمیة ونــواب بانیــاس تســیرھم الــدوافع 

الطائفیة في الخلاف الذي قام بیـنھم، الامـر الـذي كنـت اتعمـد ان 

:اتحاشاه في مناقشاتي للموضوع فقلت

ــى " ــامي ال ــوض الس ــرارات المف ــاء ق ــروع الغ ــاع مش ان ارج

سابقة الى امد بعید لان ھذا الموضوع الحكومة معناه بقاء الاوضاع ال

لم يبحث في عھد الوزارة السابقة فحسب وانما بحث منذ عھد وزارة 

ــذاك وجــرت  ــرئیس الاتاســي وقــد بحــث ھــذا الموضــوع آن فخامــة ال

محاولات ولكن مع الاسف حالت العراقیل دونه، وقـد مـرت سـنتان او 

ا اعیـد الـى اكثر حتى وصل المشروع الى المجلس، وانا اعتقد انه اذ

.الحكومة فانه سوف ينام ابديا
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ان بعض الاخوان يجھلون بعض نقاط ھـذه القضـیة سـواء مـن 

حیث خط البادية او من حیـث حـرم البلعـاس او المنـاطق التـي حـرم 

المفــوض الســامي الاھلــین مــن اســتثمارھا، فــالواقع ان القــوي 

والمتنفــذ ســواء مــن اھــل الحضــر او البــدو يســتطیع ان يعمــل فــي 

لبلعاس او في البادية فالاقوياء يفلحون الارض ويزرعونھـا امـا الـذي ا

يحرم من فلاحة الارض واستثمارھا فھو الضـعیف مـن ابنـاء العشـائر 

المحروم من الارض، فاذا اردتم بقاء الوضع الحاضـر فـانكم تفسـحون 

المجال لاستیلاء الاقوياء على البقیـة الباقیـة مـن الاراضـي الصـالحة 

.للاستثمار

ان الاحكام العامة التـي تطبـق فـي بلادنـا سـوف تطبـق بعـد 

الغاء ھذا القرار علـى الاراضـي البـور، فـاذا كانـت القـوانین لا تطبـق 

حالیا فلیس الذنب ذنب القوانین وانما ذنب السـلطات التـي لا تتقیـد 

ونحـن بالتـالي اذا كـان اخواننـا رؤسـاء العشـائر يخـافون ان باحكام القانون،

نـاء المـدن باســتثمار ھـذه الاراضـي فــان احكـام الدسـتور وجمیــع يـزاحمھم اب

النواب يرغبون في ان تتخذ الحكومة التدابر لتفضـیل ابنـاء العشـائر علـى ابنـاء 

المدن واعطائھم الاراضي لتحضـیرھم اذ لا يوجـد انسـان فـي ھـذه الـبلاد ولا 

ــب فــي ھــذا المجلــس الا ويرغــب بتحضــیر العشــائر واعطــائھم الاراضــي  نائ

لاستقرار ولذلك كان ھذا الموضوع غیر وارد ولا يمكن لابناء المدن ان يزاحمـوا ل

ابناء العشائر، والمفوض السامي عندما اصدر ھذا القرار قد بناه علـى مبـررات 

ما انزل الله بھـا مـن سـلطان، فقـد قـال ان اسـتثمار الارض قـد يفسـح مجـال 

ان تضــع حــدا لكــل الاصــطدام والنــزاع بــین العشــائر، ان مــن واجــب الســلطة

اصـطدام وان تـوزع الاراضـي وتطبـق الاحكـام القانونیـة التـي تخـدم المصـلحة 

لـذلك فانـا اطلـب مـن المجلـس اعـادة العامة دون خشیة من اي انسان 

ھذا التقرير الى اللجنة القضـائیة لتعیـد النظـر بـه وان تلغـي قـرارات 

نھـا تبقـي المفوض السامي، والا فان بقاءھا يعتبـر كارثـة ومصـیبة لا

".اراضي صالحة للزراعة دون استثمار



كـان تخلــف اجھـزة الدولــة واھمالھـا يبــرز اكثـر مــا يبـرز فــي 

التبــاطؤ بتنفیــذ المشــاريع الانمائیــة وھــذا مــا بینتــه فــي خطــابي 

:1951ايار  21بجلسة 
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ھناك بعض المراسیم وعـدد مـن القـوانین، -سیدي الرئیس "

عن ھذا المجلس ولم تنفذ بعد، فمـثلا ھنـاك مشـروع الغـاب، صدرت

ــوزراة  ــه ال ــدمت ب ــم تق ــابق، ث ــوم اشــتراعي س ــذه مرس ــدر بتنفی ص

السابقة واعادت النظر فیه، فأقره المجلس واصبح قانونا ولكنه حتى 

الان لم ينفذ، وكذلك مشروع الیرموك وقانون سـبر وحفـر الابـار، فانـا 

تحول دون تنفیذ ھـذه القـوانین التـي ما ھي الاسباب التي:اتساءل

.تھدف الى قضايا جوھرية، وخاصة قضیة حفر الابار الارتوازية

اننا نرى في ھذا العام كیف ان منطقة حوران تعاني العطـش، ونـرى 

ان الحكومة تلاقي كثیرا من المصاعب في سبیل تأمین میاه الشرب 

كومات تتأخر لھذه المناطق العطشى، فما ھو السبب الذي جعل الح

في تنفیذ ھذا المشـروع؟ لا سـیما واننـا حینمـا صـدرنا ھـذا القـانون 

اطلقنا يد الحكومة للقیام بتنفیذه سواء بواسطة اجھزتھـا مباشـرة او 

بطريق الاتفاق مع الشركات وقد علمت ان شركات عديدة قد تقدمت 

بالماضي الى وزارة الزراعة وان ھناك عروضا يمكن ان تستفید منھـا 

لذلك ارجـو مـن الحكومـة ان تھـتم بھـذا الموضـوع .بلاد فائدة كبرىال

فاذا كانـت القضـیة ناقصـة مـن الناحیـة التشـريعیة فـأرجو ان تتقـدم 

.الحكومة الى المجلس بمشاريع القوانین لاستكمال ھذه النواقص

وانــا اعتقــد انــه بامكــان وزارة الزراعــة ان تــدرس العــروض 

فق منھا، وان تتفق مع ھذه الشـركات المقدمة لھا وتقر العرض الموا

كما اصـر علـى تنفیـذ مشـروع .على القیام بحفر الابار دون اي تأخیر

الغــاب الــذي طالمــا بحثنــا فیــه ولاحقنــا تنفیــذه منــذ ســنوات وطالبنــا 

الحكومات المتعاقبـة بتجفیفـه وريـه لانـه يتوقـف علـى تحقیـق ھـذا 

ي بلادنـا وطالمـا المشروع حل بعض الازمات الزراعیة والاجتماعیة ف

نادينا بذلك وتعھدت الحكومات المتعاقبة بتنفیذه ولكننا حتى الان لـم 

نر بادرة تشعر بان الحكومات مھتمة بتنفیـذ ھـذا المشـروع الحیـوي، 

".ولم تشكل الاجھزة الادارية للبدء في وضع الدراسات موضع التنفیذ
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ــزة الحكوم ــال الاجھ ــان اھم ــي ك ــى ف ــا حت ــى ايض ــة يتجل ی

4المشروعات التي تم تنفیذھا، وھذا ما بینته في خطاب بجلسة 

.فقمت معلقا على تقرير لجنة الموازنة في البرلمان1951حزيران 

انني لم افھم المبررات التـي دعـت لوضـع ھـذا التقريـر لان مشـروع القـانون "

ــ ــثلا ھن ــة جــدا، فم ــة يســتھدف قضــايا جوھري ــن الحكوم ــدم م ــام المق اك اتم

ــة  ــة الرســمیة، والقضــايا الزراعی ــدموس، ومخصصــات للمطبع مستشــفى الق

والمكافحة وغیرھا مـن ھـذه الامـور الضـرورية، اذ لـیس مـن الطبیعـي ان تمـر 

الايــام وان تضــیع الفــرص، فــالمبررات التــي اوردتھــا اللجنــة فــي توزيــع المــال 

لحقیقـة مضـیعة الاحتیاطي على الامور التي اعتقدتھا جوھرية انما ھي في ا

للوقت والمال، فالزملاء يعلمون ان مستشفیات السل فـي بلادنـا، وھـذا مثـل 

من امثلة كثیرة، لا تستوعب واحدا من الف من المصابین بالسل مـن الفقـراء، 

ومـن المعلــوم ان مستشــفیاتنا لا تســتوعب غیـر العــدد القلیــل بینمــا يشــكل 

ین الاطفال والنسـاء والرجـال، المسلولون الاخرون بؤرا لانتشار مكروب السل ب

مما سبب وضعا غیر انساني لا يجـوز التغاضـي عنـه، ولـذا ارى مـن الضـروري 

جدا ان لا نضـیع ولا يومـا واحـدا بالتأجیـل، فكیـف اذا كـان ھـذا التأجیـل حتـى 

الموازنــة القادمــة اذ قــد كفانــا اننــا اضــعنا نصــف الســنة الحالیــة فــي الموازنــة 

بدئیا علـى تقريـر اللجنـة لانـه لا يجـوز لنـا ان نؤجـل او المؤقتة، فانا لا اوافق م

".نسوف الامور الضرورية والجوھرية

علمت : "اما بالنسبة لمستشفى الامراض العقلیة في حلب فقد قلت

من وزير الصحة والاسعاف العام بأن مستشفى الامراض العقلیة في حلب قد 

حتـى الان، والسـبب انتھى انجازه منذ سنتین وتم بناؤه ولكـن لـم يسـتعمل

في ذلك كما يزعمون انه بحاجة لبعض المخصصات مـن اجـل تجھیـزه وتأثیثـه، 

وقد فكرت الحكومـة فـي جعلـه مستشـفى للسـل، ولا يقتضـي ذلـك سـوى 

تخصــیص مبــالغ ضــئیلة لا تتجــاوز ثلاثــین الــف لیــرة، ولا اعلــم اذا كــان النــواب 

مســتكمل لكافــة  يوافقــون علــى ان يبقــى ھــذا البنــاء اكثــر مــن ســنتین وھــو

الشروط دون استعماله، لان الحكومـة قـد تركتـه طیلـة ھـذه المـدة مـن اجـل 

".انفاق مبلغ جزئي

وقد تبین ان السبب في اھمال ھذا المستشفى يعود للنزاع الحاصـل 

حســما : بــین الحكومــة وبلديــة حلــب حــول ملكیــة ھــذا المستشــفى فقلــت

"للخلاف ستشـفى للبلديـة او كـان ان القضیة محلولـة فسـواء بقـي ھـذا الم:



-1386-

تابعا لوزارة الصحة فلا يجوز ان يبقى ثـلاث سـنوات مھمـلا دون اسـتعمال مـن 

قبــل الحكومــة او البلديــة فالشــعب بحاجــة قصــوى لايــواء المرضــى فــي ھــذا 

المستشـفى ولا فـرق لديـه فـي ان يبقـى ملحقـا بالبلديـة او بـوزارة الصــحة، 

.دات المخصصةفالضرورة تقتضي تجھیزه وتأثیثه من الاعتما



ــال  ــة، والاھم ــزة الدول ــي اجھ ــز ف ــف والعج ــك التخل ــان ذل ك

ــدا،  ــة ج ــوارث شــعبیة الیم ــوع ك ــى وق ــا ال ــؤدي احیان والفســاد، ي

عنـدما  1950كالفاجعة المذھلة التي وقعت في حمـص فـي عـام 

انفجر مستودع بترول في محطة لبیـع المحروقـات السـائلة وسـط 

راح ضحیته عدد كبیر من القتلى والجرحى، وروعت سوريا المدينة 

من اقصاھا الى اقصاھا بھذه الفاجعة، وامتلأت مستشفیات المدن 

السورية واللبنانیة بالضحايا وكل ذلـك بسـب تخلـف اجھـزة الدولـة 

المختصة بعدم فرضھا على محطات بیع البنزين ان تتقید بالشـروط 

..الفنیة المتعارف علیھا

ل تلــك الفاجعــة فقــد تكــررت، وفــي حمــص ايضــا، ورغــم ھــو

بسبب استمرار الاھمال وغیاب رقابة الدولة وھذا ما حدا باحسـان 

الحصــني امــین ســر الحــزب العربــي الاشــتراكي ان يوجــه لــرئیس 

.1951ايار 31المجلس النیابي السؤال التالي في جلسة 

یاة لقد فجعت حمص في الرابع عشر من ھذا الشھر بحريق اودى بح"

اثنین من المـواطنین الابريـاء، كمـا اتـى علـى عـدد كبیـر مـن المتـاجر وبیـوت 

السكن واحدث اضرارا مادية كبیرة لحقت باناس لا ذنب لھم ولا جنـاح علـیھم، 

وقد كان السبب انما ھو اھمال من بعض المسؤولین عن اداء واجبھم، لا يجوز 

ته مـن اجـراءات حیـال السكوت والتغاضي عنه، ارجو سؤال الحكومة عما اتخذ

".المسؤولین عن ھذه الحوادث

:وقد عقبت ھذا السؤال بتعلیق قلت فیه

لا بصفتنا نوابا او مواطنین في ھذه البلاد، بـل مـن الانسـانیة علـى الاقـل ان "

نبحث عن المسؤولین في كارثتي حمص، ففـي المـرة الاولـى وقعـت الكارثـة 

تقتـرن بتعیـین المسـؤولین وانـزال التي لم تشھد لھا ھـذه الـبلاد مثـیلا فلـم 

العقوبة الصارمة بھم ولكن كان يتبادر الى الذھن بأنه لاول مرة تقع مثـل ھـذه 
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الكارثة وان الجھاز الاداري لم يكن واعیا خطـر الكـوارث مـن جـراء وجـود المـواد 

المشتعلة داخل المدن، ولكن بعد وقـوع تلـك الكارثـة لا يمكننـي ان اتصـور ان 

واذا كانت المسؤولیة ضـائعة فـانني اخشـى ان ..المدينة ذاتھاتقع ثانیة وفي

يودي ضیاعھا بھذا الشعب وان تقـع الكـوارث المتلاحقـة دون ان تنـزل العقوبـة 

الصارمة بحق المسببین والمسؤولین، انني بصفتي انسانا لا بصـفتي نائبـا او 

ین وعدم مواطنا احتج احتجاجا صارما على اھمال الحكومة امر تعیین المسؤول

".انزال العقوبة بحقھم

وكانت موجة من البطالة قـد اجتاحـت مدينـة حمـص وحلـب 

ودمشق في تلك الفترة، وقامت مظاھرات عمالیة في حمص كـان 

ايـار 21فالقیت خطابا في جلسـة " .. بدنا ناكل.. شغلونا"شعارھا 

:قلت فیه1951

سـرح فـي حلـب وفـي دمشـق مـن اغلـب مصـانع :سیدي الـرئیس"

نسیج عدد كبیر من العمال وذلك من جراء الضائقة التي حلت بھذه المصـانع ال

وقامـت مظـاھرات فـي حمـص وفـي .فأصبح عدد كبیر من العمـال دون عمـل

وقد قیل لـي ان المعاھـدة .حلب يطلب فیھا العمال القوت ويقولون انھم جیاع

ن اسـتیراد التجارية الاخیرة بین سوريا والعراق جعلت تجار العراق يمتنعـون عـ

المنسوجات من سوريا، واقترح بعضھم لتخفیف ازمة البطالة منع استیراد كـل 

سلعة يصنع مثلھا في سوريا كالمنسوجات على اخـتلاف انواعھـا، اننـا نادينـا 

في ھذا المجلس مرارا انه من الواجب منع اسـتیراد كـل مـا يصـنع مثلـه فـي 

تراحات تقـدم بھـا العمـال الـى سوريا ومنع المواد الكمالیة، وھناك ايضا عدة اق

وزارة الاقتصاد الـوطني، فـنحن نطلـب مـن الحكومـة ان تـدرس ھـذا الموضـوع 

باھتمــام وان تزيــل اســباب الشــكوى وان تســھل ســبل العمــل امــام العمــال 

".الجائعین، والا فان القضیة لن تقف عند اتخاذ شكل اقتصادي

ت البلاد ھذا التناقض والاھمال والفوضى في تنظیم اقتصاديا

لم ينحصر في نطاق الصناعة فقط وانما كان يشمل نطـاق الزراعـة 

ايضا، فمن المعروف ان انتاج القمح كان ولا يزال مصدرا رئیسیا مـن 

مصــادر الثــروة القومیــة فــي ســوريا، ومــع ذلــك فقــد بقــي مصــدرا 

لاستثمار التجار وثرائھم الفاحش بینمـا كـان يتعـرض تمـوين الـبلاد 

ايـار، معلقـا 21ي كل عام، لذلك قلت في جلسة بالقمح لازمات ف

:على حديث القحط والجفاف في تلك السنة
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).مكتـب القمـح(منذ اكثر من سنة ونحن نطلب ان تشـكل الحكومـة "

ولكن يبدو أن ھذه الاغنیـة لھـا بدايـة ولـیس لھـا نھايـة، فھـل تنـوي الحكومـة 

سوريا وتموينھا ام انھا انشاء ھذا المكتب، وھل تراه ضروريا لتنظیم اقتصاديات 

صرفت النظر عنـه؟ وان المجلـس قـد اتجـه فـي جلسـات سـابقة نحـو انشـاء 

فھـل صـرفت ..مكتب للقطن ايضا، ومضى اكثر من سنة دون ان يتحقق ذلـك 

الحكومة النظر عن انشائه؟ وما ھي الخطة التي ستنتھجھا الحكومة في ھذا 

"السبیل؟

حیاتنـا الاقتصـادية، وقد اضطررت لكشف ھذه التناقضات في 

، عنـد مناقشـة السیاسـة الاقتصـادية 1951حزيـران  2في جلسة 

:لحكومة خالد العظم، فقلت

عندما نبحث في ھذا الموضوع لا نوجه اللوم الى ھذه الحكومة فقط،"

وانما نعالج واقعنا السيء بشكل عام، ويمكنني ان اقرر بأننا حتى الان لـم نـر 

قف حاسم الا ازاء ضغط شعبي، ويتذكر دولة رئیس للحكومات المتعاقبة اي مو

الا 1946مجلس الوزراء ان قانون العمل لم يخـرج مـن المجلـس النیـابي عـام 

واقول بكل صـراحة ان قـانون .تحت وطأة مظاھرات العمال في شوارع دمشق

العمل كان عرضة لمؤامرة بعدم اخراجه من المجلس قطعیا، ولكن عندما وقف 

وقف عمد رئیس المجلـس آنـذاك الـى الاتصـال بـالنواب وطلـب العمال ذلك الم

ــه  ــالبون ب ــاموا يط ــال ق ــدا، لان العم ــتعجل ج ــكل مس ــدروه بش ــنھم ان يص م

ويتظاھرون في شوارع العاصـمة وعلـى ھـذا فقـد صـدر قـانون العمـل بنتیجـة 

.ضغط العمال ولولا ذلك لما صدر او لتأخر صدوره عشرين عاما

ريات اقتصادية طويلـة عريضـة، والقضیة الان لیست قضیة نظ

وانما ھي مبـادىء يـدركھا العقـل والحـس السـلیم، وقـد طالبـت بھـا 

الامة، فطالبـت مـثلا بالحـد مـن اسـتیراد الكمالیـات، ولا سـیما التـي 

يصنع مثلھا في ھذه البلاد وتذكرون جیدا ان وزارة الاقتصـاد سـمحت 

.تیرادھاباستیراد الاحذية، ولولا ثورة ھذا المجلس لما منع اس

والان تقدم العمال بمطالب عديدة يطلبـون فیھـا منـع اسـتیراد 

المنسوجات التي يصنع مثلھا في بلادنا، ومع ذلك كـان معـالي وزيـر 

الاقتصاد يقول بأنه وقع منـذ ثلاثـة ايـام قـرارا يقضـي بمنـع اسـتیراد 

الملبوسات العتیقة، وكان تدبیره ھذا حكیما ومع ذلك فانني اتسـاءل 
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لســبب الــذي حــدا بــوزارة الاقتصــاد لاغــراق الاســواق بھــذه مــا ھــو ا

المبلوسات القديمة ومضاربة انتاج المعامل في بلادنا وتعطیل الـوف 

العمال في حمص وحلب ودمشق؟

كما ان ھناك قضیة الكمالیات التي تغزو بلادنا رغم ان وسـائل 

ي لا انتاجنا لا تزال بدائیة فكم وكـم عنـدنا مـن البضـائع الكمالیـة التـ

يوجد مثلھـا فـي فرنسـا كالسـیارات الفخمـة التـي تنتجھـا المعامـل 

الامیركیــة حیــث لا تســتعمل ھنــاك ولكــن تســتعمل فــي بلادنــا ذات 

!!!الانتاج العظیم الذي يفوق انتاج امريكا

انني لا افھـم السیاسـة الاقتصـادية التـي تسـیر علیھـا الـبلاد واننـي 

ذقیة طريقا للاسـتیراد والتصـدير؟ منـذ كـم لماذا لا يكون مرفأ اللا:اتساءل مثلا

سنة ونحن نسمع بأن مصلحة المیرة ھـي فـي طريـق التصـفیة دون ان تنجـز 

ومكتب القمح متى سینشـأ ودودة القطـن ھـل نكافحھـا بعـد ..ھذه القضیة؟ 

موسم القطن؟ مع اننا طالبنا باستعجال النظر في مشروع المكافحة ولا ادري 

ــى ــدم اخراجــه حت ــت الســبب فــي ع ــع ان حشــرة الســونة خصص الان، م

لمكافحتھا، جلسة طويلة عريضة ومبالغ طائلة، ومع ذلك لم تزل السونة تتلف 

اننا نطلـب وضـع سیاسـة اقتصـادية .المزروعات ولم نر للمكافحة اثرا او نتیجة

"سلیمة لھا خطة ومنھاج

ھذه الامثلة ھي نمـاذج عـن مـدى تخلـف الاجھـزة الفوقیـة 

كان الشـعب يتطلـع الیھـا، وقـد كانـت الشـكاوى عن النھضة التي

التي تصل الى المجلس النیابي من المواطنین تعكس مـدى ھـذا 

ــة والفســاد  ــة عــن المظــالم الاجتماعی ــع وتعطــي صــورة حی التطل

ــل  ــدين ان نجع ــاول جاھ ــا نح ــادي وكن ــردي الاقتص ــومي والت الحك

الشعب اكثر ثقـة بنظامـه الـديموقراطي، واكثـر رقابـة علـى جھـاز 

لدولة، ولذلك كنا فـي كـل مناسـبة نطلـب ان تتلـى علنـا عـرائض ا

.وشكاوى المواطنین لتناقش في مجلس النواب
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91

اغتیـال -)16/9/1951(اغتیال رياض الصلح :1951

)20/9/1951(الملك عبد الله 

بینمــا كانــت الامــور فــي ســوريا تســیر علــى الشــكل الــذي 

:الـبلاغ التـالي1951تمـوز 16وصفناه اذاعت محطة بیروت بتـاريخ 

في الساعة الخامسة من مساء ھذا الیوم نعـى الملـك عبـد الله "

الى رئـیس الجمھوريـة اللبنانیـة المغفـور لـه ريـاض الصـلح ضـحیة 

اغتیال وھو في طريقه من المقر الملكـي فـي عمـان الـى المطـار 

والحكومة اللبنانیـة، وھـي جـادة فـي اسـتجلاء ...عائدا الى لبنان

الحادث مـن جمیـع نواحیـه، يؤلمھـا ان تنعـي الـى الشـعب ظروف

وذكرت من "...اللبناني والى الدول العربیة وشعوبھا الفقید الغالي

بینمـا كـان الفقیـد يسـتقل السـیارة، يواكبـه "تفاصیل الحـادث انـه 

الحــرس الملكــي، الــى المطــار، ھاجمــت ســیارة مجھولــة الفقیــد 

ــه ــون الرصــاص علی ــا المجھول ــق ركابھ ــراقھم نطــاق واطل ــد اخت بع

الحرس، فأصیب برصاصتین قاتلتین، اما الحرس الملكي فقد اطلق 

الرصاص على ركاب السیارة فاصاب واحدا منھم وتمكن من احتجاز 

".السیارة قید التحقیق

ثبت ان "ثم اذاعت عمان بعض التفاصیل الاخرى ، ومنھا انه 

ورقیـب محمد امین صلاح الدين، وھو شاب فلسـطیني مـن حیفـا 

في الجیش الاردنـي، ومیشـیل الـديك وھـو لبنـاني مـن طـرابلس 

يقیم في درعا، ھما اللذان اطلقا النار على رياض الصلح وقـد قـتلا 

في الحادث، ويعتقد انھما من الحزب القومي السوري وكانا يركبان 

سیارة يسوقھا شخص أردني يدعى سبیرو وديـع وقـد تمكـن مـن 

.الھرب

فاصیل النبأ رجعت بالذكرى الـى عـام وعندما اطلعت على ت

عندما حدثني رفیقنا عبد الحلیم قدور، وكان قاضیا في درعا 1945

آنذاك عن استبسال احد رجال الجمارك واسمه میشیل ديـك فـي 

.الھجوم على ثكنة الفرنسیین في درعا
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ة كنت اسمع برياض الصلح عندما كنت تلمیذا فـي المدرسـ

اقرأ مع رفاقي عن نشاطه ونشاط المكتـب السـوري الفلسـطیني 

في خدمة القضیة العربیة خاصـة والاسـلامیة عامـة، ونتتبـع اخبـار 

المكتب ونشراته، ولا سیما ما كان يصدره الامیـر شـكیب ارسـلان 

آخـر ملـوك "من كتب مترجمة ومؤلفات لا ازال اذكر اني قرأت منھـا 

وغیـر ذلـك مـن كتبـه "ي مباذلـهأنـاتول فـرانس فـ"و "بني سـراج

.المترجمة وتآلیفه العديدة

وظلت ھذه الصـورة الطیبـة للمكتـب السـوري الفلسـطیني 

في نفسي حتى الثلاثینات ثم ضـعفت وبھتـت كثیـرا بعـد ان اخـذ 

شكیب ارسلان واحسان الجابري يمالئـان موسـولیني المسـتعمر 

.عمر المختارالبغیض، ولا سیما بعد اعدام الطلیان للبطل اللیبي 

اما صورة رياض الصلح فقد ظلت لامعـة فـي ذھنـي، وكنـت 

اتسقط أخباره حتى اتیحت لي رؤيته شخصیا عنـدما كنـت اقضـي 

:مدرسـة ابـي محمـد(العطلة الصـیفیة فـي كلیـة عالیـة الوطنیـة 

فقـد شـاھدته عنـدما كنـت اتنـزه مـع الـدكتور محمـد )مارون عبود

یـه كواحـد مـن أبـرز واذكـى السراج فلھفـت قلوبنـا لـه وسـلمنا عل

.قادتنا الوطنیین

ثم رأيته مرى اخـرى، بعـد انتسـابي الـى كلیـة الطـب فـي 

الجامعة الیسوعیة ببیروت راكبا الترامواي، وسبحته المعھودة فـي 

كـان ريـاض الصـلح ..يده، فسلمت علیه فرد التحیة بأحسـن منھـا

.جمیلا جذابا تشع على وجھه مخايل الذكاء والجرأة

ت رياض الصـلح لاخـر مـرة عنـدما زار دمشـق فـي عـام ورأي

حیث اقـام لـه سـعد الله الجـابري رئـیس الـوزراء حفلـة فـي 1943

حديقة مجلس النواب ثم ارتفعت اسھم رياض الصـلح فـي سـورية 

.بعد ثورة بشامون1944عام 

ولم تضعف ھذه الصورة اللامعة لريـاض الصـلح فـي نفوسـنا 

، بــل كنــا، علــى العكــس، نقــدر 1948اثنــاء معركــة فلســطین عــام 

اھمیــة الــدور الــذي لعبــه فــي فــتح حــدود لبنــان للمجاھــدين 

.ومساعدته لھم، ثم مساھمة لبنان العسكرية بالمعركة فیما بعد
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بعد اربعة ايام من اغتیال رياض الصلح اغتیل الملك عبـد الله 

ھـم بـدخول المسـجد بینمـا كـان ي20/7/1951في القـدس بتـاريخ 

الاقصى لصلاة الجمعة، فقد فاجأه شاب من اھالي القدس يـدعى 

مصطفى شكري عشو فأطلق علیـه النـار وأرداه قتـیلا، ثـم سـقط 

.الجاني صريع رصاص الحرس الملكي

وفي الیوم التالي عقـد المجلـس النیـابي السـوري جلسـة 

مة مؤثرة برئاسة الدكتور معروف الدوالیبي الذي افتتح الجلسة بكل

عن جلالة المغفور له الملك عبد الله، فقد قال بعد ان اعلن الاسف 

:على فقده

اننا لا نسـتطیع ان نمـر سـراعا بھـذه الامـور دون ان نجھـر "

بالألم والاسى من السیاسة الاجنبیـة التـي كانـت السـبب 

".فیما جرى

وفي الجلسة البرلمانیة ذاتھا علق خالد العظم على اغتیال 

  :عبد الله بما يليالملك 

لقد تلقت الحكومة نبـأ مصـرع المغفـور لـه جلالـة الملـك عبـد الله "

عاھل المملكة الاردنیة الھاشـمیة بمـلء الاسـى وأسـف، وأبرقـت 

..باسمھا لفخامة رئیس الحكومة الاردنیة معزيا

لقد تكـررت حـوادث الاغتیـال السیاسـیة فـي بـلاد الشـرق، 

وب الذي لا تجیـزه شـريعة ولـیس وازداد معھا القلق من ھذا الاسل

للمرء ان يـذھب بـنفس حـرم الله قتلھـا، فـالمرء يخطـىء ويصـیب، 

ولكن العدالة الالھیـة لا تخطـىء، والـبلاد العربیـة تـذكر مـا اسـداه 

جلالة الملك الراحل من خـدمات جلـى للعـرب فـي الثـورة العربیـة 

التي قام بھا المرحوم جلالة الملك حسـین بـن علـي التـي كانـت 

".بدأ تحرير العرب من الاستبداد والاستعمارم



كان من نتائج المباشرة لاغتیال الملك عبد الله بعث مشروع 

سورية الكبرى، فطالب عـدد مـن نـواب المجلـس السـوري باقامـة 
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اتحاد بین سورية وشرق الاردن بعـد اسـبوع مـن وفـاة الملـك فـي 

وقــد جــاء فــي كلمــة نائــب 28/7/1951الجلســة المنعقــدة بتــاريخ 

:دمشق صبحي العمري ما يلي

اما الان وقد ذھب الى رحمة ربه الملك عبد الله الذي كان قائما على "

امر شرقي الاردن، وھي في الاصل منطقة سورية ظل السوريون صامتین عن 

�Ζ ΤΒ˰λ �Ϳ�Ϊ Ϥ˰Τϟϭ�ΎϳέϮ γ˰ �ϥ�ΎϤΑϭ�ˬ ϡϻ�ΎϬϨρϭ�Ϧϋ�ϦϴϨδ ϟ�ϩάϫ�ϝϮρ�ΎϬϠμϓ

ة طلیقة، فلم يبق اي سبب لبقاء ھذا القسـم المھـم مـن سـوريا منفصـلا حر

ان ھذ القسم من سوريا المسمى بشرق الاردن يشكل اھم منطقـة ...عنھا

عســكرية بــین جمیــع الــبلاد العربیــة، لســبب كونھــا نقطــة اتصــال بــین جمیــع 

اقطارھا، وھي مفتاح الجزيرة العربیة وصحراء سیناء، وھـي ايضـا اقصـر طريـق 

يربط البحر العربي الاحمر بالبحر الابیض المتوسط بالاضافة الى ھذه الاسباب، 

يملكون الانتداب في فلسطین وعلـى 1921ولكون البريطانیین كانوا في سنة 

العراق وعلى مصـر، قـاموا بـاختراع ھـذه الدولـة وھـذا الاسـم لیبقـى بیـدھم 

ان ...حمـــر ثانیـــاالمفتـــاح اولا، ولیمنعـــوا وصـــول الفرنســـیین الـــى البحـــر الا

البريطانیین يدركون ان ھذه الدولة لیس لھا اي مـورد مـن مـوارد الحیـاة وھـي 

تعیش على الاعانات البريطانیة من حـین تشـكلھا الـى الان، والـدول التـي لا 

تعیش على مواردھا الخاصة لا يمكـن ان تكتـب لھـا الحیـاة، وقـد ادرك الملـك 

ذلك لم يقنع بھذه الامارة واعتبرھـا نقطـة ول.عبد الله ھذه الحقیقة منذ البداية

انطــلاق لتحقیــق الدولــة الســورية بحــدودھا الطبیعیــة والتــي كانــت تســمى 

.سوريا الكبرى

فلـم يبـق  1921اما الان وقد تبدل كل شيء عما كان علیه فـي سـنة 

من سبب لوجود بريطانیا في ھذا الجزء من وطننا سوى رغبتھا فـي ان تكـون 

.ستراتیجي الھامفي ھذا الموقع الا

ملیون جنیه، تدفع منھا بريطانیا ستة ملايین 16ان میزانیة الاردن ھي 

ولولا ھذه الاعانة لما امكـن .كمساعدة للجیش الاردني مقابل سیطرتھا علیه

ولكـن ھـل ھـذه الحالـة طبیعیـة؟ وھـل يمكـن ان يكتـب لھـا .بناء ھذه الدولة

العزيز من بلادنا تحت سیطرة اجنبیـة، البقاء؟ لا نحن نقبل ان يبقى ھذا الجزء 

ولا اخواننا ھناك يقبلون ھذا الوضع المـزري فیعیشـون علـى صـدقات الاجانـب 

مقابل سیطرتھم على وطنھم ولا باقي الاقطار العربیـة تقبـل ان يكـون مفتـاح 

ان اخواننا ھناك يعلمون تماما بأن الازدھار الذي مر علیھم ...بلادنا بید بريطانیا
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حرب والتھريب والقطع النادر لم يكن سوى ازدھار مؤقت غیر طبیعـي، بفضل ال

وقد زال بزوال الحرب، وھم الان في ضائقة تكاد تخنقھم لانه بالاصـل لا يمكـن 

ان تكون ھذه المنطقة الجرداء وحدة اقتصادية قائمة بذاتھا لانھا لیست سـوى 

".جزء متمم لسورية الطبیعیة فلا يمكن ان تعیش لوحدھا

د علق خالد العظم رئـیس الـوزراء علـى خطابـات النـواب المطـالبین وق

قــد اثــار "باعــادة شــرقي الاردن الــى ســوريا بقولــه ان مقتــل الملــك عبــد الله 

مشاكل عديدة وان كانت غیر ظاھرة بجلاء ووضوح، ولكن الوضـع يـتمخض عـن 

وحـد امور كثیرة، ويجب ان يكون لسوريا والبلاد العربیة الاخـرى جمیعھـا رأي م

وقد المح في تصريحاته الصحفیة في تلك الفترة الى ان شرقي الاردن "..فیھا

.ھي جزء طبیعي من سوريا الام



والاثر المباشر الثاني الذي تركه اغتیال الملـك عبـد الله ھـو 

ان الانكلیز استغلوا الحادث فراحوا يحركـون النعـرات الاقلیمیـة بـین 

یــین والفلســطینیین ممــا ادى الــى وقــوع حــوادث الیمــة اثیــر الاردن

موضوعھا في ھـذه الجلسـة ايضـا، فقـد خطـب الشـیخ مصـطفى 

:السباعي قائلا

لنا سؤال حول ھذا الموضوع تقـدمنا بـه الـى الحكومـة لنستوضـح 

منھا عن الاعمال الانتقامیة التي جرت في فلسطین عقب اغتیـال 

نريد ان نكذب ھذه الشائعات الا انھا جلالة الملك عبد الله، وقد كنا 

.على ما يظھر واقعة فعلا، فرد خالد العظم

بالفعل وصل الـى سـمعي بعـض ھـذه الاخبـار، ولا شـك ان 

الحكومة ستعنى بالسؤال عن ھذه الوقـائع علـى قـدر مـا تسـمح 

.لھا الاصول الدبلوماسیة



ــاريخ  ــق11/8/1951وبت ــن توفی ــیس وزراء اعل ــدى رئ ــو الھ اب

الاردن انتھاء التحقیق بمقتل الملك عبد الله واحالة المتھمین الـى 

آب صدر قرار المحكمة باعدام كل مـن الـدكتور 28المحاكمة، وفي 

موسى الحسیني، وعبد القادر فرحات والاخويین عبدو عكة وزكريا 
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م عكــة، وعبــد الله التــل، وموســى الايــوبي، وقــد تــم تنفیــذ الاعــدا

وفي الیوم الثاني غـادر الامیـر 1951ايلول 4بالاربعة الاوائل بتاريخ 

بن عبد الله ولي العھـد سويسـرا عائـدا الـى الاردن حیـث )1(طلال

ايلـول 6نادى البرلمان الاردنـي بـه ملكـا، فوصـل الـى عمـان فـي 

.واستلم سلطاته الملكیة



في اغتیال ريـاض الصـلح الـى السـوريین لقد اشارت اصابع الاتھام 

القومیین، نتیجة لموافقة حكومة الصلح على اعدام انطون سـعادة 

الذي سلمته حكومة حسني الزعیم ومحسن البرازي الـى لبنـان، 

ھــذا الاعــدام الــذي تــم خــلال اربــع وعشــرين ســاعة لــم يســمح 

ــب  ــك ارضــاء لحــزب الكتائ ــان ذل ــل محــام، وك ــا بتوكی لســعادة فیھ

ر الانعزالیة المتحالفة في لبنان مـع حكومـة ريـاض الصـلح، والعناص

ولا سیما بعد ان اعلن انطون سـعادة الثـورة علـى حكومـة الصـلح 

وبشارة الخوري مما يھدد الستاتیكو المفروض على المنطقة وھـو 

الامر الـذي يعنـي فرنسـا بصـورة خاصـة بمـا يتعلـق بنفوذھـا فـي 

.لبنان

د الله فقـد اتجـه الاتھـام الـى اما بالنسبة لاغتیال الملك عبـ

الحاج امین الحسني والى مصر والملك فاروق للاختلاف بین الحاج 

امین ومصر مـن جھـة والملـك عبـد الله مـن جھـة اخـرى بالنسـبة 

لمستقبل القضیة الفلسطینیة، ولكن ھذا الاتھام ما لبث ان توجـه 

بعــد ذلــك الــى المخــابرات البريطانیــة التــي كــان الــرأي العــام فــي 

ــازي  ــك غ ــل والمل ــك فیص ــال المل ــدينھا باغتی ــي ي ــرق العرب المش

واضطھاد الملك حسین بن علـي ونفیـه الـى قبـرص بعـد ان نفـى 

الحاج امین والھیئـة العربیـة العلیـا اي علاقـة بالاغتیـال، كمـا نفـاه 

قادة الاخـوان المسـلمین علـى لسـان الـدكتور معـروف الـدوالیبي 

في مكة المكرمة، وقضـى سـني طفولتـه بـین مضـارب 1900ولد الملك طلال بن عبد الله سنة )1(
برتبـة مـلازم، وفـي )جیش الامیر عبد الله(في الفرقة العربیة 1927بدو الحجاز، وتطوع في عام 

برتبـة میجـر، وفـي عـام 1939لعسـكرية فعـاد منھـا ارسل الى كلیة ساندھیرسـت ا1929عام 
وقد كان خلال فترة من الزمن مرافقا لجده الملك حسین الذي نفـاه ...رفع الى رتبة جنرال1948

ومـن ھنـا .الانكلیز الى قبرص تخلصا من مطالبته الملحة بتحقیق وعودھم للعرب التي نكثوا بھا
.نشأت علاقاته غیر الودية مع الانكلیز
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الانظـار الـى السیاسـة رئیس مجلس النواب السوري، الذي لفـت 

.الخارجیة ودورھا في ذلك

لقد لفت نظـري بعـد اغتیـال الملـك عبـد الله الخطـاب الـذي 

ــثلا  ــان مم ــاني، وك ــوم البريط ــس العم ــي مجل ــل ف ــاه تشرش الق

للمعارضة آنذاك فبعـد ان اثنـى علـى خطـاب أتلـي رئـیس حكومـة 

:البريطانیة في رثاء الملك عبد الله قال

الله الراحــل باســتمرار فــي ســبیل اجــراء لقــد عمــل الملــك عبــد "

المصالحة بین العالم  العربـي واسـرائیل، وبموتـه فقـدت اسـرائیل 

(صــديقا، وفقــدت بريطانیــا حلیفــا امینــا وھنــا )24/7/1951النھــار "

:حبكت النكتة مع احد اعضاء مجلس العموم فقال لتشرشل

ظر العرب؟ھل تريد ان ترثي الملك عبد الله ام تريد الاساءة الیه بن

لقد استغرب الناس يومذاك ھذا الرثاء، وكان تعلـیقھم علیـه 

ان تشرشل لـیس مـن الجھالـة بحیـث يرثـى الملـك عبـد الله بمـا 

يسىء الیه في العالم العربي، وانمـا الـذي قصـده الصـاق التھمـة 

بالفلســطینیین والحــاج امــین الحســیني، ممــا ادى الــى خلافــات 

.والفلسطینینوحوادث انتقام بین الاردنیین 

وتمر الايام، وينشر اللواء على ابو نوار، ابو خلـدون، مذكراتـه 

حـین تلاشـت العـرب، وقـد :تحت عنـوان1990عام )2(السیاسیة 

:جاء فیھا

لقد كانت قنـاعتي الوجدانیـة منـذ تلـك الايـام ان الانكلیـز اسـتعملوا موسـى "

ان ...الله التـلالحسیني لیسھل ربط الجريمة بالحـاج امـین الحسـیني وعبـد 

ــام، ومــن السیاســیین  ھــذه القناعــة حــديث الكثــرة مــن المحللــین ھــذه الاي

الاردنیین الذين اصبحوا يلقون التھمة على بريطانیا بالرغم مـن أن بعضـھم قـد 

  :كما يذكر 1951تحدث ھمسا عن ھذا الاحتمال منذ عام 

لجـدل ان والذي يؤكد قناعتي اننـي علمـت آنـذاك مـن الضـباط بمـا لا يقبـل ا"

موسى الحسیني طلب من قائد معسكر المحطة، وقبل ساعة من اعدامه ان 

يستدعى اللواء عبد القادر باشا الجندي لیعتـرف لـه بكامـل الحقیقـة، فاتصـل 

لندن-دار الساقي -عندما تلاشت العرب -مذكرات علي ابو نوار )2(
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عبد القـادر الجنـدي بغلـوب باشـا لیبلغـه الخبـر، وبـدلا مـن الاسـتجابة لطلـب 

ورا بموسـى موسى الحسـیني، أمـر قائـد المعسـكر بتنفیـذ حكـم الاعـدام فـ

".الحسیني ورفاقه

ويؤكد اللواء علي ابو نوار في مذكراته ان موسى الحسیني 

ــابرات  ــیلا للمخ ــان عم ــد الله ك ــك عب ــال المل ــیة اغتی ــتھم بقض الم

البريطانیة، كما يعزو سبب الاغتیال الـى ان الملـك عبـد الله اصـبح 

ــة بطرحــه  ــة فــي المنطقــة العربی ــى السیاســة البريطانی ــا عل عبئ

الوحدة مع سورية تارة ومع العـراق تـارة اخـرى ممـا يھـدد مشروع 

السـتاتیكو الـذي اصــبح قائمـا علــى البیـان الثلاثــي فـي المنطقــة 

).128-123ص(العربیة 

92

معـروف -أزمة وزارية تنذر بانقلاب عسـكري :1951

اضـراب -الدوالیبي يفكر بتشـكیل حكومـة ائتلافیـة 

استنفار -الموظفین يزيد من مضاعفات ازمة الحكم

.اول مؤتمر للاقطاعیین:طبقي ضد القوى التقدمیة

كانت الظروف التـي احاطـت بتشـكیل حكومـة خالـد العظـم 

والتي تحدثنا عنھا سابقا قد جعلتھا حكومة ضعیفة في أحرج فترة 

تمر بھا البلاد، وزاد في ضعفھا استمرار حزب الشـعب، وھـو حـزب 

ــا انــذارا الاكثريــة علــى مناوراتــه، وكانــت اســتقال ة رشــدي الكیخی

باستمراره على اسالیبه المعروفة، فكـأن يـدا خفیـة كانـت تحـاول 

بكل ما تمسك به من خیـوط ممتـدة، ان تھلھـل الوضـع حتـى مـن 

.داخل الحكومة نفسھا

وبلغ من ضعف الحكومة ان بعـض الاشـخاص اقتحمـوا منـزل 

الوزير الملقي في مصیفه فـي قضـاء مصـیاف وانتزعـوا مـن زوجتـه 

بناته مـا فـي ايـديھم مـن الحلـي والاسـاور، فجـاء تعلیـق جريـدة و

  :بما يلي 2/9/1951على ھذا الحادث في "القبس"

ان الذين اقتحموا منزل رئیف الملقي، ولم يخجلوا من تھديد النساء والأطفال "

على الوزير علامة التحدي، لا علـى رئیـف الملقـي )يعلموا(بالسلاح ارادوا ان 

ا ان يسلبوا ھیبة الوزارة لامال الوزير، لانه رجـل فقیـر لا يملـك بالذات بل قصدو
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فوالله لو ان تشرشل كـان مـن اعضـاء ھـذه الـوزارة ، ورأى ..مالا ولا مجوھرات

الناس ھذا الضعف البادي علیھا في البرلمان وفي الدوائر وفي الشـارع وامـام 

".الموظفین، وفي البر والبادية، لاستضعفوه

ة حزب الشعب على التشھیر بتصـرفات وزيـر وقد دأبت جريد

الزراعة عبد الباقي نظـام الـدين، وھـو مـن نـواب الجزيـرة فنشـرت 

اسباب الخلاف بین وزيـر "حزيران مقالا بعنوان 29بتاريخ "الشعب"

الزراعة ومدير املاك الدولة تعود لمعارضة المـدير للـوزير بالاسـتیلاء 

فـرد وزيـر الزراعـة فـي ".على الاراضي لنفسه ولانصاره من النواب

تموز مفندا التھم التـي وجھـت الیـه حـول 11جريدة القبس بتاريخ 

قضیة المشیرفة، وقضیة النائب الشیخ عبد الرزاق الحسو، وقضـیة 

.النائب الشیخ عبد العزيز المسلط، وقضیة اراضي البلعاس

وكان الحزب الوطني، رغم عدائه لحزب الشـعب، يعمـل ھـو 

ــاك ــى ارب ــس ايضــا عل ــدا لحــل المجل ــور، تمھی ــأزيم الام الوضــع وت

تمـوز  18فـي " القـبس"النیابي، مـن ذلـك مـثلا مـا قالتـه جريدتـه 

لم يكن طبیعیا ان تستمر ھذه الحكومة في ظـل ھـذا المجلـس وان ":1951

تقدر على ادارة البلاد وحكمھا وھي تلاقي في كل جلسة تقريبا مـن الـتھجم 

بتھـا وسـلطانھا، ذلـك لان الـذين يسـیطرون والتقريع والوعید ما يضعف من ھی

على المجلس وعلى لجانه ھم الذين يؤلفون الاكثرية المعارضة تجـاه حكومـة 

يؤلــف انصــارھا الاقلیــة المؤيــدة، ولعــل مــن ابــرز متناقضــات ھــذه الدولــة ومــن 

".الشذوذ الظاھر ان الاقلیة ھي التي تحكم والاكثرية ھي التي تعارض

حكومـة تسـتند علـى حلـف بـین الدوالیبي يفكـر بتشـكیل

العناصر الیسارية

بعد استقالة رشدي الكیخیـا مـن رئاسـة المجلـس النیـابي 

رشح حزب الشعب معروف الدوالیبي ورشـحت الكتلـة الجمھوريـة 

عبد الباقي نظام الدين لھذا المنصب وقد املـت حكومـة العظـم ان 

تكــون انتخابــات رئاســة المجلــس مناســبة لان تســدد فیھــا ضــربة 

لنفوذ حـزب الشـعب فـي البرلمـان وان توجـد اكثريـة تلتـف حولھـا 

ولكن الحكومة لم تعد لھذه المعركـة الاعـداد الصـحیح، فكـان ذلـك 

من الاسباب التي رجحت فوز معروف الدوالیبي بـدعم مـن الكتلـة 
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الاشــتراكیة الاســلامیة والھیئــات البرلمانیــة الاخــرى، ممــا عــرض 

ــزب ــن الح ــتركة م ــان لحملــة مش ــد العظــم البرلم ــوطني وخال ال

.بالمطالبة بحله والخلاص منه

ان ":وقال نـاطق بلسـان الكتلـة الجمھوريـة الموالیـة للعظـم

فريقا كبیرا من النواب يمیلون الى التعجیـل بحـل المجلـس، لان الحالـة داخـل 

واذا كان التنافس ...المجلس اصبحت غیر طبیعیة ولا يمكن ان تؤمن الاستقرار

الس النیابیــة فـان الحالــة بــین احزابنــا قـد خرجــت عــن ھــذا مألوفـا فــي المجــ

.1951حزيران 28:القبس".المفھوم

لقــد عارضــت ھــذا الاتجــاه فــي الكتلــة الجمھوريــة معارضــة 

شديدة ومن ھنا بدأ الخلاف والانشـقاق فـي صـفوفھا، بینمـا اخـذ 

ــة يتعــدى حــدود  ــة الجمھوري ــوطني والكتل ــین الحــزب ال ــارب ب التق

اسي ضد حزب الشعب، بل أخذ يتجه داخل الحكومة التعاون السی

والمجلس لان يصبح تكتلا طبقیـا ضـد العربـي الاشـتراكي وحركـة 

.الفلاحین

بینما كان معروف الدوالیبي، منـذ انتخابـه رئیسـا للمجلـس 

النیابي يتجه اتجاھا معاكسا لحل المجلس ويسعى لاقامة 

حلــف مــن الاحــزاب السیاســیة تنبثــق عنــه حكومــة توحــد 

.الصف لمجابھة ظروف البلاد داخلیا وخارجیا

ولا بد من الاشارة مرة اخرى الى ان معروف الـدوالیبي كـان 

مرتبطا باتجاھـه السیاسـي آنـذاك بالكتلـة الاشـتراكیة الاسـلامیة 

التي كانت على اتصال وثیق بالاخوان المسلمین في مصر، كما لا 

ي ومعــروف بــد مــن التنويــه بالتنــافس القــديم بــین نــاظم القدســ

الدوالیبي وانقسام حزب الشعب حیث كـان رشـدي الكیخیـا يقـف 

في الوسط موقف الحكم، ولكنه في الحقیقة كان اكثر تأيیدا لناظم 

القدســي والجنــاح الیمینــي فــي الحــزب منــه لمعــروف الــدوالیبي 

ورفاقه الاخرين، وكان ناظم القدسي يطلق على معروف الدوالیبي 

الى منشـئه الشـعبي، ويتضـايق مـن اشارة"ابن الحمامي"لقب 

منافسته له في رئاسة الوزارة، وكان يلتـف حـول الـدوالیبي علـى 

بوظو وشاكر العاص وعبد الوھاب حومد مـن اركـان حـزب الشـعب، 
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وقد وجد الدوالیبي ان الفرصة قد اصبحت مناسبة لتشكیل 

حكومة برئاسته او برئاسة خالـد العظـم تسـتند الـى دعـم 

ة، ولكن رشدي الكیخیا وھاشم الاتاسي الاحزاب المجلسی

كانا عثرة كبیرة امـام طمـوح الـدوالیبي وخططـه فقـد كـان 

.الاتاسي ينزعج كثیرا من تصريحاته ضد الغرب

:خالد العظم يجنح للسیر مع عائلته وطبقته

في ھذه الفترة اتسعت زراعة الاقطان فـي سـورية اتسـاعا 

لمشاريع الزراعیة الضخمة، كبیرا، وأنشأ الرأسمالیون والاقطاعیون ا

وقد اسـتقرض آل العظـم وھـم اقـارب رئـیس الـوزراء ووزيـر المالیـة 

مبالغ كبیرة من البنك السـوري لانشـاء مشـاريعھم الزراعیـة، كمـا  

فـي محافظـة " خطـاب"أنشأ خالد العظم مشروعا كبیرا في قريته 

حماة، ھـذا بالوقـت الـذي كانـت فیـه حركـة  الفلاحـین تـزداد قـوة 

اعا مما عكس اثاره على سیاسة خالد العظم بعد يأسه مـن واتس

.حل المجلس واجراء انتخابات جديدة

وفي الوقـت الـذي كانـت تتوسـع فیـه مشـاريع الاقطـاعیین 

الزراعیة كانت شـكاوى الفلاحیـین تتزايـد مـن ھـذا التوسـع سـواء 

باستئجار الاراضي او بوضع الید على املاك الدولة، وفیما يلي نص 

ة التي ارسلھا بـديع العظـم عـم عبـد الـرحمن العظـم وھـي البرقی

.27/7/1951مصداق على ھذا التوسع، الى جريدة القبس بتاريخ 

التضــلیل المفضــوح علــى صــفحات الجرائــد الحزبیــة المغرضــة تحــد للحكومــة "

الاراضي التـي اسـتثمرھا فـي قريـة .المسؤولة عن حقوق الناس وكراماتھم 

صـكوك .او ايـة قريـة خلافھـا محـددة ممسـوحة)بفي الغـا(الحويز الشمالي 

الايجار واسناد التملیك منظمة حسب القوانین النافذة، انني اطلب ايفاد ھیئة 

تفتیشیة لدحض الافتراءات التـي تمثـل مـن قبـل جماعـات تغـذيھم وتـدفعھم 

)".يقصد الحزب العربي الاشتراكي(العناصر الھدامة في البلاد 

:فشل خطة الدوالیبي

نر بدا من الاستجابة لمساعي معروف الـدوالیبي الرامیـة الـى لم 

تشكیل حكومة ائتلافیة واقرار میثاق قومي بین الاحزاب السـورية، 

وكان الدوالیبي يدير المفاوضات بصفته ممـثلا عـن حـزب الشـعب، 
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مصــطفى الســباعي عــن الجبھــة :مــع ممثلــي الاحــزاب الاخــرى

عـــن الحـــزب العربـــي الاشــتراكیة الاســـلامیة، واكـــرم الحــوراني

ــي، وعصــام  ــث العرب ــن حــزب البع الاشــتراكي، وجــلال الســید ع

المحــايري عــن الحــزب الســوري القــومي بالاضــافة الــى عــدد مــن 

وقد بذلت ما استطیع مـن جھـة لیبقـى خالـد ..النواب المستقلین

العظم في جبھتنـا ھـذه، وحاولـت ان أتلافـى القطیعـة بینـه وبـین 

ــه و ــول بین ــعب وان اح ــزب الش ــرى، ح ــة الاخ ــوى الرجعی ــین الق ب

فاقترحت ان تتشـكل الحكومـة برئاسـته خصوصـا وان علاقاتـه مـع 

.معروف الدوالیبي كانت طیبة حتى ذلك الحین

وقد خرج امر ھذه المفاوضـات والابحـاث عـن نطـاق السـرية 

بعــد ان تــم الاتفــاق علــى الخطــوط السیاســیة العريضــة، كمــا تــم 

یه سیاسـة المجلـس والـبلاد، الاتفاق على تشكیل الحكومة وتوج

الامــر الــذي اقــض مضــجع الحــزب الــوطني فعلقــت جريــدة القــبس 

لم تعد المساعي المبذولة لتألیف وزارة ائتلافیة في نطاق الكتمان او ":قائلة

الاجتماعات السرية، بل اصبحت مكشوفة علنیة ولا سیما بـین النـواب وبعـض 

نجحـت او كـادت وھـي تقضـي الوزراء الحالیین، ولقد قیل ان ھـذه المسـاعي

باستقالة الـوزارة الحاضـرة وتـألیف وزارة ائتلافیـة مـن احـزاب المجلـس وكتلـه 

برئاسة معروف الدوالیبي صـاحب المیـول الیسـارية المتطرفـة، والمـدافع فـي 

مجلس النواب عن مؤتمر انصار السلم، وقیل ان الـوزارة العتیـدة سـوف تتـألف 

لھا الشعبي بجانب العربي الاشتراكي، من ممثلین عن احزاب المجلس فیدخ

والاشـــتراكي الاســـلامي، والجمھـــوري ، والمســـتقل، والقـــومي الســـوري، 

وسیكون ھناك مجلس يراقب ھذه الوزارة ويوافق على مشاريعھا قبل عرضـھا 

على مجلس النواب، ويتألف ھذا المجلس من مندوب عن كـل حـزب، ويـدعى 

على غرار مجلـس المفوضـین "زابلجنة مندوبي الاح"او "مجلس المفوضیة"

في الاتحاد السوفیاتي، وھذا امر طبیعي ما دام رئیس الوزارة المقبلة معـروف 

الدوالیبي من القائلین بالتحالف مع المعسكر الشرقي ضد المعسـكر الغربـي 

وھذا ما أعلنـه منـذ مـا كـان وزيـرا للاقتصـاد فـي حكومـة خالـد .والاتفاق معه

وافق خالد العظم على الدخول في الوزارة القادمة او العظم الاولى، لكن ھل ي

ھل يـدعى الـى الاشـتراك فیھـا؟ نعتقـد انـه لا يوافـق علـى ھـذه التشـكیلة 
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العجیبــة او علــى ھــذا الخلــیط المــدھش مــن المبــادىء والاحــزاب فــي وزارة 

".ستكون مثال الفوضى والقلق ورمزا للانتفاضات والانقلابات الاجتماعیة

:يزيد من مضاعفات الازمة الوزاريةاضراب الموظفین

ــاظم  ــادة ن ــعب، بقی ــزب الش ــي ح ــي ف ــاح الیمین ــان الجن ك

ــوطني تجــاه ھــذه الخطــة  القدســي، يقــف فــي مواقــع الحــزب ال

ــى  ــرا فلجــأ ال ــا وسیاســیا واقتصــاديا كبی ويعتبرھــا خطــرا اجتماعی

وكانـت .الاسلوب المعروف فـي تفشـیلھا قبـل ان تقتـرن بـالتحقق

المـوظفین التـي تبنتھـا حكومـة العظـم احسـن قضیة زيادة رواتب

...مناسبة لتفشیل ھذه المساعي التي كادت تصل الى نھايتھا

اســتغلت حكومــة العظــم الضــائقة التــي كــان يعــاني منھــا 

الموظفون من جراء قلة رواتبھم، فقـدمت للبرلمـان مشـروع قـانون 

عرف باسم قانون ترفیه الموظفین، وذلـك لكسـبھم واسترضـائھم، 

لوقت الذي كانت فیه موازنـة الدولـة تعـاني عجـزا تجـاه النفقـات با

الباھظة التي تستنزفھا وزارة الدفاع، خصوصا بعد توقف السـعودية 

.عن دفع القسط الثاني من قرضھا لسورية

وبتشجیع من الحكومة شـكل الموظفـون لجنـة علیـا مـنھم 

مـن  بادرت للاتصال بالحكومة والمجلس لشرح ما يعانیه الموظفون

ضآلة الرواتب، وقد كان نواب حـزب الشـعب ھـم المھیمنـون علـى 

لجنة الموازنـة واللجنـة المالیـة فتعمـدوا عرقلـة مشـروع الحكومـة 

وھم عالمون بـان المـوظفین سـینفذون تھديـدھم بالاضـراب، ممـا 

يضطر الحكومة للاستقالة، وبذلك يقطعـون الطريـق علـى التفـاھم 

  .ظمبین احزاب المجلس وبین خالد الع

وبالرغم من المراجعات التـي قـام بھـا الموظفـون للمجلـس 

فان اللجنة المالیة كانت تراوغ وتماطل فـي إقـرار المشـروع، وفـي 

الوقت ذاته كان بعض اعضاء حزب الشعب ايضا يحرضون المـوظفین 

فـي ) الشـعبي(على تنفیذ الاضـراب، فقـد قـال راتـب الحسـامي 

"تموز 30جلسة  ولعلھـم معـذورون .لاضـرابان المـوظفین قـرروا ا:

"..في ذلك، لانھم اعتادوا ان لا ينالوا مطالبھم الا عن ھذا الطريـق

ــو  ــة، وھ ــة المالی ــرر اللجن ــرد مق ــعبي(ف ــا ان ) ش ــس "ايض المجل
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فأعلنت لجنة الموظفین "سیناقش المشروع في الجلسة القادمة

تمــوز الاضــراب العــام يومــا واحــدا اعرابــا عــن 30العلیــا بتــاريخ 

ارھم لاسالیب البطء والمماطلة في اقرار قانون الترفیـه مـن استنك

.قبل المجلس النیابي

وقد اشتركت اطـراف عديـدة فـي تحـريض المـوظفین علـى 

ــوم  ــلا ي ــذوه فع ــذي نف ــن 31الاضــراب ال ــداوم احــد م ــم ي تمــوز فل

المــوظفین علــى ايــة دائــرة حكومیــة لا فــي العاصــمة ولا فــي 

الذي اذاعته لجنة القوانین المالیة وبالرغم من البیان ...المحافظات

ــة  ــررت لجن ــد ق ــه فق ــانون الترفی ــروع ق ــدرس مش ــه ب ــدت فی ووع

وھكـذا اصـبحت قضـیة ...الموظفین العلیا الاستمرار في الاضـراب 

.رواتب الموظفین موضع استغلال الجمیع

"وقد صرح احد الوزراء قائلا اننا درسنا مشروع القـانون قبـل :

لنیـابي بشـكل لا يـدع مجـالا للاعتـراض ان نقدمه الـى المجلـس ا

ويظھر ان في المجلس نوايـا فقـد بـدلوا وعـدلوا فیـه لعرقلـة .علیه

تنفیذه لغاية خاصة، بینمـا كـان المشـروع الاصـلي عـادلا بالنسـبة 

".للجمیع

:استنفار طبقي اقطاعي ضد القوى التقدمیة

تذرع رئیس الجمھورية ھاشم الاتاسـي باضـراب المـوظفین 

فارس الخوري بتشكیل الحكومة، دون ان يقدم خالـد العظـم فكلف 

ان العقـلاء ":1951آب  2فـي " القـبس"استقالة حكومته، وقالت 

في مجلس النواب وفي الوزارة الذين يرون ان القضـیة لـم 

تعد قضیة وزارة ولا ازمة حكومة، بل ھي ازمة حكم ونظام 

نحـو عام وتھديد بانقلاب اجتمـاعي، اخـذت انظـارھم تتجـه 

رفع مستوى الوزارات وشخصیات الحكـم مـن الـدرك الـذي 

تدنت فیه، وذلك بتشكیل حكومة برئاسـة فـارس الخـوري، 

يدخلھا رؤساء الوزارات السـابقة ورؤسـاء الاحـزاب الكبـرى 

خالـد العظـم :في البلاد، وقـد ذكـرت اسـماء ھـؤلاء ومـنھم
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ورشدي الكیخیا وحسن الحكـیم ونـاظم القدسـي ولطفـي 

ــار وحســ ــر ان ھــذا الاتجــاه لاقــى الحف ــرازي، ويظھ ني الب

ارتیاحا في القصر وقد اجتمع رئیس الجمھورية مـع فـارس 

".الخوري اكثر من ساعتین

وھكذا تطـرح القضـیة علـى المشـكوف بانھـا خارجـة 

عن كونھا اختلافات حزبیة وسیاسیة، وانھا استنفار طبقي 

یـه وھـو اسـتنفار يشـترك فاقطاعي ضد الاتجاھات التقدمیة،

رئیس الجمھورية وقسم كبیر من اعضاء المجلس والحزب الـوطني 

المعارض، وقد قام كل من ھـؤلاء بـدوره فـي ھـذه التمثیلیـة التـي 

كان ظاھرھا موضوع معالجة اضراب الموظفین الـذي اسـتمر ايامـا، 

.بینما كانت تستھدف اغراضا اخرى



لمھمة التي انتدب الیھـا شـاقة كان فارس الخوري يعلم ان ا

ــوزارة  ــرطة ل ــدرك والش ــاز ال ــلیم جھ ــترط تس ــه، فاش بالنســبة الی

الداخلیــة، لعــل الجــیش يــرفض ھــذا الطلــب، فیجــد الخــوري العــذر 

باعفائه مـن مھمـة تشـكیل الحكومـة، ولكـن العقیـد الشیشـكلي 

استجاب لطلبه، واعلن لفـارس الخـوري بأنـه لا يجـد اي مـانع مـن 

الدرك بالداخلیة حین يتقدم بمشروع قانون بذلك الـى اعادة ارتباط 

المجلس النیابي، لان فصل الدرك عن وزارة الداخلیة وربطھا بـوزارة 

الدفاع تـم بموجـب مرسـوم تشـريعي فـي عھـد حكومـة حسـني 

".الزعیم



:استمرار اضراب الموظفین

ي جلسـة اعلـن عقد المجلس النیـاب1951آب 1مساء يوم 

رئیسه الـدكتور معـروف الـدوالیبي فـي افتتاحھـا انـه تلقـى تقريـر 

اللجنـة المالیــة المتعلــق بمشــروع الترفیــه عــن المــوظفین فوافــق 
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المجلس علـى بحـث التقريـر، الـذي يشـیر الـى ان اكثريـة اعضـاء 

اللجنة رأت ان من المتعذر علیھا درس المشروع بالضـغط والتھديـد 

بمخالفة النائبین صالح رمضان وعبـد السـلام وقد توقفت عن بحثه 

حیدر الذي قال ان اللجنة لا يحق لھا ان تضرب مثل الموظفین عـن 

دراسة المشروع، وقال عبد اللطیف الیونس انـه لا يجـب ان يقابـل 

وحمل رزق الله انطـاكي علـى اضـراب ..خطأ الموظفین بخطأ مثله

لو اضرب :خیفة، وقالالموظفین وقال ان الدين العام يتزايد بصورة م

المكلفون عن دفع الضرائب فمـاذا نفعـل؟ وقـال ان الحكومـة ارادت 

احراج المجلس وان ھناك خطة مرسومة للحط من كرامة المجلس 

.وارغامه على اتباع خطة معینة

واتھم الشیخ مصطفى السباعي الحكومة بتشجیع الاضراب 

مقترحـا واحراج موقف المجلس وخـتم رئـیس المجلـس المناقشـة 

ارجاء الموافقة على تقرير اللجنة المالیة ريثما يجتمـع الیھـا ويعیـد 

.النظر في المشروع على ضوء المصلحة العامة، فوافق المجلس

..واستمر اضراب الموظفین اياما اخرى

بوادر استعداد اديب الشیشكلي لضرب حركة الفلاحین

الفلاحـین كان اتجاه الاحداث يشیر الى النیة المبیتة لحركـة 

وقد اصـبحت اتحسـب بسـبب اتسـاع ھـذه الحركـة مـن انقضـاض 

الشیشكلي ذاته علیھا، فالشیشكلي ينتمي الى عصـبیة عائلیـة 

لاسرة مزارعة ومالكة وذات نفوذ ووجاھـة، وقـد كـان والـده حسـن 

وھـي مـن القـرى الغنیـة )تـل ذھـب(آغا مع اخويه يملكـون قريـة 

قرية الشويحة شـرقي حمـاة، زراعیا، كما استملك والده فیما بعد 

ــرازي وآل  ــین آل الب ــافر ب ــافس والتن ــن التن ــالرغم م ــب ب ــان ادي وك

الشیشكلي فخورا بھم ولا سـیما بجـده لامـه محمـد آغـا البـرازي 

الذي كـان رأس عشـیرة البـرازي، وھـي عشـیرة كرديـة اتـت مـن 

شمال سورية الى حماة في النصف الاول من القرن التاسع عشـر 

.الذي عرف باسمھاواستقرت في الحي

ــد  ــلال العھ ــدرك خ ــي ســلك ال ــرازي ف ــا الب ــد آغ ــان محم ك

ــة  ــي منطق ــون ف ــي وادي العی ــیان ف ــع عص ــف بقم ــاني وكل العثم



-1407-

العلويین، وبعد ان قمع العصیان استولى على عدد كبیر من القرى 

تمتــد مــن غــرب حمــاة حتــى وادي العیــون ومــن احســن الاراضــي 

لتوسـع والاسـتملاك شـرق الزارعیة ثم اقتفـى اولاده خطـاه فـي ا

.حماة وغربھا

واذا كانــت ابــرز الاســر الاقطاعیــة فــي حمــاة ھــي البــرازي، 

العظــم، الكیلانــي، فــان آل العظــم كــانوا يتعــالون علــى الاســر 

الاقطاعیة الاخرى، بینما كانوا ينظرون بمودة واحترام لال الكیلانـي 

بصــفتھم عائلـــة كبیــرة عريقـــة النســـب، وبالمقابــل فـــان اديـــب 

لشیشكلي لم يكن متعاطفا مع آل العظـم، وكـان عنـدما يريـد ان ا

بك ينظر الـى الامـر ...خالد العظم :ينتقد اعمال خالد العظم يقول

بعقلیة البكوات، وقد سمعت منه ھـذا بعـد تكلیـف فـارس الخـوري 

.بتشكیل الوزارة

ــي  ــة ف ــد نشــأ نشــأة وطنی ــب الشیشــكلي ق ــان ادي واذا ك

ة بحماة فان ظروفه لم تـتح لـه ان يشـارك مدرسة دار العلم والتربی

في معارك النضال الشـعبي، اذ انتسـب فـور تخرجـه مـن مدرسـة 

سلمیة الزراعیة الى الكلیة العسـكرية خـلال الانتـداب الفرنسـي، 

لذلك لم يتحرر من ارتباطاته الطبقیـة والعائلیـة وكـان لوالدتـه تـأثیر 

لحركـة الفلاحـین كبیر علیه، واذا كان لم يظھر حتـى الان معاداتـه 

فلأن كثیرا من ضباط الجیش ھم من أبناء الفلاحـین ومـن العـائلات 

وتدريجیا بدأت الحظ التفاف اقطـاعیي حمـاة ...الشعبیة في المدن

حوله، ثم أصـبحت الطبقـة الاقطاعیـة والرجعیـة فـي سـورية كلھـا 

تلتف حوله وتعتبره المنقذ وتدفع بـه، كمـا كـان للمحـور السـعودي 

.ه البارز في ھذا الموضوعالمصري دور

كان الشیشكلي يفضل ان تتحمل حكومة مدنیـة مسـؤولیة 

قمع حركة الفلاحین، ولكن اية حكومة مدنیة كانت عاجزة عن قمع 

ھذه الحركة، لذلك اعتذر فارس الخوري عن تشكیل الحكومـة بعـد 

ان وضع شرطا آخر لیبرر اعتذاره وھو ان يعلن رؤساء الكتل النیابیة 

ـــار  ـــه وكب ـــاون مع ـــون التع ـــأنھم يقبل ـــیة ب ـــیات السیاس الشخص

بأشخاصھم اذا انتدبھم للعمل، فاضطر ھاشم الاتاسـي ان يطلـب 

الــى خالــد العظــم ســحب اســتقالته فاعتــذر واشــترط لبقائــه فــي 
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الحكــم ان يوقــع رئــیس الجمھوريــة مرســوما بحــل مجلــس النــواب 

لـى واجراء انتخابات جديدة قد تمكنه من تحقیـق حلمـه بالوصـول ا

ــه حــزب  ــق علی ــن ان يواف ــذي لا يمك ــر ال ــة، الام رئاســة الجمھوري

.الشعب ولا الشیشكلي الذي اصبح يطمح لحكم البلاد

:اول مؤتمر للاقطاعیین

خلال الازمة الوزاريـة عقـد الاقطـاعیون اول مـؤتمر لھـم فـي 

وقد وصـفته صـحفھم علـى النحـو 1951آب 4معرة النعمان بتاريخ 

:التالي

ارعون والملاكون السوريون الى عقد مؤتمر لھم في معرة النعمـان تنادى المز"

ــي  ــزب العرب ــال الح ــة واعم ــة الزراعی ــد الملكی ــانون تحدي ــروع ق لمعالجــة مش

الاشــتراكي وقــد حضــر المــؤتمر كبــار الــزراع فــي المنــاطق الســورية ووصــلت 

وفودھم من حلب وحماة وحمص واللاذقیة ومحـافظتي الجزيـرة والفـرات، وقـد 

.مؤتمرون اجتماعھم في قصر الوجیه الكبیر السید طالب الحراكيعقد ال

وكان اول شيء لجأ الیه المجتمعون ان اجـروا انتخابـا لمكتـب المـؤتمر 

ففاز بالاقتراع السري كل من الاستاذ رأفت الغوري المزارع والمحامي، ورئیس 

تاذين الغرفة الزراعیة بحلب بالوكالة برئاسـة المـؤتمر، وعضـوية كـل مـن الاسـ

.حلمي البارودي ومحمود البرازي، وعھد للاستاذ عدنان النجاري بامانة السر

ثم عقد المؤتمر اول اجتماع رسمي له ، وقد طـرح الـرئیس مناقشـة مشـروع 

قانون تحديد الملكیة الزارعیـة علـى بسـاط البحـث، بعـد ان مھـد لـه بمقدمـة 

فـات التـي اوجـدھا المح فیھا الى مساوئه ثم اسـتعرض قضـايا الـزراع، والخلا

.جماعة الحزب العربي الاشتراكي بینھم وبین الفلاحین

ــف  ــار الاقطــاعیین فــي مختل ــة تضــم كب ــألیف لجن ــرر المــؤتمر ت ــد ق وق

المحافظات لمتابعة تنفیذ مقررات المؤتمر، كما تقرر مراجعة السلطات والطلب 

یـا وتشـل الیھا بالتدخل لتلافـي ھـذه الفتنـة التـي تھـدد الـبلاد داخلیـا وخارج

وقد تلیت البرقیـة التـي تقـرر ارسـالھا الـى الحكومـة "حركة الانتاج في البلاد

:فوافق علیھا المؤتمرون بالاجماع وھذا نصھا

المؤتمر الزراعي المنعقد في معرة النعمان يحتج على مشـروع قـانون 

تحديد الملكیـة الزراعیـة، مؤيـدا بیـان غرفـة زراعـة حلـب الاخیـر، ويلفـت نظـر 
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ولین للفوضـى والاعتـداءات التـي يرتكبھـا الحـزب العربـي الاشـتراكي، المسؤ

ومبادئه التي تحـاكي المبـادىء الشـیوعیة الھدامـة التـي ينـتج عنھـا الشـلل 

الزراعــي العــام وايقــاد نــار الفتنــة فــي الــبلاد، حیــث اننــا بحاجــة ماســة الــى 

(الاستقرار وفرض النظام )7/8/1951القبس "

بحملة من البرقیـات والعـرائض التـي وقد ترافق ھذا المؤتمر

انتزعوھا بالضغط والاكراه من الفلاحین يعلنون فیھا انسحابھم مـن 

ــوف  ــي س ــة الت ــس الطريق ــى نف ــتراكي عل ــي الاش ــزب العرب الح

وھذا ..يمارسھا الشیشكلي بعد انقلابه على النظام الديمقراطي

:نموذج من تلك البرقیات

التابعـة لحمـاة نعلـن علــى رؤوس ) هحربنفسـ(نحـن المـوقعین ادنـاه اھـالي "

الاشھاد باننا كنا ننتسب الى الحزب العربي الاشتراكي ولما اقتنعنا بـأن ھـذا 

الحزب لا يقوم بخدمة المصلحة العامة بل يسعى لبذر بذور التفرقة في القرى 

بین الفلاحین الامنین ويسـعى لاثـارة القلاقـل فقـد انسـحبنا منـه لان مبادئـه 

".ھدامة

ذلك تواقیع عدد من فلاحي ھـذه القريـة التـي اثبتـت ويلي 

ــام  ــات ع ــي انتخاب ــن العناصــر النضــالیة 1954ف ــانوا م ــا ك ان اھلھ

.الصامدة

الاقطـاعیین ھـو الـذي اوحـى إلـي لاول )1(ان انعقاد مـؤتمر 

مــرة بفكــرة عقــد مــؤتمر للفلاحــین فــي مدينــة حلــب مقابــل ھــذا 

.المؤتمر

ورد فــي مــذكرات موشــى شــاريت، وزيــر خارجیــة اســرائیل ثــم رئــیس وزارتھــا، التــي نشــرتھا )1(
ــر 1979عــام "معــاريف" ان اتصــالات جــرت بــین حســني البــرازي وجــدعون رفايیــل مســاعد وزي

ســرائیلي علــى البــرازي مقابــل مــده بالمــال حیــث اقتــرح الجانــب الا1955الخارجیــة فــي تمــوز 
.ومساعدته على الوصول الى الحكم ان يعمل على تنظـیم مجموعـة مـن ملاكـي الارض امثالـه

)45ص -بیروت -دار ابن خلدون -لیفیاروكاخ -قراءة في مذكرات موشى شاريت (
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93

ــزور الســعودية العقیــد اديــب الشیشــكلي:1951 ي

ويتلو الزيارة تكلیف حسن الحكیم بتشكیل الحكومة 

حــزب الشــعب كــان فــي مقدمــة الكتــل -الســورية 

النیابیة التي اقترحت على الرئیس ھاشم الاتاسي 

.ھذا التكلیف

ســافر اديــب الشیشــكلي فجــأة الــى 1951آب 6فــي يــوم 

زيـز آل السعودية، دون ان يصطحب معه احدا، فقابل الملك عبد الع

قبیل سفره الى بريطانیـا، -سعود، وعقد اجتماعا مع الامیر فیصل 

.آب8ثم عاد الى دمشق بتاريخ 

وقــد علمــت فیمــا بعــد ان الســكرتیر الثــاني فــي المفوضــیة 

ــاح ياســین قريــب الشــیخ يوســف  الســعودية بدمشــق، عبــد الفت

ياســین وكیــل وزارة الخارجیــة الســعودية والــذي كانــت لــه صــلات 

الاحزاب والسیاســیین وضــباط الجــیش والــذي لعــب دورا واســعة بــ

خطیرا في سوريا، قد ابلغ العقید الشیشكلي بتكلیـف مـن الملـك 

عبــد العزيــز بضــرورة زيارتــه للســعودية لاجــراء مباحثــات مــع الامیــر 

.فیصل وزير الخارجیة قبل رحلته الى لندن

رض وقد ذكرت مصادر سیاسـیة عربیـة ان المقامـات البريطانیـة سـتع"

على الامیر فیصل في اجتماعھا الیه في لندن المشاريع التي اعدتھا بالاتفاق 

مــع الولايــات المتحــدة الامیركیــة، نتیجــة لمقــررات مــؤتمر وزراء دفــاع دول 

(الكومنولث البريطاني بشأن تعزيز الدفاع عن منطقة الشرق الاوسط :النصـر"

).آب6

یصـل آل سـعود قابل سمو الامیر ف"آب جاء من لندن 8وفي 

وزير خارجیة المملكة العربیة السعودية المستر ھربـرت موريسـون 

ويستفاد من المعلومـات المسـتقاة مـن ..وزير الخارجیة البريطانیة

مصدر بريطاني حسن الاطلاع بأن سمو الامیر والمستر موريسـون 

بحثا من وجھة نظر عامة النتائج التي احدثھا اغتیال الملـك 

الم العربي، كمـا بحثنـا الصـعوبات الناجمـة عبد الله في الع

".عن ولاية العرش الاردني
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كان كل ما جرى مفاجئا لنا، فقد كنـا نحـاول الا تمتـد الازمـة 

آب كنا في اجتماع مـع الـدكتور معـروف 6الوزارية طويلا، ففي يوم 

ــد  ــابي، فاتصــل خال ــه برئاســة المجلــس النی ــدوالیبي فــي مكتب ال

قصـر الجمھـوري بالـدكتور الـدوالیبي ھاتفیـا شاتیلا الامین العام لل

فتوجھـت مـع ..وابلغه نبأ اعتذار فارس الخوري عن تشكیل الـوزارة

لفیف من النواب اذكـر مـنھم زكـي الخطیـب ومصـطفى السـباعي 

وعصام المحايري وعبد الحمید دويدري وجـلال السـید الـى القصـر 

ورات الجمھوري واجتمعنـا الـى الـرئیس الاتاسـي وذكرنـا لـه الضـر

الملحة بعدم جواز ابقاء البلاد بلا حكومة في تلك الظروف العصیبة، 

ففوجئـت بالنبـأ .. فقال لنا بأنه كلف حسـن الحكـیم بتـألیف الـوزارة

وفكــرت فــورا بموقــف الجــیش مــن ھــذا التكلیــف لان میــول حســن 

ــم  ــن ل ــة، ولك ــرب معروف ــاريع الغ ــدة لمش ــه المؤي ــیم ومواقف الحك

.يسعني ان اقول شیئا

:سئلت من قبل الصحافة عن موقفنا من تكلیف الحكیم فقلتوقد 

اننا نؤيـد مسـاعیه، غیـر ان ھنـاك بعـض المسـائل لا تـزال "

اما بصدد اشتراكنا في الحكم فاننا حزب صـغیر فـي ... موضع بحث

البرلمان، وعدد نوابنا قلیل، ولنا اھـداف ومبـادىء معروفـة لا نحیـد 

امـا الاحـزاب "..ي الحكومـةعنھا، وھي تشكل مانعـا لاشـتراكنا فـ

الاخرى فكانت جمیعھا مؤيدة للاشتراك بحكومة الحكیم، وقد صرح 

لا اجـد ان مھمـة حسـن "رشدي الكیخیا لوكالـة الانبـاء السـورية  

الحكیم عسیرة ما دامت اكثرية احزاب المجلـس وكتلـه قـد وقفـت 

".وقد ابلغته استعدادھا لمنح الثقة.موقفا ايجابیا من تكلیفه

ان الـدوالیبي يطمـح برئاسـة الحكومـة عـن طريـق ك  

قیام الجبھة الوطنیة والعلاقة الطیبیة مع الجیش ولم يكـن 

يرى تناقضـا بـین صـداقته للسـعودية وبـین تصـريحاته ضـد 

الغرب والتزامه ھو والجبھة الاشتراكیة الاسلامیة بالاتجـاه 

التحرري الذي كانت تنتھجه مصر، بینما كان الكیخیا مرتاحـا 

كلیف حسـن الحكـیم بتشـكیل الحكومـة وشـامتا باقصـاء لت

.الدوالیبي عنھا
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آب تشــكلت الحكومــة اثــر اجتمــاع عقــده ھاشــم 9وبتــاريخ 

الاتاسي في القصـر الجمھـوري مـع حسـن الحكـیم وفـوزي سـلو 

:والعقید الشیشكلي العائد من السعودية على النحو التالي

الرئاسة والمالیةحسن الحكیم 

للخارجیةفیضي الاتاسي

للصحة والاسعاف العامفتح الله اسیون

للاقتصاد الوطني والزراعة بالوكالةشاكر العاص 

للدفاع الوطنيفوزي سلو 

للداخلیةرشاد برمدا 

للاشغال العامة والمواصلاتحامد الخوجة 

للمعارفعبد الوھاب حومد 

للعدلعبد العزيز حسن بك

.للدكتور محمد المباركثم اسندت وزارة الزراعة 

علــى اختیــار حســن "النیويــورك تــايمز"وقــد علقــت جريــدة 

ــم، وان حســن  ــار ملائ ــأن اختی ــدة ب ــوزارة الجدي الحكــیم لرئاســة ال

الحكیم دعا للتعاون مع الدول الغربیـة، وقالـت انـه ينتظـر ان تعـدل 

التـي سـار علیھـا رئـیس الـوزارء "سیاسة العزلـة"الوزارة الجديدة 

ان ھنــاك مــا يشــعر بــأن ســورية ســتقبل الان المعونــة الســابق، و

).1951آب 13(الامیركیة وفقا للنقطة الرابعة من مشروع ترومان 

:أما اديب الشیشكلي فقد ادلى بتصريح اثر عودته قال فیـه

التي اجتمع فیھا الى الامیر فیصـل فـي(كانت رحلتي مكملة للرحلة السابقة 

ذي عقدتـه سـورية مـع المملكـة السـعودية فقد بحثت في القرض ال)القاھرة

بقصد تدعیم الجیش وتسلیحه، وقد قدمت مصـر مشـكورة سـربا مـن طـائرات 

التي نقـوم الان بتسـلیحھا، كمـا وافقـت علـى الافـراج عـن المعـدات ) ماكي(

الحربیة التـي اشـتريناھا مـن السـوق المصـرية، وقـال انـه بحـث مـع العاھـل 

واوضح له ان مستقبل الاردن يھـم سـوريا السعودي قضیة ضم الاردن للعراق، 
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والمملكة السعودية، وان من رايه ان مصیر الاردن لا يمكن ان يقـرره الا شـعب 

.الاردن نفسه باستفتاء حر يجري بعیدا عن تأثیر الضباط البريطانیین

ــن  ــرر م ــريطة ان تتح ــوريا الام ش ــى س ــمام الاردن ال ــب بانض ــم رح ث

ب ايضا بانضمام العراق يـوم يتحـرر بـأي شـكل انه يرح:معاھدتھا واضاف قائلا

نحـن لا : من الاشـكال، ونفـى الشیشـكلي تـدخل الجـیش بالسیاسـة وقـال

نطمح بشيء سوى استقرار الامور في ھـذا الـوطن العزيـز والمحافظـة علـى 

.النظام الجمھوري والحیاة النیابیة الديموقراطیة

سـوريا مرتعـا لیسـت :ورد على سـؤال حـول انتشـار الشـیوعیة قـائلا

صالحا للشیوعیین فلیس لـدينا نظـام اقطـاعي بمعنـى الكلمـة، والشـیوعیون 

والعمـال والفلاحـون عنـدنا يتقاضـون اجـورا ..القلائل لیسـوا سـوى متعطلـین 

طیبة، ولا ضیر ان يكون في سوريا حزب شـیوعي مـنظم علـى ان يكـون حزبـا 

یة ويجب ان لا ينسـى وطنیا ذا اھداف محلیة لا ان يكون على صلة بدولة اجنب

".الغربیون ان لديھم احزابا منظمة خطیرة تضم ملايین الشیوعیین



زارني العقید اديـب فـي منزلـي اثـر عودتـه مـن السـعودية، 

فدار الحديث حول تلك الرحلة فقال انه عـاد مـن السـعودية يحمـل 

اظھـارا (سـعودية شیكا بالقسط الثاني من القرض الـذي اوقفتـه ال

وكان اديب مسرورا من )لعدم رضاھا عن سلوك سوريا السیاسي

نتائج رحلته نظرا لحاجة الجـیش للمـال، والخزينـة السـورية خالیـة 

وقال ان السعودية وعدته بعدم التوقف عـن مـده بالمسـاعدة فـي 

المستقبل، كما قال انه اتفق مع السعودية على منـع ضـم الاردن 

.ل على تنصیب الامیر طلال على عرش الاردنالى العراق والعم

ــیس مــن المصــلحة منــع ضــم الاردن :قلــت لاديــب ولكــن ل

للعراق لأن الانكلیز، بـالرغم مـن الخمسـة وعشـرين ملیـون جنیـه 

التي يكلفھم اياھا احتفاظھم بالاردن قاعدة لھم، فھم احـرص مـن 

يیسر السعودية بكثیر على انفصاله عن البلدان العربیة الاخرى، اذ

لھم ھذا الانفصال امر بقاء اخطر قاعـدة لھـم فـي المنطقـة واننـي 

لاتساءل عن الاذى الذي يصیب المصلحة العربیة من جراء انضـمام 

ــراق ــا بالمعاھــدة ...الاردن للع ــع بريطانی ــرتبط م ــدين م ــلا البل ان ك
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وكلاھما يخضـع للعـرش الھاشـمي، ان انضـمامھما لبعضـھما فـي 

في المستقبل على تحرر البلـدين مـن مصلحة العرب لانه يساعد

ــة، ويشــد  ــة البريطانی ــص الاردن مــن المعون ــر البريطــاني ويخل النی

شعب الاردن الـى شـعب العـراق، ويجعـل الطريـق الـى اسـرائیل 

وان الاصوات التـي ترتفـع فـي بغـداد ..مفتوحا امام القوات العراقیة

خلصـة لضم الاردن الى العراق ھي بلا شك اصوات عربیة واعیة وم
)1(

ان ضم الاردن للعـراق يطـوق سـوريا مـن كـل اطرافھـا، وقـد :فقال

احتــدم النقــاش بیننــا دون ان نصــل الــى نتیجــة، ثــم انتقلــت الــى 

تكلیف حسن الحكیم بتـألیف الحكومـة وھـو المعـروف بمیلـه الـى 

:الغرب فقال الشیشكلي

ان حسن الحكیم افضل من حـزب الشـعب، فھـو علـى كـل 

.حال صادق وصريح

بعد ذلك انتقلنا الى تصريحه الـذي نفـى فیـه وجـود اقطاعیـة فـي 

قصـدت ان اقـول ان الاقطاعیـة فـي سـوريا لیسـت :سورية، فقـال

.كالاقطاعیة في مصر والعراق

!الیست اقطاعیة؟: قلت

وذكرت له ما جرى قبل يوم في الاجتماع الذي حضـرته فـي 

رت حول تحديد مكتب وزير الداخلیة رشاد برمدا والمناقشة التي دا

نصیب الفلاح من المحصول الزراعي، اثـر المصـادمات التـي وقعـت 

:وقلت لـه)2(بین ابناء خاله من آل البرازي وبین فلاحي قرية طلف 

انت ملاك وتعرف كما اعرف ان العرف والعادة، منذ القـديم، يقضـي 

بأن يكون للمالك ربع محصول الارض البعلیة، ھذا قبل الغـاء ضـريبة 

ار وضريبة العقارات التي كان يدفعھا مالك الارض وحده، لقاء الاعش

ان المنـاورات : هاصدر محمـد مھـدي كبـة رئـیس حـزب الاسـتقلال بیانـا قـال فیـ1951آب  7في )1(
الاسـتعمارية والاثـرة العربیـة ھـي الاسـباب الوحیــدة التـي حالـت حتـى الان دون اتحـاد العــراق 

ويؤكـد البیـان ان وحـدة البلـدين ھـي ...والاردن ويجب ان نواصل جھدنا فـي سـبیل ھـذا الاتحـاد
.السبیل الوحید لتحرير الاردن من قیود معاھدته مع بريطانیا

وعندما اصبح حسني البرازي وزيرا للمعـارف ..قرية بنضالھا القديم ضد الاقطاعیةاشتھرت ھذه ال)2(
.ايام الانتداب الفرنسي اغلق المدرسة الابتدائیة في ھذه القرية الباسلة وھجر اھلھا



-1415-

ربع المحصول، وقبل تطبیق ضـريبة الانتـاج الزراعـي التـي يشـترك 

في ادائھا المالـك والفـلاح، ولكـن الاقطـاعیین لا يكتفـون بنصـیبھم 

ــاوات باســم الشــرية  ــى الفلاحــین الات المقــرر، وانمــا يفرضــون عل

سـخرة، ويعتبـرون اھـل القريـة التـي والشكارة وغیرھا من الوان ال

انـك تعـرف كـل ..تمتنع عن زيادة الربـع التقلیديـة عصـاة متمـردين

ھذه الامور ثم تصرح انه لا اقطاعیة فـي بلادنـا مـع ان الاقطـاعیین 

يعقـــدون المـــؤتمرات ويرتكبـــون الاعتـــداءات ويھجـــرون الفلاحـــین 

فـي ولعلـك قـرأت ..ويتھددون ويتوعدون تحت سمع الدولة وبصـرھا

الصـحف تلــك البرقیــة التـي ارســلھا الــى رئـیس الجمھوريــة والــى 

المجلس النیابي اقطاعیو حمـص مذيلـة بعشـرات التواقیـع مـن آل 

الاتاســـي والحســـیني والـــدروبي والجنـــدلي ورســـلان وادريـــس 

والسباعي يعلنون فیھا سحب ثقتھم من صديقك احسان حصني، 

فتنـة بـین الطبقـات، لتشجیعه الافكار الھدامة وعمله على اثارة ال"

".واستثماره سذاجة الفلاحین تحت ستار التقدمیة

وماذا كانت نتیجة اجتماعكم في وزارة الداخلیة؟:قال

ــت ــاوات : قل ــادات والات ــل الزي ــاء ك ــك والغ ــع للمال ــة الرب ــرار حص اق

ولكن الاقطاعیین يتوعدون بتھجیر الفلاحین الذين لا ...وماشاكلھا 

.ة التي يقررونھايدفعون لھم الحصة الكیفی

ثــم انتقلنــا الــى حــديث المعونــة الامیركیــة والنقطــة الرابعــة 

ان ما تنشره الصـحف غیـر صـحیح، فسـوريا لـن تقبـل ھـذه :فقال

المعونة التي سوف يترتب علیھا تغلغل النفوذ الامیركي تحت ھـذا 

.الستار

اننــي لاعجــب مــن الاخــوان المســلمین الــذين يطــالبون :ثــم قــال

الشیوعیة ثم يـداوم قـادتھم علـى مكتـب المعلومـات  بالتحالف مع

.الامیركي بحجة التعلم والدراسة

ومن ھم ھؤلاء؟: قلت

ان القاضي نھاد القاسـم والشـیخ مصـطفى الزرقـا يتحـالفون :قال

مع حزب الشعب ولا ينقطعون عن مكتب المعلومات الامیركـي ثـم 

.ينادون بالتحالف مع الشیوعیة
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فلـیس كـل حـزب الشـعب ..ح بھذا الشكلان القضیة لا تطر: قلت

صــديقا للانكلیــز او الامريكــان اذ ان كثیــرا مــن قــادة حــزب الشــعب 

رغـم -وطنیون، كما ان عـددا كبیـرا مـن قـادة الاخـوان المسـلمین 

.وطنیون كالدكتور مصطفى السباعي-اختلافي معھم 

.انك اصبحت رجعیا لطول معاشرتھم:فانھى اديب حديثه مازحا



من وراء تكلیف حسن الحكیم بتألیف الحكومة؟

:قال حسن الحكیم في مذكراته

عندما كلفنـي رئـیس الجمھوريـة ھاشـم الاتاسـي بتـألیف "

انـت الیـوم موضـع ثقـة الجمیـع فـي المجلـس :الحكومة قـال لـي

النیابي، وان جمیع احزابه وكتله وعلى رأسھم حزب الشـعب ھـم 

ا علي تكلیفك بتألیف الوزارة فلم اجد بـدا مـن النـزول الذين اقترحو

عند ارادة الرئیس انقاذا للموقف بعد ان بلغـت العلاقـات بـین حـزب 

(الشعب والجیش ھذا الحد من التردي )الجزي الثاني57ص"

ــه  ــعودية وعودت ــى الس ــكلي ال ــة الشیش ــن رحل ــح م ويتض

الســريعة منھــا موافقــة الســعودية علــى تكلیــف حســن الحكــیم 

تمھیدا للاجتماع الذي اشرنا الیه بین الامیر فیصل ووزيـر الخارجیـة 

وھكذا التقى قرار الجـیش مـع قـرار رشـدي ..البريطاني موريسون

.الكیخیا والرئیس ھاشم الاتاسي



كــان نشــاط الديبلوماســیة الامیركیــة واجھزتھــا ضــعیفا منــذ 

، يقـول مـايلز 1951اواخـر عـام انھیار حكم حسني الـزعیم وحتـى 

:كوبلند في كتابه لعبة الامم

اثـر )نظـام حسـني الـزعیم(كان لفشل تجربتنا في سوريا "

كبیر علـى العديـد مـن تصـرفاتنا، فقـد آثرنـا الانسـحاب مؤقتـا مـن 

مسرح الشرق الاوسط وفضلنا الانتظار ريثما يتضح لنا الطريق اكثـر 

  ..فأكثر
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ة بدأ يتراكم علـى كواھلنـا محـذرا ايانـا ولكن ضغط الحوادث العالمی

من مغبة التسويف من القیـام بعملیـات جديـدة تعیـدنا الـى حلبـة 

الصراع في الشرق الاوسط، وخلال الفترة التي امتدت حتـى عـام 

كان موظفو وزارة الخارجیة منھمكین في العثـور علـى طـرق 1952

(افضل لضم احد الحكام العرب الى طاولة اللعب )82-80ص".

وھذا ما اتاح لبريطانیـا الفرصـة لاسـتلام زمـام المبـادرة مـن 

واخذ الخوف على نفوذھـا .جديد بعد انھیار تجربة سامي الحناوي

ومصالحھا في الشرق الاوسـط يزيـد مـن تشـبثھا، ولا سـیما بعـد 

النھضة التحررية في ايـران وتـأمیم البتـرول ومطالبـة مصـر بـالجلاء 

الاحداث التي تعاقبت علـى مسـرح ، كل ھذه1936والغاء معاھدة 

الشرق الاوسـط كانـت تـدفع ببريطانیـا لان تبـذل قصـارى جھودھـا 

ــا ــرة نفوذھ ــا ودائ ــمن مخططاتھ ــوريا ض ــدخل س ــبحت .لت ــد اص وق

مشــاريع الــدفاع عــن الشــرق الاوســط حجتھــا ووســیلتھا بعــد ان 

فشلت حجة غیرتھـا علـى الوحـدة العربیـة والمشـاريع الاتحاديـة، 

ومــة برئاســة حســن الحكــیم ثمــرة مــن ثمــرات وكــان تشــكیل حك

جھودھا المبذولة لادخال سوريا في مشـروع الـدفاع عـن الشـرق 

الاوسط لان امريكـا لـم تكـن قـد انتھـت بعـد مـن وضـع مخططاتھـا 

لــم تكــن  -بالاســاس-بالنســبة للمنطقــة العربیــة، كمــا ان مريكــا 

خـتلاف مختلفة مع بريطانیا بصدد مشاريع الدفاع الغربیة بل كان الا

.على النفوذ والمصالح في المنطقة

ويجب ان لا ننسى الزيارة التي قـام بھـا الامیـر فیصـل وزيـر 

خارجیة السعودية لبريطانیا ومباحثاته مع المسؤولین الانكلیـز فـي 

ان "تلك الفترة، وقد اشـارت مجلـة لايـف الـى تلـك الزيـارة فقالـت 

الـى سـورية ذھاب فیصل الى لندن ھو لعرض مشروع ضـم الاردن 

للقضــاء علــى اي مشــروع اتحــادي بــین عمــان وبغــداد وان قبــول 

بريطانیــا بھــذا المشــروع مشــروط ببقــاء قواعــدھا العســكرية فــي 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرى ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــورية الكب ".س

ان ھذا المشروع الذي حمله فیصل الى بريطانیا بعد اغتیال 

الملك عبد الله ھو وجه من اوجـه التنـاقض السـعودي الھاشـمي، 

حدثت الصحف العربیـة عـن تحركـات اردنیـة تھـدف وبالمقابل فقد ت
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للحفاظ على وضع الاردن الحالي، وكـان سـعید باشـا المفتـي قـد 

.سافر الى اوروبا لمقابلة الامیر طلال سعیا وراء ھذا الھدف



البیان الوزاري وجلسة الثقة

:خلیـة وقـالركز حسن الحكیم في بیانه الـوزاري علـى المشـاكل الدا

ما ان جاءت الحكومة الحاضرة الا ووجدت نفسھا حیال امور خطیرة وداھمة لا "

واول ھذه القضايا قضیة الموازنـة التـي سـنلتمس .تقبل التسويف ولا التأجیل

وثمـة قضـیة ...سـحبھا كیمـا ندرسـھا ونتقـدم بھـا الـیكم بعـد تمـام دراسـتھا

وان مشـروع .ا مـن الغـلاتداھمة وخطیرة ھي قضـیة تمـوين الـبلاد بحاجاتھـ

علـى ان الحكومـة رأت الا .مكتب الحبوب ما يزال في حـوزة اللجنـة البرلمانیـة

تنتظر خروج القانون كیمـا تباشـر دراسـة الاسـباب العلمیـة الناجعـة فـي ھـذا 

وتقارن ھذه القضیة قضـیة اخـرى ھـي قضـیة مـوظفي الدولـة والترفیـه .الباب

مر عنايتھا وتشـرك مسـاعیھا بمسـاعي عنھم، فالحكومة سوف تولي ھذا الا

..اللجنة البرلمانیة والمجلس الكريم

واعـدا )وھذا اصـبح لازمـة لجمیـع البیانـات الوزاريـة(ثم استطرد البیان 

من الدسـتور، وتوزيـع امـلاك الدولـة )22(بقانون تحديد الملكیة حسب المادة 

ــاعدي، وان ــاس تص ــى اس ــرائب عل ــام الض ــلاح نظ ــین، واص ــى الفلاح ــاز عل ج

المشاريع الانشائیة والانتاجیة الكبرى كمشروع الغاب، وانشاء مصرف مركـزي 

للدولة واحداث مصارف عقارية وصناعیة، وزيـادة رأس مـال المصـرف الزراعـي، 

وتطبیق نظام الجندية الالزامیة بغیر فكاك نقدي، وتطبیق نظام الفتوة، وانشـاء 

.قرى ومزارع نموذجیة والاھتمام بشؤون البدو

تشعر الحكومة تمام الشعور بواجبھا تجـاه :اما فیما يتعلق بالسیاسة العربیة"

ــا ودســتورھا  ــرى ان جمھوريتھ ــذلك ت ــا ل ــة، وتبع ــبلاد العربی ــال ال نفســھا وحی

وشرائعھا الحرة ھي قوام كیانھا وسـر نھضـتھا وتقـدمھا والحكومـة علـى اتـم 

ربیـة الـى منتھـى استعداد لشد الاواصر وتمتین العرى بین سـوريا والـبلاد الع

الحدود واقصى الغايـات التـي فیھـا جمـع شـمل العـرب ولـم شـعثھم وتوحیـد 

وان الحكومة لن تنسى واجبھـا نحـو فلسـطین ومـا تفـرع عـن تلـك ..كلمتھم

واما سیاستنا تجاه الدول الاجنبیة فاننا نقول بوضوح ..القضیة من امر اللاجئین
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الجمیع في حـدود صـالحنا انھا ستقوم على اساس الحرص على الصداقة مع 

".القومي وفي نطاق میثاق الامم المتحدة والشرع الدولي والاعراف الدولیة

وقد منح البرلمان حكومة الحكیم ثقـة شـبه إجماعیـة، فقـد 

نائبــا وحجبھــا اربعــة نــواب فقــط ومــن 84صــوت الــى جانــب الثقــة 

الاسباب الھامة لمنحه الثقة الإجماعیة تبني وزارة حسـن الحكـیم 

كثیرا من نصوص المیثاق الوطني في بیانھا الوزاري، ذلك المیثـاق 

ــیس المجلــس معــروف  ــة الاحــزاب باشــتراك رئ ــذي وضــعته لجن ال

.الدوالیبي



جلسة الثقة بحكومة حسن الحكیم

في جلسة الثقة تعرض حسن الحكـیم لحملـة شـعواء مـن 

مـه البـرازي بعنـف وشـدة فقد ھاج.دعاة حكم الوصي في العراق

الذي كان يقول بأنه اتحـادي عراقـي، وانـه لـن "لان حسن الحكیم

ــا نقــرأ  يحیــد عــن ھــذه العقیــدة مــا دام فیــه عــرق ينــبض، واذا بن

تصريحاته ونسمع بیانه الوزاري انه بعیـد كـل البعـد عـن ذكـر ھـذه 

..الناحیة والدوران حولھا ثم ھاجم البرازي الجـیش وحـرض حـزب "

.المجلس علیهالشعب و

كما علق منیر العجلاني على بیان الحكیم متملقا ومساوما 

لقد ظن بعـض الاخـوان ان ":الشیشكلي على الكرسي الوزاري، قائلا

.اسمي قد استبعد لان سعادة العقید الشیشكلي منـع دخـولي فـي الـوزارة

وقد..واني احب ان يعلم الناس ان ھذا غیر صحیح، فاسمي لم يدخل القائمة

اجتمعت الى سعادة العقید ثلاث مـرات، وعرفـت جملـة افكـاره وعـرف جملـة 

افكاري، وقال له احد اصدقائي ان بعض النـاس لا يزالـون ينقلـون الـى الـدكتور 

العجلاني انـك تريـد ان تقتـل حیاتـه السیاسـیة وانـك لا تريـد ان يمضـي فـي 

ھـاتفي اذا قـال ھذا رقم:الطريق الطبیعیة الى اقداره، فقال له سعادة العقید

..لك انسان ھذا القول فاتصل بي وانا اقول لمن ينشر ھذه الاضالیل انه يكذب

ھــذا مــا قالــه ســعادة العقیــد بقــوة وشــجاعة وجــرأة وھــو لا يحتــاج لمداھنــة 

".امثالي
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والقى النائب راتب الحسامي بیانـا مكتوبـا باسـم حـزب الشـعب جـاء 

:فیه

الائتلافیة في ظروف خاصة يأخذ رئیسھا لقد جرى العرف ان تتالف الحكومات "

واعضاؤھا على عواتقھم التعاون لتحقیق امور معینة ينعقـد الاتفـاق والاجمـاع 

..علیھا مقدما وھذا ما كان سبب وجود ھذه الحكومة

لقد تألفت حكومة حـزب الشـعب عقـب اقـرار الدسـتور وكـان مـن اول 

الدستورية، ولمـا رأى الحـزب ان واجباتھا اعادة الاوضاع الى طبائعھا القانونیة و

بوجوب 7/3/1951حكومته لم توفق الى ذلك خلال بضعة اشھر اتخذ قرارا في 

انسحابھا من الحكم فاستقالت وبعد ازمة وزارية استمرت ثلاثة اسابیع تألفت 

الحكومة السابقة في ظروف وملابسات معروفة وكـان مـا كـان خـلال وجودھـا 

.في دست الحكم

لحـزب ان مجلـس النـواب والحكومـة مقـدمان علـى تجربـة والان يرى ا

اخیرة بعد ان اجتمعت كلمة فئات المجلس وھیئاته على میثاق وضعوه واقروه 

وابـرز مـا تضـمنه .وتعاھدوا علـى رعايتـه والتعـاون علـى تحقیـق مـا جـاء فیـه

ومعنـى ذلـك ان المیثاق ان تنفـذ الحكومـة الائتلافیـة الدسـتور نصـا وروحـا، 

مة العلیا في البلاد والھیمنة الكاملـة فـي الدولـة لمجلـس تكون الكل

فاذا لم توفق ھذه الحكومـة المؤيـدة .النواب والحكومة المنبثقة عنه

من فئات المجلس وھیئاته في تحقیق ھذه المھمة فان الحزب آنذاك 

يرى ان الحیاة النیابیة لم يعد لھا معنى ولا فائدة مـن اسـتمراره فـي 

"ممارستھا

ان حــزب الشــعب ھــذا كــان يــدل بوضــوح علــى رغبــة ان بیــ

.الحزب بافتعال ازمة جديدة بینه وبین الجیش

لقد كان رشدي الكیخیا، منذ اقصاء سامي الحنـاوي يفتعـل 

الازمات وبعد استقالته من رئاسة مجلس النـواب اصـبحت القضـیة 

بینه وبین الجیش قضیة كرامة شخصیة فقد اخذ يشعر بعد تھديـد 

بحل المجلس النیابي ان الانتخابات القادمـة سـتفقده خالد العظم

زعامته واكثريتـه المجلسـیة ولـن يحظـى بالتأيیـد او النجـاح الـذي 

رافقه بوجـود سـامي الحنـاوي علـى رأس الجـیش ولا سـیما بعـد 

اقصــاء العقیــد انــور بنــود ولــم يــر وســیلة للمحافظــة علــى زعامتــه 
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الـداخلي مـن وزارة واكثريته المجلسـیة الا باسـتعادة قـوى الامـن 

لان اية انتخابات نزيھة، حتى ولو أجرتھا .الدفاع الى وزارة الداخلیة

حكومة شعبیة، سیخسـر فیھـا حـزب الشـعب كثیـرا مـن مقاعـده 

الانتخابیة بعـد ان اصـبحت حركـة الفلاحـین تنـذر بتغییـر كبیـر فـي 

موازين القوى السیاسیة في الـبلاد، لـذلك وافـق رشـدي الكیخیـا 

ــف ــى تكلی ــق عل ــك يحق ــل ذل ــوزارة لع ــألیف ال ــیم بت ــن الحك حس

الاصطدام المنتظر مع الجیش نظرا لما عـرف عـن سیاسـة حسـن 

الحكـــیم الغربیـــة ولكـــن الـــذي حـــدث كـــان العكـــس تمامـــا اذ ان 

الشیشكلي وافق على تكلیف الحكیم بعد عودتـه مـن السـعودية 

.وكان الانسجام والتفاھم بینھما يزداد يوما بعد يوم

:لحكیم في مذكراتهيقول حسن ا

اجد من الانصاف ان انوه بأن الجیش لم يتدخل في عھدي بأي عمـل "

والوزراء الشعبیون لا يستطیعون انكـار ذلـك، بـل بـالعكس .من اعمال الحكومة

استدعني في اي وقت :كان رئیس الاركان العقید اديب الشیشكي يقول لي

(لافیھاشئت وقل لي ما ھي ملاحظاتك على الجیش لاسارع لت ، جـزء 70ص"

2.(

من ھنا ندرك احد اھم الاسباب التي دفعـت الكیخیـا لطعـن 

وزارة الحكیم من الخلف بعد ثلاثة اشھر وعشرين يومـا واضـطرارھا 

.لتقديم استقالتھا



حكومة حسن الحكیم والمشاكل الداخلیة 

تجة عن كانت بعض المشاكل التي واجھت حسن الحكیم نا

فساد الجھاز السیاسي وعجزه وكنت قـد تحـدثت سـابقا كیـف ان 

اضراب الموظفین كـان بـدفع مـن الحكومـة وتشـجیع مـن الاحـزاب 

وموضع استغلال، وخلاصة الموضوع ان رواتب الموظفین كانت عـن 

حــق ضــئیلة بالنســبة لارتفــاع الاســعار ومســتوى المعیشــة، واذا 

وھكـذا ..دتھـا ورفـع مسـتواھاكانت الموازنة عاجزة فـلا بـد مـن زيا

تیسر لحكومة حسن الحكیم، بعـد ان خرجـت القضـیة مـن میـدان 

الاستغلال السیاسـي، ان تقـدم للبرلمـان مشـروعا بزيـادة رواتـب 
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..الموظفین على اساس زيادة غـلاء المعیشـة والتعـويض العـائلي

.وانتھت المشكلة

ین لیرة وقد حمل ذلك الخزينة عبئا جديدا مقداره ثمانیة ملاي

غطته الحكومة باللجوء الى اصدار الموازنات الاثنـا عشـرية لنفقـات 

ــرة مــن عــام  ــاة الاحــداثات 1951الاشــھر الســتة الاخی ــع مراع ، م

الضرورية لوزارة المعارف التي كان المجلس النیابي قد اقرھا، ورفع 

معدلات بعض الضرائب بنسب بسیطة جدا، والزام المحافظات بـأن 

.لصحة والتعلیمتساھم بنفقات ا

وكانت مشكلة انشـاء مكتـب الحبـوب وتـأمین التمـوين اكثـر 

.اھمیة وصعوبة

وھي مشـكلة اربكـت اقتصـاد الـبلاد واھـدرت مئـات الملايـین مـن 

.اللیرات

ولا بد لنا من ان نبحث عن الخلفیات التي كانت تحـول دون انشـاء 

وتـأمین"السـیلويات"مكتب الحبوب وانشـاء مسـتودعات التخـزين 

كان تجـار الحبـوب فـي المـدن ..المؤونة والبذار للشعب والفلاحین

السورية عامة وفي حلـب ودمشـق خاصـة يشـكلون طبقـة نافـذة 

غنیة، وكانـت اربـاحھم تبلـغ الملايـین عـن طريـق الاتجـار واحتكـار 

.الحبوب والتصرف بشرائھا وبیعھا وتصديرھا

لمنـتج ولم يكن ھؤلاء التجار وحـدھم الوسـطاء بـین الفـلاح ا

وابن الشعب المستھلك، بل كان يشـاركھم فـي ذلـك الاسـتغلال 

الملاكون الذين كـانوا يسـتدون ديـونھم مـن الفلاحـین فـي معظـم 

ــلوب  ــس الاس ــو نف ــم وھ ــبة لھ ــعار المناس ــا بالاس ــان حبوب الاحی

فـي اسـتعادة قروضـھم "السـاحاتیة"الاستغلالي الذي كان يتبعه 

.من صغار الملاكین ومن الفلاحین

كثیرا ما كان بعض الملاكین الكبار يخزنون حبوبھم ويتاجرون و

كمـا كـان تجـار الحبـوب يتولـون .لحسابھم ويحققـون ارباحـا طائلـة

المتاجرة بھـا فـي الـداخل وتصـديرھا الـى الخـارج بحريـة مطلقـة، 

..وبذلك فان مادة القمح كامت محتكرة بیـد كبـار الملاكـین والتجـار

ستغلال كانت لصالح تجار الحبوب على ان حصة الاسد في ھذا الا
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الذين اصبحوا من كبار الرأسمالیین الذين ھربوا اموالھم الى لبنـان 

فیما بعد قرارات التأمیم، وكان ھؤلاء التجـار يعتبـرون مـن المفـاتیح 

.الشعب والوطني:الانتخابیة للاحزاب التقلیدية

ثــم اصــبح ھــذا الوضــع ينطبــق علــى الاقطــان بعــد انتشــار 

.ا واتساع مشاريعھازارعتھ

ومن ھنا تتضح العقبات الكبرى التي كانت تحول دون انشـاء 

ان لــم تتــأثر -مكاتــب للحبــوب والاقطــان، فــان الاكثريــة البرلمانیــة 

ــب  ــت مرتبطــة  -مصــالحھا المباشــرة مــن انشــاء ھــذه المكات كان

سیاسیا بطبقة كبار تجار الحبوب والاقطان الذين كان لھم تـأثیرھم 

.لسیاسي والانتخابي على ھؤلاء النوابالمالي وا

ومن الغريب ان يصبح الفلاح المنتج شاكیا من ھذه المكاتب 

بعد انشائھا، فھذه الظاھرة الشاذة ان دلت على شيء فانما تدل 

على سـوء الادارة والفسـاد والبیروقراطیـة التـي جعلـت الفلاحـین 

.وصغار المنتجین يترحمون على عھد التجار والمرابین

على كل حال فقد كان لانشاء ھـذه المكاتـب اثـر بـالغ فـي حیـاة و

.البلاد الاقتصادية والسیاسیة والتموينیة



اضطرت حكومـة خالـد العظـم السـابقة ان تتقـدم للمجلـس 

النیابي بمشروع قانون لانشاء مكتب الحبوب، تحـت وطـأة الخـوف 

ة بتصـدير الحبـوب بالوقـت من المجاعـة، بعـد ان سـمحت الحكومـ

.الذي كان فیه المحصول الموسمي لا يكفي للاستھلاك الـداخلي

فبیعت الحبوب للخارج بأسعار تقل كثیرا عن الاسعار التـي دفعتھـا 

.الحكومة فیما بعد لسد حاجة البلاد التموينیة

ــاقرار  ــان ب ــة البرلم ــیم مطالب ــن الحك ــة حس ــت حكوم فتابع

ن خطیــرة جــدا لعلاقتھــا بقــوت لان مشــكلة التمــوي"المشــروع 

الشعب، وكان المدخر من الحبـوب بدمشـق لا يكفـي لايـام قـد لا 

تتجاوز اسبوعین، والسماح بالتصدير ذھب بكمیة غیر قلیلة، وكـان 

الموســم رديئــا وقــانون مكتــب الحبــوب لــم يكــن قــد اقــر بعــد 
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حسـبما ورد "والمحتكرون لا يرحمون ولا يھمھم الا مـلء جیـوبھم"

ــائلافــي مــذكرا ــابع ق "ت حســن الحكــیم الــذي يت وقــد اضــطررت :

لاستدعاء عبد الاحد آقشین وزير تركیـا المفـوض ورجوتـه السـعي 

فلبـت تركیـا .لدى حكومته بأن تبیعنا خمسین الف طن من القمـح

(الطلب، فاضطر المحتكرون لاظھـار مـا خبـأوه مـن القمـح ، 28ص".

)الجزء الثاني

وبالرغم من .ة الا مؤقتاولم تكن ھذه الصفقة لتحل المشكل

شبح المجاعة الذي اخذ يتھدد البلاد، فان المجلس النیابي قضـى 

جلسات عديدة، وبذلت مجھودات خارقة، حتى امكن اقرار مشروع 

مكتب الحبوب، وقد اضطررت لانذار المجلس بمغبة ما يفعل عنـدما 

حاول عرقلة اقرار المشـروع واعادتـه ثانیـة الـى اللجـان البرلمانیـة 

  :فقلت

تعرضت بلادنا في ھذا العام للقحط وان محافظتي حوران والسـويداء بحاجـة "

للتمــوين والبــذار، كمــا ان المحافظــات الاخــرى ھــي فــي حالــة تشــبه القحــط 

فالموضـوع اذن خطیـر جـدا ويحتـاج لسـرعة بـت المجلـس فیـه، ان النــاس اذا 

الخبـز او صبروا حتـى الان علـى غـلاء الاسـعار فـانھم لـن يصـبروا علـى غـلاء

)3(فقدانه، وستشھدون امورا خطیرة جدا، لان الشـعب لا يصـبر علـى فقـدان 

اما ان ننتظر رأي الغرف الزراعیة وغیرھا كمـا تقولـون فـانتم تعلمـون ...الرغیف

بــأن ھــذه الغــرف تمثــل كبــار المــزارعین الــذين ينظــرون فــي الدرجــة الاولــى 

را بالدرجـة الاولـى الـى بینمـا واجـب المجلـس والحكومـة ان ينظـ.لمصلحتھم

مصــلحة الشــعب بمجموعــه وانــي لالمــح بــأن النیــة تتجــه لعرقلــة اقــرار ھــذا 

:منقولا عن صحف تلك الفترة25/9/1951فیما يلي وصف لما حدث في حماة يوم )3(
وم يريم على الجمیع والتوتر بالغ منتھاه حتـى اذا مـا وضـح النھـار استفاقت المدينة الیوم والوج"

وانصرف الناس الى اعمالھم قامت مظاھرة نسائیة ترتفع الولولـة منھـا فتشـق الفضـاء وتسـتثیر 
ثـم . قرشـا للكیلـو الواحـد كالسـابق26قرشـا الـى 31القلوب طالبة تخفـیض اسـعار الخبـز مـن 

الرجال والصبیة وانـدفعت مـن اطرافھـا مقـذوفات الاحجـار اعقبت ذلك مظاھرة كبرى اشترك فیھا
تحطم الزجاج وتعطل المرور وتغلق الحوانیت، وما ھي الا ھنیھة حتى اقفـرت الشـوارع واغلقـت 

ثم حصل الاصطدام اخیرا، فقد حاول رجال الامن توقیف اعمال الھیجـان وقـذف .حماة من اقصاھا
"ة عندما كـان الجمھـور متكـتلا حـول نعـش مـلأه بالاحجـارالاحجار للابنیة ومن بینھا وكالة الاغاث

ووضعه في ساحة العاصـي منصـرفا الـى الھتافـات العدائیـة ضـد الحكـومتین الحالیـة والسـابقة، 
باعتبارھما مسببي ازمة الخبز، وحصل من جراء ذلك معركة طاحنة قوامھا الحجارة ثم تطور الامر 

ريـق المتظـاھرين ولـولا ان تـدخل قائـد الـدرك فأنقـذ الى اطلاق رجال الامـن الرصـاص ارھابـا لتف
وقد سقط في المعركة سبعة جرحى من الشرطة بیـنھم .الموقف لحدثت نتائج لا تحمد عقباھا

ھذا وقد اعلن المحافظ تھدئة للحـال تسـلیم الاعاشـة بسـعر ..رئیسھم، وبضعة عشر متظاھرا 
.قرشا على مسؤولیته26
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المشروع ولذا فانني اناشد الزملاء باسـم المصـلحة العامـة بـأن يبتـوا سـريعا 

لا سـیما ونحـن لـم .لان الارجاء يؤدي الـى نتـائج خطیـرة جـدا.بھذا الموضوع

ومـة السـابقة عنـدما سـمحت بتصـدير ننس بعد الخطئیة التـي ارتكبتھـا الحك

واصـبح .الحبوب ثم عادت فمنعت تصديرھا ولكن منع التصدير لا يحل المشكلة

".اقرار مشروع مكتب الحبوب بشكل مستعجل ضرورة قصوى

دارت مناقشات طويلة اشـترك فیھـا عـدد كبیـر مـن النـواب، 

ثـم حـاولوا جعـل مھمـة المكتـب ..بقصد عرقلة اقرار المشروع اولا

مقتصرة على تأمین التمـوين فقـط، لیسـمحوا للتجـار بحريـة البیـع 

:ولذلك عدت للقول.والاحتكار

وانما ھنـاك مھمـات اخـرى .لیست مھمة مكتب الحبوب التموين فقط"

كالاستیراد والتصدير، وقد رأينا كیف عجزت الحكومـات السـابقة عنـدما عقـدت 

مـن تنفیـذ تلـك المعاھـدات المعاھدات التجارية مع الدول الاخرى ولم تـتمكن

لانه لا توجد لدينا مكاتب لاستیراد وتصدير ھذه المـواد، وقـد رغبـت مصـر فـي 

العام الماضي او الذي قبله بشراء كمیات من الحبوب مـن سـوريا فلـم تـتمكن 

من شرائھا من الاسواق الحرة فصرفت النظر عن الصفقة وسعت لتأمینھا مـن 

وب المزمع انشاؤه لا يقتصر اختصاصه علـى الدول الاخرى، ولذلك فمكتب الحب

التموين وانما علاقتـه ايضـا بالتصـدير وتحسـین انـواع البـذار وجمیـع المھمـات 

".الاخرى التي وردت في مشروع ھذا القانون

ولما سقطت كل حیلـة بیـد النـواب تقـدموا بـاقتراح مشـروع 

جديد، لیوقفوا الاستمرار في مناقشة مشروع الحكومة الذي اقرت 

وقـد اشـترك فـي .بعض مواده، ولیعیـدوه الـى اللجـان مـرة اخـرى

التوقیع على ھذا الاقتراح نواب حـزب الشـعب والاقطـاعیون ونـواب 

ولما ھم رئیس المجلـس بتحويـل الاقتـراع الـى لجنتـي ..العشائر

:الزراعة والقوانین المالیة اعترضت قائلا

، وبعـد ان ھل يجوز للمجلـس، وقـد قبلنـا مناقشـة مشـروع الحكومـة"

وافقت علیه اللجنتان، ان يتقدم النواب بمشروع جديد؟ ان الامر علـى مـا ارى 

ولذلك ارى ان نستمر فـي ..يحتاج اذن الى وضع نظام داخلي جديد للمجلس

".دراسة المشروع الاصلي واقراره
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علـى احالتـه الـى ) شعبي(فأصر الرئیس معروف الدوالیبي 

وكشفت الغطاء عن الايدي التي . ةاللجان فاضطررت للرد علیه ثانی

كانــت تتــآمر لتحــول دون اقــرار المشــروع لان البنــك الســوري كــان 

يشكل تكتلا سیاسیا رأسـمالیا واقطاعیـا، فـي المجلـس وخارجـه 

ــات  ــة والمــودعین مئ ــأموال الدول وكــان يجنــي مــن وراء التلاعــب ب

الملايین من اللیرات في كل عام، مـدعوما مـن ھـذا التكتـل الـذي 

يشترك معه بالاتجار وجني الفوائد وتمويل المشـاريع الزراعیـة كان

:والتجارية فقلت

كنت اسمع مـن زملائـي النـواب ان المصـرف السـوري حـاول احتكـار "

كما انه يجري نفس .القمح وتصديره لحسابه الخاص في الاعوام التي سلفت

ا علمتـه المحاولة للاستفادة من تجارة الاقطان، ھذا مـا علمتـه وسـمعته كمـ

وھذا ما دعانا لان نلـح بطلـب انشـاء .وسمعت به غالبیة اعضاء ھذا المجلس

وذلك لوضع حد للاحتكار واستثمار المـواد .مكتب الحبوب وانشاء مكتب القطن

لھذا فـان عملیـة مكتـب القمـح لیسـت عملیـة .الاساسیة التي تنتجھا البلاد

زملاء لعرقلـة المشـروع وانني لاعجب كل العجب ان يلجأ بعض الـ. تموين فقط

فھــل انشــاء مكتــب الحبــوب يتعــارض مــع العدالــة .باســم العدالــة الاجتماعیــة

ــل  ــع ك ــطدم م ــة ويص ــة الاجتماعی ــع العدال ــارض م ــذي يتع ــة؟ ان ال الاجتماعی

المشاعر الانسانیة ھو ان يترك الشعب بلا خبـز لیجنـي التجـار والرأسـمالیون 

مع العدالة الاجتماعیـة ولا يـأتلف مـع والمحتكرون الملايین فھذا الامر لا يأتلف

ولـذا لا يجـوز .اي شعور انساني كما لا يـأتلف مـع مصـلحة الدولـة والمجتمـع

بشكل من الاشكال ان ينسف مشـروع انشـاء مكتـب الحبـوب باسـم العدالـة 

الاجتماعیة لان الحكومات المتعاقبة لم تحـدد اسـعار بقیـة الحاجـات الضـرورية 

اسعار جمیع الحاجیـات الضـرورية لا تقـع تبعتـه علـى ان عدم تحديد ..الاخرى

عاتق الشعب وانما تقع مسؤولیته على عاتق الحكومات والمجالس المتعاقبة 

ولطالما نادينا بتحديد اسعار الحاجیات الضرورية منذ فجـر الحیـاة النیابیـة عـام 

1943."

وھكذا اعید البحث تكرارا، حتـى اضـطر رئـیس الحكومـة لان 

"يقول فالحكومة لا تستطیع ان تحضر جلستین .ھذا ارھاق لناان :

ومع ذلك استمرت المناقشات شھرا كـاملا حتـى اقـر "..في الیوم

.المشروع
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94

اسـتمرار -التھاب المنطقة ضد الاستعمار الغربي :1951

تصــاعد حركــة الفلاحــین فــي ســورية والتجــاوب العربــي 

لمثقفـون ا-صـدور جريـدة الاشـتراكیة -والاسلامي معھا 

.ونضال الجماھیر

بالرغم من اصوات عملاء الغرب الخافتة التي كـان يـدفع بھـا 

ھنا وھناك، كصوت خشبة باشا الذي طالب حكومـة الوفـد بالصـلح 

مع اسرائیل، فان جو منطقة الشرق الاوسط الاوسـط كـان ملتھبـا 

ضد الاستعمار، لا سیما بعد انتصار حركة التحرر الايرانیـة والتقائھـا 

ع حركة التحرر العربیة فقد دعا آية الله القاشاني جمیع المؤمنین م

لتأيید اخوانھم المصريین والاحتجاج على موقف الدول الاستعمارية 

.في مجلس الامن بشأن حرية الملاحة بقناة السويس

كما كان امتناع الاتحاد السوفیاتي عن التصويت الـى جانـب 

ر الـذي يؤيـد شـكوى اسـرائیل امريكا وفرنسا وبريطانیا علـى القـرا

بادرة جديدة في السیاسة السوفیاتیة حیال القضیة العربیة، وھي 

بادرة ايجابیة كان لھا انعكاس كبیر علـى الحركـة التحرريـة العربیـة 

)الايكونومیسـت(في تلك الظروف، الامر الذي علقـت علیـه مجلـة 

بموقفھم لا ينتظر الغرب ان يتمسك الروس الى ما لا نھاية : "قائلة

ــودي ــي الیھ ــزاع العرب ــن الن ــت". م ــم قال ــذكر : "ث ــر ان ي ــن الخی م

المصريون ان مناصـرة الـروس لیھـود فلسـطین قبـل ثـلاث سـنوات 

".كانت احدى العوامل التي ادت لقیام اسرائیل

وفــي مصــر اتجھــت الحركــة التحرريــة الــى الغــاء المعاھــدة 

ايلـول 24البريطانیة مسـتندة الـى قاعـدة شـعبیة واسـعة، ففـي 

اعلــن فــي القــاھرة عــن میثــاق وطنــي صــدر عــن اجتمــاع 1951

ــوطني وحــزب  ــد ال ــة لحــزب الوف ــي منظمــات الشــباب التابع ممثل

الاحرار، والاخوان المسـلمین، والحـزب الاشـتراكي، وحـزب الفـلاح 

الاشتراكي، وحزب الجبھة الوطنیة، ويتضمن ھـذا المیثـاق تحقیـق 

ــر ــدة وادي النیــل وتحريــر الــبلاد تحري ا شــاملا مــن الاحــتلال وح

ــدة  ــاء معاھ ــاني والغ ــكري البريط ــة 1936العس ــة واتفاقی البريطانی
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ويعتبـر المیثـاق ان ..المتعلقة بالحكم الثنائي في السـودان1889

عھد المفاوضات قد مضى ويعلن عن تشـكیل جـیش مـن الشـباب 

..يدعى جیش التحرير الوطني

فیـه ان مصـر وقد ادلى وزير الخارجیة المصرية بتصـريح قـال 

لن تتعاون بأي شكل عسكري كان مع البريطانیین وحلفـائھم فـي 

حالــة وقــوع نــزاع مســلح بــین الشــرق والغــرب مــا دامــت بريطانیــا 

.مستمرة على انتھاك السیادة المصرية

عــدة 1951وقــد طرحــت فــي شــھري ايلــول وتشــرين الاول 

التـي قضايا عربیة ھامة، من ابرزھا مقررات لجنة التوفیـق الدولیـة

ــي  ــت لمصــلحة اســرائیل، وشراســة الاســتعمار الفرنســي ف كان

مــراكش التــي اســتفحلت بعــد اقــدام فرنســا علــى خلــع محمــد 

ــامس وتنصــیب عمیلھــا الكــلاوي باشــا الــذي ھــاجم حــزب  الخ

ان ھذا ما حدا به مع "وقال "لان غايته طرد الفرنسیین"الاستقلال 

"حـزب الاسـتقلالاصدقاء فرنسا من الزعماء المراكشیین لمقاومة 

وبعــد ان امتــدح الجنــرال جــوان طاغیــة الاســتعمار الفرنســي فــي 

تحدث عن القواعـد الامیركیـة فـي مـراكش واسـند حـق -مراكش 

".ان الامیركیین لا مطامع لھم"البحث فیھا لفرنسا وقال 

اما اللجنة السیاسیة التابعـة للجامعـة العربیـة فقـد اكتفـت 

سا وطالبت بتوسط الولايـات وقـررت بتقديم مذكرة احتجاج الى فرن

.ان ترفع قضیة مراكش الى الامم المتحدة

كان موقف اللجنة السیاسیة في ھذه القضايا جمیعا موقفـا 

ضعیفا مترددا مساوما، ولم يكن امام الفئات الوطنیة التقدمیة فـي 

سورية الا الضغط على الحكومـة فـي لجـان المجلـس واجتماعاتـه 

.في الطريق الصحیحوفي الصحافة، ودفعھا

ــى الاســتعمار  ــرد عل ــي اقترحناھــا لل ــة الت ــول الجذري الحل

:الغربي

:كلمة ورد فیھا1951ايلول 1قلت في جلسة البرلمان يوم 
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انني استغرب جدا موقف اللجنة السیاسـیة التابعـة للجامعـة العربیـة "

قضـیة فقد قرأنا ان في رأس اعمال تلك اللجنـة بحـث .من القضايا التي تھمنا

الصلح مع الیابان، اما قضـیة الغـاء المعاھـدة المصـرية البريطانیـة وقضـیة حـق 

مصر بمنع سفن العدو من الملاحـة فـي قنـاة السـويس فھـي تـأتي بالدرجـة 

الثانیة بعد معاھدة الصلح مع الیابان وانني اعلن بأن الشعب العربـي لا يمكـن 

ب واذا كانـت مصـر فـي ان يسكت طويلا ازاء تضلیله من قبل المسـؤولین العـر

حالة نزاع مع بريطانیا لالغاء المعاھدة فان العراق ايضا مكبل بالاغلال والقیـود، 

وكذلك شرقي الاردن، وان الغـرب يحتـل الشـرق العربـي بقواعـد اسـتراتیجیة 

سواء في الجزيرة العربیة او فـي العـراق او فـي مصـر او شـرقي الاردن، لھـذا 

یـة لا مصـرية وكـان علـى الـدول العربیـة، مـا دام فان الغاء المعاھدة قضیة عرب

حكامھــا يطــالبون بالاتحــاد والوحــدة، ان يعلنوھــا حربــا شــعواء علــى بريطانیــا 

وامريكا وفرنسا، تلك الدول التي وقفت صفا واحدا ضد الحق العربي في قضیة

الملاحـة بقنــاة الســويس، ومـا دامــت الــدول الاسـتعمارية الغربیــة قــد وحــدت 

لعرب فما على العـرب الا ان يوحـدوا كلمـتھم ويقفـوا صـفا واحـدا صفوفھا ضد ا

.امام المطامع الاستعمارية

وانني لأعتقـد ان ھـذه الحـرب لا تعلـن فـي مجلـس الامـن، لانـه وكـر 

للدول الغربیة، وانما تعلن ھنا في البلاد العربیة نفسـھا، وفـي تـأمیم البتـرول 

شــعب العربــي ســواء فــي العربــي، لان ھنــاك شــركات للبتــرول تمــتص دم ال

العراق او السعودية او الكويت، كما ان ھناك مؤسسات مالیة غربیة كالمصرف 

السوري وشركة قناة السـويس ومؤسسـات مالیـة اخـرى يجـب ان تـزول بـل 

.يجب ان تؤمم جمیع المؤسسات التابعة للدول الغربیة الثلاث

سـرائیل لقد دخل الاتحاد السوفیاتي عنصرا ثالثـا فـي قضـیة شـكوى ا

التي ايدتھا الدول الغربیة الثلاث، وانني لاعلن بكل صراحة انه مـا دام الحلفـاء 

الغربیون يقفون منا ھذا الموقف المعادي فنحن بكل صراحة ووضوح نطلب مـن 

الحكومات العربیة ان تمد يد الصداقة للاتحاد السوفیاتي، واذا كانت الحكومـات 

العربي في جمیع اقطاره لیتجـه بقلبـه العربیة لم تجرؤ على ذلك فان الشعب 

نحو الاتحاد السوفیاتي منتظرا موقفه مـن الشـكوى الاسـرائیلیة الباطلـة ضـد 

اذا كان ھناك ساسة :ونحن بانتظار موقف روسیا ھذا نقول بكل صراحة.. مصر

مبــاعون للانكلیــز والامیركــان والفرنســیین فــان ھنــاك شــعبا عربیــا لا يبــاع ولا 



-1430-

لشـعب فـي المسـتقبل  صـفا واحـدا يصـارع الاسـتعمار يشرى وسیقف ھذا ا

.ويلغي كل مؤسساته

ــا  ــرار ناجع ــس ان يتخــذ ق ــاذا شــاء المجل ان الاحتجاجــات لا تكفــي، ف

فلنطلب الـى الحكومـات والبرلمانـات العربیـة ان يقـف الشـعب العربـي موقفـا 

موحــدا ضــد المؤسســات الاجنبیــة، فھــذه ھــي اللغــة التــي يفھمھــا الانكلیــز 

.ا الامیركان ويفھمھا الفرنسیونويفھمھ

وانمـا )فیضـي الاتاسـي(اننا لا نؤيد مصر لكونھا مصر، كما قال وزيـر خارجیتنـا 

نؤيد مصر لانھا دولة عربیة تضم شعبا عربیا، ونؤيد مصر لانھا تقف ھذا الموقف 

.في قضیة عربیة

ان قضیة الملاحة في قنـاة السـويس لا تمـس سـلامة مصـر فحسـب 

فالقضـیة لیسـت قضـیة مصـرية ..لامة الشـرق العربـي باسـرهوانما تمس س

حتى نؤيد مصر كجارة شـقیقة عزيـزة علینـا، وانمـا نؤيـدھا لان القضـیة تمـس 

.مصلحة الامة العربیة

فقد سبق لسوريا ان عرضت على الحكومات العربیـة ..لنتكلم بصراحة

علـى تأيیـدھا موقفا موحدا فیما بینھا اذا استمرت الدول الاستعمارية الكبـرى

ــد  ــوى تأيی ــويس س ــاة الس ــي قن ــة ف ــد ان قضــیة الملاح ــرائیل، ولا اعتق لاس

وقد رأينا بأم العین ان القنابل التـي القیـت علـى منطقـة .لاسرائیل ودعم لھا

".الحمة ھي قنابل امیركیة
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سوريا تناصر نضال مراكش

ـــین الاســـتعمار الفرنســـي  ـــدمت المجابھـــة ب ـــذ ان احت من

مراكش وقفت سوريا موقـف المناصـر لنضـال والشعب العربي في

مراكش علـى المسـتوى الشـعبي والبرلمـاني والصـحافي، وفـي 

وصل الى دمشـق عـلال الفاسـي زعـیم 1951اواسط شھر ايلول 

حزب الاستقلال المراكشي فعقد مؤتمرا صـحفیا اثنـى فیـه علـى 

ان مسألة مراكش لیسـت :وقالالنفس القومي في الصحافة السورية 

ألة شعب عربي يريد التحرر من نیر الاجنبي والتمتع بالاستقلال التام غیر مس

لیتأتى له العمـل علـى اصـلاح نفسـه والمشـاركة فـي نھضـة الامـة العربیـة، 

وعرض تاريخ الاستعمار الفرنسي في مراكش ومحاولاته طمس الھوية العربیة 

ثـم .. عن شعبھا والنضال المرير الذي خاضـته مـراكش للتحـرر مـن الاسـتعمار

:قال

لقد رأيتم وزراء خارجیة الدول الغربیة الكبرى يجتمعون لدراسة قضايا مـراكش "

ومصر وايران باعتبـار انھـا قضـايا تھـدد السـلم وتفـرض ضـرورة تنسـیق موقـف 

امريكا وانكلترا وفرنسا منھا، الامر الذي يفرض علینا اعتبار ھذه القضـايا قضـیة 

ايلـول 16:النصـر".ھیئات العربیة بشأنھاواحدة ويحتم تنسیق اعمال الدول وال

1951.

ــي ــلال الفاس ــابقة بع ــلة س ــي ص ــن ل ــم تك ــب .ل ــد رغ وق

بالاجتماع بي فكلف بذلك صديقه محمد المبارك الـذي دعانـا الـى 

الغــذاء فــي منزلــه، حیــث عــرض الاســتاذ الفاســي وضــع مــراكش 

وطلب النجدة فأبـديت لـه تأيیـدنا المطلـق علـى كـل المسـتويات، 

.ت علیه ان يجتمع بأديب الشیشكي للغرض ذاتهواقترح

وقد اجتمعت بأديـب الشیشـكي وبحثـت معـه ضـرورة تأيیـد 

مراكش في معركتھـا الصـعبة مـع الاسـتعمار الفرنسـي، لا سـیما 

ان ھـذه :وان حزب الشعب يتھم الجیش بممالأة فرنسا، وقلت لـه

ــده  ــة الجــیش وتأيی ــن صــدق وطنی ــراب ع ــازة للاع المناســبة ممت

.ات التحررية في البلاد العربیةالحرك

وبالفعل لبى الشیشكي النصیحة، فأقام حفلة غذاء تكريمـا لعـلال 

اننــي اذ ارحــب "الفاســي القــى خلالھــا كلمــة ترحیبیــة قــال فیھــا 
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باسم الجیش السوري فانما ارحب بجھاد مراكش العربیة ونضـالھا 

واننــي انتھــز ھــذه المناســبة ...فــي ســبیل حريتھــا واســتقلالھا

ــة لا ــات الجــیش الســوري وانبــل عواطفــه، امان حملــك اصــدق تحی

عاشــت ... تقــدمھا نیابــة عنــا الــى الشــعب العربــي فــي مــراكش

فرد علیـه الفاسـي بكلمـة مماثلـة اعـرب "..مراكش حرة مستقلة

فیھا عن نظرة الشعوب العربیة الى سوريا بصفتھا المثـال والقـدوة 

.للتحرر القومي

لمیثاق الوطنيفشل لجنة الاحزاب بتنفیذ ا

استمر معروف الدوالیبي رئیس المجلس النیـابي فـي بـذل 

جھوده الرامیة لاقامة جبھـة وطنیـة تقدمیـة بـین احـزاب الشـعب، 

ــث  ــتراكي، والبع ــي الاش ــلامیة، والعرب ــتراكیة الاس ــة الاش والجبھ

العربي، والسوري القومي وكان الدوالیبي يسیر على خط الجبھـة 

لاحزاب الوطنیة الیسارية فـي مصـر مؤيـدا الاشتراكیة الاسلامیة وا

...)العـاص، حومـد، بوظـو(من الجناح الیساري في حـزب الشـعب 

.وكانت الاجتماعات تعقد باستمرار مـع ممثلـي الاحـزاب المیثاقیـة

ايلول حضرت اجتماعا مع الدكتور الدوالیبي وشـاكر العـاص  1ففي 

ل السـید ومحمد المبارك وعصام المحايري وكان منتظرا حضور جـلا

ايلـول شـھدت اجتماعـا ممـاثلا فـي 23وفي ...ممثل حزب البعث

مكتب الدكتور الدوالیبي حضـره احمـد قنبـر وجـلال السـید وشـاكر 

ولكـن لـم يكتـب لسیاسـة ..العاص وعصام المحايري وعلي بوظـو

المیثــاق والجبھــة الوطنیــة النجــاح لان بعــض القیــادات فــي حــزب 

المؤتلفـة، ولان انظمـة الحكـم الشعب والحـزب الـوطني والاحـزاب 

في السعودية والعراق ومصر اصبحت تخشى نمو الحركة التقدمیة 

الديموقراطیــة التــي ادى الیھــا الانتشــار المــذھل للحــزب العربــي 

الاشتراكي، فاخذت تدفع تجاه تسلیم الجیش حكم البلاد، والعمل 

علــى فــرط الجبھــة الوطنیــة الديموقراطیــة الاخــذة بالتشــكل ووأد 

.ثاقھا القوميمی

صحیفة الاشتراكیة
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فـي  1951كنا خلال شھر آب وأيلول وتشـرين اول مـن عـام 

سباق مـع الـزمن، وكـان اھتمامنـا علـى الصـعید الحزبـي منصـرفا 

لاصــدار صــحیفة باســم الحــزب، فالصــحف بالنســبة للاحــزاب ھــي 

بمثابة الروح للجسد، وبعد ان قام الحزبیون بحملة لجمع التبرعـات 

قررنـا ان نصـدرھا اسـبوعیة لان الوضـع "الاشتراكیة"يدة لاصدار جر

وقـد ...المالي وصغر جھاز التحرير لا يسمحان لنـا باصـدارھا يومیـة

وضعنا في خطتنا، بعد اتساع حركة الفلاحین والحزب فـي سـوريا، 

ان تحقق ھذه الصحیفة توازنا فـي ايراداتھـا ونفقاتھـا، مـع تقـديرنا 

لاعلانــات وســتلاقي عرقلــة فــي ســلفا انھــا ســتحرم مــن مــوارد ا

.التوزيع

استلمت اعباء تحرير جريـدة الاشـتراكیة وادارتھـا ولـم اختـر 

مــن الصــحفیین المحتــرفین الا شخصــا واحــدا ھــو نشــأت التغلبــي 

ــولى رئاســة  ــب المــواد، وت ــب الصــفحات وترتی ــى تبوي لیشــرف عل

ــولى احســان الحصــني ترجمــة  ــذر الموصــلي، بینمــا ت ــر من التحري

المقتطفات من الصحف والكتـب الفرنسـیة، كمـا انضـم الدراسات و

الى جھاز الجريدة خطـاط حزبـي شـاب ھـو منیـر الصـیرفي، وكـان 

يكتفي بأجر زھیـد لقـاء كتابـة الخطـوط وتصـحیح تجـارب الطباعـة، 

وكان يقیم في مكتب الجريدة الذي ھو عبارة عن غرفـة مـن غـرف 

.مكتب الحزب في شارع بغداد

امجـد الطرابلسـي وحكمـت ھاشـم، :كما ساعدنا الـدكاترة

ــة  ــي الجامع ــاتذة ف ــا  الاس ــر باش ــلاح عم ــي وص ــون مقدس وانط

الســورية الــذين تولــوا كتابــة المقــالات بشــكل دائــم، واســتقطبت 

ـــبلاد لمـــدھا بالدراســـات  الجريـــدة عـــددا كبیـــرا مـــن مثقفـــي ال

والتعلیقات، وعددا من كبار الشعراء مـنھم الشـاعر العبقـري نـديم 

قصیدة رائعة في مھرجان الفلاحـین فـي حلـب، محمد الذي القى

ومنھم سلیمان العیسى وشوقي البغدادي وعبد الباسط الصوفي 

.الذي مر على الحزب كالطیف وعبر الحیاة سريعا

كنت اطیل الجلوس مع الشاعر عبد الباسط كلمـا مـر علـى 

ومعه احدى قصائده، ثم انقطعت اخباره عني عنـدما "الاشتراكیة"

د الى افريقیـا فـي عھـد الوحـدة، ثـم سـمعت انـه انتحـر غادر البلا
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يأسا في غربته، وانه مما لا يزال يحز في نفسي ان تطوى صفحة 

ھذا الشاعر الشاب دون ان يكترث بھا احد فیضیع شعره في زوايـا 

.الاھمال والنسیان

:قال الصوفي مخاطبا الفلاح

منك من ساعدك المفتول حبات 

السنابل

مت الندى عطر ومن المحراث عل

الخمائل

انت علمت مغاني الارض انغام 

المناجل

ومسحت الجبھة السمراء عن فیض 

الجداول

انت تحت الشمس تاريخ واجیال 

  تناضل



ومنــذ العــدد الاول كــان .نجاحــا كبیــرا"الاشــتراكیة"حققــت   

قت لـم تبلغـه ثمانیة الاف، وھو رقم قیاسي في ذلك الو)تیراجھا(

ــا الا  ــة توزيعھ ــتمكن الاجھــزة مــن عرقل ــم ت ــدة اخــرى، ول ــة جري اي

بواســطة البريــد لان الفــروع الحزبیــة كانــت تشــرف علــى توزيعھــا 

.وبیعھا في المحافظات وايصالھا الى القرى النائیة

ـــین ايراداتھـــا ونفقاتھـــا ـــا ب ـــدة توازن وكـــان .وحققـــت الجري

ــال قی ــا لارس ــادورن تلقائی ــتركون يب ــنوي المش ــتراك الس ــة الاش م

ولا يـــزال مـــاثلا فـــي ذھنـــي التـــأثیر الســـحري لجريـــدة .. ســـلفا

فــي الاوســاط الشــعبیة، فقــد كــان تأثیرھــا اعمــق "الاشــتراكیة"

، وذلـك بسـبب اتسـاع 1946عام "الیقظة"واشمل من تأثیر صدور 

الحركة وشمولھا وتحديـد طريقھـا واھـدافھا، فلـم يعـد اثـر الحركـة 

لاد، بــل تخطاھــا الــى العــالم العربــي محصــورا فــي حــدود الــب
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والخارجي، فأصبح المعنیـون بشـؤون الفلاحـین، العـرب والاجانـب، 

يترددون باستمرار على مكتب الحزب والاجتمـاع بنـا والبحـث معنـا 

.حول تجربتنا الفريدة

وكان لصدور الجريدة اثر كبیـر فـي اوسـاط المغتـربین العـرب 

فانھالت علینا طلبات اشـتراكھم في المھاجر الافريقیة والامیركیة، 

ــاجرون  ــان المھ ــد ك مرفقــة بقیمــة الاشــتراك الســنوي ســلفا، وق

الســوريون فــي امريكــا الجنوبیــة يلحــون علــى صــديقنا عمــر ابــي 

ريشة، الوزير المفوض، بالعمل لتأمین وصول الجريـدة الـیھم، اذ ان 

اعــدادھا لــم تكــن تصــلھم بانتظــام رغــم اننــا كنــا نرســلھا بالبريــد 

ــو ــاجرين الج ــادرة المھ ــى ب ــرص عل ــأثر والح ــديد الت ــت ش ي، وكن

واھتمامھم بشؤون وطنھم، وكلھـم مـن منشـأ شـعبي دفـع بھـم 

الفقر والبؤس للھجـرة مـن الـبلاد، فبحثـت الامـر مـع المـدير العـام 

للبــرق والبريــد، وبعــد التحقیــق رأيــت بــأم عینــي اكــداس الجريــدة 

وبالرغم من ...فوعلیھا طوابع البريد الجوي مھملة في احدى الغر

انني وضعت يدي على الجريمة فاننا لم نتمكن من معاقبـة مـأمور 

البريد الذي لم يبرر امتناعه عن ارسال الجريـدة بـأي عـذر مقبـول، 

وھكذا استمر ھذا الموظف الصغیر في عرقلة ارسال الجريـدة دون

ان يخشى احدا، وانني لاذكر ھذه الواقعة لالفت النظر الى اھمیة 

بريد العربـي مـن عبـث شـبكات المخـابرات الاجنبیـة، اذ ان صون ال

البريــد ھــو احــدى اھــم المصــالح الوطنیــة التــي تســتھدفھا ھــذه 

ان البريـد فـي -نتیجـة لـبعض الوقـائع -الاجھزة، ويؤسفني القول 

.سورية تسربت الیه في بعض الفترات المخابرات الاسرائیلیة

ینیة، فكان صدور كل لقد ازعج صدور الاشتراكیة الاحزاب الیم

عدد منھا مثار نوبة ھیجان وتعلیقات وردود في صحف تلك الاحزاب 

:التي كان موقفھا نتیجة عاملین

الجھــل بمــدى اھمیــة حركــة الفلاحــین بالنســبة لمنــع المــد -1

.الشیوعي من الانتشار في سورية

المصــلحة الطبقیــة والعصــبیة العائلیــة والحزبیــة لــدى معظــم -2

الاحزاب، اما الحـزب الشـیوعي الـذي ھـاجم ايضـا قیادات تلك 
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1955حركــة الفلاحــین فلــم ينتبــه لخطــأ موقفــه الا فــي عــام 

عندما اصدر نشرة داخلیة انتقد فیھا مواقفه السابقة من ھذه 

.الحركة

كما اصبح دأب صحیفة القـومیین السـوريین مھاجمـة حركـة 

والجھـل الفلاحین بشكل مبطن دائما وعلني احیانـا، وكـان الحقـد

.بحقیقة ھذه الحركة ينضح في مقالاتھا

اما بالنسبة لحـزب البعـث فقـد كـان نجـاح حركـة الفلاحـین 

محرجا اشد الاحراج لممثله في المجلس جلال السید، وقد تجلى 

ذلك في تناقض مواقفه واضطرابھا بسبب وقوعه تحت ضغط قاعدة 

مـن جھـة الحزب من جھة وانتمائه القبلي الاقطاعي في دير الزور

.اخرى



كان صدور الاشتراكیة داعما ھاما لحركة الفلاحـین والحـزب، 

كما اصبح الكثیرون ينتظرون صدور عددھا كل اسبوع، بـل اصـبحت 

ــردد  ــر الت ــة، ولا ازال اذك ــة والاجنبی ــحافة العربی ــام للص ــار اھتم مث

ب والجريـدة المستمر لمراسلي الصحف الاجنبیة على مكتب الحـز

لمــد صــحفھم بالتصــريحات والريبورتاجــات عــن الحــزب وعــن حركــة 

.الفلاحین

ــة  ــر لحرك ــى الصــدى الكبی ــا ال ــي مــن الاشــارة ھن ــد ل ولا ب

ــدول  ــن ال ــا م ــي غیرھ ــة او ف ــبلاد العربی ــي ال ــواء ف ــین س الفلاح

الاسلامیة، وانني اثبت ھنا ترجمـة للمقـال الـذي نشـرته صـحیفة 

دت ھذه الترجمة في العـدد السـابع مـن الدون الباكستانیة وقد ور

مـا تقولـه الصـحف (تحت عنـوان )13/10/1951(جريدة الاشتراكیة 

حتى لو طبق القـانون يبقـى بعیـدا :الاسلامیة في تحديد الملكیة

):عن العدالة الاجتماعیة

يشتبك اصحاب الاراضي الاقطاعیون بسوريا كأمثالھم في اقطار اخـرى 

بمصالحھم دون انتصار العدل الاجتماعي فھم يقاتلون في صراع مرير للاحتفاظ 

ضد صدرو قوانین اصلاح الاراضي من الندوة السورية وقـد اصـابوا نجاحـا مؤقتـا 
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بعرقلة سبیلھا وارجاعھا الى اللجنة الخاصـة لتسـتزيد مـن دراسـتھا وتضـفي 

.علیھا تعديلات تخدم مصالحھم

كیـة الاراضـي فقـد اسـتندا اما قانونا اعادة توزيع الاراضي الامیريـة ومل

من الدستور السوري المبرم في آب العام الماضـي )30(مباشرة على المادة 

وھذه المادة المتنازع علیھا والتـي انتزعـت مـن بـین بـراثن الفئـة التـي تمثـل 

المصالح الاقطاعیة قد اضفت حرمة دستورية على تحديد ملكیـة الارض علـى 

الممارسین وكما انھا تخول مصادرة الدولـة اصحابھا الاقطاعیین والملاكین غیر

وقـد اكتفـى .للاراضي التي تركھا ملاكھا غیر مزروعـة بعـد مـدة نصـت علیھـا

الدستور بقبـول ھـذه المبـادىء وتـرك للنـدوة ان تضـع النصـوص والحـدود فـي 

تشريعاتھا ومشروع القانون الحاضر قد أعدتـه الحكومـة السـورية تنفیـذا لھـذه 

.الاحكام الدستورية

وتحديد ملكیة الارض مع الاعتراف بالملكیات الصغیرة والمتوسطة يكون 

مبدأ لا تقوم ضده معارضة عنیفة وكتقرير للواقع تتوقف كل جدوى ھذا الاصلاح 

على التحديدات الفعلیـة التـي سیفرضـھا، وسـوريا قطـر زارعـي فـي الدرجـة 

وما يزيد .ن ارضاتقريبا من فلاحین لا يملكو%70الرئیسیة ويتألف سكانھا من 

عن نصـف الاراضـي القائمـة يملكـه نفـر مـن الاسـیاد الاقطـاعیین والحكومـة، 

وقد قرر قانون ملكیة الاراضي .والثلث منه تقريبا من الملكیات دون المتوسطة

دونم من الاراضي غیـر المرويـة 5000دونم من الاراضي المروية 500ان تكون 

ن ھـذا تحسـینا للاحـوال السـائدة فانـه حدا اعلى للتملك الفردي وحتى لو كا

ففـي قطـر لا تكفـي اراضـیه .يجعل ھذا الاصلاح للاراضي من اساسه مھزلـة

المزروعة لتأمین فدانین للفرد حتى على اساس تساوي التوزيع فـان التحديـد 

.لحد اعلى كھذا لتملك الفرد يجعل كل المشروع اسوأ من السيء

ــة العصــبة الا ــا ان لجن ــذكر ھن ســلامیة لاصــلاح الاراضــي فــي وممــا ي

باكستان وضعت حدا اعلـى لتملـك الفـرد ھـو مئـة وخمسـون فـدانا للاراضـي 

فـدانا لغیـر المسـقیة كـذلك، وحتـى ھـذا لـم يكـن 450المسقیة طول العام و

يعتبره كل فرد في باكستان قريبا بدرجة كافیـة مـن العـدل الاجتمـاعي الـذي 

ســلامیة قبلــت ھــذه التوصــیات تناضــل مــن اجلــه باكســتان، ولكــن العصــبة الا

ويســتطیع اصــدقاؤنا .كمنھــاج حســن صــالح للتطبیــق فــي ظروفنــا الســائدة

السوريون ان يعیرونا بالقول بأن توصـیات لجنـة اصـلاح الاراضـي لـم تنفـذ فـي 

باكستان ولكن مع ھذا فلنا في شرق الباكستان مثل حسـن حیـث ان قـانون 
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لاحا للاراضـي اكثـر تقـدما فـي الغاء الملكیات الواسعة للاراضـي قـد يسـر اصـ

نطاقه من اي اصلاح حاول القیام بـه اي قطـر اسـلامي آخـر بـل ومـن نـواحي 

.معینة ابعد مدى من مقترحات لجنة اصلاح الاراضي

وفي خلال مناقشة الندوة عن الدستور في العام الماضي ابدى عمید 

اضـي، وقـد الحزب العربي الاشتراكي السید الحـوراني عـدم عدالـة توزيـع الار

اعلن السید الحوارني بالذات بأنه ما لـم تحطـم الاحتكـارات الكبـرى للاراضـي 

في سوريا بتوزيـع الملكیـات الاقطاعیـة علـى مـن لا يملكـون مـن المـزارعین، 

.فسیكون ھناك خطر فلسطین اخرى تعید نفسھا في سوريا

وكــذلك فــان الســباعي طالــب بــالتحرر مــن الظلــم والتحــرر مــن العــوز 

.رر من الجوعوالتح

ونحن نرجو ان لا يسمح زعماء سوريا الراشدون لقوى الاقطاع الرجعیة 

ان تھزم محاولتھم في تنفیذ منھاج لاصلاحات الاراضي وتوزيعھا تأمینـا للعـدل 

الاجتماعي للملايین من المظلومین والمحـرومین وكـل تصـالح مـع الاقطاعیـة 

ارثـة علـى حركـة الانعـاش على حساب مبـادىء العدالـة الاجتماعیـة يعتبـر ك

.الاقتصادي



كان صدى حركة الفلاحین فـي الباكسـتان سـببا فـي زيـارة 

بعض الصحافیین الباكستانیین لمكتب الحـزب العربـي الاشـتراكي 

بینھم منـدوب محطـة اذاعـة كراتشـي الـذي طلـب إلـي ان اوجـه 

قلال فكتبـت لـه كلمة للشـعب الباكسـتاني بمناسـبة عیـد الاسـت

اذاعتھا محطة كراتشـي بأمانـة 1951/آب/12كلمة مقتضبه بتاريخ 

:ونشرت جريدة الاشتراكیة نصھا في عددھا الاول

تسیطر على العـرب رغبـة اكیـدة لرؤيـة الھنـد والباكسـتان مزدھـرتین 

وذلك باعتبار ان الشعب الھندي بدولتیـه شـعب شـرقي عريـق فـي الحضـارة 

.تاريخیة وثقافیة متینةتربطنا واياه روابط 

ونحن في يوم استقلال الباكستان نرجو للبلدين الشقیقین كـل تقـدم 

ورقي وازدھار ويؤسفنا جـدا ان يقـع خـلاف بینھمـا، كمـا نرجـو ان تـتحكم روح 

غاندي ومحمد علي جناح في حسم الخلافات بینھمـا، ونأمـل ان يحـل النـزاع 
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ولا شـك ان عمـلا كھـذا سـیتیح القائم حول كشـمیر بـروح الاخـوة والصـداقة، 

للدولتین ان توجھا جھودھما نحو تثبیت اسس نھضة وحضـارة جديـدتین بـدأت 

تباشیرھما واضحة منذ الیـوم، نھضـة وحضـارة تـدعوان للمحبـة والسـلام فـي 

.ارجاء العالم

وانا نأمل كـذلك ان تعمـل الحكومتـان علـى ازالـة الاوضـاع الاجتماعیـة 

رقي الشعب ورفاھیته وتمكناه من المساھمة في السیئة، فتمھدان الطريق ل

.بناء الحضارة الانسانیة الجديدة كما ساھم في ذلك اجداده العظام من قبل

وانا فـي ھـذا المقـام لا ننسـى ان نـذكر ان الاسـتعمار ھـو المسـؤول 

الاول عن الخـلاف القـائم ومـا زال يحـاول توسـیع الشـقة بـالطرق والاسـالیب 

من الشقیقتین ان تدركا ھذا الامر جیدا وتعملا على احبـاط الملتوية ولذا نأمل 

مــؤامرات المســتعمرين الــذين عــز علــیھم ان يــروا ظلھــم يــتقلص عــن القــارة 

1951آب 12.الھندية والسلام



كــان صــدور العــدد الاول مــن صــحیفة الاشــتراكیة بتــاريخ 

انـتم النـبلاء :د تحـت عنـوانوقد كتبت افتتاحیة ھذا العد24/8/51

:ايھا الفلاحون

انتم الامناء على الارض، لم تسلبوا حقلا ولم تنھبوا مالا، كنتم المطیة 

والضحیة، سلبكم الاقطاعیون الارض، وحرموكم مورد الرزق، نظراتكم الشـاردة 

.وقسمات وجوھكم المتجعدة تعبر عما ارتكبه الظالمون

وة الامة، فما عرفـت موائـد المیسـر لكـم انتم الحراس الاوفیاء على ثر

.وجھا، ولا اللیالي الحمراء لكم مكانا ولم تنفق ايديكم خارج الوطن درھما

تبیتــون علــى الطــوى، وتفترشــون الثــرى ومــا عــرفتم غیــر الــذرة خبــزا 

.والحشائش طعاما

ــوبكم  ــارة قل ــون القصــور، وبعص ــواعدكم يبن ــاج س ــن نت والاقطــاعیون م

.الملاھي والاندية وضجت من مجونھم الجبال والاوديةينعمون، حتى ملتھم

انتم النبلاء ايھا المنتجون لم تظلمـوا احـدا، ولـم تفرضـوا سـخرة، ولـم 

.تأخذو أتاوة، ولم تمتصوا دماء الابرياء، ولم تلدوا الاشقیاء
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..ھم الضعفاء، وانتم الاقوياء، لم يحفظوا للـوطن عھـدا ولا للامـة وعـدا

.كم الظھور وامتلأت من ضحاياھم القبورالھبت سیاطھم من

.مبتكراتھم اتاوة جديدة وانواع من السخرة فريدة

...لذائذھم شرب الدماء، وطربھم عويل النساء

لــم تصــافحوا اجنبیــا، ولــم تبتســموا ..انــتم المخلصــون ايھــا الكــادحون

لدخیل، سقیتم ارض الوطن دما قانیا وثرتم على المستبدين فمـا ونـى مـنكم 

.عزم، ولا عرف في صفوفكم الوھنال

ثورتكم اللاھبة طھرت ارض الوطن في الشمال وفي الجنوب والجزارون 

.كؤوسھم مع الغاصب مترعة واسلحتھم الى ابناء الوطن مشرعة

ان رأو اجنبیا تھللت وجوھھم بشرا، وخفقت قلوبھم طربا، يحثـون الیـه 

.نیھم نظروا الیھم شذراالخطى مرحبین، وبمقدمه مسلمین، وان مروا بمواط

قطــرات العــرق مــن جبــاھكم الســمراء روت التربــة ...انــتم المناضــلون 

الحمراء، فانتجت كنـوز الارض الصـفراء، والبیضـاء، فـاطعمتم الجیـاع، وكسـوتم 

.العراة وظلت بطونكم خاوية واجسادكم تسترھا الاسمال البالیة

علـى المسـتثمرين وقد ثرتم علـى الظلـم والظـالمین وتمـردم...الان 

المستغلین  فلـیكن شـعاركم التعـاون والمحبـة، فـلا تمـدوا ايـديكم الـى مـال 

حرام، ولا تفكروا بالاعتداء، وابنوا مجتمعكم على الاخاء لتصبحوا جديرين بلقب 

.الفلاح العربي الاشتراكي



ق لقــد عالجــت أيضــا فــي العــدد الاول مــن الاشــتراكیة طــر

المحاصصة في المحصول في الاراضي البعلیة في بعض المنـاطق 

السـورية وكــان ذلــك موضــوع السـاعة فــي خلافــات الفلاحــین مــع 

.على مفترق الطريق:الاقطاعیین، والمقال بعنوان

ضجة مصطنعة مـن نـوع جديـد يثیرھـا الاقطـاعیون ...!في البلاد ضجة

وحقیقــة الوضـع فــي ريــف فیبرقـون الــى الصـحف ببرقیــات تشـوه واقــع الحـال 

العلويین وحمص وحماة والمعرة ويعقدون الاجتماعات ويثیرون حولھـا الاراجیـف 

ــوب المســكنة  ــات الطافحــة بالاضــالیل يلبســونھا ث والاكاذيــب، ويوزعــون البیان

.والتزلف الى الشعب
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ان الشعب السوري بجمیع طبقاته بدأ يتحرك الیوم على اصوات دقـات 

تي ينادي بھا الحزب العربي الاشـتراكي كطريـق صـحیح اجراس الاشتراكیة ال

للنھوض بالامة من كبوتھا والخـلاص مـن اعـداء الاصـلاح الـذين يجنـون خیـرات 

البلاد ويتحكمون بسیاستھا الاقتصادية حسب خطـتھم الاسـتغلالیة، ويقفـون 

امام كل حركة تقدمیة تعمل لايصال الـوطن الـى مـا يبغـي مـن سـؤدد ومجـد 

.وفلاح

كل فئة مستأثرة تخشى على مصالحھا التقلیدية بدأوا يحاولون وھم ك

تشويه الحركة البريئة التي يقوم بھـا الفلاحـون فـي ريـف سـوريا لیضـعوا حـدا 

ــاكون علــى مصــالحھم  للوضــع الســيء الــذي يعیشــونه الیــوم، ثــم قــاموا يتب

ويحتكمــون الــى القــانون، واي قــانون ھــذا الــذي يبــیح لھــم ان ينعمــوا بعــیش 

ويقضوا اوقـاتھم الفارغـة وكـل اوقـاتھم فـراغ امـام موائـد القمـار ودنـان القصور

الخمر بینما يكد الفلاح ويكدح لیل نھار لیقـدم الـیھم المـال ينفقونـه كلـه عـن 

سعة وھو عريان يتخبط وابناؤه في دياجیر الجھل وويلات المرض والفقـر، وكـل 

ئات من اللیـرات علیـه حصیلته من الانتاج الذي توصل الیه بعرقه وتعبه، بضع م

ان ينفقھا على غذائه وكسائه وثمن الدواء للامراض التـي تفتـك بـه وبعائلتـه، 

وغذاؤه يتكون عادة من خبز الذرة الذي تعافه الـنفس وقطعـة مـن البصـل ومـا 

تنبته البرية من حشائش وان حالفه الحظ فقلیل من البرغل، واما كساؤه فقـد 

ى يبدو مھلھلا قذرا لا يلیـق بانسـان، وامـا يمتد به العمر الى بضع سنوات حت

التعلیم واما المسكن الصحي والغذاء الجید، وغیر ذلك من ابسط المستلزمات 

ولمـاذا؟ ...التي يجب ان يتمتع بھا الكائن الحي ذلك الانسان فھو حـرام علیـه

.لانه فلاح

قد لا تصدق ايھا المواطن الحر ما سنقصه علیك مما يجري في القـرى 

.ورية، وما يقوم به الاقطاعیون من ويلات يأباھا الضمیر الانساني والوجدانالس

لان ما يجـري فـي الريـف فـوق الوصـف، وفـوق ..قد لا تصدق ھذا كله

دماء ..المعقول، قد لا تصدق ايھا المواطن الشريف كیف يجري امتصاص الدماء

لـك لان الفلاحین، عصب الشعب ومكمن الخیر فیـه، اجـل قـد لا تصـدق كـل ذ

.الاقطاعیین عزلوا الريف عنك واحاطوه بسیاج كثیف يبعده عن ابناء الوطن

ولـن ...لن نحدثك في ھذا المجال عن حق الملكیـة الـذي يتغنـون بـه

وموعـدنا معـك باحاديـث قادمـة نشـرح ...نقص علیك كیف آل الیھم ھذا الحق
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بنا الیوم ان لك فیھا كیف تم النھب والسلب والقتل على مجرى التاريخ، وحس

نقص علیك قصة الالم والعرق والدموع والحرمان، قصة الفـلاح السـوري وكیـف 

يعیش، ويؤمن مورده في الحیاة، وكل ما نحدثك عنـه الان ھـو الواقـع الـذي لا 

يستطیعون ھم انفسھم انكاره، وسنعمل قريبا على تمكینك من زيـارة الريـف 

تـأخر بـلادك ومعـاوني السوري لتشاھد بعینك وتحكم بنفسك على مسـببي

.الاجنبي على امتصاص دمائك

ان الفلاح السوري يعیش على طريقة المزارعة، وھي في بلادنا على 

:شكلین

طريقة المرابعة وطريقة المخامسة

وھي ان يقدم الاقطـاعي كـل وسـائل العمـل ولا يطلـب :طريقة المرابعة-1

حصول، قد يبدو ھذا من الفلاح الا جھده العضلي شريطة ان يأخذ ربع الم

معقولا، ولكن ھل يصل ھذا الربع الى يد الفلاح؟

ــي  ــد جن ــذون عن ــة يأخ ــام المرابع ــون نظ ــذين يطبق ــاعیین ال إن الاقط

بالمائـة مقابـل ضـريبة الاعشـار وھـي ضـريبة كانـت تجبـى )12.5(المحصول 

بموجب التشريع المالي القديم للدولـة وقـد الغیـت الیـوم ورغـم ذلـك انتقلـت 

ھا من خزينـة الدولـة الـى جیـب الاقطـاعي الـذي نصـب نفسـه، ھكـذا، جبايت

وبدون مبرر مشرعا يفرض ضريبة وھمیة لشخصه بأسم الحكومـة، وھـذا كمـا 

.يبدو احتیال فاضح مكشوف يأخذه القانون بالعقوبة الجنائیة

ثم يقسم الباقي الى خمسة فیعطي الفلاح قسما واحدا من خمسة 

بالمائـة كمـا يجـب ان يكـون حسـب )25(ائة ولـیس بالم) 17.5(فیكون نصیبه 

.نظام المرابعة

وھذه النسبة الضئیلة نفسھا ھل تصل الى يده في النھاية؟ 

إن لــدى الاقطــاعي طرقــا اخــرى مــن الاســتغلال، ھنــاك اجــور البیطــار 

والنجار والحداد الذين يعملون عند الاقطاعي ويجب ان تدفع اجورھم من حصة 

.الفلاح...ین ذلك البائس المسك

ــا فاضــحا ــدو غريب ــه يب ولكــن ھــل تصــدق كــل ھــذا ايھــا المــواطن؟ ان

الاقطاعي يقوم به في الريف السوري وھنالـك ايضـا طريقـة المخامسـة التـي 

تقضي بأن يقدم الاقطاعي الارض فقط وكـل مـا يحتاجـه العمـل الزراعـي مـن 
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ــذار الارض طــوال الــخ يقدمــه الفــلاح ويعمــل فــي ..حیوانــات وادوات حصــاد وب

ــاعي  ــذ الاقط ــائد، يأخ ــرف الس ــب الع ــول حس ــي المحص ــد جن ــنة، وعن الس

وھذا الشرط نفسه ھل يطبق؟...الخمس

لان الاقطاعي الذي يرى ان الفلاحین خلقوا لیكونوا لـه ...كلا مرة ثالثة

خدما وعبیدا يستكثر علیھم حقھم فـي ھـذا النصـیب الضـئیل وتبـدأ عملیـات 

ويبدأ النظام الذي كفرت به الانسانیة منذ زمن قـديم النصب والنھب والاحتیال

انه نظام السـخرة عـدو الانسـانیة الرھیـب ...وقامت من اجله الثورات اللاھبة

ومخلفات القـرون الوسـطى يعـاد تطبیقھـا فـي سـوريا وفـي القـرن العشـرين 

.بالذات

وتبرز الاتاوات الجديدة بأسـماء تـدعو الـى الضـحك والرثـاء فقسـم آخـر 

وقسم ثالث شكارة المغلول ولكن ھل انتھت الرواية؟"الشرية"م باس

لا ان ھنــاك المطالیــب نفســھا المتبعــة بطريقــة المرابعــة وھــي اجــور 

كل ھذا من يدفعه؟ ...السائس وخدم الاقطاعي ورعاة غنمه ورواتب وكیله

.الفلاح..ذلك البائس المسكین

د ھذا الحد؟ھل تظن الامر انتھى عن.ايھا المواطن الصديق

:اسمع اذن تتمة القصة واضبط عاطفتك القومیة وسر معنا الى النھاية

القصور كیف تبنى؟ والسیارات التي تتجدد فـي كـل سـنة تمشـیا مـع 

الموديلات الجديدة، والحفلات الصخبة والسھرات المشبوھة والموائد الموبـوءة 

بدعـة فريـدة فـي كیف تؤمن نفقاتھا؟ لا بـد اذن مـن تحايـل جديـد ولـیكن اذن

فھـم ينتقـون "شـكارة الاولاد"و "الشـكارة العامـة"نوعھا وھي على شـكلین 

اخصب مقاسم الارض ويجبر الفلاحون على القیام بكل الاعمال الزراعیة حتى 

نقل المحاصیل الى عنابرھم ولا يبقى للفلاح بعد ذلك سـوى القسـم الـردىء 

واشي الفلاح ھل يسـمح لـه ان من الارض وعلیه ان يتكفل ايضا بالضرائب، وم

يربیھــا ويجعلھــا ترعــى العشــب الــذي ينبــت فــي الارض دون مقابــل؟ ان ھــذا 

مستحیل في عرف الاقطاعي لذا يفرض الضرائب العینیة ويأخذھا من الخـراف 

.وكل نتائج الحیوان..والدجاج والبیض والجبن والسمن

والان ھل انتھت القصة؟
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متابعـة ايھـا المـواطن لانـك تسـمع قصـة لم تنته بعد وما اظنك تمـل ال

:تتصل بجوھر قومیتك فتابع معنا الى النھاية

ان الفلاحین والفلاحات يعیشون على ارض الاقطاعي ولیس لھم حـق 

ــراد دون ضــرائب علــى زواجھــم؟ ان  ــزوج الاف ــف يعقــل ان يت ــوطن فكی بھــذا ال

لـى الفـلاح والحكومة مـع ذلـك لـم تقـدم ا...الحكومة تأخذ ضريبة على الزواج

ارضا يسكنھا فكیف اذن لا يحق للاقطاعي ان يأخذ ضريبة زواج وھو يقدم الى 

الفلاح ارضا يعیش علیھا؟ لا بد من ضريبة زواج تترواح بین خمسین الـى مائـة 

لیرة وسورية وقد تصل الى المائتین يدفعھا الفلاح طائعـا مختـارا لیكـون اسـرة 

.تنجب اولادا يعیدون المأساة

واطن العزيزايھا الم

جمیع ھذه المآسي تمثل على مسرح بـلادك فـي الريـف ناھیـك عـن 

السخرة في اعمال البناء والحفر والخدمات الخاصة، فھـل يكتـب لشـعب ھـذا 

شأنه البقاء؟ وھل يستطیع الصمود وھو على ھذه الحال امام اي اعتداء؟

یـه امـا المسـرح الـذي تمثـل عل...قدمنا الیك بعـض القصـة ...وھكذا 

واعني به الاملاك التي يتبجحون بأنھم اصحابھا الحقیقیون فان لھا حـديثا آخـر 

وعندئـذ تنكشـف امامـك اسـطورة حـاولوا حتـى الیـوم ...سنسمعك اياه قريبا

...احاطتھا بھالة من القدسیة والتحريم

وجبــــروت ...اســــطورة حاكــــت خیوطھــــا ســــیاط الاغــــوات الاتــــراك

.المستعمرين



فرع حلب يصدر بیانا بتأمیم المساكن

كان تصـورنا للـرد علـى تحـديات الاسـتعمار والصـھیونیة ھـو 

تأمیم المصالح والمؤسسات الاجنبیـة والغـاء المعاھـدات والقواعـد 

العسكرية، واجتثـاث الاقطـاع المـادي والسیاسـي، واقامـة اوضـاع 

الشـعب علـى اجتماعیة جديـدة لا عشـائرية ولا طائفیـة، وتنظـیم 

.أساس من الديموقراطیة السیاسیة والاجتماعیة

كانت الجماھیر، بما تملك من حـدس مرھـف وحـس سـلیم 

اغنتــه التجــارب المريــرة وتبشــیر القیــادات الوطنیــة الواعیــة، تــدرك 
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حدود مطالبھا وأبعادھـا، امـا المثقفـون فـلا يمكـنھم ادراك ذلـك الا 

ر والمتفــاني فــي عــن طريــق النضــال الحزبــي المــنظم والمســتم

اوساط الشعب، والا فان الاراء النظريـة لھـؤلاء المثقفـین يمكـن ان 

تؤدي الـى تشـكیلات سیاسـیة تصـبح بـؤرا للانتھـازيین وللطفولـة 

.والمزاودة، وقابلة للانھیار عن اول تجربة)1(الیسارية 

انني لا ازال اذكر ان فرع حزبنا في حلب قد اصـدر فـي تلـك 

يطالــب فیــه بتــأمیم -ل انعقــاد مــؤتمر الفلاحــین قبــ -الفتــرة بیانــا 

العقارات وبیوت السـكن دون ان يستشـیر قیـادة الحـزب فـي تلـك 

الظروف التي كنا نسعى فیھا لكسب الاصدقاء ولجـم الاعـداء فـي 

معركتنا الصعبة مع الاقطاعیـة، متجھـین لاقامـة جبھـة وطنیـة مـع 

.الاحزاب السیاسیة على اساس میثاق وطني

ث ذلـك البیـان اثـرا سـئیا وضـجة كبـرى فـي مدينـة لقد احد

حلب، واذكـر ان احـد اعضـاء حـزب الشـعب سـلمني نسـخة منـه 

وعلائم الھزء والاستنكار بادية على وجھـه، فدھشـت لصـدور مثـل 

ھذا البیان واستدعیت على الفور بعض المسؤولین عن فرع حلـب 

وانمـا وابنت لھم ان لیس من مبادئنا الاشـتراكیة تـأمیم العقـارات،

نحن نعمل على حل التناقضات الكبرى مـع الاسـتعمار والصـھیونیة 

خارجیا، ومع الاقطاع والطائفیة والعشائرية داخلیا، وكل تخـط لھـذا 

ھو خارج عن مبادئنا وفي مصلحة الخصوم والاعداء، وان على فـرع 

حلب ان يعلن خطأه وخروجه عن مبادىء الحزب عندما اصـدر ھـذا 

.البیان

ة للمؤسسات الصناعیة التي اقدم علیھا بعثیـو انقـلاب الثـامن مـن آذار كانت التأمیمات العشوائی)1(
.، والتي استخرجت أسماؤھا وعناوينھا من دلیل الھاتف المثال الصارخ على ذلك1963
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95

مؤتمر الفلاحـین فـي مدينـة حلـب ردا :1951أواخر

.على مؤتمر الاقطاعیین في مدينة المعرة

قــرر الحــزب العربــي الاشــتراكي ان يكــون مــؤتمر الفلاحــین 

المزمع عقده في مدينة حلب بالقرب من مدينة المعرة حیث عقـد 

الاقطاعیون مؤتمرھم، وتحدد يـوم الخـامس عشـر مـن أيلـول عـام 

  .مؤتمرموعدا لھذا ال1951

كنت اشعر بـالحرج والتـوجس كلمـا اقتـرب ھـذا الموعـد للاسـباب 

:التالیة

ان مدينــة حلــب ھــي بشــكل عــام القاعــدة الانتخابیــة لحــزب :اولا

الشــعب، وعقــد مثــل ھــذا المــؤتمر فیھــا ســیعتبره الحــزب ضــربة 

موجھة له قد تدفعه الى الیأس والى تقويض الوضع البرلماني عـن 

.كلف الثمنطريق احراج الجیش مھما

ان الكشف عن مدى قوة حركة الفلاحـین واتسـاع انتشـارھا :ثانیا

قد يدفع بالقوى الاستعمارية الى الاسراع باقامة الحكم العسكري 

.والقضاء على الوضع البرلماني الذي كان لصالح الحزب والحركة

قـد يعتبـر الاقطـاعیون عقـد المـؤتمر فرصـة سـانحة للاعتـداء : ثالثا

ئن المسلحة في طريق حسیة او المعرة لاغتیال قادة ونصب الكما

.الحزب

وقد زارني قبل انعقاد المؤتمر بیومین عدد من قادة الحزب فأعربت 

لھم عن مخاوفي وأبنت لھم أسبابھا، فكان رأيھم ان ما أبديته من 

مخاوف ھو من قبیل الاحتمالات، وأنه لا يجوز ارجـاء المـؤتمر مھمـا 

رجاء آثاره الخطیرة على الحزب وعلى حركة كانت الاسباب، لأن للا

الفلاحــین، وھكــذا صــرف النظــر عــن التأجیــل وتقــرر بصــورة نھائیــة 

.عقده

:مھرجان الفلاحین في حلب

مھرجان الفلاحـین بحلـب علـى "الاشتراكیة"وصفت جريدة 

21/9/1951النحو التالي في عددھا الصادر بتاريخ 
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يوم استقبال وفـد المفاوضـة -1936ما شھدت البلاد حشدا شعبیا منذ سنة 

.كھذا الذي شھدته حلب الیوم-السوري بعد عودته من باريز 

بھــذه الجملــة علــق احــد ادبــاء حلــب علــى مھرجــان الحــزب العربــي 

.ايلول حالي15الاشتراكي الذي عقد في الشھباء مساء يوم 

:وقال آخر

حسـبنا ان كنا نخشى اشد الخشیة من وقوع حوادث تخل بالامن وما 

ــوم  ــى الی ــى ھــذا الحــد، لقــد شــاھدنا حت ــا ال ــا الســوري اصــبح نظامی فلاحن

مھرجانات حزبیة عديدة لم تخل واحدة منھا تقريبا من حادث مؤسف، اتريـدون 

الحق؟ لقد نجحتم حیث فشل غیركم في بلادنا بل في جمیع الـبلاد العربیـة، 

حـین الـذين عندما ھرع الـى مھرجـانكم فـي حلـب عشـرات الالـوف مـن الفلا

يغــادرون قــراھم لأول مــرة لیشــتركوا مــع اخــوانھم فــي اكبــر مھرجــان يعقــده 

لقد كان حديث مھرجان الحـزب العربـي الاشـتراكي علـى كـل شـفة .حزبھم

.ولسان في حلب



ايلـول كانـت جمیـع 15في الساعة السادسة من صباح يـوم السـبت 

اد تام للسفر الـى معـرة النعمـان، ومعـرة النعمـان الفروع الحزبیة على استعد

بالذات تلك البلدة الصامدة امام الاقطاع، كانت المكان الموعود لاجتماع الوفـود 

.قبیل السفر الى حلب

كنـا سـتة رفـاق، اثنـان مـن اصـحاب ..ومـن دمشـق تحركنـا بالسـیارة

.تراكيالصحف الاسبوعیة والاربعة الاخرون من اعضاء الحزب العربي الاش

لم نستطع انتظار موكـب دمشـق فاسـرعنا قبلـه لنلحـق بـالوفود فـي 

جمیع المدن، وكانت الساعة قد بلغـت التاسـعة عنـدما وصـلنا الـى القلمـون، 

وفي قرية قارة انبئنا بأن موكب القلمون قد غادر المنطقة الى حماه، فضـاعفنا 

ترا فـي السـاعة كیلو م160السرعة، وراحت السیارة تنھب بنا الارض بسرعة 

.الى حمص

الیوم يوم عید، وحمص تعج عجیجا بأھلھـا المنتشـرين فـي الشـوارع، 

.وفي الزحام الشديد بدت لنا سیارات اعضاء الحزب تتأھب المسیر
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انضمت الیھا بعد قلیل سـیارات القلمـون )باصات(عشرون سیارة كبرة 

ت ويصـطف النـاس بدأت تھدر محركاتھا صوب معـرة النعمـان، وتتعـالى الھتافـا

على جانبي الطريق لیشاھدوا اخوانھم يتركون الاھل والاصـحاب فـي موسـم 

.العید بجماله وافراحه لیشتركوا في عیدھم الاكبر في حلب

ونستبق الموكب الى حماة، كان اعضـاء الحـزب يسـتوقفوننا فـي كـل 

:قرية نمر بھا لیسألوننا بلھفة

متى يصل العمید؟

الحــوراني ويتھیــأون لاســتقباله حــین مــروره انھــم يســألون عــن اكــرم

بقريتھم ثم لینضموا الى الموكـب فـي طريقـه الـى الشـھباء، وتركنـا الرسـتن 

:وواصلنا السیر صوب حماة

وصــف طويــل مــن ..الــوف الشــباب كــانوا بانتظــار الموكــب خــارج البلــد

السیارات امتد على الطريق العام، ولـم نـدر كیـف سـیتم لنـا المسـیر بعـد ان 

متى يصل العمید؟:حاطت بنا الاجساد تمنع علینا السیر ومرة اخرى نسألا

لـم نسـمع اصـوات النـواعیر مـن شـدة الازدحـام وھمھمـة :وفي البلد

لقـد سـألنا معتمـد . الاصوات على الرغم من مرورنا بجوار الناعورتین الكبیرتین

نجمـع ھنـا اننـا:فرع حماة عما اذا كنا نحمل سلاحا ولما اجبنـاه بـالنفي قـال

نحن نظامیون ولن نترك فرصة تمر الا ونبرھن عن حسـن ..السلاح من الجمیع

:سلوكنا الحزبي، ثم اشار الى صور اخوانه المجاھدين وقال

ھناك في ساحة القتال نحمل السلاح، أما ھنا فـلا حاجـة لنـا بـه لان اولئـك -

م انما تحاك فـي الجبناء لن يستطیعوا مجابھتنا في وضح النھار، وكل مؤامراتھ

.لیل قاتم وبین اربعة جدران

اننا نحافظ على الامن ونؤازر رجاله، ولكنا :وقال لنا الاستاذ علي عدي

حین يدعو الامر لن نتركھم يستمرون في عدوانھم، وفي كل مدينة مررنـا بھـا 

وفي كل قرية ايضا كانت دوريات من رجال الامن تساعد الحزبیین علـى حفـظ 

ريق العام وفي الشـوارع وفـي المنعطفـات، واذكـر اننـا لـم نكـد الامن في الط

نحاول في خان شیحون اخذ الصور لجموع الفلاحین حتى اسـرع احـد الضـباط 

يسألنا عن ھوياتنـا الشخصـیة وعـن مھمتنـا ولمـا عـرف بأننـا مـن الصـحفیین 

.ان الامر يدعو الى الحذر الشديد:ابتسم ابتسامة عريضة وقال
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رة النعمان يمر المرء على عدد كبیر من القرى وفي من حماة حتى مع

منتصف الطريق تقع قرية كبیرة ھي خان شیخون مركـز الناحیـة، جمیـع ھـذه 

:القرى كانت تموج بالخلائق وكغیرھم من الفلاحین سألونا بلھفة

متى يصل العمید؟

ان خان شیخون بشبابھا ونسائھا واطفالھا كانـت تنتظـر تحـت قـیظ الشـمس 

ة، وكان الوقت ظھرا، موكب الحزب الاتي مـن الجنـوب، وخـان شـیخون المحرق

.من القرى الحزبیة التي لا تنام على استفزاز

الاقطاعیون وراء النوافذ في معرة النعمان

قالھا احد الرفاق في السیارة عندما بدت المعـرة مـن بعیـد .ھنا بیت القصید-

:وصاح آخر

.واشار الى نھاية الطريقانظروا ھذه الحشود، ...انظروا -

خففنا السیر وبدأنا نتأمل معرة النعمان عاصـمة الاقطـاع الـذي انھـارت 

.دولته

والیـوم، لا سـید ...الى الامس القريب كانوا يسومون الفلاحین العـذاب

ولا مسود فكلھم ابناء امة واحدة متسـاوون امامھـا كمـا ھـم متسـاوون امـام 

.لسلیم وطیبة قلبهامھم، والفلاح يدرك ذلك بحسه ا

:لقد حدثنا معتمد فرع المعرة عن الوضع في البلدة منذ الصباح فقال

لقد بعث الحراكیون الى القئمقام يرجونه ان يطلب إلینا السیر بمجموعنا من -

طريق فرعي لا يمر بنا من الشارع العام، كما طلبوا الیه والى قائـد اللـواء فـي 

ــم حلــب ان يحرســھم رغــم معــرفتھم الا ــیھم اذا ل ــن نعتــدي عل ــا ل ــدة بأنن كی

يتحرشوا بنا، ومع ذلك رضـخنا لرغبـة رجـال الادارة وتـرون المعـرة الان بجمیـع 

شبابھا امامكم، ولما بدا العجب على ملامحنـا مـن كثـرة الجمـوع المحتشـدة 

:استطرد قائلا

المعرة وكذلك قراھا متمثلة في ھـذا الحشـد، وضـحك ضـحكة عريضـة فھمنـا 

.ما اشار الى الذين اختفوا وراء النوافذمغزاھا عند
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وفي الوقت المحدد جاء من يعلـن اقتـراب الموكـب فتھیأنـا لاسـتقباله 

وفي اللحظة نفسھا بدت طلائع الركب وھدرت الجموع ثم وقفت بنظـام بـديع، 

الفرح وحین وصل العمید تعالت الھتافات وتعانق القوم وبكى بعضھم من شدة 

وقذفت العقالات في الفضاء، وعندما صعدنا الى رابیة عالیـة لنحـاول ان نتبـین 

آخر سیارة في الموكب لم نستطع ذلك بسبب امتداده وراء منعطفات الطريـق 

واخبرنا راكـب احـدى السـیارات الصـغیرة التـي وصـلت فـي تلـك اللحظـة بـأن 

.الموكب يمتد الى مسافة عشرة كیلو مترات

مھرجان نفسھا دار عملاء الاقطاعیین على المرائب  ينثرون في لیلة ال

لا تؤجروا سیاراتكم لانھا ستتحطم علـى الطريـق فمـن :الاشاعات ومما قالوه

لم تنطل علیه ھذه الاكذوبة الكبیرة تركوه، ومن ركب رأسه دفعـوا لـه الامـوال 

نجـح مضاعفة لكي لا يؤجر سیارته لاعضاء الحزب، ومع ذلـك ورغـم منـاوراتھم 

المھرجان وتأمنت وسائل النقل ولم يحدث اي حـادث يعكـر صـفو الامـن خـلال 

المھرجان وھا ھي تقارير الدرك والشرطة اوضح دلیـل علـى ذلـك امـا الاخبـار 

التي روجوھا عن وقوع بعض الحـوادث فـان تقـارير رجـال الامـن تكـذبھا تكـذيبا 

في ظلام اللیل علـى يجدر بمروجیھا ان يخجلوا، ولكنھم بعد المھرجان تربصوا 

الطريق العام كقطاع الطـرق وھـاجموا السـیارات غـدرا بعـد رجوعھـا وقـذفوھا 

..بالحجارة واطلقوا الرصاص على ركابھا ثم ولوا الادبار



في الساعة الثالثة تماما تحرك الموكب من معرة النعمـان الـى حلـب، 

ادلـب، وجـدنا حشـدا يماثـل -يق اللاذقیة ومرة اخرى ضاعفنا السیر، وفي طر

:حشد المعرة في انتظار الموكب وعلى السیارات قرأنا اسماء الفروع

ادلب، اللاذقیة، جبلة، وكثیر من قرى العلويین، وھكذا اكتمل الموكـب والتقـى 

:الجمیع فالى حلب

في تلك الامسیة زحفت حلب الى الشوارع والمیادين العامة لتشـاھد 

زب العربي الاشتراكي، ومـا كـادت السـیارات تـدخل المدينـة حتـى موكب الح

علت الھتافات والاناشید ومر الموكب مـن شـوارعھا الرئیسـیة وشـاھد القـوم 

ھناك روعة التأخي وتلبیة النداء، وامام المكان المخصص للمھرجان فـي حـي 

الجمیلیة انتشر الناس على شـرفات المنـازل وفـي منافـذ الحـي يسـتمتعون 

ھدة العراضات، وكان اعضاء الحزب فـي حلـب ومنـاطق الجزيـرة والفـرات بمشا
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ــون  ــات"يؤلف ــة "عراض ــون رقص ــول يرقص ــات الطب ــى دق ــة وعل ــة(جمیل )الدبك

.المعروفة

اما في باحـة الحديقـة فكـان النظـام بـديعا وكـان عريـف الحفـل يصـف 

واسـتمر بالوصـف حتـى .للحاضرين بوساطة المذياع دخول الموكب الى حلب

العمیـد اكـرم :عندئـذ صـاح العريـف.رب الجمع مـن بـاب الحديقـة الواسـعةاقت

الحوراني يدخل الحديقة فحمل العمید على الاكتاف حتـى المقعـد المخصـص 

  .له

ان الحديقة تستوعب خمسة الاف شخص ولكن عدد الموجودين فیھـا 

ومع ذلك بقي الوافـدون مـن حلـب ومـن حمـاة وادلـب ...فاق ھذا العدد بكثیر

.للاذقیة وحمص خارج الحديقة لانھا ضاقت بمن فیھاوا

:اما منصـة الخطابـة فقـد زينـت بـالاعلام وبلافتـات بیضـاء كتـب علیھـا

ــو الاشــتراكیة العربیــة اكــرم الحــوراني" "عــاش اب "الشــعب مصــدر كــل قــوة"

لا طائفیة ولا مذھبیة، ولا عنصـرية ولا "وكتب ايضا "الملكیة وظیفة اجتماعیة"

".امنا الاشتراكيطبقیة في نظ

يعیش اكرم بك الحـوراني، صـاح امـین سـر :وعندما ھتف احد الشبان

.اننا ننادي بالمساواة فلا مراتب ولا القاب:فرع حلب ايھا الاشتراكیون

مـن دسـتور الحـزب :وكان يشیر بذلك الـى المـادة السادسـة عشـرة

یة المواھب، فھتـف التي تلغي الالقاب والمراتب والصنعیة ولا تعترف الا باسبق

:الجمیع

.عاش ابو رشید، عاشت المساواة الحقیقیة



افتتح المھرجان على الاثر بكلمـة رحـب فیھـا عريـف الحفـل بالحضـور، 

ونوه بمبادىء الحزب العربي الاشتراكي وبالتفاف الناس حول ھذا الحزب الذي 

الاولى للاستاذ يوسف لیان، وقد قوطعت ھو من الامة والیھا، ثم كانت الكلمة 

بالھتافات المتواصلة لعمید الحزب، ولمھرجان حلب، ثم اعلن عريف الحفـل ان 

الكلمة الثانیة للشاعر الاستاذ عبد الباسط الصوفي مندوب الدعايـة فـي فـرع 

وقد نشرناھا في مكـان اخـر .حمص فالقى قصیدة رائعة كان لھا احسن الوقع

.وقف الاستاذ محمد عطورة معتمد فرع حماة والقـى كلمـةمن ھذا العدد، ثم
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بلباسه الازرق والقـى كلمـة عمالیـة نضـالیة )صاصیلا(ثم وقف العامل السید 

.يـا عمیـد حزبـي المفـدى:باسم جماھیر العمال توجه فیھا الى العمید قـائلا

ا اني واخواني مع الوف العمال الكادحین نتطلع الیك والى حزبك لتعملوا جمیع

على رفع الضیم عنا وعلى تحطیم كل مستغل لمجھـود العمـال، وانقاذنـا مـن 

الجوع والبطالة والاسـتعباد، وقـد قوبـل السـید صاصـیلا بعواصـف جامحـة مـن 

التصــفیق تحیــة للبــاس الازرق العمــالي، ثــم كانــت الكلمــة الرابعــة للاســتاذ 

يا وبـین درويش العلواني وفیھا تحدث عن نشوء الملكیـات الزراعیـة فـي سـور

التصفیق الحاد وقف الشاعر نديم محمد والقى قصیدة رائعـة اسـتعیدت قـراءة 

.ابیاتھا اكثر من مرة

وارتجل المحامي الاستاذ عبد الفتاح زلـط امـین سـر فـرع حلـب كلمـة 

حماسیة ثم وقف المحامي الاسـتاذ نـاظم الصـقال معتمـد فـرع حلـب والقـى 

واعلـن ان الكلمـة لعمیـد الحـزب كلمة الفرع واخیرا وقف امین سر فـرع حلـب 

العربــي الاشــتراكي، ومــا كــاد يلفــظ اســم اكــرم الحــوراني حتــى دوت الاكــف 

ولــم .بالتصــفیق وعلــت الھتافــات فــي الحديقــة وفــي الشــوارع المحیطــة بھــا

ــذ  ــى المھرجــان اســكات الجمــاھیر الا بصــعوبة عندئ يســتطع المشــرفون عل

:استطرد امین السر قائلا

الـى الفلاحـین وكـل فـلاح خـط فـي ..اقـدمك الانالى من :يا عمیدي

قلبه اسمك الحبیب؟ ام الى العمال، وكل عامل لا يخلو شخصك مـن خـاطره؟ 

ام الى الشباب الواعي الذي جعلك مثله الاعلى في النضال؟

اننــي اقــدمك الــى اؤلئــك القــابعین وراء الجــدران يحیكــون :يــا عمیــدي

.میديالدسائس والمؤامرات الیھم اقدمك يا ع

وفي ھـذه المـرة ايضـا لـم تكـن الجمـاھیر ..وعلت الھتافات مرة اخرى

:تكف عن الھتاف الا بصعوبة ووقف العمید وقال
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الكلمة التي ألقیتھا في مھرجان حلب

ايھا العرب الاشتراكیون 

يا رفاق الجھاد

سنوات عديدة مرت علینا فـي جھـاد المسـتمیت، نحـارب فیھـا علـى 

د الاجنبي والاقطاعي، ضد المستعمر والرأسمالي، وما مـن ض: جبھات عديدة

مرة خلوت فیھا لنفسي الا وساورني شك مقلـق بمقـدرتنا علـى تحقیـق مـا 

نريد من خیر لھذه الامة، ولكن ما من مـرة وجـدت نفسـي بیـنكم الا وشـعرت 

بقوة عجیبة تصغر بجانبھا العقبـات وتتضـاءل امامھـا الصـعوبات، ان ھـذه القـوة 

.الشعب العربي الذي كافح الفناء فصرعه ونازل الموت فارداهھي قوة 

:اجل ايھا الرفاق

نحن ضعاف باحادنا واقوى من الحديد والنار بمجموعنـا، وعنـدما يغلـي 

في صدورنا دم اجدادنا نتمرد على الظلم والطغیان، ونتحسـس برسـالة امتنـا 

اذا كنا لم ندرك حیة في نفوسنا، ھذه الرسالة التي جددت وستجدد العالم، و

حتى الان ما نصبو الیـه، واذا كـان العـرب لـم يحتلـوا بعـد الطلیعـة فـي العـالم 

المتحضر، فلیس لتقصیر الشعب بالنضال، ولكن لتخاذل بعض قادتـه وتعـامیھم 

عن المشاكل الاساسیة التي يعانیھا ولتآمر البعض الاخـر مـع الاجنبـي علـى 

:تتركز في نقاط رئیسیة ثلاثھذا الوطن، ولذا فمھمة حزبنا الاساسیة

.تفھم مشكلتنا تفھما واضحا:اولا

.افھام ھذه المشكلة لاخواننا في الوطن العربي:ثانیا

اسـتعمار -حشد جھود امتنـا كـي نـزيح عنھـا نیـر الاسـتعمار الخـارجي : ثالثا

ــب ــداخلي -الاجان ــتعمار ال ــر الاس ــتغلالیین -ونی ــاعیین والاس ــتعمار الاقط اس

  .نوالرأسمالیی

ان مــا يطلــب منــا ايھــا الاشــتراكیون ان نكــون فــي الطلیعــة متراصــین 

متساندين كتلة واحدة صامدة تبقى فـي الصـف الاول، حتـى تتحقـق مطالـب 

ھذه الامة كلھا والان ما ھي المشكلة التي نعانیھـا نحـن العـرب، سـواءا كنـا 

في سوريا ام في العراق، في مصر ام في الجزيرة؟
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عديدة، ولكنھا في ظرف تـاريخي معـین -ھا الاخوان اي-مشاكل الامم 

تتركز حول مشكلة رئیسیة تحتل المكان الاول، وعلى حلھا يتوقـف حـل بقیـة 

المســائل، ان مشــكلتنا يلخصــھا اســم حزبنــا فھــو حــزب عربــي ونھجــه فــي 

الاصلاح اشتراكي، والاشتراكیة نظام اجتماعي، ولكنھـا تسـعى فـي الدرجـة 

.لبلاد الاقتصاديةالاولى لتنظیم حیاة ا

لم يكن اختیارنا للشعار الاشـتراكي مجـرد مصـادفة فـنحن نعتقـد بـأن 

المشكلة الاولى التي يجب ان نعمل علـى حلھـا فـي ھـذا الظـرف التـاريخي 

ھي المشكلة الاقتصادية، حتى يخلق لھذه الامة الجو المناسب الذي يسمح 

.لھا بأن تنمو نموا طبیعیا صحیحا

واضح جلي فھـو يقـوم علـى الايمـان بعبقريـة العـرب ان دستور الحزب 

ورسالتھم الانسانیة، ولكن لن يتم لھذه الامة الكريمة امر تحقیق رسالتھا مـا 

لم ترفع عـن اكتافھـا نیـر الاسـتعمارين الـداخلي والخـارجي اي مـا لـم تـنظم 

.وضعھا الاقتصادي على اساس التعاون والعدالة

الاشـتراكیة، ونسـتطیع ان نؤكـد ان ولذا فنحن نناضل الان تحت شـعار 

حزبنا ھـو الـذي يمثلھـا اصـدق تمثیـل وامـر تحقیقھـا مرھـون بمتانـة اعصـابنا 

.وصلابة عقیدتنا

ـــاول  ـــنین ح ـــات الس ـــوال مئ ـــتراكیون ط ـــرب الاش ـــا الع ايھ

المستعمرون واذنـابھم مـن الـدخلاء ان يـذلوا ھـذه الامـة بـل حـاولوا 

علـى منـابع الثـروة فیھـا، افناءھا اذ سـلمو لعملائھـم امـر السـیطرة 

وأضافوا في القرن العشـرين .فخلقوا نبالة مزيفة واقطاعیة مستبدة

ــة نقطــة اســتناد  ــى ھــذا وذاك رأســمالیة غاشــمة اصــبحت بمثاب ال

لطغیانھم، فماذا كانت النتیجة؟

ان تبؤات شرذمة من اللصـوص وقطـاع الطـرق :كانت النتیجة

ت الصــفوف واذلــت المراكــز الرئیســیة، فافســدت الضــمائر ومزقــ

.النفوس

قیمـا معكوسـة وفئـات دينیـة وعنصـرية تحـارب :كانت النتیجة

بعضھا بعضـا ومسـتعمرا يھـزأ بنـا ويسـتأثر بمواردنـا ويحتـل مراكزنـا 

عوضا عن ان تكون ھناك امة كالبنیان المرصوص امـة توجـه طغیانھـا 
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الى صدور المستعمرين والمستغلین بدلا من ان تسددھا الى صـدور 

.ائھا المؤمنینابن

لقد جرح الوجدان العربي وھذه دماء ابناء ھـذه الامـة .اجل ايھا الرفاق

تسیل على مرأى الذي يطرب لاستنزافھا، ولكن ھل قضي على ھـذه الامـة؟ 

ان في اعماق النفوس العربیـة قـوة صـمدت علـى مـر اللیـالي وھـا ھـي الان 

الوجـوه التـي اراھـا تستیقظ لتحقیق العدالة التـي طالمـا نشـدتھا، ومـا ھـذه

ــا الا تباشــیر ھــذه الیقظــة  ــي تطفــح حماســا وتضــيء ايمان ــامي الان والت ام

.المباركة

:ايھا الرفاق

ان مستثمري الشعب وجلاديه قد شرعوا بتنظـیم صـفوفھم وھـا ھـم 

ــارة المراوغــة وافســاد الاخــلاق -يلجــأون الــى كــل الوســائل  ــارة القــوة وت -ت

يستندون على جھاز خـارجي متـرابط الحلقـات لیحافظوا على امتیازاتھم وھم 

يدعمھم ويدعمونه، وقد انشـأ لـه نقطـة ارتكـاز فـي دولـة اسـرائیل العنصـرية 

ــة  ــا لانھــا عربی الرأســمالیة، والخصــم الاول لكــل ھــؤلاء اللصــوص ھــي حركتن

:اشتراكیة

عربیــة تــؤمن بوحــدة العــرب لا بھــذه الــدويلات التــي انشــأتھا الســلطات :اولا

.الاجنبیة

اشتراكیة تقضي في الصمیم على الاسـتغلال والرجعیـة والانحـلال، وان :ثانیا

واحـدة سـواء فـي سـورية او العـراق او -ايھا الاخوان -مشكلة الوطن العربي 

الجزيرة وسواء فـي المدينـة او الريـف، نحـن جسـم حـي اذا مـس منـه عضـو 

ضیق انـاني شكت سائر الاعضاء، نقول ذلك للذين ينظرون الى الامور من افق

.نظرة دنیئة ھدامة

ان من ادوائنا الاساسیة الانعزالیة التي بثھـا المسـتعمر بـین صـفوفنا، 

والتي تثیر كل دويلة ضد الاخرى وكل بلد ضد الاخر وتخلـق التفرقـة بـین ابنـاء 

المدينة والبر، اما نحن العرب الاشتراكیون فنؤمن بأن ھذا الوطن وحدة لا تتجزأ 

ويس في مصر ھـي مشـكلة كـل عربـي، كمـا ان مشـكلة ومشكلة قناة الس

المدينة ھي مشكلة الريف، لا تقولوا بأن المدينة مرفھة على حساب البر، بل 

.قولوا ھناك اقطاعي يعیش من عرق الفلاح ورأسمالي يترف من بؤس العامل
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ان مشكلتنا وحدة لا تتجزأ ويجب ان تحـل كلھـا ومـن الاسـاس لا فـي 

وسـتحل اذا مـا تضـامنتم حتـى .الـوطن العربـي ذاتـهھیئة الامـم ولكـن فـي

.النھاية وانتم متضامنون باذن الله

لقد قیل عنا بانا نثیر الاحقاد ونقوي الضغائن ونؤلب البـر علـى المدينـة 

لتھضم الحقوق المشروعة، ولكن كلكم تعلمون والدساسون يعلمـون  بـان مـا 

یرنا علـى الحسـد والاھـواء، يقولون محض افتراء، فلسنا سلبیین ولا نعتمد كغ

واذا كنـا نثـور فعلـى .نحن دعاة وحدة لا دعاة تفرقة ولكن لا وحـدة بـلا عدالـة

القوانین الجائرة التي شرعت لدعم سیطرة الطغـاة والظـالمین، فبـأي شـيء 

طالبنا حتى الان بأقوالنا وأفعالنا؟ الیس بتطبیق احكام الدستور مع اننـا لا نقـر 

یة، أفتوجد ھنـاك شـريعة تقـر نظـام السـخرة والاتـاوات به بعض احكامه الرجع

التي يفرضھا الاقطاعي على الفلاح؟ قولوا لي بربكم ما ھو القانون الذي يجیز 

التنكیل بالفلاح والاستھتار بعرضـه وحرمانـه مـن قوتـه الضـروري ومـن حقوقـه 

السیاسة والانسانیة؟ قولوا لـي بـربكم انحـن فـي الغـاب حتـى نتبـع شـريعة 

ام في بلاد ھي مھد الحضارات؟ واذا لم نكن في الغاب افتوجـد شـريعة الغاب

غیر شريعة الغـاب تسـمح بطـرد العمـال والـبطش بھـم والاسـتھتار بحقـوقھم 

حتى يصبحوا متسولین؟ او لیس العامل انسانا؟

او لیس الفلاح انسانا؟ فلیخرس المفترون، الا اننا نحـن البنـاؤون وھـم 

.دون للاحتكام امام جمیع الشرائع السماء والارضالھدامون وھا اننا مستع

انتم الحجر الاول في بناء ھذه الامة انظـروا الـى :ايھا الرفاق الفلاحون

ھذه السـھول الفسـیحة التـي انشـأت منھـا سـواعد اجـدادكم حقـولا خصـبة 

واھراء كانت تمون العالم، لقد عاثت بھا يد الدخیل والاقطـاعي فسـادا فكـادت 

ارض جدباء، وقسم كبیر ھو الان منھا غیر مستثمر والقسم الاخـر تحولھا الى 

يزرع على اسوأ الاسالیب واقدمھا ومن صالح الاجنبي ان يبقى القديم البالي 

علــى قدمــه ولكــن لــن يكــون لــه ذلــك وقــد بــدأتم نھضــتكم وســتعیدون ارض 

.اجدادكم الى سابق مجدھا وازدھارھا

ركتكم لان الامــة قــد اصــطفتكم لقــد بــدأتم معــ:ايھــا الرفــاق الفلاحــون

لتضعكم في الصف الاول فطوبى لكم، ان اعیننا تنظر الیكم وملؤھا امل وايدينا 

..تمتد الیكم فالى الامام وانتم الاعلون
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انتم حجر الزاوية فـي بنـاء ھـذا الـوطن الـذي علـم :ايھا الرفاق العمال

ن غفوتـه يشـعر والان اذ يسـتفیق مـ.العالم الفن والصناعة ثم ھـوى بعـد عـز

.بحاجته الى سواعدكم وقلوبكم المؤمنة



وصف جريـدة الحـوادث الحلبیـة المسـتقلة للمھرجـان فـي 

وذلـك فـي الكلمـة التـي 19/9/1951عددھا الصـادر فـي 

:كتبھا صاحب الجريدة الاستاذ حسین الشعباني

ومـا اغـر لمعـالي لقد كـان السـبت رابـع ايـام عیـد الاضـحى المبـارك ي

الاستاذ اكرم الحوراني في حلب، فقد اجتمـع فیـه نیـف وعشـرة آلاف مـواطن 

مستضعف في الارض، من مخلتف انحاء الـبلاد، لسـماع ھـذا الـزعیم الشـاب 

المؤمن برسالته، واعلان ولائھم له وتأيیدھم دعوتـه واسـتجابتھم لندائـه، لـم 

المواكب الرسـمیة، ولا تجمعھم عصا من عصي الدرك كما كانت تجمعھم في 

بھرتھم روعة السلطة والحكم فجاءوا يلوذون بھـا، ولا اغـراھم بريـق المـال ولا 

.بھجة المنافع فاجتمعوا يعبون ويغترفون

.فكم بینھم من صام يومه لیوفر اجرة سیارته

وكم بینھم من حمـل رغیفـه تحـت ابطـه ودلـف ماشـیا الـى الحاضـرة لیكحـل 

  .لقعینیه برؤية النور المؤت

وكم بینھم من غادر قريته تحـت جـنح الظـلام وھـو يعـرف انـه سـیعود 

.الیھا لیتلقى سیاط صاحب ارضه

ولیس يضیر للاشـتراكیة ان يكـون ذلـك الیـوم لزعیمھـا لا لھـا، 

فان العقیدة في بلادنـا مـا تبـرح صـنو الشـخص تعلـو بعلـوه وتسـمو 

سريرته بسموه، ويؤمن بھا قومه على قدر حسن سیرته فیھم ونقاء 

عندھم، كذلك كان نجاح جمیع الرسـالات الدينیـة والاجتماعیـة علـى 

مدى الدھور وكر العصور، فقـد انتقـل ايمـان النـاس بـالقوانین علیھـا 

الى الايمان بھا، ولو لم يكن القوامون اھلا للثقة لماضیھم وحاضرھم 

وموضعا للاعجاب بمزاياھم الخلقیة وحیاتھم الاجتماعیـة لمـا نھضـت 

.على قدم ولا اجتمعت شیعة على مبدأرسالة
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لــم يكــن عســیرا علــى خصــوم الحــوراني مــن الــذين ســاءتھم 

دعوته واثارت في نفوسھم كوامن الحقد والضغینة علیه، ان يجمعـوا 

الاف مؤلفة تفوق عدة مرات تلك الالاف التي اجتمعت لـه فـي يومـه 

العظیم بحلب، فذلك میسـور لھـم وھـین علـیھم، مـا دام فـي نطـاق

قـدرتھم ان يقـودوا جمــاھیر فلاحـیھم واجـرائھم الــى اي سـاحة مــن 

ساحات المدينة، وفي حدود امكانیاتھم ان يلقنوھا عبـارات الھتافـات 

ــى  ــیطرة عل ــیطرتھم المس ــتمرار س ــعة واس ــاتھم الواس ــاء ملكی ببق

.الارض

ولكنھم لا شك يعجزون عن استدراك الفارق الكبیر بین الروعة 

ــي ت ــب ح ــون لموك ــي تك ــاع الت ــي الاجتم ــة ف ــة الملح ــه الرغب جمع

والاستجابة النفسیة الكاملة لدواعیه، وبین الكآبـة التـي تـرين علـى 

موكب مصطنع تجمعـه الحاجـة الملحـة الـى رغیـف الخبـز، والخـوف 

.الاسود من فوات شحیح الرزق

لقد كان يوما فاصلا في حیاة البلاد ومسـتقبلھا لا يعـد لـه يـوم 

يوم الجلاء، ولكن فخر يوم الجلاء كـان موزعـا من ايامھا المعدودات الا

على حفنة من رجال النضال الوطني وكان فخر يـوم الحـوراني وقفـا 

.على شخصه لا يشاركه به مشارك ولا ينازعه علیه منازع

ولكن رجال النضال الـوطني كـانوا يحـاربون عـدوا دخـیلا وھـم 

لحـوراني في مأمن ومنجاة من طعنة تأتیھم من الخلف وكـان جھـاد ا

مخیفا شائكا يحارب فیه عدوا داخلیا يتناوشه من خلفـه ومـن قدامـه 

وعن يمینه وعن شماله ولا يعرف كیف يتقي طعناتـه ولا يـدري متـى 

تأتي الطعنة الممیتة، فلا جـرم ان يكـون يومـه اروع وافخـم لان يـوم 

الجــلاء مقدمــة لیــوم الحــوراني والاول لا لــون لــه ولا طعــم مــن غیــر 

.الثاني

لى ان يوم الحوراني اذا كان يوما فاصلا بین مجتمع يسود فیـه الفـرد ع  

بانانیتــه ومصــالحه واھوائــه، وبــین مجتمــع مرجــو يعمــل فیــه الفــرد لمصــلحة 

المجمــوع فانــه علــى ھــذا الاعتبــار يــوم رمــزي بــل ھــو بدايــة مرحلــة نضــال 

الجماھیر الشعبیة ضد مجموعات من المصالح والنزعـات الشخصـیة المؤتلفـة 

د سمیناه يوما لانه سجل امكانیـة اجتمـاع الفلاحـین الضـعفاء علـى صـعید وق
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واحد لیؤلفوا القوة الجامحة التـي تطـیح بالاقويـاء، وھـو مـا لـم تسـتطعه ولـم 

تدركــه جمــاھیر العمــال فــي المــدن علــى الــرغم مــن انتظامھــا فــي نقابــات 

نـین واتحادات وعلى الـرغم مـن اقـرار قـانون العمـال لكامـل حقوقھـا، ومـن تق

العمل في ايام وساعات ومن صرف حد اعلى وادنـى للاجـور والجعـالات ومـن 

تحديد لحدود التسريحات والتعويضات، ولعل العمال قد الھاھم اختلافھم علـى 

الغنیمة وطمعھم في استنزاف دم الضحیة عن الغاية العلیا والھـدف الاسـمى 

القومیة بینما زاد فانصرفوا عن احتلال مكانتھم، واداء قسطھم في حمل اعباء

شعور الفلاحین بالغبن من يقظتھم وتحفزھم الى العمـل فلمـا وجـدوا الـزعیم 

وسمعوا الرسالة وثبوا الى میدان النضال فرحین مستبشـرين وبـايعوا مـؤمنین 

.مخلصین

ولعل اصحاب العمل كانوا اذكى واكثر ادراكا لواقع الحـال فلـم 

ھجان وبادروا الى الاعتراف بـه يقابلوا حتى العامل بالاستنكار والاست

والاذعان لنصوص القانون، وكان اصحاب الاراضي اكثـر غبـاوة واشـد 

عنادا ولعلھـم قـد خـادعوا انفسـھم بكثـرتھم العدديـة فـي المجلـس 

النیــابي وغلبــتھم فــي زعامــات الاحــزاب السیاســیة فقــاموا ينكــرون 

ء يـوم الدعوة الجديدة ويكابرون ويستكبرون ويتھددون ويتوعدون فجـا

.الحوراني محطما اسطورتھم ونذيرا لھم بزوال نفوذھم وسیطرتھم

فھــل يتعظــون؟ وھــل يتنكبــون عــن خــوض المعركــة قبــل ان 

تطأھم سنابك خیلھا؟ الا ان موعدھم الصبح الیس الصبح بقريب؟



ــحف  ــام الص ــب اھتم ــي حل ــین ف ــان الفلاح ــار مھرج ــد أث لق

ت الــى تفاصــیله صــحف المانشســتر غارديــان الاجنبیــة فأشــار

والتايمس اللندنیة، والنیويورك تايمز، وخصصـت لـذلك امـاكن بـارزة 

من صفحاتھا الرئیسیة، كما اذاعت النبـأ محطـات الاذاعـة وامھـات 

:الصحف العربیة، وأشارت الیه وكالة رويتر بما يلي

.ايلول19دمشق .مھرجان حلب ينادي بالاصلاح الزراعي

ــاء ت   ــف انح ــن مختل ــاھیر الفلاحــین م ــن جم ــدت الاف م واف

ســوريا للاشــتراك فــي مــؤتمر الحــزب العربــي الاشــتراكي الــذي 

نظمه ضد الاقطاعیة، وقد افتتح المـؤتمر امـس باقبـال ھائـل مـن 
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الجماھیر المتظاھرة المطالبة بتحطیم الاقطاعیة وتحديد الملكیة، 

الذي افتتحه داعیا وكان العمید اكرم الحوراني على رأس المؤتمر 

الـــى تحديـــد الملكیـــة عـــن طريـــق ايجـــاد دســـاتیر تـــلاءم وروح 

.الاشتراكیة في البلاد العربیة

ھذا وقد اتخذ المؤتمر مقررات بتحديـد الملكیـة والمحافظـة 

.على حقوق الفلاحین



بعــد انتھــاء مــؤتمر الفلاحــین اصــدرت مفوضــیة الدعايــة فــي 

:العربي الاشتراكي البلاغ التالي عن اعتداءات الاقطاعیینالحزب

قام بعض اغوات قلعة المضیق باطلاق الرصاص من رشاشاتھم في الیوم -1

.الاول مــن عیــد الاضــحى المبــارك فاصــابوا مــدير الناحیــة ومخفــر الــدرك

ولـم يجـرح مـن المعتـدين سـوى .وسقط من الاھـالي جرحـى عديـدون

.اثنین

معرة جماعة الحراكـي بـاحراق سـیارة لاحـد الاشـخاص لـیلا وقام في ال-2

وتلصصا، كمـا اعترضـوا احـدى السـیارات المنفـردة العائـدة مـن مھرجـان 

حلب لیلا على الطريق العام وانھالوا علیھا بالحجارة والرصاص فجرح عدد 

.من ركاب السیارة

كبیرا وقتل قسما)السويدا(وھاجم مختار البرازي في قضاء مصیاف قرية -3

وھذا ھو الاعتداء الثالث المسلح على ھذه القرية .من ابقارھا ومواشیھا

.خلال ھذه الشھور الاخیرة

في محافظـة حمـاة )طلف(وھاجم رامي البرازي خلال عطلة العید قرية -4

.وقتل ايضا قسما كبیرا من ابقارھا ومواشیھا

ــ ــن عم ــا م ــررة ھــي كلھ ــة المســلحة المتك ل ھــذه الحــوادث المجرم

ولم يرد علیھا الحزب العربي الاشتراكي حتى الان ولا بمـا يجیـزه .الاقطاعیین

حق الدفاع المشروع، منتظرا من الحكومة موقفا حاسما تجاه ھؤلاء المعتدين 

.الاثمین

ان ھذه الحوادث التي وقعت خارج مدينة حلب قبیـل المھرجـان وبعـده 

ربي الاشـتراكي قـد بـرھن لم تشوھه ولم تنقص من روعته، بل ان الحزب الع
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على مدى تقیده بالنظام ومحافظته على الامن بمھرجانه الذي لم تشـھد لـه 

.مدينة حلب مثیلا ولم تعكره اية حادثة
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96

ــر  ــرق :1951أواخ ــن الش ــدفاع ع ــدة ال ــرح معاھ ط

استقالة وزارة حسـن -الاوسط على الدول العربیة 

ازمة وزاريـة بسـبب اصـرار حـزب الشـعب -الحكیم 

لى الحـاق قـوى الـدرك بـوزارة الداخلیـة بـدلا مـن ع

.الجیش

انفجــرت عقــدة التناقضــات 1951تشــرين الثــاني 10بتــاريخ 

العديدة المتشابكة في الوضـع السـوري، فاسـتقالت وزارة حسـن 

الحكیم ونشبت ازمة وزارية استمرت ثمانیة عشر يوما الـف بعـدھا 

اذ اقدم الجیش علـى الدكتور معروف الدوالیبي وزارة الیوم الواحد،

تغییر الوضع برمته، واستلم زمام الامـور فـي الـبلاد، وحـل مجلـس 

.النواب

فما ھي اھم التناقضات التـي ادت لـذلك الانفجـار؟ وكیـف تطـورت 

ــابكة؟ ــات المتش ــك التناقض ــدثت ..تل ــف وح ــت المواق ــف انقلب وكی

المفاجآت؟

سـیر وما ھي الاسباب الخفیة لتفاعل ھذه الاحـداث التـي كانـت ت

جمیعھا باتجاه قیـام ديكتاتوريـة عسـكرية ھـذا مـا سـنتحدث عنـه 

:بالتفصیل فیما يلي

لقد شعر رشدي الكیخیا وناظم القدسي ومن حولھمـا مـن 

نواب حزب الشعب ان استمرار الوضع البرلماني الديموقراطي، مـع 

ــة ھــذه الســیطرة  ــه، يســیر بھــم نحــو نھاي صــعوبة الســیطرة علی

فقــوات الــدرك وھــي الســلطة التــي بصــفتھم حــزب الاكثريــة،

يستطیعون بواسطتھا تأمین النفوذ والمصالح الاقتصادية والانتخابیة 

لم تعد في يدھم ولا سیما بعد ان اصبحت حركة الفلاحین تشكل 

.تھديدا مباشرا لاصواتھم الانتخابیة في الريف

وبالاضافة الى ذلك فقد كانت الضغوط الخارجیة على الوضـع 

ضـمن الوضـع -وية الى درجة لا يمكن لحزب الشعب في سورية ق

ان يتحملھا، او يسیر بتحقیق اغراضھا، فلم يكن اذن مـن -الحالي 

حل الا ارغام الجیش على الحاق قـوات الـدرك بـوزارة الداخلیـة، او 
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جعل الجیش يلجأ الى الانقلاب واستلام السلطة، وھذا ما يتمنـى 

متحــدة وفرنســا وبريطانیــا حدوثــه ويــدفع الیــه كــل مــن الولايــات ال

.والمحوران العربیان السعودية والعراق

كــان معــروف الــدوالیبي مــع الجبھــة الاشــتراكیة الاســلامیة 

ــح  ــان يطم ــي مصــر، وك ــة ف ــوى الوطنی ــزاب والق ــط الاح يســیر بخ

بمساندة ودعم الاحزاب الوطنیة التقدمیة في سورية ان يصل الى 

ذلـك المطمـح -المجلـس بعد انتھاء مدة رئاسة-رئاسة الحكومة 

.الذي كان ناظم القدسي وھاشم الاتاسي يحولان دون بلوغه

وفي الوقت نفسه فانـه كـان لا بـد لرشـدي الكیخیـا، الـذي 

كانت اسـتقالته مـن رئاسـة المجلـس مقدمـة لفـتح المعركـة مـع 

الجیش، من توحید حزب الشعب وراءه اولا، ثم تأمین حلفـاء أقويـاء 

ة الاسـلامیة والحـزب الـوطني، أي ان يفـتح في الجبھة الاشـتراكی

الازمة وھو قائـد لھـذه الاحـزاب وللاحـزاب التقدمیـة التـي سـتكون 

ان الشیشـكلي  -خطـأ  -مقاومة لأي حكم عسكري، وكان مقـدرا 

اذا قام بانقلاب عسكري فانه سیتكرر معه ما حـدث فـي الماضـي 

  :تماما

يعـــود حـــزب الشـــعب لمعارضـــته الســـلبیة ويتـــرك الحكـــم 

العســكري لتناقضــاته وللتناقضــات العربیــة والدولیــة حتــى يســقط، 

فیعود الحزب للحكم قويـا مـن جديـد، وھـل ستخسـر قیـادات ھـذا 

الحزب تحت ظـل حكـم الشیشـكلي اكثـر ممـا تخسـره فـي ظـل 

الحكم البرلماني الديموقراطي؟

ان زعاماتھا السیاسیة ستقوى بمعارضتھا للحكم العسكري، كمـا 

قیة سـتكون مصـونة فـي ظـل الحكـم العسـكري ان مصالحھا الطب

.اكثر مما لو كانت على رأس الحكم في تلك الظروف

ومن جھة ثانیة فقد شكل بعـض النـواب المـوالین لمشـاريع 

الغرب وعلى رأسھم حسني البـرازي وعبـد الـرحمن العظـم كتلـة 

"برلمانیة أطلقوا علیھا اسم تحت شعار تنفیذ احكام "المستقلین:

ا وروحـا، وقـد لعبـت ھـذه الكتلـة دورا ھامـا فـي دفـع الدستور نصـ
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الازمة مـع الجـیش الـى نھايتھـا، ولـوحظ اعطاؤھـا اعلامیـا اھمیـة 

.خاصة مصطنعة رغم قلة عدد أعضائھا

ھذه ھي الملامح الرئیسیة للوضع العام الذي تم فیه تفجیر 

.الازمة وتقويض النظام البرلماني الديموقراطي

قبـل . عب بقیـادة رشـدي الكیخیـالقد كانت خطة حزب الشـ

تفجیر الازمة، وردا على مؤتمر الفلاحین في حلب، الظھور بمظھـر 

الحزب التقدمي والمنفذ للمیثاق الذي تم وضعه بمسـاعي رئـیس 

مجلس النواب الدكتور معروف الدوالبي، فبادر ھـذا الحـزب لتقـديم 

..مشروع قانونین لتحديد الملكیة وتوزيع اراضي الدولة

ى الرغم من ان المشروعین لیس لھمـا مفعـول رجعـي وعل

فان الاقطاعیة قد ثارت ثورتھا وقامت قیامتھا فھي تـرفض السـماح 

بتحديــد الملكیــة حتــى بالنســبة للمســتقبل، وھكــذا لجــأ النــواب 

ـــل نصـــاب  ـــس لتعطی ـــب عـــن المجل الاقطـــاعیون لاســـلوب التغی

لـى الجلسات، بینما شنت صحف الاحزاب المؤتلفة حملة عنیفة ع

ــیس 6/9/1951ھــذين القــانونین وفــي جلســة  ــدوالیبي رئ قــال ال

:المجلس

أرى من واجبي قبل ان يبدأ المجلس بمناقشة تقـارير اللجـان الخاصـة 

بالقوانین التابعة لاملاك الدولة وتحديد الملكیة، ان الفت النظر الى ما جاء في 

مـة الوطنیـة، بعض الصحف من كلمات نابیة بعیدة عـن الـذوق والاخـلاق والكرا

وكان الدوالیبي يشیر الى جريدة بردى وھي من صحف الحزب الوطني وحزب 

:فیصل العسلي وكانت قد كتبت

استغرب الناس ان يتقدم السید رشدي الكیخیا الى مجلس النواب بمشـروع "

قانون تحديد الملكیة، ولم يقف استغراب الناس عند تقديم مشروع القانون بل 

القـوانین دراسـة المشـروع ورفعتـه الـى المجلـس وعاھـد زاد يوم اتمت لجنة

الشیخ معروف الدوالیبي رئیس مجلس النواب زملاءه الذين سافروا في جملة 

الرھط البرلماني الى اسـتانبول لتمثیـل سـوريا فـي المـؤتمر البرلمـاني، بأنـه 

سیؤخر عرض المشروع على المجلس حتـى يعـودوا مـن مھمـتھم لیشـتركوا 

لكن لم يكد ھؤلاء النواب يسافرون حتى اسرع الشیخ معروف في مناقشته، و

ودرج المشروع في جدول اعمال جلسة النواب السـابقة وأرسـل الـى السـید 
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رشدي الكیخیا بلاغا حزبیا يدعو كل نواب حزب الشـعب الـى حضـور جلسـات 

المجلــس للاشــتراك فــي مناقشــة المشــروع، كــأن ھنــاك مــؤامرة مــن حــزب 

وع واقراره قبل عـودة بعـض النـواب مـن اسـتانبول، الشعب على سلق المشر

لذلك نلفت نظر رئیس الوزراء والنواب غیر المتآمرين الى تأجیل المناقشة فـي 

المشروع حتى يعود اكثر النواب مـن مصـايفھم ومـن مھمـتھم الرسـمیة فـي 

استانبول، لیكون عرض المشـروع واقـراره مشـروعا فـي نظـر المجلـس علـى 

".الاقل

ور معروف الدوالیبي ان ھذه الاھانة توجه الى المجلـس وقال الدكت

لا الــى رئاســته، واكــد انــه لــم يعــد اعضــاء الوفــد البرلمــاني الــى 

استانبول بتأجیل المناقشة حتى عودتھم، ولكن ھـذه الفريـة ادت 

الى تعطیل مناقشة المشروع فترة اخرى، فبدأ المجلس بمناقشة 

قانون امـلاك الدولـة، ومـع تقرير لجنة القوانین العامة حول مشروع

ذلك حاول بعض النواب تأجیل مناقشته، فاضـطررت للتصـدي لھـذه 

اريد ان الفت نظر الزملاء ونظر الصـحافة الـى ان اسـرائیل ":المحاولات قائلا

التي قامت على حدودنا والتي ربضت في قلب البلاد العربیة قد بنـت نظامھـا 

القرن العشرين، واذا اردنا ان نحیـا الاجتماعي والاقتصادي على احدث نظريات 

وجب علینا ان نغیر افكارنا وان نتجه اتجاھا اجتماعیا صحیحا يشـعر بـأن للامـة 

مصیرا واحدا وان الفرد لا مصیر مسـتقل لـه عـن مصـیر الاخـرين، وان مصـلحة 

".الامة ومصلحة المجموع فوق مصلحة الافراد والاسر والنواب

لـة الاقطـاعیین والصـحف لم ينزعج رشـدي الكیخیـا مـن حم

الرجعیة لأنھا حققت الغـرض الـذي يرمـي الیـه وھـو اقامـة الـدلیل 

على انه زعیم تقدمي متطور، ولكن غاظه كثیرا اعلاني بأن ھذين 

القانونین ھما تكريس قانوني وشرعي للملكیـات القائمـة اذ قلـت 

:في الجلسة ذاتھا

و قانون لا يمـس الماضـي ان اقتراح تحديد الملكیة المطروح على المجلس ھ"

لا من بعید ولا من قريب، وانما ھو قانون رجعي يبقـي علـى جمیـع الملكیـات 

.السابقة في وضعھا الحالي ويعطیھا الصفة الشرعیة

أما مشروع قانون أملاك الدولة فانه لا يبحـث فـي الماضـي ايضـا وانمـا يـنظم 

".اوضاع املاك الدولة بالنسبة للمستقبل
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ــد علقــت علــى  ــدة الاشــتراكیة وق ھــذا الموضــوع فــي جري

:ورد فیه ما يلي"تحت قبة البرلمان"بمقال عنوانه )9/7/51(

لا بد من القاء نظرة عجلى على مشروع قانون املاك الدولة ومشـروع 

قانون تحديد الملكیة المعروضین على المجلس النیابي حتى نفھم حقیقة مـا 

:وعینيجري في المجلس النیابي حول ھذين المشر

والقوانین العقارية الاخرى لـم تعتبـر 275ان القرار :مشروع قانون املاك الدولة

الاراضي الخالیة والموات التي لا صاحب لھا مـن اراضـي امـلاك الدولـة اذا لـم 

تكن محددة ومسجلة باسم الدولة، ولـذلك سـھل الاسـتیلاء علیھـا مـن قبـل 

نت اقطاعیات بملايـین الـدونمات المغتصبین والمتنفذين والاجانب الدخلاء فتكو

.في بعض انحاء البلاد

وضعت المادة الاولى مـن ھـذا المشـروع اراضـي امـلاك الدولـة عامـة 

سواء المسجلة منھا وغیر المسـجلة تحـت اشـراف الدولـة مباشـرة لتوزيعھـا 

.وفق خطة تؤمن العدالة الاجتماعیة وتقضي على شريعة الغاب

الملكیة الزراعیة الصـغیرة والمتوسـطة، واستھدفت المادة الثانیة نشر

أمــا المادتــان الثالثــة والرابعــة فتتعلقــان بعقوبــة صــارمة بحــق الــذين يغتصــبون 

اراضي املاك الدولة، وبموضوع احتیـاز بعـض الافـراد بمعـاملات شـكلیة واھیـة 

غیر صحیحة على مساحات شاسعة من اراضي املاك الدولة بطريق التفويض 

اعادة النظر بھـذه المعـاملات والاقـرار بالمسـاحات الزھیـدة ببدل المثل، فأجاز 

.واعادة ما يزيد عنھا للدولة لتوزعھا على الفلاحین

ومنحت المادة الخامسة للوزير المختص صلاحیة اسقاط حق الارتفـاق 

عن اراضي املاك الدولة دفعا لسوء الاستعمال، لیسھل علـى الدولـة توزيعھـا 

.على الفلاحین المحرومین

ولم تعترف المـادة السادسـة مـن ھـذا المشـروع الا علـى المسـاحة 

.الواردة بسندات التملیك أما ما زاد منھا فتعود ملكیته للدولة

وحرمت المادة السابعة توزيع اراضي املاك الدولة علـى الاجانـب كمـا 

.جرى ذلك في السابق وحصرت ھذا الحق بالمواطنین

:مشروع قانون تحديد الملكیة
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ھذا المشروع تحديد الملكیة الزراعیة بأربعة آلاف دونم بالأراضي البعـل اوجب

.وخمسمائة دونم في الاراضي المروية

امــا المــواد الاخــرى مــن مشــروع ھــذا القــانون فــلا تخــرج عــن تنظــیم 

.وضمانة تنفیذ احكام المادة الاولى منه

فعول يتضح من ذلك ان المشروع الاول الخاص باملاك الدولة لیس له م

ايجابي بالنسبة لملايین الدونمات التي سلبت في الماضي، وانما يھدف الى 

تنظیم توزيع اراضي املاك الدولـة علـى المـواطنین بالنسـبة للمسـتقبل، وان 

جنــون الاقطــاعیین علــى ھــذا القــانون لا نجــد لــه تفســیرا الا لانھــم يريــدون 

.الاستمرار بالاعتداء على اراضي املاك الدولة

انون تحديـد الملكیـة فلــیس لـه اي مفعـول رجعـي ولا يغیـر مــن أمـا قـ

اوضــاع الملكیــة فــي الــبلاد شــیئا اســتنادا الــى الدســتور الــذي جــاء باســم 

التقدمیة وتحديـد الملكیـة لیعطـي الملكیـات التـي اغتصـبھا الاقطـاعیون مـن 

الناس والدولة بالدم والدموع والاحتلال والتزوير صفة شرعیة، وأمـا سـر جنـون 

قطاعیین من ھذا القـانون الـذي لا يطـول ملكیـاتھم الواسـعة فھـو طمعھـم الا

ــل جلســات  ــازوا لانفســھم تعطی ــذه الاســباب اج ــا اغتصــبوه، فلھ بتوســیع م

المجلس النیابي اكثر من مرة، ولم يقفوا عند ھذا الحد بل تعدوه الى اسالیب 

.ونماتالتھديد والوعید، اي الاسالیب التي اتبعوھا في اغتصاب ملايین الد



.البدء بتفجیر الازمة مع اديب الشیشكلي

ألقى رشدي 1951أيلول 22وفي جلسة المجلس التي تمت في 

:الكیخیا زعیم الاكثرية كلمة جاء فیھا

الثقـة الا )حكومـة حسـن الحكـیم(نحن لم نمنح الحكومة "

تمارس بعد ان تلقینا وعدا قاطعا بأنھـا فـي مـدة وجیـزة سـ

الصلاحیات التي نص علیھا الدستور كاملة غیر منقوصـة اذ 

لا يجوز بحال من الاحوال ان تكون ھناك حكومـة فـي قلـب 

حكومــة تمــارس صــلاحیاتھا دون ان تكــون مســؤولیة عنھــا 

امام المجلس، والحكومـة قطعـت عھـدا علـى نفسـھا بـأن 

تستلم قـوى الامـن الـداخلي بكاملھـا لكـي تسـیرھا وفـق 
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لقد تريثنا طويلا وتسامحنا كثیرا مسايرة ...العامةالمصلحة 

لفريــق مــن النــواب الــذين رأوا ان تحــل ھــذه القضــايا دون 

ولكن آن الاوان لان نضع النقـاط علـى .اثارتھا في المجلس

الحروف لاننا نرى الامور تسیر من سيء الى أسوأ فامـا ان 

فـي نتمكن من ان نبرھن للملأ ان ما كنا ننتقد علیـه غیرنـا 

الماضي يجب ان لا نرضاه نحـن انفسـنا الان وامـا ان نخـرج 

".جمیعا من ھذا المجلس

:ويعلق حسن الحكیم في مذكراته على ھذا الموقف

ــة حــزب " ــك فعل ــد ذل ــاريخ يســجل بع ــان الت ــم ان ك ولا أعل

الشعب التـي حطمـت العھـد، ويحملـه مسـؤولیة مـا أقـدم 

نصـاف ان علیه الجیش من تغییر الوضـع، وھنـا أجـد مـن الا

أنوه بأن الجیش لم يتدخل في عھدي بأي عمل من اعمـال 

والوزراء الشعبیون لا يسـتطیعون انكـار ذلـك، بـل .الحكومة

بالعكس كان رئیس الاركان العقید اديب الشیشكلي يقـول 

اســتدعني فــي اي وقــت شــئت، وقــل لــي مــا ھــي : لــي

(ملاحظاتك علـى الجـیش لاسـارع الـى تلافیھـا مـذكرات ".

).الجزء الثاني 70من  -یم حسن الحك

وفي الجلسة نفسـھا تلقفـت الكـرة جماعـة نـوري السـعید 

:فأعلن حسني البرازي عن أمله

بتحسین الحالة الشاذة التـي نعانیھـا منـذ بـدأنا عملنـا كمجلـس "

تأسیسي وجرحنا في كراماتنا فأھینت كرامة ھذه الامة لاننا نحن 

بحت تعلـم اننـا نـدخل ھـذا والامـة اصـ...نمثلھا، وما يھیننا يھینھـا

ــا فــي الحقیقــة كالنعامــة ــابرة ولكنن ــاترة جب حتــى ... المجلــس عن

فقــد خنــا الدســتور وحنثنــا .اصــبحنا فــي حالــة لا يتحملھــا العبیــد

واصـبحت الحكومـات الاعیـب بیـد مـن ...بیمیننا على الاخلاص لـه

(تعرفونه ولو كانت تربطني به رابطة العمة أديب الشیشكلي ابـن "

).ني البرازيعمه حس

أما جلال السـید فقـد ألقـى كلمـة شـكر فیھـا الـذين رحبـوا 

:بعودته عن استقالته من المجلس ثم قال
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ان الاوضاع لم تزل في غیر نصابھا، وان ھذا المجلس مـا زال مشـلولا معطـل "

الصلاحیات الدستورية، فلا الحكومات تأتي برضاه ولا ھي تذھب بغضبه، وانمـا 

ه السلطات وھي تأتي بالحكومات وھـي التـي تـذھب ھناك سلطات فوق ھذ

".بھا

وسرعان مـا ھلـل الحـزب الـوطني لمنـاورة رشـدي الكیخیـا 

وراحت صـحافته تسـتغل ھـذه المنـاورة لصـالح الھـدف العـام وھـو 

رمي المسؤولیة على الحزب العربي الاشتراكي والتحريض لضربه، 

نـى علـى فقد قال نجیـب الـريس فـي افتتاحیـة طويلـة، بعـد ان اث

لماذا ھـذه الغضـبة "الكیخیا وأيد خطابه في مجلس النواب " شجاعة"

يــا ســیدي الــرئیس؟ الان ســكارى الحكــم مــن حــزب الشــعب قــد صــحوا مــن 

ام لان الذمة والضمیر والاخلاق لم تعد تطیق ان تتحمـل اكثـر ممـا !سكرتھم؟

ا تحملت من الصبر والتغاضي عن ھذا الوضع الذي لم يفرض مثله علـى سـوري

ام لان اكرم الحوراني غـزا حـزب الشـعب فـي !في جمیع ادوارھا السیاسیة؟

عقر داره وعقد مؤتمره الاشتراكي او الشیوعي في حلـب التـي كانـت معقـل 

حزب الشعب ومصدر قوته، والتي امدته مـع اقضـیتھا بـأكبر كمیـة مـن النـواب 

ــات فــي عھــد المرحــوم ســامي  ــاطع الانتخاب ــوطني وق حــین غــاب الحــزب ال

لا بأس ان تغضبوا ولو جاء غضبكم متأخرا، فـان الرجـوع الـى الحـق ..لحناوي؟ا

وسواء اكانـت ھـذه الغضـبة لوجـه الـبلاد او لوجـه حـزب الشـعب فـان .فضیلة

الناس سمعوا منكم لاول مرة ان قوى الامن لیست في يـد الـوزارة وان الـدرك 

لداخلیة وممثـل حـزب تابع لاكرم الحوراني اكثر مما ھو تابع لرشاد برمدا وزير ا

الشعب في الوزارة، والا فكیف يحمـي رجـال الـدرك وضـباطه الفلاحـین الـذين 

ساقھم اكرم الحوراني من قرى حماة والمعرة فـي نیـف وثمـانین سـیارة بـین 

"كبیرة وصغیرة الى الشھباء ھاتفین بسقوط الملاكین؟

على ان الدكتور معروف الدوالیبي، والذي كان لا يزال رئیسا 

:لمجلس النیابي، صرح للصحف قائلال

وان .ان ما اثیر في الجلسة من مواضیع قد انتھى عند الحـد المـذكور"

ولـم يحـدث علـى حـد علمـي الـى الان مـا ...الوضع في البلاد طبیعي تمامـا

"على ذلك بقولھا"القبس"فعلقت "... يستوجب اثارة اي ازمة لا ريب فـي ان :

ر صـحیح وأنـه مخـالف للحقیقـة والواقـع كـل قول رئیس المجلس ھو وحده غی

المخالفة، ولم يؤيده في ھذا الزعم الباطل سوى السید اكرم الحوراني الـذي 
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قال للسید صبحي العمري فـي لجنـة الشـؤون الخارجیـة ان الوضـع الـداخلي 

مستقر وسلیم، اما ما قاله السید رشدي الكیخیا فھو الصـحیح، والا لمـا أيـده 

على اننا نحب ان نـذكر ..لي الامین العام للحزب الوطنيالاستاذ صبري العس

جناحـا ابـیض وجناحـا :السید رشدي الكیخیا بأن في حـزب الشـعب جنـاحین

وان ھؤلاء الحمر ھم الى رفاقة اكرم الحوراني اقرب وأطوع منھم الـى ...احمر

رئاسة الكیخیا، ولقد صدق ظننا فھذا الشیخ الدوالیبي اول احمـر يخـرج علـى 

سه ويشذ عن زملائه في الحزب وفي المجلـس معـا فیصـرح بـأن مـا قالـه رئی

فھل الوضع طبیعي وسلیم يا شیخ معروف ...ھذا الرئیس ھو غیر صحیح البتة

اذا كانت السیاسة الخارجیة تفرض فرضا على البلاد دون علـم وزيـر الخارجیـة 

ودون علم حتى رئیس الحكومة ومجلس الوزراء؟

حـاذر ان يتغلـب :لرئیس حزب الشـعبان من حقنا ان نقول

ھؤلاء الحمر من أصحاب المیول الیسارية او الشـیوعیة فـي حزبـك 

ـــــــــــــــــــــديمقراطیین ـــــــــــــــــــــیض ال ـــــــــــــــــــــى الب "عل

.-1951ايلول 30:القبس-

تشـرين  1وفي الجلسة التالیة التي عقدھا البرلمان بتـاريخ 

الاول لوح رشدي الكیخیا بعصا التھديـد لمعـروف الـدوالیبي فجـرت 

بــات مكتــب المجلــس واقصــي الــدوالیبي عــن الرئاســة وحــل انتخا

محله الدكتور ناظم القدسي، وقد استغل جـلال السـید وحسـني 

البرازي مناسبة تھنئة القدسي برئاسة المجلس فعادا للـنفخ بنـار 

"الازمة فقال البرازي ان الصبر قد نفذ ولا يمكن السكوت بعـد الان :

".وان المجلس كله مذل مھان

انه لا يسعني ان اتقبل بعض ":ار بدا من الرد فقلت لذلك لم  

.العبارات التي تعتبر مھینة لـي باعتبـاري عضـوا فـي ھـذا المجلـس

فأنا لست عبدا ولا يمكن ان أكون مـن العبیـد، بـل أنـا حـر واعتقـد ان 

الزملاء اعضاء المجلس النیابي احرار لا عبید، ونحـن نجاھـد ونناضـل، 

، للقضـاء نھائیـا علـى العبوديـة فـي ھـذه والامة ايضا تجاھد وتناضل

البلاد، نحـن نناضـل لتحريـر الشـعب فـاذن نحـن لا نقبـل بشـكل مـن 

الاشــكال ان ينعــت المجلــس والمقامــات العلیــا بالعبوديــة وأن ننعــت 

بالفاظ تمس الكرامة وتمس الشھامة وتمس المـروءة، وأعتقـد ايضـا 

واجبـه ان انه اذا شـعر اي نائـب بأنـه عبـد فـي ھـذا المجلـس فمـن 



-1471-

يغادره غیر مأسوف علیه، واذا كان دخوله الى ھـذا المجلـس يجعلـه 

عبدا فالحرية اثمـن بكثیـر مـن الـدخول الـى المجـالس النیابیـة، فمـا 

العبـد ھـو .الدخول الى المجالس النیابیة الا وسیلة لتحرير الشـعوب

ــي ــه فــي ظــل الاجنب ــانع .مــن يحكــم اھــل وطن ــد ھــو مــن يص العب

ته وبـلاده، العبـد ھـو مـن يتـآمر مـع المسـتعمرين الاستعمار على ام

على وطنه، العبد ھو من يستغل الظروف السیئة التي تمر بھا البلاد 

في سـبیل القضـاء علـى حريـة الشـعب، ان التجـارب المريـرة التـي 

ــه يعــرف كیــف يعــري  ــذ الاحــتلال الفرنســي جعلت عاناھــا شــعبنا من

السـوري لا ينسـى السیاسیین ويمیز العبیـد مـن الاحـرار، والشـعب 

انه يتذكرھا جیدا ويعرف الحر من .مواقف السیاسیین في ھذه البلاد

العبد ويعرف الذي اساء الى وطنه من الذي جاھد وناضل في سـبیل 

وطنه، وھـو يـذكر كـل حـادث وكـل موقـف، ولـذلك لا مجـال للتلبـیس 

والالتباس، واذا كان ھناك يا سیدي الـرئیس خلـل فـي عـدم تطبیـق 

وانـت تعلـم كیـف كنـا 1943فقد عانینا ھذا الامـر منـذ عـام الدستور، 

ننادي ونعمل جاھدين لتطبیق الدستور نصـا وروحـا، فكنـا اذا شـعرنا 

بأي خلل في تطبیق الدستور نجاھد ونناضل مجتمعین لتحقیق ھذه 

الغاية النبیلة، فلم نكن مھدمین، ولم نكن نظھـر الشـجاعة علـى حـد 

:قول ابي الطیب المتنبي

طلب الطعن وحده والنزالاذا ما خلا الجبان بأرضوا

ان ســاحات النضــال معلومــة، والــذين خاضــوا ھــذه الســاحات 

معروفون، وقـد قـدم الشـعب الاضـاحي والـدماء بینمـا كـان الاخـرون 

يضحكون ويھزأون ويسمرون ويمرون بھذه الدماء مرور اللئـام لا مـرور 

.الكرام

جاھدين لتطبیق احكام ولذلك فنحن مجتمعین ومتفقین نعمل

الدســتور نصــا وروحــا، لا مھــدمین ولا مســتغلین ولا مشــنعین علــى 

بلادنا ولا معطین الوسائل للاجنبي لاستثمار اوضاعنا ونشر الدعايات 

الكاذبة وخلق الاضالیل والاباطیل وتفريق القوى الوطنیة وان سـبیل 

".التھديم معروف وسبیل الاصلاح معروف ايضا
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بعد ان امن الكیخیا توحید الصف مع الاحزاب المؤتلفة، بقـي 

علیه ان يضرب ضربته الثانیة التي تؤمن في آن واحـد توحیـد حـزب 

الشعب والتحـالف مـع الجبھـة الاشـتراكیة الاسـلامیة، وذلـك بـأن 

شكل معروف الـدوالیبي الـوزارة بعـد ازاحـة حسـن الحكـیم عنھـا، 

الطعنة مفاجئة لحسن الحكیم جعلته يقول فـي وھذه المرة كانت 

:مذكراته

لــم يــدر فــي خلــدي قــط انــه يفــاجئني حــزب الشــعب بھــذا "

اذ لیس من المعقول ابدا ان يقتـرح حـزب الشـعب تكلیفـي ..الموقف

بتألیف الوزارة ثم يسعى لزحزحتي عن الحكم، بل لیس من الوفاء ان 

(يقدمني لانقاذ الموقف ثم يتآمر علي )68-66الثاني صالجزء"

كیف حـدثت ھـذه الطعنـة؟ وكیـف تغیـرت المواقـع؟ وكیـف توحـدت 

صفوف حزب الشعب ضـد الجـیش، وكیـف تـم التقـارب بعـد العـداء 

وأين كان يقـف ..المستحكم بین حزب الشعب والاحزاب المؤتلفة؟

حسن الحكیم الذي يرأس وزارة شعبیة تؤيد اكثريتھا اتجاه معـروف 

ــیر بسی ــدوالیبي بالس ــى ال ــة عل ــة والمحافظ ــة وطنی ــة جبھوي اس

الديمقراطیة البرلمانیة، ومؤازرة نضال القوى الوطنیة في مصر؟

كان مجـىء حسـن الحكـیم لرئاسـة الـوزارة بمبـادرة رئـیس 

الجمھوريــة واصــدقاء الانكلیــز فــي حــزب الشــعب، ثــم فــي اقنــاع 

السعودية للشیشكلي بالموافقة على تشـكیل الحكومـة برئاسـة 

والتفاھم معه والذي حدث ان حسن الحكـیم الـذي حسن الحكیم 

كان حزب الشعب يرجو من وزارته ان تكون وزارة ازمـة مـع الجـیش 

.قد أصبح ھو والشیشكلي صديقین متفاھمین في سیاستھما

.موقف حزب الشعب الذي فاجأ حسن الحكیم

تشرين الاول اعلن مصطفى النحـاس باشـا رئـیس 8بتاريخ 

مع بريطانیا، فلاقى ھـذا العمـل 1936اء معاھدة وزراء مصر قرار الغ

التحرري تأيیدا شعبیا واسعا في سوريا، ووافق المجلس النیـابي، 
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تشرين الاول على ارسال برقیة التأيید التالیـة التـي  9في جلسة 

:وضعتھا لجنة الشؤون الخارجیة، وكنت عضوا فیھا

التاريخي الذي اتخذتـه ان مجلس النواب السوري يعلن تأيیده المطلق للقرار "

حكومة الشقیقة الكبرى مصر استجابة لارادة الشعب المصري بالغـاء معاھـدة 

ــة، وان 1936 ــافى واھــداف العــرب فــي الاســتقلال والوحــدة والحري التــي تتن

الشعب السوري الذي يؤمن بأن البلاد العربیة وحدة لا تتجزأ لیعتبر قضیة مصر 

یعلن بلسان ممثلیه انه صف واحد مستعد قضیته، وأھداف مصر أھدافه، وانه ل

لكل تضحیة مادية ومعنوية في تأيید الشعب المصـري الشـقیق والسـیر معـه 

قدما الى تحقیق الاھداف القومیة المشـتركة، وانـه لیضـرع الـى الله ان يوفـق 

".مصر والبلاد العربیة لما تتطلع الیه من حیاة حرة كريمة

تشـرين  11جلسـة وقد تلى رئـیس المجلـس النیـابي فـي 

الاول نص البرقیة الجوابیة الواردة من وكیـل مجلـس الشـیوخ ومـن 

.عبد السلام فھمي جمعة رئیس مجلس النواب المصري

كما وردت البرقیة التالیة من مصـطفى النحـاس رئـیس وزراء 

  :مصر

ابعث الیكم باصدق الشكر والتقدير والعرفان لموقفكم ومجلس النواب "

سوري المجید بجانب مصر تؤيدون قضیتھا وتبـاركون موقفھـا الموقر والشعب ال

الحازم في وجه الاستعمار الغاشم والعدوان على حريتھا ووحدتھا مع شطرھا 

ولن نعبأ بالتضحیات .الثاني، وان قضیة العروبة لواحدة، وھي حقا جزء لا يتجزأ

ي مھما غلت في سبیل الحرية التي اوقفنا انفسنا للذود عنھـا وسنمضـي فـ

وأرجـو الله ان يوفقنـا وأن يظلننـا بنصـر مـن عنـده حتـى نظفـر بمكاننـا .طريقنا

".اللائق بنا بین الامم

كمــا وردت برقیــة مماثلــة مــن محمــد صــلاح وزيــر الخارجیــة 

تشـرين  22المصرية، وقد تلیـت ھـذه البرقیـات علینـا فـي جلسـة 

، فتحدث عدد من النواب معلنین تأيید الشعب السوري1951الاول 

لھــذه الخطــوة التحرريــة فــي مصــر ورفضــھم لمشــاريع الــدفاع 

:المشترك، وقد ألقیت كلمة ورد فیھا

لیست علاقتنا بمصر فحسب علاقة قطر عربي اذا تحرر من الاستعمار يصـبح "

قوة كبرى للبلاد العربیة، بل لان مشروع الـدفاع المشـترك الـذي عـرض علـى 
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استعمار والتزام لیس تجاه بريطانیـا ھو بالحقیقة 1936مصر لقاء الغاء معاھدة 

وقد نجحت بريطانیا بتألیب الاسـتعمار الغربـي .فحسب بل تجاه الدول الكبرى

على البلاد العربیة دفعة واحدة، فموقف مصر اذن من ھـذا المشـروع لا يخـص 

مصر وحدھا، لان مشروع الدفاع المشـترك يشـمل اسـرائیل، وقـد صـرح وزيـر 

ذا المشــروع سـوف يعــرض علـى جمیــع الحكومــات الخارجیـة الامیركیــة ان ھـ

اي ان انكلترا وأمريكـا والـدول الاخـرى السـائرة فـي .العربیة بما فیھا اسرائیل

عدا ما سوف تطلبـه .فلكھا ستطلب من الدول العربیة ان تتحالف مع اسرائیل

منھا من تقديم أبنائھا ومواردھـا وقـودا لحـرب لا مصـلحة لنـا فیھـا وانمـا ھـي 

تخدم مصلحة أعدائنا فلنتساءل من ھم أعداؤنا؟بالواقع 

ان اعداءنا ھو الـذين .ان اعداءنا ھو الذين يحتلون شرقي الاردن ومصر والعراق

ومـا .يستغلون مواردنا في الشرق العربي، ھؤلاء ھم أعداؤنا بالدرجـة الاولـى

على الشعب العربي الا ان يناضل ضد ھؤلاء الاعـداء الـذين يؤيـدون اسـرائیل، 

الذين ھم مسؤولون بالاساس عن اقامـة اسـرائیل، والـذين لا يزالـون يمـدون و

اسرائیل بجمیع انواع المعونات المادية والمعنوية والسیاسیة لیفسحوا امامھـا 

المجال لتحقیق مطامعھـا التوسـعیة فـي الـبلاد العربیـة، اذن فالمعركـة ھـي 

لال الاجنبـي تـرى ان سوريا المتحررة من الاحت.معركة الشعب العربي جمیعه

في مشروع الدفاع المشترك ما يقضي باحتلال بلادنا اثنـاء الحـرب، ولا نـدري 

اذا وقعت الحرب فقد يدخل الجیش الاسرائیلي الى سوريا كما دخلت مفـارزه 

في الحرب الماضیة الى مصر وسـوريا، ولـذلك فـان الخسـارة الاولـى والطامـة 

الاولى من جراء قبول مشروع الكبرى سوف تقع على رأس سوريا في الدرجة

الدفاع المشترك، ولذلك فنحن نطلب مـن الحكومـة ان تقـف الموقـف السـاھر 

الحازم وان تمد يد المعونة الى مصر لا بالاقوال والعواطف وانما بكـل مـا تطلبـه 

".منا مصر وبكل الامكانیات التي نستطیع ان نقدمھا

:رئیس المجلس

الكلام؟ھل يرغب معالي وزير الخارجیة ب

:وزير الخارجیة فیضي الاتاسي

ان النواب المحترمین حین يطلبون منا بیانا وصراحة فانمـا يطلبـون "

حقا، لذلك اذا شاء المجلس تقدمت الیـه فـي يـوم غـد ببیـان عـن 

".الموقف الراھن
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ولا شك ان فیضي الاتاسي قد أجل القاء بیانه للتشـاور مـع 

..الكیخیا رئیس الحزبرئیس الجمھورية ھاشم الاتاسي ورشدي

:وجاء في بیانه الذي القاه في الیوم التالي ما يلي

من الشھر الجـاري تقـدم الـى 13صباح السبت في .سادتي"

ــا  ــر فرنس ــائم بالاعمــال الامیركــي ووزي ــة كــل مــن الق وزارة الخارجی

المفــوض ووزيــر المملكــة المتحــدة وأدلــوا علــى التتــابع، وبنــاء علــى 

:ن حكوماتھم بالكلام التاليتعلیمات تلقوھا م

ان الدفاع عن الشرق الاوسط امـر حیـوي بالقیـاس الـى امـن 

وھذا الـدفاع لا يتـأتى الا بتعـاون دولـه مضـافا الیھـا دول .العالم الحر

اخــرى لیســت جغرافیــا منــه، والا بتنســیق أســباب الــدفاع بــین ھــذا 

اء الشرق وھاتیك المنطقة التي تلیه، لـذلك بـات مـن المناسـب انشـ

ــى  ــادرة عل ــبلاد الق ــا ال ــة للشــرق الاوســط تشــترك فیھ ــادة حلیف قی

.المساھمة في الدفاع والراغبة في تلك المساھمة

.ان امريكا وفرنسا وبريطانیا وتركیا مسـتعدة للاشـتراك فـي القیـادة

وقد وجھت دعوات الـى اتحـاد جنـوبي افريقیـا ونیوزيلانـدا واسـترالیا 

ونظـرا لمـا .الـدفاع عـن المنطقـةاللواتي كن اعربن عن اھتمـامھن ب

للقاعدة المصرية من اھمیة رئیسیة في موضوع القیادة فقـد دعیـت 

مصر في تمـام السـاعة العاشـرة مـن ھـذا الصـباح للاشـتراك فیھـا، 

كعضو مؤسس، ان الاتفاق على تفاصیل القیادة ودقائقھـا لـم يتفـق 

.علیه بعد بین الاعضاء المؤسسین

ون الــى مـا تقــدم مـن كلامھــم أن وقـد أضـاف الــوزارء المفوضـ

مسعاھم مشترك، وأشاروا الى أنه بريء من شبھات التنـافس فیمـا 

بینھم، وأبـان كـل واحـد مـنھم أنھـم جمیعـا علـى اتفـاق مـع زمـیلھم 

التركي، وأنه قد تأخر عنھم بسـبب تـأخر وصـول التعلیمـات الیـه مـن 

.عاھمولكنه لا بد بالتالي من أن يتقدم فیقرن مسماه بمس. حكومته

وبعد ان القیت الیھم بسمعي افـدتھم اننـي أتلقـى مسـعاھم 

على أن المقصود منه ھو اعلامي فقط بما تقدمت به حكوماتھم مـن 

مقترحاتھم لحكومـة مصـر فـي السـاعة العاشـرة مـن ذلـك الصـباح، 

ومن ثم قلت لھم انني بدوري . بلى: الیس كذلك؟ قالوا:واردفت قائلا
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لــى مــا اطلعــوني علیــه وقبــل رفــع ســوف اطلــع مجلــس الــوزراء ع

:الجلسة وانھاء الحديث مع كل منھم، القیـت علـیھم السـؤال التـالي

ھل لاسرائیل شأن مـا فـي القیـادة التـي يتصـورونھا وفـي مشـروع 

:وقد جاءت الاجوبة متفقة على ما يلي..الدفاع؟

.لیس اشراك اسرائیل في القیـادة موضـوع بحـث فـي الحـال

نتیجة البحث مـع الـدول الاخـرى التـي يعنیھـا واشراكھا يتوقف على

بیـد ان الـدفاع اقلیمـي، وھـذا معنـاه انـه يجـب ان يفسـح لھـا .الامر

للدفاع عن نفسھا، وعلى كل لن يكره العـرب -في وقت ما -المجال 

كما ان اي تعديل وتبديل في امر القیادة لا بـد .على ما لا يرغبون فیه

وھذا معنـاه ان العـرب لـن .يكة فیھاان يسبقه اتفاق بین الدول الشر

.يكونوا من ھذا الامر امام الامر الواقع مما يحاذرون

وقد قمت بواجبي الدستوري فأطلعت مجلس الوزراء وفخامـة 

الرئیس الاول والقیادة العسكرية ودولة رئیس مجلس النواب ورئیس 

ى وھذا لا يمنع ان ارسل عل..لجنة الشؤون الخارجیة واللجنة نفسھا

.تبعتي ومسؤولیتي كلمة في الموضوع

ان كل انخراط في مجموعة دفاعیة ينبغـي ان تقـرره مصـلحة 

قومیة واضحة وأكیدة، ولقد رحت ابحث بكثیر من الجد والاخلاص عـن 

دواعي المصلحة القومیة التي تند بنا الى الاسـتجابة الـى مـا دعـوا 

ة مـن وراء مصـر الیه مصر خاصة وصراحة وما دعوا الیه الـبلاد العربیـ

تسمیعا وضمنا، اجل، بحثت عـن ذلـك، وعلـى الـرغم ممـا بذلتـه مـن 

جھد، فإن المصلحة القومیة التي تبرر استجابتنا الى الدعوة ما زالت 

ومـا زلـت .خافیة على بصري وبصیرتي، مغیبة عـن فكـري وخـاطري

انتظر بصبر ذاھب من يرشـدني الـى تلـك المصـلحة او مـا فیـه ظـل 

  .للمصلحة

كل مجموعة دفاعیة تفترض في مواجھتھا خصما او عـدوا، ان 

فمن ھو ذلـك العـدو الـذي نـدعى الـى اقامـة مشـروع دفـاعي فـي 

.وجھة؟ ھو معروف اسمیته ام لم أسمه
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..ذلك العدو بمـاذا يھـدنا ومـا الـذي تقـدم مـن اسـاءاته الینـا؟ 

بحثت وبحثت، وغاية ما استطعت ان اسجل فـي جانـب السـلب مـن

.صوت في عداد من صوتوا بجانب قرار تقسیم فلسطینصفحاته انه

والذين يدعوننا الى مواجھة ذلك العـدو بمجموعـة دفاعیـة مـا 

الذي تقـدم مـن احسـانھم الینـا؟ انھـم اقـاموا اسـرائیل شـجى فـي 

وھم بعد ان اقاموھا ما انفكـوا .حلوقنا وحربة مسمومة في خاصرتنا

مساعدات التي منھا السافر يرعونھا بجمیلھم ورعايتھم، ويمدونھا بال

ومنھــا الخفــي، حتــى اخــذت تقــوى علینــا قــوة مــن شــأنھا ان تقــض 

.مضاجعنا وتؤرق اجفاننا

ما بالكم لا تنامون على فرش الامن والاطمئنان؟ الیس فـي :يقولون

البیان الثلاثي ما يفرغ السكینة على قلوبكم؟

یـث تقیـدكم ومن يضمن ان لا يكون البیان الثلاثي، من ح:ونقول نحن

به وبركم بمضمونه، طرازا آخر مما سبق من بیاناتكم ومقرراتكم؟ أما 

ــة  ــن الحقیق ــا م ــل لھ ــة لا ظ ــة افلاطونی ــا ماھی ــا وكأنھ ــت جمیعھ بقی

والواقع؟ ايـن مقـرراتكم الصـادرة عـن الھیئـة العامـة للامـم المتحـدة 

ان اللاجئـین 1950و1949و1948اما اكدتم سنة ..بشأن فلسطین؟ 

ب ان يعودوا الـى ديـارھم ولكـنھم مـا يزالـون تحـت الخیـام يجب ويج

على ابواب فصـل الشـتاء، يأتـدمون الـى جانـب الخبـز بالـذرور الـذي 

يستحیل حلیبا وأشباھه مما تخرجه صـناعاتكم، بینمـا شـذاذ الافـاق 

مـا رأيكـم ...ينعمون بما خلفه الفلسـطینیون مـن أرض وبقـاع وعقـار

ى اصبح لھـا اسـطول بحـري وآخـر فیما تبذلون لھا من مساعدات حت

بري، تجاري وغیر تجاري، وحتى اصبحت تملـك مـن سـلاحكم أحدثـه 

ما رأيكم في سیل الھجرة الدافق علـى اسـرائیل يـا مـن ...وأمضاه؟

نصبتم انفسكم للامن حراسا، الا تفطنون الى عوامل الانفجـار التـي 

تنطوي علیھا ھذه الھجرة الضخمة؟ وھـل تظنـون ان فـي فلسـطین 

متسعا لھذه الخلائق؟ او لا تجري ھذه الامور بین سـمعكم وبصـركم، 

مخاوفكم مركزة حیال ..فلا تبدون ولا تعیدون بل تؤيدون وتظاھرون؟ 

ومخاوفنا مركـزة حیـال اسـرائیل، وانكـم تطلبـون ان تجعلونـا .روسیا

ــن  ــتكم م ــي سیاس ــا ف ــى م ــون ال ــل تفطن ــانبكم، فھ ــرائیل بج واس

  "تناقض؟
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واننا لـن نضـن فـي سـبیلھا بشـيء ...لھا ولشعبھااما مصر فسلام "

وتعلمـون ان سـورية كانـت ومـا تـزال اشـد حرصـا علـى ... مما نملك

التضامن العربي، وان وفاءنا لھذا المبدأ يحملنا على تأيید مصر تأيیـدا 

  ".مطلقا

:وانتھى بیان وزير الخارجیة الى القول

نتـه لكـم فیمـا يتعلـق الموقف عند الحـد الـذي أب:ايھا الزملاء الكرام"

بمقترحات دول الغرب، فاذا جد شيء اعلمناكم، أو رأينا عرضه علیكم 

واستشرناكم فأعضاء الحكومة لا يخرجون عن كونھم مواطنین ونوابا 

".يعملون بإذنكم واجازتكم وتحت رقابتكم

9/10/62وبالرغم من تأيید البلاد والمجلس والحكومة بتاريخ 

ورفـض مشـروع الـدفاع 1936غـاء معاھـدة لمصر في موقفھا من ال

فـان حسـني 21/10/62المشترك، وخطاب وزيـر الخارجیـة بتـاريخ 

الحكیم قد اتخذ ھذا الخطاب بعـد ثلاثـة اسـابیع مـن القائـه ذريعـة 

ــاريخ  ــم تكــن اســتقالة حســب 10/11/62لتقــديم اســتقالته بت ول

مقتضیات العرف والعادة، بـل تھـرب مـن مواجھـة المجلـس وألقـى 

:الاذاعة خطابا ايد فیه الاحلاف الغربیة ومشاريعھا الدفاعیةفي 

ان مــن واجبــي ان اجنــب بــلادي مــواطن الخطــر، وان اســلك فیھــا "

الطريق التي اعتقد انھا اضمن لسلامتھا ومستقبلھا، فاين ھي ھـذه 

ان الحكومـات المؤسسـة للقیـادة العلیـا الحلیفـة ..الطريق يـا تـرى؟

فاع عن ھـذا الشـرق امـر حیـوي للامـم للشرق والاوسط ترى ان الد

ــة ــى .الديمقراطی ــر ال ــرى مص ــقیقتنا الكب ــت ش ــك دع ــل ذل ــن اج وم

الاشتراك في ھـذه القیـادة كعضـو مؤسـس، وعلـى قـدم المسـاواة 

والمشاركة مع الاعضاء المؤسسین الاخرين وھـم الولايـات المتحـدة 

وبريطانیا العظمى وفرنسا وتركیا، وھذا التكلیف لا يفسر في نظـري

وان دخول البلاد العربیة في الحلـف .الا انه ثقة من ھذه الدول بمصر

معنــاه انھــاء المعاھــدات الاجنبیــة مــع مصــر والعــراق وشــرق الاردن 

وانھاء الاحتلال الناشيء عنھـا واسـتبدال ھـذه المعاھـدات بمشـروع 

ــترك ــدفاع المش ــرفض ..ال ــرد ب ــر ان لا تنف ــى مص ــا عل ــن حقن وان م
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ھــذا وبمــا ان )..1(ة بشــأن الــدفاع المشــتركمقترحــات الــدول الحلیفــ

الكــونغرس وافــق علــى برنــامج المســاعدة الاقتصــادية والعســكرية 

المتبادلة للدول الحرة التي ترغب في التعاون مع الامم الديمقراطیة 

فإني شخصیا ارى ذلك فرصة مناسبة لاستفادة البلاد العربیة فرصة 

زيــل بــذلك مخاوفنــا مــن مــن شــأنھا ان تقوينــا عســكريا واقتصــاديا ون

وفي اعتقادي ان ھذه الفرصة ستساعد في نفس ...الیھود الغادرين

الوقت على حل قضـیة فلسـطین حـلا عـادلا منصـفا ان سـلكنا فـي 

(مفاوضاتنا الطريق القويم راجع محاضر جلسات المجلس النیابي ..."

10/11/1951.(

مـع كان ھذا الموضوع محور مباحثات الحكیم في اجتماعاته 

3، ووزيـر بريطانیـا المفـوض فـي 1951وزير امیركا المفوض في آب 

تشــرين الاول، 21، والقــائم بالاعمــال الامیركــي فــي 1951ايلــول 

وقـد نشـر الحكـیم ..تشـرين الاول26ووزير بريطانیا المفـوض فـي 

في مذكراته ما دار في ھذه الاجتماعات بالتفصیل، وكیف ان ھؤلاء 

ــربیین ــیین الغ ــه الدبلوماس ــجاعته باعلان ــه ش ــدحون فی ــانوا يمت ك

.الصريح لالتزامه بالسیاسـة الغربیـة، وانزعـاجھم مـن موقـف مصـر

كما ذكر ان المسـتر بولـوك، الـوزير البريطـاني المفـوض اخبـره بمـا 

لقد قال الجنرال روبرتسون منذ سنة تقريبا الى الدكتور نـاظم ": يلي

بیـة لا تعتمـد فـي القدسي والعقید اديب الشیشكلي ان الكتلـة الغر

امــر الــدفاع عــن الشــرق الاوســط الا علــى دولتــین منــه ھمــا تركیــا 

وان انضــمام ســوريا الــى .واســرائیل، وان ھــذا الــرأي لا يــزال قائمــا

الدول الحلیفة من شأنه ان يقويھا عسكريا وبذلك تزول مخاوفھا مـن 

(اسرائیل ).الجزء الثاني115مذكرات حسن الحكیم ص "

م بھذه الاراء متفقا مع أديـب شیشـكلي الـذي جاھر حسن الحكی

وقف كالنعامة ظانا ان مسؤولیة سیاسة حسن الحكـیم الغربیـة لا 

تقع على عاتقه، بـدعوى ان الجـیش لا يتـدخل فـي السیاسـة ولا 

يتحمل مسـؤولیة مـا تفعلـه حكومـة منبثقـة عـن مجلـس النـواب، 

م وھكذا اتخذ الشیشكلي من سیاسة الحكیم الغربیة وسیلة لدع

كمـا ان تصـريحاته ...علن الحكیم عدة مرات انتقاده لموقف مصر التـي رفضـت الـدفاع المشـتركا)1(
.انت تذاع من راديو دمشقالمؤيدة لھذا المشروع الغربي ك
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نفوذه وتقوية مركزه لدى الولايات المتحدة وحلیفاتھا على حسـاب 

.الجھاز السیاسي والبرلماني الديموقراطي

لقد أيدت الاحزاب والقوى الوطنیة موقف حزب الشعب من مشاريع 

الدفاع المشترك الذي عبر عنه فیضي الاتاسـي فـي بیانـه، فمحـا 

الیـه بممـالأة حزب الشعب بذلك كـل أثـار الاتھامـات التـي وجھـت 

بريطانیا والغرب فوحـد صـفوفه، ولـم القـوى الوطنیـة ضـد مشـاريع 

الدفاع المشترك التي جـاھر بھـا حسـن الحكـیم، ويشـیر الحكـیم 

.في مذكراته الى انزعاج بريطانیا من حزب الشعب لموقفه ھذا



یـا اندفع معروف الـدوالیبي كثیـرا بعـد موافقـة رشـدي الكیخ

على ھـذه السیاسـة التـي ظـن أنھـا سـتجعل مـن طموحـه الـى 

ــى  ــب موقفــه مــن الحــريص عل ــا، فانقل ــوزارة امــرا ممكن رئاســة ال

التفاھم مع الجـیش الـى تأيیـد رشـدي الكیخیـا فـي الازمـة التـي 

اعقبت استقالة حسن الحكیم والتي استمرت ثمانیـة عشـر يومـا 

شـرطة بـوزارة بسبب امتناع الشیشكلي عن اعادة ربـط الـدرك وال

الداخلیة، وقد لعبت بريطانیا دورا كبیرا في ھـذه الازمـة بمـا كانـت 

تملكه من خیوط في شتى الاحـزاب والھیئـات، ونشـطت اجھزتھـا 

.نشاطا كبیرا لخلخلة الوضع

اتصــل بــي العقیــد الشیشــكلي ھاتفیــا خــلال ھــذه الازمــة، 

:وعلى خلاف العادة كانت لھجته على غیر المألوف في مخاطبتي

ــل؟- ــاذا تفع ــى ..م ــوي باســم الاشــتراكیة ان تقضــي عل ھــل تن

.استقلال البلاد؟ ان العمال في محطة اتش ثري اضربوا عن العمل

الا تعلم أن بريطانیا قادرة بفرقة من المظلیـین ان تطـیح باسـتقلال 

البلاد؟ 

:فأجبته بلھجة اكثر حدة

الاضـراب ولـم فأنا لم اعـط الاوامـر للعمـال ب.لا علم لي بما تقول-

اذا كان اضراب احدى محطات :وثانیا...اسمع ھذا النبأ الا منك الان

.النفط يھدد الاستقلال فبئس ھذا الاستقلال المصطنع الكاذب
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ھل كان حرصـنا الشـديد لتفـادي :والسؤال الذي يطرح نفسه الان

الازمة مع الجیش نتیجة ثقتنـا بنوايـا العقیـد الشیشـكلي الطیبـة، 

بعــدم احتمــال انقضاضــه علــى الاوضــاع الديمقراطیــة وقناعتنــا

البرلمانیة في الوقت المناسب؟

لــم تكــن ثقتــي بأديــب الشیشــكلي اكبــر مــن ثقتــي بقــادة 

الاحــزاب السیاســیة، فالقضــیة لــم تكــن اساســا قضــیة ثقــة بنوايــا 

الاخرين، ولكنني كنت حريصا جدا على استبعاد اي سبب واعطـاء 

.كري بقیادة الشیشكليالمبررات لقیام انقلاب عس

ــان يســیر لمصــلحة الشــعب  ــت ك ــل الوق ــت ارى ان عام كن

المتطلع الى دعم الديموقراطیة السیاسیة والاجتماعیة التي كـان 

.الحزب العربي الاشتراكي يعبر عن تطلعاتھا اصدق تعبیر

ان نمو ھذا التطلـع الشـعبي الـذي كانـت حركـة الفلاحـین احـدى 

اب التقلیديـة التـي بـدأ انكماشـھا مظاھره قد انعكس علـى الاحـز

وتراجعھا، كما كان له أثره الواضح في الجـیش الـذي كانـت اكثريـة 

.ضباطه من ابناء الشعب في المدن ومن ابناء الفلاحین في الريف

واذا كان نمو التطلعات الشعبیة نحو المزيد من الديموقراطیة 

حــزاب السیاســیة والاجتماعیــة يشــد البســاط مــن تحــت اقــدام الا

التقلیدية، فانه يقـوم بالـدور نفسـه بالنسـبة لمطـامع العسـكريین 

:المغامرين ولا سیما بعد ان تجـدد البحـث بقضـیة توحیـد الحـزبین

العربي الاشتراكي والبعث العربي، وما يترتب علـى ذلـك مـن آثـار 

في أوساط الجیش، اذ لم يكن للبعث قاعدة شعبیة، ولكن كان له 

بعض الضـباط المؤيـدين، وكـان الاعتقـاد سمعة طیبة في الجیش و

السائد بأن اندماج الحزبین سیشكل تیارا تقدمیا قويـا فـي اوسـاط 

.الجیش



-1482-

97

ــد اديــب الشیشــكلي يســتولي :1951أواخــر  العقی

بعـد ازمـة وزاريـة 2/12/1951على السلطة بتاريخ 

ـــروف  ـــب ومع ـــف زكـــي الخطی ـــا تكلی جـــرى خلالھ

نظام الدين ثـم الدوالیبي وسعید حیدر وعبد الباقي

.معروف الدوالیبي

بدأت استقالة وزارة حسن الحكیم فعلیا منـذ ان القـى وزيـر 

تشـرين  23الخارجیة فیضي الاتاسي خطابه فـي البرلمـان مسـاء 

10ثــم قــدم الحكــیم كتــاب الاســتقالة رســمیا بتــاريخ .1951الاول 

تشـرين  28تشرين الثـاني ولكنـه اسـتمر فـي السـلطة الـى يـوم 

وخــلال ھــذه الفتــرة ...حیــث امكــن تــألیف حكومــة جديــدةالثــاني 

شــھد الــرأي العــام رئیســا للحكومــة ووزيــرا للخارجیــة يتصــارعان "

وتحقـق عنـد ذلـك مصـیر الـوزارة .بشكل يوحي بـانفلات الاعصـاب

.الذي انتھت الیه فعلا وقبل ان تواجه مجلس النواب

لا تبـدي ولا واذا كانت الوزارات السابقة قد واجھت نھاياتھا صـامتة 

تعید عن العوامل التي حدث بھا للتخلي عن مسؤولیة الحكم، فان 

حسن الحكیم لم يذھب الى بیته صامتا بل استبق عقـد البرلمـان 

ببیان صريح، ثم اتبعـه بسلسـلة مـن التصـريحات للصـحف العربیـة 

والاجنبیــة يؤيــد فیھــا مشــاريع الغــرب الدفاعیــة فكتبــت بتــاريخ 

لاشــتراكیة تعلیقــا علــى احــد تصــريحاته فــي جريــدة ا7/11/1951

"تحت عنوان :جاء فیه"رئیس الوزراء ملكي اكثر من الملك:

بعــد الاطــلاع علــى التصــريح الــذي ادلــى بــه رئــیس الــوزراء الــى احــد 

مراسلي الصحف المصرية، لا اتردد في القـول بأنـه لا يجـوز بحـال لمـن تـولى 

.نیهھذا المقام ان يصدم شعبا في اعز مشاعره واما

:لقد جاء في ھذا التصريح الـذي لـم يكذبـه دولتـه حتـى الان مـا يلـي

فـاذا اردتـم مـن ھـذه البضـاعة !نحن لا نستطیع مسـاعدة مصـر بغیـر الكـلام"

!".فلدينا الشيء الكثیر
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يقول دولته ھذا القول متجاھلا شعور الشعب الذي عبر في كل مدينـة وقريـة 

ــع الشــقیقة مصــر، وا ــتنكاره لمشــروع الــدفاع ودســكرة عــن تضــامنه م س

.الاستعماري

ولكـن ...فلنتجاھل مع دولة الرئیس شعور الشعب ومقتضـیات اللیاقـة

.ھل يمكننا تجاھل الحقائق والواقع؟

ان من المؤسف حقا ان يصدر عن دولته ھذا التصريح في الوقت الـذي 

لـى وبحجة او-يعترف فیه اشد اقطاب الاستعمار تعنتا بأن عدم اشتراك مصر، 

.بالمیثاق يجعل مھمة الجیوش الحلیفة صعبة للغاية-الدول العربیة

ولكنـي لـم اكـن اتصـور "ملكي اكثر مـن الملـك"لقد كنت اقرأ ان فلانا 

.ذلك حتى قرأت التصريح المنسوب الى دولة رئیس حكومتنا الموقر

..لا يا سیدي الرئیس ان ھذا الشعب يستطیع اكثر من الكلام

:عاشر ذاته من جريدة الاشتراكیة كتبت الافتتاحیة التالیةوفي العدد ال

بعد ان اعلنت سورية بمدنھا ودساكرھا وقراھا تايیـدھا لمصـر ورفضـھا 

لمشروع الـدفاع العسـكري الاسـتعماري الصـھیوني، حاولـت بعـض الاوسـاط 

الاستعمارية، التي نشرنا شـیئا عـن جھازھـا فـي مصـر، ولـه مـا يماثلـه فـي 

:سورية

الضغط على بعـض السیاسـیین لعـدم اتخـاذ موقـف حـازم تجـاه مشـروع :اولا

.الدفاع العسكري المشترك وتأجیل بحثه

استعمال وسائل النشر والاذاعة والدعاية لتثبیط ھمة الشـعب وتھديـده :ثانیا

.بالاحتلال ومحاولة التفريق بین قضیته وقضیة مصر

.لدفاع العسكري المشتركالتلويح بمغريات وفوائد مزعومة من مشروع ا: ثالثا

ان الشعب في سورية قـد اعطـى رايـه النھـائي فـي مشـروع الـدفاع 

العسكري المشترك الاستعماري الصھیوني، فمھما تأجل الموقـف، فلـن يغیـر 

.ولن يبدل ھذا التأخیر من حكم الشعب علیه بل يزيده اصرارا على اصرار

أن قـوى الاسـتعمار اما تھديد الشعب باحتلال البلاد فنقـول بصـراحة بـ

عاجزة عنه الا اذا طوحـت بمنظمـة الامـم المتحـدة وارادت ان تثیرھـا مباشـرة 

واذا كانوا عاجزين عن احتلال البلاد فھم اعجـز عـن احـتلال .حربا عالمیة ثالثة
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نفوس ابناء البلاد، وھي القوة الحقیقیة التي يحسب لھا الحلفاء الف حسـاب 

.في حالة وقوع الحرب المقبلة

ان كل عربي مخلص مؤمن بأن لا مصلحة لسورية والبلاد العربیـة فـي 

مشروع الدفاع العسكري المشترك الا تقتیل ابنائنا وتـدمیر بلادنـا فـي سـبیل 

الــدفاع عــن اوضــاعھم الاســتعمارية ومنــافعھم الاســتثمارية، وتھیئــة الســبیل 

ــن  ــه م ــي ب ــا ابتل ــد م ــق مطــامع اســرائیل التوســعیة، وان الشــعب بع لتحقی

لاسالیب الاستعمارية اصبح يعلم منھا السر واخفي، ولا يمكن ان يشغل بأية ا

قضیة مصطنعة عن قضاياه الحقیقیة، فعند مـا تصـطدم ارادة الشـعب باحتیـال 

!السیاسیین وختلھم، يزول السیاسیون وتبقى ارادة الشعب

فلا الضغط ولا نشاط العملاء، ولا تربص المتآمرين الرجعیین ولا وسـائل 

دعاية والاذاعة وشبكات التجسس بامكانھا ان تثني الشعب عن ارادته، كما ال

.لیس بامكانھا ان تفصل قضیة مصر عن قضیة كل قطر عربي

ولیثـق اخواننـا فـي مصــر ان الشـعب فـي ســورية ولبنـان وفـي ارجــاء 

الشرق العربي يقف معھم في ھذا النضـال لا كقطـر شـقیق بـل يقـف معھـم 

یة عربیـة واحـدة، فـلا الشـیخ بشـارة الخـوري ولا كشعب عربي واحد لـه قضـ

الحكومات العربیة يمكن ان تغیر من جوھر ھذا الامر شیئا بعد تلك المظـاھرات 

الرائعة في سورية وتلك الدماء الزكیة التي سالت في لبنان وبعد ذلـك التأيیـد 

في العراق وشرقي الاردن وما على الحلفاء الغربیین بعـد ھـذا الا ان يسـلكوا 

..غیر ھذا الطريق

:يوم خالد في تاريخ وحدة النضال العربي

بینما كانت الازمة الوزاريـة فـي اوجھـا عقـد ممثلـو الاحـزاب 

الجبھــة الاشــتراكیة الاســلامیة، البعــث العربــي، العربــي (التالیــة 

ــومي الاجتمــاعي ــب حــزب )الاشــتراكي، الق ــي مكت اجتماعــا ف

ع وسعیت الیه واتفقنـا وقد رحبت بھذا الاجتما.الشعب لدعم مصر

تشـرين الثـاني يـوم اضـراب شـامل 14جمیعا على ان يكـون يـوم 

ومظاھرات لتأيید مصر، كمـا اتفقنـا علـى برنـامج ذلـك الیـوم ونـص 

وبـذلك .البیان الذي سیوجه للشعب ونص البرقیات التي سترسل

أمكن الاتفاق على توحید الصف النضالي لا في سوريا وحـدھا بـل 

ار العربیة التي تم الاتفاق مع قادة حركاتھا على أن في كافة الاقط
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تشرين الثاني يوما لانطلاق التظاھرات الشعبیة فـي 14يكون يوم 

.جمیع البلدان العربیة بوقت واحد

ازداد اصرار حكومة الوفديین في مصر على موقفھـا الـوطني 

بالغــاء المعاھــدة، والجــلاء، ورفــض مشــروع الــدفاع المشــترك، 

ن اوساط الشعب المصري كتائب الفدائیین الذين كـانوا وانطلقت م

بأعمــالھم الباســلة فــي منطقــة القنــاة يقــدمون نمــاذج رائعــة مــن 

البطولات، فكانـت الاخبـار الیومیـة تتناقـل انبـاء عملیـاتھم الجريئـة 

والخسائر التي ينزلونھا بجنـود القاعـدة البريطانیـة ممـا عبـأ الـرأي 

بجــو نضــالي ايجــابي مستبشــر العــام العربــي فــي جمیــع اقطــاره 

يشبه الى حد بعید الجو الذي رافق تأمیم قناة السويس فیما بعـد 

.1956عام 

ــد  ــري والتأيی ــال الشــعبي المص ــذا الاستبس ــب ھ ــد ارع وق

العربي بريطانیا فأخذت قواتھـا الاسـتعمارية تقـوم بعملیـات انتقـام 

وتنكیل وحشیة بالمـدنیین فـي مـدن وقـرى القنـاة، وتتعمـد انـزال

الخسائر بعناصـر رجـال الشـرطة المصـريین الـذين كـانوا يسـاندون 

الفــدائیین بتشــجیع مــن حكومــة القــاھرة، كمــا اســرعت بريطانیــا 

بتدعیم قواتھا في القناة بـأكثر مـن عشـرة الاف جنـدي، وارسـلت 

كل ذلـك دفعـة واحـدة، وفـي الوقـت نفسـه اخـذت ترحـل عـائلات 

ثم استمرت بعد .ارج مصرالجنود البريطانیین من مدن القناة الى خ

ذلك بارسال المزيد من القوات والعتاد لتـدعیم قاعـدتھا العسـكرية 

في القناة، وبالمقابل كانـت عملیـات الفـدائیین المصـريین تتصـاعد 

باستمرار وتسجل من البطولات مما يزيد التھاب المشاعر النضالیة 

.في الاقطار العربیة الاخرى

لتحـرري الـذي شـمل المنطقـة حیال ھذا الغلیان النضـالي ا

10اضطرت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانیا وتركیا لان تذيع فـي 

تشرين الثاني بیانا ايضاحیا لمشروع الـدفاع عـن الشـرق الاوسـط 

وزعته على وزارات الخارجیة العربیة واسرائیل، مقترحة فیـه قیـادة 

ھـا وحـدھا غربیة علیا ترتبط بھا القـوى الدفاعیـة الاقلیمیـة التـي ل

الحــق باســتخدام قــوات مــن خــارج المنطقــة، علــى ان لا تتــدخل 

بشؤون الـبلاد، فكـان ھـذا البیـان محاولـة لتلطیـف وقـع المعارضـة 
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.الشديدة التي قابلت بھا البلدان العربیة مشاريع الدفاع المشترك

ولكن ھذا البیان زاد العرب اصرارا على رفـض تلـك المشـاريع، فقـد 

لوفد المصري في ھیئة الامم المتحدة ان مصر ادلى ناطق بلسان ا

لن تقبـل البتـة التوقیـع علـى میثـاق دفـاعي لا ينبثـق عـن ھیئـة 

الامم، وانھا تفضل تعزيـز میثـاق التضـامن الجمـاعي المعقـود بـین 

.الدول العربیة ضمن نطاق الجامعة العربیة



والــبلاد العربیــة تشــرين الثــاني نفــذت ســوريا 14فــي يــوم 

.الاضراب الشامل

ففي دمشق اجتمع في سـاحة مسـجد السـلطان سـلیم جمیـع 

وفــي الســاعة العاشــرة صــباحا بــدأ انطــلاق .)1(رؤســاء الاحــزاب 

يتقـدمھم فـي الصـف الاول "المتظاھرين حسب البرنـامج المحـدد 

رشدي الكیخیا وأكرم الحـوراني ونـاظم القدسـي وزكـي الخطیـب 

ي وأســعد ســلھب ومصــطفى الســباعي وعلــي ومعــروف الــدوالیب

بوظو وشاكر العـاص ولطیـف غنیمـة وصـلاح البیطـار وعبـد الوھـاب 

حومد وعصـام المحـايري وعبـد القـادر المیـداني واحسـان حصـني 

وعبــد الله تــامر وحامــد الخوجــا وھــاني الســباعي وجــلال الســید 

وممثلو نقابـات الاطبـاء والمحـامین والصـحافة والمحـررين والطـلاب 

ــرب والاخــوان المســلمین وم واكــب الشــیوعیین والاشــتراكیین الع

والبعثیــین والقــومیین الســوريین واللاجئــین الفلســطیین والاتحــاد 

النسائي، وقد سارت ھذه المظاھرة الضخمة، التي اشتركت فیھا 

دمشــق بأســرھا، بانتظــام بــديع وطافــت الشــوارع والســاحات 

ن القــى الــدكتور المحــددة لھــا، وعنــد وصــولھا الــى ســاحة البرلمــا

معروف الدوالیبي كلمة الاحزاب السیاسیة وتبعه حسین عزيز وزير 

.مصر المفوض فألقى كلمة باسم مصر

رشـدي الكیخیـا :وفیما يلي نص البرقیة التي تحمـل تواقیـع

رئــیس حــزب الشــعب، اكــرم الحــوراني عمیــد الحــزب العربــي 

ما عدا الحزب الوطني والحزب الجمھوري والحزب التعاوني الاشتراكي، اذ لم يشـارك قـادة ھـذه )1(
الاحزاب في اتفاق الاحزاب المجلسیة مع ان القواعد ساھمت في الاضراب والمظاھرات، كما ان 

.قیادة الحزب الوطني ابلغت سفیر مصر تأيیدھا
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لعربــي، الاشــتراكي، صــلاح البیطــار الامــین العــام لحــزب البعــث ا

مصــطفى الســباعي المراقــب العــام للاخــوان المســلمین، عصــام 

ــي  ــومي الســوري الاجتمــاعي، والت ــیس الحــزب الق المحــايري رئ

ارســلت الــى كــل مــن الســكرتیر العــام للامــم المتحــدة، وفــارس 

ــر  الخــوري رئــیس الوفــد الســوري فیھــا، ومحمــد صــلاح الــدين وزي

ــرحمن عــزام الامــین  ــد ال العــام للجامعــة الخارجیــة المصــرية، وعب

:العربیة

في ھذا الیوم الذي تراق فیه دماء اخواننا المصريین في نضالھم ضد الاحتلال "

البريطاني وعدوانـه، وتھـب فیـه سـوريا العربیـة وجمیـع انحـاء الـوطن العربـي 

معلنة تأيیدھا لمصر في الغائھا المعاھدة المفروضة في ظل الاحتلال ورفضـھا 

علــن احــزاب ســوريا وھیئاتھــا المشــتركة فــي لمشــروع الــدفاع المشــترك، ت

:المظاھرة الشعبیة الكبرى ما يلي

، واتفاقیات السـودان التـي عقـدت فـي ظـل 1936ان الغاء مصر لمعاھدة :اولا

الاحتلال البريطاني، يتفق واحكام میثاق ھیئة الامم المتحدة الذي ينص على 

حظر كـل اعتـداء علـى مبدأ المساواة في السیادة بین جمیع الدول الاعضاء وي

.استقلالھا ووحدة اراضیھا

ان العدوان البريطاني على حیاة الشعب المصري وحريته يعـرض السـلم :ثانیا

والامن الدولي في الشرق الاوسط جمیعه الى الخطر، وھذا مـا يفـرض علـى 

.ھیئة الامم ايقاف ھذا العدوان الغاشم

حررية يفقد العرب وجمیع الشعوب ان عدم احترام ھیئة الامم لمبادئھا الت: ثالثا

كل امل في ھذه المؤسسة ويحمل الھیئـة مسـؤولیة انھیارھـا تحـت عوامـل 

".الاطماع الاستعمارية ومصادرة حريات الشعوب والاعتداء على سیادتھا



يومـا مشـھودا فـي تـاريخ 1951تشرين الثـاني 14كان يوم 

ھو الیوم الذي توحدت فیه لاول مرة مواقـف وحدة النضال العربي، ف

الجماھیر العربیة بالاضراب والمظاھرات في وقت واحد في القاھرة 

ودمشق وبغداد وعمان والخرطوم وبیروت بـل فـي كـل مدينـة مـن 

.مدن ھذه الاقطار العربیة
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ففي جمیع المدن السورية كان الاضـراب عامـا وشـاملا، ولا 

مدينـة بكاملھـا فـي المظـاھرة سیما في حمـاة حیـث اشـتركت ال

الصــاخبة، وكانــت المواكــب تحمــل اللافتــات ضــد الاســتعمار وضــد 

الدفاع المشترك وكانت الجموع تھتف بسـقوط الاسـتعمار وانصـاره 

ولاول ومشاريعه وسقوط تركیـا المتـآمرة علـى العـرب والاسـلام، 

مرة في تاريخ سوريا يشترك فـي مظـاھرة حمـاة فلاحـون 

ــرى ا ــاء الق ــن ابن ــات لمجــاورةم ــد ارســل المتظــاھرون برقی وق

ــد  ــات التأيی ــة وبرقی ــز العدوانی الاحتجــاج والاســتنكار لاعمــال الانكلی

والامر ذاته تحقق في مدن الاقطار العربیة الاخرى في ذلك .. لمصر

.الیوم المشھود ذاته

ولا بد لي، في ھذه المناسبة، ان اذكر مـا كـان يخـتلج فـي 

اجتماعنا في مكتب حزب الشـعب نفسي من مشاعر وافكار، منذ

تشرين الثاني، لتنظیم ھذه المظاھرات وتوجیھھا، الـى ان  10في 

ـــة  ـــي مقدم ـــدما ســـرت ف ـــة عن ـــك اللحظـــات الرائع ـــت تل تحقق

.المتظاھرين، يدا بید مع زعماء الاحزاب والھیئات الوطنیة الاخرى

ــة :اولا ــا الوحــدة الوطنی ــق عنھ ــي تنبث ان وحــدة النضــال ھــي الت

، وھـي التـي تشـد جمیـع الھیئـات والمنظمـات والفئــات الحقیقیـة

وافراد الشعب وتربط فیما بینھم، علاوة على روابط القضیة، بـروابط 

.المحبة والثقة والالفة

كشفت ھذه المظاھرات عـن مـدى مسـؤولیة قـادة الاحـزاب :ثانیا

والھیئات السیاسیة في تمزيق وحـدة الصـف الـوطني تجـاه العـدو 

ان وحــدة القــوى الوطنیــة تشــكل قــوة لا تغلــب الخــارجي، وأبانــت 

.واجماعا لا يقھر وتیارا لا تقف في وجھه الدسائس والمؤامرات

وقد ذكرتني ھذه المظـاھرة بالمظـاھرات التـي كانـت تنـدفع : ثالثا

في سوريا ضد الانتداب الفرنسـي وكنـت اقـول فـي نفسـي، وانـا 

:سائر في المظاھرة

المخلص ضد الاسـتعمار ومشـاريعه، يا حبذا لو استمر ھذا التعاون 

اذن لتفــادت بلادنــا كثیــرا مــن المتاعــب والمصــاعب، ولكــان النصــر 



-1489-

المحتــوم بجانــب الشــعب، ولســقطت جمیــع مشــاريع الاســتعمار 

..ودسائسه، ولخرست ابواقه وانكشف عملاؤه

كان ينتـابني، ونحـن نسـیر علـى رأس المظـاھرة، شـعوران :رابعا

جراء مـا رافـق الازمـة الوزاريـة التـي شعور بالتمزق من:متناقضان

تتعرض لھا البلاد، وشعور آخر مترع بالامل لعظمـة ھـذه الجمـاھیر 

ــد  ــة ض ــة رائع ــدة وطنی ــي وح ــا ف ــھرت عزماتھ ــي ص ــة الت المندفع

.الاستعمار ومشاريعه ومؤامراته المبیتة على البلاد العربیة

مة اذن فالازمة دائما ازمة القیادات، والعلة دوما ھي في الق

ومـن وحـي ھـذه المظـاھرات .الحاكمة لا في القاعـدة المحكومـة

الرائعة وألمي من مناورات بعض السیاسیین والاعیبھم ومؤامراتھم 

.17/11/1951كتبت المقال التالي في جريدة الاشتراكیة بتاريخ 

في ھذه الغمرة التي يھب بھا الشعب السوري باجماعـه لتأيیـد مصـر 

سكري المشترك في ھذه الغمرة التي اصبحت فیھا ورفض مشروع الدفاع الع

سوريا خطا من نار ردا علـى بیانـات رئـیس الـوزارة المسـتقیل السـید حسـن 

الحكیم، في ھذه الغمرة بالذات، يشاع بأن الوزارة سوف تتألف خلیطا مشوھا 

من اشخاص ضـعاف ھـزيلین ورجـال محتـرمین ومـن بعـض العمـلاء الـرجعیین 

.بین موقف الشعب المكتسح وحكومة من ھذا الطرازفیحار المرء كیف يوفق

نحن لا نصدق ان يدخل الوزارة صنائع الاستعمار في ھذا الظرف مھمـا 

اصبح اللعب مكشوفا، ولا بد ان تكون ھـذه الشـائعات مدسوسـة مـن مطـابخ 

الدعاية الاجنبیة، ومع ذلك فنحن لا يعقل ان تؤلف وزارة وھي بحق كما نعتتھا 

مـن ضـعاف ھـزيلین لتجابـه ادق موقـف يمـر بـه )وزارة حـرب(ت احدى الزمیلا

الشــعب العربــي بمختلــف اقطــاره واذا صــح ذلــك فســیغلق علینــا الموقــف ولا 

.يمكننا ان نفسره الا بسوء الظن

اطاحت تصريحات السید حسن حسن الحكیم المخالفة لارداة الشعب 

ه بتـألیف الـوزارة بالوزارة الماضـیة، فیجـب معالجـة الموقـف الخـارجي ومراعاتـ

الجديدة ومن البديھي ان يحتل الموقف الخارجي المركز الاول بالنسبة لجمیع 

مشاكل البلاد الاخرى، اما معالجة الامور بغیر ھذا الاسلوب فلا يحل الازمة بل 

بـل ربمـا يطـیح بسـیادة الـوطن واسـتقلاله فـوزارة .يزيدھا تعقیدا على تعقیـد
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الوضع الخارجي حسـبما قـرره الشـعب يجـب ان الحرب التي يمكنھا ان تجابه 

.تتألف من رجال مخلصین اقوياء واضحي الاتجاه

اما تطبیق الدستور الذي اصبح ستارا فھو دعـوة حـق اريـد بھـا باطـل، 

فلنتبع الحق، ولندع الباطل، ولنطبق احكام الدستور روحا ونصا، فلا نتآمر على 

الدولة، وندعھما يغطـان فـي سـبات قانون تحديد الملكیة، وقانون توزيع املاك 

ولنسـن قـانون لحمايـة الفـلاح ولـنعمم نظـام ...لجنة القوانین العامـة العمیـق

الضرائب علـى اسـاس تصـاعدي عـادل، لنزيـد فـي مـوارد الموازنـة، ولنحقـق 

.العدالة

ھذه بعض احكام الدستور، المعطل باغلب مواده، اذا كنا بالـدعوة الـى 

.تطبیقھا مخلصین

ن نجعل قضیة الحاق الدرك بـوزارة الداخلیـة، وھـي لیسـت قضـیة اما ا

دستورية مشكلتنا الاساسیة الوحیـدة لنتجاھـل مشـاكلنا الخارجیـة الخطیـرة 

والداخلیة الحیوية ولنسدل علیھا الستار فنكـون كالنعامـة التـي تـدفن رأسـھا 

.بالرمال لتتقي الاخطار، او نكون عابثین ھدامین لا منشئین بنائین

نا لا نطمح بوزارة الافذاذ والعباقرة طالما ان المجالس النیابیة لا تـزال ان

بالشرق منبثقة عن اوضاع اجتماعیة واقتصادية وقانونیة فاسدة، ولكننا نطمـح 

ان تتألف من خیرة الاشخاص سواء من ناحیة الكفاية والقدرة او الاخـلاص، ولا 

نا الخارجي، والجد لا الھزل يتم ھذا ان لم تتجه النیة مخلصة الى توضیح موقف

بتطبیق احكام الدستور عامة وبترجیح الاھم على المھم، لا سـیما مـا يتعلـق 

بقلـب نظامنــا الفاســد وتحقیــق العدالـة واســتبدال القــوانین الرجعیــة بقــوانین 

جديدة تقدمیة من وحي الدسـتور وھديـه، حتـى نھـىء للمسـتقبل مجـالس 

خیرا من ھؤلاء الرجال، واحزابا خیرا مـن نیابیة خیرا من ھذه المجالس، ورجالا

.ھذا الاحزاب، وبالتالي حیاة كريمة راقیة لنھيء لشعبنا سبل الازدھار والبقاء



.الازمة الوزارية التي ادت الى حكم الشیشكلي

كانت جمیـع الكتـل المجلسـیة تصـر علـى ان يتحمـل جـزب 

ة برئاسـة الكیخیـا او القدسـي، الشعب مسؤولیاته فیشكل حكوم

ولكنھما كانا يتھربان من حمل المسؤولیة وقدما لرئیس الجمھورية 
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لائحة بثمانیة عشـر اسـما مـن اعضـاء حـزب الشـعب لیختـار مـن 

بینھم رئیسا للحكومة، فكلف الاتاسي زكي الخطیب الذي ما لبث 

.ان قدم اعتذاره

"زمـة بقولھـاھذا بالوقت الـذي كانـت الصـحف تعلـق فیـه علـى الا ان :

سوريا الان بدون حكومة، ومنـدوبوھا فـي ھیئـة الامـم حـائرون لا يسـتطیعون 

البت برأي ما، لانھم اصبحوا بدون مرجع مسؤول، والـدول الغربیـة ماضـیة فـي 

تنفیذ مشروع الدفاع المشترك، ونحن بعد لم نرفض المشروع ولم نقبلـه بعـد 

حزب الشـعب يظـن انـه نجـح حتـى صدور البیان الايضاحي الرباعي، واذا كان

الان في التملص من حمل المسؤولیة واتخاذ القرارات الخطیرة فھذا وھم حان 

ان نزيح غشاءه عن الاعین التي لا تريد ان ترى ان حزب الشعب ھو المسؤول 

ــة  ــاب الجمعی ــذ انتخ ــبلاد، ومن ــاة ال ــن حی ــرة م ــذه الفت ــي ھ ــر ف الاول والاخی

"البرلمانیة التي تنبثق عن ارادتھا الحكوماتالتأسیسیة، فھو صاحب الاغلبیة

.-1951تشرين الثاني 18-النصر-

تعلیقا على الازمة الوزاريـة 10/11/51وقد كتبت في جريدة الاشتراكیة بتاريخ 

  :ما يلي

استھلت بعض الصحف تعلیقھا على الموقف السیاسي بأنه يتعذر فھمه على 

صابع التي تعمل وراء ستار لفھمنا الوضـع اولي الالباب، فاذا امعنا النظر في الا

على حقیقته ولعرفنا جمیع الدواعي لتلـك الازمـة التـي لا يجـد لھـا الكثیـرون 

.تعلیلا

لقد كشفت الازمة الوزارية من تلقاء نفسـھا عـن تلـك الاصـابع بشـكل 

فاضح، اذ بدأت بمطالب تقدم بھا احد الوزراء المفوضین الاجانب الى شخصـیة 

كــاغلاق بعــض -ي مطالــب تتعلــق بصــمیم أوضــاعنا الداخلیــة مســؤولة، وھــ

ولم تر تلك الشخصیة المسؤولة بأسا من تلقي تلـك المطالـب -الصحف مثلا 

وتبـع ذلـك ضـغط مـن )حسـن الحكـیم(كأوامر كانت تتلقاھا في عھد الانتداب 

الوزير المفوض نفسـه لامـلاء موقـف معـین مـن قضـیة مصـر ومشـروع الـدفاع 

رك، فكان ذلك سببا لسلسلة من التصـريحات التـي سـببت العسكري المشت

المظاھرات والاحتجاجات في جمیـع انحـاء الـبلاد، واصـبح كـل مسـؤول يـدلي 

بتصريح يناقض فیه زمیله الاخر على تبعتـه الشخصـیة بشـكل لـم يسـبق لـه 

.نظیر في تاريخ الحكومات
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لـى ان ان الازمات التي توالت علـى الـبلاد حتـى الان ترجـع أسـبابھا ا

السیاسیین لم يتحرروا ولم يؤمنوا بعد بالاسـتقلال، مـع ان الشـعب قـد تحـرر 

.وآمن ايمانا عمیقا باستقلاله وحريته لأنه ھو الذي دفع الثمن بدمائه ودموعه

ان ھــذا التنــاقض بــین موقــف السیاســیین وموقــف الشــعب ھــو ســر 

.الازمات

رضھا بكـل مـا أوتـي مـن بعد اصطناع  الازمة الحاضرة وف-ان الاجنبي يسعى 

لاستغلال النزعات والاھواء الشخصیة عنـد السیاسـیین لاربـاك الموقـف -قوة 

وعدم الخـروج بحـل صـحیح، كمـا يحـاول صـرف انظـار الشـعب عـن مشـاريعه 

الاستعمارية لقضايا جانبیة بقصـد ھلھلـة الوضـع وتھیئـة السـبل امامـه وأمـام 

.المحاولات والمؤامراتاجھزته وعملائه، ولكن الشعب سیحبط جمیع ھذه

ان محاولــة صــرف الانظــار عــن  مشــروع الــدفاع الاســتعماري ســتبوء 

بالفشل، فلا اثارة قضیة الانتخابات في ھذا الظرف الحرج، ولا قضیة ربط الدرك 

بوزارة الداخلیة، ولا تأزم الموقف الوزاري، ولا استدعاء بعض الـوزراء المفوضـین 

ذاعة السورية تصرف نظـر الشـعب عـن قضـاياه من الخارج ولا توجیه محطة الا

.الحیوية

:لذلك فانني اوجه الى شعب سورية ھذه الكلمة

ايھا الشعب ان الوضع الاجتماعي المتخلف ھو علة بؤسك وشقائك وھو الذي 

رفع الى مصاف القیادة فئة سیاسیة بعضـھا مسـتغل وبعضـھا خـائر منھـزم لا 

.الحیاةيستبسل معك بالدفاع عن حقك  بالحرية و



فــي ھــذه الفتــرة التــي كانــت تتفاعــل فیھــا الازمــة الوزاريــة 

السورية وصل الـى دمشـق ممثلـو الجبھـة الاشـتراكیة المعارضـة 

فـــي البرلمـــان اللبنـــاني، وھـــم انـــور الخطیـــب وبیـــار ادة وامیـــل 

البستاني، فاجتمعوا الى ممثلي الاحـزاب والاتجاھـات الاشـتراكیة 

ي سورية وھم الدكتور معروف الدوالیبي وصـلاح البیطـار وعصـام ف

ـــي  ـــام للحـــزب العرب ـــین الع المحـــايري واحســـان الحصـــني الام

الاشتراكي، وتم الاتفاق علـى وضـع الخطـط والاسـس المشـتركة 

بین البرلمانین السـوري واللبنـاني، ودعـوة ممثلـین عـن برلمـاني 
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ة الخارجیـــة العـــراق والاردن، لتـــدارس موضـــوع تحديـــد السیاســـ

للحكومات العربیـة وتحديـد موقـف الشـعوب العربیـة مـن الكتلتـین 

وتقــرر ان يعقــد )الحیاديــة(الشــرقیة والغربیــة ومــن الكتلــة الثالثــة 

لمواصلة 1951تشرين الثاني 23الاجتماع المقبل في شتورة في 

تشـرين  23غیر ان ذلك الاجتماع لن يعقد لانه في ...ھذه الابحاث

.كون ھناك برلمان في سورياالثاني لن ي



كلف الرئیس الاتاسـي الـدكتور معـروف الـدوالیبي بتشـكیل 

وقد كان ھذا التكلیف مفاجأة للجمیع، لأن حزب الشـعب .الحكومة

لم يقدم اسـم الـدوالیبي لـرئیس الجمھوريـة ضـمن اللائحـة التـي 

ــاء ــن يش ــنھم م ــي م ــوا لینتق ــر عض ــة عش ــمت ثمانی ــة  ض لرئاس

.تشرين الثاني18الحكومة، وكان تكلیف الدوالیبي بتاريخ 

ثابر الدوالیبي علـى محاولاتـه لاقنـاع الكیخیـا والشیشـكلي بحـل 

الازمة على غیر طائل، وقام الشـیخ مصـطفى السـباعي بـالجھود 

"نفسھا، وصرح لقد اجتمعت بالسید الكیخیا والعقید الشیشكلي :

موقف من جمیع وجوھه فاذا بكـل وناظم القدسي وبحثت معھم ال

."منھم يمسك بشروطه لا يفرط بشيء منھا

وقد قمت بالجھود ذاتھا متخذا موقفا مختلفا فقد كنت اضغط 

علـى الشیشــكلي لقبــول شــروط حــزب الشــعب، كمــا كنــت فــي 

الوقت ذاته احاول ان اقنع حزب الشعب للتساھل في حل الازمـة، 

فحـاول ان يتقـرب وان وقد اغضب ھذا الموقـف اديـب الشیشـكلي

يتفق مع عبد الرحمن العظم وھذا ما دعاه لزيارته في منزله زيـارة 

.استغرقت عدة ساعات لاسترضائه

كان الدوالیبي جادا في مساعیه لتألیف الوزارة وحـل الازمـة 

بعــد ان كلــف برئاســة الحكومــة، وقــد كتبــت القــبس تعلیقــا علــى 

:الوزارة ما يليتكلیف الدكتور معروف الدوالیبي بتشكیل 

يتراءى للمشرفین عن كثب ان ھنـاك قصـدا بايجـاد فوضـى فـي ھـذه الـبلاد "

واستمرارھا وتعقید الامور بدلا من حلھـا، وھـذا ھـو الـذي يجعلنـا نتخـبط فـي 

ويؤكد المطلعون ان تكلیف الدوالیبي لم يكن برأي حـزب الشـعب وان ..الظلام
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الـذين رشـحھم حـزب 18الـ الدوالیبي نفسه كان قد شطب اسمه من قائمة 

الشعب لتشكیل الحكومة، فترشیحه كان شبه مفاجأة للشعبین، ولكنھم لـم 

.يعترضوا بل ازدادوا تمسكا بشروطھم

والمعروف ان الدوالیبي يقول بمبدأ التساھل في الشروط ويسـتطیع ان يوفـق 

ما بین مختلف الجھات، خاصة وأنه يقترح حل مشكلة تعیین وزير دفـاع مـدني 

"واستطردت تقول"..بترشیح الاستاذ اكرم الحوراني ولكن حـزب الشـعب قـد :

اعد عدته لعمل حاسم بعید المرمى وھو الاستقالة مـن مجلـس النـواب، وان 

كتاب الاستقالة يحمله رشدي الكیخیا الان، ويتراوح عدد المـوقعین علیـه بـین 

تواقیـع نائبا من حزب الشـعب، وان المسـعى مبـذول للحصـول علـى 30و28

ويقـول الشـعبیون بأنـه لا يوجـد نائـب فـیھم يرشـح ...الذين ما زالـوا متـرددين

نفسه لانتخابات نیابیة جديدة اذا لم يكن زمام الدرك في قبضة وزيـر الداخلیـة  

(فعلا ومباشرة ."20/11/1951.(

ــك  ــي تل ــاع اســھمه ف ــدي الكیخیــا ارتف ــتغل رش ــد اس وق

ك فیھـا لا لحـل الازمـة، بـل المظاھرة الشعبیة الرائعة التـي اشـتر

لتعقیدھا اكثر وللتأثیر على أعضاء حزب الشعب مـن النـواب الـذين 

لم يكونوا مقتنعـین بعـد بتوقیـع العريضـة، فأصـبحت مطـالبھم كمـا 

  :يلي

مـع (وربط قوى البادية والعشـائر بھـا ..الحاق الدرك بوزارة الداخلیة

وعـدم )ان ھذه القوى ھي في الاساس كانت قطعات من الجیش

محاكمة المدنیین امام المحاكم العسكرية، وان يكـون وزيـر الـدفاع 

مدنیا، بینمـا كـان بامكـان حـزب الشـعب عـدم القبـول بـوزير دفـاع 

عسكري منذ البدايـة، وقـد ذكـرت سـابقا ان نـاظم القدسـي كـان 

مرحبا بتعیین فوزي سلو وزيرا للدفاع، وھو أول وزير عسـكري فـي 

بعـد انقــلاب العقـداء، وكـان الشیشــكلي ھـذه الـوزارة وقــد تولاھـا 

يعتقد بأن ھذه المطالب اذا قبلت فھي مقدمة لطلـب تنحیتـه عـن 

.رئاسة اركا الجیش

:ولا بد لنا من الوقوف ھنا قلیلا لمحاكمة ما كان يجري

اذا افترضــنا حســن النیــة بموقــف رشــدي الكیخیــا وانصــاره بحــزب 

ان حكیمــا فقــد الشــعب فانــه لا يمكننــا ان نفتــرض ان مــوقفھم كــ
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ـــب  ـــر ادي ـــال مص ـــرة لنض ـــعبیة المناص ـــاھرات الش ـــت المظ ارعب

ــدي  ــب رش ــین بحل ــؤتمر الفلاح ــب م ــا ارع ــر مم ــكلي اكث الشیش

ــدعو  ــي ت ــن الاســباب الت ــت حــزب الشــعب م ــان تعن ــا، وك الكیخی

الشیشكلي للخوف والريبة، فقـد رأى ان المظـاھرات التـي عمـت 

يیـد عظـیم سوريا على النحـو الـذي وصـفناه ھـي كسـب كبیـر وتأ

للاحــزاب السیاســیة عامــة ولحــزب الشــعب والجبھــة الاشــتراكیة 

الاســلامیة خاصــة، وكــان بامكــان حــزب الشــعب ان يســتغل ھــذا 

ــؤثر علــى الشیشــكلي وتقنعــه  ــة ت الموقــف فیشــكل حكومــة قوي

اما الطريقة التي لجأوا الیھـا فقـد كـان لا ..بالمطالب التي ذكرناھا

خصوصا بعـد ان اتفـق الكیخیـا مـع يفھم منھا الا التحدي والصدام، 

النواب المستقلین، فاصبح حسني البـرازي وعبـد الـرحمن العظـم 

.ومنیر العجلاني وسواھم ھم المسیطرون على توجیه الازمة

ــعب  ــزب الش ــادة ح ــة بق ــاتي المتوالی ــن اجتماع ــالرغم م وب

واعضائه لتلیین مـوقفھم فـان مطـالبھم كانـت تتسـع بشـكل غیـر 

فـان الشیشـكلي كـان يقـول اثنـاء مناقشـاتي وبالمقابـل ..معقول

ان نوايا حزب الشعب سیئة، واذا تسـاھلت معـه فلـن يقـف : "معه

عنــد ھــذه الحــدود، وســوف يســتمر فــي احراجــه، ولا يمكننــي ان 

."اسلم رقبتي الیه

22اضطر الدوالیبي لتقديم اعتذاره لرئیس الجمھورية بتاريخ 

یة لحزب الشعب التي اصـرت تشرين الثاني اثر قرار الھیئة البرلمان

على تنفیذ المطالب التي ذكرناھا، وكـان الـدوالیبي يسـعى لحـل 

الازمة باتباع خطة مرنة ولكـن مسـاعیه اصـطدمت بتمسـك حـزب 

الشــعب وعــدم تنازلــه عــن اي مــن شــروطه، بتحــريض مــن كتلــة 

المستقلین التي كانت تلھب حماسة اعضاء حزب الشعب باعتبـار 

كرامــة، كمــا كانــت الكتلــة الجمھوريــة ان قضــیتھم اصــبحت قضــیة

ــدوالیبي ودون  الموالیــة للســعودية بأغلبیــة اعضــائھا حــائلا دون ال

ــتراكیة  ــة الاش ــوى الجبھ ــن س ــم تك ــذا ل ــة، وھك تشــكیل الحكوم

الاسلامیة مؤيدة للدوالیبي في مسعاه، مع عدد من النـواب كـانوا 

يــرون المخــاطر ماثلــة والشــبھات تحــوم حــول ھــذه الازمــة واطالــة

.امدھا
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كانت الصحافة بوقا من ابـواق التحـريض، وكـان تعلیقھـا بعـد 

الموقف يتطلب من حزب الشعب، مـا دام قـد "اعتذار الدوالیبي ان 

استطاع ان يجتذب الى صفة تأيید معظم كتل المجلس، ان يتزعم 

الموقف ويضع في المعركة زعماءه الحقیقیین، فیعبـر عـن مواجھـة 

ز قواه، أما استمراره في دفع الاشخاص مباشرة يضع في كفتھا ابر

الذين يقعون في الصف الثاني من قیادة الحزب فھذا معناه التھـرب 

من حمل المسؤولیة ولیس بعیدا عـن نفسـیة المسـاومة وعقلیـة 

ــرارات  ــاورات والق ــل المن ــف لا يحتم ــع ان الموق ــد، م ــاء والش الارخ

".المرنة

قنـاع رئـیس بعد اعتذار الدوالیبي عمد حـزب الشـعب الـى ا

الجمھورية بتكلف سعید حیدر بتشـكیل الـوزارة، وھـم عـارفون انـه 

اعجز من ان يضطلع بھذه المھمة حتى في الحالات الطبیعیة، وقد 

اخذ اعضاء حزب الشعب يتندرون مـن تكلیـف سـعید حیـدر واصـبح 

:الرجل لعبة بین ايديھم فكانوا يسألونه

:ھل وقع التلكیف؟ فیجبیبھم

.ونفیضحك!نعم وقع

ولم تأخذ كتل المجلس ھذا التكلیف مأخذ الجد، والظاھر ان 

ايصال الامور الى ھذا المستوى كان مقدمـة لطـرح اسـم حسـني 

البرازي لتـألیف الحكومـة، ممـا يشـیر الـى الايـدي الاجنبیـة التـي 

.كانت تحرك الخیوط والدمى

"وقد صرح سـعید حیـدر اثـر تكلیفـه قـائلا حتـى اذا نجحـت :

لجديدة وتألفت حكومة في البلاد، فستكون ھذه الحكومة التجربة ا

حكومة مؤقتة تنتھي مھمتھا بانتھاء اقـرار قـانون الانتخابـات واقـرار 

موازنة الدولة ومعالجة مشـروع الـدفاع عـن الشـرق الاوسـط، لان 

الانسجام بین الكتـل والاحـزاب لـن يسـتمر طـويلا، ولـذا كـان حـل 

قضـیة حـل المجلـس قـد وان المجلس النیابي اضمن واصـلح، 

استعرضت في جملة الابحـاث التـي درسـت فـي اجتمـاع 

ــوري ــر الجمھ ــادوا "القص ــزاب ع ــي الاح ــض ممثل ــح ان بع واوض

فتأكدوا منـه بصـفته رئیسـا للجنـة الدسـتور عمـا اذا كـان تصـريحه 
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صحیحا حول امكانیة حل المجلس على يد حكومـة لـم تحـز علـى 

ھـذا العمـل غیـر مخـالف ان :الثقة فأكد لھم صـحة التصـريح وقـال

.للدستور

ـــالي ـــة بالمقـــال الت ـــى الازمـــة الوزاري ـــق عل ـــد عـــدت للتعلی :وق

).24/1/1951الاشتراكیة (

لمصلحة من ھذه الازمة؟

لــو ســألت جمیــع المســؤولین السیاســیین ھــذا الســؤال لمــا امكــنھم الا ان 

:يعترفوا بھذه الحقیقة

الاجنبي المستعمر للبلاد ان الازمة الوزارية الحاضرة في سورية ھي لمصلحة

العربیة، ولما أمكنھم الا ان يعترفوا ايضا بأن ھذه الازمة لا تسيء الـى سـورية 

.فحسب، بل تسيء الى الشعب العربي في ھذه المرحلة في تاريخ كفاحه

ان الوفود العربیة في باريس لا تعطي جوابھـا النھـائي بشـأن مشـروع الـدفاع 

ة بحجـة انتظـار انتھـاء الازمـة السـورية، وان العسكري الاستعماري المشـترك

نوري السعید قد خلا له الجو لیقـوم بمناوراتـه الانكلیزيـة المضـللة ھنـاك، اننـا 

.نخدم اذن المشاريع الاستعمارية باطالة امد الازمة الحالیة شئنا ام ابینا

وممــا يلفــت النظــر ان تبــدأ الازمــة الوزاريــة بتصــريحات حســن الحكــیم 

وفي اللحظـة الاخیـرة يسـتقیل وزيـر الداخلیـة السـید رشـاد برمـدا المعلومة، 

بسبب قضیة ارتباط الدرك بوزارة الداخلیة، فتتحـول الازمـة مـن نضـال شـعبي 

عربي ضد المشروع الاستعماري الـذي يـراد فرضـه علـى الـبلاد العربیـة الـى 

قضــیة مھمــا اريــد المبالغــة فیھــا لا تتعــدى ان تكــون بالنســبة لنضــال العــرب 

تحررھم قضیة ثانوية، والذي يلفت النظر ايضـا تكلیـف السـید زكـي الخطیـب و

وطريقة معالجته للازمة الوزارية وكأنھـا كانـت مقصـودة لتأزيمھـا لا لحلھـا بعـد 

تعديل قانون الجیش الاساسي من قبل لجنة القوانین العامة رغـم ان حكومـة 

ممثـل عـن  السید حسن الحكیم كانت مستقلیة وبالرغم مـن عـدم اسـتدعاء

.وزارة الدفاع مما يخالف النظام الداخلي صراحة

والاغرب من ھذا وذاك ان يرشح الدكتور معروف الـدوالیبي لتـألیف الـوزارة بعـد 

اعتذار الاول دون ان يكون مؤيدا من حزبه وھو حزب الاكثرية، اذ كیف يمكـن ان 
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بي منھـا علـى يفسر تكلیفه الا انه محاولة لاطالة امد الازمـة ولخـروج الـدوالی

غیر طائل؟

ان جمیع ھذه المقدمات لا توحي في اعماقھا الا امرا واحدا ھو تـألیف 

حكومة يرأسھا شخص ھـو ايضـا كالسـید حسـن الحكـیم وبـوزارة اضـعف مـن 

فترجع البلاد بذلك الى النقطة التـي )اشارة الى سعید حیدر(الوزارة السابقة 

؟ أفیريد غیر رئیس وزارة وافق على بدأت منھا الازمة، وما عسى يريد الاجنبي

مشاريعه الاستعمارية ودعـا الیھـا وھـو لا يـزال ينتظـر مـا وعـد بـه مـن تـألیف 

).اشارة الى حسني البرازي(الوزارة؟ 

انك ايھا القارىء لا تعرف من ھو الان، ومن خیر الـبلاد الا يتوفـق فـي مسـعاه 

.ف العصیبومسعى من يحاول ان يجعله رئیسا للوزارة في ھذا الظر

ان الازمة الوزارية ھي بحقیقتھا ازمة خارجیة وھي لا تتعدى النضال بین رفض 

الشعب لمشروع الدفاع العسكري الاستعماري المشترك وبـین تأيیـده، ومـن 

المؤسف ان يستغل اصحاب النیة الحسنة الذين التبس علـیھم الامـر، وكـادت 

.البلاد ان تكون ضحیة ھذا الالتباس

صراحة اذا كانت ھنـاك ازمـة قانونیـة اوسـمھا مـا شـئت فمـا علـى اننا نقول ب

المسؤولین اصحاب النیة الحسـنة الا ان يتضـافروا صـفا واحـدا لتـألیف حكومـة 

تواجه الوضع الخارجي على ھدي ما اجمعـت علیـه الـبلاد، كمـا تتـدارك وضـع 

ك الموازنة، وبعد الفراغ من ھذين الامرين الخطیرين يمكن لمـن يعتقـد ان ھنـا

ازمة ان يحدد موقعه منھا في ظرف غیر ھـذا الظـرف ولا سـیما ان فـي تـاريخ 

.الامم شواھد على تآلف المسؤولین عند مداھمة الاخطار الخارجیة



بخشـیته مـن "اعتذر سعید حیدر عن تشكیل الوزارة متعللا 

رق شـھرين الاخطار المحدقة خلال فترة الانتخابات التي قد تسـتغ

في حالة السیر الطبیعي، فضلا عن القضايا المستعجلة الخارجیـة 

المطروحة على بساط البحث في الجمعیة العمومیة لھیئة الامـم، 

بالاضافة الى المشروع الدفاعي وضرورة البت في امره وكـل ذلـك 

فـي ". يحتاج الى اسـتقرار ولا يحتمـل تـأجیلا ولا انتخابـات جديـدة

ن الحكـیم بزيـارة الشیشـكلي فـي داره، وقـد ھذا الوقت قام حس
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-وكالة الانباء السـورية (استغرقت الزيارة حوالي ساعة من الزمن 

24/11/1951.(

بعد اعتذار سعید حیدر كلـف رئـیس الجمھوريـة النائـب مـن 

وھـو .الكتلة الجمھورية عبد الباقي نظام الدين بتشـكیل الحكومـة

وكان كل ذلك يجري فـي غیر قادر على تشكیلھا في ذلك الظرف،

غیبة المجلس النیـابي، اذ كـان نـاظم القدسـي يؤجـل الجلسـات 

بینمــا .باســتمرار بحجــة عــدم وجــود حكومــة، وھــي حجــة واھیــة 

القصد الحقیقي ھو منـع المجلـس مـن معالجـة الموضـوع بشـكل 

.جدي مثمر

تشـرين  26بعد اعتـذار عبـد البـاقي فـي نظـام الـدين، فـي 

ما "برازي نفسه لتشكیل الحكومة قائلا انه الثاني، طرح حسني ال

دام الوضع قد وصل الـى آخـر شـوطه، وقـد اعیـا المـريض الاطبـاء، 

وكان آخر الادوية ھو الكي، فانني اتساءل عن السبب الذي يحمل 

رئیس الجمھورية على عدم تكلیفي بمعالجـة الموقـف وأنـا الخبیـر 

سـماء وزارتـه اذا مسـتعد لرفـع ا"واستطرد قـائلا انـه ".بھذا العلاج

لان اسـماء اعضـاء .كلف بتشكیلھا قبل مغـادرة القصـر الجمھـوري

".ھذه الوزارة مھیأة وموضوعة في جیبه

وھكذا امكن الھاء سوريا بالازمة الوزارية، وصرف انظارھا عن 

تطورات الاوضاع العربیة والدولیة ولجمھا عـن مسـاھمتھا النضـالیة 

.في ھذه الاحداث

تشــرين الثــاني عــاد 28وفــي :معــروف الــدوالیبيالعــودة لتكلیــف 

رئــیس الجمھوريــة ثانیــة فكلــف الــدكتور معــروف الــدوالیبي بتــألیف 

الوزارة، وقد تم الاتفاق على ما يظھر بین حزب الشعب الذي وحـد 

ـــة  ـــة والجبھـــة الاســـلامیة وكتل ـــیس الجمھوري ـــین رئ صـــفوفه وب

الحكومة المستقلین على أن تكون وزارة صدام مع الجیش، فتعمد 

الى تقديم مشروع قانون إلى مجلس النـواب بالحـاق قـوى الامـن 

بـوزارة الداخلیـة، فتقــر )الـدرك والشـرطة وقـوى الباديـة(الـداخلي 

الاكثريـــة البرلمانیـــة ھـــذا المشـــروع ويصـــبح قانونـــا، واذا امتنـــع 

الشیشكلي عن تنفیذه يعتبر متمردا ويمكن ان تلجأ الحكومة الـى 
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الجیش اعضـاء الحكومـة فـان رئـیس الجمھوريـة اقالته، واذا اعتقل 

والاكثرية البرلمانیة يستقیلون ويصبح الشیشكلي مضطرا لاستلام 

.وھذا ما تم فعلا...الحكم

فقد ألف الدوالیبي وزارته من أعضاء حـزب الشـعب والجبھـة 

:الاسلامیة وكتلة المستقلین على النحو التالي

للرئاسة والدفاعمعروف الدوالیبي 

للعدلیر العجلاني من

للمعارفھاني السباعي 

للزراعةمحمد المبارك 

للخارجیةشاكر العاص 

للمالیةعبد الرحمن العظم 

للاقتصادعلي بوظو 

  للصحة    محمد الشواف 

للاشغال العامةجورج شاھین 

وقد صدرت مراسـیم تشـكیل الـوزارة فـور تكلیـف الـدوالیبي 

ري برفقـة احمـد قنبـر وھـاني السـباعي عند زيارته للقصر الجمھو

وحســني البــرازي وعبــد الــرحمن العظــم وبعــد مقــابلتھم للــرئیس 

واطلاعه على التفاھم الذي تـم بـین حـزب الشـعب والمسـتقلین 

والجبھة الاشتراكیة الاسلامیة واتفـاقھم علـى ترشـیح الـدوالیبي 

.لتألیف وزارة تمارس الصلاحیات الدستورية الكاملة

ي على الحكمالجیش يستول

لم تعش وزارة الدكتور معروف الدوالیبي الا يوما واحدا، ففي 

اعتقل الجیش الدوالیبي وبعض اعضاء حكومتـه وعـددا 29/11لیلة 

من نواب حزب الشعب، وقد تلقیت النبأ من احسان الحصني الذي 

زارني عند الفجر وكان باديا من لون عینیه وشـحوب وجھـه السـھر 
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ي بأنباء الاعتقالات، وقال لي انه سـھر تلـك اللیلـة والاعیاء، فأخبرن

:مع العقید اديب الشیشكلي فلمته اشد اللوم وقلت له

سوف تستغل سھرتك ھـذه  فنـتھم بأننـا متفـاھمون معـه فشـعر 

احسان بخطئـه، وقـد نشـرت الاشـتراكیة النبـأ والبلاغـات الصـادرة 

.الجیش يستولي على الحكم:تحت عنوان عريض ھو

:تقال الوزراء اذاعة البلاغ والبیان التالیینرافق اع

تحیط رئاسة الاركـان العامـة الشـعب السـوري الكـريم علمـا ان ):1(بلاغ رقم 

الجیش قد استلم زمام الامن في البلاد، وترجو ان يخلـد الجمیـع الـى الھـدوء 

والسكینة وتسھیل مھمة الجیش ومتابعة اعمالھم دون قلق او اضطراب، كمـا 

.سول له نفسه الاخلال بالامن بأشد الاجراءاتتنذر من ت

العقیـد -رئـیس الاركـان العامـة -1951تشرين الثـاني 29دمشق في 

اديب الشیشكلي

ان الاركان العامة للجیش تحرص ان يطلع الشـعب الكـريم :بیان رئاسة الاركان

على تفاصیل الامور لیكون على بینة ولیستطیع كـل سـوري مخلـص مـن كـم 

مغرضین ومساندة الجیش في مسعاه لاقصـاء العناصـر الفاسـدة صـونا افواه ال

لاستقلال البلاد وحفظا لكرامتھا وعزتھا والعمل على بث الـروح التقدمیـة فـي 

.صفوفھا

لقد بدأ جماعة حزب الشعب منـذ جـلاء الاجنبـي عـن ديارنـا بالتھـديم 

.وتھويل الامور وتضخیم سوء الاحوال

ان الـبلاد تسـیر مـن سـيء الـى أسـوأ نتیجـة وأشاروا في كل مناسـبة الـى 

السیاسة التي تبناھا المسؤولون في تلك الفترة مـن تـاريخ الـوطن، فنجمـت 

.انقلابات ثلاثة على عاتقھم وحدھم تحمل مسؤولیاتھا

لقد جبنوا اثر الانقلاب الاول فدفعوا الزعیم الى تلك الدكتاتوريـة، وتبنـوا 

منذ فجر الانقلاب الثاني فدفعوا به الى تلك اللواء سامي الحناوي وتآمروا معه 

المؤامرة التي كادت تعصف باسـتقلال سـوريا وتحطـم جیشـھا وتخلـق عرشـا 

جديدا فیھا، وكان اللواء سامي الحناوي يؤكـد فـي احاديثـه ان حـزب الشـعب 

متفق معه علـى اعـلان الاتحـاد الـذي كـاد يطـیح باسـتقلالنا، وقـد آثـر رجـال 

الثة وبعد اقصاء اللواء سامي الحنـاوي ان يتريثـوا معھـم الجیش اثر حركتھم الث
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تجنبا للفضـائح وعـدم تعطیـل الحیـاة النیابیـة والدسـتورية، وعنـدما وجـدوا ان 

حلمھم لم يتحقق وان مشـروعھم بـاء بالفشـل تـابعوا تھـويلھم وثـابروا علـى 

التھديم بوزارة دولة السـید خالـد العظـم لقتـل ثقـة الامـة بنفسـھا، ولیظھـروا 

وان سـفر زعمـائھم .مظھر المنقذين، لیحققوا ما يحلمون به وما يھدفون الیهب

.واتصالاتھم الخارجیة المشبوھة دلیل واضح على ذلك

ولم يكادوا يتسلمون زمام الحكم في عھد حكومة دولـة الـدكتور نـاظم 

القدسي حتى سخروا الحكـم لخدمـة مـآربھم الشخصـیة واھـدافھم الحزبیـة 

تـنقلات وتعیینـات واعمـال الـت الـى خـرق الدسـتور الـذي فعمدوا الى اجـراء

.يتظاھرون بحمايته

ولم يقفوا عند حدھم ھذا بل ثابروا على تھديمھم فحرضوا الرأي العام 

ضد الجیش محاولین ايجاد ھوة بین المواطن السوري والجندي السوري الذي 

ه، ولـم يجـدوا آلى على نفسه الموت في خدمة بلاده، ولم يدعوا بابا الا طرقو

ثغرة الا ونفذوا منھا، لتوسیع تلـك الھـوة وزرع بـذور الكراھیـة بـین الامـة وبـین 

أبنائھا رجال ھذا الجیش، فاستغلوا كافة الازمات التـي مـرت فـي تلـك الفتـرة 

وخاصــة ازمــة بحیــرة الحولــة فــي آذار الماضــي وأظھــروا الــبلاد بغیــر مظھرھــا 

يقة التي تمكنھم من تحقیق اھـدافھم الحقیقي محاولین ايجاد الوسیلة والطر

الحزبیة ومآربھم الشخصیة التي يھدفون لھا ويعملون من أجلھا، ولكن الجیش 

السوري الذي دفعت له الامة بأعز ابنائھـا بعـد ان علمـتھم كیـف يـذودون عـن 

حماھا وغرست فیھم حب التفاني والموت في سـبیلھا اثبـت للمـلأ كـذب مـا 

وبعد أن اعیتھم الحیل في الوصول الى اھـدافھم لـم ادعوه وما حاولوا اظھاره،

يجدوا افضل من ان يخلقوا الازمة الوزارية المصطنعة في اشـد الظـروف واحـرج 

المناسبات في ھذا الوقـت الـذي يتطلـب معالجـة القضـايا الخارجیـة المعلقـة 

والتي تحتاج الـى قـرار حاسـم حفظـا لاسـتقلالنا، ولكـنھم اھملـوا كافـة تلـك 

وتناسوھا وتعلقوا بتسلم قوى الامـن لا لـرد عـدوان او دفـع مكـره عـن القضايا 

البلاد، بل لخدمة مآربھم الحزبیة واغراضھم الشخصـیة فـي انتخابـات مقبلـة، 

وغرضھم من كل ذلـك اضـعاف الجـیش واظھـاره بمظھـر المسـتبد بالسـلطات 

.حتى تتاح لھم الفرصة لتحقیق ما حلموا به وما ھدفوا الیه

ان الجـیش يـرفض ان يكـون اداة طیعـة :السـوري الكـريمايھا الشـعب 

لتحقیق الاغراض الاستعمارية والاھواء الحزبیة والمطامع الشخصـیة لانـه مـن 

ابناء الشعب يتحسس بشعورھم وعلیه تقع مسـؤولیة الـدفاع عـن اسـتقلال 
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البلاد وحفظ كیانھا وسیادتھا، وان الجیش السوري يرى ان حزب الشعب، وھو 

لا تمثلكم التثمیـل الصـحیح، ان أھـم اھـدافھا مـؤامرة يقصـد منھـا الفئة التي

.القضاء على استقلال سوريا وتحطیم جیشھا وانشاء عرش جديد فیھا

ان الجیش الذي وثقت به الامـة واوكلـت :ايھا الشعب السوري الكريم

الیه حماية استقلالھا، والذي نذر نفسه للموت دون حماھا يعـرض لـك الواقـع 

.لى بینة، ويترك الامر والحكم لكلتكون ع

ـــــــــــي  دمشـــــــــــق ف

29/11/1951



:اجتماع مع الشیشكلي

في ظھر ذلك الیوم اسـتدعى العقیـد الشیشـكلي ممثلـي 

قـد . الكتل والاحزاب البرلمانیة لحضور اجتمـاع فـي الاركـان العامـة

ما حضـرة حضرت ذلك الاجتماع ممثلا الحزب العربي الاشتراكي، ك

مصــطفى الســباعي عــن الجبھــة الاشــتراكیة الاســلامیة، وجــلال 

السید عـن حـزب البعـث، وعصـام المحـايري عـن الحـزب القـومي 

السوري، وعبد الباقي نظـام الـدين عـن كتلـة الجمھـوريین، ومیـزر 

عبــد المحســن عــن كتلــة العشــائر، وقــد تحــدث الشیشــكلي 

ر لھذا التـدبیر فاستعرض موقف حزب الشعب من الازمة، وانه اضط

وكان يقاطعـه بـین حـین وآخـر فـوزي سـلو .حفظا للسلامة العامة

معلقــا علــى تصــرفات حــزب الشــعب معــه ومــا قاســاه مــنھم فــي 

الوزارات السابقة، وقد كـان الـتحفظ والحـذر مسـیطرين علـى ھـذا 

وبعـد ان انتھـى الشیشـكلي مـن كلامـه وعـده الشـیخ .الاجتماع

رئـیس الجمھوريـة لعلنـا نجـد مصطفى السباعي بدرس الامر مـع 

.لھذه الازمة مخرجا

بعد انصرافنا من الاركان العامة اجتمعنـا فـي القصـر، بعـد ان 

انھى الشیشكلي زيارته لرئیس الجمھورية، مع لفیـف مـن النـواب 

اذكر منھم قاسم ھنیـدي وعبـد الحمیـد دويـدري واسـبر الیـازجي 
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عاشـوري، وحنا صوايا وقدري المفتي وعصـمت شـاھین ومحمـد ال

وعصام المحايري، ومصطفى السباعي، وعبـد )من حزب الشعب(

وسـعید )الكتلـة الجمھوريـة(الباقي نظام الـدين وسـعید اسـحاق 

ومیـزر عبـد المحسـن )كتلـة المسـتقلین(حیدر ومحمد ابو رومیـة 

واقتـرح نـواب حـزب الشـعب ).كتلة العشـائر(وعبد العزيز المسلط 

الســباعي وقاســم تشــكیل وفــد مــن ســعید اســحق ومصــطفى

ھنیــدي للاجتمــاع بالــدكتور الــدوالیبي فــي ســجنه والبحــث معــه 

فوافــق رئــیس الجمھوريــة علــى ھــذا .لعلھــم يجــدون حــلا للازمــة

.ويظھر ان تلك المقابلة لم تسفر عن نتیجة..الاقتراح

وعندما سمح للدوالیبي بالاجتماع بـرئیس الجمھوريـة وضـع 

ب وجھـه الیـه، فاسـتدعى مصیر وزارته رھـن تصـرف الـرئیس بكتـا

الرئیس الاتاسي حامد الخوجة وعھـد الیـه بتشـكیل الـوزارة فقبـل 

وكان كتاب الدوالیبي يعني انه في حال حل الازمة المھمة، 

الوزاريـــة بالاســـالیب الدســـتورية يصـــبح بامكـــان رئـــیس 

الجمھورية ان يعتبر ھذا الكتاب تفويضا لـه بقبـول اسـتقالة 

ن الــرئیس مــن حــل الازمــة الحكومــة، امــا اذا لــم يــتمك

بالاســالیب الدســتورية فتعتبــر حكومــة الــدوالیبي حكومــة 

شــرعیة دســتورية قائمــة، كمــا تعتبــر ايــة حكومــة اخــرى 

.يقیمھا الجیش غیر شرعیة ولا دستورية

ــم بھــا فنشــط  ــة لحامــد الخجــا لا يحل ــت فرصــة ذھبی كان

بالاستشارات المعروفة وعرض علي الاشـتراك بحكومتـه فاعتـذرت 

كرتــه بــالقرار الــذي كــان الحــزب قــد اتخــذه مــن الســابق بعــدم وذ

وقد أقـام حامـد الخجـا فـي منزلـه .اشتراكي شخصیا بأية حكومة

حفلة غذاء ظھر ذلك الیوم للعقید الشیشكلي بحضـوري مـع عـدد 

من النواب منھم عصام محايري ونجدة النجـار وعبـد العزيـز حسـن 

.بك وعبد الباقي نظام الدين وآخرون

توصـلت بعـد اجتماعـاتي مـع الشیشـكلي سـواء فـي ولقد

:الاركان او في بیت حامد الخجة الى القناعات التالیة
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ــى :اولا ــرض عل ــب دور المح ــد لع ــومي ق ــوري الق ــزب الس ان الح

راجـع جريــدة (الانقـلاب امــلا ان يصـبح حــزب الشیشـكلي الحــاكم 

).الجیل الجديد:الحزب

قراطیــة عــن طريــق اجــراء اصــبح الامــل بعــودة الحیــاة الديمو:ثانیــا

.انتخابات نیابیة املا ضعیفا جدا

ولم تلبث الازمة ان بلغت نھايتھا فاستقال ھاشم الاتاسـي 

مــن رئاســة الجمھوريــة واقــدم الشیشــكلي علــى حــل المجلــس 

:النیابي، وھذا ما توضحه البلاغات التالیة

الصعاب فـي نظرا لاصرار حزب الشعب نوابا واعضاء على اقامة):2(البلاغ رقم 

طريق اي حل دسـتوري حـاول فخامـة رئـیس الجمھوريـة ايجـاده للخـروج مـن 

المأزق الذي خلقه ھـذا الحـزب، فقـد اسـتقال فخامـة رئـیس الجمھوريـة مـن 

منصبه بعد ان بذل كل الجھود الحكیمـة لاقنـاع رؤسـاء حـزب الشـعب بضـرورة 

فـض الحلـول تجنیب البلاد اوضاع عدم الاسـتقرار التـي يخلقھـا تعنـتھم فـي ر

.الدستورية التي وضعھا بین ايديھم

وكان آخر ھذه الحلول، اثر استقالة الاستاذ الـدوالیبي تكلیـف فخامتـه 

لمعالي السید حامد الخوجة بتألیف وزارة تتـولى حـل مجلـس النـواب للعـودة 

.الى استفتاء الشعب باجراء انتخابات جديدة

لمجلـس التأسیسـي الا ان حزب الشعب الذي نصب من اعضائه في ا

نوابا في المجلس النیابي الراھن اصـر علـى تمسـكه بكراسـي النیابـة ضـاربا 

.بمصلحة البلاد العلیا عرض الحائط

ولھذا فان رئیس الاركان العامـة، رئـیس المجلـس العسـكري الاعلـى، 

يأسف لحرمان البلاد في ھذا الظرف الدقیق من حكمة وحنكة فخامة الـرئیس 

جل له بأسمى التقدير تنزھه في تسییر دفة الحكم في ھاشم الاتاسي ويس

.البلاد عن كل ھوى او غرض
2/12/1951دمشق في 

رئیس الاركان العامة، رئیس المجلس العسكري 
الاعلى

اديب الشیشكلي

)1(امر عسكري رقم 

ان المجلس العسكري الاعلى
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وجـود حكومـة فـي بناء على استقالة فخامة رئیس الجمھورية السورية وعدم

:البلاد تتولى شؤونھا، يأمر بما يلي

رئـیس المجلـس العسـكري )فـوزي سـلو(يتولى رئـیس الاركـان العامـة -1

الاعلى مھام رئاسة الدولة، ويتمتع بكافة الصلاحیات الممنوحة للسـلطة 

.التنفیذية

عن رئیس الاركان العامـة 1951كانون الاول 2تصدر المراسیم اعتبارا من -2

.رئیس المجلس العسكري الاعلى

.ينشر ھذا الامر العسكري ويبلغ من يلزم لتنفیذ احكامه-3

2/12/1951دمشق في 

وبھذه الصفة اصدر العقید الشیشكلي مرسوما يقضي بأن ):1(المرسوم رقم 

نظـرا لعجـز ...1951يحل مجلس النواب اعتبارا من الثاني مـن كـانون الثـاني "

".ن تحمل مسؤولیات توجیه الحكممجلس النواب القائم ع

وجـه العقیـد اديـب الشیشـكلي  2/12فـي : بلاغ العقید الشیشكلي للشعب

:البلاغ التالي

ــت مصــدر الســلطات العســكرية :ايھــا الشــعب الســوري الكــريم ان

انت مصدر الدستور، من اجلك وضع الدستور، من اجل حماية ارادتك .والمدنیة

نشأوا على اعتبار وسائل الحكـم والسـلطة ومصالحك القومیة من عبث الذين

اداة استغلال للتمكن من المراكـز ولتـأمین منـافع خصوصـیة ھـي غريبـة عـن 

.مصالحك وحرب علیھا

ان الجیش الذي ھو منك حريص على الدسـتور حرصـك علیـه، وان مـا 

حدا به الى حزم امره والمبادرة الى حماية ارادتـك ومصـلحتك مـن الاسـتغلال 

أمـا الفئـة المتـآمرة .مر على الدستور وتدعي باطلا العمـل بموجبـهھو فئة تتآ

ان نیاتھـا مـا فتئـت منـذ كانـت فـي مراكـز التـأثیر فـي .فالیك قصتھا باختصـار

.مصیرك نیات مبیتة ما لبث ان كشفت للنور

في آذار الماضي بینما كان جیشـك فـي الحولـة يتلقـى بصـدور دامیـة 

سعیة ويحول دون ضیاع الحولة، خلقـت ھـذه عدوان الصھیونیین وأعمالھم التو

الفئة المتآمرة على سلامة ارضك وجیشك ازمة وزارية مصـطنعة دامـت ثلاثـة 

اسابیع وتركت فیھـا الـبلاد بـدون حكومـة تواجـه اعصـار الاخطـار، ھـذه الازمـة 
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ــة  ــر فــي الامــم الواعیــة خیان المصــطنعة فــي مــؤخرة القــوات المســلحة تعتب

  .عظمى

سـتعد امـم العـالم اجمـع لتنمیـة مواردھـا الماديـة وفي الوقت الذي ت

والمعنوية ولتقوية وسائل دفاعھا لحماية اوطانھا ومصالحھا القومیة، فـي ھـذا 

الوقت العصیب، في فترة استعداد امتنا لمواجھة الاخطار الخارجیة والداخلیـة، 

تصطنع ھذه الفئة المتـآمرة مـرة اخـرى ازمـة وزاريـة حـادة وتـأبى الا ان تلـوث 

وسائل امنك الداخلي بالمفاسد والمآرب الخصوصیة التي اعتمدھا في الحكم 

لتشل بذلك جیشك، ھادفة من وراء احداث ھذا الشـلل العمـل علـى تشـويه 

فتنطلـق . سمعة الجیش لديك للفصل بینك وبینـه، وانـت وھـو وحـدة لا تتجـزأ

ي ھي حرة من كل رادع ورقیب في تقويض الاستقلال والكیان الجمھـوري وفـ

.ربط مصیرك بمصیر الارادات الخارجیة

ھذه الفئة المتآمرة قد بدأت منذ اصبحت في مراكـز النفـوذ تعـد العـدة 

وترسم الخطط لتجرك الى التھلكة والاستسلام وتتعاون مع جھات غريبة عنك 

باتصالاتھا المشبوھة في الخارج، لتربطك بعربة الاجنبي الذي دفـع السـوريون 

ھذه الفئة المتآمرة مسؤولة عـن بقـاء الـبلاد بـدون .. نهمن دمائھم للخلاص م

موازنة منذ عام كامل، ھادفة الى حبس المخصصات الضرورية لتقويـة جیشـك 

ھذه الفئة المتآمرة ھي نفسـھا حالـت دون تنفیـذ مـا يـنص ...ووسائل دفاعه

علیه الدسـتور، وكـادت ان تجـر الـبلاد الـى تنـاحر طبقـي يشـتت قـوى الامـة 

ھذه الفئـة المتـآمرة مسـؤولة عمـا ينتظـر سـوريا فـي ھـذا ...یتھاويعطل فعال

الوقت الذي اتجھت فیه انظـار العـالم نحـو الشـرق الادنـى، وبـدأت مشـاورات 

فماذا تـراھم .-وسوريا ھي موضع القلب منه-ومحادثات حول مستقبل اممه 

فعلاوة عن كل محاولاتھم لايجاد ھوة بین الشعب وجیشه، تـراھم.. ؟"يفعلون

ينادون مضللین ان السلطات لیست فـي يـدھم متـذرعین بـربط الـدرك بـوزارة 

ــل الجــیش  ــك تحمی ــوزير مــدني، رامــین مــن وراء ذل ــدفاع ب ــة ووزارة ال الداخلی

مسؤولیة تقصیرھم وفوضاھم وتخلیھم عن مصالح البلاد الكبرى بخصوصیاتھم 

.الخ...الجامحة
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98

ي تزامنـت الاوضاع العربیة والدولیة الت:1951أواخر 

:مع انقلاب الشیشكلي

رافق انقلاب الشیشكلي تطـورات ھامـة، بالاوضـاع الدولیـة 

:والعربیة على الشكل التالي

اخفاق المساعي الامیركیة لتوطین اللاجئین خارج فلسطین، :اولا

التـي تحـدثنا عنھـا فـي فصـل -"لجنة التوفیق الدولیـة"عن طريق 

  .سابق

الـدوائر "شـرت الصـحف ان ن 1951تشـرين الثـاني  22ففـي   

العضـوان فـي -المطلعة في ھیئة الامـم علمـت ان امريكـا وتركیـا 

تؤيدان حل ھذه اللجنة ونقـل اعمالھـا الـى -لجنة التوفیق الدولیة 

وكالة غوث اللاجئـین، وقـد سـلمت اللجنـة للوفـود العربیـة والوفـد 

الاســرائیلي مــذكرة تتضــمن اعترافھــا بالفشــل فــي الوصــول الــى 

كما جـاء مـن بـاريس فـي "...واقتراحا بتصفیة اعمال اللجنةالصلح

"1951تشرين الثاني 24 فرغت لجنة التوفیق الدولیـة مـن اعـداد :

تقريرھا الذي ضمنته اعلان فشلھا بتسـوية القضـیة الفلسـطینیة، 

وسترفعه الى المستر تريغفي لي الامین العام لھیئة الامم لعرضه 

".على الجمعیة العمومیة

نتیجة التي خرجت بھا لجنـة التوفیـق فـي تقريرھـا، بعـد وال

)دخولھا ھیئة الامم المتحدة(كل ما حققته لاسرائیل من مكاسب 

انھــا وضــعت مســؤولیة فشــلھا علــى قــدم المســاواة بــین العــرب 

مـع ان اللجنـة ...واسرائیل، مع اقتراح بتعیین وسـیط دولـي جديـد

من قرار ھیئة )11(تشكلت بالاساس للاشراف على تنفیذ الفقرة 

الامم القاضي بعودة اللاجئین الى بیوتھم وممتلكـاتھم، والتعـويض 

كما انھـا قـدرت قیمـة ...علیھم، الامر الذي رفضت اسرائیل تنفیذه

ملیــون جنیــه، مــع ان حكومــة )120(امــوال ممتلكــات الاجئــین بـــ 

.1948الانتداب كانت قد قدرتھا بألف ملیون جنیه عام 

تقرير لجنة التوفیـق الـى ھیئـة الامـم مرفقـا وقد كان تقديم

بتقرير آخـر مـن وكالـة الغـوث يقضـي بتـوطین اللاجئـین وتخصـیص 
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ملیون دولار لھذا الغرض، بـداعي ان تـوطینھم لا يـؤثر علـى )250(

.قرار العودة

ولم يتوقف ضغط الولايات المتحدة المستمر للموافقـة علـى 

وكـان ھـذا باسـتمرار .نیةتوطین اللاجئین وانھاء القضـیة الفلسـطی

محــور الجھــود الامیركیــة وعمــل اجھزتھــا فــي ســورية والمنطقــة 

.العربیة

اتساع ونمو حركة التحرر الشـعبي فـي المنطقـة ابتـداء مـن :ثانیا

تأمیم النفط في ايران، الى الغـاء المعاھـدة البريطانیـة فـي مصـر، 

ي كـل الى التأيید الشعبي الھائل للحركتین معا ولقضیة مراكش ف

البلاد العربیة، الى انطلاق حركة الفدائیین المصـريین فـي منطقـة 

الـى ...قناة السويس التي كانت بمثابة البدء بحرب تحرير شـعبیة

توحید حركة النضال الشعبي العربـي لاول مـرة فـي التـاريخ، فـي 

تشرين الثاني التي تمـت فـي وقـت واحـد 14اضرابات ومظاھرات 

الامـر الـذي افـزع بريطانیـا والولايـات ... ةفي جمیع العواصم العربیـ

.المتحدة وھدد نفوذھا تھديدا مباشرا

انزعاج فرنسا من التأيید السوري لنضال مراكش، مما جعلھـا : ثالثا

توقف شحن الاسلحة الى سوريا انتقاما ممـا اضـطر سـوريا لايفـاد 

العقید شوكت شقیر الى باريس لمعالجة ھذه القضیة ولكنـه عـاد 

  .خائبا

بدأ الاتحـاد السـوفیاتي يظھـر كقـوة دولیـة فـي دعـم قضـايا :رابعا

تشــرين الثــاني القــى فیشنســكي وزيــر 24التحــرر العربــي ففــي 

ان الاتحـاد :الخارجیة السوفیاتیة خطابا في الامم المتحدة قال فیه

السوفیاتي يؤيد بلاد الشرق الاوسط في أمانیھا القومیة السلمیة 

سلمیة يجابه بھـا سیاسـة الاسـتعمار متبعا نحو شعوبھا سیاسة 

".الغربي العدوانیة

وفــي الیــوم ذاتــه اســتدعى غرومیكــو، نائــب وزيــر الخارجیــة 

السوفیاتیة، سفراء امريكا وفرنسـا وتركیـا فـي موسـكو وسـلمھم 

مذكرات تتضمن احتجاجا شديد اللھجة على المضي في مشـروع 

.انشاء قیادة للدفاع المشترك عن الشرق الاوسط
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قبیـل وقـوع انقـلاب الشیشـكلي بأيـام قلیلـة وصـل الـى : ساخام

دمشق الشیخ يوسف ياسین، وكیل وزارة الخارجیة السعودية، ثم 

اوضح فیـه موقـف الحكومـة السـعودية "ادلى بتصريح في اللاذقیة 

من مشروع الـدفاع المشـترك وضـرورة قبولـه مبـدئیا ريثمـا يـدرس 

معربـا عـن اعتقـاده بـأن الدراسة الكافیة من قبل الـدول العربیـة، و

المصالح المتبادلة بین الحكومـة السـعودية وامیركـا تسـاعد علـى 

وذلـك .تذلیل العقبات القائمة في سبیل تحقیق المشروع المذكور

بايجاد حلول عملیة ملائمة للمشكلات الناشـئة عـن الخـلاف بـین 

اي (بريطانیا وبعض الدول العربیـة وللنـزاع القـائم بشـأن فلسـطین 

)".لعرب واسرائیلبین ا



ھــذا ھــو الوضــع العربــي والــدولي الــذي تــزامن مــع انقــلاب 

الشیشكلي، ومع ان الشیشكلي لم يكن عمیلا للغرب فان الغرب 

.عرف كیف يستغل انقلابه ونظام حكمه لمصلحته

لقد كان الانقـلاب العسـكري فـي سـورية اولا، ثـم الانقـلاب 

ايـران ضـربة مسـددة للمـد الشـعبي الـذي اخـذ على مصدق في 

.يشق طريقه في منطقة الشرق الاوسط

ــة  ــر الخارجی ــه مــاك غــي مســاعد وزي ــذي ادلــى ب وأن التصــريح ال

يلقي ضوءا على السیاسة الامیركیـة 3/12/1951الامیركیة بتاريخ 

.ويمھد لفھم انعكاساتھا فیما بعد على منطقة الشرق الاوسط

:لاثة من كبار المعلقین الامیركینسئل ماك غي من قبل ث

ان الطريق الوحید في رأي الدوائر الامیركیة في طھـران ھـو تأيیـد الشـاه :س

بحركة سیاسیة تؤدي الى حل الازمة، فلماذا لم يتم ذلك؟

اعتقد ان ذلك تبسیط للامور لا ينطبق على الواقع، ولقد أيـدنا الشـاه فـي : جـ

.كثیر من خطوته التحررية

نـا البريطـانیون بانتھــاج سیاسـة ملتويـة فــي الشـرق الاوسـط، فمــا يتھم:س

رأيكم بذلك؟
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وجئنا الیه بحكم الواقـع .لقد قبلنا تحمل المسؤولیات في الشرق الاوسط -جـ

وتطور الاحداث، فلنا فیه مصالح بترولیة ودفاعیة واستراتیجیة واود ان اضیف أن 

ولكـن اذا ظھـرت .د بعـدمسألة ارسال قوات امیركیـة للشـرق الاوسـط لـم تـر

.حاجة الى ذلك فسنبحث الموقف

ما الذي يجعلنا نعتقد بأن القومیة العربیة تعمل بوحي من روسیا؟:س

لكـن حركـة القومیـة العربیـة تسـبب متاعـب .ان ھذا التعبیر لیس صحیحا: جـ

.للغرب

.ثم انتقـل الحـوار الـى قضـیة الـدفاع المشـترك عـن الشـرق الاوسـط

:تعاون الدول العربیة مـع الغـرب فـي ھـذا المشـروع فأجـابفسئل عن قضیة

.سنمضي في المشروع اذا اضطررنا دون اشراك الدول العربیة فیه

ولكن كیف ندافع عن بلدان لا يريد أھلھا ان ندافع عنھا؟:س

ان منطقة الشرق الاوسط واسعة، وفي الحربین العالمیتین ارسلت قـوات : جـ

.ھا للدفاع عن المنطقةبريطانیة واسترالیة وغیر
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99

الشیشـكلي -الشیشـكلي والاحـزاب :1952أوائل 

-يقول انه لن يسلم رقبته مرة ثانیة لحـزب الشـعب 

ــون علــى  ــون الســوريون والشــیوعیون يحمل القومی

ــرب ــتراكیین الع ــة -الاش ــراض الديكتاتوري ــور أع ظھ

ـــب الشیشـــكلي  ـــى ادي ـــد عل -والاســـتعمار الجدي

اعدات للقبــول بتــوطین الامیركیــون يعرضــون المســ

.اللاجئین ودفن القضیة الفلسطینیة

كنت على علاقة طیبة مع عصام المحايري مسـؤول الحـزب 

)الجیـل الجديـد(السوري القومي في سورية ولكن جريدة الحـزب 

كانت تھاجم حركة الفلاحین والحزب العربي الاشتراكي باستمرار، 

.دوىوكثیرا ما حذرت المحايري ولمته ولكن دون ج

كان الحزب السوري القومي كالاحزاب الاخـرى فـي سـورية 

يتمتع بحرية كاملة، وكان على علاقة طیبة مع العقید الشیشكلي 

الذي لم يكن غريبا عـن الحـزب وأفكـاره وقیاداتـه مـن قبـل الحـرب 

العالمیة الثانیة عن طريق اخیه صلاح، كمـا لـم يكـن الشیشـكلي 

رفاقه الضباط الشباب بعد الجلاء غريبا عن الجو القومي العربي مع

، وكــان شــأنه شــأن 1948وفــي حــرب فلســطین عــام 1945عــام 

ــیة او  ــار سیاس ــة افك ــه أي ــي رأس ــور ف ــم تتبل ــرين ل ــباط الاخ الض

اجتماعیة تبلورا واضحا يقینیا سوى مخاطر الحركة الصھیونیة على 

سورية والامة العربیة، وكان مرتبطا بحكـم مصـلحته باتجـاه الكتلـة 

ي كانت تدعمه فـي الجـیش والتـي اصـبحت فیمـا بعـد تنظیمـا الت

.خاصا له وكان اتجاھھا قومیا عربیا



ــوري  ــزب الس ــكلي والح ــین الشیش ــاق ب ــوادر الاتف ــم ب رغ

القومي وتأيید ھذا الحـزب للشیشـكلي فـي حركتـه الاخیـرة فقـد 

ــة ــن الخمس ــدنا نح ــید، :عق ــلال الس ــايري، ج ــام المح ــرم عص اك

الحوراني، میشیل عفلق، صلاح البیطار اجتماعـا مـع الشیشـكلي 

حیـث دار معـه نقـاش )السبع بحـرات(في منزله في شارع بغداد 
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ــة القائمــة وضــرورة اطــلاق ســراح  ــل حــول وجــوب حــل الازم طوي

المعتقلین من اعضاء حزب الشعب، وعـدم الاھتمـام كثیـرا بارتبـاط 

ولكن موقف الشیشكلي كان قوى الامن الداخلي بوزارة الداخلیة،

متعنتا وكـان يـردد انـه لا يمكـن ان يسـلم رقبتـه مـرة ثانیـة لحـزب 

الشعب، ولما لم نصل الى نتیجة اتفقنا على استئناف الحوار فـي 

اجتماعات اخرى، ولكن ھذا الاجتماع كان اخـر اجتمـاع مـع العقیـد 

.اديب الشیشكلي



وري القومي علاقته بالشیشكلي فازداد استغل الحزب الس

جــرأة فــي مھاجمــة الحــزب العربــي الاشــتراكي وتحريضــه علــى 

الجیـل "الاحزاب السیاسیة الاخـرى والـذي يقـرأ مـا كانـت تنشـره 

ــد ــي "الجدي ــا نصــه ف ــذي اثبتن ــان الشیشــكلي ال ــرأ بی ــذاك ويق آن

الصفحات السابقة يلمس بصمات الحزب المذكور على البیان الذي 

.اديب الشیشكلياصدره

لعب الحزب السـوري القـومي عـن طريـق عصـام المحـايري 

وكذلك عن طريق فؤاد الغمیان وغیره من اركان السفارة الامیركیـة 

في دمشق دورا ھاما في انقلاب الشیشكلي وتوجیھه، ثم أصـبح 

الحزب بعد انھیـار نظـام الشیشـكلي عصـابة للاجـرام والاغتیـالات 

، 1955ید العقیـد عـدنان المـالكي عـام التي أدت الى مصرع الشھ

.مما سترد وقائعه بالتفصیل في حینه

كان غريبا ان يلتقي الحـزب الشـیوعي والحـزب السـوري القـومي 

بالھجوم على الحـزب العربـي الاشـتراكي، ولا سـیما بعـد انقـلاب 

الشیشكلي، ولكـن كانـت لكـل منھمـا اھدافـه واغراضـه الخاصـة، 

يقدم نفسه وكأنه حزب الشیشـكلي فالحزب السوري القومي بدأ 

ــي  ــر للحــزب العرب الحــاكم، بینمــا ادرك الشــیوعیون ان المــد الكبی

الاشتراكي الـذي تجـاوزت جمـاھیره اريـاف سـورية الـى الاوسـاط 

العمالیة والشعبیة فـي المـدن سـیكون حـائلا دون انتشـار الحـزب 

الشیوعي، وكان مـن جملـة مـا كتبتـه صـحیفة الحـزب الشـیوعي 

  :ما يلي" عبنضال الش"
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لنقل ھنا ان اكرم الحوراني اتخذ ھذا الاسلوب في التضلیل قانونـا لـه لا فـي "

فكمـا انـه يصـرف انظـار :سیاسته الخارجیة بـل فـي سیاسـته الداخلیـة ايضـا

-)الشرق والغرب معـا(امیركي بالحملة على -الشعب عن الاستعمار الانكلو 

حین عن النضـال لاخـذ اراضـي فكذلك في سیاسته الداخلیة يصرف انظار الفلا

...الاقطاعیین بدعوتھم الى المطالبة بتوزيع اراضي املاك الدولة علیھم الخ

)91العدد 1951تشرين اول -جريدة نضال الشعب (

ردا على افتراءات 22/12/51فكتبت في صحیفة الاشتراكیة بتاريخ 

:صحیفة نضال الشعب ما يلي

ال الشــعب ان الــدعوة لتحديــد يعتقــد الشــیوعیون فــي جريــدتھم نضــ

الملكیة وتوزيع املاك الدولة، وقانون حماية الفلاح، وفرض الضرائب التصـاعدية، 

.لانھا تعرقل الثورة الشیوعیة...تضلیل وتمويه ...وغیر ذلك

ان الاجھــزة الاســتعمارية الغربیــة فــي الــبلاد العربیــة تقــاوم الــدعوات 

لیھا تثبیتا لمصالحھا الاستعمارية، وھـي الاصلاحیة التقدمیة لان في القضاء ع

ــة،  ــدوافع والاھــداف، مــع الطبقــة الرجعی متفقــة فــي الاصــل، مــع اخــتلاف ال

الاقطاعیة الرأسمالیة، التي ترى في الحركات الاصلاحیة التقدمیة خطرا على 

ــة ــا القريب ــلات ...منافعھ ــدف لحم ــي ھ ــلة اذن ھ ــة المناض ــة العربی فالتقدمی

!!الغربي والطبقة الاقطاعیة الرأسمالیة في آن واحدالشیوعیین والاستعمار 

ولذلك اصبح من الطبیعي ان يتھم الشیوعیون التقـدمیین العـرب بأنھـا 

كمـا اصـبح مـن الطبیعـي ان يـتھم .مموھون، وانھم ابواق للاستعمار الغربـي

الاستعمار الغربي واجھزته وعملاؤه العرب التقدمیین بـأنھم شـیوعیون وانھـم 

  .ودعاة موسك

وطوبى لمن يكون ھدفا للخصـمین المبطلـین لانـه يكـون دومـا حـاملا مشـعل 

..الحق



بدأت آثار انقلاب الشیشكلي تضغط بصـورة متصـاعدة علـى 

قواعد حزبي العربي الاشتراكي والبعث العربي بضرورة توحیـدھما 

ات للوقـوف فــي وجـه الحكــم العســكري، وقـد اســتغرقت المفاوضــ

.التي انتھت الى دمج الحزبین شھورا سیأتي ذكر تفاصیلھا
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ومنذ الانقلاب شرع الحزبان بتوحید سیاستھما فأصـبحت صـحیفتا 

ــا  البعــث والاشــتراكیة وكأنھمــا تنطقــان بلســان واحــد، وقــد تجنبن

استفزاز الشیشكلي وفتح معركة معه طالما انـه مـا يـزال يسـمح 

  .شكل حرللحزبین بالتعبیر عن وجھة نظرھما ب

ھذه السیاسـة 7/12/1951وقد لخصت جريدة البعث بتاريخ 

:بالنقاط التالیة

كان رأي الحزب دوما ان اول اھداف الحكم الدستوري الصحیح ھو "

تحرير الشعب من الاغلال التي يرزح تحتھا بسن تشريعات لتحديد 

الملكیة وتوزيـع الاراضـي وحمايـة الفـلاح والعامـل ورفـع مسـتواھا 

ي، وسن قانون تقدمي للانتخابات البلدية والنیابیـة يمكـن المعاش

الناخب من ممارسة حقـه السیاسـي بمـلء الحريـة دون ضـغط او 

خــوف او اغــراء، وان تصــحیح مســاويء الحكــم الســابق يعلــن عــن 

:نفسه بصورة واضحة عندما تحقق الامور الاتیة

بلـة ان يتاح للشعب ابداء ارادته بملء الحرية فـي انتخابـات مق-1

بعد تھیئة القوانین والضمانات التي تحرره من سـلطان الخـوف 

.وسلطة المال والجاه

ـــاة الدســـتورية بكاملھـــا وحقیقتھـــا بالســـرعة -2 ان تعـــود الحی

.الممكنة

ان تقتصر مھمة الحكم الانتقـالي الـراھن علـى تحقیـق ھـذه -3

المھمة القومیـة الخطیـرة دون تـورط فـي اي ارتبـاط خـارجي، 

صـة رفـض مشـروع الـدفاع المشـترك الاسـتعماري وبصورة خا

".بكل قوة

كما كانت جريدة الاشتراكیة تعرب عن رأي الحـزب فـي كـل 

وفیما يلي بعـض مـا كتـب فـي .عدد من الاعداد مؤكدة ھذا النھج

:ھذه الفترة

:ھذا رأينا
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التي دامت ثلاثة وعشرين يومـا -اثر الازمة المصطنعة -تدخل الجیش 

وقد شرحنا رأينا بمقدمات ھذه الازمـة فـي اعـداد الاشـتراكیة ووضع حدا لھا،

.السابقة

ــا الان ان نتســاءل ــد لن ــاجراء :ولا ب ــق ب ھــل المســتقبل الصــالح متعل

انتخابات في بلادنا؟

اننا نعتقد ان مجرد اجراء انتخابات ولو في كل شھر لا تغیـر شـیئا مـن حقیقـة 

وء، اما الاستقرار الذي يتغني بـه اوضاعنا السیئة، بل ربما زادتھا سوءا الى س

صغار الاحلام، فلا يمكن ان نصل الیه باجراء الانتخابات، كمـا لا يمكـن ان نصـل 

فھـل 1949و1947و 1943الیه بفرض السیطرة والقوة، الم تجر انتخابات عـام 

بلغت البلاد شاطىء الاستقرار؟

بـه الحـال؟ ان الم يفرض حسني الزعیم ديكتاتورية العسكرية، فھل اسـتقرت 

طريق الاستقرار الصحیح ھو تحرير الشعب من كابوس الاسـتثمار والاسـتغلال 

.حتى يصطفي قادته وممثلیه باختیاره وارادته

فیصبح عندئذ حكم الشعب بالشعب فتنسجم ارادة نوابه وممثلیـه مـع ارادتـه 

.ومطامحھم بالتقدم والارتقاء

لمجلـس والحكـم بـدلا مـن اما ان تأتي فئة اقطاعیة او مستغلة الـى ا

فئة اقطاعیة او مستغلة اخرى مھما اختلفت اسماء ھـذه الفئـات ومشـتقاتھا 

ولـن .بل تتردى في حمأة التأخر والفوضى.فلن تتقدم البلاد خطوة الى الامام

تخدعنا ھذه الفئات المسـتغلة مھمـا اختلفـت الاسـماء التـي تتسـتر وراءھـا، 

لانھا ما لبثت ان لفظتھا لانھا كانت مرا ..ومھما مضغت من المبادىء التقدمیة

:علقما في افواھھا

ويستصـــحب الانســـان مـــن لا وقد يتزيا بالھدى غیر اھله 

  يلائمه

ان تحرير الشعب الذي يؤدي الى الاستقرار المنشود يقتضي تحقیق سلسلة 

:اصلاحات قبل اجراء الانتخاب

وف المتنفذين والاقطاعیین، فقانون حماية الفلاح يحرر ثلث سكان البلاد من خ

فیتقدمون الى صناديق الاقتراع غیر وجلین علـى مسـتقبلھم ولا خـائفین مـن 

عدا انه يحدد حقوق وواجبات فريقین من المواطنین .حر السیاط في ظھورھم

الملاكــین والفلاحــین فــلا مســتعبدين ولا مســتعبدين، كمــا ان قــانون تحديــد 

وكـل ھـذه القـوانین .ة يفعـلان ھـذا المفعـولالملكیة وقانون توزيع املاك الدول
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يعود بالتالي بالخیر العمیم الاقتصادي والاجتماعي على الـبلاد، تلـك القـوانین 

التي تآمر علیھا المجلس السابق رغم انھا مـن احكـام الدسـتور الـذي تبـاكوا 

.على تطبیقه روحا ونصا

تـي تحـرر ولا يقل اصلاح قـانون الانتخـاب اھمیـة عـن ھـذه القـوانین ال

وكــذلك قــانون البلــديات ..المــواطن مــن نیــر العشــائرية والاقطاعیــة والنفعیــة

والمخــاتیر واعــادة النظــر بالتقســیمات والتشــكیلات الاداريــة، واصــلاح القضــاء 

.وجھاز الدولة

ــناديق  ــي ص ــزورة ف ــى الاوراق الم ــاخبین ان تلق ــر ارادة الن ــیس تزوي ل

كــون بخضــوعھم لنفــوذ الاقطاعیــة الاقتــراع فحســب بــل تزويــر ارادتھــم ايضــا ي

والعشائرية وسیاط الفئات الرجعیة، والخوف من المستقبل ومن فوات المنـافع 

الجزئیة التي يرتبطون بھا وتتجه باتجاھھـا الاجھـزة الاداريـة بأغلـب اشخاصـھا 

.وقوانینھا وتشكیلاتھا وانظمتھا

ق ھذه ھي الدفعة الاولى من سلسلة الاصلاحات التي يمكن ان تحق

ــآمر ــطء او ت ــى اساســھا دون ب ــات عل ــا .فــورا وتجــري الانتخاب فتعطــي نتائجھ

السحرية العاجلـة فتـنعم الـبلاد بظـل نظـام برلمـاني امثـل يعـود فیـه شـعبنا 

.العربي الى اصالته الخلقیة التاريخیة

اما الاصلاحات الھامة الصـحیحة الاخـرى التـي تعطـي نتائجھـا الاجلـة 

فیمكن ان .اط بالدفعة الاولى من ھذه الاصلاحاتوالتي ھي مرتبطة كل الارتب

.تحقق دون ان تكون سببا في تأخیر موعد الانتخاب

اننــا لا نســتغرب تــآمر الفئــات المســتغلة مــع الجھــات الاجنبیــة، فھــذا 

تاريخھا من عھد العثمانیین حتـى جـلاء الجیـوش الاجنبیـة عـن الـبلاد يبـرھن 

انـت مفضـوحة بعلاقاتھـا معـه آنـذاك على انھا كانت بخدمة الاسـتعمار، وان ك

والتـاريخ .متسترة متخفیة بخدمتھا له وخدمته لھا بعد ان جلت جیوشه عنھـا

شاھد على ان قوى الرجعیـة والاسـتغلال والاقطاعیـة قـد تـآمرت فـي جمیـع 

.الشعوب وفي جمیع الادوار مع قوى الاستعمار الخارجیة

ــأن وضــعنا الخــارجي مــرتبط كــل الا ــاط باوضــاعنا لا نشــك مطلقــا ب رتب

كما لا نشك بأن الحركة التي تقضـي علـى العمالـة .الداخلیة والعكس صحیح

وان .والاستغلال تقاوم الاستعمار الخارجي وتقتلع جذوره واسبابه من الـداخل

رفــض الشــعب لمشــروع الــدفاع العســكري المشــترك الــذي يحــاول الحلفــاء 
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م الاستعمارية علـى حسـاب الغربیون فرضه على البلاد العربیة لدعم مصالحھ

.حیاته وبقائه ونھضته كان رفض الواعي المتشبث بحقه بالحیاة الحرة الكريمة
الاشتراكیة

)8/12/1951(



ـــى انقـــلاب  ـــد تظھـــر عل ـــدأت اعـــراض الاســـتعمار الجدي ب

الشیشكلي، فقد أصدر كما فعـل حسـني الـزعیم مـن قبـل قـرارا 

موظفین الانتمـاء الـى الاحـزاب السیاسـیة، ولـم يحظر فیه على ال

يكن لھذا القانون تأثیر يـذكر علـى الحـزب العربـي الاشـتراكي لان 

معظم كوادره وجمیع قواعده مـن الجمـاھیر الشـعبیة، ولكـن تـأثیر 

ھذا القانون كان كبیرا على حزب البعث لان معظم قیاداته وقواعده 

نقـلاب الشیشـكلي من الموظفین، فخرجـت المجابھـة المبطنـة لا

:وقد عالجت ھذا الموضوع بمقال جاء فیه.الى المجابھة الصريحة

ممــا لا يمكــن انكــاره ان فــي جھــاز المــوظفین الحــالي اناســا شــرفاء 

اصــحاب عقائــد ومبــادىء، وذلــك اكبــر ضــمان لعــدم تســخیرھم واســتخدامھم 

یـدة السلطة، لان استخدام السلطة عقلیة اقطاعیة تتنافى مع كـل مبـدأ وعق

فھل يجوز ان يطرد ھؤلاء؟ فھم اما ان يحنثوا بأيمانھم وھو لـیس مـن الاخـلاق 

.في شيء، واما ان يستقیلوا من وظائفھم وھذه خسارة للجھاز الحكومي

ــاه عــام  ــا نعیــد مــا قلن فــي المجلــس عنــد مناقشــة المــادة 1944انن

-مبـدئیا -المتعلقة بھذا الموضوع في قانون الموظفین وھو ان نعتبر الموظـف 

مواطنا متعلما له الحق ان يتمتع بجمیع حقوقه السیاسیة التي يتمتع بھا كل 

انسان في المجتمع، وبمـا انـه يتحمـل مسـؤولیة ويتمتـع بسـلطة اجتماعیـة 

فلیس حرا باستخدامھا، فاذا اساءا استعمالھا لمصلحة شخص او فئة او حزب 

.علیھايعتبر خائنا لوظیفته وتطبق بحقه العقوبات المنصوص

ان ھذه العقوبات لم تطبق في الماضي بحق المسیئن من المـوظفین 

لان الجھاز السیاسي المھیمن ھو الذي كـان يـدفع ھـؤلاء لارتكـاب التجـاوزات 

فكیف يمكن اذن ان يناقشھم الحساب؟

اننا نعتبر ان التدبیر الذي يحـرم المـوظفین حقـوقھم السیاسـیة بینمـا 

لـب دول العـالم، لا يخـدم مـن حیـث النتیجـة الا يتمتع بھـا الموظفـون فـي اغ
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الفئات المستثمرة، ولا يؤذي الا اصحاب المبادىء، وان تطبیق العقوبـات بحـق 

المـوظفین المتحــزبین والمتحیــزين باســتعمال وظـائفھم كفیــل بتنقیــة الجھــاز 

الحكومي من جمیع العناصر السیئة اذا كانت السلطات العلیا في الدولـة غیـر 

ــة ولا ــةمتحزب ــائرية او اقطاعی ــة او عش ــیة او عائلی ــالح شخص ــزة لمص ." متحی

).12/1/1952الاشتراكیة (

ــوطني لھــذا  وقــد ھللــت اجھــزة الاعــلام الرســمیة وصــحف الحــزب ال

.المرسوم الذي اصدره رئیس الدولة الزعیم فوزي سلو



الوكالات وعلى الطريقة الامیركیة بدأت الشخصیات ومراسلو 

يزورون دمشـق، وكانـت فـي المقدمـة السـیدة روزفلـت المعروفـة 

:بتأيیدھا للصھیونیة فكتبت ما يلي تعلیقا على زيارتھا

:ھذا رأينا

ھیأت مديرية الدعاية والانباء لرجال الصحافة فرصة الاجتمـاع بالسـیدة 

الیانور روزفلت في حفلة الشاي التـي اقامتھـا بنـادي دمشـق، فقالـت مسـز 

وزفلت انھا ستساعد جھد امكانھـا، حـین عودتھـا الـى بلادھـا علـى تحريـك ر

العواطف نحو ھؤلاء المشردين البؤساء، بعد ان زارت مخیماتھم بلبنان ووقفـت 

.على مبلغ شقائھم وتعاستھم

لقد اوضحنا في عدد سـلف مـن الاشـتراكیة ان مسـؤولیة قبـول انھـاء 

تقــل عــن مســؤولیة عقــد الھدنــة ملیــون دولار لا250مشــكلة اللاجئــین لقــاء 

الاولى التـي كانـت سـببا كبیـرا فـي ضـیاع فلسـطین واوضـحنا ايضـا ان ھـذه 

لا تزيد كثیـرا -على مدى ثلاث سنوات -الملايین التي ستدفع للدول العربیة، 

.عن المعونة التي يتناولھا اللاجئون عن ھذه المدة

وطیھـا مـن ان ھذه الملايـین بـلا شـك ثمـن انھـاء مشـكلة فلسـطین

وبذلك تتخلص امیركا وبريطانیـا مـن مسـؤلیة تھجیـر .ساحة السیاسة الدولیة

-ملیون عربي عن ديارھم، ويفسح المجال من جديـد امـام السیاسـة الانكلـو

امیركیة لتعمل على تنفیذ مشروعھا الكامل بعقـد حلـف عسـكري واقتصـادي 

مشـروع الـدفاع بین اسرائیل والـدول العربیـة ان لـم يكـن مباشـرة فبواسـطة 

.العسكري المشترك عن الشرق الاوسط
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يبــدو ھــذا طبیعیــا ومعقــولا لان المســؤلین العــرب الــذين تــآمروا علــى 

فلسطین فأضاعوھا ھم انفسھم خرجوا بجنازتھا نادبین، وھم انفسـھم قبلـوا 

امـا مـن ينـدد بھـذه .بمشروع الاستیطان لیھیلوا علـى قبـر فلسـطین التـراب

ھـو مجنـون ومتطـرف لا يحـاكم الامـور بالعقـل والمنطـق السیاسة المجرمـة ف

!الرزين، وھكذا كان عملاء الاستعمار طوال تاريخه بالشـرق دومـا ھـم العقـلاء

ــانین ــا منطــق المج ــان منطــق الشــعب دوم ــن المطــالبون بجــلاء .وك ــم يك ال

الفرنسیین عن ھذه الديار مجانین وموضع تنـدر عمـلاء الفرنسـیین؟ الـم يكـن 

لتـي لا تقـاوم مخـرزا مـنطقھم؟ الـم يكـن احـرار مصـر والعـراق منطـق العـین ا

العاملین للجلاء عرضة للسخرية والازدراء؟ 

اننا نتذكر جیدا ان مظاھرة كبیرة قامت منـذ امـد يسـیر فـي تـل ابیـب تھـاجم 

مجلس اسرائیل، احتجاجا على التعويض الذي تقدمت به المانیـا ثمنـا وعوضـا 

!تـذكر ايضـا كیـف قتـل الیھـود الكونـت برنـادوتعن اضطھادھا الیھـود، واننـا لن

واللوردموين، وكیف استقبل العرب تريغفي لي بالورود والرياحین ذلك الشخص 

.الذي كان يتمنى اثناء كارثة فلسطین لو يستشھد دفاعا عن اسرائیل

والان يستقبل العرب مسز روزفلت التي ساھمت، بما اوتیت من قـوة، 

.ن على اقرار المشروع الصھیوني بتوطین اللاجئـینلتطمئ! في مناصرة الیھود

ــل  ــد ســاھمت بقت ــة فق ــن عربی ــم تك ــرب، وان ل ــا كالسیاســیین الع ــا حق انھ

فلسطین، وھي مثلھم ايضا، تتقـدم الان، لتضـع اكلـیلا مـن الزھـر علـى ھـذا 

القبر، وھي مع ذلك تطمئننا بأن المئتین وخمسین ملیون دولار ستزداد اذا لم 

ع، والحقیقة ان ھذه الدية ستتناقص اذا ما قبل بھـا العـرب، تكف لھذا المشرو

ــدين  ــاكبین، معرب ــوا، الن ــوبین، عف ــدم بعــض المنك ــد ھــذا ان يتق ولا عجــب بع

محتجین للحكومة اللبنانیة لان ايلیـانور روزفلـت لـم تمـنحھم قلـیلا مـن وقتھـا 

.الثمین، لیطلعوھا على مدى بؤسھم وتعاستھم

ــل بــین ــرب المث ــود مض ــان الیھ الشــعوب بمنطــق الــذل والماديــة ك

المسیطرة على افئدتھم، فمن ھم الیھود يا ترى؟ اساسة العـرب ام ساسـة 

الیھود؟ امن يحتج على التعويض من المانیا، ام من يقبل ثمن فلسـطین؟ مـن 

يقتل برنادوت ام من يستقبل تريغفي لي بالورود والرياحین؟

ربـي مجنونـا لانـه سیبقى الساسة العرب عقلاء وسیبقى الشعب الع

.يندفع بمنطق العز والحیاة
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عزيز على اعتابه سجد العقلمجانین الا ان سر جنونھم 

وسیبقى العرب يتخبطون بالشراك التي تنصب لھم حتى يزول منطـق 

.الذل والمھانة عن مسرح السیاسة العربیة

16/2/1952:الاشتراكیة



یركــي علــى ســورية لقبــول مســاعدات النقطــة اشــتد الضــغط الام

الرابعــة وھــو الاســلوب الامیركــي المعــروف فــي دعــم الانقلابــات 

العسكرية في العـالم الثالـث فقـد ارسـل الـرئیس ترومـان مبعوثـه 

المستر لوك لعرض مساعدات النقطة الرابعة علـى بلـدان الشـرق 

رية قابل المبعـوث رئـیس الدولـة السـو14/1/1952الاوسط، بتاريخ 

:وبرفقته السفیر الامیركي الذي صرح بعد ھذه المقابلة

ان المستر لوك بسط لرئیس الدولة رغبـة الولايـات المتحـدة فـي "

فنیا وھذه المساعدة تكون عن طريق خبراء "العالم الحر"مساعدة 

وكانـت جريـدة ".للقیام بدراسات فنیة معینة وتدريب بعثات سورية

ن الخـلاف بـین الحكومـة الامیركیـة الاشتراكیة قد نشـرت خبـرا عـ

والسلطات اللبنانیة حول ھذا الموضوع فالسـلطات الامیركیـة تريـد 

ان تكــون دراســة المشــاريع المقــررة مــن قبــل خبرائھــا وان يكــون 

.تنفیذھا من قبل المؤسسات الامیركیة



قـد لم تكـن بريطانیـة راضـیة عـن تغلغـل النفـوذ الامیركـي ف

نشــرت وكالــة الانبــاء العربیــة خبــرا عــن احتمــال ان تبحــث الامانــة 

ــبلاد  العامــة للجامعــة العربیــة تمويــل المشــاريع الرئیســیة فــي ال

العربیة عن طريق قروض لھذه البلاد يعقدھا الملـك عبـد العزيـز آل 

سعود وامـراء الخلـیج وبھـذه الصـورة تسـتغني الـبلاد العربیـة عـن 

ما تشتد الاواصر بین البلاد العربیة فعلقـت المساعدات الامیركیة ك

8/3/1952على موضوع المساعدات في جريدة الاشتراكیة بتـاريخ 

  :بما يلي
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يستغرب كثیرا من يستعرض تطور اوضاعنا الانشائیة والمالیة منذ عـام 

، حیث كان احتیاطینا يربو على الخمسة وسـبعین ملیـون لیـرة سـورية، 1945

نا ان ننھي انجاز جمیـع مشـاريعنا الكبـرى حتـى الان، وكان من الممكن لو بدأ

ومرفــأ اللاذقیــة وغیرھــا مــن المشــاريع التــي تنمــي  -مــثلا  -كتجفیــف الغــاب 

.انتاجنا القومي وبالتالي تدر على الموازنة مئات الملايین من اللیرات

وكأن ايادي خفیة كانت تحول دون انجاز ھذه المشاريع فبذرت الامـوال 

على مشاريع تعتبر من الكمالیات، او كأن ھذه الايدي الخفیـة سدى، وانفقت

التي كانت تتعدى نطاق الجھاز السیاسي، كانت توجه سیاسة بلادنا المالیـة 

والاقتصادية نحو العقم والارتباك، ومن ثـم العجـز حتـى نقـع يومـا فريسـة فـي 

.احابیل السیاسة الاستعمارية

قبل بلادنا زراعي فحسب، بل كنـا ما كنا نؤمن يوما من الايام بأن مست

نعتبر بأن نھضتنا الزراعیة تترافق بطبیعتھا مع تصنیع البلاد، اذ لسنا من الغفلة 

كمـا . بحیث لا نعلم بأن لا خلاص للشرق العربي من الاسـتعمار مـا لـم يصـنع

اننا لسنا من الغفلة بحیث لا نعلم بأن الاستعمار يحول دوما دون تصنیع الـبلاد 

.سوقا لبضائعه وبضائع اسرائیلحتى تظل 

لا فائدة من الندامة في میادين الحیاة العامـة، ولا فائـدة مـن التحسـر 

والالم على الماضي الذي ذھب ولن يعود، ولم يخلـف الا العبـرة، ومـن واجبنـا 

ان نصلح على ضوء التجاريب الماضیة خططنا واعمالنا، وان نسـدد عـن طريـق 

يـزال فـي يـدنا امكانیـات عظیمـة اذا اسـتخدمناھا، ولما.التذكر والعبرة خطانا

فأين نبدأ، واين ننتھي، وكیف نعمل؟

الف العراق الشقیق مجلسـا لتنفیـذ مشـاريعه الانشـائیة فـي موازنـة 

ــع مشــاريعنا  ــدا لجمی ــا واح ــا فنی ــا ان نشــكل مجلس ــنوات فعلین ــس س الخم

م الارادات الانشائیة الكبرى، مجلسا من المؤتمنین قومیا بحیـث لا تعصـف بھـ

يبدأ ھذا المجلس بتصنیف مشاريع .الخارجیة، ولا تؤثر بھم التیارات السیاسیة

ــة ــات التالی ــوء الملاحظ ــى ض ــة عل ــبلاد الھام ــا، :ال ــة زراعی ــاريع المنتج المش

والضرورية صحیا، والتي يمكن استثمارھا عاجلا لتوفر الید العاملة فـي الـبلاد، 

.تنوع انتاجھاولمساعدة مناخھا، وطبیعة تربتھا على

ان تمركز جمیع مشاريعنا في مجلس واحد مسـؤول يـوفر علینـا كثیـرا 

كمـا ان البـدء الصـحیح يزيـد فـي انتـاج الـبلاد، ويـدر علـى .من المـال والـزمن
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الخزينة اموالا بحیث يجعل الحكومة قادرة بالتعاقب على انھاء جمیـع مشـاريع 

تكـرر مآسـي الماضـي، حیـث ان فـلا ت. البلاد الانشائیة الصغرى منھا والكبرى

مشــروعا قــد تــأخر البــدء بــه لان مؤسســة اجنبیــة كانــت تطمــع باســتثماره، 

.ومشروعا آخر لم ينجز لان السیاسیة العلیا في الماضي لم ترغب بانجازه

ومن البلاھة، ان نعتمد علـى غیـر انفسـنا ومواردنـا لانعـاش مسـتوى 

للوقت الثمین، وتعرضـا للوقـوع ان في ذلك مضیعة .انتاجنا الصناعي والزراعي

في احابیل السیاسة الاستعمارية المضللة التي لا تستھدف الا عرقلة تقدمنا 

الصناعي والزراعي، وازدھار بلادنا الاقتصادي والزراعـي، حتـى تبقـى اسـواقا 

مفتوحة لمنتجاتھا، ومراكز استراتیجیة لاسـتعمارھا وعـدوانھا، وفريسـة ھینـة 

.ھالتھويدھا والقضاء علی

ان المعونة من الخارج سراب خـادع واذا صـحت كانـت نـذرا يسـیرا امـا 

.ثمنھا فباھظ جدا

وسـنثق بانفسـنا .اننا اذن سنعتمد على مواردنا في انشاء مشـاريعنا

وان امكانیــة الــبلاد .لانھــاض مســتوى انتاجنــا حتــى نصــل لدرجــة الاســتغناء

اسـتثمرت اسـتثمارا صـحیحا الزراعیة والصناعیة والمعدنیة كفیلة بـذلك اذا مـا 

  .مخلصا



-حاولت الولايات المتحـدة ان تسـتغل انقـلاب الشیشـكلي 

ولا ســیما فــي موضــوع -كمــا اســتغلت انقــلاب حســني الــزعیم 

تـــوطین اللاجئـــین الفلســـطینین بعـــد سلســـلة مـــن المـــؤتمرات 

وفیـق الدولیـة، والاتصالات العربیة الاسرائیلیة السرية في لجنـة الت

تلك الاتصـالات التـي كشـفت عنھـا رسـائل ساسـون التـي اثبتنـا 

بعضـــھا فیمـــا ســـبق، فكتبـــت فـــي جريـــدة الاشـــتراكیة بتـــاريخ 

مقالا تعرضت فیه لمراحل محاولات الاسـتعمار تصـفیة 26/1/1952

القضیة الفلسطینیة وتوطین اللاجئین، وكان وقع ھذا المقال كبیـرا 

قبل عدة ايام خطابا في نادي الضباط على الشیشكلي لانه القى

:لمح فیه لامكانیة قبول التوطین، وفیما يلي نصه

:ھذا رأينا
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وافقت الدول العربیة علـى المشـروع المعـدل لتـوطین اللاجئـین فـي "

الوقت الذي يصفه اكثر مندوبیھا بانه يخدم اھداف الصھیونیة ثم يعلـل بعضـھم 

وقـد رحبـت !على التعلیمـات الـواردة الیـهموقفه بانه اضطر الى الموافقة بناء 

الصحف الیھودية والموالیة للیھود بالمشروع المعدل واثنت على موقـف العـرب 

  .."منه

ان الخطــة التــي تلاقــت عنــدھا السیاســة الانكلیزيــة والامیركیــة فــي 

الشرق ھي اقامة وطن قومي صھیوني في فلسـطین ومـن ثـم تھويـد الـبلاد 

.ا وانكلترا متفقتین وجادتین على تنفیذ ھذه الخطةالعربیة ولا تزال امیرك

تجھد السیاسة الانكلو امیركیـة بعـد كارثـة فلسـطین وتشـريد ملیـون 

عربي بتنفیذ الفصل الثاني من ھـذه المأسـاة وھـو تـوطین ھـؤلاء المشـردين 

بــالبلاد العربیــة واقامــة صــلح مــع اســرائیل وتحــالف عســكري معھــا لتســاھم 

وكـل ذلـك تمھیـدا لتنفیـذ احـلام الصـھیونیة .اشھا اقتصادياالبلدان العربیة بانع

بانشاء مملكة اسـرائیل علـى حسـاب البلـدان العربیـة ولـذلك تشـكلت لجنـة 

التوفیق بدافع من امیركا وبريطانیا وبموافقة الدول العربیة مع الاسف الشـديد، 

ي وھ:وبعد الاعیب بھلوانیة تكشف القناع عن المآرب التي تشكلت لتحقیقھا

توطین اللاجئین وعقد حلـف عسـكري واتفـاق اقتصـادي مـع اسـرائیل لمـدھا 

ضاربة ھذه اللجنة بقرارات ھیئة الامـم .بأسباب الحیاة والقوة ومن ثم التوسع

.المتحدة بعودة اللاجئین وقرار التقسیم عرض الحائط

ولما اخفق مشروع لجنة التوفیق لجأت السیاسة الانكلو امیركیة الـى 

قضیة لتھوين المصیبة على العـرب ولتضـلیلھم عـن حقیقـة مـا ترمـي تجزئة ال

بمشروع توطین اللاجئین -بايعاز -الیه ھذه السیاسة، ولذلك تقدم بلاند فورد 

وقد تقدم بمشروعه ھـذا .لقاء معونة مالیة تبلغ مائتین وخمسین ملیون دولار

فرفضت . بقة علیهبعد التشاور مع الحكومات العربیة طالبا منھا الموافقة المس

.لجنة الشئون الخارجیة بالمجلس النیـابي السـابق بالاجمـاع ھـذا المشـروع

ومن الغريب جدا ان تتفق الان الوفود العربیـة مـع الـدول الاربـع علـى مشـروع 

توطین اللاجئین مع تغییر بعض الالفاظ من صیغة القرار التي لا تبدل شیئا مـن 

رمي الى الخلاص من العبء المـادي اذ حقیقته سوى التمويه والتضلیل وھو ي

ملیـون دولار علـى اللاجئـین كمـا يرفـع عـن عـاتق 25ينفق كل عام اكثر مـن 

الانكلیــز والامیركــان المســؤولیة الادبیــة والسیاســیة والانســانیة عــن تشــريد 

الفلسطینیین واخراجھم مـن ديـارھم، واسـدال السـتار نھائیـا علـى مشـكلة 
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للاجئین بالعودة الى ديـارھم لیتسـنى بعـد فلسطین وعلى حق العرب وحق ا

ذلك تنفیذ الخطوة الثانیـة مـن احـلام اسـرائیل التوسـعیة ولـذلك فقـد اعتـرف 

اعضاء الوفود العربیة بھیئة الامم المتحدة بأن ھذا المشـروع جـزء مـن برنـامج 

وانھـم لـم .استعماري يمھد الطريق امام اسرائیل الى الاقطار العربیة الاخرى

.لیه الا مرغمین وبناء على تعلیمات وردت الیھم من حكوماتھميوافقوا ع

اننا نجزم سلفا بأن مشروع توطین اللاجئین سوف لا يكتب لـه النجـاح 

.ما دام اللاجئون قد رفضوه وما دام الشعب العربـي قـد رفضـه ولـن يقبـل بـه 

ولكنه يكشف على كل حال للملأ العربي كیف ان الحكومات التي انساقت مع 

سیاسة الانكلو امیركیة فاضاعت فلسطین تنساق الان من جديد، فتسـاھم ال

واننـا لنحملھـا مسـؤولیة مـا .بشق الطريق امـام مطـامح اسـرائیل التوسـعیة

تقــدم علیــه الان كمــا حملناھــا مســؤولیة قبولھــا للھدنــة الاولــى فــي حــرب 

.فلسطین

لنـا ولا يمكن لعملاء الاستعمار واجھزتـه وصـحفه مھمـا جھـدت ان تجع

لان كـل عربـي يعتبـره .نعتقد بان ھذا المشروع ھو مشروع انعـاش اقتصـادي

واذا كـان مشـروع تـوطین اللاجئـین جـزءا مـن برنـامج عـام .مشروعا صـھیونیا

لانعاش الشرق الاوسط فان العرب لیرفضون باباء ھذا الانعاش الـذي لا يخفـي 

الانكلـو امیركیـة التـي في طیاته الا حتفھم كما يعتبرونه نذيرا لنوايا السیاسة 

ــق مطامعھــا  ــا الا تحقی ــد منھ ــاء ولا تقص ــذبا وري ــاش ك ــاريع الانع ــوح بمش تل

.الاستعمارية ومطامح اسرائیل التوسعیة

واذا نحن استغربنا موقف مندوبي الحكومات العربیـة فـي ھیئـة الامـم 

بالموافقة علـى ھـذا المشـروع، فاننـا لنسـتغرب اكثـر بكثیـر موقـف المنـدوب 

منه، اذ سبق لسوريا ان رفضت اي مشروع يتعلق بتـوطین اللاجئـین السوري 

مھما كانت صیغته، كما انھا لـم تمـانع بالوقـت نفسـه بالمعونـات التـي كانـت 

وما على المنـدوب السـوري اذا اراد ان .تقدم والتي سوف تقدم الى اللاجئین

ا علـى ومـ.ينقذ الموقف الا ان يعلن انسحابه عند التصـويت علـى ھـذا القـرار

...الشعب العربي الا ان يجعل ھذا المشروع اذا صوت علیه حبرا على ورق



اثرت مقالات جريـدة الاشـتراكیة فـي الاوسـاط الفلسـطینیة 

تــأثیرا كبیــرا، فقــد ارســل الــى مفتــي صــفد الشــیخ اســعد قــدورة 
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اني اللاجئـین وبعـد اتقـدم لمعـالیكم بلسـاني ولسـان اخـو":الكتاب التالي

الفلسطینین بالشكر الجزيل على العطف الكريم الـذي اولیتمونـا ايـاه، وعلـى 

اھتمامكم الزائد بمعالجـة قضـیتھم قضـیة العروبـة فیمـا تطالعنـا بـه جريـدتكم 

واننا اذ نتقدم الیكم بالشكر الجزيل علـى تلـك العاطفـة النبیلـة .الغراء الزاھرة

ان والنبـل والمتـدفق بـه دمـاء الشـرف التي صدرت عن قلـبكم الملـيء بالايمـ

نرجـو ان يزيـد عطفكـم ھـذا علـیھم واھتمـامكم بھـم الـى ان -والاباء العربیة 

".تعیدوھم الى بلادھم الغالیة فلسطین التي ھي جزء من سورية

.العدد السادس والعشرون من الاشتراكیة

ج كما ارسل اللاجئون في بیروت وصیدا العديد من البرقیـات ھـذه نمـاذ

:منھا

مشاريع بلانفورد لاسكان اللاجئین خارج فلسطین قضاء على عروبة فلسطین 

ــون بكــم وبالشــعب الســوري  ــون يثق ــى شــعبھا المشــرد واللاجئ ــاز عل واجھ

التواقیـع :الشقیق ويلتمسون العمل على رفض ھذه المشاريع والقضاء علیھـا

سـى محمود رسامین، شفیق جراح، زھدي عبد المطلب، فضة السـعدي، مو

.اللجمي، اسعد ماضي، محمود حمود، كامل القاضي، نقولا الدر

باسم خمسة وعشـرين الـف لاجـيء فـي منطقـة صـیدا نسـتحلفكم بشـرف 

العلم السوري المفدى رفض مشاريع الاسكان لاننا نرفضھا رفضا باتـا ولنـا كـل 

الامل بانكم والشعب السوري النبیل سترفضونھا في سـورية وبـذلك تتجنبـون 

.ز على عرب فلسطین والقضاء على عروبتھاالاجھا

التواقیع

عبـد  -محمد سـعید ھنـوش -محمد علي دلول -حسین علي -ديب رفاعي 

خالـد  -بـولص ابـو جعفـر -محمـود ابـراھیم -عبـد الله جبـران -الرؤوف بركـات 

.روحي العباسي -شناعة 
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ــا  ــاس باش ــة وزارة النح ــؤول المخــابرات -واقال مس

الشیشـكلي -المركزية كیم روزفلـت فـي القـاھرة 

يســتغل حريــق القــاھرة لمزيــد مــن التضــییق علــى 

العلاقة بـین العربـي الاشـتراكي والبعـث -الحريات 

ــا  ــزداد وثوق ــالعر-ت ــیوي ب ــي واس ــام عرب بي اھتم

ـــــة تنســـــب لنفســـــھا -الاشـــــتراكي  الديكتاتوري

مشروعات الـنظم البرلمانیـة الديموقراطیـة فتقابـل 

آخـر -جريدة الاشتراكیة ذلك بمقـال يمجـد الشـعب 

.مقال لجريدة الاشتراكیة

أخــذ قتــال الشــعب المصــري ضــد القــوات البريطانیــة يتســع 

نطاقــه ويــزداد عنفــه وينتشــر بســرعة مذھلــة علــى طريقــة حــرب 

حريــر الشــعبیة، ولا ســیما خــلال شــھر كــانون الثــاني مــن عــام الت

ــارك1952 ــاء المع ــوم بأنب ــل ي ــرج ك ــحف تخ ــدة الص ــت أعم :، فكان

معركة خطیـرة بـین الانكلیـز والبـولیس -الفدائیون يثأرون للشھداء 

-لواء المظلیین ينھي اعمال التفتیش في الاسماعیلیة -المصري 

..طانیة الخاشتباك الفدائیین مع القوات البري

وقد ارتكـب الاسـتعمار البريطـاني كـل فظائعـه فـي منطقـة 

قنال السويس وسورية ساكنة ترزح تحت وطـأة الحكـم العسـكري 

.وھكذا خدم انقلاب الشیشكلي الاستعمار الغربي خدمة كبرى

أذيع نبأ احتراق القاھرة، وفي الیوم الثـاني أذيـع 27/1/52وبتاريخ 

.باشا من الحكمنبأ اقالة وزارة النحاس 

وحقیقة ما حدث في مصر ان الوعي الشعبي فیھا قد تجاوز 

ــار قلــق الطبقــة  مــا كانــت تنشــده حكومــة النحــاس باشــا ممــا اث

الاقطاعیة السیاسیة والعرش، ولم يكن باستطاعة النحـاس باشـا 

وقف تلك الموجة العارمة مما جعل الجنرال روبرتسون يقترح علـى 

تلافي حـدوث ثـورة شـعبیة عامـة، فكـان حكومته احتلال القاھرة ل

حريــق القــاھرة مبــررا لتــدخل الجــیش المصــري بنــاء علــى الحــاح 
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كافري جیفرسون السفیر الامیريكي، وھكذا أمسك الاستعمار عن 

طريق الملك بزمام الامر، وتنفس النحـاس باشـا والجنـاح الیمینـي 

في الوفد الصعداء فكـان النحـاس اول مـن ھنـأ خلفـه علـي مـاھر 

شا كما قـدم ولاءه للملـك، وكانـت نتیجـة ھـذه الاحـداث انقطـاع با

محور القاھرة طھران، او النحاس مصدق، اللذين كانا يھـدفان الـى 

وضــع حــد لاحــتلال بريطانیــة العســكري والسیاســي والاقتصــادي 

لبلديھما، ثم استقالت ايضا حكومة علي ماھر باشا وحلت محلھـا 

ــدة ــي جري ــت ف ــا فكتب ــي باش ــة الھلال ــاريخ حكوم ــتراكیة بت الاش

:مقالا ورد فیه15/3/1952

امیركــي فــرض مشــروع الــدفاع العســكري -حــاول الاســتعمار الانكلــو

فرفض الشعب .المشترك على البلاد العربیة لتثبیت قواعد احتلاله واستثماره

فاسـتجابت لھـا الـبلاد .وھبت مصر تطالب بوحدتھا واستقلالھا.ھذا المشروع

ر قضیة مصر قضیة كل عربي، وان للعرب قضیة واحـدة ھـي العربیة على اعتبا

الحرية والوحدة ولم تفصل الحدود السیاسیة وشـائج الشـعب العربـي ووحـدة 

مصیره فقام ابواق الاستعمار، حسـب عـادتھم، يرجفـون بـأن مصـر ستسـاوم 

على حساب البلاد العربیة، لتحقیق مصالحھا الخاصة، وانھـا سـتقبل مشـروع 

.والصلح مع اسرائیلالدفاع المشترك

ولكن ھذه الاراجیف قد سقطت، وتوارت من تلقـاء نفسـھا، لانـه لـیس 

بل ان مصلحتھا فـي مصـلحة العـرب ومـع . لمصر مصالح خاصة بنظر كل عربي

ولمـا اخفقـت .ذلك فقد كذب الشعب المصري وحكومـة الوفـد ھـذه الاراجیـف

الوفد، وفرضت الاحكـام الحیل احرقت خلايا الاستعمار القاھرة، واقیلت حكومة 

العرفیــة، وكانــت الاشـــتراكیة اول الصــحف التــي فضـــحت ھــذه المـــؤامرات 

الاســتعمارية بمقــالات عديــدة، ولكنھــا اخــذت علــى الوفــد جبنــه واســتخذاءه 

واشارت الى المحاولات التي جرت بسورية لاغراء الصحف بالحملة على الوفد 

.وجعل الشعب المصري مسؤلا عن حرائق القاھرة

اما الان فقد ثاب الوفد الى رشـده، بعـد ان اضـاع بعـض الوقـت فـأعلن 

ــي، وتمســكه بالســیادة والوحــدة، ورفضــه مشــروع  ــة الھلال ــه لحكوم مقاومت

.العدوان المشترك، وھو ولا شك قرار الشعب المصري
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ان اجراء الانتخابات تحـت ظـل الاحكـام العرفیـة لـن يثنـي مـن عزيمـة 

لم يجن من تجارب الاحكام العرفیة في الـبلاد الشعب المصري لان الاستعمار

العربیة طیلة ربع قرن الا ازدياد بحران الحقد والاحتقـار والكراھیـة، واذا اخفقـت 

ھذه التجارب في الماضي، فانھا ستفضي في المستقبل الى نتـائج سـتندم 

.علیھا الدول الغربیة ولات ساعة مندم

وحدة، ورفض مشـروع الـدفاع لیس قرار الوفد بالتمسك بالاستقلال وال

العسكري المشترك، قرار مصر فحسب بـل ھـو قـرار الشـعب العربـي بنضـاله 

سیاسة الاستعمار والتھويد والفناء، ولا شك بأن كل عربـي يـردد فـي نفسـه 

:مع الشاعر المرحوم شوقي

لمس الشرق جنبه في عمانه كلما ان بالعراق جريح 

.اللیوث في قضبانهتتنزىوعلینا كما علیكم حديد 



.كیم روزفلت يزور سورية والقاھرة والسعودية

ــاريخ  ــاھرة 31/1/52بت ــت ســیزور ســورية والق ــیم روزفل ــع ان ك اذي

والسعودية، وقد صرح قبل سفره بأنه سیبحث مع المستر كـافري 

ــد  ــات المتحــدة فــي مصــر القضــايا الخاصــة بھــذا البل ســفیر الولاي

طلع السفیر على وجھة نظر الخارجیـة الامیركیـة، ثـم يسـافر وسی

بعد ذلك الى السعودية وسورية، وقد تم فـي ھـذه الرحلـة توجیـه 

السفارات الامیركیة وفق مخطط المخابرات المركزية وتھیئة الاجواء 

الملائمة في الدول العربیة الثلاث لتنفیذ ھذا المخطط، ويشیر الى 

:ابه لعبة الاممذلك مايلز كوبلاند في كت

الـى مصـر كـي 1952ورحل كیرمت روزفلت في شھر شباط عام "

يشرف على تنفیذ المخطط الاول عن كثب، وكانـت بعثتـه اول مـن 

حــاول تنظــیم ثــورة ســلمیة فــي مصــر تحــت قیــادة فــاروق نفســه 

يصفي فیھا النظام القديم ويشرف على ابداله بنظام جديد مطوقـا 

لتي كانـت وكالـة المخـابرات المركزيـة بذلك محاولات الثورة ضده وا

على صلة بھـا قبـل اكثـر مـن سـنتین، وكـان روزفلـت مفوضـا بـأن 

ينتقل الى المخطط الثاني اذا واجھته صـعاب فـي اخـراج المخطـط 
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الاول الــى حیــز الوجــود، ولــم يكــن المخطــط الثــاني يعنــي ســوى 

او زعـیم )مجنون بالسلطة(البحث عن زعیم من النوع الثاني وھو 

وكرمـت ...او الاثنـین معـا اذا امكـن ذلـك)الواجھة(النوع الاول  من

عندما  1953روزفلت ھو الذي نفذ فیما بعد عملیة اجاكس في آب 

قــاد انصــار الشــاه فــي ايــران فــي مظــاھرات صــاخبة ضــد الــدكتور 

مصدق وتخلص من حكمه وعـاد الشـاه مـن منفـاه فـي رومـا الـى 

".عرشه في ايران



حكم الشیشكلي يسـتغل حريـق القـاھرة للتضـییق علـى 

ـــي  ـــین الحـــزب العرب ـــزداد وثوقـــا ب ـــات، والعلاقـــة ت الحري

.الاشتراكي وحزب البعث

بعد حريق القاھرة وجه الزعیم فوزي سلو رئیس الدولة بیانا 

الى الطلاب حمل فیه حملة شعواء علـى الاحـزاب السیاسـیة ثـم 

مستغلا احداث 100وما تحت رقم مرس 1952اصدر في اول شباط 

:مصر وحريق القاھرة جاء في مادته الاولى

يحظر على اي طالب في معھد جامعي او في مدرسة رسمیة او "

خاصة الانتمـاء الـى اي حـزب مـن الاحـزاب، او القیـام بـأي نشـاط 

سیاســي او الاشــتراك بالاضــراب والتظــاھر تحــت طائلــة عقوبــات 

الـى سـتة أشـھر، بالاضـافة الـى الطرد المؤبد والسجن من شھر

".الغرامة النقدية

امــا فــي مــواد المرســوم الاخــرى فقــد اشــرك المــدراء والمعلمــین 

بالمســؤولیة تحــت طائلــة العــزل مــن الوظیفــة والمنــع مــن مزاولــة 

المھنة، كمـا يجعـل رؤسـاء الاحـزاب مسـؤولین ايضـا تحـت طائلـة 

بارتیاد مقر السجن من ثلاثة اشھر الى السنة اذا سمحوا للطلاب 

اجتماعــاتھم وبالغــاء رخصــة الحــزب، كمــا شــملت المســؤولیة آبــاء 

!الطلاب أيضا
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كانت العلاقة تزداد وثوقا بین الحزب العربي الاشتراكي وبین حـزب 

البعث كلما ازداد تكشیر الشیشكلي عن أنیابه، وقد امتنـع القـادة 

ــذ ــى فــي الحــزبین عــن اداء القســم ال ي فرضــه الشیشــكلي عل

الموظفین ففصلوا من وظائفھم في مختلف المحافظات بالرغم من 

.اننا اصدرنا تعمیما بحل الموظفین من يمینھم الحزبیة

وعنــدما تطــور النضــال ضــد الفرنســیین فــي تــونس الــى مــا 

أرسلنا برقیة واحـدة موقعـة 1952يشبه الثورة الشعبیة اوائل عام 

تضـامن "الامـین بـاي تـونس نؤكـد فیھـا باسم الحزبین الى محمد

الشعب العربي مع تونس الشـقیقة ومسـاندتھا لنیـل اسـتقلالھا، 

وان الاعمال البربرية التي يرتكبھا الفرنسیون فـي القطـر الشـقیق 

"اھاجت نفوس العرب جمیعا وعززت ايمانھم بقرب اجل الاسـتعمار

تقـوم بعمـل كما ابرقنا الى فوزي سلو نھیب بالحكومات العربیة ان 

جماعي سريع يخلص تونس من محنتھا ويساعدھا الى اسـتعادة 

.حقوقھا وسیادتھا



.استمرار الحزب العربي الاشتراكي بنشاطه بعد الانقلاب

استمر الحزب العربي الاشتراكي بنشاطه المعتـاد متجـاھلا 

مـا  19/1/1952ريخ نوايا الانقلاب، فقد نشرت جريدة الاشتراكیة بتا

  :يلي

باشرت اللجنة الجامعیة لطـلاب الحـزب العربـي الاشـتراكي اولـى 

محاضراتھا لھذا العام، فدعت الى اجتماع فـي مكتـب الحـزب فـي 

الساعة السادسة من مساء الاربعاء الماضي، وقـد غـص المكتـب 

بالطلاب الجامعیین والقى الطالـب الشـاعر عبـد الباسـط الصـوفي 

.كان لھا احسن الاثر"العدالة الاجتماعیة"وان محاضرة تحت عن

بینما كان الوف الفلاحین في قرى الوعر في حمص يعقـدون 

القیـت فیـه القصـائد الزجلیـة " عرفايـا"مھرجانا جماھیريا في قرية 

والخطب الحماسیة والتمثیلیات الھزلیة التي تصور الاقطـاعي عنـد 

).ووقافیه(دخوله القرية مع خدمه وزلمه 
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الصدى العربي الاسلامي والاسیوي لحركة الحزب العربي 

.الاشتراكي

  :في مصر

تلقى الحزب العربي الاشـتراكي مـن رئـیس مـؤتمر الاتحـاد 

كتابا نشرته جريدة الاشتراكیة )علي ماھر باشا(العربي في مصر 

:وفیما يلي نصه15/3/1952بتاريخ 

ان الظـروف التـي تجتازھـا الـبلاد العربیـة بعد صادق التحیة، حیـث

في ھذه الايـام تتطلـب بـذل الجھـود والعمـل علـى مـؤازرة العـرب 

بعضھم لبعض، رأى الاتحاد العربي ان يستشیر مفكري العرب فـي 

عقــد مــؤتمر للشــعب العربــي تبحــث فیــه القضــايا العربیــة الھامــة 

وترســم فیــه خطــة سیاســیة عربیــة شــعبیة موحــدة، ولــذلك قــام 

لاتحاد بالاتصالات اللازمة بالھیئات والاحزاب والشخصیات المعروفة ا

في ھذه الـبلاد وعـرض علیھـا فكـرة المـؤتمر فوجـد اجماعـا علـى 

.تحبیذھا والاستعداد للاشتراك في ھذا المشروع القومي العربي

لھذا قرر توجیه الدعوة لعقد المـؤتمر الاول للشـعوب العربیـة 

:تیسر ذلك لیبحث فیه متى 1952بالقاھرة في عام 

درس الوســـائل العملیـــة التـــي تـــؤدي الـــى تقويـــة الـــروابط -1

.السیاسیة بین الشعوب العربیة

.قضیة مصر والسودان-2

.مقترحات الدفاع المشترك عن الشرق الاوسط-3

.المعاھدات غیر المتكافئة-4

.قضیة فلسطین واللاجئین-5

حـاد العربـي بالقـاھرة عمـا فالرجاء من حضرتكم التفضل بتبلیغ الات

تختــارون بحثــه مــن الموضــوعات المعروضــة لتحويلھــا الــى اللجنــة 

الخاصة، والاتحاد العربي يرحب بكل اقنراح يتقـدم بـه رجـال العـرب 
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ــي حــال  ــؤتمر وف ــاد الم ــل انعق ــة المختصــة قب ــي اللجن لدرســه ف

..الموافقة يدرج في جدول الاعمال

ھر وأبــديت كــل وقـد اجبــت بالترحیــب علــى كتــاب علــي مــا

الاســتعداد لحضــور المــؤتمر الشــعبي ولكــن الاحــداث التــي توالــت 

.على سورية ومصر قد حالت دون انعقاد ھذا المؤتمر

:في الھند

كنت قد ذكرت سابقا صدى حركتنا في الباكستان حتـى ان 

محطة الاذاعة الرسمیة قد اذاعت لي تصريحا بعد زيـارة منـدوبیھا، 

ات أخويـة بـین الباكسـتان والھنـد، كمـا ان حول ما نتمناه من علاق

صحیفة الدون الباكستانیة كانت تتابع حركة الفلاحین فـي سـورية 

.وقد ترجمنا بعض مقالاتھا في جريدة الاشتراكیة

تلقیـــت مـــن الامـــین العـــام للحـــزب 9/1/1952وبتـــاريخ 

س كوفالي كتابا ورد فیه انـه يجـري الاعـداد .الاشتراكي الھندي م

مؤتمر اشتراكي اسیوي يعقد فـي ھـذا العـام، ويطلـب في الھند ل

فــي رســالته بعــض المعلومــات المفصــلة عــن الحــزب العربــي 

الاشتراكي، كما يدعونا للاشتراك بھذا المـؤتمر وفـي أواخـر شـھر 

ــاني  ــبلاط 1952كــانون الث وصــل الــى دمشــق الاســتاذ كمــال جن

فزارنــي فــي مكتــب الحــزب وتحــدث معــي بالتفصــیل عــن اوضــاع 

ــ ــیوي الحرك ــتراكي الاس ــؤتمر الاش ــد والم ــي الھن ــتراكیة ف ة الاش

المزمع عقده، واتفقنا على حضور المؤتمر، ثم انتقلنا الى الحـديث 

عن الوضع السوري الجديد فلم اخف علیه ما ننتظـره مـن اضـطھاد 

الاحـــزاب واغـــلاق الصـــحف وخـــوض معركـــة منتظـــرة مـــع نظـــام 

.الشیشكلي



فتـرة تجلـت 1952واوائـل عـام 1951انت فتـرة لقد ك  

فیھا الروابط القومیة بین الشـعوب العربیـة، فكانـت قضـیة 

الجلاء البريطاني عن مصر ومقاومة المشاريع الاستعمارية 

ھي المحور الاساسي للنضال العربي التحرري الذي كـان 

قطباه الاساسیان شعبا سورية ومصر، كما بدأت الحركـات 
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لعربیة والاسیوية بالتعارف والتواصل، مما ھیـأ الاشتراكیة ا

الاجواء فیما بعد لحركة عدم الانحیـاز ولاول مؤتمراتھـا فـي 

.باندونغ



النظم الديكتاتورية تنسـب الـى نفسـھا مشـاريع ومنجـزات 

.النظم البرلمانیة الديموقراطیة

ھو يروي ذكرياته حدثني جمال عبد الناصر بعد قیام الوحدة و

  :قائلا 1952عن ثورة عام 

لم نلق عناء بعد الثورة فـي البحـث عـن برنـامج لمشـاريعنا 

الانشائیة لاننا عمدنا الى المشاريع النائمة من عھد الملكیـة فـي 

ادراج الحكومة والمجالس التشريعیة فأخرجناھا ونفضنا عنھا الغبار 

يد في حديثه ان يبـرھن وشرعنا بتنفیذھا فورا، وكان عبد الناصر ير

.على عقم الحیاة الديموقراطیة وعجزھا

:وفي كتابه سنوات الغلیان يذكر محمد حسنین ھیكل ما يلي

فـي ملفـات "جمـال عبـد الناصـر"وفي يـوم مـن الايـام عثـر 

.مجلس الوزراء على وثیقة اثارت اھتمامه

) باشــا" (اســماعیل صــدقي"كانـت الوثیقــة خطابــا بخــط يــد 

رئاســة الــوزارة فــي مصــر اكثــر مــن مــرة فــي العھــد الــذي تــولى

.الملكي

"اسـماعیل صـدقي"كان الخطاب موجھا مـن رئـیس الـوزارء 

عبـد الجلیـل "الى وزير الشؤون الاجتماعیة في وزارته وھو ) باشا(

:وكان نص الخطاب كما يلي) باشا" (ابو سمرة

رياسة مجلس الوزراء"

1946ابريل  16في 

:وزير الشؤون الاجتماعیةحضرة صاحب المعالي 
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ان البحث الذي تقوم به اللجنة العلیا لمقاومة الفقـر والمـرض 

والجھل يستدعى اول ما يستدعى وضع التشريع الذي ينظم الاصلاح 

الزراعي، وھو الاصلاح الـذي يشـمل اثـره ثلاثـة اربـاع سـكان القطـر 

واكثريتھم ممن يرزحـون تحـت احمـال المـرض والفقـر والجھـل، وقـد 

امت صفوة من الباحثین الاجتماعیین واستعرضوا في الزمن الاخیـر ق

اوضاع الريف المصري من الناحیة الاقتصادية، وھي المتصلة بمعظم 

متاعب الفلاحین، وانتھوا الى حصر العلاج في وسـائل قلیلـة العـدد، 

:ولكنھا قوية الاثر تتلخص فیما يأتي

ى لحیاة اسـرة ريفیـة نشر الملكیة الصغیرة التي تحقق حدا ادن)1(

عاديــة، والتــي تســمح بتكــوين طبقــة ثابتــة مــن صــغار المــلاك 

.الزراعیین التي ھي دعامة قوية من دعائم المجتمع

حماية الملكیات الصغیرة من التقسیم الذي ينـزل بھـا عـن الحـد )2(

الادنــى الــلازم لتحقیــق مســتوى معیشــة مقبــول، ويحــول دون 

الحا، وھو مـا يـدعو الـى تحـريم استثمارھا استثمارا اقتصاديا ص

.التجزئة المترتبة على البیع والارث

تقیید الملكیات الكبیرة، وله وسـائله المعروفـة مـن قصـر الارض )3(

الزراعیة على من يتعھدھا، ووضع حـد أعلـى للملكیـة الواحـدة، 

.وفرض ضريبة تصاعدية على ھذه الملكیات الخ

يوزع ربح الارض توزيعا عادلا تنظیم الايجار والعمل الزراعي كي )4(

قسطا من الرزق يسمح "بین المشتركین في تكوينه، وينال كل 

بحیاة مقبولة، وھذا مما يدعو لوضع سعر للايجـار علـى اسـاس 

وتعیین للزمن بحیث يشعر المستأجر بما .سلیم، وحد للمساحة

اما حمايـة العمـل الزراعـي فھـو متشـعب -يشبه مزايا الملكیة 

لنواحي، ويستدعى اول مـا يسـتدعى الحیلولـة دون الاطراف وا

اشباع مطامع اصحاب العمل بـربط الاجـور علـى اسـاس قـانون 

العرض والطلب الـذي كـان السـبب فـي الفاقـة المنتشـرة بـین 

.عمال الريف في القرى المكتظة بالسكان

اود ان تعرض ھذه المسائل وغیرھا مما يتعلق بسكان الريـف 

ــواحي ا-ومــنھم ســكان العــزب  ــذين لھــم شــأنھم الخــاص مــن الن ل
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.على اللجنة العلیا-الصحیة والاجتماعیة والاقتصادية بل والتعلیمیة 

وقـد (ولكن بعد ان تنال قسطھا من بحث وزارة الشـؤون الاجتماعیـة 

حتـى اذا مـا )كانت بحسب ما علمت محل الدراسة من ھذه الـوزارة

ــلا ــیة للاص ــادىء الاساس ــا المب ــة العلی ــرت اللجن ــاقتراح اق ــت ب ح قام

وأكــون ســعیدا لــو جــاءني مــن -التشــريعات التــي تــوفر لــه التنفیــذ 

.معالیكم ما يطمئنني على ان الموضوع حائز لعنايتكم واھتمامكم

)امضاء(

اسماعیل صدقي

:ويقول ھیكل

اھـتم بھـذه الوثیقـة، واطلـع "جمال عبـد الناصـر"والواقع أن 

"كثیــرين مــن زملائــه علیھــا، وھــو يقــول لقــد كــان انطبــاعي عــن :

انــه مــن غــلاة الــرجعیین، ومــن واجبــي ان اراجــع ) باشــا(صــدقي 

(نفســـي ولا اظلمـــه مركـــز دار الاھـــرام -الجـــزء الاول -114ص".

، وقد نشرت ھذه الوثیقة بخط اسماعیل صـدقي )للترجمة والنشر

).5(تحت رقم 752في الكتاب نفسه في الصفحة 



أخرج الشیشكلي بعض المشـاريع الجـاھزة مـن العھـد لقد   

البرلماني السابق لیبـرھن علـى عجـزه وتخلفـه وصـلاح وتقدمیـة 

النظام العسكري الجديد، وھكـذا فـان فـوزي سـلو اصـدر عشـرات 

ــبلاد  ــة لا تمــس مشــاكل ال المراســیم الاشــتراعیة بمواضــیع ثانوي

فلاحین، الحقیقة، سوى مشروع توزيع اراضي املاك الدولة على ال

ورغــم قنــاعتي بــأن الشیشــكلي قــد أصــدره للدعايــة لا للتنفیــذ، 

فانني حاولت اسـتغلال صـدوره فكـان تدشـین مكتـب الحـزب فـي 

قضاء الحفة مناسـبة حیـث ھرعـت الـوف الفلاحـین مـن القرداحـة 

ــة وبانیــاس وســواھا مــن نــواحي الجبــل  واريــاف اللاذقیــة وجبل

لحـزب فأقـام الفلاحـون لافتتاح مكتـب ا3/1/1952والساحل بتاريخ 

مھرجانا القیت فیه الخطب والقصائد والزجل الشـعبي، فتـرك ھـذا 

المھرجان اعظم الاثر في نفوس ابنـاء المنطقـة، كمـا اوعـزت الـى 

فروع الحزب الاخرى بارسال البرقیات والعرائض التي تطالب باصدار 
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مراسیم تحديـد الملكیـة وحمايـة الفـلاح وانصـاف العامـل فانھالـت 

ــة البر ــة وجبل ــزور واللاذقی ــر ال ــن دي ــة م ــیس الدول ــى رئ ــات عل قی

والسلمیة ومصیاف وحماة والمعـرة وشـھبا مـن جبـل العـرب ومـن 

:باقي انحاء سورية، وكتبت حول ھذا الموضوع ما يلي

...ويحرمـون ارضـا...يتضور ألوف الفلاحین في سـوريا جوعـا"

فقـت علیھـا بینما مئـات الـوف الـدونمات بـل ملايینھـا، بـل مشـاريع ان

الدولة ملايـین اللیـرات كمشـروع الخـابور مـثلا يـنعم بھـا اسـر قلیلـة 

.وافراد معدودون

كان الاسبوعان الماضیان حافلین، فقد صدر بھما قانونـا رسـم الانتقـال علـى 

التركات والوصايا، والضريبة العقارية، كما صدر قانون توزيع اراضي الدولة، وكـان 

ي يـدعون بـأن توزيعھـا علـى الفلاحـین يحتـاج الـى سارقو وناھبوا ھذه الاراض

رؤوس الاموال، وانھم وحدھم المتمولـون، ورغـم ان الدولـة ھیـأت امـر اقـراض 

المال بواسطة المصرف الزراعي فانه تم خلال العامین المنصرمین وبعـد نضـال 

توزيع اراضـي الامـلاك العامـة فـي قضـاء مصـیاف ومنطقـة الغـاب علـى  -مرير 

ان تقرضھم الدولة مالا، فأحیت الحكومة بذلك الاراضي، واحیـت الفلاحین دون

معھا اكثر من عشرة الاف نسمة كـان يفتـك بھـا المـرض والفقـر، بینمـا كانـت 

ھذه الاراضي في السابق نھبا مقسـما لكبـار الاقطـاعیین والمتنفـذين الـذين 

نـت ومـا كا.."الفتنـة"قامت قیامتھم، وجردوا حملاتھم المسلحة للقضاء على 

ومـا علـى ...تلك الفتنة الا توزيع الاملاك العامة على اؤلئك البؤساء المواطنین

المسؤولین الا ان يذھبوا لھناك لیروا بأم اعینھم نتائج ھذا العمل البـاھر الـذي 

.وصفه الاقطاعیون، ووصفته الدعاوات المأجورة بانه فتنة

یـة وحمـص لا شك في ان اكثر من مئة الف فـلاح فـي محافظـة اللاذق

وحماة وغیرھا من المحافظات مستعدون لاحیاء الاراضي التي ستوزع علـیھم 

ولا شك انه اذا اقرضھم المصرف الزراعي مالا فسیكون سببا من اسباب .فورا

وسیؤثر توزيع الاراضـي علـى توزيـع كثافـة السـكان .الاعمار والازدھار السريع

لمناطق كاللاذقیة مثلا، بینما في بلادنا، الذي يبلغ حدا غیر معقول في بعض ا

.تنعدم معالم الحیاة في مناطق اخرى كشمالي سوريا وشرقیھا

قال احد الخبـراء ان مـا احیـاه رأس المـال مـن الاراضـي فـي شـمالي 

سـوريا لا يعتبـر احیـاء زراعیـا، وانمـا ھـو عملیـة تجاريـة تھـدف الـربح العاجــل، 
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ھـار الزراعـي الـدائم، وھـذا فتنضب خیرات الارض دون ان تمدھا باسـباب الازد

القول ان صح على ما احیـاه رأس المـال مـن الاراضـي الشاسـعة، فھـو يصـح 

بالنسبة للوضع الاقتصادي بصورة عامة وھذه بقاع سوريا بـل الشـرق، فحیـث 

وحیـث .تخیم الاقطاعیة، يخیم البؤس والخراب، والفقر والمرض وضـعف الانتـاج

لاعمـار والازدھـار ولكـن مـا لنـا وللتـدلیل تتوزع الملكیة على الفلاحـین يكـون ا

على ذلك فھذا امر اصبح مفروغا منه، ولكن ما ھي حیلتنا بـدعاوة المـأجورين 

والســارقین والنــاھبین؟ ھــل تقــنعھم الحجــة والمنطــق؟ وھــل تجــدي معھــم 

المناقشات العلمیة والوقائع الحیة المشاھدة؟

اكثر مما تھمنـا اوضـاع نحن لا يھمنا ازدھار سوريا الزراعي والاقتصادي 

ــة ــة والسیاســیة والقومی ــى الوضــع .شــعبنا الاجتماعی ــان بالقضــاء عل ــاذا ك ف

الاقطاعي ثروة عظیمة من حیـث ازدھـار الانتـاج الزراعـي والنمـاء الاقتصـادي، 

فھو ولا شك ثورة على مسـاوىء وضـعنا الاخلاقـي والاجتمـاعي والسیاسـي 

.ھا عند الشعوب الاخرىالبالي ستظھر آثارھا الايام كما ظھرت آثار

واذا كنا نشكر السلطة التي شرعت قانون توزيع اراضي امـلاك الدولـة 

ونحـن نشـك بـأن الجھـاز .فاننا لننتظر منھا التنفیـذ بـل وحسـن التنفیـذ ايضـا

فقـد صـدر .الحكومي على وضعه الحالي سیجد في تنفیذ احكام ھذا القـانون

الاملاك العامة المسجلة باسم الدولـة بالماضي قرار من وزارة الداخلیة بتوزيع 

بعد التحديد والتحرير منذ اكثر من عشرين عاما على فقراء الفلاحین، وباتفـاق 

الادارة والقضاء تقـدم احـد الاغنیـاء فصـدر قـرار بتوقیـف التوزيـع خلافـا للقـانون 

والاصول، ولا يـزال المتنفـذون والمتغلبـون حتـى الان يتملكـون اراضـي الدولـة 

.الجھاز الحكوميبواسطة 

ان الشعب بانتظار اصلاح الجھاز الحكومي كما ھو بانتظار قانون تحديد 

الملكیة وقانون حماية الفلاح التي ھي بحقیقتھا حلقـات اصـلاحیة متماسـكة 

..لا يمكن فصلھا لانھا تتمم بعضھا بعضا

)9/2/1952الاشتراكیة (

الشعب...الشعب...الشعب

لجديد تركز اثر كـل انقـلاب عسـكري كانت ابواق الاستعمار ا

دعايتھا علـى ان الشـعب لا يـزال متخلفـا جـاھلا عـاجزا غیـر قـادر 

على ممارسة الديموقراطیة البرلمانیة فلا بد لـه مـن زعامـة قويـة 
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تسوقه بالعصا فـي طريـق صـلاحة وسـعادته، وكـان بعـض الضـباط 

النكرات الذين التفـوا حـول الشیشـكلي مشـبعین بھـذه الـدعايات 

.تي كان الاستعمار الجديد ولا يزال يروج ويعمل لھاال

وبعــد اجتماعــات ومناقشــات طويلــة مــع العديــد مــن صــغار 

مقــالا افتتاحیــا فــي تمجیــد دور 1/3/1952الضــباط، كتبــت بتــاريخ 

:الشعب، وكانت افتتاحیات الاشتراكیة تكتب تحت عنوان ثابت ھـو

وفـوزي سـلو ھذا رأينا، وقـد اثـار ذلـك المقـال اديـب الشیشـكلي

:لانني عرضت بھما تعريضا واضحا عندما قلت

ان من لا يؤمن بالشعب ايمان الموحدين فھو اما خائن يدري بخیانته او مغفل "

"وجاء في المقال"لا يدري بأنه خائن انا مـن المـؤمنین الموحـدين بالشـعب، :

فكـل  وبأن لا قوة بعد الله الا قوة الشـعب، فھـو البحـر الواسـع لجمیـع القـوى،

الینابیع المتفجرة والانھار السائرة والسحب المـاطرة فـي اي بلـد مـن البلـدان 

"منه والیه

ان المصلحین الحقیقـین ينبثقـون دومـا مـن الشـعب ويستشـھدون "

فــي صــفوفه، وان عمــل ھــؤلاء المصــلحین ان يشــقوا الطريــق امــام 

قــوة الشــعب، وان يســاعدوه علــى كســر القیــود :القــوى المنطلقــة

ل ورمي اثقال الرجعى عن كاھله، وان يتطھروا معه وبـه مـن والاغلا

رسوبات ماضي الانحطـاط، وان يتحملـوا معـه بشـجاعة مـا يقتضـیه 

قلب الاوضاع السیئة مـن تضـحیات، كـل ذلـك بالتوجیـه والتنظـیم، لا 

باحتقاره واقصائه والقضاء على حريته بحجة عدم كفاءتـه او بمـزاعم 

"اخرى



الــذين يغیــرون بجــرة قلــم ھويــات الامــم ومعــالم الاوطــان، 

الحــــزب الســــوري القــــومي يــــدعم ديكتاتوريــــة اديــــب 

:الشیشكلي

سعر الحـزب السـوري القـومي فـي صـحیفته حملتـه علـى 

الاحــزاب العربیــة عامــة وعلــى الحــزب العربــي الاشــتراكي بصــورة 

وذراعـه خاصة، واخذ الحزب يتظـاھر بأنـه لسـان الانقـلاب النـاطق 

الضارب، وقد كانت خطب الشیشـكلي وتصـريحاته تزيـد مـن غـرور 
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الحزب السوري القومي واندفاعه مما كان له اسوأ الاثر لدى الرأي 

العام الشعبي والعسكري، فكتبـت فـي جريـدة الاشـتراكیة مقـالا 

:ورد فیه22/3/1952حول ھذا الموضوع بتاريخ 

دام الثقـة بـالنفس ولـذلك تقلـد ينشأ التقلید دوما من ضـعف الشخصـیة وانعـ"

الامم المغلوبة الضعیفة الامـم الغالبـة القويـة، فـاذا نجحـت الكمالیـة التركیـة، 

والنازية بالمانیا، والفاشیة بايطالیا، فلم لا نحذو حـذوھم، فنؤلـف حزبـا نازيـا او 

فاشیا؟ وما علینا الا ان نترجم مناھجھم ان كنا قادرين على الترجمة، او نقلـد 

ھم بالتحیة والشارات، والحركات واللفتات، وتصنع القسـمات، وتشـكیل مظاھر

".الفرق والحرس، فنبلغ بأمتنا ما بلغه ھتلر وموسولیني واتاتورك وفرانكو

لا تنشأ الاحزاب الحقیقیة بالايحاءات الاجنبیة؛ ولا بتقلید الاتجاھات الخارجیة؛ "

ولانھـا عالمـة .ھـا بكبحـهلانھا مخلصة للعمل، مدفوعة بايمان داخلي لا قبل ل

بادواء الامة، فاھمة مشاكلھا، شـاعرة باسـرار عظمتھـا، فھـي تـدرك بحسـھا 

السلیم التفاوت العظیم بین مشاكل وامـراض ومواھـب وامكانیـات امـة بظـرف 

تاريخي، عن امة اخرى، فلا تأتي بالمعجزات، وتخلق القومیات لانھا تؤمن، ولا 

یسـت قضـیتھا عملیـة خلـط ومـزج، ولا ھـي يمكن الايمان بالبـدع المزيفـة، فل

.قضیة اھواء طائفیة او شعوبیة مكبوتة تسعى لتجد لھا مخرجا

تنبع الرسالات عند الامم من قلوب المؤمنین، فتسـتحیل نھـرا عظیمـا 

يغسل جمیع اوضار المجتمع واوزاره، ويجتاح بطريقـه جمیـع العثـرات والحـواجز 

ل مـن الصـحراء المیتـة الھامـدة جنانـا الكأداء، لیروي الاراضي العطشى، فیجع

ناضرة زاھـرة، فكمـا يفجـر الضـغط المـاء مـن الصـخر يفجـر الوجـد الايمـان مـن 

القلــب، اذا كانــت ھنالــك قلــوب حیــة نابضــة، والا تفجــرت زقومــا وغســلینا وان 

الشعب لیدرك بحسه السلیم، وحدسه القويم الرسالة التي تنبع من القلـوب 

من القلوب المیتة المائعة، ولذلك فاننا ما زلنا نؤمن بأن الحیة المؤمنة، وما ينز 

الحرية كفیلة بكشف الدعوة الاصیلة من الدعوة الدخیلة، اما اذا حم الاستبداد 

والاضطھاد، فانه لا يقضي على العقائد الصحیحة بل يجلوھا كما يجلـو الصـقل 

.السیف واذا خبت فحتى حین لتعود اشد اشتعالا واكثر تألقا

.ام المكشوف مع الشیشكليالصد

كنــت اشــعر بعــد صــدور كــل عــدد مــن الاشــتراكیة ان اجــل 

الصحیفة قد اصبح وشیكا، فقد اصـبحنا فـي سـباق مـع الـزمن، اذ 
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اشتدت وطـأة الدعايـة الامیركیـة للمشـاريع الدفاعیـة والصـلح مـع 

اسرائیل، فعمت الصحافة العربیة والاجنبیة وتناقلتھا جريدة الحـزب 

مي وبعـض الصـحف السـورية الاخـرى بتشـجیع مـن السوري القـو

ــدعايات  ــذه ال ــام ھ ــزم ام ــوف بح ــن الوق ــد م ــان لا ب ــلطة، فك الس

المسمومة مھما كلف الامر، وقد بلغ ضیق الشیشكلي من الحزب 

وحركة الفلاحین وجريدة الاشتراكیة حدا لم يعـد بامكانـه احتمالـه، 

باقامـة  فقرر اغلاق الجريـدة ومكاتـب الحـزب، ومھـد لھـذه الخطـوة

حیـث 28/3/52استعراض عسكري ضخم في مدينة حمـاة بتـاريخ 

القــى كلمــة تملــق فیھــا جھــاد المدينــة وتضــحیاتھا وتمثــل بقــول 

:الشاعر

فكم مـن جـدود فـي الغبـار مررت على الوادي فسقت عجاجه

وكم نادي

ــى فأبقیت لم أنفض عن الرأس تربه ــا عل ــع تكريم لأرف

الرأس اجدادي

لاقطاعیة وحواشـیھا الـى خـارج المدينـة وقد خرجت الاسر ا

فتجاھلــت مــا ينــوي الشیشــكلي الاقــدام "ابنھــا البــار"لاســتقبال 

علیـــه، وتابعـــت فـــي جريـــدة الاشـــتراكیة الكتابـــة ضـــمن الخـــط 

السیاســي والاجتمــاعي للحــزب العربــي الاشــتراكي وفیمــا يلــي 

ــاريخ  ــت بت ــي كتب ــة الت ــروع 29/3/1952الافتتاحی ــوعھا مش وموض

:شتركالدفاع الم

أصبحت الدعاية الاجنبیة في البلاد العربیة كالاوركسترا التي تعزف بـآن واحـد "

فتسمع بمدن عديدة ومن بؤر مختلفة ...وبآلات مختلفة مقطوعة واحدة كريھة

فیـدعو ...او تقرأ بصحف مصرية ولبنانیة وسورية توجیھـا معینـا...شائعة معینة

الجیش وغش الاسلحة اثناء حرب عباس حلیم الذي اتھم بمصر بسرقة اموال 

فلسطین، للصلح مع اسرائیل، فیلتقي بدعوته ھذه مع بعض الصحف اللبنانیة 

المشبوھة، وينشر له ھذا الرأي في سوريا بـدون شـجب مـن بعـض الجھـات 

.لتھیئة الرأي العام لقبوله
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ان ھذه المصادر وھؤلاء الاشخاص اصـبحوا مفوضـوحین بخدمـة جمیـع 

عمرين المتعاقبین، فقد كانوا عمـلاء فرنسـا والمانیـا وايطالیـا الطامعین والمست

.امیركي الیھودي-فاصبحوا عملاء الاستعمار الانلكو

انھم يبـررون بمنطـق سـخیف قبولنـا لمشـروع الـدفاع المشـترك بأننـا 

مھــددون علــى زعمھــم بالاســتعمار الروســي، واننــا لســنا احســن حــالا مــن 

-ا بینمـا نحـن باحضـان الاسـتعمار الانكلـوالیست روسیا بعیـدة عنـ!.واستونیا

امیركي؟ 

واي جنـون؟ ...اما رفض توطین اللاجئین في سوريا على حد تعبیرھم فجنون"

ومـا علینـا الا ان نضـع التصـامیم ..واما رفض توطینھم في لبنان فعقـل محـض

!لتنفیذ المشروع واذا رفضه اللاجئون فلانھم لا يعرفون مصلحتھم

ح مــع اســرائیل بحجــة ان شــؤوننا مختلــة واوضــاع انھــم يــدعون للصــل

سیما وقد اصبحت اسرائیل قوة لا تغلب، فمـا شـأن سـوريا ...حدودنا متحركة

امـا موقـف .ولبنان وقد دعت مصر لھذا الصلح على لسان نبیلھا عبـاس حلـیم

جمیع الاحزاب المصرية برفض الدفاع المشترك والصلح مع اسرائیل فلا يؤبه له 

.على زعمھم

بھذا المنطق السخیف يدعون بلا خجل ولا حیـاء باحـاديثھم وصـحفھم 

.للمشاريع الاستعمارية الانكلو امیركیة الیھودية

اننا لا نخشى ان يغرروا بالشعب فلیس شعبنا من الغباء بالدرجة التي 

يتصورھا اسیادھم، بل نحـن مرتـاحون لھـذه الـدعايات لانھـا تكشـف للشـعب 

لاخضاعه، ولن تغري شعبنا الوعود المعسولة بالمعونـات حقیقة النوايا المبیتة

ــالثمن الــذي  ــران، مــع الفــارق العظــیم ب ــه اي المالیــة فقــد اتعــظ بمــا وعــدت ب

سیتقاضونه منا لقاء ھذه المعونات من تھويد بلادنـا واسـتعمارنا ووضـع اغـلال 

ن الذل والعبودية باعناقنا لقاء اربعة وعشرين ملیون دولار سنويا تخصص لتـوطی

اللاجئین ولمعونـة جمیـع الشـعوب العربیـة والافريقیـة، ھـذا اذا صـدق الوعـد، 

وھي مشروطة فوق ذلك على تنفیـذ مشـروع التـوطین الـذي رفضـته سـوريا 

11ورفضه اللاجئون اذا لم تنفذ ھیئة الامم قراراتھـا سـیما القـرار المـؤرخ فـي 

.الذي يقضي بعودتھم الى ديارھم1948كانون اول عام 

نؤمن بالحیاد لاننا لا نشـعر بخطـر الاسـتعمار الروسـي، واذا كانـت اننا

خرافة الشـیوعیة فـي بلادنـا ھـي الخطـر وتجاھلنـا وجـود الاسـتعمار الانكلـو 
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اننا ما زلنا نؤمن بأن قضیة الدفاع ..امیركي الیھودي فاننا نصبح اضحوكة الامم

حـدة تھـدف المشترك وتوطین اللاجئین والصلح مـع اسـرائیل ھـي مشـاريع وا

.لاستعمار وتھويد البلاد العربیة وافناء الشعب العربي

العدد الاخیر من جريدة الاشتراكیة

العـدد 5/4/1952كان العدد الحادي والثلاثون الصـادر بتـاريخ 

الاخیــر مــن جريــدة الاشــتراكیة، وكانــت العنــاوين البــارزة مــن ھــذا 

:العدد

مراقبـة المفاوضـات واشـنطن تريـد -حل البرلمان المصري مـؤامرة 

-نضـال الشـعب العربـي فـي تـونس -المقبلة بین بريطانیا ومصـر 

ــة  ــد الملكی ــدلا مــن تحدي ــار الفلاحــین ب ــام وأبق ــة اغن ــد ملكی تحدي

برقیات اللاجئین في -مطامع اسرائیل في البلاد العربیة -الزراعیة 

لبنان وسورية بتأيید موقف الحـزب العربـي الاشـتراكي مـن قضـیة 

ايھا المسؤولون، العمال عصب الانتاج -وتوطین اللاجئین فلسطین 

قصــیدة -موضــوع عــن الاشــتراكیة للاســتاذ انطــون المقدســي -

قصـیدة للشـاعر احمـد -للشاعر الكبیر نديم محمد عنوانھا الفلاح 

الصافي النجفي موضوعھا الحرية، وكان موضوع الحرية الذي كنـت 

د انقـلاب الشیشـكلي اعرف سلفا ما ستتعرض له من اضطھاد بع

:موضوع افتتاحیة العدد الاخیر وھذا نصھا

يتأمل قادة المعارك اثر كل معركة بما حل بھم مـن خـذلان ومـا اصـابوه 

كمـا  -من نجاح، وبمواطن القوة والضـعف فـي تصـمیم المعركـة وفـي سـیرھا 

يتأمل الزعماء اثر كل مرحلة بمقدار ما اصابه المجتمـع فـي تطـوره مـن تقـدم، 

.مني به من انتكاس وتأخر، فیصلحون السیر على ضوء التجارب الماضیةوما

وموضـوع .مرت بلادنـا بمراحـل يجـدر بالمخلصـین ان يتـأملوا بھـا كثیـرا

الحرية من اجـدر المواضـیع بالعنايـة والتأمـل، لان مفـاھیم خاطئـة خطیـرة قـد 

لـى التبست في عقول بعض الناس الذين يزعمـون بـان الحريـة كانـت وبـالا ع

المجتمع، مع انھا كادت تكون معدومة في جمیع الادوار الماضـیة التـي تتسـم 

.والحرية الصحیحة لا تنسجم مع الفوضى... بالفوضى

الـى آخـر ذلـك ...ويدلل ھؤلاء بجرائم الصحف والاشـخاص والجماعـات

في امثلة ھي في حقیقتھا ابعد ما تكون عن الحرية، بل ھـي جـرائم تقضـي 
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اقــب بالقــانون وھــي موضــع الــداء والشــكوى وھــي بــراھین علــى الحريــة وتع

.ساطعة على عكس ما يزعمون

ويمكننا ان نجزم بأن الحرية والاحرار ھم كانوا المضـطھدين فـي جمیـع 

الادوار الماضیة، فالويـل كـل الويـل لمـن كـان يتفـوه بكلمـة مخلصـة او بانتقـاد 

كــل مــن ينــادي صـحیح لتصــرفات الحــاكمین والمتسـلطین والويــل كــل الويـل ل

امـا الـذين كـانوا .بالاصلاحات التي تتنافى بطبیعتھـا وجـرائم ھـؤلاء الحـاكمین

يحرقون البخور علـى الاقـدام لتـأمین منـافعھم وللتسـلط علـى ارواح وحريـات 

لان الحريـة بحقیقتھـا نـزوع الـى تحقیـق حیـاة ..الاخرين، فھم كانوا المقـربین

المتكـالبون لتحقیـق اغراضـھم، اكمل وافضـل مـن الحیـاة التـي تواضـع علیھـا

.وارضاء شھواتھم، واھوائھم على حساب حیاة المجتمع

والحقیقــة التــي لا يمكــن ان ينكرھــا انســان ان جمیــع الاصــلاحات 

.الجوھرية التي حققھا الشعب كانت نتاج الحرية والاحرار في جمیع الادوار

ة ثمـن لا بـد ان ان الحرية ام الابداع والنزوع للكمال، ولنزعاتھـا الجامحـ

يدفعه المجتمع، وھذا الثمن تافه ضئیل اذا قیس بما تقدمه للمجتمع من خیـر 

في مضمار التقدم والرقي، وشـعبنا الـذي رزح تحـت نیـر الاسـتعمار مـن اكثـر 

الشعوب حاجة لفیض من الحرية حتى يقوم بدوره في بناء المجتمع الانساني 

.مھما غلا الثمن

صحیحة ھي التي توفر التضـحیات التـي تقـدم ومن المؤكد ان النظم ال

على مذبح الحرية، فنحن اذن لا نحتاج في مرحلة تطورنا الحاضر الا لكثیر مـن 

الحرية والنظام حتى نبلغ اوج ما نصبو الیه من مكانـة سـامیة احتلھـا الشـعب 

.العربي في ماضیه العريق

.دم والابـداعاما اذا قضي على الحرية فلا يكون النظـام الا مقبـرة للتقـ

ونكون بذلك كمن يقدم الشعب والبلاد فريسـة للاضـمحلال والاسـتعمار وھـذا 

.اخطر على الامة من الفوضى
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101

ـــــورية :1952 ـــــیة الس ـــــزاب السیاس ـــــل الاح ح

والشیشكلي ينشىء حركة التحرير العربـي كحـزب 

دمــج حزبــي العربــي الاشــتراكي -وحیــد حــاكم 

ــا فــي-والبعــث العربــي  الجــیش اكتشــاف تنظیمن

ولجوئي مع میشیل عفلق وصلاح البیطار الى لبنان 

.قیادة النضال ضد الشیشكلي من لبنان-

أصدر الزعیم فوزي سلو مرسوما تشـريعیا 6/4/1952بتاريخ 

يقضي بحل الاحزاب السیاسیة في سورية، وقد نفذ المرسوم يوم 

صدوره اذ داھمت مجموعـة مـن رجـال الامـن والشـرطة والمكتـب 

مقر الحزب العربي الاشتراكي في دمشق عنـدما كنـا نعـد الثاني

المقــالات لعــدد الاشــتراكیة القــادم، وأبلغتنــي عزمھــا علــى خــتم 

مكتب الحـزب بالشـمع الاحمـر، فاعترضـت لان مكتـب الحـزب ھـو 

مكتــب جريــدة الاشــتراكیة، فقیــل لــي ان الاوامــر تقضــي بــاغلاق 

كتـب البعـث جريدة الاشتراكیة ايضـا، وفـي الوقـت نفسـه اغلـق م

197وصحیفته، وقد نشرت الصحف في الیوم التـالي ان المرسـوم 

قضى بحل جمیع الاحزاب والجمعیات السیاسیة فأغلقـت مكاتبھـا 

وختمت ابوابھا بالشمع الاحمر بانتظار اجراءات التصـفیة التـي نـص 

:علیھا المرسوم الذي جاء في اسبابه الموجبة

تكـتلات )فترة الانتداب(لسلبي ان البلاد عرفت بعد انتھاء العمل ا"

الحـزب الـوطني وحـزب (متعددة توسعت حـول اعتبـارات شخصـیة 

الحـزب (او اقلیمیـة )الحزب العربي الاشتراكي(او طبقیة )الشعب

كمـا عرفـت ) البعـث العربـي(او نظريـات بديھیـة )السوري القومي

فرقـا اسـتوحت قواعــدھا مـن مـذاھب ونظريــات ومنظمـات اجنبیــة 

سارت بتوجھات مخالفة لمصالح الـبلاد ومثلھـا )شیوعيالحزب ال(

العلیا، ولما كانت المصلحة الوطنیة تقضي بجمع كلمـة المـواطنین 

"الخ...وتوحید صفوفھم

بعــد صــدرو ھــذا المرســوم انھالــت البرقیــات مــن جمیــع 

اقطاعیي البلاد ومن غیرھم من الانتھازيین والمنتفعین تؤيـد ھـذه 
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زار كمـال جنـبلاط دمشـق بعـد صـدور ھـذا  كما" الخطوة المباركة"

المرسوم وقابل الزعیم فوزي سـلو وقالـت الصـحف ان الھـدف مـن 

ھذه الزيارة ھو اعتذار كمال جنبلاط عن عدم استقبال الزعیم سلو 

في بیـروت لانـه كـان غائبـا، وھكـذا فـان كمـال جنـبلاط قـد راعـى 

.مصلحته اكثر مما راعى مبادئه

لشیشكلي بزيارة السعودية بعـد ان قام ا9/4/1952وبتاريخ 

بدأ يمھد لمـا ينسـجم مـع المخطـط الامیركـي فـي سـورية وذلـك 

ـــاني  ـــع البرلم ـــى الوض ـــاء عل ـــیة والقض ـــاة السیاس ـــق الحی بخن

الديموقراطي، مما يمھد لقبول مشاريع الدفاع الغربیة وقبول دولـة 

اسرائیل فـي المنطقـة، الامـر الـذي كـان يقـاوم بضـراوة مـن قبـل 

.سورية ومصرالشعب في



كانت الاستعراضات العسكرية المتعـددة التـي اقامھـا اديـب 

ــى الجــیش، ومناســبة  ــه عل ــار ھیمنت الشیشــكلي وســیلة لاظھ

لتأيیده من قبل الطبقـة الاقطاعیـة والرأسـمالیة فبعـد الاسـتعراض 

العسكري الذي اقامه في مدينـة حمـاة، اقـام استعراضـین آخـرين 

.1952ي مدينتي حلب واللاذقیة في اوائل شھر ايار ف

ثم بدأ بتشكیل الحزب الوحیـد الحـاكم الـذي اسـماه حركـة 

التحريــر العربــي معتمــدا فیــه بالدرجــة الاولــى علــى بقايــا الحــزب 

العربي القومي، وھـو حـزب نـازي اسسـه خـلال الحـرب العالمیـة 

قل كثیـر مـن الثانیة السید ظافر الرفاعي في مدينة حلب، وقد اعت

اعضائه باعتبارھم عمـلاء للنازيـة بعـد دخـول الحلفـاء الـى سـورية 

ولبنان، وبالاضافة الـى الحـزب القـومي العربـي فقـد انضـم لحركـة 

-شأن كل الحركات التي تصطنعھا الانقلابـات العسـكرية -التحرير 

المنتفعون والمخدوعون والعناصر الانتھازية من الاحزاب الاخـرى مـا 

ب السوري القومي الذي ارتضى لنفسـه ان يصـبح جھـازا عدا الحز

).مخابرات الجیش(مساعدا للمكتب الثاني 

وبعــد ان بــدأ الشیشــكلي بتشــكیل حركــة التحريــر العربــي 

:صرح لجريدة الاوريان اللبنانیة قائلا
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ان اصدقاءنا يتابعون تجربتنا ونحن نعترف لھم بالجمیـل ولـن نصـم "

:ونقدھم النزيه، كما قالآذاننا عن نصائحھم وآرائھم

-على اثر افلاس الكتل البرلمانیة تسلمنا الحكم ولم نحـدد 

اي تاريخ للتجربة وذلك واضح من التصـريحات العديـدة -ھذه المرة 

التي اعلنت فیھا اننا سنقیم حكما مدنیا عندما يكون ذلـك ممكنـا، 

وســنبقى فــي الحكــم حتــى الیــوم الــذي نــرى فیــه ان الانتخابــات 

شــعبیة تقــدم تمثــیلا ديموقراطیــا صــحیحا للشــعب، امــا الحــزب ال

فقد اعلنـت )يعني حركة التحرير(الموحد او حركة التجمع القومي 

في خطابي في مدينة حلب اننا بواسطة ھذه الحركـة نريـد خلـق 

ــك اجھــزة الحــزب  ــد الجمــاھیر، وســتحقق ذل ــوعي القــومي عن ال

".النیة الحسنةالموحد الكبیر الذي سیدعى الیه كافة اصحاب 



بعد ان سـمى الـزعیم فـوزي سـلو نفسـه بمرسـوم رئیسـا 

:للوزراء الف حكومته على النحو التالي

فوزي سـلو رئیسـا لمجلـس الـوزراء ووزيـرا للـدفاع، الـدكتور 

سامي طیارة وزيـرا للمعـارف، الـدكتور مرشـد خـاطر وزيـرا للصـحة 

ر ظــافر الرفــاعي وزيــرا للخارجیــة، ســعید والاســعاف العــام، الــدكتو

الزعیم وزيرا للمالیة، منیر دياب وزيرا للاقتصاد الوطني، منیـر غنـام 

.وزيرا للعدل، توفیق ھارون وزيرا للاشغال العامة والمواصلات



نشاطنا في الجیش

كنت اتجنـب مـا امكننـي ذلـك الاتصـال بضـباط الجـیش بعـد 

العقداء منعا لاي استغلال او تشويش من قبل الرجعیة التي حركة 

اصبحت تشیع بسبب شعبیتي عند كثیـر مـن الضـباط اننـي رجـل 

.الجیش وان الجیش وراء الحزب العربي الاشتراكي

:ولكنني كنت اسائل نفسي

ھل نتـرك الجـیش للرجعیـة لتنفیـذ مؤامراتھـا بعـد ان اصـبح 

بــین القــوى التقدمیــة الجــیش اھــم ســاحة مــن ســاحات الصــراع 

والاستعمار؟
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ھل نعتبر الجیش قطاعا من قطاعات الشعب وھذا يقتضي تنظیما 

حزبیا عالیا لم نبلغ شأوه في تلك المرحلة؟ 

بقیت ھذه التساؤلات دون اجابة، واصبح اقصى ما نطمح الیـه مـن 

ــورية  ــى س ــتعمارية عل ــؤامرات الاس ــاط الم ــالجیش احب ــا ب علاقتن

وبث الروح الوطنیة والتقدمیة للمحافظـة علـى بالتوعیة السیاسیة 

.استقلال البلاد

لم تكن الانقلابات العسكرية طريقنا للحكم، ولـم نفكـر فـي 

ذلك مطلقا، بل كان الطريـق الـديموقراطي البرلمـاني ھـو 

الطريق الوحید، وكان ھذا ملموسا وظاھرا وواضحا بـالرغم 

، والرجعیـةمن كل الاراجیف التي اطلقتھا ابواق الاستعمار 

ولو كان حزبنا او كنت انا طامحـا بالوصـول الـى الحكـم عـن 

طريق الجـیش لكـان ذلـك متیسـرا لنـا دون سـوانا، اذ كـان 

الجیش مجمعا على تأيیدنا والثقة بنا ولم يكـن لنـا منـافس 

في صفوفه، بـل ان عزوفنـا عـن السـیر فـي ھـذا الطريـق 

ل وايماننــا بــالطريق الــديموقراطي ھــو الــذي فســح المجــا

للمغامرين ان يثبوا الى السلطة مـن حسـني الـزعیم الـى 

الحناوي الى اديب الشیشكلي الى انقلاب الثامن مـن آذار 

1963.



.وضعنا الحزبي عند انقلاب الشیشكلي

لقــد عاجلنــا الشیشــكلي بانقلابــه قبــل ان نســتكمل بناءنــا 

ین والتفاف اوسع القواعـد الحزبي بالرغم من اكتساح حركة الفلاح

الجماھیرية حول الحزب، وكان البعث في بداية الطريق يضـم عـددا 

مــن الطــلاب والمــوظفین وبعــض المثقفــین، ولكــن كــان كــل مــن 

الحزبین غیر قادر بمفرده على تقويض ديكتاتورية الشیشكلي، فلا 

:بد اذن من العمل السريع

.لدمج الحزبین في حزب واحد:اولا

ظیم قوانا في الجیشتن: ثانیا
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.قلب تنظیماتنا الى تنظیمات سرية: ثالثا



لم اكن في الحقیقة مطلعا على ما كان يعانیه حـزب البعـث 

من مشاكل داخلیة تجعلـه يـدور فـي الفـراغ وخـارج دائـرة الصـراع 

.السیاسي

ى كان شللا متنافرة من قمة القیادة الى قیـادات الفـروع الـ

الخلايا الحزبیة، وكانـت الطائفیـة والعائلیـة تنخـر فـي بنائـه، الامـر 

الذي اطلعت علیه بعد دمج الحزبین، وھذا شأن كل حزب لا ينبثق 

.عن حركة شعبیة

ان انقلاب الشیشكلي والخلافات التي انھكت حـزب البعـث 

كانت عاملا قويا لمبادرة قواعده للعمل على دمج الحـزبین، وكنـت 

ية وجلا من ھذه الخطـوة بـالرغم مـن قنـاعتي بضـرورتھا، في البدا

فأجريت استشارات واسعة شملت جمیـع قیـادات الحـزب العربـي 

الاشــتراكي، فكــان بعضــھا موافقــا وبعضــھا الاخــر معارضــا، ولكــن 

الاكثرية كانت في جانب توحید الحزبین والذي تولى المفاوضة فیه 

لمقدسي والمحامي من جانب العربي الاشتراكي الاستاذ انطون ا

عبد الفتاح الزلط ومن جانب البعث الدكتور وھیـب الغـانم والاسـتاذ 

عبــد البرعیــون الســود والــدكتور فیصــل الركبــي، وكــان مــن أشــد 

.المعارضین لھذه المفاوضات جلال السید الذي بقي خارجھا

:وكان الاساس الذي اقترحته لتوحید الحزبین ھو ما يلي

.حزب البعث العربي الاشتراكي: لموحدان يسمى الحزب ا:اولا

ان نعتبر دسـتور الحـزب العربـي الاشـتراكي دسـتورا للحـزب :ثانیا

الموحد او ان نضع دسـتورا جديـدا، لان دسـتور حـزب البعـث الـذي 

قد اصبح متخلفـا عـن الدسـتور 6/4/1947وضعه مؤتمره الاول في 

مـن  34السوري من حیث مفاھیمه القومیة والاجتماعیة، فالمـادة 

دستور حزب البعـث تعتبـر حـق التملـك حقـا طبیعیـا مصـانا، بینمـا 

.يعتبر الدستور السوري ان التملك وظیفة اجتماعیة



-1510-

ان تكون قیادة الحـزب ثلاثیـة، ينصـرف فیھـا اھتمـام میشـیل : ثالثا

عفلق الى الشؤون الفكرية، وان اتولى مع الاسـتاذ صـلاح البیطـار 

.المھمات السیاسیة والتنظیمیة

استغرقت المفاوضات وقتا طويلا، وضغوطا كبیرة مـن قاعـدة 

حزب البعث على القیادة، وكان الاستاذ میشیل يـرفض فـي البـدء 

القبول بھذه الاقتراحات الثلاثة، وقد قال لـي الاسـتاذ مقدسـي ان 

الاستاذ میشیل يرفض باصـرار اضـافة كلمـة اشـتراكي الـى اسـم 

م يكـن عـدوا للاشـتراكیة والحقیقـة ان الاسـتاذ میشـیل لـ.الحزب

ولكن جوا من عدم الثقة وسوء الفھـم كـان مبعثـا للصـعوبات التـي 

لاقتھا المفاوضات وما اسـتتبعھا مـن مشـاكل، فقـد فھـم الاسـتاذ 

ان -وكان ما يزال يعاني آثار كتابه الـى حسـني الـزعیم -میشیل 

اشتراط انصرافه الـى العمـل الفكـري والايـديولوجي يعنـي اقصـاءه 

عمل السیاسي وامانة الحزب، وھو الامـر الـذي ظـل عقدتـه عن ال

.التي لعب بھا خصوم الحزب فیما بعد

لـم ) میشـیل وصـلاح وجـلال(والذي اعتقده ان قیادة الحزب 

تقبل بتوحید الحزبین الا خوفا من انقسام البعث وانھیاره، فقد كان 

ون وھیب الغانم، عبد البـر عیـ(عدد من اھم قیاداته مع ھذا الدمج 

، ولذلك فقد ارتضت قیادة البعث ھذا الواقـع )السود، فیصل الركبي

الـذي كـان فـي نظـري زواجـا -موقتا على امـل فـك ھـذا الارتبـاط 

عند اول فرصة سانحة، وھذا سر المشاكل التي عانى -كاثولیكیا 

.منھا الحزب فیما بعد



اي اھتمام لتنفیذ شرط وضع ان الاستاذين صلاح ومیشیل لم يعرا

دســـتور جديـــد للحـــزب وكانـــت اثـــارتي للموضـــوع ســـتزيد مـــن 

الحساسیات القائمة ضمن القیادة، وبالاضافة الى ذلـك فـان وضـع 

دستور جديـد لـم يكـن ممكنـا خـلال سـنوات النضـال السـري ضـد 

ديكتاتورية اديب الشیشـكلي، ثـم بعـد ذلـك خـلال الاحـداث التـي 

ات مختلفــة علــى اســتقلالھا ونظامھــا داھمــت ســورية مــن مــؤامر



-1511-

ــا مواجھــة ھــذه الاحــداث  ــديموقراطي، ممــا تطلــب من ــوطني ال ال

.والتصدي لھا بصورة مستمرة

لقد عكس ھذا الوضع آثاره السلبیة على خـط سـیر الحـزب 

ومواقفه وتنظیمه، ويكفینـي ان اشـیر ھنـا الـى ان خلافاتنـا التـي 

ــة  كــان مردھــا الــى اســتمرت فیمــا بعــد حــول المشــاريع الوحدوي

الغموض الايديولوجي في دستور البعث، وكان ذلـك احـد الاسـباب 

ــق الحــزب ولا ســیما بعــد الثــامن مــن آذار الــى اجنحــة  فــي تمزي

يسارية كردة فعل على رجعیة ذلـك الدسـتور ولـو كتـب للحـزب ان 

يضع دستورا جديدا يتمشى مع حركته المتطورة لتفادى كثیرا مـن 

.لھا فیما بعدالانقسامات التي تعرض 

كنت مقدرا صعوبة العمل فـي قیـادة واحـدة مـع الاسـتاذين 

صلاح ومیشیل، ولكنني كنت مزمعا على تذلیلھا وكنت اقول لیس 

بیني وبینھما تنافس او مصالح شخصیة متضاربة، بـل كنـت اعتقـد 

ان مــن مصــلحتھما الحــرص علــى وحــدة الحــزب وعلــى انســجام 

ھــا، وان الممارســة ســتبرھن القیــادة، وان مخاوفھمــا لا اســاس ل

..على عكس ما يتوھمون

كنت اذن مقدرا صعوبة العمل معھما ولكنني لم اكـن مقـدرا 

لھا بالصورة التي ظھرت خلال مفاوضات الدمج كما ظھـرت بشـكل 

:اكبر فیما بعد، واورد في ھذا المجال الواقعة التالیة

ي كنــت قــد اتصــلت اثنــاء المفاوضــات مــع حــزب البعــث بشــبابنا فــ

ــا مــع الشیشــكلي  ــم بخلافن ــى عل ــوا عل ــم يكون ــذين ل الجــیش ال

فانسانقوا في بدايـة الامـر معـه، وكـان ذلـك بواسـطة عبـد الغنـي 

قنــوت وقبــل اغــلاق مكتــب الحــزب وقــد تحــدثت معــه عــن حقیقــة 

ــى  ــلاب عل ــذا الانق ــاطر ھ ــلاب الشیشــكلي ومخ ــن انق ــا م موقفن

ن للحـزب قبـل القضیة، ودعوته للاتصال برفاقه الذين كانوا منتسـبی

دخــولھم الكلیــة العســكرية امثــال يوســف المیــر علــي، مصــطفى 

حمدون، سعید الصباغ، كنعان حديد، منیر موسـى باشـا، نعسـان 

زكار، عبد الكريم زكار، شھیر الـدريعي، مظھـر العمـر وغیـرھم مـن 

الضباط الصغار، وكنت اتولى بنفسـي الاتصـال سـرا بأصـدقائنا مـن 
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نان المالكي ونبیه الصباغ وبشـیر صـادق الضباط الكبار كالمقدم عد

ومحمود شطرة وغیرھم، وقد سـببت ھـذه الاتصـالات جـوا معاديـا 

للشیشكلي بـین صـغار ضـباط الجـیش الـذين كـان يعتمـد علـیھم 

فاضطر ان يدعوني بواسطة الدكتور سامي طیارة الذي كان حريصا 

على تفاھمنا مع الشیشكلي الى حفلة عشاء في نادي الضباط، 

ت الدعوة لانني رأيتھا فرصة ثمینـة اشـرح فیھـا وجھـة نظـري فلبی

.بمواجھة الشیشكلي امام ھذا العدد من الضباط المدعوين

عشیة يوم الدعوة وكنت مجتمعا فـي منـزل الاسـتاذ صـلاح 

مع الاستاذيین میشیل عفلق وعبـد الفتـاح الـزلط نتـذاكر بأسـلوب 

قشـة، وعنـدما توحید الحزب، وكان فرع حلب موضوع البحـث والمنا

حان موعد الدعوة اخبرت الحاضرين عنھا وعقبـت علـى ذلـك بأنھـا 

مناسبة جیدة ستتیح لي شرح اسباب معارضتنا للانقـلاب بحضـور 

ضباط الجیش، فأشار الاستاذان ممتعضین برفض الدعوة، فامتثلـت 

:لرأيھما وقلت في نفسي

العمل، ھذا نموذج عما سألاقیه من اختلاف عقلیتنا وأسالیبنا في 

ولكن لا بد لنا من الصبر فھو سبیلنا لانشاء حزب قادر على الوقوف 

وفـي اجتمـاع آخـر فـي بیـت .امام التحديات التـي تواجھھـا الـبلاد

الاستاذ صلاح حضر جلال السید فاستغربت حضـوره لانـه لـم يكـن 

موافقا على دمج الحزبین، ولكنني لم اعتـرض علـى وجـوده، وقـد 

:اع بھذا السؤالتوجه الي خلال الاجتم

ما رأيـك بمشـروع الاتحـاد مـع العـراق، وھـل تقبـل بـذلك اذا تحـرر 

:العراق من المعاھدة البريطانیة؟ قلت له

اننــي اقبــل بھــذا الاتحــاد ولــو كــان تحــت النظــام الملكــي، ولكــن 

المشروع الذي عرض كان يھدف الى اقامة عرش آخر فـي سـورية 

الاله مما يتیح لبريطانیا ان للوصي على العرش العراقي الامیر عبد 

تدخل سورية ضمن منطقة نفوذھا، وقد تعرض جلال السـید لھـذه 

.المناقشة في كتابه عن حزب البعث بصورة غیر دقیقة
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انتھت اخیرا المفاوضات علـى دمـج الحـزبین، بعـد جلسـات 

  :نعديدة مع صلاح ومیشیل، وتم الاتفاق على ھذين البندي

حـزب :تضاف كلمة اشتراكي الى اسم الحزب الذي سیصـبح:اولا

.البعث العربي الاشتراكي

تضع ھیئات الحزب المسؤولة دستورا جديدا توضح فیه الھوية :ثانیا

.الاشتراكیة للحزب

امــا الشــرط الثالــث فقــد صــرف النظــر عنــه لأن المفاوضــین 

تلقائیـا الـى ابلغوني ان الاستاذ میشیل تعھد بأن يصرف اھتمامـه

ــه  ــره ماســا ب ــذي يعتب ــذا الشــرط ال ــة لھ ــة ولا حاج ــور الفكري الام

ــدر بخلــدي ان اســيء الیــه، ولكننــي  شخصــیا، فقلــت لھــم لــم ي

.اقترحت ذلك لانه اكثرنا كفاءة لتولي ھذه المھمة

وھكذا تم دمـج الحـزبین، ولكننـي شـعرت منـذ الاجتماعـات 

من السابق، وانھمـا الاولى ان الاستاذين اصبحا بعیدين عني اكثر

يشكلان قیادة مستقلة، ولكنني كنت حريصا على حصر كل خلاف 

ــھار  ــة للانص ــد الحزبی ــال للقواع ــح المج ــادة لافس ــدود القی ــي ح ف

.والاندماج



كان الاستاذان حريصین جدا ان يھیمن مريدوھما على قیادة 

البرعیون السود والدكتورين الفروع بینما كنت لا أرى فارقا بین عبد

وھیب الغـانم وفیصـل الركبـي مـثلا وبـین قیـاديي الحـزب العربـي 

الاشتراكي، بل ان عددا من شباب البعث كانوا اقرب الي من بعض 

قیادات العربي الاشتراكي، وعلى كل حال فقد كنـا قـادمین علـى 

معركة قاسیة ستفرز من نفسھا العناصـر القیاديـة المناضـلة، وقـد 

ن القیاديون الذين تولوا المفاوضات ھم اقوى واكثـر عناصـر حـزب كا

البعث كفاءة ولم اظن ان تقديري لھم سیكون سببا في سوء ظـن 

.الاستاذين بھم

لم يكن سھلا قرارنا باللجوء الى العمل السري لان حركتـي 

البعث والعربي الاشتراكي قد انطلقتا من الدعوة والتبشیر في جو 

ــ ــذلك مــن الديموقراطی ة، فكــان التنظیمــان علنیــین ومكشــوفین، ل
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وجدنا صعوبة كبرى في قلب الحزب الى تنظیم سـري لان الكـوادر 

.الحزبیة كانت معروفة ويمكن بسھولة شل تحركھا والقضاء علیھا

لم يعبأ الشیشكلي بـادىء الامـر بقوانـا الحزبیـة والشـعبیة 

فكـان سـھلا لان كوادرھا كانت معروفة من قبل اجھزة المخـابرات، 

علیــه قمعھــا والقضــاء علیھــا بالاعتقــال والســجن، وعندئــذ تصــبح 

الجماھیر قوة معطلة بلا قیادة، ومـع ذلـك فقـد كـان شـروعنا فـي 

تنظیمنا السري للحزب الموحد، وان جاء متأخرا، من أھم الاسـباب 

التي ادت الى انھیـار ديكتاتوريـة الشیشـكلي بمسـاعدة المبـادرة 

الشـعب فـي المـدن السـورية بالاشـتراك مـع الرائعة التي اطلقھا

رفاقنا في الجـیش فـي حلـب وحمـص وحمـاة وفـي جمیـع مراكـز 

الجیش ومواقعه بالرغم من قلة عـددھم وصـغر رتـبھم ممـا سـیرد 

.ذكره فیما بعد بالتفصیل

.وضع الشیشكلي في الجیش

لم تؤلف حركة التحرير العربي تنظیما حقیقیـا فـي الجـیش، 

لي انصاره من الضـباط بالـدعوة لھـذه الھیئـة بل استخدم الشیشك

فظلت ركائزه في الجیش مجموعـات مـن الضـباط تـدين لـه بـالولاء 

:وتتألف من

مجموعــة مــن كبــار الضــباط واصــحاب الرتــب العالیــة تــدين لــه -1

بالولاء عن طريق السعودية وعلـى رأسـھم فـوزي سـلو، ولـم 

واجھة يكن الشیشكلي يحترمھم او يثق بھم بل جعل منھم ال

.العسكرية

صــغار الضــباط الــذين التفــوا حولــه بصــفته مناھضــا للمشــاريع -2

مـن : البريطانیة، ومعظمھم مـن ابنـاء الريـف والمـدن الصـغرى

حــوران، ديــر الــزور، القلمــون، حمــاة، وكــان مــن ابــرزھم امــین 

النفوري، احمد عبد الكريم، طعمة العودة الله، احمـد حنیـدي، 

الحريري، مطیع الجابي، وكانوا شللا عبد الحمید السراج، زياد

يؤلــف بینھـــا رفاقــة الـــدورة فـــي الكلیــة العســـكرية والـــولاء 

الاقلیمي، وكانت اھـم ھـذه المجموعـات التـي اعتمـد علیھـا 

ــرين ھــي  ــع بســلطة ونفــوذ كبی الشیشــكلي فأصــبحت تتمت
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مجموعة حسین حدة والشقفة والزوبري وعبد الحق شـحادة 

.وعبد الله جسومة

عودية تنثر الاموال بسـخاء فـازداد انصـارھا واتسـع كانت الس

نفوذھا سواء في الجیش او فـي الاوسـاط السیاسـیة والشـعبیة، 

وكان يتولى الاشراف والتنفیـذ الشـیخ يوسـف ياسـین وابـن اخیـه 

فـالتف حـول الشیشـكلي )من مدينة اللاذقیـة(عبد الفتاح ياسین 

ــین المــدنیین عــدد مــن العناصــر  الكفــوءة ســواء فــي الجــیش او ب

ــراھیم الحســیني زمــام الامــن فــي  وامســك خلیفتــه المســتتر اب

.المكتب الثاني وفي مديرية الشرطة والامن العام

كما تولى ثلاثة مـدربین اكفیـاء شـؤون الاعـلام وھـم قـدري 

القلعجي واحمد عسـة ونزيـه الحكـیم، فاسـتلموا شـؤون الدعايـة 

الفتاح ياسین الموظف والانباء والاذاعة، وكان ھؤلاء الثلاثة مع عبد 

ــة  ــؤون الاعلامی ــي الش ــاريه ف ــعودية، مستش ــفارة الس ــي الس ف

والسیاســیة، وقــد خــرج الشیشــكلي مــن الظــل الــى النــور بعــد 

فاصـدر الـزعیم فـوزي سـلو بتـاريخ 23/7/52الانقلاب المصري في 

الـــذي يقضـــي بتعیـــین 44المرســـوم الاشـــتراعي رقـــم 4/8/52

ه، ويباشر صلاحیاته فـي حـال الشیشكلي نائبا له يؤازره في عمل

انقطاعــه عــن العمــل لاي ســبب كــان، بالوقــت الــذي احــتفظ فیــه 

.الشیشكلي بوظیفته الاساسیة كرئیس لاركان الجیش

  :في مصر 23/7/1952ثورة 

كنت مزمعا على السفر الى يبرود بحجة قضاء فصل الصـیف 

ولكن كانت غايتي الحقیقیـة ھـي الاتصـال بالضـابط حسـین حـدة 

ه بعواقـب الاعتقـال والتنكیـل برفاقنـا عـدنان المـالكي واخیـه لابصر

رياض الذي عذب عـذابا وحشـیا امرضـه عـدة شـھور، وبینمـا كنـت 

أتأھب للسـفر زارنـي احـد الرفـاق وعلـى وجھـه علائـم الدھشـة 

والفــرح واخبرنــي بنبــأ الانقــلاب فــي مصــر فجلســت اســتمع الــى 

.انور الساداتالبلاغات المذاعة بصوت ضابط عرف فیما بعد انه 

لم تكن البیانات التي استمعت الیھـا تـنم عـن ھـدف واضـح 

"محدد للانقلاب اجتازت مصر فترة عصیبة من تاريخھـا الاخیـر مـن :
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الرشوة والفساد وعدم استقرار الحكم، وقد كان لكل ھذه العوامـل 

تأثیر كبیـر علـى الجـیش، لقـد تسـبب المرتشـون المغرضـون فـي 

واما بعد فترة ھـذه الحـرب فقـد تضـافرت ھزيمتنا بحرب فلسطین، 

عوامل الفساد وتآمر الخونة على الجیش وتولى امره اما جاھـل او 

".فاسد حتى تصبح مصر بلا جیش يحمیھا الخ

لم اتمكن من تقییم ھذا الانقلاب وانمـا الـذي تـرك اثـرا فـي 

نفسي صوت مذيع البیانات الخافـت الھـادىء البسـیط فخیـل الـي 

.ي آت من بعید، من ثورة احمد عرابي باشاانه نداء تاريخ

كانــت البیانــات الاولــى علــى بســاطتھا وســذاجتھا تلمــس 

ھي فساد النظام الملكـي الـذي تسـبب بھزيمـة :حقیقة جوھرية

الجیش المصـري فـي حـرب فلسـطین، فأملـت ان يكـون الانقـلاب 

عربیا تقدمیا، وقـدرت ان بريطانیـا لـن تسـتطیع القضـاء علـى ھـذا 

بالقوة لانھا ستشعل بیدھا حرب التحريـر الشـعبیة التـي الانقلاب

اخمد جذوتھا مؤامرة حريق القاھرة، ولم ار في تكلیف علـي مـاھر 

امرا يدعو للريبة -بعد اقالة حكومة الھلالي -باشا بتشكیل الوزارة 

لانني اعتبرتھا خطوة تمھیدية لا بد منھا، ثم يأخذ الانقلاب طريقـه 

تنازل الملك عن عرشه لابنه احمد فؤاد ثـم الثوري الشعبي، ولكن

خروجه من مصر بمظاھر احتفالیة مع صناديق ذھبه وتحفه وبـوداع 

.رسمي جعل الشكوك تساورني بالانقلاب الجديد

وقد ايدت بريطانیا الانقلاب الجديد على لسان وزير خارجیتھا 

انطــوني ايــدن بعــد ايــام قلیلــة مــن الانقــلاب اذ القــى بتــاريخ 

:خطابا في مجلس العموم جاء فیه28/7/1952

ان مصلحة بريطانیا والامم الحرة ان تتمخض الازمـة الحاضـرة فـي "

لقـد اوضـحت ...مصر عن نظام مستقر صحیح فـي الادارة والحكـم

ــفارة ان  ــال بالس ــائم بالاعم ــطة الق ــر بواس ــي مص ــؤولین ف للمس

"بريطانیا لیس لديھا اسباب للتدخل في شؤون مصر الداخلیة

:1959جاء في مذكرات ايدن التي كتبھا عام  ثم

ان الملك فاروق شعر بعدم حاجته الـى الاھتمـام بنـا، واعتقـد ان "

بوسعه دوما ان يمنع بريطانیا من اتخاذ اجـراء قـوي فـي مصـر عـن 
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طريق التقرب مـن الولايـات المتحـدة واثـارة مخـاوف سـفیرھا فـي 

ــورة "القــاھرة مــن نشــوب ث ــ" ــر م ن مــرة وكنــت قــد اوضــحت اكث

لسفارتنا في القاھرة ان القـوات البريطانیـة لـن تتـدخل للمحافظـة 

كمـا ) دار مكتبـة الحیـاة-الجـزء الاول 343ص(على عـرش فـاروق 

:جاء في المذكرات

واصــبح لزامــا علــي ان اقــرر موقفنــا مــن زعمــاء الثــورة، ان "

صفات الزعامة لدى محمد نجیب اثارت لدي الشكوك منـذ البدايـة، 

قني ان الاحظ انه منذ اجتماعاته الاولى مع سفیرنا لم يكن وقد اقل

وحیدا قط، ولم يكن يبدو علیه انه يقود فريقه، وبدت ھنالك مخـاطر 

في اختیاره، ولكن اللـواء نجیـب كـان علـى كـل حـال رھانـا افضـل 

(لنقامر علیه من الملك فاروق )الجزء الاول346ص ".

ث عنه انطوني ايدن، ولعل ھذا الرھان البريطاني الذي يتحد

كان بسبب التنافس على النفـوذ والخـلاف المعـروف الـذي انتھـى 

.لمصلحة عبد الناصر



بدأت السیاسة الامیركیة تسیر بالانقلاب المصري الى وضع 

مماثل للانقلاب السوري مع مراعاة اختلاف اوضاع البلدين، وھكـذا 

د ان استتبت له الامور باضطھاد الحريات شرع الانقلاب المصري بع

الديموقراطیة، وتفتیت الاحزاب السیاسیة وتشويه سمعتھا للقضاء 

على الحیـاة الحزبیـة والسیاسـیة فـي مصـر وتـوج اعمالـه باعـدام 

.13/8/1952-12عمال كفر الدوار لانھم اضربوا وتظاھروا بتاريخ 

قـلاب واصـفا الان17/8/1952وقد صـرح الشیشـكلي بتـاريخ 

  :في مصر

ان انتفاضــة مصــر ھــذه جــديرة بالتقــديس فھــي اروع مــن الثــورة "

".الفرنسیة واروع من اي انقلاب اخر في التاريخ

ولكن الذي اثار انتباھي وانتباه الناس ما ورد في خطاب بـن 

:في الكنیست حیث قال19/8/1952غوريون بتاريخ 
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وبـین اسـرائیل اي ان مصر دون سائر الدول العربیة لا يوجد بینھـا"

خلافات، ثـم حمـل علـى الملـك فـاروق، وحملـه مسـؤولیة دخـول 

القوات المصرية الى فلسطین، وتمنى النجـاح للـواء محمـد نجیـب 

ان الحركـات الاخیـرة فـي الشـرق :قائد الحركة الاخیـرة، كمـا قـال

".الاوسط يمكن ان تسفر عن خیر كبیر

نجیـب للطائفـة وكان مما لفت الانظـار زيـارات اللـواء محمـد

الیھودية بمظاھر احتفالیة بمناسـبة وغیـر مناسـبة، بالوقـت الـذي 

كــان يشــاع فیــه نبــأ اجتمــاع ســفیر مصــر بــأنقرة بالصــھیوني 

الیاھوساســون مــرات متعــددة ممــا كــان موضــع خــوف ونقــد فــي 

.سورية والعالم العربي



خلاله من تحقیـق قضیت في يبرود اكثر من شھر لم اتمكن 

الغرض الذي جئت من اجله فقد كان الضابط حسین حدة مشـغولا 

باختراق الجبل بواسطة المعدات الضخمة التي اعارتھـا لـه شـركة 

لیحول الطريق العام من النبك الى يبرود وھـي لا )الاي بي سي(

تبعد عنھا سوى كیلـومترات قلیلـة حیـث تتصـل بسـاتین البلـدتین 

لي يبرود كانوا يحسدون اھالي النبك علـى مـا ببعضھما، ولكن اھا

!!ينفقه المسافرون المارون فیھا

وھذه الحادثة تصور البؤس الذي كان يعانیه اھـالي القلمـون 

لفقر تربته وقلة أمطاره وشـح میاھـه بعـد ان قضـى الاتـراك نھائیـا 

علــى الغابــات التــي كانــت تغطــي جبالــه فاصــبحت جــرداء ومرتعــا 

كان المنطقة الاشداء النشیطون امامھم سـوى للماعز، ولا يجد س

الھجرة الى بلـدان امريكـا او الـى السـعودية والخلـیج للعمـل فـي 

.البناء

اصبحت يبرود المصیف الجمیل الـذي لـم تطـل اقـامتي فیـه 

مكانا مناسبا لعقد الاجتماعات مع رفاقنا بعیدا عن عیون السـلطة، 

.الاصطیاففكانوا يؤمونھا من مختلف انحاء سورية بحجة

الشیشــكلي يبــدأ نشــاطه بافتتــاح مكاتــب حركــة التحريــر 

:وتدشین خط بترول بانیاس
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قام الشیشكلي بصحبة الزعیم فوزي سلو في اواخـر شـھر 

بزيـارة اللاذقیــة فـافتتح مكتـب حركـة التحريــر  1952تشـرين ثـاني 

بمھرجان شعبي احسـن اعـداده والقـى خطابـا ھـاجم فیـه بعنـف 

قراطي ونعـتھم بـدعاة الھـدم والتخريـب، ومـن دعاة الحكـم الـديمو

ھناك قصد بانیاس حیث افتـتح الـزعیم سـلو خـط الانابیـب بمفتـاح 

ذھبي، وقد اعـددت منشـورا سـريا بھـذه المناسـبة ھاجمـت فیـه 

الشیشكلي واعتبرتـه صـنیعة المصـالح البترولیـة الانكلـو امیركیـة، 

ــا ــذين ك ــون بدمشــق ال ــال الحزبی ــه العم ــه وتوزيع ــولى طباعت نوا ت

.يشكلون بقیادة ابي زياد الحلاق خلايا حزبیة قوية

وفي الثالث من كانون الاول احتفل الشیشـكلي بالمناسـبة 

التي سماھا عید التحرير وھو تاريخ استیلائه على السلطة، فأقام 

عرضـا عسـكريا ضــخما ظھـرت فیـه لاول مــرة فـي سـماء دمشــق 

زيرا للدفاع، وكانت طائرات المتیور التي تعاقدت علیھا عندما كنت و

موضع اعتزاز الشیشكلي في خطابه خلال ھذا الاسـتعراض الـذي 

لم تشھد البلاد نظیره من قبـل، ولكـن حادثـا مفجعـا قلـب العـرض 

الى مأتم، وكأن ھذا الحادث كان رمزا للمآسي التـي تنتظـر الـبلاد 

من انصـراف الجـیش عـن التـدريب العسـكري الـى شـؤون الحكـم 

لت احدى الـدبابات الضـخمة ان تسـتدير عنـد والسیاسة، فقد حاو

جسر فكتوريا ففرمت بعجلاتھا اكثر من ثلاثین شخصـا لـم يتمكنـوا 

مــن الابتعــاد بســبب الازدحــام، وقــد ذھبــت بنفســي الــى مكــان 

-بعــد ان جمعــت البلديــة الاشــلاء وغســلت المكــان -الحــادث 

.فشممت روائح الدماء واللحم البشري فابتعدت فورا عن المكان

وقد اصبح ھذا الرمز حقیقـة فیمـا بعـد، فقـد صـرح الضـابط احمـد .

ومـا اعقبـه مـن مجـازر 1963المیر بعد انقلاب الثامن من آذار عـام 

بأن دباباته جائعة للحوم اعداء الثورة، ثم اصبح ھذا الضـابط الثـوري 

البعثي الیساري قائدا للجبھة في حرب الخامس من حزيـران عـام 

دون قتال على ظھر حمـار، فكـوفىء علـى ففر من المعركة1967

فراره بأن عینه صلاح جديد عضوا في القیـادة القومیـة بعـد ان كـان 

عضوا في القیـادة القطريـة، وھـذا مـن الامـور التـي يعرفھـا جمیـع 

.الناس
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:زيارة الشیشكلي للقاھرة

زار الشیشكلي القاھرة في العاشر من كـانون الاول، حیـث 

ن اللواء محمد نجیب فأقیمت لـه الحفـلات استقبل بحفاوة بالغة م

التكريمیة العديـدة، وتولـت محطتـا اذاعـة القـاھرة ودمشـق اذاعـة 

الخطب المتبادلة، فكان الشیشـكلي مجلیـا علـى رجـال الانقـلاب 

المصري الحديثي العھد بالخطابة والسیاسة فأفـادت ھـذه الزيـارة 

ــادة الان ــادت ق ــر ممــا اف ــا وسیاســیا اكث قــلاب الشیشــكلي اعلامی

.المصري

وقبل عودته بیوم 6/12عاد الشیشكلي الى دمشق بتاريخ 

واحـد اخبرنـي الضـابط سـعید الصـباغ بعزمـه علـى اغتیـال العقیــد 

ـــزة  ـــفت اجھ ـــد ان اكتش ـــق بع ـــار دمش ـــي مط ـــكلي ف الشیش

الشیشكلي تنظیمھم وانه متفق مـع رفاقـه علـى ذلـك لانقـاذھم 

عزمـه واقنعتـه بـأن من الاعتقال والتعذيب والمحكمات فأثنیته عـن 

اغتیاله لا يحل المشكلة لان ابراھیم الحسني مھیأ للحلول محلـه 

وھو ينتظر مثل ھذه الفرصة فايـاكم ان تقـدموا علـى ھـذا العمـل، 

وقد وافقني الاسـتاذ میشـیل علـى وجھـة نظـري بعـد ان اطلعتـه 

.على الامر

ــا  الضــباط )1(اعتقــل العقیــد الشیشــكلي بعــد عودتــه بعــض رفاقن

سعید الصباغ وبدأت اجھز الامن تفرض علینا رقابة مشـددة ومنھم

فاضطررنا للتغیب عن الانظار، دون ان تنقطع اجتماعاتنـا الضـرورية، 

وعنــدما كنــت اخــرج مــن منزلــي المراقــب لحضــور مثــل ھــذه 

الاجتماعات كنت اتدلى من احدى نوافذه علـى سـلم الـى طريـق 

.جانبي لا يخطر على بال



فیر الامیركي قال الشیشكلي للسفیر بأن القـوات الموالیـة لـه تمكنـت مـن في لقاء له مع الس)1(
احباط انقلاب على نظامه، وان المتآمرين كانوا مـن صـغار الضـباط، وخـلال ھـذه اللقـاء لـم يوجـه 
الشیشكلي الاتھام الي مباشرة ولكن اتھمني بالتحريض السیاسي وقال ان التحقیـق مسـتمر 

الارشیف الوطني للولايـات -21/12/52من السفارة الامیركیة في برقیة (وأن الأدلة تجمع ضدي 
)المتحدة
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لم اتمكن بسبب ظروف اختفائي عن الانظار ثم لجوئي الى 

لبنــان مــن معرفــة الاســباب الحقیقیــة الكامنــة وراء كشــف تنظــیم 

الضــباط، وكنــت دائمــا افكــر، وحتــى بعــد ســنوات عديــدة مــن ھــذا 

الحادث بمن يكون الواشـي، وكانـت تسـاور الرفـاق افكـار وشـكوك 

ــ ــدكتور عبــد العزي ــأن يكــون ال ــدة ب ــراھیم عدي ــر اب ز عثمــان قــد اخب

الحسیني عن التنظیم فقد كان على صـلة بـه وبضـابط المخـابرات 

مطیع الجابي، فدس الحسیني احد عملائه علـى الضـابط يوسـف 

المیر علي فسجل علیـه بعـض الاحاديـث، وقـد رفـع الشیشـكلي 

.ابراھیم الحسیني بعد اكتشاف التنظیم الى رتبة عقید



عندما اصبح امر اعتقالنا امرا محققا تواريت عن الانظـار فـي 

منزل في حي الاكراد تحـیط بـه بسـاتین متصـلة بغوطـة دمشـق، 

وذلك قبل ان يكتسح العمران تلك البساتین الجمیلة، وكان صاحب 

رجلا فقیرا عملاقا -والد رفیقنا ابو حازم محیي الدين البرازي-الدار 

یة، تزوج عدة مرات وانجب العديـد مـن الاولاد يتمتع بمناقب الجاھل

والبنات الذين تركھم وشـأنھم وظـل لاھیـا بالصـید وتربیـة الحمـام، 

وكان من العسیر على قوى الامن حصـار المنـزل لانـه كـان متصـلا 

من جھاته الثلاث بالبساتین وبأزقة حي الاكراد الضیقة، وقـد فسـر 

لثـوار فـي دمشـق لي وضع ھذا البیت كیف تمكن عدد قلیل مـن ا

وحمص وحماة من اشغال اجھزة الامن الفرنسیة والجیش اكثر من 

دون ان تـتمكن مـن القضـاء علـیھم حتـى 1925عامین خلال ثـورة 

اصبح نضالھم فـي حـرب المـدن لا يقـل براعـة عـن حـرب عصـابات 

.التوباماروس في الاوروغواي بل يزيد

لحضـور بعـض امضیت في ھذا المنزل اسبوعا كنت اخرج منه لـیلا 

الاجتماعات الھامة وكان يتردد علي كل لیلة محیي الـدين البـرازي 

.وعوض التركاوي وكان صلة الوصل بیني وبین الحزبیین

اللجوء الى لبنان
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واخیــرا لــم نــر بــدا مــن مغــادرة ســورية واللجــوء الــى لبنــان 

لمتابعة المعركة ضد الديكتاتورية وقـد تعھـد الاسـتاذ صـلاح ترتیـب 

وئنا عن طريق الزبـداني، وقبـل الغـروب انطلقـت بنـا سـیارة امر لج

صغیرة من بیت فؤاد الصواف فوصلنا الزبـداني لـیلا دون ان يعتـرض 

سبیلنا مخفر میسلون وحللنا في منزل عم الاستاذ صلاح الخـالي 

اثناء الشتاء، ثم انتقلنا الى بیت آخر يقع في اقصى المدينة علـى 

بون الى لبنـان، ومـن ھنالـك سـرنا الطريق الذي ينطلق منه المھر

وراء الدلیل فـي الجبـال الـوعرة المغطـاة بـالثلوج، ورغـم المشـاعر 

التي اثارھا فراق البلد والعائلة، فقد استمتعت بتلك اللیلـة البـاردة 

الصاحیة، حیث كان القمر انیسـنا، وكانـت اشـعته المتنـاثرة علـى 

ا جـوا مـن الثلوج تبعث فـي الـنفس البھجـة والنشـاط وتشـیع فیھـ

.الاحلام المسحورة

لم ينغصني البرد القـارس وانمـا الـذي نغـص نشـوتي بھـذه 

الطبیعة الرائعة حذائي الذي اصبح ضیقا بسبب البلـل، فـوددت لـو 

انتزعه وامشي حافیا لولا الثلوج التي كنا نغوص فیھا الى الركبتین 

في بعض الاحیان، وزاد في المي ان الـدلیل ضـل الضـريق فطالـت 

سیرة اكثر من ثمان ساعات اشرفنا بعدھا علـى سـھل البقـاع الم

وطرقنـا اول بـاب )كفـر زبیـد(فنزلنا في منحدر سـحیق الـى قريـة 

بلغناه من بیوت ھذه القرية الفقیرة، فطال قرعنا وطال انتظارنا، ثـم 

فتح لنا الباب صاحب البیت، وادخلنا الى الغرفة الوحیدة التي تطل 

ا امرأة فقیرة تئن تحت اللحاف فرحبـت على باحة صغیرة، فشاھدن

بنا ترحیبا حارا وامرت زوجھا ان يشعل النار ويقدم لنـا الشـاي، ثـم 

اعتذرت بذكاء وحیاء عن عدم استطاعتھا تـأمین منامنـا، فقلنـا لھـا 

اننا بحاجة فقط الى الدفء والى ھذا اللطف اكثر مـن حاجتنـا الـى 

لنا بعـد اينـاس وھـي تـئن قالت . النوم اذ لم يبق من اللیل الا اقله

:من وطأة الحمى

وددت لو تعرفونا على اشخاصكم، فنحن فـي قريـة لا يؤمھـا 

الا المھربــون بینمــا لا يبــدو علــى ھیــآتكم انكــم مھربــون، قــال لھــا 

الاستاذ میشیل مازحا، ومن تقدرين ان نكون؟ 

  :قالت
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ضـحكنا جمیعـا لـذكاء وصـدق ...يظھر علیكم انكـم معلمـون

قروية التي كانت بذكائھا وكـرم اخلاقھـا نموذجـا حیـا حدس ھذه ال

.لمناقب ريفنا العربي

غادرنا القرية صباحا بسیارة باص الى زحلة، ثم سـافرنا مـن 

ھنــاك الــى بیــروت حیــث نزلنــا فــي احــد الفنــادق المتواضــعة فــي 

ساحة البرج، واول ما فعلته في بیروت ھو استبدال حـذائي بحـذاء 

د شـاھدنا احـد محـرري جريـدة الدسـتور اخر، وقبـل ان نتصـل باحـ

لصاحبھا خلیل ابو جودة فتعرف علینا فأذاعـت الجريـدة نبـأ وصـولنا 

الى بیروت فرارا من نظـام الشیشـكلي فأحـدث ھـذا الخبـر ضـجة 

.كبرى في سورية ولبنان

.الوضع في لبنان عند لجوئنا الیه

بعد سلسلة من الاضرابات والمظاھرات التـي عمـت معظـم 

ـــاء ل ـــام ارج ـــلال ع ـــان خ ـــادة 1952بن ـــتراكیة (بقی ـــة الاش الجبھ

ضد فساد حكم الشیخ بشارة الخوري اضطر الشیخ )الديموقراطیة

18/9/1952بشارة لتقديم استقالته من رئاسة الجمھوريـة بتـاريخ 

بعد ان امتنع الجیش اللبناني عن قمع المعارضـة الشـعبیة، فعـین 

لـواء شـھاب رئیسـا الشیخ بشارة قبـل الاسـتقالة قائـد الجـیش ال

للدولة ورئیسا لمجلس الوزراء، وبعد خمسة ايام اجتمـع المجلـس 

وانتخب كمیل شمعون بالاجماع، وھكذا تمكن 23/9النیابي بتاريخ 

.لبنان ان يحقق انقلابه الابیض بطريق شعبي ديموقراطي

لا يـزال 1952كان شعب لبنان عند لجوئنـا فـي مطلـع عـام 

نا بـالعطف والترحـاب والمـؤازرة، حیـث لا بنشوة انتصـاره، فاسـتقبل

.يخفى مدى تأثیر احداث البلدين الشقیقین ببعضھما البعض

.الصحافة اللبنانیة تناصرنا

كانت الحكومتان السورية واللبنانیـة قـد شـرعتا قبـل لجوئنـا 

الى لبنان بمفاوضات الوحدة الاقتصادية بین البلدين، ولكن سرعان 

ف وجھـات النظـر بالسیاسـة الاقتصـادية ما صرف النظر عنھا لاختلا

التـي ينتھجھــا البلـدان، فالاقتصــاد اللبنــاني يقـوم علــى الســیاحة 

والاصطیاف ويشرع ابوابه للاستیراد، بینما يقوم الاقتصـاد السـوري 
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علـى تشــجیع الانتـاج الــوطني وحمايتـه وذلــك يقتضـي الحــد مــن 

ورج حكـیم الاستیراد، ولذلك انتقل الـوزيران المتفاوضـان السـید جـ

.1952وزمیله السوري منیر دياب الى بحث تعديل اتفاقیة شباط 

ان اجماع الصحف اللبنانیة على الترحیب بلجوئنا الـى لبنـان 

والــدعوة الــى حمايتنــا ومؤازرتنــا باعتبارنــا قــادة الديموقراطیــة فــي 

سورية قد اغضب الشیشكلي وحكومته بشكل كبیر فاعلن بتـاريخ 

ضـــات الاقتصـــادية، ومنـــع تصـــدير القمـــح وقـــف المفاو5/1/1953

الموقف الـذي "والحبوب والسمن، واغلاق الحدود مع لبنان بسبب 

فكانت تدابیر "وقفته الصحف اللبنانیة من العھد الحالي في سورية

الشیشكلي بالنسبة للرأي العام اللبناني كمن يصب الزيت علـى 

مــة النــار فاضــطر غســان تــويني الــذي كــان موقفــه وديــا مــن حكو

:الشیشكلي ان يكتب في جريدة النھار

اننــا لا نفھــم قــرارات الحكومــة الســورية، والعھــد الجديــد معــروف "

موقفه من سورية، فقد توجھت الانتقدات القاسـیة لـوزير الاقتصـاد 

اللبناني لمبادرته بعرض الوحدة الاقتصادية على الجانب السـوري، 

ويقابلـه لبنـان في حین كان ھذا العرض يأتي من الجانب السوري

يضاف الى ذلـك كلـه ان الصـحافة فـي لبنـان الیـوم ھـي .. بالرفض

غیرھا في الشام، فقد جاھدت الصحافة اللبنانیة من اجل حرياتھـا 

طويلا، ويحرص العھـد الجديـد فـي لبنـان علـى الا تمـس الحريـات 

".وعلى الا يحدھا شيء

:وكتب المرحوم نسیب المتني في التلغراف

عبـدا لاي دكتاتوريـة، ولـن يجثـو علـى قدمیـه فـي ان لبنان لیس"

سبیل قمحكم وسمنكم الذي لن تجدوا سوقا طبیعیـة لـه الا فـي 

"ھذا البلد الشقیق لقد قیدتم الصحافة السورية ومنعتم التظـاھر "

والاضراب تأيیدا لقضايا العـرب واسـتقلال العـرب، ولھـذه الاعتبـارات 

بـدور صـحافة سـورية نرى من واجب الصحافة فـي لبنـان ان تقـوم 

المقیدة، لتدعو الى انھاء العھـد الـديكتاتوري الـذي قیـد الشـعبین 

".وفرق بینھما ولتناضل لاعادة الديموقراطیة الى سورية
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اننا بدافع الاخلاص نعارض كل انقلاب عسكري وندعو الى تصـفیة "

".الانقلابات سعیا وراء الاستقرار

:وكتب خلیل ابو جودة في الدستور

ى الذين يدينون بالحرية واجبا ھو ان يدافعوا عنھا حیـث يقـع ان عل

علیھا اعتداء ولو في الصین فكیف اذا كان الاعتداء واقعا على حرية 

اقرب الناس الینا، واننا لنشارك السادة الحـوراني وعفلـق والبیطـار 

بأن الوضع الحالي في سورية لن يطول، وربما كانـت نھايتـه قريبـة 

:وقال"جدا

ھذه الحالة الشاذة التي تعانیھا سورية لیست مقتصـرة ان "

علیھا وحدھا وان كانت البادئة فیھا في السنوات الاخیـرة، فالوضـع 

".في مصر من ناحیة السیطرة العسكرية مثله في دمشق

احمـوا "كما كتـب زھیـر عسـیران مقـالا فـي الھـدف تحـت عنـوان 

ة فـي لبنـان وھكذا لم تبق صحیف".اللاجئین من الخطف والقرصنة

لم تقف في جانب الدفاع عن الديموقراطیة في سـورية، فتوطـدت 

اواصــر المعرفــة والصــداقة مــع معظــم المحــررين والصــحافیین فــي 

لبنان، كما كانت المقالات التي كتبھا المؤيدون في الصحف وسیلة 

للاتصال والمعرفة، فقد كتب الاستاذ كلوفیس مقصـود فـي جريـدة 

:الدستور مقالا بعنوان

ــال" ــي النض ــا ف ــزاء لن ــاق اع ــى رف ــادقة ال ــة ص ــرم :تحی اك

مقصـود )1(وكان الاسـتاذ "الحوراني، میشیل عفلق، صلاح البیطار

رئیسا لمجلس العقیدة في الحزب التقدمي الاشتراكي فعمل مـع 

رفیقه جبران مجدلاني على اعادة علائقنا التي اعتراھا الفتـور مـع 

.دھاالاستاذ كمال جنبلاط الى سابق عھ

تأزم العلاقات بین البلدين

اضطرت الحكومة اللبنانیة ان تذيع بیانا على الصـحافیین ورد 

:فیه

لقد اصبح الاستاذ كلوفیش مقصود مندوبا للجامعـة العربیـة فـي ھیئـة الامـم المتحـدة مـع قیـام )1(
ــولى مھمــة الــدفاع ــین ســورية ومصــر وقــد ت ــة ولا ســیما القضــیة الوحــدة ب عــن القضــايا العربی

.1991الفلسطینیة بكل مقدرة وكفاءة واخلاص ثم استقال من منصبه في اعقاب حرب الخلیج 
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لقد وقعت في الايام الاخیرة احداث داخلیة فـي سـورية كـان مـن "

البديھي بل من المفروض في شرع الجوار والمـودة ان يقـف لبنـان 

بالشـوائع وخاصة صحافته موقفا رزينا من تلك الاحـداث دون الاخـذ

المرتجلة والدعاوات المقصـودة، ودون تسـرع فـي تلقـف الاخبـار او 

"المبالغة في روايتھـا ممـا يحـدث بلبلـة فـي الـرأي العـام ولـذلك "

نلفــت نظــر الصــحافة لعــدم اثــارة اي موضــوع يســيء الــى الوضــع 

الداخلي في سورية ويعكر صفو العلاقات الاخويـة التـي تـربط بـین 

".البلدين الشقیقین

:في الوقت نفسه اصدر الشیشكلي البلاغ الرسمي التاليو

ثبــت لــدى القیــادة العامــة للجــیش الســوري ان بعــض رجــال الاحــزاب 

السیاســیة المتطــرفین الــذين عرفــوا بالعمــل علــى تفرقــة الصــفوف الوطنیــة 

والقیام باعمال الشغب والتخريب لم يرق لھم ان يكـون الشـعب والجـیش يـدا 

اف القومیة والاجتماعیة التي اعتزمت سـورية بلوغھـا واحدة في تحقیق الاھد

بعد عبرة فلسـطین البالغـة، فأخـذوا يبعثـون نشـاطھم فـي الھـدم بـین افـراد 

الطلاب عن طريق تشـويه المسـاعي القومیـة النبیلـة التـي تسـھر الحكومـة 

على تحقیقھا بكل عـزم وتجـرد واصـرار، وقـد ثبـت انھـم اخـذوا يشـیعون بـین 

قات مزعومة من قبل الحكومة السـورية بشـأن الـنفط والـدفاع الناس ابرام اتفا

المشترك واللاجئین في الوقت الذي تبذل فیه الحكومة كـل جھودھـا وتحشـد 

كل امكانیاتھا للحیلولة دون اشـراك سـورية فـي اي میثـاق يحـول دون نھضـة 

الجیل السوري الصاعد، ودون ضمان حقوق العرب في اية بقعـة مـن ديـارھم، 

وا اخیرا ان يدفعوا بعض صغار الضباط ممن كانوا اعضاء في احـزابھم حتى تمكن

قبل انتسابھم الى الجیش الى ممارسـة النشـاط السیاسـي فـي مراكـزھم 

العسكرية، الامر الذي ادى بالقیادة الى توقیف ھؤلاء الضـباط واجـراء التحقیـق 

".معھم لابقاء الجیش كما كان دائما يدا واحدة

شیشكلي بشـكل صـريح تھمـة محاولـة وھكذا نفى بیان ال

الانقلاب من قبلنا ولكنه اتخـذھا مناسـبة لتسـريح الضـباط التالیـة 

:اسماؤھم
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الــزعیم انــور بنــود العقیــد عزيــز عبــد الكــريم، العقیــد محمــد صــفا، 

المقدم زيـاد الاتاسـي، المقـدم عـدنان المـالكي، المقـدم محمـود 

.نصورشطرة، المقدم اكرم عكر، الرئیس فضل الله ابو م

بالاضــافة الــى تســريح المقــدم حســن مھنــا، المقــدم فــاتح بــاقر، 

المقدم سعید الكاتب، الرئیس عبـد الغنـي قنـوت، الـرئیس سـالم 

ــون مصــطفى  ــد عیســى، الملازمــون الاول ــرئیس خال الاتاســي، ال

الضـابط طلعـة صـدقي، )شـقیق معـروف وكـان معـتقلا(الدوالیبي 

عرفـان لوسـیان، شـھیر ابراھیم ادھم، مروان باقي، محمد قولي، 

الدريعي، برھان قصاب حسن، سعید الصباغ، احمد دباس، يوسف 

.المیر علي روبیر خوري

:في منزل الاستاذ رياض طه

لم تطل اقامتنا في الفندق الا ايامـا قلیلـة اذ دعانـا الاسـتاذ 

ريــاض طــه الــى منزلــه فــي محلــة الصــنائع، كمــا ھیــأ لنــا فــي دار 

المرحوم الاسـتاذ نسـیب المتنـي الـذي صحیفة الاحد اجتماعا مع 

توطدت بیننا وبینـه اواصـر الصـداقة، وقـد صـدرت الاحـد الاسـبوعیة 

وبرغم بیان الحكومة اللبنانیـة حاملـة فـي صـدر 18/1/1953بتاريخ 

صفحتھا الاولى صورنا نحن الثلاثة مـع الاسـتاذين نسـیب المتنـي 

وريـاض طــه وھــي طافحــة بأنبــاء نضــال الشــعب فــي ســورية ضــد 

.الديكتاتورية

حقیقة الوضع في سورية

:تحت ھذا العنوان كتبت في صحیفة الاحد وبدون توقیع ما يلي

ــه اواخــر عــام " ــد الشیشــكلي بانقلاب ــام العقی ــدما ق ــآت 1952عن اخــذت الھی

الشعبیة تتأھب لمقاومته مستندة في مقاومتھـا الـى ان ذلـك الانقـلاب انمـا 

الوقوف في وجه التضـامن العربـي للتحـرر دفعت الیه البلاد لمصلحة الاجنبي و

من الاستعمار والشركات الاجنبیة من جھة وفي سبیل التحرر مـن الاقطاعیـة 

والرأسمالیة في الداخل من جھة اخرى، ولما كان ھذا الاتجاه الشـعبي الـذي 

ھو ضـد الاسـتعمار الخـارجي وضـد الاسـتغلال الـداخلي يشـكل خطـرا علـى 

ل الاجنبیة لذلك جاء انقلاب الشیشكلي لمصلحة مصالح الرجعیة ومصالح الدو

.تلك الدول
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ــاعیین  ــار الاقط ــن كب ــة م ــه حكوم ــد انقلاب ــكلي بع ــف الشیش ــد ال لق

والرأسمالیین، وقـام باعمـال ارھابیـة ضـد الفلاحـین والمثقفـین، وابـاح للتجـار 

اســتغلال الاقتصــاد الســوري، وســلط اعوانــه مــن رجــال الجــیش علــى الادارة 

الاحزاب لیؤلف حزبـا واحـدا بزعامتـه وطلـب مـن المـوظفین ان والقضاء، والغى

يقسموا على عدم الانتماء الى الاحزاب السیاسـیة ثـم عـاد وطلـب الـیھم ان 

ــن افســاد لاخــلاق  ــه م ــا فی ــك م ــي ذل ــه، وف ــین الاخــلاص لحزب يقســموا يم

.الموظفین

وكما الغیت الاحزاب الغیت الصحافة واستبدلت بنشرات شـبه رسـمیة 

ــتطی ــذلك حقــق لا تس ــب الثــاني، وب ــا مــن المكت ــا يأتیھ ــر م ع ان تنشــر غی

:الشیشكلي الاغراض التي قام انقلابه لاجلھا وھي

.منع سورية من تأيید القضايا التحررية للعالم العربي-1

ابرام اتفاقیة النفط الانكلوايرانیة، ثم القیام بمظـاھرة كبـرى فـي بانیـاس -2

.حفظ حقوق سوريةلتدشین خطوطھا البترولیة دون ان ت

قضـى الشیشــكلي علـى الحريــات العامـة والخاصــة وحمـى الاســتغلال -3

ــد الفلاحــین  الاقطــاعي والرأســمالي علــى حســاب قــوت الشــعب وجل

والعمــال وتجمیــد جمیــع المشــاريع التقدمیــة، وامــا خطــب الشیشــكلي 

وحماسته لقضیة فلسطین فھي للاستھلاك الداخلي، واما ما يدعیه من 

وتسلیحه فان جمیـع الاسـلحة التـي وصـلت الـى سـورية تقوية الجیش

اشارة الـى طـائرات المتیـور وصـفقات (مؤخرا كان متعاقدا علیھا من قبل 

)الاسلحة الاخرى

اما حكاية المؤامرة او الانقلاب فسبب اختراعھا ان المظـاھرات تتـوالى 

في دمشق وحماة وحلب منذ اشھر معربـة عـن نقمـة الشـعب رغـم اعتقـال 

.ت وتعذيبھمالمئا

ان الشیشكلي عندما احس بخطـورة وضـعه لجـأ الـى تسـريح جمیـع 

الذين يشتبه بولائھم من الضباط ورجال الاحزاب ولسـتر ھـذه التـدابیر الكیفیـة 

الغريبــة اشــاع اخبــار المــؤامرة المزعومــة والــدلیل علــى ذلــك ان بــین الضــباط 

، فمـنھم مـن المعتقلین او المسرحین من الخدمة من لم يكونوا فـي دمشـق

كان في صحبته في القاھرة ومنھم كـان فـي بـاريس او اسـطنبول وواشـنطن 

".وكثیر ممن احیل على التقاعد ھم في ريعان الشباب
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بدء الخلافات في لبنان

ـــاريخ  ـــرت الاحـــد بت ـــاء فیـــه 15/1/1953نش ـــرا ج ان "خب

الشیشكلي اوفـد منـدوبا خاصـا عنـه فـي اواخـر الشـھر الماضـي 

اكـرم الحـوراني وقـد عـرض رسـول العقیـد علـى لمقابلة الاسـتاذ

الاستاذ الحـوراني الاشـتراك فـي الحكـم فـرفض، ثـم عـرض علیـه 

برنامجا يتلخص باجراء انتخابـات نیابیـة خـلال مـدة قريبـة علـى ان 

تشرف علیھا حكومة تمثل جمیع الاحزاب فرفض ھذا العرض كذلك 

حكــم  لانــه يعتقــد ان الانتخابــات لا يمكــن ان تكــون حــرة فــي ظــل

عسكري ديكتاتوري، وعلى اثر ھذا الاجتماع احس الحوارني بقرب 

اعتقاله فتوارى عن الانظار مدة ثلاثة ايام في دمشق ثم جاء الـى 

".لبنان برفقة الاستاذين عفلق والبیطار

كنا ما نزال في بیت الاستاذ ريـاض عنـدما نشـر ھـذا الخبـر 

:وع قالالذي استغربته، وعندما سألت رياض طه عن الموض

.ان ذلك يفیدكم ولم ار ضرورة لعرضه علیكم قبل نشره

امتقع وجه الاستاذ میشـیل ثـم لـبس ثیابـه بسـرعة وغـادر 

.المنزل ولم تجد توسلات رياض طه واعتذاره واسترضاؤه

لقــد ظــن الاســتاذ میشــیل اننــي انــا الــذي اوعــزت بالنشــر، وســر 

.انزعاجه ان ھذا الخبر يقلل من اھمیته وشأنه

نت اشعر يوما بعد يوم بصعوبة العمل مع الاستاذين صـلاح ك  

ومیشیل لاختلافي كلیا عنھما بالاراء والطباع بعـد ان تمـت عملیـة 

دمج الحزبین تحت وطأة الظروف دون دراسة او اعداد، ولكن اصـبح 

من الخطأ ان نفصم وحدة الحزب ولـیس امامنـا الا الحكمـة والصـبر 

ــ ــوار ووح ــزمن والح ــل ال ــى ان يح ــذه عس ــال ھ ــة والنض دة التجرب

.المعضلة



سكنت ومیشیل عفلق في شقة واحدة فـي بنايـة العزريـة 

في حي الاشرفیة، اما صلاح البیطـار فقـد سـكن مـع عائلتـه فـي 

شقة خاصة، وكانت المخـابرات السـورية قـد اشـاعت بعـد اغـلاق 
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ظـار، وبمـا اننـي اعـرف الحدود انھا تنوي اختطافنا فتوارينـا عـن الان

الشیشــكلي جیــدا فــانني كنــت متیقنــا انــه لــن يقــدم علــى ھــذا 

العمل، فتمكنت مـن اقنـاع الاسـتاذين بـذلك، وھكـذا عـدنا نتحـرك 

ــى  ــي مقھ ــع اصــدقائنا ف ــع م ــد فأصــبحنا نجتم ــن جدي وننشــط م

وفــي مقھــى طــانیوس او الأرلكــان، وكانــت )الباتســري ســويس(

مثمــرة، لانھــا كانــت نــدوات فكريــة لقاءاتنــا مــع معارفنــا واصــدقائنا 

وسیاســیة ووســیلة للتعــرف اكثــر فــاكثر علــى الشــباب والطــلاب 

والمثقفــین والصــحافیین والسیاســیین، وقــد قمنــا بزيــارات عديــدة 

وعقدنا اجتماعات مفیدة مع كمال جنبلاط وتعرفنا على اركان حزبه 

، كما عقـدنا اجتماعـا سـريا مـع قـادة الحـزب الشـیوعي سـوريین 

انیین، ولكنه كان اجتماعا فاشلا لم يقترن بقیـام جبھـة وطنیـة ولبن

.نظرا لسوء الظن المتبادل بین الحزبین

ــل بواســطة صــديقنا  ــر الجمی ــارة الشــیخ ببیی ــا بزي ــا قمن كم

المحامي فؤاد المشعلاني وذلك في صیدلیة الجمیل الواقعـة فـي 

ســاحة البــرج، وعقــدنا معــه حــوارا زاد اطلاعنــا علــى وجھــة نظــر 

.حزاب الانعزالیة في لبنانالا

وقد رغبنا ان نشكر لبنـان الـذي رحـب بنـا واكرمنـا بشـخص 

رئیسه كمیل شمعون فكان لقاؤه لنا وديا واثنـاء حـديثنا معـه غمـز 

لقیــام -حســب رأيـه -مـن خلافـي مــع حـزب الشــعب الـذي ادى 

ديكتاتورية الشیشكلي فحاولت ان ادافع عـن وجھـة نظـري ولكنـه 

اعة، فقـد كـان يعلـم ولا شـك سـبب خلافـي مـع لف الموضوع ببر

.حزب الشعب والاحزاب الاخرى السائرة في ركاب نوري السعید

كان لجوءنا الى لبنان في عھد الشیشكلي مدرسـة تعلمنـا 

فیھــا الشــيء الكثیــر، ورغــم قصــر المــدة التــي قضــیناھا فیــه فقــد 

صـما شعرنا فعلا اننا في بلدنا وبین ابناء شعبنا ولـم ينتصـب لنـا خ

فیــه ســوى الحــزب الســوري القــومي الــذي كــان يقــوم بمراقبتنــا 

.لحساب مخابرات اديب الشیشكلي

.مع فاضل الجمالي
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فاضـل الجمـالي رئـیس 19/4/1953قدم الى بیـروت بتـاريخ 

مجلس النواب العراقي لالقـاء محاضـرة ضـمن سلسـلة محاضـرات 

الاسـتاذان عن العالم العربي نظمتھا الندوة اللبنانیة، وقد اخبرنـي

میشیل وصلاح ان الجمالي يود الاجتماع بنا، ولـم اكـن اعرفـه مـن 

تخفیـف حـدة التـوتر مـع جماعـة :قبل فوافقت على ذلك لسـببین

العراق من جھة والتعرف على رجالاته من جھة اخرى، وقد تناولنـا 

السـید علـي فـارس الـذي "صھر حزب الشباب"الغذاء على مائدة 

وية اشـتراكیة وكـان موظفـا فـي السـفارة كان متزوجا من فتاة حم

العراقیة وقد حمدت الله على ان الجمالي لم يتطـرق الـى موضـوع 

.الاتحاد بل كان الحديث قومیا بشكل عام

اخبرني الاستاذان قبل ذلك انھما اجتمعـا مـع نبیـه العظمـة 

وكلھـا ..الذي كان لاجئا في بیروت وھو من انصـار مشـروع الاتحـاد

ن العلاقــات ولــم اكــن ارى بأســا بــذلك فــي تلــك محــاولات لتحســی

.الظروف العصیبة على الا تتعدى ھذه الحدود

اخبرني الاستاذ ريـاض طـه بـأن :المخابرات المركزية الامیركیة

لايف يرغب بأن -دافید ريتشردسن مراسل الصحیفة الامیركیة تايم

يأخذ مني حديثا صحفیا فترددت، ولما شعر الاستاذ رياض بتـرددي 

ان المجلة التي يراسـلھا واسـعة الانتشـار والحـديث وسـیلة :الق

نافعة للتعريف بوجھة نظركم الوطنیة التقدمیـة فاجتمعـت بـه فـي 

على البحر ومنذ اللحظة الاولى شـعرت )كوستابیل(محل يسمى 

ان الرجل لیس صحافیا بل رجـل مخـابرات ولكـن لـم يعـد بامكـاني 

یشــكلي وعــن علاقتــي الانســحاب او الاعتــذار فســألني عــن الش

بابراھیم الحسیني، فكانت اجوبتي  فـي منتھـى الحـذر والـتحفظ 

وقد تبین لـي ان ھدفـه ھـو ان يستشـم فیمـا اذا كنـا نعـد انقلابـا 

كــان مجمــل حـديثي معــه ھــو ان خلافنــا مــع .علـى الشیشــكلي

الشیشــكلي ينحصــر فــي موقفــه مــن الديموقراطیــة ومــن حركــة 

.الفلاحین

.في لبنانالنواة الاولى للحزب
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انصــرف الاســتاذ میشــیل الــى تشــكیل النــواة الحزبیــة فــي 

علي فخـرو مـن البحـرين ..لبنان من الطلاب وكان عددھم محدودا

اصبح مـدير مرفـأ (وعلي خصاونة من الاردن )اصبح وزيرا فیما بعد(

)اصـبح وزيـرا فـي العـراق(وسعدون حمادة )الاحمدي في الكويت

ــم رئیســا للــوزارة بعــد حــرب  ــا فــي الجامعــة ث ــیج وكــان طالب الخل

الامیركیة في بیـروت وغسـان شـرارة الـذي كـان طالبـا فـي كلیـة 

المقاصد، وعبد الوھاب الشمیطلي مـن طـلاب الجامعـة اللبنانیـة، 

والدكتور علي جابر من النبطیة الذي اعرفه مـن دمشـق وكـان قـد 

تخرج حديثا من كلیة الطب ومحمد عطا الله المسؤول الحزبي في 

.ا وحسان مولوي من طرابلسصید

فیما بعد، عندما تشكل فرع الحزب فـي لبنـان تعاقـب علـى 

:قیادته السادة الاتیة اسماؤھم

عبد المجیـد الرافعـي -طلال شرارة -غسان شرارة  -غالب ياغي 

محمـد  -جبـران مجـدلاني  -علي جـابر  -عبد الوھاب شمیطلي -

علـي  -خلیـل عطیـة -خالد البـرد -حسیب عبد الجواد -الشلبي 

عندما عقد میشـیل 1962فؤاد ذيبان، وذلك حتى عام -الصقلاوي 

عفلق مـا يسـمى بـالمؤتمر القـومي الخـامس لفصـل البعـث عـن 

العربي الاشتراكي، مما ادى الى انسـحاب معظـم ھـذه القیـادات 

.من الحزب، كما سیمر ذلك فیما بعد بالتفصیل

يعمل شـبابنا وطلابنـا وقد حاولت خلال وجودنا في لبنان ان 

بالتعاون مع المنظمات العربیة الاخرى، ولا سیما منظمة القـومیین 

العرب التي كان يقودھا آنذاك جورج حبش واحمـد الخطیـب ووديـع 

.حداد، ولكنھا كانت منظمة فاشیة متعصبة بشعاراتھا وتنظیماتھا

قــدنا المعركــة مــن لبنــان بكــل مــا تــوفر لــدينا مــن وســائل 

كنا نرسل الكتب التي تصدر في لبنـان وتنسـجم مـع ف: وامكانات

وجھة نظرنا باعداد كبیرة الى سورية، واذكر انني ارسلت اكثر مـن 

لمؤلفه خالد محمـد " الديموقراطیة ابدا"خمسین نسخة من كتاب 

خالد مع الصحف والمجلات والمقـالات التـي كنـا ننشـرھا باسـماء 
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الـذي نشـرته فـي مستعارة وفیما يلي نمـوذج عنھـا وھـو المقـال 

:في جريدة الاحد1953مطلع شھر اذار 

ھدف الدكتاتورية العسكرية في البلاد العربیة

بقلم زعیم سوري معروف

:وردتنا من دمشق المقالة التالیة التي كتبھا زعیم سیاسي معروف

يستعین الاستعمار الحديث بالدراسة العلمیة لنفسـیة الشـعوب ولمـا 

واجتماعیة وسیاسیة لیوجھھا ويقودھا كما يقاد الطفل تعانیه من ازمات فكرية

لتحقیق اغراضه ومرامیه، وانه لیستغل عزلة الجیل العربـي الجديـد عـن واقـع 

الشــعب والــبلاد علــى مــدى اعمــق واوســع ممــا يســتغل امــراض المجتمــع 

الاخرى، فینفذ منھا بوسائل الدعاية المنظمة لاحداث البلبلة والفوضـى بـالاراء 

ات ساترا بعملیات الالھاء ما يقـوم بـه مـن مقاومـة جديـة للانتفاضـات والاتجاھ

الشعبیة الاصیلة والدعوة للحكم الديكتاتوري من مواضیع السـاعة التـي يـروج 

لھا الاجنبي، فـلا بـد اذا مـن مقارنـة بسـیطة بـین نشـاة الحكـم الـديكتاتوري 

.الاخرىبالبلاد الخاضعة للنفوذ الاستعماري وبین نشأته بالبلاد الحرة

..فاذا كان الحكم الديكتاتوري الذي نشأ بالبلاد الحرة يحمل وجھة نظـر

فانھا ولا شك ثمرة من ثمرات الديموقراطیة والسیادة القومیة التي تمتعت بھا 

ــة وفلســفیة  ــر فكري ــة نظ ــة والفاشــیة كوجھ ــويلا، فالنازي ــا ط ــبلاد زمن ــك ال تل

ء فـي المانیـا او ايطالیـة، وسیاسیة ترعرعت بأحضان البحث والعمل الحر سـوا

ومع ذلك فان ھذه النظم التي نشـأت عنـد شـعوب مسـتقلة وبظـروف خاصـة 

واستندت بوجودھـا علـى نظريـات وابحـاث قـد جـرت العـالم للاحتـراب وانزلـت 

.ببلادھا الدمار والخراب

اما الكمالیـة فقـد بنـت وجودھـا علـى المعـارك المظفـرة التـي قادھـا 

ان تكـون بعـد -رغم الدعاية الكاذبة -فقضت على تركیه اتاتورك لتحرير البلاد،

ثلاثین عامـا مـن الاسـتقلال دون سـورية ولبنـان تقـدما ورقیـا اللـذين لـم يـزل 

عنھما كابوس الانتداب الا منذ بضعة اعوام ھذا برغم سـیل المعونـات الماديـة 

زال والمعنوية التي انھالـت علیھـا بـین الحـربین مـن روسـیا وفرنسـا اولا ولا تـ

.تنھال علیھا من بريطانیة وأمیركا
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ولـم تــدعم انكلتـرا وبعــض الـدول الرأســمالیة فـي بعــض الاحیـان ھــذه الــنظم 

الديكتاتوريـــة النازيـــة والفاشـــیة والكمالیـــة ونظـــام فرانكـــو بقصـــد الاحـــتلال 

ــا بظــل الســیادة  ــت جمیعھ ــد انبثق ــة الشــیوعیة، وق ــل لمقاوم والاســتعمار ب

.والاستقلال

يكتاتوري يختلف وضعه بالبلاد الخاضعة للنفوذ عـن الـبلاد ان النظام الد

المستقلة لانه يصبح فیھا وسیلة يعتمد علیھا الاجنبي للقضـاء علـى الثـورات 

التحريرية التقدمیة، فھو لا ينبثق عن الشعب بظـل السـیادة بـل يفـرض علیـه 

.من الخارج

وقعـت عندما اشتدت الثورة الشعبیة بمصر علـى الاحـتلال البريطـاني 

الانقلابات المعروفـة وحلـت البرلمانـات واعلنـت ديكتاتوريـة اسـماعیل صـدقي 

الھى الانكلیز المصريین عـن مقـاومتھم بنقـاش طويـل شـمل .ومحمد محمود

السیاسیین والمفكرين بالبحث عن ايھما افضل الحكم الـديكتاتوري ام الحكـم 

.الديموقراطي

ما كـان يسـتفحل ويشـتد عند -واعتمد الفرنسیون سیاسة الانقلابات 

ومجلس 1928فحلوا المجلس التأسیسي عام .النضال الشعبي ضد الانتداب

.وحكموا البلاد بواسطة اعوانھم مباشرة1938وعام 1932النواب عام 

وما زال النفوذ الاستعماري بعد جلاء الجیوش الاجنبیة عن سوريا وبعد 

يتبـع سیاسـة الانقلابـات لـدعم 1951الغاء المعاھدة البريطانیة المصرية عـام 

.نفوذه وتحقیق اغراضه ولمنع تحرر الشعب وتطوره

ولذلك لا يزال السوريون يطلقون على زعماء الانقلابات العسكرية لقب 

ــداب الفرنســي  المفوضــین الســامین لانھــم ھــم انفســھم اســتخدمھم الانت

يحمـل اثـار والاحتلال البريطاني ضد ثورات الشعب التحريرية، ولا يـزال الـبعض

.جراح تلك المعارك

وبالرغم من الفارق الكبیر بین الانقلابین السوري والمصري ومبرراتھمـا 

واختلاف اخلاق صاحبیھما واسـلوبھما بالعمـل فلقـد حقـق الانقـلاب المصـري 

عدا ذلك امنیة الشعب الكبـرى بـالخلاص مـن الملكیـة الفاسـدة التـي خانـت 

ام ومع ذلك فان الشعب المصري يـدرك جیـدا البلاد وتآمرت علیھا خلال مائة ع

الفارق الكبیر ايضا بین انقلاب اللواء محمد نجیب الذي استھدف الغاء الدستور 

الـذي ارغـم 1882والحیاة الديموقراطیة وبین انقلاب البطل احمد عرابـي عـام 
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الخديوي والباب العالي والدول الاجنبیة على الاعتراف للشعب المصري بحكم 

فسه وباقامة حكم برلماني ديموقراطي بین بطل حاربه الانكلیز حتى نفسه بن

ــم  ــى احلامھ ــاد يقضــي عل ــه وك ــرط بحق ــم يف ــه نھــض بشــعبه ول المــوت لان

.الاستعمارية

ان الدعايـة الاجنبیـة تسـتغل المسـاوىء البرلمانیـة الاقطاعیـة بـالبلاد 

رغم ما فیه من العربیة للقضاء على الحرية والديمقراطیة لان النظام البرلماني 

تمثیل شعبي فاسد وحرية شوھاء ھـو عـاجز عـن حمايـة الاوضـاع الاقطاعیـة 

والمصالح الاجنبیة، وان قلیلا مـن الديموقراطیـة بظـل الـنظم البرلمانیـة تجعـل 

.الشعب يشعر بمساوئھا ويسعى للتخلص منھا

ان الاقطاعیة ھي المسؤولة عن جمیع مخازي النظام البرلمـاني، وان 

شعوب الخاضعة للنفـوذ الاجنبـي ھـي قضـیة تحررھـا مـن الاسـتعباد قضیة ال

فسعي الشعب اذا للتحـرر والانعتـاق لا يتفـق ...الداخلي والخارجي بآن واحد

مع فرض الديكتاتورية وحرمانه من الحرية التـي ھـي وحـدھا طريـق الخـلاص، 

ومخطىء من يغتـر بالدعايـة التـي يـروج لھـا الاجنبـي بـان الحكـم العسـكري 

ــم يســ ــات بســوريا ل ــة انقلاب ــان ثلاث ــة، ف تھدف تصــحیح الاوضــاع الديموقراطی

ــین الاوضــاع  ــة وتمك ــالم الديموقراطی ــى مع ــا الا القضــاء عل تســتھدف جمیعھ

...الاقطاعیة والرأسمالیة والرجعیة

ولذلك فان الحكم الديكتاتوري بـالبلاد الخاضـعة للنفـوذ الاجنبـي عامـة 

ــالبلاد ا ــة والحكــم العســكري المفــروض ب لعربیــة خاصــة لا يســتھدف الا حماي

.الاوضاع الفاسدة وتحقیق الاغراض الاستعمارية

.المعركة مع نظام الشیشكلي

اقتصرت معركتنا مع نظام الشیشكلي قبل لجوئنا الى لبنان 

ــراب  ــى إض ــق، وعل ــة دمش ــي جامع ــة ف ــرابات الجزئی ــى الاض عل

المعتقلــین عــن الطعــام فــي ســجن المــزة بقیــادة المقــدم عــدنان

المالكي ورفاقه مـن الضـباط وعنـدما حـاول مـدير السـجن التـدخل 

.لانھاء الاضراب اشبعوه لكما وضربا

وقد اشتدت المعركة بعد لجوئنا الى لبنـان وشـملت معظـم 

ــق  ــي دمش ــات ف ــین المئ ــدد المعتقل ــغ ع ــعب، وبل ــات الش قطاع

فاضطرت اجھـزة المخـابرات لتـوزيعھم علـى اقسـام الشـرطة فـي 
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ــي ــا ف ــاء، ام ــجون الاحی ــدادھم الس ــاقت باع ــد ض ــات فق المحافظ

والثكنات العسكرية حیث تسومھم قیـادات المواقـع العـذاب، وكـان 

الشیشكلي قد ركز اھتمام اجھزتـه علـى مدينـة حمـاة معتبـرا ان 

مصیر المعركة ستقرره ھذه المدينة فھو يعرف رفاقنا فیھا وقد خبـر 

في حماة صلابتھم في فلسطین، وقد تولى قیادة التنظیم السري

رفیقنا الاسـتاذ عبـد الكـريم زھـور، ولانـه كـان سـابقا مبتعـدا عـن 

الحزب فلم تـتمكن اجھـزة الشیشـكلي مـن اكتشـاف دوره، بینمـا 

لاحقت جمیع قیادات الحزب المعروفة في المحافظـة فتـوارى عـدد 

كبیر منھا، كمـا شـملت الاعتقـالات عـددا كبیـرا مـن ابنـاء المدينـة 

ة المخابرات احدا من التعـذيب، وفـي مدينـة والريف، ولم توفر اجھز

حمص تولى التنظیم السري رفیقنا الاستاذ عبد البر عیـون السـود 

ورفاقه، كما تـولاه فـي حلـب الاسـتاذان عبـد الفتـاح الـزلط واديـب 

النحوي ورفاقھما، وقد تولى مساعدة الحزب في نضـاله وفـي كـل 

شـتراكي وكـان المحافظات السورية عدد كبیر من انصار العربـي الا

.نصیب بعضھم السجن والتعذيب

اما دمشق فقد كان فیھا عند دمـج الحـزبین قاعـدة شـعبیة 

للحزب العربي الاشتراكي يمكنھا من المساھمة جـديا بالمعركـة، 

ولكنني تجنبا لاية حساسیة تركت للاستاذين صلاح ومیشـیل امـر 

ء تنظیم فرع دمشق فلم يشركوا في قیـادة الفـرع احـدا مـن اعضـا

العربي الاشتراكي امثـال ريـاض المـالكي وبشـیر الاحمـر وعـدنان 

السمان وغیرھم من قیادات الاحیاء والغوطـة والقلمـون وقـد اختـار 

الاستاذان قبل لجوئنا الى لبنان عضـوين غیـر صـالحین لاي تنظـیم 

سواء اكان سريا ام علنیا وھما فؤاد الصواف وعـلاء الـدين الخـاني، 

ــع المنشــورات التــي وكــان الصــواف قــد خــاف مــ ن مســؤولیة توزي

ارسلناھا الیـه مـن بیـروت فوضـع قسـما كبیـرا منھـا علـى سـطح 

منزلــه لاخفائھــا فــي حالــة المداھمــة، ولكــن الريــاح وزعــت ھــذه 

المنشورات على الشوارع المحیطة بمنزلـه، فـالقي القـبض علیـه 

وبعد اعترافاته اطلق سراحه بناء على توسط بعض اقربائـه مـن آل 

الذين كانوا رأسمالیین نافذين، وقـد عـاد الصـواف نافـذا فـي الرباط
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فرع دمشق بعد سقوط الشیشكلي، اما اساتذة الجامعة البعثیین 

.فقد تخلوا عن الحزب كزملائھم اساتذة العربي الاشتراكي

.البیانات والمنشورات والمفرقعات

في لبنان كنا نكتب البیانات والمنشـورات فكنـت اتـولى مـع 

محیي الدين البـرازي الاشـراف علـى طباعتھـا فـي مطبعـة رفیقنا 

تعود لاخوة امیل الحايك المحـرر فـي جريـدة الاحـد الاسـبوعیة ثـم 

ننقلھا ونشرف على تھريبھا الى سورية عن طريق مدينة طرابلس 

حیث كان ينتظرنا رفاقنا من المجاھدين لنقلھا على ظھـور الـدواب 

ــوزع مــن ــاك علــى ســائر وايصــالھا الــى مدينــة حمــاة حیــث ت ھن

.المحافظات السورية

ومن الطريف ان ارسـال المنشـورات الـى مدينـة حمـاة كـان 

ــد احــد  ــذي يعمــل ســائقا عن ــا ال ــا بواســطة احــد رفاقن ــتم احیان ي

المتنفذين من عائلة العظم، فقد كان رفیقنا السـائق يغتـنم فرصـة 

مجیئــه الــى بیــروت فیتســلم منــا كمیــات كبیــرة مــن المنشــورات 

حت كرسي السیارة التي لم تكـن تتعـرض للتفتـیش لان لیضعھا ت

.صاحبھا كان من مؤيدي الشیشكلي

لجأ رفاقنا بعد اشتداد المعركـة مـع الشیشـكلي الـى القـاء 

المفرقعات على مكاتب حركة التحرير، ولا بد لي ھنا من القـول ان 

القصد من القاء المفرقعات كان لاشغال اجھزة المخابرات والاعـلان 

ومة الديكتاتورية، مما يؤدي الى انھیار اعصاب الشیشكلي عن مقا

ورفع معنويـات القـوى الشـعبیة المناضـلة، ولـم يكـن القصـد منھـا 

احداث اي اذى بالاوراح او الممتلكات، لـذلك لـم يـنجم عـن القائھـا 

.اي اذى او سوء بأحد

لقد شملت المعركـة ضـد الديكتاتوريـة معظـم ارجـاء الـبلاد، 

قطاعات الشعب من طلاب الثانويات والجامعات كما شملت معظم 

الــى ضــباط الجــیش الــذين اعتقــل عــدد مــنھم الــى ابنــاء الاحیــاء 

والفلاحین في القـرى، فأصـبحت البیانـات والمنشـورات تـوزع فـي 

معظــم المــدن الســورية، واضــحى عــدد المعتقلــین كبیــرا جــدا ولا 

واري سیما في مدينة حماة حیث اعتقل المئات، كما لجـأ الـى التـ
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مثل ذلك، وجرى فـي قريـة خـان شـیخون سـحل بعـض الفلاحـین 

.واعتقل كثیر منھم

ھل نغتال الشیشكلي؟

بھذا السؤال توجه الي بعض رفاقنا في مدينـة حمـاة، وكـان 

الشیشكلي لا ينقطـع عـن زيـارة المدينـة بشـكل مسـتمر لیكـون 

على اتصال مع اقربائه وانصاره مـن الطبقـة الاقطاعیـة التـي آزرتـه 

اشد المؤازرة وتطوعت لخدمته، ولیدير بنفسه معركتـه مـع الحـزب 

)الشـويحة(ولیشرف على المنشآت التي بـدأ يقیمھـا فـي قريتـه 

.شرقي مدينة حماة

كان بیت الشیشـكلي فـي حینـا وقريبـا مـن منزلنـا فضـمن 

شباب الحي امر اغتیالـه ولكـنھم علقـوا التنفیـذ علـى مشـورتي، 

رسـولا لیستشـیروني فیمـا اعـدوه فأرسلوا الي وكنت في بیـروت

فزجرتھم بحزم وطلبت منھم الا يعودوا الى التفكیـر بھـذا الموضـوع 

  :مطلقا

لقناعتي بأن ابراھیم الحسیني كان مھیأ ومعدا لخلافته وھـو :اولا

.اشد خطرا من الشیشكلي

ــا ــارات :ثانی ــى ث ــاة ال ــة حم ــیجر مدين ــكلي س ــال الشیش ان اغتی

ــبیل دع ــن س ــا ع ــائرية تخرجن ــة عش ــیة والاجتماعی ــا السیاس وتن

.والوطنیة

لم يكن سھلا علي ان آمـر باعـدام الشیشـكلي فلـیس لـي : ثالثا

صــفة القاضــي الــذي يعــدم المجــرمین باســم الھیئــة الاجتماعیــة 

ــذي  ــة ال ــم يرتكــب فیــه الشیشــكلي جــرم الخیان ــذي ل بالوقــت ال

يستحق علیه المـوت قضـائیا، وان كـان قـد انحـرف واسـاء بحكمـه 

.وري الى البلادالديكتات

102
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المؤتمر القومي الاول لحزب البعـث العربـي :1952

اول مقال اكتبه في النشرات الداخلیة -الاشتراكي 

ــزور المنطقــة -للحــزب  ــة ي ــة الامیركی ــر الخارجی وزي

زيـارة الملـك -وبرقیة قیادة الحـزب بھـذه المناسـبة 

سعود لسورية والشیشكلي يھیىء له، اسـتقبالات 

  .حافلة

لمؤتمر القومي الاولا

زارنا نائبا الحـزب فـي الاردن 1953في شھر شباط من عام 

عبد الله الريمـاوي وعبـد الله النعـواس، فتعرفـت علیھمـا لاول مـرة 

وعقدنا معھما سلسلة اجتماعات في فندق رويال استعرضنا فیھـا 

الوضع في سورية كما عرضا من جانبھمـا الوضـع فـي الاردن، وقـد 

طیبة وصفاء عبد الله النعواس وعقل الريماوي الحزبي كنت معجبا ب

المــنظم، وشــعرت ان فــي الاردن فرعــا للحــزب تقــوده صــفوة مــن 

ــواعي، وكــان الريمــاوي والنعــواس متحمســین لوحــدة  الشــباب ال

الحزب كما كـان تعاملھمـا معنـا تعامـل القـادة لا تعامـل المريـدين، 

ھـذه الاجتماعــات وبنـاء علـى اقتــراح فـرع الاردن فقـد تقــرر اعتبـار

مؤتمرا قومیا اذ تمثلت فیه قیادات سورية ولبنان والاردن، وفي ھذا 

المؤتمر الذي كان المؤتمر القومي الاول تقرر وضع خطـة سیاسـیة 

موحدة ومنسجمة لفروع الحزب في الاقطار العربیة كافة وكان ذلك 

1954تمھیدا للمؤتمر القومي الثاني الذي انعقد في حزيـران عـام 

الــذي انتخبــت فیــه اول قیــادة قومیــة للحــزب وأقــر فیــه اول نظــام و

.داخلي على اساس قومي

النشرات الداخلیة للحزب الموحد

في ھذه الفتـرة اطلعنـي الاسـتاذان صـلاح ومیشـیل علـى 

عددين من نشرة داخلیة اصدراھا دون علمي وطلبا الـي ان اكتـب 

لى مختلـف فـروع ع 3/5/1953مقالا للعدد الثالث الذي وزع بتاريخ 

ــي  ــر السیاس ــدة التفكی ــدد وح ــذا الع ــي ھ ــت ف ــد تجل ــزب وق الح

عـن بعـض المبـادىء "والاجتماعي للحزب فقد كتب الاستاذ صلاح 
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للحزب وانه حزب قومي عربي اشتراكي شـعبي وان الشـعب ھـو 

"".الغاية وھو الاداة

كما كتب الاستاذ میشیل بعض الردود على اسئلة الحزبیین 

ات التي يوجھھا القومیون العرب الـى حركـة البعـث وعلى الاعتراض

العربي وھـم يقصـدون التنـاقض بـین الاشـتراكیة والوحـدة العربیـة 

.التي يؤمن بھا حزب البعث العربي الاشتراكي

:ويقول الاستاذ میشیل في نھاية مقاله

لیس بـین القومیـة والاشـتراكیة فـي البعـث العربـي الاشـتراكي "

"لواحدة مرادفة للاخرىتأخیر ولا تقديم بل ا

اما انا فقد اخترت الكتابـة فـي موضـوع مشـروع الـدفاع المشـترك 

الذي عـرض علـى الـدول العربیـة، وفیمـا يلـي نصـه كمـا ورد فـي 

.النشرة الداخلیة

الــذي اثارتــه دعايــة -ســیبقى مشــروع الــدفاع العســكري المشــترك 

ستعمار واحتمال نشـوب ما دام الا-الحلفاء الغربیین منذ اكثر من عامین قائما 

الحرب بین المعسكرين موجودا وقد اقتـرح ھـذا المشـروع علـى مصـر رسـمیا 

مـن قبـل وزارء -1951تشـرين اول عـام 13في ابـان ثورتھـا الشـعبیة بتـاريخ 

خارجیة بريطانیا وامیركا وفرنسا وتركیا كما اعلموا به في الوقت ذاته الحكومـة 

فرفضته حكومة الوفد باسم مصر كما تظـاھرت قبیل الانقلاب الاخیر -السورية 

سوريا مؤيدة لموقف شقیقتھا منه ومعلنة استنكارھا له، ولـم تتقـدم بريطانیـا 

بل كرد بريطاني ماكر على مطالب مصـر القومیـة بالوحـدة -بأمل تحقیقه  -به 

والجلاء فكـان طبیعیـا الا ترتضـي مصـر اسـتبدال الاحـتلال البريطـاني بـاحتلال 

ن طبیعیا ايضا ان تستغرب سوريا اقدام الحلفاء على تقديم مشروع رباعي وكا

احتلال رباعي وھي ولبنان البلد العربي الوحید الذي يتمتـع حقوقیـا بسـیادته 

.بعد جلاء الجیوش الاجنبیة عن ارضه

ــرغم رفــض المشــروع الســابق يبشــرون  ــون ب ــاء الغربی لا ينفــك الحلف

عام العربـي او لتوطینـه علـى قبولھـا بمشاريع جديدة، اما لجس نبض الرأي ال

علـى  -بـاختلاف السیاسـتین الامیركیـة والانكلیزيـة -وھي متنوعة ومختلفـة 

القیادة وعلى النفوذ وعلى الاغراض الاستعمارية وعلى الانسـجام التـام بـین 

الاستعمار الامیركـي والتوسـع الصـھیوني فـي الشـرق العربـي فتـارة يـدعون 
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سـط الـذي يضـم شـمالي افريقیـا او الـى اخـر يضـم لحلف البحر الابیض المتو

.البلاد العربیة وطورا يربطون الدفاع المشترك بامر الصلح مع اسرائیل

-امام ھذا الفیض من المشـاريع والدعايـة الواسـعة يرجـع كـل حزبـي 

لیحـدد موقفـه وموقـف الشـعب منھـا، ولا شـك ان دسـتور -يحیا مأساة امته 

العربیــة والانســانیة ھــو كالصــوى يھــدى الــى الحــزب المنبثــق مــن المصــلحة 

او توضع بعد تلاوتھا على :السبیل السوي، فلیست مواده تعاويذ تعلق بالصدر

الرف، بل ھو المشعل الـذي نحـل علـى ضـوئه مشـاكلنا الداخلیـة والخارجیـة 

..ونستبین به سبیل صعودنا العربي والانساني

ــادة  ــن الم ــم م ــأن السی22يفھ ــتور ب ــذا الدس ــن ھ ــة م ــة الخارجی اس

تستوحى من المصلحة العربیة المساھمة مع الامم الاخرى فـي ايجـاد عـالم 

منسجم حر آمن فھـل مـن المصـلحة العربیـة ان يسـخر العـرب للمسـتعمرين 

الغربیین؟ وھل ينسـجم ھـذا التسـخیر مـع المصـلحة الانسـانیة بايجـاد عـالم 

امـر  -نحـن  - منسجم آمن؟ وھل يقصد الغرب من الدفاع المشـترك ان نتـولى

الدفاع عن بلادنا ضد الغزو الشیوعي المزعوم؟ وبالاجابة علـى ھـذه الاسـئلة 

.يتحدد موقف الشعب العربي من ھذه المسألة

ان المساھمة الايجابیة العربیة لصد العدوان السـوفیاتي او اي عـدوان 

اخر، تقتضي امتلاك الشعب لوسائل الدفاع الماديـة والمعنويـة، فوحـدة الـبلاد

العربیة واستغلال الشعب العربي لمرافقھا ومواردھا تھىء له القـوى الماديـة، 

وحرية الشعب العربي وتحقیق اشتراكیته توفر له القوى المعنوية التي تجعلـه 

فعالا وقادرا على الدفاع عن بـلاده وحريتـه ولكـن افـلا يسـتغل الحلفـاء مـوارد 

الشــعب العربــي الماديــة الــبلاد العربیــة اوقــح اســتغلال؟ أفــلا يحطمــون قــوى

والمعنوية بفرض التجزئة والقضاء على حريته ومناھضة تطوره؟

ان الغرب لا يقصد اذن من ھذه المشاريع ان يكـون للعـرب وزن بالـدفاع 

عن بلادھم وعن العالم الحـر وان القصـد الحقیقـي ھـو احـتلال الـبلاد العربیـة 

ب اسـتعمارية، وان فـي خلـق وتسخیر مواردھا وتقديم أبنائھا وقودا لنیران حـر

اســرائیل فــي قلــب الــوطن العربــي وضــغطھم المســتمر لعقــد الصــلح معھــا 

لامدادھا باسـباب الحیـاة والازدھـار والتوسـع برھانـا قاطعـا علـى نوايـا الغـرب 

.الخبیثة من قضیة الدفاع العسكري المشترك
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ر لا بد لكل امة محاربة من قضیة تدافع عنھا، فھل نحن من العـالم الحـ

كما يريدنا الحلفاء ان نتوھم حتى ندافع عن وحدة بلادنا وحرية شعبنا ونظامنا 

ــاه بانفســنا؟ ھــل لنــا قضــیة نجتمــع بھــا مــع الحلفــاء ضــد الخطــر  ــذي بنین ال

السوفیتي في الحرب المقبلة ونحن بنضال مستمر وثـورة دائمـة ضـد مطـامع 

ومھما اسـتأجروا الغرب في حالة السلم والحرب؟ انھم مھما اجتھدوا بالدعاية

من سیاسیین ورجال فكر لاصطناع قضیة موھومة نفنى من اجلھـا فـلا يمكـن 

ان يقنعوا بھا احدا، وعندما ندخل حقیقة في عالم حر ونخرج فعـلا مـن العـالم 

المســتعبد اي حینمــا تــزول اســرائیل والاســتعمار الغربــي تصــبح عندئــذ ھــذه 

ولـذلك .لاحـتلال والاسـتعمارالمسألة مسألة دفاع حقیقي لا مبـررات كاذبـة ل

على فرض -فان الموقف الرسمي بانحیاز الحكومات العربیة للمعسكر الغربي 

لا يبدل شیئا من جوھر القضیة بنظر الشعب بل يزيد نـار النضـال ضـد -وقوعه 

الاستعمار وضد الحكومـات العربیـة المسـخرة تأججـا وضـراما، وھـذا مـا يجعـل 

ة امرا عسـیرا، وعبثـا يجھـد الحلفـاء الغربیـون تسخیر العرب في الحرب القادم

.بشتى الوسائل لاشراك الشعب مع الحكومات في قبول ھذا المشروع

ــى  ــاز ال ــا يعرضــھا الشــیوعیون مســألة انحی لیســت المســألة اذا كم

ولا كمـا يعرضـھا الغربیـون مسـألة .المعكسر الشـرقي بوصـفه منقـذا ومحـررا

تتعلــق بحريــة العــرب ومصــالحھم انضــمام الــى العــالم الحــر، بــل ھــي قضــیة

.وبقائھم كما انھا قضیة تتعلق بصمیم مثلھم الانسانیة العلیا

ان دعــوة الحــزب واســتجابة الشــعب لارغــام الحكومــات العربیــة علــى 

اعلان الحیـاد يمنعھـا مـن أن تعطـي ايـة صـفة كاذبـة للـدفاع المشـترك، كمـا 

ر بتسـخیر مـوارد الـبلاد من الاشتراك مـع قـوى الاسـتعما-يمنعھا بالوقت ذاته

وعنـد وقـوع -وحیاة ابنائھا، فموقف الحكومات الرسمي اذا سیسجل بالحاضر 

اخطــر النتــائج، فھــو امــا ان يجنبنــا او يزجنــا بكــوارث -الحــرب فــي المســتقبل 

جسام، ولذلك كـان مـن اولـى اھـداف الحكـم العسـكري والـديكتاتوري الـذي 

غى بمصـر والشـام الـنظم البرلمانیـة، اصطنعه الاسـتعمار بـالبلاد العربیـة، فـال

وشن حملته الوحشیة الارھابیة، ھو منع الحكومات العربیـة مـن انتھـاج خطـة 

الحیاد تحت تأثیر اجماع الشـعب فـي ظـل الـنظم البرلمانیـة فاخرسـت تحـت 

وطــأة ھــذا الحكــم جمیــع الالســن الحــرة ، لتنطلــق دعايــة الحلفــاء الغــربیین 

ان نقـف علـى الحیـاد؟ وھـل يمكننـا ان نـرغم وعملائھم بالتساؤل ھل يمكننا 

الحكومات على التزامه؟ فیجیب الشعب بعفويـة منطـق الحیـاة بانـه لا موضـع 
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للاختیــار فــي النضــال ضــد الاســتعمار وان تــردد الحكومــات فــي قبــول الــدفاع 

المشترك حتى الان، واتبـاع الحلفـاء لجمیـع اسـالیب المكـر والخـداع لإيقاعنـا 

اضـحة علـى امكـان تحقیـق الحیـاد وعلـى امكـان ارغـام بشركه لیدل دلالـة و

فكم مرة ارغمت فیھا الحكومات الرجعیة على الوقوف .الحكومات على التزامه

بجانـب الشـعب وكـم مـرة ارغــم الشـعب فیھـا المسـتعمرين علـى التســلیم 

بمطالبه؟ فلیس الحیاد اذا خرافـة يـدعو لھـا المتطرفـون بـوطنیتھم والكـارھون 

تعبیرھم، انه بايدينا ويمكننـا ان نقـرره بمشـیئتنا فـي زمـن  للاجانب على حد

الســلم فنمنــع علــى الحلفــاء ســرقة موازناتنــا البائســة فــي ســبیل تحقیــق 

اغراضھم العسكرية وتسـخیر مواردنـا، بینمـا يشـقى الشـعب بـالفقر ويتمـرغ 

.بحمأة الجھل وبحران المرض

زه ورفاھیته في ان الحیاد اذا يحقق للشعب حريته وتطوره ويوفر له خب

اما في زمن الحرب فیمكن ان تخترق الجیوش المتحاربـة حرمتـه .زمن السلم

ويمكن الا تضطر او لا تجرؤ امام الراي العام العالمي على ذلـك، وفـي مختلـف 

.الاحوال يكون الحیاد الموقف القومي والانساني السلیم

مـن شـھر سیجتمع وزارء خارجیة الدول العربیة فـي التاسـع والعاشـر 

وزير خارجیة امیركا في )دالس(وسیطوف المستر .مايس الحالي في القاھرة

العواصم العربیة ابتداء من الخـامس عشـر مـن ھـذا الشـھر داعیـا للصـلح مـع 

اسرائیل لمدھا باسباب الحیاة والازدھار اقتصاديا ولفتح مصاريع الـبلاد العربیـة 

م الحلفـاء الغربیـون علـى ذلـك امام مطامعھا التوسعیة، ومن المحتمل الا يقد

خشیة نشوب ثورة شعبیة تنسف جمیع ما اصطنعوه وفرضوه من اوضاع، كمـا 

انه من العسـیر جـدا ان يقبـل المسـؤولون العـرب بھـذا الصـلح الـذي يكلفھـم 

حكمھم وحیاتھم، وربما ساوم المستر دالس باغداق الوعـود السـخیة بتزويـد 

لماديـة كـذبا بینمـا تـزود اسـرائیل حقیقـة البلاد العربیة بالاسلحة والمعونـات ا

.بالسلاح وبینما لا ينقطع عنھا سیل المعونات منذ تكوينھا واختراعھا

لا يمكننا ان نجزم بالاسلوب الذي سیصاغ به مشروع الدفاع المشترك 

ولكننا نجزم باستحالة ايجاد صیغة مقبولة لـه .عند بحثه مع المسؤولین العرب

الانكلیزي والامیركي على القیـادة والنفـوذ والاغـراض لتطاحن قوى الاستعمار

ولافتضاح امر ھذا المشروع الصھیوني الاستعماري، ووعي الرأي العام العربي 

.ويقظته
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ربما اضطرت امیركا للاكتفاء بدعم الحكم العسكري والديكتاتوري الذي 

ـــه ينفـــذ فعلیـــا بحكـــم طبیعتـــه اغراضـــھا واغـــراض اســـرائیل  اصـــطنعته لان

تعمارية، ولانه يقضي على جیش البلاد بـان يتحـول الـى قـوى بولیسـیة الاس

ــرولھم ويحمــي شــبكات تجسســھم  ــب بت لیحــرس خطــوط مواصــلاتھم وانابی

وامتیــازات شــركاتھم، ولیقمــع انتفاضــات الشــعب ومقاومتــه التــي ينعتھــا 

الامیركیون بالشـیوعیة او بالحركـات الوطنیـة المتطرفـة الھدامـة، ولا يمكـن ان 

مھمة الحكم العسكري على تنفیذ السیاسـة الاسـتعمارية الامیريكیـة تقتصر 

بل يخدم بالوقت ذاته سیاسة اسرائیل التوسعیة لارتباط السیاسـتین ارتباطـا 

.وثیقا لا يمكن فصلھما ابدا

يتوھم بعض الناس بتأثیر الدعايـة الامیركیـة والصـھیونیة فـي 

ة بـرغم اخطائـه الاقطار الشقیقة بان للحكم العسكري فضـیلة واحـد

واخطاره ھي تقوية الجیوش العربیة امـام خطـر اسـرائیل المحـدق، 

ومما لامراء فیه بان قوة الجیوش تقاس بنظامھا وتـدريبھا ومعنوياتھـا 

وجودة سلاحھا وھذا يتوقف على مدى انتاج الشعب المادي ووضـعه 

المعنوي، والحكم العسكري قد اخرج الجیش عن محوره وصرفه عـن 

لعسكرية والفنیة وزجه بشؤون الحكم والسیاسـة، فقضـى مھماته ا

علــى مبــدأ فصــل الســلطات واختصاصــھا ومســؤولیاتھا فــي الادارة 

والحكم كما قضى على النظـام والانضـباط والمعنويـات فـي الجـیش 

فاصبح شراذم لا ھم لھا الا التربص لتـنقض وتسـتولي علـى الحكـم 

تسريحات دائمـة المغري بمنافعه واسلابه فنشأت عن ذلك سلسلة

ــوده  ــیش وعم ــلاك الج ــم م ــذين ھ ــین ال ــائیین والفنی ــباط الاخص للض

علــى اعوانــه -لــیحفظ بقــاءه -الفقــري، كمــا ســبب تبديــد الملايــین 

وانصــاره وجواسیســه وســخر لھــم الدولــة بجمیــع اجھزتھــا ومالیتھــا 

ــل  ــل كاھ ــز، واثق ــأة العج ــت وط ــات تح ــت الموازن ــادھا، فرزح واقتص

د مـن جمیـع المشـاريع الانشـائیة، فسـددت المكلفـین وحرمـت الـبلا

.بذلك انفذ طعنة لقوى الشعب المادية والمعنوية

ھـــذه ھـــي اھـــداف السیاســـة الامیركیـــة والصـــھیونیة مـــن الحكـــم 

تحطیم الشعب والقضاء على الجیش، وھكذا تحمل محطـة اذاعـة :العسكري

الـه بـل لا لزو-على الحكم العسكري فـي سـورية -كعملیة تغطیة -اسرائیل 

ــة ــة وطواعی ــر مرون ــوم ...لاضــعافه لیكــون اكث ولتنفــذ لنفســیة الشــعب المظل
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وھكــذا تســتغل اســرائیل الحكــم العســكري بمختلــف الاســالیب، ...المقھــور

وھكذا تزعم امريكـا بانھـا تريـد تمـديننا بالسـوط والسـیف لاننـا لا نتمـدن عـن 

...طريق الحرية والديموقراطیة

امكان القوى الاستعمارية ان تفعل كثیـرا الا ان ان ب:فیا ايھا المناضلون

ترغمنا على ان نقول نعم وعلى ان نحني رؤوسنا لنضـع الاغـلال فـي اعناقنـا 

.وما استعبد شعب رفض بشجاعة واباء ان يضع الغل في عنقه والقید في يده

ــعوركم بعظــم المســؤولیة واســتعدادكم  ــن الخــوف وش ــرركم م ان تح

مة براكین من القوى الحبیسة رغم ما تراكم علیھا للتضحیة يطلق من ھذه الا

.من صخور الاضطھاد وھیل علیھا من اتربة الذل والمھانة

ان ينابیع البطولة في صمیم النفس العربیة ولن يفجرھا الا ھزيم رعود 

الطلیعة، فكـم مـن امـة عريقـة كامتنـا قسـت علیھـا الاقـدار فمرغـت كرامتھـا 

بموقـف معجـز فاسـتیقظت فیھـا جمیـع امجـاد وشرفھا بالاقذار انتفضت فجـأة

ــاھیر الشــعبیة  ــادة الجم ــي قی ــدر استبســالكم  ف ــى ق ــق، فعل ــا العري تاريخھ

وتضحیتكم في تحطـیم الاوضـاع العسـكرية والديكتاتوريـة والرجعیـة المسـخرة 

لخدمة الاغراض الاسـتعمارية يقتـرب فجـر ذلـك الموعـد المعجـز، وانـه لموعـد 

.حاسم بتاريخ العروبة

بالات سعود وبرقیة دلساستق

1953انشـــغلت ســـورية خـــلال شـــھر نیســـان مـــن عـــام 

بمظاھرات الولاء للمملكة العربیة السعودية من خـلال زيـارة الامیـر 

فأقام لـه الشیشـكلي استعراضـا عسـكريا 12/4/53سعود بتاريخ 

ضــخما فــي دمشــق، ثــم طــاف معــه فــي حمــص وحمــاة وحلــب 

یة، وقـد اسـتعدت الاسـر واللاذقیة حیث اعدت له مھرجانـات شـعب

الاقطاعیة في حماة لاستقباله استعدادا كبیرا ومع ذلـك فقـد كـان 

.استقبالا فاترا

وفـي شـھر ايـار مـن العـام نفسـه اقتـرح الاسـتاذ كلـوفیس 

ــدة  ــات المتح ــة الولاي ــر خارجی ــس وزي ــارة دل ــبة زي ــود بمناس مقص

ــه فاضــحین ومســتنكرين السیاســة  ــرق ل ــة ان نب ــة العربی للمنطق

كیــة فــي المنطقــة، فوضــعت صــیغة البرقیــة التالیــة بعــد ان الامیر
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عرضتھا على الاستاذين حیث اضاف الیھـا الاسـتاذ میشـیل بعـض 

:العبارات
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وزير الخارجیة الامیريكیة-دمشق 

.المستر دلس بواسطة السفارة الامريكیة

حضرة الوزير،

ا اننا نبـرق الـیكم ونحـن نعتقـد بـأن السیاسـة الامیركیـة تسـخر خلافـ

لمصلحة الامیركي ولما يؤمن به من قیم انسانیة، تلك السیاسة التي خلقـت 

اسرائیل فشردت اھل فلسطین ولا تزال مؤيدة لاعتداءاتھا الوحشیة ومسخرة 

لمطامعھا التوسعیة، ودعمت الاستعمار الفرنسـي فـي المغـرب العربـي كمـا 

سـؤولة عـن دعمت الاستغلال والاحتلال الانكلیزي في شرق بلادنا وھـي الم

عرقلة وحدة وطننا وتأخیر تطورنا الاجتماعي والديموقراطي بدعمھا الحكومـات 

الرجعیة واصطناعھا الانقلابات العسـكرية، ولا سـیما الحكـم البولیسـي الـذي 

اقامه في سوريا مغتصب لا يمثل الا نفسه، فھل زيارتكم لاسـرائیل المغتصـبة 

ن تطلعــون فعــلا علــى ارادة واجتمــاعكم بحكــام العــرب الــرجعیین والمفروضــی

الشعب وحده وتأثیرھا في احداث المستقبل؟

قضیة واحـدة -رغم التجزئة المفروضة على وطنه -ان للشعب العربي 

ھي خلاصـة مـن الصـھیونیة وتحـرره مـن الاسـتعمار، ووحدتـه وديموقراطیتـه، 

وھذه القضـیة لا تصـطدم بالعـداء والمعاكسـة الا مـن قبـل سیاسـة حلفـائكم 

لــذلك يســتنكر . حتلــین والمغتصــبین التــي تــدعمھا سیاســتكم وتشــاركھاالم

ويعتبـر .شعبنا كل محاولة لربطه بھـذه السیاسـة المناقضـة لمصـلحته وبقائـه

مشروع الدفاع المشترك مشروعا استعماريا جديدا مدبرا لمضاعفة واحكام ما 

.تفرضونه علیه من استعباد

السنین كفاحـا بطولیـا مـن ان شعبنا العربي الذي يكافح منذ عشرات

اجل الحرية لھو من اشد الشـعوب ايمانـا بايجـاد عـالم حـر يقـوم علـى نضـال 

الشعوب المظلومة وھو لا يرى ھذا العالم في جبھة الاستعمار ولا في جبھـة 

.الديكتاتورية

حــــــزب البعــــــث العربــــــي 1953ايار 15بیروت 

الاشتراكي

ــــرم  ــــدين بیطــــار، اك صــــلاح ال

رانيالحو
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میشال عفلق

وقد نشرت ھذه البرقیة معظم الصحف في لبنان
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103

المخـــابرات الاســـرائیلیة تحـــاول الاتصـــال :1953

ــان  ــي لبن ــتراكي ف ــي الاش ــث العرب ــادات البع -بقی

اشتداد التناقض الاستعماري بین الولايات المتحـدة 

وبريطانیــا، وتراجــع الولايــات المتحــدة عــن مشــروع 

ابعادي وصـلاح البیطـار ومیشـیل -رك الدفاع المشت

عفلق مـن لبنـان الـى ايطالیـا ومحاولتھمـا اقنـاعي 

العودة الى سورية بعـد -ھنالك باللجوء الى العراق 

.قضاء ستة اشھر في روما

زارتنا امـرأة قـدمت لنـا 1953في احد الايام من شھر شباط 

".مدام خوري"نفسھا على انھا 

لاسـتاذ شـبلي العیسـمي، كانت زوجتي موجـودة وكـذلك ا

ولكنھا طلبت مني ومن الاستاذ میشیل عفلق ان تجتمع بنا على 

:انفراد، قالت الزائرة

اننــي موفــدة مــن قبــل الحكومــة الاســرائیلیة التــي ترغــب 

بالتفاھم معكم، وھـي مسـتعدة لارسـال موفـديھا للاجتمـاع بكـم 

.ن آخرفي بیروت، واذا كان ذلك متعذرا ففي ايطالیا او في اي مكا

ــت  ــب، ولكننــي تمالك ــاك والغض ــابتني الدھشــة والارتب اص

:نفسي، ودارت بیننا المحاورة التالیة

من أنت؟-

.انني درزية من لبنان وأرملة كامل الحسین-

كیف يمكن لفتاة عربیة بعد ما حدث في فلسطین ان تتعاون مـع -

الاسرائیلیین؟

:قالت متظاھرة بالحزن

ضابط سوري في لبنـان خـلال حكـم  قتله(لقد اغتیل زوجي 

حسني الزعیم وسبب ذلك ازمة بین البلدين وقـد اشـرت لـه فـي 
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متھما بالعمالة لاسرائیل مع انه لـم يكـن يملـك ثمـن علبـة )حینه

.سكاير بعد حرب فلسطین

ما دام الامر كذلك فكیف تجیـزين لنفسـك اذن ان تكـوني عمیلـة -

للمخابرات الاسرائیلیة؟

ة، وانما افعل ذلك لمصلحتكما ولمصـلحة سـورية، انا لست عمیل-

فأنتما قادة حزب ولستما اولادا صغارا حتى يمكـن للاسـرائیلین ان 

يستغلوكما بما ھـو ضـار لمصـلحة بلـدكما، وبالامكـان ان ترفضـا او 

.توافقا على ما فیه فائدة، دون الالتزام بأي شيء يعتبر ضارا بالبلد

:سألناھا

لال على منزلنا؟كیف تمكنت من الاستد-

.ان الاستاذ كمال جنبلاط قد اوصلني بسیارته الى ھنا-

كیف تجرين اتصالاتك مع الاسرائیلیین؟-

.أذھب الى فلسطین ثم اعود الى لبنان-

الا تخافین قوى الامن العام؟-

انھا ھي التي تسھل امـر رواحـي ومجیئـي الـى فلسـطین، ثـم -

:اردفت

سطین ولبنان ويمكـن لاي انسـان ان الحدود مفتوحة بین فل

ان يعبرھا، وان الضباط الاسرائیلین يسھرون احیانا فـي بیـروت ثـم 

(يعودون الى فلسطین وھذا ما كانت الصحف اللبنانیة تشـیر الیـه .

).وتنبه الى شبكات المخابرات الاسرائیلیة في لبنان

:كنت افكر خلال ھذه المحاورة

المفاجـأة؟ ھـل نخبــر مـا الـذي يمكـن ان نعملـه تجــاه ھـذه 

الامن العام اللبناني؟ ولكن الذي يظھر من اقوالھا انھا على اتصـال 

  .به

ھل نخبر المكتب الثاني السوري وھو يناصبنا العداء ويمكنه 

ان يستغل الحادثة للتشھیر بنا؟
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كنــت حــائرا لا ادري مــا افعــل، فأنھینــا حــديثنا معھــا بــرفض 

:العرض الاسرائیلي قائلین

.شعر بالحزن لان تكون فتاة عربیة جاسوسة لاسـرائیلاننا ن

:فردت

إنني لا اعمـل لمصـلحة اسـرائیل وانمـا غـايتي انقـاذ سـورية مـن 

!!الديكتاتورية

:بدأت افكر بعد ان غادرت المنزل

ترى ما ھـو السـبیل لالقـاء القـبض علـى ھـذه الجاسوسـة 

ن؟الذكیة الحسناء التي يمكنھا ان تلعب دورا خطیرا في لبنا

لــم ار ســبیلا لحــل ھــذه المشــكلة ســوى اخبــار اديــب 

.الشیشكلي مھما ترتب على اخباره من نتائج

امـا غالـب طیفـور او :كان ذلك ممكنا بواسطة احد شخصین

قدري القلعجي اللذين كانـا يعمـلان للشیشـكلي ويتـرددان علـى 

بیــروت باســتمرار، لا ســیما ان الاول تجمعــه بالشیشــكلي اواصــر 

لثاني كان مسؤولا فـي الاعـلام وكـان يعـد للشیشـكلي القربى وا

خطبه ويھـيء لـه المـؤتمرات الصـحافیة والاتصـالات ويتـولى مھـام 

الدعاية سواء في سورية او خارجھا، وقـد سـبق لـه ان اتصـل بـي 

موفـدا مـن الشیشـكلي للمصـالحة فرفضـتھا رغـم مـا رافقھـا مـن 

.جیشاغراءات بأن اكون رئیسا للدولة السورية مع حكم ال

رأيـت اخیـرا ان اكلـف قـدري القلعجـي دون ان اطلعـه علـى 

التفاصیل فأكتفي بابلاغه بضرورة ارسال مصطفى حمدون، الضابط 

في الجیش السوري لیتولى نقل موضوع بغاية الاھمیـة والخطـورة 

مع تأكیدي على انـه موضـوع وطنـي يخـرج عـن دائـرة خلافنـا مـع 

تلـق مـن الشیشـكلي اي النظام القائم في سورية، ولكننـي لـم ا

جواب، وقدرت ان القلعجي لم يؤد الرسالة، او ان الشیشـكلي قـد 

حذر من ارسال مصطفى حمدون وخشیت بالوقت نفسه ان نكـون 

.قد لفتنا نظره الى الثقة بمصطفى حمدون
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قررنا بعد ذلـك ان نسـأل الاسـتاذ كمـال جنـبلاط عـن صـحة 

، فأخبرنـا بـأن مـا قالتـه ادعاء المرأة بأنه اوصلھا بنفسه الى منزلنا

الفتاة صحیح، وانھا تعمل بعلم المكتب الثاني اللبنـاني، وانـه قـدر 

.انه يمكن الاستفادة من بعض معلوماتھا

انني لا اشك ابدا بنوايا الاستاذ كمـال جنـبلاط لاننـي اعـرف 

الوضع الذي يعیشه رجال السیاسة في لبنان الذين كـانوا يتصـلون 

ب والعرب وبمختلف اجھـزة المخـابرات بـدون بجمیع السفراء الاجان

.حرج وعلانیة

ــه لا يضــیرنا ان نســتفید مــن بعــض  ــبلاط ان ــر الاســتاذ جن ــد فك لق

المعلومات التي يمكن ان تنقلھا الینا ھذه الجاسوسة، وغـاب عـن 

ذھنه ان الامور في سورية مختلفة عما ھو في لبنان، وان الاتصال 

ادات الوطنیة والسیاسیة بل بالعملاء المزدوجین لیست مھمة القی

.ھي من مھام اجھزة الامن والمخابرات

:بعد ھذه الواقعة كنت اقول في نفسي

عندما يكون للمخابرات الاسرائیلیة الجـرأة علـى الاتصـال بنـا فھـذا 

يعني انھا لم تترك سیاسیا عربیا او قائـدا او حاكمـا الا وحاولـت ان 

ــة اقتنا ــي ھــذه الواقع ــد زادتن ــه، وق ــا بخطــر المخــابرات تتصــل ب ع

.الاسرائیلیة وتغلغلھا

مرت بعد ذلك الشھور والاعوام واذا بأخبـار ھـذه المـرأة تبـرز 

بمناسـبة  1958فجأة في الصحف اللبنانیة وأظن ان ذلك كان عـام 

كــل مــواطن "قتــل شــاب فلســطیني مــن جماعــة ســمت نفســھا 

.وقد اتھمت المرأة بتدبیر مقتله"خفیر

یس الجمھوريـة فـي الجمھوريـة العربیـة كنت آنذاك نائبا لـرئ

المتحدة، وأذكر انني نبھت محمود رياض الى خطـورة ھـذه المـرأة 

.1953وذكرت له اننا اتصلت بنا عام 

.تطورات الوضع الدولي والعربي

يجدر بي قبل ان اروي قصة القاء القبض علینا في لبنان يوم 

ي اوتیــل واحتجازنــا فــ1953حزيــران عــام 20الســبت الواقــع فــي 
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حزيران الى ايطالیا، 23بريستول اياما ثم تسفیرنا ظھر الثلاثاء يوم 

ان أمــر مــرورا ســريعا بالاحــداث اللبنانیــة والعربیــة والدولیــة خــلال 

فقد كان لاخراجنا من لبنـان 1953شھري مايس وحزيران من عام 

.بعض العلاقة بتلك الاحداث

قلابـه، وكانـت لقد ھادنت بريطانیا الشیشكلي في بدايـة ان

تھدف من ذلك تسھیل اسالة البترول العراقي الى مینـاء بانیـاس، 

عـن نشـاطھا -ظاھريا ولفترة قصیرة -لذلك توقفت حكومة العراق 

مـن  17/8/1953تـاريخ 49في سورية وتدل على ذلك الوثیقة رقم 

الجــزء الســادس مــن كتــاب محكمــة 2468ص(وثــائق حلــف بغــداد 

:حیث جاء فیھا)الشعب

الى خارجیة بغداد

:ما يلي من فخامة وزير الخارجیة

قابلت الیوم فخامة رئیس الجمھورية السورية، تحدثنا ساعة كاملـة وسـعیت "

لازالة جمیع ما كان معلقا في ذھنه عن تشجیعنا للحركـات المتمـردة، اعتقـد 

انه اقتنع بذلك، ما زال يشكو من وجود محمد صفا في العراق واشتغاله ضده، 

بعدم علمي بذلك، اثناء حديثه بین استعداده القـوي للتعـاون والتفـاھم اجبت

فأبديت من جھتي ان العراق له نفس الرغبة، تأيید المقابلـة كـان قويـا علیـه، 

وظھر انه اعتمد على تأكیداتي بأننا لا نضمر له شرا ولا عدوانا ولا نشترك في 

يتھــا واســتكمال وســائل اي حركــة ضــده، واننــا لا نريــد الا الخیــر لســوريا وتقو

رفاھیتھا وادارتھا الديموقراطیة، يسأل ھل محمد صفا في العراق حقیقة وھل 

عبد المطلب الامین ذھب الى قبرص بالتواطؤ مع صفا؟

اني انكرت ذلك وأرجو ان تكون المعلومات التي تعدونھا لنـا مؤيـدة لمـا 

سـبب قـوي للتفكیـر، قلته، الجو بیننا وبین سوريا لا يصعب بتاتا حیث لا يوجد

".يرجى عرض ذلك على فخامة رئیس الوزراء

تلیت ھذه الوثیقة خـلال محاكمـة توفیـق السـويدي الـذي كـان وزيـرا (

).في وزارة جمیل المدفعي1953للخارجیة خلال عام 
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تولى الرئیس كمیل شمعون بالنیابة عن العراق النشاط في 

ة، وكان لجوؤنا الى لبنان ورقـة بیـده للضـغط علـى الساحة السوري

الشیشــكلي والمســاومة معــه علــى حســاب الحــد مــن نشــاطنا 

السیاسي في لبنان، وقـد توصـل بعـد الاجتمـاع مـع الشیشـكلي 

.الى تسوية الامور الاقتصادية المعلقة بین سورية ولبنان

اصـدر الـرئیس شـمعون مرسـوما بحـل 30/5/53وفي تاريخ 

یابي اللبناني ودعوة البلاد الى انتخابات ستجري فـي المجلس الن

19/7/53.

ـــاقض  ـــتد التن ـــد اش ـــة فق ـــاع الدولی ـــق بالاوض ـــا يتعل وفیم

الاسـتعماري بــین الولايـات المتحــدة وبريطانیــا، وكـان النــزاع علــى 

واحــة البريمــي البترولیــة احــد مظــاھره، وفــي تلــك الفتــرة القــى 

:الرئیس ايزنھاور خطابا قال فیه

ومتــه وضــعت نصــب عینیھــا رســم سیاســة ان حك

خارجیة شاملة صـريحة ولیسـت مجـرد سلسـلة مـن ردود 

).يقصد بذلك بريطانیا(فعل على قرارات دولة اخرى 

ثم وصل دلس وزير خارجیة الولايات المتحـدة الـى القـاھرة بتـاريخ 

مايس وعقد اجتماعا بینه وبین اللواء محمد نجیـب، وعلـى اثـر 11

ا قد اتفقنا على وجوب جلاء القوات الاجنبیة مـن انن"الاجتماع صرح 

القناة تدريجیا، لكن القناة ستكون قاعـدة فـي حالـة نشـوب حـرب 

).عالمیة ثالثة

مـايس وصـل المسـتر دالـس الـى دمشـق كمـا 15وبتاريخ 

ذكرنا سابقا يرافقه المسـتر ھارولـد ستاسـن مـدير برنـامج الامـن 

ــل وزا ــايرود وكی ــري ب ــادل والمســتر ھن ــة لشــؤون المتب رة الخارجی

الشرق الادنى والمستر دوغلاس ماك ارثر مساعد وزير الخارجیـة، 

وقد ادلى دلس اثر وصوله ببیان اثنـى فیـه علـى حسـن اسـتقبال 

السوريین له واطرى مزايا سورية وقال انه لا يحمـل اي مشـروع او 

ــع  ــیكتفي بجم ــه س ــل ان ــة، ب ــبلاد العربی ــه لل ــلال زيارت ــراح خ اقت

ــات والا ــى الاراءالمعلوم ــتماع ال ــد زار .س ــس ق ــتر دال ــان المس وك

اسرائیل ثم عرج على عمـان ومنھـا الـى دمشـق، ثـم توجـه فـي 
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الیوم الثاني الى لبنان، الذي استقبل فیه بھجوم علـى السیاسـة 

الامیركیة وعلى دعمھـا لاسـرائیل، وقـد علقـت الصـحف بأنـه فـي 

ي حـین ان لبنان وحده باحثه المسؤولون بجمیع القضايا العربیـة فـ

المستر دالس استمع فـي مصـر الـى وجھـة نظـر المصـريین فـي 

.القضیة المصرية فحسب

:تراجع الولايات المتحدة عن مشروع الدفاع المشترك

على اثر رجوع دالس الى الولايات المتحدة ادلى للصحافیین 

:ببیان عن نتائج رحلته للشرق الاوسط جاء فیه

توقع تألیف منظمة الدفاع يجب على الشعب الامیركي الا ي"

وتحدث عن البیان الثلاثي كضـمانة "المشترك عن الشرق الاوسط

كافیة لازالة مخاوف العـرب مـن اسـرائیل، وفیمـا يتعلـق بـاللاجئین 

ــي  ــي الاراض ــھم ف ــكان بعض ــان اس ــال بامك ــد ق ــطینین فق الفلس

الفلسطینیة وادماج الباقین في حیاة الاقطـار العربیـة الاخـرى، ثـم 

بخطـاب توجـه فیـه الـى الشـعب 3/6/53النقـاط بتـاريخ اكد ھـذه

:الامیركي قال فیه

ان زيارتنا الاولى كانت لمصر وقد تعرفنا فیھا جیدا الى اللـواء 

محمد نجیب فھو بطل شعبي عظـیم وھـو وزمـلاؤه عـازمون علـى 

قیام حكـم يخـدم مصـالح الشـعب بـاخلاص، وينشـد اللـواء نجیـب 

لبريطانیة والسلطة البريطانیـة فـي قنـاة وزملاؤه انھاء بقاء القوات ا

:السويس، ثم قال

ومن الاردن ذھبنـا الـى سـورية وقـد اعجبنـا ھنالـك بحیويـة 

الزعیم اديب الشیشكلي فھو متشوق جدا لاستثمار وانماء مـوارد 

بلاده الرئیسیة، وذلك لرفع مستوى الشـعب السـوري، وھـذا ممـا 

ن فـي ارض مفتقـرة يتیح زيادة استیعاب عدد اضـافي مـن اللاجئـی

:الى السكان، ثم خلص الى القول

ان منظمة الدفاع عـن الشـرق الاوسـط ھـي امكانیـة قابلـة 

للتحقیق في المستقبل اكثر منھا في الوقت الحاضـر، فقـد تـأثرت 

عــدة دول عربیــة بخلافاتھــا مــع اســرائیل او مــع بريطانیــا وفرنســا 

ــم تعــد تعطــي ســوى القلیــل مــن الاھتمــام  لخطــر لدرجــة انھــا ل
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الشیوعیة السـوفیتیة ، بینمـا تبـدي المنطقـة الشـمالیة مـن تلـك 

.اھتماما اكثر بالخطر الشیوعي)يقصد تركیا(البقعة 

ــى  ــاقض الاســتعماري البريطــاني الامیركــي ال خــروج التن

.العلن

في تلك الفتـرة اشـتد التنـاقض بـین الـدولتین وتجلـى ذلـك 

ــس ا ــي مجل ــل ف ــتر تشرش ــاه المس ــذي الق ــاب ال ــوم بالخط لعم

:البريطاني بعد انقطاع المفاوضات المصرية البريطانیة، وجاء فیه

ان بريطانیا كانت قد توصلت الى اتفـاق مـع حكومـة تـرومن حـول "

الشروط الضرورية لاتفاق بريطاني مصري حول قناة السـويس غیـر 

ان القضیة اصـبحت فیمـا بعـد موضـع دراسـة جديـدة حـین تسـلم 

".الرئیس ايزنھاور الحكم

ما ھاجم تشرشل في خطابه الدول العربیة بعنـف متملقـا ك  

.اسرائیل ثم اعلن تأيیده للقضیة الصھیونیة

وكان اللواء نجیب على اثر زيارة دالس لمصر قد اعلن دعوته 

.ان وقت المعركة قد حان:لتحرير مصر من المستعمرين قائلا

الى خطاب 21/5/53اما اديب الشیشكلي فقد اشار بتاريخ 

  :شل قائلاتشر

ــن  ــورة م ــا ســبب لتشرشــل ث ــديم مطالبھ ــي تق ان حــزم مصــر ف

:ثم قال..الھستريا السیاسیة لا سابق لھا 

ــي  ــالم العرب ــرة وسیاســته ازاء الع ــوال تشرشــل الاخی ان اق

.يجب ان تدفعنا الى التعجیل بتنفیذ میثاق الضمان الجماعي

ــا والولايــات ــین بريطانی وھكــذا فــان التنــاقض الاســتعماري ب

المتحدة في المنطقة العربیة قد بلغ ذروتـه فـي تلـك الفتـرة، كمـا 

توضــح دعــم وتأيیــد الولايــات المتحــدة للــنظم العســكرية الجديــدة 

واعتبارھا بديلا عـن المشـروع البريطـاني للـدفاع المشـترك الـذي 

اعلن دالس بعد زيارته للمنطقة العربیة تراجع الولايات المتحدة عن 

.تنفیذه
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في ھذا الجو العربي والدولي والانتخابي في لبنـان، اصـدرت السـلطة 

وضعت يدھا علـى "الديكتاتورية في سورية بیانا فیه الكثیر من الافتراءات بأنھا 

الــذين اثــاروا حملــة تشــويش علــى العھــد الحاضــر فــي الــبلاد محــاولین اثــارة 

اذ كـان النـاقمون قـد وزعـوا الشعب على حكامـه بتـرويج الاشـاعات المثیـرة،

مناشیر في المدن السورية تدعو الى مقاومـة حركـة التحريـر العربـي، وقـاموا 

بعدة اعمال استفزازية منھا القاء القنابل على عدد كبیر من مراكز الحركة فـي 

حمص وحماة واللاذقیة وعلى اثر احبـاط المـؤامرة صـدر بـلاغ رسـمي يؤكـدھا 

يعنـي حـزب (آمرين الـذين ينتمـون الـى حـزب منحـل ويعلن انه عثر على المت

وعلى وثائق تثبـت اتصـالھم بجھـات اجنبیـة تغـذي )البعث العربي الاشتراكي

حركتھم ويقال ان المناشیر طبعت في احدى مطابع بغداد، وقد جيء بعد ظھر 

الســبت الماضــي بخمســة شــبان مــن المتھمــین الــى الامــاكن التــي كانــت 

وا الادوار التي قاموا بھا وسـیحالون الـى المحكمـة مسرحا لاعمال ھؤلاء فمثل

).1953/حزيران/2النھار (العسكرية لیحاكموا امامھا 

ماذا في دمشق؟

بعد اذاعة البیـان السـابق تلقینـا بعـض التفاصـیل عـن القـاء 

القبض على بعض افراد الخلايا السرية الحزبیة في دمشـق الـذي 

ــق  ــتبد القل ــدما اس ــدفة، فعن ــق الص ــم بطري ــن ت ــكلي م بالشیش

الاســتمرار بتوزيــع المنشــورات والقــاء بعــض المفرقعــات قامــت 

ــة اعتقــالات واســعة النطــاق كــان فــي  المخــابرات الســورية بحمل

عدادھا احد الطلاب غیر الحزبیین ولكنه كان صـديقا لسـیف الـدين 

وقـد عـذب ھـذا الطالـب عـذابا ..الخالد احد افراد المنظمة السـرية

ان لـه  صـديقا فـي الجامعـة يـدعى سـیف الیما فقـال للمحققـین 

الدين الخالد يظھر انه من المحتمل ان يكون في عداد المشتركین 

ــه  ــالقى رجــال المخــابرات فــورا القــبض علی ــع المنشــورات، ف بتوزي

وعذبوه عذابا وحشیا صمد خلاله ثلاثة ايـام حتـى يفسـح المجـال 

عــذيب امــام رفاقــه الاخــرين للاختفــاء، ثــم اضــطر اخیــرا لتوقیــف الت

للادلاء باعترافات غامضة كالاعتراف بانتسابه للحزب وانكـاره توزيـع 

المنشــورات والقــاء المفرقعــات، ولمــا ســئل عــن رفاقــه الحــزبیین 

الآخرين ذكر لھـم بعـض الاسـماء فـألقى رجـال المخـابرات القـبض 
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على رفاقه الـذين لـم يسـتفیدوا مـن الفرصـة طیلـة الايـام الثلاثـة 

:ھمللاختفاء والتواري من

نبیل شويري، منصور الاطرش، واخوه ناصر الاطرش، نـايف جربـوع، 

نعمة الشیخ خالد، جواد العیان وغیرھم من الشـباب، ثـم شـملت 

.موجة الاعتقالات جمیع فروع المحافظات الاخرى

كان وقع ھذا الحادث علینا كالصاعقة، ولكننـي لـم انتظـر ان 

قـاء المفرقعـات، يقف الاستاذ میشیل وصـلاح موقـف المسـتنكر لال

فقــد كانــا مــوافقین علــى ذلــك ومشــتركین فــي تقريــره وحــاولا ان 

:قلت لھما"الانحراف"يحملاني وحدي مسؤولیة ھذا 

انتما تعرفان ان ما أسماه البلاغ متفجرات لم يكن سوى مفرقعـات 

ھــدفھا احــداث التــوتر والتشــويش علــى نظــام الشیشــكلي، وقــد 

دث اي ضـــرر بـــالارواح او القیـــت فـــي الامـــاكن الخالیـــة ولـــم تحـــ

الممتلكات، لقد كنتما موافقین علـى ذلـك وبمعرفتكمـا تـم تنظـیم 

الخلايا السـرية وارسـال المنشـورات والمـواد اللازمـة للمفرقعـات، 

وانني لا اعتبر اعتقال الشباب الحزبیین تقويضا لدعائم الحزب، بـل 

ان اعتبره بداية لبناء حزب نضالي بالمعنى الحقیقي ويجب علیكما

.تنتظرا في معركتنا مع الشیشكلي اعتقال الالوف

كان الاستاذ میشیل يتكلم منفعلا شاحب الوجه، ثـم اخـرج 

من جیبه صورة قرار طلب منـي توقیعـه وھـو يقضـي بتعیـین ولیـد 

ومن ھو ولیـد طالـب؟ :طالب امینا عاما للحزب في سورية، سألته

اننـي لا : لـه قلـت... ھو طالب مثالي فـي الجامعـة السـورية:قال

اعرفه، وربما كان شـابا مثالیـا كمـا تقـول، ولكننـي لا اوافـق علـى 

تعیینه قائدا لمعركة ضارية ضد حكم ديكتاتوري واظن انه قـرار غیـر 

.قابل للتنفیذ من قبل الحزبیین في سورية

كاد ينشب بیني وبـین الاسـتاذ میشـیل خـلاف يـؤدي الـى 

ــع  ــض توقی ــى رف ــي اصــررت عل ــة، ولكنن ــه القطیع ــال ان ــرار، فق الق

:سیرسله الى سورية بدون توقیعي فقلت له

انني أوكد لك سـلفا بـأن ھـذا القـرار لـن يلـزم سـواك، كمـا 

:سألته ھل استشرت ھذا الطالب قبل تعیینـه قائـدا للحـزب؟ قـال
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اعتقد انه يقبل فقلت له انني اشك في قبولـه فـي ھـذه الظـروف 

ه لتــولي القیــادة الصـعبة، فقــد سـبق لــك ان اقترحـت اســماء غیـر

فاعتذر اصحابھا، وقد صح ما توقعته فلم يعترف الحزب على القیادة 

.الجديدة، اما ولید طالب فقد انقطع عن الاتصال بالحزب

لــم تــدم ھــذه العاصــفة طــويلا فقــد عــدنا الــى وضــع صــیغ 

المنشــورات واســتمرينا علــى ارســالھا الــى ســورية وكــان رفاقنــا 

  .اھنالك يتولون طبعھا وتوزيعھ

بعد ذلك تركت المنزل المشـترك فـي بنايـة العزريـة الواقعـة 

في حـي الاشـرفیة، واسـتأجرت منـزلا متواضـعا خـارج برمانـا فـي 

وكـان آنـذاك مكانـا نائیـا )جـورة البلـوط(موقع رائـع الجمـال يـدعى 

منفردا بعیدا عن العمران اما الاسـتاذ میشـیل فقـد اسـتأجر منـزلا 

.في مصیف آخر

جورة البلوط بمعزل عن العیون، فكنا نستقبل كان منزلنا في

كـل يـوم بعــض الشـباب الملاحقــین والفـارين مــن وجـه الســلطات 

الديكتاتورية، وكان بعضھم يبقى عندنا وبعضـھم الاخـر يعـود مـزودا 

ــزا ســريا  ــوط مرك ــي جــورة البل ــا ف ــذا اصــبح بیتن بالتعلیمــات، وھك

.للمقاومة ومتابعة النضال



على اثر اكتشاف الخلايا الحزبیة جـرى اتصـال تلفـوني بـین 

ــاريخ  ــودان بت ــى بل ــده ال ــه بع ــذي توج ــمعون ال ــكلي وش الشیش

وكــان بصــحبته رئــیس الحكومــة صــائب ســلام والــزعیم 1/6/1953

سالم رئیس اركان القیادة والسید فؤاد شمعون مـدير الامـن العـام 

مـع الشیشـكلي صـرح بالنیابة، وفي بلودان عقد اجتماع مشـترك 

:صائب سلام في ختامه بما يلي

لقد كان اجتماع بلودان موفقـا كـل التوفیـق بحثنـا فیـه كـل "

المســائل التــي تھــم البلــدين الشــقیقین ولا ســیما المســائل 

الاقتصــادية، وأعتقــد ان نتــائج ھــذه المباحثــات ســتظھر فــي اثنــاء 

ن يتـابع المفاوضات التـي تجـري الان بـین الحكـومتین، وقـد تقـرر ا



-1560-

ــة بالسیاســة  ــور المتعلق ــل الام ــاه ك ــدة تج ــدان سیاســة واح البل

".العربیة

ــم  ــو اھ ــان ھ ــن لبن ــا م ــان موضــوع ابعادن ــة ك ــي الحقیق وف

المواضیع التـي بحثـت فـي ھـذا الاجتمـاع، وقـد قـدرت سـلفا اننـا 

سنتعرض لتدابیر ستتخذھا الحكومة اللبنانیة، وخیل الـي انھـا لـن 

ا او فـرض الاقامـة الاجباريـة، ولـم يـدر تتعدى تشـديد الرقابـة علینـ

بخلدي قط امر اخراجنا من لبنان، ولكـن اسـبابا عديـدة لھـا علاقـة 

بالظروف الداخلیة اللبنانیة وبـالظروف العربیـة والدولیـة ھـي التـي 

:ادت الى ذلك

كان كمیل شمعون يھدف الـى استرضـاء الشیشـكلي ومنعـه -1

.ر صالحة ومخططاتهمن التدخل في الانتخابات اللبنانیة لغی

لم يكن كمیل شمعون راضیا عـن اتصـالنا واتفاقنـا مـع الحـزب -2

.التقدمي الاشتراكي والفئات الیسارية الاخرى في لبنان

لم نتقید بالتحذير الذي وجھتـه الینـا السـلطات اللبنانیـة فقـد -3

ثابرنا على نشاطنا السیاسي على كل المسـتويات اللبنانیـة 

ــد تحــد ــة، وق ــان والعربی ــذي ك ثت عــن اوجــه ھــذا النشــاط ال

يستھدف الديكتاتوريات العسكرية في مصر وسورية كمـا كـان 

يســتھدف السیاســـة البريطانیـــة والامیركیـــة فقـــد اشـــتركنا 

زيــارة (بــالتحريض علــى المظــاھرات فــي المناســبات الوطنیــة 

ــه ــراق الی ــثلا والاب ــان م ــس للبن ــد )دال ــالات وعق ــه المق وكتاب

وقیــع العــرائض فــي جمیــع المناســبات المــؤتمرات الحزبیــة وت

القومیة كالمطالبة بأن ينص الدستور الجديـد فـي مصـر علـى 

.اعتبارھا جزءا من الامة العربیة

ھــذا النشــاط كــان بــلا شــك موضــع ازعــاج لجمیــع الاطــراف 

الحكومة اللبنانیـة والـدول العربیـة والـدول الاجنبیـة وكـان :المعنیة

ا النشـاط اكثـر مـن اي بلـد عربـي مناخ لبنان قابلا للاستجابة لھـذ

وھكذا اتفقت مصلحة الجمیع على اخراجنا من لبنـان ولكـن ...آخر

الى اين؟

ھذا ما سیقرره شمعون بما يتفق مع سیاسته العربیة والدولیة
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:كیف تم القاء القبض علي

جھد الامن العام اللبناني بعد اجتماع بلـودان لمعرفـة مكـان 

ــدوى ــان دون ج ــي لبن ــودي ف ــوم وج ــي ي ــي 20/6/1953، وف زارن

شخص عرفني على نفسه بأنه صحافي يدعى وفیق العلايلي ثم 

.ظھر لي ايضا بعد ذلك انه موظف في الامن العام اللبناني

أبرز لي العلايلي بطاقة من الاستاذ رياض طه يقول فیھـا ان 

ولـم يكـن -رئیس الحكومة صائب سـلام يـود ان اقابلـه لامـر ھـام 

فلم ارتب بـالامر كثیـرا -ودي غیر الاستاذ رياض طه يعرف مكان وج

كما لم يعد لدي امكانیة التھرب، فغادرت منزلـي الـذي كـان غاصـا 

بالشباب الھاربین من سـورية علـى الاقـدام، واذكـر مـنھم محیـي 

الدين البرازي، عبد اللطیف سالمة، جواد العیـان، ومخلـص الشـیخ 

.خالد وغیرھم

بیروت حیث طلب مني العلايلي ذھبت برفقة العلايلي الى

ان ندخل احدى الدوائر الرسـمیة لنتأكـد مـن الموعـد، وكانـت تلـك 

الــدائرة دائــرة الامــن العــام اللبنــاني، ولــم اكــن اعرفھــا مــن قبــل، 

وھنالك ابلغني مدير الامن الامیر فريـد شـھاب اننـي معتقـل، كمـا 

نـا، وجدت ھنالك الاستاذ میشیل وما لبث الاستاذ صلاح ان لحق ب

وقد حاولنا كثیرا الاتصال برئیس الجمھوريـة ولكـن دون جـدوى، ثـم 

انزلنا المدير العام الى غرفة الموقوفین في الطـابق الارضـي حیـث 

قدم الینا السید كلوفیس مقصود وأنبأنا بأن الحكومة تنوي تسفیرنا 

الى الخارج، وان أمامنـا ان نختـار امـا مصـر او العـراق وكـان يحمـل 

ة من حزب الاستاذ كمال جنبلاط الذي يبلغنـا أسـفه مساعدة مالی

وألمه لما حدث، وانه سیبذل قصارى جھده لاطـلاق سـراحنا، وقـد 

.شعرت بأن میشیل وصلاح كانا موافقین على لجوئنا الى العراق

:قلت لكلوفیس مقصود فورا

انني افضل تسلیمنا الى سورية علـى اللجـوء الـى مصـر او 

سـتغل لجوءنـا الـى العـراق اسـتغلالا العراق لان الشیشـكلي سی

واسـعا يقضــي بــه علـى زخــم مقاومــة الحـزب الباســلة، وســیظن 

الناس فعلا اننا على اتصال بنظـام العـراق كمـا ادعـى فـي البیـان 
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الذي اذاعه، اما اللجوء الى مصـر فسیعرضـنا الـى مخـاطر لا يجـرؤ 

الشیشكلي على ارتكابھا في سورية، ولذلك فـانني ارفـض رفضـا 

اللجوء الى مصر او العراق، ولیس من حق الحكومة اللبنانیة ان  باتا

تفرض علینا المكان الذي سنلجأ الیه، واذا كان بامكانھا ان تسلمنا 

للشیشكلي فلیس بامكانھا ان تفرض علینا مكان لجوئنا عند ذلـك 

سألنا كلوفیس مقصود عن المكان الذي نرغب فیه فقلنا له يمكـن 

.لاوروبیة واننا نفضل سويسراان يكون احدى الدول ا

غاب كلوفیس مقصود مدة، ثم عـاد لیخبرنـا بـأن الحكومـة سـتبذل 

مساعیھا في ھـذا السـبیل، وھكـذا بقینـا محتجـزين فـي النظـارة 

عدة ساعات، ثم نقلنا لیلا الى فندق بريستول الفخم، وفي الیـوم 

داد الثاني سمح لنا بالذھاب الى بیوتنا مخفورين لتوديع عائلتنا واع

حوائجنا للسفر الذي تأخر بسبب اعداد الجوازات من قبل الحكومة 

.السورية

:كنت حزينا عندما زرت البیـت ونظـرت الـى اطفـالي الصـغار

مجد وكانت لا تتجاوز السنة والنصف، وجھاد وكان ابن ستة اشـھر 

كما كنت متألما لاجباري على التخلي عن قیادة المعركة من ھـذا 

لبعید عن العیون والارصاد، وقد عـرض علـي بعـض المكان الملائم ا

شباب برمانا من عائلـة الاشـقر امـر تھريبـي مـن ايـدي السـلطة، 

ولكنني رفضت ذلك لانه كـان امـرا متعـذرا بـدون معركـة مـع رجـال 

.الامن، كما كانت له نتائجه الضارة



لشـعب فـي كان عزاؤنا في ھذه المحنة، موقف الصـحافة وا

ــف  ــحف موق ــم الص ــجبت معظ ــد ش ــا، فق ــیة إبعادن ــن قض ــان م لبن

الحكومة، كما شجبه الشعب اللبناني على لسان احزابه وقادتـه، 

ولا ســیما الســید حمیــد فرنجیــة الــذي اســتكبر اخراجنــا بتصــريح 

نشرته الصحف دون ان يكون لنا بـه معرفـة سـابقة او اتصـال، ممـا 

لبنان وسـورية، وعلـى مـدى يدل على الروابط الوثیقة بین شعبي

.تعلق شعب لبنان بالديموقراطیة



-1563-

لقد كان دائما جبل لبنان، الضارب في غیوم السـماء، معقـلا 

من معاقل الحرية في المنطقة العربیـة، فكانـت تقالیـده التاريخیـة 

.منسجمة مع واقعه الجغرافي

وبقدر ما ساءنا موقف الحكومة بقدر ما كان لموقـف الشـعب 

النبیل عمیق الاثر في نفوسنا ولذلك توجھنا بالشكر الـى اللبناني

.الشعب اللبناني عندما غادرناه بالطائرة الى ايطالیا

وقبل ان اغادر فندق بريستول اتصلت بـوزير العـدل والدعايـة 

محیي الدين النصولي وذكرته بماضیه بوصفه مناضلا عربیـا عنـدما 

قــد زال فــي نفســي كــان قائــدا للحركــة الكشــفیة، واعلمتــه بأنــه 

نھائیا كل احترام له واسمعته قارس الكلام، فتحمل كلامي برحابة 

.صدر وقدم لي الاعتذارات التي ما قبلتھا منه يومذاك

وتجاه موجة الاحتجاج والاسـتنكار التـي عمـت لبنـان اضـطر 

رئیس الحكومة صائب سلام لعقد مؤتمر صحافي، كمـا ادلـى وزيـر 

لي بالتصـريحات لتبريـر مـا ارتكبـوه وقـد الانباء محیـي الـدين النصـو

.نشرت وكالة الانباء العربیة ملخصا لاقوالھم

غادر الیـوم بیـروت الـى سويسـرا السـادة میشـیل عفلـق واكـرم "

الحوراني وصلاح البیطـار وھـم مـن الساسـة البـارزين سـابقا فـي 

سورية وكانوا يقیمون منذ بعض الوقت كلاجئین سیاسین، ھذا مـا 

ید محیي الدين النصولي وكانت السـلطات اللبنانیـة اعلن عنه الس

امس قد امھلت السوريین الثلاثة بمغادرة لبنـان، وان الحكومـة لـم 

تطلب منھم ذلك الا عندما تبین لھا انھم يقومون بنشـاط، وقـال ان 

لدى الحكومة اللبنانیة وثائق خطیرة تثبت ذلك، واعلن ان سیاسـة 

ع جمیـع الـبلاد العربیـة لا علـى لبنان تقوم على توثیق العلاقات مـ

تعكیرھــا، وقــد قامــت الحكومــة بتســفیرھم الیــوم علــى حســابھا 

وقد اخطأ النصـولي فـي ذكـر المكـان الـذي "الخاص الى سويسرا

سافرنا الیه وھو ايطالیا، كما اخطأ بقوله اننا سافرنا علـى حسـاب 

الحكومة اللبنانیة، ولم يكن الرئیس صائب سلام مصیبا عندما قـال 

ان لديــه وثــائق خطیــرة استحصــلت علیھــا حكومتــه عنــدما تحــرت 

.حقائبنا ومنازلنا لانه لم تجر مثل ھذه التحريات اصلا
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ودعنــا فــي بیــروت عــدد كبیــر مــن الاصــدقاء والرفــاق مــنھم 

الاساتذة كمال جنـبلاط وانـور الخطیـب وكلـوفیس مقصـود وجبـران 

ع الطـائرة لمـح المفـوض حسـین نصـر الله مجدلاني، وقبـل ان تقلـ

:على وجوھنا آثار الحزن والكآبة فقال بأعلى صوته

لا تأســوا، انكــم ســتعودون قريبــا حكامــا علــى الشــام، لاننــي لــم 

.اعتقل احدا من السیاسیین الا واصبح حاكما



كنـت كانت المرة الاولى التي اسافر فیھا الى بلـد اوروبـي و

مغتما كئیبا، ولم يخفف من كآبتي انھا الفرصة الوحیدة لمشـاھدة 

اوروبا والاطلاع على حضارتھا، ولمـا ھبطـت بنـا الطـائرة فـي رومـا 

مساء قادنا الاستاذ میشیل الى فندق كان قد نزل به سابقا وقـال 

انه فندق مناسب من حیث الاجـور والنظافـة، وفـي صـبیحة الیـوم 

ن أسأل عن الاجور فبدت لنـا اجـورا مرتفعـة التالي خطر في بالي ا

ــا باحتمالھــا، فانتقلنــا الــى احــد البنســیونات المناســبة  لا قبــل لن

الرخیصة وكان يقع بـالقرب مـن مقھـى الدونـة الشـھیر فـي رومـا، 

وفي ذلك المقھـى اتصـل بنـا بعـض الطـلاب السـوريین الـذين كنـا 

اعیل نعرف بعضھم من قبـل ولا سـیما الفنـان الراحـل ادھـم اسـم

الذي يدرس الرسم في ايطالیا، )شقیق الاديب صدقي اسماعیل(

.وكان بحق فنانا عربیا اصیلا

لم يكن ادھم ينقطع عن زيارتنا يوما واحـدا، فانعقـدت اواصـر 

الصداقة بیني وبینه، وقد سھل لنا جمیع امورنا في ايطالیـا، التـي 

بح عنوانه كان مطلعا على شؤون الحیاة فیھا اطلاعا دقیقا، كما اص

صلة الوصل بیني وبـین مـن يراسـلني مـن لبنـان او سـورية، وقـد 

تولى تثقیفي فنیا، فزرت بصحبته جمیع متاحف رومـا، كمـا ذھبـت 

معه في رحلات شـعبیة الـى جزيـرة البـا، والـى القصـور التاريخیـة 

:حول روما، وكان ادھم يقول لي

ى نفسـك أنت في حالة نفسیة يائسة ولا سبیل لارجـاع الثقـة الـ

الا بزيــارة الانــدلس لاننــي رجعــت بعــد زيــارتي للاثــار العربیــة فــي 
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وھكـذا اقتنعنـا ...الاندلس اكثر ايمانا واشد يقینا بالعبقريـة العربیـة

نحن الثلاثة بالسـفر معـا الـى اسـبانیا، ولكـن السـفارة الاسـبانیة 

رفضت اعطاءنا تأشیره دخول، كمـا حاولنـا ان نسـافر الـى فرانسـا 

وانكلترا وسويسرا التي اعتادت ان تسـتقبل كـل اللاجئـین وبلجیكا 

السیاســیین، فرفضــت ســفارات ھــذه الــدول زيارتنــا لبلادھــا رغــم 

المساعي التي قام بھا بعـض النـواب الاشـتراكیین فـي سويسـرا 

.وھكذا ضرب علینا الحصار في ايطالیا...وفي بلجیكا

.اتصالات مع الاحزاب الاشتراكیة في ايطالیا

بزيـــارة الحــزب الاشـــتراكي الايطــالي وكـــان بقیـــادة قمنــا   

بترونیني فتحـدثنا مطـولا عـن حركتنـا وعـن النضـال الـذي يخوضـه 

.حزبنا ضد الديكتاتورية

كان لجوؤنا الى ايطالیا في اعقاب المعركة الانتخابیـة، وممـا 

لفت نظري التدخل الامیركي في الانتخابات ضد الحزب الشـیوعي 

كانــت الجــدران والاعلانــات والاســالیب كلھــا بقیــادة تولیــاتي، فقــد 

على الطريقة الامیركیة، وقـد حـدثنا الطـلاب السـوريون عـن مـدى 

.الجھود والاموال التي بذلتھا الولايات المتحدة في ھذه المعركة

صادف لجوؤنا الى ايطالیا لجوء شاه ايران الیھا، وكنا نشاھد 

الفنـدق لیھتفـوا كیف كان عملاء امريكا يجمعون الناس عند مدخل

للشاه، كما فوجئت ذات مرة في مقھى الدونه بالملك فاروق يطل 

بجثته الضخمة ووراءه سرب من الزعران والحسان، وعنـدما جلـس 

كانت قھقھتـه الھسـترية العالیـة تلفـت نظـر جمیـع رواد المقھـى، 

وكانت تصرفاته امام الناس تصرفات رجل مصاب بمـس فـي عقلـه، 

نموذجا للاقطاعیین في بلادنا سواء من حیث وقد تبدى لي فاروق 

.جسمه او تصرفاته



شعرت منذ الیوم الاول انه لا بد لي من اتقـان لغـة اجنبیـة، 

فعدت الى اللغة الفرنسیة احاول اتقانھا لتكون وسـیلة تفـاھم مـع 

تب الناس ووسیلة قراءة واطلاع، وھكذا بدأت بشراء القوامیس والك

اللغوية وصرت طالبا مجدا مكبا لیل نھار على دراسة اللغة وفقھھـا 
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واشــتقاقاتھا كــأنني مقــدم علــى فحــص قريــب، وقــد كانــت ھــذه 

الدراسة تشغلني بعض الشيء عن آلام الغربة عن الوطن والعائلة 

واستعیض بھا عن حرماني مـن الكـلام مـع النـاس بعـد ان افترقنـا 

..لا قلیلا وعند الحاجة او الاضطرارنحن الثلاثة، ولم نعد نلتقي ا



ذات يوم اخبرنا موظف من اصل ايطالي مولـود فـي دمشـق 

من ام سورية قريبة للاستاذ میشیل عفلق بأننا مـدعوون لمقابلـة 

مدير الشرطة والامن العام، فذھبنا الى الدائرة حیث قابلنـا المـدير 

:مقابلة سیئة وقال لنا

نتم ارھابیون، وان الحكومة الايطالیة مضطرة لفرض الاقامـة ا

:الاجبارية علیكم فأجبته بانفعال شديد

كـلا قلـت سـأعرفك : ھل تعرف من ھم الذين تكلمھم؟ قـال

قدمت الاستاذ میشیل عفلق بصفته احد قادة اكبر حـزب : بأنفسنا

، وأنـه كـان 1949تقدمي في سوريا وانه كـان وزيـرا للمعـارف عـام 

بل ذلك استاذا للتاريخ، ثم قدمت الاستاذ صلاح كواحـد مـن قـادة ق

ھذا الحزب وكأستاذ للرياضـیات، ثـم قـدمت نفسـي بصـفتي نائبـا 

في عـدة مجـالس نیابیـة متعاقبـة، وبصـفتي وزيـرا سـابقا للـدفاع 

والزراعــة وقائــدا مــن قــادة الحــزب فــي ســورية، وھنــا تراجــع مــدير 

:ولكنني استطردت قائلا...الشرطة عن لھجته الجافة الصارمة

نحن لم نـأت الـى بلـدكم الا بموافقـة حكـومتكم، واذا كنـتم 

مصممین على فرض الاقامة الاجبارية فانني ارجو ان تسـمحوا لنـا 

بالخروج من ايطالیا غیر آسفین، وانتھت المقابلـة عنـد ھـذا الحـد، 

وبعد عدة ايام جاءنا قريب الاستاذ میشیل واخبرنا بـأن مـديره بعـد 

ــوزير الســوري ا ــات ال ــه ان اتھام ــین ل ــا، تب ــي اجراھ ــات الت لتحقیق

المفوض حیدر مردم كاذبة، وقد عرفنـا ان حیـدر مـردم اتھمنـا بأننـا 

ارھابیون واننا نعد خطـة لنسـف السـفارة السـورية، ونقـل الشـاب 

عن لسان مديره اسفه الشديد، وانه يود مقابلتنا لیعتذر الینا، وھو 

.حرار طلقاء، وضیوف اعزاء في ايطالیايبلغنا تحیاته، وأننا ا

:قرار يعده الاستاذ میشیل بطرد بعض قیادات الحزب
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كنا مجتمعین في مقھى وراء سور روما القريب مـن مقھـى 

الدونة والذي تحیط بـه حـدائق فائقـة الجمـال، وبعـد حـديث قصـیر 

اخرج الاستاذ میشیل من جیبه قرارا يطرد فیه من الحزب الاسـتاذ 

ــر ــد الب ــدكتور فیصــل عب ــدكتور وھیــب الغــانم وال ــون الســود وال عی

الركبي، وكان ھؤلاء الثلاثة يشكلون مع رفـاقھم الاخـرين القیـادات 

المناضلة في الحزب، وكانوا من اشـد شـباب البعـث المتحمسـین 

للدمج وھم الـذين قـاموا بالمفاوضـات التـي تـم علـى اثرھـا دمـج 

  :تالحزبین، استغربت ذلك ودھشت له كثیرا وقل

ما ھـي الاسـباب الداعیـة لطـردھم مـن الحـزب؟ ...خیر انشاء الله

الانھم يشكلون قیادة المقاومة لديكتاتورية اديب الشیشكلي؟

:قال الاستاذ میشیل

دلتني التجارب ولا تزال تدلني حتى الان بأنه لا يمكننا ان ننشـىء 

حزبا في سورية بالمعنى الصحیح بوجود ھؤلاء الثلاثة في الحـزب، 

  :قلت له

ان طــردھم امــر خطیــر جــدا ولا يمكننــا ان نلجــأ الیــه الا فــي حالــة 

ارتكابھم جرائم بحق الوطن والحزب تثبت علیھم بالادلـة القاطعـة، 

فلا يخطرن ببالك انني سأوافقك على ھذا الامر، ولا سـیما ونحـن 

نمر بأحلك الظروف، ثـم احتـدم النقـاش بینـي وبینـه لدرجـة اننـي 

كدنا نتعارك بالايدي، فحال بیننا صلاح البیطـار مـع اتھمته بالجنون و

انه ھو الذي كان يحرضـه ويختبـىء وراءه، وھكـذا انفـض الاجتمـاع 

.وما عدنا نلتقي لاكثر من شھر

وقــد علمــت بعــد رجوعنــا الــى ســورية ان الاســتاذ میشــیل 

ارسل كتابا الى بعض من يثق باخلاصھم له يندم فیـه علـى دمـج 

لیة علـى عـاتق ھـؤلاء الثلاثـة، ويعتبـر بـأن الحزبین ويضع المسـؤو

الدمج قد حرف البعث العربي عن عقیدته، ولـوث طھارتـه وأخرجـه 

ــل ھــذه التصــرفات آثارھــا  ــد تركــت مث عــن صــفته التبشــیرية، وق

.السلبیة على تنظیم الحزب وكانت سببا في تشرذمه فیما بعد
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له احدا من العرب، ولم اتكلم قضیت اكثر من شھر لم ار خلا

فـي الصـباح البـاكر احمـل كتبـي :مع احد وكان نظام حیاتي رتیبـا

واذھب الى مقھى الدونة وانتحي احدى زواياه اقرأ دون ان التفـت 

.الى احد

ان خدم المقاھي يتضـايقون عـادة مـن مكـوث الزبـائن مـدة 

طويلة، ولكني كنت اشـتري رضـاھم بمـا كنـت اوزعـه علـیھم مـن 

طوابع البريد، وكان يخیل الیھم والى رواد المقھى انني ربمـا كنـت 

.عالما او مفكرا كبیرا مما جعلھم ينظرون الي بعطف واحترام

كنت اذھب الى البیت فـي سـاعة متـأخرة مـن اللیـل ومـع 

ذلك فقد كانت الھواجس تمنعني احیانا عن النوم فاضـطر لمتابعـة 

ــت صــاحبة ا ــرأة عجــوزا ھــذه الدراســة الصــعبة، وكان لبنســیون ام

شحیحة تتضايق كثیرا من سھري الذي يزيد فـي فـاتورة الكھربـاء، 

وقد صارحتني مرارا بلغتھا الفرنسـیة المكسـرة انھـا اجـرت غرفھـا 

لطـلاب كثیـرين قبلـي لـم يلكفوھـا مـا تتكلفـه الان مـن مصـروفات 

...الكھرباء، واشعرتني أنھا غیر حريصة على بقائي فـي بنسـیونھا

الايـام رأيـت فتـاتین حسـناوين برفقـة شـاب، وقـد أقـام وفي احـد

الجمیع في غرفتھا واصـبحت ھـي تنـام فـي ممـر المنـزل، ولفـت 

..نظري انھم يتكلمون اللغة العربیة

:سألتھا عن الضیوف، فقالت

انھم زوار من اسرائیل، فقررت فورا مغادرة المنزل في الیـوم 

.الثاني



ــة زارنــي الاســتاذان میشــیل  قبــل   ــومین مــن ھــذه الحادث ي

وصلاح في مقھى الدونة فتصالحنا واقترح الاسـتاذ صـلاح ان نخـرج 

سوية الى اوستیا بـالقرب مـن رومـا، وقـد امضـینا فیھـا يومـا طیبـا 

:ولكنه لم يخل من المنغصات

طلب الاستاذ میشیل من صلاح ان يقرأ الرسالة التي بعثھـا 

الخاني وفیھـا ينعـت صـلاح ومیشـیل بأنھمـا اكبـر لھما علاء الدين 
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ــدين  ــال ال ــن جم ــا اعظــم م ــي الشــرق، وانھم ــرا ف مصــلحین ظھ

الافغــاني وقــد انتظــرت الــى آخــر الرســالة وأنــا اصــغي الــى ھــذه 

المبالغات في المديح والاطراء علني اسمع خبرا عـن الحـزب وعـن 

و الوضع في سورية، ولكنھا انتھت دون ان يبعث الـي بـأي سـلام ا

.تحیة، فقدرت اسباب تلاوة ھذه الرسالة السخیفة



كانت ضـاحیة اوسـتیا الواقعـة علـى سـاحل البحـر جمیلـة، 

ولذلك فكرت بالاقامة فیھا وعندما اخبرت صاحبة البنسیون بعزمـي 

على مغادرة بنسـیونھا فوجئـت ببكائھـا وتشـبثھا ببقـائي وقـد زاد 

ــا المفــا ــدل موقفھ ــي وشــكوكي بعــد مجیــىء ھــؤلاء تب جىء ريبت

الضــیوف مــن اســرائیل، وكــان لھــذه المــرأة بعــض الاھتمامــات 

السیاسیة فقد سـألتھا مـرة عـن حكـم موسـولیني فـدافعت عـن 

نظامه وأظھرت حزنھا العمیق على مصرعه وحملت حملـة شـعواء 

.على الشیوعیین والاشتراكیین

بمسـاعدة تركت المنزل غیـر آسـف وذھبـت الـى اوسـتیا، و

المرحوم ادھم اسماعیل، تمكنت من استئجار غرفة في بنسـیون 

جمیل يطل على البحر، وكان صاحبه احـد المحـاربین القـدماء فـي 

غاية من التھذيب والخلق الرفیع، وكانت اقامتي في اوستیا ھنیئة 

.سواء من حیث الراحة في السكن او التمتع بمظاھر الطبیعة



زارني الاستاذان صلاح ومیشـیل فـي اوسـتیا فاجتمعنـا فـي احـد 

المقاھي حیـث عرضـا علـي مغـادرة ايطالیـا والسـفر الـى العـراق 

:فقلت لھما

ان مثل ھذا العمل يدمر سـمعة الحـزب فـي سـورية ويمـنح 

اديب الشیشكلي سلاحا ماضیا ضدنا، كما ان اقامتنـا فـي العـراق 

.ع الوصي ونوري السعیدتجعلنا شئنا ام ابینا من اتبا

مـا الفـارق :لم يكن لديھما حجة مقنعة وكل مـا تـذرعا بـه قولھمـا

:بین لجوئنا الى لبنان ولجوئنا الى العراق؟ قلت لھما
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يجب ان ننظر الى النتائج السیاسیة التي تترتب على وجودنا فـي 

احد البلدين ولیست القصة تفضـیل لبنـان علـى العـراق او العـراق 

:وقلت لھما مؤكداعلى لبنان 

ان اقامتنا في العراق ستجعلنا ندور في فلك سیاسـة عبـد 

الاله ونوري السعید، تلك الطغمة الرجعیة شئنا ام ابینا، كما تجعل 

بید الشیشكلي سلاحا ماضیا ضدنا وضد حزبنا، واخیرا انتھى ھـذا 

..الجدل العقیم دون نتیجة فعادا الى روما ممتعضین



كنــت اقضــي ســحابة النھــار فــي رومــا وأعــود الــى اوســتیا 

مساء، وفي روما زارني سامي سركیس واديب اللجمي ومحسن 

شیشكلي، وكـان الاول موظفـا فـي الخارجیـة فـي بـون والاخـران 

300طالبان في فرانسا، وقد قدم لي الـدكتور سـركیس شـیكا بــ 

اصیل اتصـالات الطـلاب كنت أجھل تف..دولار وأصر كثیرا على قبوله

ــا يحرصــان علــى  ــا بصــلاح ومیشــیل، فقــد كان البعثیــین فــي اوروب

احاطتھا بالكتمان، وكنا نتلقى المساعدات المالیة من الحـزب فـي 

ســورية، وكــان مــا يرســله الینــا كافیــا لاعاشــتنا اذ ان الحیــاة فــي 

ايطالیا كانت رخیصة آنذاك رغـم تـدفق السـواح الامیـركیین بأعـداد 

.ما كان سببا في انعاش ايطالیا الاقتصاديكبیرة م

اقترح علـي الشـباب الـزوار ان نقضـي شـھرا فـي فلورنسـا 

نتعرف على آثارھا الفنیة ومعالمھا التاريخیة التي تحتوي معظم ما 

خلفه عصر النھضة، وقد امضینا في فلورنسا ما يقـرب مـن الشـھر 

ا وعلـى كنـوز زرنا فیھا جمیع آثارھا ومتاحفھا وتعرفنا على معالمھـ

وقــد ...حضــارتھا العريقــة واســتمتعنا بجمالھــا ذي الطــابع الخــاص

أنست بھؤلاء الشباب وزال من نفسي شعورھا بالغربة والكآبـة ولا 

سیما انني كنت بشوق الى ابن أختي محسن شیشـكلي الـذي 

..كان كارھا ومتبرئا من كل ما كان يفعله اديب الشیشكلي

.العودة الى سوريا

اقامتنا في ايطالیا اصبحت عقیمة لا جدوى منھـا شعرت ان

وانه اصبح من واجبنا ان نواجه الديكتاتورية وجھا لوجه مھمـا كانـت 
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اصــبح الســجن فــي نظــري أكثــر راحــة مــن بقائنــا فــي ...النتــائج

المنفى وخشیت ان يرفض الاسـتاذان عودتنـا الـى سـورية فلـم ار 

ــا ــا الفن ــي ھــذه المھمــة ســوى رفیقن ــن يســاعدني ف ن ادھــم م

اسماعیل، وفي الغرفة المتواضعة التي كـان يسـكنھا ھـذا الفنـان 

)الفـارس العربـي(الكبیر والتي تعرفت فیھا على اروع آثـاره ومنھـا 

الذي كان الفنان يجسم فیھـا كـل مـا يأملـه للشـعب العربـي مـن 

بعث ونھضة، وكل مـا عنـد الانسـان العربـي مـن اصـالة وعنفـوان، 

عندما قیل لي ان ھـذه 1967ن حزيران ولقد حزنت بعد الخامس م

اللوحة قد احترقت مع غیرھا مـن لوحـات كبـار الفنـانین السـوريین 

عندما احترق احد اجنحة متحف دمشق وكان الحريق قد امتد الى 

المتحف من مخازن مساعدات اللاجئین التي احترقـت فـي حـادث 

.مشبوه

في ذلك المرسـم استعرضـت مـع الراحـل ادھـم اسـماعیل 

اري بالعودة الى سـورية، فكـان مـن رأيـه عـدم انفـرادي وحـدي قر

بالسفر، فطلبت منه شراء ثـلاث تـذاكر بالـدولارات التـي تبـرع بھـا 

ــفھما بالموضــوع  ــت لــه سأكاش ــامي ســركیس وقل الصــديق س

.بحضورك

وقد تولى المرحوم ادھـم تھیئـة اجتمـاع مشـترك قبـل يـوم 

اعط الاستاذين :واحد من موعد السفر فقلت لادھم بدون مقدمات

.تذاكر السفر، وأخبرتھما بعزمي على السفر غدا الى دمشق

ظل الاستاذ صلاح صامتا كالعـادة، امـا میشـیل فقـد انفجـر غاضـبا 

  :فقلت له

انني اقدم لكما ھاتین التذكرتین وانتما احرار بالسفر الـى دمشـق 

او البقاء في رومـا او الـذھاب الـى بغـداد اذا شـئتما، وكنـت اعـرف 

فا انھمـا يعرفـان معنـى ذھـابي وحـدي الـى دمشـق والنتـائج سل

.التي تترتب على ذلك، فاضطرا للتسلیم بالامر الواقع

غادرنا روما في الیوم التالي وكان ذلـك فـي تشـرين الثـاني 

، فجلسنا في الطـائرة صـامتین الـى ان حطـت بنـا فـي 1953عام 

الینا انظـار دمشق، وفي المطار بغت المسؤولون وارتبكوا، والتفتت
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الناس، وقد تماھل المسؤولون بحجة تفتیش الامتعة حتـى يتلقـوا 

ــن  ــن المطــار، فســري ع ــالخروج م ــمح لنــا ب ــم س ــات، ث التعلیم

الاستاذين ولكنھما لم يكونا مطمئنـین تمامـا، وعنـدما توجھـت بنـا 

السیارة الى دمشق قال الاستاذ صلاح انـه لا ينـوي الـذھاب الـى 

متأخرة من اللیل لئلا يـزعج اھلـه، امـا انـا بیته في ھذه الساعة ال

فقد توجھت الى بیتي بعد ان دامت اقامتنا في روما ما يقـرب مـن 

.خمسة اشھر
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104

انتخاب الشیشكلي رئیسا للجمھورية :1953-1954

انعقـــاد المـــؤتمر -مـــع مقاطعـــة شـــعبیة واســـعة 

اعتقـالي -الوطني لاحـزاب المعارضـة فـي حمـص 

ي الـى دمشـق مـن منفـاي في الیوم الاول لوصـول

كنـت مـع رفـاقي اول مـن دشـن سـجن -في روما 

الاضـرابات -الثورة في جبـل العـرب -الشیخ حسن 

الطلابیة تشمل المدن السورية واعتقالي من جديـد 

كیــف تمــت الاطاحــة -مــع قــادة الاحــزاب الســورية 

تقريــر مــن قیــادة فــرع البعــث (بأديــب الشیشــكلي 

ــب ــي الاشــتراكي فــي حل شــوكت شــقیر -)العرب

-رئیس الاركـان يفـرج عـن قـادة الاحـزاب السـورية 

الضابط عبد الحق شحادة يحاول اعادة الشیشكلي 

ــم  ــى الحك ــادة الاحــزاب فــي حمــص -ال ــاع ق اجتم

.وعودة الحیاة الديموقراطیة البرلمانیة

كان اخراجنا من لبنان مترافقا مع تطورات عربیـة ھامـة فقـد 

الغاء النظام الملكي وخلـع الملـك 53-6-15اعلنت القاھرة بتاريخ 

احمد فؤاد الثاني ونھاية عھد اسرة محمد علي واعلان الجمھورية 

وتولي محمد نجیب رئاسة الجمھورية مع احتفاظـه بسـلطاته فـي 

ظل الدستور المؤقت، بالوقت الذي كان فیه كمیل شمعون يخوض 

سجما مـع معركة انتخابیة محتدمة لاقامة عھده الجديد بما يراه من

..سیاسته العربیة والدولیة

ماذا جرى في سوريا بعد تسفیرنا الى ايطالیا 

اعلن الشیشكلي نائب رئیس مجلـس الـوزراء يـوم اخراجنـا 

من لبنـان مشـروع دسـتور جديـد يتبنـى النظـام الرئاسـي، وحـدد 

السابع من تموز موعدا للاستفتاء علیه ولانتخاب رئیس الجمھورية 

فطـرح علـى -جرى في عھد حسـني الـزعیم على الشكل الذي 

:الشعب الاسئلة التالیة
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ھل توافق على مشروع الدستور المطـروح علـى الاسـتفتاء :1س

  ؟1953والمنشور في الیوم الحادي والعشرين من حزيران 

من تختار رئیسا للجمھورية من بین المرشحین؟؟:2س

ھذا في الوقت الذي كان فیه الشیشكلي المرشـح الوحیـد

ــة ــان .لرئاســة الجمھوري ــن لبن ــا م ــد اخراجن ظــن الشیشــكلي بع

وانتخابــه رئیســا للجمھوريــة انــه قضــى علــى المعارضــة الجديــة، 

فـأطلق ســراح جمیــع رفاقنـا بموجــب مرســوم العفـو الــذي اصــدره 

، ولم يكـن قبـل ذلـك قـد اطلـق سـراح احـد مـنھم 22/7/53بتاريخ 

اعتقالھمـا سوى منصور الاطرش وأخیه ناصر بعد عشـرة أيـام مـن

ارضاء لوالدھما سلطان الاطرش، ولھذا قضـى شـباب الحـزب اكثـر 

المحامي خلیل الكـلاس، :من ستة اشھر قید الاعتقال اذكر منھم

المحامي محمد عطورة، المحامي سعد الدين الخـاني الاسـتاذين 

علي عدي واحسان الحصني، عـلاء الـدين الحريـري، ھـاني مـراد 

یـر مـن شـباب الحـزب ومـن الجـدير آغا، عـوض التركـاوي وعـدد كب

بالذكر ان الشیشكلي اجتمع بھـم بعـد اطـلاق سـراحھم فقـبلھم 

:بادي التأثر وقال لھم

اننــي خبــرتكم كأصــدقاء ورفــاق، وخبــرتكم كخصــوم، واننــي 

.اشھد بأنكم من أشرف الشباب الذين انجبتھم ھذه البلاد

لم يكن اديب الشیشكلي يخشـى بعـد خروجنـا مـن لبنـان 

ة حزبي الشعب والوطني، بل كان يراھا مفیدة لأنھا تظھـره معارض

رجلا ديموقراطیـا تقـدمیا، لـذلك افسـح لھـم حريـة المعارضـة بعـد 

سمح لھم 20/6/1953اعلان الدستور، فتقدموا الیه بمذكرة بتاريخ 

بنشـرھا فــي جريــدة الســوري الجديـد التــي يصــدرھا فــي حمــص 

تاســي وحــزب فیضــي الاتاســي والتــي تنطــق بلســان ھاشــم الا

الشعب، وقد تمكـن قـادة ھـذين الحـزبین مـن التحـالف مـع حـزب 

البعث الاشتراكي، اذ لم نتمكن ونحن في روما حیث تصلنا الاخبـار 

ــم  ــزب ورس ــر سیاســة الح ــادة بتقري ــع القی ــأخرة ان نشــترك م مت

استراتیجیته، وھكذا اشترك حزب البعث في المؤتمر الوطني الذي 

وقد افتتح المؤتمر الرئیس ھاشـم 4/7/53انعقد في حمص بتاريخ 
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الاتاسي مرحبـا بـالمؤتمرين الوافـدين مـن دمشـق وحمـاة وحلـب 

:واللاذقیة قائلا

ان ھـــذه الاوضـــاع اذھلـــت الشـــعب اول وھلـــة وأســـلمته الـــى "

ــوب  ــا ان يلبســھا ث ــد اراد المســؤول عنھ الھــواجس والمخــاوف وق

المشــروعیة، وان يحمــل الــبلاد علــى ان تبــرىء ذمتــه مــن جمیــع

اعماله وتصرفاته، وتقر له دستورا يجمع بین يديه من السلطات مـا

لــم يشــھد العــالم المتمــدن أن اجتمــع مثلھــا لحــاكم، وحیــال ھــذا 

الواقع كان طبیعیا ان تتنادوا للاجتمـاع والتشـاور، ولا بـأس بظـروف 

الدھر اذا كانـت تلقـي الـدروس والعبـر وتكسـب التجاريـب وتجمـع 

".في سبیل اسعاد الوطنالقلوب وتؤلف بین الجھود

ثم تلي بعد ذلك كتاب قائد الثورة السورية سلطان الاطـرش 

:الذي حمله وفد جبل العرب وجاء فیه

والتـي نسـمیھا بحـق 53-6-20لقد جاءت المـذكرة الصـادرة فـي "

مذكرة البلاد معبرة عما تكنه طوايا كل فرد من افراد الشعب، وكنـا 

مباشــرة ســريعة عنــد متــولي نــود ان تجــد ھــذه المــذكرة نتیجــة 

السلطة الحالیة فیراعوا الحالة المؤسفة التي آلت الیھا حال البلاد 

ولیقفوا عند ھذا الحد من الاعمال غیر الدسـتورية والتصـرفات غیـر 

:وجاء في الكتاب"المشروعة

اننا ننتـدب اخـا الجھـاد ابـا احمـد يوسـف العیسـمي وأبـا يوسـف "

نوبوا عنا بابداء وجھة نظرنا، واننا حسین مرشد وفضل الله جربوع لی

نبارك ھذا المؤتمر راجین ان يوفق الاخوان في تحقیق اماني البلاد 

".واعادة الحريات والحیاة الدستورية الصحیحة

وقد اقترح الرئیس ھاشم الاتاسي بعد المداولة تألیف لجنـة 

لدرس مشـروع بیـان يصـدر باسـم المـؤتمر الـوطني، فتألفـت مـن 

حسني  -بدوي الجبل -رشدي الكیخیا -سان الجابري السادة اح

شـاكر  -منیـر العجلانـي -محمـد المبـارك -جلال السید -البرازي 

.فیضي الاتاسي-نديم الموصلي -العاص 

:وفیما يلي بعض ما ورد في ھذا البیان
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في ظل الاوضاع التي اتخذت من سجن المزة ومن ضـروب الاضـطھاد "

اف آلة ووسیلة لاستمرار بقائھا، أعلن المسؤول عن تلك وفنون الجور والاعتس

الاوضاع عزيمته على وضع دستور جديد للبلاد يمنح لفرد واحد مـن السـلطات 

"ما لم يتوافر مثلھا لملك مطلق من ملوك القرون الوسطى ومنذ ان قدم بیان "

ي رجالات الوطن الى ذلك المسؤول كان الامل معقودا ان يلقى لديه الاذن التـ

تسمع والقلب الذي يعي والفكـر الـذي يقـدر كمـا جـاء فـي صـدر ذلـك البیـان 

وختامه، ولكن سرعان ما خاب الامل، فقد بقي سادرا في تحقیـق مـا سـماه 

دستورا واسـتفتاء واننـا حیـال اصـراره وامعانـه لا نـرى بـدا مـن ان نتقـدم الـى 

:الشعب الكريم بھذا البیان

ا يريد صاحبھا ان يجعلھا مشروعة بما يعـرض ان الاوضاع التي عانیتھا وخبرتھ"

علیك من دستور واستفتاء فھل ترضى بذلك؟ واما تلويح المسؤول عـن اباحـة 

الحريات بمناسبة اعلان دسـتوره فكـلام مجـرد لا يـركن الیـه مـا دامـت جمیـع 

السلطات على الاطـلاق مـن اسـتثنائیة وغیـر اسـتثنائیة مجتمعـة كلھـا فـي 

  "شاءقبضته لیتصرف بھا كیف 

انــه لا ســبیل الــى اطمئنــان المــواطنین الــى حريــاتھم الا بــأن يتخلــى ذلــك "

المسؤول عما بیده من أسباب السلطة والحكم، تلـك السـلطات التـي لا حـد 

لھا والتـي اجتماعھـا بیـده مـع ترشـیحه نفسـه يشـكل اخـلالا كلیـا بسـلامة 

أدل علیھـا التصويت التي تحتاط لھا جمیع الدساتیر وقـوانین الانتخـاب، ولـیس

من سابقة الجنرال ايزنھـاور واسـتقالته مـن منصـبه العسـكري قبـل الانتخـاب 

..بستة اشھر

ايھا الشعب لیس ھذا النداء نداء رجل بعینه او جماعة او حزب، لا جماعـة ولا "

حزبیة الیوم امام البلاء العـام والخطـب الشـامل، وانمـا ھـو نـداء امـة صـھرتھا 

.ائھا خوف المصیرتباريح الالم والف بین ابن

ان دسـاتیر الامـم ھـي ثمـرة جھادھـا ونضـالھا وسـجل حرياتھـا :ايھا الشعب

وكراماتھا وعنوان ذخائرھا ومفاخرھا، والدساتیر الحرة يكـون میلادھـا فـي جـو 

حر طلیق واما تلك التي تدبر في ظلام الـدواوين وفـي جـو خـانق مـن الحكـم 

وسـفر العبوديـة لامـة كريمـة البولیسي والارھاب فلـن تكـون الا سـجل الـرق 

"عرفت قیمة الحرية وعرفت الدنیا عنھا تمسكھا بھا
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وقد وقـع ھـذا البیـان المـؤتمرون وكلھـم مـن أقطـاب الحـزب 

ــروع  ــدھم لمش ــروفین بتأيی ــتقلین المع ــعب والمس ــوطني والش ال

ــه  ــذي حل ــس الســابق ال ــراق ومــن اعضــاء المجل ــع الع الاتحــاد م

خلیــل كــلاس ومحمــد :الشیشــكلي، ووقعــه باســم حــزب البعــث

عطورة من حماة ومن حمص منیر عامودي وفـوزي الصـفوة وجـلال 

السید عن دير الزور وعبد الفتـاح الـزلط عـن حلـب، وعبـد الـرحمن 

.المارديني ومدحت البیطار عن دمشق



الف الشیشكلي الوزارة علـى النحـو 53-7-19وفي تاريخ 

:التالي

وزيرا للخارجیةم خلیل مرد

.وزيرا للاشغال العامة والمواصلاتفتح الله اسیون 

وزيرا للداخلیةنوري ايبش 

وزيرا للزراعةعبد الرحمن ھنیدي 

وزيرا للصحة والاسعاف العامنظمي القباني 

وزيرا للدفاع الوطنياللواء رفعت خانكان 

وزيرا للعدلیةجورج شاھین 

للاقتصاد الوطنيوزيراعوني الجابري

وزيرا للعدلاسعد محاسن 

وزيرا للمعارفانور ابراھیم باشا

ثم اتبعھا بسلسلة من المراسیم التي شكلت الاجھـزة المعروفـة 

مرسـوما بمـنح  53-7-20في الانظمة الرئاسـیة، ثـم اصـدر بتـاريخ 

عفو عام عـن جمیـع الجـرائم الواقعـة علـى امـن الدولـة الـداخلي 

، ثـم 1953-7-10حتـى نھايـة 51-11-29ذ تـاريخ والتي ارتكبت منـ

قانون الانتخابات النیابیة الجديد وقـد مـنح ھـذا 53-7-30اصدر في 
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53-10-9القانون المرأة حق ترشـیح نفسـھا للنیابـة، وحـدد تـاريخ 

.موعدا لاجراء الانتخابات النیابیة



نطاقھـا ويشـتد اخذت المعارضة لنظـام الشیشـكلي يتسـع 

ازرھا في البلاد، فتألفت جبھة وطنیة عريضة جمعت معظـم الـذين 

تــرددوا ســابقا مــن الحــزبین الــوطني والشــعب والمســتقلین فــي 

الاشـــتراك بـــالمؤتمر الـــوطني وتوقیـــع البیـــان الاول ولا ســـیما ان 

الشیشكلي لم يتخذ اي اجراء زجري، وأصـبح الاجتمـاع الاول فـي 

17بھة الوطنیة واعلان میثاقھـا بتـاريخ حمص منطلقا لتأسیس الج

اي قبل اجراء الانتخابات النیابیة العامة في سورية وقد 1953ايلول 

وقعه معظم سیاسیي البلاد كما وقعه عـن البعـث معظـم قیـادات 

:الحزب آنذاك

-خلیـل الكـلاس -جـلال السـید -أديب النحوي -احسان حصني 

ســعد  -لــرحمن مــارديني عبــد ا-شــاكر الفحــام -ريــاض المــالكي 

عبـد البرعیـون -علـي عـدي -عبـد الحلـیم قـدور -الدين الخـاني 

محمـد  -مـدحت البیطـار -فوزي الصفوة -عبد الفتاح زلط -السود 

-نـاظم الصـقال -محمـد السـید -محمـد عطـورة -سعید ابو كـف 

...الدكتور وھیب الغانم

:وقد توج ھاشم الاتاسي المیثاق بالكلمة التالیة

انني اطلعت علـى المیثـاق الـذي وقعـه رجـال الوطنیـة واصـحاب "

الرأي في البلاد وتعاھدوا على العمـل لاقامـة حكـم الديموقراطیـة 

ثم اعلن تأيیـده المطلـق لقیـام "والشورى في ظل الحريات العامة

الجبھة الوطنیة، كما اعلن سـلطان باشـا الاطـرش تأيیـده للجبھـة 

:الوطني فھيوالمیثاق، اما بنود المیثاق

شجب الحكم الفردي وعدم الاعتراف به واعتبار ما يصـدر عنـه -1

.غیر ملزم للبلاد

اقامة اوضاع ديموقراطیة دستورية جمھورية نیابیـة فـي الـبلاد -2

.تنبثق عن انتخابات صحیحة حرة
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اطلاق الحريات العامة وضمانھا بحیث يشعر كل فرد مـن ابنـاء -3

.ونالبلاد انه في حمى القان

حماية الاستقلال والسـیادة القومیـة مـن المـؤامرات الداخلیـة -4

.والخارجیة

الجـیش ملــك الامــة وواجبھــا تقويتـه واعــداده للقیــام بمھمتــه -ب

وجـاء ...المقدسة المنحصرة بالدفاع عن حدود البلد وسـلامته

:في ختام البیان

وفي سبیل الشروع في تحقیق مبادىء ھذا المیثـاق يعلـن 

وانه رغبة مـنھم فـي 53-10-9وه انھم يقاطعون انتخابات يوم موقع

تنظیم العمل القومي وتوجیه الشـعب التوجیـه الصـحیح المسـتمر 

فقد ألفوا لجنة مركزية للعمل على تحقیق بنود ھذا المیثاق وھـم 

يرجون ان يكتب للشعب بفضل اتحـاده ونضـاله المشـروع الخـلاص 

  ".تهمن محنته والظفر بحقه وحريته وكرام

ــة اصــدار  ــألیف الجبھــة الوطنی كــان رد الشیشــكلي علــى ت

مرسوم تشريعي اسماه قانون تـألیف الاحـزاب والجمعیـات لیجعـل 

من الاحزاب الثلاثة الموقعة على المیثاق احزابا غیر شـرعیة لانھـا 

غیر مرخصة قانونا، وھـذا مـا جـرى فعـلا اذ انھـا لـم تتقـدم بطلـب 

التحرير العربي والحزب السوري الترخیص القانوني فأصبحت حركة 

.القومي الحزبین المرخصین قانونا

جرى الاستفتاء على الدستور وانتخاب الشیشـكلي فـي جـو مـن 

الــرفض والمقاطعــة شــمل معظــم المــدن الســورية وكانــت نســبة 

المقتــرعین ضــئیلة ولكــن حســب العــادة فــي الاســتفتاءات التــي 

اعلـن فـوزي سـلو ان تجريھا الانظمة العسـكرية الديكتاتوريـة فقـد 

، %90نسـبة الاصــوات التـي حازھــا الشیشــكلي بلغـت اكثــر مــن 

:ولذلك قرر مجلس الوزراء

ان الشعب السوري قد أقر مشروع الدستور واصبح نافـذا فـور -1

.اعلان ھذا القرار
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ـــب -2 ـــزعیم ادي ـــة ال ـــد انتخـــب فخام ان الشـــعب الســـوري ق

.الشیشكلي لرئاسة الجمھورية

لاستغلال سقوط نظام الشیشكليالانكلیز يمھدون 

اذاعت بغـداد ان الـدكتور فاضـل الجمـالي قـد الـف حكومتـه 

التي تضم عددا كبیرا من الشباب المثقف، وقدمته اجھـزة الاعـلام 

كمصــلح كبیــر وكخصــم للشــیوعیة، ووعــد الجمــالي انــه ســیلغي 

الاحكـــام العســـكرية، وسیســـمح بتـــألیف الاحـــزاب السیاســـیة، 

وكان ھدف السیاسة .لحريات الديموقراطیةوسیعمل على تأمین ا

البريطانیة، بواسطة ھذه الوزارة اقامة انسـجام بینھـا وبـین الوضـع 

الجديد فـي سـورية حتـى تسـتطیع اسـتغلاله عنـدما ينھـار نظـام 

الشیشكلي لتعـود الـى مشـاريعھا الاسـتعمارية السـابقة، ففـي 

:یهعقد فاضل الجمالي مؤتمرا صحافیا قال ف9/1/1954تاريخ 

ان دعوة العراق للاتحاد تحمل في طیاتھا ھـدما للكثیـر مـن الاراء "

والنظريات القائمة التي تقـف حجـر عثـرة فـي سـبیل الاتحـاد، وان 

الغاية منھا ھي التفاھم على اسـلوب تـدريجي يبـدأ بـین دولتـین 

فأكثر ثم تنضم الیھما بقیة الدول العربیة، وان ھذا الاتحاد ھو لخیـر 

".الح خاصة عائلیة او لزعامات معینةالشعوب لا لمص

اسرائیل تستغل الاوضاع في سورية

كنا نقرأ في الصحف المصرية التي كانت تصـل بانتظـام الـى 

روما، كما كنا نقـرأ فـي بعـض الصـحف السـورية التـي كـان رفاقنـا 

)بینیكـة(يرسلونھا الینا انباء تحويل نھر الاردن، فقـد صـرح الجنـرال 

ان سـورية قـدمت مـذكرة 53-9-19دولیین بتـاريخ كبیر المراقبین ال

احتجاج على محاولات اسرائیل لتحويل نھر الاردن، وانـه اذا فشـل 

في حل المسألة بین الفريقین محلیـا فسـیرفع تقريـرا الـى الامـم 

المتحدة، وذكر ان سورية احتجت على وجـود قـوات يھوديـة داخـل 

ا ھدد شاريت وزيـر المنطقة المجردة اكثر من العدد المصرح به، كم

:خارجیة اسرائیل

ان اية محاولة لشن حرب جديدة علـى اسـرائیل، سـتحلنا تمامـا "

من الاتفاق مع المملكة الاردنیـة وتضـع النھايـة لـذلك القسـم مـن 



-1581-

الاردن الواقع غربـي نھـر الاردن، وبـدون ذلـك القسـم يصـبح الاردن 

ك كدولة مستقلة في وضع لا يمكنـه مـن الـدفاع عـن نفسـه وبـذل

وأظھـر شـاريت اسـتعداده لعقـد "تصفى المملكة الاردنیة بأسرھا

مؤتمر اقلیمـي مـع سـورية والاردن ولبنـان لبحـث اسـتغلال الانھـر 

"المشتركة وقال ما دام العرب يرفضون ذلك فمن حق اسرائیل ان :

تواصل العمل في النھـر الـذي يجـري فـي اراضـیھا دون اي اعتبـار 

".لحاجات الدول الاخرى

ــد ــاطق العســكري وعن ــت المناوشــات وتصــريحات الن ما توال

بشــأن عــدوان اســرائیل علــى میــاه الاردن اصــدر كبیــر المــراقبین 

اعتــرف فیــه بوجاھــة 1953ايلــول 23الجنــرال بینكــة قــرارا بتــاريخ 

الاعتراضات السورية وطالب الاسرائیلین بوقف العمل في المنطقة 

.المجردة الوسطى وقفا تاما

ئیس ايزنھــاور تشــعر بأھمیــة ھــذا الموضــوع كانــت ادارة الــر

وانعكاس آثاره على الوضع العربي بما لا يتفـق مـع مخططھـا فـي 

دعم النظم العسكرية في المنطقة العربیة ولـذلك ابلغـت الولايـات 

المتحدة اسرائیل انھا لا توافق علـى تحويـل مجـرى الاردن بـالقوة 

م اي في داخل فبدأت اسرائیل بتنفیذ مشروعھا خارج الارض الحرا

الاراضي الواقعة تحت سیطرتھا ثم تولت الولايات المتحدة بنفسھا 

حل ھذه القضیة بالطرق السیاسـیة لمصـلحة اسـرائیل، فأرسـلت 

ــاني  المبعــوث الامیركــي جونســتون 1953فــي اواخــر تشــرين الث

يحمل للـدول العربیـة المعنیـة المشـروع المعـروف باسـمه والـذي 

...ستمر تفاصیله فیما بعد



في غضون ذلك اجرى الشیشكلي الانتخابـات النیابیـة فـي 

النــواب 53-10-13موعــدھا وقــد ســمى بمرســوم صــدر بتــاريخ 

نائبـا، وقـد ذكـرت الرسـائل التـي وردتنـا 82الفائزين وكان عددھم 

الى روما ان ھذه الانتخابات جرت في جو مـن المقاطعـة الشـعبیة 

ھا من الاحزاب السیاسیة سـوى الحـزب الشـیوعي ولم يشترك فی
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والحزب السوري القومي فسـقط مرشـحو ھـذين الحـزبین بشـكل 

.مزر

ــــاريخ  ــــس الشیشــــكلي اول 24/10/1953وبت ــــد مجل عق

اجتماعاته، حیث افتتحه بخطاب كما تقتضي الانظمة الرئاسیة، ثم 

انتخب الدكتور مأمون الكزبـري رئیسـا  للمجلـس، وممـا ھـو جـدير 

ذكر ان كثیرا من نواب ھذا المجلس قد نجحوا بالتزكیة كما جرى بال

في حماة وكان من بینھم ابن اختي غالب الشیشكلي، وكان ذلك 

مقدمة للفتنـة التـي راح ضـحیتھا اخـي واصـل وابـن اختـي غالـب 

.1955خلال الاسبوع الذي اغتیل فیه العقید عدنان المالكي عام 



ــذ   ــوم  من ــذ صــباح ي ــى ســورية اي من ــا ال ــوم الاول لعودتن الی

بدأ اعضاء الحـزب يفـدون للسـلام علینـا، وقـد 19/11/53الخمیس 

وفـي ...شاع خبر وصولنا في جمیع انحاء سورية بسـرعة خاطفـة

الیوم التالي زارني وفد من حلب وبعض الاقضـیة الشـمالیة وعلـى 

ــادات الفــروع فــي حلــب وادلــب واصــبح الم ــزل غاصــا رأســھم قی ن

.بالوافدين

كان ابراھیم الحسیني مـدير الشـرطة والامـن العـام يقطـن 

مقابل منزلي فشـوھد وھـو يغـادر منزلـه وعلامـات الانزعـاج باديـة 

على وجھه، وبعد قلیـل قـدمت قـوات كبیـرة تقـدر بـأكثر مـن مائـة 

شرطي طوقت المنـزل مـن كـل جھاتـه ومنعـت الـدخول الیـه، ثـم 

قتحـام المنـزل بـالقوة واعتقـال الـزوار حاول بعض ضـباط الشـرطة ا

فطردتھم وأغلقت البـاب فـي وجـوھم، وھنـا ايقـن الحاضـرون بـأن 

النیة متجھة لالقاء القبض علـیھم جمیعـا، فبـدأوا بانشـاء الاغـاني 

الحماسیة ورددوا عدة مرات النشید الـذي طالمـا رددتـه الجمـاھیر 

:السورية خلال الاستعمار الفرنسي وھو

اننا نھوى الظلاماسجن خیم يا ظلام ال

  فـجر مجد يتسامى  لیــــس بعد اللیل الا
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وقــد دامــت ھــذه الحــال عــدة ســاعات تكــاثرت فیھــا جمــوع 

ــى الاناشــید وتشــاھد الحصــار  ــي تســتمع ال الشــعب حــول منزل

.المضروب

واخیــرا قــرر المجتمعــون ان يخرقــوا الحصــار، فصــممت علــى 

جو السـاكن فـي دمشـق، الخروج معھم وقد تعمدت ذلك لاحرك ال

ولما خرجنا الـى الشـارع وشـاھدني ضـباط الشـرطة فوجئـوا فلـم 

يحركوا ساكنا، والظاھر انه لم يكن لـديھم امـر باعتقـالي، فمضـینا 

حیـث كنـت اقطـن، "ابـي ذر الفغـاري"في سیرنا حتى آخر شارع 

ويبدو ان الشـرطة قـد تلقـت الامـر بقمـع المظـاھرة والقـاء القـبض 

بتدأت المعركة بعد ان عززت الشرطة قواھـا بمـا ورد علینا جمیعا فا

الیھــا مــن نجــدات، واشــتبكنا معھــا بالايــدي والحجــارة، فأســندت 

ظھــري الــى الحــائط واخــذت اضــرب بقــدمي كــل شــرطي يحــاول 

الاقتراب مني فأصبت في ھذه المعركـة كمـا اصـیب معظـم رفاقنـا 

ددھم بجروح وكدمات واخیرا، تمكن رجال الشرطة بعـد ان تكـاثر عـ

من القاء القبض على اكثر من عشرين شخصا من رفاقنا فاقتادونـا 

.جمیعا الى سجن الشیخ حسن في حي المیدان

ــرا اســتعمله الفرنســیون  ــان ســجن الشــیخ حســن مخف ك

وقـد جـدد الشیشـكلي بنـاءه وجعلـه اكثـر 1925كسجن منذ ثورة 

.السجون سوء

على جدار واذكر ان احد رفاقنا الجرحى قد طبع كفه الدامیة

:الغرفة التي حجزنا فیھا وھو يقول

..ھا نحن اول من يدشن بالدماء ھذا السجن

اجتمع الینا بعد قلیل ابراھیم الحسیني وبرفقته مسـاعده الضـابط 

ادھم عدي لینقل الینا تحیات رئیس الجمھورية واعتذاره عما حدث 

:فانفجرت في وجھه قائلا

نكم علینا ومحاولة اقتحـام انني ارفض ھذا الاعتذار لان عدوا

وأضـفت ..منزلي والقاء القبض على ضیوفي لم يكـن لـه مـا يبـرره

الى ذلك قارص الاتھام للنظـام القـائم فتحمـل ابـراھیم الحسـیني 
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شتائمي دون ان يرد علیھا وقال انه سیفرج عـن رفاقنـا فـورا وأمـر 

..مرافقه ادھم عدي ان يوصلني الى منزلي وودعني وانصرف



كانت اسرة ادھم عدي مـن دعامـات الحركـة الشـعبیة فـي 

مدينــة حمــاة، وقــد تمكــن الشیشــكلي بمــا منحــه مــن صــلاحیات 

وسلطان ان يجعله احد انصاره ومرافقیه الذين يعتمـد علـیھم، وقـد 

رأيتھا فرصة لتفجیر كل ما بنفسـي مـن نقمـة علـى الشیشـكلي 

ينــا ولــم يحــاول ان يــدافع عــن فظــل ادھــم يســتمع الــى كئیبــا حز

..رئیسه بكلمة واحدة

اثرت ھذه المظاھرة الصغیرة والاصطدام مـع الشـرطة تـأثیرا 

كبیرا في البلاد فشدت العزائم واستنھضـت الھمـم واعـادت الثقـة 

للنفــوس واشــاعت جــوا نضــالیا فــي الاوســاط الشــعبیة والحزبیــة، 

مـا بـدأت وحـدة وكانت شعبیة الحزب وثقة الرأي العـام بـه تـزداد ك

الحزب تترسخ وبدأ الرفاق ينصھرون بنار النضال التـي اذابـت كثیـرا 

.من التناقضات الشخصیة والفكرية في الحزب

الثورة في جبل العرب

ــة  ــة الوطنی ــان الجبھ ــع ارك ــاع مباشــر م ــد اي اجتم ــم نعق ل

لاختلافنا في الرأي حول ھذه الجبھة، ولكـن ھـذا لـم يمنـع اركـان 

ال بنــا، وقــد عقـدت قیــادة الحــزب اجتماعــا فــي الجبھـة مــن الاتصــ

:منزلي حضره منصور الاطرش الذي افادنا ما خلاصته

ان اركان الجبھة قـرروا انطـلاق الثـورة المسـلحة مـن جبـل الـدروز 

على ان تعم البلاد جمیعھا، وسیشترك رؤساء العشائر مـع الجبـل 

ة باشــعال الثــورة، وان العــراق ابــدى اســتعداده لــدعم ھــذه الثــور

.بالمال والسلاح الرجال

كان رأيـي ان مثـل ھـذه المحاولـة ھـي انحـراف خطیـر عـن 

اھداف الحزب، لان نتائج ھذه الثورة اذا قدر لھا النجاح ھي تسلیم 

البلاد للطبقة الاقطاعیة والعشائرية وتمكـین الرجعیـة فـي العـراق 

وســورية مــن تنفیــذ مخططھــا، ويكــون الحــزب ھــو الضــحیة ويكــون 
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الخاسر الوحید والمھزوم في ھـذه المعركـة، ولـذلك لا الشعب ھو 

يجوز بشكل من الاشكال ان نوافـق علـى ھـذه الثـورة المشـبوھة 

ــررات  ــت المب ــا كان ــاش ان ...مھم ــو النق ــن ج ــي م ــدى ل ــد تب وق

.الاستاذين كانا موافقین علیھا

لـم تكـن معارضـتي وحـدھا كافیـة لاحبـاط مـا يبیـت للـبلاد، 

مع منصور الاطرش وحدثته باخلاص وانا فعمدت الى اجتماع منفرد

:اعلم انه سینقل الحديث الى والده

انني بحكم اتصالي الطويل بالجیش وضـباطه ومعرفتـي بأوضـاعه، 

اقول لك ان مثل ھـذه الثـورة سـتعرض جبـل العـرب لكارثـة وطنیـة 

وستأخذ شكلا طائفیا، ورويت له ما كنت اسمعه من بعض الضـباط 

كلي وكیف ان الاجھزة المشـبوھة تحـاول قبل وبعد انقلاب الشیش

ــل ســتكون  ــورة الجب ــة البغیضــة، وان ث ــن الجــیش بالطائفی ان تحق

الفرصة السانحة للاجھزة العمیلة للانقضاض علیـه ممـا يتـرك آثـارا 

ضارة بالوحدة الوطنیة التـي جاھـد الشـعب فـي سـبیلھا ومھرھـا 

:بالتضحیات والدماء، ثم تابعت قائلا

ـــیبقى وح ـــل س ـــة ان الجب ـــة، وان الطبق ـــي المعرك ـــدا ف ی

الاقطاعیة ورؤساء العشائر عاجزون، وسوف لا يفون بتعھداتھم، ولا 

يھمھم كثیرا توريط جبل العرب ودفعه لیتحمل وحده اعبـاء الكارثـة، 

وقــد لمحــت علــى وجــه منصــور علائــم الاھتمــام والخــوف والثقــة 

داء واستبشرت خیرا بأن يكون كلامي مؤثرا ومحبطا لما ينـوي الاعـ

ثم ظھر لي بعد قلیل ان ھنالك تصمیما ...من شر للقضیة الوطنیة

لدفع الـبلاد علـى كـل المسـتويات الـى ھـذه الكارثـة، فرأيـت مـن 

المفید ان انشر تصريحا انبه فیه الـى خطـورة مشـروع الاتحـاد مـع 

...العراق لأبريء فیه ساحة الحزب سلفا مـن عواقـب ھـذه الفتنـة

شــیل لانھمــا سیرفضــان ذلــك رفضــا ودون ان استشــیر صــلاح ومی

عبــد الســلام (قاطعــا اتصــلت بصــاحب جريــدة التربیــة فــي حلــب 

فأظھر استعداده لنشر التصريح الـذي حملـت فیـه علـى )الكاملي

الرجعیة العربیـة وعلـى مشـاريع الاتحـاد المشـبوھة، فكـان وقعـه 

كالقنبلة على رؤوس اركان الجبھة، ولكنه كان بـردا وسـلاما علـى 
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ماھیر التي تركت دعايـات الشیشـكلي واشـتراك الحـزب قلوب الج

.في الجبھة بعض الشكوك في نفوسھا

كان وقع تصريحي مؤلمـا للاسـتاذين صـلاح ومیشـیل فقامـا 

بحملة عنیفة ضده واعتبراه خروجا على الانضباط الحزبي لانـه لـم 

.يعرض علیھما قبل نشره، والقیا ظلالا من الشكوك حول اھدافه

غائبـــا عمـــا يجـــري فـــي الخفـــاء ولـــم يكـــن كـــان الحـــزب

ــة لھــذا  ــك الظــروف شــرح الاســباب الحقیقی ــي تل باســتطاعتي ف

التصريح امـام قیـادات الحـزب التـي كانـت علـى درجـة عالیـة مـن 

الوعي والادراك فلم تؤخذ بأقوالھما رغم كل ما أثاراه مـن تحـريض، 

فقد اعتبره الحزب مفیدا وموضحا لوجھة نظره وموقفـه ولـو اغضـب 

.اركان الجبھة

وكــان الحــزب مقتنعــا بــأن عــبء المعركــة يقــع علــى عاتقــه 

وحده، وان الجبھة الوطنیة لم تشاركه في نضـاله، ولـم تقـدم فـي 

المعركة اي تضحیات، وان الضرورات السیاسـیة ھـي التـي ألجأتـه 

.للاشتراك في الجبھة

في تلك الفترة حاول صبري العسلي ان يعقد معنا اجتماعـا 

جبھة ولكن ھذا الاجتماع لم يتم بالنظر لموقفي المعارض، باسم ال

:وكنت اقول

ان ساحة النضال ضـد الديكتاتوريـة مفتوحـة امـام الجمیـع، 

وان النزول الى ھذه الساحة ھو الذي يجمعنا مع الاخـرين، 

:وكنت اردد دائما

انني لا ارى معاداة تلـك الاحـزاب الرجعیـة فـي ذلـك 

مجبــرا علــى الســیر فــي الظــرف العصــیب ولكننــي لســت 

.ركابھا



في ھذه الفترة اجريت اجتماعات عديدة مع الضباط الصغار، احـدھا 

ابو حسن زعیم حزب يصطفلو، (كان في منزل محمد بشیر رمضان 

ذلك الشخص الشعبي الظريف الذي كـان يتظـاھر بعـدم الاھتمـام 
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حديـد وعـدنان حمـدون، مع الضابطین كنعان)بالشؤون السیاسیة

ــرب،  ــل الع ــي جب ــل ف ــي تعم ــات العســكرية الت ــي القطع ــا ف وكان

وحــذرتھما ممــا قــد يحــدث فــي ھــذه المنطقــة، وقلــت لھمــا مــن 

المحتمل كثیرا ان الشیشكلي يتـربص بھـا وانـه ينتظـر اقـل تحـرك 

لیبرر بطشه وتنكیله، وطلبـت منھمـا ان يكونـا مـع اخوانھمـا علـى 

.استعداد للوقوف في وجھه

وكان الضـابط مصـطفى حمـدون قـد زارنـي قبـل ذلـك علانیـة فـي 

منزلي عدة مرات رغم نصـحي لـه بـأن مثـل ھـذه الزيـارات سـتجر 

علیه نقمة الشیشكلي، ولم يعد بعد ھذه الزيارات العلنیة اي مبرر 

لاجتماعي به بشكل سري، بل رأيت مـن المفیـد بعـدھا ان يكـون 

اء في مطعم البرج الفضي اجتماعي به طبیعیا فتناولنا طعام العش

فكــان ذلــك العشــاء ســببا فــي نقمــة الشیشــكلي علیــه، اذ انــه 

استدعي في صـباح الیـوم التـالي مـن قبـل عبـد الحمیـد السـراج 

رئیس الشعبة الاولى، وكـان مصـطفى معاونـا لـه حیـث سـأله ان 

:يختار لنفسه المكان الذي سینقل الیه فأجابه مصطفى مازحا

وكانت النتیجة ان نقل الى حلب آمـرا " لمكمع"المكان الذي يريده 

لسرية مشاة في الفوج الرابع، وكان نقل حمـدون الـى حلـب احـد 

.الاسباب التي ادت الى الاطاحة بأديب الشیشكلي

ولا بد لي ھنا من القـول ان مصـطفى حمـدون عنـدما عـین 

معاونا للسراج كان غرض ھذا الاخیـر ان يحتويـه ويسـتجره بالحـاح 

تابعة منه، ولكن ھذه المحاولة فشلت وكان مصـطفى من اديب وم

يتوقع ردود فعل من اديـب الشیشـكلي ضـده حتـى قبـل سـھرتنا 

  .معا

لـم تقتصـر احــاديثي علـى ھـؤلاء الضــباط الصـغار، بـل كنــت 

باستمرار أنبه القیادات السیاسیة والقواعد الحزبیة الـى مـا يمكـن 

ض بصــورة ان يبیــت لجبــل العــرب وضــرورة احباطــه، وكنــت اســتنھ

خاصة ھمم الشباب في حمـاة لیقفـوا مـع جبـل العـرب تجـاه كـل 

عدوان يقع علیه مثل ذلـك الموقـف الـوفي الـذي وقفتـه حمـاة اثـر 



-1588-

ممــا كــان ســببا فــي 1925اشـتعال الثــورة فــي جبــل العــرب عــام 

.انتشار الثورة الى انحاء سورية الاخرى

الاضرابات الطلابیة تشمل المدن السورية

رابات الطلابیة مجددا لسبب لا يخطر على بال، انفجرت الاض

كما تحدث الانفجارات الكبرى في سورية عادة بعد ان تكون النقمة 

.قد تراكمت واصبح حادث بسیط كافیا لاندلاعھا

10/12/53بتـاريخ )الكلیـة الامیركیـة(فقد قام معھد حلب العلمي 

حیـي بتمثیل رواية، وخـلال الحفلـة صـدرت بعـض الھتافـات التـي ت

الولايات المتحدة، فحدث اشتباك ادى الـى جـرح احـد المـدعويین، 

ــل  ــب وانتق ــع المــدارس فــي حل ــاني اضــربت جمی ــوم الث وفــي الی

الاضراب الى الجامعة السورية والى جمیع المـدارس فـي سـورية، 

واستمر ھذا الاضراب اياما تخللھا اشتباكات عنیفـة ولا سـیما فـي 

ا الاضـراب الطلابـي العـام، ممـا الجامعة السورية، وقاد الحـزب ھـذ

اضـطر وزيـر المعـارف لتوجیـه تھديـد الـى الطـلاب يشـیر فیـه الــى 

التدابیر الشديدة التي سـیتخذھا بحـق المحرضـین، ويقصـد بـذلك 

.حزب البعث العربي الاشتراكي

كما توجـه ابـراھیم الحسـیني مـدير الشـرطة والامـن العـام 

اد عـن عناصـر الشـغب الـى الابتعـ"ببیان مماثل دعـا فیـه الطـلاب 

والفوضى التي تسربت الى صـفوف الطـلاب واحتمـت بـین جـدران 

ـــة،  ـــدافھا الفوضـــوية والانتھازي ـــق اھ المعاھـــد المقدســـة لتحقی

".واقتحمت المستشفیات ودور المعلمات ومدارس الطالبات

.الشیشكلي يفاوض

زارني الضابط المتقاعد حسن مھنا وقال انه موفـد مـن قبـل 

فاق معنا فعقدت القیـادة معـه اجتماعـا فـي احـد الشیشكلي للات

.مقاھي حي المھاجرين

:قال الضابط حسن مھنا دون مقدمات طويلة

ــتور  ــاء الدس ــس والغ ــل المجل ــتعد لح ــكلي مس ان الشیش

واعــادة الحیــاة الديموقراطیــة الشــرعیة علــى ان يبقــى رئیســا 
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سبیل انه لا :للجمھورية، فانتظرت رد الاستاذين فأجاباه بدون تردد

.للاتفاق مع الشیشكلي وانه يجب ان يغادر البلاد

كان خلافنا مع الشیشـكلي قـد أصـبح منحصـرا فـي امـرين 

الديموقراطیــة وقضــیة الفلاحــین، ولــم يكــن الخــلاف علــى :اثنــین

منصب رئاسة الجمھورية، ولو قبل الاسـتاذان بعـرض الشیشـكلي 

وحــدة لوافقتھمــا، ولكننــي خشــیت ان انفــرد بالموافقــة فتنفصــم

ــدم نكــث  ــة ضــمانة لع ــه اي ــذي لا توجــد فی ــت ال ــي الوق الحــزب ف

الشیشكلي، وقد يكون عرضه تكتیكا لتمزيق وحدة الحزب والقضـاء 

علیه، وعندھا لا ينفع النـدم، وكـان الانفـراد مغـامرة لا يمكننـي ان 

اتحمــل مســؤولیتھا، وقــد كــان الامــر يختلــف كثیــرا فیمــا لــو قبــل 

نكث الشیشكلي بعھوده ينقلب عندئـذ الاستاذان بھذا العرض لان 

علیه ولا يضیرنا على الاطلاق، وھكذا اخفقت تلك المحاولـة التـي 

.كانت منعطفا في تاريخ سورية لو قدر لھا النجاح



في ھذه الفترة اصبحت غائبا تماما عما يفعله اركان الجبھـة 

شرين مـن كـانون الثـاني في الخفاء، وفي صبیحة يوم السابع والع

داھمت منزلي ثلة مسلحة من الشـرطة العسـكرية تحمـل 1954

امرا باعتقالي فادخلتھم الى غرفة الضیوف ريثما البس ثیابي واعد 

حوائجي، وخلال ذلك خطرت لي فكـرة الھـرب وكـان ذلـك متیسـرا 

من باب غیر معروف يؤدي الى بیت الجیران ومنـه الـى شـارع آخـر 

:يطل اذ قلت في نفسيولكن ترددي لم 

ان ھــذا الاعتقــال لــن يقتصــر علــي وحــدي ورأيــت انــه مــن 

الاجــدى ان اشــارك رفــاقي الســجن، وان ھــذا الاعتقــال ســیكون 

فاضحا جديدا للحكم ولارھابه، وسیساھم فـي اثـارة الـرأي العـام، 

.ودھشت لرعونة الشیشكلي وغبائه في تصرفه ھذا

وبعـد التفتـیش اوصلتني السیارة الى مخفر الشـیخ حسـن

الدقیق اخذوا كل ما في جیوبي وادخلوني الى زنزانة لیس لھا اي 

نافذة، وھي فـي حقیقتھـا بیـت خـلاء تجـري فیھـا المیـاه الملوثـة 

ــأن  ــدت ب ــة اعتق ــذه الزنزان ــى ھ ــولي ال ــد دخ ــم، وعن ــكل دائ بش
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الشیشكلي ينوي تصفیتنا جسديا فعزمت علـى ان اقضـي الوقـت 

حیوانــات ذوات الــدم البــارد، وھكــذا بــالنوم كمــا تقضــي شــتاءھا ال

تقوقعت علـى نفسـي فـوق المصـطبة الضـیقة ووضـعت معطفـي 

فوق رأسي وحاولـت ممارسـة رياضـة النـوم وتوقیـف الحیـاة، وقـد 

قضیت الیوم الاول بطوله ساكنا متجمدا بجسمي وفكري وحسي، 

ولا اذكر انـه قـدم لـي طعـام، ولـو قـدم لعافتـه نفسـي، ولـم اكـن 

عدم الاحتمال، ولكنني كنـت اخشـى علـى اخشى على نفسي 

.جسمي من العطب لان البرد ورطوبة المكان كانا فوق الاحتمال

كنت بین فترة واخرى اسمع وقع اقدام وفتح ابواب واغلاقھا، 

وأنا اجھل ما يحدث في العالم الخارجي ولكننـي قـدرت ان ھنالـك 

ب إلـي اعتقالات كثیرة، وعندما حـل اللیـل فـتح بـاب الزنزانـة وطلـ

الخروج الى سیارة وجدت فیھا فیضـي الاتاسـي ورشـدي الكیخیـا 

وعدنان الاتاسي وعددا من المعتقلـین فجلسـنا صـامتین ودون ان 

نعرف الى اين تنطلق بنا السیارة، حتى توقفت امام المستشـفى 

ــاح  ــا علــى جن ــا الیــه حیــث وزعون العســكري فــي المــزة، فأدخلون

بثلاثـة اسـرة تقاسـمتھا مـع الامراض السارية وكان نصـیبي غرفـة 

.میشیل عفلق وفیضي الاتاسي

ولمــا لجــأت الــى الســرير وكشــفت اللحــاف ظھــرت لــي آثــار دمــاء 

.المرضى والمصدورين فنمت نوما قلقا رغم تعبي الشديد

في الیوم التالي تبدلت المعاملة، فغیروا الفـراش وأتـوا بـآخر 

حديقـة  نظیف وسمحوا لنا بالسـیر فـي الممـر، ثـم بـالتنفس فـي

.الجناح الصغیرة

:كان معنا في ھذا الجناح من اركان الجبھة الوطنیة

ــدي  ــلي، رش ــبري العس ــي، ص ــدنان الاتاس ــي، ع ــي الاتاس فیض

الكیخیا، احمد قنبر، میخائیل لیان، ظافر القاسمي، شاكر العـاص، 

كما كان فیه صلاح البیطار ومیشیل عفلق، وفي الیوم الثاني انضم 

ي ثـم نقـل الـى جنـاح آخـر مـن المستشـفى، الینا احسان الجابر

:وبعد ايام جیئ بحسن الاطرش الذي كان مضطربا وقال لي سرا
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يجب علینا ان نھرب، فسألته عن الوسیلة، فقال لي يمكـن 

اننـي غیـر مسـتعد للھـرب، وقـد اسـترعى :تدبیر الامر، فقلـت لـه

.انتباھي شدة قلقه واضطرابه وھو المعروف بشجاعته

.ن المزةحیاتنا في سج

سمح لنا خـلال سـجننا بالكتـب والـدخان مـن الخـارج، وقـد 

من الحصول -عن طريق رشوة الحرس -تمكن المعتقلون الاخرون 

على كـل مـا يريدونـه مـن خـارج السـجن، وكانـت تسـلیتھم لعـب 

الورق، وھكذا انتقل نادي الشرق بمآكله وشرابه وقماره الى ھـذا 

المشـادات المضـحكة بـین السجن، ولم يخل لعب الورق من بعض

عدنان الاتاسي واللاعبین الاخرين، وكان رشـدي الكیخیـا يتسـلى 

.بالورق لاكتشاف الطالع

اما نحن الثلاثة فكنا نقضي معظم وقتنا بالقراءة، ومنذ الیـوم 

الاول الى يوم خروجنا من الاعتقال، كـان صـلاح ومیشـیل يعتبـران 

لسـرية تجـري بیـنھم نفسیھما منفصلین عني، وكانت الاحاديـث ا

وبین المعتقلین الاخرين، كما كان المعتقلـون وھـم اطـراف الجبھـة 

.يعتبرونني شخصا غريبا عنھم

:وقد قال لي صبري العسلي بعد سنین

ان صلاح ومیشیل كانا يصرحان لھـم بـأن تعاونھمـا معـي انمـا ھـو 

.تعاون عابر، وان البعث ھو حزب مستقل عن العربي الاشتراكي

فقد كنت اشعر بالغربة بـین ھـؤلاء جمیعـا فلـم احضـر وفعلا 

احاديثھم السرية، وكنت اجھل جھلا تاما ما يجري خـارج السـجن، 

.بینما كانوا على اتصال منظم ومراسلات مستمرة مع الخارج

:تطور الاحداث العربیة والدولیة خلال اعتقالنا

تحويل نھر الاردن

لسـوفیتي علـى قدمت الحكومة السورية شـكرھا للاتحـاد ا

تأيیـدھا لشــكواھا فــي مجلــس الامـن ضــد اســرائیل حــول تحويــل 

ــي  ــوض الســوفیتي ف ــوزير المف ــن ال ــد اعل ــر الاردن، وق مجــرى نھ

:دمشق
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ان روسیا قد اتخذت ھذا الموقف لـیس انتصـارا للعدالـة والحـق فحسـب، بـل "

فـي  تمشیا مع سیاستھا لتعزيز التعاون الودي مع البلاد العربیة تنفیذا لما ورد

خطاب السـید مـالنكوف رئـیس الـوزراء السـوفیتي الـذي القـاه فـي المجلـس 

ــوز  ــي تم ــى ف ــة 1953الســوفیتي الاعل ــه ان نشــاط الحكوم ــاء فی ــذي ج ، وال

".السوفیتیة سیتجه الى تعزيز التعاون الودي مع الدول العربیة

ولم تكن المـرة الاولـى التـي يؤيـد فیھـا الاتحـاد السـوفیتي 

لتحرريـة فـي ھیئـة الامـم المتحـدة، ولكنھـا كانـت القضايا العربیة ا

المرة الاولى التي يؤيد فیھا الحـق العربـي تجـاه مطـامع اسـرائیل 

.التوسعیة

وقد كان لتأكید دعم الاتحاد السوفیتي للعرب فـي صـراعھم 

مــع اســرائیل الاثــر الھــام فــي قیــام الصــداقة العربیــة مــع الاتحــاد 

.السوفیتي على اساس راسخ

القى السید اريـك جونسـتون كلمـة  30/1/1954خ وفي تاري

خلال المؤتمر السنوي لجمعیة اصدقاء الشرق الاوسط، شرح فیھا 

تفاصیل مشروعه لاستغلال المیاه بصـورة مشـتركة بـین اسـرائیل 

:وسورية والاردن ولبنان وجاء في ھذه الكلمة

وير ان الاردن نھر دولي، وان الجو السیاسي في الشـرق الاوسـط يجعـل تطـ"

الانھار على اساس دولي امرا ملحا، اما الجھود الفردية للسیطرة علـى النھـر 

فمن السھل ان تؤدي الى النزاع العلني، وما لم يرسم مشروع للانماء مقبول 

لدى كل من الاردن وسورية ولبنان واسـرائیل فـان الموقـف يتطـور علـى الفـور 

:وقال ايضاالى حالة يستولي فیھا على الماء من يستطیع أخذه 

انه ازال كل عنصر سیاسي من المشـروع، فـافترض قاعـدة لمشـروع موحـد "

تمكن من تفادي عقد اتفاقات بین الدول المعنیة، وتنص ھذه القاعدة على ان 

تقبل كل دولة من الدول الاربع بالمشـروع علـى انفـراد بواسـطة بیانـات قبـول 

ى، وانـه اقتـرح ان تشـرف تقدمھا الى الامم المتحدة أو لاي ھیئة حیادية اخـر

على شـبكة میـاه الاردن سـلطة كمجلـس، او كمنـدوب سـام، او اي واسـطة 

:وقال"اخرى تضمن توزيع المیاه

ان جوھر الموضوع يتضمن خزن میاه الري بأسفل الـوادي فـي بحیـرة طبريـا، "

ــر  ــى نھ ــدھما عل ــاء، اح ــد الكھرب ــاه ولتولی ــزانین للمی ــة خ ــمن اقام ــا يتض كم
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نان والاخر على نھر الیرموك في الاردن، وتوفر ھذه الشـبكة الحاصباني في لب

ملیـون متـر 829ملیون متر مكعب من المیاه لاسرائیل وحوالي 426في العام 

الـف كیلـو 38ملیون لسورية، ويمكن تولیـد حـوالي 50مكعب للاردن وحوالي 

:ثم قال"واط من الكھرباء من محطة اخرى تقام بالقرب من تل حي باسرائیل

ملیـون متـر مكعـب مـن میـاه نھـر الاردن 426أما ان تكون اسرائیل قانعة بال "

3ملیـون م829المخصصة لھا بموجب دراسة ادارة وادي تنیسي او الاردن بال 

فأمور سنقف علیھا فـي المسـتقبل، وھـل سـتجد 3ملیون م50او سوريا بال 

ادي فـي بحیـرة ھذه الدول من الممكن قبول فكرة الخـزن المركزيـة لمیـاه الـو

طبريا تحت تصرف نوع من انواع الاشراف الـدولي فـأمر لا يـزال يشـكل علامـة 

استفھام كبیـرة، وھـل يوافـق لبنـان علـى انشـاء خـزان علـى  الحاصـباني او 

الاردن وعل تحويل میاه الیرموك فمسألتان لا تزالان بحاجـة الـى تقريـر، ولكـن 

ة للـدرس وان لـم يكـن ھذه المسائل كلھا عرضت على الاقل وھـي مبسـوط

".احد من الحكومات المعنیة قد قال نعم حتى الان كما ان احدا لم يقل لا

وفیما يتعلق بالقضـايا البترولیـة فقـد اسـتفحل الخـلاف فـي 

ھذه الفترة بین سـورية وشـركة نفـط العـراق حـول انشـاء مصـفاة 

بترول لحساب سورية، حیث ان الاتفاقیة مع الشركة كانـت توجـب 

انشاء مصفاة فـي حمـص لحسـاب سـورية، الامـر الـذي لـم علیھا 

تنفذه الشركة ولم تتقید به وفي ھذه الفترة ايضا قدم وزير سورية 

المفــوض لــدى حكومــة المانیــا الغربیــة باســم ســورية والحكومــات 

ــا  ــدة وفرنس ــات المتح ــة الولاي ــى وزراء خارجی ــا ال ــة احتجاج العربی

ات التي خصصـتھا المانیـا وانكلترا والاتحاد السوفیتي حول التعويض

لاسرائیل، وجاء في احتجاجه ان ھذه التعويضات تھدد السلام في 

.الشرق كما تھدد السلامة العربیة

الاحلاف ومشاريع الاتحاد

كان نوري السـعید وفاضـل الجمـالي يلعبـان لعبـة مزدوجـة، 

فمن جھة كانا يعملان للاتحاد بین سورية والعراق، ومن جھـة كانـا 

تركیـا، -تھیئة العراق للانضمام مع ايران لحلـف باكسـتان يعملان ل

وبعد ان اعلن ارتیاحه لقیام ھذا الحلف ولانضمام العراق الیه اضطر 

ان -الى القول بعد ان واجه معارضة عنیفة مـن البرلمـان العراقـي 
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العراق لم يفكر بھذا الموضوع الان واذا وجدت فكرة او مصلحة فـي 

ــمام ال ــتقبل للانض ــى المس ــذلك ال ــتتقدم ب ــة س ــان الحكوم ــه ف ی

وقد وصفت صحافیة فرنسیة حلف باكستان انقرة وصفا ..المجلس

طريفا، اذ شبھته بحبل مد بین أبعد عاصـمتین فـي الشـرق، بـین 

انقرة وكراتشي لاغراء ما بینھما من الـبلاد الاخـرى للامسـاك بـه، 

اق وبذلك يتم انشاء حلف دفاعي اقلیمي جديد يكون امتـدادا لمیثـ

الاطلسي نحو الشرق لیسد الثغرة في حلف الدفاع الغربي الـذي 

طالما دعت لندن وواشـنطن لسـدھا عـن طريـق مشـاريع سـمي 

بعضھا بمنظمة الدفاع عن الشـرق الاوسـط وسـمي غیرھـا قیـادة 

..."الشرق الاوسط الخ

كان الرد السوري عنیفا علـى مشـروع الجمـالي الاتحـادي، 

موحدا تجاھه وتجاه سیاسة الاحلاف، كما كان موقف مصر وسوريا 

وقد شجب مجلس الشیشكلي في الجلسة التي عقـدھا بتـاريخ 

شباط مشروع الجمالي، كما حمـل علـى النظـام فـي العـراق 10

:والقت الحكومة بیانا في ھذه الجلسة جاء فیه

اما ما يتعلق بما سمي بمشروع الاتحاد الذي قدمته الحكومـة العراقیـة الـى "

ول العربیة فـي اجتماعھـا الاخیـر فـلا يخـرج بحـد ذاتـه عـن تمنیـات جامعة الد

مجردة، لذلك قوبل المشروع من قبل ممثلي جمیـع الـدول العربیـة بكثیـر مـن 

الفتور والتساؤل مما حمل الوفد العراقي نفسه على عدم الاصرار على طرحه 

"للبحث والمناقشة

:كما جاء في البیان ايضا

ت ولا تزال شديدة الحـرص علـى تأيیـد كـل مشـروع ان الحكومة السورية كان"

عملي يھدف الـى تحقیـق الوحـدة فـي وطـن عربـي موحـد طلیـق مـن ربقـة 

".المعاھدات المجحفة

:ثم حمل البیان على الحكم في العراق للاسباب الاتیة

لجوء بعض المجرمین العاديین الى العراق فلم تعتبرھم الحكومة العراقیة -1

ما سـمحت لھـم ببـذل نشـاط ھـدام ضـار بالمصـالح لاجئین فحسب، وان

.العربیة بصورة عامة والسورية بصورة خاصة
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امعان صحف الحكومة العراقیة بالدعاية ضد سـورية، ومھاجمـة حكومتھـا -2

.وعدم تورعھا عن تناول شخص رئیس الجمھورية

تجاوز الملحق العسكري غازي الداغستاني صلاحیاته وقیامه بتصرفات لا -3

ــد اضــطرت الســلطات يمكــ ــدين الشــقیقین، وق ــد الا اعــداء البل ن ان تفی

السورية ان توجه الیه انذارا بمغادرة الاراضي السورية وقد انذرت حكومـة 

".بغداد الملحق العسكري السوري كتدبیر مقابل

تطور الاوضاع الداخلیة بعد الاعتقال

:أذاعت الصحف نبأ اعتقالنا بشكل ھامشي جانبي كالاتي

بعض اعضاء الاحزاب بسـبب 2/1954ك/27تقلت السلطات المحلیة بتاريخ اع"

نشاطھم الحزبي غیـر المشـروع، وبوصـفھم ينتمـون الـى احـزاب منحلـة غیـر 

مرخصة قانونا، ولانھم قاموا باثارة الشغب وتحريض الطلاب على تعطیل الحیاة 

".الدراسیة وسیحالون الى المحاكمة

اع الشیشــكلي بیانــا مطــولا جــاء فــي كــانون ثــاني اذ29وفــي تــاريخ 

استغل اولئك الھدامون عودة الحیاة الدستورية والحريـات التـي كفلھـا : ختامه

الدســتور لمحاربــة الوضــع الدســتوري القــائم فــي الــبلاد، وتمــادوا باســتغلال 

المبادىء الديموقراطیة التي اتخذھا العھد الجديد شرعة له، فأخذوا يمارسون 

م احزاب منحلة، ويعقدون اجتماعات غیر مـرخص بھـا، النشاط السیاسي باس

ويصدرون النشرات السرية وعلیھا تواقیعھم الصريحة، داعین بھا الشـعب الـى 

الفتنة مستغلین وطنیة الطلاب لتعطیل الحیاة الدراسیة مما اضطرنا الى اتخاذ 

اجــراءات ســريعة لصــیانة ســلامة الــبلاد، فأعلنــت الادارة العرفیــة فــي بعــض 

طق واستلم الجیش زمام الامن فیھا واعتقـل عـدد مـن المسـؤولین عـن المنا

.ھذه الاعمال التخريبیة وسیحالون الى القضاء

:اذاعت مديرية الدعاية والانباء البیان التالي2/1954ك/30وفي تاريخ 

عمدت بعض وكالات الانباء والاذاعات الاجنبیة المغرضة الى نشر انباء مختلقـة 

وقعت في محافظة السويداء بـین رجـال الجـیش والأھلـین، عن حوادث دامیة 

قام بعض سكان احدى القـرى التابعـة 1954-1-27وحقیقة الامر ھو انه بتاريخ 

للسويداء بمظاھرة احتجاجا على توقیف احـد ابنـاء القريـة اطلـق اثناءھـا احـد 

الـى "القريـة"المتظاھرين طلقـات ناريـة، ممـا حـدا برجـال مخفـر الـدرك فـي 
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خل لتوقیف مطلق النار، فتصـدى لھـم جمـع مـن المتظـاھرين وحـالوا دون التد

توقیفه، وعلى اثر ذلك ذھبت قوة من السويداء وساعدت الـدرك علـى توقیـف 

المسؤولین بعد ان فرقت المتظـاھرين وعنـدما تـم لھـا ھـذا الامـر عـادت الـى 

...السويداء 

ــ ــة ورجــال الامــن يقوم ــة فــي محافظــة الســويداء ھادئ ون بأعمــالھم ان الحال

كالمعتاد وقد وضع القضاء العسكري يده على القضـیة واصـدر مـذكرات توقیـف 

بحق المتھمین كما انه اخلى سبیل بعض من اوقفوا، اما ما اشیع عـن قصـف 

."القرى بالقنابل فلا صحة له بتاتا

وفي الیوم ذاته عـین الـزعیم شـوكت شـقیر رئـیس الاركـان 

ــ ــاكم العســكري ف ــا للح ــة نائب ــاة، العام ي محافظــة دمشــق وحم

والزعیم عمر خان تمر نائبا للحاكم العسكري فـي محافظـة حلـب، 

والعقید فـؤاد الاسـود نائبـا للحـاكم العسـكري فـي محافظـة جبـل 

ــاريخ  ــدروز، وبت ــام 8ال ــكلي 1954شــباط ع ــان الشیش ــد برلم عق

جلســة طالــب فیھــا النــواب بمحاكمــة المعتقلــین واتھمــوا حكومــة 

الاحداث الاخیرة في سورية، واعلنوا ان المشـاريع العراق بانھا وراء 

الاتحاديــة مــؤامرة انكلیزيــة البســت ثــوب العروبــة، وشــكروا اللــواء 

محمد نجیب على تأيید سورية فـي موقفھـا الصـامد، كمـا اصـدروا 

:قرارا جاء فیه

تأيید جمیع الاجراءات الحكیمة التي اتخذتھا الحكومة للقضاء على الفتنة -1

القضاء على المحاولـة التـي قـام بھـا المتـأمرون للنیـل مـن في مھدھا و

...سلامة الدولة وأمنھا

تطبیق العقوبات بحق كل مـن يثبـت التحقیـق ادانتـه فـي اعمـال التـآمر -2

:وفي نھاية القرار ورد ما يلي...على امن الدولة وسلامتھا

طة ويأمل المجلس ان تأتي نتیجـة التحقیـق مطابقـة لمـا اعربـت عنـه السـل"

التنفیذية من تمنیات بألا يدان المعتقلون باكثر من ممارسة نشاط حزبـي غیـر 

"مرخص والحض على الاضراب

صرح الشیشـكلي لمـدير وكالـة الصـحافة 1954/شباط/12وفي تاريخ 

:المصرية
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ان اوساطا اجنبیة اتصلت ببعض زعماء الدروز وبعـض السیاسـیین المعتقلـین "

خیــرة فــي جبــل الــدروز بــین الاھــالي والقــوات حالیــا ممــا ســبب المعــارك الا

40-30السورية، ھذه المعارك التي ذھـب ضـحیتھا بضـع مئـات مـن الاھلـین و

"جنــديا ســوريا وقــد جلبــت الاســلحة التــي صــودرت فــي الجبــل مــن الخــارج "

لاحداث فتنـة، وان غايـة الاسـتعماريین والصـھیونیین مـن احـداث ھـذه الفـتن 

".لیست بحاجة الى بیان

ــي ــاريخ وف ــباط/14ت ــر 1954/ش ــالي وزي ــزاع المج ــن ھ اعل

الداخلیــة الاردنیــة  ان اربعــة مــن الســوريین قــد لجــؤوا الــى الاردن 

...فاحتجزوا فیھا وفرضت علیھم الاقامة الاجبارية

اذاعـــت وكالـــة الانبـــاء العربیـــة ان 54-2-22وفـــي تـــاريخ 

السلطات الاردنیة القت القبض على سلطان الاطـرش مـن زعمـاء 

ــدى  ــك ل ــه، وذل ــن اعوان ــین م ــة وثلاث ــى خمس ــدروز وعل ــل ال جب

محـاولتھم دخــول الاراضـي الاردنیــة، كمـا اعلنــت ان عبـد الــرحمن 

الھنیدي وزير الداخلیة السوري قد زار الاردن واجتمع برئیس الوزارة 

واركان الحكومة ثم عاد الى دمشق مكذبا الانباء التي اذيعـت عـن 

لذين اجتازوا الحدود الاردنیة، حیث طلبه تسلیم احد من اللاجئین ا

ــتھم الــى مكــان بعیــد فــي  احتجــزتھم الســلطات المســؤولة ونقل

ــاط  ــة اي نش ــى مزاول ــادرين عل ــر ق ــیكونون غی ــث س ــداخل حی ال

..سیاسي

.لماذا اعتقلنا الشیشكلي

ان كل ما ذكرته حتى الان كان مسلسلا للاحـداث المذاعـة 

:قیقة فھي كما يليرسمیا والتي جرت خلال اعتقالنا، اما الح

اضطر الشیشكلي الـى اغـلاق الجامعـة السـورية واعتقـال 

بعض الطلاب والشباب الحزبیین بعد ان استفحلت اضرابات الطلاب 

ومظاھراتھم ولا سیما فـي الجامعـة السـورية، فأصـدرنا بعـد ھـذه 

ــم توزيعــه فــي كــل المحافظــات الســورية قبــل  ــا ت الاعتقــالات بیان

تــولى منصــور الاطــرش مســؤولیة توزيــع ھــذه اعتقالنــا بأيــام، وقــد 

المنشورات في جبل العرب، فـأودع منصـور ھـذه المنشـورات فـي 

-حقیبة وسلمھا الـى صـاحب السـیارة المسـافرة الـى السـويداء 



-1598-

ــى الان  ــه حت ــر لا ازال اجھل ــور -)1(ولام ــیارة منص ــر الس ــم تنتظ ل

فسافرت حقیبته من دونه الى السويداء، ومـن الطبیعـي ان ترصـد

عیون الشیشكلي في ذلك الوقت كل سیارة تنطلق مـن دمشـق 

الى الجبل، ولما تبـع منصـور السـیارة التـي تحمـل حقیبتـه القـي 

القبض علیه لان حقیبته وصلت قبله الـى مركـز المخـابرات، فأعیـد 

معتقلا الى دمشق، وعندما شاع خبر اعتقاله في السويداء قامت 

.ارات الناريةالمظاھرات احتجاجا، واطلقت بعض العی

وكان الشیشـكلي قـد ارسـل فـي ذلـك الیـوم تعزيـزات مـن 

الجیش الى السويداء، كما ارسل قـوى الھجانـة مـن عـرب اللجـاه 

الذين كانوا دوما بمناوشات مع جبـل الـدروز، وكانـت بـین الطـرفین 

دماء وثـارات، فسـمح قائـد الجـیش فـي السـويداء لقـوى الھجانـة 

الحمويین بصورة خاصة ورفاقھم الذين بدخولھا، ولولا موقف الضباط 

وقفوا بجرأة امام الاعمال الھمجیة، لذھب عدد اكبـر مـن الضـحايا، 

وھذا ما شاھده ولمسه الشعب في السويداء الذي قدر موقفھم، 

والذي يظھر ان الشیشكلي قد خانته اعصابه فـأمر بھـذه الاعمـال 

ن وآل ابـو التي لا داعي لھا، وكانت المصالحة قد تمت بین الطرشا

عسلي، فخیل الیه ان الجبل قد اصـبح معسـكرا مقـاتلا بعـد ھـذه 

المصالحة، ولكن الواقع كان خـلاف ذلـك، ولـم يكتـف الشیشـكلي 

باحتلال السويداء من قبـل جیشـه بقیـادة راسـم القدسـي وفـؤاد 

لالقـاء القـبض علـى سـلطان )القريـة(الاسود، بل ارسل قوة الى 

ض انصاره الذين لم يتجاوز عددھم باشا الاطرش مما اضطره مع بع

علـى ھـذه الحادثـة .علق الامیر حسن الاطرش لباتريك سیل مؤلف كتاب الصـراع علـى سـورية)1(
  :بقوله

لي الى بكلمة يقـول فیھـا بــأننا بعث رئیس الحزب الوطني صبري العس1953في منتصف عام "
يجب ان نوحـد قوانـا كـي ننقـذ الـبلاد مـن الديكتاتوريـة، وجـاء لقاؤنـا لیشـھد بدايـة الحركـة ضـد 
الشیشكلي، فبدأنا بتعبئة قوانا في الجبھة، بینما كـان السیاسـیون بـدورھم يعقـدون سلسـلة 

ت فتمثلت في توقیع میثـاق من الاجتماعات السرية لتنطیم معارضة فعالة، اما قمة ھذه الاتصالا
حمــص، ولكــن حــدث آنــذاك خطــأ فــادح فــي التوقیــت اذ قــام البعــث بتوزيــع منشــورات معاديــة 

ربمـا فـي محاولـة مـن البعـث -للشیشكلي في الجبل وذلـك قبـل ان تصـبح تحضـیراتنا جـاھزة 
اذ قـام وقد جلب عملھم ھذا بتنبیه السلطات كارثـة علینـا، -للوصول الى قیادة حركة المعارضة 

الشیشكلي بعمل سريع لاستباق الثورة فألقى القبض على الوفد الدرزي الذي كان يومئـذ فـي 
دمشق وانا واحـد مـنھم وارسـل بقـوات كبیـرة الـى الجبـل، ومـن ثـم حوصـر سـلطان فـي بیتـه 

)181ص-بیروت -دار الانوار -الصراع على سورية -باتريك سیل ." (بالقرية
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سبعة عشر مسلحا الـى المقاومـة وفـك الحصـار ثـم اللجـوء الـى 

.الاردن

27/1/54ومنذ الیـوم الثـاني لمظـاھرة السـويداء اي بتـاريخ 

قام الشیشكلي باعتقالنا والاعتقالات الاخرى التي شملت جمیـع 

اركان الجبھة ومنھم حسـن الاطـرش، ويبـدو ان الشیشـكلي كـان 

على اطلاع بتفاصیل الخطة التي كان يبیتھا اركـان الجبھـة، فـاتبع 

).تغد باعدائك قبل ان يتعشوا بك(القول الشعبي المعروف 

ــار الجبــل بســرعة البــرق الــى ســائر محافظــات  ذاعــت اخب

سورية، ولم تتجاوب فعلیا وعلى نطاق شعبي واسع، كما توقعت، 

ھرات مسـلحة سوى مدينة حماة التـي اضـربت وقامـت فیھـا مظـا

كان من نتیجتھا اصـطدامات دامیـة بـین المتظـاھرين وقـوى الامـن 

.سقط على اثرھا عدد من القتلى والجرحى

كموقفھـا الـوفي ذاتـه 1954لقد كان موقف حماة فـي عـام 

مع فـارق كبیـر ھـو 1925عندما نشبت الثورة في جبل العرب عام 

امـا ثورتھـا ان ثورتھا الاولى كانت علـى الفرنسـیین المسـتعمرين

الثانیة فقد كانـت بوجـه احـد ابنائھـا وھـو رئـیس الجمھوريـة اديـب 

.الشیشكلي

وھكذا صح ما توقعتـه ومـا نبھـت الیـه منصـور الاطـرش بـان 

بعض اركـان الجبھـة سـیورطون الجبـل وسـیتخلون عنـه اذ انھالـت 

البرقیــات علــى اديــب الشیشــكلي مــن رؤســاء العشــائر وجمیــع 

صـحف النصـف (نتھازية بما فیھـا جبـل الـدروز الفئات الاقطاعیة والا

ولكن الشیشـكلي لـم يسـتطع بعـد )1954الاول من شھر شباط 

حوادث الجبل والاعتقالات الواسعة التي رافقتھا ان يسـیطر طـويلا 

على الامور في سورية مما ادى الى الانقلاب الذي اطاح به بتاريخ 

25/2/1954.

25/2/1954احداث الانقلاب على اديب الشیشكلي 

من تقرير عن الانقلاب اعدتـه قیـادة حـزب البعـث العربـي (

)الاشتراكي في حلب
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التحق مصطفى حمدون بمقـره فـي حلـب فـي الثـاني مـن 

، وكان شبه غريب عن القطاع العسـكري 1954شھر كانون الثاني 

كـان .فیھا، ما خلا وجود اخیه عبد الغني في الشـرطة العسـكرية

م عمر خان تمر، وكـان معاونـه وآمـر الموقـع آمر منطقة حلب الزعی

.ھو العقید فیصل الاتاسي

ــباط  ــض ض ــى بع ــھر الاول، عل ــلال الش ــطفى خ ــرف مص تع

آمـر سـرية (الموقع، وكان منھم النقیـب مصـطفى كمـال المـالكي 

آمـر سـرية الاسـناد فـي (والنقیـب احمـد زاھـدة )في الفوج الرابع

والمـلازم )آمـر فصـیل(والملازم الثـاني محمـد عمـران )الفوج ذاته

آمـر (والملازم الثاني خالد عید )آمر فصیل(الثاني عبد الغفار الطیر 

).فصیل

كان مصطفى حمدون منذ وصـوله الـى حلـب، موضـع رقابـة 

شديدة، وكان يشعر بذلك، ويتخذ كل مظـاھر الانضـباط لابعـاد كـل 

.شك حول سلوكه

ات، وعلى اثر الاعتقالات عمـت سـورية موجـة مـن المتفجـر

بیـت :حركـة التحريـر:القیت على اخطر الاماكن في حلب واھمھا

بشكل نجم عنـه .. المحافظ، مقر الشرطة العسكرية، قیادة الموقع

.ذعر في صفوف السلطة لیس له حد

والجیش فـي حالـة اسـتنفار ...كانت احكام الطوارىء معلنة

.دائم

تمكن مصطفى حمدون ان يتصل بـدير الـزور حیـث كـان فیـه 

النقیبــان مظھــر العمــر ومنیــر موســى باشــا، وكــان آمــر المنطقــة 

وقـد اكـد مظھـر .الشرقیة امین ابو عساف ، ومعاونه سلیمان نصر

ومنیــر ان بامكانھمــا الســیطرة علــى الموقــع، ويكفــى اشــعارھما 

بساعة الصفر، كما اكدا بأن امین ابـو عسـاف لا حاجـة لمفاتحتـه، 

ة فانــه يمشــي معھــا ولا لانــه عنــدما تصــبح الحركــة حقیقــة قائمــ

يعارضھا، وكان التخوف مـن سـلیمان نصـر، رغـم انـه كـان مغضـوبا 

.علیه من اديب الشیشكلي
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وبالمقابــل عمــل عبــد الفتــاح زلــط علــى الاتصــال باللاذقیــة 

وكان آمر المنطقة الغربیة فیھـا عبـد الجـواد )الدكتور وھیب الغانم(

اد وكـانوا مـع رسلان، كما كان في الموقع جمال صـوفي وحنـا حـد

وكان رأيھم انه في حالـة اعتقـال ..الحركة منذ مفاتحتھم لاول مرة

لكـنھم بینـوا .عبد الجواد رسلان ينتھـي كـل شـيء فـي اللاذقیـة

للكتور وھیب ان سلاح البحرية الذي يقع تحت امـرتھم لـیس لديـه 

جنــود، وقــد يتمــرد رجــال الشــرطة، لــذلك فھــم قــد يحتــاجون الــى 

يسلحونھا لیلة الحادث ويطلقونھا في ساعة مجموعة من الشباب 

...الصفر لاحتلال مقر قیادة الشرطة والامن

كان عبد البر عیون السـود ناشـطا فـي مدينـة حمـص وكـان 

رأيه ان القوى السیاسیة، وعلى رأسـھا ھاشـم الاتاسـي، تعمـل 

دون ريب لاحداث انقلاب على اديب الشیشكلي، وان لھذه القـوى 

وانھـم ..الدوالیبي في لبنان ومع حكام العـراقاتصالات مع معروف

وكانــت معلومــات عبــد البــر ...يخشــون التعامــل معنــا او مفاتحتنــا

تستقى في معظمھا من راتب الاتاسي، الذي كـان لـه فـي ھـذه 

الفترة نشـاط ملحـوظ، يسـاھم فیـه كـل مـن نـادر الاتاسـي وزيـاد 

البـر  لكـن عبـد. الاتاسي اللذين كانت معظـم اقامتھمـا فـي حلـب

نصح بان يخبـر الجانـب العسـكري فـي حمـص، اذ فـي تقـديره ان 

.معظم الضباط، وبخاصة الشباب منھم سـوف يكونـون مـع الحركـة

.كما تجدر معرفة موقف آمر المنطقة الوسطى محمود شوكة

على اثر ھذه المعلومات، ابدى مصطفى استعداده، للذھاب 

ستئناسـه بـرأي وبعـد ا.الى حمص خفیة والاتصال بمحمود شوكة

فیصل الاتاسـي، ذھـب بسـیارة عبـد القـادر علـوش وبرفقـة اخیـه 

وعند مرورھم بحماة كاد .ادھم الذي استدعاه خصیصا لھذا الغرض

لان حماة كان ممنوعا فیھا التجول بسـبب مقتـل ...ان يفتضح امره

شرطي آنذاك وكانـت المظـاھرات قـد انـدلعت فیھـا اسـتنكارا لمـا 

ــرب  ــل الع ــي جب واعترضــت الشــرطة العســكرية ســبیل يجــري ف

ــرض ان يكــون  ــان مصــطفى يفت ــات علمــا ب ــت الھوي الســیارة وطلب

مستنفرا في سريته، لكن صـادف ان احـد رجـال الشـرطة عـرفھم 
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وحیاھم وطلب السماح لھم بالمرور، بقوله ھؤلاء اخواننـا، مـا فـي 

.حدا غريب

اســتطاع مصــطفى ان يصــل الــى بیــت محمــود شــوكة بعــد 

وقـد فـوجىء ھـذا الاخیـر بالزيـارة، .ويوقظه من نومهمنتصف اللیل

لذلك لـم يسـمح لمصـطفى بـالجلوس، وطلـب .وادرك مغزاھا فورا

وبالفعل قال له مصطفى ان القضـیة ..منه ان يدلي بما عنده واقفا

فاجـاب انـا لا اسـتطیع ان اتخـذ ..منتھیة ومتوقفـه علـى موافقتـك

فـاذا )ائـد موقـع حمـاةق(قرارا الا بعد التشـاور مـع بكـري قـوطرش 

وافق فانا معكم، واذا لم يوافق فان عھدي لكم ان اكتم سـركم ولا 

  .علاقة لي بالمسألة

وكتم السر .اجاب محمود شوكة بعد يومین، بانه غیر موافق

  .فعلا

وتحـدد يـوم ...اصبحت حلـب واللاذقیـة وديـر الـزور مضـمونة

ــیس  ــة18الخم ــدا للحرك ــاني موع ــانون الث ــم الات.ك ــین وت ــاق ب ف

.المحافظات الثلاثة على كلمة السر



وارسـلت الـى ..ارسلت كلمة السر الـى ديـر الـزور بالھـاتف

ــع رســول خــاص فــي الســاعة الخامســة مــن مســاء  ــة م اللاذقی

17/1/54..

ــر  ــه غی ــر مصــطفى حمــدون بأن ولكــن فیصــل الاتاســي اخب

ھذه المغامرة وطلـب مستعد باي شكل من الاشكال للدخول في

كـان موقفـه ...توقیفھا فورا تحت طائلـة تنصـله مـن ايـة مسـؤولیة

وقد علله صراحة بقولـه، انـه تلقـى كتابـا مـن ھاشـم بـك ..مخیفا

.يوصیه ان لا يورط نفسه في ھذه الحركة

حــاول مصــطفى تجديــد الضــغط علــى فیصــل الاتاســي دون 

مصطفى حضـره عقد اجتماع في بیت23/2/54وفي يوم ...نتیجة

جمیع الضباط السابق ذكرھم، وكـانوا كلھـم علـى اتـم اقتنـاع بـان 

لكـن .. حالتھم اصبحت خطرة، وانه لا شيء ينقذھم سوى الاقدام
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مع ذلك ظھر تردد على البعض، اذ اصروا على وجـوب اقنـاع فیصـل 

.واشراكه

كــان مــن المفــاجىء، ان الــزعیم خــان تمــر داھــم بیــت 

ــع مت ــد الجمی ــديھم ورق مصــطفى، فوج ــة وبأي ــول طاول ــین ح حلق

..انتھرھم كیـف تركـوا مـواقعھم وھـم فـي حالـة اسـتنفار..اللعب

.ولكنه لم يجد ما يريب، فانبھم واوصاھم بالالتحاق بمواقعھم وعاد

وصلت معلومات موثوقة الى حلب، تؤكد 24/2/54في صباح 

ضــابطا علــى  40ان اديــب الشیشــكلي قــد وضــع قائمــة بتســريح 

صل الاتاسي ومصـطفى حمـدون وفـورا حمـل مصـطفى رأسھم فی

الى فیصل، بعـد ان اطلعـه علـى مداھمـة الـزعیم "البشرى"ھذه 

لبیته، وقال له، اما ان تجري الحركة الیوم، او نطرد غـدا بمجموعنـا 

.من الجیش، وربما نعتقل ونحاكم

وقـال ..وكان نبأ التسـريح قـد بلغـه ايضـا..اطرق فیصل ملیا

.تريد انني لم اعد قادرا على التفكیرلمصطفى افعل ما

اتصل مصطفى فورا بعبـد الفتـاح زلـط، واطلعـه بانـه تقـرر ان 

، وان علـى عبـد 25/2/54تجري الحركة فجر الیوم القادم، اي فجـر 

، وان )كـان معـدا قبـل عشـرة ايـام(الفتاح ان يجلب بیـان الانقـلاب 

بقـى يأتي الى بیت مصطفى فـي السـاعة العاشـرة لـیلا، لكـي ي

.حتى ساعة الصفر



تحرك مصطفى 25/2/1954في الساعة الثالثة من فجر يوم 

حمــدون بمســاعدة الضــابط المــلازم خالــد عیــد علــى رأس ســرية 

المشاة، واحتلا قیادة الموقع وذھبا فورا الى بیت الزعیم عمر خـان 

  .تمر لاعتقاله

بنايـة الھـاتف الالـي وفي الوقـت ذاتـه احتـل محمـد عمـران

كما احتل محمد الاطـرش الشـرطة المدنیـة، وتـولى .واذاعة حلب

النقیب احمد زاھدة بمساعدة عبد الغني حمدون احتلال الشـرطة 

.العسكرية

وتم بسـھولة اعتقـال محـافظ حلـب كمـال نـور الله، ورئـیس 

..البلديــة ورئــیس حركــة التحريــر فــي حلــب ســعید البصــمة جــي
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كما وضع قید الاقامـة .ي آمر الشرطة العسكريةوعدنان شیخ فضل

ــاني  ــان الجرمق ــباط فرح ــازلھم الض ــي من ــة ف ــز (الاجباري ــر مرك آم

ومعاونه ھشام المیداني، وتوفیق الاسود ضـابط الشـعبة )التدريب

.الثانیة

ويجدر بالذكر ان الزعیم عمر، كان قد امتنع فـي بدايـة الامـر 

تفیا بمركز التـدريب لتحريـك وحاول الاتصال ھا..عن فتح باب منزله

فاضــطر الــزعیم ..القطعــات، لكــن الجرمقــاني والمیــداني جبنــا

وعندما نزل الـزعیم الـى السـاحة المقابلـة لمنزلـه، ..للاستسلام

..كان قد وصل الى المكان العقید فیصل الاتاسـي ومحمـد عمـران

فحــاول الــزعیم عمــر ان يثــبط مــن عــزائمھم، وھــددھم بــان اديــب 

ح، وسوف تتحرك قواته بعد حین قريب ويسـحقھم شیشكلي سفا

جمیعا، ونصحھم بان يتركوه على رأس عمله لیكون وسیطا بیـنھم 

..وبین الشیشكلي ويعمل علـى تسـوية المشـكلة بطريقـة وديـة

وقد استطاع عمر ان يؤثر في بعـض العسـكريین الصـغار، لا سـیما 

..ديوان العقید الاتاسـي كـان يتملـق، ويناديـه، نحـن بـامرك سـی

فاضطر مصطفى للتدخل بعنـف، وخاطـب الـزعیم ..نحن طوع امرك

سـیدي نحـن عنـدما اقـدمنا علـى ھـذه ..بلھجة حاسمة، قائلا له

الحركة كنا وضعنا دمنا فـي اكفنـا، وان جمیـع الشـرفاء مـن ضـباط 

وعساكر الجیش في جمیع انحاء سورية معنا، واني ادعوك للاقلاع 

وتبعـا للموقـف الحاسـم الـذي .امـرعن ھذه النصائح والانصیاع للاو

الــى ايــن تريــدون :فرضــه مصــطفى، رضــخ الــزعیم عمــر وتســاءل

ارسالي؟

فقال انا لا اريـد ارسـالي الـى ديـر ..فاجابه مصطفى الى دير الزور

الــزور، وارجــو ارســالي الــى اللاذقیــة، فاجابــه مصــطفى بالايجــاب 

تـاح زلـط واقتادوه الى قیادة الموقـع، حیـث كـان عبـد الف)مسايرة(

ومــن قیــادة الموقــع .جالســا علــى منضــدته، يــنقح بیــان الانقــلاب

استؤجرت سیارة عامة، اقتاد فیھا محمد عمران الـزعیم خـان تمـر 

.الى دير الزور
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كان العقید فیصل الاتاسي، قد غـاب عـن مسـرح العملیـات 

يعرف احـد مكانـه بعد اعتقال الزعیم عمر خان تمر، وظل مختفیا لا

.حتى الساعة السابعة صباحا

وفي الساعة السابعة حضر الـى قیـادة الموقـع وھـو بحالـة 

ھلع شديد، ونزل مـن سـیارته مشـھرا مسدسـه كـالمجنون وھـو 

يرتجف، ودخـل وھـو يقـول بصـوت عـال، علینـا قبـل كـل شـيء ان 

:وقال...نستدعي كبار السیاسیین للاسترشاد بآرائھم

القدسي، والدكتور الكیالي، ولیون زمريا، وعبد الوھاب اطلبوا ناظم 

وحاول ھو ان يتصـل بھـؤلاء، فلـم يلبـه مـنھم غیـر لیـون ..... حومد

وبعـد تشـاور بینھمـا، رفضـا اذاعـة البیـان ..زمريا، الذي حضـر فـورا

المعد، واقترحا ان يعد لیون زمريا بیانا مختصرا ھادئا مسالما، يعلن 

عھدا برجوع الجیش الى ثكناته وتسـلیم فیه عن الحركة، ويتضمن 

.الشعب مقدرات الامور

وفي نفس الوقت، وجھـت الـدعوة لمـوظفي الاذاعـة، لفـتح 

.الاذاعة

عنــدما وصــل موظفــو الاذاعــة حــاول بعضــھم ومــنھم عــادل 

لكن .. خیاطة، الايھام بان الاذاعة لا يمكن تسییرھا الا من دمشق

ذاعة يمكن تشغیلھا مـن احدھم ھمس في اذن عبد الفتاح بان الا

لان اقـل ...حلب، اذا تمت السیطرة على محطة البث في سراقب

.تخريب في سراقب يعطل الاذاعة

وفورا تم ارسال فصیل مدفعیة مضادة للغارات الى سـراقب، 

وھـدد الموظفــون بانــه اذا لــم تشــتغل الاذاعــة خــلال دقــائق، فــان 

...لاذاعـة فـوراوبالفعـل امكـن تشـغیل ا..مصیرھم سیكون خطیـرا

وذھب الیھا مصطفى حمدون لیذيع البیان الذي وضـعه لیـون زمريـا 

فكان اول بیان اذاعته محطة حلب الاضافیة صـباح الخمـیس البـاكر 

وقـد تلـي باسـم قیـادة المنطقـة الشـمالیة وھـذا 25/2/54بتاريخ 

  :نصه

لیس ھذا ببیان او نداء وانما ھو عھد من ضباط وجنود 

:شعب السوري الكريمالجیش السوري لل
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لقد آلینا علـى انفسـنا ان نعـود بـالجیش الـى ثكناتـه 

بعد ان اخرجته الاغراض عن تقالیده النبیلـة، ولقـد آلینـا ان 

نغســل مــا لحــق بــالجیش مــن عــار وان نعیــد الیــه مزايــاه 

الرفیعة ومناقبه، ويعود بعدھا الـى الثكنـات ولـن يكـون لنـا 

رفاقنا فـي السـلاح ان اي تدخل بالسیاسة، وھذا نداء الى 

يحذوا حذونا لنتمكن من ان نعید الامور الـى نصـابھا، والـى 

ــن  ــمالیة تعل ــة الش ــادة المنطق ــان قی ــدف ف ــق الھ ان يتحق

انفصالھا عن حكومة الشیشكلي وتناشده ان يغـادر الـبلاد 

  .حقنا للدماء



كانـت اذاعـة كان الساعة قد قاربت الثامنة والنصف صباحا، و

بینمـا لـم ..دمشق مستمرة في اذاعة برامجھا الصباحیة كالمعتاد

.يظھر بعد اثر اذاعة حلب الا في اوساط محدودة جدا

ذھب عبد الفتاح قرابة الساعة التاسـعة صـباحا الـى ثانويـة 

حیـث عمـل علـى تجمیـع الطـلاب فـي )التجھیز الاولـي(المأمون 

ب معلنا نبـأ الانقـلاب علـى الساحة بقرع الطبل، وخطب في الطلا

.الطاغیة اديب الشیشكلي

خلال ھذا الموقف، عـاد عبـد الفتـاح الـى الاذاعـة مباشـرة، 

واخطر مصطفى بانه ينوى السیطرة على الاذاعة والبـرامج واذاعـة 

البیان السیاسي الذي اعده، سواء قبل بـذلك فیصـل الاتاسـي ام 

بیـان، وتكـررت لم يقبل، وقـد وافـق مصـطفى علـى ذلـك، واذيـع ال

اذاعته مع مجموعة كبیـرة مـن التعلیقـات السیاسـیة والحماسـیة 

.التي شارك فیھا رفاق واصدقاء كثیرون

كان البیان الذي اذاعه عبد الفتاح زلـط بیانـا عنیفـا وقـد جـاء 

  :في ختامه

اننا نعلن باسـم كافـه ابنـاء الشـعب مـدنیین وعسـكريین، "

ذقیة والجزيـرة، ان في حمص وحماة وحلب ودير الزور واللا

الشیشكلي معتد غاصب وانه لا يتمتع بأي مشروعیة، وانه 

يجب ان يتخلى فورا عن السلطة لیحـول دون وقـوع كارثـة 
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قومیة في البلاد، واننا ندعو كافة رفاق السـلاح مـن ضـباط 

".وجنود ان يقفوا صفا واحدا لاعلاء ارادة الشعب

اعیـة فـي ان حركتنا تستھدف تحقیق رغبـة الشـعب الجم"

انھاء عھد الشیشـكلي الاسـود ودعـوة الشـعب لممارسـة 

ســـیادته ممارســـة حـــرة مطلقـــة واقامـــة نظـــام الحكـــم 

الجمھوري الشعبي وعودة الجیش الـى مھمتـه المقدسـة 

.في الحفاظ على الوطن والسھر على الحدود

ولا بد من الملاحظـة ان بیـان الانقـلاب والبیـان السیاسـي، 

ة، كانت تذاع باسم قادة المناطق الشـمالیة وجمیع البیانات اللاحق

وقد تم الاتصال ھاتفیا مع اللاذقیـة وديـر الـزور، .والغربیة والشرقیة

.حیث اكدت الجھتان، ان الامور مستتبة، وان التأيید شامل

التھبت المدينة خلال ساعات، وفـي السـاعة الثانیـة عشـر 

ة الـى ظھرا، اتجھت مظاھرة ضخمة تزيد على عشـرة الاف نسـم

مقر حركة التحريـر فـي حـي العزيزيـة واضـرمت النـار فیـه، فشـب 

وكـاد ..حريق ھائل، التھم كل ما في المقر من وثائق ومسـتندات

الموضــوع يتطــور فــي اتجــاه التنكیــل بعناصــر الحركــة لــولا 

ــط بالمظــاھرة  ــاح زل ــد الفت التحــاق مصــطفى حمــدون وعب

كتـب ووقوفھما دون ذلك، كما حطم الشـعب اللوحـة التـي 

ساحة اديب الشیشكلي وعلـق مكانھـا لوحـة كتـب :علیھا

.ساحة الحرية:علیھا



في الساعة الواحدة ظھرا من يوم الانقلاب، وردت برقیة من 

، تفیـد بانـه تلقـى معلومـات )سـلیمان نصـر(قیادة موقع دير الـزور 

عم عسـكري رسمیة من العراق، تعلن عن استعداده لتقديم اي د

كما تشیر بانه توجد قوات سورية مسلحة .يطلبه قادة حركة حلب

فـي لبنـان والاردن بقیـادة العقیـدين محمـد صـفا ومحمـد معـروف، 

.وانھا سوف تلتحق بالحركة فورا عبر الحدود اللبنانیة والاردنیة

عندما وصلت البرقیة آنفة الذكر، طرب لھـا فیصـل الاتاسـي، 

ودون اي تشـاور ..قوبلت فورا بـرفض قـاطعوجاء يبشر بمضمونھا ف
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مــع العقیــد فیصــل، وبالاتفــاق بــین عبــد الفتــاح ومصــطفى وصــغار 

:الضباط، اذيع البیان التالي

بیــان ھــام جــدا، الــى الجمــاھیر، وجمیــع قــوات الجــیش والامــن "

وردت الى قیادة موقع حلب، انبـاء تشـیر الـى اسـتعداد :والشرطة

العمیل، لمؤازرة الثورة في سورية، نظام الحكم العراقي السعیدي 

كما اشـارت الانبـاء الـى ان قـوات مـن المرتزقـة المسـلحة بقیـادة 

العمیلین محمد صفا ومحمد معروف تسـتعد للـدخول عبـر الحـدود 

.اللبنانیة والاردنیة لمناصرة الثورة

ان قیادة الثورة فـي حلـب، تعلـن للـرأي العـام العربـي فـي 

طن العربـي، ان حركتھـا حركـة وطنیـة سورية وفي سائر ارجاء الـو

تقدمیة خالصة، وھي ترفض وتشـجب وتقمـع اي تـدخل خـارجي، 

وعلـى النظـام .وبخاصة من النظام السعیدي العمیـل فـي العـراق

العمیل ان يعلم بانه في حالة اقدامه على اي تحـرك تحـت شـعار 

.مناصرة الثورة، فان الثورة ستحول قواتھا نحوه لسحق تدخله

ن قیــادة الثــورة تعلــن بــان جمیــع المــواطنین والقــوات كمــا ا

المسلحة مخولة بالقضاء على اي تسـلل مـن الحـدود اللبنانیـة او 

الاردنیة، وكل من يعثر على احد المجـرمین محمـد صـفا او محمـد 

..معروف مكلف بالقبض علیه حیا او میتا

.وقد اعیدا اذاعة ھذا البیان عدة مرات



دون اية ردود فعل -الا اقله -مضى الیوم الاول من الانقلاب 

ولاول مـرة .بشكل جعل الموقف مخیفـا..داخلیة او عربیة او دولیة

ــب  ــن النقی ــة م ــي الســاعة الخامســة مســاء برقی ــین "وردت ف ام

آمر سرية ازرع، يعلـن فیھـا تأيیـده وانضـمامه مـع قطعاتـه "الحافظ

.البرقیة بعض الاملوقد احیت ھذه. لحركة حلب

شـوكة "وفي مساء الیوم الاول، اتصل رئیس الاركان العامـة 

وطلب من الثوار في حلب توقیف الاذاعـة فـورا، لكـي تتـاح "شقیر

ــب الشیشــكلي، مســتعد ..فرصــة لتســوية الموقــف ــال ان ادي وق
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الا انھم لم يثقوا بھذه الاقـوال .للتخلي عن السلطة ومغادرة البلاد

مر، وحسبوا انھا تنطوي على خدعة ومكیدة، لكسـب في بداية الا

.لانھم كانوا يجھلون الاحداث التي تمت في دمشق..الوقت

المـدير العـام للاذاعـة، "احمد عسـه"وقد عرف فیما بعد ان 

حمل من الصباح الباكر الـى اديـب الشیشـكلي الـذي كـان نائمـا، 

رف ان تسجیلات عن بیانات حلب، وانه حین سمعھا، قال كنـت اعـ

ــوراني ــة الح ــن جماع ــد عســة ان .الخطــر ســیأتي م ــول احم ويق

الشیشكلي لم يصبر على سـماع كامـل البیـان الـذي اذاعـه عبـد 

ــان  ــذي ك ــوة ال ــده فنجــان القھ ــن ي ــل ارتجــف وســقط م ــاح، ب الفت

.يحتسیه

وعلى الفور اتصل اديب الشیشكلي بفؤاد الاسود في جبـل 

ا الى حلب، كما اوعز الى الدروز وطلب منه اعداد قواته للتوجه فور

.سلاح الطیران لقصف اذاعة سراقب، ومقر قیادة الموقع في حلب

والذي حصل، ان الصـدفة شـاءت ان يسـمع عـدنان حمـدون 

..بیـان حلـب الـذي اذاعـه مصـطفى)وھو بین قطعات جبل الدروز(

فاخبر بذلك كنعان حديد، وراحا يتعقبان اذاعة حلـب بصـعوبة فائقـة 

مسموعة، فاقدما باسـلحتھما الفرديـة علـى اعتقـال لانھا لم تكن 

ــات ــى القطع ــیطرة عل ــود، والس ــؤاد الاس ــب ..ف ــل ادي ــین اتص وح

اجابه ھذا بانـه فـي وضـع لا يسـتطیع ..الشیشكلي بفؤاد الاسود

فطلب منه اديب الشیشكلي ان يوافیه الـى دمشـق ..معه الكلام

ب الــى وبالفعــل رأى عــدنان وكنعــان ان يســمحا لــه بالــذھا.. حــالا

دمشق، لیفھم اديب الشیشكلي، بان الوضع العسكري في جبـل 

وھذا ما حصل، فقرر اديب الشیشكلي مغادرة ..الدروز میئوس منه

ــبلاد وبالفعــل جمــع كــل موجــودات قصــره وارســلھا فــي عــدة ..ال

..وھـرب ھـو الـى لبنـان)مدينة زوجتـه(الى حماة وادلب "لوريات"

لك فطلبـوا منـه ان يـذيع الخبـر وقد اخبر شوكة شقیر ثوار حلب بـذ

.من محطة اذاعة دمشق ففعل

اجتماعا فـي 25/2/54وكان الشیشكلي قد عقد مساء يوم 

مـع الـوزراء ورئـیس المجلـس النیـابي )قصر الضـیافة حالیـا(منزله 
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مأمون الكزبري وعدد من النواب بیـنھم ھـاني الـريس ومنیـر غنـام 

شوكت شـقیر أعلـن وحامد الخوجة وغیرھم بحضور رئیس الاركان

فیه للمجتمعین تصـمیمه علـى الاسـتقالة ومغـادرة الـبلاد وسـلم 

ــد  ــعب، وبع ــى الش ــذيعھا عل ــتقالة لی ــص الاس ــوكت ن ــزعیم ش ال

التاسعة لیلا غادر الشیشكلي داره متوجھا الـى بیـروت مـع بعـض 

مرافقیه، وبعد منتصف اللیل من الیوم ذاتـه اطلـق الـزعیم شـوكت 

.یاسیین في سجن المزةشقیر سراح المعتقلین الس

:نص استقالة اديب الشیشكلي

حقنا لدماء الشعب الـذي احبـه، والجـیش الـذي افتديـه، والـوطن "

العربي الذي اردت ان اخدمه بتجرد واخلاص اقـدم اسـتقالتي مـن 

رئاســة الجمھوريــة الســورية الــى الشــعب الســوري العزيــز الــذي 

ذلك خدمـة لـبلادي انتخبني ومنحني ثقته الغالیة، راجیا ان يكون ب

.وان يحقق وحدتھا ومنعتھا، ويأخذ بیدھا الى قمة المجد والرفعة



لحـق .. عندما علم ضباط اديب الشیشكلي، بھـرب قائـدھم

الى الحدود لاعادته )آمر الشرطة العسكرية(به عبد الحق شحادة 

الحق، ھنا اعلـن جبرا، لكنه تمكن من العبور قبل ان يلحق به عبد 

طعمــة (عبـد الحــق شــحادة وحســین حـدة، وبقیــة الشیشــكلیین 

)العودة الله احمد عبد الكريم، احمـد حنیـدي تمـردھم، وعملـوا ...

علــى احــتلال دمشــق، والاســتیلاء علــى محطــة الاذاعــة وراحــوا 

يشنون منھا ھجوما مقذعا علـى حركـة حلـب واعلنـوا، ان النظـام 

ــد ــري ق ــأمون الكزب ــاق، وان م ــم ب ــة بحك ــا للجمھوري ــبح رئیس اص

.الدستور

، اعطـــى المتمـــردون 26/2/54وفـــي صـــباح الیـــوم الثـــاني 

وبالفعل طار سرب .اوامرھم لسلاح المظلات لتدمیر اذاعة سراقب

مـن الطـائرات يحمـل مجموعـة مـن المظلیـین علـى رأسـھم بھــاء 

الدين النقار وتوجھوا نحو حلب، ولكـن ھـذه الطـائرات ھبطـت فـي 

یرب وجـاء مـن فیھـا وعلـى رأسـھم بھـاء النقـار الـى مقـر مطار الن

.الموقع في حلب يعلنون تأيیدھم للثورة
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..ولــدى اذاعــة ھــذا النبــأ، ارتفعــت المعنويــات بشــكل ھائــل

ولكن محطة اذاعـة دمشـق اذاعـت بعـد .واصبح الظفر مؤكدا

:البیان التالي26/2/54ظھر 

ق فخامــة رئــیس ان رئاســة الاركــان العامــة ترجــو مخلصــة ان يوفــ"

فـي تحقیـق الاغـراض النبیلـة )مأمون الكزبري(الجمھورية بالنیابة 

الرامیة الى توحید الصفوف واجماع الكلمة، وھي تقـاوم كـل فكـرة 

انقلابیة في الحكم وكل تعديل يأتي عـن الطـرق غیـر المشـروعة، 

".وھي تعلن تأيیدھا التام للدكتور مأمون الكزبري في مھمته ھذه

نا ان التناقض كان تاما بین موقفي الزعیم شوكت ويلاحظ ھ

شـــقیر فـــي اخراجـــه الســـريع لرجـــالات الاحـــزاب فـــور اســـتقالة 

الشیشكلي وبـین اذاعـة ھـذا البیـان باسـم رئاسـة الاركـان، فمـا 

الذي ادى الى ھذا التناقض؟

ــاريخ  3/3/54ان صــحیفة النصــر الدمشــقیة قــد نشــرت بت

وفیما تـلاه مـن الايـام نثبتـه 26/2/54تحقیقا مطولا عما جرى يوم 

ھنا كوثیقة تاريخیة لصورة من صور نضال شـعبنا فـي سـبیل حقـه 

:بالحرية والديموقراطیة

ماذا جرى في دمشق

في الصباح البـاكر مـن يـوم الجمعـة جـاء مـأمون الكزبـري الـى دار المجلـس "

النیابي، وكانت ملامحه وھیئته واصـفراره تشـیر بوضـوح الـى مـا يسـاوره مـن 

وقلق على نفسه، ومن حديثه الى رئیس المكتب الاداري كان يظھر انه خوف

نفض يده من العھد وسیقدم استقالته ويعتزل في داره، ولكن عددا من النواب 

منھم منیر غنام واسعد الرفاعي وعبد الكريم الدندشي وعلي حیـدر وغیـرھم 

ا ينفخون فـي راحو-رغم انھم كانوا متخاذلین يتمكلھم شعور الخوف والفزع -

..لا نعتـرف بسـواك رئیسـا للجمھوريـة:نفس الكزبري روح المقاومة قائلین له

وھنـا تسـرب الــى الكزبـري شـيء مــن الامـل بـأن يصــبح رئیسـا للجمھوريــة، 

وعندما بلغت السـاعة التاسـعة دخـل المجلـس الـرئیس عبـد الحـق شـحادة 

:مستصحبا معه خمسة من صغار الضباط وقال



-1612-

الابطـال، انھـم مـن ضـباط المـدرعات وھـذا السـلاح كلـه اعرفكم على ھـؤلاء

معكم، وھنالك قوات كبرى من الجیش تؤيدكم في السیر بـالحلول علـى ضـوء 

.الدستور القائم وان الكزبري ھو الرئیس الذي يعترفون علیه جمیعا

:وھنا تملكت الحماسة النائب منیر غنام فصاح باعلى صوته

...الا برؤوس الحرابنحن ھنا بارادة الشعب ولن نخرج

بعد لحظة رن الھـاتف، وكـان المتحـدث رئـیس الاركـان شـوكت شـقیر 

وفھــم مــن الحــديث بینــه وبــین الكزبــري انــه يحــاول اقناعــه بــاعلان اســتقالة 

الشیشكلي واستقالة النواب جمیعا لیتمكن من معالجة الموقـف مـع ممثلـي 

علیـه الكزبـري بـأن الاحزاب ورجال السیاسة الذين خرجوا مـن المعتقـل، فـرد

.النواب قرروا ان يطبقوا الدستور القائم وطال النقاش التلفوني

بعد قلیل وصـل شـقیر الـى المجلـس واختلـى مـع الكزبـري والـرئیس 

شحادة مدة ثلاث ارباع الساعة، وكان باب الغرفة محروسـا مـن قبـل ضـابطین 

تشـاور اثنین من الخمسة الذين اصطحبھم عبـد الحـق شـحادة، وخـلال ذلـك 

الحارسان فیما اذا كان مناسبا دخول الغرفة واعتقال رئیس الاركان الـذي كـان 

يحاول جھده ان يقنع الكزبري بالاستقالة، بل ان احدھما اتصل بسلاح الآلیـات 

.في القابون وطلب ارسال مصفحتین ولكن طلبه رد من القابون

ــى دا ــري ال ــان والكزب ــیس الارك ر وزارة ولمــا انفــض الاجتمــاع توجــه رئ

الخارجیة حیث اجتمعا في الساعة العاشرة بالوزراء، فكان رأي ھؤلاء انه يجب 

السیر بالحلول على ضوء الدستور القائم، ثم عـاد الكزبـري الـى دار المجلـس 

نائبا، ودخل مكتب الرئاسة مباشرة حیث 45النیابي حیث اجتمع ما يقرب من 

وزير روسیا المفوض لیبلغه جاءه الرئیس شحادة وطلب منه ان يستدعي حالا

يحشد قواته "ابي حنیك"بأن سفیري بريطانیا وامريكا يبديان نشاطا كبیرا وان 

وراقت الفكرة للكزبري فطلب من رئیس مكتب المجلس الاتصال .على الحدود

بوزير روسیا، وجرى نقاش بینھما حول خطورة ھذه الفكرة، وانتھى بترك الامـر 

دعـا الیھـا الكزبـري لـیعلن اسـتقالة الشیشـكلي الى ما بعـد الجلسـة التـي

.وتولیه رئاسة الجمھورية بالنیابة

وفي الساعة الحادية عشـرة اجتمـع المجلـس برئاسـة الكزبـري فـتلا 

استقالة الشیشكلي ثم تنحى عن كرسـي رئاسـة المجلـس لنائـب الـرئیس 

يـدعى الاول سعید اسحق، ووقف يتلو بیانا باستلامه رئاسة الجمھورية ريثمـا 



-1613-

الشعب الى انتخاب رئیس جمھورية جديد فـي غضـون شـھرين، ثـم قـال انـه 

.سیتصل بزعماء الاحزاب لايجاد حلول ترضي الجمیع

وعندما بلغت انباء ھذه الجلسة مسـامع رجـال الاحـزاب الـذين خرجـوا 

من المعتقل ادركوا ان الموقـف غیـر نظیـف، وان ھنالـك نوايـا وحركـات مريبـة، 

دمشق سريعا الى حمص مقر قیـادة الضـباط الاحـرار، ولـو لـم فتنادوا لمغادرة

يفعلوا لكـان الوضـع قـد تبلبـل وربمـا اصـیب بنكسـة خطیـرة، وذلـك انـه جـرى 

التحري عنھم لاعادتھم الـى المعتقـل تمھیـدا لعـودة الشیشـكلي، ثـم جـرت 

محاولات لاقناع الكزبري بـالرجوع عـن خطتـه ومنھـا محـاولات فـارس الخـوري 

ي الى الاقتناع، وجرت محاولات للاتصـال بزعمـاء الاحـزاب ولكـنھم فمال الكزبر

.كانوا قد غادروا دمشق الى حمص

وفي الساعة الخامسة من مساء الجمعـة عنـدما بلغـت حمـص اخبـار 

المناورات التي يقوم بھا الكزبري وشحادة، اتصل العقید محمود شوكت بنائـب 

تخلي فـورا عـن رئاسـة رئیس المجلـس سـعید اسـحق ووجـه الیـه انـذارا بـال

الجمھورية بالنیابة، والى النواب بالاستقالة حالا ومغادرة دمشق والعـودة الـى 

.مناطقھم

بعد ھذا الانذار عاد الكزبري الى المجلس واخذ يتداول مع النـواب فـي 

موضوعه، ثم جاء رئیس الاركان فاشترك في المداولة مرتئیا ان تعلن اسـتقالة 

، وھنا جاء الرئیس شحادة مـع بعـض صـغار الضـباط ودعـا الكزبري والنواب حالا

رئیس الاركان والكزبري وسعید اسحق للانتقال الى القابون لیـريھم ان سـلاح 

..المدرعات لا يرضى عن الوضع الراھن بديلا

ماذا تم في القابون

عندما اتى رئیس الاركان الى القابون بدأ عبـد الحـق شـحادة والضـباط 

علیه لتأيید الوضع الـراھن فحملـوه علـى اعـلان اسـتقالته الذين معه بالضغط

من رئاسة الاركان بعد ان وضعوا باسمه بیانا بتأيید الوضع الراھن، وھـو البیـان 

الذي اذيع من محطة دمشق، ثم حاول شحادة واعوانه تسلیم رئاسة الاركان 

احد المسـؤولین عـن قصـف جبـل الـدروز قبیـل (الى الضابط رسمي القدسي 

وفـي )1945نقلاب على الشیشكلي ومتھم بقصف دمشـق خـلال احـداث الا

مساء يوم الجمعة حاول بعض المـواطنین اقنـاع الكزبـري بالعـدول عـن موقفـه 

فلان ووضع كتاب الاستقالة واتفق على ارسـال كتـاب الاسـتقالة الـى احـدى 
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المطابع، واصداره بشكل منشور، ودامت ھـذه الجلسـة سـبع سـاعات ولكـن 

ما لبث في نھايتھا ان بـدل رأيـه واعلـن انـه يـرفض الاسـتقالة وغـادر الكزبري 

..مكان الاجتماع في الساعة الخامسة من صباح السبت

مظاھرات دمشق وھیجانھا صباح السبت

عم الاضراب الشامل مدينة دمشـق صـباح السـبت وقامـت مظـاھرات 

الكزبـري الطلاب والاھلین تنادي بسقوط الشیشكلي والكزبري والنواب، وكـان

قد بكر في الحضور الى الندوة النیابیة فوافاھم الرئیس شـحادة وطلـب الـیھم 

عقد جلسة فورا لتصديق مشروع قانون عفو عن الجـرائم التـي ارتكبھـا، وھـو 

بعد قتله لابـن سـلیمان المرشـد (مشروع كان الشیشكلي قد قدمه ارضاء له 

شیشــكلي ســابقا، ولاقــرار مشــروع القــانون الــذي قدمــه ال)مجیــب المرشــد

من قانون الموظفین الاساسي لكـي يحـق 85ويقضي باخضاع الضباط للمادة 

.لمجلس الوزراء تسريح الضباط بدون ابداء الاسباب

وفیما كان النـواب يتناقشـون حـول ذلـك، كانـت المظـاھرات قـد بلغـت 

الندوة النیابیة فحطمت الزجـاج ومكبـرات الصـوت، وانھالـت علـى النـواب لكمـا 

يــدي والارجــل، وطلــب المتظــاھرون مــن ســعید اســحق اعــلان اســتقالته بالا

.واستقالة المجلس من شرفة المجلس الخارجیة ففعل ذلك

يخرجون طردا من المجلس

وقد اخرج النواب طردا من المجلس بعد ان نال بعضھم الضـرب المبـرح، 

وعرف منھم مكرم الجندلي، دھام الھادي، محمود ابو عسلي، عبد الحسیب 

وكـان ھـذا قـد اعتصـم وراء مائـدة البوفیـه (عدي، منیر غنام، حكمـت الفنـري 

اما منیر غنام الذي اعلن انـه لـن يخـرج الا علـى اسـنة )منتحلا صفة كرسون

الرماح فقد كان حظه من الضـرب كبیـرا جـدا حتـى كـادت تزھـق روحـه وبـذلك 

.انتھت مھزلة مجلس النواب وحركة التحرير

وكت شقیر الى حمـص حیـث اجتمـع بالضـباط بعد ذلك قصد الزعیم ش

الاحرار ثم اجتمع الى الرئیس الاتاسي وزعماء الاحزاب واتفقوا على اسـتعادة 

".1950البلاد حیاتھا الدستورية الديموقراطیة على اساس دستور 

وبالاضــافة الــى المظــاھرات التــي اقتحمــت المجلــس فقــد توجھــت "

ــة  ــرت دار الاذاع ــا، فخرجــت مظــاھرات اخــرى ضــخمة حاص ــت اقتحامھ وحاول
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ــدبابات مــن القــابون واتجھــت الیھــا كمــا اخــذت القــوات التــي كانــت تقــوم  ال

بحراستھا باطلاق النار على المتظاھرين، بینما خرجت بعـض المصـفحات مـن 

دار الاركان تجوب الشوارع وتطلق النار على المتظاھرين، وفـي المسـاء صـدر 

ي دمشـق مـن السـاعة الثامنـة مسـاء بلاغ من الاركان العامة بمنع التجول ف

.وحتى الخامسة صباحا

انتھى العصیان فـي دمشـق، بعـد 54-2-28وفي يوم الاحد الواقع في 

ان ايقن الضباط المتمردون بعدم جـدوى المقاومـة فتقـرر بالاتفـاق مـع الـزعیم 

شوكة شقیر تعیین الضـابطین حـدة وشـحادة ملحقـین عسـكريین فـي لنـدن 

زعیم شـوكت شـقیر الـى حمـص فـأعلن تأيیـده للحركـة وباريس، ثم سافر الـ

:ولعودة الحیاة الدستورية واذاع بنفسه عند عودته الى دمشق البلاغ التالي

لما كانت الاسباب التـي حالـت دون اسـتمرار الحكـم الشـرعي وقیـام 

فخامـة رئــیس الجمھوريـة الســید ھاشـم الاتاســي بسـلطاته الدســتورية قــد 

ركــان العامــة للجــیش الســوري تعلــن ان الاوضــاع زالــت، لــذلك فــان رئاســة الا

الشرعیة قد عادت الـى مجراھـا الطبیعـي منـذ الان، وان الجـیش ھـو جـیش 

الامة وحامي ديـار الـبلاد ينسـحب الـى ثكناتـه للقیـام بواجباتـه المعنیـة فـي 

(الدستور، ويضع نفسه رھن خدمة سلطة فخامـة رئـیس الجمھوريـة انتھـى "

)ثوصف جريدة النصر للاحدا



عمت المظاھرات الشعبیة العارمة المـدن التـي اعلـن فیھـا 

الجیش عصیانه على الشیشكلي، وكانت مدينة حماة محتلة مـن 

ــة  ــدروز، ولمــا انضــمت المنطق ــل ال ــذ حــوادث جب ــل الجــیش من قب

الوسطى الى الحركة انسحب الجـیش مـن المدينـة بعـد ان افـرج 

ــا ــین، وك ــرا جــدا، فانطلقــت العراضــات عــن المعتقل ن عــددھم كبی

الشعبیة بأھازيجھا المعروفة بالرغم من الفیضان الذي كان لا يـزال 

.يفصل احیاء المدينة عن بعضھا

ولــم يقــع فــي المــدن الســورية الاخــرى التــي انضــمت الــى 

الانقلاب ما يعكر الامن، اما في حماة فقد جن جنون ابن عم اديـب 

السـالم الشیشـكلي عنـدما سـمع بنبـأ الشیشكلي المدعو فـايز 

الانقلاب، فلم يتمالـك اعصـابه وخـرج مـن منزلـه مشـھرا سـلاحه، 
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فاجتاز الفیضان منطلقا الـى حـي بیـت الحـوراني وكـان قريبـا مـن 

منزله، وفي طريقه اخذ يطلق الرصاص علـى المتظـاھرين فسـقط 

.عدد من القتلى والجرحى الا ان المتظاھرين اردوه قتیلا

طلاق سراحنا من سجن المزةكیف تم ا

مـن وجـوه 1954شـباط 25شعرنا عند ظھیرة يوم الخمیس 

ــارج  ــرة تجــري خ ــأن احــداثا خطی ــاكھم ب الحــرس وتصــرفاتھم وارتب

المعتقل، وكـان رئـیس الحـرس مـن قريـة قـارة فلاحـا تشـده الـي 

العاطفة كما كان يجمعه بالمعتقلین الاخرين ما يقدمونـه الیـه مـن 

:يحتاجون الیه من خارج السجن، قلت لهرشاوى لتأمین ما 

ان :فقــال....احــس الیــوم بــأن امــورا ھامــة تجــري خــارج المعتقــل

ــب فنحــي عــن رئاســة  ــى محمــد نجی ــع فــي مصــر عل ــا وق انقلاب

الجمھورية، وان البكباشي جمال عبد الناصر اصبح رئیسـا للـوزارة، 

:قلت له مازحا

ــح ــب، فض ــد نجی ــه محم ــب بزمیل ــد ادي ــق محم ــى ان يلح ك عس

...وانصرف

..كان المعتقلون يھمسـون بـأن ثـورة قـد نشـبت فـي جبـل العـرب

ولكن الامور بقیت غامضة، وفي الساعة الواحدة بعد منتصف اللیل 

دخــل علینــا بشــكل مفــاجىء وبعــد ان آوينــا الــى اســرتنا الــزعیم 

شوكت شقیر ومعه الضابطان مصطفى رام حمداني وبرھان ادھـم 

:حوله في احدى الغرف فقالمن ضباط المخابرات فتحلقنا

ان اديب الشیشكلي قدم استقالته من رئاسة الجمھوريـة، 

وقد اذيعت ھذه الاستقالة فـي السـاعة الحاديـة عشـرة وانـه قـد 

وعندما سألناه عـن اسـباب الاسـتقالة كـرر ..غادر البلاد الى لبنان

.ما لا يخرج عن صیغة الاستقالة

فاصیل اكثر، وكل ما قالـه لم يشأ الزعیم شوكت شقیر ان يعطي ت

ان رئیس الجمھورية قد استقال وغادر البلاد وان علیكم ان تتحملوا 

مسؤولیاتكم، ومن الان يمكـنكم ان تخرجـوا مـن المعتقـل لتتـدبروا 

الامور، وقد كانـت عواطـف الضـابط مصـطفى رام حمـداني ورفیقـه 
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برھان ادھم ودية نحوي لانني اعرفھم من السابق، ولكن لم يكـن 

.لاجتماع يسمح بأن اعرف منھم مزيدا من المعلوماتا

:لم يشأ المجتمعون ان يخرجوا واكتفوا بالقول

لا داعي لخروجنا في ھذه السـاعة المتـأخرة مـن اللیـل ولا 

.بأس ان نبقى الى صباح الغد

:قلت للزعیم شوكت شقیر

أما انا فأفضل الخروج الان، وعندما سألني المعتقلون عـن السـبب 

  :قلت

ھل نحن مجانین؟

ان بقاءنا في السجن يعرضنا للخطر، ومن الحكمـة ان نخـرج 

فورا، ولثقتھم بمعرفتـي بأوضـاع الجـیش وعقلیتـه تسـابقوا لجمـع 

امتعـتھم، واتفقنـا ان نجتمــع فـي بیــت صـبري العســلي لنقـرر مــا 

.عســــانا ان نفعــــل قبــــل ان تســــبقنا الاحــــداث والتطــــورات

مــن اللیــل الــى مكــان اتجھنــا فــي تلــك الســاعة المتــأخرة

الاجتماع في بیت العسلي حیث دار النقاش حول الخلاف السابق 

بین حزب الشعب والحزب الوطني الذي لـم يكـن لیعتـرف بدسـتور 

، وبعد نقاش طويل اسـتقر الـرأي ان ننطلـق مـن اعتبـار 1950عام 

حكــم الشیشــكلي ملغیــا باعتبــار انــه حكــم غیــر شــرعي فتعــود 

الى سـابق عھـدھا، اي ان 1950ن دستور الاوضاع التي انبثقت م

يعود المجلـس النیـابي السـابق كمـا يعـود ھاشـم الاتاسـي الـى 

رئاســة الجمھوريــة، وبعــدھا نتفــق علــى تشــكیل حكومــة تجــري 

الانتخابات العامة لمجلس نیابي جديد، وعند نھاية الاجتماع الـذي 

لا استمر حتى الصباح انصرفنا الى بیوتنا، ولم اسـتفق مـن النـوم ا

ضحى يوم الجمعة علـى اخبـار عصـیان القطعـات المدرعـة بقیـادة 

حسین حدة وعبد الحـق شـحادة ورفاقھمـا وھـي القطعـات التـي 

تسیطر على دمشق، وقد اتصل بي سرا بعض الرقباء دون معرفـة 

سابقة وقالوا انھم من القلمون ومن الـذين يعتمـد علـیھم حسـین 

  :محدة واظھروا استعدادھم لاغتیاله فقلت لھ

ان ضـباطكم وطنیــون شــرفاء ولكـنھم ضــالون، واننــي لا ازال 

ـــى الصـــواب بالحســـنى،  ـــودوا ال ـــد ان يع ـــوطنیتھم، ولا ب ـــق ب اث
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ــتطردت ــتعد :واس ــأنني مس ــدة ب ــین ح ــروا حس ــانكم ان تخب بامك

للاجتماع به ھو ورفاقه، ولكنھم اعتذروا خوفـا مـن ان يشـتبه بھـم 

.لانھم اتو من منزلي سرا

  حمص السفر الى مدينة

لم يخبرني صلاح ومیشـیل باعتزامھمـا السـفر الـى حمـص 

مع اركان الجبھة بسبب خطورة الوضع بعد العصیان، وانما اخبرنـي 

بذلك احد الرفاق، وبدون ان افكر طويلا بالامر توجھت الـى حمـص، 

وكان سفري من الاخطـاء التـي ارتكبتھـا، فلـو بقیـت فـي دمشـق 

سـتطاعتي ان اقـنعھم فأجنـب واتصلت بالضباط المتمردين لكـان با

البلاد ثلاثة ايـام مـن الفوضـى والرعـب واجعـل الحـزب فـي موقـف 

.اقوى من الاحزاب الاخرى



كان وضعنا نحـن الثلاثـة فـي السـجن وضـعا لا يحمـد علیـه 

حزب ولا رفاق، وكانت صحف الشیشـكلي واجھـزة اعلامـه محقـة 

ین، بـل ان بعـض الصـحف الـى مـا بعـد بعدم اعترافھـا بـدمج الحـزب

الانقلاب كانت تصر على ذكر اسم العربي الاشتراكي منفصلا عـن 

.البعث

وفي حمص عندما اجتمع ثلاثتنا في فندق رغدان، كان وضع 

الاستاذين النفسي بغاية الخطورة والدقة فقـد كانـا عـازمین علـى 

لعجز، توكید زعامتھمـا للحـزب بالوقـت الـذي كانـا يشـعران فیـه بـا

فكانت مواقفھمـا سـلبیة تجـاه كـل مـا ابديـه مـن رأي سـواء كـان 

صــحیحا او خاطئــا، ومنــذ اللحظــة الاولــى بــدأ میشــیل اجتماعاتــه 

بشباب الحزب الصغار يوجھھم ويصـدر الـیھم التعلیمـات، وقـد كـان 

يعتبر فرع حمص مـن تلامیـذه وانصـاره فكـان ھـذا الجـو يلـح علیـه 

.لاثبات الذات



:أما الوضع في البلاد فقد كان يمر في خطرين

احتمال عـودة الشیشـكلي بعـد عصـیان القطعـات المدرعـة 

في دمشق، وخطر آخر من انصار مشروع الاتحاد مـع عـراق نـوري 

.السعید
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فقد اجتاز الحدود منـذ اللحظـة الاولـى لوصـولنا الـى حمـص 

دأوا يفـدون وفـي نیـتھم الضباط السوريون اللاجئون الى العراق، وب

الاســتیلاء علــى الثــورة، وقــد التقیــت بالضــابط عصــام مريــود الــذي 

اخبرني بأن ھنالك قوات منتشرة علـى الحـدود السـورية العراقیـة 

بقیادة ضباط سوريین، وھي على استعداد لاجتیاز الحدود ودخـول 

:البلاد فقلت له

و الـبلاد لا حاجة لھذه القوات، وان اجتیازھا الحدود يقلـب جـ

فورا لصالح عودة الشیشكلي ويقضي على الثورة، وانه مـن الخیـر 

اذا ارادوا نجاح الثورة الا يتدخلوا مطلقا في الموضوع، وھذا ما كنت 

اردده ايضا على مسـمع الضـباط الوافـدين والسیاسـیین، وكـانوا لا 

يجھلون طبعا ان الرأي العام في الجیش السوري سواء بـین انصـار 

ـــة الشیشـــكلي  ـــین خصـــومه كـــان ضـــد المشـــاريع الاتحادي او ب

.المشبوھة

كانت حمص مركزا لشركة الاي بي سـي الانكلیزيـة، وكـان 

جھــاز الاســتخبارات البريطــاني ناشــطا فیھــا الــى ابعــد حــد، وعــن 

طريق خطـوط الشـركة ومراكزھـا فـي الباديـة كـان يتسـرب ھـؤلاء 

.الضابط

زيارة قیادة الموقع في حمص

زرت قیــادة الموقــع الــذي كــان يتــولاه منــذ وصــولي لحمــص

محمـــود شـــوكت الحـــاكم العســـكري للمنطقـــة قبـــل اســـتقالة 

الشیشكلي الذي تردد في البداية في اعلان تأيیده للحركـة التـي 

انطلقت من مدينة حلب ولكنه اضطر لتأيیدھا بعـد ان وجـد نفسـه 

تجاه الامر الواقع سواء بالنسبة لموقف قطعات الجیش في حمـص 

او سواء بالنسبة للموقـف الشـعبي فـي البلـدين، وقـد بـدأ وحماة 

الضباط المسرحون في الجیش او الفـارون مـن قطعـاتھم يلتحقـون 

بحمص التي اصبحت مركزا للثورة، كما بدأت اسراب الطـائرات فـي 

دمشق تلتحق بثورة حلب، وقد اجتمعت في قیادة الموقع بالعقیـد 

، وكـان الشیشـكلي قـد عدنان المالكي الذي التحـق فـورا بـالثورة

اطلق سراحه من السجن بعد احالته على التقاعد، وقد ابدى لـي 
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عدنان انزعاجه الشديد من توافد الضباط اللاجئین في العراق الـى 

.حمص وقال انه يجب القاء القبض علیھم جمیعا

كانت ھنالك خشیة من ان تھاجم حمص القطعـات المدرعـة 

ركــزت القیــادة العســكرية التــي اعلنــت عصــیانھا فــي دمشــق، فم

قواتھا داخل المدينة وخارجھا واتخذت جمیـع الاحتیاطـات لا سـیما 

.على طريق دمشق حمص لمجابھة مثل ھذا الاحتمال

ھاتف من دمشق

عندما كنت مجتمعا في بیـت ھاشـم الاتاسـي مسـاء فـي 

يفـتش " ابا النور طیـارة"ذلك الجو المشحون بالمخاطر، اخبرت بأن 

یبلغني ان الضابط حسین حدة يطلبني على الھـاتف عني بالحاح ل

في مكتبه، وقـد قـدرت ان حسـین حـدة سـیطلب منـا ان نسـتلم 

قیادة البلاد وعندما تشاورت بالموضوع مع بعض الرفاق كـان الـرأي 

الا نفعل نظرا لخطورة المغامرة، وعلى الرغم من ان حسـین حـدة 

أنني قـادر لا يمكن ان يعرضني للاذى، وعلـى الـرغم مـن ثقتـي بـ

على اقناعه فیما لو اجتمعت معه بحل يكون لصالح الثـورة والقـوى 

الشعبیة في البلاد، فانني تقديرا مني لمـا قـد يسـاور الاسـتاذين 

صلاح ومیشیل من شكوك واوھام، قررت الاعتـذار وان اقتـرح علیـه 

وبالفعــل فــان ...بالمقابــل ان نجتمــع فــي حمــص لحــل المشــكلة

:الى دمشق واستلام القیادة، وقال ليحسین طلب مني القدوم

ولمــا "ان الجــیش مســتعد لــذلك بــدلا مــن العمــلاء والجواســس"

اعتــذرت لــه عــن الســفر الــى دمشــق وطلبــت منــه القــدوم الــى 

وھكـذا ضـاعت الفرصـة الثانیـة التـي كـان ..حمص، اعتذر ھو ايضا

.باستطاعتھا ان تضعنا بمركز الاقوى تجاه الاحزاب الاخرى

ني ان اذكــر ھنــا ان رئــیس الاركــان شــوكت شــقیر ولا يفــوت

ارسل الى حمص رفیقنا العقید نبیه الصباغ الـذي حملـه ثقتـه بنـا 

وعواطفه الطیبة تجاھنـا فأكـدت لـه اننـا نحمـل نحـوه نفـس الثقـة 

والمحبة، مما شجع الزعیم شوكت على الوقوف في وجه الضـباط 

وضـاع العصاة في دمشق ثم المجىء الى حمص واعـلان عـودة الا

.الشرعیة الى البلاد
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الاجتماعات في بیت ھاشم الاتاسي

جاء الضابط فیصل الاتاسي مـن حلـب لیكـون وسـیلة ضـغط 

سیاسي لصالح ھاشم الاتاسي وحزب الشعب، يسـانده محمـود 

شوكت قائد المنطقـة الوسـطى الـذي كـان صـديقا حمیمـا لعلـي 

رية فـي بوظو احد اركان حزب الشعب، وھكذا كانت القیادة العسـك

حمــص تبــدو بواجھاتھــا العســكرية لمصــلحة الاتاســیین وحــزب 

الشــعب، والحقیقــة انــه لــم يكــن لھــذين الضــابطین ذلــك الشــأن 

بالنسبة للرأي العام في الجیش، بل كان الامر على عكـس ذلـك، 

ولا سیما بالنسبة للضباط الصغار لان القوى الثورية الحقیقیـة فـي 

لبعـث العربـي الاشـتراكي، الشعب والجیش كانت لمصلحة حزب ا

لــذلك كــان مــن غريــب المفارقــات ذلــك الانتصــار السیاســي الــذي 

ــدأ  ــا ان تب ــدا غريب ــا ب ــي حمــص، كم ــة ف ــزاب الرجعی ســجلته الاح

فـي صـفوف اللاجئـین الـذين -بعد تشـكیل الحكومـة -الاعتقالات 

وفدوا من العراق، وكانوا طبعـا مـن انصـار الاحـزاب التـي اسـتلمت 

.الحكم

اد الاتاسیون وحـزب الشـعب منـذ البدايـة ان يسـتغلوا لقد ار

ــود  ــي ومحم ــل اتاس ــابطین فیص ــأوعزوا للض ــالحھم ف ــف لص الموق

ــت ھاشــم  ــین فــي بی ــا مجتمع ــدما كن ــا عن ــدوا الین شــوكت ان يف

الاتاسي، وقد اتى معھم عدنان المـالكي لیعلنـوا ثقـتھم بـالرئیس 

ون الاتاســي والاحــزاب السیاســیة ولیؤكــدوا عــدم تــدخلھم بالشــؤ

.السیاسیة ولیظھروا استعدادھم لكل ما يطلب منھم

كان المرحوم عدنان المالكي اكبـر ضـباط الثـورة رتبـة ولكنـه 

كان مسـرحا مـن الجـیش وقـد ذھـب الـى حمـص بثیابـه والتحـق 

.بقیادة الموقع ھو ورفاقه المسرحون الاخرون



اتــرك اي مجــال لقــد عزمــت خــلال ھــذه الاجتماعــات الا 

للاختلاف مع الاستاذ میشیل عفلق الذي حمل لواء الاصـرار علـى 

تكلیــف رشــدي الكیخیــا بتــألیف الحكومــة فــي الوقــت الــذي كــان 

الكیخیا يصر على الاعتذار، وكان ھذا الاعتذار مفھوما وواضـحا فقـد 
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ــة لحــزب الشــعب  ــى رئاســة الجمھوري ــین عل ــان متفق ــان الحزب ك

.لوطنيورئاسة الوزارة للحزب ا

تولى الاستاذ میشیل النقاش مع اساطین الرجعیة ودھاتھا 

كنا نصر ان يؤلف الحكومة رشدي الكیخیـا :وكان موقفنا يدعو للرثاء

وھو يصر على الاعتذار، ولا شك ان اساطین الحزب الوطني وحزب 

الشعب كـانوا يضـحكون فـي قـرارة نفوسـھم مـن موقفنـا السـاذج 

طويلا كله ثنـاء وتمجیـد علـى رشـدي واصرارنا الذي استغرق وقتا

.الكیخیا وعلى ثقة البلاد به لعله يقبل تشكیل الحكومة العتیدة

:واخیرا حسم الموقف حسني البرازي اذ قال لمشیل عفلق

ما ھو موقفكم اذا لم يؤلف الحكومة رشـدي الكیخیـا الـذي يـرفض 

تألیفھا؟

:قال له الاستاذ میشیل

.اننا لا نشترك في الحكم

:ا قال البرازي والسرور طافح على وجھهوھن

انحلت القضـیة، ان رشـدي الكیخیـا مصـر علـى اعتـذاره ولا 

ــي  ــذرون عــن الاشــتراك ف ــون يعت ــاره، والاخــوان البعثی ــا اجب يمكنن

الحكم، فلم يبـق امـام الـرئیس الاتاسـي الا ان يكلـف مـن يختـاره 

.لتشكیل الحكومة من حزبي الشعب والوطني والمستقلین

ه النتیجة التي توصل الیھا الاستاذ میشیل الحقھا بالتعھـد بعد ھذ

.بتأيید حزبنا للحكومة المقبلة

كانت غاية میشیل عفلق ان يبرھن للمجتمعین ان الكلمة الاخیرة 

له في الحزب، وھكذا لم يعد بامكاننا ان نتراجع عما تعھد بـه امـام 

.المجتمعین

حزب والظـروف لم اكن اطمح في الحقیقة بالنسبة لظروف ال

ــأكثر مــن حكــم قــومي نكــون  ــبلاد ب الموضــوعیة التــي تمــر بھــا ال

مشــتركین فیــه، فقــد كنــا مقبلــین علــى معركــة انتخابیــة يمكــن 

للحكومــة ان تلعــب دورا فــي تقريــر نتائجھــا بمــا يتعلــق بمشــاريع 
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الاحلاف العسكرية البريطانیـة، ومشـاريع الاتحـاد التـي يعمـل لھـا 

سعید، اما الاستاذ میشیل فقد كـان الوصي على العرش ونوري ال

ضد خوض معركة الانتخابات القادمة، لقد كان مقتنعا بفشـله فیمـا 

لــو رشــح نفســه عــن دمشــق، وكــان يعــز علیــه ان يــرى القیــادات 

.الاخرى تفوز في المعركة مما يعتبره اضعافا لمركزه في الحزب

كان الاستاذ میشیل يسبغ على اھوائه ونزعاتـه ثوبـا 

فالاشتراك في الحكم ومجلس النواب ھـو انتھازيـة مبدئیا، 

وحب للسلطة، والحكم ھو عمل منـاقض لمبـادىء الحـزب 

التبشـیرية وطھارتــه الثوريـة، ولكنــه لـم يكــن كـذلك عنــدما 

رشح نفسه عـن دمشـق مـرتین وفشـل، ولـم يكـن كـذلك 

عندما اشترك في الوزارة التي الفھـا ھاشـم الاتاسـي اثـر 

.1949انقلاب الحناوي عام 

كنت اعتقد ان تجنب الحـزب خـوض المعركـة الانتخابیـة ھـو 

اقصاء له عن ساحة النضـال ممـا يفسـح للرجعیـة المجـال الرحـب 

لتنفیذ اغراضھا، وقد شاركني في ھذا الرأي الاسـتاذ صـلاح الـذي 

.كان له حظ بالنجاح في دمشق مما ستمر تفاصیله فیما بعد



ن جو الاجتماعات فـي بیـت ھاشـم الاتاسـي ان رجـال كان يبدو م

.الشعب والوطني كانوا متفقین مسبقا على كل شيء:الحزبین

اخبرنـا ھاشـم الاتاسـي، بعـد 27/2/53وفي مساء السبت 

مــن (ان تناولنــا العشــاء علــى مائدتــه، انــه كلــف صــبري العســلي 

بتشــكیل الحكومــة، فحاولنــا كثیــرا ان نثنیــه عــن)الحــزب الــوطني

.عزمه ولكن دون جدوى

خرجنا بعد ذلك الى غرفة اخرى، وكان فیھا فیضي الاتاسي 

وناظم القدسي وعفیف الصلح واحسان الجابري وبعـد قلیـل دخـل 

ــالرئیس الاتاســي، قلــت  صــبري العســلي بعــد ان اختلــى فتــرة ب

  :للعسلي
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اننا نرفض ان تشترطوا علینا الرئاسـات فقـال ھـذا مـا يـراه الحـزب 

.الوطني

لیس بیننـا وبینـك خصـومة شخصـیة، وانمـا نريـد حكومـة : ت لهقل

:نطمئن معھا الى تنفیذ جملة مطالب شعبیة لا بد منھا وھي

تألیف حكومة ديموقراطیة دستورية تكـون قـادرة علـى تصـفیة -1

.العھد الماضي بمساوئه وارتكاباته

ــة الناخــب ونزاھــة -2 ــا يضــمن حري ــات بم ــانون الانتخاب تعــديل ق

.اتالانتخاب

ــة -3 ــدعو للقومی ــي لا ت ــة الت ــزاب الاقلیمی ــرخیص الاح ــحب ت س

:العربیة والتي تحمل طابع التشكیلات العسكرية

.كل ما تشترطه على عیني وراسي:قال صبري العسلي

وبعد خروجنا مـن منـزل ھاشـم الاتاسـي صـرحت لمراسـل 

اللبنانیة عندما سألني عن سـبب اعتـزام حزبنـا )الجريدة(صحیفة 

:شتراك بالحكمعدم الا

لقد بذل حزبنا جھوده مع الھیئات السیاسیة الاخرى للعمـل 

على تشكیل حكومة قومیـة تتـوفر فیھـا الضـمانات الكافیـة للقیـام 

باعباء الحكم في مثل ھذه المرحلة الخطیرة التـي تمـر بھـا الـبلاد 

وتــوحي للشــعب الاطمئنــان بقــدرتھا علــى تحقیــق اھدافــه التــي 

ان -رغـم مسـاعیه الجـادة -ن حزبنا لما رأى ناضل من اجلھا، ولك

الاتجاه الشعبي لم يراع في تألیف الحكومة لذلك يعلن بأنه لا يؤيد 

ھــذه الحكومــة ولا ايــة وزارة اخــرى لا يــرى فیھــا الضــمان الكــافي 

.لتحقیق رغبات الشعب

تدفق شعبي وقیادة عاجزة

ان كان الجو الشعبي منذ انطلاق الثورة من حلب ملتھبا، وك

لصالح حزبنا في جمیع ارجـاء الـبلاد، ومـا زلـت اذكـر الیـوم الثـاني 

لوصولنا الى حمـص، فقـد انطلقـت الجمـاھیر الغفیـرة بمظاھراتھـا 

التي كانت تمر امام فندق رغدان وھي تحیي الحزب ونحـن وقـوف 

نحییھـا بتكلـف وبـطء، "الخشب المسندة"في شرفه الفندق مثل 
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فیھا قادة الحـزب ممـا سـیكون لـه بینما كانت مناسبة فذة يتحدث 

ابلغ الاثر لیس في حمص وحدھا وانما بالنسبة لجمـاھیر الشـعب 

.في سورية

لم يكن باستطاعتي ان اقف خطیبا في ھذه الجمـاھیر دون 

موافقه سابقة، فذلك سیعتبر انتھازية وحبا للظھور، وكـان الاسـتاذ 

جماھیريـا، میشیل مشبعا اتباعه بھذه الافكار لانه لم يكـن خطیبـا

والحقیقة ان ھذه الموھبة كانت تنقصنا جمیعا ولكننـي كنـت اكثـر 

.منھما مرانا على الحديث مع الجماھیر

كانت الاوامر والتعلیمات قد صدرت مسـبقا بعـدم اطـلاق اي 

ھتاف او تحیة لقادة الحزب والاقتصار على ترديد الشـعارات، ولكـن 

ر لنا في تلك الايام ان نعرف الجماھیر لم تتقید بھذه الاوامر، ولو قد

كیف ننطلق مع الجماھیر بوعي وتصمیم لكانـت زعامـة الاتاسـیین 

والاسر الاخرى قد تزعزعت ولاختلفت نتائج الانتخابـات فـي مدينـة 

.حمص التي لم ينجح فیھا احد من مرشحي الحزب ذلك العام

ملاحظات تحلیلیة ختامیة

قلابـا عسـكريا قائمـا لم تكن الحركة التي انطلقت من حلب ان-1

على حساب القوى العسكرية وانما كان اعتمادھا الاول علـى 

امكانات التحرك الشعبي في سورية، فقد كـان الشـعب معبـأ 

ضد الحكم الديكتاتوري، وھو ينتظر فقط انطـلاق الشـرارة مـن 

.الجیش

كانت القوى العسكرية في حمص والمنطقة الشمالیة ضئیلة، -2

.المتمركزة في جنوب سوريةبالمقارنة بالقوى 

:والاسئلة التي ترد

ھــل كــان باســتطاعة الشیشــكلي فیمــا لــو اصــر علــى العنــاد ان 

يقاوم؟

ھل كان الشیشكلي مخلصا في استقالته؟



-1626-

لقــد كــان باســتطاعة الشیشــكلي ان يقاتــل بالاســتناد الــى قــوى 

رئیسیة في الجیش كانت متمركزة في دمشق والسـويداء ولكنھـا 

.غیر مأمونة العواقبكانت مغامرة 

.لأن معظم قطاعات الشعب كانت معبأة ضده-أ

كــان باســتطاعة القــوات العســكرية التــي التحقــت بــالثورة ان -ب

تسلح الشعب وتستند الى مقاومته مما يجعـل الشیشـكلي 

.عاجزا عن قمعھا

كان معظم الضباط المؤيدين للشیشكلي سینفضون من حولـه  -جـ

.عن اول اصطدام

كان موقـف الشیشـكلي موقـف العاقـل الحكـیم اذن 

عندما فضـل الاسـتقالة والانسـحاب فسـجل موقفـا وطنیـا 

.واخلاقیا

ــب -3 ــة ضــد ادي ــة انقلابی ــون يعــدون انفســھم لحرك كــان الرجعی

الشیشــكلي بمــؤازرة النظــام الســعیدي فــي العــراق ولكــنھم 

.فشلوا في تحقیق ھذا الھدف



105

ــي :1954 ــي ف ــم الأتاس ــة ھاش ــیس الجمھوري رئ

الجلسة الأولى التاريخیة لمجلـس النـواب -دمشق 

حـزب البعـث العربـي -بعد انھیار عھد الشیشـكلي 

الاشتراكي يفتتح مكتبه في دمشق ويصـدر جريـدة 

ـــث ـــلاب ضـــد -البع ـــد الانق ـــطفى حمـــدون قائ مص

الشیشكلي ينفذ أمر إرساله إلى كلیة الأركان فـي 

محــور مصــر والســعودية يســعى لعــودة -ھرة القــا

القــوتلي والنفــوذ البريطــاني فــي العــراق يتــابع 

.محاولاته للتسرب الى سورية باسم الاتحاد

ـــوم الأحـــد  ـــیس 1/3/54اســـتقبلت دمشـــق عصـــارى ي رئ

الجمھورية ھاشم الآتاسـي اسـتقبالا شـعبیا، فتوجـه إلـى القصـر 

ل، فأصدر مسـاء الجمھوري فور وصوله وكان كل شيء معدا من قب

ذلــك الیــوم ثلاثــة مراســیم الأول يقضــي بقبــول اســتقالة معــروف 

-1الدوالیبي التي قدمت له قبیل قیام الشیشكلي بانقلابه بتاريخ 

، والثاني يتضمن تسمیة صـبري العسـلي رئیسـا لمجلـس 12-51

:الوزراء، والثالث يعلن أسماء الوزراء كما يلي 

فیف الصلح للدولةع         معروف الدوالیبي للدفاع

بــدوي (فیضــي الأتاســي للخارجیــة       محمــد ســلیمان الأحمــد 

.وزيرا للصحة)الجبل

فاخر كیالي للاقتصادحسن الأطرش للزراعة

.رشاد جبري للأشغالعبد الرحمن العظم للمالیة

علي بوظو للداخلیة

ثم توجه الأتاسي ببیان الى المـواطنین ھـو تكـرار لبیانـات الجبھـة 

بقة، وقد جاء فیه ان الشعب والجیش قـد التقیـا علـى صـعید السا

واحد في حظیرة الحیاة الدستورية، وان الشعب السوري يـأبى أن 

.يساس بحكم الفرد وأن يسلس قیاده للديكتاتورية
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اضطررت للعودة من حمص إلى دمشق دون أن أعـرج علـى 

حمــاه ومنــذ الیــوم الأول لوصــولي علمــت أن الضــباط الــذين كــانوا

.لاجئین في العراق قد وضعوا تحت المراقبة
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.المواقف العربیة والدولیة تجاه الأحداث السورية

ــب  ــه أن أدي ــا جــاء فی ــة الســعودية بیان أذاعــت وزارة الخارجی

الشیشكلي وصل الى الرياض، وقـد قبلـه الملـك السـعودية طبقـا 

للتقالیــد العربیــة، وان الملــك يقــف موقــف الصــديق الشــقیق تجــاه 

ة، وانــه لا ينظــر الــى منــافع الافــراد بــل يــرى مصــلحة الــبلاد سـوري

ويظھر من ھذا البیـان أن السـعودية قـد يئسـت مـن عـودة .العامة

.الشیشكلي للحكم

أما في مصر فقد أعید اللواء نجیب إلـى رئاسـة الجمھوريـة، 

وأصبح عبد الناصر رئیسا لمجلس الوزراء، وقد قامت اثر عودته فـي 

118بتھــاج فــألقى عبــد الناصــر القــبض علــى مظــاھرات ا1-3-54

شخصا منھم أحمد حسین زعیم الحزب الاشتراكي المصري، ومن 

غريب المفارقات أن تكون عودة نجیب الى رئاسـة الجمھوريـة فـي 

.الیوم ذاته الذي عاد فیه الأتاسي الى الرئاسة

وعلى الرغم من قلق النظـام المصـري واضـطرابه وانشـغاله 

لمظـاھرات الشـعبیة فقـد كانـت الحكومـة المصـرية بالاضطرابات وا

برئاسة جمال عبد الناصر منزعجـة مـن انھیـار عھـد الشیشـكلي، 

ــاع  ــى عــودة الأوض ــا وصــحفھا حملــة شــعواء عل ــنت إذاعتھ فش

الدستورية في سورية، متھمة النظام الجديد في سورية بالعمالـة 

عد قیام لتحقیق المشاريع البريطانیة، ولطالما سألني عبد الناصر ب

الوحدة عن الأسباب التي أدت إلى انھیار نظام الشیشكلي، وكان 

يحاول أن يفھم التفاصیل والدقائق، وقد كنت أشعر من حديثـه أنـه 

.كان ينظر إلى أديب الشیشكلي نظرة إعجاب واحترام وتقدير

كانت مصر في ھذه الفترة تدعم عودة القوتلي اللاجئ فـي 

شــط بإصــدار البیانـات، وقــد ترافقــت القـاھرة الــى ســورية والـذي ن

بیاناته مـع نشـاط اجھـزة الاعـلام المصـرية والسـعودية والامیركیـة 

التي كانت تذيع الانباء عن قرب عودته الـى سـورية، كمـا نشـطت 

جماعته بإرسال البرقیات التي تستحثه على العودة السريعة الى 

.دمشق
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ــ ــى الحكوم ــراھن عل ــراق ي ــان الع ــاني ك ــب الث ة ومــن الجان

.وأتباعھا من الضباط المسرحین ومن العاملین في الجیش

كانــت ســورية إذن ھــدفا للتــدخل المصــري الســعودي مــن 

جھة، وتآمر نوري السعید وجماعته فـي العـراق مـن جھـة أخـرى، 

وعادت سورية مسرحا للصراع العربـي والـدولي مـن جديـد، ففـي 

ات أكد مصدر فرنسي رسمي في لنـدن أن مشـاور11/3/54تاريخ 

ــا  ــات فرنســا وبريطانی ــین حكوم ــدور الآن ب ــالطرق الدبلوماســیة ت ب

والولايات المتحـدة حـول مشـروع سـورية الكبـرى وعللـت الصـحف 

ذلــك بــأن الفرنســیین يشــعرون بــالقلق بشــأن الأنبــاء القائلــة بــأن 

المشــروع المــذكور ســیعود إلــى الوجــود بعــد الإطاحــة بأديــب 

.الشیشكلي

تحـدة فـإن الشیشـكلي كـان قـد وفیما يتعلـق بالولايـات الم

عین ابراھیم الحسیني ملحقا عسكريا فـي واشـنطن قبـل انھیـار 

عھده لشعوره بأن المخابرات المركزية تعمل على جعل الحسیني 

وريثا له، ولشد ما كانت دھشتي عظیمة عنـدما فاجـأني ابـراھیم 

الحســیني بعــد أربعــة أيــام مــن ســقوط الشیشــكلي بــالقرب مــن 

حماسة مصطنعة اقشعر لھا بدني، ولكنني قلت منزلي، فقبلني ب

  :في نفسي

حسنا فعل فـي تـأخره قلـیلا عـن العـودة إلـى دمشـق فلـو 

وصلھا قبل يـومین لأمكنـه أن يقنـع الضـابطین حسـین حـدة وعبـد 

الحق شحاده وضباط أديب الشیشكلي بالاستمرار فـي تمـردھم، 

ولكن لحسن الحـظ جـاء متـأخرا ، فأسـقط فـي يـده، وأرغـم علـى 

العودة إلى واشنطن في الیوم الثاني من وصوله إلـى دمشـق ثـم 

.صدر مرسوم بتسريحه

كـان موقـف القـوى الوطنیـة التقدمیـة فـي الحـزب والجــیش 

بغاية الحرج والدقة، فقد كانت ھدفا لجمیع القوى العربیة والدولیـة 

المتصارعة والأحـزاب الرجعیـة السـائرة معھـا والتـي وضـعت يـدھا 

.لطة اثر انھیار نظام الشیشكليعلى الحكم والس
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ــارة  كــان فــي مقدمــة الأمــور بعــد قــدومنا الــى دمشــق، زي

ــد  ــل بع ــان قصــدنا مواســاة الجب ــرب، وك ــل الع ســلطان باشــا وجب

الحوادث الألیمة وقطـع الطريـق علـى الاحـزاب الرجعیـة لاسـتغلال 

-8شعبیة سلطان باشا الأطرش كستار لتنفیذ مآربھا، وفي تـاريخ 

سـتاذ میشـیل عفلـق مـع عـدد كبیـر مـن شـباب ذھبت والا3-54

لتحیة سلطان باشا الذي قدم من الأردن فـي "القرية"الحزب الى 

وفـود مـن كـل )القريـة(الیوم ذاته، وكان الجبل في عید، وقد أمت 

أنحائــه لتحیــة ســلطان باشــا وقــد نشــرت الصــحف فــي صــفحاتھا 

ما جعـل الأولى أنباء عودته مع صورة مشتركة لنا معه في منزله م

حزبــي الشــعب والــوطني والحكومــة يســرعون بإرســال منــدوبیھم 

.للترحیب به

وعلى الرغم من كل ما كان يحـاك للـبلاد مـن مـؤامرات فـإن 

الشعب كان لا يزال يعـیش فـي جـو ثـوري رائـع فأعلنـت الحكومـة 

احتفاءھــا بھــدم معتقــل الشــیخ حســن، ومــن المؤســف أن ھــذا 

لیصبح من 1963الثامن من آذار المكان البغیض قد عاد بعد انقلاب

.جديد سجنا للأحرار ومكانا لتعذيبھم

.المفاوضات من جديد للاشتراك في الحكم

ــى  ــالحكم عل ــوطني والشــعبي ب كــان لاســتئثار الحــزبین ال

الشــكل الــذي جــرى صــدى غیــر مســتحب فــي أوســاط الجــیش 

لـم يكـن جــلال السـید مشـتركا فـي مباحثــات .والشـعب والحـزب

ــي المستشــفى حمــص والســبب ــا ف ــتقلا معن ــن مع ــم يك ــه ل أن

العسكري، بل كان معتقلا مع مئات المعتقلین في سجون دمشق 

الأخــرى، وقــد حــال الضــباط المتمــردون فــي دمشــق دون اطــلاق 

.سراحھم

كان جلال السـید يطمـح أن يـنجح نائبـا عـن ديـر الـزور فـي 

عـام الانتخابات المقبلـة وأن يلعـب دورا شـبیھا بالـدور الـذي لعبـه 

ولن يتسـنى لـه ذلـك إلا عـن طريـق اشـتراكه فـي الحكـم، 1949

وكان الباب مفتوحا أمامه باعتباره من نواب المجلس السابق الذي 
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وھكـذا بـدأ .تقرر دعوته ريثمـا تجـرى الانتخابـات للمجلـس الجديـد

يتحدث عن الخديعة التي وقعت بھا القیادة فـي مفاوضـات حمـص 

ير على مقارعـة أسـاطین الرجعیـة لیظھر نفسه بمظھر القائد القد

.وعدم الوقوع في أحابیلھا

بدأ الاستاذ میشیل يتراجع عـن موقفـه السـابق مـن قضـیة 

الاشتراك في الحكم، ولا سیما بعد زيـارة كمـال جنـبلاط لدمشـق 

حیث اجتمع إلینا وأكد على ضرورة اشتراك الحـزب 54-3-10بتاريخ 

روف الـدوالیبي ورشـدي بالحكومة، فقابل لھذا الغـرض الـدكتور معـ

الكیخیا ورئیس الوزراء صبري العسلي، ثم أدلـى الاسـتاذ میشـیل 

"آذار جــاء فیـه12عفلـق بتصــرح لجريـدة النصــر بتـاريخ  إن مبــادئ :

الحزب وبیاناته قد أوجبت علیه أن يتحمل العبء الأوفر مـن النضـال 

ركـز الحـزب اھتمامـه قبـل تشـكیل الـوزارة "وقال "ضد الديكتاتورية

لى ضرورة الاتفاق على منھاجھا للفترة الانتقالیـة واعتبـر دخـول ع

".الحزب في الحكم أو عدمه أمرا ثانويا

:ثم قال 

فــوجئ الحــزب باتفــاق مســبق بــین الحــزبین المشــتركین "

بالحكم على اقتسام السلطات الرئیسـیة فـي الدولـة، وكـان ھـذا 

الجـة دلیلا قويا علـى أن السیاسـیین الآخـرين مصـممون علـى مع

".الوضع الجديد بالعقلیة القديمة

علـى  54- 3- 14عاد الاسـتاذ جنـبلاط ثانیـة لدمشـق بتـاريخ 

رأس وفد من شباب الحـزب فـي لبنـان فاسـتقبل اسـتقبالا حزبیـا 

حافلا في بیت الاستاذ میشیل وقد تابع الاستاذ جنـبلاط وسـاطته 

.مع الكیخیا والعسلي وأركان الجبھة دون جدوى

ر لاستئثار الحزبین بالحكم يتعـاظم فـي جمیـع كان الاستنكا

الأوساط، مما جعل احسان الجابري وھو أحد أركان الحزب الوطني

انني مطمئن الى ان المفاوضات القائمة مع رجال "يدعو للمفاوضة 

البعث العربي الاشتراكي لاشراكھم في الحكم ستنتھي إلـى مـا 

اجھـة الأحـداث يتفق مع الصـالح العـام لأن قناعـة الجمیـع ھـي مو

كما دعا سلطان الأطـرش فـي كلمـة الشـكر "الداخلیة صفا واحدا
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التي وجھھا للشعب الى التضامن ووحدة الكلمة في سبیل انقـاذ 

سفینة الوطن بإقامة حكم نیابي ديمقراطـي صـحیح مسـتمد مـن 

.إرادة الشعب وحاجاته

كان الحزبان مصممین على المضي فـي تنفـذ سیاسـتھما، 

تشكیل الحكومة على الشكل الذي تم نصـرا كـاملا، ولا وقد اعتبرا 

سیما قد تسنى لھما تعیین عبد الرحمن العظم وزيرا للمالیة، وقد 

كان طیلة عھد الشیشكلي ممالئا لـه، وكـان تعیینـه وزيـرا موجھـا 

ضدنا بالذات لیكون وسـیلة ضـغط وتلاعـب فـي الانتخابـات النیابیـة 

.في حماه

تراجـع الحزبـان الحاكمـان قلـیلا أمام الضغط الشـعبي العـام

علھما يصلان بالتحايل الـى النتیجـة ذاتھـا التـي توصـلا الیھـا فـي 

عرضوا علـى حـزب البعـث فـي ...مؤتمر حمص ولكن الامر اختلف 

بــادئ الامــر ثــلاث وزارات احــداھا وزارة الداخلیــة لضــمان حريــة 

ألیف الانتخاب ونزاھتھا ولما قبلنا تراجعـوا، ثـم تـم الاتفـاق علـى تـ

لجنة من الاحزاب الثلاثة تتولى مراقبة أعمـال وزارة الداخلیـة ولمـا 

ــا  ــثلاث وزارات، ولمــا قبلن ــوا ان نكتفــي ب ــا تراجعــوا ثانیــة وطلب قبلن

تراجعوا ايضا وقالوا أن الحزب الوطني قـرر عـدم عـدم تنـازل وزرائـه 

عــن أي مــن الحقائــب الوزاريــة، وعرضــوا علــى الحــزب أن يشــترك 

للدولة الأمـر الـذي يعرفـون اننـا نرفضـه رفضـا قاطعـا، بثلاث وزارات 

وھكــذا انكشــفت نوايــا الحــزبین وخــداعھما، وكــان غرورھمــا بالغــا 

أوجه، وقد اعتبرا ظفرھما في مؤتمر حمص فرصـة يجـب ألا تفلـت 

-كما سیتبین فیما بعـد-من أيديھما ثانیة، سیما وقد كانا مزمعین 

.أن يحدثا انقلابا عاجلا في الجیش



جابھت حكومـة العسـلي المجلـس النیـابي السـابق الـذي 

وھــي واثقــة مــن فوزھــا بثقــة 54-3-15دعــي للانعقــاد فــي      

المجلس، وقد افتتح ناظم القدسي الجلسة بخطاب بلیـغ مـع أنـه 

كان قابعا في منزله طیلـة عھـد الشیشـكلي ولـم يسـاھم لا مـن 

ال ضد الديكتاتوريـة، ولمـا انقشـعت الغمـة قريب ولا من بعید بالنض
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صار يصول ويجول في میدان الخطب والمواعظ، وقـد أحـاط الحزبـان 

ھذه الجلسة بمظاھر زائفة لتوحي بأن الأحزاب الرجعیة ھي التي 

.قوضت عھد الديكتاتورية

ــوزاري  ــان الحكومــة ال ــم وقــف صــبري العســلي وألقــى بی ث

یؤكـد أن الرعیـل الأول ھـو ل 1928واستعرض فیه الماضي منذ عام 

الذي حقق الجلاء، ثم ندد بتزوير الاستفتاء في عھد الشیشـكلي، 

واشار الى وضع المیثاق الوطني وما أعقبه من اعتقالات تعسفیة، 

ثم ثورة الجیش على الشیشكلي ثـم اعـلان عودتـه الـى ثكناتـه، 

وأعلن عن تصمیم الحكومة على اجراء انتخابات عامة يضـمن فیھـا 

اد والنزاھة والحرية، ثم برر تراجع الحـزب الـوطني عـن موقفـه الحی

وقد رأينا حرصا على وحدة "قائلا  1950بعدم الاعتراف بدستور عام 

الصف الوطني فـي ظـل دسـتور مجمـع علیـه، ونـزولا علـى حكـم 

في حیز 1950الضرورة التي اظھرھا الاختبار منذ دخل دستور عام 

وجه يكفل توازن سلطات الدولة، التنفیذ أن نعمد الى تعديله على

ــديلھا ــوب تع ــار وج ــر الاختب ــرى اظھ ــا أخ ــاول أحكام ــال ان "ويتن وق

الحكومة ستتقدم باقتراح تعديل بعـض مـواده، وقـد فھـم مـن ھـذا 

القول ان القوتلي مع الدول العربیة التي تسـانده سـیعمل للوصـل 

الـذي كـان 1950الى رئاسـة الجمھوريـة عـن طريـق دسـتور عـام 

.لا يعترف بشرعیته سابقا

ثم تقدمت الحكومة بمشروع إلحـاق الـدرك بـوزارة الداخلیـة 

بصفة مستعجلة ذلك المشروع الذي كـان السـبب الظـاھر للأزمـة 

التــي نشــبت بــین الشیشــكلي والأحــزاب فــي العھــد الدســتوري 

ــرار ھــذا  الســابق، ولا يخفــى ان الغــرض مــن الاســتعجال فــي إق

.ة في الانتخابات القادمةالمشروع كان اطلاق يد الحكوم

جلسة الثقة ومناقشة البیان الوزاري 7/3/54انعقدت بتاريخ 

:وفیما يلي وقائع ھذه الجلسة التاريخیة 

كان الازدحام شديدا على حضور ھذه الجلسة، وكانت عیون 

من في الشرفات مسمرة على نواب حزب البعث وآذانھـم مرھفـة 

.لسماع أقوالھم
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جلال السید فاشار الى أن حزب البعث ھـو افتتح المناقشة 

الذي قتل الأفعى ويقصد أنه ھو الذي قضى على ديكتاتورية أديـب 

:الشیشكلي ثم قال

ــض منــذ أول يــوم اجتمــع فیــه " ــاق الجبھــة قــد نق إن میث

السیاسیون فـي حمـص حیـث كـان الاتفـاق تامـا علـى أن تتـولى 

تقلون علـى أن الحكم الأحزاب السیاسیة الثلاثة يضاف إلیھا المس

يكون التساوي شاملا، ولكن الحزب الـوطني تجـاوز حـده واشـترط 

:كما قال "استلام الرئاسة للاشتراك بالحكم

ــأن حزبنــا رفــض فــي أول الأمــر الاشــتراك " لا يســعني ألا أن اعتــرف ب

غیر ...بالحكم ثم قبل الاشتراك ودافعه الى الرفض أن تبقى المعارضة سلیمة

ا يساور الناس، وان الراي العام لیس مطمئنا الـى حكومـة ان الحزب لمس قلق

لیس فیھا الحزب، وقد ذھبت به الظنون مذاھب شتى، وقیـل أنـه لـو لـم يكـن 

في الأمر اشیاء لا تمت للمصلحة العامة لما رفـض البعـث العربـي الاشـتراكي 

الاشتراك في الحكم، ولما قبلنا عرضت علینـا عـروض ثلاثـة كلمـا قبلنـا عرضـا 

".ا استنكف العارضون مما يثبت ان ھنالك نیة لاقصائنا عن العھد الجديدمنھ

لم تكن كلمة جلال السید معبرة تماما عن راي الحزب فكان 

من الضروري أن يعرض رأى الحزب بصورة اكثر وضوحا ودقة فألقیـت 

:الكلمة التالیة 

وأن من الخیر في ھذه الظروف العصیبة أن نترك اللغة السیاسیة جانبا

نبحث بلغة العقل والقلب، وانني يشھد الله كنت مؤمنا بكل ما قلتـه وبكـل مـا 

كان يجول في نفسي، سواء في عھد الطاغیة الشیشكلي، أو بعد أن أرغمنا 

.على اللجوء الى لبنان ثم إلى إيطالیا ثـم فـي غیاھـب السـجون والمعـتقلات

تــذاكرنا معھــم طــويلا ويعلــم اخواننــا الــذين كــانوا معنــا فــي ســجن المــزة أننــا 

بأسباب الأحداث التي تعرضت لھا بلادنا، وكانت ھذه الابحـاث موضـوعیة، وقـد 

توصلنا الى الاتفاق على كثیر من النقاط، فاسمحوا لي ايھـا الـزملاء أن القـي 

نظرة علـى الماضـي لـنفحص أسـباب الأحـداث والكـوارث التـي حلـت بـالوطن 

ن متقـدما بخطـى واثقـة إلـى الأمـام والتي خرج منھا رافع الرأس ناصـع الجبـی

.على الرغم من كل المتاعب والصعاب
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وھو بداية قیام حكم برلمـاني ديمقراطـي 1943لنعد بالذاكرة الى عام 

وطني ولنبحث ھل كان ھذا الحكم ديمقراطیـا بـالمعنى الصـحیح؟ لیرجـع كـل 

:منا الى ضمیره فإنه يخرج بلا شك بالجواب التالي 

ي حكم ديموقراطي صـحیح وان تناقضـا عظیمـا كـان لم يقم في الماض

مــاثلا بــین احكــام الدســتور والقــانون وبــین التطبیــق والتنفیــذ، فھــل اســتغلال 

الشعب مثلا من قبل فئة استغلالا مھینا في ظروف الحرب ونشوء رأسمالیات 

ضخمة في ھذه البلاد يعتبر منسجما مع حكم القانون والدستور؟

تعديل الدستور كـان منسـجما مـع أحكامـه؟ ھـل ھل تزوير الانتخابات و

الاثراء غیر المشروع وسوء استعمال السلطة وكل ما مر في تلـك العھـود مـن 

ارتكابات ومساوئ أثارت الشعب كان متمشیا مع أحكام الدستور والقانون؟
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.نشوء برلمان الشارع

لھذه الاسباب نشأ الى جانب البرلمان الذي يمثل فئة من الشعب ولا 

يمثل الشعب جمیعه، أقول نشأ بشكل طبیعي برلمان آخر ھو برلمان الشعب 

والشارع، إن برلمان الشعب الذي ھو الشارع كان منسجما بأفكاره واتجاھاتـه 

مع فئة فـي البرلمـان الرسـمي لأنھـا كانـت معبـره عـن إرادتـه، مفصـحة عـن 

ــام الانقــ ــدما ق ــه عن ــا ينكــر ان ــه، ومــن من ــه وتطلعات ــه واتجاھات لاب الاول رغبات

وأطاح بالحكم البرلماني قد صفقت البلاد وھللت من أقصاھا )حسني الزعیم(

الى أقصاھا؟

وإذا أردنا ان نواجه الحقائق ولو كانت جارحه وجھا لوجـه لاعترفنـا بكـل 

ذلك، ولاعترفنا ايضا ان أحكام الدستور وأحكام القانون كانت معطلة نصا وروحـا 

.

فلم تنفذ الفئة الحاكمة مـن النصـوص الا مـا لقد مسخوا الديموقراطیة

.كان فیه مصلحة القوي ضد مصلحة الضعیف

أنا لا افھم حكما ديموقراطیا يساق بـه ألـوف المـواطنین إلـى صـناديق 

الاقتراع مسلوبي الإرادة تحت سیاط الضرب والحرمان والتنكیـل والتعـذيب، أنـا 

ه عندما يتحرر المواطنون مـن لا افھم مثل ھذا الحكم الديموقراطي وانما افھم

.الخوف والفاقه والعوز وعندما تتحطم تلك القیود والاغلال

عن ثورة وطنیة شعبیة فنص العديد من مـواده 1928انبثق دستور عام 

على صیانة حقوق المـواطن والانسـان، وقـد كـان بمجملـه بالنسـبة للظـروف 

فـي واد وكـان ھـذا التي وضع فیھا دستورا شعبیا تقـدمیا، ولكـن كـان الحكـم

.الدستور في واد آخر، وأظن أن رئیس الوزراء قـد أقـر معـي فـي سـجن المـزة

بأنه لم يطبق مـن ھـذا الدسـتور أبسـط مـواده وھـو تسـاوي المـواطنین امـام 

القانون تطبیقا حقیقیا صحیحا، وھل يزعم أحد مـن زملائنـا أن مبـدأ المسـاواة 

لل وھو الذي اطاح بالحكم الماضي قد نفذ في ھذه البلاد؟ إن ھذا ھو علة الع

.وھو الذي جعل الشعب يصفق لذلك تصفیقا شاملا

.استغلال الحكم

إن الفئة المستغلة لا يھمھا سواء أكان الحكـم برلمانیـا ديموقراطیـا أم 

:كان ديكتاتوريا، لأن الحكم في نظرھا ھو وسیلة استغلال دائمة والمھـم ھـو 
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ــا اســتغلال الحكــم، وقــد اســتغلته فــي  مختلــف العھــود، عنــدما كــان برلمانی

ديموقراطیـا أعـرج واسـتغلته ايضـا عنـدما اصـبح ديكتاتوريـا، ولـم تتغیـر الوجـوه 

.والاشخاص الا قلیلا

بــد لنــا مــن القضــاء علــى التنــاقض بــین حكــم الدســتور إذن لا

والقانون وبین التطبیق والتنفیذ وھذا مـا دعانـا إلـى قبـول الاشـتراك 

.في الحكم

ير الانتخابات لا يقتضي دوما استعمال القوة المسلحة بل ھنالك إن تزو

أسالیب أخرى عديدة من الاحتیال قد خبرھا كل منكم، ألـم يسـمع أحـدكم أو 

يختبر بنفسه كیف أن الاموات قـد انتخبـوا فـي ھـذه الـبلاد، الـم نلمـس كیـف 

ت أفسدت اسالیب الاحتیال إرادة النـاخبین وكیـف أن الدسـائس الاجنبیـة كانـ

تلعب دورھـا المريـع علـى مسـرح الـبلاد، كـل منـا يعلـم ذلـك ويعلـم ان تزويـر 

الانتخابات لا يكون باستعمال القوة المسلحة فحسب لأن الشعب يكون عندئذ 

مدركا للعبة ومبصرا للأمور بصورة جلیة ولكـن اسـتغلال المـال والاحتیـال أشـد 

.وقعا من استعمال القوة

نتخابات وحیادھـا نجاحـا وفـوزا كبیـرا ولـو لـم لذلك، نحن نعتبر نزاھة الا

.يسجل حزبنا فیھا نجاحا

لیس المھم في نظرنـا أن يرسـل الحـزب نوابـا الـى المجلـس النیـابي 

ولكن المھم أن تسـتقیم الأمـور بحكـم برلمـاني ديمـوقراطي صـحیح، وبرغبـة 

صادقة رأينا أن نلبي طلب اشتراكنا فـي الحكومـة ولكننـا عنـد البحـث الجـدي 

طدمنا بالعقلیة القديمة الماضیة المستبدة التي لا ھم لھا الا توزيع المغانم اص

والمناصب وقد اشترطت علینـا الشـروط وكـأن لكـل فئـة حـق معلـوم يجـب أن 

تناله بقطع النظر عما يحیط بالأمة من متاعب وآلام وعما يخبئه المستقبل من 

.مخاطر جسام

.تمسك الحزب الوطني برئاسة الوزارة 

ل لنا ان رئاسـة الـوزارة يجـب أن تكـون للحـزب الـوطني لأنـه أقصـي قی

مدى طويلة عن الحكم ولأن حزب الشعب قد تولى بعـض المناصـب ويجـب أن 

يكون ھنالك تكافؤ بین الحزبین، كل ذلك كان يدور فـي مباحثـات حمـص، ولمـا 

قدم الرئیس الى العاصمة عرض علینا أن نشترك بالوزارة على قـدم المسـاواة 

ع الحزبین الآخرين، وبما أن نزاھة الانتخابات وحیادھا أمر جوھري فـي نظرنـا م
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ونقطة انطلاق مبدئیة بالنسبة لنا، فقد قبلت الرئاسة أن نتولى وزارة الداخلیة 

.ايضا ولما قبلنا بھذا العرض رفضه الحزبان الحاكمان

واستمرت المفاوضات ثم حلت المشكلة بأن تكون ھنالك لجنـة وزاريـة

للاشراف على الانتخابات وأن يشترك الحزب على قدم المساواة مـع الأحـزاب 

.الاخرى والمستقلین ولما قبلنا أيضا تراجعوا عن ھذا العرض

كنا نريد أن نشترك بـالحكم لنسـاھم بإقامـة حكـم ديمقراطـي لیتطـور 

الشعب في ظله تطـورا طبیعیـا صـحیحا، لأن بلادنـا محاطـة بالاعـداء مـن كـل 

:دسائس العملاء في الداخل، والآن يحق لنا أن نتساءلجانب وب

ھل تشكلت ھذه الوزارة بطريق شرعي ؟

من المعلوم أنه عقب كل انتفاضة شعبیة تشترك بھا الھیئات والأحزاب 

لھا الحق وعلیھا المسـؤولیة أن تضـطلع بأعبـاء الحكـم، فھـل الـوزارة الحاضـرة 

طغیان؟تجمع كل عناصر النضال التي قاومت حكم ال

ــد  ــات بع ــت الحكوم ــد كان ــد مــرت بھــذه التجــارب وق ــلادا أخــرى ق إن ب

.الانتفاضات الشعبیة تستمد شرعیتھا من عناصر النضال والمقاومة

.حرية الانتخابات غیر مضمونة

نحن نعلم بأن الدسائس الخارجیة سوف لا تجد لھا مجالا فسیحا اكثـر 

لا نـرى ضـمانة فـي الحكومـة الحاضـرة من فترة اجراء الانتخابات النیابیة، وإننا 

..التي تألفت بالاسلوب الذي شرحناه آنفا 

اننا نعتقد سلفا بأن حرية الانتخابات وحیادھا غیر مضـمونین وأن الـبلاد 

بمجموعھا ستكون مسرحا للدسائس الاجنبیة، وسوف ينجم عن ذلـك أخطـار 

لى براءتنا من جسیمة جدا في المستقبل، وختاما فإنني اشھد الله والناس ع

كل مسؤولیة وأن حزبنا أراد أن يساھم بتحمل مسؤولیاته وتبعاتـه ولكـن حـال 

بینه وبین ذلك اتفاق الحزبین اللذين تتابعا على الحكم في فترات متعاقبة مـن 

."تاريخ البلاد

تبعني في الكلام النائب الاشتراكي احسان الحصنى ففند ما جاء في 

الرعیـل الأول حقـق الجـلاء وأقـام فـي الـبلاد حكمـا بیان الوزارة وتبجحھـا بـأن 

للشعب وبالشعب، فأكد انحراف حكمھـم وتطـرق إلـى فضـائح وزارة الاعاشـة 

ان رئــیس :ممــا أدى للانقلابــات المتوالیــة وقــال 1947وتزويـر الانتخابــات عــام 
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الوزارة صبري العسـلي اشـترك باللجنـة التـي كانـت ستضـع دسـتور حسـني 

وعد بتحقیق حیاد الانتخابات لن يتحقـق وأعلـن حجـب الثقـة الزعیم وأكد أن ال

.آمل ان تقوم حكومة بدلا عن ھذه الحكومة تجمع كافة عناصر النضال:وقال 

قال العسلي كنت أريد أن اكتفـي بالبیـان الـوزاري :خطاب العسلي 

لولا أن الاخوان اعضاء حزب البعث الاشتراكي ذكروا وقائع لا بـد لـي أن أصـحح 

ومن يرجع الى الخطاب يجد أن العسلي لم يصحح شیئا، بـل أقـر كـل .. ابعضھ

ما جرى بالتفصیل، فذكر اجتماعنا فـي منزلـه لیلـة خروجنـا مـن المعتقـل، ثـم 

تعرض الى مباحثاتنا في حمص، وأكد علـى مـا قالـه الاسـتاذ میشـیل عفلـق 

فإننـا نعتـذر نحن مع رغبتنا الاكیدة أن تمر البلاد في فترتھا الانتقالیـة بسـلام "

عن الاشتراك في الحكـم لأن اوضـاعنا وحالتنـا الخاصـة تقتضـینا ألا نكـون فـي 

ھذه الوزارة على أن ھذا الأمر لما يبت بـه بعـد لأن مـؤتمر الحـزب فـي طريـق 

انعقاده ولكنني أرجح أن القرار سیكون سلبا بعدم الاشـتراك واننـا نبـارك وزارة 

".قومیة من الحزبین

:الذي جرى بیني وبینه وقد ذكرته آنفا ثم قال ثم تعرض للحوار 

ھذا واقع الحال في حمص، وفي الیوم الأول من تـألیف الـوزارة فوجئنـا 

بالتصريحات عن التعديل الوزاري تنشر في الصحف، ونحن نقبل ذلك آملین من 

إخواننا اعضاء البعث الذين اشتركوا بالمیثاق والمذكرة السـابقة، فـلا اقـل مـن 

ا وزراء مسؤولین، ثم اعترف بأن الحزب الوطني رفـض التنـازل عـن أي أن يكونو

من حقائبه الوزارية كما رفـض اسـتلام حـزب البعـث لـوزارة الداخلیـة وانـه قـرر 

:اشراك البعث بثلاث وزراء دولة فقط، ثم قال 

أنا صـبري العسـلي لسـت خجـلا ولا خائفـا مـن الماضـي، أنـا طلبـت "

درجتین في الانتخابات، وأنا دافعـت عـن ذلـك فـي استبدال الدرجة الواحدة بال

ھذه القاعة بالذات وكنت مؤمنا بأنه لا يجب تسلیم مقدرات البلاد إلـى شـعب 

أكثريته غیر متعلمة لأن ھذا أمر مرتبط بالنظام العام والسلامةالعامة وأنا واضع 

القائل بتحديد الصحف وكنت أقول بصـراحة أن الديمقراطیـة التـي 50المرسوم 

تصل الى حد المیوعة لیست مذھبي ولا أريدھا، وأنا وضعت الاقامة الاجبارية، 

وھــا أنــا أقــول بعــد انقلابــات خمســة أننــي سأضــمن حريــة الانتخابــات وھــذه 

بعـد ھـذا الخطـاب جـرى ".الحكومة متضامنة متكافلة في ضمان ھـذه الحريـة
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ومخالفـة نـواب صـوتا  84التصويت التصويت على الثقة فنالتھا الحكومة بأكثرية 

.البعث العربي الاشتراكي

.اصدار جريدة البعث 

اســتأجرنا مكتبــا للحــزب فــي شــارع الصــالحیة فــي النصــف 

الثاني من شھر آذار، بعد أن كان الحزب قـد قـرر نتیجـة اجتماعـات 

مستمرة ضرورة خوض المعركة الانتخابیة، وكان من الطبیعـي بعـد 

كومـة وخـوض المعركـة افتتاح مكتب الحزب وفـي جـو معارضـة الح

.الانتخابیة أن نستعد لإصدار جريدة تنطق باسم الحزب

ولكــن "الاشــتراكیة"كــان افتراضــي أن يكــون اســم الجريــدة 

الاستاذين عارضا ھذه التسمیة لأنھما خشیا أن تكون دلالـة علـى 

ــا  ــالحزب العربــي الاشــتراكي وھــذا مــا كان انصــھار حــزب البعــث ب

.يرفضانه رفضا قاطعا

راغبا بھذه التسمیة للتأكید على الاتجـاه الاشـتراكي،  كنت  

وھــذا مــا كــان يعتبــره الاســتاذ میشــیل انحرافــا عــن اتجــاه الحــزب 

وانسیاقا مع الماركسیة والشیوعیة، وھكذا تقرر أن تصـدر الجريـدة 

ــبوعیة باســم  ــة اس ــا مجل ــى جانبھ ــدر ال ــث، وأن تص ــم البع باس

جريدة البعـث عـن قـرب الاشتراكیة، وقد أعلن منذ العدد الأول في

الاتجـاه الـذي :اصدارھا ولكنھا لم تصدر لوجود اتجاھین في الحزب

يقوده میشیل عفلق، والاتجاه الآخر الـذي كنـت أقـوده مـع معظـم 

.قیادات البعث العربي وقیادات العربي الاشتراكي سابقا

بسـبب  - عندما صدرت جريدة البعث أصبحت بطبیعـة الحـال 

مھیمنا على اتجاه الجريدة فكتبت -ومزاجهكسل الاستاذ میشیل 

موقـف كثیرا من الافتتاحیات والتعلیقات بدون توقیع، وقـد اعتبـرت 

الحزب المعارض للحكومـة التـي تمثـل الحـزبین الحـاكمین 

نجاحا كبیرا لأنه كان سببا في اسقاط الجبھة مـع الحـزبین 

الحاكمین مما فرز اتجـاه حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي 

ــدة الــوطن ي التقــدمي عــن اتجــاه الحــزبین، فأصــبحت جري

البعث تعبر عـن حركـة الفلاحـین والعمـال وسـواد الشـعب 

تعبیــرا ثوريــا صــارما، وكــان التأكیــد علــى ھــذا الاتجــاه فــي 
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جريــدة الحــزب وفــي المعركــة الانتخابیــة عــاملا كبیــرا فــي 

انصھار الحزبین المندمجین في اتجاه واحـد، وھكـذا غصـت 

وعــه فــي جمیــع انحــاء الــبلاد بالعمــال مكاتــب الحــزب وفر

ــیل  ــتاذ میش ــة الاس ــدي معارض ــد تج ــم تع ــین، فل والفلاح

.ومريديه من بعض المثقفین وأبناء الاسر لھذا الاتجاه

ومنذ العدد الأول من جريـدة البعـث وضـعت لافتتاحیتـه ھـذا 

"العنوان  كما وضـع ".ما يأتي من فوق الشعب يذھب به الشعب:

ــالي لإحــ ــوان الت ــةالعن ــب :دى الجلســات البرلمانی الحــوارني يطال

بحماية العمال من أرباب العمل والافراج عن السجناء الذين ناضـلوا 

.ضد الديكتاتورية



بعد استئجار مقر للحزب في دمشق، أوعز الاستاذ میشـیل 

الى علاء الدين الخـاني الـذي عینـه رئیسـا للفـرع، أن يـدعو إلـى 

تعــارف يقیمــه الحــزب بمناســبة افتتــاح مقــره وبــدء نشــاطه  حفــل

.العلني

لقد فوجئت عند حضوري الحفل بمشاھدة الاستاذ میشـیل 

جالسا على مقعد ممیـز وبجانبـه كرسـیان عاديـان مخصصـان لـي 

وللاستاذ صلاح، ولم أر بین المدعوين إلا الأفندية والمثقفین، إذ لم 

اء الشـعب الـذين تحملـوا أيضـا يدع أحد من العمال والفلاحین وأبنـ

عــبء النضــال ضــد ديكتاتوريــة الشیشــكلي، ولكنــي ســكت علــى 

مضض، ثم علمت فیما بعد أن مريدي الاسـتاذ میشـیل مـن بعـض 

الطلاب ھم الذين أشرفوا على تنظیم الدعوة وكـان علـى رأسـھم 

.نور الدين الأتاسي ونبیل شويري وابراھیم ماخوس

ن الخاني كلمة جاء في نھايتھا ألقى عريف الحفلة علاء الدي

:

إن حركة البعث العربـي تطلـب الـى الأعضـاء أن يقـدم كـل "

".منھم حسب اختصاصه وھوايتـه أتـم مـا يسـتطیعه مـن امكانـات

بعد ذلك ألقیت كلمة كانت مختصرة، ولكنھا حملـت بصـورة مبطنـة 
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على العقلیة التي أقامت الحفل على الشكل الـذي وصـفته وجـاء 

:طعھا في بعض مقا

اعتقد أن المشكلة التي تھم شبابنا الواعي ھي مشكلة إقامـة حكـم 

ــي  ــوانین ھ ــتور وق ــى دس ــة الأول ــا للوھل ــام أعینن ــدو أم ــد يب ــوقراطي، ق ديم

ديموقراطیة في نصوصھا وحرفیتھا، وبالرغم من ذلك فإنه لم يمـر علـى بلادنـا 

ر وتلـك عھد من العھـود اتسـم بالديمقراطیـة الحقـه بـالرغم مـن ھـذا الدسـتو

.القوانین

ثمرة ثورة شـعبیة لاھبـة واسـتمد أكثـر أحكامـه 1928كان دستور عام 

ثـم اسـتطردت شـارحا .من مبادئ الثورة الفرنسیة ولكنه ظل حبرا علـى ورق

:ھذه النقطة بالذات فقلت 

إن الديموقراطیة لا يمكن أن تتحقـق إلا عنـدما يصـبح الشـعب 

لـى العمـال والفلاحـین، إذ لا سید نفسه، ولذلك فإن الحـزب يتوجـه إ

يجوز لفئة أو طبقـة لا تعـرف إلا مصـالحھا أن تعبـث بمصـلحة أغلبیـة 

  :ثم قلت" أھل البلاد

إن من شـعارات الحـزب الأساسـیة فـي ھـذه المرحلـة سـن "

تشريع لحماية الفلاحین وعنـدما نقـول ذلـك لا نقصـد مصـلحة ماديـة 

مـت مـن حقـوق لھم فحسب وانما نقصد تحرير ھـذه الفئـة التـي حر

  : ثم تساءلت " المواطنة والانسان

ــن  ــوف م ــات الأل ــة ومئ ــاع ديموقراطی ــة أوض ــن اقام ــف يمك كی

54-4-9البعـث (الفلاحین يسامون العذاب تنفیذا لإرادة الاقطـاعیین؟ 

)532العدد 

ثم أعقبني الاستاذ میشیل عفلـق محـاولا أن يصـحح مـا قالـه تلمیـذه 

:علاء الدين الخاني 

ه المناســبة لأســتفید مــن اللفظــة التــي قیلــت فــي ھــذه اغتــنم ھــذ"

لیقدم كل منكم ھوايته أو میله وسواء قصد ذلك بالـذات أم لـم يقصـد :الحفلة 

:فإنني أقول 

إن حزبنا حزب انقلابي جدي لا يقوم على ھواية ولا يقبل في صفوفه "

ھـي فالعمل في حزب انقلابي لیس ھواية ولا مـیلا وإنمـا ھـو وظیفـة :الھواة
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"أخطر من كل وظیفة ثـم عـرض "وھي كما عرفھا الحزب منذ نشوئه رسـالة"

:بجماھیرية الحزب العربي الاشتراكي فقال 

لیس التنظیم جمعا فحسب وانما ھو خلق وإبداع، ولیكن في "

ثـم  "بادئ الأمر مختصرا عدديا، لیس في ھذا ضـیر ولكـن لـیكن جـديا

:قال 

تحـدى الكیفیـة قبـل الكمیـة ھذا ما يھیـب بنـا دومـا إلـى أن ن"

وإلى أن نتطلع دوما إلى الافراد قبل المجموع، لأن الافراد ھم الـذين 

يستطیعون بالاتصال الحر العمیق، بربط مصـیرھم بمصـیر أمـتھم، أن 

يــدركوا حقیقــة الطريــق المرســوم لھــم مــن القــدر، وھــم الــذين 

ا، وقد يستطیعون أن يغیروا مجرى الحزب إذا وجدوه منحرفا أو متھاون

لا يكون الحـزب دومـا فـي الطريـق الصـحیح السـلیم، فـالحزب يضـم 

ــل الخطــر ھــو ألا يظھــر فــي ھــذا  ــون، ولكــن الخطــر ك بشــرا يخطئ

ــا  ــین م ــارنون ب ــذين يق ــراد ال ــك الأف ــر اولئ ــین وآخ ــین ح ــوع ب المجم

استھدفوه فـي البـدء وصـمموا علیـه ومـا آل إلیـه الحـزب فیصـلحون 

العدد 54-4-9البعث (.اط المستقیمويغیرون ويرجعون الحزب الى السر

532(

لقد قصـد الاسـتاذ میشـیل مـن كلامـه ھـذا أن ينفـي الصـراع 

الطبقي كمنطلـق ثـوري للحـزب، وان يبعـد الجمـاھیر الواسـعة عـن 

المشاركة في الحیاة السیاسیة، وبما أنه يعتبر نفسه مؤسسا فـردا 

ــزب  ــیرة الح ــى مس ــاية عل ــق الوص ــه ح ــى نفس ــد أعط ــزب، فق للح

عب، فانحرف بذلك عن الديموقراطیة وجنح نحـو الفرديـة، وكـان والش

.ھذا التفكیر سببا في النكبات التي مني بھا الحزب فیما بعد

لقد شوھت ھذه الافكار التي ظل میشیل عفلـق يتشـبث بھـا 

ويدافع عنھا مسیرة الحزب وأفكـاره وعقیدتـه، إذ ظلـت بـذورھا تنمـو 

اھیره الشـعبیة، فظھـرت في بعض كادرات الحزب في غفلة عن جمـ

آثارھا في تشرذم الحزب وفـي قبـول فئـة منـه اسـتلام الحكـم عـن 

.طريق الانقلابات العسكرية
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فیما بعد عاتبت نبیل شويري مازحا على ما ارتكبه مع رفاقه 

مــن قلــة الــذوق التــي يســتھجنھا الطبــع العربــي بتمییــز الاســتاذ 

:ش عن رفاقه وإخوانه، فخجل نبیل وقال بعفوية میشیل بھذا العر

انني خرجت من ھذا الحفل مغضوبا علي منك ومن الاستاذ 

میشــیل الــذي لــن يغفــر لــي خطیئتــي لأننــي ھتفــت لــه بصــفته 

فیلسوفا للحزب، ولقد عاتبني عتابا مرا واعتبـر ھـذا الھتـاف إھانـة 

.حزبأنا لست فیلسوف الحزب وإنما أنا زعیم ال:له وقال لي 

.محاولة تصفیة حزب البعث عن طريق الجیش 

ــى  ــام الأول ــذ الأي ــدفاع من ــرا لل ــدوالیبي بصــفته وزي ــولى ال ت

لتشكیل الحكومة تنفیذ المخطط الـذي يرمـي إلـى تصـفیة الحـزب 

واتجاھه الشعبي عن طريق الجیش، وقد تجلى ھذا المخطط بمـا 

  :يلي

عراقـي الـى إعادة المسرحین من الضـباط المـوالین للنظـام ال-1

الجیش، فلقي الدوالیبي معارضة شديدة مـن الجـیش عنـدما 

.حاول ذلك

ــب -2 ــد الانقــلاب الفعلــي ضــد أدي إقصــاء مصــطفى حمــدون قائ

.الشیشكلي وإرساله إلى مصر في دورة تدريبیة

.التقرب من ضباط الشیشكلي وكسبھم الى جانبه-3

وقد طلب حسین حـدة بواسـطة يوسـف مـزاحم أن يزورنـي 

منزلي حیث اخبرني أن معروف الدوالیبي وعـده بالـدفاع عنـه في 

وعن رفاقه ضباط الشیشكلي، وانه سیحول دون تسريحھم، وقـال 

لي انه يعرف دوافع الدوالیبي ولكنه تظاھر بأنـه ورفاقـه سـیكونون 

:من أعوانه وأنصاره في الجیش، فأجبته 

نحن لا نحمل حقدا ولا غلا تجاھكم، ولـن نطلـب مـن ضـباط 

لجیش الوطنیین إلا الوقوف بحزم أمام المؤامرات الخارجیة وصـیانة ا

.استقلال البلاد

كانــت خطــة الــدوالیبي تألیــب كــل القــوى السیاســیة رغــم 

تناقض انتماءاتھا عربیا ودولیا ضد مؤيدي البعث العربي الاشتراكي 
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في الجیش، فتمكن بمساعدة شوكت شـقیر المـوالي للسـعودية 

ة علـى محاولـة إقصـاء مصـطفى حمـدون إلـى ومصر أن يقدم بجرأ

مصر، ولھذا اجتمـع بـي المرحـوم العقیـد عـدنان المـالكي والعقیـد 

.نبیه الصباغ في منزل العقید بشور

كان المالكي ثائرا مھتاجا، وكان من رايه أن يمتنع مصـطفى 

حمدون عن تنفیذ أمر إبعـاده ولـو أدى ذلـك إلـى انقـلاب عسـكري 

د تحدثت الـى ھـؤلاء الضـباط باعتبـارھم على حكومة العسلي، وق

ــد  ــي الجــیش، وق ــدمیین ف ــاقھم الضــباط التق ــل رف ــون رأي ك يمثل

:استغرق نقاشنا وقت طويلا وكان مجمل ما قلته لھم 

إن الحزب غیر مسـتعد لاسـتلام الحكـم عـن طريـق انقـلاب 

عسكري، ومن جھة ثانیة فإن انصیاع مصطفى حمـدون لأمـر نقلـه 

با فعلیا لكل ما تشیعه الأجھزة المعادية من إلى مصر سیكون تكذي

كمـا قلـت . أن الحزب ھو المسؤول عن فقدان الانضـباط العسـكري

:لھم 

إن وعیكم ووحدة صـفوفكم كفـیلان بإحبـاط جمیـع محـاولات 

حكومة العسلي، وھي عاجزة على الصعید الشعبي عجـزا كـاملا 

عن ضرب الحزب وجمـاھیره الواسـعة، فھـي ضـعیفة فـي الجـیش 

وضعیفة شعبیا، والرأي العام معكم وانني لا أرى أي مبرر لإحراجنا 

.وإخراجنا

كان المالكي مرھف الاحسـاس، صـريحا جريئـا يتقـد وطنیـة 

وحماسة، ولكنه كان حییا خجولا أمام من يحبه ويثق به، ولا شـك 

أن محبته لي شخصیا كانت من أكبر الأسـباب التـي جعلتـه يقبـل 

أكثـر الضـباط التقـدمیین قـدرة وكفـاءة، مشورتي، لقد كـان عـدنان

وكان زعیمھم الفعلي بعد الانقلاب على الشیشكلي، ولم تكن له 

أي مطامع شخصیة أو سیاسیة أو حزبیة، كانت مقاصـده وأھدافـه 

صیانة استقلال البلاد وإحبـاط المـؤامرات الخارجیـة، كـان عسـكريا 

حقـدا ولا مثالیا حريصا على الانضـباط العسـكري، طـاھرا لا يحمـل 

ضغینة، محبوبا وموثوقا من المدنیین والعسكريین، وكـان دعامـة لا 

تقھر في الجیش لالتفاف القوى الوطنیة حولـه، وبصـفته مـن أبنـاء 
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دمشق فقد كان زعیما لأبنائھـا مـن الضـباط الصـغار، فاسـتطاع أن 

يطبعھم بطابعه وأن يسیرھم باتجاھه الوطني النظیف فكانت ھذه 

سببا في اغتیاله مما سنتحدث عنـه بالتفصـیل الصفات والمواھب

.فیما بعد

أما مصـطفى حمـدون فقـد سـافر الـى مصـر، وكـان اقناعـه 

بالسفر شاقا وعسیرا لأن أمر نقله كان ظلما فادحا لا يحتمل، وقد 

.اجتمعت به مرارا حتى أقنعته بتنفیذ الأمر والالتحاق بدورة الأركان

ه الشـائعات متھمـة ھذا في الوقـت الـذي كانـت تنطلـق فیـ

حزب البعث العربي الاشتراكي أنه ينشط في أوساط الجیش ويعد 

انقلابا على الحكم القائم، وكنت أنا شخصیا ھدف ھـذه الاتھامـات 

والشائعات، ومن طريف ما رواه لي عبدالوھاب حومد فیمـا بعـد أن 

الــوزراء كــانوا ينــامون معظــم لیــالیھم خــارج منــازلھم متــوھمین أن 

يوشك أن يحدث، وكان عزت الصقال محامیا كبیرا من حلب، انقلابا 

فشاء حزب الشعب أن يستفید من سمعته، فاختـاره وزيـرا للعـدل 

في حكومة العسلي فلم تتحمل أعصـابه شـائعات الانقـلاب فقـال 

:لرفاقه الوزراء 

لقد أصبحت حیاتنا جحیما لا يطاق، إن لدي اقتراحـا يخلصـنا 

دينة حماه استقلالا ذاتیا كإمارة موناكو مما نحن فیه ھو أن نمنح م

.أو اللوكسامبورغ

محور مصر والسعودية يسعى لعودة القوتلي إلـى رئاسـة 

.الجمھورية

أشارت صحیفة الأھرام الـى اجتمـاع عقـده 27/3/54بتاريخ 

الملك سعود فـي منـزل شـكري القـوتلي وحضـره الـرئیس محمـد 

یخیـا ومیخائیـل رشـدي الك:نجیب وقطبا حزبي الشـعب والـوطني

ــى  ــان ، وأشــارت الأھــرام إل ــي ھــذا "لی ــي دارت ف أن البحــوث الت

ثـم علقـت " الاجتماع كانت حول القضیة السورية وتطوراتھا الأخیرة

  :بما يلي 

على أن عودة المیاه لمجاريھا بین الأحزاب المختلفـة، فـي "

حلــب بالــذات، ســتؤدي إلــى نتــائج ايجابیــة، ولا ســیما بعــد ھــذا 
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ولـم أر سـبیلا "لكبیر بین حزب الشـعب والسـید القـوتليالتقارب ا

للوقوف في وجه مخططات الحزبین الرجعیین الحاكمین إلا بطرحھا 

بعـض  2/4/54علنا على الشعب فوجھت إلي جريدة البعث بتاريخ 

:الأسئلة التي أجبت علیھا بما يلي 

لعربــي بعــد أن تجــددت المفاوضــات بــین المقامــات العلیــا وقــادة البعــث ا:س 

الاشتراكي لحملھم على قبول الاشتراك في الحكم، تروج بعض الصـحف 

أن ھذه المفاوضـات قـد فشـلت نتیجـة لمـوقفكم فمـا ھـي حقیقـة تلـك 

المفاوضات وھذه المزاعم؟

، من قبل رئیس الجمھوريـة وبحضـور 11/4/54دعینا قبل عید الجلاء، يوم :ج 

بوزارة ائتلافیة وفـي حـال رئیس الوزراء، وعرض علینا من جديد الاشتراك 

تعذر ذلك قبول تشكیل وزارة حیادية، وبعد البحـث والمـذاكرة تـم الاتفـاق 

مبدئیا على تشكیل وزارة ائتلافیة يكون الحزب فیھا على قدم المسـاواة 

مع الحزبین الآخرين على أن تشكل لجنـة وزاريـة تشـرف علـى الشـؤون 

اســتبعاد الحــزب عــن الداخلیــة والانتخابــات، وعلــى الــرغم مــن اشــتراط

الداخلیة والدفاع والخارجیـة والمعـارف فقـد قبـل الحـزب :الوزارات التالیة 

بھذا الشرط الذي لا تبرره أي حجة ولا منطق، مـع العلـم أن الحـزب منـذ 

قد أبدى رغبة في عدم تسلم وزارة الدفاع، وقـد -المفاوضات الأولى-بدء 

بمــا اتفــق علیــه مبــدئیا، اســتمھلت الجھــات العلیــا يــومین اثنــین للبــت 

فمضى الیومان ويومان آخران حتى اسـتدعى فخامـة رئـیس الجمھوريـة 

ممثلي الحزب وطلب الیھم حرصا علـى مصـلحة الـبلاد أن يلتـزم الحـزب 

موقف الصمت والتريث تجاه الشائعات المغرضة حتى يبت بھذا الأمر بعـد 

جمیــع عیــد الجــلاء مباشــرة، وھكــذا التــزم الحــزب موقــف الســكوت عــن 

مـن ذلـك يظھـر أن .الشائعات المغرضة التي ظلت تروج طیلة ھذه المدة

الحزب لم يطلب من أحـد اشـراكه بـالحكم، كمـا أنـه لـم يشـترط وزارة أو 

وزارات معینة، وان الاتفاق قد تم مبدئیا، ولكـن النكـول كـان مـن الجھـات 

.الأخرى

الوزارة ؟ما ھو السبب في موقف الحزب المتساھل من قضیة تشكیل :س 

لقــد قبــل الحــزب توســط الســید كمــال جنــبلاط رئــیس الحــزب التقــدمي :ج 

الاشتراكي المكلف من قبل رئیسي الحزب الـوطني والشـعب بتشـكیل 
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وزارة ائتلافیــة ، يشــترك الحــزب فیھــا علــى قــدم المســاواة مــع الحــزبین 

الآخرين، وتألیف لجنة وزارية للإشـراف علـى قضـايا الانتخابـات والشـؤون 

داخلیة، ولما قبل الحزب الاقتراح المعروض علیـه، عـاد الحزبـان فنكصـا، ال

فكان من الطبیعي أن يرفض الحـزب بعـد ھـذا النكـوص أيـة مفاوضـة، لأن 

ــه  ــديرا من ــة سیاســیة مفضــوحة، ولكــن الحــزب تق القضــیة اصــبحت لعب

للمسـؤولیات العظمـى المترتبـة علیـه فـي ھـذه الفتـرة الانتقالیـة التــي 

الأساس في مسـتقبل الحیـاة الديمقراطیـة فـي ھـذه تقضي وضع حجر 

.البلاد، عاد فقبل دعوة رئیس البلاد مرة أخرى

ھذا ما فعلـه الحـزب فـي سـبیل اسـتقرار الاوضـاع، والـذي يـدعو الـى 

العجب ھو موقف الحكومة الممثلة للحزبین المـذكورين مـن الاثـارات الطائفیـة 

اء البلاد، ومـن الـدعوة الصـريحة في السلمیة واللاذقیة وحوران وغیرھا من أنح

على منابر بعض المسـاجد الـى اتھـام المـؤمنین بالالحـاد، تلـك الـدعوة التـي 

تجعل الحكومة مسؤولة، لا سیما إذا علمنا أن إذاعة الدولة الرسمیة قد نقلت 

بعض ھـذه الخطـب المثیـرة التـي تـدعو لقتـل كـل مـن لا يمشـي فـي ركـاب 

أنه قامـت فـي بعـض المـدن مظـاھرات تؤيـد الحكومة، وتتھمه بالمروق، حتى 

العھد الديكتاتوري الماضي، وتحمل صـورة صـاحب ذلـك العھـد الأسـود وعلـى 

.رأسھا أشخاص يلوذون ببعض المسؤولین

إن الفوضى والاضراب المصطنع المشبوه الذي عم أرجاء البلاد، وموقف 

زب يقبـل الحكومة المشبوه منه، كان من الاسباب الرئیسیة التـي جعلـت الحـ

فكرة الائتلاف بالشكل الذي اقترحھا علیه المسؤولون، لاعتقاده بأن للأجنبـي 

.ضلعا بإثارة النعرات الطائفیة والبلبلة والفوضى في جمیع أرجاء البلاد

ما الذي قصدته بعـض صـحف سـورية وبعـض المصـادر مـن ان الحـزب قـد :س 

ضغط وراء ستار؟

دعاية الاجنبیة والفئـات الرجعیـة، ولا ان ھذه الشائعات ھي من مطابخ ال:ج 

أعتقــد أن القصــد مــن ذلــك إلا الإيھــام بــأن الحــزب قــد اســتخدم الجــیش 

وسیلة للضـغط، والحقیقـة ان الحـزب لا يجیـز لنفسـه ولا لغیـره أن يكـون 

الجیش وسیلة للضغط، عـدا عـن ان التجـارب الماضـیة قـد اعطـت درسـا 

مـن المسـتحیل أن يكـون قاسیا بضرورة ابتعاد الجـیش عـن السیاسـة، و

الجیش خاضعا لنفوذ أية ھیئـة سیاسـیة، وھـو الـذي يضـم بـین صـفوفه 
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نخبــة مــن شــباب الــبلاد الــذين يقــدرون واجبــاتھم ومســؤولیاتھم تقــديرا 

.صحیحا

ولا بد بھذه المناسبة من أن نكاشف الرأي العام بحقیقة ما يجري مـن 

ورئـیس الـوزراء ان رئـیس الأمور، فقد علمنا عند اجتماعنـا بـرئیس الجمھوريـة

الاركان العامة قد أدلـى برأيـه فـي أمـن الـبلاد الـداخلي والخـارجي بمناسـبة 

، والحشـد الیھـودي علـى طـول الحـدودالمفاوضات الجارية بین الأحزاب، 

لمعالجة الموقف معالجة قومیة تضمن وحدة الصـف وتعـاون الجمیـع للاضـطلاع 

العويصة في ھذه الفتـرة الانتقالیـة بالمسؤولیات الكبرى، ومجابھة المشكلات 

ھـذا ..الخطیرة، وأن كل ما أشیع عن تدخل الجیش بالسیاسة لا يعدو ما ذكر 

.ما علمناه عند اجتماعنا بالرئیس الأول ورئیس الوزراء 

إن ھذا لیس بدعا ففي أعرق البلاد ديموقراطیة يطلب إلى الجـیش أن 

ه مسؤولا عن أمنھا وسلامتھا داخلیـا يبدي رأيه في شؤون البلاد العلیا باعتبار

ونحن إذ نكون صريحین في ھذا الموضوع فلاننا لا نرى بأسا من ھذه .وخارجیا

الصــراحة ولأنھــا تضــع حــدا للشــائعات المغرضــة التــي يــراد بھــا نشــر البلبلــة 

.والفوضى والاضطراب

يتضح مما سبق ان الحزب لم يكن متعنتا فـي أي موقـف مـن مواقفـه، 

إن اللعبـة التـي قامـت بھـا ..ھب في التسامح الى حد يؤذي كرامتـهبل إنه ذ

الفئات الرجعیة ھي إثارة القلاقـل مـن جھـة وتصـوير الحـزب بصـورة المسـؤول 

عنھا من جھة أخرى، مع أنه كان ھو نفسه الھدف من ھذه الفوضى والقلاقـل 

.المشبوھة التي أثیرت وتثار

یم محمـلا المسـؤولین وسیستمر الحزب رغم كل ذلك في نھجه الصم

تبعة كل ما جرى وما سیجري في المستقبل مستمیتا في إحبـاط الدسـائس 

التي اصبحت البلاد مسرحا لھا، وھـو فـي تقـديره العمیـق لخطـورة مـا يحیـق 

بالبلاد خارجیا في ھذا الظرف العصیب، يرجو أن يرجع كل مواطن إلـى ضـمیره 

.محاسبا نفسه عما ارتكب ويرتكب



ــتمكن اجتمــاع القــاھرة مــن التغلــب علــى التناقضــات  لــم ي

العربیة والدولیة، كما لم يستطع أن يتغلـب علـى مصـالح الحـزبین 
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بالاضافة الى المعارضة الواعیة، -الشخصیة والسیاسیة، مما أدى 

-ذات المنھج الشعبي التقدمي الديموقراطي الواضح لحزب البعـث

ة العسلي وتألیف حكومة حیادية أشرفت على إلى استقالة حكوم

.الانتخابات النیابیة

وكان النجاح الوحید الذي حققـه اجتمـاع القـاھرة ھـو عـودة 

الــى رئاســة الجمھوريــة بتأيیــد مــن الاطــراف -فیمــا بعــد-القــوتلي 

العراق ومصر والسعودية في الوقت الذي عجـزت فیـه :المتناقضة 

ري ضـد الحـزب، بـالرغم مـن ھذه القوى عن احداث انقـلاب عسـك

اغتیال العقید عدنان المالكي، وقد كشفت وثائق حلف بغـداد تـآمر 

الحزبین الحاكمین فـي ھـذه الحقبـة وھـي تؤكـد بمـا احتوتـه مـن 

معلومات صـحة رؤيتنـا للأمـور وسـلامة مواقفنـا منھـا، وفیمـا يلـي 

بعــض ھــذه الوثــائق، وھــي رســائل متبادلــة بــین فاضــل الجمــالي 

)ابو عصام(اء أرشد العمري ورئیس الوزر
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  1954مايس  3

سري للغاية

:فخامة الأخ ابا عصام 

.تحیات واشواق قلبیة 

وبعد، فانني افكر في مھامكم الشاقة دائما واسأله تعـالى أن يـوفقكم 

جـاءني امـس مسـاء .أبرقت عن امكان اجتماعي بوفد من سـوريا.لخیر البلاد

رئیس الوزراء وعبد الرحمن العظم وزيـر بصورة مكتومة السادة صبري العسلي

ــل ــا الــى منتصــف اللی ــرازي وعــدنان الاتاســي واجتمعن .المالیــة وحســني الب

استعرضنا فیه الأوضاع الحاضرة فـي سـوريا والاتحـاد بـین سـوريا بـالعراق ومـا 

.يلابسه من مشاكل ويقف في الطريق من عقبات وطرق التغلب علیھا

يا قلقة بسبب عدم ضبط الجیش وانتسـابه ان الاوضاع الحاضرة في سور-1

الى خمسة احزاب على الاقل ومع أن ھذا الوضـع لا يعطـي السـعوديین 

السـؤال المھـم ھـو ھـل .مجالا للعمل الفوري الا انه خطر على كل حال

العراق مستعد ان يبعث بقوة اذا قام قسم مـن الجـیش بالعصـیان وذلـك 

تدخل العراق فیمـا اذا حـدث بعد ان يطلب رسمیا وبصورة سرية من الآن

.انقلاب في الجیش

يكون بعیدا فیما اذا كتلت الحكومـة ) لن ( لا شك أن الاحتمال ھذا 

الســورية مــوالین مــن الجــیش واغــراء الــبعض مــنھم بالــدراھم ان الكــل 

مجمعون على أن دخول الجـیش العراقـي سـواء لقمـع حركـة عصـیان أو 

.ر ضمان للاتحادلمجابھة تحرش اسرائیلي ھو اكب

ان استعراض عملیة الاتحـاد بصـورة عامـة تتطلـب التفـاھم مـع الـدولتین -2

الغربیتین الكبیرتین امريكا وانكلترا وقد وعدت ان اقوم بذلك اما فرنسا فلا 

يؤمل ان توافق ولا السعوديین ولا اسرائیل ثم موافقـة الحكومـة العراقیـة 

م السـوري فسـھل موافقتـه فمـع أن أما الرأي العـا.والراي العام العراقي

.رجال السیاسة اكثرھم من دعاة الاتحاد الا انھم يخشون التظاھر بـذلك

فاذا رأوا حكومة سورية تندفع بالأمر فلا بد من سیرھم جمیعا معھـا دون 

.اكثرية على الاقل

لقد تم الاتفاق على ان يعد عدنان الاتاسـي مشـروع اتحـاد ويقدمـه لنـا -3

واني أرى أن يقوم السادة عبـدالله بكـر ويوسـف الكیلانـي بعد اسبوعین 
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يســاعدھم عبــد المجیــد عبــاس او عبــد الكــريم الازرى باعــداد مشــروع 

  .مقابل

ان العنصرين المتحمسـین كثیـرا للاتحـاد ھمـا السـادة صـبري العسـلي -4

ــن  ــرية م ــة س ــكیل لجن ــى تش ــاق عل ــم الاتف ــد ت ــرازي وق وحســني الب

تعقیب الامرالشخصیات البارزة الممثلة ل

ان كــل مــن الســیدين صــبري العســلي والبــرازي ينتظــران وضــع العــراق -5

:المبالغ اللازمة تحت تصرفھم للامور التالیة 

.السیطرة على الجیش-أ

.التمھید لانتخابات المجلس الجديد-ب

.السیطرة على الرأي العام-ج

ني البـرازي كنت قد ابرقت طالبا خمسة آلاف دينار مبدئیا للسید حسـ

ھذا مجمل للوضع وھناك تفاصـیل كثیـرة لا مجـال لـذكرھا وانـي أرى ان الامـر 

يتطلب زمانـا وجھـودا مسـتمرة ولكنـه فـي نظـري يسـتحق كـل اھتمـام لانـه 

.الحجر الاساسي في اعادة اعتبار العالم العربي وانقاذ كرامة العرب

ي معـه يصلكم الملحق العسكري العقید صالح مھـدي ارجـو ان تزودونـ

.بما لديكم من آراء وھو يشرح لكم الوضع جیدا

التوقیع 

اخوكم فاضل الجمالي

كتـاب محكمـة -الجزء الثالـث 1127ص 

.الشعب

61الرقم من الخارجیة

7/6/1954التاريخ الى سفارة بیروت

من فخامة رئیس الوزراء الى فخامة الجمالي : ما يلي 

نا عن نتیجة المداولات التي نوھتم عنھا ببرقیتكم المرقمـة يرجى تنوير  

.بكتاب يرسل بالبريد السیاسي واخبارنا عن صحتكم وموعد عودتكم97

  برمانه -اوتیل الجبل الاخضر 

  9/6/1954في 

فخامة الاخ الاعز ابا عصام المحترم
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اشواق واحترامات

السـید صـبري 8/6/1954فقد اجتمع عندي لیلـة أمـس الاثنـین :وبعد 

العسلي رئیس وزراء سوريا ومعه السـید میخائیـل الیـان بحضـور احمـد مختـار 

بابان باشا ودام الاجتماع الى الواحدة لیلا وھـا انـا الخـص لفخـامتكم الظـروف 

:على الوجه التالي 

الجیش السوري ھو مصدرعدم الاستقرار وضـعف الحكومـة الزائـد يجعلـه -1

.سید الموقف

ســوري فیــه عناصــر تخشــى الاتحــاد وتفھــم منــه أن العــراق الجــیش ال-2

.سیجرد الضباط من سلطاتھم

الــوزارة الســورية الحالیــة ضــعیفة وغیــر متجانســة ويؤمــل تقويتھــا قبــل -3

.الانتخابات اذا لم يحدث ما لم يكن في الحسبان

السعوديون يدبرون خطـة لاحـداث الانقـلاب والمجـيء بشـكري القـوتلي -4

.الى سوريا

صبري العسلي ينتقد سیاسة الحكومة العراقیة في الماضي باعتمادھـا -5

على حزب الشـعب ثـم انـه انتقـد اعتمـاد العـراق علـى الشـیخ معـروف 

الدوالیبي وعلى غیره من الشخصیات ومن رأيه ان العـراق اذا كـان جـادا 

فیجب أن يعتمد ھو ومعه میخائیل الیان وان في ايمانه بالاتحاد واخلاصـه 

ر ضمان ومع ذلك فھو لا يضمن النجاح فـورا ولكنـه سـیكرس حیاتـه له خی

وجھــوده لتحقیــق اھدافــه القومیــة وانــه وان كانــت العلاقــات بینــه وبــین 

القوتلي طیبـة الا انـه لا يتفـق معـه علـى السیاسـة السـعودية وموضـع 

.الاتحاد وسیبقى يناضل في سبیل الاتحاد

.معالجة الموقف 

یش عراقي فلم نجد امكانا لـذلك فـلا توجـد استعرضنا امكان ارسال ج

اتفاقیة بین سوريا والعراق لمجيء الجیش العراقي لحفظ النظام الـداخلي ولا 

توجد اكثرية وزارية تجرأ على القیام بھذه الاتفاقیة حتى ولو كانـت سـرية كمـا 

ان الاتاسي رئیس الجمھورية بـدوره يتخـوف مـن توقیـع طلـب بـذلك ولا توجـد 

الوقت الحاضر لتبادل الجیشین العراقي والسوري لغـرض التـدريب امكانیة في 

والمناورات لان الجیش السـوري لا يطمـئن لـذلك ولا يمكـن اسـتغلال العـدوان 
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الاسرائیلي على سوريا لان ذلك قد يؤدي الى صراع دولـي يكـون الغلبـة فیـه 

لاسرائیل ولذلك فارسال جیش عراقي لحمايـة سـوريا مـن اسـرائیل يجـب أن 

تظر اعتداء اسرائیلیا خطیرا ومع كل ھذا فالجماعة يتركون الامر لنا ان وجـدنا ين

اذا لا .طريقا لارسـال الجـیش فـذلك افضـل الوسـائط واسـرعھا لانجـاز الاتحـاد

يمكــن ارســال جــیش عراقــي فیجــب العمــل علــى كســب الجــیش الســوري 

وتكتیله الى جانب الحكومة ولھـذا يتوقـع السـید صـبري العسـلي مسـاعدات

مالیة ثم لا بـد مـن القیـام بحملـة انتخابیـة اتحاديـة لكسـب الموقـف بالاصـول 

يـرى السـید صـبري العسـلي ضـرورة الاعتمـاد علیـه وحـده وعـدم .البرلماني

القیــام ببعثــرة الــدراھم والجھــود ھنــا وھنــاك اننــا نؤيــد الاعتمــاد علــى صــبري 

خرين على شـرط العسلي وجعله مركز الثقل للحركة ولا يمنع ھذا الاتصال بالا

.ان يتم التناسق في العمل ويطلع صبري على ما نقوم به من جھود

ــاذا نقصــد  ــد ان يكــون واضــحا م ــت لصــبري اري قبــل انھــاء الجلســة قل

بالاتحاد؟ فقال الاتحاد في الشـؤون العسـكرية والسیاسـیة والاقتصـادية قلـت 

یس ملـك ولكن المھم لـدينا رئاسـة الاتحـاد فـنحن لا يسـعنا دخـول الاتحـاد لـ

ــا  ــذي يســاور ســوريا بســبب نظامھ ــق ال ــراق رئیســه واذ ذاك يصــبح القل الع

الجمھوري يؤثر على مصیر العراق ايضا وفي ھذا ضرر بلیغ ما فوقه ضـرر علـى 

.المصلحة العربیة ووافق على أن يكون ملك العراق رئیسا للاتحاد

انھى معالي السید بابان الجلسـة بقولـه نحـن يھمنـا تقويـة الحكومـة

القائمة في سوريا ودعم العسلي بكل طريقة ممكنة ولـذلك فعلـى العسـلي 

.ان يتقدم بطلباته واقتراحاته ونحن دوما مستعدين لانجاز مـا نسـتطیع انجـازه

).1169الجزء الثالث ص -كتاب محكمة الشعب (

وقد أدلى السـید فاضـل الجمـالي خـلال محاكمتـه بـالأقوال 

في لبنان مع الساسة السوريین ومع التالیة بما يتعلق باجتماعاته

رئیس الأركان شوكت شقیر الذي أراد أن ينبه الجمالي الـى عـدم 

..التدخل في الشؤون السورية 

:أقوال الجمالي 

بعد تشكیل وزارة ارشد العمري ظھرت قرحة في معدتي سببھا القلق 

فى والارھاق ايام الفیضان فاضـطررت الـى مغـادرة العـراق ودخـولي المستشـ

فـي اثنـاء استشـفائي زارنـي السـادة .في بیروت ثم الاستشفاء فـي الجبـل
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صبري العسلي رئیس وزراء سوريا وعبد الرحمن العظم وزير المالیة في سوريا 

والسید عدنان الاتاسي من حزب الشعب والسید میخائیـل الیـان مـن الحـزب 

ین الوطني والسید حسني البـرازي مسـتقل واظـن ھنـاك شـخص آخـر أو اثنـ

ورفعـت تقريـرا .واستمعت الى آرائھم بالرغم من مرضي وسوء حالتي الصحیة

بذلك ارسلته بصیغة كتاب شخصي وسـري الـى رئـیس الـوزراء السـید ارشـد 

ورفعـت كتابـا ثانیـا .ثم زارني بعد ذلك السید العسلي وتباحثنـا ثانیـة.العمري

مبـالغ لتصـرف وجـدنا بـأن الموضـوع يتطلـب .الى رئیس الوزراء ووصفت القـول

للدعاية واستعداد الجیش العراقي للتدخل اذا لزم الامر وھـذا لـم يكـن ممكنـا 

بدون اسس شرعیة، وھي لیست متوفرة، وضمان عدم ھجوم اسرائیل التـي 

كانت تلك السنة قد قامت بعدة اعتداءات فاجعة على الاقطار العربیة المجاورة 

اھم مع كل من الولايات المتحدة منھا حادثة قبیه ونحالین وذلك عن طريق التف

الامريكیة وانكلترا ھذا ولم تقم وزارة ارشد العمري باي عمـل ولـم تنفـذ شـیئا 

من الرسائل التي ارسلتھا ووضعت مكاتیبي علـى الـرف لا سـیما وانـا مـريض 

".وقد سافرت الى امريكا للفحوص الطبیة

الاستطلاع لم تكن ھذه الاتصالات سوى اتصالات شخصیة الغاية منھا "

والتعــرف وربمــا كــان اھــم اتصــال أثــر فــي ھــو اتصــالي بــرئیس اركــان الجــیش 

السوري الاسبق الذي رغب ان يتعـرف علـى شخصـیة عراقیـة غیـر مسـؤولة 

اجتمعت به في دمشق فوصـف لـي الوضـع فـي سـوريا .فرحبت بالاجتماع به

ھـا، وكانـت الیوم قال انه اشبه ما يكون بوضع الدولـة العثمانیـة فـي اواخـر أيام

تــدعى بالرجــل المــريض، الكــل يتــدخلون بشــوؤنھا مصــر والســعودية والعــراق 

والانكلیز والامريكان والفرنسیون والسوفیت والاتراك والطلیـان وغیـرھم وحتـى 

وقال انه يرجـو ان تصـبح العلاقـات بـین سـوريا .اسرائیل لھا عملاء وجواسیس

وفـي .ريـة فـي ذلـك الصـیفوالعراق تعاونیة وودية بعد انتخـاب رئـیس الجمھو

الحقیقة اني تأثرت وتخوفت علـى سـوريا مـن ھـذا الوصـف ومنـذ ذلـك الحـین 

اصبحت منكمشا ومتخوفا على الوضع في سوريا ولم أعمل شـیئا ولـم اكلـف 

(باي عمل في سبیل الاتحاد الى يومنا ھذ الجـزء الثالـث، -محكمة الشـعب".

).1098ص 

ريـة بـین الحكومــة العراقیـة وبــین ومـن جھـة ثانیــة كانـت الاتصــالات جا

:السوريین القومیین وبین عملاء لھا في جبل العرب كما تدل الوثائق التالیة 



-1631-

68/ا/اطلع سعادة رئیس اركـان الجـیش علـى كتـابكم المـرقم م ع ل 

امـر سـعادة رئـیس .يجري تھیئة المواد المطلوبة بكتابكم14/5/1954والمؤرخ 

باط بصـورة متنكـرة للاتصـال بـالاطرش وللتعـرف اركان الجیش بارسال احد الضـ

ــر الطريــق الــذي سیســلكه عنــد عودتــه لايصــال  علــى منطقــة الجبــل ولتقري

المھمات مع العلم ان ھذا الضابط سبق له أن توغل في اراضي  الاردن بصـورة 

نفضـل . متنكرة واستطلع بعض السبل في منطقة جاوه التي تؤدى الى الجبل

دني حیث يتصل بكم فـي المفوضـیة لتـأمین مقابلتـه ان يسافر الى سوريا كم

للاطرش واستطلاعه للمنطقة بالطريقة التي ستنسبونھا نرجو ان تبرقـوا الینـا 

.بتأيیدكم لھذه الفكرة وعدمه وأية مقترحات لديكم بھذا الخصوص

)التوقیع مدير الاستخبارات العسكرية(

جھـة إلـى والمو22/5/1954تلیت ھذه الوثیقة المؤرخة في 

الملحق العسكري بدمشق في محاكمة رفیق عارف رئیس أركـان 

ــي         ــة الشــعب 435ص(الجــیش العراق ــاب محكم ــزء -كت الج

)الثاني

28/4/1954التاريخ بیروت -من الملحق 

57الرقم الى الاستخبارات العسكرية

.ما يلي من فخامة الجمالي الى فخامة رئیس الوزراء

میین السوريین وعلمنـا مـنھم بـأن سـوريا مقدمـة علـى اجتمعت بالقو

احداث قد تكون خطیرة في الاسابیع القلیلة القادمـة انھـم مسـتعدون للسـیر 

بتوجیھــات العــراق اقتــرح اســتقدام المقــدم غســان جديــد لیحضــر الــى بغــداد 

.لمواجھة فخامتكم بصحبة العقید صالح مھدي

الجمالي-التوقیع 

الجـــزء الثالـــث، ص -محكمـــة الشـــعب 

1124
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106

اســـتقالة حكومـــة صـــبري العســـلي والتناقضـــات 

العربیة والدولیة والداخلیة التي أدت إلى اسـقاطھا 

والخطة التي اتبعھا حزب البعث العربي الاشتراكي 

الاقطاعیون يحولون انتصاف اللیل في مدينة حماه -

تشـكیل -موعدا لاطلاق الرصاص وسقوط الجرحى 

د الغزي الحیادية للاشراف على انتخابات وزارة سعی

عـــودة الـــرئیس الســـابق شـــكري  -1954مجلـــس 

حـزب -القوتلي الـى سـورية مـن منفـاه فـي مصـر

خطاب للـدكتور -1954البعث يخوض بقوة انتخابات 

جمال الأتاسي في اجتماع انتخابي يستعرض فیـه 

تاريخ نشـوء البعـث العربـي الاشـتراكي ولمـاذا تـم 

ــین الحــ ــدمج ب ــات -زبینال ــائج انتخاب تشــیر 1954نت

بوضوح إلى الجو التقـدمي التحـرري الـذي بـدأ يعـم 

ــار شــعبي جــارف-ســورية ــة وتی -مؤسســات فوقی

ــات،  ــارس الخــوري يشــكل أول وزارة بعــد الانتخاب ف

.والقدسي رئیسا للمجلس

.استقالة حكومة العسلي بعد ثلاثة أشھر من تألیفھا 

:ول ھذه الاستقالة إن السؤال الذي يمكن أن يطرح ح

ما ھـي الأسـباب التـي فجـرت التناقضـات العربیـة والدولیـة 

والداخلیة وأدت إلى انفراط ائتلاف الحزبین الحاكمین وسقوط وزارة 

صبري العسلي في النصف الأول من حزيران؟

...الأسباب العربیة والدولیة 

ــاريخ  ــل 17/5/54بت أقامــت أســرة الصــحافة الدمشــقیة حف

نادي الشرق على شرف الصحافي الاستاذ محمـود أبـو افطار في

الفتح حضرھا رئیس الوزارة صبري العسلي ورشدي الكیخیا وخالد 

ــاخر  ــلح وف ــف  الص ــري وعفی ــاد جب ــیم ورش ــن الحك ــم وحس العظ

الكیالي، وقد خطب بعض اصحاب الصحف مرحبین بصـاحب جريـدة 
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ــاة  ــي الحی ــا ف ــة الصــحافة وأھمیتھ ــن حري ــدثین ع المصــري ومتح

ديمقراطیة، وعـن مـدى تقـدير الصـحافة السـورية لھـذه الحريـات ال

وشعورھا بالنكبة التي حلت بجريدة المصري، فرد ابو الفـتح علـى 

الخطباء بكلمة عدد فیھـا الأسـباب الحقیقیـة الكامنـة وراء الخـلاف 

.بین المصري وبین رجال مجلس الثورة

ــاريخ  ــي ت ــة 22/5/54وف ــم وزارة الخارجی ــاطق باس ــن ن أعل

لمصرية أنھا طلبت رسمیا من الحكومة اللبنانیة تسلیمھا الاستاذ ا

ــوبین  ــاق لتســلیم المطل ــه لا يوجــد اتف ــتح رغــم أن ــو الف محمــد اب

وأضـاف النـاطق ان حكومتـه -السیاسیین أو العاديین بین البلـدين 

أن تمنـع أبـا )يشـیر الـى سـورية(قد طلبت من دول عربیة أخـرى 

ة للحكومة المصـرية، كمـا أذيـع فـي الفتح من القیام بأعمال معادي

الوقــت نفســه أن رئــیس الجمھوريــة محمــد نجیــب ورئــیس الــوزراء 

البكباشي جمال عبد الناصر استقبلا شكري القوتلي في القـاھرة 

واحیط الاستقبال بكثیر من وسائل لفـت النظـر والاعـلام المسـبق 

وقد علقت بعض الصحف على اجتماع شكري القـوتلي مـع جمـال 

:اصر بقولھاعبد الن

من المعروف أن الـرئیس السـوري السـابق لا يشـتغل بالسیاسـة 

ــي  ــي المشــھور ف ــاء الثلاث ــذ اللق ــا من ــان معروف ــا ك المصــرية، كم

)بین سعود والقوتلي ورشدي الكیخیا ومیخائیل لیـان(الاسكندرية 

ان الســید شــكري القــوتلي قــد اعتــزم وقــف نشــاطه فــي میــدان 

قبـل اجـراء الانتخابـات النیابیـة، السیاسة السورية مدة لن تنتھي

أيريد مجلس الثورة بھذه المقابلة أن يلـوح :وتساءلت ھذه الصحف

بأن فخامة القوتلي يمكن أن يرجع عن عزمـه وأن يعـود قريبـا إلـى 

دمشق؟



في الفترة نفسھا زار سفیر الولايات المتحدة المستر كافري 

ي القوتلي، وقد أحیطت ھذه المقابلة بتكتم الرئیس السابق شكر

:وقالت مجلة روز الیوسف. شديد
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أرســل المســتر كــافري تقريــرا ھامــا الــى حكومتــه فــي الاســبوع 

الماضــي، وكــان ذلــك بعــد اجتماعــه بإحــدى الشخصــیات الكبیــرة، 

وان المستر كافري سیزور سـورية خـلال عطلـة )شكري القوتلي(

.العید

صر قابل سفیر سورية فـي مصـر قبـل كما أن جمال عبد النا

ثلاثة أيام من مقابلته لشكري القوتلي ودامت المقابلة وقتا طـويلا 

وقد نشرت مجلة أخبار الیوم الأسـبوعیة مـا دار مـن حـديث خطیـر 

:مأخوذ من نص محضر رسمي سمح لھا بنشره

استقبل رئیس الوزارة المصرية البكباشي جمال عبد الناصر سـفیر 

:رمنازي وحدثه بما يلي سورية نجیب الأ

ينبغي أن اعترف بصراحة أن معرفتـي برجـالات العـرب وساسـتھم مـا "

زالت في دورھا البدائي ولم تتح لھا الظروف ان تتوطد بعد، وأنا أسلم بأن ھذه 

لیست مزية، ولكن انتم تعرفون الظروف، وأنا اعرف ان بین كثیرين من ساسـة 

افسات ومؤامرات، ولكني أوكد لك ان ھذا العرب حزازات قديمة وبین بعضھم من

كله لا يھمني وبالتالي لیس من أھدافي أن أدخل في ھذه العملیة القديمـة، 

وقــد حاولــت أن أدعــو أحــد السیاســیین الســوريین لأتحــدث معــه ولأشــرح لــه 

حقائق دعوتنا، وقد وجھت بالفعل الدعوة للدكتور معروف الدوالیبي وزير الدفاع 

ا أثارت اشكالا سیاسیا في سورية، وھو اشكال لم أھـدف السوري ويظھر أنھ

إلیه ولم أقصد إثارته طبعا، ولـم تكـن لـي بالاسـتاذ الـدوالیبي معرفـة سـابقة، 

وكل الذي اعلمه انني تدخلت من أجله لدى الشیشكلي وكنت قد فھمت أنه 

أسیئت معاملته في السجن ورجوت الشیشكلي أن يفـرج عنـه، ولمـا تغیـرت 

-صبح الدوالیبي وزيرا للدفاع، خطر في بالي وبیننا صـلة علـى البعـدالأوضاع وأ

أن أدعوه كمسؤول وأن اتحدث إلیه بصراحة ولقد -ھي الظروف التي رويتھا لك

:كان الذي يھمني أن يعرفه المسؤولون في سورية أمران 

ا أنه لا يھمني أن تتحد سورية مع العراق أو الأردن أو مـع تركیـا مـ:الأمر الأول 

دامت ھذه ھي إرادة الشعب السوري، ثم اني لا أريد أن تصبح أمنیـة الاتحـاد 

بین العرب سلاحا في ايدي أعـداء القومیـة العربیـة يشـھرونه كلمـا شـاؤوا أن 

يمزقوا أوصال العالم العربي، وأنتم تعرفون أن ھنالك من لا ينظـر بعـین الارتیـاح 

قـل، ومعنـى اتمامـه الآن أن الى مثل ھذا الاتحاد في الوقـت الحاضـر علـى الأ
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تحدث فرقة في صفوف العرب، وعلى الذين يتكلمون في الاتحاد الآن أن يجدوا 

حلا لھذا الوضع، حلا يحفظ الوحدة القائمة للعرب بدلا من السعي وراء مغـامرة 

.محفوفة بالمخاطر قد تطیح بما في ايدينا الآن

أن يعود الجیش السـوري الـى ان ھنالك من يقول لكم اني أريد:الأمر الثاني 

التدخل بالسیاسة وأنا أؤكد ذلك وأطلب منك أن تنقل ھذا التأكید الى دمشق 

:

بقیـت مسـألة ھامـة .إن ذلك أمر لم يخطر ببالي ولا أظن أنه يخطر ببال عاقل

:أريد أن أحدثك عنھا

إن ھنالك حملة صحافیة عنیفة ضد مصر في صحف سورية ولقد رجوت 

ة ألا ترد على ھذه الحملة، ولیكن جمال عبد الناصر رجلا ثقیـل الصحف المصري

الدم على قلب صحف سورية، ولكن ھذا لا يؤثر في لأن الذي يھمني ھو مصر 

:كمصر وسورية كسورية، ولقد قال لي بعضھم 

ادفع لصحیفة كذا أو صحیفة كذا، وأنـا لـم أتعـود أن أدفـع مـالا للصـحف 

:بقیت مسألة أخیرة .الأحوالولن أمارس ھذه العادة بحال من

لقد علمت ان رئیس وزراء سورية وبعـض وزرائھـا حضـروا مأدبـة اقیمـت 

اننـي :لمحمود أبو الفتح وأنا أحب أن يعرفوا وجھة نظري فـي ھـذه المسـألة 

.اعطیھم العذر في ھذا ولا ألومھم ولا اعتب علیھم وانما أقدر ظروفھم

.مؤامرات حكومة العراق في الجیش

ان العقید عدنان مالكي قد اطلعني منـذ البدايـة ان أخبـارا ك  

وردت الى الشعبة الثانیـة فـي الجـیش مفادھـا أن العقیـد محمـد 

صفا قد دخل سورية سرا من العراق وأنه يتصـل مـع بعـض عناصـر 

وكان يرى أنه لا بد مـن .الجیش المعروفة بعدائھا للاتجاه التقدمي

الیبي الذي اتھمـه بـالوقوف وراء الوقوف بحزم في وجه الدكتور الدو

ذلك فكنت أنصحه بضبط النفس، وكنت اطمئنه بأن معارضة الحـزب 

.ستكون مجدية وكفیلة بالخلاص من حكومة صبري العسلي

ولم يذع الجیش مؤامرة صفا ورفاقه بتھمـة تحـريض الجـیش 

ــألیف حكومــة الغــزي فــي  علــى العصــیان رســمیا إلا مــع اعــلان ت
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لة صبري العسلي وفیما يلي خلاصة ما أذيع بعد استقا9/6/1954

:عنھا بإيجاز 

تبلغت رئاسة الأركان منذ شھرين ان العقید المتقاعد محمد 

صفا قد وصـل سـرا إلـى سـورية وأنـه يقـوم بالاتصـالات مـع بعـض 

العسـكريین وبعــض السیاسـیین وقــد وضـع العقیــد المتقاعـد صــفا 

اتصـل بـبعض أقطـاب تحت المراقبة منذ ذاك التاريخ فتبـین أنـه قـد

الحكومة السابقة، وانه كان ينتقـل سـرا مـن منطقـة إلـى منطقـة 

ومن منزل إلى منزل في دمشق، وقد ازداد نشاطه مـؤخرا ووسـع 

حلقة اتصاله فاستدعي الضباط الثلاثة الذين اتصل بھم محمد صفا 

وضبطت إفادتھم ثم أحیلوا الى النیابة العامة العسكرية، وفي لیلة 

أبلغت الشعبة الثانیة أن العقیـد صـفا يقـیم فـي 17/6/54الجمعة 

دمشــق وفــي بیــت يقــع فــي شــارع خالــد بــن الولیــد وأنــه اتخــذ 

الاحتیاطــات اللازمــة لــئلا يفــتح البــاب إلا لمــن يعــرف كلمــة الســر، 

وعندما عرفت الشعبة الثانیة كلمة السر ذھـب رئیسـھا مصـطفى 

الى البیـت فـإذا رام حمداني وآمر الشرطة العسكرية اكرم الديري 

ــه المحقــق  ــذي يطلب ــد المتقاعــد ال بھمــا وجھــا لوجــه أمــام العقی

العسكري، وقد حاول الھرب ولكنه لم يتمكن مـن ذلـك، وقـد رافـق 

الضابطین اللذين أوصـلاه الـى المحكمـة العسـكرية وسـلماه الـى 

)جــروس(المســتنطق العســكري، وقــد اعتقــل المقــدم المتقاعــد 

التي يجريھا العقید صفا وأحیل أيضا الى الذي كان يقوم بالاتصالات 

:النیابة العامة العسكرية، وقالت رئاسة الأركان العامة 

إن العقیــد صــفا كــان قــد أجــرى اتصــالات مــع بعــض العرفــاء 

والجنود وأن المستنطق العسكري لا يـزال يـوالي التحقیقـات فـي 

ھــذه القضــیة، وأن الانبــاء التــي نشــرتھا الصــحف اللبنانیــة كانــت 

.شوشة ومبالغا فیھام

مــن ذلــك يتبــین الســبب الــذي حــدا بجمــال عبــد الناصــر أن 

يطلب الاجتماع بوزير الدفاع معروف الدوالیبي لیظھر له قلقه، كمـا 

يتبین أيضـا سـبب حديثـه مـع السـفیر السـوري فـي مصـر نجیـب 

.الأرمنازي



-1637-

ــة  ــة بسیاس ــه الوثیق ــم علاقت ــدوالیبي بحك ــدكتور ال ــان ال ك

ن في مصـر وسـورية مـن الجنـاح المنـاھض فـي الاخوان المسلمی

حزب الشعب للمشـاريع الاتحاديـة مـع نظـام نـوري السـعید، وقـد 

كیف ان الدوالیبي أصبح في عھد الشیشكلي على :يفاجأ القارئ

اتصال بالحكم الرجعي في العراق؟

الواقــع أنــه منــذ أن اســتفحل الخــلاف بــین الاخــوان ورجــال 

ن ان يسـتمدوا الـدعم والعـون مـن الانقلاب فـي مصـر، فكـر الاخـوا

العــراق، واننــي لا زلــت أذكــر الاجتمــاع الــذي ضــمنا نحــن الثلاثــة 

میشیل وصـلاح وأنـا فـي مطعـم الغلايینـي مـع الشـیخ مصـطفى 

الســباعي اثــر لجوئــه الــى البنــان بعــد أن ضــیقت علیــه مخــابرات 

الشیشكلي في سورية، وقد تحدثنا في تلك الجلسة عن ضـرورة 

:یة فتساءل السباعيقیام جبھة وطن

ترى أمن الممكن للعراق أن يدعمنا في معركتنا ضد الديكتاتورية؟

ولما لم يـر حماسـة مـن قبلنـا تـرك الموضـوع مفتوحـا لبحثـه فـي 

المستقبل، وقد اعترف الدوالیبي فیما بعد بعلاقته مع الحكـم فـي 

العــراق عنــدما كــان لاجئــا سیاســیا فــي لبنــان أثنــاء اعتقالنــا فــي 

زة، وبرر ھذه العلاقة بأنھا كانت احدى الوسائل لاسـقاط سجن الم

.ديكتاتورية الشیشكلي

أما الزعیم شوكت شقیر رئیس الأركان فقد ظل علـى ولائـه 

لذلك بادر الى الاعلان عـن مـؤامرة العقیـد صـفا .لمصر والسعودية

.إثر توتر العلاقات بین سورية ومصر واستقالة صبري العسلي

الدولیـة والـى جانبھـا العوامـل -ت العربیـة لقد أدت التناقضا

الداخلیة إلى استقالة وزارة صبري العسلي وتألیف حكومة حیادية 

للاشراف على الانتخابـات أمـا العوامـل الداخلیـة فأولھـا اسـتحكام 

الخلاف بین حزب الشـعب والحـزب الـوطني بعـد المعركـة الدامیـة 

.بین أنصارھما من آل بري وآل حمادة في حلب

ما إن الحـزبین لـم يكونـا مقـدرين تمـام التقـدير قـوة حـزب ك  

البعث العربي الاشتراكي الجماھیرية ولم يكونا قـانعین بـأن انھیـار 

حكم الشیشكلي لم يكـن نتیجـة انقـلاب عسـكري سـاھموا فیـه 



-1638-

بالقسط الأكبر كما زعموا، بل كان في حقیقته ثورة شـعبیة تركـت 

ولـم .عمـال وأبنـاء الشـعبآثارھا البعیدة في صـفوف الفلاحـین وال

تستیقظ الرجعیة في سورية على ھذه الحقیقـة إلا تـدريجیا وبعـد 

.فوات الأوان



وھنا لا بد لنا أن نستعرض الوضع الدولي والعربي قبل وبعـد 

تشكیل حكومة الغزي وانعكاساته على الوضع في سورية، بعد أن 

د اخبار الاموال التـي بـدأت تتـدفق علـى قرأنا في وثائق حلف بغدا

البلاد، ولم تقصر السعودية في ھذا المجـال وانمـا أنفقـت أضـعاف 

.أضعافه

بضـغط مـن الولايـات -كانت المفاوضات البريطانیـة المصـرية 

تقترب من نھايتھا وھذا ما يقتضـي بطبیعـة الحـال عـدم -المتحدة 

نتھت ھذه المفاوضات استفزاز بريطانیا من قبل امريكا ومصر، وقد ا

بتوقیع رئیس الوزراء جمال عبـد الناصـر ومسـتر 27/7/1954بتاريخ 

بالنیابة عـن حكومتیھمـا علـى اتفـاق .ھید وزير الحربیة البريطاني

مدته سبع سنوات ينص على جـلاء القـوات البريطانیـة عـن قاعـدة 

قناة السويس وأراضي الجمھورية المصرية جلاء تاما خلال عشرين 

:من تاريخ توقیع الاتفاقیة ومن أھم بنودھاشھرا 

ان تسمح الحكومة المصرية لبريطانیا باستخدام قاعدة القنـال -1

.في حال وقوع ھجوم مسلح على دول الجامعة أو تركیة

.أن تتولى صیانة القاعدة شركات مدنیة بريطانیة-2

ــام -3 ــة ع ــة القســطنطینیة الموقع ــرام مصــر لاتفاقی )1888(احت

.علقة بالملاحة الدولیة في قناة السويسوالمت

أجاب وزير الارشاد القومي الصاغ صلاح 29/7/54وفي تاريخ 

سالم عن احتمال انضمام مصـر الـى منظمـة الـدفاع عـن الشـرق 

:الأوسط فقال 

إذا ما أجرينا مباحثات بھذا الصـدد فسـیكون ذلـك بالاشـتراك 

.مع الدول العربیة الأخرى



-1639-

الجديدة المصرية البريطانیة معارضـة شـديدة لاقت الاتفاقیة 

:من حزب البعث الذي نشرت جريدته تصريحا للھضیبي جاء فیه 

انني لم أجد أي مصلحة لمصر بعقد ھذه الاتفاقیة بـل ھـي 

تحوي كل اضرار بمصالح مصر والدول العربیة، أما ما نصت علیه من 

ن شھرا من جلاء الجنود البريطانیین عن منطقة القناة خلال عشري

)1956(وقــت ابرامھــا فھــذا أمــر كــان متفقــا علــى أن يــتم فــي آب 

:التي الغتھا مصر، ثم خلص الى القول 1936بموجب معاھدة 

إنه لا يجـوز إبرامھـا دون عرضـھا علـى مجلـس يمثـل إرادة "

".الشعب

كان التقارب في ھذه الفتـرة واضـحا بـین بريطانیـا والولايـات 

ومصـر وقـد تبـدى ذلـك بزيـارة الصـاغ صـلاح المتحدة وبـین العـراق 

سالم بغداد ومباحثاته مع نـوري السـعید وتصـريحاته التـي فنـدتھا 

ــاريخ  ــث بت ــدة البع ــالم 23/8/54جري ــطین والع ــاد وفلس ــن الحی ع

ــرأي الســائد فــي ســورية أن العــراق ومصــر  العربــي، وقــد كــان ال

ــى  ــان عل ــان علــى موقفھمــا تجــاه الغــرب ولكنھمــا مختلفت متفقت

امة العربیة وصیغتھا، وقد شجع ھذا التقارب المصري العراقـي الزع

بريطانیا على إعادة نوري السـعید الـى الحكـم، وجـاء فـي جريـدة 

:المانشستر غارديان في تلك الفترة 

ــتمكن بريطانیــا مــن الحصــول علــى  انــه مــن المحتمــل أن ت

معاھدة مع نوري السعید تكون افضل مما قد يمكنھا الحصول علیه 

ثم اشارت الـى الآمـال التـي تعلقھـا ...ي رئیس وزارة عراقيمن أ

الولايات المتحدة على تعاون حكومة العراق في نظام دفـاعي عـن 

وكشـفت عـن تمنیـات بريطانیـا بصـدد الانتخابـات .الشرق الأوسط

"النیابیة المقبلة في العـراق وقالـت إن المجلـس النیـابي الجديـد :

د على تحقیـق الاسـتقرار سیضمن للعراق حكومة مستقرة تساع

".في الشرق الأوسط

قاطعت الاحزاب الوطنیة فـي العـراق الانتخابـات التـي تزمـع 

اجراءھا حكومة نوري السعید وكـان حـزب البعـث يـدعم المعارضـة 
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الوطنیة في العراق، وتولت جريدة البعث الدعاية للأحـزاب الوطنیـة 

.المعارضة في العراق وإبرازھا



فجرت محادثـات سرسـنك بـین الصـاغ صـلاح سـالم ونـوري 

السعید التناقضات العربیة والدولیة مـن جديـد لأن موضـوع سـورية 

كان أھم ما دار في ھـذه المحادثـات، فكانـت سـورية دومـا سـبب 

الخلاف الحقیقي بین المعسكرات الدولیة والمحـاور العربیـة، لأنھـا 

ة العربیـة، كمـا ردد عبـد الناصـر ھـذا كانت وما تزال مفتاح المنطقـ

القول أمامي عدة مرات، لذلك كان من الطبیعي أن تسـتنكر علـى 

:لسان رئیس وزارتھا سعید الغزي ھذه المباحثات 

إننا نستغرب ما ينشر حول المباحثات من أنھا تتناول مصـیر "

سورية وعلاقاتھا العربیـة والدولیـة، ونسـتبعد أن تقـدم أي حكومـة 

كومات العربیة على معالجـة أي شـأن مـن شـؤون سـورية من الح

دون معرفتھا، إن مثل ھذه الشؤون تعود إلـى السـوريین انفسـھم 

".وفي سورية وحدھا يقرر الشعب السوري اتجاھه

كانت المملكة العربیة السعودية بعیدة عـن ھـذه المباحثـات 

فاحتجت علیھا بلسان رسمییھا وأجھزة إعلامھا، ونشـرت الصـحف 

ذاك ان الملك سعود أوعز الى ممثل المملكة فـي القـاھرة ابـلاغ آن

ان الملـك كـان صـريحا جـدا عنـدما "الحكومة المصرية احتجاجھـا و 

ــین  ــات التــي جــرت ب ــه عــن المحادث أعلــم الحكومــة المصــرية برأي

ــة والصــاغ صــلاح ســالم ــة العراقی (الحكوم ــة " ــاء العربی ــة الانب وكال

28/8/1954.(

الســورية بعــد تصــريح الغــزي مباشــرة وقــد تلقــت الحكومــة 

ــا موضــع  ــم يكون ــا ل ــأن نظــام ســورية وكیانھ ــن مصــر ب ــدات م تأكی

مســاومات واتفاقــات فــي مــؤتمر سرســنك وأن الصــاغ لــم يســلم 

بطلب تحقیق اتحاد سوري عراقي وانما عبر عن سیاسة حكومتـه 

:بصورة عامة عندما قال 

ربیین إن مصر لا تعـارض أي اتفـاق ثنـائي بـین أي بلـدين عـ

فیما إذا رغب الشعبان فیه، ثـم اضـافت ھـذه التأكیـدات ان الصـاغ 
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صلاح سالم حصـر ھمـه فـي مباحثـات سرسـنك لجعـل العـراق لا 

ينفرد عن المجموعة العربیـة فـي اتخـاذ أي خطـوة للانضـمام الـى 

بعـد (الحلف الباكسـتاني التركـي، ثـم اضـطر الصـاغ صـلاح سـالم 

لأن يؤكـد )بكباشي عبد الناصـراجتماعه مطولا مع رئیس الوزارة ال

أن الابحـاث فـي مـؤتمر سرسـنك لـم "بنفسه في مؤتمر صـحفي 

تتناول تحقیق اتحادات ثنائیة بین بعض البلدان العربیة وانما تناولت 

توحیـــد السیاســـة الخارجیـــة للبلـــدان العربیـــة وتقويـــة العلاقـــات 

الاقتصادية والعسكرية بینھا ثم أعلـن فـي مـؤتمره الصـحفي أيضـا 

أن الاسرائیلیین وغیرھم من اعداء الشـعوب العربیـة يسـعون الآن ب

جاھدين لبث الريب والشكوك بین البلدان العربیة لیحطموا الجھـود 

".التي تبذل لجمع كلمة العرب

حدثني فـاخر الكیـالي فیمـا بعـد، وكانـت قـد ربطتـه صـداقة 

بصلاح سالم خلال الوحدة بین سورية ومصر ان جمال عبـد الناصـر 

إن صلاح سالم قد تعدى في محادثات سرسنك مـا فـوض :ل لهقا

أمـا صـلاح سـالم فقـد قـال لـه عنـدما .به من قبل مجلـس الثـورة

انـه تقیـد :سمح له بزيارته خلال الاقامة الاجبارية علیه في منزلـه

تماما بما قرره مجلس قیادة الثورة، وان جمال عبد الناصر قد تراجع 

ات، ومن يعرف جمال عبد الناصر يتأكد عن موقفه بعد إجراء المباحث

ان الصاغ صلاح سالم كان صادقا في قوله وأن تفويضه كـان تكتیكـا 

من جمال عبد الناصر على حساب سورية وارضاء للانكلیز بعد عقد 

الاتفاقیة البريطانیة المصرية، كما كان تراجع عبد الناصر  عن بعـض 

الصـاغ صـلاح ما تم فـي مـؤتمر سرسـنك مناسـبة مواتیـة لاخـراج

.سالم من مجلس قیادة الثورة

ــول  ــى قب ــات سرســنك الا الاتفــاق عل ــم ينفــذ مــن مباحث ل

بـــدأت المباحثـــات 1/9/54المســـاعدات الامیركیـــة، ففـــي تـــاريخ 

ـــة حـــول المســـاعدات العســـكرية  الرســـمیة المصـــرية والامیركی

والاقتصــادية التــي ســتتلقاھا مصــر مــن الولايــات المتحــدة، وكــان 

جرى في السـابق مثـل ھـذه المفاوضـات وتـم الاتفـاق العراق قد أ

على تلقي بعض شحنات الاسلحة وھي شحنات لیس لھـا قیمـة 
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دفاعیة أو ھجومیة وانمـا يمكـن اسـتعمالھا لحفـظ الأمـن وكـأدوات 

:قمع ضد الشعب 

ــول القــادم أول شــحنة مــن " ينتظــر أن تصــل فــي شــھر ايل

رية للعـراق، وان الاسلحة الامیركیة وفق برنامج المساعدة العسـك

فريقــا مــن الخبــراء الامیــركیین ســیأتون بھــذه الشــحنة للاشــراف 

(علیھا ).وكالة الانباء العربیة15/8/54بغداد "

إن المذكرة التي أذاعھا مجلـس قیـادة الثـورة المصـري فـي 

ووزعت على الصحف باعتبارھـا توضـیحا لتصـريح 1954شھر أيلول 

مصـر الـدخول بـالاحلاف البكباشي جمال عبـد الناصـر حـول رفـض

تستطیع أن تلقي ضوءا سـاطعا علـى حقیقـة السیاسـة المصـرية 

:آنذاك، وھذا بعض ما ورد فیھا 

إن رفض مصر الدخول بالاحلاف الدفاعیة لا يعني ان مصر ھي معاديـة "

للغرب لأن الرأي العام المصـري سیفسـر كـل دخـول فـي الوقـت الحاضـر فـي 

لـى الاحـتلال البريطـاني وكأنـه انصـیاع سـنة ع 72میثاق دفـاعي بعـد مضـي 

"للضغط الغربي بعد فترة من الاستقلال تقوم -إنه سیكون بإمكان المصريین ".

التطلع الى كل اتحاد وثیق بین -خلالھا الثقة المتبادلة بین مصر والدول الغربیة

بـأن "وتمضـي المـذكرة الـى القـول .والـدول الغربیـة بـلا ريـب) مصر(ھذا البلد 

ون المبنـي علـى الثقـة والصـداقة بـدون أن يكـون اي اتفـاق خطـي بھـذا التعا

الخصوص ھـو أفضـل مـن وضـع معاھـدة يتطلـع إلھـا المصـري المتوسـط بعـین 

"الشك انه يبدو انه لیس ھنالك من شك بأن مصر مرتبطـة بـالغرب مـن كافـة "

النواحي من حیث ثقافتھا وتجارتھا وحیاتھا الاقتصادية ومصر تعادي الشـیوعیة

علنا وتعتبر ان الخطر الوحید الـذي يمكـن أن يھـدد الشـرق الأوسـط ھـو الغـزو 

"السوفییتي إن مصر تود من برامجھا الدفاعیة تقوية العالم العربـي مـن أجـل "

الذي يمكن ان يحصـل أو لا -الدفاع عن نفسه سواء كان الھجوم من اسرائیل 

"أو من السوفییت -يحصل نیـا لـن تكتسـحا العـالم إن الولايات المتحدة وبريطا"

العربـي وأن بريطانیـا لـم تكـن تتخلـى عــن قنـاة السـويس لـو كـان فـي نیتھــا 

وبعـد أن عـادت مـذكرة مجلـس الثـورة المصـري إلـى ".اكتساح العالم العربـي

وذلـك بغیـة -كمـا يطیـب لھـم-التأكید على ضرورة ترك المصريین لكي يعملـوا 

ه لحمل العـالم العربـي علـى عقـد تبديد الفكرة القائلة بأن الغرب يسلط ضغط

:میثاق دفاعي معه، خلصت الى النتیجة التالیة 
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دعوا العرب يتحولـوا بطبیعـتھم الـى الغـرب للتـزود بالأسـلحة والعـون، "

وھـو الغـزو -وكذلك فإنھم سیبنون بأنفسھم جھاز الدفاع ضد الغـزو الشـیوعي

قت سـیقتنع بـأن والشعب مع الو-الوحید الذي يمكن أن يھدد الشرق الأوسط

الغرب لن يقوم بمحاولة اكتساح العالم العربي وبھذا تكون الصداقة قـد توثقـت 

..."بین العالمین العربي والغربي بدون أي میثاق خطي



بعد ھذه التصريحات والبیانات الرسـمیة التـي كانـت سـورية 

رئـیس 19/9/54بتـاريخ خلالھا على عتبة الانتخابات العامة، سافر 

الوزارة سعید الغزي وبصـحبته رئـیس الأركـان شـوكت شـقیر الـى 

القاھرة، وقد أذيع رسمیا أن جمال عبد الناصر وبحضور صلاح سالم 

اعتذر عن عدم ابلاغ الحكومـة السـورية نتـائج مباحثـات سرسـنك 

لأن مصر كانت تعتزم ابلاغ ھذه النتائج الى الحكومة السورية التي 

ق عـن المجلـس النیـابي الجديـد ولأن الاسـتاذ الغـزي كـان ستنبث

يؤكد أن حكومته انتقالیة مھمتھا الاشراف على الانتخابات النیابیة، 

ثم شرح ان محادثـات سرسـنك لـم تتعـرض للكیـان السـوري، وان 

الصاغ صلاح سالم عنـدما أثیـرت قضـیة الاتحـاد السـوري العراقـي 

ــال ــ:ق ــر ھــذه القضــیة بمثاب ــة تخــص إن مصــر تعتب ة قضــیة داخلی

ــى أن  ــر ال ــد الناص ــار عب ــا أش ــي، كم ــوري والعراق ــعبین الس الش

مباحثات سرسنك كـان ھـدفھا اجمـاع الـدول العربیـة علـى قبـول 

:المساعدات العسكرية والاقتصادية من الولايات المتحدة وأردف 

إن الحكومة المصرية دخلت في مباحثات أولیة مع الحكومـة 

دون -میثــاق الضــمان الجمــاعي بالاســلحة الامیركیــة لتزويــد دول 

ــة -ارتبــاط بمشــاريع دفاعیــة غربیــة  لأن ذلــك يقــوي الــدول العربی

عســكريا ويحمیھــا مــن الاتحــاد الســوفیتي وبالتــالي يصــون الثــروة 

البترولیة التي يسـتثمرھا الغـرب ويصـون المنطقـة العربیـة الھامـة 

:استراتیجیا، ثم استطرد جمال عبد الناصر قائلا 

وعلى الرغم من ان الولايات المتحدة لم تخط خطوة ايجابیـة 

بعد لقبـول ھـذه المطالـب عملیـا ولكنھـا تعیرھـا الاھتمـام القـوي 

وقـد رد رئـیس ...ويمكن أن تؤدي فـي النھايـة إلـى نتـائج ايجابیـة
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إن الشــعب فــي :الــوزارة الســورية علــى ھــذه الايضــاحات بقولــه 

ــه وســیادته، وان البــرامج التــي يتقــدم ســورية حــريص علــى كیان

بحسبھا المرشحون للانتخابات النیابیـة العامـة مـن جھـة والاتجـاه 

الذي يسیطر على الرأي العام السوري يشعران ان سورية حريصة 

على كل ما يزيد في تقوية الكیان العربي العام، وحريصة على حل 

القضايا العربیة القومیة المعلقة، وحريصـة علـى الا تنزلـق فـي أي 

ولاحــظ .اريع عســكرية تنحــاز فیھــا إلــى اي مــن المعســكرينمشــ

سعید الغزي والزعیم شوكت شقیر بأن سورية طالبت دائمـا برفـع 

الحظر الذي تفرضه الولايات المتحدة علـى بیـع الاسـلحة لسـورية 

.في حین أنھا تسھل لاسرائیل الحصول على السلاح

كــان اجتمــاع عبــد الناصــر مــع رئــیس وزراء ســورية ورئــیس

ســورية علــى قبــول -أركانھــا فــي حقیقتــه محاولــة لتشــجیع 

المساعدات الامیركیة، ولكن جواب الغزي على ھذا الموضـوع كـان 

واضــحا لا لــبس فیــه، ثــم كشــف عبــد الناصــر الجانــب الآخــر مــن 

المحادثات عندما القى كلمة في أحد الوفود المصـرية التـي كانـت 

:البريطانیة قائلا تزوره لتقدم التھنئة بالاتفاقیة المصرية 

ــون  ــلمین يتبع ــوان المس ــورية ان الاخ ــال س ــت لرج ــد قل لق

سیاسة استغلال البسطاء باسـم الـدين، وسیاسـة اخـرى خفیـة 

بین القوات المسلحة وقوات البولیس في مصر لتكوين جھاز سـري 

إنھم سیفعلون الأمر ذاتـه فـي :والقیام بعملیات إرھاب وقلت لھم 

ورية قوى خفیة لن تسمح بقیـام حیـاة سورية وبھذا تتحكم في س

ان الاخـوان يسـتبیحون دمـاء :ديمقراطیة صحیحة، وقلت لھم ايضـا

وھكـذا يظھـر بـأن الحملـة الشـديدة التـي .الناس وانھم متعصبون

كان يقوم بھا الاخوان المسلمون في سورية على الحكم في مصر 

عید كانت جزءا ھاما من المباحثات التي جرت بین عبد الناصـر وسـ

.الغزي وشوكت شقیر

كانت جريدة البعث قد نشرت قبل ذلك وفي أواخر شـھر آب 

يقول فیـه -نقلا عن جريدة الاھرام .تصريحا لمسؤول امیركي كبیر

:
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إن حكومة مصر بعد حسم مشكلة قناة السويس ستتولى "

زعامة الشؤون الدفاعیة والاقتصادية في منطقـة الشـرق الأوسـط 

صر ستنجح عند الضرورة في جمع الدول العربیة وانه واثق من ان م

حول نظام دفاعي، أما من الناحیة الاقتصادية فإن الدوائر الامیركیـة 

ترى أن مصر ھي عامل معتدل للنفوذ فـي ھـذه المنظمـة، وھـي 

ــرى  ــة الأخ ــدول العربی ــاع ال ــدة لاقن ــى وســاطتھا الحمی ــد عل تعتم

ــادي ــر الاردن اقتص ــتغلال نھ ــروع اس ــي مش ــاون ف ــدوائر بالتع ا، وال

الامیركیة صريحة في قولھا ان الدول العربیة تعاونت تعاونا ملحوظـا 

مع مستر اريك جونسـتون المبعـوث الخـاص للـرئیس ايزنھـاور فـي 

الجھود التـي بـذلھا لمشـروع تعـاوني لاسـتثمار میـاه نھـر الاردن، 

وھي تعترف بفضل مصر في الموقف التقدمي الـذي وقفتـه الـدول 

المشروع، وسیعود جونستون إلى مصر وفلسطین العربیة من ھذا 

في تشرين القادم بأمل الحصول على موافقـة شـامله علـى ھـذا 

".المشروع

من ذلك كله يبدو بوضوح كیف أن المصـلحة العربیـة فـي تلـك 

ــربییین  ــكرين الع ــین المعس ــحیة ب ــي الض ــت ھ ــروف كان ــي  -الظ ف

ن التكالـب علـى بدافع من الاقلیمیة الضیقة وم-اختلافھما واتفاقھما

الحكم والنفوذ والسیطرة على الشـعب العربـي، تـدفعھما الـى ذلـك 

ــا  ــة وبمواقعھ ــة البترولی ــروات المنطق ــة بث ــة الطامع ــوى الخارجی الق

اســتراتیجیة، وكانــت قضــیة فلســطین ورأس الحركــة التحرريــة فــي 

لـذلك ... سورية اعظم ما يقدمه ھؤلاء الحكام على مـذبح مطـامعھم 

أن يلقـى التأيیـد الشـعبي مرشـحو حـزب البعـث كان مـن الطبیعـي

ــات عــام  ــوا بجــلاء 1954العربــي الاشــتراكي فــي انتخاب ــذين اعلن ال

ــض  ــارعین، ورف ــدولیین المتص ــكرين ال ــین المعس ــاد ب ــانھم بالحی ايم

المساعدات الاجنبیة العسـكرية والاقتصـادية، ومعارضـتھم للاتفاقیـة 

ع الاتحاد المشبوھة، البريطانیة المصرية ولسیاسة الاحلاف ولمشاري

ومناھضتھم لمشروع جونستون، وتمسكھم بالديمقراطیة السیاسیة 

والاجتماعیة، وايمانھم بالقضاء على الاسـتغلال الـداخلي والخـارجي 

.واتخاذھم الشعب وسیلة وغاية للظفر في معركة التحرير
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ولكن ھذه المواقف والمبادئ والافكار كانت تجعل البعث عـدوا 

عمار البريطاني والامیركـي معـا ولسیاسـة المعسـكرين لقوى الاست

ولا سیما في تلك الظروف التي كانت سـورية .العربیین على السواء

فیھا مركـز اشـعاع نضـالي قـومي بالنسـبة للمنطقـة العربیـة كلھـا، 

ولھذا الغرض اسـتخدم المعسـكران الـدولیان والمعسـكران العربیـان 

في سبیل اسـقاط حكومـة كل يمكلون من اسلحة ومن قوى داخلیة 

الغزي الحیادية بعد أن اكنشفوا انھا أشد خطرا علـیھم فـي المعركـة 

الانتخابیة من وزارة حزبیة بعثیـة، تلـك الحكومـة التـي بلغـت جرأتھـا 

في التزام الحیاد   حدا سمحت فیـه للحـزب الشـیوعي السـوري أن 

...يمارس نشاطه ويقدم مرشحیه للمعركة الانتخابیة

.لاسقاط حكومة العسلي خطة البعث 

كانت خطة الحزب في معارضته للحكومـة وفـي تھیئـة الجـو 

الانتخابي غاية في البراعة والدقة، وقد رافقھا نشاط حزبـي ثـوري 

لا نظیر له، ولا شك أن خطة الحزب البارعة التـي نفـذت بنشـاط لا 

مثیل له كانت السبب الأساسي في إخفـاق الحكومـة وانھیارھـا، 

:لخطة تتلخص فیما يلي كانت ھذه ا

فضــح أخطــاء وانحرافــات حكومــة الحــزبین الحــاكمین وكــل مــا -1

ترتكبه في سبیل تسجیل المكاسب الانتخابیة علـى حسـاب 

الديمقراطیة السیاسیة والديمقراطیة الاجتماعیة بالتواطؤ مـع 

الطبقة الاقطاعیة ومع مخلفات العھد الـديكتاتوري وباسـتغلال 

الحــزب وتشــويه ســمعته فــي أوســاط رجـال الــدين لمناھضــة 

.الشعب والجیش

الوقــوف موقفــا ايجابیــا بنــاء لتحقیــق الديمقراطیــة السیاســیة -2

ــة  ــة الاجتماعی ــق الديمقراطی ــانون الانتخــاب ولتحقی ــديل ق بتع

بتعديل قانون العمال والمطالبة بوضع قانون لحمايـة الفلاحـین 

.یةوتوزيع أراضي أملاك الدولة وتحديد الملكیة الزراع

الدعوة إلى التعاون مع الاحزاب العربیة الاشتراكیة انطلاقا من -3

الحزب التقدمي الاشـتراكي فـي لبنـان الـى الأحـزاب العربیـة 

.التقدمیة في العراق وإقامة جبھة وطنیة تقدمیة
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وكنتیجــة للتنــاقض بــین قیــادة الحــزب آنــذاك لــم تخــل ھــذه 

.الخطة من ثغرات وإشكالات

لمباشر آنـذاك علـى الاتجـاه التقـدمي فـي لقد كان الخطر ا

سورية ھو تآمر الحزبین الحاكمین مع حكومـة نـوري السـعید فـي 

العــراق، ولكــن الاســتاذ میشــیل لــم يكــن يــرى ذلــك، ولا شــك أن 

التحريض المستمر من جلال السید وابناء الأسر من الحزبیین كـان 

یـر عاملا نفسیا وفكريا ضاغطا علـى عفلـق، ولا سـیما انـه كـان غ

راض عن خوض المعركة الانتخابیـة وترشـیح صـلاح البیطـار للنیابـة 

بالوقــت الــذي كــان لا أمــل لــه بترشــیح نفســه لأن ســقوطه كــان 

  .محتما

وعلى عادته في الرحیل خلال أزماتـه النفسـیة فإنـه سـافر 

الى مصـیف برمانـا لیبتعـد عـن جـو المعركـة الانتخابیـة، وقـد أخـذ 

الاحتجاج على خط سـیر الحـزب، وقـد سفره طابع الحرد والانزواء و

كنت قلقا جدا من سفره الـى برمانـا التـي كانـت مركـزا لاتصـالات 

فاضل الجمالي بالسوريین، كما كنـت أعـرف بعضـا مـن الاشـخاص 

.المحیطین به ھنالك، وھم من المتلبسین والمدسوسین

ولم تكـن إقامـة الاسـتاذ میشـیل فـي برمانـا طويلـة، وكـان 

بمريديـه فـي سـورية الـذين كـانوا يقفـون مـن خلالھا على اتصـال

معركة الحزب موقفا سلبیا، ويتھمون الحزب ھمسا بأنه يسیر فـي 

ركاب مصر والسعودية، كما يتھمونه بتـآمره مـع الجـیش لتسـجیل 

مكاسب انتخابیة، وھـي الـتھم التـي كـان يطلقھـا خصـوم الحـزب 

علـى  ونتیجة لھذا الموقف لم يخل عدد من أعداد البعث من حملة

ــة  ــي افتتاحی ــا ورد ف ــة م ــبیل الأمثل ــى س ــر وعل ــي مص ــم ف الحك

وبتـاريخ )تناقض الحكم العسكري في مصـر(تحت عنوان 17/5/54

ــوان 1/6/54 ــت عن (تح ــر محــور القــاھرة : ــد الناص ــل يعیــد عب ھ

).الرياض؟

والحقیقة انني والاستاذ میشـیل كنـا متفقـین فـي تقییمنـا 

أكـن أرى مـن المصـلحة للوضع في مصـر والسـعودية ولكننـي لـم

آنذاك أن نحارب على جبھات عديدة في آن واحد، ومن جھة أخرى 
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كان يؤلمني جـدا أن يؤخـذ بعـض الحـزبیین بالـدعايات التـي كانـت 

لقـد كـان میشـیل عفلـق .تخرج مـن مطـابخ الرجعیـة والاسـتعمار

عاجزا عن تغییر خطة الحزب، ولكنه أضعف موقفه إلى حد مـا فـي 

ارية، وسیكون لموقفه نتائج خطیرة سیرد الحديث تلك المعركة الض

عنھـا بالتفصــیل، فقــد كـان موقــف الحــزب مـن عبــد الناصــر ورجــال 

الانقلاب في مصر سببا من الأسباب التي جعلت رجال الثورة فـي 

مصر يتشبثون بشكري القوتلي ويعملون على عودته الى سورية، 

ن میشـیل وقد ظل عبـد الناصـر يعتقـد حتـى بعـد قیـام الوحـدة بـأ

.عفلق وصلاح البیطار كانا يعملان سرا للمشاريع الاتحادية العراقیة

ـــي الاشـــتراكي والتقـــدمي  ـــي البعـــث العرب مـــؤتمر حزب

.الاشتراكي 

لقد سـاھم الاسـتاذ كمـال جنـبلاط فـي عھـد الشیشـكلي 

وبعــد ســقوطه، فــي دعــم الحــزب وتأيیــد موقفــه، واســتتبع زيــارة 

الشیشـكلي أول مـؤتمر جنبلاط للحزب فـي دمشـق بعـد سـقوط 

:عقد بین الحزبین في شتوره وصدر على أثره البیان التالي 

اجتمــع الحــزب التقــدمي الاشــتراكي وحــزب البعــث العربــي 

وقررا تحقیق مبدأ التعـاون بینھمـا فـي 26/4/54الاشتراكي بتاريخ 

ــذان  ــان الل ــة، والحزب ــبلاد العربی ــا ال ــي تواجھھ معالجــة القضــايا الت

المناسبة التاريخیة الخطیرة التي تمر بھـا الـبلاد يشعران في ھذه

والعربیة بأنھما يلبیان  رغبة الجماھیر العربیـة النازعـه للاشـتراكیة 

والمناھضة للاستعمار يتوجھان بـدعوة حـارة إلـى جمیـع الحركـات 

الاشتراكیة العربیة في سبیل تألیف جبھة توحـد النضـال الشـعبي 

.ية والعدالةتحقیقا لأھدافه في الحیاة والحر

بعـد عقـد  3/5/54وقد نشـرت الـرأي العـام السـورية بتـاريخ 

:المؤتمر ما يلي 

صرح اكرم الحوراني اثر عودته وأقطاب حزب البعث العربـي الاشـتراكي 

أن الحركة الاشتراكیة في البلاد العربیة ستدخل عما قريـب "من شتوره أمس 

ــى الت ــة النضــال الشــعبي عل ــدا يســاعد حرك ــالي طــورا جدي ــیح بالت ــدم ويت ق
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للمناضلین العرب في مختلف ديارھم أن يتقـدموا اكثـر مـن أھـدافھم لتحقیـق 

".الديمقراطیة الاجتماعیة

إن ابحاث مؤتمر شتوره تھدف إلى وضع خطوط للتعاون والتنسیق بین "

الأحــزاب الاشــتراكیة العربیــة وتشــمل أعمــال التنســیق ھــذه دراســة الأمــور 

البلاد العربیة لیعطي النضـال الشـعبي العربـي أفضـل الداخلیة والخارجیة في

ثماره، ومن المنتظر أن تتلو ھـذه المرحلـة مرحلـة جديـدة يشـترك بھـا ممثلـو 

".الحركات الاشتراكیة في بقیة الأقطار

تعددت اجتماعاتنا بالحزب التقدمي الاشتراكي في شتورا وقد نشـرت 

:البیان التالي 9/5/54جريدة البعث بتاريخ 

عقد حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي والحـزب التقـدمي الاشـتراكي "

مواصلة لأبحاثھما من أجل توحیـد نضـالھما 8/5/54اجتماعا في شتوره مساء 

ووضع میثاق لأھدافھما الشعبیة المشتركة وقد رأي الحزبان أن يـدعما ويؤكـدا 

:موقفھما الأتي 

ين بما ينطوي علیـه مـن التمسك بموقف الحیاد حیال الصراع بین المعسكر-1

.رفض لجمیع الأحلاف والمساعدات والارتباطات السیاسیة مع الاستعمار

.رفض الصلح مع اسرائیل ومقاومته-2

ولا شك أن الابحاث التي جرت وتم الاتفـاق علیھـا بـین الحـزبین كانـت 

..."ھامة جدا وخطوة رائدة في العمل بالنسبة للأحزاب الاشتراكیة العربیة



كــان أول الاخطــاء التــي ارتكبتھــا حكومــة صــبري العســلي 

تقدمھا بمشروع لتعديل قانون المطبوعات يجیز لھـا حـق التعطیـل 

الإداري ويفسح المجال أمام مجلس الـوزراء لاسـتعمال اسـلوب لا 

ــحافة أداة  ــل الص ــدار الصــحف يجع ــرخیص لإص ــي الت ــه ف ــوابط ل ض

لحھا الحزبیة والسیاسیة والانتخابیـة، وقـد تسخرھا الحكومة لمصا

كان الحزبان يعتبران أن الحرية التي تتمتع بھا الصحافة الآن خطـرة 

ولا يجوز الابقاء علیھـا، وان جمیـع النصـوص القانونیـة التـي يمكـن 

تطبیقھا للحد من حرية الصحافة ھي غیر كافیة لحمايـة الحكومـة، 
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یل الإداري، وقد وقفت من ولذلك لا بد من منح الحكومة حق التعط

:ھذا التعديل موقفا صارما معارضا وقلت في إحدى الجلسات 

إن إقرار مبدأ التعطیل الإداري أمر يخالف الدستور بـل يخـالف الحقـوق "

الطبیعیة للمواطنین، وان البلاد قد ناضلت كثیرا منذ عھـد الانتـداب وفـي زمـن 

ت بحرية الصحافة، وھـي إحـدى الاستقلال وأراقت الكثیر من الدماء حتى ظفر

الحريات الأساسیة، ومن الرجعیة السـوداء التـي لا تغتفـر إعـادة ھـذا السـلاح 

".الى يد السلطة

وقد خاض حزب البعث العربي الاشتراكي مع الحكومة حـول 

ھــذا التعــديل معركــة شــعبیة وبرلمانیــة، وعنــدما اجتمعــت لجنــة 

أوائـل شـھر ايـار الداخلیة لدراسة مشروع قـانون المطبوعـات فـي

أبــرزت لھــم الــنص القــاطع الــذي لا يقبــل الجــدل، وھــو نــص 1954

موجود في المحاضر الرسمیة لجلسـات مناقشـة مشـروع دسـتور 

في الجمعیة التأسیسیة ويفید ھـذا الـنص بـأن أحـد النـواب 1950

سأل مقرر لجنة الدستور عبد الوھاب حومـد أثنـاء مناقشـة المـادة 

ة الصـحافة عمـا إذا كـان ھـذا الـنص يبـیح الدستورية الخاصة بحريـ

استصدار قوانین تسمح للحكومـة بالتعطیـل الإداري، فأجـاب مقـرر 

كلا، وعلى ھذا الأساس أقرت الجمعیة التأسیسـیة ھـذه :اللجنة 

المادة، ولما قـرأ اعضـاء الداخلیـة ھـذه الوثیقـة اعتبـرت اللجنـة أن 

التمھـل فـي التعطیل الإداري مخالف للدستور، ولـذلك فقـد قـررت

.دراسة مشروع التعديل وعدم التسرع في تقديمه الى المجلس

كــان ھــذا المشــروع ســببا فــي تألیــب صــحافة الــبلاد ضــد 

الحكومة، فأصبحت في معظمھـا معاديـة لھـا، أمـا علـى مسـتوى 

الشعب، فقـد قامـت جمـاھیر كبیـرة مـن الطـلاب بزيـارة المجلـس 

وع الحكومة، كما والاحتجاج لدى رئیسه ناظم القدسي على مشر

شرعت فروع الحزب بإرسال برقیـات الاحتجـاج للمجلـس النیـابي، 

فأرسلت منھا المئات ولا سیما من مدينة حمـاه معلنـة احتجاجھـا 

لتخلـیص -على ھذه المخالفة الدستورية، فاضطر نـاظم القدسـي

:التي وقع فیھا أن يصرح-حزبه من ھذه الورطة
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يلات المقترحــة علــى إن المجلــس النیــابي ســیناقش التعــد

قانون المطبوعات مناقشة ينتھي منھا إلى اقـراره بصـورة تنسـجم 

:مع الدستور ، واعترف 

بــأن تعطیــل الصــحافة مــن حــق القضــاء ولھــذا فھــو "

يعتقد بأن المجلس سیأخذ بوجھة النظر ھذه، لأن الدستور 

".ھو الأساس الذي ترتكز علیه القوانین

سلي الى ابلاغ أحمـد قنبـر سارع رئیس الحكومة صبري الع

ــة ستســحب رســمیا  ــة أن الحكوم ــة الشــؤون الداخلی ــل لجن ممث

اقتراحھــا بإعــادة التعطیــل الاداري، وقــد أدرك صــبري العســلي أن 

تصريح القدسـي يعنـي تلبـیس حزبـه مسـؤولیة التعطیـل الإداري 

ــوزير المخــتص  ــه ال وتلبیســه ھــو بالــذات مســؤولیة ھــذا الأمــر لأن

ذلــك كــان القــانون الجديــد الــذي أقــر بعــد بشــؤون الصــحافة، ومــع

التعديل مخالفا في كل مـواده لـروح الدسـتور، وكـان ھـذا التعـديل 

قائما على زعم أن الصحف قد أيدت الديكتاتورية ولذلك فإنه علیھا، 

وعلى الصحف التي ستصدر من جديد أن تتقدم للحكومـة بطلبـات 

س الـوزراء، ترخیص جديدة، وترك أمر التـرخیص كیفیـا لـرئیس مجلـ

كما منحت الحكومة نفسھا حـق التعطیـل الاحتیـاطي قبـل اصـدار 

وقــد كانــت للحكومــة مصــلحة كبیــرة فــي إقــرار .الحكــم القضــائي

وفـي الجلسـة ..القانون على ھذا الشكل قبل الانتخابات النیابیـة 

أقـر معظـم مـواد القـانون بعـد معركـة 11/4/54التي عقدت بتاريخ 

الاكثرية المجلسیة، ولـم يعـارض القـانون إلا حامیة بیننا وبین نواب

النواب البعثیـون الثلاثـة، وقـد كـان لموقـف الحـزب صـداه الايجـابي 

.العمیق في الصحافة والرأي العام في البلاد

.تصفیة مخلفات الديكتاتورية 

كان اھم المطالب الشـعبیة اثـر انھیـار الديكتاتوريـة، تصـفیة 

ــي مخلفاتھــا تصــفیة حازمــة، ولكــن ال حكومــة نكثــت بعھودھــا الت

قطعتھا بتحقیـق ھـذا المطلـب الھـام، ووقفـت مـن ھـذا الموضـوع 

موقف المراوغ المفضوح، وبدأت تحـاول اسـتغلال بقايـا مـن تعـاونوا 

مع الديكتاتورية في المعركة الانتخابیة القادمة، فلـم تطلـق سـراح 
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ا العديد من مناضلي الحزب الذين اعتقلتھم الديكتاتوريـة، ولا سـیم

معتقلي مظـاھرات حمـاه الدامیـة أثنـاء حملـة الشیشـكلي علـى 

  :تكلمت قائلا 10/4/1954جبل العرب، وفي جلسة 

إن عددا كبیرا من المناضلین الأحرار الذين قاوموا عھد الطغیان ما زالوا "

ــد،  ــديكتاتوري البائ ــد ال ــاومتھم للعھ ــزاء مق ــون ج ــجون يلق ــب الس ــي غیاھ ف

ا الموقف الغامض مـن مناضـلین شـرفاء، بینمـا واستغربت أن تقف الحكومة ھذ

وعدت في بیانھا الوزاري باستصدار قانون للعفو عنھم، وطلبت من الحكومة أن 

السیاسـیة التـي ارتكبـت ضـد عھـد الشیشـكلي "الجـرائم"تعلن موقفھا من 

فأجـاب رئـیس ".وسألت عما إذا كانت ستصدر عضـوا عامـا عـن ھـذه الجـرائم

:الوزارة 

ستصدر عفوا خاصـا عـن الـدعاوى التـي إن الحكومة

بــت بھــا القضــاء، وھــي ســتنتظر أن يبــت القضــاء بالقضــايا 

الأخــرى لتصــدر عنھــا عفــوا خاصــا، وقــد اســتغرق ھــذا 

الاســلوب الــذي لجــأت إلیــه الحكومــة ســنوات بقــي فیھــا 

.المناضلون قید السجون

بانزال العقـاب بحـق الـذين 5/5/1954ثم طالبت في جلسة 

الشیشــكلي فجلــدوا الطــلاب ونكلــوا بصــورة وحشــیة تعــاونوا مــع 

بالمناضلین، بحیث لم تقتصر مھمتھم على تنفیذ الأوامر القانونیة، 

وانما تصرفوا بصورة فیھا الكثیر من الضغینة والحقد، ولكن الحكومـة 

ــر العــدل عــن عــدم شــرعیة محاكمــة أعــوان  رافعــت بشــخص وزي

مسـؤولیة علـى الشیشكلي من وزراء ونواب وموظفین، وقصـرت ال

ــد مــن اعضــاء  ــد وقــف العدي ــوزي ســلو، وق أديــب الشیشــكلي وف

ــوان  ــن أع ــة ع ــاع الحكوم ــد دف ــا ض ــي جانبن ــابي ف ــس النی المجل

الشیشكلي مما اضـطر حـزب الشـعب لتغطیـة موقفـه، أن يتقـدم 

ــانون اســموه  ــاقتراح ق ــر ورزق الله انطــاكي ب اســترداد :(أحمــد قنب

مناسبة لإلقاء المـواعظ وجعلوا منه )الاموال من مغتصبي السلطة

ــراحھم  ــأن اقت ــاھروا وك ــرارھا وتظ ــكرية وأض ــات العس ــن الانقلاب ع

وعلـى الـرغم مـن اقـرار .سیحمي البلاد من الانقلابات العسـكرية

فقـد ظـل حبـرا علـى ورق 1/5/1954القانون الذي اقترحوه بتـاريخ 

.لأنه كان غیر قابل للتنفیذ من قبل المحاكم



-1653-

ـــي انشـــأھا ھـــذا بینمـــا كـــان اعضـــاء حر ـــر الت كـــة التحري

النصـر (الشیشكلي يعقدون الاجتماعات ويتنادون لعقد المـؤتمرات 

والذي كان يجري فعلا أن الحكومة كانت )1954أيار 3نیسان و 29

تسعى لتكتیل جمیع القوى الرجعیة لتقف ضد الحزب في المعركة 

.الانتخابیة القادمة

عیــة الدينیــة الحكومـة تســتغل الاقطــاع والرأسـمالیة والرج

.ضد الحزب في المعركة الانتخابیة 

اســـتمر الاقطـــاعیون بـــدعم مـــن الحكومـــة فـــي حملـــتھم 

(الوحشــیة علــى الفلاحــین آل الكیلانــي يھجــرون 9/4/54البعــث :

الفلاحین بواسـطة الـدرك مـن قريـة عقـرب ويمنعـونھم مـن رعـي 

ــاتھم (حیوان آل مــرھج يرغمــون الفلاحــین علــى 16/4/54البعــث )

(صكوك المزارعة بالارھابتوقیع  انقـذوا الفلاحـین 26/4/54البعث )

نسمة تمنع من الفلاحـة فـي قريـة 2000:من ديكتاتورية الاقطاع 

).بارين

ـــة  ـــن الديموقراطی ـــدفاع ع ـــو ال ـــي ھ ـــا الطبیع ـــان موقفن ك

الاجتماعیة وكان المجلس النیابي وجريـدة البعـث ومكاتـب الحـزب 

ــال وال ــة العم ــن طبق ــدفاع ع ــدانا لل ــینمی ــى .فلاح ــرد ال ــت ت وكان

المجلس النیابي مئات البرقیات من شكاوى العمال والفلاحین في 

علـى ھـذه البرقیـات 6/4/54كل يوم، فعلقت في المجلس بتاريخ 

:التي تحال الى لجنة العرائض لتدفن ھناك قائلا 

لقـد سـمعنا العديـد مـن الشـكاوى الـواردة مـن عمـال حلـب وحمـص "

ن فیھا من عـدم التقیـد بقـانون العمـل، منھـا شـكوى وبقیة المحافظات يشكو

إن قانون العمـل أوجـد لھـم :عمال النسیج الآلي في حلب التي يقولون فیھا 

حقوقا ولكن أرباب العمل يحتالون على القانون الذي قسـم العقـود إلـى عقـود 

محدودة الأجل وأخـرى غیـر محـدودة، وفـي الأولـى لـم يعـین القـانون تعويضـا 

جأ أرباب العمل الى استخدام العمـال بعقـود محـدودة لیتھربـوا مـن للعمال، فل

دفع تعويضات للعمـال عنـد التسـرح، وھـم يأخـذون مـنھم عنـد تسـريحھم مـا 

:يشبه براءة الذمة، ثم استطردت 
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إن وزارة الاقتصــاد تتــآمر مــع أربــاب العمــل علــى :اننــي اقــول بصــراحة 

ع بعـض الـوزراء الـذين كـانوا العمال وتھدر حقوقھم، ولقد بحثت فیمـا مضـى مـ

معي في سجن المزة في ماضي الشركات الوطنیة التـي اسـتغلت الاقتصـاد 

ــعب  ــاء الش ــتنزفت دم ــبلاد السیاســیة واس ــايا ال ــي قض ــدخلت ف ــومي وت الق

وانه لا يجوز للحكومة ان ..وأفسدت الضمائر والاخلاق واستغلت مختلف العھود

".ت الألوف من العمالتقف مكتوفة الايدي بینما تھدر حقوق عشرا

نحن نعلـم أن مصـالح العمـال :وقد رد وزير الاقتصاد فاخر الكیالي قائلا 

أما القول بأن مصلحة العمـال وأربـاب العمـل : فأجبته.. وأرباب العمل متناسقة 

متناسقة فقد سمعناه فـي العھـود الماضـیة وفـي عھـد الديكتاتوريـة، إن ھـذا 

.لا يتم إلا بايصال العمال إلى حقوقھمالقول يحمل التناقض فالانسجام 

وكانــت الاضــرابات العمالیــة قــد أخــذت تتســع وبــدأت الوفــود 

تراجع الحكومة تطالب بتعديل قانون العمل، وبدأ العمال والنقـابیون 

الحزبیون يجتمعون إلى إخوانھم لتوحیـد مطـالبھم وصـفوفھم تجـاه 

النیـابي التعديلات المقترحة من قبـل نـواب الحـزب فـي المجلـس 

نیسان كلمـة رئـیس اتحـاد نقابـات -15البعث (على قانون العمل 

(العمال في حفلة افتتاح المستوصف العمالي في حمـص البعـث )

(نیسان عريضة وقعھـا عشـرة آلاف عامـل16 :نیسـان26البعـث )

عمال النسیج الآلي في دمشق يؤيـدون نـواب البعـث الاشـتراكي 

).بتعديل قانون العمل

.نضال العمالي والطلابي في حلب توحید ال

ــب بتــاريخ  ــلاب فــي حل ــام الط ــالبون بإلغــاء 10/4/54ق يط

القرارات التي أصدرھا الشیشكلي فیمـا يتعلـق بـالتعلیم والطـلاب 

وبعدم عودة الأشخاص الذين سببوا الكوارث للـوطن، فوقـف عمـال 

حلب الى جانبھم وآزروھم في مظاھراتھم، وفي الثالث عشر مـن 

ھر قـام العمـال بمظـاھرات واسـعة النطـاق يؤيـدون نـواب ھذا الش

حزب البعث العربي الاشتراكي فـي مشـروع تعـديل قـانون العمـل 

الذي تقدموا به الى المجلـس النیـابي، وعلـى الـرغم مـن الطـابع 

النظامي والسلمي لھذه المظاھرات فإن رجال الأمـن أطلقـوا النـار 

وفي الخـامس عشـر على المتظاھرين فاستمر الاضراب العمالي، 
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منه طالـب العمـال أربـاب العمـل بـأجورھم ففاجـأتھم قـوات الـدرك 

وطوقتھم فلجأ بعضھم إلى دار المعلمین الابتدائیة ونشبت ھنالـك 

.معركة بین قوات الأمن من جھة والطلاب والعمال من جھـة أخـرى

نیسـان أقـام الحـزب فـي مكتبـة بدمشـق مھرجانـا 30وفي تاريخ 

ــرا ألق ــا كبی ــوانعمالی ــث بعن ــدة البع ــا نشــرته جري ــه خطاب ــت فی :ی

وقد )الشعب بعماله وفلاحیه ھو الغاية والوسیلة:الحوراني يقول(

:جاء فیه 

لیســـت قضـــیة العمـــال والفلاحـــین وأبنـــاء الشـــعب :أيھـــا الأخـــوان 

والمضطھدين في بلادنـا قضـیة عـدل اجتمـاعي واقتصـادي فحسـب بـل ھـي 

عربي بعد أن ثبتت اسـرائیل اقـدامھا فـي قضیة مصیر بالنسبة لبقاء الشعب ال

.الديار المقدسة

نحن إن لم نقم مجتمعنا على أسس العدل والمساواة والحرية كشـأن 

المجتمعات القوية الراقیة المتقدمة بحیث لا يبقى جائع ولا عار ولا عاطـل عـن 

العمل، نحن إن لم نرفـع سـورية شـعبنا إلـى مسـتوى المجتمعـات المتقدمـة 

مھددون بالفنـاء مـن قبـل الغـزو الاسـرائیلي المـرابط علـى حـدودنا فنحن اذن 

نحن ان لم نقض على الاسـتغلال والاسـتثمار .والرابض في قلب البلاد العربیة

اننـي انبـه .فنظفر على الاستعمار فلن يكتب لنـا البقـاء تحـت ضـوء الشـمس

الھامـة، رفاقي الى خطورة ھذه الفترة الانتقالیة وإلى تلـك المعركـة الشـعبیة 

معركة الانتخابات القادمة التي نعتبرھا بمثابة حجر الأسـاس بالنسـبة للحیـاة 

.الديمقراطیة الصحیحة في بلادنا

إنھا معركة الديمقراطیة السیاسیة والاجتماعیة ، إنھـا معركـة الشـعب 

إن الفئة الحاكمة زورت في الماضي مرارا .من أجل تحقیق أھدافه الاشتراكیة

، بــالاكراه تــارة والرشــوة والاحتیــال تــارة أخــرى، وان كــل البــوادر إرادة الشــعب

والدلائل تشیر الیوم إلى امكانیة تكرار تلك المآسـي، ولكـن لـیعلم ھـؤلاء بـأن 

الشعب قد حطم في الماضي تلك المجالس والحكومات الرجعیة، فـإذا تكـررت 

".تلك المآسي فستكتب نھايتھا في ھذه البلاد



-بقیادة الحـزبین الحـاكمین -وأخیرا أسفرت القوى الرجعیة 

عــن وجھھــا ودخلــت علنــا إلــى مســرح المعركــة فنشــرت جريــدة 
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تـألیف :الخبـر التـالي تحـت ھـذه العنـاوين20/5/54القبس بتاريخ 

اجتماعـات .كتلة من التجـار وأصـحاب الرسـامیل لمقاومـة التطـرف

)امیل لإخراج الكتلة الى حیـز الوجـودبین كبار التجار واصحاب الرس

:

إن كبار التجار وأصحاب رؤوس الأموال في دمشق قد عقدوا في الأيام "

الماضــیة عــدة اجتماعــات كــان أحــدھا فــي دار تــاجر معــروف، وقــد اســتعرض 

المجتمعون وھم صفوة مختارة من تجار العاصمة وأثريائھا الموقـف السیاسـي 

ة المتطرفــة للعمــل ضــمن أســس ومبــادئ ونشــاط بعــض الاحــزاب الاشــتراكی

للوقوف في وجه طغیان حزب اشتراكي معـین يعمـل علـى إثـارة البلبلـة فـي 

صفوف الشعب لغايات شخصیة معینة، وقد تقرر ايضا رصد مبلغ كبیر من المال 

في سبیل تنفیذ مبادئ ھذه اللجنة ودعمھا بالمال، والعمل على تألیف قائمة 

معركة الانتخابیة القادمة، ويقال أنـه فـي حالـة عـدم انتخابیة يخوض أفرادھا ال

خوض أفراد ھذه الھیئـة المعركـة الانتخابیـة فـإن النیـة متجھـة الـى مسـاعدة 

."ودعم بعض الشخصیات السیاسیة المعروفة بمناوءتھـا للتطـرف الاشـتراكي

وھكذا تحالفت جمیع القوى الرجعیة ضد الحـزب وكـان مركـز ثقلھـا 

ھا بعد غیبة طويلة دامت مـا يقـرب مـن ثـلاث مدينة حماه التي زرت

سنوات قضیتھا متواريا ومنفیا وسـجینا وقـد وصـف صـحیفة البعـث 

:ھذه الزيارة كما يلي 20/5/54

أخذت وفود الأحیاء في حمـاه وتقـدر بـالألوف تفـد الـى مكتـب الحـزب "

وكانت في طريقھا تنشد الأناشـید الوطنیـة الشـعبیة وتعلـن تأيیـدھا المطلـق 

ــا ــمالیة لمب ــراثن الرأس ــن ب ــلاح م ــل والف ــتنقذ العام ــي س ــتراكیة الت دئ الاش

والاقطاعیة، وأمت حماة وفود كبیرة من الأقضیة والنواحي ولا سیما من المعرة 

وخان شیخون، وكانت وفود الأحیاء تتقاطر على مكتـب الحـزب مـن كـل جانـب 

حتــى غــص مكتــب الحــزب والشــارع الــذي أمامــه بوفــود المــرحبین مــن أبنــاء

الشعب ، وكأن الاقطاعیین وأجراءھم قد غصوا من ھذا الوفاء والاخـلاص الـذي 

ــم المــدججین  ــاني زلمھ ــوم الث ــي الی ــار فأرســلوا ف ــه الب ــه الشــعب لابن يبادل

بالاســلحة الأوتوماتیكیــة فوقفــوا بعیــدين عــن الجمھــور وأطلقــوا النــار ثــم ولــوا 

.ھاربین

ة إلیــه لـولا ذلــك ھـذا مـا وقــع فـي حمـاه ومــا كنـا لترغــب فـي الإشـار

التصريح العجیب، تصريح أحد المسؤولین فـي وزارة الداخلیـة الـذي ينبـئ بـأن 
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الحكومة نفسھا ھي التي اشتركت في دفع المعتدين مـن وراء سـتار وجـاءت 

وقـد تكـررت زيـاراتي ."بعد ذلك تزور الوقـائع وتنفـي الـتھم عـن المجـرمین

الفتن ولا سیما وأن للمدينة فكانت فرصة استغلتھا الحكومة لإثارة 

وزير المالیة عبـد الـرحمن العظـم ھـو عضـو فیھـا وھـو راس قائمـة 

الاقطاعیین فـي حمـاه، وقـد كتبـت جريـدة الـرأي العـام لمراسـلھا 

  :ما يلي  14/6/54بتاريخ 

اصبح انتصاف اللیل في حماه موعدا لأصوات الرصاص وسقوط الجرحى 

ات، وأصـبحت مھمـة الشـرطة من النائمین في أسرتھم أو المارين فـي الطرقـ

وصولھا بعد انتھاء الحادث لتسجیل اسماء الضحايا وأن الفاعل لـم يعثـر علیـه، 

ولكي يتصور المواطن لیـالي حمـاه بعـد منتصـف اللیـل أروي لـه بعـض الوقـائع 

التي حثدت لیلة الجمعة الماضیة، القیت قنبلة متفجرة على ثلاثة شباب أمام 

رطة بعـد ذلـك لیسـجلوا الحـادث، وحـوالي ووصـل رجـال الشـ.سینما الشـرق

ــة بعــد منتصــف اللیــل مــرت ســیارتان مســلحتان بالرشاشــات  الســاعة الثانی

علـى ) حـي مجـاور لحـي بیـت الحـوراني(وأطلقت نیرانھا في حـي المحالبـة 

وتحطمـت -نوافذ البیوت فاستقرت رصاصة في سـرير السـید نعسـان حريـري 

جـال الشـرطة لیسـجلوا الحـادث بعـد ثـم حضـر ر.نوافذ كثیرة وفرت السیارتان

.وقوعه بساعة

في الساعة الثالثة خـرج جماعـة مسـلحون مـن بیـت ھشـام البـرازي 

وھم يطلقون الرصاص فصادف مـرور )من جماعة أديب الشیشكلي وقريب له(

دورية من الشرطة اصطدمت معھم واضطرت لاطلاق العیارات الناريـة، فأصـیب 

وألقي القبض علیه كما ألقي القبض علـى )اشتراكي(السید شريف السمان 

رفیقه محمد الخیاط أما السید علي بن عیسـى البـرازي الـذي اعتقـل بتھمـة 

اطلاق النار فقد اطلق سراحه فور وصوله، ثم قام بعـض المسـلحین بعـد ذلـك 

بنسف المنشآت والمحركات التي تخص أحمد قیاسـة واخوانـه فـي قريـة ديـر 

ید فـارس مـراد آغـا بتھمـة توزيـع منشـورات شمیل وقد اعتقلت الشرطة السـ

للبعــث العربــي الاشــتراكي يــتھم فیھــا المســؤولین بالتغاضــي عــن الاعمــال 

".الاجرامیة في حماه وما يزال السید فارس مراد آغا معتقلا

لم ترھب ھذه المحاولات الاجرامیـة المدعومـة مـن حكومـة 

ر صبري العسـلي حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فاسـتمر يصـد
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البیانات ويقیم الحفـلات والمھرجانـات وكـان يلقـى فـي كـل مكـان 

.التفافا جماھیريا واسعا

.رجال الدين من أسلحة المعركة

قرر الاخوان المسلمون عدم خـوض المعركـة الانتخابیـة وقـد 

ــة الشیشــكلي أي نشــاط سیاســي،  ــام ديكتاتوري ــذ قی ــوا من تجنب

دين والجمعیـات وعلى الرغم مـن تجنبنـا أي احتكـاك مـع رجـال الـ

الدينیة فإن سـلاح الـدين قـد اسـتخدم ضـدنا فـي ھـذه المعركـة، 

فتولت جماعة العلماء المرتبطة بالسعودية مناھضـة الحـزب وإثـارة 

المعارك الطائفیة في انحـاء الـبلاد، وھكـذا اصـبحت الجوامـع منبـرا 

للتشھیر بـالحزب ولاتھمامـه بـالكفر والالحـاد، وقـد كشـفت قضـیة 

.تواطؤ الحكومة مع رجال الدين والعلماءعارف الطرقجي 

كان الطرقجي استاذا للطب الشرعي في الجامعة السورية 

ونائبا عن العلماء ورجال الدين في البرلمان وتجمعـه صـلات وثیقـة 

بالشــیخ حســن حبنكــة والشــیخ أحمــد كفتــارو، وقــد أدانتــه لجنــة 

لأجـور تحقیق من أساتذة كلیة الطب بإعطاء تقارير كاذبة وتقاضي ا

عن فحوص لم تجر، أو عن أعمال اجريت في الجامعة ولم يـرد لھـا 

ذكر في السجلات، وأعمال أخرى بشعة ارتكبھـا مسـتثمرا مركـزه 

العلمي، وقد حاولت الحكومة استرضاء العلماء ورجال الدين الـذين 

ــة  ــالقیم الدينی ــة القضــیة مضــحیة ب ــوا قضــیة الطرقجــي ولفلف تبن

بیل الأصـوات الانتخابیـة، ولكـن اسـاتذة والاخلاقیة والعلمیة في س

كلیة الطب لاحقـوا القضـیة التـي أحـدثت ضـجة كبـرى فـي الـبلاد 

وظلوا يراجعون رئاسـة الجمھوريـة والمجلـس النیـابي دون جـدوى 

.حتى كادت ھذه القضیة تعرض الائتلاف الوزاري للانھیار

الانھیــار النھــائي لائــتلاف الحــزبین الحــاكمین واســتقالة 

.عسلي حكومة ال

كانت معارضة الحزب القوية والمنظمة اكبر عامل من عوامـل 

اسقاط حكومة العسلي، ثم كانت معركة حلب الدامیة بـین انصـار 

الحزبین الحاكمین التي اطاحت نھائیا بالائتلاف وأدت إلى استقالة 

.الوزارة 
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وقـد وصــفت 8/6/54انفجـرت ھـذه المعركـة الدامیــة بتـاريخ 

ة التي كان حي باب النیـرب مسـرحا لھـا بأنھـا الصحف تلك المعرك

معركة حربیة بسبب العدد الكبیر الذي اشترك فیھـا مـن الأھلـین، 

وقد قدر بحـوالي الفـي شـخص حسـب تقـديرات رجـال الشـرطة، 

وابتدأت المعركة بالأيـدي وانتھـت بالمـدى والمسدسـات والبنـادق 

.والرشاشات

من " سعید البريابو "كان قائد جبھة الحزب الوطني المدعو 

قبضــايات بــاب النیــرب، ومــن الشخصــیات الانتخابیــة، وكــان مجرمــا 

معروفــا بأنــه يعــیش مــن فــرض الاتــاوات، وقــد قضــى ســنوات فــي 

الســجن لارتكابــه قائمــة طويلــة مــن الجــرائم تتــراوح بــین الســرقة 

والقتل والتھريب، وكان أبرزھا وأبشعھا، أنه أحـب إحـدى السـیدات 

اش الزوجیـة، وعنـدما اتجـه الحزبـان الحاكمـان فانتزعھا لیلا من فر

نحو الائتلاف في الانتخابات أصدرت الحكومـة مرسـوما بـالعفو عنـه 

عزت الصقال، أما قائـد الجبھـة )المستقل(باقتراح من وزير العدلیة 

الثانیة في المعركة فھو كنج حمادة أحد القبضايات المعروفین فـي 

ــام  ــادة أي ــرف آل حم ــد ع ــرب، وق ــاب النی ــع ب ــاون م ــداب بالتع الانت

ــى حــزب الشــعب،  الســلطات الفرنســیة وبعــد الجــلاء انتســبوا إل

.فأصبحت ھذه العائلة من مفاتیح حزب الشعب الانتخابیة

كان بین عائلة حمادة وعائلة بري عـداوة قديمـة ترجـع الـى 

عھد الانتداب والى عھود الانتخابات الماضـیة ولـم يسـتطع ائـتلاف 

يقضي على أسبابھا فسقط نتیجـة للمعركـة الحزبین الحاكمین أن 

عدد كبیر من القتلى والجرحى ووضعت ھـذه المعركـة كمـا قـدمنا 

خـرج الألـوف مـن ابنـاء 9/6/54حدا نھائیا لائتلاف الحزبین، وبتاريخ 

حي باب النیرب في حلب يھتفون ضد الحزبین الحاكمین، وتوجھـوا 

للمحــافظ  بمظــاھرتھم إلــى دار الحكومــة لتســلیم مفــاتیح دورھــم

أعرابا عن سخطھم علـى الحـزبین اللـذين يتفقـان بـالرأي ويثیـران 

الخــلاف فــي القاعــدة، وقــد أعلنــوا عــن رغبــتھم فــي الھجــرة إذا 

.استمرت ھذه الحال
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لــم يــذع رئــیس الجمھوريــة أي بــلاغ رســمي عــن اســتقالة 

ئـیس المجلـس حكومة العسلي ولكنه باشر استشاراته فورا مع ر

ــاظم القدســي وعــدد مــن المســتقلین مــنھم حســني  النیــابي ن

البرازي وعبد الرحمن العظم وسعید حیدر وغیرھم مـن المعـروفین 

بانتمــاءاتھم الــى الحكــم الرجعــي فــي العــراق، ولــم يصــدر رئــیس 

، وقـد 11/6/54الجمھورية بلاغـا باسـتقالة الحكومـة الا فـي تـاريخ 

ــف رشــدي الكیخ ــب أن يكل ــان يرغ ــري ك ــة لیج ــألیف الحكوم ــا بت ی

، لــذلك اجتمــع مــع جــلال الســید 1949انتخابــات علــى غــرار عــام 

بصــفته مــن حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي والشــیخ مصــطفى 

السباعي وكانت حصـیلة ھـذه الاجتمعـات تكلیـف الكیخیـا بتـألیف 

وزارة قومیة يتمثل فیھا كل حزب من الاحزاب الثلاثة بوزير أما بقیـة 

تقیھم الكیخیا مع الرئیس الأتاسي، ولكن ھذه اللعبة لم الوزراء فین

تجز علینا لذلك رفضنا تشكیل الوزارة علـى ھـذا الشـكل المقتـرح، 

ولم يكن باستطاعة الكیخیا أن يؤلفھا دون موافقة حزب البعث كمـا 

:أن تلك الوزارة كان مكتوبا لھا الاخفاق للاسباب التالیة 

للتنازل عن رئاسة الوزارة الى لم يكن الحزب الوطني مستعدا -1

.حزب الشعب فقد كان يعتبرھا حقا من حقوقه

.رفــض مصــر والســعودية أي وزارة يشــترك فیھــا حــزب البعــث-2

فكان المخرج الوحید من ھذا الوضع ھـو الـوزارة الحیاديـة وھـو 

ــة فــي  ــوزارة حیادي ــا علــى أن تكــون ال حــل مقبــول فــي نظرن

.ظاھرھا وفي حقیقتھا

قابل رئیس الجمھورية وفدا يضم اقطـاب المـال 16/6وبتاريخ 

والأعمال فقدموا إلیه مذكرة يطلبون فیھا وزارة حیادية تتولى اجـراء 

الانتخابــات ويرفضــون الــوزارة القومیــة والھــدف مــن ذلــك ھــو ابعــاد 

ويقصـدون (علـى بعـض الأحـزاب "الحزب، وقد حملت ھذه المذكرة 

لأنھا بعیدة كـل البعـد عـن )حزب البعث العربي الاشتراكي بالطبع

"مصالح البلد ولا تمثل في واقعھا إلا رأي الأفراد الذين ينتمون إلیھا

البلد السوري يعطي من دمه للفقراء ويبـذل مـن حبـات قلبـه "وأن 

"للمعوزين ويتمشى على سنة التضامن في سـرائه وفـي ضـرائه

ولو كان الشعب يعرف أن الأوضـاع التـي يكتنـف الشـك شـرعیتھا "
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تبعده بعد مؤتمر حمص عـن النتـائج التـي يريـدھا لـرفض عـودة س

المجلس الى الانعقاد وھو كما يعرف الجمیع مجلس انقضت مدتـه 

"وتصرم زمنه وكان حین انتخابه مثالا للكثیر من الأقاويل والشـكوك

وقــد وقــع ھــذه العريضــة أربعــون شخصــا مــن رجــال المــال والتجــار 

خ حسـن حبنكـة وھـاني الجـلاد والعلماء، وتكلم باسم الوفد الشی

وعبد القادر المیداني ومن الاسماء البارزة الموقعـة علـى المـذكرة 

الشــیخ أحمــد الــدقر، بــدر الــدين ديــاب، مســلم الســیوفي، عــادل 

الخجة، منیر آغا المھايني، نظیر العابد، بدر الـدين الشـلاح، بشـیر 

.رمضان وغیرھم

ذكرناھـا قضـت إن ھذه المذكرة بالاضافة إلى الاسباب التي

نھائیا علـى فكـرة الـوزارة الائتلافیـة، ولتسـھیل المفاوضـات اقتـرح 

على كل حزب أن يرسل ممثلین اثنین عنه فانتقى حـزب الشـعب 

رشــدي الكیخیــا وشــاكر العــاص، وانتقــى الحــزب الــوطني صــبري 

العسلي ومیخائیل لیان وانتقاني حزب البعث مع الاستاذ میشـیل 

الســید عــن ھــذه المفاوضــات، وبعــد عفلــق، وھكــذا اقصــي جــلال 

أسبوع من المناقشـات والمنـاورات بـین مفوضـي الاحـزاب الثلاثـة 

أمكن الاتفاق علـى تـألیف حكومـة حیاديـة برئاسـة سـعید الغـزي 

لاجــراء الانتخابــات المرتقبــة، وقــد كــان التفــاھم تامــا بینــي وبــین 

جـورج خـوري :الاستاذ میشیل واتفقنـا أن نتقـدم بالاسـماء الآتیـة

أحد كبار موظفي ديوان المحاسبات ومشھود له بالاسـتقامة وھـو 

قريب من الاسـتاذ میشـیل عفلـق، ونبیـه الغـزي وھـو قـاض كبیـر 

معــروف بعدائــه للكتلــة الوطنیــة كمــا ھــو معــروف بالاســتقامة 

والصراحة، ورشید حمیـدان مـن اعضـاء المحكمـة العلیـا المشـھود 

ار موظفي وزارة العـدل لھم بالنزاھة والاخلاق ونھاد القاسم من كب

ــوان  ــادة الاخ ــع ق ــة م ــه الوثیق ــا بعلاقات ــن معرفتن ــرغم م ــى ال عل

المســلمین الــذين قــرروا عــدم خــوض المعركــة وھــو بالاصــل غیــر 

مستعد للمجازفة بسمعته من أجل ھذه العلاقة، وقد كنا متفقـین 

ــولي  ــة للقاضــي اســماعیل ق أن نصــر علــى تســلیم وزارة الداخلی

لابته وھـو الـذي لـم يرھـب الشیشـكلي المعروف باسـتقامته وصـ

وضباط الجیش وخالف الحكم الصادر ببراءة ابراھیم الحسـیني فـي 
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قضیة مقتل العقید محمد ناصر، وأسعد الكوراني وھـو وزيـر سـابق 

ومحامي كبیر في حلب ولیبرالـي تقـدمي غیـر معـاد للحـزب فـي 

  . حلب

لقد كان حیـاد الحكومـة ھـو كـل مـا نطمـح إلیـه فعـلا فـي 

.تخابات القادمة الان

كان جمیـع ھـؤلاء الاشـخاص الـذين اخترنـاھم علـى صـلات 

طیبة مع حزبي الشعب والوطني ولم يكن بوسـعھما رفـض ھـؤلاء 

الاشخاص أو الطعن بكفاءاتھم ونزاھتھم فھم معروفون ومشھورون 

بسمعتھم العطرة، ولم نجـادل كثیـرا عنـدما رفضـوا ترشـیح رشـید 

م يستقل من المحكمة العلیا في عھد حمیدان للوزارة بداعي أنه ل

الشیشكلي، مع أن الرجل استشارني بأمر الاستقالة بعد انقـلاب 

الشیشكلي، فلم ار فائدة مـن ھـذه الاسـتقالة، كمـا طعنـوا علیـه 

قرابته مع رفیقنا علي عدي أحـد قـادة البعـث العربـي الاشـتراكي 

ا كما ادعوا ان جورج خوري منتسـب الـى حـزب البعـث، وقـد وافقنـ

على اقتراح الحزب الـوطني والشـعب بترشـیح عـزت الصـقال لأنـه 

رجل غیر سیاسي وغیر ملتزم بأحد الحزبین، وھكـذا جـاء تشـكیل 

الحكومــة مــن ھــؤلاء الاشــخاص ظفــرا كبیــرا للحیــاد والنزاھــة فــي 

الانتخابات القادمة، ولم يفطن لكارثة تشكیل حكومة حیاد حقیقي 

من العظـم وحسـني البـرازي، على الطبقـة الرجعیـة إلا عبـد الـرح

فبذلا نشاطا مسعورا لعرقلة تألیفھا ولكنھمـا فشـلا لأنـه لـم يكـن 

لديھما أي مبرر، ولم تجـرؤ أي جھـة مـن الجھـات أن تـرفض تـالیف 

وھكــذا أصــدر رئــیس الجمھوريــة مرســوم تــألیف ..حكومــة حیاديــة

:على النحو التالي 19/6/54الحكومة بتاريخ 

لوزراء ووزارة الدفاعلرئاسة ا:سعید الغزي 

للخارجیة والمالیة:عزت الصقال

للعدل والاقتصاد الوطني:اسعد الكوراني

للمعارف والزراعة:نھاد القاسم

للداخلیة:اسماعیل قولي
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.للاشغال العامة والمواصلات والصحة:نبیه الغزي 

كــان مــن الشــروط التــي اشــترطھا مفوضــوا الأحــزاب عــدم 

ومـة الحیاديـة نفسـه للانتخابـات القادمـة وقـد ترشیح رئـیس الحك

اقنعنــا مفوضــي الحــزبین بالتســاھل بھــذا الشــرط وعــدم حرمــان 

المجلس من كفاءة سعید الغزي الـذي أصـر علـى ترشـیح نفسـه 

للانتخابات، وبعد تألیف الحكومة بخمس ساعات ألقى رئیسھا في 

ضـبا بیانا مقت19/6/1954جلسة المجلس النیابي المنعقدة بتاريخ 

:جاء فیه 

إن الغاية الأساسیة التي تألفت من أجلھا ھـذه الحكومـة ھـي إجـراء "

الانتخابات بأقصى سرعة ممكنة وفي منتھى حدود الحیـاد المطلـق والنزاھـة 

الشاملة وتطبیق الاحكام القانونیة علـى الجمیـع بالمسـاواة، والحكومـة ترجـو 

ع القـانون المقـدم إلیـه من المجلس أن يبذل جھده في التعجیل لإنجاز مشرو

بشأن تعديل قانون الانتخاب الحـالي وترجـو الحكومـة أن يقبـل المجلـس مبـدا 

اختصــار المــدد والآجــال المحــددة لقــانون الانتخــاب حتــى يمكــن الانتھــاء مــن 

وقـد فـازت الحكومـة بـدون مناقشـة بیانھـا ."الانتخابات في أقرب وقت

.یةالوزاري من المجلس النیابي بثقة شبه اجماع

.لجنة الثلاثة والثلاثین نائبا

تألفت ھذه اللجنة في المجلس النیابي للنظر بتعديل قانون 

ــي  ــا ف ــاع لھ ــر اجتم ــدت آخ ــد عق ــزاب، وق ــانون الاح ــات وق الانتخاب

وأقرت مشروع الحكومة السابقة المتضمن وجـوب إعـادة 13/6/54

إلى ، واستنادا 10/9/49تاريخ 17العمل بقانون الانتخاب ذي الرقم 

ذلــك فقــد نظــرت باقتراحــات النــواب المقدمــة لتعــديل بعــض مــواد 

الاقتراحـات التـي تقـدم بھـا القانون المذكور وكان في مقدمتھا 

نواب حزب البعث لجعل قانون الانتخاب قائما علـى أسـاس 

.التمثیل النسبي والقوائم الحزبیة والغرفة السرية

نسـبي لـذلك كان النواب شديدي الخوف من اقرار التمثیل ال

رفضوه، ولم يفطنوا ان الغرفة السرية التي أقروھا كانت أكثر خطـرا 

علــیھم مــن اقــرار التمثیــل النســبي، وقــد ظھــرت نتــائج ذلــك فــي 

ــألیف وزارة الغــزي .الانتخابــات عقــد المجلــس أول جلســاته بعــد ت
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ــاريخ  ــولى 21/6/54بت ــد ت ــات وق ــانون الانتخاب ــة ق ــرع بمناقش وش

إن :دفاع عــن مشــروع الحــزب فقــال الاســتاذ احســان حصــني الــ

:المشروع المقدم من الحزب يمتاز بما يلي 

يفتح السبیل أمام كل الاتجاھات وكـل الافكـار ولا سـیما أمـام -1

.الحركات التقدمیة ويساعد على تطور المجتمع

.يؤمن السرية الكاملة للانتخابات-2

تعلقھـم يجعل الناخبین يتعلقون بالمناھج والمبـادئ اكثـر مـن-3

.بالاشخاص

.حق ترشیح المرأة للمجالس النیابیة 

نائبـا التـي اتخـذت مـن قـانون عـام )33(لم تأخـذ لجنـة الــ 

الانتخــابي أساســا لإعــادة النظــر بحــق المــرأة فــي ترشــیح 1949

-ذلك الحق الذي نالته في عھد الشیشـكلي -نفسھا للانتخابات 

معھـد دوحـة فتجمع عدد كبیر من سـیدات وآنسـات دمشـق فـي 

الأدب، وكان عددھن يربو علـى الثلاثمائـة، وخـرجن بتظـاھرة الـى 

المجلس النیابي حیث قابلن رئیس لجنة الداخلیـة زكـي الخطیـب 

الذين رجاھن رجاء ساذجا عجیبا وھو أن يتنازلوا عـن حقھـن ھـذه 

المــرة مــع الوعــد القــاطع فــي نیــل حقھــن المــرة القادمــة، وفــي 

استغل منیـر العجلانـي وزيـر 27/6/54الجلسة التي عقدت بتاريخ 

ــیم  ــاھج التعل ــات علــى حســاب من المعــارف الســابق جــو الانتخاب

وأنظمــة الامتحانــات، فتقــدم بمشــروع قــانون يجعــل مــادة الديانــة 

الاسلامیة الزامیة في فحوص الشھادات العامة ولم تكن كذلك من 

وكـان العجلانـي قـد سـمح )واسـتثنى الطـلاب المسـیحیین(قبل 

بعـودة فـتح مـدارس الفريـر الیسـوعیة -مرضاة للفرنسـیین - سابقا

.1945التي أغلقت إثر ثورة عام 

.تعديل قانون العمل 

ــد  ــاب العمــل، وق ــع أرب ــان للعمــال مشــاكل مستعصــیة م ك

تراكمت ھذه المشاكل في عھـد الإرھـاب الـديكتاتوري، فكـان مـن 

19/6/54الطبیعي أن تنفجر بعد سقوط الشیشكلي، ففـي تـاريخ 
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أضرب عمال شركة المغازل والمناسج وعمـال الشـركة الخماسـیة 

وعمــال شــركة الباصــات والبنــاءون والنحــاتون، ثــم شــمل الاضــراب 

.جمیع المصانع والمعامل في المدن السورية

كان الاقتراح الذي تقدم به نواب الحزب يحوي النقـاط التالیـة 

:

التسـريح عدم التفريق بین المستخدمین والفعلة في تعـويض -1

.وتعويض مدة الانذار

لا يجوز لرب العمل أن يطلب من العامـل القیـام بعمـل يختلـف -2

.عن العمل المتفق علیه

.ضمان أجرة العطلة الاسبوعیة لجمیع العمال-3

.تحديد مدة العمل القصوى في جمیع الحرف-4

اعطاء العامل تعويضه عند استقالته لا عنـد تسـريحه فحسـب -5

.حوال معینةوذلك في ا

.اعتبار ھوية العامل النقابیة الاصل في براءته وحسن سلوكه-6

كــان أربــاب العمــل قــد اتفقــوا فیمــا بیــنھم أن يقــاوموا ھــذا 

الاقتــراح فــي المجلــس النیــابي وھــذا مــا أدى فعــلا لعرقلــة بحثــه 

وإقــراره ولانــدلاع الاضــراب الشــامل فــي الــبلاد، وقــد تقــدمت فــي 

سـتعجال النظـر بـاقتراح التعـديل فأيـدني بطلـب ا 29/6/54جلسة 

وزير الداخلیة والاقتصاد اسماعیل قولي، كما اعلن رئیس الحكومـة 

استعداده لدراسة الموضوع في الحال مما أغـاظ حسـني البـرازي 

:ففسر طلبي بأنه دعاية انتخابیة فرددت علیه بحزم قائلا 

ومنسـجم إن عملنا ھذا لیس للدعاية بل ھو خارج فـي صـمیم قلوبنـا

مع مبادئنـا ومواقفنـا منـذ القـدم، والدعايـة تكـون مشـروعة إذا كانـت مخلصـة 

ولمصلحة الشعب، أما الأمر المھـین وغیـر المشـروع فھـو التمـرغ علـى أقـدام 

المحتكرين والمستثمرين الذين ألفوا لجانا لجمع الاموال وإفسـاد الضـمائر فـي 

أقصـد (الات المشبوھة في لبنان الانتخابات القادمة، إن الأمر المھین ھو الاتص

وقد علقت جريدة الرأي العام الصـادرة بتـاريخ )برمانا حیث كان فاضل الجمالي

  :قائلة  2/6/54
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".فصعق دولة العائد صباح أمس من لبنان"

ولكي يصرف رئیس المجلس ناظم القدسي النظر عن اقـرار 

، 26/7/54اقتراح التعديل أجل جلسات المجلس شھرا كـاملا إلـى 

وكان القصد من تأجیـل المجلـس ھـذه الفتـرة الطويلـة مـن عمـره 

القصیر فسح المجال لاسـقاط حكومـة الغـزي وقـد اتجـه التحقیـق 

في حادث الانفجار الذي وقع في دار السید نوري خطاب أحد أرباب 

معامل النسیج الآلي في دمشـق نحـو بعـض العناصـر السیاسـیة 

نـع أربـاب العمـل بالتشـدد التي حاولت تشـويه اضـراب العمـال لتق

علھا تسقط الحكومة الحیادية لتألیف وزارة اخرى تطـبخ الانتخابـات 

القادمة، ولكن حكومة الغزي الحیادية أمكنھا أن تتغلب على جمیع 

الصعوبات التي اثیرت في وجھھا بحـزم غیـر منتظـر فأنھـت إضـراب 

العمال بتسوية بعض قضاياھم مع أرباب العمل، كمـا أنھـت اضـراب

القضاة بعد أن وعدتھم بأن تتقدم بمشروع للمجلس يقضي بزيـادة 

رواتــبھم وبمــنحھم التعويضــات، كمــا انھــت قضــیة الطرقجــي التــي 

سببت اضراب اساتذة وطلاب الجامعة في الماضي فأصدرت بتاريخ 

.قرارا بتسريحه من الخدمة30/6/54

ــانون الانتخــاب، شــرعت  ــابي ق ــس النی ــد أن انجــز المجل بع

ـــات بإصـــدار التعلیمـــات الحكومـــ ة فـــورا بالاعـــداد لإجـــراء الانتخاب

والبلاغات، كما شرعت بإعـداد الإدارة وقـوى الأمـن لتحقیـق حیـاد 

الانتخابات ونزاھتھا، وھكذا دخلت البلاد فـورا فـي صـمیم المعركـة 

ــة وأصــبح الحــزب ملزمــا بتســمیة مرشــحیه عــن المــدن  الانتخابی

.والاقضیة السورية

.البعث مرشحو دمشق من حزب

كان الاتفاق أن يرشح المحامي رياض المـالكي نفسـه عـن 

غوطة دمشق، وان يضم الاستاذ صـلاح الـى قائمتـه عـن دمشـق 

الدكتور مدحت البیطـار، وعلـى ھـذا الأسـاس سـارت الأمـور فركـز 

الاستاذ رياض نشاطه في الغوطة حیـث لقـي إقبـالا وترحیبـا بالغـا 

كي من قواعد قوية في غوطـة نظرا لما كان للحزب العربي الاشترا

دمشق، ولما أصبح نجاح المالكي مضمونا بدأت أسمع ھمسا من 
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بؤرة الطلاب التي كـان يتزعمھـا نـور الـدين الأتاسـي والتـي كانـت 

تسبغ على نفسھا الصفة العقائديـة، ثـم أصـبح الھمـس احتجاجـا 

لتــدخل المقــدم عــدنان المــالكي لمصــلحة أخیــه ممــا يتنــافى مــع 

كان ھذا الادعاء أوھاما كاذبة موحى بھا من مطـابخ .عقیدة الحزب

ــاض  ــنجح ري ــرا أن ي ــوؤھا كثی ــان يس ــي ك ــبوھة الت ــة المش الدعاي

المالكي، ولا أدري ما ھو السبب الذي جعل الاستاذ صلاح يتراجـع 

عــن موقفــه الأول ويطلــب مــن ريــاض أن يرشــح نفســه معــه عــن 

ى ترشـیح دمشق، وقد أخبرني الاستاذ صلاح بأنه تم الاتفـاق علـ

الدكتور مدحت البیطار عن الغوطة بـدلا عـن ريـاض، وقـد اعترضـت 

في البدء وقلت للاستاذ صلاح ان رياض قد قطع شـوطا بعیـدا فـي 

الاعداد لخوض الانتخابات في الغوطة وأصبح نجاحـه مضـمونا، فمـا 

الــداعي لھــذا التغییــر والتبــديل؟ وقــد عرفــت مــن أفــراد الحــزب ان 

یطـار عـن دمشـق بـالرغم مـن عـدم وجـود ترشیح اثنین من آل الب

قرابة بینھما كان يخسر الاستاذ صلاح أصواتا انتخابیة في الماضي 

.

لم اقتنع كثیرا بصحة ھذا التبريـر وانمـا اعتقـدت ان الاسـتاذ 

صلاح كان يرمي من وراء ھذا التبديل أن يسـاعده ريـاض المـالكي 

سـوية، في معركته عن دمشق، فإمـا أن ينجحـا سـوية أو يفشـلا 

لأن الاستاذ صلاح كان يعتبر نجاح رياض المالكي الذي أصبح مؤكدا 

.عن الغوطة سیكون كارثة فیما لو فشل ھو في انتخابات دمشق

لم يبد رياض المالكي أي اعتراض علـى ھـذا التبـديل الـذي 

لم يكن في مصلحته، أما مدحة البیطار فقد اضطر أن يبـدأ معركتـه 

لغوطة التي لم يسبق له فیھا أي نشـاط الانتخابیة من جديد في ا

أو معرفة سابقة، فكان فشله مؤكدا ولكنه لم ير بـدا مـن الانصـیاع 

لمشیئة الاستاذ صلاح، ولحسـن الحـظ لـم يكـن ترشـیح القاضـي 

.بشیر الأحمر عن دوما موضع اعتراض أو خلاف

تركت لي قیادة الحزب الحرية في حماه لترتیـب :محافظة حماه 

أراھا منسجمة مع مصلحة الحزب، لأن ھوية المعركة القائمة التي

في حماه كانت واضحة محـددة، وھـي معركـة بـین أبنـاء الشـعب 
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وعماله وفلاحیه من جھة والاقطاعیة من جھة أخرى، ولذلك لم نـر 

.لزوما لإعلان اسماء الاشخاص منذ بدء المعركة الانتخابیة

احسـان :قررنا أن نرشح عن حمص الاسـاتذة : محافظة حمص 

الحصني، شاكر الفحام ، عبد البر عیون السود، وقد وجدنا صـعوبة 

كبرى بإقناع عبـد البـر بھـؤلاء المرشـحین، لأن الخـلاف الشخصـي 

كان مستحكما بینه وبین شاكر الفحام، ولـم يكـن عبـد البـر يبـدي 

أي حجة أو عـذر مقبـول لرفضـه القـاطع النـزول مـع شـاكر الفحـام 

جه يستبد به، ولما أصر عبد البر أن يرشـح بقائمة واحدة، وكان مزا

نفسه فقط عن حمص دون رفاقـه الآخـرين، وھـذا موقـف لا يمكـن 

للحزب أن يقـره أو يسـلم بـه، تألفـت قائمـة حمـص علـى الشـكل 

الاستاذان احسان الحصني وفوزي عیون السـود والـدكتور :التالي 

كمــال مشــارقة، وقــد كانــت خلافــات قیــادة فــرع حمــص مــن أكبــر 

سباب فـي عـدم نجـاح أي مـن المرشـحین، رغـم ان الجـو كـان الا

مواتیا جدا لنجاح الحـزب بمرشـح واحـد أو أكثـر ممـا يحـدث انقلابـا 

ثوريـا فـي معقـل العائلیـة والاقطاعیــة الأمـر الـذي لـم نـتمكن مــن 

تحقیقه إلا بعـد مضـي عـامین فـي انتخابـات فرعیـة بمرشـح غیـر 

  .حزبي

لترشـیح انفسـھم مـن لم يكن فـي حلـب مـن المـؤھلین :حلب

القیادات إلا المحامون عبد الفتاح زلط وجوزيف لیان وأديـب النحـوي 

ومحمد السید الذي كان بتحريض من جلال السید يحاول أن يقـوم 

ــرع الحــزب بحلــب بمســاعدة الاســتاذ  ــة انشــقاقیة فــي ف بمحاول

میشیل باعتباره بعثیـا قـديما، ولكـن میشـیل لـم يغفـر لـه موقفـه 

.ركة الحزب ضد الديكتاتوريةالمتخاذل في مع

كما قررنا ترشیح المحامي عبـد الحلـیم قـدور عـن القلمـون 

ترشیحا حزبیا وبـدون أي مشـقة أو خـلاف، وتقـرر ترشـیح الـدكتور 

أديب الأصفري عن ادلب والدكتور وھیب الغانم عن قضاء اللاذقیـة، 

والمحــامي محمــد الحســن عــن بانیــاس والمحــامي عبــد الھــادي 

اف، وترك لي تسمیة مرشـحي الحـزب عـن قضـاء عباس عن مصی

المعرة وأرجئ البت بترشیح البعثیـین الاشـتراكیین عـن ديـر الـزور 

بسبب الخلاف المزمن بین جلال السـید وھیئـة الفـرع، ثـم تمكنـا 
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أخیرا أن نتفق على ترشیح جلال السید والـدكتور رشـاد الجاسـم 

.وعبد العزيز الحرويل

استكمال جمیـع 1954ل عام وھكذا تم في مطلع شھر أيلو

الوثائق والحصول على الوصولات النھائیة بترشیح ثلاثین عضوا مـن 

:الحزب في مختلف أنحاء سورية وفیما يلي اسماؤھم 

صلاح البیطار، رياض المـالكي، عبـد الـرحمن المـارديني، :دمشق 

اكـرم الحـوراني، خلیـل :حمـاه .الدكتور مـدحت البیطـار:الغوطتان

:المعـرة.یصل الركبي، عبد الكريم زھور، سعید الخـانيالكلاس، ف

عبـد : عبـد الله الـنجم، مصـیاف :منیب الیوسفي، خـان شـیخون 

فـوزي عیـون :سامي الجنـدي، حمـص :الھادي عباس، السلمیة 

عبد الفتـاح الـزلط، :السود، كمال مشارقة، احسان حصنى، حلب 

نصور الأطـرش، م: أديب نحوي، محمد السید، يوسف لیان، صلخد 

وھیـب الغـانم، قضـاء :قضـاء اللاذقیـة-عبد الحیم قـدور :القلمون 

محمـد : دحـام الدنـدل، تلكلـخ :محمد الحسن، البوكمـال:بانیاس

جلال السید، رشاد الجاسـم، :الدروبي، سامي الخوري، دير الزور

.محمد الخیر: جبلة . عبد العزيز الحرويل

بات بفقرنا المريع في لقد شعرنا بمناسبة ھذه الانتخا

كوادر الحزب وقیادته، فقد كانت قطاعات حزبیـة كبیـرة مـن 

الشعب سـائبة فـي انحـاء الـبلاد بـدون تنظـیم ولا قیـادات، 

وكانت قیـادات الحـزب أضـعف بكثیـر مـن المـد الجمـاھیري 

ــك المعركــة  ــة فــي تل ــادات الحزبی ــوفرت القی ــو ت العــارم ول

ع المنـاطق لتضاعف عـدد النـاجحین عـن الحـزب فـي جمیـ

.السورية



ھكــذا كانــت أوضــاع الحــزب الداخلیــة بینمــا كانــت الرجعیــة 

الدينیة والاقطاعیة والرأسمالیة والعشائرية والعائلیة :بجمیع فئاتھا

تدعمھا الرجعیة العربیة والاستعمار جبھة متراصة في وجه الحزب، 

تھا مع الحزب معركة دمويـة، وقد حاولت ھذه القوى أن تجعل معرك

ولا أدل على ذلك من الحرب الدينیة المقدسة التي اعلنھا الشـیخ 
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النبھاني ورجال الدين في حلب على الحـزب بالاتفـاق مـع الحـزب 

الوطني وحزب الشعب، عندما دعوا مدينة حلب للاضـراب والخـروج 

ــث  ــف بســقوط حــزب البع ــل المصــاحف وھــي تھت بمظــاھرة تحم

.اداته وتتھمه بالكفر والالحادالاشتراكي وقی

خرجت ھذه المظاھرة من الجامع الكبیر، بعد أن استخدمت 

منذ الیوم السابق مكبرات الصوت في المـآذن، وكـان الخطبـاء فـي 

حسب زعمھـم -المساجد يحملون على الاشتراكیة التي تتنافى 

مع تعالیم الاسلام، وكان أغلب الخطباء من موظفي الاوقاف مثل -

ــدين المــدرس فــي الكلیــة الشــرعیة الشــ ــو الخیــر زيــن العاب یخ أب

والشیخ محمـد الفرفـوطي والشـیخ محمـد المعـدل وكلاھمـا مـن 

أئمة المساجد الحكومیین، وقد أجمعت الصـحف علـى ان السـفیر 

الامیركي قد كان في حلب قبل ثلاثة ايام من المظاھرة، كمـا جـاء 

ارون ووقف الشـیخ في الصحف انه لما مرت المظاھرة أمام فندق ب

ظاھر خیر الله مرشح حزب الشعب لإدارة الكلیة الشـرعیة يخطـب 

بالناس، كان أحد موظفي السفارة الأمیركیة يلتقط للمظاھرة فلما 

.سینمائیا

وعندما توجھت المظاھرة إلى سراي الحكومة تقـدمت الـى 

المحافظ بطلبھـا عـدم السـماح لأقطـاب حـزب البعـث بزيـارة حلـب 

تب الحزب، ووزعت منشورات خلال ذلـك باسـم جمعیـة لافتتاح مك

العلماء في حلب تحمل على الحـزب، وقـد تمكنـت المظـاھرة مـن 

.إغلاق مخازن المدينة اغلاقا جزئیا لفترة بسیطة



كان من ابلغ الأدلة على ضلوع الاحزاب الرجعیة بھذه الفتنـة 

رســـمیة لحـــزب الشـــعب وصـــفت الناطقـــة ال)النـــذير(ان جريـــدة 

انھـم ھـاجموا النزعـات :المظاھرات التي قام بھا المشايخ بقولھا 

الیسارية والالحادية وأعمال الفوضى التي يبثھا بعض أعضاء الحزب 

العربــي الاشــتراكي، وأن الخطــب قــد القیــت ضــد الحــزب العربــي 

...الاشتراكي وضد الالحاد والملحـدين وضـد الفوضـى والفوضـويین

ن الملاحظ أن صحیفة النـذير لـم تسـتعمل كلمـة البعـث وانمـا وم(
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الحزب العربي الاشتراكي، وھي نغمة درجت علیھا الصحف : قالت

، وقد رددنـا علـى )الرجعیة لبذر الخلاف والتمزق في صفوف الحزب

:حملة النذير في جريدة التربیة الحلبیة بما يلي 

من ورائه مسؤولیة ما إن الشعب يحمل رشدي الكیخیا بالذات وحزبه "

ينجم عن ھذه الفتنة، وأن الشعب يعتقد أنھا تستھدف مباشرة وصراحة ضیاع 

الاستقلال لأن الاصابع الاجنبیة قد لعبت دور التوجیـه فـي ھـذه الفـتن ورسـم 

بعد ھذه المظاھرة لاحظت ترددا من القیادات الحزبیة في "خطوطھا

فكان موقفي حازما الذھاب إلى مدينة حلب لافتتاح مكتب الحزب،

ولم أر بدا من الـذھاب علـى عجـل ، وعلـى مـتن الطـائرة، وھكـذا 

.وصلت والاستاذ صلاح الى حلب في الوقت المحدد

كان سورية كلھا تتجه بأنظارھا إلى مدنیة حلب، وقد كتبـت 

انھـا ظلـت طـوال النھـار واللیـل "9/7/54جريدة الرأي العام بتـاريخ 

ماذا جـرى فـي :كان الكثیرون يسألونھا.تتلقى الھواتف المتلاحقة

ــن البعثیــین  ــحايا م ــت الض ــم بلغ ــدماء؟ ك ــالت ال ــل س ــب؟ ھ حل

الاشتراكیین ومن جماعة العلماء؟ ھـل صـحیح ان المدينـة مضـربة 

والاحكام العرفیة معلنة؟

لم تضرب :كان الجواب على ھذه الاسئلة كلھا جملة واحدة

ھـا أحـد مـن جماعـة حلب ولم يقع فیھا أي اصـطدام ولـم يظھـر فی

العلماء ولم تطلق رصاصة واحدة، وقـد أقـام البعثیـون الاشـتراكیون 

مھرجـــانھم فـــي الوقـــت المحـــدد فـــي حديقـــة الازيكیـــة وخـــرج 

المجتمعــون يــرددون الھتافــات ضــد الرجعیــة وضــد اســتغلال الــدين 

ــة والاشــتراكیة دون أن يقــع أي  ــادون بشــعارات الوحــدة والحري وين

".حادث

ــوم أقــیم المھرجــا ن فــي الســاعة السادســة مــن مســاء ي

وقد شارك فیـه أكثـر مـن عشـرة آلاف مـن ابنـاء 8/7/54الخمیس 

مدينة حلب ومن جبل سمعان وادلب وحـارم والمعـرة وغیرھـا مـن 

فلاحي القـرى والأقضـیة التابعـة لمحافظـة حلـب، وقـد تكلـم فـي 

المھرجان مرشحو حلب الثلاثة والدكتور وھیب الغانم مرشح قضـاء 

ــد الكــريم زھــور مرشــح البعــث فــي حمــاه اللا ذقیــة والاســتاذ عب
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والاستاذ صلاح البیطار، وكانت كلمات الخطباء تدور كلھا حول نضال 

الأمــة العربیــة وكفــاح حــزب البعــث لتخلــیص المــواطنین مــن آثــام 

الاقطاعیـــة والرأســـمالیة والنضـــال لتحقیـــق الوحـــدة والحريـــة 

كانـت بیانـا انتخابیـا ركـز والاشتراكیة، أما كلمة الاستاذ صلاح فقـد

فیه على اصدار قانون جديد للعمال وإصدار قانون لحماية الفلاحـین 

وتوزيع أملاك الدولة على المعـدمین مـنھم، وعلـى ضـرورة تصـنیع 

ــاح  ــد أرب ــة وتحدي ــوال الاجنبی ــة اســتثمار رؤوس الأم ــبلاد ومقاوم ال

.الرأسمال الوطني

ذ البیطـار فــي كـان عـدد الخطبــاء كبیـرا وقـد أســھب الاسـتا

كما جرى الاتفاق مع عريف الاحتفال -خطابه ولذلك لم يكن بودي 

أن اتكلم، ولكن ما إن اعلن انتھاء الاجتمـاع حتـى -عبد الفتاح زلط 

ــر لھمــا  ــع الجمھــور عــن الانصــراف، وبحماســة وإلحــاح لا نظی امتن

اضــطررت للكــلام وقــد تعمــدت أن تقتصــر كلمتــي حــول الاتھامــات 

اد التــي كــان يحــارب بھــا رجــال الــدين حــزب البعــث بــالكفر والالحــ

:العربي الاشتراكي بدافع من الاستعمار والرجعیة وھذه خلاصتھا 

:أيھا الرفاق 

في العام الماضي عندما كنا مبعدين عن سورية في ايطالیا 

قــرأت بأســى فــي صــحف تلــك الأيــام أن ســلطان مــراكش محمــد 

لشـعب العربـي الخامس الذي ضحى بعرشـه فـي سـبیل تحريـر ا

في المغرب، والذي قاوم الاستعمار الفرنسي لیحقق لبلاده العـزة 

بعـض مـن لا ديـن -بايعاز من المسـتعمرين -والسیادة، قد اتھمه 

لھم ولا وطنیة ويسمون أنفسھم بالعلمـاء ورجـال الـدين، فأصـدروا 

فتوى بتكفیر ذلك الرجل أذكر الآن أيضـا ذلـك البطـل العربـي الآخـر 

ي الذي حارب الاحتلال البريطاني لمصر، فتمكن الانكلیز أحمد عراب

من ايجاد بعـض الأفـاكین المسـتترين وراء الـدين فأصـدروا الفتـاوى 

.بتفكیره عندما نفوه الى جزيرة سیلان

ھذه الـذكريات ايقظھـا فـي نفسـي مـا قرأتـه بـالأمس فـي 

نیـة نشرة وكالة الانباء العربیة وھي وكالة تتـأثر بالتوجیھـات البريطا

عن أنباء المظاھرة التي قام بھا المشايخ امس في حلب بتحريض 
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من الجھات الاجنبیة والعناصر السیاسـیة المشـبوھة التـي تعمـل 

:كالخفافیش في الظلام، ثم قلت 

إن اتھام حزب البعث، وقد اصـبح يضـم عشـرات الالـوف مـن 

م المواطنین بالكفر والالحاد، انما ھو مخالفة صـريحة لآداب الاسـلا

الــذي أمــر أن تكــون الــدعوة إلیــه بالحكمــة والموعظــة الحســنة لا 

بالتحريض على القتل وإثارة الفتنة واستشھدت بالحديث الشـريف 

كمـا استشـھدت بموقـف الامـام العظـیم " من كفر مؤمنا فقد كفر"

علي بن ابي طالب يوم أفتى بقتل خالد بن الولیـد لأنـه أبـاح قتـل 

دته قبــل قتلــه، كمــا استشــھدت أحــد المرتــدين الــذي أعلــن شــھا

بالعديد من الآيات القرآنیـة التـي تبـین أن رسـالة الاسـلام رسـالة 

محبــة وتســامح وســلام وانھــا انتشــرت فــي الأرض لأنھــا حملــت 

.رسالة العدل والحرية والمساواة

وقـــد أطلـــق رفیقنـــا الشـــاعر المناضـــل الاســـتاذ ســـلیمان 

)موكب النـور(دته العیسى صیحته المؤثرة في ذلك الاحتفال بقصی

:وھذه بعض غررھا 

وأتلــــعت رأســــــھا مـــن يا موكب النور، غاظ اللیل مطلعنا

قبرھا الرمم

ــــــدرب النـاعقون وراء الركـب، ھـــل لھـم أن يفســــــحوا ال

للأحیاء ھل لھم؟

حتــى تـحـرك مـــن بعـد نحن الذيـن كســـرنا القـید عن فمھم

الھمود فـــم

والناحـتون بعــري الكــوخ دمــع الشـــعب بــردھمالناسجـون بـ

قصرھم

:ويھمس الفقر في يأسوالنـاصــبون حـــدود الـلـه مصیدة

أما تخموا؟

ــــن ولـــو تـنــبه مســــلـوب لســــارقـه ــــن الأيامـــــى ومـ مـ

ايتامنا رجموا
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عنـد المظـاھرة الفاشـلة لم يقف اسـتغلال الرجعیـة للـدين 

ــدين فــي حلــب، بــل انھــا اســتغلت بمســاعدة الاخــوان  لرجــال ال

جولة الاستاذ الھضیبي مرشد الاخوان المسلمین في -المسلمین

أنحاء سورية للقیام بدعاية واسعة لمصـلحة الاقطـاعیین، فخرجـت 

سیارة توجھت الـى 150من حماه لاستقباله بموكب ضم اكثر من 

ي دخلھـا الھضـیبي دخـول الفـاتحین، وقـد اسـتاء مدينة المعرة الت

ــارة،  ــذه الزي ــي لھ ــتغلال آل الحراك ــون لاس ــعب والفلاح ــاء الش ابن

وعندما قصد الھضیبي والمحتفـون بـه المسـجد لأداء صـلاة العصـر 

رجاه الناس أن يصرف النظر عن إلقاء الخطب، مما أثـار الفتنـة فـي 

.مالمسجد ولكن تدخل رجال الأمن أنھى الفتنة بسلا

كان ھذا الحادث سـببا للاصـطدام المسـلح الـذي وقـع فـي 

الیوم التالي بین ابنـاء الشـعب والفلاحـین مـن جھـة وبـین زلـم آل 

الحراكي، ممـا أدى إلـى مصـرع النقیـب الحراكـي، فأصـدر الشـیخ 

مكي الكتاني بیانا باسم نائب رئیس العلمـاء فـي دمشـق ھـاجم 

والإلحـاد وروى حـادث فیه حزب البعـث الاشـتراكي واتھمـه بـالكفر

ردا -باسـم الحـزب-المعرة على غیر حقیقته، كذبا وافتراء، فكتبـت 

طويلا على بیانه تعرضت لمـا جـاء فیـه مـن افتـراء وكـذب وتضـلیل 

وأبنت فیه خروجه عن الآداب والقیم الاسلامیة، وھذه مقاطع منـه 

:

كیف تجیز لنفسك باسم نائب رئیس رابطـة العلمـاء أن تقـذف الحـزب"

ورجاله بھذه التھم الطائشة الآثمة دون أن تتثبت أو تتبین؟ ما ھـو قصـدك مـن 

إشــاعة الــتھم بحــق الحــزب؟ أنــت تعــرف أنھــا تلفــق فــي دوائــر الاســتخبارات 

ــد الخمــر  ــى موائ ــرى، وعل ــة وفــي معامــل الشــركات الرأســمالیة الكب الاجنبی

حـادث ثـم قلـت بصـدد ".والمیسر وفي مكاتب دعاية بعـض الاحـزاب المـأجورة

:المعرة 

ھل تعرف المعرة أيھـا الاسـتاذ وتعلـم شـیئا عـن أحوالھـا الاجتماعیـة "

والمعاشیة وعن تسخیر فلاحیھا مـن قبـل ملـوك تلـك البلـدة الاقطـاعیین؟ إذا 

ــتبداد  ــاعي والاس ــم الاجتم ــببه الظل ــا س ــتحكم فیھ ــداء المس ــت ان الع لعرف

م لیسـوا اولئـك ولئن كان ھناك من يـدافعون عـن الـدين فثـق أنھـ.السیاسي

المستثمرين بل ھم المحرومون والمضـطھدون مـن أبنـاء الشـعب والفلاحـین، 
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ومنذ أربعة عشر قرنا لم يعتمد الرسول على تجار قريش وأغنیائھا وسـفھائھا، 

بل اعتمد على الذين تخلوا عن أموالھم وجـاھھم وجاھـدوا بأنفسـھم، اعتمـد 

  : في ختامه ثم جاء.. على الفقراء والمحرومین والمتألمین

إن حزبنا حزب سیاسـي وأن لـه دسـتورا مكتوبـا ومنھاجـا واضـحا فھـل قـرأت "

دستوره ومنھاجه وھل وجدت فیھما الا ما يسـمو بـالنفس ويـدعو الـى مكـارم 

الاخلاق وينظم الصفوف ضد الطغیـان والاسـتعباد والاسـتعمار؟ ولـم لـم تفعـل 

ر وعملاؤه في الداخل؟ ذلك وأخذت بالاشاعات المغرضة التي يروجھا الاستعما

"

إن الاسلام دين جھاد وبلادنا العربیة تئن الیوم تحت نیر المسـتعمرين "

  : نسألك -وأنت الذي تزج نفسك بالسیاسة -

ھل عالجت قضايا الـبلاد الكبـرى وأصـدرت ولـو بیانـا واحـدا تحمـل فیـه 

"على المستعمرين وتطلب فیه الى الناس أن يجاھدوا فـي سـبیل التحريـر؟؟

...إنك من اسرة مراكشیة ومن المفروض أن تتالم كثیرا لما يجري في بـلادك"

فلم لم تصدر بیانا ولم تھب لقیادة حملة الجھاد في سبیل ذلك القطر العربـي 

:المسلم؟ واكثر من ذلك 

عندما كنا في العام الماضي منفبـین مطـاردين مـن قبـل الشیشـكلي 

اده وتعذيبـه لأبنـاء الشـعب، الذي سكتت عن سلوكه وسیاسـته وعـن اضـطھ

والشــیخ عبــد -عمیــل فرانســا المشــھور-ان الجــلاوى باشــا:أتــت انبــاء تقــول

الحمید الكتاني قد كفرا سلطان مراكش الشـرعي بعـد أن خلعـه الفرنسـیون، 

واننــي أســألك لــم لــم تصــدر بیانــا تكفــر فیــه الــذين يتعــاونون مــع الاســتعمار 

ار فـي الوقـت الـذي تصـدر فیـه الفرنسي؟ كیف تسـكت عـن جـرائم الاسـتعم

"البیان تلو البیان ضد حزبنا؟؟ 

كان لتصدينا الجرئ لجماعة العلماء في حلب وفـي دمشـق 

أثر شعبي عمیق اسقط من يد الرجعیة والاسـتعمار سـلاح الـدين 

ضد حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي بـرغم الخطـب التـي القیـت 

قصـاھا ولعـدة على منابر الجوامـع فـي سـورية مـن أقصـاھا إلـى ا

شھور وكان احتفال حلـب تحـديا جريئـا للرجعیـة الدينیـة كمـا كـان 

مطمئنا ومقنعا للجماھیر الشعبیة التي لم تنس ذاكرتھا بعد سـیر 

...معظم رجال الدين في ركاب الاستعمار الفرنسي 
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حدد جمیع رجال السیاسـة والمـال 1954في انتخابات عام 

لاقتصاد والدين مواقفھم مـن المعركـة الانتخابیـة علـى الاسـاس وا

:الذي صرح به مجد الدين الجابري 

غربي وشرقي، كمـا أن :إن العالم منقسم الى معسكرين 

:البلاد العربیة منقسمة إلى معسكرين ھاشمي وسعودي وقـال 

إن الانتخابات القادمة في سورية ستقرر الاتجاه السیاسي لبلادنا 

انــه :المعســكرين العــالمیین والمعســكرين العــربیین ثــم قــالبــین

سیدخل المعركـة الانتخابیـة وسـیتزعم قائمـة المسـتقلین إذا لـم 

.يدخل مع أحد الحزبین

لقـد أعـرب مجـد الـدين الجــابري عـن حقیقـة مواقـف الــذين 

كل حسب انتماءاتـه الحزبیـة والطبقیـة 1954تصدوا لانتخابات عام 

كـان حـزب .د المعسكرات العربیـة أو الدولیـةوحسبب اتصالاته بأح

البعــث العربــي الاشــتراكي  ھــو الفئــة السیاســیة الوحیــدة التــي 

وقفت موقفا وطنیا حازما تجاه جمیـع المخططـات الدولیـة والعربیـة 

وبالتالي تجاه الأحزاب السیاسیة والفئـات الاقطاعیـة والرأسـمالیة 

.في سورية

يرفضـه فحسـب بـل كـان لم يكن موقف الحزب واضحا في مـا 

واضحا فیما يريد ويعمـل علـى تحقیقـه فـي تلـك المرحلـة والطريـق 

وقـد وجھـت إلـى جريـدة .الذي سیسلكه للوصول إلى غاياتـه وأھدافـه

خمسة أسئلة أجبت علیھا كما )1954آذار عام 25(الطلیعة الدمشقیة بتاريخ 

  : يلي 

ة حكـم ديمقراطـي ما ھـي فـي رأيكـم الطريقـة الواجـب اتباعھـا لاقامـ:1س

صحیح؟؟

نظامــا  -ولا يعتبـر اي نظــام .إن الحريـة روح النظــام الــديمقراطي:ج 

ديمقراطیا، ولو كان فیه برلمان منتخب ورئیس جمھورية ما لم يتمتـع 

.المواطنون فیه بالحريات العامة والخاصة
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إن مئات الألوف من المواطنین الفلاحین في بلادنا يساقون إلى مراكـز 

-راع مسلوبي الأرادة، لأنھم مھددون بالطرد من الأرض والموت من الجـوعالاقت

.حیث لا تسلم أموالھم ولا أعراضھم في حالة مخالفة إرادة السید الاقطـاعي

فھل يعتبر الحكـم البرلمـاني القـائم فـي بلادنـا حكمـا ديمقراطیـا؟؟ ھـذا فـي 

مـات الجھالـة الريف أما في المدن حیث السواد من أبنـاء الشـعب تغـرقھم ظل

ويعضھم الجوع والمرض بأنیابه، فإنھم يفقـدون حـريتھم وإرادتھـم أمـام الضـغط 

.والأغراء فتصبح ضمائرھم عرضة للبیع والشراء

إن الحرية لا تستلب دوما بالقوة وإنما يفقدھا الانسان مضطرا عندما لا 

.نیتهيكون متمتعا بحد أدنى من الحیاة المادية التي تحفظ له كرامته وانسا

نخــوض معركــة حكــم -وفــي ھــذه المرحلــة -إننــا لا نــزال حتــى الآن 

فمن الطبیعي إذا أن .الدستور والقانون الذي يجعل المواطنین سواسیة أحرارا

يبقى حكـم الدسـتور والقـانون فـي مبادئـه الھامـة حبـرا علـى ورق طالمـا أن 

كیـف يمكـن ف. القائمین على تنفیذ ھذه الأحكام لیس من مصـلحتھم تنفیـذھا

للحاكمین المستغلین ان يزيدوا أموالھم وثراءھم وسعة مـا يملكـون مـن أراض 

إن بلادنا قـد ..إذا كان تنفیذ الدستور والقانون يقف حائلا دون تحقیق أغراضھم

ولكـن تـدوين الدسـاتیر ..اجتازت مرحلة تدوين النصـوص الدسـتورية والقانونیـة

.الأقطاعیة الراھنةوالقوانین غیر التنفیذ في ظل الأوضاع 

وفي اعتقادي أن الحكم في بلادنا لا يصبح حكمـا ديمقراطیـا بـالمعنى 

الصحیح، ما لم يقم الشعب المضـطھد بنفسـه علـى تطبیـق أحكـام الدسـتور 

والقانون لأن في تطبیقھا ما يقیم أوده ويرفـع مـن مسـتواه ويحفـظ لـه كرامتـه 

لنا بتكتیـل قـوى الشـعب مـن ولـذلك فقـد ابتـدأنا عملنـا ونضـا.وحريته وحیاتـه

العمــال والفلاحــین فــي المــدن والأريــاف لتحريــرھم مــن ربقــة الاقطاعیــة 

والرأســمالیة والســلطة المســتبدة، وھــم أكثريــة الشــعب العظمــى، لتحقیــق 

المبدأ الديمقراطي والدستوري الذي ينادي بحكم الشعب بالشعب وللشعب، 

یة وبـین الفئـات المسـتغلة ومن ھنا بدأ الصراع المستمیت بین القـوى الشـعب

الرجعیة وسلطة القمع التي ھي في خدمـة ھـذه الفئـات، ولـولا دعـم القـوى 

ــه  ــعب مقدارات ــتلم الش ــوريالاســتعمارية لاس ــق تط ــرغم الأوضــاع بطري ب

أثرنـا طريـق ونظرا لما يحیط ببلادنـا مـن أعـداء .البرلمانیة المزيفة في بلادنا

م الأوضـاع البرلمانیـة تطوير الشـعب الشـاقة وتحريـره حتـى تسـتقی

.الديمقراطیة
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إن الاستقلال وسیلة لا غايـة لتطـور الشـعب وتقدمـه وارتقـاءه كمـا أن 

الحريــة أيضــا وســیلة لا غايــة لكــل تقــدم وارتقــاء علــى المســتويین القــومي 

فما لم يصبح الحكم بید الشعب ولمصلحته فلا استقلال ولا حريـة .والانساني

. ارتقاءبالمعنى الصحیح ولا تقدم ولا

بعد ان ثبت فشل الحلـول التـي تضـعھا الرجعیـة لمشـكلاتنا، فمـا ھـي :2س

الحلول التي تحقق أھدافنا القومیة؟

إن جمیع الحلول التـي تضـعھا القـوى الرجعیـة لحـل مشـاكلنا إنمـا ھـي :2ج

ولا .حلول يقصد منھا الھاء الشعب وتخديره لا تحقیق مطالبه وغاياته السامیة

.اكلنا الوطنیة والقومیة بغیر منھجنا الاشتراكيسبیل لحل مش

ما رأيكم في المؤآمرات الاجنبیة الاستعمارية التـي اسـتھدفت سـورية :3س

منذ الجلاء حتى الآن؟

يحتاج بحـث المـؤآمرات الاجنبیـة منـذ الجـلاء حتـى الآن لشـرح طويـل لا :3ج

عمارية قد سـاعد يتسع له المجال، ويمكننا أن نؤكد بأن تناقض المطامع الاست

.إلى حد على إحباطھا كما أن وعي الشـعب واستبسـاله كـان لـه الأثـر الأول

واعتقد بأن الوعي الشعبي يزداد في بلادنا بصـورة مدھشـة وأن ھـذا الـوعي 

-إلـى أجـل طويـل -وستظل بلادنـا .كفیل باحباط كل مؤامرة تبیت في الخفاء

انظــار الــدول الكبــرى نظــرا مســرحا للمــؤآمرات لانھــا محاطــة بالأعــداء ومحــط

.لأھمیة موقعھا ومواردھا وتأثیرھا على المنطقة العربیة

ھل ستدخلون الانتخابات القادمة ؟:4س

إن أمر مقاطعتنا للانتخابات أو خوض المعركـة الانتخابیـة القادمـة مسـألة :4ج

لم يبت بھا الحزب بعـد، وسـیقرر ذلـك فـي المسـتقبل القريـب علـى أسـاس 

.الدقیقة للموقفالدراسة 

ما رأيكم بعزم الجیش على ترك السیاسة والانصـراف الـى ثكناتـه وأداء :5س

واجباته؟

إنه لا يمكننـا أن نعتمـد علـى غیـر الشـعب فـي تحقیـق الحكـم :5ج

الديمقراطي الصحیح والاصلاح المنشود فالشعب وسـیلتنا والشـعب 

ابــات، ولا أن غايتنــا ونحــن لا نجیــز أن يســتخدم الجــیش لتزويــر الانتخ

ــات والحركــات الشــعبیة كمــا جــرى فــي  يكــون وســیلة لقمــع الحري
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إننا لنربأ بجیشنا الباسل الـذي ھـو فـي حقیقتـه مـن .ماضیات الأيام

قــوى الشــعب الصــمیمیة أن يكــون مطیــة للمغــامرين أو ســلاحا بیــد 

وقد برھن جیشنا فـي مختلـف الظـروف التـي .الرجعیین المستغلین

.مرفوع الرأس ناصع الجبینمرت على البلاد انه 

كان وضوح موقـف الحـزب سـببا ھامـا ولا شـك فـي الاقبـال 

.الجماھیري الذي لقیه مرشحوه في المعركة الانتخابیة

كان ھذا الموقف الجلي الواضـح ثـورة علـى اللعبـة الرجعیـة 

والاستعمارية في المنطقة العربیة وقد عبر الاستاذ صلاح عن ذلك 

الجريـدة (معھودة من قبل في أجوبته لجريدة بصراحة تامة لم تكن 

التــي كانــت تقصــد إحــراج موقفــه تجــاه الاســتاذ عفلــق )اللبنانیــة

المتردد المنزوي في مصـیف برمانـا عـن المعركـة الانتخابیـة، ممـا 

تكـذيبا  15/8/54اضطر الحزب أن يصدر قبل ذلك بأيام قلیلـة بتـاريخ 

یشیل عفلق قد للأخبار التي نشرتھا الصحف في دمشق من أن م

.فصل من حزب البعث العربي الاشتراكي

وبالنظر لما تلقیه أجوبة الاسـتاذ صـلاح مـن نـور علـى تطـور 

:فكر الحزب أرى من المفید أن أعرض ملخصا لھا 

ما ھي الاسباب الموجبة لتأسیس حزب البعث العربي الاشتراكي ومـا :1س

  .يھي دواعي اندماج البعث العربي والعربي الاشتراك

ضرورة قومیة، فالاستعمار 1943كان تأسیس حزب البعث العربي بعد عام :ج 

الفرنسي كان مسیطرا على البلاد، وكان الشعب قد فقد أمله بزعمائه الـذين 

كشف استیلاؤھم على الحكم في فترتین اثنتین إبان الانتـداب عـن ارتبـاطھم 

الحھم، أمـا انـدماج الوثیق بالطبقة الاقطاعیة وسـعیھم المتواصـل لتـأمین مصـ

البعث العربي والعربي الاشتراكي فأمر طبیعي لأنھما كانـا يسـیران :الحزبین 

في اتجاه واحد ضمن مبادئ متشابھة قائمة علـى أھـداف العـرب فـي جمیـع 

أقطارھم وھي الحرية والاشـتراكیة والوحـدة العربیـة، وممـا سـھل انـدماجھما 

اتوريـة العسـكرية التـي حـاول وعجل فیـه خوضـھما معركـة النضـال ضـد الديكت

.الشیشكلي أن يفرضھا على البلاد

.ما ھي نظرة الحزب للمشاريع الاتحادية المتداولة في ھذه الأيام:س 
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المشاريع الاتحادية مشاريع موھومة يقصد منھا الدعايـة كمـا يقصـد منھـا :ج 

خلق الانقسام والتفرقة بـین صـفوف الشـعب العربـي فـي جمیـع أقطـاره، إن 

زبنا الذي جعل الوحدة ھدفا أساسیا له قد سلك لھا سـبیلھا الطبیعـي عـن ح

.طريق وحدة نضال الشعب العربي لتحقیق ھذه الوحدة

ما ھي نظرة الحزب لقضايا العرب من الوجھة الدولیة ؟ ھل ھي التعـاون :س 

.مع الكتلة الغربیة أم حیاد وكتلة ثالثة أم تلاق مع الكتلة الشیوعیة؟ 

لكتلة الغربیة تمثل الاستعمار في الوطن العربي فدولھا الثلاث الكبـرى إن ا:ج 

ھي المسؤولة عن نكبات العرب وعن تجزئة بلادھم الى أقطار ودويـلات وعـن 

دق اســفین الصــھیونیة فــي ظھــورھم، فكــل انحیــاز لھــذه الكتلــة أو اتفــاق أو 

مـة، أمـا محالفة تجري مع دولھا معنـاه دعـم الاسـتعمار الجـاثم فـوق صـدر الأ

موقفنا من النزاع القائم بین الكتلتین العالمیتین المتصارعتین فیجـب أن يكـون 

.الحیاد والاستقلال

الحــزب مــتھم بإثــارة النــزاع الطبقــي فــي ســورية فمــا ھــي وجھــة نظــر :س 

الحزب؟

الصراع الطبقي في سورية قديم قدم النظام الاقطاعي السائد فیھا حتـى :ج 

ذا الصراع ھو وعي الشعب العربي المتزايد، وإن ما يعطـي الیوم، وان ما أثار ھ

ھــذا الصــراع طــابع الحــدة والتــوتر ھــو تشــبث الطبقــة الاقطاعیــة والرأســمالیة 

بمصالحھا وجشـعھا وتماديھـا بالاسـتھتار بمصـالح الشـعب والـوطن وان الـدور 

الذي يقوم بـه البعـث العربـي الاشـتراكي فـي ھـذا الصـراع فھـو تكتیـل قـوى 

.تنظیمھا وتوجیھھا الاتجاه السلیم الذي يحقق للشعب اھدافهالشعب و



كان ھذا موقف الحزب، أما مواقف القوى والاحـزاب الرجعیـة، 

وغیرھا من الفئات السیاسیة، فإن ما كشـفته وثـائق حلـف بغـداد 

ھو كـاف للدلالـة علـى تلـك المواقـف، وفیمـا يلـي احـدى الوثـائق 

:1954علق بھذه الفترة من عام وھي تت

  18/8/1954برمانة في 

)عبدالله بكر وھو وزير خارجیة سابق(أخي العزيز ابا وداد 

تحیات وأشواق 
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أما انا فاتمتع بعطلـة جمیلـة فـي .وبعد ارجو ان تكونوا في صحة وھناء

.لبنان وسأبقى حتى أوائل الشھر القادم

كـي ان اكتـب عمـا يبـدو لـي أخي كنت وقد وعدت صاحب السمو المل

وانا في عطلتي فأرجو ان تقبلوا لـي يـد صـاحب الجلالـة ويـد سـموه الملكـي 

وتطلعوه على النقاط التالیة التي خاطبت بھـا نـوري باشـا فـي كتـاب أرسـلته 

:إلیه، فقد كتبت له عن سورية ما يلي 

درست الوضع من ھنا في سوريا واطلعت على ما ھناك من تبلبل في 

ة والافكار وبالرغم مـن مجـئ القـوتلي فـان الجماعـة الاتحـاديین مـن السیاس

الحزب الوطني لا يزالون عند كلامھم وعند موقفھم وھم الیـوم أقـوى مـن ذي 

قبل ولم يذعنوا لشكري القوتلي في ھذا الصدد وكذلك فان مسـاعداتھم فـي 

المصــاريف الانتخابیــة علــى اســس معقولــة تصــبح ضــرورية وحیويــة لاســتمرار 

ان الحـزب يجـاھر .لسیاسة العراقیة التي بدأت بھا منذ ايـام حسـني الـزعیما

بالاتحــاد مــع العــراق وحــزب الشــعب وأن كــان اعضــاؤه اقــل انــدفاعا ومجــاھرة 

بالـدعوى الا انـه اتحـاديون بالمبـدا ومـن رأيـي أن العـراق لـن يسـرف فیمـا لــو 

ھذه المبالغ الف دينار وسواء أجاءت 100خصص لسوريا في ھذه المرحلة نحو 

.بنتائج آنیة أم لم تجد فانھا نتائجھا البعیدة ومؤكدة

أبدى ھذا الاقتراح وأؤكد لفخامتكم باني لست مندفعا وراء العواطف بل 

.انه نتیجة تفكیر وقناعة مبنیة على حقائق الوضع العربي العام

ھذا مـا كتبتـه لنـوري باشـا وارجـو ان ينـال ھـذا الاقتـراح تأيیـد سـیدنا 

عظم وتأيید صاحب السمو المعظم فـأرجو ان تقـوم بمـا تسـتطیع فـي ھـذا الم

.الصدد خدمة للاھداف القومیة التي نؤمن بھا فان التذكیر يفید دائما

ثم تتحدث الوثیقـة عـن الانتخابـات العراقیـة وعـن العلاقـات بـین نـوري 

:السعید وصالح جبر وتعود بعدھا للحديث عن سورية 

ع المستر مـولز السـفیر الامیركـي فـي دمشـق انني ساتغذى الیوم م

في شتوره لاحدثـه فـي شـؤون سـوريا وموقـف امريكـا ) مسابكي(في فندق 

منه كما سأتعشى اللیلة في زحلة حیث سیحضر صبري العسـلي ومیخائیـل 

ارجو ان ترفع عظیم احترامي واجلالي لسیدي صـاحب الجلالـة وسـیدنا .الیان

أن تكـون والاھـل بخیـر وھنـاء واسـلم صاحب السمو الملكـي المعظـم وارجـو

.لاخیك

فاضل الجمالي
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الجـــزء -كتـــاب محكمـــة الشـــعب -1020ص (

)الثالث

.مكامن القوة في حكومة الغزي 

كیـف تـورط الحزبـان :ان السؤال الذي يطرح نفسه الآن ھـو 

بالموافقة على تألیف حكومة الغزي الحیادية مع ان حیاد الحكومـة 

حقیقة انھزام القوى السیاسـیة والاجتماعیـة والاقتصـادية يعني بال

المرتبطة بالقوى الدولیة والعربیة امام القوى الجماھیرية، ھل كـان 

ذلك جھلا وغباء، أم كانت ھنالـك تقـديرات خاطئـة لحقیقـة الوضـع 

في الجیش والبلاد؟

أشرت سابقا، وكما ظھر في وثائق حلف بغداد انه كان بـین 

یین تناقضـات محلیـة وشخصـیة وسیاسـیة وطبقیـة الحزبین الرجع

تجعل أمر ائتلافھا في المعركة الانتخابیة صعبا، بل ومستحیلا فـي 

.تلك الظروف الداخلیة والعربیة والدولیة

كـان ھـدف الحـزبین فــي الحقیقـة تشـكیل حكومـة ضــعیفة 

يتقاسمان النفوذ فیھا فیمكن لكل منھما اسـتغلالھا فـي المعركـة 

ويغطي استغلالھا كونھا حكومـة حیاديـة اسـما لا فعـلا الانتخابیة، 

ولكن الحزبین كانا واھمین في تمكنھمـا مـن اسـتغلالھا للأسـباب 

:الآتیة 

إن سعید الغزي لم تكن له اي ارتباطات عربیـة أو دولیـة، كمـا -1

كان وزير الداخلیة اسماعیل قولي نظیفا مـن ھـذه الارتباطـات 

امـا الـوزراء الآخـرون فعلـى الـرغم وكان كلاھما وطنیا لیبرالیا، 

من صداقة معظمھم للحزبین الرجعیین فلم يكـن لأحـد مـنھم 

مصلحة او ارتباط محدد في المعركة الانتخابیة، ولم يكن يخطر 

في بال اساطین الحزبین ان تصبح ھذه الحكومـة قويـة تصـمد 

أمام جمیع المؤامرات التي واجھتھـا منـذ تشـكیلھا لأنھـم لـم 

لقوى التقدمیة في الجیش ستدعم ھـذه الحكومـة يقدروا أن ا

.لإجراء انتخابات نزيھة في البلاد

ــادة عــدنان  ــة فــي الجــیش بقی ــان طمــوح القــوى التقدمی ك

المالكي، وھي القوى السائدة والمھیمنة، أن تدعم حكومة الغزي 
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الحیادية لتجري انتخابات نزيھة يفوز فیھا التقدمیون لحمايـة الـبلاد 

ؤامرات الأجنبیة، ولم يكن لھذه القوى في الجیش والجیش من الم

أي مطامع شخصیة ولا أي ارتباطات عربیة أو دولیة، ولذلك حظیـت 

.حكومة الغزي بتشجیع ودعم الجیش

كـان رئـیس أركـان الجــیش شـوكت شـقیر، مرتبطـا بسیاســة -2

المحور المصري السعودي وخصما للمشاريع الاتحادية، ولكنـه 

ا فــي الجــیش لــم يخطــر ببالــه أن بحكــم كونــه شخصــا ضــعیف

يطمح للسلطة والحكم في سورية وكل ما كـان يرجـوه بقـاؤه 

.في منصبه في رئاسة اركان الجیش

.الاقطاعیة ومعركة حماه

منذ الأيام الأولى لسـقوط الديكتاتوريـة بـدأ الاقطـاعیون فـي 

حماه بمساعدة الحكومة استغلال حركة التحرير في معركتھم ضد 

يتزعم ھذه الحركة رئیف الملقـي وابـن اختـي غالـب الحزب، وكان

شیشكلي الذي كان نائبا بالتزكیة في مجلس النـواب خـلال عھـد 

أديب الشیشكلي، كان ذلك محاولة خبیثة لشق الصـف الشـعبي 

بإثــارة الفــتن العائلیــة وإخــراج معركتنــا مــع الاقطــاع عــن محورھــا 

.العقائدي، ولكنني استطعت أن أعالج ھذه الفتنة

كان ابن اختي محسن شیشكلي قد عاد مـن فرانسـا بعـد 

أن انھى دراسة الدكتوراة في الحقوق، فعرضت علیه عندما زارني 

ترشیح نفسـه فـي قائمتنـا علـى الـرغم مـن المعارضـة الشـديدة 

التي كنت انتظرھا من فرع الحزب في حماه فاعتذر محسن، وبعـد 

في قـرارة أيام رأيت أخاه غالب في دمشق فسلم علي مستحییا

نفســه ممــا كــان يرتكبــه فــي حمــاه، وھكــذا انســحب غالــب مــن 

المعركة وانزوى، ولكن الاقطاعیین ثابروا بمسـاعدة رئیـف الملقـي 

وبشكل أعنف على قلب المعركة الى صراع دموي، فأصدرنا بتاريخ 

:بیانا جاء فیه 9/7/54

ــدم الشــعب بعــد أن شــعروا بإفلاســھم " إن الاقطــاعیین يســتھترون ب

انصراف جماھیر العمال والفلاحین عنھم والتفـافھم حـول الاشـتراكیین الـذين و

ــة  ــدأوا يوجھــون المعرك ــة المناضــلة، ب ــیھم الطلیعــة الصــادقة المؤمن وجــدوا ف
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ــة ــة اجرامی ــة وجھ ــیة الاجتماعی "السیاس ــع " ــم جمی ــزب رغ ــى الح ــد تحل وق

ضـن الاستفزازات والاعتـداءات بالتسـامح وھـدوء الاعصـاء لأنـه مـن الشـعب وي

"بدماء الشعب أن تراق إلا ضد العدو الغاصب اسرائیل إن للحزب قضیة واضحة "

إن الحزب يـدعو "يدعو إلیھا بالحجة والموعظة الحسنة وايقاظ الوعي الشعبي

للعدالة الاجتماعیة حیث ينعدم الاستغلال والى الحرية لأن المـواطن الحـر ھـو 

"القــادر أن يــدافع عــن الــوطن ى تكتیــل القــوى الشــعبیة إن الحــزب يــدعو إلــ"

ثم " وتنظیمھا لتصبح قادرة على مقاومة الاستعمار وعملائه واحباط مؤامراتھم

:جاء في ختام البیان 

إن الحزب يدعو الى نشر لـواء المحبـة والسـلام بـین النـاس ولكنـه لا "

يستطیع أن يتحمل الاستفزاز والاعتداء والاجرام إلى ما لا نھاية، والحزب الذي 

في فلسطین وناضل ضد الديكتاتورية والطغیان وصـمد أمـام جمیـع ألـوان  قاتل

العذاب والاضطھاد لقادر على رد العدوان وإننا نحمل السلطة والمعتدين وزر ما 

(وقع من اعتداءات حتى الآن )13/7/54البعث "

لــم تجــد دعــوة الحــزب الــى الســلام والمحبــة وادخــار قــوى 

دى لـدى الفئـات الاقطاعیـة الشعب للمعركـة مـع اسـرائیل أي صـ

المجرمة التـي خلقـت اعتـداءاتھا الدمويـة فـي منطقـة حمـاه جـوا 

أشبه بجو الحرب الأھلیة، وإن بعض العناوين التي نشـرتھا جريـدتا 

البعث والرأي العام فـي النصـف الأول مـن شـھر آب تعطینـا صـورة 

واضحة عن مسلسل الاجرام الاقطـاعي فـي منطقـة حمـاه خـلال 

:ھذه الفترة

قوات الأمن تلقي القبض على أحد اقطاعیي حمـاه بتھمـة (

)إلقـــاء قنبلـــة علـــى مكتـــب حـــزب البعـــث العربـــي الاشـــتراكي

)الاقطاعیون يطلقون الرصاص على الفلاحین العزل في قرى الطار(

ــارودي ويبقــي ( ــورس الب ــدي ن ــي ســبیل المعت ــام يخل ــب الع النائ

(الفلاحین المعتدى علیھم قید الاعتقال اص يلعلع في حمـاه الرص)

).وسقوط جريح اشتراكي

كان اقتحام زلم الاقطاعیین لمكتب الحـزب فـي قريـة مـورك 

من أشد الحوادث التي أدت إلـى الغلیـان الشـديد، )شمال حماه(

مما جعل الجو في منطقـة حمـاه قـابلا للانفجـار فـي كـل لحظـة، 



-1685-

)المسـتقلة(وفیما يلي تفصیل للحادث كمـا نشـرته جريـدة النصـر 

:54-8-7بتاريخ 

ــي " ــث العرب ــزب البع ــن ح ــارس محاضــرا م ــب الف ــدعو نجی ــاجم الم ھ

ــدخل  ــد ت ــه، وق ــم انھــال ضــربا علی ــین ث الاشــتراكي أمــام جماعــة مــن البعثی

الحاضرون لتلطیف الجو واخرج المھاجم مـن مكتـب الحـزب، ولكنـه مـا لبـث أن 

تبكوا فـي عاد مع جماعة من أنصاره فدخلوا المكتب وكسروا مصباح النور واشـ

)كــان مــع المھــاجمین(قتــال دام مــع الاشــتراكیین، وقــد اصــیب مختــار القريــة 

ــى  ــه إل ــي طريق ــو ف ــا وھ ــى اثرھ ــاة عل ــارق الحی ــه ف ــي جمجمت ــور ف بكس

المستشفى فاعتقل رجال الدرك سبعین اشـتراكیا بعثیـا قیـد التحقیـق، كمـا 

وا النـار ھاجم خصوم الحزب مكتب الحزب في القرية ذاتھا فحطموا أثاثه وأشعل

في حانوتین مجاورين، وقد تولى التحقیق معاون النیابة العامة، ھذا وقد لوحظ 

نشاط سیارات آل البرازي والعظـم ومـرھج بـین مـورك وسـلطات القضـاء وفـي 

حماه وظلـت انحـاء المحافظـة فـي غلیـان شـديد تنـذر باصـطدام دام لا تحمـد 

"ضع المنطقة الناريعقباه ما لم تھتم الحكومة ورجال الأمن بالحادث وبو

كان الشباب من أبناء شیوخ قرية مورك ومـنھم ابـن المختـار 

ــا بواســطة ھــؤلاء الشــباب  ــى الحــزب فتمكن ــل منتســبین إل القتی

.الطیبین أن نسوي الخلافات العائلیة التي اعقبت القتل

(نشـرت جريـدة البعـث بعنـاوين كبیـرة14/8/54وفي تاريخ  آل العظـم :

وقـد )جعلون مـن العیـد فـي حمـاه عیـدا للقنابـل والرصـاصيرتكبون الجرائم وي

سقط في أيام العید ھذه ثلاثة من الاطفال الأبريـاء وعـدد كبیـر مـن الجرحـى، 

:وفي التاريخ نفسه نشرت جريدة النصر ما يلي 

القــى مســاء أمــس مجھولــون قنبلــة :حمــاه لمراســل النصــر ھاتفیــا "

اكي فـي حـي المحالبـة فلـم حربیة على شعبة حـزب البعـث العربـي الاشـتر

تنفجر ولو انفجرت لقتلت عشرات الاشخاص، وقد بـدأ علـى الأثـر إطـلاق النـار 

من طرفي الطريق من البنادق والمدافع الرشاشة لمنع الموجودين في شعبة 

الحزب من ملاحقة  قاذفي القنبلة وقد حسبت المدينة لكثرة اطـلاق الرصـاص 

ون بــالفرار حینمــا قــدم رجــال الشــرطة وقــد لاذ المعتــد.ســاحة معركــة رھیبــة

وقد حدث في الوقت نفسه أن خرج جماعة ...والامن للتحقیق بعد فوات الأوان

من حي سوق الشجرة من عدة بیوت وبآن واحد وأخذوا يطلقون الرصـاص مـن 
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الاسلحة المختلفة إرھابا للناس وإشاعة للتـوتر ثـم لاذوا بـالفرار بعـد أن وصـل 

"ى الجیش للسیطرة على الموقفرجال الشرطة وخفت قو

ثم تشیر الصحیفة نقلا عن إذاعة لنـدن ان الجـیش قـد اسـتلم الأمـن (

:وتتابع الجريدة قولھا )وأنه قد اعلنت الاحكام العرفیة في حماه

ھذا وقد كان حزب البعث العربي الاشتراكي قـد وزع بیانـا علـى ابنـاء (

نبوا الاصـابع الاسـتعمارية وأموالھـا حماه ناداھم بروح الأخوة والانسانیة أن يتج

في المعركة الانتخابیة الراھنة وأن يبتعـدوا عـن العنـف مـا أمكـن بانتظـار بیـان 

انتخابي شامل، فـإن أيـدوا علـى اساسـه الحـزب نصـروا امـتھم وبلادھـم وإن 

خــذلوه فلــن يحمــل الحــزب لھــم ســوى المحبــة وسیضــاعف جھــوده للنضــال 

"المستمر لخدمة الأمة

ستلم الجیش زمام الأمن في منطقة حمـاه وسـارت عندما ا

دورياته في الشوارع ورابطت مفـارزه علـى مفـارق الطـرق، اضـطر 

الاقطاعیون الى الھدوء نسبیا ولكن اجرامھم واعتداءاتھم زادت من 

التفاف الشعب حول الحـزب ومـن ايمانـه بصـحة سـلوكه وعقیدتـه 

  :لي نشرت جريدة الرأي العام ما ي16/8/54وفي تاريخ 

اجتمــع وزيــر الداخلیــة بالاســتاذين أكــرم الحــوراني وريــاض "

المالكي، وقد صرح بعد انتھاء الاجتماع بأنه سـیبذل جھـده لإعـادة 

الھدوء الى حماه لأن الـدماء التـي تسـفك والرصـاص الـذي يطلـق 

فــي ذلــك الاجتمــاع رجانــا وزيــر الداخلیــة أن ".يجـب ادخــاره للعــدو

ت برحابة صدر، ثم دعا رئیس الوزراء إلى نتحمل وأن نقابل الاعتداءا

اجتماع يحضره ممثلون عـن الاحـزاب فحضـرت أنـا والاسـتاذ صـلاح 

البیطار وممثلون آخرون عن الحزب، وكان القصد من الاجتماع اصدار 

ــدعو للھــدوء والتمســك بالنظــام  ــع الاحــزاب ي ــل جمی ــان مــن قب بی

غـزي وشجب العدوان والإجرام، وقد اعترضت علـى طلـب سـعید ال

  :قائلا 

لــیس مــن العــدل أن نوقــع ھــذا البیــان الــى جانــب الاحــزاب 

المعتدية علینا، ولكننا أخیرا، وبعد نقاش وعتـاب طويـل وقعنـا بیانـا 

"مشتركا لم تكن له أي فائدة تذكر

.الرأسمالیون يستفزون العمال 
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استغل الراسمالیون مطالـب العمـال العادلـة التـي انفجـرت 

تفزوا العمـــال بالتســـريحات الانتقامیـــة بعــد كبـــت وحرمـــان فاســـ

التعسفیة الواسعة حتى تسـتمر الاضـرابات والمظـاھرات فتشـمل 

ــواب  ــان الن ــة، وك ــبلاد كوســیلة لاســقاط الحكوم ــق ال ــع مراف جمی

الاقطاعیون والراسمالیون قد اتفقوا على تعطیل مشـروع الحكومـة 

الذي تقدمت به الى المجلس لحل مشـاكل العمـال وخصصـت لـه 

  .62/7/54جلسة 

بدأت ھذه الجلسة بإثارة مشكلة عمال مرفأ اللاذقیـة حیـث 

ــان المــدعو  ــو ھــاني(ك ــأ وعنصــرا سیاســیا )1()اب ــا للمرف ــر رب يعتب

تستغله الاحـزاب الرجعیـة وكـان آنئـذ مؤيـدا لقائمـة أسـعد ھـارون 

ضــد قائمـة حــزب الشــعب، فلمـا أضــرب العمــال )الحـزب الــوطني(

سـاعات عملھـم لأنھـم يعملـون مطالبین بزيادة اجـورھم وبتحديـد

خمس عشرة سـاعة أرسـل رجالـه فـأطلقوا النـار علـیھم فسـقط 

:منھم عدد من الجرحى، وقد علقت على ھذا الوضع الشاذ قائلا 

إن وضع أبي ھاني وضع عجیب لم تعالجه أي حكومـة مـن الحكومـات "

التي تعاقبت وھا ھي إضرابات عمـال المرفـأ ومشـكلتھم معـه قـد بلغـت حـدا 

حزنا، كما أدى تعنت ارباب العمـل فـي مـوقفھم مـن مطالـب العمـال العادلـة م

وتجاه ھـذا الوضـع اسـتغرب ...الى جوع العمال بعد ھذه الاضرابات المستمرة 

أن يكون جدول اعمال المجلس خالیا من اقتراحنا بتعـديل قـانون العمـل الـذي 

ة أقــرا تقــدمنا بــه منــذ بضــعة شــھور علــى الــرغم مــن ان المجلــس والحكومــ

"استعجال النظر فیه إن الوف الاسر العمالیـة فـي جمیـع انحـاء سـورية ھـي "

بحالة بؤس وجوع وقد قرر عمـال سـورية الاضـراب يـوم السـبت القـادم إذا لـم 

تحل مشـاكلھم، وبمـا أن مشـروع الحكومـة لا يتعـارض مـع مشـروعنا بـاقتراح 

.ه الجلسةتعديل قانون العمل فیجب أن يدرس المجلس المشروعین في ھذ

وقد شرح وزير الاقتصاد الاسـتاذ أسـعد الكـوراني المشـكلة 

بین العمال وأرباب العمل بكثیر من النزاھة والموضـوعیة، ثـم أقـرت 

اللجنة القضـائیة مشـروع الحكومـة ولكـن لجنـة الاقتصـاد الـوطني 

التي كان رئیسھا عبد الرحمن العظم واعضـاؤھا مـن الرأسـمالیین 

في روايته نھاية رجل شجاع التي أخرجت في )أبو ھاني(صور الأديب حنا مینه شخصیة )1(
  .مسلسل تلفزيوني



-1688-

من الجلسة في لمح البصر، مما اضـطر رئـیس "اختفوا"وأنصارھم 

:الحكومة سعید الغزي أن يھدد بقوله 

إن الحكومة لن تستطیع تحمل نتائج ھذا التأجیـل ممـا حـدا 

بــالمجلس أن يصــادق علــى المشــروع مــع بعــض التعــديلات علیــه 

لمصلحة الرأسمالیین الذين استمروا علـى تـأزيم اضـرابات العمـال 

الحكومة تھدئـة الأوضـاع وحـل المشـاكل وتظاھراتھم كلما حاولت

ھذا في الوقت الذي حرض فیه حـزب الشـعب .المستجدة للعمال

انصاره من كبار القضاة كالسید عبـد الـرؤوف سـلطان وعبـد القـادر 

الأسـود علــى إضــراب القضـاة احتجاجــا علــى ضـآلة رواتــبھم، وقــد 

تمكنت الحكومة بعد لأي من التغلب علـى ھـذه المشـكلة بزيـادة 

واتب القضاة زيادة معقولة وكادت ھذه القضیة تحـدث أزمـة وزاريـة ر

لأن نھاد القاسم وزير العدلیة كان مصـرا علـى عـدم تلبیـة مطالـب 

...القضاة وتمییزھم برواتبھم عن سائر موظفي الدولة 

.زعماء العشائر 

كان من جملة التعديلات التي ادخلت علـى قـانون انتخابـات 

اعد نواب العشائر سـتة بـدلا مـن تسـعة أن اصبحت مق1949عام 

ــى أن يســرى مفعــول ھــذا التعــديل مــرة واحــدة فــي  مقاعــد عل

ــتثنائیة  ــد الاس ــدھا المقاع ــي ســتلغى بع ــة الت ــات القادم الانتخاب

للعشائر ويصبحون خاضعین لأحكام القانون العام للانتخابات ويلغى 

.التمثیل العشائري في البلاد

كبیــرة شــاقة بــذلناھا اثنــاء كــان ھــذا التعــديل نتیجــة جھــود 

...تعديل قانون الانتخابات وتوصلنا إلى حل جـذري لھـذه المشـكلة

فتنادى زعماء العشائر بتحريض من الرجعیة داخل سورية وخارجھا 

على مختلف ارتباطاتھم العربیة إلى عقد مؤتمر عشائري عام في 

ات بحجة أن ھذا التعديل لقانون الانتخاب12/7/1954دمشق بتاريخ 

جاء مجحفا بحقوقھم وان بعض اعضاء المجلس النیـابي ويقصـدون 

نواب حزب البعث العربي الاشتراكي وبعـض النـواب التقـدمین، قـد 

استغلوا الخلافات التقلیدية بینھم لإلغاء المركز الاستثنائي الخاص 

لأمراء العشائر وشیوخھا، وبنتیجة ھذا المؤتمر انتخبـوا مـن بیـنھم 

شـیخ نـايف الشـعلان والشـیخ نـوري ابـن مھیـد لجنة مؤلفة من ال
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والشیخ میزر عبد المحسن والشـیخ تـامر الملحـم والشـیخ ھايـل 

سرور لمراجعة السلطات لإجراء تعديل المـادة المنظمـة لحقـوقھم 

الانتخابیة، وقد ھددوا بمقاطعة الانتخابات إذا لم تعـدلھم حقـوقھم 

سـماء شـیوخ ويظھر مـن أ-على حد قولھم -المغتصبة المسلوبة 

العشائر في ھذه اللجنة أن السعودية كانت لھا الیـد الطـولى فـي 

.تحريضھم

.حزب الشعب يعلن مقاطعته للانتخابات 

ــه  ــاجئ ومشــبوه مقاطعت ــن حــزب الشــعب بشــكل مف اعل

للانتخابات مع أن تشكیل الحكومة الحیادية كـان بموافقتـه ورضـاه، 

دار قـرار حزبـي، ولم يعلل حزب الشعب أسباب المقاطعة ودون اص

وانما أعلن ھذه المقاطعة بواسطة مخبري الصحف بالصیغة التالیة 

:

إن المكتب التنفیذي لحزب الشعب والھیئة النیابیة ومكتـب "

فرع دمشق قد قرروا الامتناع نھائیا عـن الاشـتراك فـي الانتخابـات 

القادمة وقد فوض المكتب التنفیذي إعلان ھذا القرار في بیان ترك 

".ق اختیار الوقت الملائم لاذاعتهله ح

ــه  وقــد اصــدر المكتــب التنفیــذي باســم حــزب الشــعب بیان

الموعــود الطويــل وتحــدث فیــه عــن تــاريخ حــزب الشــعب وأعمالــه 

المجیدة، وبرر في نھايته بأسطر معدودة مقاطعة الانتخابات بزعمه 

عدم التزام بعض الضباط ذوي المیول الحزبیة بعدم تدخل الجـیش "

دون أن يرد في ھذا البیان أي واقعـة تؤيـد ھـذا البیـان " اسةبالسی

الخطیر، وقد اصدرت الحكومة اثر ھذا البیان مباشرة بلاغا تعلن فیه 

خمسـة وثلاثـین 20/8/54تأجیل موعد الانتخابـات المقـررة بتـاريخ 

بحجــة أن طائفــة مــن الاجــراءات التــي تتوقــف 24/9/54يومــا الــى 

الناحیــة القانونیــة لــم تــتمكن مــن علیھــا ســلامة الانتخابــات مــن

لـم يقتنـع أحـد بصـحة ھـذا التبريـر .انجازھا في مواعیدھا المقررة

لتأجیل الانتخابـات، وقـد عـرف النـاس بـأن رئـیس الجمھوريـة كـان 

متواطئا مـع حـزب الشـعب وقـد ھـدد الحكومـة بالاسـتقالة إن لـم 

وقد صرح صـبري العسـلي..تصدر ھذا المرسوم بتأجیل الانتخابات
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بأن حزب الشعب كان قد فاوض الحزب الوطني لیشترك معـه فـي 

مقاطعــة الانتخابــات ولكنــه رفــض أن يختبــئ حــزب الشــعب وراءه، 

:وكانت غاية حزب الشعب من ھذه اللعبة 

.اسقاط حكومة الغزي -1

تھديد الجیش لايقاف التحقیقات التي استمرت واتسعت فـي -2

.مؤامرة العقید محمد صفا

الشعب وسـیلة اعلامیـة ناجحـة لتغطیـة موقفـه لم ير حزب

في مؤامرة الضابط صفا سوى اتھام الجیش بالحزبیة والتدخل فـي 

.السیاسة

كــان الحــزب الــوطني مســرورا مــن مقاطعــة حــزب الشــعب 

للانتخابات حیث أصبح المیدان الانتخابي میدانه الذي لا ينازع فیه، 

عـراق عوضـا عـن ولا سیما بعد أن اعتمـده الحكـم الرجعـي فـي ال

حزب الشعب الذي فشل بمساعیه، ووعـده بالمسـاعدات المالیـة 

لنیل الاكثرية البرلمانیة كما ظھر ذلك من وثائق حلف بغداد، ولكـن 

سرور الحـزب الـوطني لـم يطـل لأن رئـیس الجمھوريـة كـان علـى 

اتفاق مع حزب الشعب بـألا تجـري الانتخابـات دون اشـتراكه فیھـا 

وقد سـألتني بعـض الصـحف عـن تفسـیري وھذا ما حدث بالفعل،

:لقرار المقاطعة الذي اصدره حزب الشعب فأجبتھم 

من يتدخل؟ ولمصلحة من :دعونا نسأل الآن حزب الشعب "

تجري ھذه المداخلات؟ وانني اتساءل بدوري عما إذا كان ما جـرى 

أمس الأول في بغداد من حل المجلس النیابي الجديد في العراق 

ي السعید الى الحكم له علاقة بما جرى وما يجري بعد مجيء نور

".الآن في سورية

كانت عودة القوتلي الى سورية من مصر مترافقة مع حملـة 

اعلامیة عـن قـرب عـودة حـزب الشـعب عـن مقاطعتـه للانتخابـات 

النیابیــة ، وممــا لفــت نظــر المــواطنین زيــارة الســفیرين البريطــاني 

ھما وخلوته الطويلـة بھمـا وبرقیـة والامیركي للقوتلي ورده الزيارة ل

ــه "فیصــل آل الســعود إلیــه بمناســبة العیــد عبــر فیھــا عــن  تمنیات

لقـــد اجمعـــت التوجیھـــات "بتحقیـــق الآمـــال فـــي العیـــد القـــادم



-1691-

البريطانـــیة والامـیـــركیة والــدول العربیــة رغــم تناقضــاتھا علــى لــم 

شعث الـرجعیین فـي سـورية علـى اخـتلاف ارتباطـاتھم للالتفـاف 

لقوتلي وقد استحصل المكتب الثاني فـي الجـیش السـوري حول ا

على بعض الوثائق التي تؤيـد أن بريطانیـا والولايـات المتحـدة كانتـا 

وراء عودة القـوتلي ودعمـه وتأيیـده وتكتیـل القـوى الرجعیـة تحـت 

لوائــه للوقــوف فــي وجــه المــد الثــوري لحــزب البعــث العربـــي 

.الاشتراكي

بالنوايــا المبیتــة ضــد وقــد أحسســت قبــل مجــيء القــوتلي 

الحزب ولم أر سبیلا إلا شق صفوف الطبقة الرجعیة لنضـمن علـى 

الأقل نجاح الاستاذ صلاح البیطار في مدينة دمشق التي كـان لھـا 

وزنھا الضخم ورصیدھا الكبیر في توجیـه دفـة السیاسـة السـورية، 

وھكذا كنت في دمشق طیلة تلك الفترة أدير دفة المعركـة وقلـیلا 

حماه حیث كان قادة الحزب يديرون في معظم الأحیان تلـك ما زرت

المعركــة التــي أرادت الاقطاعیــة أن تجعلھــا معركــة رصــاص ودمــاء 

.وقتلى وأن تحولھا إلى ما يشبه الحرب الأھلیة

.بیع وشراء 

في تلك الفترة أخبرني السید جمیل الشماط نائب الزبداني 

بعض الامور المتعلقـة أن بھیج الخطیب يود مقابلتني لیبحث معي 

بانتخابات دمشق نظرا لعلاقاته الوثیقة ببعض العلماء ورجال الـدين 

وصداقاته مع زعماء حي الاكراد والمیدان وقد دھشت لھذا الطلـب 

لأنه لم تكن لي بالسید الخطیب سابق معرفة، وقد ذكـرت سـابقا 

تفاصیل محاولة اغتیاله بسبب عمالتـه للفرنسـیین وقبولـه تـرؤس 

ــس ــى  مجل ــد أن قض ــة بع ــة الثانی ــرب العالمی ــل الح ــديرين قبی الم

الفرنسیون على الحیاة النیابیة في سورية، ومع ذلك فقد رأيت أنه 

من المفید أن اجتمع بـه لمعرفـة خفايـا الأمـور التـي تحـیط بـالبلاد 

.فاجتمعنا في بیت جمیل الشماط القريب من مجلس النواب

وثیقـة بـبعض رجـال بدأ بھیج الخطیـب  باسـتعراض صـلاته ال

الدين وزعماء حي الأكـراد والمیـدان وأظھـر اسـتعداده لمسـاعدتنا 

في انتخابات دمشق، وقال عنا بأننـا الفئـة الوحیـدة الصـامدة فـي 
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ــائلا  ــم اســتطرد ق ــا ومشــاريعھا فــي المنطقــة ث إن :وجــه بريطانی

السعودية مستعدة لدعمكم في المعركـة الانتخابیـة بمـا لھـا مـن 

وھي لا تھدف إلا إلى المحافظـة علـى اسـتقلال نفوذ في سورية

.سورية ونظامھا الجمھوري تجاه المؤامرات الھاشمیة البريطانیة

كانـــت حملـــة رجـــال الـــدين علـــى حـــزب البعـــث العربـــي 

الاشتراكي في بدايتھا فرأيت أنه مـن المفیـد اسـتغلال التناقضـات 

ــى مرشــحي الحــزب مــن الســعودية  ــة عل ــة لأخفــف الحمل العربی

زتھــا فــي العاصــمة الســورية، ودون أن افــاتح أحــدا مــن قــادة واجھ

الحزب بھذا الموضوع نظرا لخطورتـه وافقـت أن أقابـل مسـؤولا مـن 

قبل الملك السعودي فـي لبنـان قـال بھـیج الخطیـب أنـه مسـتعد 

.للبحث معي في ھذا الموضوع

ذھبــت بصــحبة جمیــل الشــماط إلــى عالیــه حیــث كــان 

"فــیلا اســمھان"جمیلــة اظنھــا المســؤول الســعودي يقطــن دارة 

وھنالــك تعرفــت علــى الرجــل الســعودي الــذي أظــن انــه الســید 

الكحیمــي، ولا أذكــر أن كــان ســفیرا للملكــة آنــذاك فــي لبنــان أم 

.سواه

كان الرجل جالسـا كالصـنم لا ينطـق إلا بكلمـات الترحیـب ، 

فبادرت بالتحدث عن المشاريع البريطانیـة فـي سـورية وان ھنالـك 

تركة تجمعنا وھي مقاومتھـا وإحباطھـا ثـم اسـتطردت مصلحة مش

    :قائلا 

ان المملكـة تعلـن دائمــا انـه لا مصـلحة لھــا فـي ســورية إلا 

المحافظة على استقلالھا ونظامھا الجمھوري، وقد اخبرني السید 

بھیج الخطیب ان لكم قوى شعبیة في بعض أحیاء دمشق، ونحـن 

.ي المعركة الانتخابیةلا نطالب منھا إلا ان تكف عن مناھضتنا ف

كان ھذا الحديث بحضـور جمیـل الشـماط فأبـدى المسـؤول 

رغبته بأن يحدثني على انفراد في غرفة ثانیة وعندما انتقلنا أخرج 

:ظرفا كبیرا قلت له -وبدون اي مقدمات -

:ما ھذا ؟ قال 
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:إنه لمساعدتكم في المعركة الانتخابیة، قلت له -

نكم معونـة مالیـة وانمـا قصـدت ألا يكـون ما قصـدت أن نتنـاول مـ-

موقف جماعتكم معاديا للحزب في المعركة الانتخابیة القادمة، فلم 

يجب، ثم تركنا الغرفة الى الصالون، وھنالك أديرت القھـوة فودعتـه 

دون كلام وخرجت كمن يستفیق من كابوس، وحدثت الشماط بما 

بعـد ھـذه -ولقد اشتدت حملات رجـال الـدين علـى الحـزب .جرى

ولعل رفضي لقبول المسـاعدة المالیـة كـان عـاملا فـي -المقابلة 

تأكد لي بعد ھذه الحادثة ان التكتكة لا تفیـد فـي ھـذه .اشتدادھا

المواضیع الجذرية، فعمدت إلى اسلوب آخر ھو استغلال التناقضات 

الداخلیة، وقد وقع اختیاري على خالد العظم الذي أعرف جیدا بأنه 

يمكــن أن يصــبح رأس الحريــة فــي تمزيــق القــوى الشــخص الــذي 

:الرجعیة وإثارة تناقضاتھا وذلك لسببین 

إنـــه رجـــل لیبرالـــي مثقـــف يطمـــح إلـــى الســـلطة ورئاســـة -1

الجمھورية ولا يرى مانعا أن يكون وصـوله للرئاسـة عـن طريـق 

.القوى التقدمیة

إنه غیر مھدد ولا يخشى بأسه، وعیبـه كرجـل دولـة اسـتبداد -2

ومزاجه الشخصي ونزعاته الخاصة التي ھي مـن .فیهأھوائه

.آثار منشئه الطبقي وتربیته العائلیة

.التحالف مع خالد العظم

زارني الدكتور سامي كبـارة الخصـم العنیـد للقـوتلي والـذي 

كان يحظى بدعم شـعبي قـوي فـي أحیـاء دمشـق وعـرض علـي 

فرصـة إقامة جبھة انتخابیة مع خالد العظم في دمشق فوجـدتھا ال

السانحة لإحداث الانشقاق في صفوف القوى الرجعیة، وكان خالد 

تعاونا مـع أسـعد ھـارون -بمساعدة سامي كبارة -العظم قد أقام 

في اللاذقیـة وسـامي طیـارة ومكـرم الأتاسـي فـي حمـص وعبـد 

الباقي نظام الدين في القامشـلي، فعقـدنا اجتمعـات عديـدة فـي 

ح البیطــار واشــترك فیھــا بیــت خالــد العظــم حضــرھا الاســتاذ صــلا

الزعیم شوكت شقیر الـذي كـان يشـجعنا علـى إقامـة مثـل ھـذه 

الجبھة، وكان شوكت شـقیر يتظـاھر فـي ھـذه الاجتماعـات بعـدم 
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ارتباطه بشكري القوتلي ويقول أن الجیش لـن يسـمح لـه بـالعودة 

إلى دمشق قبل الانتخابات ولشد ما كانت دھشـتنا كبیـرة عنـدما 

مطار المزه عنـد عودتـه الـى دمشـق، كمـا كان في استقباله في

ذھب في الیوم التالي مع نائب رئیس الاركان العامة توفیـق نظـام 

الدين وبعض الضباط الآخرين لزيارة القـوتلي فـي منزلـه والترحیـب 

  .به

استمرت الاجتماعات بیننا وبین سامي كبـارة وخالـد العظـم 

اتـب خالـد العظـم بعد مجيء القوتلي وزادت علاقاتنا وثوقا، ولمـا ع

:شوكت شقیر على زيارة القوتلي، قال

اتجـاه ضـد عودتـه وآخـر يـرى أن :إن في الجـیش اتجـاھین 

للقوتلي الحق بالعودة، وأنه تفاديا من انقسام الجیش فقـد ارتـأى 

زيارته والترحیب به كمـواطن عـادي علـى ألا يسـمح لـه بالنشـاط 

ية العظمـى فـي وعلى الرغم من معرفتي بأن الاكثر...السیاسي

الجیش كانت ضد عودتـه وكانـت تحملـه مسـؤولیة جمیـع مـا حـل 

بالبلاد من كوارث ونكبات فإنني لـم أكـن مقـدرا أن شـوكت شـقیر 

كان يلعب لعبة مزدوجة، وذھب بي الظن الى أن الجـیش أراد مـن 

ســماحه للقــوتلي بــالعودة أن يبــرھن علــى حیــاده وعــدم تدخلــه 

أن اقنعـه بحسـن نیـة -د العظم بالسیاسة، وحاولت تشجیعا لخال

-شوكت شقیر، وفي الوقت نفسه كنت قانعا بـأن رئـیس الأركـان 

عـاجز عـن تبـديل اتجـاه الجـیش وقناعاتـه -على فرض سوء نیتـه 

.بشكري القوتلي

أخفقـت عـودة شــكري القـوتلي فـي التوصــل إلـى أھــدافھا 

المرسومة، لأن الوعي الشعبي كـان قـد تخطـى وتجـاوز زعامتـه، 

ن كل ما أمكنه اعلانه الاعتمـاد علـى الشـباب المثقـف، وھـي وكا

المقولة ذاتھا التي نادى بھا فاضل الجمالي وأضـرابه فـي العـراق، 

وھي مقولة لا لون لھا ولا طعم ولیس لھا محتوى أمـام مـا تعانیـه 

البلاد من مشاكل، وكانت المقولة الثانیة التي نـادى بھـا القـوتلي 

للأسس والأھـداف وقـد فھـم النـاس ھي وحدة الصف دون تحديد 

من وحدة الصف ھذه أنھا دعوة للانضواء تحت لـواء زعامتـه، وكـانوا 

يبتسمون لھذه الأقوال التي لم تخرج عن العمومیات ولم تطرح أي 
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حل للمشاكل التي تعاني منھا البلاد فقد كـان الھـدف الـذي جـاء 

19/8/54من أجله خارجا على كل ھذه الأمور والقضايا، وفي تاريخ

أدلیت بتصريح اعتبره الناس كالقذيفة انھارت أمامھا دعوة القـوتلي 

:الفارغة 

إن ھذه الدعوة لتوحید الصفوف تتكرر حتى الآن مجردة خالیة من كـل "

فكرة أو میثاق أو ھدف، ولا نعلم حتى الآن قیام جبھة وطنیة في أي بلـد مـن 

ف واضحة محددة، إذ لا يعقل بلدان العالم إلا على أساس مبادئ صريحة وأھدا

أن تتوحــد الصــفوف الوطنیــة حــول شــخص مھمــا كانــت منزلتــه، وانمــا تتوحــد 

ــا التــي ھــي فــوق الاشــخاص والأحــزاب،  ــبلاد العلی الصــفوف حــول مصــالح ال

ومصلحة البلاد تقتضي ولا سیما في ھذا الظرف بالذات تحديد المواقف داخلیا 

ك الأسس والشعارات التـي تـرتبط وعربیا وخارجیا حتى يتألف الشعب حول تل

بحیاته ومصـیره، إذ لا يمكـن أن يجتمـع اصـحاب الاتجاھـات المختلفـة إلا حـول 

ــة الأحــلاف  ــا كمكافحــة الاســتعمار ومقاوم ــا جمیع ــون بھ ــادئ يؤمن ــار ومب افك

."العسكرية والصلح مع اسرائیل وتحقیق العدالة الاجتماعیة

فـروع الحـزب التـي أدلیت بھذا التصريح بعد انتھاء اجتماعات 

وقد تقـرر فیھـا 19/8/54بدأت بعد ظھر الأربعاء وانتھت يوم الجمعة 

:

معارضة الحـزب لكـل تأجیـل جديـد للانتخابـات والاصـرار علـى -1

.اجرائھا في موعدھا المحدد

مقاومــة الحــزب لكــل تــدخل ھدفــه تزويــر الانتخابــات أو التــأثیر -2

.على حیادھا ونزاھتھا

أن وحدة الصف في مرحلتنـا الحاضـرة لا يمكـن ان الحزب يرى -3

أن تتحقق على أسس من المفاھیم البالیة أو الأماني العامـة 

بل ھي ممكنة وواجبة لضمان حريـة الانتخابـات وبنـاء أسـاس 

متــین لحكــم ديمقراطــي شــعبي ســلیم، وھــو يــدعو جمیــع 

.الفئات السیاسیة إلى توحید الصفوف لتحقیق ھذا الھدف
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ــام  ــرر ع ــوتلي أن يك ــاول الق ــام 1954ح ــه ع ــا فعل ، 1943م

فباسم الدعوة الى وحدة الصف دون برنامج ولا أھداف أراد أن يضم 

لنفسه بواسـطة تزعمـه للطبقـة الرجعیـة الأكثريـة السـاحقة فـي 

المجلــس النیــابي، ولكنــه ادعــى ھــذه المــرة أن أمــر تحديــد ھــذه 

وھكذا بدأ يحاول فـرض ..بة البرلمانالاھداف يجب أن يكون تحت ق

قوائم موحدة من الطبقة الرجعیة فـي جمیـع أنحـاء سـورية لیـؤمن 

الأكثريــة المجلســیة لانتخابــات رئاســة الجمھوريــة المقبلــة بتــاريخ 

، فأقام الاحتفالات وعقد الاجتماعات العديدة في منزله 15/9/1955

الرجعیـة مـن لھذا الغرض وقد التفت حوله جمیع الاحـزاب والفئـات

اقطاعیة ورأسـمالیة ودينیـة واقلیمیـة، ولكنـه لـم يـتمكن أن يؤلـف 

منھا قوائم موحدة نظرا لقناعة زعمـاء الرجعیـة والاقطـاع والاحـزاب 

ان مثل ھذه القوائم ستكون كارثة علیھم فـي الانتخابـات القادمـة 

1943لأن الوعي الشعبي قـد خطـا خطـوات واسـعة مـا بـین عـام 

ن القــوتلي قاصــرا عــن إدراك ھــذا التطــور الــذي ، وكــا1954وعــام 

انقلبت فیه المفاھیم والآراء والافكار خلال ھذه الحقبة الطويلة من 

ــاريخ  ــام احتفــالا بت ــك مــن أن القــوتلي أق ــى ذل ــزمن، ولا أدل عل ال

وكان من خطبائه منیر العجلاني وأديب نصور الذي حـاول 28/8/54

لحضارة المستقلة على أن يفلسف دعوة القوتلي، فعلقت جريدة ا

:خطاب نصور الذي نعتته بفیلسوف الرجعیة

الذين يرون في تعلیم ابناء الفلاحین خطـرا علـى المجتمـع "

لأن كل كتاب يحملونـه سـیتحول بنظـرھم الـى قنبلـة، ھـؤلاء غیـر 

ــات  ــل الانتخاب ــدن قبی ــرون مــن لن ــذين يطی ــبلادھم، وال مخلصــین ل

الانتخابات دون أن يعـرفھم النیابیة بأسبوعین فقط ثم ينجحون في 

وكانـت جريـدة "الناخبون، ھؤلاء ايضا أين مكانھم في میزان القیم؟

الحضارة تشیر إلى محاضرة أديـب نضـور التـي القاھـا سـابقا فـي 

.1947النادي العربي والى فوزه بالنیابة عام 



  .فمؤسسات قومیة وتیار شعبي دافق، لجنة توحید الص
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ألف القوتلي بعد كثیر من الاحتفالات والاجتماعات لجنة مـن 

صبري العسلي ممثلا للحـزب الـوطني، علـي بوظـو ممـثلا لحـزب 

الشعب، سیف الدين المأمون ممثلا للحزب التعـاوني الاشـتراكي، 

عصام المحايري عـن القـومي الاجتمـاعي، شـفیق سـلیمان عـن 

د نقابـات العمـال، عصبة العمل القومي، صبحي الخطیب عـن اتحـا

حسن الحكیم عن المستقلین، حسن حبنكة عـن رابطـة العلمـاء، 

كما اختیر منیر العجلاني أمینا للسر، وقد اصدرت اللجنة بیانـا جـاء 

:فیه 

تلبیــة لــدعو فخامــة الســید شــكري القــوتلي اجتمــع فــي "

:السادة ممثلو الأحزاب3/9/54الساعة الخامسة من يوم الجمعة 

ــوطني والشــع ــاعي ال ــومي الاجتم ــاوني الاشــتراكي والق ب والتع

ـــاء  ـــات المحـــامین والاطب وعصـــبة العمـــل القـــومي ورؤســـاء نقاب

والمھندســین، وطــب الاســنان وغــرف التجــارة والصــناعة والزراعــة 

ــة والمعــالي ــات العمــال والمســتقلون واصــحاب الدول :واتحــاد نقاب

حسن الحكیم، حسني البرازي، محمد العـايش، منیـر العجلانـي، 

الامیر حسن الاطـرش، عبـد الـرحمن العظـم، نـوري الايـبش، عبـد 

الباقي نظام الدين، محمد المبارك، صـبحي العمـري، أديـب نصـور، 

انطــون شــلھوب، فــؤاد القضــماني، عبــد القــادر المیــداني، مظھــر 

القوتلي، احسان الشريف، عادل العجلاني غالب میرزو، فضـل الله 

الشیخ حسن حبنكـة والشـیخ جربوع، نصوح بابیل، وممثل العلماء 

"أحمد الدقر إن الحاضرين قدموا الشكر فـي نھايـة الاجتمـاع الـى "

ــاح  ــه أت ــه لأن ــريم دعوت ــى ك ــوتلي عل ــرئیس شــكري الق ــة ال فخام

ــین بســورية فرصــة التفــاھم والتــداول لوضــع الاســس  للمجتمع

وكانـت "السلیمة للتعاون العام في الانتخابات وفي وحـدة الصـف

الانفصــال الرھیــب بــین المؤسســات الاجتماعــات تمثــل 

الفوقیة في مجتمع اقطاعي رأسمالي وبین تیـار الشـعب 

ــة  ــدافق، وكــان مــن نتیجتھــا أن اخفــق أســاطین الرجعی ال

ممـا اضـطر والاقطاع بسـورية فـي الوصـول إلـى أي اتفـاق

لـم : "القوتلي الى اصدار بیان مقتضب بعد فشله جاء فـي نھايتـه 

ه إلى كـل ناخـب أن يسـتلھم ضـمیره يبق لي بعد ھذا إلا أن أتوج
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ويھتــدي بھــدى وطنیتــه واخلاصــه ويــؤدي واجبــه المقــدس طائعــا 

"مختارا "وأسأل الله جلت قدرته أن يھـدينا جمیعـا سـواء السـبیل"

...وھكذا انتھت محاولة القوتلي بالدعاء وبمغادرة البلاد الـى لبنـان

مــع ذلــك فــإن مجیــئ القــوتلي قــد تــرك بعــض الآثــار علــى توجیــه

:المعركة الانتخابیة

حاول القوتلي أن يضرب خالد العظـم ضـربة قاصـمة لأنـه خـرج -1

عن طاعتـه فشـق الطبقـة وأصـبح منافسـا لـه، وھكـذا جـرت 

ــا  ــد العظــم ولكنھ ــت خال ــى بی ــاء المتفجــرات عل ــة لالق محاول

انفجرت بالشخص الـذي يحملھـا فـاعترف قبـل وفاتـه بـأن أبـا 

قد أرسله للقیام ) خلص من جماعة القوتلي ال(عبدو العشي 

.بھذه المحاولة

ــوتلي -اصــدر شــوكت شــقیر -2 ــع الق ــاق م ــا باســم -بالاتف بیان

"الجیش جاء فیه  يحرص رئیس الاركان العامة كل الحـرص أن :

يحافظ الجـیش أثنـاء الفتـرة الانتخابیـة علـى الحیـاد التـام فـلا 

يمالئ حزبا على حـزب ولا جماعـة علـى جماعـة ولا مرشـحا 

، وقــد قطــع رئــیس الاركــان علــى نفســه وباســم ضــد مرشــح

وكان المقصود من اصدار ھذا البیان تثبیت "الجیش عھدا بذلك

التھمة التي كان الرجعیـون يطلقونھـا كـذبا ولا يقصـد منھـا إلا 

...الاساءة لحزب البعث العربي الاشتراكي

تسوية قضیة العقید محمد صفا، فقد أعلن مسـؤول عسـكري -3

لا ينتظـر "أن قرار الاتھام أصبح جـاھزا ولكنـه "17/9/54بتاريخ 

"اعلان موعد المحاكمة قبل انتھاء الانتخابات 

ھیــأ القــوتلي لحــزب الشــعب أن يتراجــع عــن قــراره بمقاطعــة -4

الانتخابات، وإن كان قد اخفق بإقامة التآلف بین الحـزبین نظـرا 

لتنافسھما على العلاقة مع الحكم الرجعـي فـي العـراق فقـد 

ــ ــة كتب ــدة النــذير الحلبی الناطقــة رســمیا باســم حــزب (ت جري

وھنـاك كلمـة لا بـد مـن توجیھھـا بھـذه ":كلمة جـاء فیھـا )الشعب

المناسبة الى ملوك العرب جمیعا والى حكومـاتھم بـدون اسـتثناء وھـي 

ان رغباتھم وأھدافھم إذا كانت تستند إلـى عقائـد وطنیـة أو قومیـة فإننـا 
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 تحتـاج الـى مـن ينفـق علیھـا أو مـن يعـین نؤكد لھـم ان ھـذه العقائـد لا

السماســرة مــن أجلھــا، بــل علــى العكــس فــإن ھــذه الوســائل تدنســھا 

".وتفقدھا من قیمتھا

وقد مر في وثائق حلف بغداد كیـف أن الحـزب الـوطني كـان 

ينصح على الجمالي أن يعتمد علیه فقـط فـي المعركـة الانتخابیـة 

شـعب فـي تحقیـق مشـروع والا يبعثر الأموال بعد اخفـاق حـزب ال

.الاتحاد

لــم تســتطع المحــاولات الســابقة أن تغیــر كثیــرا مــن نتــائج 

المعركة الانتخابیة بسبب تمسـك حكومـة الغـزي بحیادھـا ولا أدل 

أن السفیر الامیركي استوضـح مـن حكومـة الغـزي "على ذلك من 

عما إذا كانـت ھنالـك تـدابیر خاصـة يمكـن اتخاذھـا ضـد مرشـحي 

فكان جواب حكومة الغزي ان قانون الانتخابات قد الحزب الشیوعي 

(كفل تكافؤ الفرص أمام جمیع المواطنین ).7/9/54الرأي العام "

.معركة الانتخابات في حماه وتألیف القوائم 

أتــاح لــي تأجیــل الانتخابــات أن انصــرف جــديا الــى معالجــة 

المعركــة الانتخابیــة علــى مســتوى ســورية وحمــاه فــي آن واحــد، 

اضطررت الى الانصراف كلیا لإدارة المعركـة الانتخابیـة فـي ولكنني

الذي صدر فیه المرسوم القاضي بتحديـد 25/8/54حماه بعد تاريخ 

مقعــدا وبتحديــد مــدة الترشــیح للنیابــة )142(المقاعــد النیابیــة بـــ 

.ابتداء من أول ايلول وانتھاء في الخامس منه

یـار المرشـحین كنت قد ذكرت سابقا أنه قد ترك لي أمـر اخت

في منطقة حماه ومصیاف والسلمیة وخان شیخون والمعرة حیـث 

كان الاختیار سھلا في ھـذه المنـاطق .يتمركز الاقطاع والعشائرية

لأن القاعدة الشعبیة كانت مسیطرة سیطرة تامة مما يضمن نجاح 

أي مرشح يؤيده الحزب ولذلك لم أجـد صـعوبة فـي تـألیف القـوائم 

بعــد اجتمــاع عقــدناه فــي منــزل 5/9/54تــاريخ التــي تــم اعلانھــا ب

الدكتور جمال الأتاسي الذي كـان يعمـل فـي مستشـفى الـدكتور 

فیصل الركبي وقررنا أن تتـألف القائمـة مـن الاسـماء التـي ذكرتھـا 

سابقا ومما ھو جدير بالذكر أننا اجبرنا الدكتور فیصل على ترشـیح 
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يمـارس نشـاطه نفسه في القائمة وكان يعتذر بأنه لا يستطیع أن

كمــا رشـحنا باسـم الحـزب عبــد ...النیـابي والطبـي فـي آن واحـد

الھادي عباس عن مصیاف وسمحنا له أن يتعاون مع جھاد الھواش 

ــز الھــواش أحــد زعمــاء المنطقــة ضــد القائمــة الاقطاعیــة  ابــن عزي

العشـــائرية لأن عائلـــة الھـــواش عرفـــت بنضـــالھا ضـــد العلـــويین 

بوحــدة ســورية عنــدما فرقھــا الاســتعمار الفرنســي وتمســكھا 

الفرنســیون أثــر الاحــتلال، وعــن ســلمیة رشــحنا الــدكتور ســامي 

وفـي المعـرة وخـان شـیخون رشـحنا "الأمـار"الجندي ضـد قائمـة 

.منیب الیوسفي وعبدالله النجم ضد قائمة عائلة الحراكي

.قائمة الاقطاع في حماه 

كان عدد المرشحین في حماه كبیـرا نسـبیا حیـث رشـحت 

عائلة شخصا منھا وھم عبدالرحمن العظـم، حسـني البـرازي، كل 

حلمي البارودي، خضر الشیشكلي، رئیف اللمقي، عبد الحسـیب 

عدي، فريد مرھج، أديب نصور، فخري الكیلاني، ومرشحون آخـرون 

من عائلة البـرازي والكیلانـي وكـان ذلـك يضـعف موقـف الاقطاعیـة 

الـرحمن العظـم والرجعیة في حماه ويجعل من الصعب علـى عبـد 

.أن يشكل منھم قائمة موحدة

ــة  ــعور بحراج ــحین للش ــرع المرش ــي أس ــف الملق ــان رئی ك

الموقف وكان يشكل مع عبـد الحسـیب عـدي وفريـد مـرھج فريقـا 

واحدا وسرعان ما اصطنع الخلاف مع عبد الرحمن العظـم، وادعـى 

أنه لا يقبل أن يجتمـع بقائمـة واحـدة مـع حسـني البـرازي عمیـل 

، وطلب من عبد الرحمن أن يخـرج حسـني البـرازي مـن الاستعمار

قائمته وھـو يعـرف أنـه لا يمكـن أن يقبـل ذلـك، كمـا اشـترط فريـد 

مرھج أن ينسحب أديب نصور من المعركة لمصلحته، وكلما اقتـرب 

موعد الاقتراع كان ايمان اولئك المرشحین يزداد بالفشل المحتوم، 

لا أن يتبـع علـى عادتـه ولم ير رئیف الملقي وسیلة لانقاذ نفسـه إ

اسلوبا عاطفیا يستدر به الاشفاق، فأخذ يذكر الناس بماضیه فـي 

الحركة الوطنیة الشعبیة في حماه، ھذا الماضي الذي أسـاء إلیـه 

عندما تآمر مع الاقطاعیین وحاول أن يطعن 1947في انتخابات عام 

الحركــة الشــعبیة فــي الصـــمیم، وھكــذا أخــرج رئیــف الملقـــي 
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10/9/54وعز الى بعض جماعته أن يوافوه صبیحة يوم أ:مسرحیته

الــى مكتبــه ويطلبــوا منــه فــي شــبه تظــاھرة تحديــد موقفــه مــن 

الاقطاعیة ومن المشاريع الاسـتعمارية الغربیـة، فخـرج مـن مكتبـه 

وخطب فـیھم يعاھـدھم علـى مقاومـة الاقطـاع والاسـتعمار، وأنـه 

نــه ســیبرھن فــي ســلوكه السیاســي وموقفــه الانتخــابي علــى أ

مخلص فیما يقول، فأجابه المتظاھرون بأنھم يريدون منـه أن يعلـن 

ذلك على الناس، فخرج على رأسـھم فـي مظـاھرة الـى السـوق 

الرئیسي في المدينة وھم يھتفون بسقوط الاقطاعیـة والمشـاريع 

الاســتعمارية، فظــن النــاس فــي الســوق ان التفــاھم قــد تــم بــین 

فاشــتركوا معھــم وھكــذا الصــديقین القــديمین الحــوراني والملقــي 

ــب  ــرابط خط ــى حــي الم ــدما وصــلت ال ــاھرة، وعن ــت المظ تعاظم

إن الاقطـاع ھـو عـدونا :الملقي بالمتظاھرين وحـدد موقفـه فقـال 

ـــة الاســـتعمارية ھـــي عـــدونا  ـــداخلي الأول والمشـــاريع الغربی ال

الخارجي الأول، ثم ذكر للناس ان خلافـه مـع عبـد الـرحمن العظـم 

حسني البرازي إلى قائمته لأن البـرازي ھو إصرار العظم على ضم

وتحـت توقیعـه انـه مـن دعـاة مشـاريع )النـاس(يعلن في جريدته 

ــي لا تخــدم  ــة الت ــة الزائف ــاريع الاتحادي ــاة المش ــن دع ــرب وم الغ

.المصلحة العربیة

لــم يفھــم النــاس مــن مســرحیة رئیــف الملقــي إلا أنــه بعــد 

ن إفلاســـه الشـــعبي ترامـــى فـــي أحضـــان الحـــزب يطلـــب العـــو

ــاريخ  ــن بت ــه ســیدخل 12/9/54والمســاعدة، وبالفعــل فقــد أعل ان

الانتخابــات مســتقلا مــع عبــد الحســیب عــدي وفريــد مــرھج وأذاع 

الثلاثة بیانا اعلنـوا فیـه رفـض المشـاريع الاسـتعمارية ولكـنھم لـم 

يتعرضوا لخطـر الاقطاعیـة، أمـا عبـد الـرحمن العظـم فقـد ألـف مـع 

ا انتخابیـا آخـر، وأعلـن حسني البـرازي وخضـر الشیشـكلي تحالفـ

الحزب الـوطني أن مرشـحه الوحیـد ھـو حلمـي البـارودي، وھكـذا 

تمزق الرجعیون والاقطاعیون وأصبح كل منھم يطلب النجاة لنفسه 

.في ھذا الطوفان الشعبي

كان مكتب الحزب يغص بألوف الناس طوال اللیـل والنھـار ولا 

قـرى المنطقـة، واننـي يكاد يفرغ إلا خلال زيارتنا لأحیاء المدينـة أو 
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...لن أنسى ما كنا نلقاه في صفوف الفلاحین من حماسة واندفاع

ما أزال أذكر لیلة عدنا من اجتماع جماھیري فـي قريـة الصـقیلبیة، 

كنا نريد أن نعـود الـى حمـاه حیـث ينتظرنـا اجتمـاع آخـر فـي أحـد 

ــك؟ ــى ذل ــن الســبیل ال ــن اي ــا، ولك ــرى أحیائھ ــالي الق ــان أھ ك

ــى  ــغ متجمھــرين عل ــى حمــاه التــي تبل ــق إل ــداد الطري امت

ــومترا، جــاءوا جمیعــا ــین كیل شــبابا تتعــالى .. خمســة وثلاث

أھازيجھم حماسة وحبا وإيمانا، وشیوخا ينیر محیـاھم أمـل 

ولید جديد رغم عمرھم الطويل الیائس وفي عیون الأطفال 

لقد جـاءوا مـن قـراھم البعیـدة ...كنت أرى شعبا  يصارع الزمن

ول الطريق وأبوا إلا أن نزورھم رغم اننا قـد عینـا واحتشدوا على ط

مواعیــد زيــارتھم، ومضــى اللیــل ونحــن نضــرب بــین قــرى المنطقــة 

الغربیة الشـمالیة مـن حمـاه، وعنـدما عـدنا الـى المدينـة صـباحا، 

كانت ثیابنا ممزقة، واعیاؤنا شديدا، ولكننا اضطررنا إلـى الاسـتمرار 

ھدناه فــي الريــف مــن كــان مــا شــا.فــي تنفیــذ برامجنــا دن توقــف

حماسة واندفاع واجماع قد جعلني أوقن أنه لا قوى يمكن أن تقف 

في وجه ھذا الطوفان الشعبي الجارف، ولم يقترب موعـد الاقتـراع 

العام حتى كنا قد انجزنا زيارتنا لمعظم أحیاء المدينة وجمیـع قـرى 

.المحافظة

كـان الفلاحـون تلقائیـا ينظمـون نشـاطھم وكـان كثیـر مــنھم

يســاھم فــي المجھــود الانتخــابي بالاتصــال والتبشــیر ، ولا يقصــر 

نشــاطه علــى محافظــة حمــاه وانمــا يتعــداھا الــى حمــص وحلــب 

واللاذقیة، وكنت اعجب أشد العجب عندما كان بعضھم يـأتي إلـي 

لیطـرح أمـامي بعـض الملاحظـات عــن الوضـع الانتخـابي فـي تلــك 

ر والتجـوال فیھـا المناطق التي زارھا متطوعـا وتكبـد نفقـات السـف

.على حسابه الخاص

.أموال البترول في المعركة 

أخبرني المئات من أبناء القرى والمدينـة بمـا عرضـه علـیھم 

الاقطاعیون من أموال كانوا بأمس الحاجة إلیھا، وكانوا يرفضون ھذا 

الاغراء لأنه يخل بالشرف والدين والوطنیة، ولم يكـن اخبـارھم لـي 

للتنبیـه الـى اسـماء الوسـطاء والسماسـرة من قبیل المباھاة بـل
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لنتمكن من مكافحة ذلك الوبـاء إذا أمكـن، ولـم تكـن حمـاه وحـدھا 

تتحدث عن الأموال التي كانـت تنفـق بـل ان صحافةسـورية كانـت 

..تتحدث وكانت تحدد في بعض الاحیان مصـادرھا وارقـام الحـوالات

قـرى وتحضرني حادثة طريفة جرت مع أحد الفلاحین في قرية مـن

:حماه عندما جاءني قائلا 

أجبروني ان اقسم بالطلاق ثلاثا علـى انتخـاب "البكوات"ان 

مرشــحیھم ولــم أكــن أطمــع بمــا عرضــوا علــي مــن مــال، ولكنــي 

خشیت لما سیحل بي من عقاب إذا رفضت، والآن ماذا تريد منـي 

أن افعل وأنا والله مؤمن بدعوتكم حتى الاستشھاد؟

التـي اقسـمتھا غیـر جـائزة لأنھـا يمـین إن الیمین : قلت له   

ــراه ــف : فأجــابني.. إك ــا اســم رئی ــائمتكم واضــیف إلیھ ســأنتخب ق

الملقي في المكان الذي تركتموه فارغا فتصبح القائمة كاملـة، ثـم 

اكتب اسماء مرشـحي الاقطـاع فتعتبـر لاغیـة لزيادتھـا عـن العـدد 

..المطلوب، فتركته يفعل ما يريد 

ولا شك يلجأ إلى أمثال ھذه الحیل، كان كثیر من الفلاحین

وكــان مــن ان الغرفــة الســرية كانــت مخرجــا للمستضــعفین

نتیجتھا نجاحنا الكاسح وسـقوط الاقطـاعیین المريـع لأن الفلاحـین 

كانوا يخبئون قائمتنا تحت عمائمھم وكوفیاتھم وعندما يصلون الـى 

مركــز الاقتــراع فــي ســیارات الاقطــاعیین، وھــم حــاملون قــوائمھم 

أيديھم، كانوا يدخلون الى الغرفة السـرية فیمزقونھـا ويرمـون فـي ب

أما بعضھم الآخر فكان يضـع قائمـة الحـزب ..الصناديق قوائم الحزب

الخضراء المطبوعة على عقالـه وفـوق جبھتـه تحـديا للاقطـاعیین، 

وكنت ألاحظ أن الفلاحین من البدو كانوا اكثر جرأة وشـجاعة وھـذا 

علــى أن ).طـار العـلا(سـماطیة فــي مـا تجلـى فـي قــرى عـرب ال

الفلاحــین عمومــا كــانوا مســتعدين لمجابھــة كــل عــدوان يقــوم بــه 

الاقطاعیون، وقد رجموا سیارة عبـد الـرحمن العظـم بالحجـارة فـي 

بعض القرى المملوكه وھذا أول حادث من نوعـه يجـري بعـد مئـات 

..السنین من الذل والاستعباد

.القائمة الانتخابیة والتراث 
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كان ھـذا اللـون يمثـل ..ترت لقائمتنا اللون الأخضر اخ

طموحنا لأن نرى أرضنا خضراء زاھیة تمـنح خیرھـا وبركتھـا 

للفلاح الذي عاش علیھا سنین طوالا من التخلف والحرمـان 

والمھانة، وطبعنا على ھذا اللون الزاھي أسماء مرشـحي 

الحــزب، وأحطنــا القائمــة بإطــار شــبیه بــالأطر التــي تحــیط 

رمزا إلى أن دعوتنا لیست نقیضـا "الكتاب الكريم"ات بصفح

.للتراث وانما ھي منبثقة عنه

أما الاقطاعیون فقد اختـاروا لقـائمتھم لونـا قريبـا مـن 

ترى ھل كـان ھـذا الاختیـار رمـزا الـى الـدماء التـي .الأحمر

أريقت، أو التي ستراق فیما بعد ومنھا دم عـدنان المـالكي 

وأخي واصل؟

عون من ابناء الشعب ولا سیما الفلاحون ينظرون كان المقتر

الى القائمة الخضراء بتقديس شبیه بالتقديس الذي يحمله شعبنا 

:للحرف 

أذكر عندما كنا صغارا كیف كان آباؤنا وأھلونا يشیرون إلى ما 

نرتكبه من إثم إذا دسنا على ورقة مكتوبـة لأن بھـا الحـروف التـي 

ولا أســتغرب ھــذا التمجیــد ، تتكــون منھــا اســماء الله الحســنى

للحرف في منطقة من العالم ابتدعت الحرف ومجدته وكان 

ͿΎΑ�ϝΎμ Ηϼϟ�ΎϬΘϠϴγ ϭ...

.موقفنا من التراث

كان موضوع أحاديثنا وخطبنا يتنـاول نضـال الحـزب ومشـاريع 

الاستعمار واندماج الحزبین، أما أنـا فكنـت بصـورة عامـة ألـح علـى 

.راث امتنا بالمعنى الشامل لكلمة تراثالربط الوثیق بین حزبنا وت

كان ھم اعـدائنا ايھـام النـاس واقنـاعھم بـأن حزبنـا وأفكارنـا 

واتجاھنا يناقض التراث، ھذا السلاح الذي لم يزل مستخدما حتـى 

الآن من قبل اعداء الأمة العربیة، لذلك حرصت في معظم كلمـاتي 

قـة حزبنـا وأحاديثي في الاجتماعات والمھرجانـات علـى تأكیـد علا

بالصفحات اللامعة من تراثنا وقیمنا الحضـارية والاخلاقیـة والقومیـة 
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والانسانیة التي لا تزال منسجمة مع تطور الفكر والعلـم فـي ھـذا 

..العصر

ألقیت في المھرجان الذي أقمناه في حـي الباشـورة كلمـة 

:ختامیة جاء فیھا 

الله "رأيت لوحة معلقة فـي جـدار منـازلكم وقـد كتـب علیھـا 

:فأعجبت بھذا القول وقلت لرفیقي " محبه

إنھا تذكرني بما قاله الفیلسوف المتصوف محیي الدين بـن "

  :عربي 

ـــم يكـــن دينـــي وقد كنت قبل الیوم انكر صاحبي إذا ل

الى دينه داني

فمرعــى لغزلان ودير فأصبح قلبي قابــلا كــل صــورة

لرھبان

ركائبــــــه فالــــــحب ھتأديــن بـدين الحــب أنــى توج

ديـنـي وايماني

كیـف يكـون ھـذا شـعورك وأول مبـدأ :استغرب رفیقي وقال 

:من مبادئ حزبكم أنه حزب انقلابي ثوري؟ قلت له 

كان ھذا شعوري لأن حزبنا حـزب انقلابـي ، تأمـل مجتمعنـا 

في المدينة والريف كیف تتسلط الأسر الكبیرة على الصغیرة وكیف 

ف، إنــه مجتمــع منقســم بــین ظــالم ومظلــوم يظلــم القــوي الضــعی

ــق ھــذا المجتمــع  ــوم ومســتغل ومســتغل، إن علائ وحــاكم ومحك

ظالمة فاسدة نضبت منھا ينابیع المحبة وأصبح الانسـان كـالوحش 

الضاري، ألا تسـمع أن أخـا قـد قتـل أخـاه طمعـا بإرثـه وإن الاسـرة 

الواحدة ممزقة وأفرادھا كـالوحوش يغصـب بعضـھم حقـوق بعـض؟ 

)ة الى حوادث معینـة حصـلت فـي احـدى الأسـر الاقطاعیـةإشار(

ھذا ھو المجتمع الاقطاعي الذي تنضـب منـه ينـابیع المحبـة وھـو 

نحن لم ... نقیض المجتمع الاشتراكي الذي يسوده العدل والتعاون

نفتح العالم في الماضي حربـا وانمـا فتحنـا القلـوب برسـالة الخیـر 

ــة، ــة والمحب ــة المســاواة والعدال ــدما نناضــل والحري ونحــن الآن عن
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لتحرير الفلاحین وتملیكھم الأرض وإنصـاف العـاملین مـن اسـتغلال 

ــات المجتمــع الاقتصــادية  ــد تنظــیم علاق ــدما نري الرأســمالیین وعن

..والاجتماعیة تنظیما عادلا إنما نقـوم بـدورنا الحضـاري مـن جديـد 

ألستم معي بالنظرة الى مجتمع الاستغلال الذي يصبح فیه المال 

إلھا يحكم اصحابه وضحاياه مثل الشیطان الـذي يصـبح إلاھـا يعبـد 

ان الرأسـمال لا ديـن لـه :اتقاء لشره؟ لقد صدق لینین عندما قال 

"ولا وطن  ..

كنا عند افتتاح كل حفل ننتقـي مـن الآيـات مـا ينسـجم مـع 

فقد تـلا قـارئ فـي حفـل اقمنـاه فـي حـي الحاضـر الآيـة ..دعوتنا

:الكريمة 

يكنزون الذھب والفضة ولا ينفقونھـا فـي سـبیل الله والذين "

فبشرھم بعذاب ألیم، يوم يحمى علیھا في نار جھـنم فتكـوى بھـا 

جباھھم وبطونھم وظھورھم، ھـذا مـا كنـزتم لأنفسـكم فـذوقوا مـا 

:وقد القیت في ذلك الحفل كلمة جاء فیھا "كنتم تكنزون

ناء نحن نعمل في سبیل قضیة عادلة، قضیة تخص جمیع اب"

الشعب، والسبیل إلـى دعوتنـا بالحكمـة والموعظـة الحسـنة كمـا 

أدع الى سبیل ربك بالحكمة والموعظـة الحسـنة وإذا :بینت الآية 

ما لقینا عنتا وعذابا فھـذا شـأن المـؤمنین المخلصـین فـي التـاريخ 

"وان لنا بالرسول محمد اسوة حسنة..الذين تحملوا ألوان العذاب 

ضغط والعنف والإكراه وإنما سـبیله الارشـاد لیس سبیل المؤمن ال"

"والاقناع لا يتسـع قلـب المـؤمن لغیـر المحبـة فلـیس فیـه مكـان "

".للبغض والكراھیة

.النفیر العام 

كان آخر اجتماع انتخابي اجتماعا عاما للمدينـة والريـف فـي 

الساحة العامة التي تقع أمام مكتـب الحـزب، ومنـذ الصـباح البـاكر 

تـدفق علـى المدينـة مـن جمیـع انحـاء الريـف وھـي بدأت الوفـود ت

ــون يســتقبلونھا  ــان الأھل ــة، وك ــد دخولھــا المدين ــف وتھــزج عن تھت

وفي موعد الاجتماع الذي عقد لیلا قـدر النـاس .بالھتاف والأھازيج

المجتمعین بأكثر مـن خمسـین ألـف مـواطن، وقـد القـى مرشـحو 
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القادمـة الحزب خطبا قصیرة وتولیت شرح برنـامج الحـزب للمرحلـة

وفي نھاية الخطاب أعلنت مسبقا انتھـاء المعركـة الانتخابیـة وفـوز 

قائمــة الحــزب بعــد ھــذا الاســتفتاء الجمــاھیري الــذي لــم تشــھد 

سورية له نظیرا، ثم بدأ الفلاحون يعودون إلى قراھم وھم يھزجون 

.وكانت أھازيجھم تملأ أجواء المدينة الساھرة حتى الصباح

:تي ألقیتھا في الاجتماع الانتخابي الأخیر مقتطفات من الكلمة ال

مشـاكل الامــم عديـدة ولكنھــا فـي ظــرف تـاريخي معــین تتركـز حــول "

.مشكلة رئیسیة تحتل المكان الأول وعلى حلھا يتوقف حل بقیة المسائل

إن مشكلتنا يلخصھا اسم حزبنا فھو حزب عربي ومنھجه في الاصـلاح 

عي شـامل ولكنھـا تسـعى فـي الدرجـة الاشتراكیة، والاشتراكیة نظام اجتمـا

".الأولى لتنظیم حیاة البلاد الاقتصادية

لم يكن اختیارنا للاشـتراكیة مجـرد صـدفة فـنحن نعتقـد أن المشـكلة "

الأولــى التــي يجــب أن نعمــل علــى حلھــا فــي ھــذا الظــرف التــاريخي ھــي 

المشكلة الاقتصادية حتى يخلق لھذه الأمه الجو المناسب الـذي يسـمح لھـا 

"تنمو نموا طبیعیاأن إن دستور الحزب واضـح جلـي فھـو يقـوم علـى الايمـان "

بعبقريـة العـرب ورسـالتھم الانسـانیة ولكـن لـن يـتم لھـذه الامـة الكريمـة أمـر 

تحقیق رسالتھا ما لم ترفع عن اكتافھا نیر الاسـتعمارين الـداخلي والخـارجي، 

  ".لةأي ما لم تنظم وضعھا الاقتصادي على اساس التعاون والعدا

ايھا الفلاحون أنتم الحجر الأول في بناء ھذه الأمـة، انظـروا الـى ھـذه "

السھول الفسیحة التي انشـأت فیھـا سـواعد أجـدادكم حقـولا خصـبة وكانـت 

أھراء تمون العالم، لقد عاثت بھا يد الدخیل الاقطـاعي فسـادا فكـادت تحولھـا 

ن الأمـة اصــطفتكم لقــد بـدأتم معــركتكم لأ:أيھــا الفلاحـون ..الـى أرض جـدباء

لتضعكم في الصف الأول فطوبى لكم ان اعیننا تنظر إلیكم وملؤھا أمـل وأيـدينا 

".تمتد إلیكم فإلى الامام وأنتم الأعلون

أيھا العمال انتم حجر الزاوية فـي بنـاء ھـذا الـوطن الـذي علـم العـالم "

الفن والصناعة ثم ھوى بعد عز، والآن إذ يسـتفیق مـن غفوتـه يشـعر بحاجتـه

الى سواعدكم الجبارة وقلوبكم المؤمنة لقد بدأت الآلة تنتشر فـي أرجـاء ھـذا 

الوطن ولكـنكم مسـخرون فـي اسـتعمالھا ومسـتثمرون مـن قبـل رأس المـال 
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الأممي والمحلي، ولن يستقیم الأمر ما لم تزيلوا استغلال الانسـان للانسـان 

".في ظل نظام اشتراكي عادل

تور جمـال الاتاسـي عـن اجتماع انتخابي يتحـدث فیـه الـدك

.اندماج الحزبین

كــان انــدماج الحــزبین احــد الموضــوعات الرئیســیة للأحاديــث فــي 

الندوات والخطب في الجماھیر، وانني اثبت ھنا بعض المقاطع من 

حديث للدكتور الأتاسي موضوعه لماذا يخوض حزب البعث العربـي 

:الاشتراكي ھذه المعركة الانتخابیة 

شأته الطبیعیة في الوسط النضـالي الأول لقد نشأ الحزب ن"

فكـان انقلابیـا فـي فكرتـه -وسـط الطـلاب والمعلمـین - لبلد محتـل

ــه ــارات .وتكوين ــى الاعتب ــي تشــكیله عل ــم ھــذا الحــزب ف ــم يق ول

ــات  ــة الأحــزاب والفئ والمســببات العارضــة التــي قامــت علیھــا بقی

السیاسیة القائمة في البلاد، ولـم يوجـد لمـا وجـدت لـه، فالبعـث

العربي لم يأت نتیجـة لإرادة أفـراد أو فئـات تجمعـت حـول مصـلحة 

خاصة أو حول قضیة عارضة أو محدودة، بل جـاء اسـتجابة لحاجـات 

طبیعیة في المجتمع العربي وتلبیة لضرورة تاريخیة في حیاة أمتنـا 

".العربیة

ولدت الفكـرة والحـزب معـا، فـالفكرة الانقلابیـة التـي ترمـي 

لمجتمع، في الفكر والمفـاھیم والقـیم، فـي لتبديل أساسي في ا

ــا  ــب مباشــرة جھازھ ــا تتطل ــة والاقتصــادية، انم ــروابط الاجتماعی ال

العملي وصفھا النضالي، ولـد الحـزب فـي ظـروف الحـرب العالمیـة 

الأخیــرة ومنــذ بــدئھا، وفــي وقــت طرحــت فیــه علینــا كــل مشــاكل 

طلـب الانسانیة وكل مشاكلنا القومیة والاجتماعیة بشـكل أزمـة تت

حــلا ومخرجــا، وكــان موضــوع أول حــديث أذكــره للاســتاذ میشــیل 

واجــب العمــل القــومي -"للبعــث العربــي"عفلــق فــي دعوتــه 

وظلت الدعوة سرية وفي نطاق محدود، -ومسؤولیة الجیل الجديد

ــي ونصــرة  ــاء العرب وعرفــت فــي نشــراتھا بمســمیات عــدة كالاحی

زبـا ناشـئا أن عرفـت دمشـق ح1943العراق، وكان في أواخر عام 

تسمى بحزب البعث العربي فسمعت صوتا جديدا ونـداءات جديـدة 
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لم تكن قد ألفتھا من قبل وكان البعث أول حزب ألـف بـین القومیـة 

العربیة وبین الاشتراكیة والحرية في مفھوم عربي شعبي انقلابي 

".واضح

ولقد عرفت دمشق أيضا في ذلك الوقت، ومنذ عودة الحیاة "

نا إبان الحرب، عرفت صوتا فتیا ما ألفت سماع لھجتـه النیابیة لبلاد

في مثل ھذا المجال من قبل، لم يكـن للبعـث العربـي مـن ممثـل 

في ذلك البرلمان ولم نلتق إلا بأكرم الحـوراني نائـب حمـاه لیمثـل 

الاتجاه الشعبي الصاعد في تلك الندوة، أو لم يكن اكرم الحـوراني 

البعث العربي؟ في نضاله ضـد منذ ذلك الیوم في تاريخ نضال حزب 

الاستعمار، في نضاله ضد الفئات الحاكمة الرجعیة وضد كل عابـث 

.بكرامة الشعب وحرياته

لقد التقینا معه وھو نائب على ان البرلمان ما زال بعیدا عـن 

ــاه الشــعبي  ــى أن الاتج ــل الوجــه الحقیقــي للشــعب وعل أن يمث

برلمـان وعلـى أن الصحیح ما زال بعیدا عن أن يتمثل فـي حكـم أو

ــل  ــق العم ــي طري ــارع ھ ــان الش ــودة لبرلم ــور، الع ــودة للجمھ الع

.السیاسي الشعبي السلیم

ورأينا انفسنا ونحن طلاب في الجامعة السورية نلتقي وفي 

أول مظاھرة جرت ضد الفئة الحاكمة وبرلمانھا مع فتیـة مـن حمـاه 

، ومـا كانوا يتسمون بالشباب وكنـا ننـاديھم برفـاق اكـرم الحـوراني

كانت تلك المظاھرة إلا تايیدا للاتجاه الشـعبي الجـرئ الـذي مثلـه 

يومھا في المجلـس نائـب الشـباب، وإلا احتجاجـا علـى الاسـلوب 

الوقح الذي دفعت إلیه يومھا الفئة الحاكمة بعـض النـواب لاسـكات 

أنـه منـذ :صوت الحوراني النـاطق بـالحق وأسـتطیع الآن أن أقـول 

قـد تشـكل حـزب البعـث العربـي 1945عـام ذلك الیوم، منذ مطلع 

الاشتراكي، ومنذ ذلك الیوم ونحن نلتقـي فـي كـل مناسـبة وفـي 

ــي  ــارك النضــال الشــعبي للتحــرر مــن الاجنب ــن مع ــة م ــل معرك ك

المحتــل، فــي معــارك الدســتور والحريــات الدســتورية، فــي معــارك 

ــة  ــتبداد والديكتاتوري ــد الاس ــال ض ــي النض ــطین وف ــا ...فلس ظللن

اون ونتبادل العمل المشترك وافترقنـا مـن حـول نظـرات سنوات نتع

وتفصــیلات حتــى إذا مــا قامــت أزمــات الانقلابــات العســكرية وظــن 
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الناس بعد انشاء الحزب العربي الاشتراكي وبعد قاعدتـه الشـعبیة 

النضالیة وامتدادھا في مدن سورية وقراھا، ان الحركة الاشـتراكیة 

حـزبین ومنھـاجین وبـین العربیة أصبحت موزعـة فـي سـورية بـین 

ــة  ــام أول أزم ــدنا أنفســنا وأم ــل والنضــال، وج ــي العم ــريقتین ف ط

شعبیة، أمام أزمة الحرية إبـان طغیـان الشیشـكلي وزمرتـه علـى 

البلاد نلتقي مـن جديـد، وكـان القـدر التـاريخي لأمتنـا لا يريـدنا إلا 

حزبا واحدا وإلا عملا واحدا ومنھاجـا واحـدا وقاعـدة شـعبیة واحـدة 

-حزب البعث العربي الاشتراكي-ذا الحزب ھو ھ

إن اندماج الحزبین ھو أروع ما حـدث فـي تلـك المرحلـة مـن 

النضال الشعبي، فـلا أحـداث الشیشـكلي وانقلاباتـه ولا دسـتوره 

وجمھوريته وبرلمانه ولا مؤتمرات الأحزاب وتكتلاتھـا ومواثیقھـا، إنـه 

ومـر ھـذا . لـةھو العمل الانشائي الوحید الذي تم فـي تلـك المرح

الحادث الكبیر بصمت وفي جو من العمـل النضـالي الصـارم وصـمد 

الحزب لوحـده فـي المیـدان يعـاني الاضـطھاد والسـجن والتشـريد 

والتعذيب وكل ذلك دون أن يتراجع أو يتململ، لقد قام ھـذا العمـل 

على أن لیس ھناك إلا اشتراكیة عربیة واحدة وھـي مصـیر العـرب 

ــ اريخھم، وعلــى أن الفكــرة الاشــتراكیة فــي ھــذه المرحلــة مــن ت

الصحیحة لا يمكن أن تنبت وأن تترعرع الا في جـو شـعبي صـحیح 

  ".في صف نضالي موحد

وإنني إذ أذكر ھنا، ومـن بـین العوامـل التـي مھـدت لحـزب "

البعث ووجھت لفكرته، فلا بـد أن أذكـر وفـاء لماضـي حـزب البعـث 

بــه مــن عــرب لــواء العربــي، الاســتاذ زكــي الأرســوزي ورفاقــه وطلا

الاسكندرون، أول من جعل فكـرة البعـث العربـي دسـتورا لحیـاتھم 

ونضالھم وھجرتھم، وكان الأرسوزي أول من خرج بـالفكرة العربیـة، 

الحـزب الـذي تبنـاه الأرسـوزي (من مفھوم عصـبة العمـل القـومي 

)كجھاز للعمل الشعبي في ايام النضال العربي المفجع في اللـواء

لــذي كــان يقــوم علــى أســس عاطفیــة وعقائديــة ھــذا المفھــوم ا

ــه إلــى مفھــوم شــعبي نضــالي يتجــاوز حــدود  غامضــة، لینتقــل ب

المدينة والقطر، والى فكرة تقدمیة واعیة تستقطب من حولھا ابناء 

الجیل الجديد، وكان طـلاب الأرسـوزي ورفاقـه أول القـوى النضـالیة 



-1711-

تاذان التي انصبت في حزب البعـث العربـي عنـدما نـادى بـه الاسـ

."عفلق والبیطار ورفاقھما في دمشق

..فمن فكر اساتذتنا ومعلمینا ومن نضالھم في صفوف الطلبة -1

.ومن فكرة نضال العربي المھاجر من اللواء-2

ــتعمار -3 ــد الاس ــالي ض ــوطني النض ــعبي ال ــراث الش ــن المی وم

تكونـت : والاستبداد، من آمال العرب الكادحین في كـل مكـان 

من منشورات حزب البعـث العربـي الاشـتراكي (.وحدة الحزب

).فرع حماه مكتب الثقافة والدعاية

.ھاتف مفاجئ من دمشق 

ھتف الاستاذ صـلاح البیطـار الـى مكتـب الحـزب فـي حمـاه 

يدعوني للحضور فورا إلى دمشق لأمر ھام وعلى جانب كبیـر مـن 

فـي الخطورة، فخیل إلي أن مؤامرة انقلابیة أعدتھا الفئات الرجعیة 

الجیش لتعطیل الانتخابات، فتركت فورا المكتب الذي يغـص بـألوف 

النــاس وركبــت ســیارة أحــد الرفــاق متجھــا إلــى دمشــق، بعــد أن 

لست أدري مـاذا :حدثت رفاقي عن المكالمة الھاتفیة، وقلت لھم 

يخبئ لنا القدر وإنني إذا دعت الحاجة سأبعث لكم رسولا يخبركم 

ــدابی ــا يجــب أن تتخــذوه مــن ت ــى دمشــق . رعم وصــلت صــباحا إل

وتوجھت فورا الى مكتب الحزب حیث وجدت الاستاذ صلاح البیطـار 

والاستاذ میشیل عفلق الـذي كـان فـي حضـوره مـن مصـیفه فـي 

:قال الاستاذ صلاح ..برمانا ما يدل على خطورة الوضع

إن الاحزاب الرجعیة تتآمر لاسـقاطي وانجـاح الاسـتاذ ريـاض 

ــات ــي الانتخاب ــالكي ف ــزب الم ــدة الح ــى وح ــیؤثر عل ــك س وإن ذل

.وسلامته، لذلك أرى أن ينسحب رياض من المعركة

مـا ھـي الـدلائل :فوجئت باقتراح الاسـتاذ صـلاح وقلـت لـه 

على ذلك؟

وعندما لم يكن لديه أي دلیـل سـوى مـا يھمـس بـه النـاس 

  :قلت له
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إنك ستقع في الفخ الذي ينصبه لك اعـداؤك، واننـي أراھـن 

دا من الاصوات أكبر من العـدد الـذي سـیناله ريـاض أنك ستنال عد

ــاك أن ترتكــب ھــذا الخطــأ الجســیم إن  وموعــد الاقتــراع قريــب وإي

استمرار رياض فـي المعركـة ھـو لصـالحك، كـان الاسـتاذ میشـیل 

وبعـد .يصغي إلي فقط علـى الـرغم مـن الاتفـاق السـابق بینھمـا

ســحب جــدل ونقــاش اقتنــع الاســتاذ صــلاح بالاســتمرار دون أن ين

.رياض المالكي



بعد الظفر الشعبي المنقطع النظیر الذي لاقیناه خلال عملنا 

في المعركة الانتخابیة أخبرني الدكتور فیصل الركبـي بـأن المـلازم 

محمد عمران ينتظرني في منزله لیحدثني بأمر خطیر، فاسـتغربت 

كرية في دمشق، قال مجیئ عمران المفاجئ وتركه لقطعته العس

:محمد عمران 

إن الدولة ستزور الانتخابات لمصـلحة الاقطـاعیین، وانـه بـات 

من الضروري أن نقطع علیھم الطريق بانقلاب سريع قبـل الاقتـراع، 

  :قلت له .. وأن الجیش على استعداد تام 

أنت واھـم فیمـا تقـول لأن السـلطة عـاجزة عـن ھـذا 

ننـا لسـنا مضـطرين لرمـي العمل أمام الطوفان الشعبي وإ

ــى الســلطة ھــو  ــا ال انفســنا فــي ھــذا المــأزق لأن طريقن

الطريق الشعبي الديمقراطي كما تعلم، ومـن جھـة أخـرى 

فإن الحزب غیر مھیأ لاستلام السلطة، وإنني اعتبر ان مثل 

ـــزب الشـــعبیة  ـــورة الح ـــاض لث ـــو اجھ ـــلاب ھ ـــذا الانق ھ

لاعـداء مـن الديمقراطیة، وإياكم أن تقعوا فیما ينصبه لكـم ا

فخاخ، لیس ھدف الحزب الحكم وانما وسیلته، وعن طريـق 

النضال الشعبي تتكون القیادات الثورية القادرة على تنفیذ 

.برنامجه التقدمي

كان محمد عمـران شـابا منـدفعا عنیـدا، وكـان يحـب الجـدل 

قلـت .. والمماحكة، فاستمر جدالنا عدة ساعات رغم ضیق الوقـت 

:له في نھاية الحديث 
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نحـن نريـد مـنكم .. نحن لا نريـد مـنكم أن تقومـوا بانقلابـات 

ھذا ما ھو مطلوب مـن القـوى ..احباط كل مؤامرة انقلابیة 

التقدمیة في الجیش، والشعب كفیل بدحر القوى الرجعیـة 

:وضربت له مثلا ..والرأسمالیة بالوسائل الديموقراطیة 

لقــد تربیــت انــت ورفاقــك مــن ضــباط الجــیش فــي مدرســة

الشعب الوطنیة وأنتم أطفال صغار ، وإن الشـعب قـد جاھـد حتـى 

..ظفر باستقلاله على الرغم من أن الجیش قـد كـان بیـد الاعـداء 

والآن فإن الشعب يخوض معركة الاقطاع والرأسمالیة ولا بد من أن 

.يظفر علیھما

إن انقلاب الشیشكلي لا يزال قريب العھد وعسى أن يكـون 

قد تلقوا منه ومن الانقلابات التي سـبقته درسـا الضباط التقدمیون 

ــدين كــل انقــلاب  ــا أخ عمــران أن ت نافعــا، لقــد كنــت انتظــر منــك ي

إن جھـنم ..عسكري وتشتبه به مھما كانت نوايا أصـحابه حسـنه 

رجع عمران الى قطعته يائسا ولكن .مرصوفه بذوي النوايا الحسنة

شك ولكن الـى موقفي الصارم الحاسم أثر في نفسه وقناعته بلا

..حین

لم يكن محمد عمران ولا سواه قادرا أن يقـوم بـانقلاب دون 

رأي الحزب لأن الراي العام في الجـیش مـن صـغار الجنـود 

الى العرفاء والمساعدين وصغار الضباط كان مرتبطا بولائـه 

للحزب وملتزما به دون تنظیم حزبي ، وإنما ھو ولاء والتزام 

ة الشعبیة وقد كـان الجـیش ابنـا نابع من الحركة الجماھیري

.وتلمیذا لھذه الحركة

مع اقتراب موعد الاقتراع كان تھافت الناس يزداد على دوائـر 

ــت الجمــاھیر  ــد كان ــات، وق ــى الھوي ــة للحصــول عل الاحــوال المدنی

وكان الاجتماع الانتخابي الأخیر .متحمسة للمعركة اكثر من الحزب

ة مما حمل الاقطاعیین على قد دل على نتیجة الاقتراع بصورة جلی

بذل آخر محاولاتھم الارھابیة، كان تأثیرھم ونفـوذھم علـى زلمھـم 

قد بدأ يضعف فاضطروا أن يتولوا الارھاب والاجرام بأنفسھم، وھكذا 

جــاء جماعــة مــن آل العظــم ومــن بیــنھم غــازي العظــم ومصــطفى 
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الـى سـراي -العظم وفوزي العظـم وھیـثم العظـم ومحمـد العظـم

مع عدد من زلمھـم للحصـول علـى الھويـات وبـدون مبـرر الحكومة 

خرجوا من السراي وبدأوا يرجمون الناس بالحجارة ثم عمـدوا الـى 

كانـت الرشاشـات منصـوبة علـى اسـطحة بیـوت .اطلاق الرصـاص

العظم القريبة من سراي الحكومة ومنھا بیت ناصح العظم فبـادرت 

د كبیــر مــن بــاطلاق الرصــاص، وكــان مــن نتیجــة ھــذا الاعتــداء عــد

.الجرحى

لم تجد ھذه الاعتداءات وھـذا الارھـاب فـي صـرف النـاخبین 

24/9/54عــن الحصــول علــى الھويــات، وقــد جــرى الاقتــراع بتــاريخ 

ــادث  ــع أي ح ــم يق ــف ول ــة والري ــز المدين ــع مراك ــي جمی بســلام ف

يستحق الذكر وقد سجلت حماه أعلى نسبة في إقبـال النـاخبین 

.على الاقتراع في سورية

.ئج فرز الأصواتنتا

كنا نعلن إلى المدينـة مـن مكبـرات الصـوت المنصـوبة علـى 

شرفات مكتب الحزب ما يردنا تباعا من نتائج فرز صناديق الاقتـراع، 

وكان المذيع يعلن للشعب بین حـین وآخـر أن ھـذه النتـائج 

الرائعة يجب ألا تبعث في نفوسنا التیه والغرور بل يجب أن 

ــا لتواضــعنا يجــب ألا يســكرنا ھــذا ..وھــدوئنا تكــون امتحان

الظفر الكبیر لأنه بداية لدربنا الطويلة، يجب أن يتسع صدرنا 

لمحبة الخصوم، إن ھذا الظفر الكبیـر لـیس ظفـرا شخصـیا 

قائمـــا علـــى العصـــبیات العائلیـــة والعشـــائرية والطبقیـــة 

والاھواء الشخصیة، إنه ظفر اجتماعي يجب أن تتجلى فیه 

ـــة والا ـــا الاخلاقی ـــذيع قیمن ـــان الم ـــة، وك ـــانیة والقومی نس

يستشھد بالأحاديث والآيات الكريمة التي توصي بالتواضـع 

.والمحبة وضبط النفس والسلام والأخوة 

إن تجاربنا مع الشعب كانت تؤكد لنا دوما شـدة تـأثیر القـیم 

الاخلاقیة والوطنیة والدينیة في مواقفه الوطنیـة ومعاركـه 

تكـون قـدوة فـي المحافظـة النضالیة ولذلك كنـا نحـاول أن 
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على ھذه القیم التي ھي روح حضارة شعبنا وتراثه والتي 

:يصح فیھا قول الشاعر أحمد شوقي 

فإن ھم ذھبت أخلاقھـم وانما الامم الاخلاق ما بقیت

ذھبوا

ظلــت حمــاه ســاھرة تســتمع إلــى مــا يذيعــه علیھــا مكتــب 

وقــد الحـزب مـن نصــائح ونتـائج المعركــة التـي كانـت مذھلــة حقـا 

نجحت قائمتنا بأكملھـا وفـازت بكـل مقاعـد حمـاه ونالـت الأصـوات 

:التالیة 

أكرم الحوراني22056

عبد الكريم زھور18228

خلیل كلاس17748

سعید الخاني17594

فیصل الركبي17287

بینمــا ســقطت القائمــة الاقطاعیــة بأكملھــا وحــاز زعیماھــا علــى 

:الأصوات التالیة 

  لعظمعبد الرحمن ا10400

حسني البرازي8000

اما رئیف الملقي الذي تركنا له مكانـا فارغـا فـي قائمتنـا فقـد حـاز 

صوتا ويعلم الناس أنه لو لم يترك الحزب له ھـذه المكـان )19701(

لما تمكن من النجاح وقد حاز معظم اصوات الاقطاعیین كمـا صـوت 

نـا أن لقد رمزنا من ترك مكان فارغ فـي قائمت..له معظم الشعبیین

نضرب للشعب مثالا في المحافظة على القیم الوطنیة والاخلاقیة، 

فتغاضیا عن اخطائه وانحرافاته كرمى لماضیه في الحركـة الوطنیـة 

وقد أردنا من جھة أخرى أن نسـبغ علـى المعركـة الشعبیة، 

طابعـــا حـــرا ديموقراطیـــا فلـــم نشـــأ أن نلـــزم المـــواطنین 

ن اسـتعدادھم بالمرشحین الحـزبیین فقـط علـى الـرغم مـ

.الكلي للتقید التام برأي الحزب
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لـیس مـن -ذھل المرشحون الاقطـاعیون والطبقـة التـي يمثلونھـا 

بل من موقف الحـزب -نتائج المعركة الانتخابیة وقد كانوا ينتظرونھا 

وإرشاداته ونصائحه للمواطنین بعد ھذا الفوز الساحق ولـم يملكـوا 

فكـان نجیـب .. سمو موقفهأنفسھم من الاشادة بأخلاقیة الحزب و

ما كنت انتظر من الاشتراكیین ھذا الموقف النبیـل، :البرازي يقول 

كما أصدر خضر شیشكلي بیانـا أشـاد فیـه بـالروح الرياضـیة التـي 

نجحـت قـوائم الحـزب أيضـا فـي جمیـع .سادت المعركة الانتخابیـة

في مصیاف وخان شـیخون :المناطق التي كانت تابعة لفرع حماه 

النعمــان ولــم يفشــل مــن المرشــحین إلا الــدكتور ســامي ومعــرة

الجندي في السلمیة، وقد ھز نجاحنا الساحق سورية من اقصاھا 

:إلى اقصاھا وخرجت الصحف بالمانشیتات التالیة 

..أكرم الحوراني يحقق اكبر ظفر في انتخابات سورية 

فازت قوائم اكرم الحوراني كاملة في حماه ومصیاف والمعرة 

ن شیخونوخا

وقد عكس ھذا النجاح المذھل فیما بعد آثاره البعیـدة علـى 

.السیاسة السورية والحركة العربیة الاشتراكیة

الانتخابات التكمیلیة

كانت حصیلة الجولة الأولى من الانتخابات النیابیة فوز أربعة 

عشر نائبا بعثیا فـي مختلـف المنـاطق السـورية علـى الـرغم مـن 

الحزب في دمشق وحمص وديـر الـزور وحلـب، الفشل الذي أصاب

وھو فشل تقع مسؤولیته اجمـالا علـى عـاتق قیـادة الفـروع، ولـم 

يكن من سبیل لانقاذ للموقف الا في دمشق، فمـن حسـن الحـظ 

أن الاصوات التي نالھـا البیطـار والمـالكي كانـت تسـمح بـدخولھما 

 يتعـدى معركة الانتخابات التكمیلیة، وبما أن الوقـت كـان قصـیرا ولا

28/9/54اسبوعا واحدا فقد غادرت حماه فورا الى دمشـق بتـاريخ 

قبل أن اتمكن من استقبال وفـود المھنئـین التـي أتـت مـن جمیـع 

.أنحاء سورية

كان علـي قبـل كـل شـيء أن أبعـث الاطمئنـان فـي مدينـة 

دمشق المحافظة تسـھیلا لنجـاح مرشـحي الحـزب فـي المعركـة 
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يف التي تولت وسائل الاعـلام إذاعتھـا التكمیلیة نظرا لحملة التخو

:عن نتائج فوز الحزب الكاسح فأدلیت للصحافیین بالتصريح التالي 

ما رأيكم في نتائج الانتخابات وما أسفرت عنه الجولة الأولى ؟:س 

ان الظاھرة المھمة لھذه الانتخابات انھا جرت في جـو اكثـر حیـادا ونزاھـة :ج  

رت في الشرق العربـي حتـى الآن، ولـذلك كانـت من جمیع الانتخابات التي ج

أصح تعبیرا من جمیع الانتخابات الماضیة عن إرادة الشعب بالتحرر والانطـلاق، 

ولیست كما يتصور البعض انھـا كانـت معبـرة فقـط عـن النقمـة التـي يضـمرھا 

الشعب للغرب نتیجة لكارثة فلسطین، بـل انھـا أتـت معبـرة أيضـا عـن تصـمیم 

ة الحـرة وتكسـیر القیـود والاغـلال الاقتصـادية والاجتماعیـة الشعب على الحیا

والسیاسیة، ومع ذلك لا يمكننا أن نقول أن ھذه الانتخابات ھي تعبیر تام عـن 

إرادة الشعب لأن جھاز الحكومة المكون من تراكم ما صنعه الاستعمار والحكـم 

ن إرادة الرجعـي لا يسـمح بــذلك ولا يمكـن أن تكــون الانتخابـات تعبیــرا تامـا عــ

.الشعب ما لم يصبح الجھاز الحكومي بخدمة الشعب لا بخدمـة فئـة أو طبقـة

ونحــن إذا اعتبرنــا ھــذه الانتخابــات ھــي الأولــى مــن نوعھــا فــذلك فــي حــدود 

الظروف والامكانات التي بین أيدي الحكومة، والدلیل على ذلك عجـز الحكومـة 

الأموال الاجنبیــة أو عــن انــزال العقوبــة بالمرشــحین الــذين اشــتروا الضــمائر بــ

الشخصیة حتى اصبحت البلاد بطولھـا وعرضـھا مسـرحا لھـذه المأسـاة التـي 

نأمل أن تضع الحكومات لھا حدا فـي الانتخابـات المقبلـة انھـا لیسـت بظـاھرة 

جديدة كثرة عدد المستقلین في ھذا المجلس، فالمستقلون كانوا دومـا كثـرة 

حزاب الحاكمـة ولـم تكـن علـل في المجالس الماضیة ويلتف معظمھم حول الا

المجالس السابقة بكثرة عددھم، بل بالتفاف المسـتغلین مـنھم حـول الحـزب 

الحاكم لتأمین المصالح الشخصیة والطبقیة والعائلیة علـى حسـاب المصـلحة 

وسوف لا تحقق ھذه المجالس جمیع مـا يصـبوا إلیـه الشـعب .العامة

میــع المجــالس مــن تقــدم وارتقــاء ولكنــه علــى كــل حــال خیــر مــن ج

.الماضیة وھذا أمر طبیعي طالما أن عجلة الزمن تسیر الى الأمام

ما ھو عدد نواب البعث العربي الاشتراكي في المجلس القادم ؟:س 

يبلغ عددھم حتى الآن أربعة عشر نائبا ويوجد عدد من الاصدقاء والانصـار :ج  

.والمستقلین
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كي فـي الـوزارة الجديـدة فـي ھل سیشترك نواب البعث العربي الاشترا:س 

حال تألیف وزارة ائتلافیة؟

ان السیر الطبیعي للحـزب ألا يتحمـل مسـؤولیة الحكـم قبـل أن :ج  

، وھـذا لا يمنـع الحـزب أن يحـوز بـالطريق الـديمقراطي اكثريـة برلمانیـة

يستمر بعمله الجاھد لتحقیق شعاراته التـي كـان يعمـل علـى تحقیقھـا فـي 

إن مـا .وقد اصـبح جـو ھـذا المجلـس قـابلا لتنفیـذھاالمجالس الماضیة سیما

يشیعه خصوم الحزب يقصد منه إثارة القلق والخوف في بعض الاوساط الطیبـة 

ــه لھــا لأن شــعاراتنا فــي  ــة لا تســتحق أن يؤب ــات كاذب المحافظــة وھــي دعاي

:المرحلة السیاسیة القادمة ھي 

تور والقـوانین إقامة حكم ديمـوقراطي صـحیح وذلـك بتنفیـذ أحكـام الدسـ-1

لتحقیق الحريـة والعدالـة والمسـاواة وتنفیـذ المشـاريع الانشـائیة ووضـع 

.التشاريع التي اصبحت البلاد بأمس الحاجة إلیھا

.صیانة استقلال البلاد وسیادتھا ومحاربة المشاريع الاستعمارية-2



ة في دمشـق كان علي بحث موضوع إدارة المعركة التكمیلی

حیث كان جو الحزب في غاية من البلبلة والاضطراب، وھي نتیجـة 

طبیعیــة لكــل فشــل، وكــان مــن الھــین أن اضــبط الموقــف لــولا أن 

ــى  ــرين عل ــا مص ــق كان ــیل عفل ــار ومیش ــلاح البیط ــتاذين ص الاس

انسحاب رياض المالكي من المعركة، وقد حاولت كثیرا أن اقنعھمـا 

لمصلحة البیطار وان ضرر انسـحابه بأن استمرار رياض المالكي ھو

لا يقتصر على المعركة التكمیلیة وإنما له انعكاساته الخطیرة على 

القضــیة والحــزب، وقــد حاولــت جھــدي اقناعھمــا مســتندا إلــى أن 

تقديري السابق كان صحیحا إذ أن البیطار قد نال من الاصوات أكثـر 

قناعھمـا، مما ناله رياض المـالكي، ولكـن عبثـا كانـت محـاولاتي لا

واننــي لا أزال حــائرا فــي تعلیــل اصــرارھما علــى انســحاب ريــاض 

ھل ھو سـوء تقـدير منھمـا؟ أم انھمـا كانـا يفكـران بـأن -المالكي 

الاكتساح الشعبي في المنطقة الوسـطى قـد يعكـس أثـره علـى 

دمشق ويكون سببا في نجاح رياض المـالكي وصـلاح البیطـار معـا 

ب فـي دمشـق، أو أنھمـا رأيـا فـي مما يھدد انفـراده بزعامـة الحـز



-1719-

وكأنـه )العربـي الاشـتراكي سـابقا(احتمال نجـاح ريـاض المـالكي 

طغیان جناح العربي الاشتراكي على جناح البعث العربي بینما لـم 

يكــن ھــذا التفكیــر واردا إطلاقــا فــي قواعــد الحــزب الشــعبیة، لأن 

عملیة دمج الحزبین قد تمـت عضـويا فـي جـو نضـالي لاھـب غیـر 

  . عمصطن

كنت مقـدرا خطـورة الاقـدام علـى ھـذا القـرار تمـام التقـدير 

لذلك عقدنا اجتماعات عدة كنت أحاول فیھا اقناعھما دون جـدوى، 

بین الاصرار على ترشـیح :تأكد لي أنه لا بد من الاختیاروقد 

رياض المالكي  مـع انفصـام وحـدة الحـزب وبـین الموافقـة 

ة، وكـان صـعبا جـدا على اتخاذ القرار بانسحابه من المعركـ

علــى أن أرتكــب ھــذا الاثــم بالوقــت الــذي كــان فیــه ريــاض 

المالكي ملتزما ومنضبطا بما يقرره الحزب عندما طلب منه 

الاستاذ میشیل أن ينسحب من المعركـة فكـان جوابـه أنـه 

ومـن يـدري لعـل انضـباط ريـاض .يلتزم بمـا يصـدر مـن قـرارات 

عركة، ومع ذلـك فقـد شجعھما على الاصرار على انسحابه من الم

:ظللت أرفض الموافقة على ھذا القرار، فقال الاستاذ میشیل 

إن القرارات تصدر بالأكثرية وانه مـع الاسـتاذ صـلاح يشـكلان 

الاكثرية لاصدار القـرار بانسـحاب ريـاض وأنـه مـن الخیـر للحـزب أن 

يصدر بالاجماع، وھكذا بلـغ الاسـتاذ میشـیل ريـاض المـالكي قـرار 

.رة انسحابهالحزب بضرو

-كمـا قـدرت -فكرت فورا بالاجتماع بعدنان المالكي، فرأيتـه 

غاضبا مھتاجا لانه اعتبر القضیة ماسة به وبأخیه شخصیا، فالحزب 

ھو الذي طلب من رياض أن يرشح نفسـه عـن الغوطـة، ثـم طلـب 

منه ترشیح نفسه عن دمشـق، والآن يطلـب منـه الانسـحاب مـن 

:المعركة، كان عدنان يقول 

إن رياض مـا كـان يتعـرض فـي الحـزب لھـذه الجرجـرة وھـذا 

الامتھان لو لم يكن أخا له وأنه لا يقبل ذلك لريـاض، لا بصـفته أخـا 

له ولا بصفته مناضلا حزبیا قضى معظـم فتـرة الديكتاتوريـة يتحمـل 
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السجن والتعذيب وكنت أحاول تھدئته عبثا ثم اضـطررت بعـد جـدل 

  :فقلت له وحوار طويل أن اكشف له موقفي 

انني كنت أمام خیارين إما وحـدة الحـزب او انسـحاب ريـاض 

ففضلت الانسحاب باعتباره أھـون الشـرين، وطلبـت منـه أن يعتبـر 

نفسه في موقفي ويختار، ولكـن ھیھـات كـان عـدنان لا يمكنـه ان 

ــاوس  ــتھما الوس ــرين فرض ــرين خطی ــین أم ــار ب ــرورة الخی ــع بض يقن

يؤلم عدنان قناعتـه بـأن البعثیـین والانانیة الشخصیة، وكان اكثر ما

لم يصوتوا جمیعـا لريـاض المـالكي بینمـا كـان ريـاض ملتزمـا وكـان 

يوصي بالتصويت لصلاح قبل أن يصوتوا لـه، ومـن جھـة أخـرى فـإن 

عدنان كان على علم بما كان يشیعه بعض الحـزبیین مـن التـدخل 

ھذا الموقف قد سحب آثاره وقصارى القول فإن !!لمصلحة أخیه

خطیرة على الحزب والقضیة، وكانت ھذه الخطیئـة التـي ال

ارتكبھا الاستاذان سببا في كثیر مـن المآسـي والمشـاكل 

التي تحمل الحزب والبلاد نتائجھا المحزنة دون داع ولا مبرر 

على الرغم من فـوز ريـاض السـاحق بالنیابـة عـن دمشـق 

في الانتخابات الفرعیة التـي جـرت بعـد ذلـك بعـامین، وإذا 

ت مــوافقتي علــى قــرار انســحاب ريــاض مــن المعركــة كانــ

يحتمــل الضــرر الأخــف فــي (مبنیــة علــى القاعــدة القائلــة 

فـإن فشـل صـلاح البیطـار فـي )سبیل دفـع الضـرر الأشـد

إذا لا بد من العمـل لإنجـاح المعركة كان يعرضنا للضررين معا،

البیطار بما اوتینا من قوة، ھكذا بدت لي الأمـور فـي تلـك الظـروف 

.دقیقة التي كانت تمر بھا البلادال



كان أول ھمومي أن أقضي علـى جـو الارھـاب الـذي فرضـه 

الحزبــان الفاشســتیان الســوري القــومي، وحــزب فیصــل العســلي 

علــى المعركــة، لــذلك اســتقدمنا مــن فــرع حمــاه مئــات الشــباب 

النـاخبین، الحزبیین للوقوف في وجه إرھـاب ھـذين الحـزبین علـى 

الجلابیـة (وقد عرف ھؤلاء الشباب في دمشق بسیماھم وثیـابھم 

وبخیزراناتھم الطويلة فقاموا أثناء الاقتراع بمھمـتھم )والعقال أحیانا
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خیر قیام فبعثوا الطمأنینة ومنعوا الضـغط والاعتـداء علـى النـاخبین 

.حول مراكز الاقتراع

لانتخابیـة تولیت بنفسي وعلى مسـؤولیتي إدارة المعركـة ا

كلیا، واصبحت منفردا بتصدير جمیع الأوامـر الصـغیرة والكبیـرة فـي 

ھذه المعركة، وقد حاولت جھدي إلھـاب عواطـف الشـباب الحزبـي 

وتبصیره بأھمیة نجاح صلاح البیطار والنتـائج الخطیـرة التـي تترتـب 

علــى فشــله، وقــد كــان جمیــع الشــباب مــدركین لھــذه الحقیقــة، 

نھارا وكانوا ينفذون الأوامر والتعلیمات بكل دقة فانصرفوا للعمل لیلا 

والتزام إلا نور الـدين أتاسـي وبعـض رفاقـه الـذين كـانوا مقـاطعین، 

وكانوا إمعانا بالكید يجلسـون فـي باحـة مكتـب الحـزب بینمـا كـان 

.رفاقھم كالنحل فعالیة ونشاطا

ـــات  ـــون بتوجیھ ـــق يلتزم ـــي دمش ـــاخبون ف ـــن الن ـــم يك ل

ثر تعاوننـا مـع خالـد العظـم فـي الجولـة المرشحین، ولـذلك لـم يـؤ

الأولى في مساعدة صلاح البیطار، ومع ذلك فقد رأيت من المفیـد 

خوض المعركة التكمیلیة بالتعاون مع خالد العظم مرة أخـرى، وقـد 

تمكنــا أن نشـــكل قائمــة مؤتلفـــة تضــم الـــدكتور ســامي كبـــارة 

 كانـت). من جماعة خالد العظـم(الدكتور جورج شلھوب ) مستقل(

ــا أحــد مــن  ــد بھ ــم يتقی ــة اســما لا فعــلا إذ ل ھــذه القائمــة مؤتلف

وقد كـان مـن المفـروض أن يتعـاون حـزب .المرشحین اثناء الاقتراع

البعث العربي الاشتراكي مع الحزب الشیوعي في ھـذه المعركـة 

".ولكن كلا من الحزبین لم يكن مستعدا لھذا التعاون

.ساعة في مكتب الحزب 48

الاعیاء الـذي اصـابني حتـى المـرض فـإنني على الرغم من 

48اضطررت أن ألازم مكتب الحزب لیلا نھارا وبشكل مستمر خلال 

ــاريخ  ــذي حــدد موعــده بت ــراع ال ــرب موعــد الاقت ــدما اقت ســاعة عن

وقد لزم الاستاذ صلاح منزله منتظرا نتائج المعركة، وفـي 4/10/54

لاسـتاذ ساعة متأخرة من لیل الخامس مـن تشـرين الأول أبلغـت ا

ھاتفیا نجاحه، وطلبـت إلیـه الحضـور إلـى مكتـب الحـزب وقـد نـال 

صوتا بزيـادة قلیلـة عـن منافسـیه الآخـرين )10865(الاستاذ صلاح 
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ظافر القاسمي وعصام المحـايري وكـان الفضـل فـي ھـذه الزيـادة 

لصالح المرأة التي اقترعت لصالح التقدمیین من المرشحین للنیابة 

.لسوريةعموما في جمیع المدن ا



كانت لیلة مشـھودة فـي مكتـب الحـزب عنـدما اعلنـا نجـاح 

الاستاذ البیطار فقد أعاد نجاحه الثقـة لنفـوس الحـزبیین فـي فـرع 

دمشق بإمكانیاتھم الكبیرة فبلغ حماسھم حـدا لا يوصـف، وعنـدما 

دخــل الاســتاذ صــلاح مكتــب الحــزب ألقــى كلمــة فــي الجمــاھیر 

وقــد اعتــذرت كثیــرا لھــذه الجمــاھیر أن تعفینــي مــن ..شــدةالمحت

:الكلام ولكن دون جدوى فألقیت كلمة مقتضبة جاء فیھا 

انكــم خضــتم أيھــا الرفــاق وحــدكم معركــة ضــد كــل القــوى 

الرجعیة الداخلیة، ووقفتم وحدكم تصارعون ھـذه القـوى ولا سـیما 

ــا ــة التــي ظلــت خــلال أربعــة شــھور تســتغل من بر الرجعیــة الدينی

المساجد في حملة علیكم واتھامكم، لقد استغلوا بیـوت الله لغیـر 

ما عمرت من أجله ومـع ذلـك ظللـتم صـامدين ومـؤمنین بالشـعب 

"وبانتصار قضیته العادلة لم تنتصروا على القوى الرجعیة الداخلیـة "

فقــط بــل انتصــرتم علــى قــوى الاســتعمار وأجھزتــه التــي انفقــت 

نصـركم الیـوم لـیس نصـرا لشـخص الأموال وأفسـدت الضـمائر، ان 

صلاح البیطار وانما ھو نصر لدعوة وقضـیة وأخـلاق، إنكـم تنتصـرون 

على الشعوبیة وفي انتصاركم تباشیر فجر جديد سوف تجني منه 

ثـم القـى الاسـتاذ "الأمة العربیة والقضـیة العربیـة أطیـب الثمـرات

:میشیل الذي جاء الى مكتب الحزب بعد غیبة كلمة قال فیھا 

إن التاريخ ايمان وعقیدة وفي طريقنا محشـودة جمیـع آلام "

ثم خرجت الجماھیر الحزبیة بمظاھرات تطوف فـي "العرب وآمالھم

.شوارع دمشق وأحیائھا وتملأ الجو بأھازيجھا وھتافاتھا

.نتائج الانتخابات النیابیة 

أصبح المجلس الجديد بنتیجة الانتخابـات العامـة مكونـا كمـا 

  :يلي 



-1723-

مــن حــزب )16(مــن حــزب الشــعب و )28(مســتقلا و )59(

من الحزب )13(من المؤيدين له و )6(البعث العربي الاشتراكي و 

مـن ) 2(من التعاوني الاشتراكي و )2(مؤيدين له و )6(الوطني و 

نواب عن العشـائر ونائـب واحـد عـن )9(الحزب السوري القومي و 

دد اعضائھا بینمـا كـان كانت الاحزاب ثابتة في ع.الحزب الشیوعي

المســتقلون ونــواب العشــائر متبــدلي المواقــف، وقــد شــكل خالــد 

العظم وعبد الباقي نظام الـدين ورئیـف الملقـي مـن بعـض النـواب 

.المستقلین ونواب العشائر ما سموه بالكتلة الديموقراطیة

كان لتعاظم حركة الفلاحین والعمال في سورية اثـره الكبیـر 

وأفول نجمه ونجاح سـتة عشـر نائبـا عـن حـزب في تراجع الاقطاع 

البعــث، ولكــن ذلــك ســحب آثــاره ايضــا علــى الانتخابــات بالنســبة 

للفئات والأحزاب التقدمیة والاخرى، وقد كان ذلك بارزا فـي انتخـاب 

خالد بكداش رئیس الحزب الشیوعي نائبا عن دمشـق، ولأن ذلـك 

علینـا أن كان أول نجاح لنائب شیوعي في المجالس العربیة وجب 

نعلل ھذه الظاھرة بدقـة، تلـك الظـاھرة التـي اختلـف النـاس فـي 

تعلیلھا فخدعتھم الظواھر عن معرفة الوقائع الحقیقیة، يعـود نجـاح 

.خالد بكداش لأسباب عدة

1936عــرف خالــد بكــداش فــي الماضــي مناضــلا وطنیــا عــام -1

عندما كان الوفـد السـوري فـي بـاريس يفـاوض حكومـة لیـون 

المعاھدة السـورية، وقـد اشـتركت الكتلـة الوطنیـة بلوم لعقد

ـــي ھـــذه  ـــراز دوره ف والجبھـــة الشـــعبیة الفرنســـیة فـــي اب

المفاوضات، ھذا بالاضافة إلى ما يتمتع به من المزايا القیاديـة 

الذاتیة، ولو قدر له عدم الانتمـاء للحـزب الشـیوعي لكـان مـن 

ــة عــن دمشــق قبــل انتخابــات عــام  المحتمــل أن يفــوز بالنیاب

1954.

ينتمي خالد بكـداش لحـي الاكـراد المعـروف بعصـبیته وشـدة -2

تماسكه ممـا مكنـه أن يتبـادل الأصـوات الانتخابیـة، وأن يعقـد 

التحالفات مع خالد العظم ومع المرشـحین الآخـرين فـي حـي 

.المیدان والأحیاء الشعبیة الأخرى
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يضاف الى العـاملین السـابقین عامـل ھـام ھـو نضـال البعـث -3

ي الاشــتراكي فــي مقاومتــه العنیــدة للغــرب ومشــاريعه العربــ

وأحلافـــه، وفـــي تبشـــیره بالاشـــتراكیة ومعارضـــته الباســـلة 

للديكتاتورية، وقد ساعدت ھذه الشعارات التي اطلقھا البعـث 

ــه  ــي معركت ــد بكــداش ف ــى نجــاح خال ــا عل وناضــل مــن أجلھ

.الانتخابیة

ات والظاھرة الثانیة ھي نجاح خالد العظم عن دمشق بأصـو

لم يكن يحلم بھا وقد علل خالد العظم ھذه الظـاھرة تعلـیلا ناقصـا 

:حیث عزا نجاحه الى عاملین اثنین

تأيید الفعالیات الاقتصادية له لأنه بطل الانفصال الجمركي عن -1

.لبنان مما حقق للطبقة التجارية والصناعیة مزيدا من الارباح

سه والذي اعتبـر البیان الانتخابي الذي رشح نفسه على اسا-2

متطورا جدا بالنسبة لعقلیة الطبقة الرجعیة فـي ذلـك الوقـت، 

والحقیقة أن عاملا آخرا كان سببا في ھذا النجاح وھو انفصال 

خالد العظم عـن الطبقـة الرجعیـة التـي كـان يقودھـا شـكري 

القــوتلي، وقــد تجلــى ذلــك بعــداء القــوتلي وجماعتــه لــه فــي 

ثقة الجمـاھیر باعتبـاره خارجـا الانتخابات مما رفعه الى موضع 

علــــى الطبقــــة ومعاديــــا لسیاســــة الاحــــلاف والمشــــاريع 

.المشبوھة

كیـف ان حركـة البعـث العربـي :والذي يدعو الـى التسـاؤل 

الاشــتراكي قــد عكســت آثارھــا علــى نجــاح خالــد العظــم وخالــد 

بكــداش فــي الوقــت الــذي كــان فیــه مرشــح الحــزب وأحــد قادتــه 

ت التكمیلیة ثم يفوز بالنیابة عن دمشق ومؤسسیه يدخل الانتخابا

بأصــوات أقــل مــن المرشــحین الآخــرين؟ ولا بــد لتفســیر ذلــك مــن 

:الرجوع إلى الوراء قلیلا 

غريبا عـن دمشـق الا فـي 1954ظل حزب البعث حتى عام 

أوساط الطلاب والمثقفین وقد كان قادة حزب البعـث بعجـزھم عـن 

دمشـق مدينـة رجعیـة مـع تعلیل ھذه الظاھرة ومعالجتھا يعتبرون 

فبعد أن زالـت ..ان تعلیل ھذه الظاھرة ومعالجتھا كان أمرا میسورا
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الثقة بالكتلة الوطنیة كحركة سیاسیة تحررية، انتقلت القیادة الـى 

ــع العلمــاء والمؤسســات  ــة والصــناعیة بتحالفھــا م ــة التجاري الطبق

الدينیة، وعلى الـرغم مـن أن دمشـق العاصـمة ھـي اكبـر المـدن 

ورية وأكثرھا حضارة وعراقة ورقیا وتمثلا للفكرة العربیة وتطلعـا الس

للوحدة واشدھا تطورا اجتماعیا واقتصاديا مما يفسح المجال أمـام 

الحـــزب لیلـــف حولـــه الفئـــات والقـــوى الشـــعبیة وينتزعھـــا مـــن 

المؤسسات البورجوازية التجارية والصـناعیة والمؤسسـات الدينیـة 

لعجـز قیادتـه الذاتیـة وعـدم قابلیتھـا الرجعیة فإنه ظل معزولا عنھا

.لقیادة الجماھیر الشعبیة

أخرجت حزب البعث من قوقعتـه ممـا 1954إن انتخابات عام 

كان مقدمة لفوز رياض المالكي فـوزا سـاحقا بعـد سـنتین بالنیابـة 

عن دمشق في انتخابات فرعیة أمام الشـیخ مصـطفى السـباعي 

ــوان المســلحی ــیس الاخ ــوي ورئ ــة المرشــح الق ن ومرشــح الرجعی

السورية والعربیة على السواء، وھنا يبرز دور القیـادات فـي معـارك 

.الشعوب ضد الرجعیة والاستعمار

ھذا في دمشق أما في حلب فعلى الرغم مـن نجـاح حـزب 

الشــعب وعــدم نجــاح مرشــحي حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي 

م حلـب للأسباب التي ذكرناھا سابقا فإن الاصوات التي نالھـا زعـی

رشدي الكیخیا كانت أقل مما نالـه رفاقـه الآخـرون الـذين ھـم مـن 

منشأ شعبي مع أن رشدي الكیخیا ھو الذي أبـرزھم وكـان عـاملا 

في وجودھم السیاسي ونجاحھم عن حلب في الماضي، مما أثـر 

في نفسیته كثیرا وأضعف زعامته على حزب الشعب فتخلـى عـن 

وقد كـان ھـذا التحـول الـذي ..دوره القیادي لزمیله ناظم القدسي

مـدار تعلیقـات وحـذر وخـوف 1954ظھر في انتخابات سـورية عـام 

في دوائر الاستعمار والرجعیة العربیة مما عرض سـورية لمـؤامرات 

متلاحقة صمدت لھا واحبطتھا جمیعا وانتھت بقیام الوحدة مع مصر 

.1958عام 

.رئاسة المجلس النیابي 
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ين بجـو الانتخابـات النیابیـة عنـدما كان النواب لا يزالون متأثر

توافــدوا الــى دمشــق لحضــور جلســات البرلمــان الجديــد، وقــد 

استعرضت مع خالد العظم وأسعد ھارون وعبد الباقي نظام الـدين 

نائبـا ولـذلك اقترحـت 80اسماء النواب الموالین لنـا فبلـغ عـددھم 

ــأتي  ــابي لت ــیھم ترشــیح ســعید الغــزي لرئاســة المجلــس النی عل

المجلــس منســجمة مــع النتــائج التــي اســفرت عنھــا رئاســة 

وقد كان الغـزي شخصـا مضـمونا ومقبـولا مـن الأكثريـة .الانتخابات

المجلســیة بعــد أن بــرھن علــى نزاھتــه وتجــرده ومحافظتــه علــى 

عھوده في إجراء انتخابات حیادية حرة نزيھة ولا أدل على ذلك من 

، ولكن حـزب سقوط الغزي نفسه ثم نجاحه في المعركة التكمیلیة

الشعب كان يعرف مقاتل خالد العظم جیدا لذلك أرسـلوا لـه علـي 

بوظو يعرض علیه تعاونھم معه وايصاله إلـى رئاسـة الحكومـة لقـاء 

تأيید مرشحھم ناظم القدسي لرئاسـة المجلـس، وقـد قبـل خالـد 

العظم بھـذه المسـاومة مـن وراء ظھـري لأنـه يعـرف اننـي لا أثـق 

.ز علي مقالبھمبوعود حزب الشعب ولا تجو

، 14/10/54وقبل انعقاد أول جلسة للمجلس الجديـد بتـاريخ 

وبینما كنت ورفاقي نواب حزب البعث نقنـع النـواب بانتخـاب سـعید 

الغزي لرئاسة المجلس لاحظت غیاب سعید الغـزي وأنـه لـم يقـم 

بأي نشاط ولشد مـا كانـت دھشـتي عظیمـة عنـدما لاحظـت، ان 

يدعون لناظم القدسي )الديمقراطیةالكتلة(خالد العظم وجماعته 

مما لم أجد معه سبیلا إلا تبديد الاصوات فـأوعزت للحـزبیین بوضـع 

أوراقھــم بیضــاء فــي صــناديق الاقتــراع كمــا تركــت للمــوالین حريــة 

.الاختیار

وقد علمت بعد الجلسـة أن خالـد العظـم قـد اصـطحب معـه 

مندوبي صلاح البیطار فعقد في احدى قاعات المجلس النیابي مع

ــاظم القدســي وفیضــي الاتاســي وعــدنان  حــزب الشــعب وھــم ن

الأتاسي اجتماعا كان الوسیط فیه أسعد ھارون فـتم الاتفـاق بـین 

الجانبین أن يؤلـف خالـد العظـم الـوزارة لقـاء تأيیـد نـاظم القدسـي 

لرئاسة المجلـس، وغیـر دقیـق مـا ورد فـي مـذكرات خالـد العظـم 

:عندما يقول 
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معارضته لھذا الاتفاق إلا أن زمیلیـه لـم إن القدسي لم يبد"

يبديا موافقة صريحة فأدخل موقفھم ھذا الشك في نفوسنا، ولكن 

ضیق الوقت لم يسمح لنا باسـتجلاء واقـع الأمـر وانفـض الاجتمـاع 

اننـي : فقلـت للقدسـي . لنشترك في انتخابـات رئـیس المجلـس

م واخواني سننتخبك علـى كـل حـال فآمـل أن يكـون التعـاون بیـنك

وبیننا صحیحا ومفیدا فشكرني ووعدني بـذلك، ولمـا دخلـت قاعـة 

المجلس لاحظت أن الانتخاب قـد بوشـر بـه ولحظـت أن الحـوراني 

واخوانه ينتخبون سعید الغزي وان غیرھم من اخواني يفعلون ذلـك 

فقلــت لھــم بــأن لا يجــوز أن نــنقض مــا اتفقنــا علیــه مــع القدســي 

الـذين لـم يكونـوا قـد القـوا وأسرعت الى تدارك الأمـر مـع الاخـوان

)78(بطاقات تصويتھم، فأعلن فـوز القدسـي برئاسـة المجلـس بــ 

صوتا ولا ريب في أن ھذا النجاح لم يكن لیحرزه لـو لـم أتـدخل مـع 

(رفــاقي لمصــلحته 34نــال ســعید الغــزي )الجــزء الثــاني301ص "

أصـوات متفرقـة )10(ورقة بیضاء لحزب البعث و )18(صوتا ووجدت 

ا كان ضعف خالد تجاه الحكم وتردده وانسیاق صـلاح البیطـار وھكذ

مع خالد العظـم سـببا فـي فـوز الشـعبیین بالرئاسـة الثانیـة الأمـر 

فأصـبح الشـعبیون .الذي يخـالف نتـائج المعركـة الانتخابیـة العامـة

مسیطرين على الرئاسة الأولى والثانیة، وقد أثر ھذا الخطـأ علـى 

.یما بعد تأثیرا بالغاالسیاسة العامة في البلاد ف

ــزاب  ــاد للأح ــس أع ــي رئاســة المجل إن نجــاح الشــعبیین ف

الرجعیة اعتبارھا وأظھرھا بمظھر القوي الذي لا يزال مھیمنا علـى 

شؤون البلاد، وھي خطیئة كبرة ارتكبھا خالد العظـم بحـق نفسـه 

.وحق البلاد

.رئیس الجمھورية يشترك بالمناورات الشعبیة 

رية بعد أن قدمت وزارة الغزي استقالتھا شرع رئیس الجمھو

وبعــد أن فــاز حــزب الشــعب برئاســة المجلــس بــإجراء استشــارات 

اجتماعا مشـتركا 17/10/54لتشكیل حكومة جديدة فعقدنا بتاريخ 

للھیئة البرلمانیة الحزبیة مع قیـادة الحـزب وبعـد اسـتعراض مـا دار 

عـدم الاشـتراك في اجتماع الاحزاب والكتـل النیابیـة أصـدرنا قـرارا ب

:في الحكم، وأعلنت ذلك في التصريح التالي 
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قرر حزب البعث الاعتذار عن الاشـتراك فـي الـوزارة الجديـدة 

وقدكلف الدكتور وھیـب الغـانم بتبلیـغ الأحـزاب والكتـل المجلسـیة 

:قرار الحزب، وأضفت قائلا 

ان حــزب البعــث مــا زال عنــد رأيــه الأول الــذي ابــداه لــرئیس 

انه :عندما استشاره في الموقف السیاسي وخلاصته الجمھورية 

من المستحسن تألیف حكومة من المستقلین تشترك بھا عناصـر 

نظیفة ذات كفاءة من داخـل المجلـس وخارجـه، وان الحـزب علـى 

استعداد لتأيید كل حكومة تقدم برنامجـا يتفـق مـع مصـلحة الـبلاد 

اجتماعاتنـا وقـد اسـتمرت"على أن تتولى الأيدي النظیفـة تنفیـذه

مع ممثلي الأحزاب والكتل المجلسیة وكنا نصر علـى تكلیـف أحـد 

خالد العظم أو سعید الغزي بتشكیل الحكومة، فتظاھر :شخصین 

تنفیـذا لوعـوده -حزب الشعب بالموافقة على تكلیـف خالـد العظـم 

ــه ــدأ حــزب  - ل ــذ ب ــة بلاغــا بتكلیفــه وعندئ ــیس الجمھوري فأصــدر رئ

في الحلقـة المفرغـة ممـا اضـطره أخیـرا الشعب يدير خالد العظم 

للاعتذار فقد اشترط لتعاونه مع العظم أن يشترك حزب البعث فـي 

الحكومة وھم يعلمون أن الحزب قرر عدم الاشتراك، وكـان الاسـتاذ 

میشیل بصورة خاصة مصـرا علـى ھـذا الموقـف، فأقنعـت الاسـتاذ 

ــار  ــلاح البیط ــعب-ص ــزب الش ــداع ح ــف خ ــا -لكش ــه قبولن أن نبلغ

لاشتراك في الحكومة بداعي أننا لا نريد أن نكون حجر عثـرة فـي ا

طريق تشكیلھا إذا ضمنا وضـع برنـامج تقـدمي، فاسـتمھلنا حـزب 

الشعب لاجتماع مكتبه التنفیذي ثم ابلغنا رفضه الاشتراك فـي أي 

حكومة يؤلفھا خالد العظم وھكذا كشفنا خداعھم وألاعیھم بالوقت 

..م خـلال الأزمـة تحملنـا مسـؤولیتھا الذي كانت فیه أجھزة الاعـلا

:ولذلك أصدرنا البیان التالي 

إن حزب البعث العربي الاشتراكي الذي يـؤمن بـأن الشـعب 

ھو المرجع الأول والأخیر في حیاتنا القومیـة والسیاسـیة وبـأن أول 

وأخطر واجب يترتـب علـى الاحـزاب السیاسـیة ھـو تنـوير الشـعب 

ولیات قضـیته القومیـة عـن معرفـة وإنماء وعیه وتأھیله لحمل مسؤ

ووضوح يرى من واجبه أن يعرض علـى الـرأي العـام مراحـل الأزمـة 

الوزارية الحاضرة والموقف الواضح الذي وقفه حزبنا منھا، وإننا نثـق 
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بأن وعي الشعب وإخلاصه كفیلان بتبديد مـا روجـه ذوي الاغـراض 

فـي  من شائعات مختلفة وتشويش مقصود وكفیلان أيضا بـالوقوف 

.وجه ما قد يدبر له ضد حريته وأمانیه القومیة

عندما استدعى رئیس الجمھورية ممثلي الكتلـة البرلمانیـة 

واستشـارھم فـي كیفیـة )اكرم الحـوراني وصـلاح البیطـار(للحزب 

تشكیل الحكومة الجديدة كان جوابھم ان الحزب مـا زال أقلیـة فـي 

المرحلـة تمثیـل المجلس النیابي، وأن مھمته الحقیقیة فـي ھـذه 

المعارضة الواعیة البنـاءة ومراقبـة الحكومـة وتحـذيرھا مـن الاضـرار 

بمصلحة الشعب وتجاھل حاجاته المشـروعة الملحـة، وأن الحـزب 

بالرغم من ذلك كله لن يتـأخر فـي ھـذا الظـرف الـدقیق عـن مـنح 

ثقته في المجلس لكل حكومة مؤثوقة في اشخاصھا تقدمیة فـي 

ذ صادق لبعض الاصلاحات الضرورية فـي مـدة منھاجھا، تتعھد بتنفی

.محدودة من الزمن

وقد كان ھذا جوابنا أيضا للسید خالد العظم عنـدما آل إلیـه، 

أمر تشكیل الوزارة إلا أن الحزب الوطني رفـض التعـاون مـع السـید 

العظم بأي شكل من الاشكال وحزب الشعب علـق اشـتراكه فـي 

لكتــل مـع علمــه بــرفض الحكومـة علــى اشـتراك جمیــع الاحـزاب وا

الحزب الوطني الاشتراك فـي حكومـة يؤلفھـا خالـد العظـم، ولا بـد 

من أن نسجل ان صحف الاحزاب ظلـت طـوال الأزمـة الوزاريـة تعـزو 

السبب في تأخر تشكیل الحكومة الى امتناع حزبنا عن الاشـتراك 

.فیھا

وأخیرا أظھر لنا السید خالـد العظـم صـعوبة الأزمـة وتعقـدھا 

الشـعب وعـده بالاشـتراك فـي الحكومـة فیمـا لـو وافـق وأن حزب

حزبنا علـى الاشـتراك فیھـا، وبمـا أننـا قـد فوتحنـا مـن قبـل حـزب 

الشعب قبل تكلیف خالد العظم برغبة ھذا الحزب في الائتلاف مـع 

حزبنا في الحكم فقد عـدنا الـى الاتصـال ظھـر أمـس بـأمین حـزب 

ا على حل الأزمـة الشعب وأخبرناه باستعدادنا للاشتراك معه حرص

فاستمھل حتـى يجتمـع مكتـبھم التنفیـذي ثـم حمـل إلینـا مسـاء 

إننا نضـع أمـام الـرأي العـام ھـذه الحقـائق ...جواب حزبھم بالرفض

(لیحكم علیھا  ).54-10-22الرأي العام ..
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وھكذا استمرت الأزمة الوزارية المصـطنعة حتـى تـم تكلیـف 

، وعندھا أصـدر 54-10-25فارس الخوري بتألیف الحكومة في تاريخ 

:الحزب بیانا جاء فیه ما يلي 

ــدور -1 ــق عــن ال ــألیف أول وزارة تنبث ــارس الخــوري بت ــف الاســتاذ ف إن تكلی

التشريعي الجديد وھو المعـروف بصـلاته الوثیقـة مـع الفئـات السیاسـیة 

الرجعیــة المحترفــة يعتبــر بمثابــة قلــب مقصــود للاتجــاه الــذي عبــر عنــه 

.بات الأخیرةالمواطنون في الانتخا

ان اختیار رجل من خارج المجلس لتـألیف أول حكومـة جـاءت بعـد نسـف -2

العھود غیر الدستورية المشروعة، وبعـد عـودة الحیـاة النیابیـة الصـحیحة 

سابقة خطیرة تضـعف أسـس النظـام النیـابي الـديمقراطي الـذي اجمـع 

.الشعب على التمسك به

قبل أن يقبل مبـدئیا مھمـة تـألیف لقد كان جديرا بالاستاذ فارس الخوري -3

الوزارة الجديدة أن يذكر أن الازمـة الوزاريـة لـم تتعقـد لأسـباب شخصـیة، 

وانمــا كانــت البــرامج الانشــائیة والخطــوات الديموقراطیــة والسیاســة 

الخارجیة التي يجب أن تنتھجھا بلادنا ھي العوامل الاصلیة التي يعیرھـا 

ام الأول فــي حـین كانــت بعــض حـزب البعــث العربـي الاشــتراكي الاھتمـ

الاحزاب والكتـل البرلمانیـة تعتبـر الأزمـة منبثقـة عـن رغبتھـا فـي ايصـال 

مرشح معین الى منصب رئاسة الجمھورية السورية عن طريق المناورات 

ولھذا فإن اقدام فـارس الخـوري علـى تحمـل )المقصود شكري القوتلي(

الشعب الـذي لا يقبـل أن أعباء الحكم يعتبر تحديا لمجلس النواب ولإرادة 

تســاعد منــاورات السیاســیین المحتــرفین علــى تحــوير الاتجــاه الواضــح 

ــات النیابیــة  لقضــیته ولطــم الخطــوة التقدمیــة التــي ربحھــا فــي الانتخاب

.الأخیرة

إن بیان حـزب الشـعب الـذي أذيـع قبیـل تكلیـف الاسـتاذ فـارس الخـوري -4

ه رئــیس الجمھوريــة واعلــن فیــه الشــعبیون انھــم يقبلــون بكــل مــن يكلفــ

بتألیف الوزارة الجديدة بـلا قیـد ولا شـرط، انمـا ھـو مـؤامرة مفضـوحة لـم 

يعمد إلیھا الشعبیون إلا بعد أن بقوا عدة ايام يرفضـون كـل حـل انشـائي 

.للازمة تمھیدا لھذا الاختیار الأخیر
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علـى  54- 10- 29وأخیرا ألف فارس الخـوري حكومتـه بتـاريخ 

النحو التالي

رئیسا لمجلس الوزراءري فارس الخو

للخارجیةفیضي الاتاسي

للمعارفمنیر العجلاني 

للاشغال العامة والمواصلاتمجد الدين الجابري

للداخلیةأحمد قنبر

للدفاع الوطنيرشاد جبري

للعدلعلي بوظو

للصحة والاسعاف العاممحمد سلیمان الأحمد

للاقتصاد الوطنيفاخر الكیالي

للمالیةانطاكيرزق الله

للزراعةعبد الصمد الفتح

بیانه الوزاري بما لا يخـرج 54-11-1وقد القى فارس الخوري بتاريخ 

بمضمونه عن البیانات الوزارية المعھودة وقد قررت الھیئة البرلمانیة 

لحزب البعث العربي أن يتكلم أكثر اعضائھا وان تبذل نشـاطا كبیـرا 

یأنا لمظاھرة تحیط بالمجلس خـلال لحجب الثقة من الوزارة، كما ھ

.54-11-3جلسة مناقشة البیان الوزاري الذي حدد موعده يوم 

كنت في ھذه الجلسة أول المتكلمین وقد ألقیت كلمه فیما 

:يلي بعض مقاطع منھا 

عند البحث عن حجب الثقة أو منحھا للحكومة يحسن 

ذا بنــا أن نرجــع الــى نتــائج الانتخابــات التــي انبثــق عنھــا ھــ

المجلس وھي نتائج توضح بلا شـك أن الشـعب اتجـه فـي 

الحقل الداخلي إلى حكم ديموقراطي صحیح مسـتند إلـى 

احكــام الدســتور والقــانون لاجــراء الاصــلاحات التــي تجعــل 

الديموقراطیة حقیقـة واقعـة، وفـي الحقـل الخـارجي الـى 
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رفــض الاتفاقــات والمحالفــات والارتباطــات وكــل المشــاريع 

رفضـا باتــا، رفضـا قاطعـا، مــدفوعا بألمـه مــن الاسـتعمارية 

كارثة فلسطین وبايمانه ان كـل ارتبـاط بالمشـاريع الغربیـة 

انما ھو تثبیت لقدم الاستعمار الغربي في الـوطن العربـي 

وزج بأبناء الشعب العربي في اتـون حـرب لا تبقـي ولا تـذر 

ــن  ــطین وع ــة فلس ــؤولین عــن كارث ــك المس لمصــلحة اولئ

.ربي واستغلال خیراتهاستعمار الوطن الع

وإنه فـي الوقـت الـذي جـرت فیـه انتخابـات سـورية وتألفـت 

حكومتھا، حل مجلس النواب العراقي دون أن يجتمع جلسة واحدة 

وأجريت انتخابات في العراق في ظل الاحكام العرفیة وخـرج نوابھـا 

بالتزكیة، واجريت انتخابات في الأردن اصـطنعت مجلسـا بالرصـاص 

-لدماء على حساب حرية الشعب، وقام نوري السعید والدبابات وا

برحلة الى بريطانیا وتركیـا كتبـت بعـدھا -جلاد الشعب في العراق

تستھدف ارجـاع الأوضـاع "الصحف التركیة الشبیھة بالرسمیة انھا 

الى طبیعتھا بعد الانتخابات التي نجح فیھا نواب يسـاريون، وبـدأت 

ساعد للجامعة العربیـة بالاتفـاق الدول الغربیة كما أعلن الأمین الم

على مشروع دفاعي تقدمـه للجامعـة، وبـدأ وكیـل وزارة الخارجیـة 

البريطانیة رحلة الى البلاد العربیة تستھدف إزالة التوتر بین العـرب 

وكـذلك تحقیـق مشـروع -اي السعي لاقامة صلح معھا-واسرائیل 

.دفاعي عن الشرق الأوسط

رادة الشعب كمـا دلـت علیھـا في مثل ھذا الجو، وتحقیقا لإ

الانتخابـات عملنـا علــى تـألیف حكومـة مــن اكثـر أحـزاب المجلــس 

ــعب  ــداف الش ــق اھ ــمان لتحقی ــا الض ــون فیھ ــه يك ــمانة : وكتل ض

.اشخاص وضمانه منھاج

اتصلنا بحزب الشعب فاشترط لقبول الائـتلاف بضـعة شـروط 

كان منھا الخلاص مـن امتیـاز البنـك السـوري نھائیـا وجعـل اصـدار

الأوراق في يد الدولة، وقد حمل إلینا ھـذه الشـروط السـید رشـاد 

برمدا فقلنا لـه اننـا نرحـب بـذلك لاننـا نرحـب بكـل مـا يحـرر الـبلاد 

اقتصاديا ومالیا ومما يـدعو إلـى الدھشـة أن يخلـوا البیـان الـوزاري 

الآن من ھذا الطلب كأن حـزب الشـعب قـد تنـازل عنـه، وأن يكـون 
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عضوا في مجلس إدارة البنـك السـوري ولا رئیس الحكومة الحالیة 

أدري ھل تقدم دولته بالاستقالة من ھذا المنصـب تنفیـذا لأحكـام 

.الدستور أم أنه لا يزال فیه مع ما في ذلك من مخالفة دستورية

ــا  ــدخل حزبن أمــا الشــرط الثــاني لحــزب الشــعب فكــان أن ي

 أن الحكومة وقد قبلنا بمطلبھم تسھیلا للأزمـة فمـا كـان مـنھم إلا

تراجعوا متعللین بأنھم حزب وسـط ولیسـوا مسـتعدين للمیـل ذات 

البعــــث العربــــي (ولا ذات الیســــار )الحــــزب الــــوطني(الیمــــین 

يوما من الأزمة مال حزب الشعب ذات الیمین 17وبعد )الاشتراكي

فتألفت الحكومة الحاضرة فما كان اغنـى حـزب الشـعب عـن ھـذه 

..الازمة

تقـدمت بـه ھـذه الـوزارة أتـى صـورة إن البیان الوزاري الذي 

صـحیحة عـن تألیفھـا إذّ تتجلـى فیـه المواربـة والمغالطـة ويتجلــى 

".التناقض والغموض والاستھتار بالنواب والأمة

كما ورد فـي الخطـاب أيضـا دراسـة تفصـیلیة لـبعض نـواحي 

:البیان 

ـــة -1" ـــالس النیابی ـــون المج ـــو أن تك ـــتقرار ھ ـــرط الاس ان اول ش

ة التعبیر عن إرادة الشعب فـلا يكـون كـل فـي والحكومات صادق

واد، وتأيید المجالس السابقة للحكومات لم يمنع الانقلابات لأنھا 

..لم تكن صادقة التعبیر عن ھذه الإرادة

ان تشكیل حكومة مـن حـزب الشـعب والحـزب الـوطني لا يمثـل الاتجـاه -2"

شـكل الـذي كـان ي-الشعبي الصحیح لأن الشعب جعل الحزب الـوطني 

.حزبا ضئیل العدد كما انقص عدد نواب حزب الشعب-اكثرية ساحقه

لو صح أن الدستور برنامج للجمیع ، لأصبحنا جمیعـا حزبـا واحـدا ولا أدري -3"

إذا كانت الحكومة تستھدف ھـذا المعنـى وتقصـد القضـاء علـى الاحـزاب 

.السیاسیة فتجعل من المجلس حزبا واحدا برنامجه الدستور

نــى وحــدة الصــف العربــي التــي تريــدھا الحكومــة أن ترضــى عــن ھــل تع-4"

حكومة أبي الھـدى وحكومـة نـوري السـعید؟ وھـل تنسـجم مـع الیمـین 

التي اقسمنا علیھا بالعمل لتحقیق وحـدة الاقطـار العربیـة ھـذه الوحـدة 
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التي لا تتحقـق إلا بـزوال الحكومـات الرجعیـة العربیـة التـي اصـبحت أداة 

للاستعمار؟

عن تنظیم علاقاتنا الخارجیة على أساس مصلحة الأمـة العربیـة الحديث-5

عامة وسورية خاصة مواربة محضه، ان كل الحكومات الرجعیة العربیة تبرر 

ارتباطاتھا بالغرب بھذه العبارات الغامضـة نفسـھا لأنھـا يمكـن أن تبـرر أي 

  ..تحالف 

عـديل قـانون ان الحديث عن السیاسة الدفاعیة وصیانة الحريات العامة وت-

العمل لا نستطیع ان تصدق شیئا منه لأن الحكومـة المالیـة ھـي امتـداد 

.للحكومة السابقة وھذه نعرف موقفھا من تلك الشؤون 

عندما كنت اشرح لدولة استاذنا فارس الخـوري وضـع المجلـس وصـعوبة -

ــوال حكومتــه الثقــة قــال لــي (ن ــواب ، فأجبتــه: إن :إن الحكــم يجمــع الن

" يجمع"ور والمجلس تطور وأن الحكم غیر الشعبي لم يعد الشعب قد تط

واني لأرجو أن يثبت المجلس لأول مرة أن الحكـم لـم يعـد يجمـع فتكـون 

ــاريخ المجــالس العربیــة أن يكــون اســقاط :تلــك الســابقة الأولــى فــي ت

.الحكومات في يد المجالس وألا تتألف وتزول وكأن المجلـس لا وجـود لـه

".وم في بلادنا حكم ديموقراطي صحیحتلك ھي الطريق لكي يق

ــان  ــالكلام ك ــد الكــريم وزھــور ب ــب البعــث عب ــدأ نائ ــدما ب عن

المتظاھرون قد وصلوا إلى المجلس النیابي وھم يھتفـون بسـقوط 

الاحلاف والاستعمار والحكومـة فقـاومھم رجـال الشـرطة بقسـوة، 

فھمس خالد العظم بأذن رئیف الملقي أن الشرطة تطلق الرصاص 

لطلاب المتظاھرين خارج المجلس، فصرخ الملقي كالمجنون على ا

:في وجه وزير الداخلیة قائلا له

أنـت تـأمر الشـرطة بـاطلاق الرصـاص علـى -أنت سـفاح ..انت مجرم 

الطلاب خارج قاعة المجلس وتريد أن نمنحك الثقة؟ ثم حصل ھرج ومرج وخرج 

ان الدرك لـم :اد لیقول وزير الداخلیة الى الشارع لیستجلي حقیقة الأمر ثم ع

يطلقوا الرصاص وانما فرقوا المتظاھرين بأعقـاب البنـادق وأخـذ يكیـل للملقـي 

وبعــد أن كــان جــو المجلــس مشــحونا ضــد الحكومــة، عــادت ...أبشــع الألفــاظ 

فاستردت انفاسھا وأمسكت بزمـام المبـادرة، وبعـد أن تكلـم أحمـد قنبـر تبعـه 

:بعد أن تعھد له قائلا فارس الخوري الذي استدر عطف المجلس 



-1735-

أما من جھة الارتباط بتعھدات أو الدخول في التزامات مـع دول أجنبیـة "

غربیة كانت أم شرقیة، فإنني اصرح من على ھذا المنبر بـأنني عـدو لھـا ولـن 

أوافق علیھا ما دمت في ھذه الوزارة، وإذا قدم لـي شـيء مـن ھـذه العـروض 

."ھا ولو بالاشارة فإننا نرفضھا رفضا باتاالتي لم تصل إلینا بعد أو لوح لنا ب

ولكن تصريح الخوري لم يعجـب اعضـاء الحكومـة وقـد تبـدى 

.ذلك على وجوھھم حیث تلقوه بالاستغرب والدھشـة والاسـتنكار

ولكن الخوري عاد فأكد تعھده بشـكل قـاطع فكـان لـذلك أثـره فـي 

وكـان .صوتا للمعارضة) 48(صوتا مقابل ) 84(نوال حكومته الثقة بـ 

لتظاھر خالد العظم بالتھذيب والترفع، والعطف على فارس الخوري 

علــى حســاب رفاقــه فــي المعارضــة أثــره ايضــا فــي نــوال حكومــة 

الخوري ھذا العدد الكبیر من الاصوات، وقد اتصل بي فارس الخوري 

بعد الیوم الثـاني لنـوال حكومتـه الثقـة وأبلغنـي أنـه اسـتقال مـن 

.وريعضوية إدارة البنك الس

كان لھذه الجلسة أثارھا البعیدة إذ قللت من أھمیـة انتصـار 

الرجعیة في الاستیلاء على رئاسة المجلـس والحكومـة، وأظھـرت 

تحولا في أوضاع الـبلاد، وأبـرزت قیـادات جديـدة شـابة ذات جـدارة 

وكفاءة كالاستاذ عبد الكريم زھور والاستاذ خلیـل كـلاس والـدكتور 

الــد بكــداش موزونــا ومعتــدلا فــي آرائــه وھیـب الغــانم، كمــا كــان خ

فـــأظھر أن الشـــیوعیة لیســـت انســـلاخا عـــن شـــؤون المجتمـــع 

ومشاكله، وخلاصة القول فقد كـان لھـذه الجلسـة مـا بعـدھا فـي 

.تاريخ البلاد
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ــــة :1954 ــــاعدات الغربی ــــرفض المس ــــورية ت س

مصـــر  -ومشـــاريع الـــدفاع البريطانیـــة والأمیركیـــة 

-وبريطانیا توقعان اتفاقیة الجلاء عن قنـاة السـويس

إعــدام قــادة الأخــوان -محاولــة اغتیــال عبــد الناصــر

.ورود الانباء عن بدء الثورة في الجزائر -المسلمین

أت سـورية تواجـه احـداثا بـد 1954في الربع الأخیر مـن عـام

عربیة ودولیة مصیرية فكان على الحزب أن يتحمل مسؤولیاته، بعد 

أن وضعه الشعب إثر الانتخابات في الصف القیادي الأول، فما ھـي 

ھذه الاحداث وما ھو موقف الحزب منھا؟

.المشاريع البريطانیة الامیركیة والأحداث العربیة

ــا تن ــي محاولاتھ ــا ف ــتمرت بريطانی ــي اس ــاريعھا ف ــذ مش فی

ــة  ــان يقتضــي اســتدراج ســورية لمنطق ــا ك ــة، مم المنطقــة العربی

نفوذھا، وخلال زيارة نوري السـعید لتركیـا التـي بحـث فیھـا قضـايا 

صـرح 17/11/54الحلف التركي الباكسـتاني والتـي انتھـت بتـاريخ 

:نوري السعید بما يلي 

متینـة مـع إن سیاسة العراق الخارجیة تقوم على أسـاس الصـداقة ال"

تركیا وإيران، وإن سیاسة الحیاد الايجابي ستكون مجرد وھم، وأن التعاون مـع 

الغــرب أمــر ضــروري ومفیــد جــدا بعــد أن تــتم تســوية قضــیة الجــلاء عــن قنــاة 

:السويس وتسوية قضیة فلسطین

وقد كتبت بعض الصحف الايرانیة خلال الزيارة نبأ لمراسـلھا فـي انقـرة 

"يقول اقترح اثناء زيارته الأخیـرة لتركیـا عقـد تحـالف دفـاعي إن نوري السعید:

يربط كلا من العراق وتركیا وإيران والباكستان بالولايات المتحـدة وبريطانیـا، وأن 

ھذا الاقتـراح قـد لاقـى موافقـة وزارة الخارجیـة الامیركیـة عنـدما عـرض علـى 

لحضـور حكومة واشنطن، وأن فوسـتر دالاس وزيـر الخارجیـة الامیركیـة يعتـزم ا

إلى عواصم الدول المعنیة بالأمر في الشرق الأوسط لبحث شروط تنفیذ ھـذا 

".الحلف
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كانت مسـاعي نـوري السـعید مترافقـة مـع جولـة قـام بھـا 

مساعد وزير الدولة البريطـاني لشـؤون الشـرق )ايفلین شاكبورغ(

الأوســـط فـــي الـــبلاد العربیـــة واســـرائیل وأنھاھـــا لعقـــد مـــؤتمر 

:ريطانیین في بیروت للبحث في النقاط التالیة للديبلوماسیین الب

رد الفعل العربي على المحاولة البريطانیة للتسوية بین العرب -1

.واسرائیل

موقف الـدول العربیـة مـن التعـاون مـع الغـرب فـي ظـل حلـف -2

.للدفاع عن الشرق الأوسط

دراسة إمكانیـة تحقیـق الاتحـاد السـوري العراقـي مـن خـلال -3

يـد لسـورية بعـد الانتخابـات الأخیـرة وعلـى ضـوء الموقف الجد

.معارضة مصر والسعودية لھذا المشروع

دراسة أوضاع شركات البترول البريطانیـة وعلاقتھـا بالشـركات -4

.الأمیركیة

وھكذا كان الوضع الجديد في سورية محور البحـث بالنسـبة 

ــرق  ــة الش ــي منطق ــا ف ــا انتھاجھ ــع بريطانی ــي تزم ــة الت للسیاس

.الأوسط

بیما كان المستر ألن مساعد وزيـر الخارجیـة الامیركـي يعـد 

مــؤتمرا لدبلوماســیي الولايــات المتحــدة فــي دمشــق، وكانــت 

السیاسة الأمیركیة تعتبر قبول الدول العربیة للمساعدة الاقتصادية 

والعسكرية بمقدار لا يتعدى بعض الاسـلحة الخفیفـة التـي تصـلح 

تثیـر خـواطر اسـرائیل وسـیلة فقط لحفظ الأمن الـداخلي والتـي لا 

.لارتباط العرب بھا

أمــا الضــغط علــى الــدول العربیــة للصــلح مــع اســرائیل فــإن 

كانــت مقتنعــة بعــدم اســتطاعة أي -كمــا يبــدو-الولايــات المتحــدة 

حكومة عربیة عقـد الصـلح فـي تلـك الظـروف، ولـذلك فـإن كـل مـا 

، أصبح مطلوبا من اسرائیل ھـو أن تحـد مـن عـدوانھا علـى العـرب

مقابل أن تكف الحكومات العربیة عن دفع حق العرب في فلسطین 

الـى الصــف الأول مـن مطالبھــا، وتحويــل المطالبـة بتنفیــذ مقــررات 
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الأمـــم المتحـــدة الخاصـــة بفلســـطین إلـــى مـــا يشـــبه الحـــديث 

.الموسمي عن وعد بلفور

من ذلك يتبدى اتفـاق الـدولتین بريطانیـا والولايـات المتحـدة 

ئي الـذي يتمثـل فـي حمـل العـرب علـى قبـول في الموقـف العـدا

المساعدات العسكرية والاقتصادية وعلى مھادنـة اسـرائیل، علـى 

الرغم من اختلافھما على منـاطق النفـوذ الـذي كـان يتجلـى فـي 

.صیغة الاحلاف العسكرية

ــول المســاعدات  ــة قب ــات العربی ــع الحكوم ــت جمی ــد أعلن لق

ــات المتحــد ــا مــا عــدا العســكرية والاقتصــادية مــن الولاي ة وبريطانی

.سورية التي بقیت صامدة وظلت ممتنعة عن قبولھا

ــاريخ  ــة 54-12-22وفــي ت ــر الخارجی وصــل الــى دمشــق وزي

ــى  ــاع المســؤولین بالحصــول عل ــي موســى الشــابندر لاقن العراق

المساعدات الغربیة والقبـول بسیاسـة الاحـلاف ومشـروع الاتحـاد 

بـین بريطانیـا والولايـات السوري العراقي اللذين كانا موضع الخلاف

وقد صرح وزير خارجیة العراق اثـر انتھـاء ..المتحدة والمحاور العربیة

:مباحثاته في سورية قائلا 

أخذت بعض الصحف في شتى الاقطار العربیة تتحدث في أمر التعاون "

مع الغرب كأن ذلك بدعة جديدة، أو كأنه نتج عن الاجتماعات الأخیرة للجامعـة 

والواقع أن العرب متعاونون فعلا مـع الغـرب منـذ نشـأتھم السیاسـیة، العربیة، 

ولیس ھنالك دولة غیر متعاونة بشتى الطرق مع الغرب، وأنه قـد حـان الوقـت 

لتنظیم وتنسیق ھذه العلاقات العربیة الغربیة، وإذا ما تم ذلك ستكون الفائـدة 

ن الشـعوب شاملة وعامة، ويكون ذلـك التعـاون إحـدى وسـائل التقـارب مـا بـی

العربیة نفسھا بدلا من أن يكون سببا للتفريق، بـالنظر إلـى التـزاحم الموجـود 

".بین الغربیین أنفسھم في اسداء تلك المساعدات

1954-10-12كما أذيع من القـاھرة فـي ھـذه الفتـرة بتـاريخ 

بأن رجال الأمن في الـدول العربیـة سـیعقدون مـؤتمرھم خـلال شـھر كـانون "

لبحث في وضع خطة موحدة للبحث في مكافحة الشیوعیة، وأن الأول القادم ل

1951اللجنــة السیاســیة للجامعــة العربیــة كانــت قــد أوصــت فــي دورة عــام 
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وقد كان مفھومـا أنـه مـع مكافحـة "بالتعاون فیما بینھا للقضاء على الشیوعیة

.الشیوعیة مقاومة القوى العربیة التقدمیة

ولـذلك ..الاسـتعمار لبلادنـاكنا على ادراك تام بما كان يبیته

ــا  ــدنا وانتباھن ــع رص ــة موض ــات البريطانیــة والامیركی ــت التحرك كان

ونضالنا، وقد كان إحباطھا الموضوع الرئیسي لنضـالنا علـى جمیـع 

مما دعـا ..المستويات، الشعبیة والمجلسیة والحكومیة والصحافیة

ريخ رئیس الوزارة الاستاذ فارس الخوري في الجلسة المنعقـدة بتـا

:أن يصرح 4-12-54

أنني أؤكد للسید الحوراني ولأعضاء المجلس بأنه لا يمكـن أن يجـري "

شيء في أيام وزارتنا مـا يخشـى منـه الاستسـلام إلـى حلـف أو معاھـدة أو 

"اتفاق يغیر ما أبديناه في بیاننا الوزاري فـي فقرتیـه المكتوبـة والشـفوية أمـا "

فلم ) ويقصد شاكبورغ(ید أكرم الحوراني الزائر البريطاني الذي تحدث عنه الس

"يبحث معنا شیئا ولم يتقدم إلینا بشيء وأما المـؤتمر الامیركـاني أي مـؤتمر "

سفراء الولايات المتحدة الذي يجتمع الیوم بدمشق فإنه يجتمع فـي السـفارة 

"الامیركیة بصورة مكتومة خاصة بھم وأمـا إذا تـذاكروا بإمورنـا الخاصـة وراحـوا "

دفاعا مشتركا أو استثمارا للبلاد أو استعمارا، فلا يمكن أن نكـون نحـن يقررون 

المسؤولین عما يجري في سرھم وخفائھم، أما إذا أدى سرھم إلى علانیة ، 

"فإن الجواب يكون حاضرا تلك الساعة كما تعلمون، وكمـا سـبق وأبـدينا وقـد "

".اسلفناھم وأفھمناھم أن من العبث أن يتعرضوا لھذا الأمر

1954-10-19في ھذه الفتـرة وقعـت مصـر وبريطانیـا بتـاريخ 

اتفاقیة الجلاء عن قناة السويس، وتعـد ھـذه الاتفاقیـة بمـا رافقھـا 

تتـألف مـن (من تفاصیل أطول الاتفاقات التـي عقـدت بـین دولتـین 

مئة وعشر صفحات من القطع الكبیر، فیھـا مـواد المعاھـدة الـثلاث 

ــذكرات المتبا ــا والم ــة الســت عشــرة ومحضــر عشــرة وملاحقھ دل

وقبل أن يعود السید انطوني ناتنغ وزير الدولة البريطـاني )يختتمھا

للشؤون الخارجیة، وكان قد اشترك مع سفیر بريطانیا في القـاھرة 

في مفاوضات اتفاقیة الجلاء وتوقیعھا، عقد مؤتمرا صحافیا قال فیه 

:مطمئنا إسرائیل 
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عتقـد لـن يحـدث أثـرا فـي میـزان إن الاتفاق المصري البريطاني كمـا ي"

أن بريطانیا لا ترى مصـر محقـة فـي منـع "وأضاف "القوى في الشرق الأوسط

السلع غیر الحربیة من الوصول إلى اسرائیل عبر القنـاة، وھـي مـا تـزال ترجـو 

، وقـال حـین "الوصول الى نقطة تنتھي بھا حالة الحرب بین اسـرائیل والعـرب

"الأوسطتناول حديثه الدفاع عن الشرق إن  العالم الحر يھتم بمیثاق الضمان :

وفي إشارة إلـى میثـاق "الجماعي العربي وبالمیثاق التركي الباكستاني معا

:الضمان الجماعي قال

إن خیر میثاق للدفاع عن الشرق الأوسط ما نبع من الباطن ونما نموا "

ظـام دفـاعي طبیعیا، ونحن على أھبة لتقديم عوننا، ولكننا لا نستطیع فـرض ن

".معین على الشرق الأوسط



كنت جالسا في مقھى الروضـة 54-10-26في لیلة الأربعاء 

ــه  ــان يلقی ــذي ك ــواب أصــغي للخطــاب ال ــس الن ــن مجل ــب م القري

البكباشي جمـال عبـد الناصـر فـي میـدان المنشـیة بالاسـكندرية 

ت رصاصـات وحـدث ھـرج احتفالا باتفاقیة الجلاء، وفجأة انطلق صـو

"ومرج ولكن عبد الناصر استمر بإلقاء خطابه، قائلا انني أموت من :

أجلكم ومن أجـل مصـر وأن جمـالا أخـر سـیخلفني مـن بعـدي وأن 

وقد أثر فـي نفسـي موقفـه وملابسـات الحـادث "الثورة ستستمر

تأثیرا كبیرا وأصبحت الشكوك تساورني حـول صـحة تقییمـي لھـذا 

عتبره ديكتاتورا عسكريا من صنائع الغرب مھمته الرجل الذي كنت ا

.تصفیة الحركات الشعبیة التقدمیة في مصر العربیة

أعقب محاولة الاغتیال الفاشلة، اعتقال الألوف مـن الاخـوان 

-10-30المسلمین وقادتھم، وقد أعلن زكريا محیـي الـدين بتـاريخ 

أقـال مرشد الاخوان المسلمین، كمـا -اعتقال الشیخ الھضیبي54

محمد نجیب من رئاسة الجمھورية 54-11-14مجلس الثورة بتاريخ 

ووضعه فـي الاقامـة الجبريـة، وتسـلم عبـد الناصـر مھمـام رئاسـة 

الجمھورية، وقد كشفت محاكمـات الأخـوان ان محمـد نجیـب كـان 

على علاقة بھـم وأنـه كـان يعمـل لإعـادة الحیـاة النیابیـة ويعـارض 
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ى الھضیبي وستة آخرين مـن زعمـاء اتفاقیة الجلاء، بینما حكم عل

.الاخوان المسلمین بالإعدام شنقا

ــاھا،  ــى أقص ــاھا إل ــن أقص ــورية م ــدام س ــام الاع ــزت أحك ھ

واجتمعت قیادة الحـزب لتحديـد موقفـه مـن الاحـداث الجاريـة فـي 

:مصر وقررت إصدار البیان التالي 

في ھذه المرحلة التي أصـبح فیھـا تعـاظم النضـال الشـعبي، يتھـدد "

لاستعمار ومصالحه في الوطن العربـي بـالزوال، يحـاول الاسـتعمار جاھـدا أن ا

يحقق في كل قطر من أقطار الوطن العربي الاوضاع التي تضـمن لـه التمكـین 

لنفسه وحماية مصـالحه واسـتمرار سـیطرته التـي تمكنـه مـن تنفیـذ خططـه 

خططـه المرسومة في حماية ھذه المصالح الاقتصادية والبترولیة ومن تحقیق 

العسكرية، وھي خطط تنطـوي علـى طعـن للقضـیة العربیـة فـي التحـرر مـن 

كما تھدف الى ربـط الأمـة .الاستعمار والسیر نحو الوحدة والحرية والاشتراكیة

العربیة بأحلافه، وترمي لتصفیة القضیة الفلسطینیة تصفیة تنتھي بالصلح مـع 

.الیھود كضرورة تملیھا مصالح الاستعمار والصھیونیة

من أجل ذلك، وجد الاستعمار ان السبیل لتحقیق أھدافه وخططه ھـو 

في كبت حريـة الشـعب النامیـة فـي ھـذه المرحلـة، وتفاديـه كـل اتجـاه نحـو 

تحقیق وحدة النضال العربي المنبثق عن وحدة القضیة العربیـة ووحـدة شـعور 

ــق  ــى خل ــتعمار إل ــد الاس ــذلك عم ــاكلھا، ول ــالحھا ومش ــة بمص ــة العربی الأم

تاتوريات أو تشجیعھا كما حدث في سورية، وكمـا ھـو حـادث فـي مصـر، الديك

ــالیبھا  ــا تنوعــت أس ــتعمار مھم ــي ان خطــط الاس ــا للشــعب العرب ــدو جلی ويب

وأشكالھا وسـواء اعتمـدت علـى الفئـات الرجعیـة أم علـى الديكتاتوريـة فإنھـا 

تھدف في بلاد العرب إلى ھدف واحد ھو القضاء علـى الديمقراطیـة ومقاومـة 

.ھضة العربیة الشاملةالن

لیس الإرھاب الذي يعانیه الشعب العربي فـي مصـر فـي ظـل الحكـم 

الديكتاتوري، ولیست الآلام والمآسي التي يعانیھـا شـعبنا مـن جـراء مـؤمرات 

الاستعمار والطبقة الحاكمة إلا الثمن الذي يقدمه الشعب العربي فـي سـبیل 

اله، حتى يؤدي مھمتـه التاريخیـة، إدراك الحقائق التي لا بد أن يرتكز علیھا نض

فلا يفرق بین التقدمیة والحرية، ولا يفصل ھـذين الھـدفین عـن وحـدة مصـیره 

(ونضاله ).54-12-7الرأي العام "
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وقــد قررنــا الاشــتراك فــي المظــاھرات التــي شــملت جمیــع 

انحاء البلاد، كما قررنا أن نطلب من الحكومة التدخل رسـمیا لمنـع 

م، ثم كلف الحزب نائبه الاستاذ خلیل كـلاس أن تنفیذ أحكام الأعدا

قضـیة 4/12/1954يثیر في الجلسة التي عقدھا المجلـس بتـاريخ 

:الحكم بالاعدام على زعماء الأخوان المسلمین فقال 

نحن الذين نرى قضايا العالم العربي وحدة لا تتجزأ، ونحن الـذين نـرى "

ام الاعـدام واسـتنكارنا لھـا في حرية مصر حريتنا، لا نرى في حديثنا عـن احكـ

تدخلا في شؤون لا علاقة لنا بھا، فالجرائم التي نسـبت للاخـوان المسـلمین 

على فرض ثبوتھا انما تعتبر جرائم سیاسیة، ولما كانـت القـوانین والاعـراف لا 

تجیز احكاما كھذه على المجرمین السیاسیین لھذا نطلب أن تتوسط الحكومة 

وقـد أيـد المجلـس بجمیـع فئاتـه أقـوال "الإعـدامالسورية لمنـع تنفیـذ أحكـام

.الكلاس

كنت في تلك الفترة رئیسا للجنة الموازنـة كمـا كنـت عضـوا 

مؤثرا فعالا في لجنـة الشـؤون الخارجیـة، فعقـدت لجنـة الخارجیـة 

اجتماعــا اتخــذت فیــه قــرارا بإجمــاع اعضــائھا كلفــت فیــه الحكومــة 

بة سورية الاجماعیة بعدم الاتصال فورا بالحكومة المصرية لإبلاغ رغ

تنفیذ أحكام الاعدام، وقـد بلـغ رئـیس الـوزارة قـرار لجنـة الخارجیـة 

..ورغبة المجلس والحكومة والشعب الى ممثل مصـر فـي سـورية

ــم يلــب ھــذا الرجــاء، وأعلــن اعــدام الاخــوان  ــد الناصــر ل ولكــن عب

المسلمین الستة في صـباح الیـوم الثـاني الـذي أعلـن فیـه ابـرام 

یة المصرية مع بريطانیا، وقد قابل شھداء مصر الستة الموت الاتفاق

.بشجاعة وايمان

لقد ھز إعدام عبد الناصـر قـادة الاخـوان المسـلمین الضـمیر 

العربي والاسلامي والعالمي فعمت المظاھرات جمیع أرجاء العالم 

العربي والاسلامي ودامت في سـورية أكثـر مـن أربعـة أيـام، وقـد 

ق لواء ھذه القضیة ، ولكن مما أوقعني فـي حمل حزب البعث بصد

:خیبة الأمل ما قاله لي الشیخ مصطفى السباعي 

إن البعــث لــم يكــن مخلصــا فــي موقفــه وانــه أراد أن يركــب 

.الموجة الشعبیة
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وقد رافق ھذا الاتھام الظـالم حادثـة وقعـت فـي حمـاه إبـان 

ى المظاھرات احتجاجـا علـى تنفیـذ أحكـام الإعـدام ، عنـدما اعتـد

بعض الاقطاعیین المنتسبین للاخوان المسلمین على علم البعـث 

العربــي دون مبــرر ممــا زادنــي اقتناعــا بأنــه لا يمكــن الفصــل بــین 

الرجعیــة وبــین الحركــات الدينیــة وقــد أضــعفت ھــذه القناعــة فــي 

.نفسي التعاطف مع حركة الاخوان المسلمین

.الثورة في الجزائر 

عن  1954ھر تشرين ثاني عام بدأت الأنباء ترد منذ مطلع ش

ن "اندلاع الثـورة فـي الجزائـر، وقـد اعتـرف وزيـر الـدفاع الفرنسـي

الثوار دخلوا مدينة بطمة في سـیارات كبیـرة بینمـا دخلـت وحـدات 

ــة خنشــله ــرى مدين ــال "أخ ــردت رج ــاتف وج ــلاك الھ ــت أس وقطع

"البولیس من اسلحتھم، وأضاف  إن الموقف خطیر جدا في مدينة :

صمة منطقة الأوراس، وقد احتلتھا قوات الثورة وأعلن أن ايريس، عا

مواجھة الثائرين في ھذه المنطقة تحتاج إلـى قـوات كبیـرة ووقـت 

ثم بدأت الانباء ترد عـن عجـز الجـیش الفرنسـي عـن قمـع "طويل

ــات  ــرض عقوب ــة الفرنســیة تھــدد مصــر بف ــورة، وأخــذت الحكوم الث

رة تحــض عــرب اقتصــادية إذا ظلــت إذاعــة صــوت العــرب فــي القــاھ

.شمال افريقیا على الثورة

ألھبـــت أخبـــار الثـــورة الجزائريـــة مشـــاعرنا فتقـــدمت الـــى 

انسـجاما مـع "بـاقتراح جـاء فیـه 54-11-9المجلس النیـابي فـي    

أحكام الدستور، وتنفیذا لنصوصه بالعمل على تحقیق الوحـدة العربیـة التـي لا 

العربــي، كــان مــن واجــب يمكــن أن تتحقــق الا بــزوال الاســتعمار فــي الــوطن 

الحكومة السورية أن تعمل مع الدول العربیة الأخـرى صـفا واحـدا تجـاه أعمـال 

.الطغیان والقمع التي ترتكبھا فرنسا في الجزائر خاصة وشـمال افريقیـا عامـة

وذلك بمقاطعتھا اقتصاديا وثقافیا وسیاسیا حتى تكف عـن غیھـا فـي المغـرب 

".حقة بالحرية والاستقلالالعربي وتصغي إلى مطالب الشعب ال

"وقد ثنى الاستاذ صلاح على ھذا الاقتراح وطالـب أن تقـود :

الجامعــة العربیــة حملــة المســاعدات المالیــة، فتخصــص كــل دولــة 

ــه  ــد المعون ــد ي ــتطیعه لم ــذي تس ــزء ال ــا الج ــن میزانیتھ ــة م عربی
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ــبلاد ــك ال ــي تل ــات "للمجاھــدين ف ــي الفئ ــع ممثل ــابع جمی ــم تت ث

س يســتنكرون عــدوان الاســتعمار الفرنســي والاحــزاب فــي المجلــ

ويشیدون بنضال الشعب العربي في شمال افريقیا، وعندما اقتـرح 

ــواب  ــس الن ــى مجل ــة ال ــال برقی ــدوالیبي إرس ــروف ال ــدكتور مع ال

:الفرنسي عدت الى الموضوع قائلا 

ــزملاء ســواء بإرســال تحیــة إلــى المجاھــدين العــرب أو " ــد ال إننــي أؤي

جلــس الــوطني الفرنســي، كمــا أؤيــد جمــع التبرعــات بإرســال برقیــة إلــى الم

ولكنني بصراحة لا أرى أن ذلك وحده ناجعا في مثل ھـذا الموضـوع لأن قضـیة 

الثورة فـي شـمال افريقیـا لیسـت حديثـه العھـد، بـل ان موضـوع الصـراع بـین 

القوى العربیة الحرة وبین الاستعمار الفرنسي قد مر علیه وقت طويل، ولـذلك 

كرر موقف المجلس من إثارة ھذه المواضیع دون أن نحـدد الموقـف لا أريد أن يت

الذي يملیه علینـا الواجـب والشـعور القـومي وأنـا لا أرى سـبیلا إلـى ذلـك إلا 

بتصريح الحكومة بأنھا سوف تعمل مع الحكومات العربیـة الأخـرى علـى اتخـاذ 

یاسـیا خطة موحدة لتحرير شمال افريقیا كمقاطعة فرنسا اقتصاديا وثقافیا وس

حتى ترجع عن غیھا وعدوانھا على الشـعب العربـي، فـنحن لا نريـد أن نظھـر 

مشاعرنا فقط بل نريد أن تتحد المواقف التي يستفید منھا اخواننا في شـمال 

افريقیا، وإذا لم يكن باستطاعتنا المسـاعدة العسـكرية فعلینـا علـى الاقـل أن 

نني أؤكـد اقتراحـي الـذي نقوم بواجباتنا التـي يمكـن أن نقـوم بھـا، ولـذلك فـإ

تقدمت به في ھذه الجلسة وأطلب من الحكومة أن تحدد موقفھا صراحة مـن 

".ھذا الموضوع الخطیر

أحال رئیس المجلس اقتراحـي الـى لجنـة الخارجیـة وتعھـد 

وزير الخارجیة أن يقوم بجمیع المساعي في جامعة الدول العربیـة 

كمــا أرســل المجلــس لاتخــاذ الخطــوات الكفیلــة بتنفیــذ الاقتــراح، 

النیابي برقیتین احداھا إلى المجلـس الـوطني الفرنسـي والثانیـة 

.الى مكتب المغرب العربي في القاھرة

كان ذلك الخطوة الأولى في سبیل دعم الثورة الجزائرية، ثم 

ــال  ــواء بالم ــتويات س ــف المس ــى مختل ــرى عل ــوات أخ ــه خط تبعت

م والمواقـف السیاسـیة والسلاح أو بالمقاطعة الاقتصادية أو بالاعلا

.كما سیرد تفصیله فیما بعد
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108

محــاولات اســتدراج ســورية إلــى المعســكر :1954

ــي  ــس -الغرب ــي مجل ــة ف ــؤون الخارجی ــة الش لجن

سـورية -النواب السوري تسـتجوب وزيـر الخارجیـة 

ترفض المساعدات الغربیة وتحاول تمويل مشاريعھا 

ء تركیــا رئــیس وزرا-الانمائیــة مــن مواردھــا الخاصــة

إذاعــة نبــأ الاتفــاق -فــي دمشــق بعــد زيــارة بغــداد

العراقي التركي والضغط على سورية للدخول فـي 

موقـف حـزب البعـث مـن -الاحلاف الدفاعیة الغربیـة

.الاتفاق

الجامعة العربیة تتخذ وسیلة لاستدراج سورية إلى احضان 

.الغرب

العـراق في أجواء الاحداث العربیة اللاھبة في الأردن ومصر و

وشمال افريقیا، ورحلات نـوري السـعید ووزيـر خارجیتـه، وفـي جـو 

انعقــاد مـــؤتمر الديبلوماســیین الامیـــركیین والبريطــانیین وتوقیـــع 

الاتفاقیة المصـرية البريطانیـة انعقـد مجلـس الجامعـة العربیـة فـي 

.1954-11-29القاھرة بتاريخ 

كلا مـن  كان لبنان مكلفا بالمبادرة لطرح المواضیع التي تھم

بريطانیا والولايات المتحدة، فما أن وصل وزراء الخارجیة العرب إلـى 

مصر حتى أعلن نـاطق باسـم وزارة الخارجیـة اللبنانیـة بـأن ھنـاك 

مواضیع سیثیرھا لبنان غیر مدرجة في جـدول الأعمـال، ومـن بـین 

ھذه المواضیع المساعي التي تقوم بھا بعض الدول الكبرى لايجاد 

عرب واسرائیل وموقف العرب من التحـالف مـع الغـرب تسوية بین ال

والحلــف التركــي -بعــد توقیــع اتفاقیــة الجــلاء المصــرية البريطانیــة

الباكستاني، وان وفد لبنان في الجامعة سیصـر علـى بحـث ھـذه 

القضايا في حال تجنب بعـض الـدول العربیـة الأخـرى الخـوض فـي 

عـات مجلـس بحثھا، وقد كان ھذا ھو الھـدف الحقیقـي مـن اجتما

الجامعة، أما جدول الأعمال لاجتماعات مجلس الجامعـة فقـد كـان 
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ستارا لھا، وقد انعقد مجلس الجامعـة برئاسـة الفريـد نقـاش وزيـر 

خارجیــة لبنــان بینمــا انعقــدت اللجنــة السیاســیة برئاســة محمــود 

.فوزي وزير خارجیة مصر

أذيــع مــن القــاھرة أنــه طــرأت تطــورات 54-12-2وفــي تــاريخ 

في مجلس الجامعة العربیة وانقلب اجتماعھا التقلیدي الـى ھامة

مؤتمر جدي لحـل المشـكلات العربیـة علـى أسـس صـريحة وأنھـا 

)عاصـیة(تتجه في سبیل إقناع الحكومـات العربیـة التـي مـا تـزال 

بقبول مبدأ التعاون مع الغرب، وقد عزي ھذا التطور الى المحادثات 

.والعراق ولبنانالتي أدت إلى تفاھم ثلاثي بین مصر

انتھــت اجتماعــات مجلــس الجامعــة 54-12-11وفــي تــاريخ 

العربیة وخرج المجتمعون بقرارات روتینیـة وقـرارات أخـرى لـم تكـن 

موضع الاھتمام الحقیقي، واسـتمر مـؤتمر وزراء الخارجیـة إلـى مـا 

بعد النصف الأول مـن شـھر كـانون الأول، وقـد انتھـت اجتماعـاتھم 

ى جعل میثاق الدفاع المشترك العربي الأساس بإعلان الاتفاق عل

الوحید الذي ينظم شؤون الدفاع عن الدول العربیة فـي حـین تـرك 

لكل دولة عربیة على حدة أمـر الاھتمـام بالحصـول علـى السـلاح 

.من الدول الغربیة

وفي ھذه الفترة نشرت وكالة الاسوشیتد برس النبأ التـالي 

:

في سـورية بـأن مـن المـرجح يقول العالمون ببواطن الأمور"

وقوع انقلاب آخـر لأن ضـعف الحكومـة، والأزمـة الاقتصـادية الآخـذة 

وقـد "بالتفاقم قد تجعل حدوث انقلاب عسكري آخر أمرا لا بد منـه

تناقلت ھذا الخبر وكالات الانباء العالمیة والعربیة، وكان نشـر ھـذه 

يـر خارجیتھـا الاخبار الكاذبة تھديدا للحكومة السورية التي جـبن وز

ــي  ــادية ف ــكرية والاقتص ــاعدات العس ــريح بالمس ــول الص ــن القب ع

.الولايات المتحدة الامیركیة

ــوري  ــواب الس ــس الن ــي مجل ــة ف ــؤون الخارجی ــة الش لجن

ــس  ــات مجل ــن اجتمع ــدرت ع ــي ص ــررات الت ــاقش المق تن

:الجامعة العربیة 
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اســتغرقت مناقشــة مقــررات مــؤتمر وزراء خارجیــة الــدول 

قد في القاھرة عـدة جلسـات اسـتعرض فیھـا وزيـر العربیة الذي ع

الخارجیة فیضي الأتاسي مقررات مجلس الجامعة كتكلیف سـورية 

بالادعاء على اسرائیل أمـام مجلـس الأمـن لاغتصـابھا میـاه الأردن 

وتحويل مجراه، وتكلیف السعودية بإثارة قضـیة الجزائـر أمـام الأمـم 

د العربیـة لمقاطعــة المتحـدة، وتقريـر ايجــاد نظـام موحــد فـي الــبلا

ــات  ــي الولاي ــة ف ــة العربی ــب للدعاي ــاء مكت ــا  إنش ــرائیل، ومنھ اس

المتحدة، وطلب الحكومات العربیة اعطاءھـا كمیـات مـن الأورانیـوم 

ــات المتحــدة  ــة، بعــد أن طلبــت اســرائیل مــن الولاي للابحــاث الذري

تزويدھا بالأورانیوم، واعتبارھا البحرين جزءا من العالم العربـي بعـد 

ولمـا سـألته عـن ...اء ايران بأنھا جزء من الامبراطورية الايرانیـةادع

لقد اتفـق :قضايا المساعدات العسكرية والاقتصادية الغربیة أجاب 

في مؤتمر وزراء الخارجیة أن يترك الخیار لكل دولة عربیة بأن تـنھج 

السیاسة التي تراھا، وذكـر أن العـراق قـد قبـل بالمسـاعدات مـن 

دة وأن الشحنة الأولى من السلاح قـد وصـلت فعـلا الولايات المتح

ــت مــن المســاعدات الامیركیــة  إلــى البصــرة، وأن مصــر قــد تلق

ملیـون دولار وانھـا تعمـل للحصـول علـى 40الاقتصادية مـا قیمتـه 

مســاعدات أخـــرى كبیـــرة وتســعى للحصـــول علـــى مســـاعدات 

:عسكرية، ثم قال

ھـي تـؤجر إن السعودية قد قبلت مشاريع النقطـة الرابعـة و

مطاراتھا المھمة إلى الحكومة الامیركیة، كما أن بترولھـا تسـتثمره 

الشركات الامیركیة، والأردن أيضا وافق على المساعدات الامیركیة 

ــه  ــي قبول ــى ف ــه يتجل ــان فموقف ــا لبن ــكرية، أم ــادية والعس الاقتص

مشاريع النقطة الرابعة وفي الاتصالات التي تقوم حكومته للحصول 

  .لعسكريةالمساعدات ا

لقد تولیت في إحدى تلك الجلسات استجواب وزير الخارجیة 

فسألته عما إذا كان قد دافع في المؤتمر عن وجھة النظر السورية 

القائلـــة بضـــرورة التـــزام الحیـــاد بـــین المعســـكرين وعـــدم قبـــول 

المســاعدات ورفــض مشــاريع الغــرب مــا دام ھنالــك قضــايا عربیــة 

يحاول جعل نظريـة سـورية تسـود مصیرية لم تتحقق، فقال إنه لم
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اتجــاه الحكومــات العربیــة التــي خطــت خطــوات بعیــدة فــي قبــول 

مشاريع المساعدات أو الحصول علیھا، ثم بدأ يتحدث عـن شـكوى 

الحكومات العربیة من عدم استقرار الحالـة فـي سـورية واسـتمرار 

المظاھرات التي تقع فیھـا ممـا أسـاء إلـى علاقاتنـا مـع كثیـر مـن 

لعربیة والاجنبیة، وضرب على ذلك مثـالا بالمظـاھرات التـي الدول ا

قامت ضد إعـدام الاخـوان المسـلمین والمظـاھرات التـي شـجبت 

سیاسة زاھدي في ايران ومظـاھرات الاحتجـاج علـى سـلب لـواء 

  :قلت له: الاسكندرون

كان من الواجب أن تدافع عن الاسباب التـي جعلـت سـورية 

ل بمشاريعه ومسـاعداته وأن توضـح ترفض التعاون مع الغرب والقبو

لأعضاء مجلس الجامعة حقیقة الحال في سورية التـي ھـي اكثـر 

لقد . استقرارا بالمعنى الديموقراطي الاصیل من أي بلد عربي آخر

أراد وزير الخارجیة مـن خـلال استعراضـه للموقـف أو يـوحي للجنـة 

اد الخارجیة بالمخاطر التي تحیط بسورية من جـراء تمسـكھا بالحیـ

:فقال 

ــات " ــد الولاي ــن موف لقــد فھمــت مــن حــديثي مــع مســتر أل

".المتحدة ومع شاكبورغ موفد بريطانیا أنھم غیر مرتاحین لأوضاعنا

:ضحك خالد بكداش وقال 

طبیعي ألا ترتاح الولايـات المتحـدة وبريطانیـا مـن أوضـاعنا "

طالما أن في المجلس ثمانیـة عشـر نائبـا اشـتراكیا ونائبـا للحـزب 

:الشیوعي فعلقت على ذلك

لا يھمنا أن ترتاح الدول الاستعمارية لسیاسة بلادنـا، فـنحن 

لســنا تبعــا لأي دولــة أجنبیــة، ولكــن الــذي يھمنــا أن يرتــاح شــعب 

ــرب  ــى أن سیاســتنا تخــدم مصــالح الع ــة إل ــبلاد العربی ســورية وال

.وتحقق أھدافھم القومیة

ت حضر ناظم القدسي رئیس المجلـس بعـض ھـذه الجلسـا

لیؤيد وزير الخارجیة فتحدث بأسلوبه المتصف بـالكثیر مـن المواربـة 

والتخويف والتیئیس عن ھبوط شأن سـورية الـدولي بسـبب عـدم 

:قبولھا المساعدات، وعندما قال 
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:إن وزير الخارجیة قد تقید بسیاسة البیان الوزاري، أجبته 

إن رئیس الحكومة في جلسة التصويت على الثقة صرح بأن 

ـــات حك ـــات والارتباط ـــات والاتفاق ـــة التحالف ـــرفض سیاس ـــه ت ومت

والمساعدات عموما وأنـه يعتبـر ھـذا الايضـاح الشـفھي جـزءا مـن 

.بیانه الوزاري

وبعد أن رجعنا إلى محاضـر جلسـة الثقـة تركـزت المناقشـة 

:على النقطة التالیة

كــان علــى وزيــر الخارجیــة إذن أن يــرفض فــي اجتمــاع وزراء 

قضـیة قبـول المسـاعدات صـراحة وأن يـدافع عـن الخارجیـة العـرب 

موقف بلاده، لا أن يكتفي بالسكوت مما جعل قـرار وزراء الخارجیـة 

.العرب قرارا إجماعیا

ــة الــى  ــة الخارجی ــار مناقشــات لجن كنــت أســرب عمــدا أخب

الشـعب عــن طريـق بعــض الصـحف ممــا كـان يلجــم عمـلاء الغــرب 

وكــان جــو الــبلاد ويجعلھــم متحفظــین أمــام تیــار الشــعب الجــارف، 

يعكس آثاره على المجلـس النیـابي فـي عدائـه لمشـاريع الغـرب، 

لذلك كـان معظـم أعضـاء لجنـة الخارجیـة والنـواب الحاضـرون ھـذه 

الاجتماعات يؤيدون آراءنا ويدعمون موقفنا بحماسة ظاھرة ويبـدون 

شكوكھم مـن توجھـات وزيـر الخارجیـة، وكـان مـن راي الجمیـع أن 

مجلس الجامعة العربیة فـي اتجـاه سیاسـتھا تحاول سورية قیادة 

.المتحررة

محاولة لوضع میثاق وطني يلزم الاحزاب السـورية بالسـیر 

:في السیاسة العربیة المتحررة من كل الارتباطات 

لقد رأيتھا فرصة مناسبة أن اقترح صـیاغة سیاسـتنا العربیـة 

وأن والخارجیة فـي میثـاق تتبنـاه جمیـع الأحـزاب والكتـل النیابیـة،

تتحمل جمیع الفئات تبعة ھذا المیثاق الـذي يجـب أن يـذاع علـى 

الشعب العربي لیدفع حكوماته إلى تبنیـه، وقررنـا أن تـوالي لجنـة 

ــي الأحــزاب  ــدعو إلیھــا ممثل ــة اجتماعاتھــا وأن ت الشــؤون الخارجی

والكتل البرلمانیة لتخطیط ھذه السیاسـة، وقـد تعـددت اجتماعـات 

ممثلـي الأحـزاب والكتـل المجلسـیة، لجنة الشؤون الخارجیـة مـع
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واستغرق البحـث والمناقشـة فـي ھـذه القضـايا جلسـات طويلـة، 

لتوضیح الالتقاء التام بین الاستعمار الغربي واسـرائیل تجـاه قضـیة 

العرب المصیرية فلسـطین وزيـف المسـاعدات العسـكرية والغـرض 

الاستعماري منھا كوسیلة لقھر الشعب العربي لا كوسیلة للـدفاع

عـن نفسـه، كمـا شـرحنا بالأمثلـة الحسـیة كیـف أن المســاعدات 

الاقتصــادية لــن تكــون وســیلة للازدھــار الاقتصــادي بقــدر مــا ھــي 

وقــد لاذ معظــم ...وســیلة لتغلغــل الاســتعمار وتســلطه وإفســاده

ممثلي الحزبین، الشعب والوطني بالصمت والاسـتماع فـي بدايـة 

ن النـواب الـى الـدفاع الأمر، ثم انتقل بعضھم بمساعدة اعوانھم مـ

عن الغرب، فرأيت أنه لم يأت الأوان لتحقیق ھـذا المیثـاق، ولكنھـا 

كانــت المحاولــة الأولــى للمیثــاق الــوطني الــذي وضــع فیمــا بعــد، 

فاختتمت المناقشات بوعد من وزير الخارجیة أن يصدر بیانا 

عن مباحثات القاھرة ينفي فیه التصريحات التي أدلـى بھـا 

)بالاجمـاع(العرب والتي تقـول انھـم قـرروا وزراء الخارجیة

قبول المساعدات من الغرب وقد أصدر وزير الخارجیة بیانـه 

الموعود، وعلى الرغم مما لف به ودار، فقد اعترف بأنه لـم 

يعــارض القــرار الــذي اتخــذه وزراء الخارجیــة العــرب لقبــول 

.المساعدات الاقتصادية والعسكرية

شــات والقــرار الــذي أصــدرته وقبـل أن اســتوفي بحــث المناق

لجنة الشؤون الخارجیة وما رافقه من أحداث دولیة وعربیة لا بد أن 

فـي  - آنـذاك-نشیر إلـى المعركـة التـي كانـت مفتوحـة ومسـتمرة 

الجلسات العامـة للمجلـس النیـابي عـن عائـدات الـنفط والموازنـة 

.الاستثنائیة

ع شركة نفط العـراق تقـوم بتھريـب البضـائ:شركات النفط 

إلى سورية

لم يكن انزعاج بريطانیا والولايات المتحدة من الوضـع الجديـد 

ــــرفض  أحلافھمــــا ومشــــاريعھما  - فقــــط- فــــي ســــورية لأنــــه ي

ومساعداتھما، بل لأنه أصـبح خطـرا علـى امتیازاتھمـا النفطیـة، إذ 

أننا لم نجد أمامنا، ونحن محاصرون في سورية، من سـبیل لتنفیـذ 

ا في سیاسة رفض المعونات الاقتصـادية برامج التنمیة بعد أن سرن
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من الغرب إلا إعادة النظر بما تتقاضاه سـورية مـن البتـرول العربـي 

المار عبر أراضیھا، وقد مر تعـديل اتفاقیـات شـركات الـنفط بمراحـل 

عديدة، وابتـدأت المرحلـة الأولـى بالسـؤال الـذي تقـدمت بـه فـي 

ــاريخ  ــدة بت ــس المنعق ــة المجل ــ54-12-14جلس ــا يل ــص وفیم ي ن

:السؤال

:إلى مقام رئاسة مجلس النواب الموقر "

ما تزال شركة نفط العراق تطالعنا كـل فتـرة بمخالفـة جديـدة للقـوانین 

النافذة في ھذه البلاد، ولا تزال قضیة تلك المخالفات تستھلك حیزا مـن وقـت 

مجلس الأمة، وقد كانت آخر الحلقات ما قامت به الشركة من تھريـب البضـائع 

نطاق واسع جـدا، وحرمـان خزينـة الدولـة مـن الرسـوم المتوجبـة علـى  على

وقــد شــكلت لجنــة ..البضــائع المھربــة والتــي تبلــغ ملايــین اللیــرات الســورية

جمركیة أنیط بھا التحقیق في أمر التھريب والتلاعب، فاستطاعت رغم مداورة 

دھا الشركة ورغم ما لقیته من محاولات ترمي إلى طمس الحقائق، أن تضع يـ

حتى الآن على وثائق تثبت بشكل حـازم أن للخزينـة علـى ھـذه الشـركة مـا 

..يقرب من ملیوني لیرة سورية رسوما تھربت من دفعھا بشتى الوسائل

وإن ما ھو أدھى من ذلك أن ھذه الشركة تلقـى فـي كـل مناسـبة عونـا لھـا 

وسندا من كبار المسؤولین مما يشجعھا على المضـي فـي مخالفاتھـا ھـذه، 

ما شعرت أن التحقیق يكاد يؤتي ثماره وأن أمر التھريب افتضـح، حتـى لجـأت و

الى وسائلھا المعتادة وتدخلاتھا غیر المشـروعة، فكـان ان عقـد اجتمـاع فـي 

مكتب وزير المالیة حضـره وزيـر المالیـة والأمـین العـام ومـدير الجمـارك ووكیـل 

ني وقد انكشـف ھـذا الشركة، سبقه اجتماع بین وزير المالیة والسفیر البريطا

الاجتمــاع عــن خطــة لنســف التحقیــق نھائیــا بالمماطلــة والمــداورة، وتغطیــة 

الشركة تغطیة كاملة دون النظر الى مصلحة الخزينة، والخطة المذكورة تقضي 

بألا تتلقى لجنة التحقیـق الأجوبـة علـى مـا تطرحـه مـن أسـئلة مباشـرة مـع 

نین ، وكمـا يسـتلزم المحقق معھـم مـن مـوظفي الشـركة كمـا تقضـي القـوا

منطق التحقیق نفسه، وانما ترفع تلك الاجوبة الى مديرية شركة نفط العـراق 

في حمص وھذه ترسلھا بدورھا إلى ممثلھا فـي دمشـق وھـو يرفعھـا بـدوره 

إلى مديرية الجمارك العامة التي تحیلھا بـدورھا إلـى مديريـة التفتـیش وھـذه 

لغـت الحكومـة المحققـین رسـمیا الأخیرة ترسلھا الى لجنـة التحقیـق، وقـد ب

وجوب السیر على ھذه الخطة الفذة واخال ان ھذه الدورة التي رسـمت لكـل 
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إذا كانـت جواب ستستلزم من الوقت ما يضیق عنـه العمـر بكاملـه ولا نـدري 

نیة وزير المالیة أن يعھد إلى أبناء المحققین فیما بعد أن يتموا ما بـدأ 

.به آباؤھم

الرئاسـة أن تحیـل سـؤالي ھـذا إلـى معـالي وزيـر ولذا أرجو من مقام 

المالیة حتى يوضح لنا المبررات التـي دفعتـه إلـى الأمـر بانتھـاج ھـذه الخطـة 

التي لیس فیھا إلا خدمة الشركة، مع العلم بـأن الشـركة قـد وافقـت قبـل أن 

تتلقى نتائج الاجتماع المنوه عنه بساعات أن تقدم للمحقـق مباشـرة كـل مـا 

".قیق من معلومات ووثائقيستلزمه التح

والـذي 55-1-3كان جواب وزير المالیة الذي تلي في جلسة 

حـاول فیـه أن يـدحض الـتھم الموجھـة إلـى الـوزارة متضـمنا بعــض 

النقاط التي تثیر الريبة والتساؤل وتجعل الـتھم التـي وجھتھـا فـي 

:سؤالي أقرب إلى الحقیقة وفیما يلي بعض منھا 

لبريطاني لوزير المالیـة لـم تكـن زيـارة تتعلـق بالشـركة إن زيارة السفیر ا-1"

.وانما كانت زيارة ود ومجاملة وتعارف

ان الشركة استغلت المادة الخامسـة مـن الاتفـاق المعقـود بینھـا وبـین -2

الدولـة الســورية والـذي يقضــي بإعفـاء لــوازم الشـركة المســتعملة فــي 

المالیــة ضــخامة الاســتثمار مــن الرســوم الجمركیــة، وقــد لاحظــت وزارة 

ملیونـا وان ھـذه 150المستوردات التي استوردتھا الشـركة والتـي تبلـغ 

البضائع تباع في الاسواق، وذلك فقد أرسل لھا مفتش جمركـي ومـا زال 

.المفتش يقوم بالتفتیش مدة ثلاثة أشھر

في اجتماع عقده وزير المالیـة مـع ممثـل الشـركة فـي دمشـق بحضـور -3

العام للجمارك اعترض ممثل الشركة علـى الطريقـة الأمین العام والمدير

المتبعة في التحقیق مستندا في اعتراضه إلى فقدان الـنص فـي قـانون 

.الجمارك الذي يسمح فیه لإدارة الجمارك بالتفتیش في محلات الشركة

وبالتدقیق في حساباتھا ووثائقھا وأوراقھا، وطلـب أن تـأتي الأجوبـة عـن 

دمشق الى مديرية الجمارك العامـة لأنـه ھـو طريق مديرية الشركة في 

.الاسلوب الذي يفرضه نظام الشركة ولكن ھذا الطلب قد رفض رفضا باتا

صحیح أنه قد وردت برقیة من المفتش الجمركي في حمص إلى مديريـة -4

الجمــارك العامــة يقــول فیھــا أن مــدير الشــركة فــي حمــص أخطــره أنــه 
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دم الايضـاحات والافـادات بطريـق بالاتفاق مع مـدير الجمـارك العـام سـیق

التسلسل، ولكن الجمارك العامة أجابت على ھذه البرقیـة بأنـه لا صـحة 

لما تدعیه الشركة وأخطـرت المحقـق بضـرورة القیـام بـالتحقیق بسـرعة 

وأنه إذا ما قامت أمامه عقبات فیقتضي الاتصال بمديرية الجمـارك العامـة 

...

مـن جديـد ايـراد بعـض لم يكن جواب الحكومة مقنعا فتولیت

الحقــائق التــي تــدل علــى ســوء نیــة الشــركة واســتغلالھا للمــادة 

:الخامسة فقلت ما معناه 

إن تجار البلاد قد ضجوا من البضائع التي أغرقت الشركة بھا الأسواق، 

وإن الشــركة قــد وصــلت إلــى اســتیراد الآلات الموســیقیة، بــل ھــي تســتورد 

وان تحقیقات متعددة تثبت ان الشـركة تقـوم البضائع التي تنتجھا ھذه البلاد،

بشكل دائم بأعمـال التھريـب منـذ أن وضـعت أقـدامھا فـي الـبلاد وقـد أدينـت 

قضیة صالحت علیھا ورفضت الصلح في قضايا أخـرى وأحیلـت 30الشركة في 

إن ھذه الشركة لم تكن فقط قاعدة للتھريب وانما اصـبحت ... للمحاكم

ــ ــي ال ــي ف ــدخل السیاس ــدة للت ــة قاع ــجعت ديكتاتوري ــد ش بلاد، ولق

الشیشكلي فـي بدايـة الأمـر لتسـھیل مـرور خـط بانیـاس البترولـي 

وعندما افتتح ھذا الخط قدمت المفـاتیح الذھبیـة إلـى الـرئیس سـلو 

والشیشكلي وقد حشدت لذلك الافتتاح حشدا كبیرا تكلفت الشـركة 

.في سبیل إقامته الأموال الجمة

فـي جريـدة الشـعب الناطقـة بلسـان حـزب ثم أشرت إلـى مقـال نشـر 

الشعب ووصفت ھذا المقال بأنه يدل على وعي سیاسي وأن حـزب الشـعب 

انــه لا يمكننــا أن :مقتنــع بتــدخل الشــركة السیاســي، وأنھیــت كلمتــي قــائلا

نسكت عن تصـرفات ھـذه الشـركة دون أن تنـال سـورية حصـتھا مـن البتـرول 

ینا، وطلبـت مـن المجلـس والحكومـة الذي ينبع من اراض عربیة ويمر عبر أراض

والشعب الوقوف موقفا حازما لتحصل سـورية علـى حصـتھا العادلـة، لا سـیما 

وأن میزانیتنا قد أصبحت في معظمھا رواتب للموظفین دون أن يكـون لـدينا مـا 

.ننفقه على مشاريع التنمیة

:ثم قلت في النھاية 
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لغ الأھمیـة، إنني أرجو أن يعیر المجلس ھذا الأمر الخطیـر بـا"

ــى  ــع انحــاء العــالم وأن عل ــت أن الشــعوب قــد تنبھــت فــي جمی وقل

الشركات البترولیة أن تأخذ العبرة مما جرى في ايران والذي لا بد أن 

.."يجري في البدان العربیة 

كانت ھذه الجلسة الحامیـة فـي المجلـس نقطـة الانطـلاق 

-لتبرولیـة في تعبئة المجلس والشعب للمطالبة بتعديل الاتفاقیة ا

وقد أيد المجلس على مختلف فئاتـه -كما ستمر تفاصیله فیما بعد

وأحزابه موقفي، حتى أن رئیس المجلس تحدث عن إجماع النـواب 

".بأنه يثلج الصدر"

كما أيد المجلس اقتراحا للـدكتور عبـد الوھـاب حومـد 

تمثـل مختلـف الاحـزاب "لجنـة برلمانیـة بترولیـة"بتشكیل 

لھا صفة الديمومة لتصل إلى نتائج حاسـمة والھیئات تكون 

وقد وجدتھا مناسبة لمطالبة المجلـس بـأن يتفـق علـى ...

حكومة قومیة لتكـون أحـزاب المجلـس وھیآتـه المشـتركة 

في لجنة البترول مطمئنة الـى تنفیـذ مقرراتھـا وسیاسـتھا 

.البترولیة بواسطة ممثلیھا في الوزارة القومیة

نھاية الجلسـة سیاسـة المجلـس وقد أيد وزير الاقتصاد في

:النیابي فقال 

إن الحكومــة تشــارك النــواب فــي شــعورھم وانھــا أرســلت "

للشركة انھا لن تستطیع الاستمرار على ما كانت علیه الأمور في 

".الماضي، وأن الحكومة تريد أن تفاوض من جديد لتنال حقوقھا

ول مـن وفي أواخر كانون الثاني تم انتخاب أعضاء لجنة البتـر

:قبل شعب المجلس الثلاث، فكان من بین اعضائھا 

أكرم الحوراني ، خالد العظم ، خالد بكداش ، صلاح البیطار ، 

.وھیب الغانم صبري العسلي ، معروف الدوالیبي

:وقد صرحت للصحف اثر انتخابات اللجنة 

أن لجنة البترول البرلمانیة ستجتمع للتداول بالأسس التي "

ا المفاوضــات بــین الحكومــة وشــركات البتــرول، ســتجري علیھــ
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وستدرس توصیات ومقترحات ومقررات لجنة البتـرول العربیـة التـي 

أقرھا المجلس الاقتصادي العربي، وسـتطلع علـى التقـارير الفنیـة 

الموجودة في مديرية المعادن بشأن الثـروة البترولیـة الدفینـة فـي 

ا للكشف عن ھـذه أرض سورية وبالطرق والأسالیب الواجب اتباعھ

".الثروة واستثمارھا، وستبحث أيضا إنشاء مصفاة لتكرير البترول

بدأت الحكومـة أول اتصـال بھـا 1955وفي أوائل شھر شباط 

مــع مــدير شــركة نفــط العــراق البريطــاني لإعــادة النظــر بالاتفاقیــة 

:وزيادة العائدات 

جري كما صرحت لوكالة الأنباء السورية بأن أبحاثا مماثلة ست

.مع شركة التابلاين

ــركات  ــات ش ــر باتفاقی ــادة النظ ــین إع ــورية ب ــة الس الموازن

.البترول وبین قبول المساعدات والقروض الأجنبیة

تقدمت الحكومة للمجلس النیابي بالموازنـة العامـة العاديـة 

ــام  ــاريخ 1956لع ــدة بت ــد خصصــت الجلســة المنعق 655-1-11، وق

قترحـت تأجیـل المناقشـة الـى لمناقشة بیان الحكومة المـالي، فا

، وبصــفتي رئیســا للجنــة الموازنــة لفــت نظــر 55- 1- 15جلســة 

المجلس إلى أھمیة تقديم الموازنة الاسـتثنائیة، إذ لا يمكـن لھـذا 

المجلس ولا للجنة الموازنة أن تدرس مشـروع الموازنـة العاديـة إلا 

بعد أن تكون لديھا الموازنـة الاسـتثنائیة، وطلبـت مـن الحكومـة أن

تبین ما إذا كانت مستعدة لتقـديم الموازنـة الاسـتثنائیة، علـى أن 

تكون موضحة فیھا مواردھا ومشاريعھا الانشائیة فوعد وزير المالیة 

.رزق الله انطاكي بتقديمھا على ھذا الشكل خلال اسبوعین

:أعلن خالد بكداش تضامنه معي وقال 

لـى قـروض لقد جاء في بیان وزيـر المالیـة مسـألة اللجـوء ا"

اجنبیة، وھذا أمر خطیر لا يعقل أن يكون بعیدا عن موضوع الموازنـة 

العادية لأن المسألة تتعلق عندئذ بمجمل سیاسة الحكومـة التـي 

ــة :لا يمكــن تجزئتھــا إلــى جــزئین  الأول يتعلــق بالمشــاريع العادي

وقد عدت للكـلام ...والثاني يتعلق بالمشاريع الاستثنائیة ووارداتھا

:ى قائلا مرة أخر
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لا يخفى أن موضوع الموازنة من أھم الأمور التي ينظر فیھا المجلـس "

النیابي، ولا يخفى بأن الموازنة العادية لھذا العام تمس المال الاحتیـاطي مـن 

أجل مادة الرواتب أي لنفقات عادية ومسـتمرة، وھـذا مـن الأمـور الخطیـرة ولا 

ائیة كما جـاء فـي بیـان وزيـر المالیـة سیما إذا علمنا أن موارد الموازنة الاستثن

:تستند إلى الأمور التالیة 

.تخصیص بعض موارد الموازنة العادية-1

.القروض الداخلیة-2

ملايــین لیــرة للرواتــب أي 10احتیــاطي الدولــة الــذي خصــص منــه مبلــغ -3

.لنفقات عادية ومستمرة

.القروض الخارجیة الدولیة والاستعانة بالشركات-4

ھذه الموارد وبحثھا وإقرارھا من الخطورة بمكان، ولا سـیما وأن وجمیع

بیان وزير المالیة لم يحـدد بصـورة نھائیـة المشـاريع الاسـتثنائیة مـع أن ھنـاك 

بعض المشـاريع التـي أشـیر إلیھـا علـى أنھـا اسـتثنائیة ھـي مـن المشـاريع 

یـة الحكومـة العادية التي لا تدخل عادة في الموازنات الاستثنائیة كالطرق وأبن

وتأسیس المراكز الزراعیة ومستودعات الحبـوب وتنمیـة الثـروة الحیوانیـة ولـذا 

أرجو من الحكومة تأجیل مشروع الموازنة العادية إلى الوقـت الـذي تردنـا فیـه 

".الموازنة الاستثنائیة

وھكذا انفضحت لعبة الحكومة في اتخاذھـا الموازنـة 

القـروض الاجنبیـة، الاستثنائیة وسیلة لقبول المساعدات و

وشتان بین أن يكون تمويل الموازنة الاستثنائیة عن طريق 

إعادة النظر باتفاقیة البترول وزيادة العائدات، وبین أن يكون 

تمويلھـــا عـــن طريـــق المســـاعدات والقـــروض الاجنبیـــة، 

ھكذا كانت خلفیة القضیة التي بدأ النقاش علـى ...الغربیة

قـال ..قوى الموالیة للغرب أساسھا بین القوى التقدمیة وال

:رشدي الكیخیا 

ــل مجــرد إفســاح وقــت أرحــب  ــب التأجی ــة طل ــت غاي إذا كان

للدراسة فلا بأس، أمـا إذا كانـت الغايـة ألا تنـاقش العاديـة إلا بعـد 

وقد انبرى الدكتور وھیب الغانم مؤيدا ...الاستثنائیة فنحن لا نوافق
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نـدما تقـدم وزيـر اقتراحي، كما ذكر خلیـل كـلاس المجلـس بأنـه ع

ــارة فــي مطلــع عــام  ــة 1949المالیــة حســن جب بمشــروع الموازن

العادية مع الوعد بتقديم موازنة استثنائیة فیما بعد، اعتـرض علـى 

ذلــك نــواب حــزب الشــعب ونــادوا بوحــدة المــوازينتین ومــنھم وزيــر 

وقد تعاقبنا على الكلام مرات عديدة ولكن رئیس ..المالیة الحالي 

علیق مناقشة الموازنة العادية بـداعي أن كـلا مـن المجلس رفض ت

.الموازنتین يجب أن يصدر بشكل مستقل

وفــي إبــان الأزمــة التــي 55وفــي أواخــر كــانون ثــاني عــام 

انفضــحت بھــا سیاســة الحكومــة الخارجیــة والعربیــة بعــد انضــمام 

العراق إلى الأحلاف، أمكننـي إقنـاع أعضـاء لجنـة الموازنـة بإصـدار 

وع الموازنة العادية، فكان لقرار الرد فـي ذلـك الظـرف قرار برد مشر

العصیب صدى مرعب بالنسبة للحكومة مما اضطرھا للاسراع فـي 

.55-2-3تقديم مشروع الموازنة الاستثنائیة بتاريخ 

كـــان تقـــديم مشـــروع الموازنـــة الاســـتثنائیة نصـــرا 

للشعب وللقوى التقدمیة حیث أصبح للدولة وللمرة الأولى 

ة، كمــا جعــل المجلــس والحكومــة مضــطرين خطــة خمســی

لتعديل اتفاقیات البترول وزيادة العائدات بغرض تمويل ھذه 

الموازنــة بعــد أن اســتبعدات فكــرة المســاعدات والقــروض 

ــة  ــتثنائیة ..الخارجی ــة الاس ــروع الموازن ــمن مش ــد تض :وق

مصفاة البترول في حمص والخطوط الحديدية وسد يوسف 

ومشروع )على الخابور(ع التف ومشرو)سد الفرات(باشا 

ومشروع النھر الكبیـر ومطـار )الري والكھرباء(وادي بردى 

دمشـــق الـــدولي ومســـتودعات الحبـــوب، وإنشـــاء مرفـــأ 

طرطوس بالاضافة إلى مشاريع أخرى شـرع فـي تنفیـذھا 

قبــل ذلــك، ولمــا لــم يكــن لجمیــع ھــذه المشــاريع دراســات 

س ولا .ون لملیـ391جاھزة فقد قـدرت نفقـات انشـائھا بــ 

شــك أنــه كــان للأمــین العــام لــوزارة المالیــة الــدكتور عــزت 

ــر فــي تبنــي سیاســة التخطــیط الانمــائي  الطرابلســي أث

.للبلاد
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.زيارة عدنان مندرس لبغداد ودمشق وبیروت

وصل عدنان منـدريس رئـیس وزراء تركیـا مـع وزيـر الخارجیـة 

شخصا، ثـم 28د على رأس وفد مؤلف من الى بغدا55-1-6بتاريخ 

أعلن بشكل مفاجئ بعد الاجتماع الذي تم بین الحكومة السـورية 

والقائم بأعمال المفوضیة التركیة في دمشـق ان عـدنان منـدريس 

ــر الخارجیــة التركیــة ســیمران بدمشــق ويجتمعــان بالحكومــة  ووزي

السورية، وقـد تبـین أخیـرا أن الحكومـة السـورية قـد دعـت رئـیس 

الوزارة التركیة ووزيـر خارجیتھـا لدمشـق أثنـاء مـروره بالطـائرة مـن 

بغداد إلى بیروت وتقرر أن يقـیم رئـیس الجمھوريـة السـورية دعـوة 

وتقرر أن يحضـر ھـذا 55-1-14غداء على شرف الضیف التركي يوم 

الحفل عن الجانب السوري رئـیس مجلـس النـواب ورئـیس الـوزراء 

لشـؤون الخارجیـة احسـان الجـابري واعضاء الـوزارة ورئـیس لجنـة ا

ورئیس الأركان العامة ووزير سورية المفوض في تركیا كما تقـرر أن 

.يجرى للوفد التركي استقبال حافل في المطار

ھذا بینما كانت وكـالات الانبـاء تـذيع بـأن المحادثـات الـدائرة 

بین رئیس الوزارة التركیة والعراقیة في بغداد ھي الخطـوة الأولـى 

تحقیق مشروع للدفاع عن الشرق الأوسط، وأنه أعد بالاتفاق نحو 

مع لندن وواشنطن وستتألف كتلتان دفاعیتـان مرتبطـة كـل منھمـا 

بالأخرى، أما الكتلة الأولى فستضم تركیا وإيران والباكستان، بینمـا 

تتــألف الكتلــة الثانیــة مــن دول میثــاق الضــمان الجمــاعي العربــي 

ین الكتلتـین تسـاعده تركیـا علـى وسیكون العراق ھمزة الوصـل بـ

القیام بھـذا الـدور نظـرا لقوتھـا المسـتمدة مـن صـفتھا عضـوا فـي 

.الحلف الأطلسي

وكان يلاحظ في غضـون ذلـك أن حكومـة الخـوري تحـاول أن 

تتخلص مـن القفـص الـذي وضـعت نفسـھا بـه عنـدما أعلنـت فـي 

ــل المســاعدات  ــن تقب ــا ل ــواب أنھ ــام مجلــس الن ــة أم جلســة الثق

ة ولـن تـرتبط بـأي مشـاريع لا مـع دول الشـرق ولا مـع دول الاجنبی

.الغرب
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أذيــع فــي كــل مــن انقــره وبغــداد نبــأ 12/1/55وفــي تــاريخ 

يرمــي إلـى تحقیــق التعــاون "الاتفـاق بــین العـراق وتركیــا ووصــف بأنـه 

كـان موضـع "وأنـه "وزيادته لضمان استقرار منطقة الشرق الأوسط وسـلامتھا

"ري الســعید لتركیــا فــي نیســان الماضــيبحــث خــلال زيــارة الســید نــو وإن "

الاتفاق سیتضمن تعھدا بالتعاون لصد أي اعتداء قـد يقـع علـى تركیـا والعـراق 

من داخل المنطقة أو خارجھا، أي من أي جھة كانت، وذلك استنادا إلـى حـق 

ــه المــادة  ــذي قررت ــدفاع الشــرعي ال ــه 51ال ــم المتحــدة وأن ــاق الأم مــن میث

"ويـتم التوقیـع علیـه فـي وقـت قريـب للغايـةسیكتسب شكله النھـائي وأن "

الحكومتین التركیة والعراقیة تعتقدان أن مثل ھذا الاتفاق في الشرق الأوسـط 

يحترم مبادئ میثاق الأمم المتحدة ويحقق استقرارا يستند إلى تلك المبـادئ 

والمقررات المتخذة بموجبھا ويعمل على تقوية الأمن، وذلك بأن يحول دون مـا 

يظھر من نیات عدوانیة بأي شكل من الأشكال، كما أنه يعمل على حماية  قد

السلم، ولذلك فإنھما تعتبران من الضروري والمفید أن ينضم إلى ھذا الاتفـاق 

غیرھما من الدول التي تثبـت عزمھـا علـى العمـل لتحقیـق أھدافـه، أو التـي 

ا، ولھـذا فإنھـا تستطیع أن تعمل على ذلك بحكم موقعھا الجغرافي أو امكاناتھ

في ھذه المدة الباقیـة التـي ستسـبق عقـد ھـذه الاتفاقیـة سـتكونان علـى 

اتصال وثیق بالدول التي تبدي رغبتھا بالعمل معھما في ھذا السبیل وإلى أن 

يتم التوقیع على ھذه الوثیقة مع الـدول المـذكورة فـي وقـت واحـد إن أمكـن، 

".ا بعد التوقیع علیھا أيضاوعلى أي حال فإنھما ستولیان بذل الجھود نفسھ

كان واضحا منذ البداية أن سورية ھـي التـي سـتكون ھـدفا 

وكان من المستغرب أن يعلق رئـیس الحكومـة ...لضغط ھذا الحلف

ــه  ــا الاتفــاق العراقــي التركــي بقول ــى نب ــارس الخــوري عل "ف إن :

وعنـدما سـئل عـن "لحكومة العراق الحـق فـي أن تفعـل مـا تريـد

النداء العراقي التركي الذي يدعو سورية وبقیـة  موقف حكومته من

الدول العربیة للانضمام إلیه، قال بأنه لم يبلـغ شـیئا عنـه، وأضـاف 

بموضوع )أي خلال زيارة مندريس(أنه لن يباده زمیله التركي الیوم 

ھذا الاتفاق، فإذا ما بحث معه الرئیس التركـي، تـدارس الأمـر مـع 

.على مجلس النوابالحكومة وشكل رأيا وعرض الأمر

إن زيـــارة عـــدنان منـــدريس لدمشـــق وتصـــريحات الخـــوري 

والأتاسي كانـت سـببا فـي إثـارة مظـاھرات صـاخبة انطلقـت فـي 
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جمیع المدن السورية وھي تھدف ضد وزير الخارجیة لدعوة عـدنان 

مندريس، كما ھتفت المظاھرات فـي حلـب بوجـه خـاص بسـقوط 

ظـاھرات والاضـرابات وھكـذا عمـت الم.أحمد قنبـر وحـزب الشـعب

التــي كــان يقودھــا حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي والشــیوعي 

والقوى التقدمیة جمیع انحاء البلاد، وقد استجاب الشعب واشترك 

مع الطلاب في مظـاھراتھم، وقـد اسـتمر ھـذا الجـو اللاھـب أيامـا 

عديدة سقط خلالھا عشرات الجرحى، من الطلاب والشباب، ومـن 

.دعوة عدنان مندريس لزيارة سوريةرجال الأمن، بسبب 

55-1-11وفي جلسة المجلس النیابي التي انعقدت بتـاريخ 

حاول الدكتور وھیب الغانم أن يعلق علـى دعـوة عـدنان منـدريس، 

فحــاول رئــیس المجلــس أن يمنعــه مــن الكــلام بحجــة الاســتمرار 

بمناقشة بیان وزير المالیة ولكنه اضطر أخیرا أن يسمح لـه بـالكلام 

:

ــوزراء " ــس ال ــیس مجل ــالأمس رئ ــق ب ــتقبلت دمش ــد اس لق

التركي وقد سمعنا لأول مرة بزيـارة ھـذا الرجـل فقیـل لنـا أنـه قـد 

يأتي وقد لا يـأتي، ثـم قیـل أنـه سـیمر عـابرا فـي سـماء دمشـق 

ثـم قیـل أن واجـب الضـیافة العربیـة !ويحط موقتا فـي مطـار المـزة

لمسـألة إلـى ثـم تحولـت ا!!يقتضي أن ندعوه الـى قصـر الرئاسـة

ــوري،  ــر الجمھ ــة للقص ــة العام ــت الأمان ــا أذاع ــمیة كم ــاث رس أبح

والشيء الذي نريـد أن نؤكـده لـوزير الخارجیـة ھـو أن الشـعب قـد 

وجد في حادثة أمس تحـديا لشـعوره القـومي وتھديـدا لمسـتقبل 

"بلاده الخ ...

  :ثم عقبت على خطابه قائلا   

أن اسـتفھم عـن مـدى نقلت الصحف تصريحات لرئیس الـوزراء، وأريـد"

صحتھا، قال رئیس الحكومة بأن مجلس الجامعة قـد تـرك لأعضـاء الجامعـة أن 

تقرر موقفھـا بشـكل منفـرد وبشـكل مسـتقل وفـي تصـريح آخـر أجـاب بعـض 

بأن سیاسة سورية "الصحفیین عن موقف حكومته من الحلف العراقي التركي 

وة، لأنھـا تخـالف البیـان ان ھذه التصريحات بالغـة الخطـ"الخارجیة لم تقرر بعد
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الوزاري الذي نالت الحكومة على أساسه الثقـة ولھـذا أريـد أن استوضـح عـن 

:نقطتین 

أصحیح ما قاله رئیس الحكومة من أن سورية لم تقرر سیاستھا بعد تجاه -1

الأحلاف؟

ان مجلس الجامعة قد قرر حرية العمـل للأعضـاء وذلـك :أصحیح بأنه قال -2

یاسة حكومة العراق في التحالف مع تركیا؟في معرض تبرير س

اعتــذر وزيــر الخارجیــة مــن الإجابــة علــى ھــذه الاســئلة لأن 

رئیس الحكومة كان متغیبا عن الجلسة، ولكنه ألقى كلمة برر فیھا 

دعوتــه لتحســین العلاقــات بــین تركیــة وســورية لأنھمــا بلــدان 

.إسلامیان متجاوران بینھما حضارة مشتركة

:تاذ عبد الكريم زھور الرد على خطابه فقال وقد تولى الاس

إن الأتــراك لــم يســاھموا مــع العــرب فــي تكــوين الحضــارة "

وحمل حملة شعواء على تركیا، فاحتج وزيـر الخارجیـة "الاسلامیة

ورئیس المجلـس علـى كلامـه، واعتبـره ضـارا ومؤذيـا، ولكـن عبـد 

"الكريم تابع كلامه مفندا قول محمد المبارك إذا أمن لنـا إن الغرب :

".مصلحتنا ربما كان لنا منه موقف آخر

إن سیاسة الغرب استعمارية لا يمكن أن تؤمن في أي يوم "

وبعــد أن ..."مصـلحة شـعب مــن الشـعوب التـي يــدعونھا متخلفـة

تكاثرت المھاترات بین عبد الكريم زھور ورئیس المجلس حاولـت أن 

:أحسم الموضوع فقلت 

التي ندت من أفواه بعـض الـزملاء، نحن لا نقر بعض الالفاظ"

أنه لیس :كما أننا في الوقت نفسه لا نجیز لوزير الخارجیة أن يقول

بإمكانه أن يتعاون مع نواب يطلقون مثل ھـذه الالفـاظ، اننـي اقـول 

:لوزير الخارجیة 

إن النواب أحرار في ھذه النـدوة بـالتعبیر عـن آرائھـم 

أكثـر منھـا، ولا سـیما حتى لو كان بھا مثل ھـذه الالفـاظ أو 

وأن وزير الخارجیة لا يجھل مـا بصـدر الشـعب العربـي مـن 

إن ...جراحــات وجراحــات مــن شــتى الجھــات الاســتعمارية
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ھؤلاء النواب الذين تعلن بأنك غیر مستعد للتعاون معھم ھم نـواب 

نفخر بھم لأنھم خرجـوا بـإرادة الشـعب فھـم يعبـرون إذا عـن إرادة 

.الشعب

قة الأمر موافقا عبد الكريم زھور في حملته لم أكن في حقی

القاسیة على الشـعب التركـي لأن ذلـك غیـر صـحیح وغیـر جـائز، 

ولكننـي أردت أن امنـع اســتغلال رئـیس المجلــس ووزيـر الخارجیــة 

ونواب حزب الشـعب لھـذه الھفـوة للسـیطرة علـى جـو المجلـس، 

وانتھت المعركة المجلسیة بحذف العبارات التـي أسـيء بھـا إلـى 

"الشعب التركي مثل  ".لا ينبت العشب حیث يمر الأتراك:

ــتوى  ــى المس ــد عل ــا البعی ــة أثرھ ــذه الجلس ــان لھ ك

الداخلي والخارجي فقد انھزمـت الحكومـة وأعـوان الغـرب 

في المجلس أمام حملة البعث المركزة، في الوقـت الـذي 

ــه  ــه موقــف الشــعب واضــحا مــن الغــرب وأحلاف ــى فی تجل

.التي عمت جمیع انحاء البلادبالمظاھرات الصاخبة 

وھكذا ظھرت سورية صـلبة متماسـكة ضـد مشـاريع الغـرب 

وأحلافه، فلم يجرؤ انسان لا فـي المجلـس النیـابي ولا خارجـه أن 

.يخرج عن ھذه الإرادة الجماعیة

وفیما يتعلق بلبنان فقـد أعلـن وزيـر الخارجیـة اللبنانیـة بعـد 

إن رئیس الوزارة التركیة "55-1-15اجتماعه بعدنان مندريس بتاريخ 

قد دعا الحكومة اللبنانیة رسـمیا للانضـمام إلـى الاتفـاق العراقـي 

كمـا أبلغـه بـأن حكومتـه "التركي، وسلمه نسخة عن ھذا الاتفاق

لن تعقد معاھدة مع اسرائیل على غرار الاتفاق العراقـي التركـي، 

ارة أما سامي الصلح رئـیس الـوزراء اللبنـاني فقـد أبلـغ رئـیس الـوز

التركیة بأن لبنان سیستشیر الدول العربیة قبـل اتخـاذه اي موقـف 

وھكذا "حاسم حیال دعوته للاشتراك في الاتفاق العراقي التركي

يظھر بأنه من غیر المعقول ألا يكون رئیس الوزارة التركیة قد عـرض 

.على سورية طلب الانضمام الى الاتفاق العراقي التركي

وزراء آنذاك وأظن أنـه علـي بوظـو أن والذي علمته من أحد ال

ــواء  فــارس الخــوري دعــا عــدنان منــدريس للتفــاھم حــول قضــیة ل
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الأسكندرون وايجاد تسوية ودية لھذه القضیة، فكـان جـواب عـدنان 

مندريس فظا غلیظا وھـدد بالمطـامع التركیـة فـي حلـب والقسـم 

الشــمالي مــن ســورية فاضــطر فــارس الخــوري أن يلــف الموضــوع 

  .بسرعة



رحب أنطوني ايدن وزير الخارجیة بالمیثاق العراقـي التركـي 

"وقال -فیمـا بعـد-أن تشترك فیه بـلاد أخـرى -إن الدولتین تأملان:

وسیؤدي ذلك إلـى زيـادة الاسـتقرار والأمـن فـي الشـق الأوسـط، 

".وھو ما نود جمیعا أن نرى تحقیقه

:رجیة الامیركیة قائلا كما صرح مستر دالاس وزير الخا

ــة " ــراق وتركی ــین الع ــده ب ــوي عق ــاق المن أن مشــروع المیث

ــاء يســتفاد منــه لاســتتباب الأمــن فــي الشــرق  ــدبیرا بن يشــكل ت

وإذا ما احتلت كل مـن العـراق ايـران مكانھـا لسـد الثغـرة "الأوسط

القائمة بین تركیا والباكستان فإن الأمن والاستقرار سیسودان ھذا 

  ..عالمالجزء من ال

ومــن ھــذين التصــريحین يظھــر اخــتلاف موقــف الــدولتین 

وسیاستھما في الشرق الأوسط فبینما يحدد دالاس الـدول التـي 

ترغب امیركا بانضمامھا الى الحلف وھي تركیا والعراق والباكستان 

ــر خارجیــة بريطانیــا يــدعو الــدول العربیــة الأخــرى  وايــران، فــإن وزي

.للانضمام إلیه

ية ومصر معارضتھما للحلف العراقي التركـي، أعلنت السعود

كما أبلغ وزير الخارجیة المصرية المبعوثین السیاسیین العرب طلب 

حكومته عقد اجتماع على مستوى رؤساء الحكومـات العربیـة فـي 

للبحث فـي الموقـف العربـي بعـد الخطـوة 55-1-22القاھرة بتاريخ 

الحملـة علـى التي خطاھا العراق، وقد جدد المسؤولون في مصر 

الحكم في العراق ونددوا بمواقفه السـابقة، واعتبـروا الاتفـاق بـین 

العراق وتركیا حدثا خطیرا يؤدي إلى تھديـد كیـان الجامعـة العربیـة 

ويعــرض القومیــة العربیــة للخطــر، وقــد أوفــدت الحكومــة المصــرية 

محمود رياض مدير إدارة الشؤون العربیـة فـي وزارة الخارجیـة إلـى 
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اجتمــع مــع رئـیس الــوزارة ووزيــر الخارجیــة، وصــرح دمشـق، حیــث

:محمود رياض بقوله 

إن ما ترجـوه مصـر أن يحضـر نـوري السـعید اجتمـاع رؤسـاء 

إن مصر وجھت الدعوة رسمیا وعینـت :وزارات الدول العربیة، وقال 

ھـذا فـي .الموعد، وقد اجابت معظم الحكومات العربیـة بالموافقـة

لسعید يتظاھر بالمرض لأنه كان مزمعا الوقت الذي كان فیه نوري ا

التـي )9(على مقاطعة ھذه الدعوة، وقـد تبـین مـن الوثیقـة رقـم 

ظھرت بین وثائق حلف بغـداد ضـغط بريطانیـا علـى نـوري السـعید 

:لحضور ھذا الاجتماع 

)كتاب محكمة الشعب1133ص (55-1-22التاريخ 9:الرقم 

من السفارة العراقیة في بیروت

الخارجیةإلى وزارة

:ما يلي من الجمالي إلى فخامة رئیس الوزراء 

استدعاني فخامة رئیس الجمھورية اللبنانیة الساعة العاشرة والنصف 

لیلا لمقابلته ووجدت لديه دعوة لضیوف بريطانیین فاختلینـا أنـا وإيـاه والسـفیر 

البريطاني ودار الحديث عن تمثیل العراق في اجتماع القـاھرة لشـخص ينـوب 

ن فخامتكم، ويخشى السفیر البريطاني ان وفود سـورية ولبنـان والأردن قـد ع

تضعف أمام مصر إذا لم يكن العراق ممثلا، ويرى أن يمثـل العـراق ويـدافع عـن 

وجھة نظره بقوة، وقال أن ھذا ھو رأي السیر انطوني ايدن فأجبته بأن الأمر لا 

ني للإعراب عن وجھـات يعود إلي فاستقر ألرأي على أن يتصل السفیر البريطا

.نظره وأيده في ذلك رئیس الجمھورية اللبنانیة

بعد أن اطلعت على ملف الصحافة المصرية بعد العودة صرت اعتقـد أن 

كرامة العراق تتطلب التريث وعدم الاستسلام لھذا العدوان، وقد حملت لبنـان 

مـن طلـب مسؤولیة بھدلة العرب لانھم بقبولھم الذھاب الى القـاھرة بـالرغم 

العراق التأجیل تحملوا مسؤولیة تشجیع العدوان ولا سـیما ان سـورية علقـت 

أتعشى اللیلة مع رئـیس الجمھوريـة اللبنانیـة فـي عشـاء .موقفھا على لبنان

.خصوصي يحضره رئیس مجلس النواب فقط
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وھكــذا يبــدو مــن النصــح البريطــاني، وانزعــاج الجمــالي مــن 

قف شمعون، ثم انصیاع نوري السـعید وإرسـال موفديـه لمـؤتمر مو

:رؤساء الحكومات ما يصح فیه قول الشاعر العراقي 

ــــوري المستشار ھو الذي شرب الطلا ــــا ن ــــاذا ي فلم

السعید تعربد؟



.اجتماع لجنة الخارجیة من جديد

55-1-20ة بتـاريخ دعونا لعقد اجتماع للجنة الشؤون الخارجی

حتى يكون المجلس رقیبا علـى الحكومـة فـي موقفھـا اللـین مـن 

مشروع الاتفاق العراقي التركي الذي سیبحث في مـؤتمر رؤسـاء 

الوزارات العربیة، ولا سیما بعد أن وصـلتنا أخبـار موثوقـة عـن تعھـد 

رئیس الجمھورية في لبنـان لـرئیس الـوزارة التركیـة بأنـه سـیعمل 

لـدول العربیـة الـى المیثـاق العراقـي التركـي، وأنـه على انضمام ا

سیدافع عن فكرته ھذه في مـؤتمر القـاھرة، وأنـه سـیعمل علـى 

إزالة مخاوف مصر والسعودية مـن ھـذا الاتفـاق، وقـد كـان معلومـا 

لدينا أن رئیس الجمھورية اللبنانیـة كمیـل شـمعون كـان سمسـارا 

ركـة الطلابیـة لبريطانیا وعراق نـوري السـعید، ولكـن الشـعب والح

والاحزاب التقدمیـة فـي لبنـان كانـت لـرئیس الجمھوريـة وحكومتـه 

ــس  ــي المجل ــة ف ــة الشــؤون الخارجی ــد أوصــت لجن بالمرصــاد، فق

تحت وطأة المظاھرات والاضرابات الطلابیة في الجامعـة -اللبناني 

:حكومة سامي الصلح بما يأتي -الأمیركیة والمعاھد الأخرى 

فــاق والــدخول فــي أي حلــف قبــل مشــاورة الامتنــاع عــن أي ات-1

.الدول العربیة

.التقید بقرارات الأمم المتحدة بشأن فلسطین وتدويل القدس-2

التقیـــد بقـــرارات الجامعـــة العربیـــة بشـــأن مقاطعـــة اســـرائیل -3

.الاقتصادية

ھذا بینما كـان وزيـر الخارجیـة اللبنانیـة الفـرد نقـاش يرحـب 

تبر تركیـة دولـة حلیفـة تسـعى لخیـر بالصداقة التركیة العربیة، ويع
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العرب ويعلن ان الحلف مع تركیا مفید للبلاد العربیة لأنه إقرار بالأمر 

الواقــع، وأن لبنــان مشــدود إلــى الــدول الغربیــة بأواصــر كثیــرة مــن 

.الثقافة والمنافع المتبادلة

.ماذا جرى في لجنة الشؤون الخارجیة السورية 

ل سـفره إلـى القـاھرة بأنـه أعلن الاستاذ فارس الخوري قبـ

ــاق الضــمان الجمــاعي  ــاھرة بمیث ــات الق ــي اجتماع سیتمســك ف

ــوري  ــة، وأن ن ــبلاد العربی ــن ال ــدفاع ع ــدة لل ــي كوســیلة وحی العرب

السعید قد خرج على ھذا المیثاق عندما انفرد بالاتفـاق مـع تركیـا 

دون أن يرجع إلى الدول العربیة حتى يأخذ موافقتھا، وأعلن بأنه ما 

تمسكا بالعھد الذي قطعه لمجلس النواب في جلسـة الثقـة زال م

ــه لا  ــرب، وأن ــرق أو الغ ــع دول الش ــأحلاف م ــورية ب ــط س ــدم رب بع

يستطیع أن يقول أشیاء تفصیلیة أخرى عن الموقف الـذي سـیقفه 

في اجتماع رؤساء وزرات الـدول العربیـة غـدا فـي القـاھرة لأنـه لا 

مشــروع الاتفــاق يعــرف بعــد الكثیــر مــن التفاصــیل والــدقائق عــن

العراقي التركـي، وقـد أبـدى الاسـتاذ فـارس الخـوري خوفـه علـى 

وحدة جامعة الدول العربیة لأنھا معرضة لخطر شديد وأن مـن رأيـه 

.بذل الجھود للابقاء علیھا لئلا ينفرط عقدھا

ــد  ــة عن ــة الشــؤون الخارجی ــي لجن ــا تشــعب البحــث ف وھن

أن يكــون موقــف مناقشـة ھــذه النقطــة بالــذات، إذ كـان مــن رأيــي

سورية حاسما جازمـا، فإمـا أن تسـیر حكومـة العـراق مـع القافلـة 

العربیة التي ترفض الاحلاف العسـكرية مـع تركیـا والغـرب، وإمـا أن 

ــن  ــدھا ل ــة، وعن ــة العربی ــوري الســعید مــن الجامع يخــرج عــراق ن

يستطیع نوري السـعید أن يحكـم العـراق معـزولا عـن بقیـة الـدول 

نار وإن ذلك سیؤدي إلى حكم جديد في العراق العربیة بالحديد وال

يتبنــى السیاســة التــي تنســجم مــع سیاســة الحكومــات العربیــة 

القائلة بـأن العـرب ھـم وحـدھم الـذين يـدافعون عـن بلادھـم، وأن 

اســرائیل ھــي عــدوھم الأوحــد فــي اعــداد خططھــم السیاســیة 

والدفاعیة وبذلك يعـود العـراق الـى صـف الجامعـة العربیـة سـلیما 

فى، وتصبح المنطقة العربیة قوية منسجمة، وتكون سورية قـد معا

.ساھمت في تخلیص العراق من حكامھا المستبدين
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أما الشعبیون والوطنیون والموالون للغرب فقد لخصـوا رأيھـم 

بأن الجامعة العربیة ھي مسرح للصراع بین المعسـكرين العـربیین 

ــديین ــكر ا:التقلی ــعودي والمعس ــري الس ــكر المص ــي المعس لعراق

الھاشـــمي، وان مـــن واجـــب ســـورية إمـــا أن تنضـــم إلـــى أحـــد 

.المعسكرين وإما أن تسعى إلى التوفیق بینھما

لم يقطع الاستاذ فارس الخوري برأي حول ھذا النقاش وقال 

انه سیتدبر الأمـر علـى ضـوء الابحـاث التـي سـتجري فـي مـؤتمر 

اي القــاھرة، وان كانــت لھجتــه تــنم عــن أنــه أقــرب إلــى تبنــي الــر

وانفضت لجنـة الشـؤون الخارجیـة دون اتخـاذ أي قـرار فقـد .الثاني

حال وصول فاضل الجمالي إلى سـراي الحكومـة قادمـا فجـأة مـن 

.بغداد دون متابعة البحث مع وزير الخارجیة ورئیس الوزراء

.مؤتمر رؤساء الحكومات العربیة

مؤتمر رؤساء حكومات میثاق الضـمان 55-1-22انعقد بتاريخ 

ماعي، وقد انقلب الى مؤتمر لرؤساء جمیع الحكومات العربیـة، الج

ولــم يحضــر نــوري الســعید ھــذه الاجتماعــات ولكنــه بتــأثیر الضــغط 

ــذ  ــذي أصــر من ــالي ال ــان وفاضــل الجم ــاش أعی ــد ب البريطــاني أوف

"الاجتماعات الأولى  بأن حكومـة العـراق لـم تقنـع بجمیـع الأدلـة :

لعراقـي التركـي، وھـي لا التي أعطیت في المؤتمر ضـد الاتفـاق ا

".تزال مصرة على توقیع الاتفاق

أما فارس الخوري فقد جعل من نفسه قاضیا بین المصـريین 

ــد  ــه فیضــي الأتاســي يمھ ــان فی ــذي ك ــت ال ــراقیین فــي الوق والع

كما أبلـغ نـوري .للشروط التي يقبل بھا العرب للدخول بھذا الحلف

ه حق العراق كدولـة السعید مؤتمر القاھرة بأنه يصر على ما أسما

مستقلة بعقد أي حلـف خـارج میثـاق الضـمان الجمـاعي العربـي، 

دون أن يكون ملزما بالتقید بقرارات جامعة  الدول العربیة أو حاصـلا 

مقدما على موافقتھا، وأشـار إلـى سیاسـته فـي عقـد حلـف مـع 

...تركیة وإيران وباكستان تنضـم إلیـه بريطانیـة والولايـات المتحـدة 

جعل الاعضاء المـؤتمرين فـي القـاھرة يعـدلون عـن إذاعـة وھذا ما

البیان الختامي عن أعمال المـؤتمر إذ كـان مـن المقـرر أن يتضـمن 
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البیــان إجمــاع الحكومــات العربیــة علــى رفــض التحــالف مــع تحفــظ 

عراقــي يشــرح الاســباب الموجبــة التــي جعلتــه يــدخل مفاوضــات 

.التحالف مع انقرة

55-2-3تعلیــق جلســاته إلــى وعلــى اثــر ذلــك قــرر المــؤتمر

وإرسال وفد للاتصال بنوري السعید إلى بغـداد مؤلـف مـن سـامي 

الصــلح رئــیس وزراء لبنــان وفــیض الأتاســي وزيــر خارجیــة ســورية 

وصلاح سالم وزير الارشاد المصري وولید صلاح وزير خارجیة الأردن 

وقد سبق الدكتور فاضل الجمالي أعضاء الوفد لاطلاع الملك وولـي 

.عھد ونوري السعید على تفاصیل الاجتماعاتال

ــه  ــوري الســعید أن فشــلت اجتماعــات بغــداد أيضــا واعلــن ن

فھدد عبد الناصـر بـأن مصـر 55-2-20سیوقع الحلف مع تركیة قبل 

ستنسحب من میثاق الضمان الجماعي العربـي وستشـكل حلفـا 

آخر مع الدول العربیة التـي ترغـب فـي الانضـمام إلیـه، كمـا بـدأت 

على لسان صلاح سالم في مؤتمراته الصحفیة وفي مقـالات  مصر

أنـور الســادات تفضــح مواقــف الــدول العربیــة فــي ھــذا المــؤتمر ولا 

سیما موقف فـارس الخـوري وفیضـي الأتالسـي منـدوبي سـورية، 

فكلف الحزب الاستاذ صلاح البیطار بوضع صیغة تصـريح نشـر علـى 

تعقیبا علـى 8/2/1955لسان قائد مسؤول في حزب البعث بتاريخ 

:ما نشرته جريدة الجمھورية القاھرية

لقد كان حزبنا غیـر مطمـئن فـي الواقـع إلـى أن السیاسـة الخارجیـة "

ولقـد صـدق .التي نالت الحكومة على أساسھا الثقـة سـتنفذ بأمانـة وصـدق

حدسنا عند عودة وزير الخارجیة من اجتماع مؤتمر وزير الخارجیة العرب بتـاريخ 

لمسنا عدم ايمان الحكومة بھـذه السیاسـة وعـدم إخلاصـھا فـي إذ 12-1-55

تطبیقھا، الأمر الذي جعلنا نطلب في لجنة الشـؤون الخارجیـة التـي اجتمعـت 

عدة مرات اتخاذ قـرار بـأن تكـون الحكومـة أكثـر نشـاطا ومبادھـة وحركـة فـي 

توحید سیاسة الدول العربیة الخارجیة على أساس عدم التحالف مع أي دولة 

وقبل سفر الوفد السوري إلى القـاھرة .یة وفق تعھدات الحكومة السوريةأجنب

ــر  ــوزارة ووزي ــیس ال مــؤخرا طلبــت لجنــة الشــؤون الخارجیــة الاجتمــاع إلــى رئ

الخارجیة لتستوضح منھما موقف الحكومة في ھذا المؤتمر حیال اتفـاق نـوري 

میثـاق السعید مندريس، وطلبنا آنئذ شجب ھذا الحلف واعتباره خروجا علـى 
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جامعة الدول العربیة ومیثاق الضمان الجماعي وتفكیكا لوحدة الصـف العربـي، 

وحذرنا الوفد السوري أن ينجر للسیاسة الأجنبیة التي ترغب في إخفاء اخطار 

اتفــاق نــوري منــدريس وراء الخــلاف بــین مصــر والعــراق علــى قیــادة الجامعــة 

الوسـط، وعنـدما لمسـنا العربیة، كما حذرنا الوفد من الوقوف موقـف المراقـب

منھما جوابا غامضا مترددا حاولنا عبثا أن يضما إلیھما وفـدا برلمانیـا مـن لجنـة 

.الشؤون الخارجیة

وبعــد يــومین مــن عــودة رئــیس الــوزراء الــى دمشــق، اجتمعــت لجنــة 

الشؤون الخارجیة إلیه لتستفسر عن موقف الوفد السوري من الحلف التركـي 

ة، فكـان فـي جـواب الـرئیس مـادل علـى ان وزيـر العراقي فـي مـؤتمر القـاھر

الخارجیة لن يوافق على شجب الاتفاق ومنع نوري السعید من عقده، بل اننا 

لمسنا الدور المريب الذي يقوم به ممثلو الحكومة السورية فـي ھـذا المـؤتمر 

وعندئــذ أظھرنــا .لتعطیــل أي قــرار يحــاول المــؤتمر اتخــاذه فــي ھــذا الســبیل

ائد عدم ثقتنا بھذه السیاسة المتبعـة وبـوزير الخارجیـة الـذي للرئیس بوضوح ز

:بقي وحده في مؤتمر وزراء الخارجیة في القاھرة لتنفیذھا وطلبنا أحد حلین 

إما أن تتخذ لجنة الشؤون الخارجیـة قـرارا واضـحا يلـزم وزيـر الخارجیـة 

بشجب الحلف ومنع نوري السعید من عقـده تحـت طائـل الفصـل مـن میثـاق 

ان الجماعي العربـي، أو ايفـاد ھیئـة برلمانیـة تمثـل المعارضـة فـي آخـر الضم

جلسة يعقدھا مؤتمر القاھرة للمساھمة مع الوفود العربیة الأخرى في إيضاح 

وجھة نظر سورية، لیكون بالامكان اتخاذ القرار الذي ينقذ جامعة الدول العربیـة 

طلبنـا ھـذا، وحـدث ولكن مع الأسف لم يوافق رئیس الوزارة على.من التفكك

ــك  ــین ذل ــا ب ــرار كم ــدون أي ق ــاھرة ب ــات الق ــت اجتماع ــاه وانتھ ــا توقعن ــا كن م

".المسؤولون عن سیاسة الحكومة

لم أعتـرض علـى صـیغة بیـان الحـزب الـذي وضـعه الاسـتاذ 

وھو طموح .صلاح، وكنت أشعر بطموحه الى تسلم وزارة الخارجیة

يوجه المسـؤولیة فـي ولكن رأيته .كنت أراه مشروعا ومفیدا آنذاك

وعلــى الــرغم مــن أن رئــیس ..ھــذا البیــان لــوزير الخارجیــة وحــده 

الجمھورية وحـزب الشـعب عنـدما أوكـلا للخـوري تـألیف الحكومـة، 

ــي  ــه ف ــى ســمي ) التلحــیم(أرادوا أن يســتغلوا ضــعفه وبراعت حت

فإن ھذا لا يعفیه من المسؤولیة ولذلك .كما مر بیانه)بالسمكري(

:حف الخبر التالي فإنني سربت للص
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قــال فــارس الخــوري عنــدما اجتمــع إلــى لجنــة الشــؤون الخارجیــة ان "

الحلف العراقي التركي إذا لم ينفعنا فإنه لا يضرنا، وقد ثار اكرم الحـوراني فـي 

وجه الخوري عندما سمع ھذا القول وأوضح لرئیس الوزارة الـذي مثـل سـورية 

اء التي أبـداھا أمـام لجنـة الشـؤون في مؤتمر القاھرة أن قوله ھذا يناقض الآر

ــاه الصــريح أن فــارس  الخارجیــة قبــل ســفره وتعھــد أن يســیر بموجبھــا، ومعن

(الخوري مھد الطريق أمام نوري السعید لیتم تحالفه مع تركیا -9الرأي العـام "

2-55.(

لقد أصبح واضحا لـدينا كـل الوضـوح أن سـورية سـتكون أول 

  .رحا لأقسى معركة معهأھداف ھذا الحلف وأنھا ستكون مس

خرج جمال عبد الناصر من جولته مع نـوري السـعید منتصـرا 

علـى المســتوى الشــعبي، وقــد بــدأت ســمعته ترتفــع فــي الــبلاد 

العربیــة مــن الحضــیض الــذي ھــوت إلیــه بعــد إعــدام قــادة الإخــوان 

المسلمین، وكان للاسـلوب الاعلامـي البـارع الـذي سـلكه بفضـح 

عاريــة أمــام -بتفاصــیلھا ودقائقھــا-ت جمیــع مخبــآت ھــذه المــؤتمرا

.المواطنین أثر كبیر في تبديل قناعاتھم بحكمة ونظامه

لم نكن نجھل ان التناقض البريطاني الامیركي الاسـتعماري 

كان ذا أثر في موقف جمال عبد الناصر من حلـف بغـداد، فقـد كـان 

عبــد الناصــر مــن دعــاة القبــول بالمســاعدات الاجنبیــة الاقتصــادية 

عسكرية، ولكن ھذا لم يقلل كثیرا مـن أثـر موقفـه الصـلب تجـاه وال

حلف بغداد، وھكذا وجدت سورية المحاصرة المعزولـة حلیفـا عربیـا 

تجاه ضغوط بريطانیا والعراق لاستجرارھا إلى منطقة نفوذھـا، وقـد 

كانت مقاومة مصر لحلف بغداد البداية على درب الوحـدة المصـرية 

.1958بعد عام السورية التي انعقدت فیما 

-1-22وإن المقــال الــذي نشــرته فــي جريــدة البعــث بتــاريخ 

أي في إبان أزمة الحلف العراقي التركي يعرب عـن مـوقفي 1955

من سیاسة قبـول المسـاعدات والأحـلاف ويبـین الطريـق الصـحیح 

الذي يجب أن يسلكه العرب للـدفاع عـن وجـودھم وحـريتھم أمـام 

غربـي والصـھیوني علـى المنطقـة غزو الاستعمارين المتحـالفین ال

:العربیة وكان عنوانه 
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.لن يقف الشعب متفرجا 

فــي الصــیف -عنــدما أبرمــت اتفاقیــة المســاعدات الامیركیــة للعــراق 

ــر -الماضــي ــأن ھــذه المســاعدات غی مــع صــدور بلاغــین رســمیین يؤكــدان ب

مشروطة وھي لا تلزم العراق بأي ارتباط سیاسي سوى عدم استعمالھا ضد 

كان الناس يتسـاءلون بـین مصـدق ومكـذب ھـل تقـدم امريكـا ھـذه .ائیلاسر

المساعدات دون مقابل؟

وبعد شھور اجتمعت اللجنـة السیاسـیة لجامعـة الـدول العربیـة، وبعـد 

مداولات تركت للحكومات العربیة حريـة قبـول المسـاعدات وعللـت ذلـك بأنھـا 

ت للعــراق الشــحنة التمــاس لأســباب القــوة والمنعــة، وفعــلا فــإن امريكــا قــدم

.الاولى من ھذه المساعدات

وقد رافقت ھذه الشحنة دعايات المبالغة والتھويل من شتى المصـادر 

الاجنبیة حتى قدرت ھذه المساعدات بأنھا ستجھز أربع فـرق مدرعـة عراقیـة 

فمـا علـى الـدول العربیـة !وستقضي قضاء مبرما علـى اسـرائیل!على الأقل 

قبول المساعدات العسكرية مجانـا، إنھـا منحـه مـن الأخرى إلا أن تسارع في

.السماء للخلاص من اسرائیل

وبین صخب ھذه الدعايات فوجئ العالم العربي برحلة عدنان مندريس 

واتفاقیة تركیا والعراق ورغم ذلك لا تزال الدعاية الاجنبیة مستمرة بتصوير ھذه 

ن تركیـا سـتتخلى عـن الاتفاقیة على أنھا ضربة موجھة إلى قلب اسرائیل، وا

أفـلا !وھي تذكر الآن ماضینا المشترك وما يجمعنا مـن أصـرة الـدين!اسرائیل

  بالثمن ؟؟ -بعد ھذا -يقنع العرب 

أما إذا لم يستجیبوا لدعوتھا الخالصة المسلمة، فھي لا يمكن أن تقف 

مكتوفة الیـدين ووراءھـا خـواء وفـراغ العـالم العربـي الـذي يھـددھا فـي حالـة 

!!الحرب

ھذه قصـة المسـاعدات العسـكرية الامیركیـة واتفاقیـة تركیـا والعـراق، 

وھي ان دلت على شيء فلا تدل إلا على تآمر جامعة الدول العربیـة أو علـى 

خطأ السیاسة التي تنتھجھا، وفي كلتا الحالتین تدفع الأمة العربیة من دمعھا 

ءة، أن تتـرك للـدول ودمھا، إذ كیف يمكن لھیئة الجامعة السیاسیة، منـذ البـدا

العربیة حرية قبول المساعدات العسـكرية، وتعتبرھـا منحـة دون مقابـل؟؟ مـع 

أنھا لم تقدم لدولة إلا لقاء الارتباط بحلف عسكري؟ ويمكننا أن نجزم بأن ھـذه 
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المساعدات رمزية ولا يقصد مـن تقـديمھا إلا أن تجعـل أمريكـا لنفسـھا الحـق 

داء تقوم بـه اسـرائیل علـى إحـدى الـدول بمنع العراق من التدخل في أي اعت

والاتفاقـات .العربیة بحجة تعھـده بعـدم اسـتعمال ھـذا السـلاح ضـد اسـرائیل

ــاء، وعلــى ھــذا فكــل دولــة عربیــة تقبــل  ــر دومــا لمصــلحة الأقوي الدولیــة تعتب

لمصـلحة  -عنـد اللـزوم-المساعدات الامیركیة انما تمـنح امريكـا حـق التـدخل 

میركي إنما ھو موجه لصدر العرب لا لصدر اسـرائیل، فھذا السلاح الا.اسرائیل

ومن الغباء المطبق ألا يدرك العرب إدراكـا تامـا أن سیاسـة الاسـتعمار الغربـي 

بقیادة أمريكا في الشـرق العربـي تنسـجم وتسـیر جنبـا لجنـب مـع اسـرائیل 

.ومصلحة اسرائیل

ط ان قبــول حكومــة نــوري الســعید، إذن للمســاعدات الامیركیــة وارتبــا

العراق بحلف عسكري مع تركیـا محاولـة لجـر الـبلاد العربیـة وتقـديم الشـعب 

العربي طعمة لنیران الحرب دون ثمن اللھم إلا فـتح أبـواب الـبلاد العربیـة أمـام 

.جیوش اسرائیل جنبا إلى جنب مع جیوش الحلفـاء، فـي حالـة حـرب عالمیـة

تغلـب علـى ومنح امريكا حق التـدخل لمصـلحة اسـرائیل، عنـدما تخشـى أن 

امرھا مغبة عداوتھا ومطامعھا التوسعیة، كما فعلـت بالاشـتراك مـع بريطانیـا، 

.بفرض الھدنة الأولى على الدول العربیة في حرب فلسطین

أما ما تزعمه تركیة من الفراغ الـذي تخلفـه الـبلاد العربیـة وراءھـا فھـو 

وتھـا العسـكرية فراغ مصطنع أوجده الحلفاء إذ بمقدور الدول العربیة أن تجعل ق

تضاھي قوة تركیة سواء من حیث عدد سكانھا أو من حیـث تـوفر مواردھـا، إن 

تقـیم جمیـع أنـواع -موارد البترول العربي سنة واحدة، إذا سمح الحلفاء بذلك 

كمـا أن .المصانع العسكرية التي تجھز الـبلاد العربیـة وتلبسـھا حديـدا وبأسـا

ني جندي، مستعدين كشعب ذكـي عدد السكان يسمح بتجنید اكثر من ملیو

إن اســتعداد الشــعب -للتــدرب والــتعلم علــى جمیــع أنــواع الأســلحة الحديثــة

العربي عسكريا لرد أي عدوان يقع علیه، ھو الذي يملأ ھـذا الفـراغ ولا يملـؤه 

.شيء سواه

وقصارى القول أن على الحكومة السورية التي تتحمل اكبر قسـط مـن 

لعربیة المحزن وتآمرھا بالماضي، أن تجھر بالحق مسؤولیة وضع جامعة الدول ا

تركیة لأنھا الحد -دون غموض وأن تفضح أغراض وأخطاء إتفاقیة نوري السعید 

وھي أخطر ما عرض مـن قضـايا علـى .الفاصل في السیاسة العربیة والدولیة

الجامعـة العربیـة، بعـد كارثـة فلسـطین، بـل ھـي الفصـل الثـاني مـن مأســاة 
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خال الشـعب العربـي سـیقف مكتـوف الأيـدي تجـاه الحكومـات ولا أ.فلسطین

.التي تتلاعب بمقدراته وتستھتر بمصالحه وحیاته



لأجل أن يقتنع الشعب بأن المجلـس النیـابي يمثـل إرادتـه 

:وإن باستطاعته منع أي تلاعب بمقدراته

ي بـبلاغ أعلن القصر الجمھوري اسـتقالة وزارة فـارس الخـور

.7/2/1955رسمي صدر يوم 

ان نضـع حـدا لتواطـؤ -والحديـد سـاخن-وقد رأيتھـا مناسـبة 

الحكومــات علــى قضــايا الشــعب المصــیرية بمقــال نشــرته جريــدة 

أي قبل تشكیل حكومة صبري العسـلي 11/2/1955البعث بتاريخ 

اقترحت فیه إحالة الحكومة علـى المحكمـة العلیـا الجديدة، 

عھا وتلونھا أمام لجنة الشـؤون الخارجیـة وكشفت فیه خدا

:وفیما يلي نصه حكومة متآمرة،:وكان عنوان المقال

استدعت لجنة الشؤون الخارجیة السید فیضـي الأتاسـي اثـر اجتمـاع 

لتسـتمع إلـى بیانـه فأكـد 1954وزراء الخارجیة العرب بالقاھرة في كـانون أول 

ف وتحفظـه أمـام قبـول الـدول الأتاسي التزامه لسیاسة سورية بـرفض الاحـلا

.العربیة للمساعدات العسكرية

وقد تقدم الحزب بعد نشر تصريحات وزراء خارجیة لبنـان وشـرق الأردن 

والعراق المتضاربة إلى وزير الخارجیـة بطلـب مقـررات وزراء الخارجیـة المدونـة 

فادعى انه لم يكن ھنالـك مقـررات لمـؤتمر وزراء الخارجیـة كمـا أنكـر اقـرارھم 

:لمبادئ التعاون مع الغرب على أساس 

.حل القضايا العربیة حلا عادلا-1

إتاحة القوى اللازمة للبلاد كي تحافظ على سلامتھا وكیانھا من أي عدوان -2

بدون أن يكون في ذلك أي انتقاص من سیادتھا، ذلـك القـرار الـذي اعتـرف بـه 

.ؤتمر القاھرةزملاؤه وزراء الخارجیة العرب بتصاريحھم بعد ارفضاض م
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وبعد نقـاش طويـل فـي لجنـة الشـؤون الخارجیـة اقتنعـت اللجنـة بـأن 

سورية تسلك سبیل سیاسة مائعة في جامعة الدول العربیة فوضعت بإجمـاع 

الآراء صیغة قرار توصي به الحكومة أن تؤكـد سیاسـة سـورية بـرفض الأحـلاف 

.والمساعدات والعمل على إقناع الدول العربیة الأخرى بذلك

والغريب أن يرتكـب رئـیس المجلـس النیـابي مخالفـة عـدم تـلاوة قـرار 

بالمجلس النیابي، ذلـك القـرار 55-1-10لجنة الشؤون الخارجیة المتخذ بتاريخ 

الذي وضعت صیغته بعد نقاش استدام اسابیع حتى وافق حزب الشعب على 

.صیغته النھائیة

ئیس مجلس الوزراء وبعد أن أعلن التحالف التركي العراقي، استدعى ر

السید فارس الخوري، لجنة الشؤون الخارجیة وأبان لھا ان ھذا التحالف يخالف 

ويجــر الــبلاد العربیــة للــدخول بــالاحلاف .میثــاق الجامعــة والضــمان الجمــاعي

العسكرية الأخرى كحلف الاطلسي، وانه سیعلن ھذه المخالفة الصريحة فـي 

.مؤتمر الرؤساء الذي سیحضره في القاھرة

واثر رجوع رئیس الوزراء من القاھرة استدعى لجنة الشـؤون الخارجیـة 

-إن اتفاقیــة نــوري :ولشــد مــا كانــت دھشــتنا عظیمــة عنــدما فوجئنــا بقولــه 

ــه  ــاعي بمادت ــمان الجم ــاق الض ــة ولا میث ــاق الجامع ــاقض میث ــدريس لا تن من

!العاشرة، وانه لا يرى في ھذه الاتفاقیة ضررا إن لم يكن فیھا نفع

وعندما ثارت ثائرة اللجنة من أقواله المتناقضة قبل ذھابه وبعد رجوعـه 

مــن القــاھرة تراجــع مــدعیا أن ھــذه آراؤه الشخصــیة ولیســت ھــي سیاســة 

الحكومة الرسمیة، وبعد أن فضحت مصر الدور الذي قام به رئیس وزراء سورية 

ء الخارجیـة ووزير خارجیتھا يمكننـا أن نؤكـد مـا توقعنـاه منـذ انعقـاد مـؤتمر وزرا

العرب بالقاھرة، من أن مھمة الحكومة السـورية سـتكون تسـھیل إقـرار حلـف 

منــدريس أولا تمھیــدا لانضــمام ســورية والــدول العربیــة الأخــرى لھــذا -نــوري 

.الحلف

إن الحزب قد طرح على لجنة الشؤون الخارجیة المخالفـات الدسـتورية 

:التي ارتكبتھا حكومة الخوري وھي 

سید فیضي الأتاسـي وجـود مقـررات مدونـة بمـؤتمر وزراء الخارجیـة انكار ال-1

إنكاره اقرار المؤتمر لمبـدأ التعـاون مـع الغـرب  -19542المنعقد في كانون أول 

عدم تقید رئیس الـوزراء فـارس الخـوري بمـا التـزم بـه أمـام لجنـة الشـؤون -3
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لجامعــة العراقــي الصــريحة لمیثــاق ا-الخارجیــة مــن مخالفــة الحلــف التركــي 

والضمانا الجماعي، في مؤتمر الرؤسـاء بالقـاھرة وحمـل الـدول العربیـة علـى 

.اتخاذ قرار بذلك

ان ھذه المخالفة الدستورية التي ارتكبتھا وزارة الخوري تضع المجلس 

أمام مسؤولیاته لوضع حد للعبث بالدسـتور والتلاعـب بمقـدرات الـبلاد العربیـة 

امیـة لشـطر الجامعـة العربیـة وربطھـا بعجلـة بتنفیذ الاغـراض الاسـتعمارية الر

.الاستعمار واعطاء الحق لتركیا بمد يدھا في شؤون العرب الداخلیة

وذلك بإحالة رئیس الوزارة ووزير الخارجیة الى المحكمة العلیا 

حتى يقتنع الشعب بأن المجلس النیابي يمثل إراداته ويحفظ حقوقه 

.وأن باستطاعته منع أي تلاعب بمقدارته



موقف حـزب البعـث العربـي الاشـتراكي فـي العـراق مـن 

اتفاقیة نوري مندريس

أصدر حزب البعث العربي الاشتراكي في العـراق إثـر اعـلان 

:مندريس بیانا جاء فیه -اتفاقیة نوري 

إن اعلان ھذا البیان المشترك لا يعتبر تحديا صريحا لإرادة شعبنا فـي "

حرر والانعتاق فحسب، ولكن الشعب الذي صارع الاستعمار طـوال السـنین الت

المنصرمة وسجل في صراعه مواقف بطولیة خالدة سـیقاوم الیـوم بشـدة أيـة 

:اتفاقیة استعمارية وخاصة مع تركیة 

تركیة سالبة لواء اسـكندرون العربـي، تركیـة صـديقة اسـرائیل، تركیـة 

یة فـي قنـاة السـويس، تركیـة التـي أرادت التي طالبت ببقاء الجیوش البريطان

.سلب لواء الموصل من العراق، تركیة حلیفة الغرب المستعمر

ــدأ  ــزواء وتب لقــد آن لجمــاھیر الشــعب أن تخلــع عنھــا رداء القنــوط والان

العراقیة البريطانیة 1930كفاحھا لإسقاط حكومة نوري السعید ولإلغاء معاھدة 

".والمؤامرات الاستعماريةلإحباط الاتفاق العراقي التركي 

وقد لبت الأحزاب الوطنیـة فـي الكلیـات والمـدارس العراقیـة 

يســاندھا الشــعب ھــذا النــداء فأغلقــت المــدارس أبوابھــا، والقــى 

بــولیس نــوري الســعید القــبض علــى عشــرات مــن شــباب البعــث 
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العربــي الاشــتراكي، كمــا طــرد عــددا كبیــرا مــن الطــلاب مــن 

ــ ــات الآداب مدارســھم، وشــملت ھــذه الحمل ة دار المعلمــین وكلی

والتجــارة والعلــوم والاقتصــاد، وطــرد مــن ثانويــة الأعظمیــة وحــدھا 

.خمسة عشر طالبا

معركة على جبھتین 

لم يكن الحزب قد انتشر في منطقة الزوية بشكل يسـتطیع 

معه أن يحمي الفلاحین من مظالم الاقطاعیین في تلك المنطقـة، 

نیـابي عريضـة شـكوى مـن قريـة وقد وردت إلي والـى المجلـس ال

  :قائلا  1955- 1- 22الزوية اھتممت بھا كثیرا وأثرتھا في جلسة 

وصلني ھذا الیوم عريضة اعتقد ان الزملاء قد تلقوا جمیعا نسخا منھا "

:وھي موقعة من الفلاحین وھم من قضاء الزوية يقولون فیھا 

ھـا ونسـتثمرھا إننا منذ القديم واضعو الید علـى قرانـا المـذكورة نفلح"

وبنینا فیھا البیوت والآبار والأشجار ونستثمرھا دون أي منازع ونـدفع مـا يترتـب 

علینا مـن الأمـوال الامیريـة للدولـة، إلا أنـه فـي العـام الماضـي فوجئنـا بحجـز 

أراضینا من قبل ورثة عبد الرحمن باشا الیوسـف الـذي وضـعھا تحـت تصـرفھم 

عمـه محیـي الـدين الشیشـكلي، وسیطرتھم الزعیم أديب الشیشكلي وابن

حتى أنھم استحصلوا على أوامر الى رجال درك مخفر خسـفین بلـزوم تعیـین 

دوريــة يومیــة إلــى قرانــا المــذكورة حتــى إذا مــا وجــدوا أحــدا منــا يفلــح ويــزرع 

".يسوقونه الى قضاء الزوية ويزجونه في السجن

ثم يسـتمرون فـي عـرض ظلامـتھم ويطلبـون حـل قضـیتھم 

ممكن وإرجاع الحال إلى قـراھم كالسـابق وإلا فـإنھم بأسرع وقت 

مضطرون للمھاجرة في ھذه البلاد إلى بـلاد أخـرى لیؤمنـوا عـیش 

عائلاتھم، فرد وزير المالیة على تعلیقي بأنه يعتقد بأن حجز القرى 

كان حجزا قضائیا لا إداريا وأنه يجـب علـى أصـحاب ھـذه الشـكوى 

كي بغضـب وانفعـال فـرددت مراجعة القضاء، وقـد كـان كـلام الانطـا

:علیه قائلا 

كنت أمل أن يثور غضب وزير المالیة لھذا الاعتداء على الفلاحـین كمـا "

نسـمة مـن المـواطنین علـى 5000أثار غضبي وأن تھتم الحكومـة جـديا بـأمر 
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إن مثل ھذه القضیة تستحق عناية بالغة يا وزير المالیـة، وإذا .حدود فلسطین

.حق الثورة ويستحق اھتمامنا جمیعاثرت أنا فالموضوع يست

من ھنا يبدو أن معركتنا كانـت علـى جبھتـین فـي آن 

معركــة قاســیة مــع حكــم الاقطــاع مــن جھــة ومــع :واحــد

..الاستعمار ومشاريعه وأحلافه من جھة أخرى




















































































